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ا من مواليد ۱۹۳۷ لوس انجلوس- كليفورنيا / الولايات المتحدة الامريكية 


# تحصل على شهادته الجامعية عام ۱۹٤۸‏ - علم الانسان ۸0۱۷0۲0/08 من 
جاده موی با رنه شب ول سم ۰ من جامعة کلیفورنیا لضیق 


8 رغم أن تخصصه الاصلی یتعلق بالانسان الحی 13000108۷ الا أنه شارك فى 

آثار قبائل الهنود الحمر فى جنوب غرب الولایات المتحدة : وفی 

٩‏ الى ۱۹5۹ قاد حملات إنقاذ الآثار فى المناطق التی كانت 

امة سد جلين كانيون 8100© 1678© على امتداد نهرى كلورادو وسان 
جوان فى أريزونا 

ا عام 1454 عرضت عليه اليونسكو مهمة مساعدة حكومة السودان لانقاذ الآثار فى 
المنطقة السودانية المغمورة نتيجة قيام السد العالى باسوان . وهي المهمة التي 
امتدت لسبعة أعوام قام خلالها والفريق الذى يقوده بإكتشاف وتسجيل ما يزيد عن 
الف )٠٠٠١(‏ موقع آثری, وقام بعمليات التنقیب فى أكثر من مائة وخمسين (۱۶۰) 
موقعاً منها . وقد عمل خلالها مستشاراً علميا لمصلحة الآثار السودانية ومدیرها 
المرحوم ثابت حسن, ومن بعده المرحوم نجم الدين محمد شريف 

ها عام 151 إلتحق بجامعة كنتاكى كاستاذ كرسى علم الإنسان ۸0۳0۲00۵ 
حتى تقاعده عام ۱۹۹۲ ؛ تراس خلالها قسم علم الإنسان على مدى فترتين 

# عاد إلى السودان عام ۱۹1۹ يقود فريقاً من جامعة کنتاکی لإجراء حفريات أثرية 
في كلوبنارتي (جزيرة كدب ) " نائة ' 8 'انااناك" عند حدود بحيرة النوية إلي 
الجنوب . ثم عاد مرة أخرى بعد عشرة أعوام ليجرى الحفريات فى مقابر کلوبتارتی 


ا أثتامها ارتبط وانقمس فى مشروع تنقيبى بريطانى كبير فى " قصر إبريم ' فى 
الت بين الأعوام ۱۹۷۲ و ۱۹۸۶ 
تشط فى العمل بمشروع قصر إبريم حيث عمل رئیساً ومديراً لموقع التتقيب للاعرام 
۸ و ۱۹۸۰ على التوالی 

و اعده عام ۱۹۹۲ إنشغل بروفسور آدامز وزوجته نتی" 1665167 N61‏ 
5 بإعداد ونشر تقاریر حفریاتهما النوبية . وکتبا مؤخراً کتابین حول عملیا 

ب فى كل من " کلوبنارتی" واقصر ابریم" فى طریقها الى النشر قريباً . 

# آلف بروفسور آدمز (۸) ثمانية کتب آثارية , ونشر أكثر من مانتین وخمسين (۲۶۰) 
بحثاً ومقالة ومذکرات تناول ما يزيد عن نصفها التاريخ والحضارة النوبية؛ إلا أن 
کتابه"النوبة : رواق إفريقيا” يعد من آهم كتبه علي الاطلاق 

# البروفسور آدامز عضو مؤسس فى " الجمعية العالمية للدراسات النويية " وشارك 
فى جمیع مؤتمراتها العامة , كما شارك فى جميع مزتمرات جمعية الدراسات 
المروية. وهو الآن عضو شرف مدى الحياة فى جمعية البحوث الآثارية السودانية في 
المملكة المتحدة , كما أنه حاصل على عضوية مدى الحياة فى جمعية الدراسات 
السودانية في الولايات المتحدة الأمريكية 

* وکما تعلم لغة نافاهو للهنود الحمر فى مطلع شبابه وكانت وسيلة تخاطبه مع افراد 
القبيلة فى تعامله معهم ‏ فان البروفسور ادامز يتحدث النوبية بطلاقة يحسده علیها 
كثير من شباب النويبيين فى الداخل ومناطق الاغتراب. رغما عن نوبيتهم ابا وأما ثم 
أبا عن جد 

8 وقد تفضل البروفسور أدامز ‏ الذى كان يتابع عن قرب واهتمام قيام مركز 


الدراسات النوبية والتوثيق في القاهرة وبداية أعماله ‏ بقبول لیس فقط للعضوية 
الشترفية مدى الحياة فى المركز ؛ بل فى عضوية لجنة العُلماء والإستشاريين 


بالمجلس ( الجنة الإستشارية العليا ) . وقد تشرف المركز بإستجابة البروفسور 
أدامز فى أريحية وتواضع العلماء بان يكون أحد أوائل رعاة المركز 881:00 ثم 
تنازله عن حقوقه المادية كمؤلف يُعتبر بمثابة الاب الروحی ء إن سنا التعبير أو 
الاسم "۳۵0011:0۳ . لمركز الدراسات النوبية والتوثيق 


(*) تعريف مركز الدراسات النوبية توق للمؤلف , بتصرف - مرجم 


عن النوبة : رواق إفريقيا 
*NUBIA : CORRIDOR TO AFRICA‏ 

بعد کتاب * النوبة : رواق إفريقيا ' م۸ « نت : م۵" تاليف البوفسور وليام 
ي . آدامز تمه .۲ W1‏ 2۵۶ أستاذ علم الإنسان «وماه۸/02 بجامعة کتتاکی - 
ولاية کتاکی بالولايات المتحدة أهم وأشمل كتاب عن تاريخ التوبة والسودان 
الحضارة الإنسانية حتى بداية المهد الوطنى . والكتاب یقرب من الألف صفحة من القطع 
المتوسط ویحمل بين دفتيه عدداً کسیر من الخرائط والرسومات البيانية والتوضيحية ؛ كما 
بحتوی على صور عديدة لمواقع الآثار والحفريات فى السودان منذ بدايتها الأولى إتنهاء 
بحملة اليونسكو العالمية لإنقاذ آثار النوبة من عام ۱۹۵۹ إلى 1454 وهی الحملة النى 
ترأسها في السودان مولف الكتاب البروفسور آدامز. 

ومنذ صدور طبعته الأولى عام ۱۹۷۲ إحتل الكتاب مكانته العلمية والأكاديمية المنفردة 
إذ صار المصدر الأول لتاريخ النوبة والسودان » وتخاطفت طبعته الأولى الجامعات والمعاهد 
والمراكز الأكاديمية ذات الصلة إذ جاء تاج تلكم الأعوام المنصلة من البحث والتنقيب التي 
تم فیها تسجيل ورصد ما يزيد عن الألف سوقع للآثار فى النوبة السودانية . وتم التتشيب 
الفعلی فیما يزيد عن المائة وخمسين موقعاً منها أصدر عنها البروفسور آدامز فيضا من 
الكتابات والأبحاث تلخصت كلها فى كتابه ' النوبة : رواق إفريقيا ' الصادر عام ۱۹۷۲ وقد 
ضربت شهرة الكتاب الآفاق إذ حمل نظريات فى علم الآثار الميدانية وعلم تداخل 
الحضارات وجدت قبولا وانتشارا علمياً منقطع النظير بحسبانه بجمع كل تخصصات مؤلفة 
ومجالات بحثه ومنها دراسات مشابهة عن حضارة وثقافة الهنود الحمر فى جنوب فرب 
الولایات المتحدة حيث عاش فى إحدى المحميات لما يزيد عن العشرة أعوام . 

بصدور الكتاب إحتل البروفسور آدامز مكانته الملمية المرموقة کاحد علماء علم 
الأنسان والآثار وصار أكشرهم شهرة لعلمه الغزير وعطائه الشر . ونال الکتاب جائزة 
هیرسکوفتش من 'جمعية الدراسات الإفريقية" ۲۲۲ ۷5٥۸ء1‏ للعام ۱۹۷۸ بوصفه أحسن 
کناب صدر عن إفريقيا للعام ۱۹۷۸ رغماً عن أن للمؤلف ثمانية كتب وما يزيد عن المائتين 
وخمسين (۲۵۰) بحثاً ومقالة ومذكرات يتناول ما يزيد عن نصفها التاريخ والحضارة النوبية » 
إلا أن كتاب “النوبة : رواق إفريقيا' يعتبر أهم كتبه على الاطلاق وذلك بشهادة كل المشتغلين 
والمتههمين بالتاريخ والثقافة النوبين بما بقل من تطور نظرى فى غابة من الاهمية بأسلوب 


۱ إيكي .1583 ۰ لب الوا 
إصدارية مركز الدراسات النوبية و 


۲.۲۰ القافرة بلص‎ ١ 


ومنهج علمى دقيق » كما آن المؤلف نفسه يفتخر بهذا الكتاب الذى يقول عنه أنه إنجاز عمره 
ومولوده الذى لا يحب سواه بمقداره . 

وقد صدرت الطبعة الثاتية المنقحة عام ۱۹۸4 وهی تضم ما استجد من معلومات من 
واقع الحفريات النوبية قام هو يبعض منها فى كلوينارتى ( جز کل )نی 
النوبة السودانب قصر إيريم * فَى النوبة المصرية » والمعلومات التاريخية الصادرة عن 
حفريات ممائلة فى مصر والسودان . والبروفسور آدامز ظل وما يزال شديد الحماس لترجمة 
الکتاب إلى العربية لإحساسه - حسب قوله ‏ بضرورة أن يعرف النوبيون خاصة والسودانيون 
عامة عظمة تاريخهم وحضارتهم » وأهمية دورهم المتميز فى الشطور الإنسانى والشقافى 
والمعرقى ككل 


۳ يونيو ۱۹۹۱ 


في رسالة خاصة للمترجم 
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كتب البروفسور ويليام ي - ادمز : " هذا الكتاب فى وضعه السليم اريخأ للنوية اكثر منه 
تاريخا للسودان * 

وحقاً ٠‏ مع ذلك. أن الکتاب. بسلامة وضعه ‏ يعد تاريخ للسودان اوسع منه تاريضاً للنوية . 
فالئوية بحق هى مدخل البلاد وصدرها الوحيد المنفتح على العالم المعروف إلى عهدر كان ولا يزال 
قربا ... والرواق المؤدى بإفريقيا إلى مرافئ البحر الأبيض المتوسط ؛ بحيرة الحضارات الماثورة 

يقترح المؤلف فى هذا المجلد الجامع أن يحكى " القصة القديمة للنوية فى طريقة جديدة 
حكاية متواصلة للتطور الثقافى لشعب بمفرده ٠‏ وليس المهم فيها . جيئة ممثلين باعيئهم او ذهابهم ". 
تقطع هذه الصفة من عمر الزمان مان الف عام افصحت بعض أثاره عن عمر سكانها , ولعلها تزيد 
عن ذلك دهرا 

ولان النوية اضحت مولا لتاريخ حضارى عريق . استنٌ المؤلف منهجاً فارق به علماء الآثار 
والتاريخ القديم لمنطقة النوية : ذلك أنه يقدم وجهة نظر " متمركزة حول النوية " فى محل النظرة. 
الواحدة " المتمركزة حول مصر الفرعونية خاصة " , والتى رأها منعكسة على معظم رفقائه العلماء 
نوی الإختصاص فى هذا المضمار . إنه يوقن ان " الرؤية المتمركزة حول النوية ,وان لم تكن افضل 
دفة ؛ فانها على الأقل احسن ملاسة النوييين " الذين يعتزم قص قصتهم إنه بقولٍ صريع ؛ يريد ان 


إذا جات تسميتها إلى «العصر الذهبى للحضارة 
يستقرئ المؤلف احدات التاريغ سياقاً ومعنى 
ومضمونا . ليؤكد أن اجداد الامة السودانية . على ما كان بينهم وین المصريين القدماء من تواؤم 
سکانی وحضارى يصعب فصمه ‏ كانت لهم حضارتهم الخاصة بهم قطعاً ٠‏ إنبعاثاً ناهضاً ذا قيمة 
ثقافية واهمية سياسية » . ويتحليله العلمى الاخاذ . يستدل البروفسور من المادة الأثرية , نصا 
وصرحاً » معالم ساحرة لتطور الحياة فى النوية القديمة « ممتدة من جنوب مصر وشمال السودان 
وأواسطه إلى منطقة سنار الحالية . شاطرأ فى منطق ودليل هيئة الحكم فى هيكل الدولة ومسيرة 
ملوكها وتطور ايدولوجيتها ء ومثيتاً با لا جدال فيه شخصية النوية المستقظة ‏ والقوانين الإجتماعية 


وتداعى الهيمنة الإدارية والسياسية للصفوة الحاكمة وكهنوتها الدينى ؛ وبالتالى عمق التمييز بين 
الدين والدولة فى الحضارة السودانية منذ أقدم العصور ‏ وارتباطه الوثيق بالتقدم الحضاری 
والثقافى للسودانيين 

يطرح ادامز منهجه تحليلاً فكرياً مبيناً على اسس من " دائرية الثقافة " » وإيمان يقوم على البينة 
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والموضوعية ؛ فيرى من خلال ذلك تقرد الشعوب . وعالمية الحضارات . إلى ٠‏ التعمة المستحدثة » 
التى تمرغت فى ديباجها حضارات قديمة وأخرى حديثة ء ويقول : " إن مسلك المصريين القدماء من 
العنجهية المبالفة يعود إلى حد ما إلى النعمة المستحدثة , إذ أن نهوضهم تفسه من الحياة 
إلى الحضارة كان خاطفا .ثم يخلص من ذلك بتوثيق علمى إلى قارب ثقافات العصر الحجرى 
الحديث فى مصر والنوية وآجزاء آخری فى إفريقيا . ويذكر ادامز فى تعديد, عوامل نمو وارتقاء مصر 
الفرعونية ٠‏ وبحسم ٠‏ أن ' الحروب الاوروبية لفيليب الثانى كانت ممولة بفضة المكسيك , كما كانت 
قوة مصر فى آسيا ممولةٌ بالذهب التوبی ‏ يشد من عضدها فى إفريقيا العنصر النوبى بنفس القدر 
أو يزيد قليلاً: وما زال دابه إلى أن تولى بتفسه حكم مصر والنوية توت عديدة .: إن موف ادامز 
یمرغ عنجهية الحضارات القديمة فى ترية التاريخ العقراء . مبينً بجلاء سجالها . وكاشفاً فى جر 
وعلم تحيزاتها الجوفاء 

“ لم يكن مركز النوية الفريد أرضية لتلاقى العالمين ليتحدى حتى انفتاح تجارة القوافل ء فى 
الألف الأخيرة قبل الميلاد ؛ ولم يُطاول إلا حين افتْتح عصر الكشوف العظيم سواحل إفريقيا فى 
القرن السابع عشر . فى البداية , ولقرون طويلة فيما بعد ٠‏ كانت النوية إفريقيا إلى الحد الذى كان 
فيه العالم الخارجى معنياً . على طول التخوم الصحراوية ٠‏ المكان الوحيد الذى يمكن للمقيمين على 
شاطئ البحر الأبيض المتوسط أن يروا فيه بارقة من عالم آخر ٠‏ وراء الأفق الجنوبي * 

القد رای علماء امثال بدج إن اثار السودان ' لم تكن فى الحقيقة سوى عمل يقوم به الاجائي .'. 
البروفسور ويليام ي . ادامز يرد عليهم بقوله "من السخرية أن العام الذى شهد وجهة نظر بدج 
المتشانمة شهد كذلك استهلال البحث الآثارى فى النوبة الذى كان سيثبت انها خطا فادح 1 
والاستعمار الفاشم هو من َس حضارتها العريقة واطال غفلة العلماء عنها وتحيزها الاعمی بشأئها 
ردحا طويلاً. فالحضارة الكوشية استمرت ما يزيد على الآلف عام وبماب الم ال 
من الحضارة المصرية والقوى الاشورية والفارسية والمقدونية ؛ وظل فراعتها یتوجون قرناً 
قرن بعد ملد . ریما يرعت فى ال وا ت 


اش من كل هذا التكيس نی دزن التيارات کر رادار لد 
التی عمت الساحة منذ خمسينيات هذا القرن ‏ والتى تؤسس على العنصر الافریقی بمحض اللون 


الفرعونية على حضارة النوية القديمة , فيما واصلوا به سلوك الفراعنة انفسهم بشکل او باخر . 
لیستبدله قبولاً " باستملام " جدید للعنصر الإفريقى على غيره من الشعوب والاجناس ان باه 
الأجلى هو التعايش السلمی والحقوق المتبادلة على قدم المساواة بين 
الثقافات والحضارات ٠‏ والإختيار بين ذلك ونم إكراه . وهو رای يدرك إدراكاً عميقا ۱ 
والتمعن فيما يحوى المؤلف من تحليل 
اد هوية انوي الثقافية وملامحها . والتى عير مه السائح فى غياهب القسرون يلقى الضوء على 
"حضارتها ورخائها' فى العصور . عهداًعهداً 
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يستمد السودان أكبر الأقطار العربية والإفريقية مساحةٌ واقدمها تاريخاً وحضار 
وشواهق ماثره من آثار النوية وتاريخها . فلنمر على بعض ذلك بایجاز تأمل أن يكون ثاقباً ء قطوف 
من الکتاب 


«مصر القرعونية وكوش التبتية كانتا حضارات محدودة النطاق ؛ وكانت مصر البطلمية 
(البطليموسة)* وكوش المَرَويّة تعبيرين إقليميين لحضارة عالمية ... مروى » الأسطورة التى قدمها 
للتاريخ ٠‏ هيرودتس واسترابو » وصادقها ٠‏ جيمس بوس »عام ١18١م‏ » لفتها المنسابة طلاسم لم 
قك رموزها بعد» . إنها عقدة التاریخ اهراماتها تَواصلٌ من التطور العنيد ؛ ' تقدم اكبر 
مجموعة من الأهرامات فى ای مكان من الوجود ؛ أجبر مندويوها على السفر إلى ساموس البعيدة ٠‏ 
على ساحل تركيا ٠‏ ليلتمسوا السلام فى البلاط الإمبراطورى بشرط أن يحقق السودانيون السلا 
فالغوا جزية الرومان " ؛ وذلك مما حققه أدامز . جاس أجداد السودان العالم القديم . سفارة وسلاماً 
وقد عاصروا حرويه » وخبروا عداواته . قوة وقياماً . عاشوا عصرهم وما أذكرهم :ولا يتكرهم إلا 
طامع أو ناقم ... دولة الف عام بلا انقطاع . تواصل منها « بلانةً وه قسطل ٠»‏ وان " تعلقا فى فراغ 
تاریخی " ثقافةٌ فريدة بتيجان مرصعة , وزينة فضتية لا ثُضتاهى رقياً 

تهارقا ‏ التالى لأخر فرعون ٠‏ إثيوبى » [ فيما يعتبر المؤرخون القدامى اعضاء الأسرة النوبية 
الحاكمة في النيل ٠‏ اثيوبيين «] هو «النوبى الوحيد الذى نکر اسمه فى الأناجيل ؛ الأول ؛ والوحيد فى 
الاسرة المالكة النوبية الذى اتجه بجدية من مهمة الفتح إلى مهام ترسيخ الحكم . وعندما مات تهارقا 
" كان لا يزال مستحوذاً على الأقاليم المصرية فى مصر العليا التى كان حكمها أبوه وجده ان 

بعنخى الذى انجبه . ظلت ماثره آخذة بإعجاب الكتاب والمؤرخين لتلك الأزمان السحيقة 
ومن ذلك فروسيته , وحلمه » وابتهاجه بالخيل ٠‏ وترفعه عن البطش بالاسری , وتسامحه ضمن صفات 
رفيعة اخرى ‏ اما فتحه لمصر " فهو بمستوى غير عادى * 

ويذكر ادامز مشدداً أن صناع الحضارة من النوية كانوا رجالاً اقوياء ٠‏ إحتاج إليهم الكهنوت 
فى الكرنك وجبل البركل , عقب إنهيار إمبراطورية مصر التوسعية وما خلفته من فراغ فى السلطة 
بكل من النوبة ومصر العليا ؛ ولا ينتمون إلى ٠‏ العنصر المتمصر من سكان وادى اليل . ثم يعد 
خصائص تفردهم , ومنها آن صروح النوبة المعمارية تتميز بتفرّد وغرابة أحيانا ' والدفوفة واحدة من 
اكشر الهياكل غرابة فى النوية ,وهی الوحيدة من نوعها فى الوجود" و " لإستكمال صورة الأبهة 
الهمجية يمكن القول : إن عدد القرابين البشرية فى المدفن التلى المجهول فى كرمة بيلغ ۳۳۲ قريانا . 
بلغت ..4 قبل النهب ‏ ای اكبر عدداً مما وجد فى ای مدفن لاية حضارة * 

لقد كان على مثل تلك النزعات والممارسات أن تمضی فى الزمان عصوراً قبل ان تجد العناصر 
یر بة ازالت فى كنفها مبالغات الطاغوت , وانشات 
اشكالاً من صروح الثقافة والحضارة , إلا أن الدائرة تعود فى العصر الإقطاعى بطفيان جدید 
ومواجهة مستحدثة . ومافتئ الثاث النوبى متعلقاً بشئ من بقاياه ٠‏ ورد المؤلف من سجاياها الامثة 


والتماذج 
اما امهاتنا نساء النوية . كما كتب بورخارت فى السنوات الأخيرة للعصر الاقطاعى , "فجميعهن 
على خلق حسن ... والاعظم فضيلة * ؛ وما جاء عنهن قبل ذلك العصر بفضلهن غير مُخْل 
3 


حوى تحضر مروى درجة من التمايز الإجتماعى والتخصص الإقتصادى يصعب تكراره قبل 
القرن العشرین " ٠‏ ولقد عرف النوبيون بتلاقح ثقافتهم مع ثقافات الحضارات العالمية ... وسيمر 
القارئ على حمّامات رومانية ؛ ومعاصر ٠‏ ومواد بنانية جيرية ومسحوقة ميحمَرة اللون . جنباً إلى 
جنب مع الكتابة الإغرية 
رج لفخار لتوبی بمكانة المشرف فى متاحف العالم , ويانواقه المحلية المحافظة ".ولا 


(ه) بدلا عن البظيموس والبطالسة. انا بالبظمى والبطائمة لتطايتها مع طتها الاصلى ۳00160 - المترجم. 


32 


یستبعد البروفسور آدامز صناعة زجاج محلى ٠‏ وان لم يعثر على أجهزة صنعه بعد فى النوية . فحين 
دخات المسيحية ٠‏ تناثرت اضوازها على المبانى والفتون والآداب . ولما دخل الإسلام . إنتشرت 
الفن متها خزقاً مصقولاً وخطاً عربياً ممستوقاً بالآى الحكيم ‏ منزهاً عن 


فى التسامح والفضائل المکتسبة ٠‏ تفدّت إستعلاء فراعت وزرا ار اللشعوب والافراد إرتقاء 
بالدين وتطور مراحله 


والملكية فى التوبة شعائر الإيمان . وتعهدتها بالرعاية صروحاً تذكارية 
» فى العصور الوثنية ؛ ثم الکنائس والأديرة وصوامع النستاك والرّهاد 
نتهاء بالشهادتين وقيام الممالك والمشيخات الإسلامية ومنشاتها التعليمية . وكانت 
الثقافة السودانية تتخلل هذه الممارسات والعقائد .. بناء للاهرامات وصياغةً للتصب والستلات 
والنحوت ‏ وعمارةٌ للصروح بعد الأضرحة , وتعلقا بالطرق الصوفية قديمها وحديثها ‏ بين خصائص 
عديدة اخری . فى كل هذا النسيج الدهرى العتيق للنوية مغزل وخبوط 

عاشت الاديان السماوية متآخية على مدى القرون فى بلاد السودان القديم . جاذباً بذلك السمى 
من لا دين له ."لیس ثمة بينةٍ على عدواة صريحة للمسيحية من ناحية الحكام النوييين المتاخرين 
أو رعاياهم . فالكنائس لا تظهر علامات على ساب او إحتقار ... كثير منها محفوظ فى جودة ؛ بعس 
ذلك ... إن المسيحية إستكانت , بعد إنتشار الإسلام ٠‏ ليس إلى الضغط الخارجى للإسلام ...ونم 
نتيجة لضعفها التنظيمى والروحى الخاص بها " . إلى هذا خلص البروفسور أدامز بعد فصول دقيقة 
اودعها تاريخ المسيحية فى السودان إلى خلاصة ذات شان ومعنى . ويثبت فى مؤلفة القيّم كيف لت 
النوية ملاذا للمسلمين ‏ والأقباط المسيحبين من قبلهم ؛ وحيث استقبلت قبل ذلك جمعا من الملكانيين 
والوحوديين مذاهب مسيحية متصارعة آما الفن النویی المسيحى فشهيد عليه " ارقى فن حائطى 
الإفريقيا ا الموجود فى کاتدرائية فرس 

ومن إلى وفرةالمدزن یی وف مد اس ۰ مقارنگ بای 
ادامز فى رصانة لیف : * 


والاحدات معظمها من تقارير 

رخين والجغرافيين العرب . كانوا افضل عم واقل تحیزً من معظم رواة الأزمان السابقة 

کانوا اقل ميلاً من سابقيهم لنظرة الإستعلاء على الإفريقيين ء وفى سردهم غير العاطفى إستقامة . 

وقد اكتسى النوييون ‏ يبدو ال مرة فى التاريخ ‏ شخصية لأخوق فى الإنسائية . عاديين لا تتخطفهم 

العیون 7 وضرب ادامر الامثال على سعة افق المعاملات الإسلامية فى النوية المسيحية وكتب فیما 
اق 


تناول الاستاذ ويليام ادامز الهجرة وآثارها فى النوية منذ أقدم الفترات الزمنية ء مدليأ رای 
جهیر حول الإستعراب , عقب تدفق القبائل العربية . وقال اتهم فحسب , وإنما لغتهم. 
النوبية أيضاً ٠‏ وهؤلاء الناس هم الذين يُسمَون اليوم « قبائل الجعليين العربية ' , " الجيرة الجنوبية 


للنوبيين الحقيقيين " . إنه لرأى مثير . جدير بالتامل « يضاف إلى ما يخص به العف من آراء وأفكار 
لعلها على غير ما آلف قراء كثر للتاريخ والآثار ٠‏ وأخبار العصور السالفة . ومما كشف النقاب عنه أن 
المسيحية بقيت منها ممالك حتی الغزو العثمانی » مثل مملكة دوتاو ؛ إن « علوة » ريما حكمت حكماً 
إسلامياً قبل تدميرها بتحالف الفونج مع العبدلاب ؛ وان العبدلات ورثوا "علوة" عنوة ,ثم نافسهم 
الفونج من بعد ذلك وتقاسموا السلطار نحو مأ جرى فى السيرة على أنه يثبت للنوبيين من قبل ذلك 
كله بقاءهم السلالى والثقافى ‏ عنصراً متميزا ‏ منذ باكورة العصر الحجرى الأول , دافعاً عنهم غلواء 
الذوبان فى الاجناس المجاورة إلى أن عصفت الانساب العربية ‏ فيما راه اختلافاً ‏ بخصائصهم 
الحقة 

بيد أن عروية السودان الشمالی خاصةٌ ليست مما يصح نقصانه ببنية المادة التاريخية نفسها ؛ 
وقد آفاض أدامز فى مراجع تمحيصها من عرب وفرنجة على حد سواء : وهی عروية تغلفلت عروقها 
واعرافها فى اعماق السودان الجهوية بقبائلها الاصلية المتفردة ؛ لادماء يوزن سانلها ‏ ولا ملامع 
تسم تقاسيمها إنا نس وثقافة ممتزجة مهما كان حكم الماضى بقسمتها ,فنك مما يقف عنم 
الاصحاء على عدله فى الحاضر ؛ وفی ذلك كله وقرة لأهل السودان . فمن ظهور أجدادهم عرد 
وافارقة , وتمازج الخؤولة والعمومة . بزغت أجيال وانظمة من السياسة والإجتماع ؛ وكان لها مع 
جيرتها فى كافة الإتجاهات مدار ٠‏ وکانت قبائل العرب التى احاطت بالنويبين هى ' السندان الذى 
صنهر عليه مجتمع ما بعد النصرانية  '‏ إنصهاراً ما انفك يسيل على جنبات الوطن السودانی ٠‏ لجيرة 
الشمال صدارةً وجدارة ؛ ولو ثرك على رحی ثقافته المنسابة لاخرج مزيداً من بدائع الحضارة ٠‏ 
فليس ثمة حرج على السودانيين إن ولعوا باتسابهم ٠‏ وتعلق المسلمون منهم بما يقريهم منها بشرف 
النبوة ‏ وقد جعل الخالق خاتمتها فى بيت عريى .إلا أنه لن يبقى لأحد من زهو النسب بحق شئ 
ن فلا شل لعربى على اچم بالتقوی " كما قال سيدنا النبى صلى الله عليه وسلم 
تصدیقأً للقرآن المجيد "یا ايها الناس ابا خلقناكم من ذكر وأتثى وجعلناكم شعوبأً وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمكم عند الله اتقاكم إن الله عليمٌ خبير "(الحجرات - 1۳) 

ات 

عبر تطور الإقتصاد والسياسة ٠‏ والمراعاة الحتمية لإنتقالات العبادة من الاصنام إلى 
يصل البروفسور ادامز إلى " ان النظام الإقطاعى فى قاعه كان واحداً دنيوياً ! فسلملة 
العسكرية الطاغية لم تتوسد كتاباً مقدساً . لكنها قامت على تركيب معقد من الإلتزا 
والتعاقدية فى هذه الدنيا ... ما لخلاص فى ا9 

من ثم يمضى فينتهى إلى أن "الحكومة الدينية قاست من العجز التقليدى للانظمة الإستبدادية 
إن بإمكانها أن تدير الشؤون الإقتصادية والسياسية للدولة فى حدودركافية للغاية ء لكنها لم تستطع 
أن توفر الشؤون الدفاعية بإقتدار . ويكون لزاماً عليها أن تطوف لایجاد منقذ عسكرى فى أوقات 
الإضطرابات . وإذا آملت الضرورة ٠‏ فتسليمه أ من السلطة . هكذا كان الاصل التاریخی 
للانظمة الإستبدادية ء بالمعنى الإغريقى للكلمة " . يتحدث الاستاذ أدامز هنا عن الكهنوت المصری 
إبان تضعضع الإمبراطورية المصرية ٠‏ وهيمنة العسكرية النوبية . إن للصورة فى صفحات الزمان 
عودة يطالعها الماضى القريب والحاضر المعاش » فى اکثر من مجتمع ٠‏ على اختلاف المسمیات 
والأشخاص والوقا 


ات القانونية 


الصحراء الكبرى تغلفلاً ناجحا فى إفريقيا المجهولة . ثم ورد البروقسور أدامز عبارات عن احضارة 
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ة من المسجد بالنسبة للسودانيين فيما قال تريمنفهام ' . وذكر 
البقط ” إنعطاف النوبيين نحو تجارة الرق *. 

إنها مداخل لقضايا تتعلق بشبهاحرحول الدين ٠‏ وتاريخ تفاعل المسلمين مع تراكيب السلطة. 
نة التى كان عليهم معالجتها ٠‏ وهذه ننهض إلى تناولها بإيجاز . مؤمنين أن الإسلام ما قاتل إلا 
معتدئ عليه أو مُستنصراً لحق وعدل ؛ إن القبئل العربية عرفت من صنوف العزل والطرد فى ل 


بعضها فى حدبثه عن جداد السودانيين من العرب المطرودين جتويً من مصر » قبل أن ت 
أجدادهم من النوية فى المقرة المسيحية تماما . ولم تكن " حضارة " الإسلام مصنوعة من سكان 
الصحراء ولاجلهم ؛ دون مساس بما أسهموا به من ريادة وقيادة . لكنها انطلقت من نور إلهى جبار > 
فعمت العالمين بدواً كانوا م حضراً 

اما حضارات العرب والعجم وثقافاتهم فإنها لا تماثل الإسلام ‏ القران والسنة ‏ إلا بمقدار ما 
تلتزم منه قولاً وفعلاً . وعلى ذلك , لا يعادل ای ضريح ٠‏ بيت من بيوت الله ؛ وما القبة المقامة لبشر 
بمسجد ولو تعدت مثذنته طول . فما جاوز ذلك ۰ فاه وزر على الداعى قبل الاتباع معنی ابلغ 
شكلاً , اما الثقافة والدين فليسا بشئ واحد . ولعل الاستاذ آدامز فى سياق تحليله لسيرة الإسلام 

فى السودان كان على علم ذلك حين تَر بدور علماء الدين خاصة فى تمييز الخطأ من الصواب 
والحق ابلج : فما يُجدت بينة المدافن المتسعة فى النوية المسلمة سوى نقشأً لراحل على شاهد ؛ 
الضرائح وما علت والقباب وما حوت ؛ ستورها ورسومها , لا يأمر بها دين "لا یکسو الحجارة 
والطین " : كما قال خاتم المرسلين 

الحدیث كذلك واجب حول انعطاف النوية نحو الرق . لقد احتوت إتفاقية البقط تبادلاً بين 
المسلمين والمسیحیین سلعاً قبل برق يُرسل . وقيل إن التبادل كان مأموراً بين اهر ومقهور . وهو 
مالم يسنده وصف للمعارك أو ما تبعها من علاقات على وجه التدقيق ‏ فلو كانت البقط إنتصاراً :لصا 
بى من النوية ملك ليعاهد ويستقبل ٠‏ أو يملك حقاً ليرفض أو ليقبل 

كان الرق فى وادى الثيل قديماً قدم الإنسان نفسه بالحرب وقوانين الغاب . ولعب دوراً فى بناء 
الصروح وإنجاز الأعمال الضخمة ؛ ومع ذلك كان درجات : الفلاحون يجعلون من الرعاة أرقاء : 
وقادة الجيوش والكهنوت الدينى يستعبدون الفلاحين , والملوك يجنون فوق كل شئ فوائض الإنتاج + 
يلبسونها حلية وتيجاناً مرصعة .... تسيل بين أحجارها البراقة الام المقهورين ومعاناة الفقراء 

لقد حرم الإسلام كل ذلك ؛ واخرح للرق روافد تزيل اثاره بعد أن قوض أركانه ٠‏ وجعل من 
الإنسان " خليفةٌ فى الارض " . مفضلاً فى الكفارة على أقل الخطايا فك الرقاب ... وما على الدين من 
حرج إن ظل الإنسان تاجراً للكهنوت والرق بقوانين من صنع تجارته وراسماليته : وسياساته 
اللاإنسانية الخرقاء 


3 

قبل أن نستعرض دروس النوية كما تعلمها الكاتي .من الأهمية بمكان تضمين بعض ما آکده 

من دور خطير للآثار فى توسيع المعرفة بالعمران وحقائقه الإجتماعية الجوهرية ء وما يتصل بها من 

شتى العلاقات والإرتباطات. "إن وفرة الصروح الملكية - وبهامها لا يكنى دی لتقويم الحضارات 
أ ومباشرة من خلال عملية التنقيب في مواقع المدن 

نيط به واجب إدارة الحملة العالمية لإنقاذ أثار النوية 
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تحت مظة اليونسكو ومصلحة الآثار السودانية سبع سنوات متصلة فى السودان رفح ستاو 
التاريخ 

اما القبائل الجنوبية فقد كتب عنها آدامز قائلاً :"ليست جزءاً من قصتنا "که بُصترح في 
وضوح معهود عنه "انا ظت تمثل هدفاً رئيساً وإشكالاً أساسياً للحكومات السودانية " ريما بدا 
بدولة مروى ؛ مطالع القرون الوسطى ٠‏ ” بلغت بعثة نيرون مشارف جنوب السودان ... وما أعاق 
تقدمها سوى السدود ' التى أعاقت قيما بعد تقدم حضارة القرن العشرين بأغوارها , إذ اضافت 
سياسات التنمية ومركزيتها دون تطوير الأقاليم سدوداً من الآثار السالبة . والحق يقال : ما على 
الجنوب حرج إن تجثرنسبة بحضارات خط الإستواء . وعلي الشمال ان يؤكد بلا من او اذى تلاقع 
الحضارة ؛ وحق الثقافة . ووحدة التاريخ والنضال ؛ فالتاريخ لا يزال ید الكشف وإن لم تبرز اثاره 
بعد , والقريب منه تمازج لا ريب فيه ... لا يجب أن تُجهل فيه الأدوار 

أما دعوة الاستاذ آدامز لتتقيب المزيد من الآثار التوبية شمالها وجنوبها فمن الاهمية بمكان . 
وهی على حدرسواء يتيقظ لها الإحساس القومى الأصيل بين السودانيين فى الغرب والجنوب , وما 
تخفی بطون ارضهم الممتدة من خفايا وأسرار ٠‏ وريما لأنها تحمل تغييراً جذرياً لمعظم ما نطمه 
الیوم عن التاريخ فى شمال السودان . وتکفی الإشارة هنا إلى علاقة الفونج اللصيقة بالشلك والنوبة . 
فضلا عن تحالفهم مع العبدلات والمجموعة العربية من ورائهم ‏ وهی علاقة وثقى ولو انها قيد لمزيد 
من البحث والإستقصاء . إن آدامز يُرجح إنتماء اصول الفونج إلى الشلك ٠‏ لذا فإنه يقصد " بسلطنة 
الفونج السوداء ‏ ما املح عليه بالسلطنة الزرقاء . صراحة ووضوحاً .با سبق العبدلاب إسقاط 
علوة وحكمها قبل الحلف السنارى ... وتدعى مترجمة كما تقتضی أمانة النقل ‏ ويستريع إليها 
تحقيق المؤلف (السلطنة السوداء) 
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اعطی ادامز قسطأ كبيراً من اهتمامه لدروس النوية . فلم يترك القلم حتى أبدع فى صياغته 
محص نظرية وفكرية جديرةٌ بالتفكير والتمعن الجاد فى قضايا الفكر الإجتماعى الراهن . كما 
تعالجها الأنثرويولوجيا (الأصول الإنسانية) والإثنولوجيا (الأصول الثقافية) والإجتماع والإقتصاد 
السياسى . إضافة إلى التاريخ والآثار ‏ وهى منظومة متداخلة فى تكامل من الحقيقة الإجتماعية , 
يغذى بعضها بعضاً فى التراث الإتسانى وإبداعه الحضارى الخلاق 

كذلك تطرق إلى تشوهات نظرية الهجرة » وما هى بمفسر أوحد التمازج الثقافى : وما هى 
بدافعة قدم وتواصل الإرث ٠‏ وما ينقطع عنه من مظاهر ومضامين . فالهجرة ٠‏ لم تتظاهر أبدأ بوعی 
كنظرية عامة للشرح التاريخى » فيما يقول الاستاذ : " إن عملية إرتقاء التطور الثقافى كنموذج تطورى 
ل تقف بإنشاء حضارة العصر البرونزى " ؛ بل إنه فى حالة النوية لم يكن هناك عصر للنحاس او 
البروئز سابقاً لعصر الحديد كما يرجح علماء . إنما عك الإرتقاء التطورى مجراه بالايديولوجيا :ما 
سار فى خط واحد,طائعاً يتصاع وراء حضارة ما تابعاً لا إدارة له . يقطع ادمز بهذا الفصل الطریق 
على استخفاف البعض بالاصالة 

اما محددات نظرية ا تجد مصداقية لدى ويليام ي ادمز فى النمط الكلى لتاريخ 
النوية . ويجد أصدق متها التطور التلقائى ء بتركيز على السببية الداخلية فى اخذ الشعوب ما يروقها 
ویلائمها من حضارة " عمليةٌ ما . غير متبدلة من النضج الفكرى 

القد درس آخر تماسك للإنتشار الثقافى تاكيداً لأثر العوامل الداخلية للتغير الإجتماعى 
والحضارى للشعوب بما يتعدى النقوذ الخارجى للحضارات الواقدة ٠‏ دون أن يستبعد نقوذها على 
الإطلاق ؛ لكنه يضع لنظرية " دائرة الثقافة ” مكانً علياً فى فكرة . إنها نظرية تفسر الإنتشار الثقافي 


فى عالم مجزا ما بين اناس حضاريين وجيرتهم الادنى حضارة . هكذا يشاهد التاريخ وعلاقات 
الشعوب والدول تندرج فى ممراته قائمة » هاجعة . تعود هنا لترسيخ بيان ما خلص إليه انفأ من أن 
"مصر البطلمية ( البطليموسية ) وكوش المروية تعبيران إقليميان لحضارة عالمية " فكل الذى سبق 
من أنظمة فرعوتية فى مصر والنوية سواء بسواء " حضارة محدودة النطاق " . ما اد النوية 
ترقد حين يذهب مستعمرها ٠‏ وتشقى حين يغدو 

واقع الدورات أن 'احداثا دائرية متوالية الوقوع لا تجليها النظرية الحتمية لأنها ضيقة 
الحدود.... ولا فكيف تفسر السمات المشتركة بين كرمة ويلانا وبينها الفا عام من الزمان ؟ 0 
كانت خطأ مستقيما فى الزمان ؛ كانت دولة تدور 
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للايدولوجية مركز رئيس الدور " فتحن ما نقعل ‏ ... خلا أن ادمز يرى دراسته للنوية تكشف ان 
" الانسان هو ما يفكر " . لا اضاله إلا بهذه الرؤية یکتب أن ' المهدي كان وطنياً هیا الارض 
للايدولوجية السائدة فى القرن العشرین ... وأبعد درجةٌ بمراحل من المصریین الذين سبقوا أو 
البريطانبين الذين لحقوا . حاول المهدى أن يطهر نفاية الإقطاع والقبلية وان بُرّحد اقوام السودان 
المتعددة فى تطلع مشترك ومصير واحد ...اه بو الإستقلال "ان أيدولوجية الدولة المهدية هى 
العقيدة الإسلامية ودولتها الوطنية هى الجهاد فى سبیلها 

الأسلوب , والاهمية المحددة لمصير العنصر الفنی فى التواصل الثقافى ۰ اخر درس المع إليه 
البروفسور ادمز فيما رى أنه تعلمه من النوية فهو يرى تواصلاً لا ينقطع فى الأسلوب الفنى والإرك 
الثقافى من خلال الفخار والدفن الجنائزى . والرموز الكتابية ٠‏ وما شاب ذلك ٠‏ يرتبط بموجهات 
أيدولوجية متميزة غير وثيقة الإرتباط بتطورات إجتماعية او ثقافية إقتصادية ء لتحتم نشوءها 
الإنسان يفكر حرأ ذا إرادة .. خيطأ ‏ لا كخيط العنكبوت ‏ يجعل من كوش ونبتة وكرمة فى غياهب 
القدم عقداً منظوماً من الهوية المستقلة لسودان ما انفك ثانراً 

فى حوالى ثمائمائة صفحة فى الاصل الإتجليزى للمؤلف الأمريكى » تحال إلى جزئين بالعربية ٠,‏ 
کانما يوعز الكاتب أن النوية ٠‏ فكرة أصلية » صمدت عبر العصور امام رياح التغيير : وعواصف 
التعرية المجتاحة للبيئة والمجتمع . لقد ازالت هذه يفعل الحضارات والثقافات المتدافعة قدراً الا 
من بناءاتها الوصفية وسماتها المميزة . وما بقى منها إلا شئ من الهياكل والصروح ؛ ويعض من 
مخلفات القبور وتحف المدافن ٠‏ وما فى باطن الارض سر لعله أعظم وأخفى . لكن الفكرة بافية .وا 
تخلى عنها حملتها بالدم والإرث ٠‏ ولا يحملون منها الآن إلا قليلا من لغة . وقد بين المؤلف ان اقوی 
عامل فكرى اعملته المسيحية نف ثم ورث الاسلام كامل النوية. 

ينتصر عمل البروفسور ادمز لبقاء الفكرة وخلودها على المادة المندثرة ... جهداً ثمينً ٠‏ برؤية 
صافية تنم عن رصانة عميقة فى المنطق والتفكير . اللازمين لقراءة التاريخ واستيعاب دروسه 
الخالصة . ايأ كان ذلك . فهو يأخذ من حقانقه المادية متشوقاً لکشف المزيد ... يكفى آن اللفة 
المروية صنو للاترورية الإيطالية القديمة ء إختراعات محجوية لما زل ؛ يأخذ ما يحتاجه دونما مغالاة 
٠‏ أو افتنات . كتابه عن النوية قصة » سلسلة احداث مترابطة . فصول من الواقع 
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جاء فى الكتاب نك لحظائر الأفيال فى الحضارة المروية التى اجتذبت قرطاجة والبطالمة حتى 
شيّد بطلمي حظيرة للحيوانات الوحشية فى مكان ما يجاور سواكن الحديثة لتشحن إلى بلاده .ام 
العلاقة قهی ما يتداوله آهل السودان عن ٠‏ آدأب القيلة ۰. أى الذين یرون الفيلة ‏ فلريما غاص 
الإسم فى تراث الأجداد العتيق . وقد أثبت التاريخ لهم هذا السبق العجيب 

كذلك كان الاسد لدى الاجداد فى مروى معبوداً؛ والسيع لدى العرب رمز بدوره لس وال 
يتعانق الرمز بين النوبة والعرب ٠‏ وصلاً ثقافيا غير ذى قطع 

أما ديانة النوبة القديمة فريما كانت اول ما مارست تكويناتهم الإجتماعية ‏ وقد ظلت سائرة 
الإيمان حتی بلوغ الإسلام ارض شعبها . اخذت من ديانات الجوار والعالم القديم ء تتابع ما يترك . 
ولا تخلی . لا جرم أن كهنة امون حفروا فى كل رابية على النيل معبدً او نق وفى الحضارة 
الكوشية المروية قبل الميلاد ويعده بقرن أو يزيد من الزمان , إخترع الإيمان النوبی لنفسه معبوده 
الذى لا يوجد له نظير فى العبادات القديمة قبل أن ينزل وحى السماء من الواحد الأحد ... إخترقت 
النوبة اصنام القدم بأباداماك : ثلاث(“ رؤوس اسدیة 
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لعل مما يتقاسمه المؤلف من جهة . والمترجم من جهة أخرى ؛ فى جهد الكتاب ؛ عب. التامل 
ور التفكير . عزماً ماضياً من أجل المعنى الثاقب للكلمة الاصلية بالكلمة البديلة . على أن اشق ما 
بقع على الكاتب أنه يصنع ويرفع بناء لغوياً موازيا ‏ إن لم يكن مرادفً . للصرح الحقيقى الذى أرسا. 
المؤلف واقامه بلغته الأصلية إنه التمعن المرير فيما قصد إليه المؤلف واراده ذلك الذى يضاعف من 
عناء الكاتب ويملك عليه اوقاته, بعقله يفك عقل آخر ...لا غرو أنه یزلف جديداً دون أن يفقد القدیم 
مادته وابتكاره . وفى ذلك .لا تقل متعة المشقة ذرةٌ للكاتب عن المؤلف ٠‏ بل لعل الأول يظهر بعض ما 
اسر الثاني 

لا نضع من جهتنا فيما ورد أنفاً إلا شيئاً من المحاولة التى عمدنا بها إلى معالجة هذا المؤلف , 
نجد منها على وجه الخصوص علامات مضينة من الأمل العميق ؛ والهدف الروحی السامى نحو بلاد 
خالدة واقوام تليدة ... من خلال رواق واحد : فسيع الأفق ؛ من الحقوق العامة 
أثمن درس قد يخرج به الكاتب , ترسماً لما اصدره المؤلف من دروس عن تاريخ النوية :لا 
تفارق علامات بعينها : فكرة السيرة الذاتية لمسيرة حياتية عن قوم فى أمة مستقلة الثقافة .ما من 
حدود قاطعة بحيث تأبى التمازج مالا تجرى حياة دونه . فالخالق جعل من الناس ٠‏ شعوباً وقبائل 
الشعارفوا ٠‏ وما بعد ذلك من قول . طمس الهوية . واستهوان الطوية . والدوس على خصائص 
الإستقلال لا يناقض إلا حكمة التعارف ‏ الفطرة والحرية والحق الموهوب : حركة حقوق الإنسان 
باكملها كما تتناقلها لسنة وتفرضها مواثيق ودساتير فى عالم اليوم, وهي واضحة جلية فى محکم 
التزيل من لدن العليم الخبير. ليت الادعياء ممن يتشدقون يتثبتون بالعمل كتسابقهم بالقول 

السيرة الذاتية للنوية كما قصتها علي لسانها العالم الإتسان وليام ى. ادمز تعکس إصراراً فى 
مسيرة النوية الحياتية على ممارسة حقوق الشعب الأساسية : التمتع بالحياة في الإقليم والمساهمة 
الوافرة في تنميته وتطويره . والانفتاح من موقع النوية علي العالم من حولها 

لقد خاض اهل النوبة ما در لهم في ذلك تاريخاً حافلاً بالصراع ويكافة أشكاله السياسية 
والإقتصادية والإجتماعية, وتخيروا من طرائقه الثقافية ما تسق مع إرثهم ومكونه الحضاري الفريد 
عبر رواق من الإتصالء والهجر ؛ والهجرة. فالإتقطاع. ثم الوصل تارة آخري » يشكلون بتجربتهم 
الخاصة ُتونهم الزمني وسجله التاريخى الطويل 
(*) هم أريعة رؤوس لكنها تظهر ثلاث من الرسومات ٠‏ للضرورة الفتية فيما يبدو - المترجم. 
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تلاحمت معالم تلك الصورة الغنية بالأحداث والمواقف مع أتباء العالم الكبري التي تفاعلت معها 
النوية ايما تفاعل: الإسلام ‏ ومن قبله المسيحية. ومن قبلها عوالم الوثنية وحضارات الرومان وفارس. 
ومن قبلها الإغريق» وترويها في عمر الزمان الآشورية والفرعونية. وما فکرتها ! مؤلاء قوم 
غزوا مصر وأعادوا من جديد سلطان عبادتھاء ثم عادوا إلى مسقط رأسهم. وما ذابوا.. 

النوية كذلك ما أذابت نفسها إلا باختيارها... عندما استدامت بعد غزو مصر حكم فرعونها 
وامونها... وعندما اعتنقت المسيحية قروناً وأنشات ممالكها... وعندما دخلت الإسلام وادخلت العروية 
وأصبحت أصولها العرقية ترفد منها الفروع والأنساق الحضارية والثقافية. عادات وأعرافا لشمال 
السودان باكمله, وتلامس جنويه عمقاً واطراقاً 

ذلك كان درساً عن السيرة الذاتية لمائة الف عام أو تزيد. وهل يقف الزمان عن دوران دولابه. ام 
ان مزیداً من التفاعل يقبل ویدبر. أو یسیل ویجمد؟؛ 

إن إرسال البصر رتد تصوراً جريئاً حاسماً - ما استرسل ادمز فيه إذ أوقف عمله للنوية 
وحدها- واضحت النية كياناً اخر وأصولاً أخرى. هى السودان باغلب شماله وأواسطه وستمضى 
مسيرتها في التاريخ كياناً اكبر. وأصولاً اعرق عندما تعانق في السودان جنوبه ! 
مستقلة: نوامیس الرواق التی املت تاریخه ریما تتبسط فسيحة أمامها نواميس دواقرمن اعماق 
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كلمات غالية عن مستقبل النوية . لا آری من خلالها ما يأمله أدمز من «توحد» النوبيين. ولكننى 
امیل إلى الإتفاق معه على انهم یذعنون لأيدولوجية العالم دون ان خمد ثقافتهم. إنصهر فى أمة 
السودانین نويتها ؛ وفى مصر .. لا يوجد حقيقة مانع يحرم إنصهارهم . إن الإنفلاق على ثقافة 
محلية لا يحول دون صهره إلا امتناع الوسائل وتعنت الاساليب ... والناظر إلى مستقبل النضال 
المشترك بين القوى الراغبة فى تحولات الحياة الإجتماعية فى وجهة أعلى تقدماً ارقی إنسائيةٌ 
بوسعه أن يرى بوضوح تجمع الطاقات وتراكمها واستعداداتها القوية للتمدد والإنطلاق من تحت رماد 
الاهتمام المحدود . يترامى بتلك الرؤية أفق جديد واعد لأمل النيل 

من هنا ,لا أتفق مع أدمز فى وصفه حركة ۲۱ يوليو 1407 وثورتها الاجتماعية ' بالطفمة 
العسكرية ”. مثلما لا أتفق مع وصفه الأنصار " بالدراويش 7 ٠‏ أو المهدية " بالعصيان ' , فهی ثورة 
شعبية كاسحة 

وقد صف ادمز الثورة المهدية " حشداً من الدراويش " و " حركة دينية " ومن ذلك قوله فى 
تصنيفها : ' غير أن كلاً من حركة الجيش المصرى عام ۱۹۵۲ , التى أطلقت الشعب المصرى من 
إساره وان تخطی سيرها وفارقت نوعاً ما مسيرته ؛ وحركة الإمام المهدى عام 1441١‏ التى حررت 
الشعب السودانى من اغلال التركية وان تحولت إلى سطوة رعوية . لا تقل أثارهما وما احدثاه فى 
مجتمعی النيل الكبيرين من تحولات نافذة. عن خصائص الثورة وعملياتها وأهدافها الكاملة : هدم 
نظام وإنشاء آخر مجتمعً ودولة... * 
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فى المؤلف الضخم » يبدو فيه رای لآدمز يكاد أن یصیر 


لا اقاشم آدمز الإتجاه . فالماضى ودروسه لا يجب أن تؤخذ مرأة تعكس الحاضر وتحدد کل 
المستقبل. ولذن كان الماضى كما طرحه فى إبداعه التاليقي شحنة من تسلسل غير متكافئ . فإن 
له وقواه . وهى قمينة بإعداد صيغة آوفر عدلاً وندية » وافضل تقدماً... وايدولوجيات 


مجال النضال المشترك. ومن زاوية الثقافة والحريات والذاتية المستقلة آری مساهمة البروفسور آدمز 
العظيمة أبرز وأهم. فعلى اساس تلك الملامج ودينامياتها » يصل مالم يعدل فيه انفً بما يجب أن 
يوفى حقه لاحقاً 


إلتزمنا ما أمكن تقريب مقاصد المؤاف . وتقمصنا ما اقتضى الأمر تأليفه . يمثل ذلك نهج 
استاذ الترجمة السودانية الحديثة جمال محمد احمد الذى يعتليَ هامة الإهداء العربي . مثلما بعتلى 
الاستاذ رايزنز هامة الإهداء الاصلى , وهو اختيار فاقنا فيه حماساً العالم ويليام ادمز مؤلف الكتاب” 
ولا عجب :فان ماثر جمال فى الكتابة والترجمة ظل نبراساً على مر الأجيال ...ان سئرة شرق » 
مفكر العروية ‏ وكاتب إفريقيا ٠‏ وسفيرها السودانیالضلیع 

سيجد القارئ بسبب الإلتزام بالنص الاصلی جملةٌ من عبارات الترجيح : [ ما يبدو ؛ وعبارات 
الرجاء. ريما ولعل ] .ومد ذلك على القور إلتزام المؤلف بالأسلوب العلمى الصارم فى التقويم 
والتقدير بمقضى البينة - نصية أو اركيولوجية ‏ والنای عن الوثوق حين يكون الشك أولى ٠‏ لا سیما 
وهو ينقد نظريات ويجادل اخرى ‏ حيثما دعت الحاجة ‏ ليسد فرا غا منیا لا بقل فى فترات بعينها 
عن عشرات القرون 

إن جميع الإضافات التى تطلبتها الترجمة فى سياق النص أشرنا إليها فى هامش النص 
وسیجد القارئ مسميات بالعربية لإصطلاحات غربية سعى بها اصحابها من علماء الآثار والتاريخ 
بنايات وهياكل . وكان من راینا آن يطلق على ما توّعر منها واطنب مثل؟ 
البناء المُلوى فوق قبور كرمة » كلمة ضريع ‏ بسطا وإيجاز! . ذلك انها كانت امكنة مقدسة ت 
اروام الملوك فيما امن اهلها إيان تك ات السحيقة ,ولايكقى نقلها شوح من القواميس درک 
ترابياً ٠‏ وحسب . الضريح فى زعمنا قرب ما کون إلى الوجدان السودانى القديم الذى ما فتئ يشيد 
الضرائح فوق قبور الوجهاء . على انعلواء العصور , ثقافة لا تصع دينا؛ إلا اننا عدلنا عن ذلك عقب 
تصنيف الدكتور اسامة عبد الرحمن الور حيث يدعو القبور فى المدافن الإسلامية ضرائح .ما أبنية 
القبور فى الحضارة النوبية القديمة فتدعى مدافن تلية . على كل حال, لاثيفتي ومالك فى المدينة. 

آما الإختراع الفكرى الشيق للبروفسور ادمز عن تواصل الحياة ما قبل التاريخ أفاقا ثقافية, 
بدلا من إعتبارها حلقات لجماعات تجول بين العصور بلا رابط أو واصل. على نحو ما رای اکثر 
أقرانه من علماء الآثار ودراسة التاريخ. فقد راينا إمكانية نقله إلي العربية بمصطلحات جديدة : ثقافة 
المجموعة الآولي للافق (1) كما آسماه ادمز وثقافة المجموعة الثالثة للافق 
المجهولة للافق (س) . أما الجماعة (ب) فى الافق .)١(‏ فهى اکثرها غموضاً ج 
الآثارى لتوسطها فكرياً بين ثقافة المجموعة الأولى وثقافة المجموعة الثالثة. والهم أن كل هذه 
المجموعات الثقافية متصورة بقدر ما توفر للبروفسور آدمز من تحليل علمى كمراحل فى کل متصل 
ولقد شاورت الاستاذ أدمز مشاورة شخصية فى المسميات العربية التى جئنا بها فى الترجماً حول 
الآفاق وطرحها مجموعات ثقافية. » وانشرح بها صدراً 
لم نجد ما يقنع لإعتبار ٠‏ البريرية: مراد« للهمجية والتخلف وانعدام التمدن» على نحو ما 
قوامیس بالمكتبات . فالنعوت ذاتية لا تتماشی موضوعيا مع سياق المعنى بدقة فى المؤلف. لذا 
اقترحنا ' اقل حضارة " يدلا من« البريرية» إيفاء للمعنى وتوخيا للعدل فى تصريفه . وعلى ذلك 
المنوال ٠‏ توالى نسیجنا لعدة مصطلحات ترد فى حينها ٠‏ خاصة بالمؤلف 


1. 


سالنى مرة ضابط المطار فى مطار جدة الدولى عن الصور التى يزدان بها غلاف الرواق 
الخارجى . وكان يود إستطلاع معانیها وما ترمز إليه زخ 


بإنتاجها فى الرواق الاستاذ ويليام ادمز بتقديمه للعالم مأ حمله مؤلقه عن الحضارة النوبية 
حینما كنت ادرس قائمة الفراعنة النوبيين فى الاسر القديمة . كان من الصعوية بمكان إجراء 
ترجمة لأسمائهم دون حصول على توجيه نوبى . إن الدكتور على عثمان يعتقد أن لغة المحس هی 
ويما نه لم اتمكن من محادثة مح له لام بتلك اللفة اثناء إقامتي 
ات المتحدة . قررت ان استخدم كدليل لنطق اسماء الفراعنة النوبيين اغائ 
ا لع و ا سح الخاصة بالملوك والملكات . وقام 
الاستان عبد الإله النوبى فى كندا بإرسال اشرطة لأغانى من المحس ودنقلا . وبإستماعى إلى 
الاغانى وأنغام الطنبور الشجية إستطعت أن اصل إلى أوزان وتوقيت إيقاعى للاسماء النوبية الطويلة. 
وهی تسیر على هذا المنوال :تا 3 1 ٠‏ كمثال 


هذا التوجه هو الذى أعاننى على كتابة الاسماء ٠‏ وقد وافق 
البروفسور ادمز على تلك الطريقة عند مراجعة الامر معه بالهاتف محادثةٌ مع مقره فى كنتاكى , 
بإنشراح 

أضات تلك الطريقة فكرةٌ لمعت فجاة فى ذهنى ؛ ولما لا نستعين بطنيور المحس لقراءة الخط 
المروی الذى لم تفك طلاسمه بعد ؛! لعلنا نستعين مباشرة بالفنان النوبى الشعبى, إضافة إلى 
علماء اللغة وأساتذة الأتثرويولوجيا ومنهم ريتشارد لويان, الذى يحوى مؤلفه الجديد عن ا 
جدول نادرأ يقارن فيه الخط المروى وما قد تعنيه كلماته المنقوشة بنبرات لغوية 

ومن اشد ما يو القارئ فى الرواق . نظرية ادامز القئلة بان النهريين الحاليين فى شمال 
السودان هم بعينهم ورأسهم سكان النوية منذ أقدم الأزمان ؛ بصرف النظر عن التعدد العرقى الهائل 
الذى اصاب المنطقة ( من غرب افريقيا ٠‏ والاثيوييين ٠‏ والمحسريين ‏ والعرب ٠‏ والأوروبيين ٠‏ 
والآسيويين ؛ وغيرهم ) عبر التاريخ وإلى الحاضر . حقيقة مذهلة اخری تتعلق بتحلیل آدامز 
للحضارة النوبية بإعتبارها نتاجاً لشق واحد فى مصر والسودان 

أما أكثر الحقائق ترويعا بالنسبة للمؤلف ككل فهى بالتاكيد تلك المعرفة الكبيرة والمثابرة الهائلة 
الخلاقة التى عالج بها ويليام ادمز حقب التاريخ ومراحله المفقودة فيما يخص الوجود السکانی , 
ونمو السكان »وانشطتهم . والحضارة منذ ما قبل التاريخ إلى الستينيات بالقرن العشرين . فيا له 
من جهد, علمی رائع ! ويالها من متعة فكرية للقارئ ! ولسوف تتواصل فى كل مرة يطل فيها على 
الرواق 

كان ذلك عرضاً سريعاً لبعض ما يثير هذا العمل السامق ؛ رفيع المستوى » من الأدب والبحث 
الغريى عن النوية بشقيها المطومين اليوم فى مصر العليا وشمال السودان . لقد تجاوزت النوية 
الناريغ ذلك التقسيم الحديث ,ولا مست اثارها أعماق, 
آدمز نوی واحدة المساحة والحركة , عديدة الاقوام والأنساب ٠‏ غنية الثقافة . صافية المزاج ل 
تستقصی على الجدة والابتکار ۰" قصةٌ مفتوحة للاضافة * 
(*) انظر ص 429 من مؤلف الیرفسور ريتشارد لويان 
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وجدنا كتاب الوية ممتعا . مهيبا بما وسع فيه المؤلف علمابالبحث والتدقيق . وما کم به 
عشرات الما مات ذرى الإختصاص والمراس من تدارس تاد تجسيد لما انوي م 


كل مشرب كى ينقبوا عن آثار الامة السودانية الموؤدة فى باطن ری ؛ وقد عم المجتمع الأثري. 
فى الماضى البعيد الكتاب والشعراء والفنانين . ليس عجباً 
الإفريقية عام 1414 من جمعيتها الدولية ٠‏ 


ص لكا ود تكن من ميان قحمة لكام الصول الاو الديسة م 
تسليمه بان القصة تعتريها فجوات ل يوجد اثر لملنها بعد على صعيد الواقع العمل 
اما ترجمة هذا الكتاب إلى العرد 
شملت سنین طويلة أخرى من المراج 
السودان والحجاز ومصر والقامبيا والولايات المتحدة 
إن الفضل في فكرة الترجمة يعود بادئ ذى بدم إلى المؤلف نفسه الذى خاطب في شانها 
الاستاذ جمال محمد أحمد ؛ رحمه الله ١‏ ولم يمهله القدر فيترجم الكتاب . وابتدر الدكتور على عثمان 
٠‏ فامدنى بعطفه المعهود بنسخة من الكتاب ایام باكرة من عام ۱۹۹۱ في الخرطوم 
ثم اردف إهتمامه بضرورة الترجمة. امع المؤلف والمترجم معأ نذ ذلك التاريخ , وتابع الإتفاق, 
متا عام 1454 عندما صار مسقا لمركز الدراسات , 
لابحاثه . وكنت اعتزم الذهاب إلى مكة المكرمة تلكم ایام من عام ۱۹۹۱ بصحبة الحبيبة امى انزل 
الرحمن عليها رضوانه . وفي المدينة المقدسة تبادات الرسائل مع البرفسور ادمز في جامعة كنتكى , 
وقد وافق حالاً على مشروع الترجمة + ممُشيراً في إحدى رسائله إلى کتابة سل تلقاها من الدکتور 
على , مؤيدة لإتفاقنا السالف في الخرطوم. 
نفتطف في هذه المناسبة فذالكاة تاريخية لقصة الترجمة من مجلة إركى ( الطبعة الأولى . 
القاهرة) التى أصدرها مركز الدراسات النوبية والتوثيق عام ۱۹۹7 
فى عام 154 زار السودان البروفسور دام بعد صدور الطبعة المنقحة الثانية الكتاب لمقابلة الدبلوماسي 
ورجل الدولة والمفكر الثويى المرحوم جمال محمد أحمد ليناقشه فى آمر تولی الخیر ترجمة الكتاب إلى العربية إذ 
كان الاستاذ جمال انها رئيساً لإتحاد الكتاب السودانيين . وكدابه فى الأهتمام بالشان النوبى , وافق الاستاذ جمال 
شديدر على القيام بترجمة الكتاب حيث رادیب النوبى الفذ عن إحساسه بالشرف والفخر إذ تعهد إليه 
مهمة ترجمة الكتاب لما للكتاب فى نفسه من حب وتقدير عظيمين ؛ ولما له من آهمية ليس فقط لقارئ التاريخ وعلم 
الإنسان والإجتماع .بل لاء الفلسفة وعلوم الحضارة الأنسانية قاطبة . وعاجلت المنية الاستاذ جمال إذ رحل عن 
دنيانا فى اکتویر ۱۹۸۱ دون أن یر له ترجمة الكتاب . فكان فقداً كبيراً وجللاً عظيما للثوبيين خاصة والسودائيين 
أجمع . وكتب بروفسور ادامز مرثية عظيمة فى المرحوم جمال قاثلاً إن ترجمة الكتاب اضحت ذات اهمية اكير 
وُغبرأً عن إصراره على ضرورة تكملة مشروع المرحوم جمال وإهداء الترجمة لروحه الكريمة , مكلفاً جمعية 
الدراسات النوبية ممثلةً فى شخص الدكتور على عثمان محمد صالح ٠‏ ومخولاً إياها إنجاز المشروع 
عملا بذاك تم إسناد مشروع ترجمة الكتاب إلى الدكتور محجوب التيجانى ؛ لتميزه فى الترجمة ومعرفته 
الدقيقة للنظريات العلمية المستخدمة لدى علماء علم الإتسان والإجتماع وإدراكه لاهمية الجانب النظری لكتاب 
البروفسور ادامز فى إلقاء الضوء الكاشف على الجانب الطمی , ليتم الفهم الأشمل والآدق الفصوله العديدة . بنهاية 
عام ۱۹۹۲ إنتهى الدكتور محجوب التيجائى من ترجمة الكتاب وسلمه إلى الدكتور على عثمان محمد صالح الذى 
بعد أن أجرى القرامة الأولى للتصحيح سافر به إلى لكزنجتون ‏ كتناكى « وقضى شهری نوقمير وديسمير ۱۹۹۳ 


niy 


بدعوة البروقسور أدامز وضيافته فى جامعة كتتاكى حيث تمت المراجعة 
الأدبية العربية للمادة العلمية ٠‏ وتمت إجازته من قيل البروفسور ادامز بقرار بتخويل المركز التصرف فى . 
كمؤلف على نحو يخدم أهداف المركز ويعمل على استمرارية تشاطه . وما كان هذا الامر بالغريب على البروفسور 
وليم دام إذ جاء متسقاً مع ما عهد فيه من عطاء وبقل فى مجال الحضارة والثقافة النوبية, وما يحتله من مركن 
مرموقر فى الأوساط العلمية ادلی ذا فان( 

وفی القاهرة ٠‏ فاتحنا الدكتور آسامه عبد الرحمن النور مدير مصلحة الآثار السودانية فى آمر 
المراجعة الآثارية الترجمة وإعداد مقدمة للكتاب : ومع إته لم يتيسر له القيام بذلك العمل. فقد تکرم 
مشكوراً بمقترحات عديدة إلى نهاية الفصل الثالث حول عدد من المصطحات الآثارية وشرح عبارتها 
فى تدقيق عليم 
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وعد . 

يشرفنا أن نتقدم بالتقدير أوفره لمركز الدراسات النوبية والتوثيق فى القاهرة ٠‏ وبصفة خاصت. 
الدكتور على عثمان محمد صالح منسق المركز ومدير أبحاثه ء الذى تفضل بالإتفاق مع المترجم عام 
۶ على اعمال الترجمة. 

ولقد قام السيد البشير جمعة سهل بجمع مخطوط الترجمة فصمّحه المترجم واعاده له لمتابعة 
عملية الطبع, واسهم صديقى البروفسور مايبويا مونانابلا استاذ الدراسات الإفريقية بجامعة ولاية 
تنسی وقرينته السيدة نفرتيتى مكيداء الأمريكية نوبية الاصل, بإعادة تصوير مجموعة الكتاب 
الفوتغرافية: فلهم شكرى الجزيل لما اسهموا به نحو إعداد الكتاب للطباعة في منتصف التسعينات. 
ومع ذلك الجهد الصدوق, لم يُقدر لوواق أن یری النور. وقد أدركه بلا طبع قرن جديد 
اننی لايفوتنى أن اسجل الصعويات الكؤود التی حالت دون صدور الرواق عام ۲۰۰۲ فیما 
أعلن للحضور الكريم نبا طبعه الوشيك فى مؤتمر الدراسات السودانية فى الولايات المتحدة 
الأمريكية. وتقبله الجميع وفى مقدمتهم البروفسور ويليام ادامز بالإستحسان. فلقد تعسرت جهود 
الطبع سنين طويلة خلال ۱۹۹۲ - 1457 ويعدها إلى عام ۲۰۰۲ . ودعائى الامر إلى إعادة تجهب 
العمل منذ ۲۰۰۲ برمته إذ شق علي ان ری مولودى الحبيب موؤداً. ومن ثم. عاودت الإنصال مجدداً. 
بالمؤلف ادمز الذى وافق على الفور لما نويت عليه مباركاً ما عزمت من تول لشئون 
بشخصى بكل ما يقتضيه ذلك العمل من إعداد مجدد للاصول؛ ومراجعة 
مالى. وترحال عبر القارات لمواقع النشر. وهاهو الرواق طباعة كاملاً فى 
بما يليق بالنوبة وتاريخها السحيق. ولعل الطبعة التالية تضيف ما يستجد ويُستحدث من أبحاث اثارية 
وتاريخية 

إنتى اکن الشكر والعرفان لجامعة ولاية تنسى 1101۷615107 51816 76006506 التی اتشرف 
ود رت ریسا عات من مد بعد لال لیے كان ای رش على مش 


وقي هذاء اتشرف تدای تقدير سید جميل بای عبدالوماب الى ری القدير 
الذى شاطرنی هموم إعداد المجلد جامعاً له. ومشرفاً على شنون طبعة. وقائماً على إخراجه معى 
وتجهيز رسومه وخرطه وصوره فى دقة وفن ومحبة لرائعة أدمز الجليلة فى القاهرة الجميلة: ولسان 
حالنا أن النوية - رواق إفريقيا لهى مولود نيلنا العريق لكل قاری بالعرية. مثلما نها مولود ادمز 
(*) مما اعتزمه المركز في ذلك إضافة ما استجد من مطومات وما ستحدث من رین تاريخ 
الحضارة انوبية بعد الطبعة الإتجليزية الثاني للكتاب عام 1584 " ٠‏ وهی خطة لم يتيسر للمركز القيام بها - المقرجم 


یز 


وعلئء عملا بأخلاق المهنة وتقاليد الكتابة والترجمةء أن أعلن مسئوليتى الكاملة عن ترجمة 
الرواق وتقديمة بكل فخر إلى القارئ الكريم 

إهداء الترجمة مرفوع بكل اعتزاز إلى روح استاذنا المغفور له جمال محمد احمد إبن سر 
شرق . سفير السودان لكاتب اعربى . والمترجم والمفكر الإفريقى الإنسان 

وأخب تقدير نزجيه إلى البروفسور ويليام ادمز لستل راجيا ملم اللا ى جاع 
كنتاكى فى الولايأت المتحدة الذى تكرم بالسماح لترجمة مؤلقه المرموق رافلا ب 
السودانية الفتية وحفظاً أدبياً لذلك الجزء الخالد من تراث السودانيين منذ آقدم العصور 

قا 

قبل ان ابرح ساحة التقديم ۰ اخص بالمودة والشكر العميق كل من ساعد فى تسهيل هذا العمل 
بالتشجيع عليه . وأذكر فى هذا المقام الأصدقاء البروفسور ريتشارد لوبان والبروفسور كارولاين 
فلوهر . لوبان , أساتذة الدراسات السودانية البارزین. وابتاء النوية المجاهدين الكاتب سليمان بخيت 
والسفير نور الدين منان والمهندس بابكر سيد احمد . كما أكنْ تقديراً خاصاً لشقيقتى نعما 
وزوجها إبراهيم الجاك واسرتهما الكريمة على ما قدموه لى من عون ورعاية حقة ؛ وللعديد من الاخوة 
والاصدقاء معهم فى المملكة العربية السعودية حين أقمت بينهم عام ۱۹۹۱ , ضيافة وإكراماً 2 


بينهم الدكتور يحى عبد الرحيم » وأحمد بخیت ومحمد حماد وقريناتهم الكريمات , وسليمان العطا 
يلخم عل + ومحمد عبالهمعمود ‏ رات کین حمد ميد اليسيق ۰ والدكقيد ندر البدری واسردم 
المضيافة . لقد حولوا بتشجيعهم واهتمامهم الكتاب موضوع الترجمة إلى مشروع قومی عام لكل 
السودانيين. فاضفوا على العمل نک خاصة وهی وطنية محببة . كما العديدين من الال والاصدقاء 
فى مصر والسودان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ٠‏ ومنهم عادل عبد اللطيف وعوض خوجلی 
وجاره علما ام الشهيد مصطلقى وال محمد الحسن الحسين ومحمد دق ' والأسرة جمعاء 


الجالية لسود ني في شس وااخرة اهتنس عبدالرحيم وتيت الكامل واسره والبا. تان ع 
يعصام صديق ين أخرن لین وال بحى السيد مکی فى عاصمة ناف دوبان 
القادمين زمانا من هوارة دنقلا و دراو . و إنقرياب برير والجزيرة ٠‏ وينى ركاب آهل الوواق وما لهم 
في كل رکن يكاد ومن إنساناً غير إفريقى كان ؟! 
واخیوا . لأمنا الحاجة ٠‏ فاطمة » ودعواتها الحارة فى رحاب مكة المكرمة باجوائها ال 
العبقة وأبينا الحاج ٠‏ التجاني » الذى غرس فى وجدانى حب القراءة والكتابة منذ الطفولة البا 
تی الصغيرة زنب ورشا وأنجى وأمنا الحاجة « عائشة ٠‏ ودعواتهم الحارة فى المنفى بمصر 
الشقيقة . ولحفيدى الحبيب كريم ولبيه الإبن ناصر آقدم أزكى باقات الحب والوفاء . فقد شملنى 
الجميع بالدفع والتقدير لإنجاز هذا العمل العزيز .. فلله درهم ٠‏ 
فساله سبحانه وتعالى أن يسبغ شأبیب رحمته على أمهاتنا وأبائنا الاكرمين .وان يكلا بالسلام 
والتقدم سوداننا الحبيب . الا بالله وحده التوفيق , وله التكبير والحمد والتسبيح ٠‏ إنه لإلهنا الأعلى , 
افتعم المولى . وعم النصير 


مكة المكرمة ۱۲ ربيع ول 1417 هد 
مُرَاجَعةٌ فى القاهرة ۲ أغسطس ۱۹۹۳ م 
وتاشفيل 14 أغسطس 1557 ۲.۲ 
محجوب التجانى محمود 


م 


/ارض ٠‏ ابو حمد » النهرية. 


کم 


الهچرة الخارجية 
ملامع المجتمع او 


الفصل الثالث بر 
التاریخ وعلم الآثارفى النوبية. 

المصادر التأريخية 

التصوص المصرية. 

النصوص الهيروغليفية النوبية.--.. 


محتويات سد 
الكت يني + 19 
E‏ 


ظل الحضارة : ثقافة المجموعة الأولى النوبية 


المثال الرعوى ثقافة المجموعة الثالثة النوبية 
التسلسل الزمنى والتاریخ .س. 
الحضارة المادية لثقافة المجموعة الثالثة.-. 


محتويات رقم 


الجزء الثانى 
الأسرات والإمبراطوريات 


الفصل الثامن 
الانتقال للإمبراطورية ؛ مملكة كرمة النوبية 


ام منت غه 


س التنظيم السياسى والإقتصسادى 
شاا ت 


ہے ماذا لت إليه حال النوبيين. 


ماذا آل 
ملخص تفسيرى - 


الفصل العاشر بر 
| لعصر البطولی ؛ إمبراطورية تبتة النوبية 


الفصلالحادىعشر عر 


إنبعاث نهضة الشمال ٠‏ 


سه حياة المدينة والقرية 
الفنون والصناعا 
س العادات الجنانزية 


مقف یوی س اش 


محتويات 
الفصل الثالث عشر 
نهاية الإمبراطورية ؛ ثقافة المجموعة المجهولة 
إضمحلال مروى وسقوطها Yor‏ 
العصر المنظم وثقافة المجموعة المجهولة... 
آثار ثقافة بلا: سس 
المدافن الملكية ونظام بلانة الملكي. 
المعتقدات والدياثة في العهد ما بعد لتروی 
إشكالية النصوص التاريخية س 
التاريخ ما بعد المَروى في الجنوب سس 
ملخص تفسيرى. 


الجزء الثالث 
حضارات القرون الوسطى 


الفصل الرابع عشر > 
بداية جديدة ؛ تنصیر النوبة 
فيل وین ست 
- خصائص المسيحية النوبية 
س لمدونات الكتابية...- 
س النوية المسيحية والعالم الإسلامى -...... 
افصل الخامسعشر ٠‏ 
-التاج والصلیب ؛ حضارة النوبة المسيحية 


المجتمع النوبى وإقتصاده في القرون الوسطى س.-- 


الفصل السادس عشر 
العصر الإقطاعى ؛ إضمحلال الأنظمة الملكية المسيحية وسقوطها 
ال.معليات الأثرية.... 


سندان الإسلام ٠‏ 
الهجرات العربية وتعريب النوبيين 
الهجرات العربية.. 0ك 


سسيرة الإسسلام السودائي 
المعليسات ارس 
س النوية فى نهاية العصر الإقطاعى. 


الفصل الثامن عشر 


الفصل التاسع عشر 
إرث فرب ؛ النوبة والسودان في القرن العشرين 
الحکم البريطاني فى السودان. 4 
السودان منذ الإمستقلال 3 


n محتويات‎ 

إتدثار النوبيين السوداتيين سس 
النوبيون فى مصر .. 
برناسع التهجیر 

٠‏ تهجير النوبيين فى السودان 


دروس النوبة 
تشوهات نظرية الهجرة. 3 
إنتمائية نموذج تطورى MY‏ 


هد درس وسم 
0 0 وى ص 7 رز 
23 مب ین م 
6 5 (لاثار رہ 
زر هرن 5 


ه شكر وتقدير 
» قائمة الصور 
ه قائمة الاشکال 
ه قائمة الجداول 
» تقديم 

تقديم (۱۹۸۸) 
«خريطة 

» مقدمة 


۱ الرواق النوبی 
لماذا النوية؟ ؛ حدود النوية ؛ تنسیمات جغرافية ؛ المناخ ؛ النبات ؛ حياة الحيوان ؛ الموارد 


سكان الرواق 

الخصائص الجسمانية ؛ الصفات الثقافية : اللفة ؛ الحياة في النوبة ؛ الأقوام غير النوبية ؛ 
الهجرة الخارجية ؛ ملامج المجتمع النوبى 

التاريخ وعلم الآثار في النوبة. 

المصادر التأريخية ؛ المصادر الأثارية ؛ المسقة العرقية ؛ التاريخ اللفوى ؛ إشكالية التركيب 


؛ . العصور الحجرية 
صناعات العصر الحجرى القديم الأسفل والأوسط ؛ العصر الحجرى القديم الاعلی ؛ مدافن 
العصرالحجرى ؛ الإتتقال إلى حياة الإستقرار ؛ العصر الحجری التوبی الحديث ؛ فن ما قبل 
التاريخ ؛ ملخص تفسیری 

۰ ظل الحضارة : ثقافة المجموعة الأولى النوبية 


j 


الفخار والتاريخ ؛ الحياة اليومية في ثقافة المجموعة الأولى ؛ المرّكب الجنائزى ؛ التطور الثقافي 
لثقافة المجموعة الأولى +" المجموعة الثانية "الخيالية ؛ ظل مصر ؛ السجل التّصى ؛ ملخص 


تفسیری 


> المثال الرعوى : ثقافة المجموعة الثالثة النوبية. 
التسلسل الزمنى والتاريخ ؛ الحضارة المادية لثقافة المجموعة الثالثة ؛ المعيشة : الخيال والواقع. 
؛ المعزكب الجنائزى ؛ ملامح المجتمع التوبى ؛ ملخص تقسیری 

۷ المد الصاعد للإمبريالية : مصر في التوية ۰ق م 
نمط الإمبريالية المصرية ؛ الصناعات المعدنية في الدولة القديمة ؛ قلاع الدولة الوسطى ؛ الاهمية 
السياسية للقلاع ؛ المناجم والمحاجر في الدولة الوسطى : الإطاحة بالقلاع ؛ ملخص تفسیری 


1 الأسرات والامبراطوريات 


۸ الإنتقال للإمبراطورية : مملكة كرمة النوبية 
خصائص ثقافة كرمة ؛ موقع كرمة ؛ الجبّانة الملكية ؛ معضلات التأويل والتسلسل الزمنی ؛ 
مواقع كرمة في الشمال ؛ ثقافة ٠‏ القبر الجامع ٠‏ ؛ ملخص تفسيرى 

٩‏ . ولاية كوش النوبة في ظل الدولة المصرية الجديدة 
غزاة ويناة ؛ المراكز ٠‏ الحضرية » ؛ التتظيم السياسى والإقتصادى ؛ صناعة الذهب ؛ ماذا الك 
إليه حالة النوبيين ؛ ماذا ال إليه المصريون ؛ ملخص تفسيرى 
٠‏ . العصر البطولى : إمبراطوية نبتة النوبية 
الإصطلاع والتسلسل الزمنى ؛ مسر الأصول النبنة؛ الخلا اي فتع محص ؛ اخر لد 

: المعابد والمدن ؛ الجبّانات الملكية ؛ دهماء الرعية ؛ المجتمع والإقتصاد النبتى ؛ 
معام 

۱- مجری الإمبراطورية الجنوبی : الحضارة المروبة باراضی السهل 
اصول مروی ؛ ملوك وصروح ؛ النقوش الملكية ؛ مدن آراضی السهل ؛ الديانة المروية ؛ مجتمع 
الجنوب المروی وثقافته. 

۲ . إنبعاث نهضة الشمال : عودة الإستيطان البطلمی , والرومانی , والمروی في النوبة 

السفلی 
فيلة وعبادة ایزیس ؛ السحافظة الرومانية ؛ المحافظة المروية : 
والصناعات ؛ العادات الجنائزية ‏ ملخص تفسیری 

1 . نهاية الامبراطورية : ثقافة المجموعة المجهولة 
اضمحلال مروى وسقوطها ؛ العصر المظلم وثقافة المجموعة المجهولة ؛ اثار ثقافة بلانة ؛ 
المدافن الملكية ونظام بلانة الملكى ؛ المعتقدات والديائة في العهد ما بعد المروى ؛ إشكالية 
النصوص التاريخية ؛ التاريخ ما بعد المروى في الجنوب : ملخص تفسيرى 


الجزء الثالث - حضارات القرون الوسطی 


4 بداية جديدة : تنصير النوبة 
تحول النوبيين ؛ خصائص المسيحية التوبية ؛ المدونات الكتابية ؛ النوية المسيحية والعالم 
الإسلامى. 


المدينة والقرية ؛ الفنون 


٤ 


6 التاج والصليب : حضارة النوية المسيحية 
عروض معاصرة للنوية في العصور الوسطی ؛ تنظيم دول القرون الوسطى ؛ الديانة والكتيسة ؛ 
الفن والأدب الدينى ؛ المدن , القرى , والمساكن ؛ القنون الدنيوية ؛ المجتمع النوبى وإقتصاده. 
في القرون الوسطى ٠‏ ملخص تقسیری 

- العصر الإقطاعى : إضمحلال الأنظمة الملكية المسيحية وسقوطها 
المعطيات الأثرية ؛ العصر الإقطاعى في مصر ؛ ضمور المقرة وسقوطها ؛ خلفاء المقرة ؛ نهاية 
اغلوة ؛مفیبالمسيحية:ملخص تفسیری 

۷ سندان الإسلام: الهجرات العربية وتعريب التوبيين 

بي ؛ | اثر التستبى ؛ إنتشار الإسلام ؛ سيرة الإسلام 

؛ المعطيات الاثرية ؛ النوية في نهاية العصر الإقطاعى ؛ ملخص تفسيرى 

۸ . عودة للولاية : السودان في ظل حكم الفونج , والاتراك , والمصريين 
إتحاد سار ؛ عصيان الشايقية المسلح وتداعى الفونج ؛ الحكم العثمانى في الشمال ؛ عودة 
الإستعمار المصری ؛ النظام الإستعمارى ؛ أوج تجارة الرقيق ؛ المهدية : ختام لعصر القرین 


الوسطى ؛ ملخص تفسيرى 
اتمة 


4 . ارث الغرب : التوبة والسودان في القرن العشرین 
الحکم البریطانی في السودان ؛ السودان منذ الاستقلال ؛ اندثار النوییین السودانیین ؛ النوبيون 
في مصر ؛ برنامج التهجير ؛ تهجير النبین في السودان 


تشوها. الهجرة ؛ إنتمائية نموذج تطورى ؛ محددات النظرية الحتمية ؛ تماسك الإنتشار 
الثقافى ؛ واقع الدورات الحضارية ؛ الدور المركزى للايدولوجية ؛ أهمية الاسلوب ؛ تلخيص 
وإسترجاع 


شكروتقدير 


الشكر والتقدير للإذن بالنقل راجع إلى المؤلفين والناشرين للمؤلفات الآتية: 
ف. وندورف. النوية فى عصر ما قبل التاريخ 
Wedort, ed, Prehistory of Nubia,‏ .۳ 
The Southern Methodist University Press, Dallas, Texas, 1968.‏ 
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ي . ب . امری + مصر في التوية 
Emery, Egypt in Nubia, Hutchinson, 1965.‏ .119:8 
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ج. س . تریمنفهام؛ الإسلام في السودان. 
J. 5. Trimingham, Islam in the Sudan,‏ 
Oxford University Press, 1949.‏ 
Copyright, J.S. Timingham, 1949.‏ 
.١‏ مورهيد النيل الأبيض 
A. Moorehead, The White Nile,‏ 
New York, 1960 and Hamish Hamilton, 1960 ۰‏ ,ها Harper & Row Publishers,‏ 
Copyright, Alan Moorehead, 1960, 1971.‏ 
الشكر والتقدير مرفوعان أيضاً إلى ن. ب ٠‏ ميليت للسماح بالنقل من رسالته للدكتوراه, 
النوبة المروية. المقدمة إلى جامعة يل في 1574 
يود الناشرون أن يتقدموا بالشكر لكل اولنك الذين منحوا الإئن لإستعمال الصور 
الفوتوغرافية . والشكر والتقدیر مقدمان في قائمة الصور. 


قائمةالصور 


(1) أ جروف الیل الخصبة [ السهل القيضى ] في النوية السفلى ( البعثة الإسكتدنافية 
المشتركة) 
ب الصحراء التوبية المقفرة ( البعثة الإسكتدنافية المشتركة ) 
() 1 - قرية نوبية حديثة في منطقة دلقو ( ف . هنكل ) 
ب - واجهة منزل توبى بكامل زينتها (ف ‏ هنكل ) 
(۳) 1 جماعة من النوبيين المعاصرين ( ف . هنكل ) 
حفريات أثرية , ود باتفا ( ركس كيتنق ) 
(4) 1 رسوم صخرية من العصر الحجرى الحديث ٠‏ عبكة ( اليونسكو , ركس كيتنق ) 
ب قخار ملون من ثقافة المجموعة الثالثة [ الأقق 1 ] ( ه 1۰ . نوردستروم) 
(5) ۱ - قرية مُحَصنة من ثقافة المجموعة الثالثة [ الأفق ج] ٠‏ وادى السبوع ( المعهد 
الفرنسی للاثر الشرقية ) 
ار نمونجی - للمجموعة الثالثة [ الجماعة ج] ولكرمة ( البعثة الإسكندنافية 
المشتركة ) شلال سعنة من الجو ( مصلحة المساحة . حكومة السودان ) 
(3) منظر جوى لشلال بوهين وخرائب الحصون 
١‏ . تحصينات في بوهين : السور المئرس من الداخل ( ركس کیتنق ) 
ب. مجرى سحب القوارب في مرقسة ( ج. فيركوتر ) 
(۷) ۱ - الدفوفة السفلى ( الغربية ) في كرمة (ف . هنكل ) 
ب الهيكل الطوبى للمدفن ك ۲ ٠‏ والدفوفة العليا ( الشرقية ) ٠‏ كرمة (متحف الفنون 
الجميلة ١‏ بوسطن ) 
(4) 1 معيد رمسيس في ابو مشیل (ف . هنكل ) 
ب . معبد رمسيس من الداخل ,ابو سُميل ( ف . هنكل ) 
)٩(‏ 1- معبد أمحتب الثالث في صلب ( ف . هنكل ) 
جبل البرکل ويُرّى معبد آمون في المقدمة ( ف . هنكل ) 
(۱۰) 1- معبد أمون في نيتة . كما يشاهد من قمة جبل البركل ( فرتز هينتز ) 
ب - اهرامات تورى النبتية ( ف . هنكل ) 
اللوحة العظيمة لبعانخى ( متحف القاهرة ). 
(۱۱) 1- سهل البطانة أو« جزيرة مروى » وخرائب المصورات في المقدمة (فرتز هينتز ). 
ب المجموعة الشمالية للأهرامات ٠‏ مروى «البجرارية ( ف . هنكل ) 


(۱۷) 1 اهرامات متقوشة الأركان , مروى «البجراوية» ( ف . هنكل ) 
ب. حجرة دفن مخرفة ‏ مروى ( ف هنكل ) 
(17 ۰.1 كشك » ومعيد الأسد في النقعة ( ف هنكل ) 
تمثال مروى ضخم على الأرض » أرقو (ف. هنكل ) 
(14) 1 - خرائب الفناء الخارجى لمعبد إيزيس في فيلة (ي . امري : مصر في النوية ). 
ب القلعة الُحصنة في قصر إبريم ( ج .م . بلملى ) 
(۱۶) ۰.1 القلعة » المروية في كارانوق ( متحف جامعة بتسلفاتيا ) 
ب موقع لقرية مروية في الشوكان ( ج . جاكيه ) 
١ )۱3(‏ معصرة خمر مروية ‏ مينارتى (ويليام ي . ادمز ) 
ب لوحة حجرية تحمل نقشاً باللغة المروية ‏ مروى «المدينة الملكية» ( ف . هنكل ) 
١ )۱۷(‏ بقايا قرية من الفترة البلانية ٠‏ مينارتى ( ويليام ي . ادمز ). 
ب المدافن التلية في شسطل قبل التنقيب ( بي . امرى : مصر في النوية) 
ج ‏ انية فخارية نموذجية من بلانة ( ويليام ي . ادمز ). 
د محتويات حجرة القرابين في بان ( ي . امرى : الكنوز النوبية ) 
ه ؛ ي“ تيجان بلائة المجوهرة ( ي . امري : الكنوز النوبية ) 
(۱۸) 1 بقايا قرية مسيحية غرب(ب .ل . شينى ) 
ب خرائب كنيسة نوبية من العصر الوسيط ( القرون الوسطى ) 
(۱۹) 1 رسم حائطى لملك نوبى في حماية العذراء ؛ فرس ( ف . هنكل ) 
ب - رسم حائطى لاسقف نوبى » فرس ( ه . رومانوفسكى , منحة من ك . ميغالوقسكى ) 
ج . رسم حسائطی في فسرس ببين شدراك ٠‏ میشئیل » وابيد نقو ( ف . هنكل ) 
(۲۰) 1 موقع ضرية دفاعي من العصور الوسيطة المتنضرة ٠‏ ديفنارتى (ف . هنكل ) 
ب . قلعة من العصور الوسيطة المتاخرة ء كولبنارتى ( ف . هنكل ) 
(۲۱) 1 - قبور من فترة ما بعد المسيحية ٠‏ جبل عدا (ن - ب . ميليت ) 
5 في مشو » بالقرب من كرمة ( ف . هنكل ) 
ج - قبة المهدى في ام درمان ( ف . هنكل ) 
.١ )19(‏ إغراق وادى حلفا القديمة (ف . هنكل ) 
ب منظر لشارع في خشم القرية ( حلفا الجديدة ) 1578 ( اندريا كروننيرج ) 


قائمة الأشكال 


( كل الخرائط والتصميمات ٠‏ والرسومات مبينة كنشكال سُرقمة بالتتالى في كل الكتاب ) 


رقم الشكل الصفحة 

9 موقع النوية الحديثة بالنسية للاقطار المجاورة.‎ - ١ 

۲ التسلسل الزمنى للمراحل الثقافية المصرية والنوبية 3 

۳ الغزوات الكبرى عبر الحدود المصرية ‏ النوبية r‏ 
الارض السطحية في النوية ( مُتستلة). 

( لبقا لبربور » جمهورية السودان . ص *7 ٠‏ وهيوم : جيولوجيا مصر , المجلد الأول + 

الصورة رتم ۱) 5 

۳ تقسیمات التضاریس السطحية في‎ . ١ 

٦‏ . رسم جانبى تخطیطی لوادى النيل من الخرطوم إلى اسوان 

( طبقاً لبربور ٠‏ جمهوية السودان ؛ ۱۳۳ ) r‏ 

۷ المناغ في النوية و وسط السودان 5 

۸ الجماعات السكانية الرئيسة في النوية والمناطق المجاورة ve‏ 

١‏ . قبائل النوية والمناطق المجاورة 

( طباً لبربور ‏ جمهورية السودان .ص ۷۷) w‏ 

0 ۱۹۳۰ ۰۱۹۰۷, التنقيب الآثارى في النوية‎ . ٠١ 

۱ - إمتيازات التتقيب في النوية , .187 03 

القرابات السلالية بين اقوام النوببين القدماء وسكان إفريقيا القدامى والحديثين ( وفقا 

لمَفْرْجىء راو ؛ وتريقور ؛ سكان جبل موية القدامى ( السودان ) ..ص ۸) 14 

۳ تطور التسلسل الزمنى للصناعات النوبية ما قبل التاريخ 

( من وندورف :ما قبل تاريخ النوية ی ۱۰4۲) 1 

توزيع مواقع معروفة لثقافة المجموعة الأولى ( الافق 1 ) 

(طباً لنريقر ؛ التاريخ والإستيطان في النوية السفلى .ص 77 ). ۳ 

۶ . أنواع المقابر في ثقافة المجموعة الأولى 

( من آمری : مصر في النوية .ص 14 )) ۳ 

۲ نحت الملك جير في جبل الشيخ سليمان 

(من امرى : مصر في النوية . ص 171 ). Ne‏ 

۷ - توزيع المواقع المعروفة في ثقافة المجموعة الثالثة ( الافق ج) ( طبقاً لتريقر » التاريخ 

والإستيطان في النوية السظلى ,ص ۸٤‏ ) 03 

۸ - مسكن لثقافة المجموعة الثالثة ( الق ج) » دبيرة 

( من ساف سود ريرج في : کوش » المجلد الحادى عشر , مُواجهاً ص ۰۷ ) Nef‏ 

٩‏ قرية محصنة ‏ من ثقافة المجموعة الثالثة ( الأفق ج ) ٠‏ وادى السبوع 

( من سونیرون ‏ نشرة المعهد الفرنسى للآثار الشرقية ٠‏ المجلد 77 , ص ۱۳۳ ) ۳۰ 


۲۰ . قرية محصنة من ثقافة المجموعة الثالثة ( الأفق ج المتآخر ) . عمدا 
( من راتدال .مال °( 
-١‏ رسوم تصويرية ( جرافيتى ) على أوانى من ثقافة المجموعة الثالثة ( الجماعة ج ) 
( وفقاً لإمرى وكيروان ٠‏ الحفريات والمسح ما بين وادى السبوع وأديندان » الصورة رقم 
۳( 
۲ تطور أنواع القبور في ثقافة المجموعة الثالثة ( الافق ج) 
( من امرى : مصر في التوية .ص 151 ۰ ۰۱۳۲۰۱۲۰ ۱۱۳) 
1 - بيان الأنشطة المصرية في النوية السفلى على عهد الدولة القديمة. 
۲١‏ . تصميم لجزء من مدينة في الدولة القديمة ٠‏ بوهين 
( من امرى في : کوش » المجلد الحادى عشر ٠‏ مُواجهاً ص 1148 ) 
۰ فرن لصهر النحاس من الدولة القديمة في بوهين 
( من امری في : كوش المجلد الحادى عشر ۱۱۸۰) 
١‏ . الإستعمار المصرى في الدولة الوسطى 
77 قلاع الشلال الثاني 
۸ رسوم تصميمية اولية لقلاع الشلال الثانى 
( من امرى ؛ مصر في النوية ..ص 19١-144‏ ) 
١‏ . نموذج لقبر من كرمة وقرابينها الجنائزية ( من امرى ٠‏ مصر في التوية ص ۱۳4 ) 
۲۰. خريطة للدفوفة السفلى ( الغربية ) في كرمة 
(من رايزئر في: دراسات هارفارد الإفريقية ء المجلد الخامس » الصور 8 و ۱۰) 
١‏ . خريطة لهيكل البثاء الطوبى الداخلى في المدفن التلى ۰۳ كرمة 
(من رايزئر في: دراسات هارفارد الإفريقية » المجلد الخامس . الصور ۸و ٠١‏ ) 
5 . خريطة للدفوفة العليا ( الشرقية ) , كرمة 
(من رايزئر في : دراسات هارفارد الإفريقية » المجلد الخامس ٠‏ الصورة رقم 8 ) 
. الإستعمار المصرى في الدولة الجديدة 
١‏ رسم تخطيطى لمدينة مسورة من الدولة الجديدة ٠‏ سسبى (لقو) 
( من فيرمان في : مجلة الآثار المصرية . المجلد ۲۸ . مواجهاً ص ٠١۲‏ ) 


( من امرى ؛ مصر في الثوية ی 155 ) 
۳ قر شوتجی من اد دی 


Nt 


4 المعبد العظيم لآمون في جبل البركل 
( من دنام , معابد البركل , التصميم الخامس ) 

۰ رسم تخطيطى لمبانى المعبد في جبل البركل 
(من دنهام , معايد البركل . التصميم الأول ) 

۱ - خريطة لمعبد تهارقا ؛ كوة. 
( من مكادام , معابد كوة . المجلد الثاني ء الصورة رقم ۱۲ ) 

41 تصميم وقطاع عرضى لمدفن ملكى ثبتی نموذجى ( الهرم السابع في تورى ) 
( طبقاً لرايزئر في : دراسات هارفارد الإفريقية . المجلد الثانى ؛ الشكل 54 ) 

- تصميم لجبانة ملكية تُبتية ؛ مروی 
( من رایزتر في : دراسات هارفارد الإقريقية . المجلد الثانى , الشكل ١‏ ) 

4؛ ‏ مشال للكنابة المروية : "لوح العظيم " لامانى رتاس واكينيداد من مروى «المدينة. 
الملكية» ( من قارستنق في : حوليات جامعة ليقريول في الآثار وعلم اصول الإنسان , 
المجلد السابع ‏ الصورة رقم )٩‏ 

6 - مسودة خريطة لمروى وضاحيتها 

١‏ - مواقع مروية رئيسة في لراضى السهل 

۷ . الإمبراطورية المروية في القرن الثالث الميلادى 

۸ - رسم تصويرى لإنتصار الملك شركارير , جبل قيلى ( من شينى , مروى , ص۱٥‏ ) 

٩‏ . تصميم المدينة الملكية واجزاء ملاصقة لخرائب مروى (من قارستنق في : حوليات جامعة 
اليقربول. المجلد السابع ٠‏ الصورة رقم ۱) 

۰ - تصميم لمعبد الشمس ؛ مروی 
(من قارستنق في : حوليات جامعة ليقربول في الأثار وعلم اصول الإنسان. المجلد الثالث, 
ص٤(‏ 

۱ . رسوم بارزة لمعبد الاسد المروى ٠‏ النقعة تُظهر الملك ناتاك أمانى والملكة أمائى تيرى 
يقدسان الإله الاسد أبادماك (ذا الثلاثة رؤوس ). 
( من لبسيوس ۸020 ۸4ن ۸100 كناد هن0 المجلد الخامس ٠‏ الصورة 
۳ 

۲ - تصمیم المسور العظيم . المصورات الصفرا ( من هينتز في : دنكلر ٠‏ مجرراً ) داز 
und Geschichte Nubiens in Christlicher Zeit‏ ص .1( 

57 . نحت بارز يبين ملكا مرويا راکبا على فیل ؛ المصورات ( من شينى ٠‏ مروی , ص 45 ) 

6 مخطط للقصر الملكى » ودا 
( من فيركوتر في : سوريا , المجلد ۳۹ . ص ۳۷۸ ) 

6 النوية السفلى في أزمان مروية ورومانية 

5 - رسم إيضاحى لساقية عاملة 
( من شیلر في : ۱6۵00 ۱۳۵0:02۳۵ يوليو ۱۹۲۳ .ص ۳۱۸ ) 
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۷ تصميم لجزء من مدينة مروية ٠‏ وادى العرب 
( من امرى وكيروان , الحقريات والمسح ما بين وادى السبوع وأديندان ء الصورة ۱۷) 
8 تصميم لمساكن مروية ٠‏ جزيرة قامينارتى , الشلال الثاني 
تصمیم لمركز قرية مروية ؛ میتارتی 
( من ادمز في : جانق » محورً علم اثار الإستيطان . ص ۲۰۰) 
ية فخارية مروية راقية من النوية السفلى ( اعادت رسمها باتريشيا كلارك ) 
نماذج لاشکال فخارية مروية مزخرفة ٠‏ النوية السقلى ( وفقاً لآدمز) 
- حجرة مسقوفة لقبر مروى مع بنائها ری 
( من امرى » مصر في النوية ..ص ۲۲۸ ) 
۳ هجرات وغزوات الأزمان المروية المتأخرة وما بعدها 
. النوبة السفلى في أزمان بلانة 
(طبقا لتريقر , التاريخ والإستيطان في النوية السفلى ..ص ۱۱7 ) 
۶ انوا القبور في ثقافة بلانةة 
(من آمری + مصر في النوية عل ۲۸۲ , ۲۹۳ 
قرية من فترة بلائة » مينارت 
( من آدمز في : جانق ۰ محرا , علم آثار الإستطيان »ص ۲۰۱) 
۷ . قمينة لصنع الفخار مزدوجة الغرف من النوع المستعمل في بلانة وازمان 
( من ادمز في : کوش , المجلد العاشر .ص 7۷) 
1۸- تصميمات لفرف , فن سفلية » القبور الملكية في بلائة وقسطل (من تريقر في : مجلة الاثار 
المصرية , المجلد ٠١‏ الصورة رتم ۲۹) 
4 الممالك الثلاثة للنوية المسيحية 
۷۰- الشرق الادنى في زمن الحرب الصليبية اللي 
۱- النوية السفلي في الأزمان المسيحية الماثورة 
۲ تصاميم الكنانس النوبية مبينة التطور المعمارى خلال الزمن 
۷- مخطط لدير نوبى + قصر الو 
(من اسكنالون في : مجلة مركز البحوث الأمريكى في مصرء المجلد ۰03 الصورة رقم ۳۱) 
6- قرية من الفترة المسيحية القديمة » میناتی 
(من أدمز في : جانق؛ محرأ ء علم أثار الاستيطانء ص ۲۰4) 
۶ إعادة فنية لبناء قرية اميت النوبية في القون الوسطى ( من فانقوتی في : تاميت (1534 ) + 


الشكل 44 ) 
۲ تصمیم لمع مسيحى مُحَصن . إخميندى . ( من إستينكو في : ۸۰۳6 ؛ المجلد الثامن. 
مواجهاأص ۳۲) 


۷ رسوم فخار توبية مسيحية 
( أعادت رسمها باتريشيا كلارك. من آدامز في : کوش , المجلد ٠8‏ ). 
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۸- النوية السفلى ويطن الحجر في العصر القطاعی 
٩‏ تصمیم لمجمع مسور مسیحی متخر + صنارتی ( من دنگلر شمن أ قن ا 
Geschichte Nabiens in Christlicher Zeit‏ ص (IT‏ 


۰ تصاميم ومصاعد لقلعة من القرون الوسطی المتأخرة ٠‏ کولبنارتی 


۸۱ الهجرات العربية الرئيسة في القرون الوسطى 
41 قرية من القرون الوسطى المتاخرة ٠‏ كولبتارتي 


8 المكوكيات والقبائل الحاكمة في التوبة العليا في القرن الثامن عشر 
4 . الأملاك العثمانية والفونجية في القرن السابع عشر 
6 مديريات السودان التركى . المصرى ٠‏ مع تواريخ حیزتها 

( من هولت ؛ تاريخ السودان الحديث ٠‏ الطبعة الثانية .ص ٠٠١‏ ) 


۸ 


ادة غزو السودان ۰ ۱۸۹۲ ۱۹۹۸ 
۷ تهجیر النوبة في مصر والسودان 
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قائمة الجداول 


الأول تسمية مقارنة للمراحل الثقافية النوبية وفقً لمؤلفين مختلفين 
الثاني ملخص لحفريات المسح الآثارى للتوية , ۰۱۹۰۷ ۱۹۱۱ 
الثالث ملخص حفريات السسح الآثارى الثاني للنوية ۰ ۱۹۲۹ - 1854 
الرابع التسلسل الزمنی لبعثات التوية , ۱۹۰۷ ۰ ۱۹۶۸ 
الخامس البعثات الآثارية للنوية , ۰۱۹۰۹ ۱۹۹ 
السادس الترتيب الزمنى للحكام النبتيين والمرويين 
السابع مدونة زمنية للزوار الاجانب للنوية والسودان ,۱ 


۸ 


1 


ا الكتاب يرجع تاريخها إلى قترة السنوات السبع التى قضیتها في النوية (1604 - 
۲ ). مديراً لعمليات الانقاذ الآثارى لليوتسكو ومصلحة الآثار السودانية . إننى آمل أن يقبل هذا 
الكتاب كمساهمة في حملة الآثار النوبية التذكارية . وهو عودة متواضعة لإستثمار الوقت والجهد الذى 
لم تبذله اليونسكو وحدها .اما العالم بأسره . لدراسة اثار النوية والحفاظ عليه 

عشرات من الرجال والنساء من كل جنسية ‏ رصفائى في الحملة النويية . أسهموا في هذا 
الكتاب . ليس الأمر لأنهم مسؤولون عن مدخله النظرى ؛ كثيرون منهم سوف لا يتفقون ؛ وقد اختلفوا 
٠‏ بحماس دافق مع أفكارى ٠‏ وإننى لآمل في مواصلة الحوار . نفس هؤلاء قاموا كيفما اتفق الحال 
بتنفيذ العمل , ووفروا المعطيات التى جعلت من الممکن لى أن أقدم تقديرى الخاص للتاريخ النوبى 
وحيث أن غلب من العمل الآثارى الراهن الذى استدعى ضرورته سد اسوان العالى لم ينشر بعد + 
فقد كان من خلال الإتصالات الشخصية والمراسلة أننى كنت متمكناً من أن أبقى على صلة . وان 
أضم في كتابى نتانج آخر عمل . إن شكرى القلبى يذهب , إذن : إلى كل اولك العلماء في الآثار 
النوبية . وعلماء اللغة والمؤرخين الذين لا تسمح لى المساحة بان أدعوهم فرداً فردا 

مع هذا على أن أسدد الديّن بالإسم لمجموعة صغيرة من العلماء الذين كنت موصولاً بهم 
صلة وثقى بوجه خاص على مدى السنين ٠‏ والذين كانت مساهمتهم في عملى على اعلى مستوی 
بین هؤلاء اعد ريكاردو كامينوس » سرجيو دونادونی »ي . ب . امرى الذى كان حياً بيننا منذ عهد 
قریب. روبرت ۱ . فرنيا ٠‏ اندریاس کروتنبرج ٠‏ كازيميرز ميخالوفسكى , ج . مارتن بلملى ؛ تورجنی 
ساف . سودربرج ؛ بيقر شينى ٠‏ بروس تريقر » جين فیرکوتیر ‏ وأندريا فيلا . امسیات في 
معسكراتهم . وفى مواطنهم بأوروبا وأمريكا :ما فتنت لقاءات فكرية سامية مثلما أنها ظلت خبرات 
شخصية ممتعة . فد كان الارتباط بهؤلاء وغيرهم من الرجال أثناء قسط من كل موسم هو الذى جعل 
السنين في وادى حلفا ما لعمرك محتملاً فحسب ‏ ولكنها حية الذكرى 

إننى أدين بقدر من العرفان لا يمكن حسابه لمصلحة الأثار السودانية ومديريها . ثابت حسن 
ثابث ونجم الدين محمد شريف : لدعم والتشجيع المستمر لعملى . عام بعد عام وجدا الموارد 
للإبقاء على مسيرتى في الميدان . حتى في أزمان الانقطاعات الخطرة والازمات المالية والسياسية 
إن علي أن اشکر كذلك اصدقائى الآخرين بين ظهراني مصلحة الآثار ٠‏ وعلى وجه الخصوص فرية 
هینکل , والمساعدين المتعاقبين الذبن ابتعشتهم لىئ اليونسكو . جان فيرورس , هانس ‏ اك 
نوردستروم ؛ وتونى ميلز . إنه لياخذ قدرأ أعظم من كتاب لاسدد ما أنا مدين به لهم جمیعاً 
اليونسكو ایضاً تستحق شكرى ليس عن دفع مرتبى لسبع سنوات وحسب , لكن لانها اغمضت 
عينيها تادباً عن الانشطة الأثارية التى ما كانت جزءاً من واجباتی الرسمية .فلئن لم یتتی بالمرة 
إعطاء جزاء رسمی على عملى الحقلی .فان تقديراً صامتا كان مع ذلك مما لا يمكن الإستغناء عنه 

ليس ضروريا بالنسبة لى أن أنقل هنا الأعمال المنشورة الوفيرةً القيمة التى ارتكزت عليها .ان 
عديداً منها جرت مناقشته بغزارة في الفصول الثى تلى ٠‏ وجميعها مذكور بما فيه الكفاية في 
الحواشى والهوامش بأخر الكتاب . حواشى كل فصل على راسها فقرة افردت فيها ذكراً خاصً 
لاشد المصادر اهميةً مما اعتمدت عليه في ذلك الفصل . أما المصادر المنشورة فإنها قد الحقت 
بالطبع بقدر عظيم من الملاحظة الشخصية عن قرب . وبالاتصالات الخاصة التى نقلت كذاك في 
الهوامش 

إننى مدين دينا خاصاً للرصفا. العديدين الذين كاتوا من العطف بما يكفى ليرسلوا لى ؛ تقدمة 


1 


على النشر » نسخاً مخطوطة من مساهماتهم الاخيرة لدراسة النوية وتاريخها . إن بلوغ هذه الأعمال 
- ویعضها ذا أهمية أولى ۔ مگتنی من تقديم صورة اشد مواكبة بمراحل مما كان سيتاح لى على 
أساس المصادر المنشورة وحدها . العناوين المتعددة التى أشير إلى أنها » تحت الطبع » في 
الحواش شهادة لحجم التعاون العلمى من النوع الذى حصلت عليه 

عالیا فوق شكرى وما وراءه للمعلومات التی امدونى بها » عل أن أعبر عن عرفان إضافى أعمق 
لأولتك الرفقاء الذين اطعوا وعلقوا على مسوداتى في مجرى إعدادها . بارزاً بينهم تورجنى ساف - 
سودریرج ۰ بروس تريقر » وحين فيركوتر , الذين قراوا العمل في كليته . اما الأقل أهمية بمعنى كمى 
لا اكثر فمساهمات أولتك الذين اطلعوا على اجزاء من المسودة : فرد وندورف (الفصل الرابع) + 
روى كارلسون (الفصلين الرابع والخامس) ٠‏ دايقد ارکونور (الفصول الخامس إلى الثامن) , ه. س 
سميث (الفصول الخامس إلى التاسع) ؛ برايان هايكوك الذى كان لوهلة بين ظهرانينا (الفصول 
العاشر إلى الثامن عشر) ب . ل . شينى (الفصول العاشر إلى السادس عشر) ٠‏ فريتز هینتزه 
(الفصلين العاشر والحادى عشر) ٠‏ السير لورنس كيروان (الفصول الحادی عشر ‏ السادس عشر) ٠‏ 
ن . ب . ميليت (الفصول الثانى عشر إلى السادس عشر) ؛ يوسف فضل حسن (الفصول السادس 
لارتاب إن كان ای 


بالنسبة لمادة موضوعة , قد لاقى جما 
ل نش اف تب عم .بان إلى انها اغنتتى عن اخطاء ل 
حصر لها من والتنصيب ؛ 


الشكر يشمل کل هؤلاء الذين امدوا في كرم كتابى بالتوضيحات التصويرية الفوتوغرافية 
٠‏ جين جاكيت ؛ ركس كيتنق , أندرياس كروننبرج ٠‏ كازيميرز میخالوفسکی 
؛ ن. ب. ميليت » هانس. اك نورد ستروم . دايفد أوكونور , ج . م . بلملى ۰ سيرج سونیردن ٠‏ 
تورجنی ساف . سودریرج ‏ ب .ل . شينى » جين فیرکوتر ‏ جان فیرورس , وقبل الجميع فریتز 
هینکل 

شکری يغدو كذلك للفتیات في المکتب ؛ تيريزا فریمان : مارسیا مونتغمرى ٠‏ وفیرجینیا 
سلاتری ‏ اللاتى بصبر ومعاناة اعملن المحراث في مسودتين من المخطوط . وإلى جامعة کنتاکی 
لتفريغهن وقتأ وجهوداً العمل في کتابی 

اما زوجتى ؛ نتى ؛ فإنها شريك كامل في هذا كما في ای إضطلاع آخر . إن كل الذين 
يعرفونها ؛ أو الذين يعلمون حياة المعسكر في النوبة » سوف يدركون مدى ما ساهمت به 


تقدیم (۱۹۸4) 


عندما اکملت الم خطوط الاصلی لهذا الکتاب . قبل حقبة من الزمان تقریباً . كانت الحملة 
العظيمة لانقاذ آثار النوية قد بلغت نهايتها لوقت وشيك وحسب لقد افترضت إنه تكون هنالك غفوة في 
حجم العمل الآثارى . كما كانت هناك بعد حملات الإنقاذ السابقة في ۰۱۹۰۷ ۱۹۱۱ و1555 9954 
: برض من أن از الشمالى من النوة قد دمر لیالد 
تمثل عشرة بلدان مختلفة ء العمل الأثارى 
في اجزا إلى هذا أن الحفريات في قصر إبريم , الموقع 
الرئيس الاخير في النوية المصرية الذى لم يدمر ,لا تزال تواصل أعمالها إلى اليوم الحاضر 9 

إن نفقات الطبع تحول دون ای مراجمعات لنصى الاصلی في هذا الوقت . إلا أن الناشرين 
سمحوا لى في عطف بصفحات إضافية قليلة لأذكر بعضاً من اهم الكشوف والتطورات منذ 1478 
وفى المناقشة التى تلى ‏ تشير الأرقام بين الاقواس إلى صفحات في نصى الاصلى تاثرت بالتطورات 
الجديدة 

فترات ما قبل التاریخ (النصل الرابع) . واحد من اهم واقيم التطورات في السنوات القريية 
كان اكنشاف ما يبدو أنه مواقع زراعية في مصر الجنوبية تاریخاً يرجع إلى ما ٠ر4١‏ عاماً. 
إنها ت لم دید بهد الف من سین الأول لمن الزرع القمح والشعير في ٠‏ الهلال 
الخصیب: نة على الزراعة في هذه المواقع ليست وجه التمام » وهی لما تزل 
غير مقبولة من كل العلماء . فإذا رت بمزیدر من البحث ‏ ستقتضی يقيثاً مراجعة كبرى في فهمنا لما 
قبل تاريخ وادى النيل المتاخر . وفى الحقيقة كل الشرق الادنی 

شغلت بقايا العصر المجرى الحديث تنبه مالا يقل عن خمس بعثات في السودان مند ۱۹۷۵ 
كانت هناك حفريات رئيسة في المواقع النهرية بالكدر والكدادة ٠‏ شمال الخرطوم ؛ ومسوح في 
الصحاری إلى الشرق ٠‏ والغرب والجنوب(۱ . وقد محصت أن ثقافة الخرطوم الحجرية الحديثة كانت 
رائجة الإنتشار للغاية في كل من شرق النيل وغربه في الألف الخامسة قبل الميلاد . اما الحفريات 
البولندية الموسّعة والمتواصلة في مواقع الحفر بالكدرو وفقد أضافت إضافة عظيمة إلى إدراكنا لهذ 
الفترة الثقافية . إن من الثابت ان أن سكان الخرطوم في العصر الحجرى الحديث كانوا يعتمدون في 
نقل على البقر المستائس للمعيشة ٠‏ وعلى الضان والأغنام لمدة اقل(" . دفنوا امواتهم بين حصور 
مستوطناتهم ؛ في جنائز ضيقة القبور مصحوية دا بفخار وقرابين اخری 

شرق الیل ليس بموازاة النهر نفسه ء افسح عصر الخرطوم الحجری الحديث الطريق لثقافة 
متاخرة تدعي تقليد البطانة , تدل على صفتها مواقع قرى كبيرة ء مصنوعات فخارية برتقالية 
علیها علامة في السطح مدافن تلية بحجارة مستديرة . هذا التقليد يبدو 
الأولى و/ أو المرحلة المبكرة لثقافة المجموعة الثالثة في النوية السفلى 
في نفس الوقت فان ثرا محلياً من العصر الحجری الحديث , على شئ من الإخت لاف , تطور على 
طول محاذاة النهر كما تعکس ذلك الحفريات الفرنسية في الكدادة . إن الفخار يبين بعض الإنجذابات 
لثقافة المجموعة الأولى النوبية . ويعتقد أنه معاصر له في التاريخ 0 

الانطباع الذى جُنى حتى الآن هو آن ثقافة العصر الحجری الحديث في الخرطوم » التى كانت 
ذات مرة واسعة الإنتشار في السودان . تمت في الألف الرابعة قبل الميلاد لتقاليد ثقافية محلية 


۷ 


متنوعة . واحد من هذه , عبكة . كان قد جرى التعرف عليها مسبقاً . في التوية الشمالية تركت هذه 

افات المتأخرة في العصر الحجرى الحديث بدورها المجال لثقافة المجموعة الأولى ؛ في حين أنه 
في المناطق الأبعد جنوياً ريما ظل بعضها متشبئا بالبقاء إلى وقت متلخر كالأزمان المروية 

ثقافة المجموعة الأولى وثقافة المجموعة الثالثة (الفصلين الخامس والساس) . آمم 
التطورات فيما يتعلق بهاتين الثقافتين سالبة . ما عثْر على اثر ای منهما في المساحة إلى الجنوب 
من بحيرة النوية ‏ ظاهر لذلك آن هاتين كانتا ثقافتين مصريتين هأمشيتين ‏ أصبحتا محليتين 
بالجنوب البعيد في السودان ٠‏ آخذت مكانهما ثقافات العصر الحجرى الحديث الأكثر بدائية كما 
وصفت في الفقرة الساء 

على أساس البينة التى نقب عنها آنفاً في قسطل ٠‏ دقع بروس ويليامز النظرية الثورية إلى الأمام 
من حيث أن مؤسسات الملكية الفرعونية تاصلت في ثقافة المجموعة الأولى النوبية قبل ظهورها في 
مصر نفسها 7 ٠‏ مع ذلك ؛ فإن البّينة على هذا نوعاً ما هشة .ما وجدت بعد قبولا واسعا © 

ثقافة كرمة (الفصل الثامن) جائباً ريما عن التحقيقات ما قبل التأريخية ء ما يزال اهم عمل 
أثارى أجرى في السودان منذ ۱۹۷ ذلك افة كرمة . إن موقع كرمة نفسها ظل قيد 
التحقیق من بعثة سويسرية منذ ۱۹۱۷ . لقد أماط المنقبون اللثام عن موقع ممتد, لمدينة لها منازل من 
الطوب الطينى كثيفة التجمع ومطمورات مستديرة للحبوب مقارنة بالتى وجدت في المرحلة المتأخرة 
لثقافة المجموعة الثالثة بعيدأ صوب الشمال ١‏ إكتشاف هام آخر هو مركب من مبان تلاصق البرع 
إنه لمما يبدو الآن آن الدفوفة. نفسها كانت في الاصل معبداً . ولم لا إلا 
۲ ارضية مهيئة لتركيب أكث علو ١‏ . أثار الدولة الجديدة“ والإحتلال 
النبتى ازيل عنها الغطاء كذلك في كرمة ٩‏ 

أما الجّبانات غير الملكية في كرمة . التى نقبها رايزئر قبل 1417 , فقد تُشرت أخيراً في 
۸۳ . ومما له أهمية اكثر » مع ذلك , العمل الذى انجزته بعثة فرنسية في جبانة كرمة الكبري 
بجزيرة صاى (۳) . على أساس هذه وغيرها من المواد المنشورة طورت بريجيت قراتين تسلسلاً 
زمنياً عام لثقافة كرمة ٠‏ التى قسمتها إلى اطوار باكرة . وسطی ٠‏ ماثورة ؛ ومتاخرة . هذه تتعاصر 
على وجه غير دقیق مع ثقافة المجموعة الأولى + والمرحلة المبكرة لثقافة المجموعة الثالثة ؛ والمرحلة. 
المتاخرة لثقافة المجموعة الثالثة (المرحلة الوسيطة الثانية) ‏ وبداية التمصير (الاسرة الثامنة عشرة) 
؛ بالترتيب ۱ . هذا التتابع والتاريخ العام يبدو أنه ايدته الحفريات في كرمة ٠‏ 

المدى الجغرافى الكامل لثقافة كرمة لا يزال مدركاً بمستوى فقير للغاية » على أن شقوق فخار 
تشبه فخار كرمة عثر عليها الآن في سهل البطانة ٠١‏ وفى دلا نهر لاش بالقرب من الحدود 
الاثيوبية 0١‏ 

الإحتلالات الفرعونية (الفصلين السابع والتاسع) . قام ه . س . سميث بنشر بيئة 
نصوصية جديدة تشير إلى حضور مصرى متواصل في قلعة بوهين بين الدولنين الوسطى والجديدة. 
إن الموظفين الرسميين المقيمين يعتقد أنهم كانوا في خدمة حاكم كرمة , كما كان سبدهر في 
تاريخ متاخر۳). نحو الجنوب البعيد كشف الغطاء الآن عن جزء كبير من قلعة الدولة الجديدة في 
جزيرة صاى . إلا أنه لم يتوفر بَغْدُ عنه تقریر تفصیلی 

الفترة النبقية (الفصل العاشر) . ما انفك التنقيب مستمراً هناك في وحول المعابد 
البرکل + غير انه لم بغ عن نتائج آخاذة للغاية بعد (۳ . بعيداً في الشمال , تم حفر جُبانة نبتية 
واسعة مجاورة لعبری ۳۷ . أنماط القبر وأمتعتها شبيهة بشكلٍ قريب بلك التى حفرت مسبقاً من 


يشار إلى الدولة الجديدة بالدولة الحديثة ايضاً فى تراجم أخرى - المترجم. 


۷ 


قریفیث في صنم 77" . القبور النبتية في منطقة عبرى هى الأكثر شمالية فيما وجد حتى الآن ؛ إنها 
البقايا النبتية الوحيدة المكتشفة في مسح لأكثر من ٠٠١‏ موقع بين دال وعبرى 2777 
الفترة المروية (الفصلين الحادى عشر والثانى عشر) . الحفريات في موقع ‏ مدينة مروى 
كشفت في ۱۹۷۰ و ۱۹۷۷ عن بقايا لأربعة معابد صغيرة .ماکان ثمة ارتياب في شاتها انف ° 
يقد فج ندرد اش بنارا : كلذ ترات هي مرو سحل با رک من + في كرمة 1۳9 
وفى عبرى ۳۹ . جباتتان تعودان إلى تاريخ مروی سحیق القدم وقد لا من انواع غير معهردة في 
السابق . إن شقوقا قليلة في نفس التماذج الفخارية وُجدت في مستويات السطح البطلمى 
(البطليموسى) (" والرومانى بقصر إبريم 7" . هذه هى المادة الأثارية الأولى التى بأى حال ملات 
الفراغ بين الإحتلالات النبتية والمروية المتأخرة في النوية الشمالية. 
لازلو توروك أخرج دراستين هامتين للتنظيم الإقتصادى والسياسى المروى : بناء على مصادر 
.نصوصية ).ان الدليل يقوده ان يتحدى وجهة نظرى القائلة بان النوبة الشمالية كانت غير محظة 
في العهود النبتية والمروية الأولى , بالغم من غیاب ای بقايا أثرية © 
الإحتلال البطلمى والرومانی (الفصل الثانى عشر) . الحفريات في قصر إبريم غدكت 
بمستوى معتبر صورتنا عن النشاط البظمى والرومانى في النوية السفلى . ظاهر الآن أن اسوار 
التحصين الرئيسة بقصر إبريم شيدت من قبل البطالمة ۰ حوالى او قبل عام ٠٠١‏ م ٠‏ وقد شُفل 
المکان بعد ذلك من حامية بطلمية حتى مجئ الرومان عام ۳۰ ق م . لقد صان الرومان ووسعوا 
التحصینات ليس مر بل في أوقات عديدة :واه لييدوا أنهم مكثوا على احتلالهم اثر من قرن . على 
نحو مطرّد عقب إعادة القلعة إلى الإدارة المروية » ريما حوالى ۱۰۰ م ٠‏ هناك بينة على مستعمرة او 
حامية رومانية بالموقع حتى وقت متأخر لمدى بعيد (:۳ 
الجيهان دیسانجس عمل کتابی هام جديد : یمسح المصادر الماثورة المتوافرة عن النوية 
والسودان ۳ 
ثقافة بلانة (الفصل الثالث عشر) أخرجت الحفريات بقصر إبريم كمأ هائلً من المواد 
التى لا تال تحت الدراسة . على ساس أنواع القخار من الممكن ان ان تُقسم ا" 
ككل إلى أربعة أطوار فرعية لمدة تبلغ حوالى خمسين عام ۳7 . لابد أن يبرهن ذلك على إل 
ضخمة لتأريخ قبور بلانة المتعددة التى كانت قد حفرت مسبقاً 
الفترة المسيحية (الفصول : الرابع عشر حتى السادس عشر) استؤئفت الحفريات منذ وة 
ديك في سوبا ‏ عاصمة علوة في القرون الوسلى ‏ التى نت الآن في تقدم منقطع لعشرين عام 
۳ في كلبنارتى ؛ صدر: عن حفر الچبانة قمسيحية مطرمات هاما حول أحوال السكان 
ی القرون الوسطى 2*0 
أخرج الأب جونانی فنتينى کتابین لهما فائدة عظيمة لدراسة السودان في القرون الوسطى 
المصادر الشرقية الخاصة بالنوية (جمعية الدراسات الثوبية » هايدلبرج ووارسو . ۱۹۷۶) يحتوى 
تراجم لما كان على اكثر من ۱۲۰ مؤلفاً عربياً ان يذكروه عن النوية بين 50 و ٠‏ 
المسيحية في السودان وهو عمل أوسع عمومية ٠‏ يتبع تأريخ كل من المسيحية والجهود البشرية في 
القرون الوسطی بالماضى القريب 
الفترة الإسلامية (الفصل السابع عشر) . الحفريات بقصر إبريم نتجت عنها قبل مدق 
ثروة لكل من البينةالأثارية والنّصية من الفترة الإسلامية ولما كان هذا الموقع محتلاً من 


إه) انر المقدمة :لا من البظيموسي والبطالسة .تا بالبظمى والبطائمةلتطابقها مع تا الأصلى ۳16 
-ستجم 
۷۹ 


حامية عثمانية » كيفما ٠‏ فإن ما عثر عليه ذا صلة محدودة بإدراكنا التأريخ الاعم شمولا للسودان 
إن معظم النصوص تشير إلى شون عسكرية أو تجارية (۳۳ 
قندّم على عثمان تأريخاً مثيراً للإهتمام عن مملكة كوكا اللاحقة للقرون الوسطی ؛ في أرض 
عبرى ‏ دلق النهرية ء التى ثابرت على البقاء حتى الفتح التركى عام ۱۸۲۰ . وقد وجد عدة إيحاءات 
بالتواصل مع مملكة دوتاو في القرون الوسطى المتاخرة 197 

الفترة الحديثة (الفصل التاسع عشر) . طلاب شعبة الآثار بجامعة الخطوم اعدوا دراسات 
٠‏ عبرقية أثرية » لصنع الفخار وحرف يدوية محلية أخرى في السودان . لسوف تعين النتائج بقدر 
عظيم على تفسير المواد التى استعيدت آثرياً 

الحياة الإحتفالية التوبية ‏ الذى حرره جورج ج . كتيدى (بركلى » 141/8) دراسة هامة 
حول الديانات الشعبية للنوبيين ‏ من قبل ومن بعد تهجيرهم . النويبون المصريون تيف حسين | 
فهیم (سولت ليك سیتی , ۱۹۸۲) أول دراسة موسعة عن كيفية تلاؤم النوبيين المصريين مع 
محيطاتهم الجديدة منذ التهجير 

دا شهدت السنوات بدا بعام ۱۹۷۵ اول نشاط اثا الاجراء 

ا 
مواقع محلية كثيرة بالمحافظات الإستوائية ويحر الغزال . لقد وجدت البعثة عدداً كبيراً من المواقع » 
تتفاوت في الوقت من العصر الحجرى الحديث المبكر إلى الماضى القريب . إن البقايا الممائة 
بصفة عامة للثقافات ما قبل التأريخية التى عرفت انفأ من يوغندا وكينيا ‏ لا تحمل شبهأ ی من 
الثقافات المعلومة للسودان الأوسط والشمالی ۴١‏ 

خلال نفس السنوات ‏ حفرت إلسى کي موقعين على مرتفع في محافظة اعالى النيل . بيد 
أنهما كانا قرى الشاك ترجع إلى فترة الفونج ۴ 

ملحق . يسرنى أن آقرر أن هذا الكتاب تم جائزة ملفيل ج . هيرسكوفيتش من جمعية 
الدراسات الإفريقية في ۱۹۷۸ . بيد أن الارفى جزاء الحقيقة التى مؤداها » وأمضى ما بها أنثى 
ذعیت ٠‏ نوبياً فخرياً ٠‏ من منظمة تدعى جمعية الحفاظ على إرث النوية الثقافى . إن قبول الناس الذين 
جرت دراستهم لعالم الاصول الإنسانية هو الوسام الاعلى 
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الفترات والبقايا 
معيد من الدولة الجديدة.. ججبانة مروية 


۱۹۲-۲ بریطانی/آمریکی ‏ قصر ابريم قلعة من العصر الفرعونی إلى الإسلامي 


۳ح پواندی .دنق العجوز ‏ موقع مدينة وكنائس مسيحية 
٤٥۹ح‏ کندی/سودانی ‏ مروی 0 موقع مديئة ومعابد مروية 
۷۰ح فنس جزيرة صاى ظعة وجبانات فرعونية حتى الإسلامية 


۷۰۱۹۹-1 فرنسی/سودانی دال إلى عبرى مسح؛ کل الفترات 


۷ -ح ‏ فرنسی/سودانی منطقة شندی 2 ساسا مراقع للعسر الحجرى الحديث وجنات مربى 


۷ح بوششى الكرو ‏ مستوطة وجبان من العصر الحجرى الحديث 
۷۸ح إيطلى 
مود سوسری 
۷۰ح سودائی ‏ (متنوعت) ‏ مسوح؛ کل الفترات 
ار 
AWAY‏ 
Ir‏ 
مود 
مس إيطانى مسع؛ مواقعلعصر الحجرى الحديث اساسا 
۹ح آمریکی مسح وحفريات إختبارية! مواقع من 
العصر الحجرى الحديث اساسا 
۷ح بریطاتی سوا ٠‏ موقع لمدينة مسيحية 
ح" : للوقت الحاضر 


ré 


Yo 


البعثات الآثارية للنوبة والسودان متذ ٠۹۵۷‏ 


المقدمة 


تملك مصر , على الحد الأسفل من اليل + اطول تاريخ مدون في العالم » آما إفريقيا الداخلية . 
على منابع تقس النهر , فما لها فيما يكاد سوى تاريخ قصير . تتراوح النوية ؛ الأرض الواقعة بيذ 
ءل ۰۰ .ره عام بين التأريخ والعصور المظلمة . إن أقدم مدون مكتوب من النوية ريما بدأ تأريخه من 
الميلاد ؛ وانتهى آخر عصر مظلم في ۱۸۱۲ 
ية المدون تعكس اکشر من اى شئ خر إهتمام العالم الخارجى 
الارض القصئية الجافية . ولآلاف السنين عاملتها مصر كنوع من 
إحتياطى الصيد الخاص لقنص الإنسان والحيوان . فإذا سيق مؤرخون آو 
مضض لذكرها . تحدثوا عنها بالألفاظ المخطة التى تُهْثَرن ل " فصائل اقل لا يحيطها القانون * 
قلما نصادف إسم كوش (لقبأ عق نوية) في النصوص الهيروغلوفية غير مقرون بالنعت " تعس أى 
أمقيت 

نوع ما , أسدى النوبيون لانفسهم عدلاً افضل عندما بدأوا بعد ۰۰.ر۲ عام في كتابة تأريخهم 
الخاص . ولم تكن منشوراتهم الملكية برغم ذلك أمضى إعلاما من منشورات معلميهم المصریین 
إنها ملاى بنفس المزاعم البالغة في تمجيد الذات والاتتصارات المختلفة التى تريطها بالفراعنة . وقد 
كتبت بنفس الرموز الدخيلة ولا يميزها نوبي عن غيرها سوى أسماء الممثلين 

رك لهبرودوتس (ژریما سلفه هيكاتيوس) أن يجلب وجهة نظر جديدة لدراسة النوية وأهلها 
كان من مصر والنوبة للإغريقى واسع العينين ء غريباً على حد سوا داعي للتنبيه على حد سواء ٠‏ 
وقديماً بالمثل فلئن كان "ابو التاریخ ' ليس أول كاتب في التاريخ النوبى حقيقة فقد كان على ال 
أول من اخذه بجدية ٠‏ وحاول أن بب عنه بموضوعية 7 

أسرت ارض النوية العليا النائية . بحيوانها الغريب وسکانها نوی البشرة الداكنة : خيال 
الأغاريق والرومان الملتهب بالبطولة والمغامرة كما لم تفعل بالمصريين ادا لقد كتب هومر نفسه 
'إنهم أقسى امة ؛ وأشد الرجال عدلاً ؛ المفضلون من الآلهة . إن أسمى المقيمين بالأولمب برتحلون 
إلبهم ؛ ويشاركون في ولاتمهم ؛ وقرابينهم هى الاغلب تقبلاً من كل تلك الضحايا التى يستطيع 
تقدیمها هم"( . بنفس القدر في أوج فلسفة الشك الهيلينية ؛ إزدهرت كل اشكال الأساطير الرائعة 
حول مصادر الیل . كما وقع في ازمان القرون الوسعلى حول مملكة يرسترجون ٠‏ إن دیدورس 
الصقلى » المؤرخ الإغريقى المتأخر والمعاصر للوكريتيوس (۰* ق . م . تقريبً) ٠‏ هو الذى سجل 
ونقل إلى الاجيال التقليد الذى كان جارياً انذاك أن النوية كانت الموطن الاصلى للمصريين ومنبع 
| 


.لمجا ات ریا لثة . بش من هذه ترجمت إلى لفاك اروبية حت الق 
ا إلى هذا لیم . وإلى ۱۶۰ عاماً مضت . كانت المفاهيم 
الأوروبية حول النوبة لا تزال إلى حد كبير مشتقة من الماثورات العاطفية لهيرودوتس ودبودورس 
الإحتلال النابليونى القصير لمصر , ۸١١-٠۷۹۸‏ فتح أراضى النيل للدراسة الأرروبية 
زار بورخارت 7 ۰ كايو 7 , وهوسكنز ‏ النوية وكتبوا عروضاً مفصلة ومستبصرة لسکانها 
وثقافتها . اما رحلة ريتشارد لبسیوس صانعة العصر في ۱۸۶۲ - 1844 ۰ بما نتج عنها من عمل 


۳ 


لإثنى عشر مجلداً في التحف النوبية والمصرية )٩‏ ۰ فقد وضعت النوية على الخريطة التأريخية لكل 
الزمن . في هذه الأثناء فتح الإكتشاف وحل الرموز للنصوص الهيروغليقية طوال القرن التاسع عشر 
مدخلا جديداً كل الجدة للتاريخ النويى 

كانت صورة الأرض الجنوبية التى خرجت من النصوص المصرية متعارضةٌ في جوانب غفيرة. 
وعلی نحو محيط بتلك التى تحدرت من المؤلفين القدماء آنقأ . فالنوية ‏ فيما يبدو ؛ ما كانت سوى 
محافظة على التخوم فقيرة وغير جديرة بالحضارة ء مُستغلة ومضطهدة من المصريين وفق ما شازوا 
لذهبها ؛ وعاجها وعبيدها في المبدا والاساس . ومع تطور حقل علم الآثار المصرية ‏ ویلوغ 
المؤرخين موضع الإعتماد بإطراد على النصوص الهيروغليفية ويمستوئ اقل على المصادر القديمة , 
تاصل سلوك المصريين القديم نحو النوية في عقولهم ‏ إلى أن طفى كلياً بنهاية القرن على المفهوم 
القديم للنوية كنبع دانم للحضارة . في ۱۹۰۷ , عندما نشر واليس بدج أول تأریخ حديث للمنطقة ٠‏ 
کتب 

تخيل كثير من علماء الآثار اننا سوف نجد في السودان اطلاللبيانات وصروح خالصة سوف تمكنهم 
من إعادة تاريخ موصول للقطر » لکن شيئاً من هذه المسوح والإستطلاعات التی أجريت من قبل رحالة قدامى 
ومحدئین لم یتسخض عنه ایجاد لأى خرائب لم تكن ... بحق , عملا لاجاتب :"2 

من السخرية ان نفس العام الذى رای نشر وجهة نظر بدج المتشائمة شهد كذلك إستهلال 
البحث الآثارى في النوية الذى كان سيثبت انها خطا فادح . ذلك هو مسح النوية الأثارى العظيم ‏ أول 
حملة إنقاذ منظمة من العالم ‏ دعا إلى ضرورتها بناء خزان اسوان ٠‏ إن ول مديريها جورج | 
رابزئر » الذى بدا بذلك إشتغالاً دام طوال الحياة سيجعل اسمه فيما بعد بارز العلاء بين دارسي 
التاریخ النوبى 

لاقى المسع الثاری کاتما في الحال بقايا لم تكن من اصل مصری ؛ كانت من الكثرة بمكان 
حتی أن رایزنر تقرف بنهاية الموسم الأول على مالا يقل عن اربعة مراحل ثقا ما كان لها 
معادل مصرى ‏ ولا تاریخ لم فر ای اسما لهذه نات( ناکما ابرم يز تم 
أعطاها توصيفات أبجدية »٠ج ٠‏ و «س»- لا تزال معروفةٌ بها على الذيوع لستين ماما 
الاحقة . فإن لم تكن وجه الدقة قد سمت لوليزئر” ليعيد بناء تاريخ موصول للقطر " (فى عبارة بدج) 
فانها على الأقل بالفعل علّلت معظم العصور المظلمة في التاريخ لنوبی » بين فصول من الإستعمار 
أو النفوذ المصرى ^ 

فى إتجامه للمسح الأثارى للنوية ؛ وفى تحقيقاته الأخيرة عن الجبانة الملكية النوبية : أضاف 
راید مالا يمكن قياسه إلى الصودة الكالحة للتاريخ التى كان بدج قادرا على جمعها من مصادر 
وثائقية . إن فترات الثقافة التي عرفها ٠‏ وترتيب خلافتها ‏ بقيت الإطار المعیاری لكل دراسات التاريخ 
النوبى منذ بداية ایام تماما كنا ل تسلسل ماتثيو الزمنى للأسرات الفرعونية إطاراً معياريً لكل 
دراسات التاريخ المصسرى القديم 17 . إلا ان رايزئر كان بوسعه كذلك أن يكتب أن :انیت 
البائسةء كانت في البدء جزءا من مصر . ما كانت إلا ذيلا للقطر الاكبر بعد الاسرة الأولى ٠‏ ويصعب 
أن يعدو تأریخها سردا لإستخدامها أو تجاهلها من مصر 19 

تراس رايزتر مسح النوية الأثارى أثناء الموسم الأول فحسب من مواسمه الأريعة ؛ ومن بعده 
تولى المسع س .م . فيرث . كان هناك مسح آخر من حجم ومدة مقارنين بين ۱۹۲۹ و ۱۹۳4 , حين 
كان سد أسوان الأصلى قد تمت توسعته . عملت بعثات خاصة عديدة ايضاً بالنوية في الفترة ما بين 
المسحین . ولمدى اقل بعد المسع الثانى . حتى آحدث إندلاع الحرد لثانية إيقافاً للعمليات 
الآثارية على النيل . ما كان حتى إعلان سد أسوان العالى أول مرة . في ۱۹5۹ , أنها أعيد مدارها 
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على آی مقدار يُمائل معدل ما قبل الحرب 9 
لثانى للتوية تذكاران ولا سابق لهما في الحقيقة : لكن حجمهما متواضع 

1 7 ية للاعوام ۱۹۵۹ .1575 . التى كانت رهتاً لدعاية ساحقة النجاح من 
ا سا د ا ویالرغم من ان الأولية كانت بالضرورة 
3 ن أربعين بعثة ٠‏ تمثل أغلب آمم العالم 


اور إلا المنشورة انا ضاعفت من حجم الأدب الموجود في التأريخ النوبى 

مذهل في واحد من المعانى كيف أن العمل اللاحق قليلاً أضاف ء أو حذف , من التركيب 
الاصلی لرايزئر . ما من فترات ثقافية أضيفت إلى التى اكتشفها بنقسه ٠‏ وما جرت ثمة مراجعة 
التعاقبها. إنه لجزاء دائم لنبوع رايزئر أن مشروعاً كان هو قادراً على اقتراحه خلال أشهر قليلة من ٠‏ 
ولوجه الحقل بقل جديا بالصمود لإختبار تيب لاحق بستين عاما. إن مؤلف ي .ب ا 
في النوية 1٠١7‏ , أكثر عمل شائع قريب عن التاريخ النوبى (والعمل الوحيد الذى يا 
الحملات الراهنة) , يكاد يحتفظ على إطلاقه بالتركيبة الرايزنرية ‏ وبينما ان وة 
جديدة :فان الأجزاء النظرية والتحليلية ل مصر في النوية كان بالإمكان أن كنب من رايزئر نفسه 

صحيح كذلك لسوء الطالع ان عمل رایزتر ؛ واقريه وا يبدو أنه يؤيد تنبؤ بدج ان علماء الاثار 
سوف لا يكون بمقدورهم أن يعيدوا إنشاء تاريخ موصول الحلقات النوية . فسر رایزثر طوال حي 
التاريخ النوبى بقدر كبير على اساس مجئ وذهاب أقوام مختلفة :ناتج ذلك سلسلة من مناظر منقطعة 


ریما وقع الراى ٠‏ العُرّضى» للتاريخ النوبى الذی طرحه رايزئر للإعتبار ‏ وتبناه معظم خلفائه + 
تحت نفوذ ثلاثة عوامل . بادئ ذى بدء . كانت ٠‏ النوبة » في مطلق القرن العشرين تعنى لكل الاغراض 
1 السفلى : كائما لم تكن هنالك معرفة منظمة عن منطقة ما وراء الشلال الثانى . ولابد من 
التسليم أن المنطقة الشمالية لا انها كان لها تاريخ منقطع الوصل من الإستيطان والتطور 
الثقانی . عقب نصف قرن من التحقيق المكثف إلى البوم , هنالك اجزاء مفقودة في المدون الأثارى 
ی على عاتقنا أن نفک من زاوية التخلى وإعادة الاحتلال . مع هذا ء بوسعنا الآن أن ندرك أن آغلب 
هذه الحركات السكانية ما كانت أكثر من هجرات غدواً ورواحاً بين النوية الستفلى ؛ وان الأقوام التى 
أعادت توطنها بالمقاطعة الشمالية من فترة لأخرى في معظم الحالات الحفدة المباشرون لأولتك الذين 
غادروها آنقاً 

إضافة إلى هذا ء دفع الغياب العام للمعلومات الآثارية في زمن من رايزئر العلماء لا 
إعتمادأ مثقل الكاهل على الممتون التّصى للتاريخ التوبى . وهو بدوره واحداً غير واصل العطا 
العصور المظمة تتتاوب فيما بينها مع فتراترمن التاريخ المدون . وعندما تستالف القصة دائمأ ما 
"نمنح ایا جديداً او متغيرً نوع ما عن النوية وأهلها . في هذه الظروف يمكن للخيال في سهولة ان 
يصور إنقطاعاً رئيساً إحلالات سكا فتراتر من التخلى مواكبة للفترات التى يُفتقد عنها 
الإعلام التاريخى 

بإفساح المجال للعاملين المتقدمين . محتمل كذلك أن نظريات رايزتر ومعاصريه تكشف عن اثر 


5 


معینمترسبر من الفكر التاريشي ما قبل العلمى ,كان لايزال شائعاً على أيامهم . كما جرى قرونً 
سالفة , يُعزى التغير الثقافى اليا بشکل أو بآخر لمجی أقوام ۰ ۰ 
الناس وثقافاتها ۲۳۹ . إن توضيحات مماظة یقت في زمن واحداً أو ثان لتأريخ مصر , سومر ٠‏ 

قصین ‏ المكسيك وی فس لتت تدا على كل مق أخرى تعرض تاليا نات 


نت صورةٌ في ذهنه مسبقاً بالبداهة . كجماعات متميزة من 
يعن موحل اک تي اير افر نئي لقم آما رفيقه عالم التشريح إليوت سميث ؛ الذى 
كانت موضوعيته دائماً تفع جانباً بسعيه الدائب من أجل نظريات تاريخية معينة , فكان قادراً على أن 
يجد فروقاً عنصرية إضافة إلى ذلك ٠‏ في البقايا الهيكلية من مجموعات قبور مختلفة تعرف عليها 
رایزتر 6۳۱ . هنا » فيما يبدو ؛ بينة لا سبيل لتخطنتها عن غدوات ورواح أقوام ذات هوية مستقلة 
(كما ستيّرى في الفصل الثالث , لم تصمد الفروق التشريحية التى عرضها إليوت دليلاً امام !. 
إعادة الفحص الحديث) 

خمسون عاماً من التحقيق المكثف ملات كثيراً من الصدوع في الصورة التى كان رايزتر 
متمكناً من رؤيتها . بنفس المستوی . اينما بقيت أجزاء مفقودة ؛ فمن الواضع ان أن المتشابهات 
الثقافية بين أى حالتين متعاقبتين في التأريخ النوبى يتعدى وزنها لمدى بعيد الإختلافات . وبالمنظور 
العریض المتوفر لنا ‏ لم يعد من الضرورى أن نجلب اقواماً اجنبية لتعلل الفروق الخفية نسبيا بين 
الجماعة ‏ أ» و «الجماعة . ب » أو بين المرويين وء الجماعة ‏ س» ,از بإمكاننا أن ننظر إليهم 
كمحصلة لعمليات سارية مقوفة من التطور الإرتقائى وانتشاره . ورغم هذا فإن النظرة «العرضية ٠‏ 
للتاريخ تثابر على البقاء . ريما بإطرا لرليزئر أثبت منها للبينة المتوفرة الآن 

ما يُفتقد في دراسة التأريخ اليوم ؛ ليس قدرأ كبيرأ الحقيقة التاريخية مثل ما تفتقد به وجهة 
نظر مدركة ومتماسكة, حولها لترتب الحقائق المعروفة . وجهة مثل هذا الرأى ممنوحة لعقلى 
الأنثرويولوجى من منظور التطور الإرتقائى الثقافى . ويلا حد جاد للبينة التاريخية 
30 
فاننی اقترح في هذا المجلد أن احكي القصة القديمة للنوبة في طريقة جديدة : حكاية متواصلة 
الور اقا لشعب مفرد ٠‏ الجينة ولذماب فيه لممثلين مین ليست بذى بال . وقعت الهجرات 


إضمطراباً مؤقتاً لكنه . فیما اعتقد لل د 
دائم 

وجهة نظرى تختلف عن وجهة نظر رفقاء واسلاف كشيرين في جوانب بالمثل . إن دارسی 
التاریخ النوبى من بدج ورايزنر إلى امرى كانوا في الغالب العم علماء للآثار المصرية ؛ إشتغالهم 
بالنوية ناتج فرعی ٠‏ كيفما كان ء لإلتزامهم الرئيس بمصر وحضارتها . كانه لا مناص عليهم أن 
يطالعوا التاريخ النوبى كإنعكاس (شاحب عادة) للاحداث والأحوال في القطر الشمالى سا وان 
یقیموا أراءهم على المتشابهات بقدر أرسغ من نظر الإختلافات بين النوية رمصر . لريما أمكن أن 
يقارن مسلكهم هذا في إنصاف بالرأئ الإنجليزى الماقوف تجاه الإيرلندى 

على سبيل تبيان الفروق . ما كان لى تدريب في الآثار المصرية ولى خبرة شخصية قليلة في 
القطر الشمالى ٠‏ في حين نتی آقمت سبع سنوات في السودان ء وعدت زاره مرات عديدة. 
وقد نذرت ما أقره إلنزاماً حياتياً ادراسة ثقافاته وتأريخه . النتيجة أننى أقدم وجهة نظر ء متمركزة. 
حول النوية » في محل الواحدة ٠‏ المتمركزة حول مصره التى آراها مرتسمة على معظم رصفائى 
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فإذا استطعت أن ارسم النوية في آلوان اکمل واسطع مما كان معتاداً عمله ء فإن هذا يتم 
حساب الأحداث والشخصيات في مصر بإخضاعها لبوصلة لها خلفية من بين . ريما في يوم ما 
يقدر تثميّن غير متحيز للعلاقات المصرية النوبية من واحدر متعاطفر بنفس القدر وملم على تو 
متكافئ بكل من الشعبين (رغم أننى لست مقتنعاً ان مثل تلك الموضوء 
هى عليه في حالة إنجلترا وإيرلتده) ؛ وفى هذه الأثتاء أوقن بان 


المتمركزة حول النوية " . 

لم تكن أفضل دقة ‏ فإنها على أقل تقدير احسن ملاسة النوببين الذين اعتزم أن آقص قصتهم 
الكونى لست عالما في المصريات أو اللغويات , فانه صحيح كذلك إنتى لا أملك قدرةٌ في اللغات 

القديمة ولغات القرون الوسطى ٠‏ وهذا هو النقص الأعظم بلا شك في کتابی بالبرغم من أن البينة 


النصية حيوية لقصتى في نقاط جمّة . فإنه واجب علي ان أخذ في كل حالة من تراجم لا استطبع ان 
أحكم على مصداقيتها . من الجانب الآخر ٠‏ اعتقد كعالم اثار متمرس مما اننى دارس الثقافات 
المقارنة , أن بوسعى آن "اقا" الأشياء في المدون الأثارى التى يستعصى إدراكها على اغلب علماء 
اللغويات . وعلى ای حال فإنتى اضع تق اسمی في البينة الآثارية عما اضع في البينة النّصية 
للوصول إلى إستنتاجاتى التاريخية الخاصة بى » هذه بدورها تعلل بعض الفوارق بين وجهة نظری 
في التاريخ النوبى وبين زملائي 

رغما عن أن مدخلى للمعطيات التوبية جديد في نواح عديدة . فقد تفاديت ما أمكن ذلك الإغراء 
بتدبيجها بمصطلحات جديدة أو مشاريع تصنيفية . لقد كان ضرورياً لى ان أعيد توصيف «جماعات» 
رایزنر | ء ب وج " کافاق ٣‏ لكى ازکد إيمانى بأنها لا تمثل سكاناً منفصلين , لکننی فيما عدا ذلك 
قانع بان الزم التوصيفات الأبجدية المكرسة الآن فوق التقليد . لقد نصبت من فوق التعاقب الثقافى 
القديم لرایزتر تقسيماً من اربعة أجزاء يتداعى إلى فترات قبلية ٠‏ أسرية ؛ بالقرون الوسطی ؛ وحديثة. 
١‏ لكنها وصفية اکثر منها كلمات مصنفة . مع ذلك , ريما أن أولتك الذين هم اقل إحتراماً للتقليد 
الموروث يفضلون المصطلحات الثقافية الجديدة التى اقترحت في مؤلف بروس تریقر التاریغ 
والإستيطان في النوية السفلى ۱۱ .اما التقابل ما بين اطوار الثقافة . ومراحلى ؛ والمراحل التى 
اقترحت أصلا من رايزثر فمبين بالجدول الأول 

بعض الأفارقة والإختصاصيين في الشنوون الإفريقية ريما سيخبو أملهم في كتابى . ففى حين 
أن لى تعاطفاً على قدر مع الولع الايديولوجى الجارى بالقارة الجنوبية , فإنه ليس مکانی أو مقصدى 
أن اروج دعاية لحركاث قومية او عنصرية . بالتالى . فقد استهنت نسبياً بافاريقية النوبيين . إن 
صالحهم فيما اعتقد ليست له ای علاقة يلون جلدتهم أو بالقارة التى يعيشون فيها ؛ إنهم بمحض 
وجودهم الخاص قوم رائعون يملكون تاريخاً رائعاً . ولئن كنت اتحسر على الميل الباكر لعلماء الأثار 
المصرية أنهم لا يرون في النوييين شيئاً کر من مهربین من الدرجة الثانية ء فإننى على صعيد واحد 
أنبذ الجهود لوضعهم جانياً ما بتصنيف تاریخی اخر ' أفارقة "او" سُودا “ . على نقيض ذلك إنه 
لاملی المّحَبب أن قراء هذا الكتاب ريما يقاسموئنى تقديري لهم ومن أجلهم ٠‏ ليس من أجل أى ضوء 
يمكن أن يعكسه اخرون عليهم ٠‏ أو يعكسونه هم على أخرين 

نادرأ ما اشرت إلى النوبيين ك " سود ليس يسبب أى حساسية عنصرية لكن لأنهم صاروا 
سود في فترات متقطعة فحسب . بذاك لا أغنى أن لون بشرتهم وملامح وجوههم قر 


الجدول الأول 
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مرحلة إنتقالية 
$ ارخ رایزتر خطا معاصرة كرمة للدولة الوسطى 


فى صيغة رایزنر 


(*) عدلنا مسميات ادمز إلى ثقافة المجموعة المجهولة. وثقاقة المجموعة ای وثقافة المجموعة الثالثة بدا عن الق 
والافق ج بالترتيب. وبالنسبة لرليزنر ابقينا على سماء جماعاته الهجائية كما هى مع الإشارة إلبها على انها لمجموعة 
الأولى إلخ وفقا لترتيب أدمز حيثما ورد ذلك بما يتاسب النص. واستبدلنا البظيموس بالبظمي لقريها من الاصل -. 
المترجم 


۳ 


الإجتماعى اكثر مه بيولوجيا ٠‏ تغيرت أوصافه الدالة عليه من عصو لأخر ومن مكان إلى آخر 


بوسعه , ويمكته اه سا افو » وفقاً لتحيزات زمنه ومزاجه . لقد كانت 

هنالك قطعاً فترات كانوا فيها خاضعين للتحيز والطمع نتيجة للون بشرتهم الداكنة ء وحينما تكون 
مناداتهم ود" ذات معنى في السياق الحاضر مجتمعياً . وهنالك أزمة كانوا فيها كذلك خاضعين 
النفس الإتجاهات والمعاملة ليس بسبب لون بشرتهم لكن لأنهم اناس أقل حضارةٌ لا يكتبون . أو لأنهم 
كانوا مسيحيين محاطين بمسلمين . وظت هناك عهود آخری حينما انضم النوبيون إلى جيرتهم 
الشمالية في قمع وإستغلال الأقوام الأسود حلكة بإفريقيا الداخلية ٠‏ وحيتما يصير اجلی معنی 
للعلاقات الإجتماعية ان يدعوا " بيضاً " حاولت بدلاً من اضفاء ای إصطلاح عنصرى عليهم ؛ أن 
اصفیم في كل مرحلة من تاريخهم طبقاً لإتجاهات الزمان السائدة 

ريما سيجد زملائى علماء الاصول الانسانية إشباعاً ذاتياً من كتابتى إلى هذا المدى. 
يحسون أننى قدمت آخر الامر المدخل المقارن والمستقرا لسلكنا إلى خوضنا ميداناً ظل مسیطراً 
عليه ردحاً طويلاً من علماء المدارس الإنسانية والإختصاصيين . كلما طالعوا المزيد . سوف يجدون 
مع ذلكء آن للتاريخ في النوية قدراً مماثلاً لهم على الأقل لتعليم الانثرويولوجيا علم الاصول الإنسانية 
على نحو ما للعكس . وبارغم من أنه صحيع اننی « کأنثرویولوجی يحسن صنعته . انظر للتاريخ 
النوبى برسم اساسی في حوق التطور الإرتقائى الثقافى ؛ فإن المراحل التطورية الإرتقائية الفعلية. 
التى تعرفت عليها ٠‏ والتى وقن انها مطبقة بعيداً ما وراء حدود النوية » هى بالتقريب مراحل لمؤد. 
آقرب منه عالماً للاصول الإنسانية : وسوف لا أتوسع عميقاً في هذا الموضوع هنا ! إن فصلى" 
النهانی مكرس بصفة رئيسة لمناقشة حدود النظرية الأنثرويولوجية كما بت على اا بيخ لوب 

لم اتهبا في الاصل لأكتب هذا الكتاب لجماعة الانثرويولوجيا والآثار المصرية .او لأى من أو 
الإختصاص العلمى الآخرين الذين تخاطبهم الفقرات السابقة اساسا نما قصدى أن ارتب تارب 
نوبياً معروفاً ‏ ليس غبر ‏ في صيغة مفهومة للجمهور العام .او على الأقل لذلك القسم الذى اشعلت 
إهتمامه الدعاية المسبقة على حملة إنقاذ بو سُميل والسد العالى . على أننى وجدت ‏ في المرحلة 
الراهئة من معرفتى ‏ أن ما بإستطاعتى أن أكتب كتاباً شعبياً برمته » مع علمى في كل هذه الاڈ 
رصفانی في المهنة يتفحصون خطاى . من اجلهم (واحياناً لإصرارهم)ادخلت مقاطع من المناقشة ٠‏ 
والمحاورة ٠‏ وأحياناً العراك المباشر الذى ما كنت املك فكرةٌ لضمه اصلاً ؛ محصلة ذلك أن القارئ 
العادى ريما يرى في أوقات من " الغسيل القذر ‏ للدراسة التاريخية افوی مما يرغب في رؤيته . غير 
انی حاولت في كل العمل آلا يزيع بصری عنه حاوات بدلاً من ذلك الوصول إلى مصالحة 
معقولة ما بين اهتماماته ومصالح الدارسین المهذبين . يقيناً أن هذا اکثر صعوية من ای عمل کتابی 
حاولته انفأ ؛ سيخبر الزمن وحده مدى نجاحه 

لیس من المقصود بای معنى أن يصبح کتابی ٠‏ الكلمة الاخيرة » في التأريخ النوبى ؛ والحقيقة 
إننى مل الا تكون هنالك اب" كلمة اخيرة " . فبالرغم من أن امتلاء بحيرة ناصر قد وضع نهاية 
دائمة للعمل الأثارى في النوية السفلى ‏ عدا قصر إبريم . فإن كثرة من السادة التى تقبت في 
1 من عام 147١‏ لا تزال قيد الدراسة ‏ وتظهر طازجة مع كل تعزيز من مطبوع جديد بصائر 
نافذة . في نفس الآن يمكن للحفريات المتواصلة في النوبة الطيا » وقصر إبريم في النوبة السفلى : 
أن تدر إكتشافات في آى وقت تبدل الصورة التى قمت بعرضها تبديلاً . والحق يقال .ان كشوفاً 
بقصر إبريم في ۱۹۷۲ و 1404 (۳۰) جعلت من الضرورى إجراء إضافات هامة للفصل الثالث عشر 
والفصل السادس عشر في مرحلة الإعداد للطبع . أخيراً . فإنه لو اصبحت الحقائق الآثارية كلها 
محتواة أو أنها كانت كذلك ٠‏ يبقى تفسيرها بتای موضعاً للجدل أجيالا قادمة 


۳۲ 


۷ باستثتاء المقدار الذى يوضحها في 
ر عصية على الفهم حاولت أن أبينها بقيمتها وأهميتها. 
بعبارات تأذن للعامة بمتايعة المجادلة . وأخيرأ ‏ أخفيت هوامشى (الضرورية لأولنك الزملاء الذين 
الهم الحق وحسب إتما الواجب ملقى على عاتقهم ليطبوا مصدر حقائقى وافكارى) في ظهر الكتاب ٠‏ 
حيث لا تتدخل مع القراءة الطبيعية. 

إن كتابى ‏ بالرغم من إعتراضى على الهوية (العرضية) للمؤخين الأوائل ,هو نفسه عرّضى 
إلى مدى ما توصف به كل مرحلة تالية للتاريخ النوبى في قصل منقصل ومكتف بذاته . هذه الفصول 
کتبت بهذه الكيفية حتى يصير من الممكن قرانتها بشكل عام على حدة من أولتك الذين ينحصر 
إهتمامهم في فترات محددة من التاريخ 

لسوف تكون ثروة من الأسماء المريكة والغريبة التى يعج بها هذا التأريخ ؛ فيما اقترح ٠‏ جاذبةٌ 
للبعض وُمنتفرةٌ للبعض الآخر . ولان شغلی الشاغل هو أن أصل وآثير إهتمام جمهور غير مهنى ؛ فقد 
حاولت كلما امكن ذلك ٠‏ ان استعمل ابسط والصق الهجاءات الصوتية قربأ من الاسماء الصحيحة , 
على الرغم من أن هذه سيُعترض عليها في بعض الحالات من أصفياء فقه اللفة 


الفصل الأول 


الرواق النوبى 


المت مصر الإنسان على الدوام مساعى صروحية ‏ شيدت الدولة القديمة الأهرامات والذولة 


ناشیارب يفل سد اون ا ١‏ الذ بنقه روسيا 
العشرين 'تمعن اعمالى ٠‏ أيها القوى ٠‏ وليُصيك اليس 07۱ 
السد العالى رائعة هندسية . مائتا قدم علاً واكثر من ثلاثة أميال طولاً ؛ بوسعه أن يختزن 
اربعة تريليون قدمأ مكعباً من الماء في بحيرة تمتد بعيداً إلى بان الاطراف الداخلية لإقريقيا . تحت 
تلك البحيرة تلاشت ارض قديمة بأقاصيصها ٠‏ معروفة في فجر التاريخ بارض كوش , لهیرودوتس 
ومعاصريه بإثيوبيا ٠‏ ومنذ عهود القرون الوسطى بالنوية 
ما هی » أو ماذا كانت النوي ؟ ألقى السؤال دائماً في سنوات قريبة ؛ حيث أن السد العالى , 
بنفس العمل الذى دمرت به النوية ؛ جعل اسمها مشهوراً حول العالم » غير أنه ليس إسمأ موجوداً 
على الشيوع في الخرائطإذ ن ما من هوية سياسية أو إدارية مث إن الرض لس بانب نع 
اليوم جزءاً في مصر وجزاً في جمهورية السودان ء لكنها تشكل لكل قطر قسماً صغيراً وحسب 
القارئ المتحرى بما فيه الكفاية ليبحث عن النوبة على خريطة إفريقيا عليه أن يبدأ بتحديد 
مصب نهر النيل ؛ في اقصی رکن شمالى الخريطة (الشكل رقم ۱) . متتبعاً مجرى النيل صوب 
الجنوب ٠‏ أو نحو المنبع , لسوف يجتاز في التو الحدود بين مصر والسودان . وربا تملكته دهشة 
وراءها بالضبط , إذ يكتشف أن مجرى النيل هو منحن على شكل «5» عظيم الإتساع . وهو واحد من 
أكبر التعرجات في العالم. هنا . ولو بای مكان ١‏ يمكنه أن يجد اسم النوية؛ مطبوعاً في الخريطة 
ظ يما حالةان الخط يمثل ال اطع على مسافات منتظمة في معظم الأعيان بخطرط 
قصیرة تدعىء الشلال الأول ٠.‏ الشلال الثاني» ٠‏ الشلال الثالث» . وهلم جرا حتی 
السادس . هذه الشلالات . کل واحد منها بالفعل متتالية من جتادل خاطفة السرعة . تمسك بت 
شخصية النوية الخاصة :او .انا تعيق أو تم الملاحة على 
أرضية لأخاديد ضيقة. 
الدهرية , على حد سواء » : 
لکیما نفهم طبيعة النوبة ومصیرها دیب أن نم ومد قرط ی اسوان مت 
العلیا . إن المسافر الذی یفعل . ذلك سوف یکافاً لیس بجلال السد العالی وحده 
اشد المناظر الخلاية على اليل كذلك . إن تتبهه يحتمل ان يأخده في البداية الشلال الأول .رک 
فوضوياً من الصخور والأخاديد تتكسرها هنا وهناك جزر خضراء : وتشاهد القوارب الشراعية 


ان إختلافاً شاسعاً عن احوال مصر 


۳ 


38 شكل رقم ۱ 
موقع النوبة الحديثة بالنسبة للأقطار المجاورة 
جاورة 


البحرالأبيض المتوسط 


۲۸ 


تتهادی بين الجزر على أنه لا توجد حركة أعلى التهر أو باسفل |تجاهه . 

تحت الشلال ری طول الضف اليمتى لت سوان منم في السابق قرية هاجعة 
لكنها الآن تن بالصناعة . حاشية خضراء من اشجار النخل تبرز حافة الماء ؛ تحتها مباشرة 
يذكرنا أن هذه هى مقدمة الملاحة على النيل المصرى . مواجهة لاسوان تمل جزيرة 
1 ديمة وفنادقها الحديثة الفاخرة . وراء التهر وعيره . قمم من حجار 
بة الصحراء إلى ضفة التهر . إن خطها الأققى تتكسره سلسلة من مدفن 
صخرية مرنية بلا مراء . صروح أسياد اسوان الأوائل 

شمال المدينة ٠‏ تتراجع القمم المطوقة مسافةٌ من حافة النهر. بينها . ممتدأ بعيدا بقع 
الوادى العظيم الذى لالف مضت كان مرادفاً لمصر عملياً . إن السطح المتبسط , سندسى الخضرة : 
مجزا إلى مربعات ومستطيلات بصفوف من اشجار النخيل ويالماء الرقراق لآلا المجارى والقنوات 
وبالرغم من أن الوادى يظهر دائماً مهجوراً في سكون الظهيرة ؛ فلسوف تعلن الحياة والنشاط عن 
وجودهما بكل مكان في ساعات الصباح والمسساء 

المنظر إلى الجنوب یمنح مناقضة مذهلة . ما من وادرهنا لنهر . يكاد يقول الواحد الا وجود 
لنهر. يغيب النيل عن النظر کانه يغوص بالمرة بين متشابك, من قمم ومنحدرات صخرية ؛ بل إن السد 
الذى لا بيعد سوى بضعة اميال .یی عن النظر . خضرة النبات وصفرة رمال الصحراء . اللونين 
اللذين يسودان صفحة الأرض بكافة ارجاء مصر الاصلیة ٩‏ يفتقدان على السواء بينما ينظر 
الواحد جنوياً من اسوان . فما يظهر في مکانهما شئ غير السواد الرمادى الشاحب ؛ للغرائيت 
العاری 

لا غرو ‏ إذن ؛ أن أسوان تدل على التخوم سحيقة القدم لحضارة مصر الفلاحية . إن الارض 
ما وراء الشلال الأول قدمت إغراءات قليلة لأى من الفلاحة او التجارة 
السعادة بما يكفى ليتركها في أيدى شاغليهاً القدامى قدم الزمن : سلالة صلبة , بنية البشرة تختلف 


فيما عدا ذلك ١‏ كيفما مضت الحال ‏ كانت قرينة حكام مصر الطامحين . منذ اقدم العهود كانت 
لهم تطلعاتهم التوسعية الإمبريالية . والنوية ٠‏ أقرب جار ماهول ؛ كانت على الدوام يكاد .بل 
اضحاياهم . هكذا كانت التخوم الثقافية الثابتة منذ الازل ای شئ عدا انها مستقرة كحدود سياسية 
(قارن الشكلين رقع ؟ و أجيال من الفراعنة المحاريين دفعت الاملاك الإمبريالية بعیدا تجاه 
مجرى الیل جنوياً في بحثهم عن الذهب ؛ والعاج ‏ والعبيد ؛ والنوبيون يقاسون سواء بسوام مع 
المصربين من یر التوسع . بيد أن الفلاح المصرى غل في عناده ٠‏ لصيقاً بجر تيت القديمة .ول 
مستعمرون قلاثل النوية إبان صموة الجيوش اناوت الذين فعلوا ذلك تصرف 
إمرة لا ترد للفرعون , وكاتوا فيما هو واضح قريرين بما يكفى ليرجعوا إلى مصر في نهاية 
خدمتهم . منزومةً مكذا من ای دعم محلى :ما كان معكتاً إجراء فتوحات مصر للنوة إلا بقوة 
السلاح وحده ؛ وتمويلها بای ثروة أو جزية تُجبى من ارض خشنةٍ وسكان لا يذعنون لسلطان . ويما 
لا ميحص عنه .ما استدام رخاء لهذه المصلحة إلا بما ظلت إرادة القرعون وأمواله ممدودين به .ما 
لدى ال استضمائ لحاميات السلطة فرع اون والمستعسرين افلين على متن انر 
عبر تخوم أسوان , بينما يثور عامة النويبين الناقمين على اثر اقدامهم ويسرعون في ال 
مرات او مادون ذاك ‏ كان لاد أن تعاد القصة على الأكل مس مرات في المسيرة الكويلة للعلاقات 
المصرية ‏ النوبية (الشكل رقم ؟). 


(4) المقصود مصر الام شمالى اسوان. او مصر بإستثناء النوية فيما لاحظ الدكتور أسامة عبد الرحمن - المثرجم. 


۳۹ 


شكل رقم ؟ 
التساسل الزمنى للمراحل الثقافية المصرية والنوبية 


تواريع 


00 


سیم خلاقية 
قاس تقس ان بات زنب [.* 
بساتية بم 

ابی ا 
بشية قم 


(فید ماه ردني اليه 


إقرا الزمن من اسفل إلى الأعلى 

وإقرا المسافة من اليسار (الشمال). 
إلى اليمين (الجنوب). 

التخوم المصرية - النوبية السياسية 


لماذا النوبة 9 

التناقض الظامر للتتاريخ التوبى هو آن هذه الارض الجرداء جذيت الدخلاء واقصتهم على 
صعيد واحد منذ البداية . فالمصریون في العصر الفرعونى غزوا المنطقة مرة وراء أخرى ,الا أنهم 
قلما أشاروا إليها دون التعت "تعيسة: أو“ مقيتة ٠‏ . أما قمبيز ٠‏ الفاتج الفارسى لمصر . 
هیرودوتس أنه صعد بالنیل إلى بع كالشلال الرابع . لكنه كاد يفقد جيشه وحياته معأ في زحفه 
القافل . ووصل جيش رومانى نبتة واجتاحها سلبا وتهباً في القرن الأول قبل الميلاد » على أن نيرون 
أعرض عن ضم النوبة إلى الأملاك الرومانية ٠‏ وتخلى دیوقلیتانس علاوةٌ على ذلك عن الاقاصى 
الشمالية التى كانت مصر قابضة عليها منذ زمن سحيق . أما الجيوش العريية , التى ازالت 
النصرانية في آماکن آخری من وجه إفريقيا الشمالية » فقد بلغت فبالة دنقلا خلال عشر سنوات من 
وفاة محمد أ" وهناك خلصت إلى معاهدة تركت النوية في اد مسيحية ل ۸۰۰ عام أخرى . إن 
صلا الدين ؛ قاهر ريتشارد قلب الأسد , وفاتج مصر وسوريا ٠‏ صرف كل فکرة لإضافة النوية إلى 
طاق نفوذه بعد أن أوجز الغزوات المفاجنة اختصاراً . وفى إطار القرن الماضى تخلت بريطانياً 
العظمى في أوج قوتها الإمبريالية عن كل السودان لحشد ثائر من الدراويش (۳۳) مسلع في الفالب 
بالمدى والرماح ٠‏ خمسة عشر عام . بعد ذلك كان عليها ان تنفق عامين ومبلفاً ضخماً من المال 
التكسبه من جدید 

إن سخرية الأقدار التى توجب التأريخ النوبى ء ظلت مع ذلك . محفوظة للقرن العشرین لقد اقلع 
حكام مصر في الحال » وقد انوا سيطرتهم على التوية السفلى بمعاهدة في عام ۱۸۹۹ ۰ بمشروع 
مخطط لبناء السد الذى سوف يمحو في النهاية هذه المنطقة ۰ التى طالماً شغف بها وحازها بثمن 
فادح اباؤهم الازلون . الدوديكاسخيون أ" القديمة (انأى ۱۰۰ ميل شمالى النوية) ؛ التى امسكت” 
مصر بزمامها كطريق لمناجم ذهبها الصحراوية عدة قرون , إندثرت خلال سنوات قليلة بعد إكمال 
سد أسوان المنخفض في سنة ۱۹۰۷ . وتبعها معظم ما بقى من النوية المصرية عندما جرى توسيع 
السد الاصلی في سنة ۹۲۹ . تدمير النوية السفلى ٠‏ وقسط بالغ من الثوبة السودانية بالمثل » 
سيزول نهائياً بإرتفاع المياه إلى مستواها الكامل وراء سد اسوان العالى في السبعينات من عام 
٠١‏ . وفى هذا الوقت جمعت الأمم الصناعية بأورويا وأمريكا ٠‏ التى أسهمت بأغلب راس المال 
البناء سدود اسوان ‏ مالغ إضافية طائلة في جهد, محموم لإتقاذ صروح ماضى النوبة من الدمار 

أثار التهكم على إنفاق الملايين لدمار النوية وإنفاق اكشر من هذا المبلغ على أثارها العتيقة 

ن بلدان العالم (؟! . فوق هذا ٠‏ تسا قليل من المراقبين المفكرين عن شرعية کل من 

الإنفاقين . وفى قلب هذا التناقض الظاهرى تقع حقيقة حيوية أن النوية في الأزمان الحديثة خسرت 
الأهمية التى ارفدتها مطويلاً مكانً فريداً في التأريخ. 

وفى حتايا نفسها ما انفكت النوية بصفة دائمة جافة وقاحلة 
واستعداد معيشى محدود , فقيرة كما كانت ولا تزال : مع هذا . منحها وادى الثيل بين اسوان 
والخرطوم , لمدة الف عام ؛ الطريق المعتمد الوحيد عبر الحاجز الصحراری العظيم بالصحراء 
الكبرى ؛ والصلة الوحيدة بين العالم الحضارى وإفريقيا ‏ وإلى المدى الذى تتلاقیوتمتزج فيه 
الثقافات ٠‏ والمنتوجات ٠‏ والقوى المندفعة للسود والبيض ٠‏ بمرور الزمان ‏ فإنها التقت وامتزجت هنا 
إن مركز النوية الفريد كارضية لتلاقى العالمين لم يكن ليُتّحدى حتى انفتاح تجارة القوافل عابرة 
الصحراء الكبرى في الآلف عام الأخيرة قبل الميلاد ٠‏ ولم يتوار في تهاية المطاف حتى افتتاح عصر 
[) التبي محمدأ صلى الله عليه وسلم - المترجم. 
)٠١(‏ اتصار المهدية. 7 
(*۰») الدوديكاسخيون - حرفي هی انیم لثاتى عشر - المترجم. 
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الكشوف العظيم سواحل إفريقيا في القرن السابع عشر 
ولقرون كثيرة فيما بعد .كانت النوية إفريقية إلى الحد الذى كان فيه العالم الخارجى 
معنا . المكان الوحيد على طول التخوم الصحراوية الذى كان بإمكان المقيمين على شاطی البحر 
الابيض المتوسط أن يمسكوا فيه ومضة عن عالم آخر وراء الأفق الجنوبى . والمصريين القدماء ٠‏ 
بنفس القدر إلى زمن هيرودوتس وسترابو . كانت كوش وإثيوييا عملياً مترادفتين مع منطقة النيبل 
الأوسط . بينم كان باقى إفريقيا السوداء مجهولاً 
ان بها مصر وجيراتها بالبحر الأبيض المتوسط رغبةٌ في النوبة كانت بالضبط 

تلك الموارد التى من اجلها استعرت رغبة الرجل الأبيض في إفريقيا . وکانت في جزء منها معدناً . 
وفى جزء اخر حيوانا . لكنها فوق كل شئ : كانت موارد بشرية . والنوبيون كانوا ول الفرائس في 
عملية للإستغلال إنتشرت في أزمان لاحقة فوق القارة الإفريقية بكليتها 

اول الأمر وجد النوبيون بلا شك دور الرجل الأسود في عالم الرجل الأبيض ضارا مثلما وجدت 
كل الاجناس السوداء في كل مكان . إن تجاورهم اللصيق بمراكز الحضارة الأولى ؛ كيفما اتفق 
الحال ٠‏ قدم منافع إستحوذتها سلالات أصلية قليلة في أزمان لاحقة . وبعد فترة مبدئية من الإخضاع 
والاستغلال الشامل , كانوا قادرين على أن يمتصوا قدرأ كبيراً من حضارة جيراتهم , ويفعلهم هذا 
تمكنوا من سلخ انفسهم عن العالم البدائى الكلى لإفريقيا السوداء دون أن تكون |فریقیا ‏ 
صارت النوبة منطقة إنتقال ؛ او على الاصح منطقة الإتتقال . ما بين العالم الحضاری وإفريقيا . اما 
الشريط الأخضر الضيق لوادى النيل الأرسط ؛ من الخرطوم إلى سوان ؛ فكان هو الرواق الذى من 
خلاله مر الرجال , والأشياء والأفكار من عالم واحد إلى الآخر ٠‏ والذى بينه تلاقو وامتزجو . واصبع 
المقيمون في هذا الدهليز رجالاً وسطاء بكل معن من المعانى ‏ عرقي ناف وكذك إقتصادياً 

وضعيتهم الفريدة بين العالمين الاسود والأبيض مثابرةٌ حتى الأمان الحديثة 

النوبة إذن في تسم محافظة للثقافة , وفى تسم محافظة تأريخية ؛ وفى قسم محافظة جغرافية - 
جری فيها تشكيل المضير الإنسانى طرائق دقيقة ومتميزة بتركيب فريد من المنافع التاريخية 
والمضار البينية . إنها . على وجه التحديد ‏ ذلك الجزء من إفريقيا الاصلية التى لم تستعمر اب 
يوضع ن قبل اقوام أجنبية لكنها ظلت دائماً اسيرة لنفوذهم . منذ فجر التاريخ إنكات على 
تخوم الحضارة ٠‏ دون أن تتحرك ابداً تحركاً كاملاً عبرها 


حدود النوية 5 
الحد الشمالى من الثوية معرف بحدة . كما ظل دائماً مثل الشلال الأول قسه (*) . الحدود 
الشرقية والغربية على قدم المساواة معلمان بصفاء , لأنه لا شئ يعدو حدود الزراعة والإقامة 
أو ميلين على كل جانب من النهر العظيم . وراء تلك الرقعة الضيقة تتبسط 
(الصورة ١‏ . ب) وهى إما قيعة بلا حياة على الإطلاق ‏ أو ماهولةبیدو غير نوبيين تاریخیاً أو 
بالاطراف العليا من النوية . بالرغم من انهم (مثل المصريين) لعبوا دورهم في 
الحد الجنوبى ٠‏ او الاعلی للنوية هو الذى يصعب ت 
٠‏ أهلها ليسوا بمصريين لكنهم ظوا واقعين في دائرة نفوذ الثقافة المصرية على نحو موصول ٠‏ 
حينئذ علينا أن ندرك أن مدى ومثابرته ذلك التفوذ كانا مختلفين في أزمنة مختلفة في التأريخ . لذا , 
بمعنی ما كانت للنوية تخوم جنوبية متنقلة . كان النمط العام واحداً للإمتداد صوب الجنوب منذ أول 
تعريفرالحضارة ء في الألف الثالثة قبل الميلاد ء حتى قيام البداوة الرعوية في الآلف الأولى بعد 
الميلاد . أثناء ذلك الزمن إنتشر التفوذ المصرى جنوياً من الشلال الثانى للنيل (إبان الدولتين 
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الغزوات الكبرى عبر الحدود المصرية - التوبية 
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القديمة والوسطى) إلى الشلال الرابع (فى الدولة الجديدة) وقى نهاية الطوف حتی ملتقى النيلين 
الأذرق والأبيض (الخرطوم الحديثة) على الأقل بحلول العصر المسيحى . إن نهوض البداوة الرعوية 
ويوجه الدقة مجئ عشاتر من المهاجرين العرب . خلق أول ضغط ‏ معاکس للإنتشار الأبعد للحياة 
الحضارية الجلوسية ء وفى أزمان قريبة كان هنالك إتسحاب تدريجى نحو الشمال للتخوم النوبية - 
العربية ٠‏ ولهذا اليوم اضحت ثانية اسفل الشلال الرابع (بشكل رقم ۸ والشكل رقم *) 

إن كان لى أن أجمل تعریف النوية قي بضع كلمات ‏ فهی أرض شلالات النيل ؛ ذلك الجز. 
وادی النيل » جنوب مصر مباشرة ٠‏ الذى تقيم به قوام أفارقة في الأصل والحديث لكنهم مأخوذن 
بنفوذ الثقافة المصرية وثقافة البحر الابیض المتوسط . إن الخصائص العرقية الخاصة 
بالنوبيين . ومسالة اصلهم > سوف تتاقش في الفصلين القادمين 

من الضروى أن نشير قبل ولوج الأشياء إلى أن التعريف الجغرافى المرن للنوية الذى اعطیته 

هنا والمتضمن في مدخلى الثقافى بصورة حيوية التأريخ لا يتماثل بالضرورة مع استعمال كثاب 
أخر . وللدقة بسبب العلل التاريخية التى ذكرت اف . ليس هنالك إتفاق عام فيما يتعلق بحدود النوية. 
سواء في ازمان حديثة ام قديمة . ولان الكلمة واحدة لغوية من الناحية الفنية » اسلها بعض الكتاب - 
على كل فترات التاريخ ‏ للمنلقة وحدها التى يقطتها الوم متحدثون بالنوبية . بين أسوان في الشمال 
والدبة في الجنوب (الشكل رقم ۸) ؛ إنه لامر حقيقى . كذلك في تقارير أثرية باكرة متعددة . أن تميل + 
الثوية » لان تمثل تلك المساحة التى أجرى قیها عمل أثرى منظم خط وإجراء : اى الترية السفلى 
في هذا العمل كاف ٠‏ مع ذلك + سوف اتب التعريف العريض الذى قدمته مسبقاً 


تقسیمات جفرافية 

تقسم ممارسة تقليدية النوية إلى جزئين غير متساويين : النوية السفلى . ممتدة من الشلال 
الأول إلى الثانى . والنوية العليا . جنوبى الشلال الثانى . هذا التمييز يتوافق بشكل لصيق مع 
التقسيم الحديث بين مصر وجمهورية السودان (الشكل رقم ٠ )١‏ لكنه في جوانب آخری أشمل معني 
تاريخياً منه جغرافياً . با النوية السفلى في الحقيقة منطقة متجانسة لمدى واسع طويغرافيا' من 
ناحية الوصف التفصيلى للتضاريس والسمات السطحية . تحتوى المنطقة البعيدة الأكبر للنوية العليا 
بين ظهرانيها تشكيلة من البينات . بعضها مشابهة للنوية السفلى والبعض الآخر مختلف بقدر ملحوظ 
من وجهة نظر التضاريس الطويغرافية يجب أن تتحدث عن خمسة أو ستة أجزاء من النوية ,لیس 
جزئین وحسب 

يمسك علم طبقات الأرض (الجيولوجيا) بالمفتاح لتعددية النوبة الطويغرافية . في طول مجراه 
الاسفل يقاطع النيل ثلاثة تكوينات سطحية رئيسة جيرية ٠‏ وحجرية رملية ؛ ومجموعة من الصخور 
النارية الصلبة (؛ صخور القاعدة» للشمال الإفريقى) الفرانيت مكونها العمادى (الشكل قم 4) . إن 
الوادى العظيم لمصر الام مشتق من الجير ؛ ومطوق بقمم جيرية » والصحراء العارية , علي كل جانب 
منه هضبة جيرية ٠‏ فوقها أكوام من الرمال تذروها الرياح في معظم الأمكنة . 7 

أميالاً قليلة شمال اسوان : في جبل سلسيلة .یسح الجير الطريق للحجر الرملى النويى البنى 
. الاصفر الخشن الذى يغطى مساحة شاسعة للصحراء الشرقية . ممتداً جنوياً حتى ملتقى النبلين 
وغرياً عبر ليبيا . ويريض تحت هذا الراسب السطحى ثقيل التعرية مع ا 
صلابة وتكوينات أخرى لصخور القاعدة في كل مكان . وفى مناطق مرفوعة تركيبيا 
القاعدة في السطح ٠‏ حيثما أجهزت التعرية تماماً على الترسيات القائمة من فوقها . ریما تبقى حي 
بين فينة وأخرى في جبل صحراوى معزول 


£ 


صخور القاعدة (غرانيت غالبً) ©] 
الحجر الرملي التوبى ا 


جيرى 


EES 


شكل رقم + 
طبقات الأرض السطحية فى النوبة (مبَسطة) 


من الخرطوم إلى آسوان ‏ تقاطع النيل يتتالى لمناطق الغرانيت ومناطق الحجر الرملى ٠‏ كما هو 
مبین في (الشكل رقم )٤‏ . هذه الظرفية ترجع ج 
أكبر تعود إلى المجرى الذى لا يمكن 
بعد انسیاب مستمر نحو الشمال من اصله في المرتفعات الإفريقية الشرقية 5 
للجنوب الغربى ل 17 ميلا . قبل ان يست المالوف البحر . إن المتحتى المستحصل 
المتئنی على شكل ۰5۰ یضاعف كلول النهر في السودان الشمالى . وقد لعب دوراً معتيراً 
في تحدید المصير لمسيرة التاريخ النوبی آما من التواحى الطويغرافية قإنه يعنى آن الیل » بعد 
FEE‏ : ۵ 
الرابع . مستائقاً جريانه صوب الشمال بالدية ء يدلف إلى منطقة غرانيت ثانية بجوار الشلال الثالث » 
قبل أن يخرج مرة أخرى إلى داخل حجر رملى بالشلال 
كما في كل الصحارى ؛ حددت التعرية بصورة تكاد تكون مطلقة ما لصفحة الارض النوببة من 
صفة . إن انماط التعرية المختلفة بشكل ملحوظ للتكوينين » الحجر الرملى والفرانيت .هی التی 
انتجت الإختلافات الرئيسة في البيئة النوبية . التكوينات البركانية النارية لصخور القاعدة صلبة 
ومقاومة ١‏ هنا تحل التعرية اساسا على طول الصدوع والشقوق , والتضاريس السطحية لمناطق 
الفرانیت واحدة لمضايق وسلاسل تلال من الحجر : مفصولة بوديان ضيقة ٠‏ 
النهر فهو ضيق ٠‏ منحدر الجنبات , تتقطعه جزر وشلالات متعدد: 
الحجم قليلة العدد لترية غرينية. 
ولإبراز الفروق .فان الحجر الرملى النويى ناعم ومتراصف في طبقات اذ 
لة من المدرجات الممهدة بشكل أو آخر . مقاطعةً على فترات يبقايا 


التكوينات العليا , وقطعاً من الوديان العريضة المتحلة (الصورة ١‏ . ب) . حوض الیل في مناطق 
الحجر الرملى عريض ومتدفق . وهنالك سهل فیضی غرينى متواصل بالتقريب ؛ على الرغم من أنه 


مساحات من التضاريس المنخفضة : اصبحت قنوات مهجورة في النهر حیضانً إضافية من الطمي 
المترسب إلى جاتب الوادى الرئيس 

على العموم ؛ يبلغ المتوسط لمعدل تدرج الإتحدار للنيل قدماً واحداً لكل عشرة أميال في مناطق 
الحجر الرملى » مقابل قدم واحد لنصف الميل بمناطق الغرانيت . إن التغيير السريع المفاجئ لمعدل 
الت الثيل من تكوين واحد إلى اضر مسؤول عن معظم شلالات النيل الكبرى . يعلم 
الشلال الرابع المرور من الغرانيت إلى الحجر الرملى بالقرب من ٠‏ كريمة »؛ يناظر الشلال ال 
بكرمة » عودة دخول النهر إلى داخل الغرانيت . ويدل الشلال الثانى بوادی حلفا على رجوعه إلى 
حوض الحجر الره دة . كل من الشلالين السادس والأول يرتبطان بنتوءات صضرية 
منحصرة من الغرانيت في مناطق يسودها الحجر الرملى 

وتقسیمات النوية الفرعونية وفق التضاريس الطويغرافية الرئيسة للنوية , التى سوف تعتبرها 
الآن كلأ على حدة ء موسومة هكذا بطريقة عامة (باستثناء واحد, یجدر ذكره) بالشلالات الرد 
المرقمة للنيل . هذه التقسيمات الفرعية في ترتيب وفق إتجاه منيع النهر هى النوية السفلى 
الحجر . أرض عبرى ‏ دلقو النهرية » أرض دنقلا النهرية ٠‏ أرض أبو حمد النهرية ؛ وأرض شندی 
النهرية (الشكل رقم *) 
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لنوبة الستفلی 

تمتد النوية السفلى من الشلال الأول إلى الشلال الثانى ٠‏ وتقع اليوم بأجمعها تقريباً بين حدود 
مصر . (كونها النوية الأقرب لسد أسوان ء تكاد تقع كلها تحت الماء , بحيث أن أى عمارات وصفية 
حولها يجب أن يعبر عنها بشكل سليم بفعل الماضى) . هذه المنطقة يبرزها ‏ بالمغايرة عن الوادى 
العظيم لمصر الام نتوء صسخری من الفرانیت اخرج الشلال الأول . يمنع صفحة الارض جنوب 
آسوان الوجه الحائل الذى قمنا بوصفه فیما مضى . إن هذا العرض ‏ على وجه التخصيص ‏ 
لصخور القاعدة , كيفما انتهى . واحد مقيد جد . يمتد في إتجاه الجنوب فحسب إلى أن يبلغ« بوابةة 
کلابشة »بعد خمسة وثلاثين ميلا جنوب اسوان . من هنا إلى الشلال الثاني هناك فسحة غير 
مقاطعة وعموماً على استواء للحجر الرملى النوبى . خلالها شق النهر أخدوداً عريضا . ضحلاً 
بينما السهل الفيضى ليس متصلاً على طول ای من ضفتى النهر ٠‏ لكن هنالك رواسب طميّة ممتدة 
بوجه خاص على مداخل الوديان الأكبر » التى كانت فما مضى تدعم تسلسلاً منتظمأ من قرى فلاحية 
؛ وسهل الملاحة ؛ كل انواع الحرف 
النهرية كانت تحاك معاً بين الشلال باعلى الشلال الأول . ووادى حلفا .اس الشلال الثاني .هکذا 
كانت النوبة السفلى ‏ وهی جغرافياً اقرب إلى مصر ٠‏ أيضاً اشد ما تماثلها طويغرافياً . لا عجب أن 
هذه المنطقة مفردةٌ اغرتالاستعمار المصرى ٠‏ أو على الاتل الإستفلال المصرى , خلال معظم 
تاریخها ويذا فإنها مطروحة جانباًثقافياً وتاريخياً عن بقية النوية (كما هى كذلك البوم سياسيً) 

أرضية الوادى في النوية السفلى متحصرة عموماً بين مرتفعات شديدة الانحدار تتفاوت علو 
من ۱۰۰ إلى ۲۰۰ قدم . ويسبب الطبيعة الرخوة للحجر الرملى النوبى ء فإنها قلما تقرب من اتخاذ 
زاوية راسية فيما عدا الحالات التى يقوم النيل مباشرة بقطعها سفلياً . والمرتفعات المنحدرة إلى 
غرب النيل ‏ على وجه الدقة ‏ مبتلعة في محلات كثيرة تحت كثبان هائلة متساقطة من رمال الصحراء 
الذهبية ٠‏ التى يمكن أن تمتد بعيداً إلى ضفة النهر نفسها . ينطق خا 
ی 
الحافة الرافدة للنيل ؛ محفورة بشكل متعاقب إلى بان الهضبة الجيرية كلما اقتريت من اله 
الرئيس « حتى تظهر في مداخلها كاخاديد جاتبية تتفرع بعیدا من آخدود النيل الرئيس . وتعارض 
إنتظام سطع الصحراء كناك بقايا منبسطة اراس من تكوينات اعلى , تقف في بعض الاحيان جب 
معزولة ! واحیاناً أخرى في سلاسل موصولة من المرتفعات شديدة الإنحدار . بالرغم من أن هذه 
الملامح تفرز سلسلة تلال معينة لما يعد خلافها صفحة ارضية موحدة ٠‏ فإنها لا تقترب في ای مكان 
من مقابيس الجبال الحقيقية , كما ان أعلى قمم ريما تكون ٩۰۰‏ قدم فوق أرضية الصحراء المحيطة. 


بطن الحجر 

الفسحة المسالمة والرخية في إعتدال بالنوية السفلى تتقطع فجاةٌ بالشلال الثانى للنيل , 
للجنوب من وادى حلفا مباشرة . بل إن وجه آلنهر وصفحة الارض هنا اشد إنفلاتاً مما يقدمه 
الشلال الأول . فعلى مسافة إثتى عشر ميلا تعترض سير النيل مثات من الجزر الصغيرة وصخور 
الغرانيت المتلالنة, فينحرف إنسيابه الجليل المعتاد إلى متاهة من قنوات سريعة وجنادل متهاوية 
اه مجرى النهر جنوياً بمركب شراعى أو بخاری مستحيلة ؛ إذ لا يمكن أن تُجّر 
ولا يجرى ذلك إلا أثناء أعلى موسم لفيضان 


تمتد صوب الجنوب لمائة ميل من الشلال الثانى رقعة بطن المجر " نواة الصخر ' : أكثر 
.قحولةٌ وحيلولة من بين كل البيذات النوبية . هنا يمكتنا بصعوية أن نفرق بين الشاطئ والصحراء ٠‏ 


۷ 


ث أنهما متماثلان في آماکن عديدة . إن صفحة الأرض المضطرمة سلاسل تلال واخادید غرانيتية 
جرداء تشخص هذا الجز: من النوية من ضفة نهر فسها ؛ والراسب الغرينى ليس كسهل فیضی 
مستمر , لكته يكون جيوياً وجداول محرزة ليس إلا . حقواً وقتية صغيرة 
توفرت مثل تلك الترية . وخلال أشرطة طويلة لا يشاهد تبات طبيعى أو مزروع . فالمجرى الضيق 
وضفاف النهر المنحدرة تجعل الزراعة صعنة ولو وجدت رواسب الغرين , بسیب الفوارق الاتصى 
بين مستويات النيل العالية والمنخفضة . وفى إرتخاء الموسم ريما يصير سطع المجرى خمسین 
قدما او اشد إنخفاضاً اسفل الحقول المجاورة منت بإستحالة عملية الزراعة في هذه الأحوال من 
غير عون الرافعات الحديثة 

فى كافة جنبات بطن الحجر لیس النيل ضيقاً وحسب لكنه سريع . وخلال موسم إنخفاض 
المياه في «سمنه» يعتصر إنسياب النهر على إطلاقه خلال ٠‏ أتبوية ‏ يصعب أن تتعدی ۱۰۰ قدم 
في عرضها , وثمة أماكن جمة, أخرى ليست بأوسع عرضاً . الجزر والمخاضات لا حصر لها ؛ 
وتتکسر مجرى النيل سلاسل منحدرات, كبيرة عشر مرات كل ۱۰۰ ميل . الملاحة طول المدى ؛ لا 
سيما ضد التبار (اى من مصر إلى النوية) » مستحيلة في موسم إنخفاض الماء وصعبة ومحفوفة 
بالمخاطر في افضل الأوقات . التجارة والسفر عبر هذه المنطقة آغلبه كان تفضيلاً لمشاق الضفة 
على عسرة التهر 

لا غرو : إذن أن بطن الحجر آخفقت في جذب الإستعمار المصرى . ولأجيال خدمت كدروع 
باح لثقافات النوبة العليا وراءها أن تتطور بنهجها الخاص .دام ذلك لاكثر من الف عام بعد ال 
المصری الأول قبل بذل ای جهد لإستغلال الآرض فيما وراء الشلال الثانى , وحتی حينها كانت 
السيطرة السياسية المباشرة للفراعئة قصيرة الاجل .انشا إختراق " الستار الغرانيتى " مع ذلك : 
صلا ثقافية بين سكان النوية العليا وسكان مصر ٠‏ جمدت نفوذاً بالغأ في مسيرة التاريخ النوبى 
مذاك الوقت وما اعقب 


أ عجوت 


أصبحت طبيعة بطن الحجر غير المنتجة حاجزأً بدورها للتوسع الشمالى 
0 ت مبدنياً من بدو رعاة . لقد كانت منطقة الشلال 

الصخری ‏ بخلاف المناطق ذات الخصوبة والرخاء في إتجاه الجثوب .هی التي 
آخر الفلاحين النوبيين المسيحيين آمام مد الإسلام 

بعيداً عن حافة النهر ؛ وصف وجه بطن الحجر باه ه قمری » . إن إستطلاعات حديثة اا 
ريما القت الشك على سلامة هذا التشبيه . غير أن المنطقة تتقاسم بالتاكيد مع السطع القمرى مظهرا 
لإتعدام الحياة وفقدان الشکل نحو ما يوجد في أماكن قليلة على الارض . إنها ليست بحرا من الرمل, 
مثل صحاى مصر والنوية السفلى ٠‏ ولا صحراء جبلية مثل صحارى اسيا وامريكا . إنها بدو على 
الارجع : مزيجاً متلبكاً لا رسم له من الجلمود . سلاسل التلال» اصابع الصخر 
دونما اى علامات مميزة . فوق مساحات شاسعة لا يعدو النتوء الاقصى مانتی او 
ندر ٠‏ ورغم ذلك فان الفضاء المستوى قليل بحق 

تعکس الصور الفوتغرافية الجوية خروجاً صارخاً عن السقوف في بطن الحجر . نتوء 
التضاريس السطحية ليست اقل ظهوراً وحدةٌ غرب النيل عنها إلى شرقه , ولكن اللون السائد اسطع 

بشكل ملحوظ . إن كلاً من الظرفين نتج من الحقيقة القائلة أنه في كل النوية ت 
في تواصل. + في حين أن مجرى النيل في بن الحجر یتجه من الجنوب الغربى إلى 
الشمال الشرقى . تحمل الریاجالجنويية. وهی تعرى في وضع مقیم هضبة الحجر الرملى العارية 
بالنوية السفلى ؛ حملا ثقيلاً من الرمال الغليظة الصفراء في الاتجاه الجنوبى . لتغمر معظم الودیان 
والمساحات الممهدة إلى شمال النهر وغريه . وبين ثنايا هذا البحر الأصفر تبرز سلاسل تال وعقد 


بها فيما پیدو 


۸ 


غرانيتية معزولة ؛ اطراقها الجنبية تطمها كثبان ساحبةٌ ضحمة ء أميالاً في الطول. 
بما أن الرمل النوبى الثقيل ينتقل بالتدحرج بدلا من التحليق في الهواء , فإن حاجز النيل المائى 
يحول دون انتشاره الإضافى جنوياً بما يعادل الطريقة التى يمنع بها جهاز إطفاء الحریق 
الثار . بذاك فإته ليست ضفة التهر الشرقية وحدها (أى الجتوب الشرقى) خاليةٌ من القطاء الرملى : 
ك كل جزائرها . إن لونها السائد هو الرمادى 


یعتنق درب المركبات الحديث عبر بطن الحجر (طريقاً , بالمجاملة) الضفة الشرقية للنيل قبل 

مقدم الحركة الدائرة بالعجلات ‏ يتبع خطاً لسكة حديدر عسكرية [ المنشا ] قصيرة الأجل . مع ذلك , 
وجد المسافرون بالبر سیر ايسر على الرمل منه على الصخر فيما يظهر ٠‏ حيث ظلت الضفة الغربية 
تاريخياً هى طريق القوافل الرئيس على طول النيل . (ولا يزال متبعاً من الاف الإبل لتی تساق سنوي 
نحو الشمال من غرب السودان إلى مصر الذبح) . ليس بالمصادفة وحدها ؛ في ما هو محتمل , بناءأ 
عليه ٠‏ أن آغلب البقايا الأثرية الكبرى في كل من النوية السظى ويطن الحجر موجودة على الضفة 
الغربية للنيل . (على سبيل الإيضاح , تسيب الغطاء الرملى اغلب الأمر في افضل ما تم من حفظر 
للبقايا الأثرية على الضفة الغربية) 


أرض عبرى-د لقو النهرية 
لعل شلال دال » حوالی ۱۰۰ ميل جنوب وادی حلفا ؛ يؤدى في أريحية دوره کلم على الحد 
الجنوس بنج إن رقعة وادى اليل بين هذه النقطة وبين الشلال الثالث (كرمة) ‏ مسافة ۱۲۰ 
١ء‏ الوحيد للنمط العام من مناطق الغرائيت العارية 
ادل مع مناطق حجر رملى آغزر إنتاجأ . وفى ارض عبری. دلقي النهرية لا تزال صخور 
القاعدة تحت الارض مكشوفة في السطح ‏ لكنها تأخذ تضاريس سطحية ذات سمة مختلفة للغاية عن 
بطن الحجر المجاورة . إن مُتشابك التلال والوديان ُزاح جائباً لاطرافٍ غليظة مستديرة طويلة : 
معزولة ‏ مفصولة بسهول صلصالية عريضة . هنا كما في ای مكان , السهول مدفونة إلى غرب النهر 
بقدر واسع تحت رمل أصفر . إن أطول قمم , في منطقة فركة . تعلو أكثر من ۰۰ ٠را‏ قدم فوق القطر 
المحيط : هذا هو الجزء الوحيد من وادی النيل بين الخرطوم والبحر الذى به شئ مثل وجه جبلی 
مع هذا فإن متوسط معدل إنحدار النهر بين كرمة ودال اقل من ای مكان آخر في النوية (الشكل 
رقم 1) . ولا ُسبب الملاحة إشكالاً للمراكب الصغيرة » بالرغم من بعض الجنادل الضغرى 
في كثرة من أرض عبری . دلقو النهرية ‏ كما في ارض دنقلا النهرية إلى الجنوب ؛ ما من 
مرتفعات شديدة لتوسم الحدود بين وادى النهر والمسحراء . إن رواسب الترية النهرية الغريني 
ت الكثبان على الضفة الغربية » دونما ی 
نهوض حاد في المرتفع . ومع أن السهل الفيضى ٠‏ مَُارَضاً هنا وهناك بجبال في طرف النهر ٠‏ 
عریض ومزروع بكثافة في أماكن غفيرة ء على وجه الدقة في الضفة الشرقية : حيث يكون خاليا من 
الرمل . ويدعم الجزء الشمالى من هذه المنطقة , بالقرب من المركز الإدارى لعبری ما يقرب من صفر 
متوال من القرى الفلاحية الماهولة بالسكان 
ولابد أن المناظر العريضة والنهر المنفتح لأرض عبرى ‏ دلقو النهرية كانت ترحابا ولگ الذين 
عبروا سلاسل التلال بيان الحجر . وريما لهذا السبب . شید فاتحو النوية المصريين معابد 
وصروحاً أخرى بين عبرى وكرمة اکثر من أى منطقة مقارنة بها في النوية العليا . في هذا وجوانب 
آخری كثيرة » تشكل ارض عبرى ‏ دلقو النهرية بصفاء إمتداداً لأرض دنقلا النهرية إلى الجنوب + 
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ویس لبطن الحجر صوب الشمال ء على الرقم من قريها الجيولوجى اللصيق بالأخيرة . ريما من 
3 3 سك 
العليا ٠‏ تاركين بطن الحجر کنوع من أرض إنتقالية بلا صاحب لا تتتمى على نحو سليم لأى من 
النوية الا او النوية الستقلى 


أرض دنقلا النهرية 
تمتد هذه لأكثر لاكثر من ۲۰۰ ميلا .من الشلال الثالث إلى الرابع . وتغطى النصف الغربى من 
نى التثنى »5٠‏ العظيم على طول ال الأوسط . هتا يكن السطح مرة ثانية الحجر الرملى . إلا 


إلى ذلك احواض مغمورة كبيرة حوس ع جاع موی بو EEE‏ 
للزراعة الموسعة. 

في اغب الاحیان ؛ لا يبدو الخط الفاصل بين الوادى والصحراء للعيان إلا کفارق ما بين 
الاخضر والاصفر البنى . تبدا الصحراء حيثما تتوقف الفلاحة . وهو توقف يعتمد ‏ في معظم 
الحالات. على محددات طويغرافية مطلقة بمستوئٌ اقل مما يعتمد على حدود الطموح والبراعم البشرية 
لاف الأندنة التى اضحت صحراء الآن كانت مزروعة زماناً او آخر في الماضى ؛ والخطوط 
التمهيدية للحقول والقنوات لا تزال مرنيةً بصفاء في الصورة الفوتغرافية الجوية 

هذه المناطق الملويغرافية النوبية التى تعد اقل إستعطافا لبصر هى إلى جانب ذلك الأشد 
إنتاجأ بهامش معتير . وما الطمى الراسب ابعد إمتداداً وتواصلاً غير منقطع هنا باعلى من ای مکان 
آخر » لكنها إضافة إلى ما تقدم الجزء الوحيد من النوبة الذى بوسعه أن يستند إلى فیضان مستوی 
اللثيل الذى اغنی ترية مصر السفلى لآلاف السنين . فوق هذه الإعتبارات ؛ النهر نفسه عريض 
+ رابض ٠‏ وصالح للملاحة دونما تعويق من الشلال الثالث إلى الرابع . لا تزال الحركة التجارية في 
ارض دنقلا النهرية بالتقريب تتحرك بالباخرة النيلية والقارب الشراعى في الوقت الحاضر 

ويما لا دهشة فيه , صارت أرض دنقلا النهرية بمضى الزمن قلب النوية القديمة : مصدر اغلب 
رخائها ومهد حضارتها الاصلية الاولى . وبالرقم من ان الفاتحين والمستعمرين استوطنوا في النوية 
السفلى في ظل الدولتين القديمة والوسطى . فلم ية 
حتی حلول الوقت الذى أضيفت إليه ارض دنقلا النهرية لاملاكهم . وفى قرون. 
الطرف الاعلی من أرض دنقلا النهرية انشا أعاظم الملوك النوبيين كرسي قوتهم الذاتية » ومن هنا 
ركبوا حروب الفتع إلتى جعلتهم فراع لمصر زمانا بالمثل . هنا ایض تمتبت مملكة ٠‏ المقرة » 


منتصف الصيف (الشكل رقم ۷) . ومع أن هذا التساقط الكسول ليس بذى آثر في الصحراء العارية 
ء فإنه يدعم نمو للنبات يتوسط على طول الوديان الضحلة العريضة التى تتموج فوق أسطحها : 
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ت التضاريس السطحية فى النوبة 


شكل رقم 0 


والجنوب الغربى من أرض دنقلا النهرية , ينضم واحد للتيل في » والثانى يقود المسافة. 
للمراعی العظيمة في غرب السودان وما وراءه . فوق هذه الدروب لم تأت القواقل التجارية وحدها 
أيضاً البدو الغزاة . الذين لعبوا دوراً متقطع الحدوث لكنه هام في تاريخ النوية العليا ٠‏ ولا يزا 
يظهرون إلى اليوم بإنتظام على طول ضفاف اليل 


أرض ١‏ آبو حمد , النهرية 

يدل الشلال الرابع ٠‏ بالقرب من كريمة . علي حد اوض دتقلا النهرية الخصبة . والنصف الأول 
من الفترة التاريخية يوسم آيضاً , إلى المدى الذى تذهب إليه معرفتنا . حد النوية نقسها .ورام 
منطقة أخرى من الغرانيت العارى الذی وان كان طويغرافيا اقل وعورةٌ من بطن الحجر ؛ فإنه قطعأ 
ليس أكثر إنتاجأ . إنه اليوم اقل رقعة مأهولة بالسكان للنيل بين الخرطوم والبحر ‏ ویُستخدم بنفس 
القدر للرعی كما للفلاحة 

فى اوض ابو حمد ٠‏ النهرية . كما في كل مناطق الغرانيت , یل مجرى النيل بالشلالات + 
وضحالة . وجزر لا عدد لها . هنا مع هذا : اضافت احداث الجغرافيا حائلاً للملاحة . فمجرى 
الثهر الجنوبى نحو الغرب بين «ابو حمد »و «الدبة » يعنى انه في هذه المنطقة ٠‏ ويها وحدها ؛ إتجاه 
الريح والتيار السائد شئ واحد . ليست الممارسة العادية للحركة النيلية صوب الجنوب والإنسياق 
شمالاً بإمكانية عملية في أرض ٠‏ ابو حمده النهرية وريما کون الترحال صوب الشمال سريعاً بحق., 
بيد أن الملاحة دون وسيلة قوية ناحية الجنوب لا سال عنها عادة 

لئن حال الشلال الثانى دون الإنتشار الجنوبى للقوة المصرية لاقف عام , فان الشلال الرابع 
كان له اثر ممائل في الآلف التالية . حقأ لم تمتد السيطرة المصرية التامة ادأ وراء أرض دنقلا 
النهرية ٠‏ وما جرى عرس لحضارة نبتة المتمصرة نهاية الامر بارض شندى الخصبة ٠‏ فوق الشلال 
الخامس , حتى حوالی ۰۰* قبل الميلاد . في قرون العصر المروى (تقرييا ۳۰۰ ق . م إلى ۲٠١‏ م) 
+ مع ذلك + فاقت ثروة المنطقة الجنويبة وقوتها ما كان بارض دنقلا النهرية نفسها 

إنها حقيقة موحية أن هنالك صروحاً مروية أخاذة في ارض شتدى النهرية وأرض دنقلا النهرية 
(مثلما هو كائن في ارش عبرى ‏ دلقو النهرية) , على أنه ما من شئ بالمرة في أرض « ابو حمد + 
النهرية الداخلة بينهما . لم يتبع النهر سبيل الترحل بين المنطقتين مطلقاً کل الإحتمالات , لكنه اتخذ 
طريق القوافل الراهنة اليوم عبر سهل بيوضة . فإذا كان الأمر كذلك فان انتشار الحضارة 
الشلال الرابع فيما هو مفترض كان عليه أن يلبث منتظراً لتطور تجارة القوافل البرية ؛ في القرون 
الزخيرة قبل الميلاد .ایا ین هذا أنه لا شتخص ارض ء بو حمد ٠‏ النهرية في أهمية بای مرحلة 
اللتاريخ النوبى ؛ إنها بالقدر نفسه محرومة من البقايا المهمة من الحضارة النبتية . المرويةٌ ومن 
الفترة المبكرة لممالك القرون الوسطى . إن مأثرها الظاهرة الوحيدة تنتمی إلى عصر الإقطاع 
العسكرى للقرون الوسطی . عندما وفرت هذه المساحة . لجزرها المتعددة التى لا یسهل الوصو 
إليها ء ملاذأ متقناً لأرياب حرب ضوارر 


أرض شندى النهرية 

القسم الجنوبى الذى سنختار أن تدعوه النوية يمقد من حوالى مدخل نهر عطيرة إلى ملتقی 
النيلين الأزرق والأبيض . وأرض شندى النهرية مماثلة في معظم الوجوه لأرض دنقلا النهرية , عدا أن 
صخور الفرانيت الصق بصخور القاعدة لمدى واسع بالسطع تلع خلاله جبالاً متعددة ونتوءات 
محلية متسعة . ينفرج اكبرها على جانبى اليل آميالً قليلة شمال الخرطوم ٠‏ اخرجت خائق السبلوكة 
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شكل رقم 1 
رسم جانبى تخطيطى لوادى النيل من الخرطوم إلى أسوان 
التكبير الرأسى بمقدار ۲,4۰۰ مرة 


r 


العميق والشلال السادس . وبإستثناء ما بين خانق السبلوكة هناك تقريباً راسب طمئ متواصل على 
طول کل من ضفتى النهر . وقرى الفلاحة متعددة ومامولة تماماً 

فى أرض شندى النهرية نكون قد دخلنا السودان الحقيقى ‏ حزاماً من ارض عشبية. 
صحراويةواشجار شوكية متناثرة تمتد طوال الطريق عبر إفريقيا جنوب الصحاری . في هذه المنطقة 
يشكل البدو الرعاة في كثرة بالغة جزءً من النظر الاتسانی + يعسكرون خلال جزء من كل عام بأعداد 
كبيرة على طول وادى التيل ٠‏ وراء حدود الزراعة بالضبط 

مثل ارض «ابو حمد د النهرية ماه أرض شنی قرا مکش( سیب مر 
من علماء الآثار . مع ذلك ؛ فإنها تحتوی عدا من مواقع لصروح هامة ومشهورة كانت 
مبعشر منذ بداية القرن العشرين . كل من هذه المواقع المعلومة حتی بیدا تاريخها ما من 
: المتاخرة والمّروية (بالتقريب ٠٠١‏ ق . م . إلى ۳۰۰ م) أو من الفترة المسيحية الأخيرة 

٠‏ ۱5۰۰ م) « وجميعها قائم إلى الشرق من النيل . إن مروى لمدئ متقدم هى الأشد 
إشتهاراً ‏ كان اسمها معروفاً لنا من كتابات هیرودوتس وسئترابو قبل وقت طويل من اكتشاف موقعها 
الفعلى . وقد اعطت إسمها للثقافة المروية . هنالك مدائن مروية هَرّية أخرى , بعضها لا يزال غير 
منقب »لیس فقط على ضفاف التيل ؛ وإنما على آرض المؤخرة الجافة بين وديان النيل والعطبرة - ما 
يسمى ب 'جزيرة مروی ' . (وهى ليست جزيرة بالفعل لکنها سهل عريض محاط من ثلاثة جوانب 
بالاتهار) 

حتى هذه الأثتاء ما من مواقع اثرية معلومة في الضفة الغربية النيل ‏ وقد النشيفت بضعة مدافن 
سْرَوية معزولة وحيدة في إتجاه الجنوب من الخرطوم . مع ذلك : ريما لا يعكس هذا شيئأ اكثر من 
غياب الكشف الثری السليم . نبقى على جهل في الوقت الراهن بالحدود النهائية التى تغلفلت إلبها 
الثقافة المتمصيرة إلى داخل إفريقيا ؛ ويمكننا ان نقول شيناً واحدأ إن المعرفة الأثرية والتاريخية 
المنسقة خط وإجراء تقف عند حد ملتقى النلين (الخرطوم الحديثة) .من .لك ان نأخذ هذه 
النقطة كحدر جنوبى للنوبة ٠‏ دونما استبعاد لإمكانية انه قد يسعنا الامل يوماً لان نشمل مساحاتر لا 
تزال بعيدة إلى الجنوب 


المنساخ 

تتمتع " النوبة ‏ إن كانت تلك هى الكلمة السليمة ؛ بواحد, من اشد المناجات تطرفاً على ظهر 
الارض . في وادی حلفا : على الحدود بين النوية السفلى والعليا ؛ متوسط الحرارة اليومى من مایو 
إلى سبتمبر حوالى ٩۰‏ درجة ؛ ويزيد الإرتفاع اليومى تقريباً عن ۱۰۰ درجة ؛ وريما يبلغ فوق ۰ 
درجة (الشكل رقم ۷) . الشتاء ؛ من نوفمبر إلى مارس, معتدل ٠‏ بمتوسط حرارة يوه 
درجة ٠‏ ونوبات البرد العرضية تتناوب عندما يسقط مقياس الحرارة بالتقريب إلى درجة التجمد (*) 

يخفف اثار حرارة الصيف نوعاً ما 


في الشتاء والصيف أن يهطل المطر ثانية بنقس الموقع . والرطوية 
تتعدى ۲۰ في المانة في الشتاء و ٠١‏ في المائة في الصيف 
یلاقی جنوب دنقلا نظاماً مختلفاً توعاً ما . يوجد موسم " مطرى " حسن التعريف من ثمانية إلى 
عشرة أسابيع » في يوليو واغسطس . وحجم النزول الحقيقى صغير ٠‏ يتزايد كلما ذهب الواحد. 
صوب الجنوب من حوالى بوصفه في دتقلا إلى سبع بوصات في الخرطوم . مع هذا ؛ فإن الأجواء 
القاتمة دائماً والرطوية العالية . بالنهار والليل معا ؛ تضيف إضافةٌ عظيمة لتنفيص موسم الصيف 
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تين وم التوسط الستوى نطول "تا 


شكل رقم 
المناخ فى النوبة ووسط السودان 


2 


كما أن غير سارة على وجه التدقيق 
وش الريح مكثراً خر دائم الحدوث في البيئة النوبية . فعلی كل الصحراء الشرقية تهب الرياح 
من الشمال طوال العام ویندر إن یتقاوت إتجاهها آعلی من ٤١‏ درجة نی ی 
على جوائب نتوءات الصحراء السحمية من الريح . متجهة بالفعل إلى الجنوب + تشهد 
واتجامها الثابت على السواء .إن ريحاً وطيدة بسرعة ۱۰ إلى ٠١‏ ميلا في الساعة من الأمور 
المعتادة. بيد أن مواصف شديدة تصل إلى مدى .* ميلا في الساعة تهب على اکل مر في الشهر 
٠‏ وتكشر الأحيان التى تزاول في خلالها في المرة الواحدة ومين أو ثلاثة ايام . تلتقط الرياح العابرة 
حوض الیل حمولة من الرمل النهرى الدقيق والطمى السسحوق سرعان ما تتساقط على آى واحد 
وأى شئ على طول ضفة النهر الشرقية (الجانب المحمی من الريح) . وتجلب رياح الشتاء كتلا من 
الهواء البارد من باطن الصحراء » ويإمكانها أن تجعل الحياة غير مريحة بما يدعو للدهشة في 
المساكن النوبية المقطاة ‏ غير المكيفة . اما رياح الصيف فهى اوسع رحابة .نا 
بشكل عام تم عن حلول تيار منعش . في معظم الأحيان ؛ تكون أنواء طقس الشتاء مكروهة من 
النوبيين لأنها اشد من تطرف الصيف ؛ والمطر على وجه التخصيص يرتعبون منه بسيب الضرر 
الذى يلحقه بمنازل الطين ويتاءات اخری 
علوال العام ٠‏ يجرى الطقس النوبى في دوائر مقدارها أسبوع أو أسبوعين مده . وتصبع نوي 
ا بزويعة للريع 
تسكن فيوماً او يومين من 


فاد اد ا نة انوبية في كافة جنبات التاريخ . في الجانب 
المفيد . تجعل من الممكن الملاحة على الثيل نحو الجنوب ولو في وجه تيار عنيف . على طول النهر 
العظيم نما عدا المنحنى المعكوس ما بين ابو حمد والدبة يتعاكس إتجاه التيار مع مهب الرياح ٠‏ بذا 
یمین على الملاحة في كل من الإتجاهين . وفي مناطق الشلال تظل النسمة السارية ضرورية لعبور 
النهر ؛ فدونها تصبح المركبة غير العملية ار المستخدمة في النوية العليا تحت رحمة التيار : 
عُرضة لان تدفع إلى حيث المخاضات والجنادل . لذا تتوقف كل الحركة النهرية بهذه المناطق في 
لیم النادرة نی التى تسكن فيها الرياح 

الآثار المؤذية للريح يمكن أن تُشاهد في الإطباق الدانم للكثبان على الاراضى الزراعية . وبوجه 
الدقة في إتجاه الريح على الضفة الغربية للنيل . ليست الحقول وحدها ,انا البيوت بالمثل تبت 
مرات عديدة , وذلك لان ای بناء لا يشيد على موقع محمی يبدأ في الحال تراكم الكثبان على طول 
جانبه الشمالى والغربى . وفى النهاية ء فإن وزن الرمل المنقول في مواجهة حيطان الطین 
المدعومة يجعل المساكن خطرة للغاية مع استمرار الإقامة . ونتج عن هجرة الكثبان التخلى عن قر 
كثيرة جدا . علاوة على أرض مفلوحة كبيرة . في الماضي القريب . هذه العملية المبثلية للسكان : 
هى بالطبع منفعة لعالم تا لأنها تعنى أن البقايا القديمة على الضفة الغربية للثيل محفوظة اجود 
حفظ بمستوئ غير عادى اکثر الأحيان . إن المنازل تكون مدفونة في بعض المرات حتى رؤوس 
سقوفها قبل أن تؤدى الريح مع الزمان عملها في التعرية . إضافة إلى ذلك :فان الضرورة اللازمة. 
اللصيانة وإعادة البناء تجعل طبقات المواقع السكانية على الدوام متماسكة جلية في روعة 

كان مناغ النوية الغليظ المستحكم رادعاً بلا شك لمعظم الغرياء . وبينما أنه لم يحم المنطقة من 
الفزو المنكرر ‏ يمكن أن يكون في جزء مسولا عن المدة القصيرة لعشم الإحتلالات لأجنبية نیا 
٠‏ وانعدام الاستعمار الاثم . ومن جاتب آخر لم يكن اناخ انوبى میا باى معن 


بالجنوب البعيد ‏ الذى يجئ بكل من الماء والترية الضروريين للحياة في النوية . ما من شئ مطلوب 

من البيئة المحلية سوى موسم تام من الطول بما يكفى للإنتفاع من هذه المصادر الدخيلة . لا التوية 
ولا مصر يسهمان بتقطة من الماء لأنيل . ولا بفدان من ترایهما لضقافه 

إذا كان النيل هو القسمة الرئيسة للمراى التوبى , فإنه لا يعد واحداً غير متبدل بأى حال من 

الاحوال . إن التضارب السنوى في الحجم بين موسم إنخفاض الماء وموسم الماء العالى هائل ء يبلغ 

3 ٠وا‏ بالمائة . الحد الآدنى الماقوف لحوالى ٩۰‏ مليون قدم مكعب في 

ویرتفع هذا لما يقرب من ۸۰۰ مليون قدم مكعب في اليوم بداية 


الفيركوتر ٠‏ 
في حال كان الفيضان نافع لمصر ؛ يمكنه آن يصير كذلك بلاء . حيث ارتفاع الیل مفاجئ ؛ حاد !فا 
رد لنفسه یتع التيار العاتى كل شئ يعترض مجراه . والاهم من كل شئ ؛ أن الفيضان لا يكن الاعتماد عليه 
بالمرة : صحيح .اه يصل كل عام .لت لا يمكن الإعتماد عليه . ثلاث مرات من بين کل عشر مرات يكاد لا پرد 

كمية الماء الضرورية للزراعة ‏ وفى السبع الباقية يجئ قليلاً جدأ او وفيراً للفاية ١‏ 

إن ٠‏ السنوات السبع السمان والسبع الضعاف » في زمن يوسف )هى اشهر حالة للتقلب غير 
المتوقع للنيل » غير ان سرد الأب الیسوعی " جيرونيمو لوبو ' بُجّسد الحالة نفسها من عدم 
الإستيقان بالقرن السابع عشر من عصرنا . متحدثاً عن المقياس بالقاهرة حيث كان جريان النيل 
قاس سنویاً » کب 

على اسوار هذا البرج :من السفح فاطى , وضعت علامات او درجات ؛ وطبقاً لعادة القديمة , كلما یت 
كثرة أو قل من هذه بالماء . بوعز القضاة بإعلانها على الملا كل ليلة في الشوارع ؛ ومعرفة الدرجات الثى فاضها 
الثيل في ذلك اليوم قد تصبع عامة . بيدا هذا الإعلان في نهابة يوليو . ويتواصل في أغسطس كله , عندما يکين 
ارتفا أو إنخفاض النهر على وجه الدقة مراقبًبالدرجات . وهكذا تخسن وفرة العام . وعندما لا يفطى الماء ست 
عشرة درجة ٠‏ ينبئ عجزها عن الخوف من المجاعة ؛ مرتقعةٌ نحو خمس وعشرين ؛ كلما صعدت صارت الأمال في 
موسم مثمر آدعی : فاذا اجنازت ذلك العدد ؛ تتاهبتها مخاوف جديدة من الموت إذ لا يسمع لهم الماء بالزرع ٠‏ أو 
بتخزين حصادهم . ولا تمر هذه الأشهر دون بعض الإضطراب والقلق , فالطفس في كل مكان يخضع لعدم الإننظام 
لذا فإن المطر في بعش الاحيان غزير جدأ . وأحياناً أخرى قليل جدأ . مما يدمو لیر المحصول [1) 

عبر لاف الستين ٠‏ مَل النيل المصرى وتم إخضاعه بالمصدات وعمليات التحويل . والخزانات 
؛ إن العملية لا تزال سائرة اليوم . ويقى الیل النويى ء الذى لا يمكن التنبؤ به بنفس القدر , غير 
سُْلُوع حتی القرن العشرين . وتحيط بالفلاح النوبى إلى اليوم جملةٌ من المتقلبات التى واجهت 
المصریین في فجر التاريخ 

لا يفيض النيل النوبى في العادة فوق ضفافه , فيما عدا مناطق مثل لتی وكرمة حيث يمكنه ان 
ينسكب إلى داخل قنواته المهجورة . إن الفيضانات المتباعدة التى تحدث بالفعل بلاء لا مخفف له ٠‏ 
تجرف المساكن والحقول على السواء . ويقال إن اقرب فيضان عظيم , في 1147 : دمر ٠١‏ بالماثة 
من بيوت القرى التى تلتف بوادی حلفا 

رغم أن النهر يستطاع عادة أن يحسب بقاؤه بين ضفافه .فان الإختلاف في المستوى بين 
النیل العالى والنيل المنخفض هائل ‏ وعلى نحو الدقة في مناطق الغرانيت حيث المجرى ضيق وعميقٍ 
تترك الحقول التى تقع في نطاق بضعة أقدام من طرف الماء في موسم الفيضان مرتفعة وجافةٌ 
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بمعنى الكلمة. وفى بعض الأحيان تعلو خمسین قدماً قوق النهر » في موسم إرتخاء النهر . والري 
صعب أو مستحيل حتى بالوسائل البسيطة للقوة الرافعة . إنساناً كانت آم حيوانا - السائدة تقليدياً 
بوادى النيل . يقدر أن عجلءً لرفع الماء يسوقها ثور (ساقبة) بوسعها أن تروى أربعة او خمسة أفدنة 
اع الماء . لكنها لا تتعدی ثلث تلك المساحة في الموسم الاشد 

. اما الرافعة بالقوة البشرية (الشادوف) فهى بالمقارنة اتل إستخدامً في النية . كما 
انها غير ذات إقتدار لرقع ما يكفى لجلب الماء بمعظم أتحاء السهل الفيضى ‏ يلى نقص الترية نفسها 
٠‏ صعوية رفع ماء الرى فوق ضفاف النهر العالية ٠‏ المنحدرة . حيث ظلت العامل العمادى الذى يحول 
دون التنمية الإقتصادية للنوية طوال التاريخ 
النيل النوبى من فترة لاخرى فيما بين حوضه الضيق غير مقيد بأرصفة أو تدابير للتحكم 
في الفيضان . في هذه العملية ‏ يمكن للراسب الغرينى الشحيح بالمنطقة أن ُعاد توزيعه جزئيأ , 
بينما تجرف الفيضانات الطمى من إحدى ضفتی نهر ترسبه بعيداً موب الشمال :رما قباله 
الضفة المواجهة . تُكُون جزائر جديدة من زمن 'آخر , :ی الجزر القديمة عندما تجف المجاری 
التى فصلتها انفاً عن الضفاف . (جزر متعددة بالطبع جرى فصلها من الأرض الرئيسة في موسم 
علو الماء وحده) . تتبع هذا با لا محيص عنه إنتقالات السكان . وإننا لنجد بقايا قر كانت ذات مرة 
مزدهرة حيث لا توجد هنالك اليوم رض صالحة للزراعة لتدعمها ء أو نجد مساحات من الحقول 
العريضة وقرئّ رخيةٌ حديثة دون بقايا أثرية 

تحت وطاة هذه الظروف السائدة في اکثر بلاد النوية ؛ تعد المعيشة الزراعية هش بالضرورة 
والإنحدار لبضعة اقدام في مستوى سطح الیل قد يجعل الرى مستحيلاً لمساحات كبيرة ٠‏ وريما 
باخذ نصف الارض الصالحة للزراعة أو ما يزيد على ذلك خارج الإتتاج في سنة معينة . بإستطاعة 
سلسلة من سنوات الفيضان المتخفض أن تخلص بما لا معدى مته إلى نزح سکانی على الإجمال 
ولسوف رب هذه العملية أكثر من مرة في مسيرة التاريخ النويى ٠‏ إذ ان سقوط الامطار في مرتفعات 
إفريقيا الشرقية كان ابعد ما يكون عن حالة الثبات . إن النويبين . وهم محصئنون اقتصادياً من 
مشان مناخهم الكائن . امسوا بدلاً عن ذلك تحت رحمة تقلبات مناخية الاق من الاميال إلى 

ويؤثر النقلب السنوى لمستوى النيل كذلك على الملاحة النيلية . من بين الشلالات الثلاثين او 
بين أسوان والخرطوم , كلها عدا ثلاثة (الأول ؛ الثانى . والرابع) يمكن تجاوزها ولو بصعوبة ٠‏ 
إرتفاع الثيل . ومع نزول النيل . رغم ذلك ٠‏ تبرز مات الصخور والضحالات في مناطق الفرانیت 
وتصبع الملاحة لمسافات بعيدة مستحيلة . فالقوارب متعددة اليوم في كل من بطن الحجر وارض 
أبو حمد النهرية , لكتها خلال معظم العام لا يمكنها أن تستعمل إلا لبور النهر 
ادلاً سلعياً مصریاً موسعاً على ظهر المراكب النهرية | 
اثناء الدولتين الوسطى والجديدة . ومالم يكن متوسط إنسياب الیل اعلى بغزارة عما هو عليه 
الیوم (إمكانية متميزة خلال الدولة الوسطى » كما سنری) ء يمكننا أن نطمئن تماما أن هذه البعثات 
لابد انها كانت منحصرة في الاشهر بين يوليو وأكتوير 


بطن 


جي تقسم البية النوبية على وجه مهيا للغاية إلى الحياة في نطاقين : شاطئ انهر 
إن النبات على طول ضفة النهر من الصعب أن يؤثر عليه خط العرض ؛ فهو لكل 

الاغراض العملية واحد من الخرطوم إلى آسوان . آما الصحراء ۰ مع ذلك ٠‏ فإنها تدعم النبات حيثما 

استقبلت هطول المطر فحسب . ويصعب أن یی شمال دنقلا تطاقاً یات على الإطلاق ٠‏ 


۸ 


أشجار النخيل يصح أن تخدم كعلامة تجارية لوادى التيل بأجمعه . من الخرطوم إلى القاهرة 


هنالك محلات قليلة لا يُرى قيها على الأقل جمع من هذه الأشجار مطلاً على النهر . ومع أنها بشكل 


تطل نخلة الدوم الصغيرة ‏ ذات الفروع المنخفضة . اصلا بالتوية والسودا 
بكثير من أشجار النخيل اليوم ٠هذه‏ الأشجار تنمو مفردة أو في تجمعات صغيرة + 
الهامش الصحرواى ؛ وقلما توجد بالقرب من الماء . إن النواة الصلبة » البيضاء للدوم كانت ذات مرة 
المادة العمادية التى تستعمل في صنع الزرائر . ولكنها الوم لا قيمة لها تجارياً . مع ذلك . فان جذع 
الدوم , وهو بقدر معتبر اصلب من جذع شجرة النخيل . يزود المساكن النوبية بأخشاب السقف 

معظم الأشجار الأخرى الموجودة بالنوية أعضاء لعائلة السنط واسعة الإنتشار ٠‏ ومنها تنبت 
على الاقل ستة أنواع . هذه الاشجار الشوكية ء ذات الأوراق المتباعدة فيما يرجح مبعثرة في حدانق 
ومرابط مفترحة على طول السهل الفيضى حيث لا تكون الأرض قد جرى تنظيفها للفلاحة . إن قيمتها 
الاساسیة كعلف للاغنام والإبل .اما خشب آغلب الستط شيوعاً فيدعى اكاسيا ارابيكا . ويعتبر 
المصدر الاساسی لخشب القوارب ولأبواب المساكن ونوافتها 

تشکل اشجار الطرفاء أجَمات متشابكة غزيرة بمحاذاة النهر شديدة الانحدار وفی مساحات 
الکشبان المتجاورة . إن ابسطة من براعم الطرفاء الجدیدة تتبثق كل عام تحت مستوی المنسوب 
العالى للماء مع انحسار الثيل . لتجرف مع التيار ليس إلا ء في موسم الفیضان التالى . وتنمو 
أشجار عديدة آخری وشجيرات صغرى بشكل متباعد في النوية . على أنه ما من شئ منها يسهم 
مساهمة ذات اهمية ومعنى للبيئة سواء كان ذلك إقتصاديا ام جمالياً 

وعدا الاشجار , يكون آغلب النبات الذى يرى على طول ضفاف النيل نباتاً مزروعاً من نوع او 
آخر . سوف يوصف هذا في صفحات قادمة (الفصل الثاني) . إن اقساماً غير مزروعة من السهل 
الفيضى دائماً ما تكون عارية بوجه كلى , أو أنها لا تدعم إلا شجيرات منخفضة النمو . مع هذا ؛ فان 
عشبا خشنأ . مسمارى النتوء ينمو بكثافة على طول الضفاف شديدة الإنمدار لمجارى النهر » 
واینما استطاع أن يجد نداوة غيرها . تهيئ الفروس البافعة علفاً هامأ للحيوانات الاليفة . بيد أن 
النبات مكتمل النمو شوکی وغير ماكول . 

فى مناطق الشلال بالنوية . دغل من سيقان البردى يمكن أن يشاهد على حافة الماء إبان النيل 
المنخفض . كان هذا النبات مرة على وفرة في محاذاة النهر بطوله ٠‏ لكنه الآن اندثر من مصر ومعظم 
النوية السفلى حاصلاً للفلاحة المكثفة لواجهة الشواطئن 

يتكون أغلب نبات الصحراء النوبية » متى توافر وجوداً من أنواع ‏ وأعشاب خشنة ٠‏ وث 
اضاوية النمو .اما مداه الذى تدعمه الصحراء فمحكوم في كليته بهطول المطر ٠‏ يزداد بالتدريج 
المستمر من الشمال إلى الجنوب جنب إلى جنب مع نزول الغيث نفسه . وهضبة الحجر الرملى التي 
تلاصق النوبة السفلى خالية تماما من التبات الدائم . على أن عواصف مطرية محلية تخرج محصولاً 
قصير الاجل من الغيث في كل مكان تقريباً . وفى جنوب وادى حلفا ‏ توجد أشجار السنط المتناثرة. 
إضافة إلى رقع من العشب في بعض من الوديان الأكبر بيطن الحجر . وهی تجمع المطر الجاری 
على سطح الأرض من مساحة كبيرة للغاية 

فى أرض دنقلا النهرية . علاوةٌ على ارض شندى النهرية , يمكن أن يوجد تبعثر منظم بشکل 
حسن للسنط وكذلك رقع موسمية جيدة من العشب في كل وديان الصحراء بالتقريب ٠‏ ويمرور اوقت 
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الخرطوم تصبح غطاء متواصلاً قوق أرض السهل إلى شرق النهر وغريه . هنا لا غير 
يعثر البدو على معيشة موّمَنة ؛ وقد ظلوا عنصراً هامأ في السكان قروناً طويلة. 


حياة الحيسوان 

تصف رسوم الصخر النوبية من العصر الحجرى الحديث والفترات التاريخية الباكرة على قدم 
المساواة تنوع حيوانات الصيد. في ذلك القيل . وحيد القرن , فرس البحر ٠‏ الزراف + 
وريما الجاموس . حلت إقامة بشرية مكثفة مذاك محل كل هذه المخلوقات . ومن الاعضاء الكثيرين 
لعاظة الوعل البرى الذی صال وجال ذات مرة في وادى التيل الاسفل ,فان الباقى الوحيد على قيد 
الحياة اليوم هو غزال تومسون الصغير ٠‏ وافراد منعزلة من هذه الأنواع ريما تُصتادف في وديان 
الصحراء إلى مدى ثلاثين ميلا من التيل ؛ !نها تتحدر باللیل لتطعم وتشرب على طول ضفة النهر 
ابن آوى » والثعالب ٠‏ والضباع بشكل متكرر ٠‏ تقود وجوداً متشابهاً في النفاء بين الصحراء والزرع 
جانباً عن هذه الكوانس آكلة الفضلات ‏ فإن ذوات الثدى الوحشية الوحيدة الأخرى في النوية هى 
القوارض التى تقيم تحت الأرض مصاحبةٌ للسكنى الإنسانية في كل مكان . اما الحیوانات الاليفة , 
وهی جزء هام من الساحة منذ الازمان المبكرة ؛ فسوف يناقش وضعها في الفصل القادم 

حياة الطير وافرة في النوبة موسمياً . وثمة آنواع مهاجرة جمة تتبع وادى النيل . وأغلب دالة 
مميزة للطبور الکبری هی الأوز البرى ؛ الذى دائمً ما يُرى ازواجأ تتهادى فوق سطح الماء مباشرة 
الکرکی وابن الماء كناك شائعان على ضفاف النهر . اما الصقور فهى الأكثر تعدداً من كوائس النوية 
؛ إنها تعلق عادةٌ على فوم المستوطنات البشرية . والهدهد المخطط في حيوية بالآلوان هو الاشد 
من الطيور الصغرى ؛ يسير ونيداً مزهوا وسط الحقول . حائياً راسه باستمرار .ما الفربان 
والعصافير فإنها تهاجم المساحات' المزروعة وتلحق ضرراً فادحاً بمحاصيل الحبوب 

وهناك أكثر من اريعين نوعاً من السمك معروفة في اليل + كلها ماكولة بالتقريب . وفرخ النيل 
عالية القدر لنكهتها تفرداً وإنصافاً . تعكس الآثار ان صيد السمك كان في نشاها مشب نوي 
هاما ٠‏ لكنه على سبيل المقارنة موضع لممارسة قليلة البوم . وثمة حيوانات ماثية اخری بالنيل . 
زواحف مائية كبرى (رول) وتماسيع ٠‏ بالرغم من أن الاخيرة تصبع نادرة شمال الشلال الثالث . ولا 
تزال تصطاد تجارياً بالجنوب النائى لجلودها 

أما الزواحف البرية فاقل إنتشاراً بمراحل في النوية عنها بالمناطق الاشد رطوية إلى الجنوب . 
هنك ثعبانان سامان , الكويرا والحية ذات القرن ٠‏ وثعابين اخرى غير سامة ٠‏ لكنها لا تشاهد دائماً 
إن الزواحف نادرة بالمثل بإستثناء الوزغ . الضب . المنقط الذى يسكن البيوت ويظهر على حيطان 
كل مسكن نوبى خلال موسم النمتى (انظر آنام) 

يجوس الذباب المنزلى حول كل مستوطنة وحظيرة للحيوان ؛ لكنه ليس بالاعداد الفادحة التى 
والبعوض لا يمثل إشكالاً ٠‏ 


طائر فارص ٠‏ دقيق , تحلق اسراب على طول ضفة النهر في سحب طنانة ٠‏ كثيفة أثناء اشهر الربيع 
من كل عام . والنمتى الاسود , أو نمتى دنقلا . الذى يوجد يصورة رئيسة بين الشلالين الرابع 
RE‏ 


قناعا من الشاش یشبهجوری 1 
مناسبة لاستعمال الاسطع من المواد الملونة في-قناعات النمتى " كوسيلة إضافية الزينة الشخصية 


1. 


. بالرغم من أنها تخفى على وجه التمام تقاسيم الوجه 

النمتى الأخضر . أو تمتى حلفا . الموجود اساسا في بطن الحجر والنوية السفلى » يحوم 
بكثافة أشد من أبناء عمومته السود . بخلاف نمتى دنقلا + يوجد داخل البيوت بمقدار ما يوجد 
خارجها فيكون وياء في كل دار توبية خلال أشهر الربيع . وبالرغم من أنه لا يقرص أو يلسع ۰ فإن 
مجاورته تسبب كرد فعل حساسية شديدة لأشخاص عديدين . إعتاد بعض سكان وادى حلفا آن 
يقيموا في الصحراء » أميالاً من النهر .سابع عديدة كل عام كيما يتفادوا الآثار الاسوا لشتی ۳9 


والعقرب مقيم آخر غير سار بالنوية . إنها توجد بشكل رئيس في مناطق الاقامة ‏ ودائماً ما 
تصنع مسكنها في شقوق السقف : إن غزو العقارب وحشرات سامة أخرى سبب للتخلى المؤقت آو 
الدائم عن المنازل . ومما يدعو للسعادة أنه ما من واحد من الأنواع العديدة التى توجد في النوية. 
يملك لدغة قائلة . وقرص العقارب ‏ بخلاف لدغات الثعبان ‏ لیس سب للعناء البالغ بين سكان 
المتطقة. 

البلهارسيا . أشد إيذاء من ای شكل للحياة كر حتى الآن .وهی ديدان دقيقة طفيلية على اوعية. 
لدم تسبب فقدان الدم وتلف الخلايا . ' الحمى الزاحفة " ٠‏ كما يسمى المرض في الأوساط الشعبية 
٠‏ ظلت لعنة جانسة في طول وعرض المناطق الحارة ١‏ وريما انها ليست سائدة في اى مكان أكثر من 
وادى الثيل . إن اليرقة التى تسيب هذه العلة الفتاكة تنشآ في حالة زحف مانی بطئ :ثم تسبح بحریت 
في الماء الراكد حتى تجد سانحة لتفزو مجرى الدم الإنسانى ‏ حيث تیدا في مهاجمة الكبد واعضاء 
أخرى ٠‏ ويبدأ هزال تدريجى وتلیف عضوى , قد يتواصل لعشرين عاماً او تزيد 

لقد قدر أن ١‏ بالمائة من سكان مصر الفلاحين يقاسون من البلهارسيا . والرقم بالنسبة للنوية 
يحتمل الا يكون عالياً . بسیب جريان النهر السريع وغياب قنوات الرى ؛ لكن المرض منتشر بما لا 
فيه . والملاريا ٠‏ والسل ؛ والتراكوما اسقام آخری شائعة في النوبة اليوم 


الموارد الطبيعية 

إنتاج انوية الزراعى المحدود ليس بمقدوره بدأ ان يفعل اكثر من إطمام سكانها انفسهم . إن 
الموارد التى كانت المنطقة من أجلها مشتها ٠‏ لم تكن ضروريات نما كانت 
سلعاً مترفة : الذهب ‏ والعاج , والأرقاء . بالرغم من ان شیناً من هذه السلع لم یتاصل بالضرورة 
بين حدود التوية » فقد كان عليها أن تمر خلالها في طريقها لمصر وجلبت الحركة في الموارد 
الطبيعية القليل من البزس لاهل النوية قروناً طويلة ‏ ولكن بمضى الزه وا سماسرة وسطاء 
وکانوا قادرين على اشتقاق ريح معتبر من السمسرة 

ويما يكفى لإثارة الغرابة . كان النماس السلعة التى یتضح انها اجتذبت الاجانب الا إلى 
الثوية . ويبدو أن اقدم مستوطنة مصرية معروفة جنوب اسوان ؛ في بوهين (بالقرب من الشلال 
الثانى) كرست لصهر خام النحاس . الذى كان يشحن وقتذذ عن طريق النهر بالمركب . اما المصدر 
الفعلى للخام فلم يكتشف ابداً . لريما كان قد نفذ سريعاً ٠‏ إذ أن عملية الصهر إستمرت لقرنين فقط 
7" وريما أنه كان يوجد بعض إنتاج للنحاس بوادى العلاقى 97" . في النوبة السفلى ٠‏ ولكن في 
أغلب تاريخها كانت النوية مستورداً ولم تكن مش للنحاس والبرونز 

والذهب , مع ندرته . هو المعدن الوحيد الذى يوجد في معظم النوية . تقع جيوب من خامته هنا 
وهناك في كافة آرجاء الشاسعة حيث يَتَبَدى المركب البرکانی لصخور القاعدة . في مصر 
والسودان معا . والهضية الصحراوية من وادی النيل إلى البحر الأحمر مبقعة بعشرات من المناجم 
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وحفر الإستطلاع المهجورة 

اما الأوفر تعدداً واشد إنتاجاً من متاجم مصر فانت ملقاة على طول وادى العلاقى وروافده ٠‏ 
بين النوية السفلى والبحر الأحمر . إنها تقع في الصحراء بعيداً إلى شرق وادى الثيل الماهول ۰ ولم 
تكون جزاً من النوية . بيد أن موقفها كان له عبہ هام على التاريخ التوبى . بادئ نی 
مصر بان تسيطر على وادی النيل لیمیلغ یصل مدخل وادی العلاقی بعین 
میلاً جنوب اسوان ٠‏ کی تُبقى طريق التوافل الرئیس مفتوحاً إلى المناجم . ثانياً » ريما وضعت طلباً 
مقدراً على النوية کمصدر العمل بالمناجم ٠‏ بالرغم من أن هذا لیس مثبتأ على التحديد بالمدوتات 


عدداً من اعمال الذهب الأقل ':تاجأ كانت مبعثرةٌ في موازاة وادی التيل نفسه , بصورة 
رئيسة في بطن الحجر . ولدى المصادر المكتوية النزر اليسير لتذكره عنها بالنظر لما تقوله عن 
مناجم الصحراء ؛ لكنها مثبتة إثباتاً جيدأ من الناحية الأثرية منتج على وجه الدقة من 
المناجم في دويشات , جنوب سمنه ؛ وتوالى نشاط التعدين بشكل متباعدر حتى أزمان حديثة 
الحجارة النارية دقيقة التعريق منتوجات نوبية غير عضوية هامة أخرى في الازمان القديمة 
وکان غرانيت اسوان الوردى , مع أنه شديد الصلابة والثقل للحمل كمادة عادية للبناء . عالى القيمة. 
للانشاءات المفردة مثل الاعمدة , المسلات . والنصب . ولان إستخدام الفرانیت عملى محصور في 


الصروح الملكية . كان الطلب بالضرورة محدوداً ومقابلاً في يسر بالمحاجر في الضاحية المباشة 
لاسوان . ونوعاً ما كانت المقاطع في الصحراء غرب توشكى (النوية السفلى) التى يجئ منها 
الدوريت المحبذ للتماثيل الملكية في الدولتين القديمة والوسطى أكثر تابا 


والحيوانات الوحشية كانت وافرة على طول وادى النيل باجمعه ٠‏ وقد أشبعت قدرأ من الرغبات 
والحاجات البشرية . إلا انه بانتشار الزراعة وتكثفها في النوية السفلى » إختفت حياة الحيوان 
المتاصلة بالتدريج ؛ ويدات مصر أكثر فاكثر تعتمد على النوية في المنتوجات الحيوانية النى لم تعد 
متوفرة بين حدودها . بين هذه كان بيض النعام وريشه ؛ وانواع متعددة من الجلود ؛ وحيوانات حية 
التسلية البلاط الفرعونى ؛ وفوق كل شئ ٠‏ العاج. 

نعلم بالمقارنة القليل عن تنظيم تجارة مصر في العاج ؛ مع انها مذكورة بإستمرار في نصوص 
تتصل بكوش . إن البعثات العسكرية المصرية فيما يبد انتهزت الفرصة لتجمع العاج وتوغلت داخل 
النوية العليا ؛ اما إنهم حصلوا عليه من الوطنيين أو من المصدر الاصلی فامر غير جازم . ولو كانت 

للعاج في الفترات الزمنية ما بين الفزوات .لد أنها بالضرورة ارتكزت إلى حدرما. 

ن نوييين . كانت الأفيال ترعى على الأقل في الشمال زمناً حتى الشلال الخامس (۰۰ .۲ 
عاما مضت) لقد كان السكان المرويون بالنوبة العليا في اهر الامر هم الذين روّضوا في البداء 
الفيل الإفريقى كحيوان للحرب . واليوم توجد الأفيال في المناطق الإستوائية وحدها بالسودان , 
إلى جنوب النوية 

إندثار قنص الوحوش من مصر گرّر في النوية . ريما بمعدل بطئ . وأصبحت النوية بيساطة » 
بدلاً عما كانت عليه کممول اساسی للمنتوجات الحيوانية مركزاً للشحن تمر عبره في طريق النوية 
صوب الشمال . وكيفما قضى الحال ء تواصلت التجارة في أهميتها حتى أصبحت تفرض علیها 
الضریبة , أو ثُنهب مرت من قبل الساكنين على طول النيل الأوسط 

ما حقّ بشان قنص الحيوان كان واقعا بالمثل یشان صيد الإنسان . النوية فوق كل اعتبار آخر 
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كانت مصدراً للرقيق لمصر القرعونية . فاعداد الأسرى لابد أنها كانت هائلة .ولو أنها مبالفة في 
بعض الواح الفتح ممعنْ بها . كانت تجارة الرق قطعاً هدفاً أولياً للحملات العسكرية المصرية 
المتعددة في مواجهة النوية . وإنه لجدير بالذكر أن هذه العمليات ظلت باق بذريعة واحدة أو أخرى 
, ردحاً طويلاً بعد أن أخضعت المنطقة إسمياً ممت لمصر نفسها . في أزمان متاخرة اضحی 
النوبيون بدورهم غزاةٌ للرقاب مثلما كانوا تجاراً فيها ٠‏ والقبائل الأكثر بدانية ضحایا رئيسة بعيداً. 
جنوب الیل 

إستمرت حركة الرق عبر النوية في إكتساب الاهمية زمناً طويلاً بعد غروب الشمس عن مصر 
الفرعونية . لقد كانت الموضوع الرئيس لمعاهدة التجارة بين مصر والنوية ؛ التى أبرمت في 18۲ : 
وظلت نافذة طوال العصور الوسطى ١‏ . كذلك كانت الاعتبار الرئيس الذى حدا مصر لإعادة فتع 
السودان في بداية القرن التاسع عشر ٠‏ فالتدخل اللاحق لبريطانيا العظمى ٠‏ وأخيراً عصيان المهدى 
المسلح الذى ابتلع القطر في نهاية القرن (9). 


(*) لم يستخدم المؤلف عبارة " الثورة المهدية إنما متفه بالمصيان - المترجم. 


ل 


النصل الشانی 
سكانالرواق 


من النوييون ؟ لا یمتا أن نتحدث عنهم بيساطة اتهم سكان رواق اليل , إذ ان هذه الأرض ندر 
ما كانت حكراً مطلقاً لأى شعب . إن الفاتحین الفریاء . والتجار الدخلاء والمغامرين , والبدو 
الاصدقاء والأعداء على السواء مسحوا الاكتاف دائماً مع سكان النوية الفلاحين الاصلیین , وقد 
أسهموا غير قليل في تاريخها الثقافى والسلالى بالمثل . مع ذلك ٠‏ فإن الفلاحين النهريين المستقرين 
٠‏ المنحدرین بكلّ الإحتمنال من سكان النوية الاوائل . هم الذين ستُعنى بهم في كل هذا الكتاب , 
والذين هم كنويئين 

بإمكاننا أن نفرق التوبيين الحديثين عن بعض جيرانهم على اس عرقية ‏ وعن اخرين على 
اسس ثقافية ؛ والدليل العرقى غامض . سنكون ملزمين في كثير مما أمضاه التاريخ باستعمال 
الإصطلاح «نويى» بحس ثقافى , ونشير إلى الأقوام الفلاحية المستقلة بوادى الیل فيما يتلو اسوان 
تاثرت ثقافاتهم بقوة ,ولو انها لم ُشثق أصلاً من مصر , بجيرتهم المصرية . ولا يسعنا 
ادائما أن تجزم بالصفة السلالية .و العرقية .او اللغوية لهؤلاء الناس ؛ ريما لأنهم يختلفون إلى حل 
ما من منطقة لأخرى ومن عصر لآخر . مع ذلك , فان معرقتنا بهم جرت في المقام الأول من خلال ما 
تبقی من ماثورهم الثقافى (ای بر علمالثر) ی ی 


' النویی “اليو مع ذلك AEE‏ اذان 

توسع الزراعة والتبنى العام للإسلام قد ازالا تدريجياً الفوارق الثقافية بين النوبة واقوام أخرى من 
فلاحى السودان . فالكلمة تعنى اليوم , في مصر والسودان , معني اشد تقييداً . لتوصيف أقلية 
عرقية ثقافية معلومة ات ومحددة تحتل الیل بين الشلالين الأول والرابع زلاء الناس متميزون 
سلالياً عن اغلبية السصریین , مع متمیزین من أقوام سودانية اخری , بفضل 
. إن ما يفصل بشكل رئيس ما بين این الحديثين وبين 


الاسلام والعريية اا وی ما ان اه کل ای رمه الجنوب + فغير متميزين عرقياً 
من النوبیین . وکانوا فیما مضسی متحدثین باللغات النوبية ایضاً ‏ لکنهم الیرم يتحدثون العربية 
وحسب . هؤلاء الناس لم يعودوا مُعْتَبرين ٠‏ وهم لا یعتبرونآنفسهم ٠‏ توبيين . ویاختصار :انوبی 
على قيد الحياة محاطا من كل الجوانب بالعربية ( الشكل رقم ۸ والشكل رقم ٩‏ ) . ومن الاهمية 

إدراك أن الناس الذين ندعوهم والذين يدعون انفسهم نوييين ليسوا بالاحفاد الوحيدين 
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ريما باع عند التودين لبو نر فی يعيش متهم حواى ری و 


وشاع ن لعريات الأجرة . فاذا قان ملامع وجوههم وال 
وى البشرة الفاتحة ريما ظنهم بای ذى بد جا ون الزائر للخرطوم : عاصمة 
السودان .سول يلتقى كذلك کیان انون ليسوا كصالٍبالسطاعم وسائقى عريات الاجرة نا 
في كل مستوى للمجتمع والحكومة إلى درجة تشمل وزراء بمجلس الوزراء . وعندما ينظر لملبسهم 
ومسلكهم ٠‏ ويقارنهم بالسودانیین الجنويبين والغربیین الاشد حلكة والذين يُكُونون غالبية سكان 
SE‏ ریما يكاد يعدهم بشكل أساسى عَریاً 

زنوج وعرب صحى إلى حد ما حيث يملك النوبى نسبةٌ اعلى بكثير فن 
لالج جاع سا اي سام والنوييون في نفس الوقت 
أعظم إسلاماً على وجه التمام من كل سكان السودان , بنفس القدر الذى يتعلقون فيه بلغة ام إفريقية 
خالصة . وهم في اللباس والسلوك يتبعون مرن المتبعة في الزمان لالم العرب ( قارن الصورة ؟. 
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یا الوم يختلفون قليلاً عن ناس أخرين كثيرين في السودان الشمالى . يعرضون 
نا بة الزنجية وقوقازية البحر الأبيض المتوسط . اغب لون شائع 

البشرة بنى خفيف فاوسط. هو لون الهنود الأمريكيين الشماليين أو البولينيزيين تقريباً ٠‏ لكنه من غير 
الطابع البرونزى . ويتفاوت الأقراد بدرجة معتبرة في اللون . كيفما كان ذلك , فلقد وقع تزواج 
متداخل دائم من جانب واحد مع رقيق حالك من الجنوب ٠‏ ومن الجانب الآخر مع مصريين واقوام 
أوروبية من مناسبة لاخری كانوا يحرسون تخوم الإمبراطورية العثمانية .. 

ويعيداً عن لون البشرة . فإن السلالة الإفريقية معلنة على الملا كاشد ما تكون بروزاً عليه في 
شكل شعر النوبیین ٠‏ وکاه دائماً مكشوط أو معقود . الشفاه المقلوية بطناً للظهر شائعة ؛ لكنها 
ليست شاملة بای حال . وكثيرين من النوبيين يملكون الملامح الحادة » المعقوفة ا 
الاصیل . اما الوجه الممارس من قبل اقوام كثيرة بالسودان , فلا يرى إلا لماماً 
في حالة الجماعة باقصی نا 
الأحيان شكل ثلاثة متوازية . 
الحرفین 81 او ٣‏ 

غالبية الأفراد في قوامهم وينيتهم یعتبرون وسطأ . فالنوبيون في المتوسط ريما يطولون بوصة 
على المصريين ؛ وهم بمستوى ملحوظ اقصر من العمالقة السودان الجتویی . والسمة 
المفرطة مشمئة , إلى نقطة ما ٠‏ كعلامة للجمال في النساء وإشارة لرغد العيش للرجال , بحيث 
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يصادف الواحد من الأقراد على 
إجمالاً يميل التوبیون اليافعون الرشاقة وقوة الب 
جنوب السودان 29 


. بوجه الخصوص وسط أولتك المعمرين منهم 
على أنه قلما تُشتاهد الرشاقة المتناهية لسکان 


الصفات الثقافية 

آما في الجانب الثقافی فقد امتص نوییو الیوم معظم الماثر الاسلامية لجيرتهم الشمالية بينما 
نتفظوا ببعض صفات أصلية بقدر متكافئ . ومع أتهم يعتزون إلى حد ما بهويتهم العرقية المتميزة ‏ 
يعتبر كل النوبيين انفسهم إضافةً إلى ذلك عريأ ٠‏ ويمكن لمعظمهم تحدره من النبى أو من 
واحدر من الخلفاء الأوائل , كما ينبغى على المسلم التقى (*) . والعريية هى اللغة الثانية لأغلب السكان 
الذكور ؛ واللغة الوحيدة المكتوية . يحتمل أن ۰* بالمائة من الرجال النوبيين بوسعهم أن يقراوا 
ويكتبوا على الأقل بضع كلمات ‏ والعربية وسط النساء النوبيات اقل شيوعاً بكثير ؛ والكتابة تكاد لا 
توجد . 


كغيرهم من الأقوام الإفريقية ؛ تحول النوييون في الحقيقة منذ امد قريب للفاية إلى الإسلام . 

وعلى غير ما عليه جاتو م ذلك .م کا : فلقد كانوا مسيحيين طوال العصور الوسطى 
؛ وقبل ذلك إتبعوا مُتوالية من ديانات الدولة ذات الأصل المصری . بالتالى لا يصادف الواحد في 

الثقافة النوبية المتبقيات الحية البدائية تاصلاً التى رى بارزة الغاية في غرب السودان أو نيجيريا 
وهنالك بدلا عنها بقايا حية من القرون الوسطى المسيحية والمصرية القديمة علارة علبها 

اتوبى في عالم الوم ای حال كان , عرب الثقافة بمقدار ما عليه القلاح المصريٍ 
ويبزه في بعض الجوانب ثقافةٌ اثقافته ظلت سواء بسواء اقل تفيرً ۳ 
الفربی وريم يكن نك هو ار القائى موق بين مصر وني الوم القد تم تحويل الارض 
الشمالية تدريجياً ران كان حتمياً إلى امق حديثة . جری تصنیمها جزثياً » بینما السودان متعلق ب 
قدرً ما ء بتقاليد إسلام القرون الوسطى . والإنسان النوبى ء خلافاً للمصرى ,غالا ما نراه لاب 
الجلابية العربية الماثورة والعمامة ( الصورة ۲ 1) تفضيلاً علي اللبس الغربى ء ويحفظ نساءه في 
عرزا غامر . والنسوة النوبيات لا یاخذن بالحجاب فعلياً . 
الابواب جلباباً خارجياً اسود فضفاضاً ‏ (ثويا) فوق الراس والاكتاف 
ليستفشى القم عندما يقترب غريب وال كله شک لمان کر بها نام ب 
من جيرتهم المصرية ویقومون - على الأقل علناً . بجهدر مخلص للمحافظة على صوم رمضان . 


اللفة 
الصفة الوحيدة للنويبين الحديثين التى تظل إفريقية كلية بما لا خطا فيه هى حديثهم الاصلى 
واللهجات النوبية تنتمى إلى العائلة السودانية للغات التى كانت موز على ن 
إفريقيا . وتشكل النوبية جماعة فرعية 


(*) الشائع بين المسلمين في شمال السودان الإتنساب إلى الأنساب العربية بشكل عام , والقبائل العريبة خاصة ذا 
الصلة الآقرب بالبيت النبرى الشريف . ويميل بعضهم إلى إدعاء نسب مباشر ابیت الشريف ؛ وهناك قلة من العائلات 
وثيقة الصلة عرفياً بأل ابيد ء ومن هؤلاء اولي طرق صوفية معروفة مثل الطريقة الميرغنية الختمية . اما اظبية 

ن بلقم باعروية على حقائق تا نی تن المتجذر فى ايلاد اس 


«الننى د عل شمه الذى يُعلى من شان القرابة الدنية على الناحية العرقية - المترجم. 
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تملك قرابة لصيقة سوى ببعض اللغات المعزولة في غرب السودان . والاشد بعد عنها من حيث 
القرابة لغات الشلك , النوير . الدينكا ء الماساى ٠‏ وقبائل روحانیة أخرى في جنوب السودان 
واقطار مجاورة . إن الحقيقة القاضية بان اللغات النوبية ليست لها قرابات لصيقة بأى مكان آخر (مع 
الإستثناءات التى ذكرت للتو) ند مسائة تتبع الأصول للنوبيين . كما سنرى في صفحات لاحقة 9) 

سم نوبيو وادى النيل إلى ثلاث جماعات ناطقة : الكنوز ( مقردها كنزى ) بالشمال , المحس 
في المركز ؛ والدناقة ( مفرد ؛ دنقلاوى ) في الجنوب . اللهجات الشمالية والجنويية منها متبادلة 
الفهم ء بما يكفى لإثارة الإستطلاع . ويقال : إنها نگون لغ واحدة (ننقلا ‏ كنوز) . في حين أن 
لتى تقع بينهما متميزةٌ بشكل مرموق . النوييون المحس ملزمون بالتحدث مع 
الجماعتين الأخريتين بالعربية . كما يفعلون الشئ نفسه مع الأقوام غير النوبية . والعربية إلى جانب 
ذلك هي اللغة الوحيدة المكتوية اليوم : مع أنه في العصور الوسطى وُجدت صيفةٌ قديمةً من اللهجات 
المحسية ( النوبية لت 


الحياة فى النوبة ١‏ 
على مسافة ١٠٠ر۲‏ ميل من الخرطوم إلى البحر ‏ يصير وادی النيل في الغالب الأعم ارضاً من 
قرى الطینوالحقول الصغيرة . وإلى درجة ما يتقاسم الفلاحون المصريون ٠‏ النوييون ؛ والعرب 
السودانيون على السواء حياة المزارع الفلاح القديمة مدى الدهر , المشدودة للارض ‏ بين ذلك 
الإطار المتعنت ؛ مع هذا . هنالك فون في نمط الحياة والنشاط الإنسانى ؛ وهی فروق تعود إلى 
التنوع البيثى من ناحية وإلى الخلفية التاريخية والثقافية من ناحية اخری . ولا تزال الحياة في النوية 

تنیز بملامع لا يتوفر مثلها في مصر أو وسط السودان 
ريما يكون أغلب وجه مرنى متیز للثقافة النوبية هو ابیت النوبى :اه كبير وفسيح بدرج ةلا 
کجاری بصر ‏ أواى مكان اخر في السودان. فالمسكن الحديث المالوف , فيما عدا بالشمال اعد 
ة بكثافة قدم واحد تقريبا ) ٠‏ ويتكون 


يتجاذب اطراف الحديث أثناء موسم 
الطعام ١‏ والنوم شون انرب وم مش موسر فان ۱9 المقيمون العاديون بای دار 
أزواج مع الاطفال » بالرغم من أن والدى الزوج وأشقاء أو أخواته ممن لم يتزوجوا بعد ريما يعيشو ن 
قیا فإذا كان لرجل زوجتان (وهو مر تادر . بالمقارنة في النوية اليوم) » فلكل واحدة منزل منفصل 
وهناك ملمخ يسترعى النظر في منزل النوبى الحديث ٠‏ واجهته ذات الزخرف الرائع تحیط 


يستهين بحقوق الا فى حرية متا ادن - المترجم. 


الطينى المنبسط للواجهة باتماط هتدسية مُقصلة في تححرنافر خفيف ؛ إضافة إلى ذلك تمسح ايا 
كثيرة بالجير الي (الصورة ‏ -ب) .تُضفى الاق الصينى المغروسة في اروم خن 
ضافياً . بمفردها آوفي جماعة , ريما تشبت داخل الحائط فوق كل باب في الدار . وفى الشمال , 

اکن لتویبین الكنوز في العادة رسومٌ متعددة الألوان . ريما تدر حائط البيت الأمامى برمته بدلاً 
من الزخرف المنقوش © 

قد تكون السقوف من عروق النخيل المقصومة (الجريد) مغطاة 
بساطة عشباً او حصائر منسوجة ٠‏ تُسجّى على كتل خشبية من السئط وا 
النوبيون في الشمال يفضلون سقف الطوب المعقود الذى يعود للازمان القديمة والقرون الوسطى 
وتصنع الأرضيات من طين معجون صلب ٠‏ ومعظم البيوت مبنية في شكلها العام بفتحات لنوافذ 
مستطيلة متعددة , لكن هذه غالبا ما تسد بالطين في المعتاد . فيما عدا كوة بالاعلى ٠‏ ذلك أن مغالق 
النوافذ غالية الثمن ولابد أن تشتری في العادة من النجارين المتجولين . كيفما الحال :فان 
الإستقبال , أو غرفة الضيوف على الأقل في معظم المتازل تهيا بمصاريع ذات مفصلات لامعة الطلاء 
معظم الاحيان . الأبواب عادة ثقيلة وحسنة الصناعة ؛ وهى من ثلاثة الواح ثقيلة الوزن مشدودة 
الثاق بمساسير محلية الصنع :نها غير مغلقة ‏ وكلها ترتكز على مسند راس مبت على اعلى 
الحائط ؛ قائماً على حجر محورى مجوف من اسفظه . ام القفل فهو مزلاج خشبی زلق ثقيل ٠‏ 
والابواب الأمامية مجهزة باقفال خشبية حاذقة من صنع الدار » تحمل مكرراً زينة محفورة ( 

قطعة الأثاك الشائعة الوحيدة في المساكن النوبية هى العنقريب :ای سرير وطنى صميم 
مصنوع من الحبل المفتول أو عروق النخل المشقق ممدودة علي قالب خشبی » مع رجل في كل رکن 
٠‏ وریماپوجد العديد منها بكل غرفة ‏ لأنها تحال موائد ومقاعد بمقدار ما نها اسرة ‏ كذلك تشاهد 

أرجل مصنوعة من الواح الحديد . ومعظم المنازل لها مسطحات 

بالطين بمحاذاة بعض الاسوار بين الحجرات وفي الفناء الرئيس على 
السواء . وتودع الملابس والامتعة الشخصية في صناديق أو أوعية محكمة 

يختلف البيت النوبى الكبير في الوقت الحاضر اختلافا ينا عن مساكن مصر الاصفر كثيرأً 
والاشد ازدحاماً وعن منازل وسط السودان ۲٩‏ . إنه , مع ذلك , تطور بادئ الجدّة » ادخل إلى النوية. 

من الجنوب أو الغرب في الازمان الحديثة ٩‏ . لقد انتشر فيما يظهر بإتجاه الشمال من الشابقبة إلى 
النوبيين الدناقلة والمحس (") ٠‏ لكنه لم يتبين من الكنوز في الشمال . إن متازلهم اد المعقودة 
كنصف دائرة من الطوب الطينى (بدلاً عن الجالوص) تحفظ التقاليد المعمارية للنوبة في القرون 
الوسطى 


كذلك بُرى في كل قرية مظلات مستطيلة خفيفة تعرف بالراكوية (حرفياً ٠‏ قابلة للنقل ) ٠‏ 
مصنوعة من حصائر من القش موثوقة إلى هيكل من اعمدة راسية 
من الاحجام والاشكال ٠‏ معتمدة في ذلك على عدد الحصائر والاعمدة المتوفرة وغ 
إنها تقوم بدور مظلات صيفية مؤقتة بالقرب من الحقول , وفى بعض الأحيان كمظلات للحیران 

مثل كل شعوب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ٠‏ يفضل النوبى الإقامة في القرية . ! 

ز مصر (قارن الصورة 1) . قد تتفاوت القرية النوبية في 
الحجم من عدة مئات من المساكن . وتقوم آساساً على مقدار مساحة الارض 
المفلوحة والموجودة محلياً في اشد الأماكن الماهولة على قدم المساوا مع ذلك , تادر ما 


علاوة على ذلك ۰ في حين أنه بالاماكن الاكثر رخاء تكون صقأ متواصلاً في تطوح على طول جانبی 

نهر في هل ان میرم أ هد أ تدا قتا نتب الخ وتقام المنازل 

عا واف 15 عن وی حثیما كان متاحاً 
القیضان )٩(‏ 


الكبرى وحدها لها متاجرٌ متخصصة ودور لشرب الشاى . ومساجد صغيرة . 

ما من اج اقول , آن المريحات والمتافع العامة الحديثة لا توجد في انب , خلا قبضة يدر 
قا مع ساعات النهر ؛ وما یی من ضوء' 
بشکل رئيس من مصابيح الجاز (الكيروسين) . والفحم هو الوقود الأول 


۱ 
مصممة تصميماً جيداً کی تبعد حرارة الشمس ‏ لكنها يمكن أن تكون برد برودة غير مريحة في 
الشتاء . ولانه ليست هنالك مدافی والخشب قليل ؛ فالدفاع الوحيد قبالة البرد هو أن يلتف الإنسان 
في ملابس دافتة ؛ وريما يستجمع كوماً صغيراً من الفحم . ويميل النوييون لان يقبلوا حرارة الصيف 
القارحة بإذعان طيب مرح ؛ لكنهم يجارون بالشكوى من نويات الشتاء الباردة ؛ صارخین في 
وسخط إن ال :انب »هو المصدر العمومي للماء؛ وحمل ام( غالب في صفائع 


اينما وجدت المنازل , فالحقول وحدائق النخيل غير بعيدة ابداً تقدم مساحا. بالنوبة مفضلة 
قليلاً ‏ مثل أرض دنقلا النهرية , مناظر من حقول عريضة ؛ متماوجة جديرة بالوادى العظيم لمصر 
نفسها . والانشد ميزة بكثير رقع صغيرة غير منتظمة من الزرع على طول ضفة النهر ؛ مفصولة بعدر 
عريض من الكثبان أو المرتفعات الصخرية . كل مساحة مزروعة تشكل متاهةً من مواقع مستطيلة 
دیق مرتبة على طول شبكة من قنوات صغيرة (الصورة ١‏ 1) , وتتغذى جميعها من واحد او أكثر 


؛ باكر حقو في الما موق بد مد کا مات برا ول هذا الط عالى الشكلية 

من التبادل ريما كان قوة تكاملية في المجتمع النويى. 
تميل الحيازات في الارض المروية لان تكون صغيرةٌ عبر الوراثة , إضافة إلى ذلك اصبحت. 

شديدة شا .ان فردا ريما لت حقول في ضاحيات مختافة عديدة 

حقو إضافية مستاجرة من جيران, أحياناً كثيرة. 


واوصف الفلاحة انوبيةالحديثة .تین افعل احسن من تقل عمل بروس تريقر سم 
التاریخ والإستيطان في النوية السفلى 09 . 

هنالك ثلاتة انواع من الارض القابلة للزراعة في وادى التبل : ارض السلوكة ء وارض الساقية والشادوف + 
وارض الحياض . الحوض منخفض ٠‏ ويقع عادةٌ ما بين الحواجز الطبيمية للنهر والصحراء ‏ التى توجه إلى داخلها 


مياه الفيضان (لدى ارتفاع منسوب النيل) والتى يمكن تصريفها بعد ان تكون الارض قد شرت تماما 
0 مر الماء من الحياض العلى إلى نی بعد ابا 
عليها لفترة من الوقت محددة نف .اما المياض بين الخرطوم وكرمة فاصفر وایسط من المصرية ؛ لكل واحدة قناة 
مغذية , ومجرى تصريف واحد او اثر تقسيمات داخلية قليلة . تمع الحياض بالإستعمال الفاعل للماء لكتها 
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تتطلب تنم وتعاونً بين اعداد كبيرة من الفلاحين 

واراضى الساقية حقول , لأكثر الأحيان تعلو على منسوب إرتفاع الماء ٠‏ وروي بساحبةللماء يجرها الثور 
تستی الساقية . ويعض هذه الحقول طبيعية ؛ وأخرى شيّدت بجهد جهيد بالطمى المجروف من رواسب طبيعية على 
جانب الوادى والساقية ‏ التى ادخلت في مصر بالازمان الإغريقية - مبنية من الخشب وتشتمل عجلةٌ بمتاريس معلاة 
افقياً على محور آفقى يعلو على مدد للماء . ويبرز عمود افقى من الجزء الأعلى للمحور بُعقل إليه حيوان أو نان 
العناء الخدمة . هذه العجلة تدقع عجلٌ أخرى راسية كبيرة شت عليها سلسلةً من القواديس او صفائع الجازولين 
على يل لاانهاية له . وعندما يدقع الثور العمود ٠‏ يمت كل إناء بدوره ويحمل إلى قمة العجلة حيث يفرخ إلى 
حوض مبنى من الحجارة والتراب ‏ ينقل الماء إلى الحقول . وريما يجرى تشغيل هذه السواقى بازواج من الثيران 
وبعضها يظل في العمل عشرين ساعة في البوم ٠‏ ويتعهد الثيران بالرعاية عاد صبى يافع .. 

بوسع ارض الساقية أن تقيم محاصيل ثقيلة تزع في العادة بكثافة . ولكيما يحافظ على تدفق اما یش 

إتجاهها :سم الحقول إلى حياض مغمورة صغيرة مفصولة عن بعضها البعض باسوار ترابية صغيرة . وارض 
الساقية يمكنها ان تدر إلى ۳۰۰ مكيالاً من القمع للفدان 7"') .ولا تزيد الحهازة الكلية التى تُسقى بالساقية في 
المعتاد عن ٠١‏ افدئة ( الفدان يقل شيتاً ما عن الاکر ) ٠‏ يجرى العمل فبها بحوالى الثلث في المرة الواحدة . تتفاوت 
المساحة التى يمكن رها وفقً للإرتفاع الذى يجب ان ترفع إليه الماء . ولدى إرتفاع النيل رفعةٌ من مشرین , قد 
تروى الساقية ٤‏ او * فدادين ! خلال الشتاء » عتدما يمكن الرفع حتى ۸ امتار ؛ لريما تسقى هر فداناً فحسب ٠‏ 
واثناء الصيف الباكر عندما يكون النهر منخفضاً والتبخير عالباً ٠‏ يمكن ان تسقى فان واحداً إلى هرا قداناً . فإذال 
كان السهل منخفضاً وعريضً :ان السواقى الواقعة بعيداً إلى الوراء من الهر ريما تجذب الماء من بثر . على 
امتداد شرائط النهر الخصبة ؛ يمكن أن توجد السواقى على مسافات لكل ۳۰۰ يارد 

الساقية غير فاعلة كوسيلة للرفع . إذ ان جزءاً حسن الإعتبار من الماء المرفوع مفقود ؛ ويجب أن يذهب 
نصف المحصول بالتقريب لنغذية الثيران التى تجر اآثة ‏ مالم تفر علف طبيعى . فإذا لم تكن التبا مفمورة 
تصبع إما مالحة أو مغطاة بالرمل بما يدعو لان تخطی دام بسماد ترابى من المدرجات الكامنة دون مقدرة للرى 
الرافع على بلوفها . هذه الترية تسمى سبخاً . إن فائدة الساقية الرئيسة انها يمكن أن تصنع من مواد محلية. 
وإصلاحاتها قليلة ؛ والإصلاحات الكبرى يمكن إيجادها بسهرلة . ولكونها وحدة محتواه ذاتيً فإنها ملائمة بشكل 
مثالى للإستعمال في حيازات الارض الفردية الصفرى 

الشادوف دون ذكرًه بمصر اولاً في الدولة الجديدة . وهو لا يعدو ان يكون اکثر من رافعة بثقل موازن لها 
افادوس على إحدى طرفيها ‏ سهلة التركيب والتشغيل باليد . يمكنها ان تفع الماء إلى علو ؟ اما ,إلا اه كلما 
زاد علو الرافعة , تقل الضریات التى يمكن ان تحرز في الدقيقة . ويرفعه مترين يمكن للشادوف ان يسقى حوالى 
نصف فدان , وهو يستعمل عاد لرى رقع الخضروات اثئاء موسم الفیضان °9 

على الجزء الخصيب من السهل الفيضى تتکون ارض السلوکة من ضفاف وجزر النهر التى تستقبل بللا 
يكفى أثناء الفيضان النيلى السنوى لاتتاج محصول ؛ دون أن تحتاج إلى ندارة إضافية... ويتفاوت حجم ارش 
[السلوکة] وتضاريسها في المساحة من عام لاخر متی انزاحت الضفاف أو الجزر بعيداً او ترسبت ترية جديدة 
ينحصر زرع السلوكة في موسم إنيات مفرد . يتطلب جهداً أدنى ويفل مدى عريضاً من السماصیل باقل تكلفة ( 
اتلخذ اسمها من حقيقة أن المحاصيل المزروعة هنا لابد ان تنبت مفردة بعصا حافرة . أو سلوكة , بدلاً عن الزرع 
المبثوت كما في حالة ارض الساقية . ومحاصيل العلف منتوج هام لارض السلوكة ) . وتفلح الاسر رقعاً صغيرة 
من أرض السلوكة على مسافة معقولة من مساكتها . في الاماكن التى تدر فيها الارض الصالحة. 

يمتد موسم الزرع (الشتوى) في الشتاء من نوفمبر حتى مارس وهو الوقت الذى تشجع فيه الاحوال المعتدلة 
على نمو القمح والشعير . يقول بورخارت : بعد الفيضان مباشرة انيت الفلاحون الدخن (الذرة كما يسمى محليأ). 
الذى وفرت سيقانه العلف بترم لباقى العام . ثم انیت الشعير ٠‏ الفول ٠‏ التيغ , العدس ٠‏ البسلة » والبطيخ .ما 


لف 


القمع فقيل إنه كان نادراً . محاصيل الصيف (الصيفية) كانت اقل وفرة واشتملت بصورة رئيسة على الذرة . 
وخفضت محاصيل آخری خوفاً من أن التهر بما بيدا ثانية في الفيض قبل ارانه ويتلف المحصول قبل حصاده 
اما المحاصيل المعمرة مث الحراز ( الخروم) واشجار الفاكهة فكان لام اإبقاء عليها قيد الحياة خلال هذا 
الموسم . البلح ‏ المانجو . والموالح كذلك تتطلب رياً حتى تبلغ جذورها سطح الماء الباطنى . خلال موسم الفيضان 
(الدميرة ) من اغسطس إلى نوفمبر تخرج حقول الساقية وحدها الغذاء . اما الذرة الشامية والقول فهما من 
المحاصيل الرئيسة (*۳) 

ما من وصفرالزراعة النوبية يصير مكتملاً دون ذكر لزراعة البلح . وفق كلمات حسن دفع الله . 
مامور مقاطعة وادى حلفا السابق 

وقتما يفكر الواحد في النوية ‏ فإن الوجه الرئيس الذى يتخذ بمجامع العقل هو «اشجار البلح» 
النوبيون في اشجار بلحهم تعویضاً من السماء لشح ارضهم . فهى اغلى ما يتعهدوته بالرعاية من ممتلكاتهم + 
وهدية لاثمن لها من الطبيعة . إنها العمود الفقرى لإقتصادهم المحلى والمصدر الوحيد المعتمد عليه لاد النقدى 
في الحقيقة . إنها العلامة الوحيدة للثروة .وهی موضوع النباهى بين الاجيال الكائنة والاستثمار المثمر لاطفال 
المستقبل . لكل قرية ؛ وكل دار وكل فرد تقريياً شجرة نخيل مملوكة أو مشاركة في شجرة. وضفة النهر باكملها 
محفوفة بغابات من اشجار النخيل . وفى بعض الاماکن يصبح النخيل من الكثافة بحيث ان العين لا تستطيع ان 
تثقب السور العريض من جذوعها لترى ما يقع وراس 0١‏ 

ريما لم تتغلفل شجرة في تاريخ البستتة عميقاً بهذا الم إلى بان الحياة الإجتمامية والإقتصادية كما 
شجرة البلح في النوبة . إنها تمس جوانب كثيرة للفاية من حياة السکان ٠‏ وثرقب أثارها في كل مكان . منافعها 
منومة ومعتبرة ؛ وما من شئ منها يضيع . وتباع اشجار البلح للعائد النقدى وتحقق اسعاراً طيبة . ويالإمكان 
اتاجيرها ؛ فرجود شجرة بسحضها تامين إقتصادى . تسحب العائلات حاجاتها البومية من تجار القرية على 
الحساب وطالما ان هنالك اشجاراً للبلح » فإنهم لعلى يقين ان مالهم سيعود بلحأ او نقداً . وتدفع اشجارالبلع 
كذلك هدايا في مناسبات الزواج . ويفتل النوبيون من غصونها الحبال ؛ ويصنعون الطباق المجدولة , والسلال + 
والحصائر . ومنها يقومون بعمل ممسحة خشنة لاغراض الإغتسال واتنظيف اوانی طعامهم . كذلك فإنها تطعم 
الحيوانات رضم وتوا 0٩‏ 

بالرغم من الثناء الحار الذى تقدم إيراده , تجدر ملاحظة أن أشجار البلع النويية كشيراً ما 
يجرى تقليمها بطريقة تفتقد النظام ولا تحظى إلا بتعهد قليل مما لا 
لاحل :ارا يكس هذا في تسمه اة والمشقة ریق المحصول في ام اد ني في 
القطر 

ويتبدى فارق هام ما بين الفلاح النويى والمصرى في إعتماد النويبين على تربية الحيوان بقدر 
أعظم بكثير . نقتطف ثانية من تريقر 619 

البقر ؛ الضان ٠‏ والاغنام تربى قطمانها ٠‏ فاليوم تربية الحبوان اقل اهمية بدرجة طفيفة وحسب من الزراعة. 
إن النوبيين يستخدمون كلاً من اللبن والزيدة .ومع أن البقر لا يستعمل ( في المعتاد ) ليحرث الحقول ٠‏ فإنه يُحتاج 
إلبه سوق الساقبة . اناس کثیرون يملكون الحمير ؛ وهی الوسيلة الشاتعة للنقل ١‏ ولكن قلة تملك إبلً . الدجاج. 
والحمام عامةء والكلاب مع إنها مكروهة تحفظ لتحرس المساكن ولا توجد الجياد والختازير على صعيد فعلى 

فى عام ۱۹3۲ كانت قرية «دوکی دور» الصغيرة بسكان بيلشون بالتقريب ۲۰۰ نسمة تمتلك ۲۹ بقرة ؛ ۱۰۰ 
ضان + 7١‏ لكل من الاغنام والحمیر » وعدة مناترمن الدجاج . وفى الأزمان الأولى كانت الحیوانات قادرة علي 
الرعى في العشب أو ما تبقى من نیت لسهل الفيضى خلال معظم العام 

تعدا عام 1116 لثوة مدای ای سین (اى ذلك الجزء ای كان مصيره ا 


vr 


جياداً , ۲,۶۱۵ حميراً 1.4 إیلا .54,87 نجاجا . 
مساحة يكاد لا يتعدى مَنْ بها ساكن بشرى :0 


۷۰ ماما ۱,۰4 بطا في 


الاساس الاسیق للحياة المستقرة ١‏ وتوالى دوره يشكل إستكمالاً أو 
اللاحقة . فقيرةٌ كما هی لذلك . فإن القاعدة الإقتصادية للنوية رغم كل هذا أكثر مرونة وأكثر تعددية 
من الفلاح ( المصرى ) ٠‏ ومن المحتمل أتها أنقذته في آزمان من السخرة والمجاعة . في حين تحمل 
المصرى عصوراً من الطفيان بسبب الحاجة إلى أى وسيلة لأخلاص ٠‏ كان بمقدور النوبى ان یتخلی 
عن السعى وراء الزراعة وقد فعل اما ونكص إلى اسلوپ رعوى للحياة عندما أخفقت الموارد 
الطبيعية أو الإستقرار السياسى . إن فترات التدخل الفجانى من هذا النوع , مشتملاً على مجران 
مؤقت للحياة المستقرة ٠‏ تفسر قيما هو محتمل بعضاً من التجاويف الغامضة في السجل الاثاری 


النوية الحديثة إنعكاساً لإجتياح المعتنق الإسلامى للسكان 

1 أنه في القرون الوسطى كان النوبيون خيالة مشهورين + 
مثنة حيواناتهم من العرب انفسهم . وكيفما مضى الحال ٠‏ فالوسيلة الاعم للنقل المحلى الیرم هى 
الحمار لترحل بطول الضفاف ٠‏ والمركب الشراعى لعبور النهر 

بسا أن هنالك درياً عادياً بموازاة ضفة واحدة النيل ۰ فإن العائلات التى تعيش على الضفة 
المقابلة ملزمة بان تملك ؛ أو أن تملك الوصول , للمراكب الشراعية لكيما تحصل على البضائع 
المختلفة التى تصل النوية الآن بالبر . وفى النوية السفلى , كما بمصر الام ؛ كان الشكل الساند 
للمرکپ صنعةً لموازنة قالب خشبی إنكماشى ؛ برسم أورويى . وفى ما وراء الشلال الثانى ظل هنالك 
مجال النقر القديم قدم الدهر . كان جهماً من كتل خشبية عريضة لكنه باهر الخدمة يُصنع محلياً من 
آشجار السنط . وأغلبية الثقر من المراكب الصغيرة لعبور النهر وحسب ؛ غير أن بعض المراكب تبلغ 
خمسين قدماً في طولها ‏ وتحمل شحنات تجارية بين الخرطوم وارض شندى النهرية ۲۳۱ 

وتتفاوت نوعية النقل بعيد المدى من جزم خر بالنوية . ففى المياه الصافية بالنوية السفلى 
بقل کل شئ تقريباً بالمركب فيما مضى , وتحمل المراكب كذلك معظم الشحنات وكشيراً من 
المسافرين عبر ارض دنقلا النهرية . بالرغم من أن هنالك درياً على طول الضمفة الغربية للنيل على 
نفس النحو . في أرض عبرى ‏ دلقو النهرية ويطن الحجر ,تم النقل السالك الوحيد عن طريق وعر 
للغاية وآحيانً بطریق لا يمكن عبوره يحتضن في أماكن ضفة النهر وفى امک اخرى يتبع مجری 
متعرجاً يخترق الصحراء اميالاً عديدة شرق النيل . وطى هذا الشريان الحياتى غير المستيقن تمر 
شاحنات ثقيلة الحمولة تحمل محصول البلح النوبى للتسويق بوادى حلفا ٠‏ جالبة بعودتها تلك 
لبضائع المصنعة (الاوانی » القماش ٠‏ الأغذية المعلبة , إلخ) التى تعتمد عليها المنطقة . حتى وقتر 
قريب للغاية ٠‏ حملت قوافل الإبل كذلك. ذه التجارة . وفى أراضى شندى وابو حمد النهرية. 


السكان النوييين هم بالضرورة فلاحون يملكون الأرض , فإن المنطقة توفر 
ي 9 0 خواص الصناع . وسط: اء للمنازل + وفنانون لتزیینها , 
ونجارون ‏ وصانعو مراكب , ويناة للسواقى ٠‏ وحدادون . ويما أن الطلب في ای مساحة معينة قابلٌ 
للتحديد ۰ فإن غالبية الصناع یتاتی عليهم أن یمارسو حرفهم إما على أساس وقت إضافى أو کتجار 
متجولين 

آصحاب الحوانيت یعتیرون نوعاً ما اكثر عدديةً من الحرفيين ٠‏ ویشکل معتبر آکثر مجلبةٌ 
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صغير » وريما لا يكون هذا المتجر أكثر من حجرة متقردة في منزل المالك بقدر صغير من لقناش . 
وعلب الثقاب والاوانى ٠‏ والشاى والسكر . إن صاحب المتجر في أكثر الأحيان فلاح پاش .ما 
پضاعته بضمعة منات من الدوارات . وتوجد نا أخرى من اصحاب 


نطاق واسع ومريح أقراد اثرياء كثيرون . وتستثمر الإدخارات في الملكية العقارية والب 
ن النوية في غالبها أرضاً للقرى . قادت مقتضيات التبادل السكنى والحكومة الممركزة في 

ازمانسختلفة من الشارخ إلى نمو المدن وما كان مصطحا عليه بنفس الذدر في الزمان التي 

ائن.. بلغ عدد سكان مروى في الأزمان المأثورة ودنقلا العجوز في العصور الوسطى عدة الافرفي 
الإحتمال , بالرغم من انهما انمحقا مذاك إلى خراب . المراكز ٠‏ الحضرية » للازمان الحديثة ‏ الدر 
بالنوية المصرية ؛ وادى حلفا ودنقلا العرضى ۲۳7 في السودان - ذوات تطور قريب للغاية , 
يقترن بالأنظمة الإستعمارية والقومية للقرنين التاسع عشر والعشرين . هذه الأماكن لا تشمل دواوين 
ومعينات حكومية وحسب ‏ وإنما اعمالاً خاصة مثل الفنادق والمطاعم . ومحطات تموين الوقود 
ومحلات الصيانة . والمصنوعات التجارية ؛ والاسواق (شوارع السوق) مصطفة بكل انوام لاعمال 
القطاعی الصفیر . كانت المراکز «الحضرية» في الحاضر كما في الماضی بالضرورة ۳۹ 
بين ظهرانى النوية ؛ وكان اشد مسوولیها آهمية وكثيرٌ من مقيميها الآخرين غير توبيين (انظر ادتاه) 

إستمر وادى النيل حتى الحقبة الثانية من القرن العشرين , كما بأزمان باكزة , في مد صلة 
السودان العمادية بالعالم الخارجى . إن المسافرين إضافةٌ إلى شحناتهم ساروا بالخط الحديدى من 
القاهرة إلى الشلال , آميالاً قليلة جنوب آسوان على مدخل الشلال الأول .من هتا انتقلوا إلى بواخر 
النهر للرحلة إلى وادى حلفا . بنسفل الشلال الثاني . ثم يذهبون من وادى حلفا مرة ثانية بالخط 
الحديدى إلى الخرطوم ٠‏ عبر الخط الصحراوى الذى أنشئ اصلاً من أجل حملة کتشنر لإعادة الفتج 
في ۱۸۹۸ 

إن وادی حلفا واسوان ٠‏ كونهما انقاط الشن الرئيسة في تجارة النيل ‏ تفوقاً بما لا مهرب منه 
في تطورهما على المجتمعات خر في النية و قرب لمدى بعيد . قبل مره في ۱۹۲۵ كان 
لوادى حلفا والقرى المتنائرة حوله سكان ييلفون ۰۰ر۲۰ نسمة :بسا في ذلك عدد كبير من 
الصناع ‏ وأصحاب ا لتجار ٠‏ ن التهريب علارةٌ على الأعمال 
المشروعة كان مصدراً أولياً للدخل بهذا المجتمع الحى ؛ إذ أن العملة الصعبة وقيود الإستيراد في 
مصر ال يدان ية . في سوق وادی حلفا » بوسع الواحد أن یحصل 
على كل نوع للادوات الكهريائية ٠‏ ساعات اليد . ویضانع اخی غير مقصودة ابداً لعملاء محلیین 


الأقوام غيرالنوبية 

كما ذكرنا مسبقاً ‏ ما كانت النوية وقفاً محصوراً على النوييين إلا ثادرً إن لم يكن مطلقاً. 
فالحكام الأجانب والتجار ٠‏ والبدو الرحل ٠‏ والمهاجر المقيم كانوا دائماً وما انفكوا إلى الييم جز 

من المسرح النويى . والاقراد المهاجرة سواء بسواء كادوا على الدوام ؛ عاجلاً أو اجلا ان 
تما داخل اسان این في بعض الأحيان مكلا قدا ين أ ين اقا 
غير : 


Vé 


شكل رقم ۸ 
الجماعات السكانية الرئيسة فى النوبة والمناطق المجاورة 
(») انظر لامش السابق - المترجم 
Ve‏ 


لريما كان آغلب الزوار وأحياتاً المقيمون اللجانب في النوية لد الرعاة في تلال البحر 
الاحمر . لان الصحارى التى تلاصق حدود النيل فيما عدا الجنوب القاصى . 
لتقدم ای مستری من المعيشة لناس أو الحيوانات . ما اختبرت مصر او ورام 
الصراع الدانم بين الصحراء والزرع الذى كان سمة مميزة لاجزاء اخری في الشرق الأوسط . 
بصرف النظر عن ذلك فان المرتفعات ای بالقرب من ساحل البحر الأحمر : من خمسين إلى 

سكاناً بداة . طوال التاريخ ظهر هؤلاء الناس بطريقتر 


في الحضارات النهرية العتيقة 

وهنالك قومان رنیسان من البداة لعبا دور في التاريخ النويى : البجا والعرب . والاسبق ذكراً , 
الذين خلدهم كيبلئق أنهم ٠‏ فزى ‏ وزى» (اشباح غامضة ) .هم السكان الدهريون لتلال البحر 
الأحمر (قارن الشکل رقم ۸ ) ؛ إن لفتهم الحامية (ر الكوشية) تصلهم بققوام ریسا نمیا 


في معظم إفريقيا الشمالية . ويمكن ان يتعرف على البجا کاحفاد لسدجای 
النصوص المصرية في وقت باكر يعود للاسرة السادسة (تقریباً ١٠٤ق e‏ حر 
الا من غارات انه الت يشنرنها :تد فراعت ادل لوطي سلس من قلاع لهات عي 
الحدود بين النوية السفلى والنوية العليا . المدجاى تُذكر في تشكيلةٍ من النصوص في مصر الاثرية . 
ونگد دائماً ترتبط بالحروب أو الغارات . فلئن كان بوسعهم أن يشكلوا قلقلا موسمية لحكام مصو 
البعيدين :فان تهديدهم لفلاحى النوية الذين لا يملكون بقاعاً لابد انه كان وافراً للغاية . مع هذا 
نجد في أزمان متاخرة آن النوبيين والبجا اقاموا في بعض الأحيان عل مشتركة لمهاجمة النقاط 
الخارجية للتخوم الجنوبية لمصر . على وجه التدقيق في الفترات غير المستقرة من العصر الرومانى 
المتااخر والعصور الوسطى 

وبالرغم من سمعتهم القتالية فقذ ظت أقوام البجا بدائية الحياة وروحانية المعتقدا") حتی 
العصر المسيحى وتجولوا اغب الم جماعاترفي حجم العائلة .را لقطعان صغيرة جداً وياحثين 
ن لبقا لتریہ ٠٠‏ يعرضون صفات مجتمع أبوى , الوحدة فيه هي العائلة . لم 


جماعات البجا ؛ كانت خاضعة ؛ وتدفع الجزية ‏ لإمبراطوريتى نبتة ومروى النوبيين ‏ واستقرت 

جماعات من البجا من فترة لاخرى وسط النوييين وتبنت حياتهم الجلوسية . واسهمت هذه الملامسة 

على مر القرون مساهمةٌ غنيةٌ في المجرى الغالب ؛ إن لم يكن ٠‏ في ثقافة سكان وادى النيل 6۳۸ 
وتعتبر قبيلة العبابدة لصيقة الإقتران بسستوئ دقيق بلنوية . حيث كان مرتعها الاصلى نلك 


الزراعی الذى انتهجه جيرانهم كه لم يخسروا بعد حديذهم ال يم أو إحسساسهم بالهوية. 
المنفصلة ١‏ . تتعلق جماعات عبابدة أخرى بحياة بدوية كانت يأ بالنوية ء راعية لقطعاتها 
بامتدادتخوم النيل جزءاً من كل عام . في مصر وفی السودان معا 3 


(ه) اتظر لامش السابق 


ما يبدو توازتاً راسخاً بين الفلاحين النوييين ورعاة البجا هو حصيلة إتقلاب جذرى في 
م عب اي E‏ 


العليا , ومنها آخرجوا بسياسة المماليك المعادية بخشونة 
الاحمر » وتسللوا وتزاوجوا في البدابة مع قبائل البجا ٠‏ 
للاسلام . من هنا اتعطف مد الهجرة صوب الغرب إلى النيل , وقيما وراس لكردفان ودارقور ( قارن 
بالشکل رقم ۸۱) ٠‏ ويمضى الوقت أضحى العرب والبجا المستعرية سائدين سياسياً في مملكة 
المقرة النوبية القديمة (دنقلا) ٠‏ ۲ بحاصلر لول منت اما من امیس السام في 


الحقيقيين ( الشكل رتم۸) تريمنفهام "لا تملك 
الدم العربى , ولا يمكن تمييزها عرقياً من الدناقلة (التوبيين) ٠‏ ومن الأحسن أن تصنف معهم * 279 
فى أزمان حديلة ‏ يُجدت جيوبٌ غير متمظة من عرب حقيقيين ومن نوييين مستعرية معأ بين 
حدود النوية . في الشمال ؛ إستوطن عدة مثات من عرب العقيلات (آو عليقات) حول المحرقة , 
فدكلوا فاصلاً بين وین الناطتين بالكنزية والمتحدثين بالمحسية ۳ في بطن الحجر : وصارت 
اقرية أمبكول ماهولة باجمعها «بعرب» الشايقية ( النوبيين سابقاً ) 7" . إن كلاً من الجماعتين ‏ وقد 
کانوا فيما مضى مُلاكاً للإبل ء جاؤوا النوية في الاصل ليعملوا في تجارة القوافل , ومنذ ان اجهز 
ب ۰ ١‏ ب ت لهم سوی 
خبرةٌ قليلة فیما عدا الاخذ بالحياة المستقرة الفلاحین ملاك الاراضی الزراعية أو مستاجریها 
إن الاكشر أهميةٌ الیوم من البدو , التجار والموظفون الاجانب الذين یکونون جزءأ كبيراً من 
السكان في مدن النوية القليلة . في عام ۱۹3۰ ؛ شمل سكان وادى حلفا البالفين 7ر١١‏ فرداً منهم 
٩‏ ر۲ فرداً مصنفين اجانب ٠‏ . من هذا العدد كان الجميع باستثناء ٩۰‏ مصريا . معظمهم من 
رق إفريقيا ء ثلاثة من شمال إفريقيا » واحدأ من 


معظمها عامل بالتجارة ء بينما كان المهاجرون الأفارقة في المقام الأول مزارعین ماما ةي 
قطماً زراعية صغيرة إستاجروها من النوبيين . اما في النوبة المصرية . فكان عدد كبير من 
المصريين بمصر العليا (صعايدة ) عاملين إما فلاحين أجراء أو مشاركين في المحصول ١‏ 
إشتهرت دنقلا طويلاً ه بسوقها الابیض» . مما يعنى ان تجار المدينة ‏ مع انهم مواطنون 
سودانيون في الغالب . بيض البشرة بوضع ملحوظ للغاية مقارنة مع المقيمين في المقاطعة المحيطة 
بهم . إنهم في الحقيقة مصريون حلص الاصلٌ بالتقريب » ويقال : إن وجودهم بدنقلا يرجع إلى 
الوت الذى أخرج فيه حكام سالك من مصر وهريوا إلى اي في مطلع القن التاسع مشر 
أقليةٌ أخرى لا تتدثر ريج تكوّن احفاد الرقيق الماضى . وقبل تحريم الرق في بداية 
القرن العالى مد كبير من لين رد على شلاق مخ كانوا من أصل سودانی ج 
في الغالب الأعم . بحیا احفادهم الیوم بقسط رئيس بالقرب , من المدن الکبری » حير 
يعملون كعمال أو فلاحين أجراء ؛ وقلة منهم تملك ار شیف ی ف ان نیت تين 
بالعربية ٠‏ يتواصل وضعهم بلون صبغتهم شديدة الحلكة وسلالة الرق المعروفة عنهم . ولا يعتبرون 
قرناء زواج مرغوباً فيهم من التويبين ٠‏ وما استوعبوا إلا ببطر شديد في داخلٍ السكان السائدين 
وقد أماطت دراسة قريبة العهد ومتبصرة للغاية لقرية. اللثام عن ان أحفاد الرقيق لا 


VA 


يستمرون في معاتاة الإعاقات الإجتماعية وحسب ‏ ولكتهم ليسوا مُحررين تماما بى شكلٍ من 
الاشکال مما ألزموا به نحو آسیادهم السابقين 29 


الهجرة الخارجية 
ذا كانت أعداد الإجاتب قد جات ازمانا لتستوطن في النوية ‏ فقد كانت هناك في كافة جنبات 
الفترة التاريخية هجرةٌ خارجیاٌ مقدرة للسكان الاصلیین على حد سواء . أو على الأقل لذكورهم 
الاقوياء . خدم النوييون في أزمان قديمة في جيوش الفراعنة , وإلى جاتب ذلك بالخدمة المنزلية في 
بلاطات مصر . ویعضهم كان دونما شك من الرقيق ء لکن اخرين بدا اتهم هاجروا طوعاً إلى القطر 
الشمالى في بحثرعن معيشة أكثر ما او حياءٌ اكمل مما كان متاحاً من موارد النيل الشحيحة 
وتوحی كل البيئة بان العمل النويى ( الذى كان فيما يظهر قد أنشئ مبكرأ زمن الاسرة 
المصرية السادسة (۳ ) يتواصل بلا اعتراض حتى ازمان حديثة . إن خلفاء مصر الفاطميين 
إعتمدوا في القردن لوسطى إعتمااً ديلا على الفرق نی لتدعيم حكمهم ٠‏ بيتما في القرن 
الخامس عشر ‏ وثانية في القرن التاسع عشر ٠‏ قيل أن النوبيين سيطروا على الروابط المهنية لعمال 
+ والمرا ٠‏ وسماسرة الرقيق : القاهرة ‏ . وما من معلومة محددة متوافرة في 
الأزمان المبكرة ٠‏ إلا أنه يبدو محتملاً ان كثيراً من المهاجرين النوييين كانوا . كما الآن. یترکون 
أسرهم في الوطن لرعاية القطمان والحقول القديمة ‏ عائدين إلى النوية لزياراح, موسمية ریما 
لیتقاعدوا هناك في اعمارهم المسنة 

هيات بدايات التصنيع ونمو المدن في القرن التاسع عشر سوانح کثیر جديدة العمل الوبی 
المهاجر ء وارتفع النزوح إلى فيضان جارف عقب تدمير بناء سدود آسوان الأولى لكثير من الموارد. 
الاصلية للنوية المصرية . قَدّر ( فرنيا) في عام ۱۹۱4 أنه كان هنالك نوييون مصريون يعيشون خارج 
موطنهم يبلغ عددهم ضعف المقيمين فيه 57" . ويالرغم من ان الموارد الإتتاجية للنوية السودانية لم 
تكن متاثرةٌ بسدود اسوان الباكرة ٠‏ فإن نمط هجرة العمل كان متقدم النشاة هنا إضافة 
سجل تعداد عام 117٠‏ للمنطقة المحيطة بوادى حلفا ۳۷۶۲۲ مقيماً و١؟كر4!‏ غ 
واصبحت النوية في القرن العشرين بقسم كبير منها أرضاً للنساء ؛ والاطفال , والشیوخ ,. 
الذكور الأقوياء إلى الخارج سعياً وراء العمالة . وفي مراكز مصر والسودان الحضرية إكتسب 
النوبيون ( ولا يزالون محتفظين بما كسبوا ) إحتكاراً فعلياً لمهن عديدة للخدمة ؛ بما في ذلك على 
الاخص مهن الطاهى ؛ وعامل المطعم , وخادم المنزل + ومراقب العغمال . ويعود المهاجرون كل عام 
أو عامين لزيارات مختصرة لاسرهم ٠‏ ويرسلون مالاً وهدايا من الخارج في كثير من الأحيان ما بين 
تلك الأرقات 

وسواء في القاهرة ام في الخرطوم , يستمسك العامل المهاجر بحسه بالهوية العرقية ويالالقزام 
نحو ذويه . ومع أن إقاماتهم ريما کون مبعثرة على مستوى واسع في رجاء المدينة » فإن الثرييين 
في الخارج. إلى «روابط القرى» التى تُبقى علاقاتهم حيةٌ مع بعضهم البعض ومع مجتمع 
الوطن . إن بعض هذه المظمات درسها أتدرياس والترود كروننيرج في سنة ۱۹3۲ , وهی موصوفة. 
منهما كما يلى (*) 

ید التوبيون العاملون بالخارج في جمعيات لها مصلحة مشتركة بموطنهم الاصلی . وهذه الجمميات 
وسيلة لنقل الروابط الإجتماعية التى تعتمل في اليلد ( القرية ) إلى محل كسب الاجر ٠‏ وتمد المهاجرين الباحثين 
عن العمل بالامن الإجتماعى الضرورى . كذلك فإنها تسهم في الإستقرار الإقتصادى والإجتماعى للبلد ٠‏ ولها 
ميل للإسراع بالنقدم والتنمية الإقنصادية في مجتمع الوطن من خلال جمع المال للمشاريع التعاونية مثل 
الطواحين , المستشفيات , المدارس ٠‏ والرى الراقع . هكذا تزيد التتمية الحديثة بدرجة معينة اهمية روابط 


۷۹ 


المنطقة المحلية وأهمية المعمرين کوجوه متميزة في كل منطقة محلية مع انهم اقل ظهوراً للعيان . إن الاحساس 
جماعة مفردة تتقاسم نفس العادات تتضاعف في الاجوا 
المحلية الواحدة 

بار من أن تتسيمات الإد هى أساس الجمعيات النبية في أماكن كسب الاجر 
الموقف الإيكولوجى (*) في اليلد + وكثافة سكاتها ٠‏ والجمعيات : إن لم يكن هنالك اناس بما يكفى من يلد واحد .٠‏ 
فان الرجال من بلدين او اكثر سوف يتحدون في جمعية واحدة . ارض الحجر مساحة جغرافية كبيرة جداً بسكان 
قليلين عدداً . اما البلاد شمال وادى حلفا فماهولة نسيياً وتحتل مساحة صغيرة نسبيا . لذلك فان كل يلد بالتقريب 
شمال حلفا له جمعية تتعلق به في اماكن كسب الاجر فى حين إن ارض الحجر لها بالضبط جمعية وأحدة في 
الخرطوم . لكنها متبنة التنظيم بحيث ان هناك تظاهراً اقرب وسط اعضانها من البلاد المجاورة ٠‏ اكثر مما هو كائن 
بين ولگ القادمين من بلاد اتی مسافة. 

ولإعادة تكبيف حدود الإد معقباتها في الجمعيات بالخارج . قعندما اتفصمت عكشه. 
ترك رجال عكشة العاملون في الاسكندريةوالقاهرة جمعية سترّة غرب ٠‏ واوجدوا جمعيةٌ لشانهم 
الجمعيتين ولجتا إلى منافسة ٠‏ وتحاول كل منهما ان تسهم بمزيد من المال لبلدهم اکثر من الاضری . اسرعت. 
جمعية سترة رب بجمع المال لمشروع ری رافع كيما تبرهن انها لم تعتمد على مساهمات رجال عكشة . وقبل 
الإنفضاض , جمعت ۲۰۰ جنيه سودانی في ثلاث سنوات » بيتما جمعت بعد فض الشركة ٩۰۰‏ جنيه سودانی في 
شهرين فقط و۲۰۰ جنيه سودانی إضافى في ثلاثة شهور اخری . وكان هذا كافياً لشراء طاحونة ورافعة إلى جانبها 


إضافة إلى الهجرة الخارجية المؤقتة العمال بالأجرة ؛ كانت هنالك إعادة دائمة لإستيطان 
العائلات النوية ‏ بل قرئ باج مها في بعض المرات .من قبل أن يجعل تسیر موم من ذلك 
ضمرورء للكثيرين . إن قرى عديدة في ضاحية الخرطوم الحديثة تنحدر جزئياً أو باكملها من مهاجرة. 
نوبیین . خلافاً للافراد المهاجرة » تزاوج أولئك القرويين الذين اعادوا توطنهم مع اناس محليين 
بحرية ‏ وفقدوا لفتهم النوبية وكل إحساس آخر بالهوية الخاصة ١9‏ 

من الجائب الآخر .لا نیون گثر في ند برض أسلافهم الصخرية حتى من بعد أن أنهي 
فقدان حقولهم ای فرص لانتزاع معيشة منها . وعندما أنشئ سد آسوان المنخفض ٠‏ إختارت معظم 
قرى النوية المصريين أن «يظلوا منفرسین في ثبات »» معيدين البناء على مستويات أعلى بمحاذاة 
الشاطئ الصخرية للبحيرة الممتلثة حديثا . إن غياب آشجار أو زرع نابت افاض علیهم مظهراً 
إنفرادياً مهجوراً ؛ وكانوا لثلاثة أجيال يُدعمون بقسط کبیر من آموال العاملين الغائبين من سكانهم 
الذكور . وفى وقت أكثر قرياً رفض عدد معتبر من السودائيين النوبيين أن يقبلوا الأرض الجديدة 
التى غرضت عليهم في وسط السودان ؛ محبذين أن يأخذوا فرصهم على طول شواطئ بحيرة ناصر 
المملوية حالياً . واخرون تقبلوا الاراضى المخصصة لاعادة التوطين في «حلفا الجديدة » ( انظر 
الفصل التاسع عشر ) قاموا بتاجیر أراضيهم إلى مقيمين ورجعوا إلى مزارهم القديم 

مع هذا ترك بناء السد العالى غالبية النويبين بالنوية السظى بلا اختيار سوى السعى لديار 

ة . ان أولتك المقيمين في مصر لم منوا في الحقيقة خياراً للبقاء في رضهم القديمة ؛ 
أغلقت المقاطعة بأجمعها بين اسوان والحدود السودانية دون الإقامة . ثم منحت الحكومة المصرية. 
مواطنيها النوبيين أراضى جديدة ودياراً جديدة في كوم أمبو , على مسافة قصيرة شمال اسوان 
اما النوية السودانيون من اهالى المنطقة المنكوية فقد جروا في مكان اکثر نااً عن الوطن . على 
امتداد أعالى نهر عطبرة ليس بعيداً عن الحدود بين السودان وأثيويا . هنا هيات الحكومة حيا 
كل قرية تحمل إسم واحدة من القری 
المغمورة بالنوبة القديمة : حلفا الجديدة ؛ فرس الجديدة . ستيرة الجديدة . وهلمٌ جرا . ولا يزال 


(*) علاقةالبيتة بالاحياء - المترجم. 


الوقت مبکراً جداً لقياس الأثر الكامل لهذا الغرس المنقول على آم المجتمع والثقافة النوبية ‏ بيد أن 
بعض مناقشة عنه سوق يُعثر عليها قي القصل التاسع عشر 


ملامح المجتمع التوبی 

تبن المناقشة السالفة خمس صفات للمجتمع النوبی الحديث مهمة لفهم التاريخ النوبى . أولاً . 
إنه مجتمع مفتوح للفلاحين المقيمين لک آو مُستاجرين ارجح مته واحداً غلقاً او قبليا . ومع ان 
لهم حيس قوى بالقميز العرقى ٠‏ فإنهم لا يحاولون صونه عن طريق الحدود الجغرافية , ولا 
يستبعدون الأجانب من حويتهم . إن الدخلاء . غرياء في الحديث والمظهر واحياناً في الدين فضلاً 
إستطاعوا ان يقيموا بينهم على قدم المساواة أفراداً اشد تقبلاً للنفوذ الخارجى وللتغير 
الثقافى عما ظلت عليه المجتمعات القبلية المسدودة لأقوام جنوب السودان 


المجتمع النوبى ليس مرت طبقیاً بشكل ملحوظ على اساس خطوط مهنية ٠‏ لكنه لا يزال 
الحدرقائماً على طوائف عبر خطوط عرقية . وفى القمة صفوة صغيرة من تجار وموظفين مدنيين 


مصریین ( وفي حالات محدودة للغاية سوريين أو لبنانيين) ؛ ويالقاع احفاد الرقيق الماضى , 
ومعظمهم من اصل جنوبی سودانی 

ثالثاً ٠‏ يشتمل الإقتصاد النوبى تركيبةٌ من الفلاحة المعيشية ٠‏ تربية الحیوان ‏ وإنتاج للع 
التجارى . هذه القاعدة المعيشية المركبة ؛ بالرغم من فقرها ٠‏ اسبغت على النوييين تكيفاً ومرونة 
معينةً في وجه کل من البلاء الطبيعى والقمع البشرى ٠‏ ومكتتهم من البقاء على قيد الحياة والرخاء 
مرات كثيرةً في بينّة غير واعدة 

رابعً ٠‏ المجتمع والإقتصاد النوبی تكاملا مع مجتمعات وإقتصاديات السكان المجاورين زمناً 
طويلاً من ناحية جزئية ؛ واعتمدا عليها . ويصدق هذا فيما يتعلق بالمصريين ويدو الصحراء . 

واخيراً . قلما كان ظل مصر غائباً عن الارض . فاذا مب البدو احياناً للإغارة ؛ جاء المصريون 
لیحکموا . وعندما تزاوجوا مع النويبين ما كان ذلك ليُستوعبوا في بوتقة سكان محليين ‏ كما في 
حالة البدو .نم لتزيد سيطرتهم عليهم . إن التركيز الغامر لراس المال والتجارة في قبضة تجار 
رادی حلفا ودنقلا في عام 157١‏ لا يكشف لا حالةً سافتنت طاغيةٌ في النوبة منذ بداية 


۸ 


الفصل الثالث 
التاريخ وعلم الآثارفي النوبية. 


نعلم ان التوية كانت على الاقل محتلةً بصورة منقطعة منذ العصر الحجری , لکنا لا نستطیع 
أن نستيقن أنها كانت دائماً موضع إقامة من نفس القوم . ما من صفات سلالية أو لغوية او ثقافية 
نستطيع أقبتها في السكان الحديثين يمكن تنيع رها بإستمرا خلال التاريخ . بَيّنة الحديث 
٠ :‏ والبينة العرقي e‏ بقايا الهياكل 


حال من الأحوال لا 

تفسير التاريخ النوبى الذى تنامى في مطلع هذا القرن الذى لا يزال كامناً وراء معظم النظرية 
الحديثة » يطرح أن المنطقة كانت ماهولة بأناس متعاقبين غدوهم ورواحهم مسؤول بقدر كبير عن 
تغيرات الثقافة في التاريخ النوبى . وكما اقترحت في المقدمة ‏ إن هذا الراى مفهوم بالنظر إلى 
المعرفة المحدودة ( ويتعلق حجمها بالتقريب بالنوية السفلى ) التى يُجدت في الحقبة الأولى من 
القرن المشرین , لكنها لم تعد صصامدةٌ في ضوء البينة الحديثة . في المنظور الأوسع للنوية الذى 
توافر لنا الآن ء يمكننا ان نصور عملي متواصلة من التنمية الثقافية : غير مهم فيها هوية ممظين 
يتمتعون بای وضع خاص . علينا . لذلك , أن تقدر بإيجاز كيف ولماذا تطورت النظرية السابقة 
واين انحرفت في تأويل این الموجودة 

صورتنا للتاريخ النوبى اليوم مستمدةٌ من مصدرین ؛ وثائق تأريخية ويقايا اثرية . إن الطبيعة 
المتناوية ‏ ذات التميز الملحوظ للتاريخ النوبى المدون ٠‏ بتبادلها الفترات الموثقة والعصور المظمة 
جعلت من تلك الارض الملتقى الأوفى لعالم اللغة ولعالم الآثار ٠‏ الخرية » . كل واحد منهما ملزم بان 
يدرس على الأقل لدرجة ما نتائج الآخر إضافة إلى متاهجه ؛ إستجمعا معأ صورة لتطور ما كان 
بمقدور ی منهما أن يأمل في تحقيقها وحيداً 

ومع ذلك إن عل لار بكليت ربيب القرن العشرين في الي الم شرف مناخ 
الجنوبية قبل ذلك الزمن غلم من المدونات النصوصية ‏ مصئّفة اغلبها من غير نوييين , بلفات 
أجنبية , آحياناً كثيرةٌ من مصدر ثانوی بعید. وو لماع زر 
شمولى للنوية في بداية القرن العشرين 


و 
مؤلف واليس بدج السوبان المصرى (۱: المكتوب لإحياء ذكرى إستهادة القطر من 

الدراويشرا") »لب إن 

الضبط من قبل إستهلال علم منظم منهجياً للآثار . وهو لذلك مجموع على إطلاقه من مصادر 

تعکس حکا بج على وج ا كلا من مد رحدو مد تاتيا في شان نر إن 


(*) اتسار المهدية - المترجم. 


حر 


Ar 


الاشد عم" ريما تصيبهم الدهشة من المعرفة التى امتلکها 
القدماء بدقة ؛ اما ولك الذين يتوقعون العثور على تاريخ موصول فلا يملكون سوى تلقى صدمة 
التجاويف الهاتلة في المدون 

آدی بدج عملا متقناً وواعياً بمستوئٌ جدير بالذكر ليلملم شظايا المصادر المبعثرة عن النوية 
وهی كائنة في نصف دستة من اللغات . والسودان المصرى لا زال , بعد ستين عاماً لاحقة ‏ الجسد 
المگون للمادة النْصیة في التاريخ النوبى . تقع المصادر من حيث الترتيب الزمنى واللفوى في ست 
مچموعات: 

۱ التصوص المصرية الهيروغليفية .من الاسرة 

۲ النصوص النوبية الهيروغليفية للفترة 

۳ اعمال تاريخية وجغرافية من مؤلفين قدماء 

؛ - تواريخ القرون الوسطى الكنسية 

* - تواریخ وجغرافية العرب بالقرون الوسطى 

7 اعمال رحالة أورويبين في الفترة الحديثة الباكرة 

فیما عدا ما بالمجموعتين الثائية والسادسة فان عدد المصادر الاولية صغير بالطبع . معظم 
الاعمال القديمة والوسطى مكتوية بمصادر ثانوية نانية للغاية , وقد اطلق مؤلفوها في بعض المرات 
لخيالهم العنان ليمدهم بما افتقدوه من معلوماترفي مصادرها الحقيقية لاصلية 


إلى الأسرة العشرين 


النصوص المصرية 
تظهر کوش واسماء مصرية قديمة أخرى للنوية في عدد غزير من النصوص الهيروغليفية 
والمنسابة ٠‏ لكنها في مجموعة كثبرة منها موضع لا يتعدى إشارة عابرة . طوال ۰۰ .ر؟ عاماً باكملها 
من العلاقات الفرعونية . النوبية هنالك بالكاد نصف مانة من النصوص التى تعنى بكلياتها او حتى 
بشكل, اساسی بالشؤون النوبية ۲7 . لقد صد منها كلها بالطبع الإحتفال بإنتصارات ومغائم مصر 
أو المصريين اکثر من نقل ای وصف موضوعى للارض الجنوبية ؛ وقيمتها الرئيسة موجه لإعادة 
إنشاء التاريخ السياسى والإقتصادى . لجوانب آخری للحياة النوبية لام علينا أن نقرا ما بين 
السطور ‏ ممارسا مريبة دام . تتضاعف إرتياباً حينما تنلى الاسطر نفسها عن الصفاء 
إن أقدم دون تأريخى معلوم يتصل بالنوية ينتمى فيما يكاد لفجر التأريخ نفسه . تمثلاً مرسوماً 
٠‏ وُجد على نتو صخرى بالقرب من الشلال الثانى .بح بشکل ظاهر ذكرى نجاح عسكرى لفرعون 
الاسرة الأولى جير (أو َير) على عدو محلى 7 . نحو آخرى , وجدت بمصر » تحمل ذكرأً موجزاً 
نان الا . ومنذ فترة لاحقة لمدى يسير هفاك رسوم 


يقرب الا يكون هنالك مدون كتابى للعلاقات المصرية ‏ النوبية خلال المرحلة نی ای 
(الاسر السابعة إلى العاشرة ) 9). شنت الأسرة الحادية عشر فيما دی حرياً متقطعة الحدوث في 
الجنوب ؛ واضعةً المرحلة لفتح وإحتلال النوية السفلى من قبل الفراعنة الأوائل للاسرة الثانية عشر 
إن عروض حملاتهم ‏ وإعلانات السيادة المصرية . هی الوثائق العمادية في أمر النوية في الدولة 
الوسطی . بعد الاسرة الثالثة مشر يصمت المدون ثانيةٌ لزمن معتبر . حتی تكرر قصة الغزو 


Af 


والإستغلال بشکل يبدو حرفيا في ظل الدولة الجديدة - 
تصوص الدولة الجديدة (الاسر الثامنة عشر حتى العشرين ) مون كنيب للعمليات العسكرية. 
في مواجهة سكان يظهرون بلا دفاع . ليس اقل من ثمانية ملوك پزعمون اتهم فتحوا أو اعدا فتع 
أجزاء من النوية ٠‏ مع أن المدى الأثرى بث ن ام یسیرً (). 
بعض هذه البعثات ما كان بالإمکان ۴ 
زمام النظام المدنى . يسجل آخر. للحكم المصرى في النوية إستلام جزية في عهد 
رمسيس التاسع . قروناً عقب زمانه هنالك صمت آخر » حتى أخذ النوبیون انفسهم باطراف القصة 
یمکن الحصول على أخبار إضافية حول النوبيين الأوائل من بيد 
وتصاوير مقبرته .نها تبين في اكثر الاحيان اساری وخدماً من الاراضی الجنوبية » يدركون بسهولة 
من ملامحهم وفى حالة الرسوم الملونة .من لون بشرتهم . يمكنتا أن نتعلم منهم شيئاً عن مظهر" 
وملبس الناس ٠‏ والادوار التى كان بوسعهم شظلها في النظام الإجتماعى المصرى 


النصوص الهيروغليفية النوبية 

النويبون ‏ أو على الأقل ‏ الملوك النوييون إغتنموا ساح في النهاية ليدونوا رؤيتهم الذاتية 
للتاريخ بعد فتحهم لمصر في القرن الثامن قبل الميلاد . كحكام للارض الشمالية ورثوا جهاز الدعاية 
المنمقة الذى مضى بإمرة الفراعنة دائما . وما كانوا سُبطئين في إستعماله . فلئن كانت إعلاناتهم 
ووقائعهم الملكية يصعب أن تختلف في الاسلوپ أو المادة عما كان للفراعنة الاوائل والمتاخرین فانها 
على اقل تقدير تعرض . لرل مرة في التأريخ - وجهة نظر . كانت بالرغم من ذلك 
مخطوطة مصريين باللفة والحروف المصرية ٠‏ ولابد انها خاطبت في جزم‌منها جمهورا 
مصریاً منها ما كان وثائق ٠‏ نوبية » بالمرة » لكنها وقائع حكام نوببین سيصيرون حكاماً 
لمصر . إنها تخبرنا أبعد من ذلك عن الحياة في موطن النوييين مما تخبر به النصوص المصرية 
لازمان اخرى . 

من وجهة نظر التأريغ السياسى ؛ من الجانب الآخر , تملك نصوص الفترة النبتية ( عصر 
الحكم لوبي في مسر ورین اناي ما ) على القل نفس القدر من الإفتمام مثلما تطورت 
ليه وان : ٠‏ الذى فتح مصر ‏ وتهارقا ٠‏ الذى خسرها . من 
ل ترش مه ورس لها تسترجع احداث مايا 
عسكرية داخل السودان ولو ان ملوك نبتة احتفظوا باللقب الفرعونى الماثور «سيد الارضين» (ای 
مصر العليا والسفلى) ؛ فليست هناك تین انهم قاموا بای جهدر عملى لتاكيد وجوده بعد زمن تهارقا 
إن تثب نستاسن ٠‏ الذى يؤرخ الآن حوالى ۳۳۷ ق . م. هو آخر نص متماسك تاريخياً من اصل 
توبی . لا توفر لنا النقوش المتاخرة إلا قليلاً من اسماء الحكام ٠‏ ولا يمكن ترتيبها في نفس الوقت 
بتعاقب باد 

إنه من حسن الطالع في حس واحد أن الملوك النبتيين إختاروا اللفة المصرية وحروفها 
الوقائعهم الملكية . لأنه يعنى أننا يكنا ان نقراها دونما شقة . من لجانب الآخر فإتنا محرومون من 
ای دالة على الحديث النوبى الاصلی ٠‏ وعلى الهوية العرقية وقرابات السكان من ثم . في ازمان لاحقة 
تطورت في الحقيقة لغة مكتوية اصلية خالصة ( المروية ) ٠‏ غير أنها حتى هذا المدى غير مُذركة 
العلماء العصر . لا يبدو انها لصيقة الصلة باللغة النوبية أو ی اليوم .لد تفت في عددر 
محدود من النقوش الصروحية , لكنها أعملت أحياناً لنذور آو قداسات قصيرة وريما لنصوص 
تجارية . 


المؤلضون القدامی 

المغامرون والمستوطنون الأغاريق كانوا عديدين في مصر ٠‏ ردحاً طويلاً قبل الإسكندر مرت 
في الجيش المصرى , إصطحب بعضهم الفرعون بسمتيك الثانى قي بعثة للنوية في القرن السادس 
قبل الميلاد . إن لرسوم الخطية التى تركوها في معبد أبو سمبل , وفى مكان واحد أو مكاتين اخرین 
20 , أول دليل نا على الدخول إلى النوية من ای آوروبی 

زيارة هيرودوتس في القرن الخامس قبل الميلاد ی عن نقطة تحول في تدوين التاريخ النوبى, 
والتاريخ المصرى إضافة له .ابو التاريخ » لم يرتحل ابد بشخصه وراء سوان ء لكنه من 
المسافرين والتجار إستجمع وصفاً جغرافيا دقيقا [بالنسبة له )میربب 
باعلى النيل ‏ . تستقر معرفتنا للمملكة المروية في قسطرمنها إلى هذا اليوم على بّينة هيرودوتس , 
بالرغم من آنه لم يرها مطلقاً . إن عمله هو الأقدم بقاء عن التأريخ والجغرافيا النوبية التى تطرح اى 
ادعاء سواء بالشمولية ام الموضوعية , مع أنه ريما يكون مسبوقاً بالسرد المفقود لهيكاتيوس 

لا غرو » بالنظر إلى شح المادة المصرية . آن معظم العروض الماثورة النوية أقوى في 
الجغرافيا والاصول العرقية عما هى عليه في التأريخ . كثير من مؤلفيها نسخوا بفيض من هيرودوقس 
؛ أضافت قلا فحسب تفصیلاً إضافياً ذا | هؤلاء كان سترابو 7 (الذى نسخ 
وصفه الجغرافى للنوية في جزء كبير من عمل ضائع ل إيراتوستين ) ٠‏ ديودورس سايكولوس ٩/۳‏ 
وپلینیوس ۳۱۳۳۱ . إضافة إلى وصفهم للارض والناس , هؤلاء الكتاب هم مصادرنا العمادية 

ات البطلمية ‏ النوبية والروماتية - النوبية . قريباً من نهاية الفترة القديمة ؛ اعطانا ثلاثة كتاب 
صورة عرضية للاحوال الفوضوية السائدة في النوية عقب تحلل الدولة المروية . إن السرود المبهمة 
والمتناقضة احيانا لبريسكوس 7 . اوليمبيودورس  )۳(‏ ويروكوبيوس (۳) مصادر قيمة في التاريخ 
السياسى ١‏ لكنها أسهمت كذلك بأرفى نصيب في الضباب المحيط بمسكة ( الجماعة .سس ) 1500 
النوبية ٠‏ التى سناش بتوسع في صفحاحرقادمة ( الفصل الثالث عشر ) 

وثيقة واحدةٌ تقف متفردة فيما بين المدونات ٠‏ القديمة » للنوية . إنها إعلان تصر في القرن 
السادس ل سلكو ملكا نوبي مین نقوش في يونانية بدائية غير نحوية على حجارة معبد كلابشة 9 
بالرغم من حجمها المحدود ولغتها غير الدقيقة ‏ فهی النص التأریخی المتعمد الأخير للسلطة 
النوبية نزولاً لأزمان حديثة. 


الأراضى بعيداً 


التواريخ الكنسية 
مؤرخان مبكران للكنيسة ؛ جون الافسوسی (وجون البكلارومى 7 , واخران متاخران ٠‏ 
يوتيخيس ۱۷ وميخائيل السورى (0) ٠‏ كتبوا عن تحول النوية للنصرانية في القرن السادس, تختلف 
عروضهم في عددرمن قاط ام . كاشفاً عن تمي لواحدة او أخرى من اون اراک 
المتنافسة انذاك . مثل النصوص المأثورة الاخيرة ٠‏ اثاروا مناظرات لا تزال بینتا . إن مثل الضوء 
الذئ القوه منحصر بقدر كبير في القرن الأول للنوية المسیحیة إذ أنه بعد فتح العرب لمصر فقد 
العالم الخارجى النظر للمسيحية على التيل حتى نهاية العصور الوسطی 


() ديودورس السؤلى - المترجم. 


(*») بلينى -. 
(+*») ثقافة المجموعة الثالثة - المترجم. 


۸ 


علماء المرب في العصورالوسطى 
الأعظم من المزرخین العرب ؛ شدامی أو مُحدثين , كان ابن خلدون (آواخر القرن السابع عشر). 
إن سرده (۳) ليس , مع ذلك » افضل مصدر بالقرون الوسطی للتاريخ أو للجغرافية النوبية . ذلك 
الشرف یمود إلى معاصرء المقريزى الجغرافى , اذى لا يزال عمل الرئيس سوه الطالع ية 
الترجمة إلى الإنجليزية. مؤلف المقريزى الخطاط : ليس مصدراً أصلياً هاما فحسب ؛ لكنه بحتفظ 
کنلك بمقالة طويلة من زائر اصلی ء ابن سليم الاسوانی , الذى فقد ما عدا ذلك سرده لنوية القرن 
جم إن أعمالاً مهمة أخرى للمسعودی (۱ والعمرى (تجمع التاريخ والجفرافیا . إنها 
ني لأحداث العلاقات النوبية مع الخلافة الإسلامية . وفيما بعد مع الاسر الإنشقاقية في 
مصر . عمل جغرافي خالص هو كنائس واديرة مصر ویعض البلاد المجاورة » ينسب لابو صالح 
تین . «الأرميني» 159 
هبط الظلام على النوية , بالقدر الذى تعنى به المصادر العربية ؛ مع الفتح العشانی عام ۱0۲۰ 
.محتملاً أن المصادر الخطية لفترة القرون الوسطى المتاخرة بعيدة عن النفاد 
حولیات الإستكشاف ا بة والجُنوية (*) , العروض التجارية ومجلات لرحالة 
كلها مزيداً من الضوء على فترة تظل حتى الآن واحدةً من احلك الفترات في 


مجهولین ریما 
التاريخ النوبى 059 


آوائل الرحالة المحدثين 
فى نفس العام الذى اختفت فيه النوبة وراء٠‏ الستار العثماني» ٠‏ قدمت ارض أثيوبيا المجاورة 
للوعى الاوروبی خلال البعثة التبشيرية الأولى من بعثات 
ذلك الضوء الشافت كما نجد بالنوية من الجنوب بدلا عن الشمال . إن سرود الآباء اليسوميين 
لديها القليل لتذكره حول الأحداث على النيل » لکنها تكاد تساوى جميع ما تملك عن ملتهم 
ن عشر إعتلی النيل رحالتان جسوران , الفرنسی بونسیه ( والالمانی کر 


النيل الاعلى ‏ وقد تركوا نا خطوطاً عريضة عاجلة من المناظر على امتداد الطريق فحسب . لقد كان 
00 في صحوة فتح محمد على هم الذين أدخلوا العصر الحديك 

ارت (۱)وادینفتون وهنبری ۳۱ , وكاليود ۱ ليذ 
1 5 سا با ٠‏ هوسکنز (" ولبسیوس (۳۹). إن عروضهم الضخمة الموضحة بغزارة 
هى نقطة البداية لتاريخ موصول للنوية يمتد متحدراً ازماننا لحالية 


المصادرالآثارية 


ت في الثية من قبل عام 11-1 لم تكن عمليات تصدية ممت ادد 
ات معمارية ء أو إصطياد كنوز معلومة بحذافيرها ”1 . لكل الاغراض 


في ذا 
سای المددة امار ]سا انلس اد تسیچ 
بعض إإجراءاته ‏ مثل إستخدام تماذج معيارية لتدوين المعطيات ‏ مذاك قبولاً عالمياً 


ای البتدقية - المترجم. 
A‏ 


المسح الآثارى الأول 

دام المسح الآثارى الأول في الميدان لاريعة مواسم » من ۱۹۰۷ إلى ۱٩۱۱‏ . واستطلع الکشف 
خمسة وتسعين ميلاً من وادی الیل بين شلال ووادى السبوع ( الشكل رقم ۱۰ ) . كان السسح 
موجهاً في الموسم الأول من ج ١.‏ . رايزنر وفى المواسم الثلاثة اللاحقة من س. م. فيرث . بحسابه 
لنت أن ١١‏ جا وما بيد ی 6٠٠‏ قبرأ فرديا جوا مضق دست م لسرا فت 


اچ ن 
یت علا إعادة إنشاءات راز ول ما افيه اي ی 
الآثارى الأول : ولا : لقد كان مكرساً لا 
إنه وضع تاكيداً ثقيلاً مختل التناسب على تحقيق المراحل 
الأولى للتاريخ النوبى ند كان دا مقصياً إن راز ند برا لذ في 
أن یت الحرفيةالكتابية سوت التاري ن 


- فى شاد اراد لو( نم ) کان اتيب رین اماق اب سید زه 3 
وثانوية أغلب الامر . (هنالك ؛ رغ 

الوقت ؛ أنظر بأدناه ).عبر فيرث مرة أو مرتين عن اسفه ان ضغط الوقت لا يسم لفرقه الميدانية 
بان تفحص بعض المدائن الخّرية التى لاحظوها على امتداد الطريق 7" , لكنه لم يعتبر ابدأ 


انواعها قد اشتهرت بحلول ذلك الوقت . نفس مدرج الأولويات كان سيبنى من علماء اثار 
متاخرین , وقد ار عميقاً على مدخلنا لتاریخ النوبى مروراً بيومنا الحالى . وكمحصلة , فإننا نعلم 
المزيد عن كنية مرت ین وال ات مما نعم كيف انهم عاشوا .۾ 


2 ان الأى فترة 
9 لقد كانت بالطبع خاليً من ای قرابين , حيث أن وضع المواد في القبر ما كان وجهاًللممارسة 
نا السيحية .ويد هذه ره اللي تالم بت امع بأ اي عند مهم من امور 


فقيرة جداً ورب لفاية لا تثير ای اهتدم 
جنائزية» على وجه الدقة ؛ لم يسهم المسع الآثارى. 
5 وأهمية لإدراكتا عن طور تلك الأعوام التسعمائة من" 


الأول ولا المسح الآثارى. 
التاريخ النوبى 
إن الإنجاز الباهر للمسح الآثارى الأول كان من غير سؤال هو اكتشاف وتعريف « الجماعات ٠‏ 
ا المعروفة تأريخياً عن النوية في تعاقبر 
ب في المست بقايا للفترات الاريع كلها ( وفی 
الحقيقة لعل فشر في في التي لس نرب تاف شي کاب بشلال .الت اتیل 
حفرها في إطار الاسابيع المشرة الأولى للحملة المبدثية ا نة السابعة ریما أمكن وصفها 
لذلك بقاعدة المعطيات النهانية التى تقوم عليها كل التواريخ الحديثة للنوية 


هه 


شرت تقارير أولية لعمل المسح في شكل نشرات صغيرة : ظهرت في غاية من التعجل نا 
وعد كل موسم . ٠‏ جماعات | ب + وج كانت قد عرف عليها أنفً (كانواع قبور فحسب ) في أوائل 
لنشرات ‏ والتتالى الكامل للفترات ( المُصوّقة الآن على وجه التحديد بجماعات سكانية ) قرح 
رسمیاً في الصفحات الإقتتاحية للنشرة الثالثة , ء المطبوعة في ۱۹۰۹ 7*) . ويعد عام في الأول من 
تقارير مسح النوية الآثارى المعرفة ( لحملة ۱۹۰۷ ۰ ۱۹۰۸ ) ۰ كرس رايزتر تعريفاً ومناقشة ممدودین 
لكل من المراحل الثقاقية النوبية ۷ . لقد كر ذلك وأكمل لتریخه من فيرث في کل من الثلاثة تقارير 
الاخيرة ٠‏ إلا أن اسس هذه المراحل بقيت على حالها ‏ لا تخالف جهد رايزئر المبدئى 

ب الإستزادة انه لا النشرات ولا التقارير بای حس تعد سسروداً شاملة لعمل المسح الأثارى 
الاول . في بعض المواقع لم توصف ابدأ في شكل باع أوقى حالات كثيرة آخری نبقی على جهلر 
بمدى ما أنجز أو مالم يتم إنجازه . في الحقبة الاولى من القرن المشرین كان التسليم بالتوثيق' 
والنشر کاجزاء حيوية من مهام عالم الأثار بادئاً فحسب . ثم أقيمت دراساتٌ معمارية ونقوشية 
للمعابد الفرعونية والبطلمية - الرومانية المتعددة في المنطقة المهددة .مساو 
مستقلة عنه . وقد تولى هذا العمل 1 . م . بلاكمان ؛ هد . فوتير » وس . رويدر 
المجلدات تحت العنوان الجماعى معابد النوية الفريقة ١‏ 


بعثاترائدة أخرى 


خمس بعثات أخرى ولجت الحقل النوبى فيما بين عام أو عامين من المسع الأثارى الأول .اما 


ن المدينة الملكية الشهيرة بذك الاسم" واستطعت حفریات (ولكم) بقايا ما قبل 
تاريخية في الجزيرة بين النيلين الأزرق والابيض (۳ . باستثنا. 
عمل المسح الآثارى في جانبین مهمين . أولاً الت تتبها للبقايا الثارية 
تذكارية ؛ أشتد کر سا فعل المسع .ان كانت كلها معني بقدر معتير الفا 
١‏ التی حدث انها غير ممثلة في الشمال الأقصى النوية ومن ثم لمْ تظهر في عمل رايزئر وفیرث 
بعثات اکسفورد وينسلفانيا قامت كذلك بعمل اول مساهمة ذات قيمة وأهمية لدراسة الأثار النوبية 
المسيحية , مرةٌ ثانية على أساس أثارى اکثر منه مخلفات جنائزية . خلال نفس السنوات كان 
المعمارى سومرس كلارك يقوم بمسع للبقايا المسيحية بين الخرطوم والقاهرة ؛ مؤلفه الآثار 
المسيحية القديمة في وادی النيل ( هو العمل الراند في هذا المیدان 
فى ۱۹۱۳ عاد رايزئر إلى النوية بعد غياب لعدة سنوات كمدير لبعثة هارفارد ‏ بوسطن . هذه 
البعثة , الممولة شراكةٌ من جامعة هارفارد ومتحف بوسطن للفنون الجميلة ؛ آسّت رخصاً 
بلغت حد احتكار فعلى للبقايا الآثارية الهامة في السودان الشمالى . خلال الثمانية عشر عاماً التالية 
ريب في كل المواقع الصروحية التى يرجع تأريخها إلى لف 
ء ومروية ) . إن عمل البعثة يقع تحت ثلاث 
نیب المركز التجارى المصری العظيم وا 
۳ 1117 ونش في دراسات هارفارد الإفريقية * . إن 
بالفصل الثامن ) ما انفكت قائمةٌ بما يقرب من الإنحصار على هذه التقارير . 
لعديد من القلاع الهائلة في منطقة الشلال الثانى . 


الجدول الثانی 
ملخص لحضریات المسح الآثارى للتوب ۱۹۰۷ - ۱٩۱۱‏ 
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* هذه إجماليات لمواقع فردية. معدودة كلا على حدة فيما تم التحقيق عنه في كل موسم. وهی لا 
تساوى جملة المواقع المذكورة فى العوامید التى تعلوها مباشرة. ويما أن كثيراً من المواقع احتوت 
قبورا شاملة لأكثر من فترة واحدةء فهى مكررة الذكر فى الجدول. 

-١‏ المجموعة المجهولة - المترجم 

۲- المجموعة الثالثة - المترجم 

۳- المجموعة الثانية - المترجم 

4- المجموعة الأولى - المترجم 
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شكل رقم ۱۰ 
التت تقیب الآشتارى في النوب ۰2 ۱۹۰۷ - ۱۹۲۰ 
a‏ 


لم تظهر النتائج إلا منذ وقت وشيك للفاية وحسب ؛ في المجلدين المعنوتين قلاع الشلال 


ات الملكية الثبتية والمروية ء ومعايد مرافقة معيقة . بجوار كريمة وفى مروى 
عمل رایزنرالظیعی في السودان . ومنه عاد رايزئر إنشاء التعاقب الملكى 
للاسر النبتية والمروية الذى لا يزال الإطار الأساسى التسلسل الزمنى لمناقشات هذه المرحلة من 
التاريخ النوبى . مر آخری لم تشر النتائج الملموسة الرنیسة حتی مضى وقت طويل بعد موت 
را تا رم برس تدا يندا في ریما عم تبون وح چا جملا کا 


الحفريات في السودان ما كانت سوى جزء ثانوى من عمل بعثة هارفارد - بوسطن . ومنذ بدن 

٩‏ حتى وفاة رايزذر ما يقرب من اريعين اما لاحقة ء إستّحوذ اهتمام البعثة و 
وباعظم قدر في مقبرة الدولة القديمة بالجيزة » في ظل الأهرامات الکبری . أجريت العمليات 
العسكرية ي السودان. راكب على افضل ما بوسعها . آكثر الاحیان أنجز العمل في النوية مؤخراً 
في الموسم ؛ بعد انتهاء الحفريات قي مصر . كانت كيفما قضى الحال اکبر كتلة تم 
إنجازها في النوبة لعمل اثارى منسق » ولسوف تشكل نتاز العمود الفقرى لدراسات التاریخ 
النبتى ‏ المروى 4۳ 


المسح الآثارى الثانی 
توسيع ثانى لسد آسوان الاصلى مد مياه النيل المحجوزة بیدا بمصعد النهر حتی بلغ التضوم 
السودانية . جعل ضرورياً قيام المسع الآثارى الثانى للنوية بين ۱۹۲۹ و ۱۹۳4 ( الشكل رقم ۱۰) 
هذه العملية , التى اداها ي .ب امرى ول ٠‏ ب . کیروان ء كانت مشابهةٌ لسالفتها في کل من 
ی وحوالی 


استقصاؤه . إن المسح الآثارى الثائى. 

اضان إلى عله في بات .دی نسح ای الثاني تنقيا متا لقع اوه الوسلى اد 
الجديدة في كويان ومواقع الجماعة . ج٠٠‏ والمدن المروية في وادى العرب . كان الإنجاز الباهر 
( غير المتوقع تماما ) للمسع مع هذا هو اكتشاف أجبانات الملكية الكبرى « للجماعة- 


س“ واستطلاعها في بلانة وقسطل . إن التقرير المنشور في هذين الموقعين () وحده يشكل 
ae‏ ا bara‏ تصادفاً .مت هذه 


المسيحية من طرف اور فد فا ين شیور فام یهار مق ماما 
اتلم به إلى ان لبقي الجماعة ا والجماعة ج 6*٩‏ قا حا دقن سیم شخ 22 
ا المسی ميا نی المجلدات امه یل ارون 
ن بمقدوره من مصادر وثائقية ان یستجمع تاریخا موصولاً بمنطقية الفترة 

توا لوده کا ار كرت مقق یا ره مق ازا هش 
رية أولية ٠‏ النوية في القرون الوسطى بصرف النظر عن ذلك ما فتئ الجسد الأساسى لأى 
دراسة لاا اتوي في القرين وی 


۹ 


الجدول الثالث 
ملخص حضریات المسح الآثارى الثانى للنوبة: ۱۹۲۹ - 1574 


الفترة الزمنية عدد القبور عدد المواقع 
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ذ مكان القبور البطلمية - الرومانية التى حثفرت بالمسع الآثارى لول التخوم الرومانية - 
المروية اتسقت إتساقاً مقرب للنقطة التى كان قد انتهى إليها المسع الأول وبدا فيها المسع الثاني 
(وادی السبوع). 

+ هذا هو الإجمالى الحقيقى للمواقع التى عَدّما وحققها المسع. ویس جملة ما هو وارد بالعمود 
اعلاه ذلك حيث أن مواقع المراحل المتعددة مذكورةٌ فى قوائم تزيد على مصنف واحد. 

۱- المجموعة المجهولة - المترجم 

۲- المجموعة الثالثة - المترجم 

؟- المجموعة 1 
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الجدول الرایع 
التسلسل الزمنى لبعثات النوبة: ۱۹۰۷ - ۱۹۵۸ 
(أنظرنيضا الشكل رقم ٠۰‏ 


بت اسه واتار 8 کسیر استرت Es‏ ریت 
٠١‏ |المسع الآثارى للتوية (مسر) | رایزتر | ۱۹۱۱-۱۹-۷ | شلال - وادى السيوع | حفریات-مسح | ۸8۸ 
فيك س 
۲ | مصاحة الآثار المصرية پلاکمان | 1601-1507 | شلال - وادی تقوش المعابد TN‏ 
ورین سین دس 
Û‏ ص جين ET‏ ري 6۳ ۷ Ca‏ 
كيكس (دردیت سنس | ووی اس | تباید 
۳0 
مج یزوس | عق سيم | عص 
۰ پس | اكع 
1 | حفريات جاممة اکسفورد ۱۱۱۲-۲۰ | منطقة هرس ] معليد فرمونةموقع | 11۸۸۸ 
(اسعةامنسم اس | سید السيمية 
سنم(ء)_ | سید رجبانة تین | 1۸۸۸ 
© أجاسة ليثريول قارستق | ۱-۱۹۰ | مروی(اش) | سپة وساد يد | 1۸۸۸ 
سه سم ست | مد 
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؟٠‏ |المهد الشرض بشيكاضو | س TERES‏ 


( الولايات المتحدة) ارک 
١‏ أبعثة جاممة اكسقورد جريفيت. | ۱۱۳۲-۹۳ | کات( 
(المماكة مدع 3 ۳ 


٠١‏ |جمعية إستكشاف مسر 
(المملعة اتس 


بصت | »0 | سسا 


le | 4| عرست‎ 


الخرطوم (س )| با قصر سجن ارط | 1806 
۰ _ | شییناب(س!) | بت سرسیر تسيد | لماع 
E3‏ 
سوب( ا) 
ی 
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Teer مصاحة الآثار السوداتية.‎ | ٠ 


TST 
TT 


erise 1 لبمئة الآثارية الفرتسية.‎ | ١ 


۱۵ | جزيرة صا 


٠‏ |مساحة الأثارالسودائية م | م ا 
٠١‏ أجممية إستكشاف مسر امرى | 1910-0500 | وهی (ن )۱ 
[( ۳۹ 
؟ أجامة ييز شيف ]۱0۷۳-۱۱۷ ] سلبلا | سبدفموض | 85 
(١‏ اطا جررجینی | 3506 | صدتا 8 (اج) | سید فرعو جبنة | کوش 
ید موی 


۲ | جاممة منت 
رای )00 


منت | ۱۵۳۸۹۵ | یدسا | سح يتلاص | کش 
۱۱-۰ | امسوت راشي 


+ الإختصارات لمناطق النوية كالأتى: أع, أرض عبری - دلقو النهرية: أ ج ارض أبو حمد النهرية؛ ب 
اء بطن الحجر؛ س 1 السودان الأوسط ؛ ١‏ د ‏ أرض دنقلا النهرية ؛ ن س ؛ النوية السفلى ؛ ١ش‏ + 
أرض شندى النهرية . أنظر الفصل الأول. 

۳ لشرح الاختصارات ولمراجع كاملة أنظر المذكرات . ص 

ع العمل فى جزيرة صاى استزنف فى ۱۹7۹ 

5 أصبحت هذه البعثة جزءاً من حملة إنقاذ النوية أنظر الجدول الخامسء البعثة رقم ب-۱۰ 

٩‏ حفريات لا تزال جارية. 


غر النوبة السفلى , مدموجاً يكساد إقتصادى عالمى , إستجلب خفضاً متنبأ به في 
ارى بالثلاثينيات من عام ۱۹۳۰ . أوقفت بعثات هارفارد ‏ بوسطن في ۱۹۳۲ ۰ مع أن البعثة لم 
ن رسمياً حتى بعد سنوات متاخرة . رغم ذلك ٠‏ آحیا ق. ل . جريفيث بعثات اکسفورد في ۱۹۲۹ 
وتواصلت من بعد وفاته من قيّل ل . ب . كيروان . نحو نهاية الحقبة عالجت جمعية إكتشاف مصر 
الجليلة صاحبة الباع ول في واجهة العمل الميدانى بمصر .ول دخول لها في داخل الميدان 
بسلسلةمن الحفريات في منطقة عبرى ‏ دلقو النهرية . كان هذا العمل بالضرورة موقوفاً 
خلاف الحرب العالمية الثانية » لكنه استأتف سيره بين ۱۹4۷ و ۱۹۶۰ 

نشاط اجنبى آخر قليل توالى في النوية أثناء السنوات الباكرة ما بعد الحرب . في قسم ملئ 
الفراغ ببعثات, محلية من كلية غوردون التذكارية ( جامعة الخرطوم لاحق) ومصلحة تا السودأنية 
بمستهل ۱۹۰۰ إقتتحت مصلحة الآثار سلسلةً من الحفريات السنوية المنظمة فوضعت المرحلة للقسم 
النشط المتاخر الذى كان علي المصلحة ان تلعبه في حملة إنقاذ السد العالى . في هذه الأثناء 
أستعيد الإمتمام الخارجى تدريجياً . شرعت بعثة فرنسية في العمل بجوار وادى حلفا في ۰۱۹۰۲ 
وفى ۱۹١۷‏ بدا مالا بقل عن ثلاثة جماعات خارجية ,من بريطانيا العظمى , المانيا ٠‏ وإيطاليا . تنقيباً 
واسع النطاق في السودان ۳۳ . من بعد عامين ؛ أطلق إعلان سد اسوان العالى حملة الإنقاذ 
الكاسحة الثالثة في التوية ما بين ستين عاماً 


حملة السد العالى 

المسحان الأثريان الأولان للنوية حملا على الترتيب من مصلحة المساحة المصرية ومصلحة 
الآثار , بإعتمادرمن وزارة المالية في كل حالة . إن المطالب التى خلفها السد العالى ء مع هذا + كانت 
مما يقع فوق موارد كل من الحكومتن المصرية و الوداية .في هذه روت , قررت منظة الام 


شب شیر له ی الحفاظ على سور النية لد ۳ نع هذا المسعى 
ن |ضافتهم تظل قائماً لسجل من 


كانت مقتضيات حملة السد العالى مختلفٌ في عدة وجوه عما فرضته المشروعات السابقة 
المخططة للإنقاذ . ولان خزان اسوان القديم كان قد أفرغ خلال جزء من كل عام , فإن المعابد 
المفرقة وصروحاً أخرى للنوية السفلى كانت لا تزال شاهدة تاه أشهر الصيف :ما كانت إمادة 


ائمة ؛ وای شیئ 

يسبب ذلك آن يخطط لإقننلاع ونقل . 

وإعادة تركيب على ارض اعلی إرتفاعا لبعض خمسة وثلاثين معبداً رئيساً وجملة من صروح ضخمة 
اقل إنقاذ ابو سمبل الذى لا يوجد له شبیه كان بالطبع هو الاشد سعاراً للخیالالاعظم غ ١‏ بما لا 


حد له من هذه التعهدات . بيد أن الحفاظ على ثلاثين أو نحو ذلك من المعايد كلف , بتقدير إجمالى , 
ما يعادله أو أكثر 
كانت حملة السد العالى على غير ما كان عليه حال الحملات 


ضفاف النيل ء اكثر من أريعين بعثة أقامت نقاط مراقبة لدعاويها بمصعد النهر ومنحدره . ( في 


۹ 


تست انا ال كان مگ له باك متا ریات حول الطب . القرائم 
المعدة للبعثات مكتملة المدة 


بط شوت مت 
التی اتاحها عمل سابق , مع ذلك ؛ وما لا 
يثير دهش , أن لحملة الأثرية الحالية لم , وما كان بمقدورها ‏ أن تدر تتائج بنفس القدر الذى آدرکه 
اسلانها . إن قانون تناقص الغلة الحدی بزدی مفعوله في الآثار بمدى ما يقوم به في ای ميدان آخر 
للإجتهاد . حملة السد العالى آمدت بضعٌ من القطع التى ما ئت مفقودة من الصورة النوبية :اکن 
إنجازها العمادى هو إلقاؤها مزيداً من الضوء على كل جزرمنها . بشكل مفهوم ٠‏ جعلت أغلب 
إضافات وفيرة في فترات التى تكون البداية والنهاية للتاريخ النوبى ( ما قبل التاريخ وبالقرون 

الوسطى ) إذ انها متجاهلة بقسط كبير من المسوح المبكرة 
بالرغم من أن اليونسكو وَلدت الدعاية وجمعت معظم المال لحملة إنقاذ النوية ,فان ات 
والإدارة الفعلية لهذا العمل المعقد ترك للحكومتين المعنيتين . على نحو مختلف جرى تطوير 
إستراتيجيات مختلفة في الحالتين . قسمت الحكومة المصرية النوية السفلى جميعها إلى خصصٍ 
غرافية من نفس الحجم بالتقريب ٠‏ واذنت للبعثات أن تلتقط وتختار من بينها على أساس من بصل 
بعثة كانت بطبيعة الحال مسؤولة عن التحقيق في كل شئ هام في طاق 


فاكد أنه حتى حصص النوية ال وعدا لم تكن في حاجة لطالبين . ويرؤية العمل المتسع الذی 
أجرى آنفا بالمسوح الأولى ٠‏ والمواقع التى دمرتها الغمرات السابقة ,فان الحاجة في معظم الثوية 
المصرية كانت تقس تقصيلى لمواقع مختارة قيلة اكثر من كشف إضافى عام 

إختلف الموقف في النوية السودانية عنه بمصر في جانيين .الا : ما كانت هثالك مسوح سابقة 
التوفر قاعدة لمعطيات مقارنة بای طريقة كالتى في مصر . ثانيا : ما كان باستطاعة مصلحة انار 
السودانية بإلتقاطات غنية لاحقة في أجزاء أخرى من 
القطر . قررت مصلحة الثار لذلك 
في مواقع من إختيارهم الخاص » وفی نفس الوقت ٠‏ أن تنظم من مواردها 
المسوح الباكرة في الثية المصرية . أغراض هذا المسح كانت ,و أن يجد ويعرف ی بقايا 
من بعثات اجنبية . وثاناً : أن يدعم عمل البعثات الأجنبية با 


٠١‏ ميل  )‏ مكتشفاً لما يزيد على 
يقظة فرقة المسع . وراه ی تلا له بعثلت اجنيا ۳ 
النهاية ( الشكل رقم 17 ) . ومع أن ن ايهم غاي اقل من ريع المساحة الكية السهددة ] 
السودانية . فقد شمل معظم مواقع الصروح وكثيراً من الجتبانات الكبرى . إضافةٌ لذلك ء كانت هنالك 


av 


الجدول الخامس 


البعثات الآثارية للنوبة ۱۹۵۹ - 1974 


.١‏ لنوبة المصرية. 
رقم منطقة الكشف 
a 1‏ 
5-1 سید 
۲-۱ کرتسی - طایفی 
انغ خورعمیت > 

بیت الوالی 


كويان - المحرقة 


دكة - وادى العلاقی 


مرتبة من الشمال إلى الجنوب 


| انظ رالشكل رقم 1١1‏ 


المتحف المصری فی 
تورین (ایطالیا) 


المعهد الشیکوسلوفاکی 
المصریات 
المعهد السویسری - 


المعهد الشرقى بشيكاضر 
(الولايات المتحدة) 


المعهد الشرقی بشیکاغو 
(الولايات المتحدة) 


جامعة قينا نس 


المعهد الفرنسی - 
المعهد السويسرى 


مصلحة الآثار المصرية. 
المعهد المانی 
“u‏ 


العمل الرئيس أو الآثار تحت التحقبق 


معيد فرعونی 


خرائب فرعونية 


قلعة رومانية!؛ موقع فرعونی 


چبانات الجماعة - س 


خوائب فرعونية؛ مدن مسيحية 


بقايا الجماعة - أ و الجماعة - ج 


مسح - حفریات 


قرية للجماعة - ج؛ 
خرائب فرعونية: کنائس 


معيد فوعوتی 


الجماعة-ج وخرائب فرعونية. 


تابع الجدول الخامس 


تابع 1. النوبة المصرية 
ارقم منطقة الكشف 
17-1 كورسكو- قصر إبريم 
16-1 توماس 

16-1 اعافية 

11-1 شيخ دازد 

۱۷-۱ عنيية 

۱۸-۱ فراع 

۱۱ متس 


re 


e 


الهيتة والقطر << العمل نیس لار تحت التحقيق 
المتحف المصرى فى تورين مسح - حفريات 
جامعة استراسبورغ ‏ الجماعة-ج وجبانات فرعونية. 
(فرنسا) قرية مروية 


المسح الآثارى الهندى __ بقايا الجماعة-! والجماعة ج 


البمثة الاسبانية قلمة مسيحية 


(الولايات المتحدة الأمريكية) 
جامعة روما (إيطاليا). 
جامعة لین (مواشدا) 


جامعة الاسكتدرية. 
(الجمهورية العربية المتحدة). 


المركز الأمريكى البحود 
فی مص 


المعهد الشرقى بشيكافي ‏ مسح - حفریات 
(الولايات المتحدة الأمريكية. 


مصلحة الأثار المصرية ‏ مقابر الجماعة - س 


«4 


تامع الجدول الخامس 
تابع أ. النوبة المصرية 
رقم منطقة الكشف 
۷ قصر الوق 


۲۸-۱ (كل المتطقة. 


35-1 (كل المتطقة). 


الهيتة والقطر العمل نیس أو الثار تحت التحقيق 
المعهد الشرقى بشيكاغو ‏ دير مسیحی 
(الولايات المتحدة الأمريكية). 


البعثة المشتركة لما قبل التاريخ بقايا ما قبل التاريخ 
(الولايات المتحدة الأمريكية). 


جمعية إستكشاف مصر ‏ مسح ٍستطلاعی 
(المسلكة المتحدة) 


ملحوظة : المسوح شمال اسوان التى أجرتها بعثة يل لما قبل التاريخ والمتحف القومى الکندی 
غير مشتمنة فى هذه القائمة. 


ب. النوبة السودانية 
رقم منلقة الكشف 


ب-۱ فرس غرب- جيماى غرب 


ب۲ فرس شرق - جيماى شرق 


ب۲ فرس غرب 


بده رة شرق 


بد۷ دبيرة غرب 


الهبثة والقطر << الل الرئيس او الاثارتحت التحقيق 
مصلحة الثار السودائية ‏ مسع- حفريات. لكل الفترات 


البعثة الإسكندنافية 0 مسح- حفريات, لكل الفترات 
المشتركة 


المركز البواندى لاثار ‏ كتائس مسيحية وقصر 
البحر الابيض المتوسط 


البعثة الارجنتينية. 
الفرنسية. 


معبد فرعوني؛ مدينة مسيحية 


المعهد الشرقى بشيكاضي ‏ قلعة فرعونية: مدينة وكنائس 
(الولايات المتحدة) ‏ مسيحية 


البعثة الإسكتدنافية المشتركة مقيرة فرعونية 


البمثة لاس اللنوية جبانات لكل لفترات 


تابع ب. النوبة المصرية 
ارقم منطقة الكشف الهيئة والقطر العمل انیس أو الثار تحت التحقيق. 
ب١‏ دبروسة غرب متحف جامعة كولارادى ‏ بقايا ما قبل التاريخ: 
(الولايات المتحدة الأمريكية) الجماعة حس ومدن مسيحية 
ب-.۱ بوهین جمعية إستكشاف مصر قلعة فرعونية 
(السلكة المتحدة). 
ب-۱۱ مينارتي مصلحة الآثار السودائية ‏ مدينة وكنيسة مروية إلى العسر المسبحي 
پ-۱۲ دورجتارتی المعهد الشرقی بشيكاغر قلعة فرعونية 
(الولايات المتحدة الامريكبة) 
ب-۱۲ قصرایکی البعثة الاسبانية القومية ‏ كتائس مسيحية 
اللنوية 
بدا مرقمة ألبعئة الفرنسية للآثار___قلعة فرعونية؛ مدينة وجبانات 
ب٥۱‏ دابینارتي جامعة كاليفورنيا .۰ قلعة فرعونية 
(الولايات المتحدة المريكية) 
ب١۱‏ ابکانارتي البثة الاسبانية القرمية ‏ مدينة مسيحية سُمْصنة 
اللنوية 
ب-۱۷ کاسا نارتو مصلحة الآثار السودائية ‏ مديئة مسيحية 
ب۱۸ جيماى - دال مصلحة الآثار السودائية ‏ مسح - حفریات 
(اليونسكو) 
ب۱۹ جیمای - مرشد البمثة نی للنوية مسح - حفريات 
پا مرشد -دال جامعة کولارادو مواقع ما قبل التاريخ 
الضفة الغربية (الولایات المتحدة الامریکیة) 
پ-۲۱ اسکوت. جامعة كاليفورنيا قلمة فرعونية ؛ مدينة مسيحية 
(الولايات المتحدة الامريكية) 
د۷ سملة - كومة جامعة براون معابد فرعونية 
(الولايات المتحدة الأمريكية). 


۱۰ 


تابع الجدول الخامس 


تابع ب. النوبة المصرية 
رقم منطقة الكشف الهيئة والقطر العمل الرئيس او ار تحت التحقيق 
پ٣‏ سمت جنوي المعهد الشرقى بشيكاغو ‏ قلعة فرعوني ؛ 
(الولايات المتحدة الأمريكية) ‏ جبانة موی 
ب٠٠‏ مليك النصر المعهد الالمانى خرانب مسيحية. 
(المانيا الإتحادية). 
ب٣۲‏ سونقي غرب جامعة روما كنيسة مسيحية 
(إيناليا 
پ٣‏ عكاشة - أوكمة چام جتيق ١.‏ مسح ريات 
(سویسرا) کنانس مسيحية 
بد۷ كوابتارتي جامعة کتتکی ‏ قرى مسيحية 
(الولايات المتحدة الامريكيم 
ب۲۸ كواب المعهد الألمانى ١‏ مديئة مسيحية ُمّصنة 
(المانيا الإتتحادية) 
ب٣۲‏ (كل ات البعثة المشتركة لما قبل التاريخ بقايا ما قبل التاريخ 
(الولايات المتحدة میک" 
بد۲ (کل المتلقة) الاكاديمية اللمانية لعلوم ‏ رسوم ونقوش صخرية 
(المانيا الديمقراطية) 
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شكل رقم ۱۱ 

فی التوية: ۱۹۷۰-۱۹۲۰ 

تظهر المربعات تكبيراً لمناطق عنيبة ووادی حلفا 
1 


مصاحة الآثار . قامت جماعة إسكندنافية یکشف, ممحص لقسم واحد من النوية السودانية وفی 
الآن بت كل المواقع الکبری بينها . مسوحٌ متخصصة خُر لکل الإقليم گرست لتدوين 
نت والرسوم الصصخريةوالتحقيق في ایا الصو الجر“ 

يسبب مركزه الفريد تجاه ما 
الصيق الملامسة بعمل البعثات الأخرى ٠‏ يدعمه. 
السنوات عديدة في وادى حلفا ٠‏ وت فيه تنج عمل كل بعت 5 
رای مس مصاحة را يركز على نك اقترا ولك ااا من تایا لت لم طق تام 
البعثات الأخرى ٠‏ مؤكداً بذلك أنه في ختام الحملة النوبية ستجمع الاجزاء المختلفة لنسق ما من الكل 
الموصول . مبدنياً خلال هذه الإستراتيجية من الدعم . اضحى مؤلف هذا الكتاب خبيراً في دراسة 
بقايا الحياة . والمرحلة المسيحية من التاريخ النوبى ( السجل الوثائقى لوادى حلفا الذى تقل ان 
للخرطوم - أدى إلى جانب هذا مساهمة وفيرة في كتابة هذا المؤلف ) 


الحاضروالمستقبل 
بينما كان السد العالى يسدل الستار على كتاب النوية ‏ كان يفتح في نفس الوقت فصلا 
ديداً في دراسة أثار النوبة العليا . عبر مشاركتهم في حملة الإنقاذ أخذ علماء أثار کثیرون أول 
رة لهم على الاراضی المولجة لجنوب الشلال الثاتى : يتولى عديد منهم الآن إمتيازات 
أجزاء اخرى من السودان . المدائن المروية بالمصورات ومروى , العاصمة القديمة للقرون 
الوسطی بدنقلا ‏ معابد صلب وصدنقا وقلعة صای العظيمة وُضعت كلها تحت حفر الثنقيب في 
الاعوام البادئة منذ حملة السد العالى ٠‏ وبعثات اخرى تُتُوقع للنوية العليا ۳ . إن الإهتمام بهذ 
المنطقة التى اخذ تجاهلها وتا طويلاً يمكن ان يتضاعف حينما يصير معلمها الأثارى ار 
إشتهاراً وحسب ‏ وعندما بزول بديل العمل في النوية السفلى . قارئ هذا الكتاب يجب أن يكون 
مهيا لإضافات مهمة للقصة في ای وقت 
إجمالاً يمكن لعلماء الأثار أن ينظروا القهقرى لإتجازاتهم في النوية بإفتخار كبير . إن اون 
الذى تمكنوا من كشفه في ثلاثة ارباع قرن أكثر إكتمالً لمد بعيد في 
التاريخ الموثق في عام ۱۹۰۰ . غير آنه لا تزال هنالك تجاويف هائلة . الإستطلاع المنهجى ٠‏ ومن ثم 
المعرفة المنظمة :ما انفكت محصورة في ثلك المساحات التى مرت بسدود اسوان المتعاقية . النوية 
السفلى ويطن الحجر موسعةً ومفصلة ١‏ كما بيت الإحتلال في هذه المناطق ء لكنها ليست مكتملةً بای 
ء الفترة النبتية . وينفس القدر فثرة 


القرون الوسطى الأخيرة ‏ تبدو مفقودة 

ريما جاز نا أن نقدم صورةٌ مصهرة لتاريخ 
مكان آخر في العالم سار التعرى المیدانی خلال ثا 
«كمشوائي» ٠‏ «اتقائی» ٠‏ و مشموای» . القترة العشوا 
عن القطع الفنية أو اکتوز لقد كان ذلك هو المصير التعس للصروح القديمة في كل الأجزاء التى 
يمكن بلوغها من العالم ؛ إن مثل هذه الأنشطة في النوية قليلة من باب الرحمة . فإلى القرن العشرین 
كانت المنعلقة ای قصية وغير مستقرة للغاية لتجنب ی حد سوى اصلب عشاق للتحف 


في النوية مع الملاحظة باه هنا كما بای 
مراحل , ويمكن بشکل مریع توصيفة 


بعثات كبيرة مكتملة التجهيز والإعداد وعلى راسها علماء مهنيون (ليسوا بالضرورة منقبين مدربين ) 
المواقع التى قردت لته في المرحلة ' الإتقالية " هى بالتقريب دائماً لصروح الإمبريالية الفنية 


[4) ” الجماعة - ب" فى النص الاصلى -. 
1 


العظيمة ‏ فوق كل شئ المعابد الملكية . والقصور , والقبور . مثل هذه البقایا تحفظ بالتاكيد الثقافة 
الخاصة بصفوة منعمة لا لفیرها . إن تنقيبها يسهم يما لا يحصر قياسه في دراسة تاريخ الفن 
والتأريخ الأسرى » لكنه في نفس الوقت بزسس صورةٌ غير كاملة ومن جاتب واحد لتطور الثقافى 
الشعب بأكمله 

. تبدا الآثار " الشمولية ' عندما ينعطف التنبه من بقايا الممروح العظيمة لمواقع صغرى واقل 
إلهابا للفكر .وال جهد یعرض المنطقة لأخذ عينات لمواقع من كل نوع ولكل فترة تاريخية . من مثل 
هذه القطع الصغيرة تنشا صورةٌ كبيرة بالتدريج للثقافات والتواريخ الثقافية لأناس باجمعها 

باتحاء كثيرة من العالم لم كل المرحلة الشمولية للتحقيق الآثارى بعد . في قلةٍ .جات 
اللساحة لاحقة لإتقاذ المواقع الصروحية . على مبدا مالا يوجد افضل منه . وفى الغالبية العظمى من 
الحالات حيث تنامى علم الآثار الشمولى ؛ مع ذلك . فرضت على عالم الآثار بمتطلبات الإتقاذ . ريما 
سيدرك منقبو المستقبل ظهور علم آثار إنقاذى في الحقب التى تلو الحرب العالمية الثانية كواحدر من 
أشد التطورات ثوريةٌ في تاريخ سلكهم . في نطاق الجيل الحاضر ادى هذا المدخل الشمولی ال 

ب - الذى جعل ضرورياً بالتفجر العظيم لنشاط البناء في ستوات ما بعد الحرب ‏ إلى زيادات 
قيمة ومهمة , واحياناً لمراجعات جذرية . في معرفتنا للتاريج الثقافى في أنحاء كثيرة بالعالم . إن 
التحرى عن بعض المناطق الضخمة التى دمرتها السدود والخزانات قد اضطرنا لان نفكر عن الثقافة 
والتاريخ ‏ بعض المرات لأول حين ‏ قي تعابير فضفاضة بدا عن التفكير عنهما باصطلاحات الموقع 
, المدينة , او الاسرة الأكثر إتفاقاً وحصراً ۴ 
ارئ أن اغلبية اعمال التنقيب التی أجريت في النوية قبل ۱۹0۰ تنتمی إلى 
المرحلة الثانية أو الإنتقائية للتطور الآثارى . يَصدق هذا على وجه الخصوص بالنسبة لبعثة هارفارد - 

كبيرة الممود لقری ‏ رآ ینیم 

تنقیب يغطى السودان الشمالی باکمله , وقد کا 
في الميدان كل عام تقريباً من ۱۹۱۳ إلى ۱۳۲ . کادت ان تنحصر بکیتها في القلاع والمعابد 
والمدافن الكبيرة في النوية العليا . ولمدى بعيد كانت كذلك كانت الحفريات لست بعثاتر رئيسة أخرى 
دخلت الميدان خلال النصف الاول من القرن العشرين 

إذا كان تنقیب النوية في قسط وافر من النوع الانتقائى » لابد ان يُدرك أيضاً . مهما كان من 
شائه ,ان نفس هذه المنطقة بحس واحد هى مهد عم الآثار الشمولى . وعلى نحو ما كر انقأ ٠‏ كان 
المسع الأثارى الأول ( ۱۹۰۷ ۱۹۹۱ ) حملة الإنقاذ الأولى في العالم . وقد ارست المعيار للغلبة. 
التى أعقبتها . إن إكتشاف رايزئر الوصف الثقافى المفصل ' لثقافات ' المجموعة الأرلى , والثالثة 
والمجهولة ۹ التى استُغرجت في مدى أشهر قلبلة من إبتداء الحملة ١‏ يقف مثالا للكيفية التى يمكن 
ن بها التحقيق الشمولی للصورة غير ألمكتملة غ من دراسة منحصرة باجمعها في 


آن 


النتائج الموفقة المستحصلة من المسع الآثارى الأول » ما كانت هناك بالمقارنة سوى 
متابعة قليلة . فحالما استکیات عملية الإتقاذ نكس علماء الآثار ( بمن فيهم رايزئر نفسه ) على 
أعقابهم عائدين إلى ولعهم بالمواقع الصروحية . ولنصف القرن التالى كان برنامج التنقيب الشمولی 
الوحيد الذى با في النوية هو ذلك الذى جُعل ضرورياً بتوسعة سد أسوان ( المع قاری الثاني 
۰ . 1454 ) .تهديد السد العالى تمخض عنه بالطبع قدرٌ عظيم اكثر تنسيقاً من العمل من 
٩‏ كما تمت ملاحظة ذلك أنفاً. جدير بالذكر ء بقض النظر عن ذلك »اه إلى الیو ما من مسج 
شمولى أجرى بأى جزم من النوية عدا تلك المساحات التى مرت من سدود اسوان 

ء والتى أغلقت حاليا فبالة كل تحقيق إضافى . هذه النقطة ذات اهميةٍ جوهرية لإستيعاب 


الجمامات! ۰ ج .سی - المتوجم. 


بعض التجاويف في التاريخ الذى سيلى 

ثرا نك . بلغ عم الآثار النوبية المرحلة الشمولية في التوبة السفلى وين الحجر لا غير . في 
كافة أرجاء المنطقة الشاسعة جنوب شلال دال بحذافيرها - أرض الداخل القديمة للحضارات النوبية ‏ لم 
نتقدم وراء المرحلة الإنتقانية ۳۷ . يمكتنا لك . ان نقدم صور من التطور مكتملة منطقياً وحسنة 
ران لتلك الثقافات والفترات الثقافية التى حدث انها مثة جيداً في الجزء الشمالى من النوية رحدها 
معالجتنا لثقافات النوية العليا . وهى بعض من الأكثر آهمیا في تاريخ القطر - يجب أن تكون أغلب 
الاحیان خطوطاً عامة وتخمينية . هذه اصة سوف تظهر راء الفصلين العاشر والحادى عشر » 
المشتظين بفترة تاريخية تبدو النوية السفلى نا متناقضة السكان بمستوى كبير. 


یله البشرية لش بکنی منهة ما لسملمب البمئة اور في الميدان . ونام سل تیار 
وملاحظات دقيقة على العقام في مونسعيا الأصلى آم تك التى كانت موق مکی (جماجم في 


إيليوت سميث ؛ مثل رايزئر ٠‏ كان ملزماً بان يترك المسمح بعد الموسم الأول على أن عمل 
ومنامجه تولاهما دوقلاس ديرى . راف سميث . في الحملات اللاحقة . نشرت 
تحليلاتهما التشريحية جنبأ إلى ب مع النتائج الآثارية الخالصة في كل من النشرات الاولی للمسح 
الأثارى ویشکل أكمل في تقارير ۱۹۰۷ ۔ ۱۹۰۸ (" . النمط الذى استنه سميث وديرى تبعت خطاه 

كذلك جيلاً متاخراً من یل احمد بطراوى في دراسته للبقايا التشريحية من المسح الآثارى الثانى 
ما كان لإيليوت سميث وديرى من مشقةرفي التعرف على اختلافات عرقية لا ومغزى بين 
الهياكل البشرية من أنواع القبور النوبية المقنوعة . إعتقدوا أن اناس «المجموعة الأولى » ؛ متمائلين 
مع المصريين ما قبل الأسرات ٠‏ في حين استبصروا في ٠‏ المجموعة الثاني تيار نیا اشد و 
بكثير . هذا المركب لا يزال يُوْسَن بحضوره , مع تخفیف, شدید ٠‏ في ٠‏ المجموعة الثالثة .٠‏ حال قادت 
كلا من إيليوت سميث ورایزتر لتصوير هجرة ثانية من الشماليين إلى داخل السودان في هذا الزمن 
نفس المدمج العرقى شوهد في المجموعات السكاني التالية إلى زمن» المجموعة المجهولة » , حینا 
زنجی كثيف . كانت هذه الإختلافات التشريحية . فيما يبدو بين على هجرات عرقية 


هی التى قادت راپزئر إلى أن بُعُرف انوا القبر النوبى بجماعات سكانية متميزة ‏ والتى بهذه الكيفية 
تمکن وراء مجمل التفسير ٠‏ متعدد . الطبقة » للتاريخ النوبى 
"ان عمل سميث وديرى التشريحى قد يوجه له نقد على اس معي حتی بأفضل النوايا 


کی که کی نا امتشكلة) لا يستطاع تا قاس .رما 
الا خطورة من بدائية المنهجية ٠‏ النزعة العنصرية المتضمنة باكورة التشريح 
عم اقا ند تفريق کال الحية اسان كاتما كانت نوا 


+ متجاهلة التماثلات اما متا لس المتلق يما ذا کانت «السلالات» نفسها الها أى سريان 
۱-1 


للتسازل في حالة سمیث. دیری » ورایزتر و ویو rra‏ 
تقاسمها بالتقريب كل الدراسين الأواتل للتاريخ النوبى تدين العصر آکثر من الرجال . ريما أن ییوت 
سميث كان اکثر متحدثربارز منهم » مؤكداً في إحدى تقاريره ان" ... اصفر صب للدم الزنجی 
بد ذاته حالاً المبادرة وإعاقة النمو اللاحق لفتون الحضارة * (") ء يبدو أن تفس الاعتقاد 
َرأ هریت أو خری في كتابات معلم معاصريه . ما كان , فلا عن كل شئ ٠‏ 

حتى مُضّى جيل لاحق أن مفاهی التفوق والتدنى العرقى أخضعت لسؤال جدى :7 

أعملت الأتثرويولوجيا خطوماً قيمة في الجيل الفاصل بين المسحين الأول والثا 
إمتلك آحمد بطراوي في دراسته للمادة الهيكلية البشرية من مسوح امرى ‏ كيروان , المزية المتمثة في 
منهجيةر اشد تصفية وذهن اقل إنحيازاً بكثير مما امتلك سلفه على حد سواء . أخفقت دراساته في معظم 
الحالات أن تبرهن على خلاصاتها ؛ ويصفة دقيقة فيما يختص بالمسالة العرقية . لقد كان نفوذ إبلبوت 
سمیث » رغم ذلك , من الهيمنة بحيث أن بطراوى إمتتع عن تحدى نظرياته التاريخية حتى عندما جادل 
أساسها التجريبى . نتائجه الخاصة المنشورة تصدر مقدمتها نوعا ما عبر متردداً من النقل لنظريات 
سابقيه ۱۱۱ مما ید مَافضاً بقدر كبير في الفقرات الاخبرة لعمله. 

كان بطراوى أكثر إستقامةٌ بعد حقبة تلت . عقب أخذه نظرة ثانية ليس على عمله الخاص بمفرده 
. إنما على المسع الأثارى الأول إلى جانبه 
(۱۹63) () تخلى صراحة عن فرضية التعددية العرقية واعترف بالسكان النوبیین الاصلیین (ای 
بدون المستعمرين المصريين) غديرأ وراثياً قريراً غير عادى بما يدعو التأمل من البداية إلى النهاية 
كذلك اعترف بان ٠‏ الفشل في التفريق بصفاء ما بين إنجازات السكان واوصانهم البيولوجية الموروثة. 
: إن الأدب الذى يعالج التاريخ العرقى لمصر (والنوية). 
یتیح مثالا غير عادى لخطر تقدير العلاقات البيولوجية من "أ . هذا التحذير من الخطا 
الذي طال الزمن على واه ظاهراً في مجلة تلا ما يستشيرها المؤرخون . ذهب يكاد غير ثرا 
به على الإطلاق . کنتيجة ء لا تزال نظرية الأعراق المتعددة معنا بكثرة وفيرة مثالا في صفحات 
مؤلف آمری القريب مصر في النوية . مدعمة بشبكة من الخيالية التاريخية التى نُسجت حولها , تظل 
انرية بای بعد ردح یل من هدم رانا جر 

القد رای بطراوى في المراجع عن التاريخ العرقى النويى تاييداً إضافياً من الدراسات المقارنة 
للسواد الهيكلية البشرية في جبل مويه التى اضطع بها موخرجى ٠‏ وراو ؛ وتريفور . مستخدمين 

معقداً من المصنفات الإحصائية » إحتسبوا درجاترمن العلاقة بين جزم من عشرين مجموعة 
إضافة إلى تین وإثيوييين ۰ مصريين تا 

ن ی 


بطراوى ٠‏ خلصوا إلى أن الجماعات النوبية تمثل غديرأ متفرداً قليل الإختلاف ورائيً . وما فتئ » 

الاکثر قريا ٠‏ دراسا لمات الاستان سم بها في وقترلاحق أنها وجه الدقة مزشرات وران 

ت في عرض أى اختلافاحرهامة ذات معني مأ بن ثقافة المجموعة المجهولة مرو 
المسيحية (*' 


والجماعات السكانية 
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أجماعاتنوبية قديمة © 
مجموعات سكانية قديمة أخرى 8 
نقومحديشة © 
درجة القرابة العامة متضمنة وفق المسافة. لاحظ أن كل الجماعات النوبيةتقع 
فى نطاق الدائرة المنقطة - قرب كيرا إلى بعضها البعض منها إلى اى أقوام غير 
توبية فيما عدا لمصریین ما قبل الأسرات فى نقادة والتقرى الحديثين والحبشة: 
شكل رقم ۱۲ 
القرابات السلالية بين أقوام النوبيين القدماء وسكان إفريقيا القدامى والحدیئین 


۱۸ 


الثالثة اسفر تشخيصهم عن مميزات زنجية قليلة جداً .أو غير موجودة . كانت السلسلة الفرعونية من غير مميزات 
زنجية . لم يكن حتى مجئ السلسلة المروية أن بدابة توجد , إلا آنه في المجموعة المجهولة وحدها 
يمكن للواحد أن يتحدث عن سمات زتجية عامة شد میا ليأ كان ذلك فإن الجماعة لا يمكن وصفها بأى حال زنوجاً 
۳ 


يوجد بطبيعة الحال ابد في النوية ا التاريخية . إن المؤلف ٠‏ في كل الاحوال , حدر بشکلٍ 
سليم . من إرجاع إختلافاتر وراثية يسيرة لهجرات او إحلالات سكانية ؛ إنه يميل لان براها كنتيجة 
لتطور إرتقائى مالوف ومحصلةٌ للإنسكاب الوطيد , التدريجى لدم جديد ( أحياناً من الجنوب ٠‏ 
واحياناً من الشمال) في داخل السكان النوبيين (۳) . دراسة أخرى أجريت وشيكا بيّنت , بدورها , 


إنه ريما كانت هنالك تعددية كثيرة بين السكان النوببين اقا فترات معينة من التاريخ مثلما كان كائناً 
بين فترقر واحدة وما تلاها ۳ 
ثلاثة اجيال من الدراسا: کانها تركتنا حيثما بدانا : إلمامأ بان النوبة كان لها دائمأ 


سکان إفريقيون أو افارقة جزثياً , مختلفون عن سكان مصر , علمأ كذلك أن هذه لا تدعنا اکثر حكمة 


الموروثة "7٠‏ . علينا ایض أن نذكر أن غياب البرهان التشريحى لا يستبعد مطلقًإمكانية الخلاصة 
الشرعية الوحيدة هی أنه کی نعلم شین حول اللفة والمجتمع ٠‏ يجب علينا أن ننظر إلى يئة اللفة 
والمجتمع ٠‏ ل إلى تينة علم الأحياء 


التاريخ اللفوى 
اللغة هى المصدر الأول للهوية الذاتية لمعظم بنى الإنسان . وسط الأقوام البدائية هناك ترافق 
شبکات القرابة ؛ في مجتمعات شد تعقدا یرف بشكل مماثل على 
الدول القومية باللغة أحياناً كثيرة . هكذا داثما ما تبدا مساعينا لإكتشاف الاصول والقرابات 
الإجتماعية للاقوام الأولى بمحاولة لإيجاد ای لفق كانوا ينطقون 
إن البيئة المباشرة للغة مفتقدةٌ بالتاكيد لكل الفترة ما قبل التاريخية . إنه إختراع الكتابة ذلك 
الذى يعطينا أول دالةٍ على الحديث . في الحضارات القديمة ؛ مع ذلك . ما كانت العلاقة بين اللفة 
المكتوية واللغة المتحدثة بالضرورة لصيقة ؛ وقد كان على عدد صغير من الأنساق الكتابية ء أن 
تتساوق مع عدد كبير من الناس قروناً كثيرة .اما ول الذين قاموا بُطوير كتابة انفسهم فقد 
استعاروا اللغة المكتوية لجيرانهم ٠‏ هذه الظاهرة بوجه الدقة باديً في النوية حيث سل مالا يقل 
عن ست لفات مكتوية أزماناً مختلفة في التأريخ . من الخمسة التى بمقدورنا فك حروفها - هيروغليفية 
ء إغريقية , قبطية ٠‏ نوبية قديمة , وعربية ‏ تقارب واحدة فحسب لغ اصلية متحدثاً بها . يُعتقد أن لفة 
سادسة لم تک حروفها بعد ۰ هى المروية ؛ كانت أصلية بسبب إفتقادها العلاقة مع أى لغة معروفة . 
إلا أن هذا بالطبع يظل إفتراخ 
لن نعلم بدأ اى لغات كلق بها خلال الفترة القليلة . ما قبل الكتابة للتاريخ النوبى . مع هذا + 


۱۰۹ 


التجانس الثقافى الوثيق لثقافتى المجموعة الأرلى والمجموعة الثاثة . مصحوباً بكثافة سکان 
المنخفضة , يحمل إحتمالاً معتبرً أن له مفردة كانت مستخدمة في كافة جنيات المنطقة ء التى غثر 
بها على هذه البقايا الثقاقية . حضارة الأمسّرات . مع ذلك . مدت تخوم النوية بعيداً خارجها ؛ يكاد 
يكون مؤكداً إلى داخل الحيمى , جماعات,لغويةٍ متعددة . من أزمان الدولة الجديدة وما أعقبها يجدر 
بنا فيما يحتمل . آن نصور على الأقل تشكيلة من اللهجات ٠‏ إن لم تكن لغات مستقلة تماما على وجه 
الكمال ‏ على امتداد أجزاء متفرقة من النيل 

الموقف اللغوى في النوية الحديثة بحتمل تماظه مع كثير من الماضى . الناطقون باللهجات 
الاملية الثلاث . إضافة إلى المستعمرين غير النوبيين وسطهم ٠‏ يوظفون لا مكتوية مشتركة ؛ إجنبية 
على قدم المساواة عنهم جميعاً . درسان مهمان يمكن إستقاؤهما هنا ,وا :ان إستعمال لغة مكتوية 
بمفردها في كل انحاء المنطقة لا يتضمن بالضرورة لغةً مغردة متحدثا بها .ان : إن اللغة المكتوية 
ريما لا تكون اللفة الام لأى من الجماعات التى تستخدمها 

سیّبت علاقة النور الحدیث باللفات الأولى للمنطقة صعوية دائمة فالإنتقاد الظاهر للتمثل 
باللغة المروية التى لم تمل رموزها بعد ؛ مترافقاً ببّينة الاختلاف السلالی كما يُستدل بها 
سميث . ادى إلى افتراض ذائع الإنتشار أن لغة اليوم الحاضر جات إلى النوية مع الغزاة الزنوج من 
٠‏ المجموعة المجهولة ؛ الذين حلوا محل اسلانهم المرويين أو قاموا بإحتوائهم . إن القاعدة 
التشريحية لهذه النظرية تبين مذاك أنها زائفة ؛ علاوة على ذلك , ليس لدينا طريقة في الحقيقة لنعرف 
ای لغة كان مُتحدثا بها من المقيمين المرويين في النوبة السفلى . ريما ترجح ان اللغة المكتوية التى 
تداولوها من وقت لاخر كانت لغة قبيلة حاكمة بعيداً إلى الجنوب (آی بمروى) ٠‏ ومختلفة للفاية عن 
حديثهم الوم(" . وإذا كانت البيّئة اللغوية ستعين على إزاحة الفطاء عن التاريخ الإجتماعى للنوية 
اصبع لزاماً علينا لا نحل طلسم اللفة المروية وحسب لكن علينا كذلك أن نكشف . زياد على ذلك 
- من تحدث بها . في هذه الأثناء تتركنا بين اللغة ليس أكثر حنكة , تاريخياً . عما تفعل بيّنة العرق 


إشكالية التركيب 

ونستون تشرشل, بتبصر معهودء تحدث عن ٠‏ مجراف عالم الأثار: يصحع ويوّسع دراسة 
ام في دق للنوية حينما ثقارن صورة التاريخ التى قدمها واليس بدج 

اعة رايزئر. مان بكشوفه الأثرية ٠‏ أن يعرضها بنفس القدر عامين قابلين 

تصحیع " و" توسيع' دراسة المؤرخ ؛ وتتجسد هذه بدورها في الحالة 


اريخى؛ بدلاً عن تصحيحه. ولأنهم كانوا 

البلية اأثارية دور انوا کر مهد 
ارصاف المجموعة ای والمجموعة الثالثة : والمراحل الاخرى غير الموثقة من ری 
تستند بالضرورة على الكشوف الأثرية : في نفس الوقت قلما شم اوصاف كثيرة ار 

والمروية . والمسيحية بوجود سجل ری . أنه التمنع دون الرجوع إلى عم از 

حالة العجز الثام للمدونات الخصية . ذاك الذى لا يُضفى على دراسات ند 

عرّضية الأحداث وحسب إنما مفككة الأرصال في توح يبد اتا درس اريخا سياسيا 

وإجتماعيا . في اللحظة التالية درس تاريخا تا بش تارجح جيتة وذهابً ما بين المدون الصى 


العادات والمعتقدات التى يحملها صانعوها في نطاق هذا الحوق المحدود . على نات معايير 
اللهوية والقرابة من إبتكارنا ‏ مؤسسةٌ في المقام الرئيس على استطاعتنا لآن نتعرف على أنماط متميزة 
هكذا نتسب اهمية غامرة , لنوعيات الفخار والممارسات الجنائزية , كقياسات للهوية. دونما اعتبار 
لما إذا كانت لها ای أهمية ناس الذين قاموا بخلقها . ویالقدر الذى يمكتنا به آن تعد به نش 
التاريخ . بمقارنة بقايا نت واحدة ببقايا فترة أخرى ٠‏ نعيد بالطبع إنشاء تطور الثقافة وحدها لا 


تطور الإتسان 
بمجئ نصوص مكتوية نبدأ في مشاهدة التاريخ من خلال عيون المشاركين فيه ٠‏ أو على الاقل 
المراقبين له . إن منخاور الثقاة 


الآثار ؛ الحق إل 
على حالتها دون تدوين , * 
يشغل الأوائل من كتاب التاريخ انفسهم 3 
خصوص . على قدم المساواة عندما تحدثوا عن ٠‏ اقوام ٠‏ بدلاً من «اناس» ‏ تحدثوا في تعابير عرقية 
٠‏ غير ثقافية . إن المجتمعات التى كانت مهمةٌ لهم كانت مجتمعات لغة ‏ وقانون ‏ وتقليد إجتماعى , ما 
كانت مجتمعات ثقافة مادية وتجا ة مثل التى ألزمتا بمعالجتها في علم الآثار والی المدى الذى تسیر 
فيه وراه تدوين احداث + اللصية تاريخاً إجتماعياً وعرقياً » بينما تمنحنا 
الأثار تاريخا ثقافياً 10 

علم الآثار والتاريخ النّصى يمكنهما بشكل بائن ويجدر بهما أن يكملا بعضهما بعضاً . معأ 
نا ن بسا سیورس الح ف آی رات نيا صا بسن ای مدر 
مهم فر . مع هذا ليس بوسعهما أن يُستّخدما بالناوب ٠‏ كما كان موب في النوة. 
يُخرجا صا متماسكة ومتواصلة ی من التطو الإجتماعى او لثقافي . سابقً اول anl‏ 

ار ما إذا كان سيدع المدون انمي ام اون الآثارى ليحمل العبء الرئيس للقصة ؛ وما إذا 
کان سيككب لذلك اریخا إيتماعياً ام 

ما كانت لواليس بدج مثل تلك الخبرة في ۱۹:۷ ی نم تب 
من خلال الأثار , كان مؤلفه السودان المصرى بالضرورة تاريخاً إجتماعياً وعرقيا , مع أنه واحد غير 

لمت 


بين انتا لسنا افضل إعداداً نتب تاريخاً إجتماعياً اليوم . علارة 
على هذا یوق محتمل أن میا من التجاديف سرف شملا اپا .اتال المتواصل سینت 
رايزنر الهجائية شهادة بليغة لإفتقادنا الإخبار العرقى والإجتماعى الصلب بالنسبة لفترات كثيرة في 
التاريخ النوبی . نظرية عن الانقطاع العرقى ريما تبقى معنا كذلك لكل الوقت ٠‏ لسوف لاتثبتها الاثار 
وحدها لو تدحشها 

لئن كنا لا نزال غير قادرين أن نسمى اقواما نوبي كثيرة بنسمائها السليمة » فإننا كيفما قضى 
الأمر حققنا تقدماً متعصلاً في دراسة تعلورهم الثقافنى عبر عم الآثار . قصة الدراسات النوبية في 
القرن العشرين كاعلى ما تكون عليه قصة للسدود العظيمة الثلاثة . والمشروعات المخططة للإنقاذٌ 
الآثرى الذى تناسل منها . عبرهم لهم نمتلك فحسب بُينتنا التامة للمراحل غير الموثقة من التأريخ 
النوبى , إنما كتلة من تفصيل مقارن وغير مدون في أكثريته فیما افات المراحل المعلومة 
تاريخياً . بكلمات أخرى , لا نزال تملك نصوصاً لفترات غیرها في التاريخ النوبى ‏ بيد 
اننا نملك الآن أثارأً لكل الفترات بالتقریب . ما بوسعنا أن نفعله الآن ء لذلك ٠‏ ان نرفع الأثار إلى 
مكانها اللائق بها » ندعها تخبر عن قصة متواصلة من التطور الثقافى من ازمان ما قبل التاريخ إلى 
الحاضر 


MM 


الجسزء الأول 


بداياتقبلية 


الفصل الرا 
العصورالحجرية 


لقد رانا من قبل أن هیرودوتس واغلب معاصريه نظروا بلا تدقيق ٠‏ لأثيوبياء على أنها منبع کل 
الحضارات . وحالما فتحت احاجی القدم المجال للتحرى الطمى لفترة ما قبل التاريخ ؛ بشكل او 
آخر » جنع الراى المدروس إلى رای معاكس بقوة . لق, لاس مفهوم القرن العشرين للتفوق الأوروبى 
الاعتقاد بان« القارة المظلمة » كانت دائماً مقاومة لعملية التطور الإرتقائى . الآن تبدا الإكتشافات 
الرائعة للإنسان الأول في شرق وجنوب إفريقيا في تصويب وجهة النظر هذه المتمركزة عرقيأ ء وقد 
نهض إهتمام جديد في فترة ما قبل التأريخ الإقريقى الذلك . لقد بدات تترامی کانما لم يكن 
القدماء على خطا تام بغض النظر عن ای اعتبار اضر 

فى ملازمتها للإفتقاد العام للإمتمام بفترة ما قبل التأريخ الإفريقي » اعادت المسوح الاثرية 
الأولى للنوبة تنبهاً نادرأ لبقايا العصر الحجرى ايقن رايزئر وفيرث فعلياً ان مصريين مهاجرين في 
الآلف الرابعة ق م . ( الآباء الاجداد ب ٠‏ مجموعتهم الأرلى » كانوا أول سكان للمنطقة . ما كان حثى 
مُضی جيل لاحق أن الإستطلاع الأول لمرحلة ما قبل التأريخ , الذى قام به ساندفورد واركيل هو 
الذى كشف عن حضور ثقافات, تحمل الخصائص الحقيقية للعصر الحجرى (۱ . كيفما تم ذلك : 
كانت البقايا المكتشفة قلي وغبر ذات اهمية ء ويدا انها تؤيد الإتطباع المهم بالهامشية 

أَحْدَث علم اثار ما قبل التاريخ دفعاترهامة في كل من المنهج والنظرية منذ الحرب العالمية 
الثانية. بتدقيق خاص , ادت العلاقات الودية ما بين مؤرخى ما قبل التاريخ والجيولوجيين المختصين 
بالعصر الحجرى الأولى إلى رای اشد إدراكاً بكثبر للإرتقاء التدريجى بالنسبة البينة . هذه التطورات 
١‏ مقرونة بالإعتراف المتنامى بإفريقيا كواحدة من أوائل الساحات للتطور الانسانی ۰ اکدت أن بقايا 
العصر الحجری سوف تلقى تنبهاً اكثر إحتراماً بكثير اثناء حملة إنقاذ النوية عنها في اى من 
سابقاتها . اكبر بعثة مفردة في الميدان بين 157١‏ و1177 رست بكليتها لدراسة ما قبل التاريخ 
واربع جماعات اخرى كذلك ادت عملاً هامأ في هذا الحقل 7). فإذا كانت جهودهم الهادفة لم ت 
على وجه التمام الإتطباع السالف بالتخلف النوبى في آزمان ما قبل التاريخ , فقد القت الضوء على 
أل تقدير على متقالية ول من اتقات الاصلية التى سبق تاريخ حدوثها الفعلى ؛ وريما كانت اقم 
وجوداً ‏ من تلك التى اكتشفها رابزئر 

يأ كان الامو » يظل التحقيق الذى أجرى / 
إلى اليوم (') . حصر الإستكشاف المنظم الممنهج بقدر كبير الضاحية المياث 


التأريخ النوبية سائراً في طفولته الأولى 
الوادى حلفا : اكثر 
يعرف غير انها مقا في 
مناطق اخرى 7') . حتى في إطار المعسكر المحدود لمنطقة وادى حلفا لم تكن ال 
ا ۳ نیش سف ماد کل سنا ند 
وكما هو معتاد في المراحل الأرلى للتطوير النظرى , حلّ الخيال في بعض المرات مكار 
الإنتشار الدامغة كقاعدة للنظريات الباحثة في الأصول التى هى أكثر تمايزأ في الإبتكار عنها في 
الإحتمال . فلتعليل وجود تقاليدرلمصتوعات حجرية على وجه الدقة حذاء النيل : مت لنا نظريات 
اللهجرة بعيدة المدى بای بمستوئ صاوخ للنظريات التى صاغها رايزنر من قبل ستين عاماً ؛ حيتما 


۱۰ 


كانه بت انرا انربخي ری ی تدا لد رة وضعاً متمائلاً 
الإنشاءات المعدة للتاريخ الإ 

المجتمع والثقافة ليس في متام انا ( قارن المقدمة ) . ولكيما نؤكد بالضبط الإفتقاد إلى 
رواب سلوكية معلومة شیر في العادة إلى بقايا إتسان العصر الحجرى على اتها ٠‏ صناعات » آو 
«مركبات» بدلاً من الإشارة إليها كثقافات 

أشد عمل حاسم في الوقت الراهن عن فترة ما قبل التأريخ النوبى هو مجلدان ما قبل التاريخ 
النوبى ‏ . مقرراً بالتفصيل : نتائج البعثة المشتركة لما قبل التاريخ " . حدد المؤلفون بعض اريعة 
عشر أو خمسة عشر صناعة للعصر الحجرى . تتراوح في الزمن من العصر الحجرى القديم إلى 
المدخل المباشر للتاريخ اون . وسكموا بسلسلة من العلاقات ذات التسلسل الزمنى والتاريخى 
فيما بینها إلى جانب مُركباتر ثقافية خارجية فوق ذلك ( أنظر الشكل رقم ۱۳) . لو كان هذا العمل 
قائماً بحق الأولية لا غير فإنه لابد أن بجر كنقطة إنطلاق لدراسات القابل ‏ لما قبل التاريخ النوبى " ,. 
مثلما ادت صياغة رای للمجموعات » الهجائية دورها كتقطة إنطلاق لدراسات الفترات 
لنوبية المتاخرة . يقبن زياد على ذلك أنه . مع تنامى معرفة ابعد مدى ٠‏ ستكون هنالك اضافات 
جعات هامة لهذا الجهد الريادى لتصنيف ثقافات العصر الحجرى النوبى 

ن ثقافات النوبة قبل التاريخ وعلاقاتها ؛ فإن هناك بالمثل 
ترعرعت فيها . إن المدون الجيولوجى يشير إلى تبدلات 
الأممية الماع في سمال دی ٠‏ كما في بقية العالم ‏ طوال العصر الحجرى قديم (أى اثناء 
المليونى عام الاخيرة أو نحو ذلك ) . في أورويا وأمريكا الشما هذه التضاربات في 
تناوب عصور الجليد وفترات دافئة ؛ وكان هنالك تناوب في إفريقيا لفترات مثقلة لرطوية " غزيرة 
المطر *وفترات جافة . بای صورة جات ؛ ما من إتفاق عام في امر المدة النسبية لفترات النداوة 
والجفاف . يعتقد بعض علماء الجيولوجيا ( علم الأرض ) أن اوضاع الصحراء اليوم شبيهة 
بالصحراء الكبرى خلال معظم تاريخها ٠‏ بحث أن الإستعداد الكامن للإستيطان الإنسانى , فیما 
عدا أثناء الفترات ٠‏ المطيرة » الموجزة . كان محصوراً بدرجة عالية بوديان قل من الأنهار البارزة 
كالنيل 0 يرتثى آخرون ؛ بطريقة أو اخرى ۰ أن فتراتراشد طولاً عندما كانت شمال إفريقيا ارضاً 
للسافانا الملّفة او غابات ‏ دعوةً مضيافة اكثر منها حائلاً لإستقرار الإنسان ( . هنالك إضافة 
إلى ذلك عدم إتفاق فيما يتصل بتعرية الصحراء الكبرى القديمة . ي بعض الاساتذة النيل , كما 
نعرفه الآن , کنهر یافع پم تاره ای مالا یی حم لین و یمین اف عام 0 
٠‏ في حين يَدَعى اخرون له قدماً أعظم بكشير © جلى للعيان » أن فهمنا للمقيمين الأوائل من 
البشر في النوية سوف يبقى نوعاً ما محجوياً حتى نملك صورةٌ اضفى للبيئة الطبيعية التى انتطوا 
إلى احشانها 

تخطياً للحدود بالنسبة لى أن احاول توليفةٌ مفصلة لما قبل تأريخ النوبة في وقت لم یتفق 
فيه الخبراء أنفسهم عليها بعد . لقد تعمدت بحق ان اتجاهل هذه المرحلة التكوينية التطورية الثقافية 
برمتها ٠‏ وان أبدا اقصوصتى باقدم ثقافات نوبية لفترة العصر الحجرى الحديث .ای : في اعتاب 
الحياة الجلوسية . کینما جرى ذلك » فالتطورات الثقافية السحيقة القدم والتى سيق وادت إلى تبنى 
الزراعة وإلى الحياة المستقرة هى الآن على الأقل مدرک بقدر كاف کی تبدو مستحقة لآن يُخاطر 
ببضع كلمات من التعليق العام علیها 


ادن 


صناعات العصر الحجرى القديم الأسمل والأوسط 

أخفقت مسوح ما قبل التاريخ النوبى في إبداء أى اثر لهؤلاء الرجال ‏ القردة الأولين الذين 
اتخذت بقاياهم مؤخراً مثل هذه الآهمية في شرق وجنوب إفريقيا . في الوقت الراهن يظهران المنلقة 
الصحراوية الكبرى لم تكن جزءا من الساحة الإ تی ريما شا فيهاالأسلاف القدامى لجنس 
البشری . بحلول الوقت الذى بدا فيه الإتسان الأول في شمال شرق إقريقيا .ريما ۷٠.٠.١‏ عام 
ماضية ‏ كان قد انهمك عميقاً في المراحل التجريبية لمستع العدة وكان ينتج ويسشخدم تركيية مثميزة 
من الادوات الحجرية . هذه الآدوات ٠‏ التى بالإمكان أن يُعثر عليها اليوم فوق انحاء كثيرة بأورويا , 
وإفريقيا » واسيا الغربية . معروفة جميعاً بالصناعة الآشولية 

إذا كانت النوية بينةً خاصة . في إنتاج النهر والصحراء , لا يمكننا بالتالى أن نتحدث عن 
المقيمين الاوائل بمنطقتنا كنوبيين انه ليس جازما أن ايأ من الصحراء أو النهر كما نعرفهما الآن 
كانا موجودين في زمانهم . إلتّقطت الأزمان الحجرية الأشولية في كافة جنبات الصحراء الكبرى : 
مُقترحة ان صانعیها عاشوا في واحد من هذه الفترات الرطيبة نسبياً عندما ازدهرت الصحراء سافانا 
وغابات ٠‏ عارضة منبتاً جذاباً لصیادی وملتقطى ثمار العصر الحجرى (:') 

أ طراز من الرجال جال هذه الصفحة الارضية ٠‏ ما قبل النوبية » التى لا تقع في علمنا ١‏ إن 
بقایاهم الهيكلية البشرية لم تبلغ النور بعد . فإذا كانوا مشابهین لصناع الادوات الاشولية في مكان 
ار » فمن المحتمل انهم كانوا من فصيل ی التكوين : رجالا حقيقين .که م بو بعد فص 


لإستعمالها المقصود . ثانيةً عن طريق موازاتها بمناطق أخرى ذائعة الصيت ٠‏ يمكن فيما هو محتمل 
أن يفترض أن الأشوليين من شمال إفريقيا عاشوا بصيد حيوانا متوسطة الحجم :عم قاط 


صفیرة . ومساكن الشولیین ما كانت اکثر من معسكرات مؤققة دونما أى نوع من النباتات ! 
بصعوية . ومهما كان الأمر , فلم توجد اغلب ادوات الأشوليين المعروفة من منطقة النوبة في |« 
مناسبة للمعسكرات لكنها في مقالع الحجر حيثما صنعت 
وجدت البقايا الأشولية على طول امتداد المجرى المنخفض للنيل . من الخرطوم إلى الدلتا . 
شر على فؤوس يدوية منعزلة في كل جزء من شمال إفريقيا ۱۱) . كار ان هذا بوضوح نيا حجرية 
واسعة الإتقشار وغير متمايزة للفاة يتقاسمها قسم كبير من البشرية . من راس الرجاء الصالع إلى 
الجزر البريطانية ثم إلى الشرق بُعداً حتى وادى الجانج . في الوقت الحالى يمكننا أن نتعرف على 
فحسب بين الصناعات الآشولية لشمال شرق إفريقيا ومصنوعات مناطق أخرى ٠‏ وريما. 
با عم للحياة والمعيشة على بسيطة كثير من العالم المنهول 
فى العصر الحجرى القديم الاوسط ,ریما ....-* عام إنقضت ٠‏ سح أشوليو النية الطريق 
لرتل من الصناعات التى تميزت بوفرة أعظم قدراً تشكيلةً من الآدوات مصنوعاٌ من بلاط حجری » 
والإندثار التدريجى للفؤوس اليدوية . هذه الصناعات تبدوء مثل أسلافها » بقايا لأناس صیادین. 
جاممين الثمار على غير تخصصر أنه ليس بالإمكان أن يُحدد ما إذا كانُوا الاحفاد 
المباشرين للاشولیین ام انهم كانوا قادمين جدداً للمنطقة . بعض صناعات العصر الحجرى الوبی 
القديم الأوسط على تُربی بشکل معترف به بالموسترية المشهورة في أورويا ٠‏ وشمال إفريقيا ٠‏ واسيا 
الفربية . في حين أن صناعات آخری تبين قرابات مع ثقافات العصر الحجری المعاصرة للغابات 
الإفريقية المركزية (سانجوان ولويامبان ) ٠‏ إن التعايش الظاهر لصناعات مختلفة في نفس الوقت. 
يبدو أنه يومئ إلى مشاطرة أقوام ذوی اصل مختلف للبيئة النوبية ء خلال جزء من العصر الحجری 


افترة 


۷ 


القديم الأرسط . ومع إقتضاء الزمن ؛ بطريقة أو بأخرى ٠‏ يبدو أن وسانلهم الفنية لصنع الأدوات على 
تفاوتها إنصبَت في أثر نوبى شائع ومحدود الخصائص 057 

العصرالحجرى القديم الأعلى 

فوق كثير من انحاء العام بعل العصصر الحجرى العلى ظهود من رجال وع تسا 


المرحلة على قدم وساق خروج بيئة مثل الكائنة ليدم تمد انعد اتکی (ايس شی 
الاولی ) صحراء'لا ماء فيها ‏ بين جنباتها بزغ وادى النيل على أته الواحة العمادية والرواق الاساسی 
عبر الصحارى 

عدد صناعات العصر الحجرى القديم الأعلى وتعدديتها التى جرى تحديدها في النوية تتناقض 
بشکل صارخ مع التوحد الثقافى البادى لازمان سالفة . اقرٌ وندورف ورفقاؤه بعشر مركبات حجرية 
مختلفة من فترة ال ٠٠.٠٠١‏ عام ما بين العصر الحجری القديم الأعلى والنهاية ا 
الحجرى ( الشكل وق ؟1 ) 17 لا ید انا تمش تعاتب مومداً تور ؛ یضاق 


الآخر مع الغرب . على اساس هذه المؤشراء 9 ن 
الاي إلى لون اوی ٠‏ مق بتعايش فترات طوية من الزمن لجماعات سكانية مكميزة بن نفس 
إن امول سر سا في ازيان السر الحجرى الي اللي كير عن رما تحمل 

على لقاع اقترا القاضى بان ناسا من مناطق مجاورة متنوعة ريما د 
النيل ,او على الأقل لشمله في لیم صيدهم خلال مواسم غير 1 
على نحو قاطع أن صناعات حجرية مختلفة مؤشر على جماعات مختلفة من الناس . إن نفس القوم 
ریما ينتجون آدوات مختلفة ‏ لتؤدى وظائف مخلفة . بضاحيات لا تبعد إلا أميالاً قليلة عن بعضها 
البعض () . معاكساً لهذا . فإن اقواماً مختلفة وغير ذات قربى ريما تنتج بنفس القدر ادوات متماظةٌ 
عندما تاح لها نفس الموارد البيئية ؛ سيما إن كانت لهم سائحة ان ليرصدوا انشطلتهم ويتبادلون 
المعرفة . إن المگون الفنى في الادوات الحجرية المقطوعة ليس عظيماً للفاية بحيث يمكننا أن نفترض 
أن قواماً مختلفة سوف تتفرد فرديتها في ساليب مختلفة .كما تفعل ذلك ماع 


م جب ا ما یل ار هه رم بدا 
بماهية العمليات التاريخية التى تعلل. ریما تصير بيّنة على انتشار الأفكار ؛ أو الأشياء , او 
هجرة الأفراد أو قبائل ياكملها ‏ او ريما تضحى حالاترمن التطابق الُرضى 

طارحین جانباً الفوارق الفنية الواسعة ما بين الثقافات النوبية للعصر الحجرى القديم الأعلى , 
فان لها تشابهات, عريضة معينة تشير إلى تكيف تخصصى متزايد لبينة النيل . هذا التكيف أسماه 
وقد وصف ملامحه بالعبارات الآثية 
النوبية تبدأ في البروز وقتأ قصيراً عقب التينة الأولى بأن النظام الحديث للنيل قد أنشئ 


تيجة ثبتاً عام لسکان . وقعت بعض الحركات باطی الثيل واسظله .ونر وقوعها ما ورا 


جليةٌ في وجوه كثيرة المواد الآثارية ... النقلة من رمل حجر خراسانى وصخور 


۷ 


خرطومی متعدد 5 


العصر 
الوبی 
الحجرى 


نو 
مسر 
النور 

الحجری 
الأول 
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خورابو عنجة 


ا أشولى من نوع 


فول 
تتضمن الأسهم مدة الصناعات خلال الزمن. إقرأ الزمن من أسضل إلى الأعلى 


شكل رقم ۱۲ 
تطور التسلسل الزمنى للصناعات النوبية ما قبل التاریخ 


۱۹ 


تغير بإستغلال البيتة ؛ خصوصاً في ظاهرة تخفيض المحاجر ومحلات العمل بعيداً عن المواقع الحيانية 

التكيف النيلى واضح كذلك في الإقتصاد المخظط المؤسس على صيد حيواتات اساناتا الحيواتات 
المائية . وعلى الإنقطاع من السمك الوافر بالنيل . إن سید الأسماك هام على وجه الدقة ء ويبقى مهما وذا معني 
ولوجاًالفترة التاريخية . غياب الثنة بشان الإستفادة من هذا المورد وسط "السبليين" مشر قوى أن لین لم 
يتاصلوا بين البيئة. المصغرة 

بالقرب من تهاية العصر النوبى الحجرى الحديث ٠‏ إرتّقت الوساتل الفنية لتسمح بالإستعمال الفعال للحبوب 
البرية التى نمت بإمتداد الیل , ومن ثم لتجعل من الممكن إستقلال مصدر جديد وغنى للغذاء . ما من بينة ء کید 
مضى الحال » أن الإتتفاع من الحبوب ٠‏ الذى حدث في وقترباكر للغاية في النوية بالمقارنة مع باقى انهاء الشرق 
الأنني , قاد إلى نمام محلى لانتاج القذاء 

هذه الاتماط الإقتصادية شف عنها التقاب في هوية المجتمعات وتوزيع المسترطنات . منذ البداية كانت 
المجتمعات صغيرةٌ رمضمومة + ريما لا تتجاوز عشرين فردأ إلا فيما ندر . ويُظهر معظمها حجم عائلةٍ ممتدة 
صغيرة لها ديار متميزة عديدة . أما تركيب هذه الجماعات فمتضمنٌ إضافاً لذلك بالتجمع المُقيد بما یترارح بين 
مساحتين لاريعة للسكن دون موقع الإقامة المالوف . يحتمل ان كل مساح سكنية كانت مستخدمةٌ ضمن دار 
بنفردها 

أغلب الإقامات تبدو وجيزة ؛ مواقع الحلفاويين وحدها كانت ية على استعمال متواصل . كثير من المواقع ٠‏ 
مع ذلك ؛ اسنتخدمت مُجدداً إفتراضياً لان تلك الضاحية إمتلكت بعض المزايا بوچ دقبق - على الاقل موسميأً 

يبدو السكان كاتما مكثوا عدديا في ثبات إلى ما يقرب من إنتهاء العصر الحجرى الحديث ... مع الكادائيين 
هنالك زا مرموقة في عدد من المواقع ٠‏ مع أن حجم المجتمعات لا يتغير بأهميارذات قيمة . غير مطوم ما إذا 
كانت هذه الزيادة الظاهرة في السكان جاءت ننيجأ لوسائل فنية اشد فعالية للقنص وصيد الاسماك ٠‏ او أن إرتقاء 
موارد الغذاء الجديدة من الحبوب الارضية مسؤولة عنها . وأيأ ما ى منهما إلى زيادة السكان , برغم ذلك ؛ هنال 
ية ان سكان وادى النيل النوبى كانوا متنافسين مع بعضهم البعض بشكل متزايد ؛ كما بتضع في التكرار العالى 
الوفیات العنيفة التی عُثر علیها وسط الهياكل البشرية في فناء القبور بجبل صحابه 

من الواضح أن الاحدا الثقافية لما قبل التاريخ الثى برزت في النوية قامت بوضع هذه المنطقة جانباً عن 
شمال إفريقيا وشرقها . إن الوجوه المميزة للصناعات النوبية واضحةٌ في المراحل الاولى للتكيف النيلى ٠‏ وهی 
تابر على ابا في كل مكان 17 

هنا ثانيةً , نجد بدايات تاريخ ثقافى نوی متفرد 

كما ذكر وندروف , تبدو صناعة السبليين في العصر المجرى القديم الاعلى معا لإستثار 
جزنى عن النمط العام للتكيف النيلى . البقايا السبلية نوعاً ما موزعة توزيعاً عرضانياً في کل من 
النوية ومصر العليا ؛ حقيقة هذه واحدة من صناعات العصر الحجرى القديم القليلة في النوية وقد 
كانت معروفةٌ قبل بداية اقرب حملة للإنقاذ. الحجرية تنتمى بالضرورة للعصر الحجرى القدیم 
الأوسط .نك السب فان الثقافة عبن لها تاريخ باکر من مكتشفيها الأوائل 7 . يبدو هذا 
خطل الآن ؛ المواقع : 1 
العاشرة قبل المیلاد " . في مثل هذا التاريخ المتأخر تمثل ال 
في تسیز وإثارة للدهشة ام تفش انراد هتما كن السادة الم ( رل عجر اسان 
تفضيلاً على الصخر الصوانى والعقيق ) مفارقة لك التى كانت لصناعات العصر الحجرى القدیم 
الأعلى , كما فُعل بالإقتصاد لغياب ای ما يُوحى بصيد الأسماك أو الصيد المائى عنه . وإذا 
التأريخ المقترح بحسم » فان ما بُو يبدو مثيراً للإقناع 
بمستوى عال. لريما أنهم صمدوا بالنسبة لجيرانهم الأشد تقدماً في الوسائل الفنية بمقدار ما يفعل 


MW. 


السکان الأصليون في الزمن الحديث مع قبائل الباتتو بإفريقيا الوسعلى 

كطريق للحياة . وصل العصر الحجرى لدم الاطى بلا شك ذروت في ثقافات الصيد شبه. 
القطبية ذات التخصص العالى في آورويا . بادواتهم رفيعة القطع . ووفرة العظام والعاج , والنحت. 
الرائع هذه التطورات ما یم متها لا إلا بشكل باهت جتوب ساحل البحر الأبيض المتوسط . 


في الشمال النائى كان محسوساً بالتاكيد ٠‏ مع هذا ؛ ور كذلك على عدد من أنواع ال 
مره ع او معا ی که وري 
الصناعات النويية لهذا الزمن 

نبأ , نهاية العصر الحجری القديم يعلم عنه ظهور كثير من آدوات حجرية قزمية (ميكروليثية ) ٠‏ 
مستجمعة في أكثر أنحاء العالم . كانت هذه حيوياً موضوعات للخشب أو العظم , مروسة أو مرت 
الاطراف باحجار صوانية حادة . بعضها دونما ربية كان سهاماً ؛ بعضها الآخر مدى ٠‏ ومناجل , 
وريما مكاشط . في أورويا والشسرق الآدنى تزامن حدوث هذا المدخل الجديد لصنع الآدوات مع 
التخلى عن صيد الحيوان الكبير وبداية حياق شبه جلوسية مستقرة ؛ ذات تخصص , تقوم على صید 
الاسماك . صيد المستتقع ٠‏ والإستجماع الواسع للحبوب البرية . تكيفاً هيا المرحلة لثورة العصر 
الحجرى الحديث الحاصلة . ولانهم محمحبون بتغير إيكولوجى إنتقالى متميز ما بين طرائق الحياة 
بالعصر الحجرى القديم والعصر الحجرى الحديث ,ان الصناعات الحجرية القزمية ارو 
والشرق الادنی جرى إعدادها فيما كان معتاداً عليه لمرحلةً وسيطة من الإرتقاء تسمى بمرحلة العصر 
الحجرى الوسيط 
الحجرية القزمية إنتشرت بمضى الوقت من اورويا والشرق الادنى لإفريقيا ؛ إن لم نكن 
ت فعلياً هناك . إن الحجارة القزمية ( الصوان الدقيق الذى خدم كاطرافر ونقاط قاطعة ) هى 
أوفر وجه من بين كل صناعات ما قبل التاريخ بالنوية الاشد تأخراً من حيث الزمن . هنا . مهما جرى 
الحال ‏ (بإستثنارهام سيذكر لاحقاً ) لا تبدو موصولة بأى تغير إيكولوجى على قدر ما من الاممية 
والمعانی . إن تكبف القنص وصيد الاسماك بقى صفةٌ للنوية حتى نهاية ازمان مأ قبل التأريخ 

ن وندروف يعلى للصناعات الحجرية القزمية النوبية التوصيف الجمعى ( 

العصر الحجرى الثوبى الختامى (:؟) . أحياناً ی كذلك ٠‏ العصر الحجرى القديم اللاحق ) بدا 
عن ٠‏ العصر الحجری ارسي 

يمكننا أن نرقب في العصر الحجری القديم الأعلى بدايات ذلك التحفظ الإيكولوجى الذى يدل 
على هوية |فریقیا یی ٠‏ خلال كل التاريخ اللاحق . ريما بسبب أن قطمان الحيوان 


في کی انماطه المعيشية مع لونية الحياة بالعصر الحجرى الحديث جديد از 
ولو كان متقبلاً لكثبر من إختراعاتها التقنة . إن قصة الحضارة الإفريقية كانت ولا تال على نطاق 


مدافن العصر الحجرى 
بيا ن معطيات النشاط الإتسانى في التوية ترجع إلى ما يزيد عن ۱۰۰.۰۰۰ سنة ماضية لا 


العصر الحجری البقايا الأولية للإنسان نفسه . إن الطابع المتنقل وغير المحدد 
للحياة المبكرة ما قبل التاريخية صد بتشبثر ای طقوس جنائزية متواصلة كما عاكس بالتاكيد اى نمو 


لفن 


- جلوسية مستقرة فيما هو محتمل , بالقرب من تهاية العصر 
الحجری ٠‏ هو الذى جعل في الإمكان الإستعمال المستمر لمواقع محلية معينة للتصرف في الموتی" 
.مثل تلك الجتبانات بلغت الاضواء في مسيرة حملة الإنقاذ الراهنة . وبالرغم من ان ايا منها ل 
اب قرابين الفخار (وجهاً يكاد يكون عالمياً للجتائز في العصر الحجری 
تسبق في الحديث إرتقاء الفن الخزفی 
چبانات العصر الحجری الثلاث المعلومة إحتوت بالترتیب ۰9۸ ۰۳۹ ۱٩‏ هیک بشريا 00 
نت بأجمعها في حفر بيضاوية ضطة بوضع. مع دقع الرگب کنر او قلبلً على زوايا قائمة 
نحو الجسد ووضع الأيدى بالقرب من الوجه . اغا 
الم يكن شاملاً ‏ ما كان هنالك توجة مت 


لويش طض ادبا اء في قبور العصر الحجرى مما يمكن تفسيره بقرابين جنائزية . مع هذا ۰ فإن 
الجتبانة الأكبر . بجبل صحابة ( جوار وادى حلفا ) , كانت على غير المعتاد موضعاً للملاحظة نسبة 
لحضور 1١1‏ مصنوعاً حجرياً بين الرديم الترابى للقبور . إن وجود بعض من هذه ريما كان عرضیاً, 
على ان فل منها ُجدت بالفعل ودع مع عظام الاموات . هذه . مروت بيت الإصابة بجراح على 
اه أن كثيراً وريما أغلب الأفراد المدفونين بجبل صحابة كان 

ضحايا لصدام ما قبل التاريخ . فإذا كان الحال كذلك يضاف بعد جديد لصورتنا عن المجتمع النوبى 
في هذا لزان اخ 


سکان الازمان التاريخية . کانوا 
ن الإنسان 


مجسوعات سكا ارب ری من العصر الحجرى سيط وعسره نیقی الور لرگ 
ابقاياه في المغرب الجنوييين كان لهم نفس لون الجلدة الداكن 
مثل الأفارقة اليوم » إذ ان هذا ُعتبر بصفة عامة تلاؤماً شائعا لاتوام المنطقة الحارة 


الانتقال إلى الحياة المستقرة 
مين مؤرخو ما قبل تین قرن اتاسع عشر دسر العجري الحديث عن لعصر 
الحجري القديم بوجود ادوات من حجر أرضي وفخار. لقد تعرف العلماء في 


وفي مكان ما - ريسا تی آنه ی کمن ولت واه - لم 
والحيوانات لإستعماله الخاصء محققاً تال مرا حلمب ابا السابو الي نس 
من اصلابهم. خلال بضعة آلاف من السنين - کانها بين قرون 

الإدراك. ما كانت الحضارة نفسها أبعد مد 

م القرن المشرين الق إستبصاراً لهذا التحول إسم «الثورة الزراعيا 
يبدو أن النشاطين التوأمين للفلاحة وتربية الحيوان تطوراً في نفس الوقت تقر 


۱۳۲ 


تال هنك بعض الحيرة وسط الطماء ها جا ال" متى ارقي وا سار إثان بدأ 
بید؛ كذلك يمكن أن كل الفلاحين الأوائل بالعصر الحجری الحديث إحتفظوا بقل 
المستاتسة. بمرور الوقت. مع ذلك. إتتشر حفظ القطعان ما وراء حدود المناطق الخصبة حيث كانت 
الزراعة ممكنة: هنا نش الرعي البدوى أو شبه البدوى فرعا متخصصاءلثورة إنتاج الغذاء». 

كان شرل ادن کی کک لد اا لین للخیال في 


أنواع السلع الفاخرة. تبعث ايتما > 
سابقة لتوها. لهذا وچ ات الشرق الیل 
أنها الموطن الأصلى للثورة الزراعية". إن أحوال الصحراء السائدة بالصحراء الكبرى تظهر. 
کانما منعت نشرها في القارة الإقريقية. 5 1 
بعد إنشاء حياة القرية المستقرة في الشرق الأدنى. مُستهلاً ريما بالآلف السادسة قبل الميلاد. كيفما. 
تم نله كانت هنالك إستراحة غير متوقعة: امطار هطلت بغزارة أوجدت نباتات البحر الابيض 
المتوسط المقوفة قوق متاق كانت بلا حياة اف عام ثم ما سرع ما شرع القحط فيها. إل أن ود 
أوضاع الصحراء ما كانت مكتملةً إلا بصعوية حتى بداية الأزمان التاريخية. لقد كانت فيما يبدو خلال 
«المرحلة الرطبة للعصر الحجری الحديثء أن طريقة الحياة بإنتاج الغداء كانت قد أقيمت بشکل دائم 
في إفريقيا. وفي مسيرة القرون إنتشرت تدريجيا فَعّمت القارة بنسرهاء حتى لم ببق الا البوشمان 
البدائيون بصحاری جنوب إفريقيا نموذجأ لأسلوب الحياة ما قبل الزراع۳۳) 
رات العصر الحجرى الحديث التى ظهرت في إفريقيا اثتاء ٠‏ المرحلة الرّطبة » يبدو انها 
كانت من نوعين متمیزین , کلاهما هام في تاريخ النوية واحد منهما على | 
زراعی اساسا على النيل الاسفل . كما تدل على ذلك مثالا ثقافات الدلتا في العصر الحجری الحدیث 
(الفيوم ومريمدا) بمصر السفلى والبدارى بمصر العليا . اما الثانى فكان الإنتشار الذى وقع في نفس 
ان فيما يظهر للبداوة فوق إمتدادات شاسعة للصحراء الكبرى الماهولة من جدید ١‏ . هذان 
الطريقان المملوءان بالحياة إلتقيا واندمجا في رواق الثيل صاغ تداخلهما جز كبيرا من تاریخ 
النوية في أزمان لاحقة . 

الاصل الاسيوى للإقتصاد الفلاحى المصرى يبدو مما لا جدال فيه (۳) , فمستبقات البداوة 
الإفريقية اقل يقينابكثير . البقر الذى نجد بقاباه في مواقع للعصر الإفريقى الجليدى الباكر الحديث 
لیس سل اسيوية بحكم التعرف ؛ ريما يمثل حالةً من لاستتناس الاصیل لانواع محلية (:5. تا 
ریما أن الحياة الرعوية بلغت الجزيرة العريية عن طريق مضيق باب 
ب , أو لعلها انتشرت صوب الجنوب من سيناء على طول مرتفعات البحر الأحمر ٠‏ كما فعلت 
بداوة الل في العصور الوسطى 
قب إشكالية الأصول المستقرة في شمال - شرق إفريقيا إضافة لذلك الظهور الأول للفخار 
اة المستقرة) متقدماً على كل من الزراعة وتربية الحيوان . إن إستخدام الآنية الفخارية 
واحد من أكثر وجوه اا العصر الحجرى الحديث إنتشارأ » لكنه في جنوب ‏ غرب اسيا سار 
قروناً فليلة من بعد الإستئتاس الأولى للنباتات والحيوانات . أقدم مواقع للعصر الحجرى الحديث في 
الشرق الآدنى ( وريما كذلك في البلقان ) تفتقد نك البقايا الخزفية وتنتمى إلى ما قبل الفخار » أو 
« ما قبل العصر الحجرى الخزفى الحديث » قصير الأجل 

فى النوية تعاقب هذا التطور كان معكوساً إن ما يُدعى ثقافة الخرطوم في العصر الحجری 
الوسیط , التى سنوات قليلة ماضية في وسط السودان . تعرض صناعة حجرية قزمية مالوفة 
يثير الدهشة . غير أنه لا توجد بّينة لأى من إستتناس النبات او الحيوان (۳۱ 


r 


جازم , إذ آنه ليس له سوابق معروفة سواء بالوطن آم خارجه . ريما انها تمثل 
ة لإختراع الفخار المستقل ‏ مستثاراً على سبيل الإمكان بالإلمام بمصنوعات ممائلة 

في مكان اضر 77" . في الوقت الحاضر يجعل غياب تواريخ الكربون المشع ای نوع من الإرتباط 
التاريخى للعصر الحجرى الوسيط بالحرطوم المراً سیر 

اثقافة الخرطوم في العصر الحجرى الحديث توحی بتلاؤم عالى التخصص لأحوال الندارة 
السائدة . عاش الناس فيما يبدو معسكراحركبيرة شبه دائمة , مع انها دون مساكن مبنية , بموازاة 
ضفا الأثهار والحقائر . كان جز كبير من حياتهم مستمدا من صيد لاسما ومن تنس فا 
الأعشاب طويلة السيقان وغیرها من خواص القنص الصغير في بيئة مستنقعية . هذا التشكل من 
شكال الوجود بتر مرتعاً قريب الشبه بما هو كائن اليوم بمستنقعات جنوب السودان 
الغذاء الطبيعى مثبتة بقدرة سكان الخرطوم في العصر الحجرى الوسيط على انتهاج حيا: 

ار ) دونما ای من الزراعة أو تربية الحيوان . ما من جبانات., 

عُشر عليها ٠‏ بيد أنه عند اكتشاف موقع ' الخرطوم الأولى " كان عدد من الأفراد قد دفن بين 
المستوطنة . رس اخرى دال على اقا توت اكور العصر الحجرى الحديث ۰۱۳ ی 
الدفن ؛ في وضع منحن بحفر بيضاوية ضحلة لا تختلف عن الطريقة المبعة من قبل الاقوام النوبية 
الأولى والمتاخرة على السواء 

بفايا العصر الحجرى الوسيط في الخرطوم وُجدت على رقعةرذات اعتبار بشرق النيل وغربه 
صناعة الحجر المرافقة لها ذات توزيع أوسع إنتشاراً بكثير ‏ وهی ممائلاً بشكل لصيق للصناعات 
الحجرية الدقيقة في كل من شمال ‏ غرب إفريقيا وكينيا (۳ . بل إن فخار الخرطوم في العصر 
الوسيط الفامض والذى يبدو متاصلاً له شبية في الغرب البعيد بالصحراء الكبرى . مع آنها ريما 
تمثل تشتتا لاحقً لنفس الفكرة ۳٩‏ 

فى معظم الجوانب , للعصر الحجرى الوسيط في الخرطوم نكهةٌ إفريقية متميزة بدلاً من نکهة 
شرق أدنية . كما رقب ديزموند كلارك " الصحراء الكبرى في هذا الوقت لابد انها كانت ملتقی لاقوام 
من شمال وأواسط إفريقيا . هؤلا: ناس كانوا كثرة ام قلة اهل ۷ 


اليكلية البشرية لت يُجدت في كل من المواقع المحلية التى میت اسماؤها بعاليه 
اتبين بما لا تخطنه امین صفات إفريقية . ثقافيا ٠‏ وريما كذلك ورائياً . كان اولك الناس هم الاسلاف 


العصر الحجرى التوبى الحديث 


فى وسط السودان خلّف العصر الحجرى الوسيط في الخرطوم ؛ ريما حوالى ۲۶۰۰ ق م ۴١‏ 
بصناعة مشئقة ثدعی کج ده سا کش یس سم 
بين الثقافات الأولى والمتاضرة يوحى. 


کنر کنخ 1۳ ا 


إن أهم وأقيم تحديث يُروى في العصر الحجرى الحديث في الخرطوم هو حضور ماعز 

» من فحميلة الشرق آدنى فيما هو ممكن مع أنه ليس مستيقتا . بعبارة آخرى » كان إنتاج 
اء من هذا التوع قد ارتقى في نهاية الشوط بتعالى النيل في هذا الزمان ء يكاد يكون بنفس الم 
مع نهوض الحضارة نفسها في مصر ويلاد ما بين النهرين . على قدم المساواة الآن . وكيفما اتفق ٠‏ 


يصعب أن یکین إقتصاد النوييين مولا : صتاعة العصر الحجرى الحديث في الخرطوم تستنطق 
تماقا متواصلاً على صعيد الاسماك وقتص المستتقع .ريما مع رعى شمان المأعز كدعم 


الحديث عصر ( القيوم والبدارى ) » إلا ان هوية الثقافة الجنوبية تظل بما يدعو للملاحظة مقميزة 
وافريقية بالضرورة (۱*) 
إقتصاد القنص وصید الاسماك الماثل منذ ردح طویل استمر بوضوح في إتاحة معيشة اکثر 

من كافية , على الاقل بإمتداد النيل الأعلى إن لبي اانا من شم لداع لغری في وس 
السودان ترفد إنطباعاً مذكوراً من الرخاء والترف . العقود وأدوات اخرى للزينة من حجر الامازون ٠‏ 
العقيق الأحمر ‏ العظم والصدف ؛ رژوس هراوات من الحجر الرملى ؛ قداديم ؛ ورؤوس فأسية , 
7 . بالرغم من أن تجفيف الصحراء الكبرى ريما كان مرةٌ 


اثانية حليثاً .ما كانت هناك عودة كاملة لأوضاع الصحراء بعد ذلك أن بقايا العصر الحجرى 
الحديث في الخرطوم عُثر عليها على مساحات لا حياة قيها الآن لمدى بعيد 977 

ثمة بقايا مشابهة من ناحية الأنواع المصتتفة للعصر الحجرى الوسيط والعصر الحجرى 
دیف خیم توجد كنك في الجن الشحالى لوي .على الكل إلى باشلل الثاني نب 


الحديث في الخرطوم ( تدع » متباين خروم من قبل وتدورف وصحيه) » وفى منطقة وادى حلفا 
أثناء حملة الإتقاذ الأخيرة. 

ومع أن مواقع العصر الحجرى الحديث في الشمال تُظهر بعض التماثل لتلك السجاورة 
للخرطوم. فليس هنالك نفس الإقتراح بالرخاء والوفرة على غرار ما يعد وصفاً دا على البقايا 
الجنوبية . إن آدوات الزينة المتعددة إضافة إلى الادوات المصنوعة من الخشب ( القداديم والرؤوس 
الفاسية ) التى وجدت بالشهيناب لم يُعثر عليها في النوية السفلى . أحوال الصحارى ریما كانت أكثر 
تقدما في الشمال .كما هى اليوم ٠‏ وتناقصت مواد القنص بالالى . الانشطة الإقتعصادبة ناس 
العصر الحجرى الحديث في الخرطوم ويالنوية السفلى لسوء الطالع ليست من في صفاء بای 
حتى الآن . لا عظام للحيوان الوحشى او المتائس او ای بيّّة محددة لصيد الاسماك , 
جات إلى النور بعد . وبالنسبة للمواقع التى تقع بعيداً عن ضفاف النيل ؛ مع ذلك ؛ من العسير ان 
3 ل معيشى بخلاف رعى القطعان أو قنص الصيد الصغير 

| كلمن المواقع المعروفة للعممر المجرى الحديث في الخرطو بای السفلى معسكرات 
تفع ی شق من ارف وجدت في مكان ولحد ۳ ٠‏ وفاية مواقد خشنة 


هناك ة في منطقة وادى حلفا لثقافة,ثانية للعصر الحجرى الحديث :|متطح عليها بالعبكى 
من وندورف وصحبه () . الصناعة الحجرية المرافقة » على غير ما عليه « متباين الخرطوم  »‏ تبدو 


۱۳۰ 


من أصل محلى وماخونة من صناعة الكادان في العصر الحجرى الحديث . فخار عبكة من الجانب 


ن فيتة وأخرى . وعلى الرغم من أن زخرفاً 
ما يظهر احياناً . ليس هنا شىء مقارناً بلرسوم المعقدة التى تميز العصر الحجرى الحديث في 
الخرطوم . بصرف النظر عن هذا :فان العثور الموسمى على فخار عبكة في مواقع الخرطوم 
وبالعکس يوحى بالمعاصرة بين الصناعتين 

فى مناقضة لبقايا العصر الحجرى الحديث في الخرطوم ٠‏ تقع كل المواقع المعروفة لثقافة عبكة 
بالقرب من النيل الحالى ٠‏ وتقدم بيت تعلق إعتماداً ثقيلاً على صيد الاسماك . طبقاً لجويل شايتر 

إقتصاد عبكة .فا یتنا ريما كان مؤسسا تاسيساً ثقيلً على صيد الأسماك , بعض الصيد والإلتقاط 
لابد أنه لعب دور مع أن التّينة المباشرة شحيحة . توجد حجارة السحن ء مع إتها ليست عديدة ...لو كانت هنال 
إختلافات ذات قيمة ومعنى في النشاط الموسمى ,فان تلك الأنشلة كانت تمارس من موقع دانم منفرد إلى جد ما 
ستة من عشرة مواقع عبكية موضوعة على مدار متا من مواقع ممكنة للشراك المنصوية امه( 

حتى الآن ( اللحظة ) .فان مواقع عبكية بالعصر الحجرى الحديث معلومة من منطقة الشلال 
الثاني و بلن الحجر وحسب 7") . وجائباً عن الفوارق المتماسكة في التقنية الخزفية والحجرية 
هنالك القلبل لإجراء مفاضلة بينهما وبين مواقع العصر الحجری الحديث في الخرطوم . كلاهما كان 
بالضرورة معسكرات دونما ای دائمة او حتی مساكن مهياة بعناية او ارضيات للحياة 
عليها في معظم الحالات . برغم هذا ٠‏ إكتسبت بعض مساحات لإقامة مواقع عبكة في منطقة الشلال 
فائدة كبيرة من الحماية التى تكفلها الطبيعة نتوءاتر وجلمودا .اما مدى وعمق راسب الإقامة في هذه 
الامكنة ثیرحی بسكان اكبر عدداً وطريقة میات اكثر استقراراً عما تفعل بقايا عصر الخرطوم 
الحجری الحديث في نفس المساحة 

بمعايشة صناعتين , واحدة منحصرة بضفاف النهر والأخرى منتشرة بشكل اكثر ,من المفرى 
أن يُشاهد تكوين هذه الثنائية الزراعية . الرعوية التى تعد دال مميزة للغاية على الشرق الآدنى 
المتاخر. لعل مثل هذا الفرض يفسر على السواء الفقر البادى لبقايا العصر الحجری الحديث في 
الخرطوم بالشمال , بافتراض أن سكان الخرطوم كان قدومهم متاخراً بعد أن استولى العبكيون على 
افضل أجزاء الوادى . بصرف النظر عن ذلك هنالك إعتراضات مريعة على ای تأويل بهذا المنوال 
فالذی يبدو هو آن كانوا بشكل رئيس صيادى آسماك بدلا من فلاحين وإئنا عم أنه على 
لاقل في الجنوب كان سيد اللسماك نك مصدراً مهمأ لمعيشة سک الخرطوم . بنفس المستوى 
فان المعاصرة بين الأثرين ليست مما يقع فوق الجدل ۰ حيث ان التواريخ الفعلية مفتقدة , يمكنهما 
بشكل محتمل الوقوع أن يمثلا تطورات متوالية . مع تأكيد ان العبكبين هم الآخيرون . إن الثنائية على 
آی حال لم تعد ظاهرة في ثقافة المجموعة الاولى التى أعقبتها . وكل من ماثر عبكة والعصر الحجری 
الحديث في الخرطوم تبدو توليفة ممتزجة في هذه الثقافة النوبية الباكرة للفترة التأريخية ( قارن 
بالفصل الخامس ) 


هن ما قبل التاريخ 

ما من وصفركامل لحياة ما قبل التأريخ يكون كاملا في شمال إفريقيا من غير أن ثذكر التحوت 
الصخرية تعبيرها الفنى . تصويراً للحيوانات . بتكرار اقل للناس ومنتوجاتهم » توجد 
محفورة ( أو ملونة من وقت لاخر ) على نتوءات صخرية في كل انح الصحراء الكبرى وما ور 
تنوع الأساليب والتقليعات اللونية يشهد بتاريخ فنى طویل 


۱۳ 


تاريخ البقايا النقوشية دائماً ما ينطوى على مشاق ء إذ أنها نادراً ما تقترن بفضلات الإقامة 
مع هذا » فإن اصل ما قبل لایخ لكثير من الفن الصخرى في الصحراء الكبرى ‏ يبدو مما لا جدال 
فيه . كثير من الرسومات توجد في أمكنة غير مسكونة منذ طور الندلوة في العصر الحجرى الحديث ٠‏ 
والنبات الموصوف خمدت جذوره منذ عهد طويل في الجزء الشمالى من إفريقيا . الأكبر والأحسن 
للرسوم يبدو على عددرمن الأسس ما كان أبكر زمنا . إن تمثلها الفنى للوحات الکهوف 
المجدلينية العظيمة في فرنسا واسبانیا صارخ للفایة بحيث تُقترّح صلا تأريخية معها عن طریق 
مضيق جبل طارق (۳* . في أزمان متاخرة يبدو القن النقوشی کانما شهد تدهورا في الأسلوب 
بالتدريج ٠‏ ريما مرافقاً لتداعى إندثار الصيد الثقيل نفسه مع مان ممارسة النحوت ورتم 
الصخرية بقيت على قيد الحياة متحدرة إلى داخل آزمان تاريضية ,ولا تزال ممارسة اليوم من 
البوشمان الصيادين في الصحارى الجنوبية من إفريقيا 

المحفورة الصخرية وافرة على طول امتداد وادى النيل . على الأقل من الخرطوم إلى الدلتا :ما 
يقرب من الف مجموعة من الصور بل عنها من بعثة مفردة في مناطق الشلال الثانى و بعلن الحجر 
7" . نها فيما هو ظاهر يرجع تأريخها لكل الفترات + من فترة ما قبل التأريخ إلى الماضى ذی 
القرب الوشيك . تبين رسوم ما قبل التاريخ حيوانات الصيد المالوفة في السافنا التى توجد اليوم 
باواسط وجنوب إفريقيا ( إفتراضياً توجد كذلك في النوية إبان الزمن الذى رسم فيه ) ٠‏ بينما البقر 
هو الموضوع المفضل لمعظم الفترات المتأخرة . هنالك ايضاً عدد من الرسوم الرئيسة ؛ مثل مركب 
بصتارية ومجداف للقيادة مصرياً لا تخطنه العين في اتحاء الصحراء الكبرى توجد رسوم 
مماة للمركب ٠‏ يُرى انها ترتبط بمعتقداتر جنائزية محددة 25:7 

بالرغم من ان الصور الصخرية النوبية الاشد نَم ترجع بالتاكيد لما قبل التاريخ ؛ لكنها لا 
تنتمی للطور التمهيدى . ما جد شئ يُقارن من مرحلة بناء الصروح لفن الصحاری الصخرى في 
واد الثيل بالرسوم الحركية من النوع المجدليني في الصحراء الكبرى الوسطلى والشربية ‏ إن 
الحيوانات ممثلةً دائماً في تماذج مصفرة جداً . الحركات والسكنات جامدة وشكلية 

واحد من اكثر المعثورات وأشهرها لفن ما قبل التاريخ النوبى وجد في عبكة ؛ يرتبط وثيقاً ببقايا 
إستيطانية لصناعات الكادان والعبكان بالعصر الحجرى القديم الاعلى والعصر الحجرى الحديدا"". 
من الرسوم الفردية حتت على مجموعة من الجلمود الفرانيتى مبعثرةٌ فوق افدنة عديدة ٠‏ 
بعضها في تجمعات كثيفة والأخرى معزولة ( الصورة ؛ .1) . كبر جمع مفرد إحتوى اكثر من 
خمسین حيواناً إلى انب رسوم آخری لا حصر لها مع أن بعض المجموعائ ذات الشكلين او 


مؤخراً على رسوم سابقة ,الا أنه لا يوجد ما يوحى بان الرسوم الممسوحة ‏ التی أوجدت في تعمدر , 
تُشئخص ايأ من الفن الكهوفى في الصحراء الكبرى الغربية أو المجدلوني ١‏ 

الحیوان الذى يمكن التعرف عليه وسط الصور الصخرية في عبكة يشمل الزراف الوعل 
الغزال. التيتل ٠‏ الحمار الوحشى ٠‏ الفيل . فرس البحر ٠‏ وحيد القرن ؛ النعام ‏ والأرنب . یدعو 
اللإستطلاع . بالنظرالى النشاط المعيشى المفترض للناس الذين عاشوا في عبكة ؛ انه ما كانت هنال 
رسومات للسمك . مع آن رسماً شبه تجريدى واحد ريما ب ن فخا للسمك 000 هنالك زيادةٌ على ما 
ذكر انف صيادون بالنبال السهام ومعهم كلابي . وأشكال إنسانية أخرى متنوعة . افضل هذه 
لكنه لا يشتمل ایاً ما يُرَحب بحیاق او حركة . علاوةٌ على هذا يوجد عدد 
كبير من وسوم تجريدية خالصة . لا يتعدى علو الرسوم الفردية عشر أو إثتتى عشرة بوصة 

موانع الإقامة في عبكة يرجع تأریخها بين ۷۰۰۰ و ٠٠٠١‏ ق . م *) زيما آن الرسوم هنا تیدو 


WY 


من أوائل الط الموجودة في النوية. 
جوف وادى النيل 


يحتمل أن هذه كذلك رسخ التاريخ لدخول الفن الصخرى إلى 


50 
تاريخ النوية في العصور الحجررة تميزت سماته بالإرتاء التدريجى لبینارمن نوع الواحات ٠‏ 
وبتلاؤم متزايد التخصص للسكان الأصليين مع موارد تلك البيئة نيلى »من 
النجاح بمكان لدرجة انه مضى طويلاً غير متاثر بالتفير المناخى أو بتطور طرائق حياتية أكثر تقدماً 
في المناطق السجاورة . جع النبات الَحَبّى » آلذی كان في الشرق الادنی عينةٌ على ثورة ثقافية 
وإجتماعية ء ما كان في النوية ابد اكثر من ملحق غذائى لا اهمية له . لم يكن للادخال المتآخر 
اللحيوانات الآليفة ولا لمو المستقل للفخار فيما يصع إمكان حدوثه اى اثر تحویلی هام + على 
المجتمع النوبى . جعل الطور المطير للعصر الحجرى الحديث من الممكن نشر حياةٍ فلاحة الشرق 
أدنى في باطن مصر , لكنه على النيل الأعلى كان من اثره الأساسى أن يُفنى إقتصاد القنص - صید 
الاسماك ‏ الإلتقاط الذى أحسن إنشاؤه من قبل . وفى النهاية , تبدو الحياة الجلوسية المستقرة كانها 
ما جاءت عن طريق نمام في إنتاج الغذاء إنما عبر الإتتاجية غير العادية للقنص وصيد الاسمال إبان 
الطور الرطيب للعصر الحجرى الحديث . ما كانت حياة الفلاحة مقامةٌ آخر الحلقة في النوية حتی 
نهاية العصر الحجرى ٠‏ عندما كانت مصر وسومر في ذلك الحين على اعتاب الحضارة . تنتمى تلك 
القصة بشكل سليم إلى المجموعة الأولى من الفترة التأريخية 


A 


الفصل الخامس 


ظل الحضارة 
ثقافة المجموعة الأولى النوبية 


فى الآلف الرابعة قبل الميلاد جع نفوذ الحضارة المتنامية في الشرق الادنى نقسه محسوساً 
بصورة نهائية في إفريقيا على طول النيل الأسفل كان هنالك توسيع لمجتمع ؛ واسراع بخُطى 
الحياة. وترقية للفنون التى وضعت الأساس لبزوغ الدولة الفرعونية قريباً من 
وبالظهور المصاحب للكتابة الهيروظليفية . نجد انقسنا بشكل مفاجئ في الفترة التاريخية . إن 
عسوتت في الحال عن الحياة والمجتمع في محر اوسع مساح ا وأعلى كما منها يا فترة 


پا ی اا في مسر لا از الا إلى الجن في اسن ما 
وقد بقيت في العصر الحجری الجديد على اميه قروناً طويلة . من حوليات الملوك والمسؤولين 
المصريين نمسك خيوطاً زائلة وأحياناً غامضة عن النوة . بيد انه للحصول على إثباترراسخ عن 
الثقافة وتطورها . علينا أن نعتمد إعتماداً كلياً على الآثار . ما استطعنا حتى مجئ » حضارة 
الاسرات نفسها إلى النوية ١‏ بعد ۱۰۰ عام ٠‏ أن ننشئ ای نوع من الصور عن الحياة اليومية في 
الارض الجنوبية من إثبات نص 

افترة الحضارة الناهضة في مصر معاصرة بصفة خاصة لثقافة المجموعة الاولى في الوا 
هذه هى الجماعة القديمة لرايزتر ‏ الاولى في الثقافات غير المئون التى اكنشفها منذ سين عم 
مضت في شلال ؛ والتى عرفها بأنها أسبق إقامةٌ في النوية . ملاحظأً تمثل فخار ٠‏ المجموعة الأولى 
١‏ فخار المصريين ما قبل عهود الأسرات , مثثما لاحظ الغياب البادى لبقايا اقدم زم في اي 
إرتاى رايزئر بما هو مفهوم للغاية مجرةٌ في إتجاه الجنوب من مستوطنين مصريين إلى ارض لم تكن 
ماهولةً من قبل ۱) . إن تأريخه للنوية , وتواريخ عديدة أخرى أعقبته تبدأ لذلك بإقامة ٠‏ المجموعة 
الاولى + 

٠‏ المجموعة الأولى » گمرکب ثقافى متميز اثبته في إتقان عمل اثارى منذ ايام رایزنر . وفی 
الجانب الآخر يمكننا ان ندرك البوم ان كثيراً من افكار رايزئر باصول الجماعة ۱ ٠‏ ای ٠‏ 
٠‏ المجموعة الأولى » وعلاقاتها ‏ لم تكن صحيحة . إر 
والمجتمع کات نوين ل جد .وکات طیحم 


 .)+(‏ الجماعة 1 فى الت الأصلى - المترجم 
(0*) الجماعة ب فى النص الاصلى - المترجم 
(معج) الجماعة ج فى النص الاصلى - المترجم 


۱۳۹ 


أخراً في الزمان . لذلك يبدو من الأفضل أن تتقادی المضامين الإجتماعية لكلمة مجماعة» ويُتحدث 
منها عن أفق ثقافى عريض ٠‏ يغطى كلأ من + المجموعة الأولى » و المجموعة الثانية » : ثقافة 
المجموعة الأولى. بسبب الإفتقاد لإسم افضل 

دفاعاً عن فرضية رايزتر الأصلية .فان النفوذ المصرى في ثقافة المجموعة الأولى النوبية. 
يصعب أن يُهول من شاته . الابتداعات الثقافية الرنيسة إلى جانب الأحداث التأريخية الكبرى لهنه 
الفترة كلها بالتقريب مما يمكن رد أثره مباشرة أو غير مباشرة إلى المصريين . إنها ظل الحضارة 
الحاضر ابدا في الشمال ذلك الذى يفاضل النوية هذا الزمان عن كل الفترات الاولی . مبدأ الأمر , 
مع ذلك كان انتشار الأفكار والأشياء ٠‏ ليس حركة الناس , هو الذى دفع تطورات ثقافة المجموعة 
الأولى للتحرك . المصريون انفسهم جاوا من بعد . بنتانج مختلفة . ستكون المغامرات الإستعمارية 
لمصر في النوبة (إستلافاً للعنوان الذی أطلقه أمرى  )‏ موضوع فصول لاحقة ( قارن على الاخص 
الفصلين السابع والتاسع ) 

جانباً عن ثروة من الأفكار والمواضيع المستحيلة ء تميز أريع خصانص أصلية ثقافة المجموعة. 
الارلى عن اسلافها بالعصر الحجرى الحديث : الزراعة المحددة للنبات الحبى في بدايات معمار 
محلى » صنع فخار سوا واحمر متميز ‏ وممارسة إيداع قرابين مادية مع الموتى . الأوليان من هذه 
الخصانص أثبت حدوثهما منذ وقت متاخر ليس إلا . وعلى أساس القبور ؛ وفوق كل شئ الفخار 
الموجود بها , حدد رايزنر منذ وقت طويل خصائص ٠‏ المجموعة الأولى » واعاد|نشاء تاریضها 
الإجتماعى 

مواقع ثقافة المجموعة الأرلي وجدت بكثرة في كافة ارجاء النوية السفلى ( الشكل رقم )١4‏ 40 
أما المدى الذى امتدت إلبه جنوياً هذه الثقافة التى تعد ال ثقافة طالها افو الصرى في النوية . 
فيظل ؛ في الوقت الراهن ٠‏ غير محدد . وُجدت كه من مواقع ثقافة المجموعة الاولى في المسح الذي 
۳ البطن الحجر ٩‏ بيد أن أثراً ابعد مكاناً في الجنوب , يشمل بضعة قبور بل 
يك من احية صادنقا في ارض عبری. دق ار( .اه المجموعة ال ی 
هكذا نها بشكل معتبر موزعة بإنساع أكبر من اى صناعة للنوية السفلى سبقتها في العصر 
الحجری ذلك أن ن محلية مخظفة , كلها 
تستجیب لنفوذ شائع من الشمال . يجب ايأ ما كان أن بُزكد انه بالنسبة لوقت الحالى تنعصر 
المعرفة المنسقة عن ثقافة المجموعة الأولى في النوية السفلى فعلياً 


اتفزت 
يبدو الفخار مغالى فيه في تعريفنا للمراحل الثقافية النوبية المتأخرة بشكلر یجعل من المحتمل 
أن نکر كلمة حول دوره العام في الآثار . حجم المسافة المكرسة لمناقشة أوانى الفخار في التقارير 
الآثارية قد تؤدى بالقارئ العادى لان يستتتج أن صنعها كان العناء الاساسى لأقوام ما قبل التاريع : 
قليل من علماء الأثار يؤمنون عن وعى بهذا . مع أنهم في مساعيهم لإعادة إنشاء التاريخ من 
ينسون أحيانً أن ما يكون هاماً لهم ريما لم يكن مهماً لصانعيه . هنالك بصرف النظر عن ذلك اسباب 
وجيهة لإكتراثتا بالفن الخزفى ٠‏ بعيداً للغاية عن اى إعتبارات لاهمية وظيفية. 

هنالك تفا عام ان الفنون . تلك التعابير من الثقافة التى غلب تحررها من إملاءات الضرورة - 
هى أشد المؤشرات حساسية للتقليد الثقافى في جوهره . يصذق هذا فوق كل اعتبار آخر على 
الفنون الشفوية ؛ إنه بفتها ٠‏ وأدبها ٠‏ وأسطوريتها نتعرف على هوية الثقافات والحضارات في 
عصرنا الذى نحياه . ومما لا يدعو للغبطة أن هذه التعابير ليست محفوظة نا من ثقافات الأزمان م 


۳۰ 
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توزيع مواقع معروفة لثقافة المجموعة الأولى (الأفق أ) 


لهل 


قبل التاريخية . إننا ملزمون بان نستعيد الخُطى ٠‏ من ثم » على آثار الفن الواحد الذى ارتقى بسعةر 
في مجتمعات العصر الحجری الحديث والتى هى محفوظة بنقس القدر علي نحو شمولى وافر : ذلكم 
هو فن تشكيل وزخرفة الأوانى الفخارية . ما كان بای حس فناً خ أنه حتى في اغلظ 
المصنوعات . هنالك إختيارات للقالب , واللون ؛ ومعالجة للسطح لاد أن تكن مؤسسة على اصطفاء 
جمالی . أو بكمات آخری على تقلیدرماٹور . عجزأ عن إيجاد 
الثقافية . اصبحت اشكال الفخار بالنسبة لعالم الآثار ٠‏ لذلك ,. 

قيمة الفخار كدليل معيارى لهوية الثقافية جرى إظهارها من خلال خبرة على مدى قرن في 
الميدان . في ای موقع مساماً به يمكنتا ان نرقب ان الخزفيات ليست اکثر توفراً لدرجة تعلو على 
بقایا ثقافية اخرى وحسب ؛ إنها على قدم المساواة اكثر وحدة » اشد تماسكا , فوق كل شئ أحّد 


تميزاً من رسوم المساكن . والادوات ‏ والمنتجات غير الهالكة الاخرى التى تُكون بقسط كبير السجل 
الاثری كذلك فإنها تتغير بشكل وطيد ۰ في كل من الزمن والمسافة . نفس التقاليد الزخرفية سوف 

يُشرك فیها كل اعضاء المجتمع او التجمع في العادة ؛ لكنها قلما تتقاسمها في كليتها مجتمعاتر او 
تجمعات آخری كما انها لا تثابر على البقاء على مدى فتراحرطويلً من الزمان . بل إنه حيثماً يكون 


الإحساس بها في اشكال متفاوتة محلية . وإبداعات تترى بين حين واضر 
الثقافات » ما قبل التاريخ ان تكون دقيقا للغاية ومتباينة في صلابة بفخارها حتى عندما تتشابه في 
كل الجوائب الأخرى 
أهمية الفخار بالطبع تصنيفية اكثر منها وظيفية . نقطة يغض العلماء الآثار طرفهم عنها مرات 
عديدة . إن نفعها لنا كادام تصنيفية ليس مؤشراً على اهميتها بالنسبة لصانعيها ٠‏ فلريما كانت 
قطميراً او شيئاً طفيفا .لا يُصنع تب ای نسق ثقافى وليابه بالضرورة من تلك الاوجه التي ت 
آغلب الامر أكثر من الأنساق الثقافية الاخرى . إن اشكال القخار في الحقيقة تهئ بحق قاعدةٌ لا 
البقايا الآثارية في الزمن والمسافة ء بينما تخبرنا على وجه المقارنة بالقلبل عن رقة 


ار رد 
ان قري فشا ن 
واحد ؛ ولما كان على نحو الإحتمال ينظر لها كجماعات مرة ثانية ؛ لو كان مقصده 
غير مسلط على متمائلات ثخار محددة بعينها لما كان شقرفاً ٠‏ المجمومة الآولى ٠‏ النوبية 
بالمصريين ما قبل عهود الأسرات 7 . کلتا الحالتان انطلقتا بجدله من ش 
لاس ما تجاهل فحسب وجوهاً خری للثقافة لكته نس . كما فعل علماء اثار كثيرون . ان ألفنون 
والأفكار متى حلفت تملك حياةً وتأريخا يتتميان لذاتهما . مُستقلين عن الصانعین . ٠‏ للافكار أجنحة 
» كما تمعن السير مورتیمر ويلر 9 ؛ تستطيع أن تطّوق الارض في بضع سنين بينما يظل مبتدعوها 
متجذرين بحزم في وطنهم 

النوييون أصحاب ثقافة المجموعة الأولى صنعوا أوانى فخارية من أنماط مختلفة . بعضها 
(*) اى المجموعات الأولى والانيةوالثالثة - مرجم 


۱۳۲ 


بصفاء من موروث عبكة في العصر الحجرى الحديث 9 . الأوانى التث 
الهذه الفترة كيف جات قداحاً وجراراً لها سطع خارجى , مصقول ٠‏ وجوف وحافة سوداوان لامعان 
هذا الأثر کا خوج أ بحسم سنج ی غير رپس هوق ها ثم في 
ختام الحرق جاه حافة راسه للاسفل على موقد من اوراق الشجر أو العشب بينما ل 
يزال ساختا مرا وتات تلطع او إسوداد للحاقة والجوف إن القاعدة ريما اكتشيفت في 
البداية عَرَضاً ء لکنها سرعان ما طبقت عمداً للآثر الجمالى 

الفخار ذو الراس الأسود بيدو أنه نع في وقترواحد و آخر من ناحية اقوام كثيرة في العصر 
الحجری الحدیث بکل من شمال وجنوب اسيا . اول مستخدميه (وريما مخترعیه الاصلیین) 
في وادی التيل هم البداريون ما قبل التاريخ بمصر العليا ‏ مع أن الصنعة اضحت اکثر شعبية سواء 
(نقادة الأولى ) (۱ . حملت الفكرة صوب الجتوب بواسطة الرحالة النوبيين 
أو المستوطتين المصريين » وسرعان ما استحوذت إعجاب الأقوام ما وراء اسوان . تقع اقدم مواقم 
نوبية للفخار اسود الراس في اقاصی الشمال باجمعها ٠‏ منبئة ان الفكرة كانت في بدايتها بطيئة 
الإنتشار , مع أن رايزنر أرجعها بر المصريين انفسهم المتجهة في تدرج إلى الجنوب 
. هنالك ‏ ايا كان الآمر - فوا َأ ما منذ البداية بين فخار النوية اسو الراس وفخار 
مصر ؛ وهى فوارق تومئ إلى انتشار فكرة بدلاً عن هجرة اناس (۳). بحلول المرحلة المتاخرة من 
المجموعة الأولى بلغت على الاقل جنویاً حتى منطقة عبرى ‏ دلقو ؛ وقد اخذت بها كل الاقوام 
السكانية الأصلية ما بين ذلك المكان واسوان 

حالما أنشنت في النوية ‏ تشتبث تقليد الفخار سوداوى الراس بالبقاء طويلا بعد ذبوله في مصر 
ما تن اوانی من هذا النوع تُصنع على نطاق صغير في الفترة الاخيرة ما قبل الأسرات التى 
اعقبت الأمراتية في محر , غير ان الفن ذهب ريحه تماما ببدلية الأنمان التاريضية . بقى محبوبا في 
الثوبة لمدة ٠.٠٠١‏ سنة أخرى . حتى تخطته سلع الدولة الجديدة المصرية ملع العجلة . هذه 
الظاهرة من ٠‏ البقاء الهامشى » سوف نرقبها مرات ومراترفي التاريخ النوبی وفوق كل شئ بالرجوع 
إلى رسوم القغار 


الحياة اليومية في ثقافة المجموعة الأولی 
معظم الإختلافات الثقافية بين ثقافة المجموعة الأولى وأسلافها بالعصر الحجرى الحديث ؛ مثل 
الفخار ؛ لها اهمية وقيمة في التسلسل الزمنى اكثر منها وظيفية . كما بمصر المعاصرة كانت 
الحدثات الكبرى غ رو و فيط ی 


العصر الحجری الحديث التى حولت مجتمع الشرق الأدنى بضعة قرون كانت هنا عملياً ممدودة. 
لتطور إرتقائى لا يزال بعيدأ عن الکمال في ثقافة المجموعة الأولى 

مواقع ثقافة المجموعة الأولى اكثر تعدداً بشكل مق من مواقع فترات سابقة مما يوحي 
بزيادترفي السكان . يبقى مع ذلك أن اکبر مستوطنة يحتمل أن يكون عدد سكانها قد بلغ اقل من مانة 
فرد ؛ حيث قدر تريقر أقصى سكان النوية السفلى يأجمعها ب 4.٠١‏ إنسان ( . الجبانات والفخار 
الوافر يشيران إلى حياة اشد استقراراً مما كان ممكتاً في ازمان اولى للعصر الحجرى الحديث ٠‏ إلا 
أنه مازال هناك إتعدام للتجمعات الكبيرة . اماكن السكن في ثقافة المجموعة الأولى كانت في اغلي 
معسكرات موسمية أو مؤقتة ٠‏ رغم أن بعضها ريما كان يعاد شغله بصورة متقطعة للاجیال . 


Wr 


بب بصعب للعصر الحجرى الحديث أو أزمان العصر الحجری 
الوسيط ينض القدر يصف تريقر موقعاً وق رابية من ثقافة المجموعة الأولى الباكرة في العيارات 
الآتية (19) 

ما كانت هتالك اثار لأسوار بأى مكان على الموقع . لكن ستة عشر كوماً من الفضلات كانت مبعثرة بلا نظام 
على وجه التدقيق فوق مساحة حوالی ۱۰۰ قدم مريع . بمقدار معادل في القرن الأخير . كيقما اقتضى الحال ٠‏ 
عاشت عائلات كثبرة في اي العلا بمساكن مممنوعة من حار ملي على [عمدة جرار (مصرية) عديدة وُجدت 
في المواتع تن انها كانت مستخدمةٌ في الحياة اليومية إلى جانب دفن الجنائز . في نفاية المعسكر عثر على 
الوحات تلوين أردوازية . حجارة للمسح ٠‏ ورئوس فاسية حجرية إلى جائب فاس نحاسى ثقيل . عظام السمك وييض 
النمام ؛ وعظام الحيوانات لم يتم التعرف عليها حيثٌ وُجدت بالمثل . توحى عظام السمك أن النهر لابد أنه كان 
مصدراً هاما للفذاء في هذا الزمان . كما يُحتمل انه ظل كذلك اثناء فترة العصر الحجرى الوسيط انفا . حوالى مان 
باردة إلى الجنوب ٠‏ وجد رليزئر جبانة صغيرة إعتقد انها كانت صاب المعسكر . ما كان هنالك سوى سبعة 
عشر جسداً في هذه الجباتة. 

إذا كان هذا الموقع نمونجياً بای حال » فإن المجتمع النوبى ( للمرحلة البكرة من ثقافة المجموعة الأولى ) 
اد انه كان صغيراً للغاية . محتوياً على مالا يتعدى يفا من العائلات النويية .هر الموقع معسكراً تشد 
منه موقعاً مستديماً للسكن . هذا المعسكر على وجه التدقيق يبدو مُتخلياً عنه بصورة. غير متوقعة + وإلا فإنه من غير 
المحتمل أن ماد غالية بهذه القيمة العالية خی عنها . بالرغم من ظهور احوال « غير مستقرة , بدوية بالفعل , في 
هذا الموقع ومواقع حياتية متاخرة ؛ هناك بين أخرى تُوحى إستقراراً أقوى بشكل معتير . على نحو دقيق هتالك 
جنائزثانوية في عد كبير من القبور يبدو نها دفنت في وقترما بعد الجنائز الاصلية . ييدو هذا ان 
عصبة أو عائلة كان بمقدورها ان تستخدم نفس المقبرة على مدى فترة طويلة من الزمن . ريما ان کل من هذه 
الجماعات إتجهت حیشا تبقى إلى جوار تسم محدود من النهر ؛ نوع حياة ينزليد في تساوقه مع اعتماد جزئى على 
الزراعة باقل تقدير ٠‏ بدلاً عن التجوال البدوى . بما أن الإقامات كانت هشة فان السستوطنات يمكن تحريكها أحياناً 
كثيرة في يسر . وخلال معظم العام ريما كانت المعسكرات موضوعاً بإمتداد حافة النهر + ما كان | 
الفيضان أن سكانها ثراجعوا إلى طرف السهل الفيضمى 

من بين الأربعين موقعاً حياتباً أو اكثر لثقافة المجموعة الأولى الذى تم تحقيقه إلى ان تعرض 
ثلاة فحسب بقايا لا خطا فيها من البنايات ۷ . اکبر هذه المواقع واحسنها حفظاً ٠‏ ن 
عافية تلبت عنه بعثة هندية في ۱۹3۲ . وصفه يجئ كما يلى من تریقر : ٩‏ 

فى المواقع ( *) ٠‏ جوار عافية إكتشتف مسح 147١‏ موقعاً مساحته على الاقل ۸۰۱۶۰ متا مثل بعض 

المواقع في مصر ما قبل الأسرات ,مت عبر مرتفع لمنحدر صحراوى عريض الواجهة بين واديين . ُجدت اثار 
الاسوار حجري خشنة في أرجاء الموقع . مكيّتة مسأكن تحتوى ما بيلغ ست حجرات ... أزال البريطانيون الغطاء 
عن بفايا مسكن من حجرتين في الطرف الشمالى من الموقع . كلا الحجرتين كانتا مستطيلتين ولهما أبواب خارجهة 
تواجه الشمال ' الاسوار الداخلية ووجوهها الخارجية نا من مواد بناء جافة ؛ الفضاء بين ين ملئ رملا وی 
وكائت الأركان الخارجية اکثف من بقية السور ومستديرةٌ إستدارة . + كلا الحجرتين لهما أرضية من طين 

المساکن الحجرية لثقافة المجموعة الأولى هى أقدم نماذج للمعمار في النوية ؛ لكنها في افضل 
الحالات ما كانت اكثر من اکواخ . تُوحى الوفرة في حفر تثبيت الأعمدة بأن الاعمدة كانت لا تزال 
تلعب دوراً هاما في بنائها . ريما بدات اسوار الحجر ببناء خارجى آضیفت إلى منزل من عشب او 
قصب . بمقتضى الندرة البالغة للبقايا الهيكلية :فان العشب أو القصب وحده لاب انه كان كافياً 
للأغلبية العظمى من المنازل (۱۸) 

الفنون المحلية الاصلية 


افة المجموعة الأولى بين بالمثل تقدماً قليلاً على ما كان منها 


eé 


القخار ٠‏ حجارة السحن ٠‏ أدوات القطع ٠‏ وكل أتواع السلع المنزلية بطبيعة الحال 
5 ار قي ثقاقة المجموعة الأولى . لكن هذه المصتوعات 


الحجرى الحديث . إستثناء واحد يجب مع كل ذلك أن يُجْرَى في حالة العثور على أوانى فخارية ملونة. 
من توح معين ‏ فلريما اصدرها أول إختصاصيى النوية في صنُتع القخار(انظر ٠‏ التطور الثقافى في 
ثقافة المجموعة الأولى » انا ) . هذه الأواني » مثل موضوعات الصنع المصرية الت 
ثقافة المجموعة الأولى .ناد بما فيه الكقاية لتعتبر سلعاً للترف بدلاً عن ممتلكات 
الزراعة بشكل قاطع ممارسة على اساس منظم أكثر بكثير في ثقافة المجموعة الأولى منها في أزمان 
سابقة . على انه مر ثانية كان الفارق کی اشد منه نما وحتى ذلك الحين كانت الفلاحة غير 
معا بدفعات تقنية مثل قوة الحيوان والمحراث 
أما الأنشطة المعيشية لثقافة المجموعة الأولى فمثيتة بمستوى ضعيف للغاية . جزئياً لان عم 
الآثار في النوية ما تنامى لديهم تقدير للإيكولوجيا الثقافية إلا منذ وقت وجیز . بقدرمتكافئ ما كانت 
ممارسة الزراعة . مع نها استَتجت منذ وقت طويل . مقامةً على وجه التحديد من مقدم الحفريات ب 
عافية في عام ۱۹۱۲ . يُجدت هنا أخيراً حبوب قمح متفسخة , والشعير , والبرسيم : والبسلة . 
المحصول لمكب المالوف للعصر الحجری الحديث في الشرق الآدنى ۳ . ولابد ان زراعة 
المحاصیل قد فرضت على نوبيینقفة المجموعة الأرلى أن يرتادوا اكثر استقراراً مما أنیط 
ن غم ذلك إلى أن الزراعة 
كانت بعيدة عن توفير قاعدة كاملة للمعيشة . يقينأً إن صيد الأسماك ظل مهما وريما القنص إلى 
جانبه 
دور تربية الحيوان في ثقافة المجموعة الاولی بيقى سؤالاً صعب . ابر قطعاز مفقودة في لغزنا : 
هار ف التارغ ‏ كانت ام المستائسة 
٠ /‏ شم من ان وجودها في ی 
علی وجه حازم بعد وهی فان اند ا مرکزیاً لنوییین في ثقافة 
التیاعقبتثقاةالمجموعة الأرلى . منطفيا .ان 
الأولى!”) أن تكون حتلقة للوصل بين هذين التطورين , والفترة الثكوينية لتلك التفاليد الرعوية الماثورة 
البروز في ثقافة المجموعة الثالثة . مال هذه الفرضية كلقي 
مؤداها أن كساءات الجلد شائعة في قبور ثقافة المجموعة الأولى ١!‏ 
من النوية في نص مصرى من الأسرة الرابعة 1۳1 
إفتراح بان تربية البقر كانت النشاط المعيشى الرئيس لثقافة المجموعة الأولى دفعه منذ وقت 
قرب مالم الثار الرمسى باریس بواتروفسكي :على لسلس حفرياح ب خور اد في لار سل 
دسم 
المستوطنة النى بت كانت المكان الذى يُحضر إليه الرعاة اللبن كى يجرى تشغيله ؛ و .. يُنقل منتوج 
اللبن بعد ذلك إلى الضفة المقابلة للنيل حيث تقع المستوطنات والحقول الرئيسة . حقيقة ان الرعاة كانوا احياناً 
كثيرة ملزمین بإستعمال المراكب آمر مين بنحوت, صخرية لبقر منقول عبر النهر ؛ وكذلك بالحضور في المقابر ٠‏ 
مصحويا بتمائيل صغيرة ابقر ذات قرون ‏ ونموذج طينى لقارب . المستوطنة الاسرية الأول ب خور داد تمثل 
نوما جديداً من استطان السصری ‏ على تربية البقر . هذه المستوطنة مثل منطقة تربية البقر بجمعائها 
١‏ لم تجذب الإنتباه .ومع ذلك فدور تربية البقر في عملية التكوين الطبقى وإقتصاد مصر ... كان ما 


)٠(‏ المقصود بما فيه ثقانة المجموعة لثاية , اى الجماعة ب فى تقسيمات رايزئر الهجائية القديمة - المترجم. 


۱۳۰ 


فى مكان آخر , يسلم المؤلف أنه " ما كانت هناك عظام حيوانات | 
الفیضان " ۹ . بالرغم من آن الشعير وتوعين من القمح كانت موجودة إلى تلك . 
القبور وصور الصخور بطریق غير مباشر على أنها لا تتتمى إلى خور داؤد وإنما إلى مواقع أخرى 
وریفا لافاق زمتية اخری . المنطق على إطلاقه بالنسبة لدور البقر في ثقافة المجموعة الأولى (الذى 
تواصل لصفحات عبيدة ) هو بحق تموذ ماقي ر للجدليةالمارکسی » المؤسسة ليس على بّينة 

تجريبية لکن على تماثل مفترض مع بلاد ما بين النهرین السالفة متل هذا التمائل لا یسری إلا 
إلتماساً من تلك النظرية الجامدة لمتوازية التطور الإرتقائى التى هى واحدةٌ من الثوابت المقدسة 
اللايديولوجية الماركسية . لقد فضت لعدم دق طويل من قیل أساتذة يرغبون في منم 
بعض السماح لتغيرات الجغرافيا واحداث التاريخ . في ارض كانت ١‏ في ۳۲۰۰ ق م , تتقدم اننا 

3 لقابلية للزراعة (*۲ ٠‏ يتين الإقتراح القاضى بعمليات تجارية لإنتاج البان في 

خور داؤد نبا ما لتق اابكواوجية ید انها حالةلإتتصار الآيدولوجية على الحس العام 

حتى هذه اللحظة » تحقق لممارسة تربية الحيوان في ثقافة المجموعة الأرلى تاييد تجريبى قليل 
٠‏ بضعة عظام لقطعان اليفة حددت في مواقع لهذه الفترة إلى هذا الحد فحسب ۲۱ . بالرغم من أن 
بوسعنا منطقياً ان نستقرئ حضورها ٠‏ لا يمكننا ان نقطع بمدى مساهمتها في الغذاء النوبى اثناء 
الفترة التاريخية الأولى . من الجانب الآخر فان العثور على عدة منات من عظام الفزلان في موقع 
لمعسکر ب بطن الحجر » مرا حوالى ۲۰۰۰ ق . م ٠‏ يبين أنه على الأقل في هذه الرقعة المحلية غير 
المنتجة بقى قنص الصيد البرى هاما من الناحية الإقتصادية . في نفس الموقع كانت هنالك خمسة 
شقوق عظيمة لا غير ريما كانت لبقر . لاعينة لضان لو ماعز ۳۳ 

بمضاهاة الفن والعادات الجنائزية لثقافة المجموعة الأولى مع ما كان منها بثقافة المجموعة 
الثالثة , بمقدورنا على الأقل أن تجزم بان البقر ‏ إن يُجد ؛ لم يجد نفس الاهمية الايدولوجية التى 
أوليت له في أزمان متاخرة . إن إشكالات الأصل والقيمة المهمة لإستئناس ابقر ولتقديمه سوف 
تناقش فيما بعد في الفصل التالى 


المركب الجنائزى 
بوجه,عام ٠‏ لا تلمح لمواقع السكن في ثقافة المجموعة الأولى إثراء في الحياة مقارنة بازسان 
ماضية إلا بصعوية . عندما راطفا انا .رم .ترجه صورة مختلفة تا 


في هميغ سل ترنجة هم إنشاء علاتا تجارية مع المضارة الصاعية 
بصو 

جباناك قاف المجموعة الى كانت رام خاص لطا لتا مذ إكتشانها الل 
وثرکت قبور قل هه الفترة بلا تتقيب ترك وم تال من ان تحت بإطمئتان بعد مد 


الزمنية من التاريخ . القبور في «المجموعة الأولى » لت ثروة من السلع المادية ؛ كثير مها لم ُعثر 
عليه ابد في المواقع السكنية الفقيرة أو الجرداء . مما يجطنا غير قادرين على أن نتقاول ای دور 
لعبته في هذا العالم 

ما يزيد عن مانة جبنة من ثقافة المجموعة الأولى تم التحقيق بشانها ان 9" . اكبرها تظل 


۱۳ 


سوت الإكتشاف»(الجبانة السايعة ) في شلال شلال . احتوت 17 قيراً من ثقافة ٠‏ المجموعة الأولى » 
وفوق الماثة منسوية ه للمجموعة الثانية أ" . مع ذلك . كما سترى .فان معظم القبور من المجموعة 
الثانية ليست لها ملامح تتباين بصفاء . آكير رقم لقبور تم لتعرف عليها بتحدید, قاطع في آى 
واحدة في ثقافة المجموعة الأولى هو ۱۱۷ ۳۱ في حين أن العدد العادى يقع بين ۴١‏ و٠۸‏ . لقد 
الاحظنا نا ان الجبانات احياناً كثيرة تبي تمطاً من الإستعمال المتقطع على مسافة فترات طويلة من 
الزمن ؛ كثيرٌ نها في الحقيقة بقى مستعملاً خلال ثقافة المجموعة الثالثة 

عادات الدفن في ثقافة المجموعة الأولى موصوفة كما یی من ی . ب . لمرى ٩١‏ 

إستعمل اناس في ثقافة المجموعة الأولى عند دفن موتاهم نوعين من القبور : واحد كان حفرة بيضاوية 
بسيطة, مستديرةٌ تقريباً . مقطوعةً بعمق ۰.۸۰ مترأ والآخر , اقل شيوعاً ء كان نوعأ من قبر بفجوة جاتبية : غرفةٌ 
مدفونة على جانب واحد ؛ مقطوعة لعمق, متوسط 1١.‏ مترً(قارن الشكل رقم ۱0 

أسجئيت الاجساد في وضع منطو على الجنب لین مع إتجاه الراس عادةً إلى الغرب . تحيط بالجسد مواد 
للإستعمال اليومى مثل أوانى القخار ‏ حجارة صحن المرمر ٠‏ لوحات للتلوين من المرمر والرمل الحجرى ؛ قائفات 


شکل رقم 1۵ 
أنواع المقابرفى ثقافة المجموعة الأولی 
۱۳ 


إتدادية من الخشب ؛ ومثقبات النحاس . تزين الجسد مجوهرات بسيطة , مثل اساور من الصدف ٠‏ حبات عقود من 
العقيق الأحمر . وحجر دهنى من استيت أزرق صقيل ء ومحار . القخار على العموم ‏ آرفع تصمیماً رصنع على 
السواء ؛ ويُظهر تتوعاً مُعتبراً في القالب والصنعة . اكثر الأنواع شيوعا كانت جراراً كبيرةٌ قرنظية السطع لإحتواء 
السوائل . جراراً كبيرةٌ مستديرة حمراء السطح لها قاعدة. لحقظ الطعام . وقداحا واكواباً 
حمراء لامعة رقيقة للسطح , سوداء مصقولة في الداخل ومعادة اللوين ری بالخارج ٠‏ تاد ذلك تقد ال 
السلال ؛ إن أواتى من هذا النوع ريما اسُتعملت لاغراض الاكل 

الغالبية العظمى من قبور ثقافة المجموعة الأولى غير مُصتاحبة بای بنايات أو علامات على سطع 
الارض ٠‏ وقد اعتقد طويلاً ان النوييين بهذه الفترة لم يثبتوا بعد ممارسة بناء ركام أو هياكل غلوية 
فوق القبر . إن أثرا وُجد خر في النوية المصرية , كيقما اتقق , يقضى بعض التعديل لهذا الراى 
المكتشف ه . س . سميث انه " في الجتبانة ۳١۸‏ ب تتكالة غرباً . التى لبعدها من ای واد وكوتها 
على مستوئ مرتفع نسبياً ما كانت متا بغمر المياة مثل معظم الجبانات في ثقافة المجموعة الاولی 
٠‏ يُجدت (1) مدافن ية مبنية من اطوافر من الحجر الجاف غير شتوی على مدخل القبر + أوما يقرب 
من شكل دائرى ؛ (ب) مکاناً للقرابين مشيداً ۳ 
النيلى الذی يحتوى قخار القربان ؛ (ج) شینً ما » كان باعتبار لكل الإحتمالات »با غير مکتوب 
للقبر ' 7" . كل هذه المجريات تسبق في الحدوث الممارسات الجنائزية الشائعة في ثقافة المجموعة 
الثالثة , وتدعم فوق ذلك إقتراح التواصل بين الفترتين الشياب العام للهياكلالعلوية في ثقانة 
المجموعة الأولى ريما يرجع بسبب ذلك للتدمير الذى الحقته بها التعرية عملية مقترحة ایضاً 
بالضحالة غير المالوفة لعريش القبر 

ثروة السلع الثرفية المدفونة مع نوبي ثقافة المجموعة الأولى , انس من العصر الحجرى 
الحديث , مثيرة للعجب . في نفس الوقت تحتوى افقر القبور ( باستبعاد قبور ثقافة ٠‏ المجموعة 


الثانية», التى سيكون علينا آن بر وضعيتها عما قليل ) مواد قليلة مثلها ؛ اشد ما يلاحظ منها 
المجوهرات ؛ وهى فيما يظهر تما رثا الاحياء . الحاجات الشائع للزيئ , من مننع مصرى غالبا 
كانت خرزاً من الفايانس ( أو حجر جيرى مدر بصاقل أزرق اخضر ) وشخاراً + وأنوّاعاً مختلفة من 
الحجر , ومعلقات , وقماقم من الفايانس والحجر وأمشاطاً من العاج ؛ وأساور من العاج والصدف 
هی نمیا تفه اه ات نحاسية وكميات مدهشة من القخار صنع العجلة. 


دازا ان هذه مت إلى عصر متاخر وت ظفل ١‏ لكنها في الحقيقة غير متباينة عن القبور في 
ثفافة «المجموعة الأولى » فیما عدا فقرها . هنالك سيب للاعتقاد لهذا ٠‏ ان ثقافة ٠‏ المجموعة 
الأولى» وثقافة ه المجموعة الثانية » ريما كرتا في الواقع الطبقات الإجتماعية الأعلى والأدنى لنفس 
السكان ٠‏ الفارق, إجتماعى ‏ اقتصادی اكثر مما يعد تسلسلاً زمنياً . إن كان الامر كذلك ء فإنه 
يقول شيثاً كثيراً حول المدى الذى اندفع إليه نف التمايز الإقتصادى ٠‏ وريما بقدر متساو » التمايز 
الإجتماعى ۰ في فجر العصر التأريخى 

في الطرف الآخر من القبور في ثقافة « المجموعة الثانية » عدد من جنائز ثرية بعين الدقة مثل 
واحدة نَقبها فيرث بالقرب من سيالة » ووصفها كما يلى تريقر 7 

بعض من فكرة عن مملكات زعیم نوبى يمكن اكتسابها من الجبانة ۱۳۷ جنوب سيالة بالضبط . تلك التى 
اعتبرها فيرث مكاناً لدفن مثل ذلك الرجل وعائلته . إن القبور . مع كبرها . كانت من قالب معهود لكل القبور في 
النوية خلال هذا الزمن . إحتوت حُفْراً مستطيلة باركان مستديرة في الطمى ومسقوفة ببلاطات من الرمل 
الحجری ذات ابعاد مشرة أحياناً كثيرة . كان كل قبر قد اسعمل لجتائز عديدة ‏ يبدو أتها أجريت ازماناً مختلفة. 


WA 


المصتوعات الموجودة في واحدرمن القبور شملت أواتى حجرية عديدة ٠‏ عدداً كبيراً من فؤوس النحاس الثقيلة . 
سباتك قضيبية وأزاميل ء مغرقة مصنوعة من أردواز معصوب , لوحتان للانوان ضخمتا الحجم على شكل مزدوجع 
الطائر ٠‏ راس أسد من بلورار مر وردی مقطىّ بصاقل أخضر , مراة من معدن المايكا . وهرأ ولتان ذواتاً مقابض 
مکسوة بالذهب . وساسلة من الميوانات ‏ مصورة على شكل جانبیمنخقض علی مقبض الهراوة الصغرى ب 
مشغولة على نفس طراز الحيوانات التى وجدت على لوحاد,لللوين من عهد حكم الملك نرمر . ر هيلين کانتور 
(؟") هذه المقبرة بالجزء الباكر من الاسرة ( المصرية ) الأرلى 
مضامین لقظ « زعيم » تتطلب بعض التاهیل . إن التقنية البدائية توعأ ما والمجتمع الذى كشفت 
عنه البقايا المادية للنوييين الأوائل تجعل من غير المحتمل إنجازهم لأى شئ يقرب من ملكية وراثي 
كما نفهم معنى ذلك اللفظ ان . ويحتمل , مثل ارام البداتية ‏ إنهم استمروا محكومين مد طويلة 
ة . فإذا تولى فرد أو عشيرة سلطة أكثر رسمية ؛ فلعلها كانت سلطة من النوع 
اللعثور عليه وسط فلاحى أو رعاة العصر الحجرى الحديث ٠‏ 
والذى يمثله اليوم ٠‏ زعماء المطر » للقبائل الثيلية بأعالى النيل ° 
نکن يأ كان الام ٠‏ ان الفرد المدفون في سيالة ما كان قائداً سياسيا بالمرة 
ريما انه لم يكن شيثاً يعدو وسيطاً ناجحا بمستوئ غير عادى في التجارة النوبية . المصرية النامية 
> واحداً من « سماسرة الثقافة ٠‏ يظهر بصورة منتظمة : ويجنى السلطة سريعاً ٠‏ عندما تصل 
اثقافات اجنبية مبلغ الإحتكاك .و لعله كان قائداً لقوات مرتزقة في خدمة المصريين ( مهنة إأبعت 
من نوبيين كثر ‏ في وقت قريب ) . واستمد ثروته مكافاة من أوليائه . جع هذه الإمكانية المقترحة 
وجود الهراوات في قبر سيالة ؛ وهى علائم مصرية تقليدية للإمرة العسكرية . ايا كانت الظروف ٠‏ 


بمكننا أن نتاكد أن قسماً » النوبى القديم وسلطته تتبعه إلى القبر . إنها 
۵ سنة آخری قبل ان يكون بمقدورنا ان نبصر زخارف مزركشة لنظام ملكى ورائى أصيل في 
الثوية السفلى 
التطورالثقافى لثقافة المجموعة الأولى 


يمنع وجود السلع التجارية المصرية في ثقافة المجموعة الأولى قاعدةٌ لتاريخ المواقع الأثرية 
المفتقدة في كل الازمان الأولى . للمرة الأولى يكننا أن تدرس النمو والتغير ما بين المجموعة الثقافية 
نفسها ؛ ليس بين مجموعة ثقافية وما يليها وحسب . إن رايزتر وفيرث منذ البداية فاضلا بين أطوار 
«المجموعة الاولى »ما قبل الأسرات واوائل الأسرات . مستخدمين الإصطلاحات المنطبقة على مصر 
المعاصرة . ما تريقر فسار خطوة إضافية وقسم الفترة ٠‏ النوبية الأولى » إلى أريعة أطوار , آخرها 
[المجموعة الثانبة ]ای « الجماعة . ب » المعروفة لرايزئر قديماً والتى سنناقشها في الحال 279 

إشكالية التاريخ والتسلسل الزمنى تظل رغماً عما مضى ذكره إشكالاً معضلاً - دنا عي هى 
اشد صعوية مما يدركه معظم خبراء الدراسات النوبية القديمة . قليلٌ جداً من مشاريعنا للتسلسل 
الزمنى للفترات الباكرة من التاري انب تقوم على بين ثابة انتانع في العادة مثل تواري طبقات 


سوام لمعسكرات في شاه المجموم )رن سكا ان ديز ابا مر فوقها عن 
بعضها البعض . الكلة الأكبر لمادتنا الثقافية تاتى من الجبانات .وهی ليست على طبقات أي کت 
القبور لا تؤرغ فيما جرت العادة عليه بقرابتها لبعضها البعض إل 

: النوبية للفترات التأريخية الأولى في الغالب بمواد معت في مصر . ولا تؤرخ هذه 
بدورها بای مقياس مطلق من العمر ‏ لكن بسلسلة من الحسابات المبدعة الاصيلة ٠‏ التى اضطلع بها 


۱۳۹ 


لأكثر من ثلاثة أجيال ماضية عام المصريات القديمة العظيم فلندرز بنزاى (۳ هذه « التواريخ 
المتتالية ٠‏ صمدت لإختبار الزمن صموداً مرموقاً للغاية. إلا أن قاعدة المعطيات التى پیت عليه 
وهی بالتاكيد ليست دلاتل غير في شأن التسلسل الزمنى النسبی 
إنطلانة الخيال الضرورية لجعلها لتقا للمعيات الأثرية الوبية نقتي أن اقل 
ما يمكن عمله تجاهها وجوب أن يعاد فحصها بعناية 

حتى في ظل افضل الظروف ء لابد أن يُعالج بالحذر تاريخ القبور من محتوياتها . إن هذا يكل 
دقةرهو ما يصدق في حالة السلع الترفية المستوردة ؛ التى ريما تكون محفوظة من الأحياء لفترات 
علوية من الزمن من قبل إيداعها ع الأموات . لذا فإن وجود نوع معلوم نف من المواد في طراز بر 
يبت تعاصرهما ؛ بالرغم من أن الإمكانية تزداد بعدد مثل هذه المترافقات . من الناحية 
من اما ل وجد ابأ فيفع بيت من لبور لين 


متیر لما سوف يحتاج إلبه في العالم رآ لا يحتاجه 
الإختلافاء .بين القبور ٠‏ ما قبل الأسرات » وقبور « الأسرات الأولى » لثقافة المجموعة الأولى , 
بمثل ماهى عليه » تبدو حسنة الإتشاء .نها ثری بشكل رئيس في الحجم والحذق الاعظم درجة 
للسلع المصنعة مصرياً في الفترة الاخيرة ء عاكسة الإزدهار العظيم للصنائع في فجر المضارة 
الفرعونية . النوبيون انفسهم , إضافة لذلك , قاموا بتطوير نوعية جديدة من الفخار تمثل واحدة من 
أسمى منجزات فنهمالزفی . إن الأوانى في معظمها قداح كبيرة : احياناً عريضة منخفضة واحياناً 
عميقة , بقاع مُرّوس . اما الحواف فهى إستثتائيأ صلبة ورقيقة ؛ أسطحها مصقولة بمستوى عال 
اشد وجه تشخيصى ومتميز لهذه السلعة هو استعمال رسوم هندسية بالأحمر على خلفية برتقالية . 
كلا اللونين مستخرجان بإستخدام (حجر الدم ) بتركيزات مخلفة ( الصورة ؛ . ب ) . إنه هذا الوجه 
ذلك الذى اسيع على اقا خرن في ثقافة المجموعة زا ان مرحلتها الاخيرة اسم « سطع 
الحجر التّمی المبرقش »". إنها ليست شائعة . وريما كانت منتوجاً لجماعة صغيرة من 
الاختصاصيين ۰۱ .تال صنع الفخار شود اراس بنفس الاشكال كما كان من قبل بطري و 
باخری . كثير من الأوانى الحمواء .. لية لها دواخل سوداء كناك 
٠‏ فى المراحل الأخيرة لثقافة المجموعة الأولى ( أو ريما يجدر بنا أن تقول با إفتقادها ) ييدى 
زمنى القائمة خاطتةً بوضوح . ما من حاجيات مصرية مما يعود تاريخه إلى عهد 
فاصب لذلك تطبيعاً إتفاقياً 
1 أو حوالى ۲۸۰۰ ق .م. يترك 
السقة قرون ‏ قابلة للمقارنة دون تدقيق مع الفترة الممتدة بين ازمان البلانتاجيين وازمائنا - 
قبل حدوث الاحتلال اللاحق للنوية المثبت بالتحديد في ثقافة المجموعة الثالثة . لقد كان بسبب مله 
هذا الفراغ المريك إن رايزئر إقترح ٠‏ المجموعة الثانية »في الاصل 


« المجموعة الثانية ‏ الخيالية 
المجموعة الثانية» مثل ابناء عمومتها الهجائيين () . تعرفنا عليها الا في مجموعة من القبور 
بلجبانة رقم ۷ بالشلال . إنها الوحيدة من جماعات رايزئر الثقافية التى لم تجد مؤارزةٌ في عمل 
آثاری لاحق . وبينما عي رايزئر وفيرث في المسح الآثارى الأولى ۲۱ موقعاً و ۶۱۵ قبراً اللمجموعة 
الثانية»  “(‏ وجد إمرى وكيروان بعد جيل ثلاثة مواقع فقط وقبضة من القبور التى آرجعوا ها 
(ه) كما ذكر انا ترجمنا مجموعات رليزئر من «الجماعة ٠‏ إلى «المجموعة الأولى» و «الجماعة ب» إلى «المجموعة الثانية 
وفقا لنطرية ادمز , وهلم جرا - المترجم. 


N. 


لهذه الفترة . ما من بعثة أخرى , انذاك أو من بعد . وجدت مادة لا جدال فيها من «المجموعة الثانية 
ولأنه يجب أن يكون هناك شيئ ما لملء الفراغ الكبير بين ثقافتى المجموعة الأولى والمجموعة الثالثة 
؛ واصل معظم علماء الآثار كيفما اقتضى الحال تقبلهم لها من إخفاقهم في التعرف 
عليها في حقيقة الأمر . باكرا كعام ۱۹۱ , مع ذلك إقترح جونکر 7*) أن الناس في «المجموعة 


رايزتر وقيرث ؛ وقد اكتشف أن أكثر من ريع القبور الكائنة في «مجموعتهما الثانية» 


بدلا من ای حشر 


اف و اا ولیت الخد سن قله ر لل و في حين أن العدد الأكبر ببساطة 
غير قابل للتحديد يسبب النهب المتزايد ای غياب مواد مميزة. لم شرع بمعيار إيجابى فود 
«للمجموعة 
منهج فيرث لتصنيف القبور موصوف هكذا من سمي 
تبدو مبادؤه كالآتى : في جباتات المجموعة الثالثة .الق اسم ٠‏ المجموعة الثانية + على ای قبر ظهر له بناء 
على طبقات سطحية أو نوع للقبر سابق + للمجموعة الثالثة ٠‏ . شريطة آلا يكون محتوياً على أمتعة قبر مميزة : في 
الجبانات ما قبل الأسرات وجّبانات المجموعة الأولى عُزى ٠‏ للمجموعة الثانية »ای قبر إعتبر انه بين علاماتر 
انکر 
مقالة سميث بشان٠‏ المجموعة الثانية » يجب أن تقرر قراتها على الآثاريين . إنها تكشف 
بجلاء كيف أن مصطلحاً . نوعياً باعثأ على الريبة احكم وثاق نفسه تدريجياً بالخيال عندما برهن على 
أنه درج تصنيفى مفيد . هذا هو بدقة تامة ما فعلته ٠‏ المجموعة الثانية » لرايزئر وفيرث : في وفتر 
باد ٠‏ المجموعة الاولی » وء المجموعة الثالثة » ؛ واتاحت نعتاً 
المصتنفة . مفهوم « المجموعة کممثل لمرحلة تسلسل زمنى منفصلة كان بالطبع 
و فی ر و ین نعترف الآن أنها زائفة ( قارن المسالة 
الفصل الثالث ) 


والإستفلالى المتفاقم لمصر . في الدولة الشمالية نفسها هنالك 
الناس حتى عرز الفراعنة قوتهم في الاسرة الثالثة ° . فلئن كان 
الاعضاء الأققر وحدهم بين « المجموعة الأولى ۰ لريما انهم بأى بقية كانت أصبحوا متعددين بشكل 
مُضاعف في عدد السكان مع إنكماش حجم التجارة وتصاعد الغزو للإسترقاق (" . في هذه كما في 
مناطق كثيرة أخرى ‏ لذلك :ما كانت نظريات رايزئر بلا أساس . إن خطاه یکمن في إجراء تفاضلر 
نوعى لما هو مجرد خلاق ركم 

إن قلاع الزن الول مرش بين 
يشكل في النهاية الاساس الخاطی عن ٠‏ المجمو: 
كانت هناك حاجة لإختلاق بلا 


بعة الأولى وء المجموعة الثالثة » ذلك الذى 
ية ٠‏ لو لم يكن هناك مثل ذلك الفراغ ١‏ ما 


أثارية آخری للاسر المصرية الأولى ليست محددة ومؤرخة بدقة في ریت E‏ 
۰۱ 


5 السالة لا تك ابا تس ای ا 
عباتا بيان ن انوية في الفترة لتاريخية القديمة كانت ۳ 
٠‏ وإنه بعد الآسرة. من الحقيقة شئ . كتاك مما هو مؤكد إنه في فترات متأخرة 
كثيرة شاركت النوية. محلية مركزة باسوان لا غير » آمدت أحياناً كثيرة سلعاً مختلفة 
اللغاية عن السلع الدائرة في مُصممة على وجه التحديد للتجارة النوبية 
أكثر المرات خأدو التقاليد اولی لمصر توقيرً لتحفظ الجنوبيين عليها .تماما ما تظل دولاراكٌ 
ماريا تريزا الفضية مصنوعة من القوى الأوروبية للتداول في إثيوبيا وشرق إفريقيا 

رابزئر نفسه ار بالإمكاتية التى تابعت مناقشتها . في الأول من تقارير المسع الآثارى للنوية 


إذ ما اعتبرت الحقائق , يتضع على الفور أن الجتبانات التى قرغ تاریخها لفترة الأسرات الأولى تملك ۰ في 
أغلب الاحيان , صفات فترة ما قبل الأسرات او الاسرة الأولى الباكرة ؛ والواضح أن كثيرً من القبور ترجع لا 
الشاريخ . لكنه واضع بقدر متساو فيما يتعلق بوقوع شكال القخار 1 .د . * , وأنواع وأوضاع ادن , والأحجبة 
والعقود . والاراتى الحجرية ٠‏ أن هذه القبور ريما تكون في جز متها اشد تأخراً زمنياً ( تاكيده بنفسه ) إن 
إستمرارية القخار شود الراس متخللاً كل الجبانات حتى الإمبراطورية الحديثة ؛ والإستعمال المتواصل لبعض 
رؤوس المدقات وفؤوس ملحقة بهذه القبور , وقوة الإستمرار المجتسدة في بدايتها للثقافة النوبية إلى نترة 
الیکسوس. كل هذه الإعثبارات تجعل من المحتمل أن الفخار ومواد كثيرة أخرى من الفتر المتاخرة ما قبل 
الأسرات في النوية تواصل إستعمالها طويلاً عقب التطور السريع في مصر مما جعلها اشياء للماضى . تقطأً واحدة. 
آخری تُقُوى هذا الإستنتاج ‏ العدد العظيم من القبور بهذه الفترة عند مقارنته بالقبور التى تمثل فترات أخرى؛ مثل 
الإمبراطورية الحديثة .. في هذه الحالة بيدو ضرورياً بالنسية لى أن لسع لهذه القبور فترة معادلة ای من الفترات 
العظيمة الاخرى , إحتمالاً من آخر فترة ما قبل الأسرات إلى نهلية الاسرة الثالثة (6) 

إعتراض إضافى على نظريات التسلسل الزمنى الإتفاقى ترفعه التواصلات الثقافية بين ثقافتى 
التى تجعل مسافة ٠٠١‏ عام بينهما امرأ غير محتمل . ما من 
واحدر ٠‏ يقارن المرتكبين الثقافيين إجمالاً بوسعه ان يرتاب منطقباً اهما يمثلان مرحلتين في مسلسلر 
من الإرتقاء . الإختلافات بينهما من نسق أدنى بكثير . على سبيل المثال , من الفروق الماثلة ما بين 
4 انوية القرون الوسطى . والمبالغة وحدها في تاكيد ان القخار 
ثيرة ) هى التى قادت إلى الإيحاء بفارقٍ عرقی بين أقوام ثقافي 
المجموعة الأولى والمجموعة الثالثة 

على صعيدر واحد فإن الاشد إيحاءاً من المتواصلات الثقافية ء ذلك الإتتظام الذى سعى به القوم 
في ثقافة المجموعة الثالثة واعادوا شغل كلاً من معسكرات وجِنبانات أسلافهم (۱" ما كانت هنالك 
ضرورة عملية لهذا ؛ مواقع المعسكر واماكن الدفن المناسية متعددة على طول جبانات وادی الثيل 
ما إعادة الإقامة فلا يقبل إدراكها إلا كمحصلة لتقاليد مثابرة البقاء للإقامة أو الملكية ء وهى يفيناً لم 
تكن لتبقى حي بعد فوات قرون . إن مطلق الجهد لان تکتشف مواقع سابقة عقب مسافة طويلة من 
الزمن ريما كان من شانهآن یر , بالنظر إلى الغياب العام للبقايا الهيكلية 

بإيجاز .یمتا ن نتفق مع النظرية القائمة إلى المدى الذى نتصور به سكان نوبيين (المجموعة. 
الأولى) عاشوا حي ز 


أن نعزوها إلى هجرات عرق ایسا جا بها می ریق كلو مصرى فم انا رباص 
NY‏ 


الفصل السابع ) . غير أنه يبدو الآن من غير المحتمل أنها تكشف عن ای تغيير في الهوية الاساسية 
للسكان التوبيين 
مع مراعاة الحجج السابقة ء يجب التاكيد على أن الفراغ الثقنافى والزمنى بين ثقافتي 


ممح رورم سم رن لينا نك أن تتمقع 
بالإمكانية البادية في أن النوية السفلی مجرت بقدر كبير من ناحية سکانها الصلیین ‏ ريما نتیجة 
الطاغوت مصرى في زمن الدولة القديمة ٠‏ وان الإنتقال الثقافي بين ثقافة المجموعة الأولى وثقافة 
المجموعة لاغذ سبيله في مكان ما بالنويةالعيا . وإنه كانت هناك عودة للهجرة إلى الداخل 
من الجنوب في الوقت الذى انسحب فيه المصريون من النوية السفلى ۳۲ .توا مع ذلك .ريما 
يُقترح أن التدهور البيئي والضغط المصرى ردا النوييين على اعقابهم مؤقتا لمعيشة رعوية وبدوية 
ترکت أثارأ اثرية قليلة 9") . يبدو هذا كاتما حدث مرت او مرتين في تاريخ نوبى لاحق ؛ وفى وقتر 
أقرب حدوثاً دی إنتهاء العصور الوسطی ( الفصل السابع عشر ) . إنه ليُؤمل أن إجابات لهنه 
الاسئلة تأتى في المقابل عندما يبدأ كشف آثاری ممنهج الخطة والإجراء في النوية العليا 


ظل مصر 

عنازنا إلى الحظة مرتبط بالتطورات الثقافية والإجتماعية لثقافة المجموعة الارلى » التى يمكن 
نتبعها معأ في جزء معتبر قيد أحداخ محلية سابقة . ولائنا الآن في الفترة التاريخية . كيفما كان 
الحال » لذينا بعض مون لاحداث وشخصیات فعلية بالإضافة إلى البيتة الآثارية للثقافة والمجتمع 
.بمقدورنا لك أن تطالع هذا الزمن كفصل في التاريخ یی إلى جانب أنه افق التطور ای .ان 
تبينا وجهة نظر المزرخ سنجد منظورنا عن النوية بدلا بقدر معتبر , لصيقاً بمنظور رايزئر إلى مدئ 


.ام مق الم الأول نی کل رتفد عن امسر الحجرى الحديث کل 
الفترات الاولی هو ظل مصر وحضارتها الماثلين ابا . هذا النفوذ المحول يترااى سوا بسواء قبل 


الطريقة او إلى نفس الدرجة طوال الزمن الذى استهرقته ثقافة المجموعة الأولى .للد بدا مصدراً 
لثروة ورخاء لم يُسمنع بمثله في ازمان سالفة ؛ تتامى تعريضاً للاخطار ثم اف للخراب والدمار في 
آخر السطاف 

يشير عدد من النصوص الهبروغيفية المصرية إلى الوية في زمان ثقافة المجموعة الأولى 


تساوياً مع ذلك 
ذات الصنع المصرى في المواقع النوبية للفترة الاخيرة لما قبل الأسرات . هذه الشهادة البكماء كما 
هو معتاد أشد الما بعش راتات یو یمن قد رین من یل نمت وس 
نفحصه اول 


ادل تحتوى قبور « المجموعة الأولى » الأقدم (الموصوفة ما قبل الأمسرات ول 

الفخار ذى الصتع المصرى . نها برغم تلك الإتاحة الأعظم لوا 
الهذه الثروة المجلوية .بان بشکل رئيس طور الأسرة الأولى عن طور ما قبل الأمسرات في ثقافة 
المجموعة الأولى : ألقى التاكيد بطبيعة الحال على عدة النحاس ء والأوانى الحجرية المنحوتة ٠‏ وزينة 


۱:۳ 


العاج الفاخرة كاوضع امثلة على الأثر المصرى في ثقافة المجموعة الأولى . وعلى ما بها من تین 
بوصفها مثلاً لهذه السلع الذرفية المصرية :رما امكن تهويل أهميتها الإقتصادية . الحجم ال 


كاملة لواحدة من السفن الشراعية الكبرى في تلك الفترة وفيما يتعلق باه المشحونة .فين 
الفخار المصنوع بالعجلة يشكل ماب 
المجمرعة وی هذه الوا العادية دل عن السلع ری .تن اس الحقيقى لد السلعي 
المصرى ‏ النوبى في فجر التاريخ 

قليل جدً من الآنية المصرية التى عثر عليها في مواقع ثقافة المجموعة الأولى من سلع الترف 
القخار المصنوع من ناحية النوييين أنفسهم - على سبيل التدقيق عقب إرتقاء ٠‏ السلعة الحديدية 
الحمراء المبرقضة .٠‏ كان ارفع درج في التوعية الجمالية وكان سخيا في 


شخارية الفسهم :پیز ذلك إحتمالاً ان ای الأجنبية خدمت . كما قام بنك دائماً فخار مصری 
عظيم العدد ء كاوعية شحن للحمولات السائلة والجامدة .على ذلك بالحجم الكبير للاوانى 
وغلبة السلع المصرية الاطول عمراً . مع انها اقل خرف 

توحى كمية الفخار المستورد في ثقافة المجموعة الأولى وتنوعه بان التجار المصريين لابد انهم 
کانوا زواراً مداومين للنوبة على مدى فقرة طويلة من الزمان . ریما آن اول رجال للأعمال موضع 
الحديث كانوا من الجّوالة ريابنة القوارب وارياب القوافل من اسوان ء إذ اننا لا نملك بينة على 
مصلحة ملكية في الثجارة النوبية خلال الأسرات المصرية الأولى ( قارن الفصل السابع ) . يبدو من 
غير المحتمل ان تجار كثيرين خاطروا بتجارتهم وراء الشلال الثانى ٠‏ أو حاولوا إقامة محطة تجارية 
دائمة بين النوية . المحتمل انهم كانوا قتوعين بالتعامل مع ممولين محلبين على امتداد طريقهم . ريما 
أمكننا أن نتعرف وسطهم على ٠‏ الزعيم » النوبى المدفون في سيالة . قد يفترض الواحد منهم أن 
التجارة في السلع الغالبة تحركت في المقام الأول على طول النيل . كما ظلت حركة التجارة في کل 
: المصريين في الدولة القديمة 

ریما أن الشلال الأول انبری في هذا 
النهرية , إذ ان الفرعون مرنر امر بتطهير قتا خلاله صنوب انسدال الستار على 


ما هى آنواع السلع المتبادلة في التجارة النوبية ؟ لا يحتمل أنها كانت منتجات الغذاء الشائعة 
في کل من القطرين : الغلال ؛ الجبن ‏ والجعة . لحسن الطالع ان بحوزتنا نصا تجارياً من الاسرة 
السادسة يذكر تصدير دهان . وعسل , وملايس . زیت ه لإمتاع انيبن ۰( . كل هذه مواضيع 
متجددة الحدوث في التجارة المصرية . النوبية في ازسان متأخرة . لكن الهم أن وسطها آدوات 
التجمیل والزيت ٠‏ اي الاقام الفريقية أن تدهن به اجسادها ردحاً طويلاً 
ما اعطاه النوبيون في المقابل اقل جزماً . لم شف « ذهب كوش ٠‏ بعد ؛ وعندما تم ذلك إتخذ 
أيديهم ( الفصل التاسع ) . العاج 
والرقيق والمُصتّدرات التقليدية الأخرى للتوية زت من قبل إلى حد ما في التبادل السلعی 
أن سكان التوية السفلى بعددهم المبعثر الصفير كانوا قادرين 
ات المناطق الحارة أو الإمداد بأى عددروافر من الرقيق 
الأوائل لم يكونوا على شُغل بالتجارة على 
في القطر الشمالی 
كيفية الزمن الذى انعطف فيه الفرعون من التجنید 


1 


الملوعى إلى الإسترقاق القهرى للصفوف النوبية 7 'تجدر الإشارة إلى أنه نیما يختص بهذه 
النظرية يعد توزیع السلع المصرية رائج الإتتشار ومتساوی الجمع بما يبعث على في قبور ٠‏ 
المجموعة الأولى » ٠‏ أشد إيحاءاً واكثر لام بنتائج التجارة السلمية عنه بعسكرة الإرتزاق ° 

ريما أن حجم التبادل السلعى المصرى ‏ النويى بلغ قمته في الأسرة الأولى ‏ التى يبدو نها 
ترسم ذروة الرخاء النوبى في ثقافة المجموعة الأولى . لقد ذكرنا من قبل أنه ما كانت هناك بضائع 
من صنع مصری مؤرخة من بعد الاسرة الثانية « وأن رایزنر امن بان حدث للتجارة في 
زمن « مجموعتة الثانية » توجد أسباب لجعل هذه العيارة مبالغا فبها . خلا ان نقصاً معتبراً في 
كمية الصادرات المصرية للنوبة ونوعيتها جلى قطعاً في ثقافة المجموعة الأولى خلال مرحلتهاً 
الاخیرة .فان كان في ذلك الامر شيئاً ما ء فهو إشارة إلي البضائع المستعملة ومنتجات المصادر 
الإقليمية التى كان المصريون المتأخرة يعبنوتها للجنوب » على غرار ما اعتادت الم الصناعية 
الحديثة عليه من إغراق للاسواق الإفريقية والامريكية اللاتينية بمتتجات أ 

الفقر في ظل الدولة القديمة المصرية ما كان محصوراً في النوية . قاسى مزارعو القطر 
الشمالی حرماناً يكاد يكون مساويا :إن كانت أمتعة القبر تعادل ای مقياس للثروة المتراكمة . إن 
أ . ترز الثروة والتجارة في ایدی الفراعنة ۲۳۱ . أنجز ذلك في 
مصر بالضرائب المهلكة ؛ وفى النوية بإزالة الأعمال الوطنية الصميمة. لزامٌ علينا في قص هذا 
الجانب من العلاقات المصرية ‏ النويية أن نتجة للنصوص الهيروغليفية لمصر الغابرة ودولتها 
القديمة. 


السجل النعنی 
ین اند نص معروف عن النوية سلفً شکل الاشياء القادمة . في نات صخرى قرييً من 
الشلال الثاني ( جبل شيخ سليمان )خر اسم الملك جير من الاسرة ول 7 ونص اقصير نصفه 


00 -_ 


يدل عليها طائر وعلامة غير معلومة , بالترتيب °7 . 


بإعتباره مُدوناً لحدثرمّعيّن بدقة لا يرقى انتصار الملك جير إلى شيم كثير . يكاد لا يوجد 
هنالك مبنى دتم من طرف واحد من النوية إلى طرفها الآخر . والسكان النوبيون في النوية السفلى قد 
لا یمان قاع كبرى للمحاضرات في عالم اليم(" . لريما أحاط المصريون بالسكان المقيمين 
زوجاً من القرى المبنية بالعشب وقتلوا بضعة من الجوالة بمنای ‏ شيئاً ما حدث مرات كش 
التاريخ لا يكاد يستحق ذكرً اي إدعاء بالإخضاع يصير ای حال من احوال بلا معنى إن لم 

ا لإنشاء حامية ؛ وهو مالم يضطلع به فرع ما لأجيال قادمة . ويغض النظر عن 

:كنبا دال على دور مصر التأريخى في النوية 
+ يان التاليان للنوية عسكريان في صفتهما . على لوحة إنتصار مهمشة يظهر 
الملك خا سخم من الاسرة الثانية منتصراً على عدو يُحتمل أن رمزه الهیروغلیفی ده کنوبى 
وجد الأب التذكارى في مصر . والإجراء ,ان كان قد وقع بدا يمكن بالطبع أن يكون قد حدث 
إما على تربة مصرية أو نوبية (*0) والملامح التى يبدو أنها لا تشبه الشخصية المحاربة للنوبيين 
الأوائل تجعل وقوع غزو من مصر غير جائز 

نحت الملك سنفرو من الأسرة الرابعة بُعد اكثر تحديداً ٠‏ وهو محتوى في حجر باليرمو الشهير 
1" . طبقاً للنص٠‏ إجتاحت » جیوشه النوبیین وجلبت للدار ۷۰۰۰۰ سجيناً و من 
إسترقاقى عالى النجاح ‏ ريما تذرعاً اوس 
وعلى حدرسواء إذا ضخمت هذه الاعداد بمقالا . كما هى اهنا كثيرة في المباهاة المصرية ,ما 
من هدفر عسكري خالص يمكن له أن يبرر عمليات, بمثل هذا النطاق . التاثير على النوبة لاد انه كان 
مزازلاً . فمثل هذه الحملة وأخر على طرازها بالإمكان جدا" ان تضع حداً للحياة المستقرة جزثياً في 
ثقافة المجموعة الاولى ء بارغا النويبين إما على التراجع خارج مرمى الجشع المصرى أو بتبنى 
مزاج معيشى أشد هروبيةً وید خلاف ذلك . كلا من النكوصين ريما ينتج عنه الفراغ البادى في 
السجل الآثارى بين ثقافتى المجموعة الأولى والمجموعة الثالثة . يستحق الذكر مهما كان من امر أنه 
إذا اقتريت من الصئحة نسبة الحيوانات التى غُنمت إلى نسبة الناس فیما زعم سنفرو (حوالی۲۳ 
إلى )١‏ , فإن البداوة الرعوية لابد أنها كانت قد ارقت في النوية إبان عهد سنفرو . ما من قوم 
مستقرین برعون مواشی بمثل هذا الحجم في وادی الیل ۱ 

فى زمن سنفرو وجدت على الاقل مستوطنة من قبل على التراب التوبی . كانت هذه هى « مدينة 
الدولة القديمة في بوهین » ") اسفل الشلال الثانی بالضبط وقریباً من منظر « | 
منذ أريعمانة عام سابقة . سيضحى نفس المقام بؤرة لتركز النشاط المصرى قروتأ قادمة . هناك 
بعض أدلة » في کل طوب طينى كبير بحجم غير عادى »رما شيده المصريون هنا في وقت باكر 
كالاسرة الثانية . لكن هذا غير مستيقن © “في الأسرات الرابعة 
هنالك بالتأكيد مستوه 
تجمعات قديمة كثيرة . بما في ذلك : با 
ان الاعداء كانوا بالضاحية . بعض وأخرى يدوية الصنع ل 
فخارأ من المجموعة الثان “دف لسري 9 شار علي سا رحة أن التجمع اشتمل 

من نوييين أتباعاً لمعسكر . مع ذلك . لاسباب جرت مناقشتها انفاً + من المستحيل ان در 


لب ية خام 
التماس ء من مصدر غير معلوم إلى الآن سود توف هله ما تماق فصل تام 
الفصل السابع ) . حوالى نفس الزمن كان مصريون آخرون يستخرجون معدن الدايوريت من 


لهل 


الصحراء غرب النوية لسفلی ۷ لإستعمالة في التماثيل الملكية . العثور على عددرمن وت 
الأسرات الرابعة والخامسة على ضفاف النيل با ن تو 
الإتطلاق لقوافل الدايوريت . بالرغم من أنه لم توجد 


اء نص طويل یسرد مخاطرات تاجر مصرى في النوية . إنه 
الحرقوف ٠‏ مسؤول مهم في عهدى مرنر ويبى الثانى ؛ وهو أول نص مصری 
يكون بالضرورة تجارياً ارجح منه طابعاً عسكرياً "١7‏ . ینعی حرقوف أنه قاد أريع بعثات 
تجارية منفصلة إلى بطون البلاد الجنوبية ؛ ويؤسس قدراً عظيماً من المعلومات حول أهلها ومنتجاتها 

حكايته بصفاء لزمن مختلف , وبالإمكان كذلك نها تتصل باقوام مختلفة 
شؤونهم في هذا الفصل . إنها تول بتقدير سلیم قصة ثقافة المجموعة 


فی حس واحد. .تبدو كل النصوص الهيروظيفية المصرية واصفة لنوية مجهولة عن النوية 
المعلومة لنا أثرياً. لسمعة المصریین ذائعة الصيت في المبالفة , وجزء لجهل 
المكتشفين الأوائل بارض قليلة وجزء ريما للميل العام لحياكة قصة محبوكة . الأحاجى التى 
عاد بها المصريون الأوائل من النوية ؛ والتى يحتمل أن تكون قد الهمت كثيرين حَمْلاترلاحقة , تذکر 
فيما يدعو للشك بالأساطير التى نشرها الفاتحون الأوائل للعالم الجديد نعلم الآن كيف أن القليل 
َه تطريز بعض هذه المنسوجات 


ملخص تفسيرى 

تمثل ثقافة المجموعة الأولى تلك المرحلة من التطور الثقافى الذى بدا النوبيون به انتقال 

المصيرى من رجال قبائل إلى مزارعين . رغماً عن أن معيشتهم ٠‏ وظروفهم المادية تفیرت 

قليلًمن زان العصر الحجرى الحديث . نقد بای دار لظام من العلاقات التجارية مع مصر 

3 بة منذ الازمان الأولى + ما استُّعيدت ابدأ بالكامل . اما 

مؤسساتهم السياسية فظلت مستقلةً اثناء هذه الفترة » على أن المرحلة كانت قد أرسيت عبر التداخل 
الإقتصادى لإستعمارية أزمان احقة 


نو مرتزقة . في ظل الدولة القديمة جمع الفرعون مصادر الإمداد والوسائل 
يده ٠‏ وانتهى الرخاء النوبى . ومرات كثيرة عبر التبادل السلعى التجارى , 
اس ثم للإخضاع . كان على القصة أن تستعاد في الدولة الوسطى رثا 
في الدولة الجدید مق مق اشر تاراما اعنم النسرفين بان لیا پنشنو ما سیم 
دفعه مقابل ما كان بمقدورهم حیازته دونما عناء بقوة السلاح ؛ لعل ميزان القوة فرض عليهم أن 

المتوسط , لكنهم مع الجنوبيين الذين 
لا يقاومون احنوا هاماتهم للتجارة في الغالب عندما كان تنظيمهم العسكرى مت الأوصال . وهكذا 
سار الأمر . إن اعظم فترات الرخاء للنوية كانت في العادة فترات أعظّم ضعفرلمصر 


۱:۷ 


الفصل السادس 


المثال الرعوی 
ثقافة المجموعة الثالثة النوبية 


القرون الأخيرة للالف الثالثة قبل الميلاد شهدت تطورين قيمين هامين وریما كانا متصلين 
الإضمحلال والإتحلال المؤقت لنظام الملكية المصرى الموحد ٠‏ والعودة المفاجئة للسكان والرخاء 
في النوبة السفلی . یت علامة الحدث الاخیر بظهور ٠‏ المجموعة الثالثة » أو , على نحو ما انضل 
تسمیتها ‏ ثقافة المجموعة الثالثة ‏ تكيفا ثقافباً متميزأ وقريراً في رعوية كان عليه ان بظل باقيأ ما 
يقرب من آلف عام . نظر إلبه رايزتر ‏ المكتشف الاصلى ٠‏ للمجموعة الثالثة ٠‏ كنوع من النهضة , 
على اثر الفقر والنكوص الثقافى المفترض ٠‏ للمجموعة الثانية » . لمرة واحدة ٠‏ مع ذلك ؛ لم بسب 
التطور الجديد لنفوذر اجنبى . في اول تقرير المسح الآثارى النويى كتب " وهو کانما أسرّعت به فترة 
من الرخاء في الثقافة النوبية القديمة ( ثقافة المجموعة الأولى ) إلى بوتقة نشاط لنفسها , فاخرجت 
ما يمكن أن يُسمى بتاكيد, الثقافة النوبية الاسمی :" () منظومةٌ بصياغة مختلفة إختلافاً خفيفاً , 
بلغت العملية الطويلة للإرتفاء الثقافى في الفترة القبلية نها في ثقافة المجموعة الثالثة : الأغلب 
تفرداً نوبياً بين كل الثقافات . هذا الرای يبدو متماسکاً بدرجة كلية مع البينة الآثارية كما نعرفها 
اليم 


بينما اتفق معظم العلماء مع رايزئر فيما يختص بالهوية ٠‏ النوبية » المتمايزة في ثقافة المجموعة 


ازي في ٠‏ المجموعة الثالثة 17 . تركيب المحدثات السلالية 
المفترضة ادى , كما هو معتاد إلى التعرف على هوية ٠‏ المجموعة الثالثة » كقوم جل 
مهاجرين للمنطقة . ويما أن معظم صفاتهم الثقافية لم تكن مصرية ‏ في حين ان سيمّاتهم الوراثية 
كانت إفتراضياً غير إفريقية . صار للشرق والغرب وحدهما أن يصبحا مصادر جهوية ممكنة 
للقادمین الجدد (*) حاول عدة اساتذة ان يتتبعوا أثراً الصلةٍ. حيث توجد بينة مرگب البقر في 
الفترة التاريخية الأولى 7 . اخرون » مهما كانت الأحوال ؛ قنعوا في بساطة بالحديث عن " قوم 
المجموعة الثالثة الفامضين * 44 

لا يمكن أن يوجد شك أن ثقافة المجموعة الثالثة . تراءت ال بقجانية شديدة في النوبة السفلى 
؛ عقب لفترة من عدة قرون عندما كانت المنطقة مُقفْرة ثقافياً وريما عديمة السكان على نطاق واسم 
کیفما اتفق الأمر . لا يبدوه سر » اصلها ء من وجهة نظر المؤرخ الثقافى ء عظیماً جدأ . فلقد ذکرنا 
سلفاً (الفصل الثالث) أن الفرق العرقى المفترض ما بين «المجموعة الأولى» و «المجموعة الثالثة: 


ای أن عدم إحتمال اصلهم من الشمال ( مصر ) والجنوب ( إفريقيا في إتجاه الجنوب ) يُقوّى من إحتمال اصلهم من 
ناحية غرب إفريقيا أو شرقها - المترجم 
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أبطله البحث مؤخراً . وإذا اغثبرت على وج صحیح , فان الفوارق الثقافية بين «القومين» صغيرة 
نسبياً على حد سواء ٠‏ ومن نوع تطورى إرتقائى اثر مته ثورياً . ويلا مساس بتباعدها اليسير فإن 
قبور ثقافتى المجموعة الأولى والمجموعة الثالثة وقخارهما يشبهان بعضهما البعض بصورة 
إستثنائية تدعو للملاحظة ؛ متشابهتان لمدئ بعيد بحيث أن صلا ثقافية قريبة بينهما يصعب أن 
تخضع للمساطة . أخذاً بالحقيقة القائلة باه ريما كانت هتاك قرون عدة تائهة ما بين آخر بقابا 
معلومة لنا من ثقافة المجموعة الأولى وأواتل البقايا التى تعرفها لثقافة المجموعة الثائثة . فإن التعجب 
لا یکمن في أنها مختلفةً وحسب , ولكنها تختلف بدرجة طقيفة للغا: 
المجموعة الثالثة . وهى افتراضيً الإبتداع الثقافى الرنيس لهذه الفترة 
أكثر منها حقيقة . كما سوف نرقب في التو وما دام هناك تحول ما ثقافى مقرونٌ بإدخال البقر إلى 
النوبة ‏ فقد كان تحولاً دقيقاً في المحيط الأيدولوجى عنه في المحيط المادی 

باختصار , غير قابل لتفكير المؤرخ الثقافى ٠‏ أن ” قوم ثقافة المجموعة الثالثة الغامضين " هم 
أي اناس عدا أحفاد القوم في ثقافة المجموعة الأولى واسلافهم في العصر الحجرى . كانوا وجه 
قاطع مهأجرين مقبلين للنوية السفلى , إلا انهم مهاجرون بكل الإحتمالات من منطقةٍ مجاورة ٠‏ لا من 
غيرها حيث كانت العملية الفعلية للانتقال الثقافى من ثقافة المجموعة الأولى إلى ثقافة المجموعة 
الثالثة تتبوا مكانها . عياناً على نحو ما تظهر هذه على أرضيات, إستنتاجية : كيفما ن 
الضروری أن يُؤكد ان التأبيد التجريبى لا يزال مفتقداً. فنوعية القخار والقبور في الفترة الإنتقالية 
التى يتانى عليها أن تصل ما بين المراحل الأولى والمتأخرة من الطور القبلى النوبى تبقى قيد 
الإستكشاف ‏ ذلك فيما هو مفترض ٠‏ عندما یذ إستطلاع منظم الإجراء في النوبة العليا ° 


التسلسل الزمنى والتاریخ 
٠‏ الاعراض » الآثارية لثقافة المجموعة الثالثة النوبية فخار اسود لامع برسوم هندّسية محفورة . 
وقبور بهياكل غلوية . سقوفاً حجرية مستديرة . إعأقد - ااا - لن هذه السمات أدخلت في البداية 
إلى حوق النوبة السفلى في زمن الفترة المصرية الإنتقالية الأولى .او حوالى +15 ق .ما . في 
اثقافة المجموعة الاولى أسس التاريخ لي على سلع تج : 


انخاره المجموعة الثالثة » يقع في مرافقةٍ مع فار الدولة القديمة بان مرحلتها الاخيرة في مصر (. 

ريما ان الأدعى إطمثناناً من المعثورات الآثارية أن مُعطيات تصوص السيرة الحياتية المصرية 
تحمل و هذه انقطة المحورية في ریخ الي صوب نهاية الدولة القديمة سافر مسؤولان مهمان 
هما أونى وحرقوف ؛ بعيدأ إلى جوف النوية ؛ لريما لا نعلم ابد مدى ما قطعاه بالتحديد من مسافقر 
بالداخل ( . في سرد سيرتهما الحياتية اعطيانا صورةٌ رض رغدة ومأهولة على نحو جيد بالسكان 
٠‏ وهی سرود متعاسكة بدرجة اعلى للغاية مع البقايا الآثارية لقافة المجموعة الثالثة من ای معرفة 
قلبلة نملكها عن ثقافة المجموعة الأولى في مرحلتها المتأخرة . يبدو أنهما في كل مكان قابلاً مجتمعا 
وإقتصاداً وطنيين على رخاء ٠‏ وكانا مزه ORES‏ رز لاه هی 
سايق )٩‏ كلا من ونی وحرقوف محليين في اعمالهنا 
التجارية . إستحداثاً بارزاً في المصرية ‏ لو افد کان ان نفس اة الساسة ان 
الحاكم المصرى لأسوان إكنسب أهمية وسلطات خاصة - محافظاً للبوابة الجنوبية *(۳): 
إضافياً على الرخاء والاهمية المتنامية للنوية . هنا .تن ٠‏ دليل وثائقى لذلك " الإسراع إلى 
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نشاطرعن طريق فترة من الرخاء " التى قرتها رايزتر ببداية ثقافة المجموعة ات (۱) 

بالرغم من أن اصل ثقافة المجموعة الثالثة لا يمكن بعد أن یج إلى هجرة أجنبية إلى الداخل ٠‏ 
لريما أن عاملاً خارجياً قد ساهم ٠‏ آي كان الأمر . في إعادة تعمير الثقافة النوبية والعودة للإقامة في 
النوية السفلى . ذلك العامل كان بكل الإحتمالات هو تداعى الإمبريالية المصرية . لقد ذكرنا في اخ 


فصل أن حظوظ النوية نهضت في أكشر الحالات وسقطت في تناسب عكسى مع حظوظ جارتها 


مین للتعامل بشي مثل الشروط المتكافنة مع الجنوبيين ٠‏ وان يدفعوا بأمانة للسلع التى كانوا 
انأ 


الاسرة الرابعة ( أول طور للدولة القديمة ٠‏ التى شهدت بناء الاهرامات الكبرى ) تبر كإحدي 
قمم الحكم المطلق في التاريخ المصرى . وإذا كان شاهد القبور موضعاً التصديق .فان كلا م 
النويبين والمصريين عانوا نتيج للتركيز المتزايد للثروة في حيفنارمن الايدى في هذا الزمن (") . في 
الأمثرات الأخيرة للدولة القديمة . مع ذلك . يوجد دليل على إضعاف تدريجى للسلطة الفرعونية .إل 
الدفع الجهادى للتوسع الامبریالی استنقد جهده ٠‏ وظهرت دول اكثر سبلماً وان كانت اقل احتداماً 
الطالما أن النوية مّعنية ,ما من شین متضمن لهذا التقبير اشد من المباينة ما بين نحت الاسر الرابعة 

۷ رجل و ۲۰۰۰۰۰۰ حيوان , ونحت الاسرة السادسة لحرقوف في 
بعنايةٍ وإستقامة مع ٠‏ زعماء + نوبيين . لقد كان في الاسرة السادسة :ایض 
أن المصريين تَخْلوا عن مستعمراتهم التوبية المستديمة الوحيدة في النوية ٠‏ بوهين ومقالع معدن 
الدايوريت 7" . تهاوت السلطة المركزية للدولة باجمعها بعد وقت قصیر ٠‏ ولزمن ما تقرق فراع 
تاه يمك سحت ن ها ی يتحتم أن يُوجد بالتاكيد 


ابرت ثقافة المجموعة الثالثة على البقاء في النوبة السفلى لشئ مثل ۸۰۰ 
عام . خلال هذا الزمن . كما بكل الازمان في الفترة التاريخية ٠‏ ما كان ظل مصر غائباً ابدأ عن 
الارض الجنويية . إلا أنه صعب بما يثير الدهشة أن أصاغ صورةٌ صافية لعلاقات مصرية ‏ نوبية 
في ثقافة المجموعة الثالثة ٠‏ إذ أن الدليل الآثارى والنمئى لا يُعطى صورةٌ متماسكة . البقابا 


اتم جسومة اث م وراه .لمش عليدا نیما اط بت ان ری اي ای شن خلاف سل 
سليمة وغير مقطوعة بين النوبيين والمصريين :نها جاء المذكورون بداب شین فشينأ لیوا" 
الأخيرين في عادات حياتهم وأعراقهم 

الدليل المصرى ٠‏ النمتى والآثارى معأ لا يمنع وحسب صورة مختلفة بشكلر متباعدرجدا 


الازمان متجاهلةً تجاهلاً كبيرا في أزمان اخرى ؛ مسافات زمنية من السبام جهض باذ 
» وینفس القدر فصلا واقعياً ل ۲۰۰ عام من الإحتلال العسكرى تحت الدولة الوسطى . وفى أزمانر 
EET ATT‏ م بر ل او ما 


إتتقاصات فان في حجم سلع الجا 
هنالك إنقطاع مدرك في الإقامة بشرئ او 

فى البقايا المادية لثقافة المجموعة الثالثة من الممكن ان نعرف ثلاث أو اربع مراحل تنموية . 
على اسس مُصتتفة ‏ خَلا آن التغييرات في كل حالة تجئ من نوع تدريجى وتطورى إرتقائى 9 . لعل 
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الواحد يفترض أن نفوذاً ثقافياً مصرياً ريما بلغ قمته في الزمن الذى كانت فيه النوية السفلى تحت 
سيطرة مباشرة ( حوالى منتصف ثقافة المجموعة الثالثة ) ؛ لكن هذه ليست هی الحالة بای حال . 
پا تین كل مرحلة متعاقبة لثقافة المجموعة الثالثة درجةٌ أعلى من التبصر آشد مما آجری 
في المرحلة السابقة . إنه بسبب هذا الفارق الذى لا يزال غير مفهوم بإكتمال ؛ يبدو الأفضل ترك 
البقايا الآثارية النوبية لتحكى قصتها عن الإرتقاء الثقافى في الفصل الحالی بينما نحتفظ للفصل 
التالى بتاريخ لانشطة مصرية مواكبة لحدوثها في النوية 


الحضارة المادية لثقافة المجموعة الثالثة 

على نحو ما سنرقب عما قليل ؛ إن اهم تحولاترلثفافة المجموعة الثالثة قد يكون حدوثها قائماً 
في الدوائر الأجتماعيةوالأبدوادجية التغيرات المادية . مع انها قاعدة للتعرف الآثارى على هذه 
الفترة ٠‏ اجلى كمياً منها كيفياً . مرةٌ ثانية ٠‏ تين المواقع السكنية تحسناً وظيفياً قليلاً على مثيلاتها 
في الأزمان السابقة . هنالك زياد متدرجة في الحجم وريما في مدة بقاء المستوطنات , إلا انه لم 
يتعرف على حباق لقرية مكتملة النمو لتقارن بقرى الشرق الادنی حتى وقت متأخر في ثقافة المجموعة 
الثالثة . يقدم تريقر الوصف المعمم الأتى للمواقع السكنية في هذه الفترة. 


جميعها كانت قري مفتوحة أو مواقع لمعسكرات . حمل معظمها اثارأ لأسوار حجرية . وحی بان السكان 
ككل كانوا قد شرعوا في الاقامة في ری دائمة بشكل أو خر بحلول هذا الزمن في عة . حفر الكسندر 
الاتتسدورف موقعا على طيقات لقرية . في لمستری الآننى وجد ثلاث دوائر لخيام . قطر كل واحدة ٤‏ إلى * مار 
في کل منها عمود مركزى ومكان لإيقاد النار نوعأ ما على بعدرمن المركز , وحول محيط الخيمة سلسلة من أعمدة. 
أصغر . ل تواجه المداخل إلى الخيام المختلفة إتجاها واحدأ . وجد لاتقسدورف اثارأ لجلود كانت سقف لیام 
وبالرغم من أن جزءاً يسيراً وحسب من الموقع حفر إلى هذا المستوى , يبدو آن كل خیم وقفت منفصلة عن البقية 
إحتوى المستوى الذى يطو مباشرة هذه الخيمة مساكن شبه ‏ سفلية تحت اارض , إشتملت اجزاؤها الدنيا على 
نيمة من الحجر مثبتة إلى بعضها البعض ومغطاة بطين وقطع صغيرة من الحجارة . عوضاً عن عامة 
.يقيم السفف تركيبٌ معقد من العارضات الخشبية . كان المدخل في شكل حجرة مفصولة صغيرة فرح 
عن منظر مباشر للداخل . القرية مقامة من منازل من غرفة واحدة ويناءات عبارةٌ عن تجمعات لحجرات عديدة منحنية 
الاضلاع أو دائرية . المنازل ذات الغرفة الواحدة بُنيت بعناية . على أنه ما من بيئة تفترح أنه كان هنالك ای نوع 
لهیکل لإقامة الطترس .واحد من المنازل الدائرة قطره 1 امار وبداخله ثلاث مدافئ .رت في صف . المنازل 
المجمعة تصل إلى ۱۷ مترأ في الطول واحتوت سبع أو ثمانی غرف وقنامات ‏ في مكان آخر بالنوية يُجدت منازل 
مماثة . بينها مساحات خاصة للمطامير وأعمدة لريط الحيوانات . ل تتراى القرى كائما كانت كبيرة :یلم من 
أن هناك میا ملحوظا لكل منزل لان يكون موضعه على مسافة.ما من الأخرى ,ما كانت المنازل موز بنظام 
فی 

يضم موقع عنيبة مستوئ ثالث اعلى له حجرات 


تأريخا لكل المستويا. الثلاثة غير موك 


ثلاثة منازل للمجموعة الثالثة تم تتقيبها ... واحد ... مخرب تماما . لكنه بدا من النوع العادى بأسوار من 
الالواح القائمة والشكل الداترى للحجرات . هذا هو النوع الموجود , مثالا . في عنيية وصدا 


۱۰۲ 


شكل رقم ۱۷ 
توزيع المواقع المعروفة فى ثقافة المجموعة الثالثة (الأفق ج) 


۰۳ 


خصوصاً جززه الذى كان مبيناً على غرار اسلوب 
بة گواح قائمة . إنه حجوة مستطالة بركان داترية وذات اهتمام خاص إذ أن الاجزاء 
العليا من الأسوار مصائة . مشيدةٌ على البناء من فرق الواح القائمة على القاعدة ‏ تتلو هذه الغرفة بناءاترمن 
الطوب ‏ حجرةٌ مستطيلة بلسوار مستقيمة ومخزن في شكل قبة ‏ نوع ذائع الصيت من الصور المصرية لمخازن 
ومبان ممائلة ( قارن الشكل رقم 14 ) . في هذه الحجرات يُستعمل الطوب بتفس طريقة لوح القائة , غير 
فقي , كانما لم يكن البناء معتاداً بعد على الطريقة السليمة لإستعمال الطوب 

الثالث ... الذى نقبته البعثة كان مبتياً دق کمنزل مصرى حكمأ بما تَبقى 
المجرات مربعة بحيطان عادية من الطوب النّئ على قواعد من الحجر ولولا خزف المجموعة الثالثة لكان المنزل 
معدوداً على وجار حسن بناية مصرية 0 


شکل رقم ۱۸ 
مسکن لثقافة المجموعة الثالثة (الأفق ج) ؛ دبيرة 


آخر هذه المساكن الثلاثة يعود يصفاءلطور متاخر عالى التنصر في ثقافة المجموعة ال 
إضافات الطوب للمنزل الثانى الاکبر يمكن أن تُعتبر كذلك راجعةٌ لفترة متاخرة . الطوب ی (غير 
المحروق ) وجه ثابت للغاية في القبور الأخيرة من ثقافة المجموعة الثالثة ( انظر ادناه ) . بالرغم من 
أنه غل مويلا مادة البناء الشائعة في مصصر .ال من یبن وا بطريقة عشوائية وغير مسق 
لمدی بعيد ‏ كاته نوع آخر من الحجر ايأ ما كان عليه . ما كان حتى مجئ إستعمار المصربين في 
الدولة الجديدة ‏ أن مينى الطوب أصبح متطوراً بدرجة مكتملة ومنسقة . عقب ذلك ظل واسطة للبناء 
النوبى النموذجى نزولاً إلى نهاية العصور الوسطی 

اول إقتراحين " للحضرية " أو على الأقل النواة الدفاعية *), مُجسد في قريتين مسورتين 


) المقصود الإقامة المتحضرة في مجمعات صغيرة لاغراض دفاعية - المترجم. 
f‏ 


شكل رقم 14 
قرية مُحصنة : من ثقافة المجموعة الثالثة , الأفق ج»» وادي السبوع 
(المقياس والوجهة غير مشمولين) 


.يرجعان للمرحلة الأخيرة من ثقافة المجموعة الثالثة ٠‏ كلاهما في الشمال البعيد من النوية . في وادى 


الارتکان » على آن بقايا محروقة متقحمة من البناءات الوية الخشبية 
المحيط . مقام من كتل حجرية كبيرة مُراكمة بلا انتظام » في حوالى متر واحدسمكا في القاعدة 
ويقف علو من مترين في بعض الأماكن . إنه يشكل نصف دائرة حول الجانب الغربى للقرية ! اما في 
الجانب الشرقى فمحمى بمنحدر شديد يقع مباشرة علي اليل . السور الحائطي تتخلك ثلاث بوابات 
اکیرما علي الجا اي وهو محمي إضافةً لذلك بأسوار درثية وه بيت 


المستوطنة المُسئورة في (عمدا) التي 

الشكل رقم ۲۰ ) . ان المساكن مُجّمعة ب 

كبناية مفردة " قلعة " : كما دعوها 6۷ 
لقد فکر اصلاً في تاريخها بد بالاسرة الثامنة عشر ای الدولة المصريةالجديدة إلا آن 


1 


يدة في عمدا حتی أن المتقبين عاملوا المستوطنة. 


آخرين اقترحوا لبنائها الأول تاريخاً اسبق بكثير ل" . وريما صع كل من الإقتراحين إذ آن رسم 
مستوطنة عمدا يُوحى بانها ذات تأريخ طويل على الأرجح . هنالك بعض بقايا من مبان » إلى جانب 
شريحة من سور حائطى » غير منتظمةٍ بدرجة عالية وتذكر بوجي عام بوادى السبوع . مع ذلك , فان 
حجرات اکثر عددً! لها اسوار اشد إستقامة وإتنظاماً . مدعومة بأكتافر داخلية , وهنالك إستعمال 
ر لفواصل الطوب . السور الحائطى حول النصف الجنوبى من القرية ؛ مع أنه یال 
. مستقيم ومنتظم بمستوى غير عادى يدعو للملاحظة ٠‏ ومدعوم في رکن واحد ببرج آو 

بتحصين بارز . هذا الإنتظام في التشييد يشير بما لا خطا فيه إلى الوصاية المصرية ٠‏ ويُوحى بان 
آخر فترةللبناء في عمدا تنتهى بحق وحقيق إلى فترة متأخرة جداً ومتمصرة من ثقافة المجموعة 
الثالثة , كما اقترح أصلاً المنقبون 

٠‏ مثل كل القرى الأخرى من ثقافة المجموعة إشتملت مستوطنة عمدا عدا من هياكل 
اينة على الفور عن حجرات المعيشة العادية . إن هذه المباتى اينما وجدت ٠‏ قابلة لآن 
يكون لها مدخل صغير للغاية ٠‏ أو آلا تكون لها فتحة مطلقاً في القسم الأسفل الذى يظل باقيأ من 
الأسوار . بالتالى :فان تأويل ساف سودريرج بإعتبارها مخازن للغلال بدو مما يحمل على الإقناع. 
بمستوى عال (۳) . كيفما اتفق + يذكر تريقر آن بعض الحجرات الدائرية في عنيّبة إحتوت مدافئ ٠‏ 
لذا لابد أنها كانت قد صْشت للإقامة البشرية (1۳۱ 

ألفنون المحلية المعتادة في ثقافة المجموعة الثالثة مختلفة قليلاً عن سابقاتها في ازمان سالفة 
لا يزال القخار مستود الراء 4 5 
الخزفى الذى اضحی " إمضاءاً " لهذه الفترة يتكون من آراني سوداء لامعة سطوحها الخارجية مغطاة 
بزخارف هندسية ؛ محفورة . ويعد الحرق تمسح الرسوم بجير أبيض أو بطق » حتى تعطى المظهر 
الخطوط بيضاء ملونة رفيعة جداً على خلفيةٍ سوداء ٠‏ بدلاً عن الزحرف المحفور ( الصورة ٠‏ . ب ) بعد 
إدخاله ؛ امتلك هذا التقليد فوقاً عن ذلك شعبية عاشت زماناً طويلاً . القخار الاسود بالزخارف 
المحفورة والمملوية بالأبيض ما فتئ يُصنع في الأزمان المروية . وعلى الرغم من أن سلع ثقافة 
المجموعة الثالثة . مثل سلع ثقافة المجموعة الأولى ‏ بلغت مستوئ عال من الإمتياز الجمالى » فإنها 
كانت لا تزال تصنع يدوأ ببجمعائه ‏ ريما من قیل النساء . زمتا طویلا من بعد أن بت جلة صانم 
القخار في مصر المجاورة 

شاهد الملابس وادوات الزينة توفرها جنائز ثقافة المجموعة الثالثة ؛ وإلى حد ما كذلك الاشکال 
الإنسانية غير الدقيقة التى كانت تُحفر احياناً كزخرفرفي قدور ٠‏ المجموعة الثالثة ٠‏ 77") . اعطی 
تريقر الوصف العام التالی 

معظم اللباس في هذا الزمن مصنوع من الجلد . يلبس الرجال عادة إزارأ إلى الركبتين . وصنادل ٠‏ وقبعة 
القماش لا بوجد في المالوف إلا كثفافة لمرايا النحاس . كانت أغلب المجوهرات مصنوعاٌ بالدار من الصدف 
والعظم ٠‏ أو الحجر . مع أن الصدف يجئ من وقت اآخر من بُعد يبلغ البحر الاحمر . تجارة عقود الصينى ليست 
غير شائعة إلا أن المعدنيات خاصة الاساحة المعدنية نادرة (۳ 

الحقيقة القاضية بان القماش المغزول موجود وحسب كغطاء لأدوات النحاس المستوردة يوحي 
بانه كان مجلوياً . الجلى أن فن النستاجین ما كان میا بعد من النوييين ٠‏ الذين كانوا ؛ مثل شعوب 
إفريقية أخرى كثيرة إلى الأزمان الحديثة ‏ على قناعة بلبس الجلود 

يبدو أنه كانت هناك تقلبات ذات اعتبار في حجم التجارة المصرية أثناء ثقافة المجموعة الثالثة 
» بالرغم من انها لم تتقطع مسيرتها بصورة كاملة أبدأ . وعلى الإجمال , تحتوى قبور هذه الفترة. 
حوالی نفس كمية السلع المستوردة وتشكيلتها كما كان جارياً في قبور ثقافة المجموعة الأولى 
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شكل رقم ۲۰ 
قرية سن نة من خقافة المجموعة الثالثة (الأفق ج المتأخر) اعد 


۷ 


أنماط الفخار واشكاله المجلوية في الفترتين متشابهة كثيرأ. مع ذلك. فان تعويض النحاس 
بالبرونز جعل من الممكن تصتيع اعمال معدتية أرقع مستوعٌ وينعكس هذا في الحضور الموسمی 
اواد مثل المرايا والمدرى في قبور ثقافة المجموعة الثالثة 


المعيشة :الخيال والواقع 
كما رابنا في الفصل الخامس. ليس مؤكداً إستمداد النوبيين في ثقافة المجموعة الأولى اى جزء 
في معيشتهم من دعر رعى البقر. ولقرون لاحقة. مع هذاء لم برع البقر بأعداد, مقدرة وحسب ولکنه كان 
ة للإهتمام الثقافى . هذا الإستحداث البادى لاقى تنبهاً المؤرخين أكثر من ای 
وجه آخر لثقافة المجموعة الثالثة. وقد آدى إلى اعتقاد عريض لانتشار أن " القادمين الجدد " كانوا 
قوماً رعويين . عَبّر امرى عن الراى العام في هذا الخصوص 
المدى الذى كرست به المجموعة الثالثة تفسها للزراعة غير معلوم بأى درجارمن اليقين. نم پر على اى 
معدات لفلاحة الترية في هذه القبور. لكنهم كانوا بوجه قاطع ملاكا البقر على نطاق واسع: توجد مرات كثيرة نماذج 
طینیة خشنة من البقر, والضان والاغنام في مستوطناتهم ؛ ومع جنائزهم' ترسم هذه الحيوانات دائاً كزخارف في 
فخارهم وتتضح في رسومهم الصخرية التى تكاد تتتمى لهم بالتاكيد. النوية اليوم لا تملك المرعى لتربية البقر ولا 
يمكننا سوى الإتتهاء إلى أن الأحوال المناخية كانت مخظفة دا عندما رعى قوم المجموعة الثالثة قطمائهم من 
المواشی على ضفاف الیل قبل ۰۰-و؛ عام من الماضى ۳٩(‏ 
طيف النوبيين القدماء الذى قدمه امرى واخرون يكر بشکل صارخ بوصف عالم انثروبواوجي 
حديث للنوير . قبيلة بأعالى الثيل 
في سويداء قلويهم كانوا رعاة. العمل الوحيد الذى یتهجون له هو رعاية البقر. إنهم لا يعتمدون على البقر 
في كثير من ضرورات الحياة وحسب. لكنهم يعلكون مطالعة الراعى العالم البقر اعز ما يمثلكون وهم يخاطرون عن 
عليب خاطر بحياتهم ليدافعوا عن قطمانهم أو لإستلاب قطمان جيراتهم. نی اغب انشطتهم الإجتماعية بالبقر 
رف البقرة 


انضل نصع يمكن تقديمه اواك لین يرون في فهم سلوك فد 7 


بقدر كبير في تمثلات ابقر راميس, وانشطة رعوية. كائما رسموها على ای سطح توفر لهم 
ات الصخرء اشواهد لب انى الشخار (الشكل رقم ۲۱ ١‏ وحيطان البيوت المهجورة. کذلك دفنوا 


يمكنه إن يخدم کثروق ويؤرة للنشاط الإجتماعى والطقوسي دون ای مساهمة ذات قيمة أواعتبار في 
الغذاء ٠‏ كما يجري الحال عليه وسط قوام كثيرة في أواسط افريقيا لیم . بأماكن أخرى وفى أزمان 
أخرى كانت الخيول والابل بالمثل غاليةٌ. دون أن تشكل مصدراً هاما للغذاء. 

الإتطباع بالحياة الرعوية, المكتسب في اقام الول من قن ثقافة المجموعة اثالث غير تند باى یه أثارية 
مباشرة أخرى. مواقع الفرى. الفخار الوافرء والجّبانات الواسعة كلها 
وحضرية منها ای زمن سالف ؛ حياة يصعب أن تتماسك مع الإعتماد الممدود على تربية الحيوان . فإذا صار 
تفسيرنا للمنازل المستديرة من الجاتب الآخر . على أنها صوامع للفلال تفسيراً صحيحاً ( أنظر بعاليه ).امن 
دون صعوية أن نرتاب في أن الزراعة كانت تفل فواتض وفيرة في ثفافة المجموعة الثالثة . وأنها كانت القاعدة 
الرئيسة للمعيشة النوبية , شاهد إضافى في هذا الإتجاء تتيحه المستوطتات الشتورة في وادى السبوع وعمدا التى 
كانت تضم بينها صوامع للغلال دوتما حظائر للحيوان مما يمكن التعرف عليه 


10۸4 


- عه 
(1)۱- جروف النيل الخصبة[ السهل الفيضى اهي التوبة السطلى 


(۲) ب - الصحراء النوبية القطرة 


د 
im‏ 


(4)- رسوم صخرية من العصر الحجرى الحديث : عبكة 


تهب تاک 


(4)ب - فخارملون من ثقافة المجموعة الثالثة[ الأققأ ] 


(0) ب - فخار نموذجی - للمجموعة الثالثة[ الجماعة ج ]ولكرمة 


(1) منظر جوى لشلال بوهين وخرائب الحصون 


(5)ب - مجرى سحب 


1 0 القوارب في مرقسة 


(۷)أ- الدفوفة السغلی ( الغربية ) في کرمة 


(۷) ب - الهيكل الطوبى للمدفن ك ۲ والدفوفة العليا ( الشرقية ) :كرمة 


< a IR 
۳۳ چپ‎ ۰ 


شکل رقم ۲۱ 
رسوم تصويرية ( جرافيتي) على آوانی من شقافة المجموعة الثالثة (الجماعة ج) 


يلقى شاهد مناخى مزيدا من الشك على فرضية الإتنشار الواسع للحياة الرعرية في ثقافة 
المجموعة الثالثة . في زمن طويل قبل هذا الوقت كان الطور الرطب للعصر المجرى الحديث (قارن 
الفصل الرابع ) قد بلغ نهايته ء والأحوال السائدة فوق تیا الكبرى اقا ارس 
بالضرورة 17 . المعيشة الممكنة الوحيدة 
البوم إثنان إلى اربع فدانات لتق 
من موقع في بطن الجر . یمود تاریخه إلى ٠١١‏ ق. م. ان 7 بالماثة فقط عظام با 
ماما یشان ٠‏ واه بالماثة عظام غزال 17" . يبدو أن الصيد في هذه المنطقة كان لا يزال اد 


الظاهر . إذنء أن نوی ثقافة المجموعة الثالثة لا تجدر مقارنتهم مع النوير إثما بجيرانهم 
الشلك ‏ قوماً ( مثل آخرین شر في شرق إفريقيا ) ییون ثروتهم في البقر لکنهم 
معيشتهم من الزراعة 9 . فإذا كان هذا التفسير انب فعلينا من ثم أن ننظر بلا جدوى للقطمان 


اق واسع” 
ا لز ات سجميعة اذا أي کان لحار يمر 
اسعة من الأنظمة الإجتماعية والطقوسية الممركزة 
حول رعاية البقر ء وه آمر شدي الوضوح في شرق إفريقيا ووسطها في الوقت الحاضر 


المركب الجنائزى 
الإستغراق في الحياة الآخرة. 
في تزايدر خلال ثقافة المجموعة الثالثة النويية . هنا ٠‏ كما يري في جوانب كثيرة 
يمكننا أن درك إستمرارية لماثورات سابقة وفى نقس الوقت نتجرف على النفوذ الايدولوجى المتنامى 
لمصو . في ملامحها السظية .هنك فرق طفيف بشکل مقارن بين القبور التابعة لثقافتي المجموعة 


المرثى أثفاً في القبور الخاضة بثقافة المجموعة الأولى : 


۱۰۹ 


الأولى والمجموعة الثالثة . إنما ممرات راسية بسيطة ‏ بيضاوية أو مستطيلة بأركان مستديرة . 
يَتجع فيها الجسد على جنبه الأيمن في وضع مُتقبض أو تلص جزئياً( الشكل رقم ؟5) . يتب 
الراس إلى الشرق عادةٌ . على أنه ليس هنالك قاعدة توجيهية ثابتة بصرامة . وتوضع أوانى الفخار 
وقرابين أخرى بنظام لا ديه فيه بين طيات القبر » حيثما وجد مجال بين الجسد وجتبات الممر 


ثابت , كيفما تم ذلك ان تلا الداخلى لسن التلى تادر ما يوجد كما کا ن نف بلا مساس 

فكرة ترك علامة على القبور في السطح . عن طريق شب شاهد و من تلى. فكرة موغلة في 
القدم ويالغة الانتشار . إنها تتراءى في فجر التاريخ بكل من مصر ويلاد ما بين النهرين . نحو ما 
ذكرنا في الفصل الخامس تا و سمشیلع 
المجموعة الأولى ؛ بالرغم من أن الغالبية العظمى من قبور هذه الف 
وسواء كان بناء مثل هذه البناءات غير شائع .ام ان غالبيتها شرت بتعرية لاحقة , لم نعلم ابدأ . مع 
الك في ثقافة المجموعة الا إن كانت ممارسة شهار القبور عامة في كافة ارجاء لوب 
طوال الدهر مذاك ؛ برغم ان التقليد الدقيق لاشهار القبر تفاوت بقدر عظيم من فترة لاخری 

ليس اكيداً ما إذا كانت المدافن التلية في ثقافتي المجموعة الاولى والمجموعة الثالثة قد قُصد 
بها التذكار اساسا او أن تكون حائلاً دون النهب . فإن كان القصد الاخیر هو الإعتبار العمادى: 
نن مثل ای حط اخری شاملة وال کالاهرامات الكبرى. ما كان مُفلحاً . في طول جتنبات وادى 
النيل ( وعلى امتداد معظم العالم القديم بحق ) يصعب أن يكون هناك شئ مثل قبر غير منهوب في اى 

من الفترات التاريخية عندما كانت الثروة تُدفن بإنتظام مع الموتى . كان نهب القبور في جلام صناعة 
بروليتارية عظمی .ریما مائحة لمزارعى العالم القديم المتجذرين في الأرض واحداً من امالهم القليلة 
للهروب من حياة الفقر زضگ العيش مدى العمر . لا جرم انه بعد قرون والفية من الحرز الخفى . يعد 

على وما الأهمية لعالم الآثار . وكنتيجةٍ نحصل 

ومضات موسمية وعرضية فحسب من الطائفة الجنائزية الكاملة للحضارات القديمة ؛ علينا ان 
نقنع أنفسنا في أغلب الحالات بالقدور المکسورة وبالاشياء الصغيرة ٠‏ وغيرها من الفرائب 
والإنتهاءات التى غض اسلافنا عنها الطرف أو عاملوها بإزدراء 

قبور ثقافة المجموعة الثالثة ‏ بما في ذلك مدافنها التلية ‏ تبي دليلً اصفی في جانب تغيير 


وفى الأيام الأخيرة من ثقافة المجموعة الثالثة بت مجراحر مستطيلة من الطوب ای في مواجهة 
الجوانب الشرقية للبنايات العوية لبعض القبور ۰ لوضع القرابين عليها ۳۱ 
دارت ممرات القبور تدريجياً من شكل دائرى إلى مستطيل بحلول المرحلة الوسيطة من ثقافة 


المجموعة الثالثة وُجدت في بعض المرات مصفوقةً بواح حجرية قائمة في إستقامة أو بطوب تيء لاب 
أنه كان مُغطی بخشب أو بلاطات إضافية . كانت الفكرة ‏ بوضوح - أن يُحفظ الجسد بين غرفة مهو : 


كن 


شک رقم ۲۲ 
تطورأنواع القبورفى ثقافة المجموعة الثالثة: (الأفق ج) 


IM 


مثلما كان النهج الممارس طويلاً في مصر وغيرها . هذه الطريقة من الدفن بلغت اکمل تطور لها في ختام 
ثقافة المجموعة الثاثة . عندما أسجى الجسد بين غرفة طوبية مستطيلة مقطاه عرش طُويى. تبر الحافة 
العليا للسقف في المالوف قوق سطع الأرض ٠‏ لكنها تُلوى بين مله البدفن ای . 

ذفنت الاضاحى من الحيوانات ام بن الجبانات الاخيرة في ثقافة المجموعة الثالثة . هياكل 
الضان , وماعزء و کاب أجدت احيانً بين نفس ممرات ابر مل الإداعات البشرية ٠‏ وف 
بعض الاحیان في حفر ضطلة . منفصلة لها . دقن البقر خاصة كذلك نول تاسام ل 
والاغتام. وثل بالرؤوس وحدها . وبينما عر على هياكل لخروفين أو ماعز في قبور كثيرة ٠‏ 

رؤوس البقر عادةٌ بتجمعات ستة أو اكثر » مرافقة لأكبر القبور واغناما ۳9 الواضع في ارب 
الجنانزی , كما في الحياة , ان البقر مل الثروة بينما مثلت الحيوانات من الفصائل الادني قوام 
المعيشة . بعض الجبانات في المرحلة المتاخرة من ثقافة المجموعة الثالثة تشمل شواهد حجرية 
قائمة عليها رسوم محفورة لبقر (. يمكن لهذه أن تمش محاولاً من النوبيين «ليأخذوا كعكتهم 
ويلتهمونها بالمثل* اى, آن يقوموا بصنع ثربان رمزى للبقر من اجل الموتى دون أن یخرموا الاحياء 
منها بالفعل 


ملامح المجتمع النوبى 

فى الجبانات الأولى من ثقافة المجموعة الثالثة تين قبور على سبيل المقارنة تفاوتأ قليلاً 
الحجم والروة .ما بقذرح ان المجتم الثويى في هدا القت كا لا بزل بالغسرورة یمراط 
تسوده مفاهيم المساواة في الحقوق والميزات الإجتماعبة والسياسية والإقتصادية . بمضی الوقت 
يمكن أن يُرفب تبايناً متزايداً بين القبور . ريما إنعكاساً لفوارق متنامية في الثروة والسلطان . هذا 
الإنعطاف موسوم بدقة في الفترة الوسيطة الثانية ٠‏ التى ت إنسحاب الحكم المصرى المباشر من 
النوية السفلى ( أنظر الفصل الرابع ) °" . ما هناك 
إجتماعى واضح القسمات على غ ار ما هو قابل للنظر المتمعن في جبانات مصر الفرمونية 
الإختلافات ما بين اغنى القبور النوبية وأفقرها كمي اكثرَ منها نوعية ' ليس 
جامد بين الإثنين . صور: ٠‏ لابد أن تكون لمجتمع تحدد دلاله فوا 
والسلطة , لكن هذه الفوارق التى تجول به لم تتخذ شكلاً في مميزا 

الفوارق الإجتماعية اقل بروزاً على حد سواء في البقايا السكنية لثقافة السجموعة الثالثة .لد 
حاول امرى أن يُعلل هذه الحالة كما يلى 

مساكن المواطتين الاثرياء ريما خی مكانها في مساحات الارض الخصيبة بالقرب من ضفاف النيل وبلتالى 
تتمحى دونما اثر بسبب الفلاحة المكثفة لمثل تلك ارض الغالية . وهكذا ما بقيت على قيد الحياة سوى 
المستوطنات المتواضعة للطبقة الاكثر فقراً الواقعة على حافة الصحراء وهی لا تقدم سوی إنطباع لآثاس يحون 
أوضاعاً في غاية البدائية ؛ ذلك في حين أن صفة كثير من القبور تشير إلى أن مثل هذا (الرأى) لم يكن دالا على 
الواقع بای حال(*۳. 

.يبدو محتملاً رغم هذا ,أن يناة المساكن الواسعة. إن كان هنالك مها يناشع مني 
خاصة ليجعلوا موقعها على ارض غالية أو بارزة ‏ بعيداً عن مبلغ فيضانات النيل الدورية . إن 
إيضاحاً اكثر قدرة على الإقناع بالبقأيا السكنية عليه إن يفترض أن كل النوييين اون مثل معظم 


وفى مُترفات مثل الصروح الجنائزية بدلا عن ظروف المعيشة اليومية 
. لا نحتاج سفرا بعيداً إلى جتوب التوية لتجد اقواماً لايزال ينطيق عليهم ذلك المال 


۱۲ 


لا تواجهنا في السئجل الآثارى للنوية السقلى البوارق المعهودة للنظام الملكى : لا قصور ولا 
قبور ملكية ولا شعارات ملكية متفقا عليها .غير أن الغصوص المصرية من الاسرة السادسة يما 


ماسم شب 

في زيارة رسمية لاسوان قبل ضيافة حكام مدجاى. ل 5 

مقاطعاء أو تزيد قليلاً موصولة الذكر مع «زعماء» بمحتوئ واحد أو آخر معظمهم كانوا فيما يتراى. 
مر ری 


امُستنبطة اخری الاعتتا بان المجمع ان في ثافة 
سيطرة داد شكلاً رسیاً ن 
على الم انا اكير جما انا متهم قي ی زم سایق » واتهم إزدادوا عدداً طوال فترة ثقافة 
المجموعة الثالثة . وفى نهايتها ٠‏ قدر تريقر سكان النوية السفلى بحوالی 
الرقم الحديث (!' . تعب اسماء الاماكن في النصوص المصرية يحمل كذلك 
العرقية ا المحلية , تصاحبه إمكانية التنازع : خارجاً عن مثل هذه الظروف 

دائماً . إلا ان شاهد الآثار يجعل من الواضع اننا لا ن 


مؤسسة القرابة 
التفكير في وجود ٠‏ ملوك » في النوية 
بنفس الحس الذى تفعله في مصر المعاصرة لها ١‏ والحقيقة ان الحرف الهيروظيفى الذى أجرى به 
المصريون توصيف الحكام النوييين ما كان نفس الحرف الذى طَبّقوه على فراعنتهم. في الجنوب . 


كما في مجتمعات قبلية بوجه عام ٠‏ كانت السلطة السياسية فيما هو محتمل لا تزال مقيدة بإعتبارات 
للقرابة والطقوس ٠‏ وكانت مقيدةٌ بتاكيد, جغرافى ‏ ريما في قرئ منفردة على حد سواء . في إصطلاح 
النظرية السياسية الحديثة . كان الحكام النوبيون في ثقافة المجموعة الثالثة رؤساء لقرئ او زعماء. ما 
كاثوا ملوكا 409 

فى غياب معطيات من الماضى اكثر تحديداً . ريما يجب علينا أن ناخذ نموذجنا للنوية القديمة 
من المجتمع والكبان السياسى لقبائل حديثة معينة في أعالى النيل : أقوامٌ لا تفترق ظروفهم المادية 
إفتراقاً عظيماً عن ظروف النويبين الأوائل ويتقاسمون إشتغالهم بالبقر الُستغرق فيه محددأ . الاداة 
العمادية للحكومة وسط هولاء التاس هی " نسق المُصيّة القطاعية لو 
القرية معأ عن طريق شبكة من إلتزامات القرابة (؟؟). يمتد هذا 


اكوا الشلك ... كاتما تتساسل ٠‏ تمائل بات قور على خيط بإمتداد الضفة الفريية ليل .. إنها رام 
ومستاقرة كاعلى ما يكون ذلك عليه. إذ أن مواجهتها النهر بطوله تمنحها سا ومرعى كافيين في موسم الجفاف 
اللابار الیل ... التى يملكونها بالمقارنة [مع غيرهم] 
۱۰ ياردة إلى ميل أو نحوه جانباً عن بعضها البعض على أرض مرتفعة موازية 


في 
المستوطنة التى کون جزءأ منها. يمثل الكوخ في مجلس المستوطنة ويتقبل من ثم رداء شرفرمن الملك أو من زعيم 
r‏ 


المستوملتة (50) 
جدیر بالذكر أن الشلك کان لهم حتى وقت قريب " ملك " قبلى لكنه لم يكن يحيا في دولة ظاهرة, 
ولم عشائرياً اكثر منه قومیا" .عن 
طريق المماظة . لكت بیج كل أن نتب اج تا ملكي ریق اج 
الثالثة .لا لشئ إلا لأنه لم يترك اثراً في السجل الآثارى 

وسط الاقوام البداثية » سارت الزعامة القوية يدأ بيد مع تطور عال في القتال . إن الراى العلمى 
إنقسم بحَدَةرغم ذلك فيما يتعلق بالإستعداد القتالى للنويبين الأرائل ‏ وصفهم امرى كسلا غير 
عدوانية من ملوك البقر الجلوسيين" ‏ وأشار إلى الغياب الموحى بالاسلحة عن قبور ثقافة المجموعة 


ملوك البقرء في القارة الإفريقية اليوم ؛ فكل القباتل التى تملك الأبقار متورطة في دورة متواصلة من 
غزو البقر ما بين القرى وما بين القبائل . إن هذا الإستعداد الحربى الشديد يجدر بنا على الاقل ان 
ننسبه إلى التوبيين القدماء علي حد السواء 

2 اشد مما مضى بكثير من البنس العسكرى النوبى نجده في السلسلة 
العظيمة من القلاع التى فع حكام مصر لبنانها في النوية خلال فترة الاسرة الثانية عشرة ؛ موازية 
بطريقة او آخری للفترة الوسيطة من ثقافة المجموعة الثالثة . فإذا كانت هذه المبانی الشاهقة قد 
ا ليقي الود مب ا پا فان 
الاخيرين نکر لابد انهم كانوا بحق وحقيق خصماً 


على حيمى النوية 1 إل ا هذه فيما يبدر حملا للنهب أكثر منها عملياح حربية سل 
مواجهة مقاومة منظمة . وحالما أنشئت الحاميات المصرية في النوية السفلى ٠‏ قلقل وجودها سَسرى 
الحياة الأملية نوعاً ما بحيث لا نستطيع ان ای قبور ومستوطنات «للمجموعة الثالثة, 
اللمسافة البالغة "٠١‏ عاماً من الإحتلال المصرى وایها يرجع تأريخه لازمان باكرة ومتاخرة (۳). هذه 
الإعتبارات . مصحوباً بطبيعة وموقع القلاع نفسها . تلهمنى بان بناءها عَجِلٌ به عدو ابعد مدئ واقوی 
شكيمة ‏ سؤال سبُخذ بطوله في الفصل القادم . ومادام أن التوبيين في النوية السفلى معنيين : يبدو 
انهم عاشوا قرنين تحت خضوع تام للمصريين دون أن يكون لهم عدا ذلك . الكثير ليتخذوه نحوهم 


ملخص تفسیری 

إستائف المجتمع النوبى في ثقافة المجموعة الثالثة العمليات التدريجية النمو والإستقرار 
الجلوسي التى لت عامل منذ دايا العصر الحجرى برش من انها أن المرحلة المتاخرة 
من ثقافة المجموعةالأولي . ما من تقدم ثقافى ثورى كان معلماً لبدا الحديثة ء أو اى طیدر 
لاحق من مدتها البالغة ۸۰۰ عام . لقد كأنت هناك رُجعى مفاجئةٌ للرخاء . وتبدو هنالك إعادةٌ بالجملة. 
اللإقامة في النوية السفلى , لكن الإبتداعات التى تفاضل ثقافة المجموعة الثالثة في مرحلتها الباكرة 
عن اثنافة للمجمومة الأرلى كانت ظليلة ونير هام . كانت هناك تحديثا على : جاعم من الأهمية 
في وقت : : . 
المجموعة الثالثة . انجز النوبيون في آخر المطاف نوع حياة القرية المستقرة حي ميا 
الادنی الاقاً سابقة من السنین 


۱ 


اميش خلال ان سس ل كن يما هو جل مسا لي زد سم 


مهار فا فر 
النشاط دينى وإجتماعى بإحتمال عال. ويذلك يمثل ت 

ثم كان هنالك رخاء متزايد جعل من الممكن نشوء تراكمات معتبرة 
فار متنام بين الغنى والفقير . مع ذلك. فهو حال مجتمع منساب وإقتصاد غير مؤكد دون التخصص 
المهنى والأحتكار الدائم للثروة والسلطة في اد قليلة . في كافة الأبعاد المتعلقة بثقافة المجموعة 
الثالثة لا نجد شاهداً واضحاً لتباين طبقی او خروجاً لارستقراطبة . قادة البّدنة والقرية كانوا في 
بعض الأحيان أقوياء بما يكفى لكسب إعترافر مصرى . غير انه ليس هنالك اقتراح بان سلطتهم تعدت 
المحلية ؛ ولعلها كانت مُكبفة بإلتزامات تقليدية للقرابة والطقوس . إن التهديد بتدخل مصرى أو إنفاذه 
ريما اجتمع مع احوال إقتصادية وإجتماعية بدائبة لتحول دون ظهور نظام ملكى ممرکز في النوية 
السفلى أثناء ای زمن في ثقافة المجموعة الق 

الأعمال الإستعمارية المصرية المحصور؛ انما مجدت حقلا 
أكثر خيصباً للإستغلال بعيداً صوب الجنوب (انظر القصلين السابع والثامن ) . بعد ذلك كان عناء 
مصر الرئيس في المنطقة الشمالية ببساطة هو أن تبقى طرق تجارتها مفتوحة للنوبة العليا 
والصحارى . إستحصل السكان في ثقافة المجموعة الثاثة اهب متفرى وحسب في المشروع 
العسكرى المحسری؛ مع إنهم ريما أدوا بعض الضرائب واعسال الستّضرة أثناء فترة الإحتلال 
العسكري المصري , وكاتوا في كل الأزمان سوق لبعض من السلع المصتعة بقيمةٍ ارخص في القطر 
الشمالى . كانوا بذلك فرائس موسمية لحملات النهب. بالتحديد تحت غل الفراعنة المحاريين في 
الاسرة الحادية عشرة وياكورة الاسرة الثانية عشرة 

وبينما أضحت الثقافة المادية للنوبيين مُتمصرة 
اُخلفت مؤسساتهم الإجتماعية والسياسية إل ليم تن لي رش مشي قينأ وم 
نظرة النوبيين ديمقراطية 


N 


الفصل السابيعج 


المد الصاعد للإمبريالية 
مصرفي النوبة ۱٨٠٠-۲٠١١‏ ق.م 


"کوش البائسة: ؛ النعت صفة التكرار في نصوص الفتح المصرى .. 
الذى دائماً ما احست به أقوامٌ حضارية نحو جيرتهم الال حضارة 
في عبارة القرن التاسع عشر ' إفريقيا الأحلك ‏ . السواد الإفريقى , كما تصوره اصلاً الفيكتوريون : 
كان امرً يتعدي كونه لوناً للبشرة ؛ لقد کان 
حضارية لأورويا - حقيقة كانت في جائب منها ٠‏ وفي جانب خر ریما لإستعمار مستفل. الإيماء 
المتكرر بما لاداعي له هيا للمصريين القدماء ٠‏ ايضاً علي نفس الحو . إستغلال 
جيرتهم اترتا بس من بير ایی 

من اول نظرة يبدو الإعتقاد المصرى بتفوقهم مُستدعي بمنجزاتهم المادية. وفى حين كان 
الفرعون محاطاً بكل نوع من انواعالترف ٠‏ ورفع رعاياه بعضاً من اكثر الصروح في التاريخ صموداً 
لصالحه .ما رت أحوال الحياة في النوية إلا قليلاً منذ العصور الحجرية . بفض النظر عن ذلك + 
فإن مسلك المصريين ينضح إلى حد ما من العتجهية المبالغ فيها بسبب النعمة المستحدثة ؛ إذ ان 
نهرضهم نفسه من الحياة الوحشية إلى الحضارة كان وجيز الوقوع وخاطفاً . الثقافات الأولى من 
العصر الحجرى الحديث في النوية السنقلى ‏ بدارية . وفيومية. ومريمدية . يصعب القول انها كانت 
أكثر تقدمأ من ثقاات الي واجزاء أخرى من ایا .ريما كانت فلاحة المصريين اكثر إتساقاً 


والتبادل السلعى المتنامى في الشرق الادنى المعاصر . وحتی صوب نهاية ازمان ما قبل التاريخ , 

في الفترات الأمراتية والجرزية ( أو نقادة الأولى والثانية  )‏ لم يكن هنالك إسراغ معين للحياة على 
الاسفل . أصبحت المستوطنات اکبر واكثر دواماً ٠‏ أدخل معمار الطوب ال » إرتقى 

جماليًوكذا فنيً بسن الفخار والقرل . يلغت أدوات النحاس مبلغ الإستعمال في نفس الوقت الذى 

بلغ فيه قطع الحجر ونحته ذروتهما من الإمتياز الفنى ات مصر خی في سيق إفريقيا وان 

تحقق ذلك الشموخ في المحيط المادى الذى ما كان له بدا ان ُعتزل ( 

مصر ٠‏ بمدئ يبعد ثرا بالنوية . دی تنامى الثروة السكانية إلى نمو القوة السياسية 


تينيس في مصر العليا على غرمائهم 
میمنتهم من أسوان إلى البحر . في ذلك الإنجاز يلدت الدولة الفرعونية وحضارة البلاط 
الملكى في مصر . لريما كانت إرتقاءً طبيعيا لا تحیص عنه بالنظر إلى الإنسجام الثقافى اللصيق 
) الذى يبدو أنه سيم مميزة للمصريين في العهود الأولى 9 

اما إن الحضارة المصرية كانت متاثرة بنموذج حضارة ما بين النهرين فييدو مما لا جدال فيه 


وصف التبرير بالآدبي - ویس بالأخلاقي ٠‏ ان عنصرية الفكتوريين وإستغلال الإستصار للقارة الام إفريقيا. 
ونقد المؤلف الحازم لما حاق بالنوبيين من إساءة تجعل من التبرير كما هو حقيقة - امرأ غير أخلاقي - المترجم. 


WY 


على انه حتى في ذروتها كانت الحياة على النيل شيا نانياً في بُعده عن الإتتقاض الصاخب عالمي 
انق ( الكسمويوليتاتى ) في الشرق امن . بقيت مصر لأكثر من الف عام ارضاً لقطر من لیات 
ن ارية وإجتماعية معقدة 7" . اعلى هذا المنظر الريفى الرعوى 


اليس هناك إنجاز لا يحمل دمقة الحاكم للحضارة المصرية في اى ميدان من ميادين الإجتهاد 
ال بصویة :جتودا: وسملمین, ومتاعا يرجا دولة کات کی حد سواء خدامهالشخصیین 
وينفس القدرء ما سارت المنتجات الوفيرة والاخذة اباب الصينعة المصرية . في غالبيتها . لاماكن 


الاسواق. لكنها ذهبت لتزيين مقابر الملوك والنبلاء 
فى البداية لم يسترح الصرح الشامخ البهاء الفرعونى على هيكل معقد . ما كان صون البهرجة 
الشاملة لحضارة البلاط جارياً بالتبادل السلعى والصناعة إنما بإقتصاد زراعى دير بصلابة 
الفرعون والنبلاء كانوا أكثر من انتفع به . طيقاًه لمصادر رسمية » (ای لنصوص السيرة الحيا: 
للملوك والنبلاء) إستفاد المزارعون كذلك من إحتوائهم في حوق نظام إقطاعى : صاروا مستحقین 
للحبوب من مستودعاتها الملكية في ازمان المجاعة ٠‏ وللعمل في الصروح الملكية واعمال اخری 
اللدولة خلال موسم الخمول الزراعى . توفير الامن الإقتصادى ظل ت ماثوراً للانظمة 
الإستبدادية . كيفما اتفق الحال ؛ وإننا لعلى حرية انتسال ما إذا كان الفلاحون المصريون قد 
قروا على صعيد الواقع العملى المنافع التى استمدوها من العمل بالسُخرة . بتقدير نهائى لا يبدو 
أن مستواهم المعيشى البومى تحتسن بإخضاعهم للسلطة الفر: تبر لداب في الوا اليم 
تكاد تخلو من القريانء في نفس الوقت الذى كانت القبور الملكية وا السئنية 


ها سس إبتلاءات تتحين النهب والإسترقاق . قروناً من الإخضاع للفرعون حولت 
الشعبين إلى تلافيف من البروليتاريا الداخلية والخارجية للإمبراطورية المصرية , ركوناً لعبارة 
ارنولد توينبى الاخاذة (* 


نمطالإمبريالية المصرية 

حالما أقيم الحكم الفرعونی مه أصبحت سياسة مصر الخارجية متماثا مع مؤسساتها 
الإستبدادية الاخرى . فبينما كان يُحصل على المواد الخام المطلوية من وقت لأخر عبر تبادل سلعی 
سلمى + زحفت جيوش الفرعون أكثر الاحيان شما واستولت على ما تشتهيه من اراضى الجوار . 
وفيما عدا الشعوب المراوغة في حوض البحر الأبيض المتوسط ‏ قلا ريحت ام 
الحركة مع مصر القديمة 

كانت الإمبرياية المصرية . إقتصاديا رسیاسیا عامل 


الإستهوائية تجاه أنواع متنوعة من سلع الترف . الأطوار الرئيسة الثلاثة لو ال 
القديمة. والوسطى. والجديدة - شهدت كل واحدة منها مرحلا مخظفة من التطور الإستعمارى في 


ذا 


النوية . إلى درجة صارخة . تعادل هذه المراحل التوسع الإستعمارى للقوى الغربية بين القرنين 
الخامس عشر والتاسع عشر 
الدولة المصرية القديمة كانت عصراً من الاستکشاف, مُشَخصاً في البداية بحملات إعارقر 


عدا بعض الزعماء في التخوم ريما بضاحية آسوان المباشرة ° 
الدولة الوسطى فترةٌ. PEE‏ يعمل عبر واحدة أو أكثر من محطات تجارية 


الإقتصادية 
تجارة الفراء الفرنسية في كندا وبالمراحل الأولى للامبراطوريات البرتغالية والهولتدية وليدة البحار 
في الشرق؛ بموانيها " ذات المصنع " على سواحل إفريقيا . والهند ؛ والجزر الهندية 

.وفى النهاية , رات الدولة الجديدة توسيع الإمبريالية من المجال الاقتصادی إلى السياسى 
مدت السيرة المصرية المباشرة فوق الإقليم النوبى واهله, طاردةٌ او مُخضعةٌ الحكام الوطنيين الذين 


الزراعة , انتقل مبا للبضة المصريين . واضحى النوبيون بدورهم فلاحين . هنا ٠‏ أذن. إستعمار 
مکتمل النطاق وإنشاء لاقتصادر + مزروعات» » مقارنا بمراحل متأخرة للاستعمار الاوروبی في انحاء 
كثيرة من العالم 
نت القارة من أجلها منذ زمن دهرى سحيق كانت 
بأ نا . يصلحان وحدهما لترؤس تنم 
کارا من متاك سین والحهوان ات بت في مدد توا قريقية . يمكننا أن تدرك على 
أفضل وجهنمط التوسع الإستعمارى المصرى في الألف الثانية ق . م جنباً إلى جنب مع توسع 
القوى الاوروبية في الماضى القريب ء إذا ما اعتبرنا موارد إفريقيا تحت ثلاثة عناوين اكثر صُومِيةٌ 
بشرية . وموارد معدنية . أكتُسبت هذه الموارد تقليدياً بثلاثة طرائق مختلفة. 
والثانى بالإغارة . والثالث بالإستعمار . لعب الطلب المتضارب للاشکال 
السلع من ثم دورأً ما في الطبيعة المتغيرة للعلاقات المصرية . النوبية وسوف تقدّرها 
نا وفق التسلسل الزمنى لتطورها 


نتم ات انعيوان 

يحتمل آن الحيوانية كانت أسبق السلع تحركاً من النوبة إلى مصر . وکما رأينا في 
الفصل الخامس .ان القبور ممعنة القدم في ثقافة المجموعة الاولى النوية تقدم شاهداً على تجار 
مزدهرة مع مصرء حتى من قبل توحيد الدولة الفرعونية. في هذه الأيام الأولى غير المعقدة ما كان 
هناك بالتاكيد ات منظم للذهب. ومن غير الجائزء أن المجتمع والإقتصاد السائدين في مصر ما 
قبل الأسرات كان لهما مجال الطلب الرقيق النوبی . !نك لنسلّم, لذلك. بان منتجات برية 
إختفت مؤخراً من وادى النوية السفلىء كانت مواد عمادية لتبادل مصر السلعى الباكز مع الجنوب. 


۰ 


حرالإقريقية البارزة علي سبيل الإحتمال في هذه التجارة. منتجاتر 
'عطرياً. وجلود تمور °7 . في آیام ل 
كثيرة من الجلود وبيض النعام وريشه. وعام فرس البحر من أوعر مناطق النوية 

التجارة النوبية الاسبق» الجارية قبل قیام دولة مصرية قوية ‏ تنامت ‏ فیما يرجح على يد 
اصحاب الاعمال الخاصة . كمثل ما كتب رایزتر السوق المحلی وی سبره لل المماية لمعب 
الت تخیر فیها السلع النهر صعوداً ونزولاً عن طريق 
سوق محلی واحد إلى الثانی جينة وذهاباً . المتبّادلات من سوق لاخر يمكن إستقراؤها بنفس القدر 
من أزمان ما قبل الأسرات وتجری الیوم بين القرى النوبية . بعض تجار اليوم الحاضر يتراوحون 
على قدم المساواة من أسوان إلى حلفا ٠‏ وقوفاً بكل القرى» 0 
عظیم من التجارة الخاصة في منتجات الحيوان والغابات ريما سار حمله في كل ازمان 
التاريخ النوبى ؛ ويالتحديد ان تلك الفترات ( مثل الفترات الوسيطة الأولى والثانية ) عندما كانت 
الحكومة المركزية من الضعف بحيث لا تقوى على فرض إحتكار . ومهما مضى الأمر .فان البعثات 
التجارية الجنوبية العظيمة التى نملك عنها تدويناً من الدولة القديمة وما اعقبهاء كانت بأجمعها منظاً 
من ناحية الفرعون أو لمصلحته . بالتركيز المتضاعف للثروة في أيد قليلة ‏ ريما مثّل الملك وخواص 
بلاطه السوق الحقيقى الوحيد الأغلى من الجنوب . هکذا. مثل غالبية تجارة مصر 
الخارجية ؛ باتت التجارة النوبية عمال ملكية بدرجة كبيرة إن لم تكن مطلقة 


الرقيسق 

يحتمل أن نحت الملك جير في الأسرة الأولى ‏ وهو آقدم وثيقة في التاريخ النوبى . مما يدل 
بالمصادفة على استهلال تجارة الرقيق () . وسواء كان وقوع الاسری البشریین هو الذى جَذّب هذا 
الفرعون الباهت إلى داخل الأراضى الجنوبية . ام لم يكن ٠‏ فقد كان الاسرى جزءاً من مغانم خظت. 
ن مكتوبه المنصوت بجبل شيخ سليمان اسیرین علي الأقل موثوظين إلى جانب القتلى الذين 
يفوقونهم عدداً . في معظم النصوص العسكرية اللاحقة التى تخاطب النوية إلى زمن الدولة الجديدة 


ما كان الفرض الظاهرى لهذه الحملات ؛ يحتمل أن كل واحدة 
ت أ من الاسوی. 

بعش العبد ین سکم طبهم بلا خرن خلال ادل سمل 

النوبيين انفسهم ثم هاجروا بهم للمصريين). لكن العدد الامظم يبدو أنه سر مباشرة. 

الدرعون يمكننا لك أن نفترض أن تجارة الرقيق كانت عملا ملكي لمدى عریضی إن لم تكن 

إحتكاراً . اما ما كانت. 


عددهم ۷.۰۰۰ کما لعي أن اسر راي م المدد اللي ماکان او 
الزمان (۱. كذلك لم يكن عمل الرقیق ابا منْشَطاً نا قيمة أو اهميةللاقتصاد 


8 
المصرى .من الجانب الآخر ريما كان امتلاك عدد كبير من العبيد النويبين المستخرين للخدمة 
المنزفية رما هاما للمكانة بالنسبة للنبلاء المصرین, على غرار ما كان عليه بوجه عام ازمااً لاحقة 
الملوك ونبلاء شرقيين . اكثر من أى شئ أخرء رغم ذلك. ريما كانت هتاك حاجة للعبيد النويبين 


۷۰ 


لتعزيز صفوف الجيش المصرى نفسه (") . إن تفس الإعتبار كان سيقود إلى استعباد النوية في 
مصر في وقت قريب كالقرن التاسع عشر (قارن القصل الثامن عشر) 


الموارد المعدتية 

تملكت الفراعنة المصريون المتأخرة شهوة سُسْئّعرة للذهب , فأصبع الاهم والاشد مدا للعيون 
من بين كل المنتجات من الأراضى الجنوبية. «ذهب الواوات» (ريما النوية السفلى) و «ذهب كوش» 
(النوية العليا) ترسم خطوطهما مجدداً في وقائع الدولة الجديدة (". مع ذلك. ليس هنالك مؤشراً 
على أن هذه الصناعة كانت متطورةٌ في إتساع قبل مجئ الدولة الجديدة الآن » آن تعدین 
الدايوريت ١‏ شين بدا عل منهما في رمن کر کال 


الذهب في النوية سبقه تعدين النحاس وة 
القديمة. 

كل من التعدينية في النوية . سواء اكانت تعديناً ام تنقيباً » يبدو أنها كانت أعمالاً 
للدولة المصرية منّظمةٌ ومشرّفاً عليها من مسؤولين مصریین,مع أن النوبيين ريما كانوا يوفرون قوة 


العمل غير الماهرة . النحوت التى غثر عليها في مناقب الدايدريت وفى كثير من مقاطعات التعدين لا 
نترك شكاً أن المسؤولين الذين اشرفواعلیها كانوا مسؤولين لدی الفرء مباشرة 9) . هنا ئن 


وین مهرة وإفتراضيا قوة عسكرية قادرة على حمايتهم من وطنيين يضمرون العداء 
وبا 2 أنماط مختلفة من الصناعة الإستخراجية في النوية القديمة تحت 

مصرية .کل واحدة مستقلة بطريق مختلف توعاً ما. حصبل على منتجات الهیوان الوهشی والغابة 

عبر تجارق اصلية جيئةٌ وذهاباً يُفترض أنها كانت متبادلة النفع. لقد كان ذلك التبادل السلعى فیما 

پل هن الذى أ ی رنه من جانیر 

خر اسشعبدوا بعملات إغارة ما عادت على النوبيين شيا سوى المعاناة والحرمان. اخهرا" 

امت لاد سب اا مسي باش موظفة على ترية نوبية, جات نلعا بخساً 


كانت صورة العلاقات المصرية ‏ النوبية التى خرجت من النصوص 
ء بلا شفاء. ستلم الفراعنة دنم لأنفسهم بعدالة حكمهم في ارضهم . 
لکن ايا منهم لم یه اب بإقامة عدالة للنوبيين. سوى أنه من الضروری أن يُدرك أن الوقائع الملكية 
والرسمية لا تحكى القصة كلها . شيركأ مع معظم الإمبريالبين سَجْد المصريون القاهر رَعيّروا التاجر؛ 
كانت إنتصاراتهم في ميدان المعارك. وليس في السوق هى التى حفلوا بها وهولوا من شانها على 
وجه الترجيع 

عندما نعتبر محتويات القبور النوبية في ثقافتى المجموعة الأولى والمجموعة الثالثة, ينعكس لنا 
جانب آخر من الصورة . فيما عدا ما وجد ريما في المرحلة لمتاخرة من ثقافة المجموعة الأول 
تبعث غزارة السلع مصرية الصنع في هذه القبور على الدهشة . إن سجلاً خاطفاً لعدد 1.484 قبراً 
«للمجموعة الثالثةء حققها المسحان الآثاريان الأول والثانی في النوية (انظر الفصل يكشف 
أن نصفها بالتقويب كان قد احتوى مادة أو إثنين من اصل اجنبى. العقود. والغوايش, وادوا. 
أخرى كانت عظيمة الشيوع , توجد في 5۲۸ من 1.484 قبراً. أو أكثر من ثلث الجملة. قبر وأحد من" 
بين كل خمسة قبور إحتوي بالمثل واحداً دأ او اكثر من اي لغار مم مت هناك لوحات 
دهائية الآلوان ء وأواني مرمريةء وأدوات مُشكلة من النحاس والبرونزء اقل إنتشاراء لكنها لا تزال 
بادية للعيان. ولان الغالبية العظمى من قبور المجموعة الثالثة. كانت منهوية نهبأ ثقيلً. وان المحققين 


۱۷ 


في حالات كثيرة أجروا تصفيةٌ للبناء الوى وحده ولم يجروا تصفيةٌ على ممر القبرء يبدو أن النسبة 
الأصلية للبضائع مصرية الصنع ريما كانت لا تزال عالية . هذه السلع بكل تاكيد ما جات إلى 
النوبيين هدايا. ولا يُحتمل انها كانت ُستقبل دتم كتعويض للعمل. الأكثر إحتمالا. أنها تتضمن دفقاً 
متواصلاً لتجارة سليمة متبادلة بين مصر والنوية طوال معظم الفترة الفرعونية: على الرغم من تقلبات 
الحظ السیاسی والحظ الاجتماعی 

فى الفصلين السابقين عالجنا وجوهاً مختلقً للتجارة والإغارة المصرية . 
والإقتصاد النوبيين. في هذا الفصل يبقى علينا ان 
في النوية خلال ثقافتى المجموعة الأولى والمجموعة الثالثة ‏ انشطةٌ لم يُكشف عنها لأى مدئ سواء 
في السجل الهيروغليفى أو في البقايا الآثارية للنوبيين المعاصرين. إن معرفتنا لها تاتى من مجموعتر 
أخرى من البقايا الأثرية لا ُربى بينهاء تركها مصريون جاءوا ليعيشوا ويعملوا في النوية 


الصناعات المعدنية في الدولة القديمة 
الدايوريت. صخرة متبلورة صلبة سوداء اللون رماديته, كانت المادة المفضلة للتماثيل والأمثب 
في الأسرات المصرية الأولى. لقد تحُصل عليها من مصادر عديدة. واحد منها موقعه في الصحراء 
النوبية حوالى أريعين ميلا غربى ابو سميل . وفقاً ل كيز 
ما بوسع المستكشف القديم أن ينجزه يظهر في إعادة الإكتشاف الحديث للمكان الذى جاء منه في الاسرة. 
الرابعة الدابوريت المستعمل لتماثيل شفرن في معبده الجتائزى وريما كذلك الكتل المرصرفة في معبد سيبس 
الجنائزى. اسمت فرق العمل هذا المكان تورية "مكاناً لنصب فخ سيبس". كما لو كان واحة خصيبة . إنه يقع في 
الصحراء الليبية التعيسة ... شمال غرب ابو سميل ولا يبعد كثيراً عن درب القوافل الذى قاد من اسوان عن طریق 
واحة دنكل إلى نخلة و (غرپ السودان) . المكان مم برجم من الحجارة . تحمل اللوحة الموجودة هناك اسماء 
اسييس وجدفرى مبرهنةً أنه كان تفلا من قبل في زمن صت فيه الاثر (باسوان) . على مقرية يقع منجم لمعادن 
الجَمْشت . إن درب النقل الذى لا بزال في الإمكان تميبزه ببلغ النيل في جيرة توشکی, إلى الشمال قليلاً من ابو 
سُميل (الشكل رقم ۲۳) . من هنا بالنهر إلى الجيزة مسافة تمتد لأكثر من ۷۰۰ ميلا 63 
ما وُجد ثرا لمستوطنة مصرية دأئمة سواء في المحاجر ام على ضفاف النهر بتوشكى. مع ان 
شظايا جراخم طينبة ولوحة حتجرية. يعود كلاهما لتاريخ الدولة القديمة, ُجدا في المكان المذكور 
ذ الطبيعة المتقطعة لطلب على الدايوريت ؛ يبدو محتملاً بما فيه الكفاية, 
ترترسل على وجه 


ا» أو الإغارة. آو 
أنه انشنت مستعمرة مصرية واحدة على الأقل على ترية نوبية خلال الأسرتين الرابعة والخاسة 
وتوجد في بوهين على الضفة الغربية للنيل أميالاً قليلة في إتجاه مجرى النهر من الشلال الثانى + 


مرو و او هی تم الآ مع تلم 


آخری مشاغل للعمل لا تخطنها العين (الشکل رقم ۲4) . ومع انها خَربة لأقصى حد. مثل اا 
المتعاصرة لثقافة المجموعة الأولى النوبية ٠‏ بالإمكان أن تؤرخ مدينة بوهين في عصر الدولة القديمة 
بالنسبة لكل من الفخار الموجود بها وستدادات الجرار الطينية التى تحمل شعارات ملكية لعدة فراعت 


Wr 


شكل رقم ۲۲ 
بيان الأتشطة المصرية فى النوبة السفلی على عهد الدولة القديمة 


كين 


شكل رقم ۲4 
تصميم لجزء من مدينة فى الدولة القديمة: بوهين 


من الاسرتين الرابعة والخامسة . عكست الحقريات فيما وراء المستوى الرئيس للإحتلال ثرا بان 
آقدم في آن واحد. يمكن أن يعود تاريخها إلى عهد بعيد كالاسرة الثانية 0 

بينما كان حضور مستعمرة مصرية في بوهين في الدولة القديمة مثارأ للدهشة, فان الغرض 
على الإتدهاش . لننقل من تقرير المتقب 

بتك بلاطات حجر خشنة في أرضيات لحجرات من القوع الصغير . لإستعمالها في سحق الخام . مقرونة مع 
بقايا لبواتق فخارية وقوالب للصتب. تبين إننا كتا تمتفی مساح من المدينة كانت فیما هو واضع مصنعاً لتشفيل 
المعدن . آيدت هذا تفاية الفحم الحجری والنحاس مصحويةٌ بقطرات من نحاس تقى تدلی من البواتق 
متر واحد من الرمل المطروح أسَلنا ام عن هیک حنجرى حسن البناء بأسوار واقفة على ۱۱۶ 
مترأ من الإرتفاع. على كل جانب منها ؛ بمستوئٌ لا يزال منخفضاً إكتشفنا ثلاثة افران جيدة الحفظ كان يُصهر 
بها خام النماس 09 

كانت الافران هياكل اسطوانيةً من الطوب. مفتوحة السقف. حوالى ۲ اقدام قطراً و اقدام علو 
في النقطة النى تنتصف ما بين قاعدة الاسوار وقمتها. تسمح أرضية مثقوية من الطوب ال تقف 
على عمود مركزى من البناء, لبواتق الصتهر بان توضع مباشرة على النار في الغرفة الستقلى (الشكل 
رقم 1) . كما ياذن ممر معَطى يقود إلى الغرفة السفلى بإيقاد الفرن وتنظيفه (يكفى للدهشة ان هذه 
القتحات كانت موجهةٌ في كل حالة بعيداً عن الريح ٠‏ ولذلك لا يمكن أن تكون قد خدمت لتزيد من 

الهوائى على النار) . إن قمائن للقخار مزدوجة في غرف الحرق ممائلة التصميم لافران بوهين 
كانت ُستعمل في النوبة طوال الفترات ما بعد الفرعونية (۳), وريما لا تزال ثري في اعمال الخزف 
في القاهرة القديمة 


شكل رقم ۲۵ 
فرن لصهرالنحاس من الدولة القديمة في بوهین 


We 


يوجز البروفيسور امرى. المکتشف. إكتشاف بوهين كما يلى 

۱ كانت المدينة مستعمرةٌ مصرية خالصة. إذ بالرغم من أن «المجموعة 
٠٠‏ بالمانة على الال من شقوق الفخار مصرية. ( 

۲ - كان شغل النحاس واحداً من صستاعاتهاء ولذا ريما نستتتج أن رواسب هذا المعدن يمكن أن توجد في 


النوبية حاضرة ,فان 


مکان ما في السودان الشمالی 
۳ كانت خدمة إرسال منة للقاية مصونةٌ مع مصر طوال الاسرتین الرابعة والخامسة. حكماً على ذلك من 
تكتل ای في جرة الاختام 


٤‏ . ... أسماء الملوك التالية ترف عليها بالاختام وشقوق الفخار المكتوية : خفرع. متقرع؛ أوسركف ؛ 
سهورع؛ تفراركارع ؛ تسرع ۳9 

اول مستوطنة مصرية دائمة في النوية كرست » إذن. لإتتاج النحاس وليس الذهب الذى اطل 

ببروز عال في تاريخ نوبى لاحق . حتى هذه اللحظة يقف واحدا من الحالتين المعروفتين لتعدين 


الأقرب نقطة على ضفة النيل حيث الطاقة والماء وفيرين للصهر 

يون موقع مستوطنة بوهين نفسه شيئاً من اللغز . إنها مقامةٌ على بُعد أميال قليلة من الشلال 
الثاني الذى يدل على مطلع الملاحمة الفعالة في التوية السفلى , إلا أن الشاطئ الصخرى غير 
المحمى في بوهين لا یمنح مرسى مُحبذاً على وجه التدقيق للمراکب الصغيرة : 
على اميال قليلة صوب الجنوب. في السفح المباشر الشلال . وهذه تبدو مكانً اکثر منطقيةٌ للتعبنة 
وتفريغ الشتحنات المنقولة بالبر من الجنوب. ريما أن بوهين كانت اخرمحطة لطريق صحراری كان 
لب إليه من مصدره اخل البلاد إلى اليل ٠‏ غير انه جدير بالذكر ان المرقع بم 

صناعة النحاس. إن نفس الضاحية في الدولة الوسطى كانت موق 

المصريون في النوية علي الإطلاق ء ثم أضيفت لها معابد كثيرة 
خلال حكم الدولة الجديدة ٠‏ ومؤخراً كذلك من قبل الفرعون النوبی تهارقا. بوه كانت مكاناً ذا 
أهمية للمصريين طوال تاريخ مخاطراتهم الإستعمارية في النوية . لأسباء 
الآن إلى الابد ‏ وريما ان اهميتها الأخيرة كانت رمزية , إحياءاً لذكرى 
تربة نوبية. 

الكشوف المبدئية للنحاس والدايوريت في النوية يمكن أن تكون قد جات نتيجة استطلاع موس 
ومنظم لا غير . إن صيادى المعادن في الدولة القديمة إنطلقوا أ وراء المنحصرات المعتادة. 
في النوية السفلى» ذلك أن نقوشهم عثر عليها في جنوب نم مثل كولب في بطن الحجر (" وفى واد 
العلاقى بالصحراء الشرقية (الشكل رقم ۳۳ 7 !) . مؤلفو نقوش كولب حلیدت هويتهم على أنهم «كتبة 
اللمستكشفين». وإثنان من «مراقبى المستكشفين وأولتك الذين كانوا في وادى العلاقى يُدعون 
إعماء للقوافل» . تجعل الألقاب واضحاً أن كل هذا الكشف كان اعمال للدولة . وتوحى النقوش ٠‏ كما 
تفعل دلائل آخری كثيرة. أن المصريين جالوا الديار بحرية ودوتما مضايقةٍ فوق مساحات كبيرة من 
النوية أول «عصر الكشوة 1 

المدى الذى تأثرت به حياة النوبيين في ثقافة المجموعة الأولى بحضور مستعمرات مصرية 
آواسطهم عسير على القول . وطبقاً لنظرية تقليدية فإن الدولة القديمة في مراحلها الأخيرة كانت زماناً 


۱۷ 


للققر والنقص السكانى جزئياً في النوية السقلى (انظر القصل الخامس) ٠‏ بحيث أن عدد النوبيين 
الذين احتكوا مباشر بمستوطنات أجنبية ريما كان صغيراً. إن قبضة اليد من شقوق «المجموعة 
الثانية» الفخارية (اى الأنواع الأفقر من خزف ثقافة المجموعة الأولى) التى وُجدت في بوهين ُوحى 
بان عمالاً وطنيين أو خدماً قلة فحسب وُظفوا في المعسكر . ولم يكن هتالك جمع لمعاليق خارج 
السور. إفتراضياً. ريما كان العمال التوبيون يُجرى تشغيلهم في اعمال هى الاش وضاعة لإستخراج 
ونقل الخام. إلا أنه مر ثانية ريما لم تكن الأعداد المطلوية كبيرة . السور الدفاعى الذى ب 
بمستوطنة بوهين يوحى من الجانب الآخر أن المنطقة المجاورة ما كانت مهجورة على الإطلاق 
أن عمليات التعدين المصرية في توشكى ويوهين كان لها نفوذ كبير على 
نطاقها لسحدود, من غير المحتمل لأبعد مد إنه كان لها دور بشان 
النقص السكانى الجارى انذاك في النوية الستقلى. فان كان أى نشاط للمصريين مسؤولاً عن ذلك التطور 
. فإن اشد الإحتمالات أنه كان الغزو الاسترقاقی الذى شنه خا سخم وسنفرو (قارن الفصل الخامس). 

ما وُجِدت آسماء لفراعنة الأسرة السادسة سواء بمستوطنة بوهين أو مناقب الدايوريت في 
الصحراء الغربية (۳) ان هذا زمن اتش افر راض للسلمة قروا ٠‏ ولعل الحصتالة الملكية 
ما كان بمقدورها ا الاعمال المكلفة على ترية اجنبية . ايأ كان الامر ١‏ لقد جاءت 
ما ص ار کت اساسا ا اتی قبل رات مار سا قعل اناد المصرية وم 
نفسها . نصوص الاسرة السادسة ل أوني وحرقوف ‏ كما أوردنا في الفصل الخامس , مُدوئاتر 
التجارة بين قوئ ذات سيادة ما كانت للفتح ولا للإستعمار 


قلاع الدولة الوسطى 

لفترة من مائتى عام في ختام اللفية الثائيةق .م . لم يكن لمصر حكومة مركزية فال .إن 
إستهتار ملوك الدولة القديمة إندمج فيما هو بين مع سلسلة من الآفات الطبيعية ا" ليستنفد قوة 
الدولة وثروتها. خالصاً إلى انشقاق آمراء محليين في انحاء مختلفة من القطر . تولت اربع «أسراته 
قصيرة الاجل ( الأسرات السابعة إلى العاشرة ) رمام الحكم في أجزاء مختلفة من مصر خلال 
المرحلة الوسيطة الأولى » التى تدخلت بين الدولتين القديمة والجديدةا"» . من وجهة نظر السنجل 
الحرّفى يعد هذا واحداً من أظلم العصور في التاريخ المصری؛ فقد ترك صروحاً قليلة في مصر ولا 
شئ بالمرة في النوية. والمعروف أن ارباب الأسرات المحليين كانوا على تفل شاغل ؛ يتناحرون 
فيما بینهم. ما وجدوا وقتا لمغامرات إستعمارية في الجنوب . 

إن ضعف مصر ريما اسهم بقدر واسع في إعادة الرفاهة النوبية في بداية ثقافة المجموعة 
الثالثة. فكرة ما للعلاقة المتبادلة بين المصريين وجيرانهم ينقلها نص هیروظیفی من المرحلة 
اة ای مُعرياً في اسی أن آجانب اصبحوا في كل مكان شمعرا" 9" . النوبيون ما كانوا 
.يعملون مرتزقةً في الجيش المصرى وحسب ( كما كانوا كذلك في الفترة الاخيرة من الدولة القديمة ) 


صتع مصر في القبور الأولى «للمجموعة الثالثة ريما يمثل مكافات لخدمة عسكرية في الشمال إن 
يُثبت في كل الظروف العودة الخاطفة للرخاء النوبى 

فى الجزء الأخير من المرحلة الوسيطة الأدنى كانت المراكز الرئيسة للقوة قائمةٌ في مصر في 
حوض الفیوم ۰ حيث حكمت الاسرة التاسعة والاسرة العاشرة ٠‏ وفى طيبة (الأقصر الحديث) بمصر 


(*) انطر الشكل رقم 9ب 


نا 


الاستعمار المصري في الدولة الوسطی 


شکل رقم ۳ 


أأرياب الأسرات الجنوبية وإعادة إتشاء حكم موحد 
۰ عام التالية كانت مصرٌ تحكم 


اثانية لقو مايا في تارج المصرى» یا يشار میا بعصر مصرا 
كان فراعنة الأسرة الحادية عشرة مستغرقين فيما يبدو في إعادة النظام إلى بلادهم بصورة 
تة هنا بة بعيداً في الجنوب إلى الشلال الثانى خلال العهود 
0 ۳ . لقد وقع ٠‏ في كافة الاوضاع. تحت الاسرة 
0 ة أن المد الكامل للإمبريالية المصرية في النوية اقبل كرك 
إضطأع بها نا العهدين الاولين للاسرة الثانية مشر أحيت ذكراها في عدد 
النصوص لا تترك شكا فيما يتصل بطبيعة ومقصد العمليات المصرية : * 
أحضرت ... كل البلاد التى في النوبة تحت قدميك. ايها الإله الطیب؛ 
انار في خيامهم “'غلالهم ألقى بها في غياهب انيل" بعض عبارات مالوفة وجدت 
ت واسعة الإنتشار لأسرى مغلولين 
تفترق نصوص الفتح للاسرة الثانية عشرة قليلاً في المادة عن النصوص التى تحى ذكرى 
غزواتالرقیق من جانب خا سخم وسنفرو في المملكة القديمة . إن ما جرى بعدها ٠‏ كيفما اتفق ٠‏ 
ما كان له سابقة في تاريخ العلاقات المصرية النوبية . غير قائعين بمغنم الأراضى الجنوبية ؛ شرع 
الفراعنة في تحصين النيل في بطن الحجر الشمالية بحلقة من اعتی التحصينات التى ما ۵ 


ای وقت مضى في العالم القديم (الشكل رقم 57؛ الصورة / 1) . أريعة الاف سنة من بعد بنائهاء. 
هذه الأطلال الماردة ما في اماك 


وثلاثة الاف عام بعد هجرانها النهانى, لا تزال الأسوار 
فوق ما يعلو على اربعين قدماً على رمل الصحراء . مع أبو, 
للاعمال المصرية في النوية او بأى مكان آخر . بيد أنه بينم 
اليونسكو والعلم. اختفت القلاع دونما أثر تحت مياه النيل 

المجموعة الاكثر اخذاً للإنطباع والأكثر تركزأ لقلاع الدولة الوسطى , هی ما يسمى بقلاع 
الشلال الثانى » البالغ عددها عشر إنشاءات كبرى (۳۳ . إحثل مداها على طول النيل مسافة تزيد. 
على أربعين ميلاً ؛ من بوهين في الشمال إلى سمنة في الجنوب . كلها عدا واحدةٌ من القلاع كانت 
على الضفة الغربية للنهر أو على جُزر يمكن بلوغها من الضفة الغربية . في سمنة وحدها كان هنالك 
إنشاء على الضفة الشرقية » مواجه مباشرة لقلعة اکبر بالغرب ( للتوزيع الجغرافى لقلاع الشلال 
الثانی أنظر الشكل رقم ۳۷) 


فیما يظهر على مدى فترة تبو على ما یقرب من المانة عام؛ في عهود 
انى. وسنوسرت الثالث 17" . لقد تم تصورها بجلاء على انها تشکل 
مركب مفرداً » ولعلها كانت تحت !مر موحدة (۳؟ . تشابهات الرسم تُوحى أن عد من الحصون 
صمیّت عن طريق نفس المهندس المعمارى کاتما شلیدت في وقترواحد ( الشكل رقم ۲۸) (۳ 
دية جدت في معبد ومسيس (الرمسيسيوم) بطيية في ۱۸۹۲ م أسماء سبع عشرة قلع 
22 س 55 4 موس 


ما د وق سای واه ما عالت فا اج ماع 
لهذا 


شكل رقم 1۸ 
رسوم تصميمية أولية لقلاع الشلال الثانى 


۸ 


بوهين ٠‏ ابعد قلاع الشلال الثاني شمالاً » آدت في أزمان متأخرة دور الرئاسة الإدارية لكل 
المجموعة 1 . لقد حدد موقعها آميالاً عدة اسفل قاعدة الشلال , وأقل من نصف ميل من المدينة 
المهجورة طويلاً » التى كانت اول مستعمرة لمصر على ترية نوبية . الحفريات في بوهين أجريت في 
فواتح السنوات الأولى من ۱۹۰۰ من بعثة جامعة يتسلفاتيا (!؟) ثم لما يقارب العشر سنوات في 
الخمسينيات والستينيات من لدن جممية بريطانيا العظمى لإكتشاف مصر 7 . إنها للمدى البعيد 
أكمل ما شمل التنقيب من مواقع للقلاع و (إلى الآن) اتمه تقريرً. ويمكن أن تخدم في توضیح ملامع 
المجموعة ككل . في كلمات المتقب 

نها تشتمل على سلسلة موسعة من التحصينات نیت على قلط مستطيل. ۱۷۲ في ۱۱۰ مقرأ (:51 × 
۶ قدما بالتقريب ) ,بحیط مدينةً تحتوى إقامات سكنية ء وتكنات. ومحلات العمل, ومعبدا. وقصرأ للحاكم 
تنقیب هذا الصرح العظيم أكمل وكشف عن نموذج مطروح بعناية لتخطيط مدينة. لها طرق شريانية ممهدة. 
لكل واحد منها نظام تصريقه المستقبل. على الجائب النهرى القلعة ‏ تقود بوابتان ضخمتان بالاسوار إلى ارصفة: 
الحچر مباشرةٌ ومنها تعبا السفن پالچزية ومنتجات التجارة من النوية المقهورة . محتويات القبور التى اكشبفت 
خارج المدينة ؛ وحالة المساكن بينها , تعطى بينة كافية على مستوى معيشي مرف الثراء على صعيد واحد في هذا 
المريط الأمامى لمصر الاستعمارية 

النظام الدفاعى المتسق الذى يحيط بهذ المدينة الصغيرة مكون من سور طربی ضسخم؛مشکه 4.8 مقر (۱۱ 
قدما) وارتفاعه ١١‏ مر (13 قدمً), تتخلله على بون في واجهته الخارجية الابراج المستطيلة المطلة المعتادة ‏ في 
قاعدة السور متراس ممهد مع فتج للتار يحميه سور منخفض ذو فتحات يتدلى من فوق خندق جاف حوالی ؟. 
امتار (۲۰ قدماً) عرضاً و امتار (۲۲ قدماً] عمقاً . على الجانب الآخر يعتلى جدار الخندق الخارجى عبر طریق 
ينسدل ضيقأ وهو مشغول بالطوب ؛ ينهض وراه مُتحّدر من المستوى الطبيعى . تطل على الخندق من چانبه 
الداخلى ابراج مستدبرة بنظام من الفتحات الثلاثية لها طاق مفردة ؛ يستطيع الأبالة من خلالها ان يسددوا نيران 
متتطمة تفلى بصورة مكتعلة كل الخندق (انظر الصورة ۷.) . اما أقوى جزء محصن من البناء فهو البوابة 
العمی المشيدة في مركز السور الفريى الذى يواجه المصحراء ومنها تنظلق دروب التجارة الطويلة المؤدية إلى 
المناجم والمقالع . كانت البوابة مُفلقة بأبوابر مزدوجة. من خلفها جسر خشبى متحرك يمكن جذبه إلى الوراء على 
بكرات . البوابة والجسر كانا متخاصرين بحائطين ناتثين يمتدان من فوق الخندق الجاف ٠‏ يشكلان برا ضيقاً 
ينبغى على أى قوة مهاجمة ان تشق لعبوره طريقها متعرضةٌ لوابل من القذائف من راجمات الجوانب الثلاثة 
وبنفس القدر. إذا ما انطلقت الفرقة المهاجمة كاسيرةٌ للبوابة » فإن الصعويات سوف لا تنتهى» إذ انها ستجد نفسها 
في مريع مسدود بمخارج لااتفضى إلى الولوج للمدينة . إلا من خلال دروب ضيقة تقع مباشرة تحت الحیطان 
لاسوار التحصین. ويذا يقهون تحت وابل نيران المدافعين مر اخرى (؟؟ 

تهز بوهين الخيال لا لحجمها ۳۰۰۰۰ مها فحسب انم لتعقد دفاعاتها . ابراجاً . منافذ , خندقاً. 
جسرأ متحركاً. منحدرا مُحَصناً ‏ کل العناصر المأثورة بالفعل لتحصينات القرون الوسطى حاضرة 
في هذا الصرح الذى بُنى منذ ۲۰۰۰۰ عام ماضية في الصحراء الثوبية . لدرجة اعظم أو اقل 
إستوعب نفس الجوائب في معظم قلاع الأخرى بالدولة وس( 

أميالاً عشرً إلى جنوب بوهينء تحرس قلعة مرقسة *) الأكبر الطرف الاعلى من الشلال الثانى 
بقدر متساو (۳) . مُواجهة لها بقطع القناة الرئيسة النيل تبرز قلعة الجزيرة دابينارتى ٠‏ التى تر 
الم تكتمل أو تحال أبدا 159 الجنوب البعيد تا لمات المعزل کرت وشلفاك ۱ , 
وكلاهما بُنى على قمم صخرية عالية فوق النهر .3 
بجمع من أريعة قلاع منفصلة ( سمنةء كومة (:*). سمنة جنوب اء واروتارتی ") تحيط بشلال سمنة 
- اکثر ممر مزموم على طول مجرى النيل بأجمعه ( الصورة 1). لقد كان في هذه النقطة الت 
التحكم عليها . فيما هو ظاهرء أن المصريين اختاروا أن يقيموا حدود سيادتهم في الدولة الوسطى . 


MY 


شید خمس قلاع إضافية عى الأقل إلى شمال مجموعة الشلال الثانى, بين النوية السفلی 
(الشكل رقم ۲) (). وهی كذلك تبدو راجعة في تاريخها مبدنياً إلى عهد سنوسرت الأول. إنها لم 
تشکل تجمعاًوثیقاً مثل قلاع الشلال الثانى كلنها كانت متتاثرة بشكل عريض؛ معظمها كاتما جل 
موقعه قريباً من المساحات الرئيسة لإقامة الوطتيين كل القلاع الشمالية كان لها رسم مستطيل 
رتیب. والدفاعات الخان في الخطة لقلاع بوهين . التدابير الداخلية. عدا كويان (*), كانت 
من الخراب بما لا يتيح معالجتها بأى تقصيل 

معظم القلاع المصرية تعرّضت لتجديد رس خلال كل من الدولتين الوسطی والقديمة, حتى 
إن الملامع الداخلية التى وجدها المتقبون لم تعکس بالضرورة الخطة الاصلية . القلعتان اللتان یا 


ومعقد. تدقيقاً. عانى المّقب معاناةً خاصة في إعداد الرسم الاصلی ومفاضلته. 
يبدو من هذه التحريات أن كل قلاع الدولة الوسطى كانت في الاصل سم إلى ۲ آرباع» تحتوی 
حجرات تخزين ومشاغل. وأحياء سكنية رکنات » ومرابع لضباط كل قلعة كانت مک تیا 
متناسب فكان بادى الدمج في التصميم الاصلى للقلاع : شوارع 
ومصارف مستقيمة بإتقان ومقننة المسافة. وحجرات موحدة في الحجم والرسم. في سنوات قادمة, 
كما الحالة في مرات كثيرة. أجريت مفارقاتر عن "الخطة النمونجية' الاصلية تحقيقاً لدواعى الراحة 
والدعة: 
حفريات تمت منذ فترة بسيطة بقلعة مرقسة كشفت .من بين تفاصيل كثيرة اخرى ‏ الترسانة 
عليها دروع جلدية دنا 
وتشكيلاً؛ وعدد من مقابض خشبية متقاطعة مكتملة الصنع للدروع؛ وكميات من خام الخشب والجلود 
المدبوغة لصنع دروع إضافية . اکثر من خمسة وسبعين رمحا ومزراقاً أسندت بعناية حول حيطان 
تحللتمنذ زمان طويل. غير أن الرؤوس على حالها غير ممسوسة. ما 
منعت من المعدن, حتى في هذا التاريخ المتأخر من العصر البرونزى؛ نما من حجر صوان مقطو 
النوعية الممتازة من الأشغال الحجرية تستدعى ذكراً لأنضل قط من الصوان بمصر ما قبل 
الأسرات. حجرة مجاورة اخرجت عدداً كبيراً للغاية من رؤوس لسهام حجرية على شكل هلالى (!"). 
شكل بائن. ما كان مُعتبواً كضرورق في هذا الزمن أن تون الحاميات الإستعمارية بأخر صيحةٍ في 


نعلم من حيث المقارنة قليلاً عن التنظيم العسکری لحاميات التخوم. يعتقد امرى از 
في امان الدولة الوسطى كاتما كان مصرياً خالصاً '"). وعلى ذلك الأساس. مان 


الجيش ٠‏ الذى ادى وظيفته في مصلحة ضابط التموين ٠‏ و كاتم اسرار الك في لجیش». الذى يشير بتاكير إلى 
وجود ساك للإسخبارات ملحقاً بقيادة الوحدات الكبرى 

جیش او الوسلى تون بشكل سق من مشا يضمون تشکیلژ من البق «وقانقی المقاليع ٠‏ والرّماحة 
با خفيفً. لطييعة تدريع الجسم دفاعياً كما نعلمه نحن . يلبس الجتدى قماشأ من 
تراهط سرب قم اسف تلد اسمن ١‏ لتعطى بعض الحماية من قطعات السيف ,لته تمد 
غالبا ف لقاع الجسم على دروم من جل الجاموس المدبوخ تبدو تفار في الحجم ميقا لم إذا كان 
صاحبها سُنتمالمشاةثقيلة لو خفيفة (40). 


MY 


يعتقد آخرون أن الحاميات النوبية منذ البداية شملت اعدادا مهمة من المجندين الوطتيين. وان 
الاعداد والتنظيم العسكرى ما كان بالضرورة نفس ما شملته مصر المعاصرة (۳۱ . إن حجم 
الحاميات في أكبر القلاع جرى تقديره من ۳۰۰ (-") إلى ۲۰۰۰ (0۱ فرد؛ وفى ظل احوال عادية من 


الإحتلال يبد ارقم المنخفض اكثر واقعية إعتار °١‏ 


ة في زمن الدولة 
بصفاء أقل في الدولة الوسطى . كان هنالك , مع ذلك , نظام لاتصالر 
: القيادة العامة للتجمع الأبعد جنوي 0 
كان من الممكن أن ری بإتجاء مصعد الت إلى نة وكومة ونحو مجرى النهر نزولاً إلى شلفاك. 
أسفل شلفاك. حيث المسافة بن القلاع عم أشنت تقاط المراقة ارات على بعض المرتفمات 

نهر . خمسة من مثل هذه المحطات كتُشفت في مسوح الستینیات الأثرية 
خشنة تحتوى قخاراً مصرياً خالصاً. إقامات مؤقنة للحرس بوضوح. 
واحدة جنوب مرقسة حملت كذلك اثاراًالمصطبة دائرية من الطوب. ريما قصد منها با 


ETD) 


نقطة مراقبا 

نيران شا 
أفضل نقاط المراقبة حفقاً تجام على صخرة ابوسرء ضاحية اشتهره 

بالمنظر الرائع لرؤية شمولية من اعلى الشلال الثانى بكامل طوله . إن التيران 


ان تُشاهد في بوهين شمالاً رمرقسة جنوياً . اعداد كبيرة للغاية من الأكواخ 
باسفل قمة الصخرة تماماً. حوالى ۲۰۰ قدماً فوق ضفة النهر مباشرة . وتحتها خُلطت قاعدة القمة 
الصخرية بما يزيد على ۲۰۰ نحتر إضافى يُمّى ذكرى مرور تجار : وأصحاب قوارب ومسؤولين في 
الدولة الوسطى © 


ن الفاتحين المصريين 
مواجهة عدو حسن 


مس اد CE‏ من شود مرن شيش انا لس ۳ 
وکا ادا من قبل ( الفصل السادس). ٠‏ لا يبدو ان النوييين في النوية السفلی شگوا تهديدا ی 
من الامن أو المصالح الخارجية لمصر في ای زمن كان 

ما من شئ في المدون الباقى على قيد الحياة للعلاقات المصرية ‏ النوبية يبدو على قدر کاملٍ 
من الكفاية ايعال قلاع الشلال الثاني لم قصد منها ببساطة أن تسترهب آهل النوية السفلى و 
عليهم في ؛ فالعدد الأكبر منها بُتى في أكثر الأجزاء نیا وجفاء. بعيداً عن مراكز السكان 
في ثقافة المجموعة الثالثة . ولا يحقق الخضوع بالتوسع في تدايير دفاعية على ای حال إنها في 
التحليل الختامي علامة ضعفراكثر منها قوة . لريما تبعث على الإحترام. لكنها لا ُشعل الرّهبة 
أزماناً أدنى قرياً ضمت عَتن لاطول من قرن» وجبل طارق لأكثر من قرنین. تحدياً لجيرة معادية. لک 
الإثنين اخففا بدرجة ملحوظة في إرهاب المناطق المحيطة. وفی النوية القدیمة, ريما أن اقتحاماتر 
اللسلب من أسوان لت من وقتر لخر بدرجة اكبر لإخضاع السكان الوطنیین باقوى مما أحدثته کل 
التحصينات العاتية للدولة الوسطى. 

كذلك ليس من الممكن إعتبار قلاع الشلال الثانى ببساطة,أبعد مرابط فاعية خارجية لمصر. 


ME 


إنه لح أن فراعنة الآسرة 
آن يحموا بهذا الإبعاء ی 


النيل. كلها تقع في أو بالقرب من جنادل بطن الحجر الكبرى : آماکن يتوجب أن تُتقل عبرها 
الشحناد اتيم مراك کیر إلى قوارب اصغر و فرع حولتها إلى هدر مد ال 


باختصار. جبال طارقء الّدنيات. وقنالات السويس لتجارة النيل. لبم أن الحاميات جُندت للخدمة 
العسكرية, لكن اهم انشطتها اليومية كانت فيما هو محتمل شحن وتفريغ حمولات السفن. 

تسین اکر و كل جع مد کت ند لسغ بر اس 
وبوهين ("). موضوعة بالترتيب في مقدمة ومؤخرة السلسلة الرئیسة للجنا 
الثاني ل ساود ل ا ا ات اعبار من وق لمخم 


ماب عم تذل تاه الوم الرئيس على بیرق 

يسم إكتشاف تم مؤخرً في مرقسة بشكل اكثر وضوحاً رفن و قلاع الشلال الثاني 
على مجرى النهر من مرقسة يقع جندول كابوكاء الاصر 
ُشكل الشلال الثانى. ومكانً فقدت فيه قواربٌ عديدة على مدار القرن الماضى . هناء على الصحراء 
الرملية المنبسطة غرب النيل. وجدت البعثة الآثارية الفرنسية بمرقسة بقايا طريق منحدر َه الطين 
عرضه ياردتان وطوله ميلاً ونصف » كانت تُسحب المراكب عليه حول اسوا الجنادل (الصورة ۷ 
على الطين بشكلٍ سافر بينما عمليات السحب تتقدم؛ ذلك أن بصمات اقدام عارية إلى 


ا إضافية ثا الطبيعة المصالج المصرية في منطق الشلال الثاني توفرها مسلة "الحدود" 
في سمنة بإسم سنوسرت الثالث . مترجما قرا 
الحدود الجنوبية. مقا في سنة 8 في شل جلالة ملك مصر العليا والسفلی, خاكمرع سنوسرت 


فیما عدا زنجى يكون عليه أن پاتی لبتاجر في 

دونما سماح لسفينة من الزتوج بالمرور ب هيح (*۳ نهابا بمجرى النهرء إلى الابد ( 
الرسالة هنا صافيةٌ في إتفان ليس هناك صلصلة للسيف؛ عناء املك اقتصادی خالص ۳۱ 

الحدود تغلق ببساطة إلى الأبد في وجه كل تجارة 1 

باتجاه مجری النهر المباشر لمرقسة شمالاً. هناء فوق كل شك يوجد الجّد المشتيب لكل تلك المراسيم 

المتعلقة بإحتكار التجارة والتى لعبت درا كيرا في التاريخ الاستعمارى نزولاً زمن حديثة . إن 


۸ 


مر أخرى تسد فتوئ جون ستيوارت مل أن التوزيع عملية سياسية .لا إقتصادية ۳ 
الثنى كانت .إن ناما ونقاط الجمارك في أن واحد لتجارة اليل ما كانت 


أن نظائرها الف عام لاحقة ثرى في القلاع بإمتداد الرلين والداتوب. وال 
استعادت ظهورها في النوية في الفترة المشأخرة من العصور السلى. سوق يتملك خسري 
الجا يما تيه ای یس لو حلم أن ی ۳۰ عام سوف يتشئ ملوك النوية أنفسهم حاميات في 
بطن الحجر في مواجهة التجارة المصريةء ويعلنون على الملا إحتكارهم التجارى في كلماحر تُذكر 
تذكيراً صارخاً بكلماته؛ انظر الفصل الخامس عشر ) . تمكين قلاع التخوم المصريين ليراقبوا 
تحرکات السكان الوطنيين ثثبتها كذلك سلسلةً من التجريدات من حامية سمنة غثر عليها في طيبة 
وعلى ای حال ليس هذالك سبب لإنتراض أن هذا هو الغرض الجمادى للقلاج او انه ور ی 
إيضاح لحجمها المريع 

إذا كنا قد حددنا في صبِمَةر اهم وظيفة لقلا الشلال الثاني ٠‏ فقّمة لوازم طبيعية هامة عديدة 

شلبم. أولاً: لابد انه قد وُجد انفاً في الاسرة الثانية عشر حجم عظيم جداً من التجارة ما بين مصر 
او ی 
ثانا : إن بعض سكان الصحراء أو البيين في النية الليا لبد اتهم قاموا بإنماء عاد للنهب 
والسلب على القوافل"النهرية - مؤشراً آخر محتملاً على حجمها وثروتها . ثالث : وضع 'حدود” 
المصريين في سمنة . والجهد المبذول لإتقاذ إحتكار التجارة فيما يقع شمال هذه المنطقة فحسب : 
يتضمن ما يعنى أن الأصول الجنوبية لتجارة الثيل لم تكن تحت إدارة مصرية مباشرة. آخيرأ ؛ إن 
غياب قلاع مصرية بالشلالات ما وراء سمنة (إعترافاً بانها ليست علي خطورة مثل الشلالات البعيدة 
صوب مجری النهر) تطرح إمكانية ان النيل فیما وراء سمنة جنويا كان في قبضة قوق أخرى. فإذا 
صح ذلك, كانت هذه تجارة دولية صميمة 

ماذا كانت طبيعة ومصدر هذه التجارة المنتعشة. التى لعبت دوراً بمثل هذا الإتساع في تشكيل 
سیاسة مصر الخارجية إِبآن الدولة الوسطى؟ آمعن تريقر النظر حين قال بما أن المنطقة بين كرمة 
وسمنة يكتتفها الخطر وهنالك قبائل جوالة وراء النهب في الصحراء الشرقية ؛ فإنه مما لا يقف دليل 
عليه أن هذه الحركة النهرية تگونت من افراد يجلبون للشمال من مناسبة لاخرى منتجات ليتاجروا 
المصريين. إن الأكثر قبولاً انها تالفت من اسطول منتظم يبتعثه ملك کوش, الذى ريما كان وريقاً 
لحاکم يام وهو من تاجر معه حرقوف (*۲. 

فى زمن سحيق كالدولة القديمة, ذكرنا أن إهتمام الفرعون إنعطف من قبل من الأراضى غير 
المنتجة بإمتداد تخومه المباشرة إلى المراعى الخضراء باعالى النهر البعيدة . إن الهدف العمادی 
الكل من اربع البعثات الكبرى لحرقوف لم يكن المناطق الملوفة إرتيترو واوات لكنها ارض يام لكر 

نی ورخاء . إنه لمما يدعو للريبة ان هذه الصلة الرابهة كانت مصونة خلال السنوات المضطرية 
للمرحلة الإنتقالية الأولى؛ بيد أن إستعادتها تيدو كانها كانت المرمى الرئيس لفراعنة الدولة الوسطى 
الذن فتحوا النوية السفلى واقاموا فيها الحاميات 

اسم يام لم يُسمع عنه اد عقب الدولة القديمة ؛ وموضعها المحدد ريما لا يُعرف اد نها 


بان المصدر الرئيس لتجارة مصر الخارجية في الدولة الوسطى ید في موقع كرمة ‏ ليس بعید 
عن الشلال الثالث . هنا في أزمان لاحقة كان مقعد أهم زعيم أوتقراطى حكم على الإطلاق في النوبة 
ما بعد الفرعونية ‏ وهنا ايضاً بقايا مركز لتجارة مصرية (۱) . كرمة. إذنء هی القطعة المفقودة في 
الغزنا : المفتاح لسياسة مصر الإستعمارية في الدولة الوسطى . أما مكان كرمة في التاريخ النوبي 


11 


فسوف یلع بطوله في الفصل القادم . 

كان إخضاع النوية السفلى لسيطرة الأسرة الثانية عشرةء بالتالى جارى الحدوث في أن واحد 
بكل الإحتمالات لتامين الشلالات وطريق التجارة الجنوبية . لقد كان واحداً من تلك الحالات العديدة 
لاحتلال عسكرى مرسوم بالقدر الأكبر لا لإستغلال إقليم تم فتحه انم لتوفير عازل في مواجهة اقوام 
أشد مراساً من ورائه : ريماء في هذه الحالة - النوبيين في النوية العليا أو بدو الصحراء ,)٩(‏ على 
غرار ما شاهدنا من 


يبدو المي المصرى كاتا أل على رقاب این تین لین عاو 


الدقة بالنسبة لقلعة نبا الواقمة في منتصف سول مريض مخصيب مبقع في كثانة قي 
المجموعة الثالثةء (. كويان. حصن آخر تربع على مدخل وادى العلاقىء ريما كان في الاصل 
متعمداً كنقطة,لتموين الحركة وإدارتها على امتداد درب الصحراء الذى قاد إلى بعض من اغني 
مناجم مصر ومحاجرها (أنظر بأدنام) لكته يمكن أن يكون إلى جانب ذلك قد خدم كمركز إداری 
محلی 6۳۱ . قلاع النوبة السفلى في فرس (*) وسترة ('*) اصعب في التعليل؛ إنها بعيدة بالمثل عن 
الشلالات ٠‏ وعن مسالك التجارة البرية ٠‏ وعن مراكز معروفة للسكان النوبيين ١‏ نا لا نطم. وريم 
ان نم اب اية إعتبارات عجلت بالإحتلال والتحصينات المصرية لهذه الأماكن 

.بينما يمكننا على اسس متتوعة, أن نفسر المواقع لكل قلاع الدولة الوسطى عدا قلأ منهاء ما 
من شئ قيل حتى الآن يبدو كافياً ليفسر حجمها وتعقيدها الجسيمين. لسنا لمین في اى مکانٍ 
بالمسرح الثوبى « الجبال». إنه لشئ مذكور أنه في ازمان قادمة, عندما كانت" 
مصر مهددة تهديداً حقيقياً من قِبّل اعداء اکثر قوةٌ بكثير في کل من الشمالٌ والجنوپ, ما كانت 
التدابير الدفاعية التى تبنيها مقارنة ولو من طرف نام بقلاع الدولة الوسطى 

إن ای محاولة لتعليل وجود القلاع على ارضية الإنتفاع الحربى وحسب ٩٩‏ يبدو محاولة بلا 
طائل كمثل تعليل الأهرامات بحاجة ما للتصرف في الأموات. كلاهما نموذج للمغالاة المادية التى هى 
صفً للحضارة المصرية . حالما أَحِذ القرار لبنائها » تسترسل البقية وراءه بدفع من العادة . على 
المدى الطويل ؛ ريما يصير حجم الهصون أقل عكساً لإرادة الفرعون منه راجاً إلى عجزه عن 
تحجيم طموح مهندسه المعمارى - با غير غریب على ملوك يرعون 

النهج المتصلب لتصميمهاء إلى جانب تاريخ تمجيدها الطويل. يجعل واضحاً ان القلاع لابد 

أن تكد في المقام بل ریسا اسب شش روج وا يحمل مقارنات للتجميل 
الخارجى لمعبد, أوكاتدرانية. ارجح منه تحدياً عسكرياً معروفاً عن تلك الازمان . إن القلاع هی 
الصئيفة المختارة للتعبير الذاتى عن الحضارة العسكرية للدولة الوسطى في مصرء مثل الأهرامات 
للدولة القديمة ٠‏ والكرنك للدولة الجديدة . آما آنها شنیدت في النوية وليس بمصر فحَدَّث ظرفى لا 
يؤثر على الرمزية الأساسية . لقد "اهرت الم للنوبيين, لكنها كذلك. وريما بقدر اكثر 
بينته لفرعون نفسه وللذرية . ( ريما نذكر بين قوسين آن کلاً من رمسيس الثانى في الدولة 
الجديدة وجمال عبد الناصر في الازمان الحديثة با مثال الدولة الوسطى في تشبيد اعلی 
صروحهما جنوب أسوان ) 

لا يمكن للقيمة الكاملة للقلاع ان شرت إلا بالنسبة لازمانها. لم تكن الدولة الوسطلى عصراً 
لماش الخلاق النفس المدة التي كانت عليها ار القديمة الول الجديدة لد كانت فترة 
أء وستلطوياًء وشعارها 


القانون زالنظام ۳۱ القلاع العظيمة كانت التجسيد الطبيعي لتك الأنكار 
AY‏ 


المناجم والمحاج رفي الدولة الوسطی 
بالرغم من انها لم تكن البؤرة الرئيسة لتتبه مصر في الدولة الوسطى» ما كانت النوية السفلى 
إنتاجية إجمالاً. فرضاً يمكن جنبی حجم معين من ضريية أو جزية من المقيمين الأصليين. 
اد فد میم تاجرد شرب تشن 
مستهل حکم الاسرة بتقطع حتی 
الدولة الوسطى )٩(‏ قور الجمشت دنت كذلك في نقس المنطقة العامة ۳ يدون مکتوب من 
ع ع م ا ی تکونت من ۲۰ 'مسؤولاً ديوانيا 
صائفاً. ۲۰۰ من قاطعى الخجر؛ 1.٠١7‏ عاملاً. ۱.۰۰۰ بغل للتعبنة. وعدد, غير محدود من 


صهر النحاس في بوهين لم يُستائف في الدولة الوسطىء لكن منجماً بابو سيال. في الصحراء 
شرق قلعة كويان يُمتقد أن تأريخه يعود لهذا الزمن . يسجل مفتش من عهد سنوسرت الأول ان 
مسؤولاً معيا اسمه حورس كان مایمن املك یجمع متحاساً من ارش ری 0 جد كوم 
كبير من الجُفاء ب كويان نفسها يمثل خاماً من منجم ابو سيال؛ مع ذلك» فان بقايا الأفران واكوام 
ن أن قدراً طيباً من الصتَهر كان يجرى مباشرة في المنجم °9 
إنتاج الذهب النوبى تنامى اساساً تحت ظل الدولة الجديدة ء لكن هنالك بضع إقتراحات على 
اقل تقدير بأئه سابق التاصل. بين المئات من نوت المعدنين والمستكشفين التى عثر عليها في 
مقاطعات تعدين الذهب النوبى (قارن الفصل التاسع). ثلاثة لا غير يمكن نسبتهاء نوعا ما تردد ٠‏ إلى 
الدولة الوسطی (""). كيفما اقتضي الحال, تقر لوحة للدولة الوسطى من إدفو أن صاحبها "عاد 
وخادمات من جنوب کوش" (۲). لريما ان الاکثر إقناعاً من هذه البّينة المباشرة عن نشاط 
تعدين الذهب البيّنة غير المباشرة الممثة في قلعة كويان العظيمة. التى اقيمت بصفة اولية فيما يكاد 

التحكم مسار الحركة بإمتداد وادى العلاقى . مسيل الماء الصحراوى الذى ادى إلى اغنى حقل 
ذهب في النوية ".ميزان متناهى الصفر من النوع الذى استعمل تقليدياً في مصر لوزن الذهب 
وُجد في قلعة سمنة, فيما يظهر طابعاً للدولة الوسطى .)'١7‏ قد يوحى حضوره أن المصريين في سمنة 
کان ٠‏ ريما استحصلوه من النتوءات القائمة 
زا رئيساً اخر لإنتاج الذهب في الدولة الجديدة 
اط هنا أيضاً غير مشهود عليه بصفاء في ازمان سابقة. في كل الأحوال. يبدو 
واضحاً أن حجم إنتاج المعادن ما كان بوسعه ان يتيع التسويغ الاکبر لإحتلال مصر للنوية السفلی 
خلال الدولة الوسطى إلا بصعوية 


الاطاحة بالقلاع 
بلغ الحكم المرّحد في مصر نهايته في الأسرة الثالثة عشرة؛ خلال المرحلة الوسيطة الثانية 
(الأسرات الثالثة عشرة إلى السابعة عشرة) تقسم القطر مر ثانية بين شرائح متحارية. بقيت 
الأسرات الباهتة الثامنة والرايعة عشرة معا لما يزيد علي قرن بقليل. في هذه الا ولج لاء من 
اسيا (الهكسوس) منطقة الدلتا وانشاوا ملک لهم. حكموا كفراعنة لاسرتين الخامسة عشرة 
والسادسة عشرة. حفظ الحكم المصرى شبه المستقل مكانته في طيبة بالجنوب. لكن الأسرات 
الطيبية كانت ملزمة بدفع جزية لجارتها الأقوى والسماح لتجارة الهكسوس بالمرور عبر إقليمها. 
وبينما كانت مصر مجزأةً بهذا الشكل. تضاعفت قوة النوية وثروتها قُدماً بخطٌ سريعة. 
۱۷۰۰ ق. م. كانت هنالك ثلاث قُوى برى على النيل في مكان القوة الواحدة السابقة ‏ مج 
الحاكم الطيبى : 'يوجد زعيم في آفاریس [بالدلتا] وآخر في كوش : اجلس انا مُتّحداً مع آسيوى 
ونوبی؛ كل رجل يمتلك شريحته من مصر هذى" (":'). ميزاناً للقوة غير ذى یسر أبقى عليه حلف بين 


A 


أقيمت علاقات إقتصادية وسياسية اضانة لذلك بين كرمة والهكسوس 4٠٠77‏ واضح أن السيطرة على 
التجارة التوبية الرابحة إنتقلت من آیدی فراعنة طيبة إلى حوية عُرماتهم الشماليين 

ما الذى حدث للمخاطر الإستعمارية المصرية في التوية السفلى خلال هذه الأزمان المختلفة» 
يترآءى أنها لم تأت إلى نهاية حالية. إذ آن حاميات توالى صتوثها في العديد من القلاع على الأقل 
خلال العهود الأولى للاسرة الثالثة وهناك مراقبة ما ظلت ترابط على تحركات النوبیین» كما 
هو مُبّين في «تجريدات سمنة» التى يعود تأریخها فيما يبدو لباكورة الاسر الثالثة عشرة (؟"'). بدخول 
إلوقت الذى كان فيه حكم الهکسوس قد أقيم بحزم في الشمال» ليأ كان الأمرء يصيح جازماً ان 
السيطرة المصرية في النوية كانت قد أدركت حدها (^ 
افاته في بوهين. اشاع ي . ب . امرى الفكرة القائلة بان قلاع الدولة الوسطى "أطيح 
بها' و 'دمرت بالنار” (۳ . هذه الخلاصة لا ترتكز على ای نصوص معاصرة 
أثرى لحرق زخراب. وكما سبق لى أن كتبت في مكان آخرء مع ذلك یحتمل أن تكون البيئة الآثارية 
الحرب غامضة: إن معظم المواقع في مجرى الزمن طالها الدمار من قوة إتلافر واحدة او أخرى, 
ويعد مرور قرون أو الف عام قلما يصير ممكنا أن يُقرق عمل الانسان اليدوى عن عمل الطبيعة ١‏ 

فى بوهين كان هنالك شاهد لا شك فيه علي حدوث الحرق بين مستويات إحتلال الدولتين 
الوسطى والحديثة. وابرز ما يكون عليه في ضاحية البوابة الغربية تصر القائد' . على ان مطالعة هذا 
الاثر كشاهد علي الصراع المسلح تتطلب مُعتبراً. علامات التار في قصر الحاكم خابيتها نم 
مستوی الارضية ٠‏ ومن غبر المحتمل أن تكون ناتجة ببساطة عن حريق السقف, الذى كان إفتراضيا 
الجزء لح القابل للإشتعال في البناية. إنها تبدو كاكثر ما يكون عليه الحال وكانها نار أشعلت 
عمدأ بين البنابة, وهی مالا يمكن إجراؤه إلا بصعوية إذا ما كانت العداوة في ازدياد. لريما كانت 
عملا تلاف رمزىء إما انه نُفذ من قبل المصريين المنسحبين أو من ناحية النوبيين عقب حيازتهم 
للقلعة المهجورة 

شئ واحد يبدو مستيقنً: ما من هجوم ضد هذه القلاع كان حليفه النجاح في وجه دفاع منظم 
الإتساق . سواء لب على قوة صغيرة أو اجلاها مهاجمون نوييون, اعتقد انه يمكن التسليم بإطمثنان 
علي ان كتلة الحاميات كانت قد سُحبت من قبل. فليس متوقعاً أن الفرعون الطيبى؛ مُحَاطاً به على 
نحو ما كان عليه في الشمال. كان بوسعه نشر اى عددرمن الرجال والإمدادات لإحتلال متواصلٍ 
للنوية. كدلك يبدو على الأقل في الإمكان إن الإجلاء مضى في سلام. وان الثيران في بوهين وسمنة 
') أوقدت من المصريين المتراجعين انفسهم , وإتلاف إمدادات غير قابلة للنقل وینایات سابقة 
اللجلاء. في نهاية الأمر. إجراءٌ عسکری مالوف 09 

إن الأوضاع التئ تصتادف وجودها في بوهين ومرقسة تشير إلى تُذرة ذات وزن بين إحتلاى 
الدولة الوسطى والدولة الجديدة. لقد كان هناك تدهور في المتاريس وكذلك تراكمٌ كبير للرمال بينها. 
بحلول الوقت الذى أجرى فيه تجديد المبانى في الاسرة الثامنة عشرة . إلا أن القلاع لم يكن ليُتخلى 
عنها تماما أثناء المرحلة الوسيطة الثائية. حضور المتسللين النوبيين ب ت 
بنحوت جواميس على باب وضمادته (۱۱) الإحتلال عن 
آما الاشد إيحاءاً بقدر مضاعف, رغم غموضه ‏ فمجموء 
.يبدو أنها تشير إلى أنه في وقترما أثناء المرحلة الوسيطة 
من قبل عائلة مصرية لصالح حاكم النوية (ويعنى في الإفتراض كرمة) (۱۱). لوحة سبدهر , اطول 
المجموعة ‏ تقرأ في جزء منها : “كنت قائداً جسوراً لبوهين. ولم يفعل ای قائد ابداً ما فعلته آنا : بنيت 
معبد حورس ٠‏ رب بوهين, لإرضاء حاكم كوش" ۱۳7 نب اخر يعطى الملك النوبى اسما جاعلا في 
بیان أنه بحق حاکم وطنى ولیس الفرعون الموصوف باصطلاح "حاكم کوش" 0۱9 
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بينما حل ملك كرمة فيما يبدو - على ذلك النحو. صمل وزع نهدا ان انو ف جا 


أوضع الآن بنفس المستوی في ظهور معمار من الطوب ان وفى التمصير المتزايد لعادات الدفن (قارن 
الفصل السادس) . التبادل الفعال بين مصر والنويةلم يرتكز بشكل جلى ,علی الرغم من الإعتبارات 
المناقضةء على سیطرق مصرية على الشلالات : لقد ازدهر حجمه في ل السيطرة النوبية. 


د 
يعود تاريخ مصلحة مسر الاستعمارية في اة إلى زین في الماضي يقارب تلسيس ادو 


نی في الصحارى ان بوهين وحدها كانت بها مستعمرة 
نويية, باديا لصهر خام اننحاس المستحصل: مكان ما دال 
کان الأمرء أن مستعمرة يوهين كانت مرکا إداريً. أو ان ای جهد 
منظم بذل في الحقيقة لمد سلطة الفرعون على سكان النوية السفلى. الظاهر أن الوطنبين كانوا قل 
هدیاه را ايا في زان اوه فا يدل هد وین 

بمجئ الدولة القديمة في مرحلتها. . كان الفرعون قد اصبع على علم سبق براض 

اغنى تقع إلى الجنوب من النوية الستُفلى ٠‏ ومُذاك الوقت إلى ما تلاهترکزت السياسة المصرية على" 
إنماء التبادل التجارى مع البلاد الجنوبية . بعثات كبرى إبان العهود الاخيرة للاسرة السادسة عادت 
ومعها كل أنواع المنتجات الغريبة من ارض يام التى يحتمل وقوعها في النوية العليا 

التبادل السّى مع الجنوب البعيد ريما اعتُرضت مسيرت اثتاء السنوات المضطرية للمرحلة. 
الوسيطة الأولى؛ لكنه استائف عمله في بداية الدولة الوسطى . بحلول الا رة بلغت 
التجارة مع النوية العليا متب جعلت منها عُرضة النهب الضارى من النوببين في النوية العليا أو اقوام 
الصحراء . ومن أجل أن تومن درب التجارة الجنويية , وكذلك لتؤكد إحتكاراً مصرياً للتجارة : 
حتصئنت فراعنة الأسرة الثانية عشرة أكثر النقاط تعرضاً نیب في منطقة الشلال الثانى بسلسلة من 
مرابط عسكرية هائلة . خدمت في نفس الوقت كمحطات جمركية الذخوم. لقد ميد بها أن ُظهر ال 
مرفوعاً في الاراضى الجنوبية: لكنها كانت مع ذلك بحس اکبر. الصروح المعمارية الكبرى لعصر 
عسکری 


ومع بناء الفلا , تولى الفرعون إدارة سياسا صريحة للنوية الستقلى. كانت هذه عملية إستيلاء 
خُططت بالدرجة الأولى لتحمى المصالح التجارية المصرية .ما كان لها سوى اثر مرثى قليل على 
حياة الفلاحين النهريين في ثقافة المجموعة الثالثة . كيفما اقتضى الحالء إستائفت إستخراج 
المعادن وتعدين النحاس على نطاق صغير. وأعملت جبايات الوطتيين دون شك 
وَحْدَة الدولة المصرية مرةٌ ثانية خلال الاسرة الثامنة. وكان الحاكم المحلى في طيبة 
ومستغرقاً للفاية في داره دون تمكين لقبضته على النوية . اما خر الحاميات اأجنوبية 
ثم سقطت القلاع في حالة من التصدع الجزنی. علي أنه 
ت حماية الملك النوبى في كرمة. 
ول ذلك اما قاتا دا ولا من بعد هيل الحامي" اضر 


الجسزء الخاضى 


الأسرات والإمبراطوريات 


الفصل الثامن 


الانتقال للإمبراطورية 
مملكةكرمة النوبية 


ایام تجارة القوافل المروية. كانت ثروة وسلطة الممالك في غرب إفريقيا أسطورية. ولكن عندما 
بدات مراكب التجارة الأوروبية في القرب من موانئ غرب إفريقيا ان عصر الکشوف. وجدت 
المقاطعات الساحلية فقيرةٌ ومختلفة ثقافياً. لا يعدو حكامها أكثر زعمام صغار. اما الممالك العاتية, 
فقد علموا انها تقع في السهل واراضی السافانا بالداخل البعيد . وفيما بعد كانت السياسة التى 
اهتدت بها القوى الإستعمارية هى ان ُنشئ علاقات مع الممالك العظيمة في ارض الداخل, ثم تسيطر 
عليها في آخر المدار 

كانت تجرية مصر في النوية القديمة مماثلة. في البدء كان الفرعون ما بالأراضى الفقيرة 
رحدها التى تقع مباشرةٌ وراء حدوده؛ ولم يكن سکانها ولا مواردها تسوفان جهداً إستعماريا إلا 
بصعوية . ثم علم مؤخراً أن ارض اکثر غنی تقع وراءها. فوج إهتماماً متزايداً نحو النوية اليا 
وحكانها: وأصنيخت ناتلم نموم متام قسیاسا دسرب یل جاو باریم عو في نبا 
الأمر 

من هم السكان الجنوبيون, الذين جرد ثروتهم وسلطتهم جيرائهم في النوية السفلى لهذا الحد؟' 
حتى هذا الوقت يمكتنا ان نعطى إجابةٌ غير مكتملة للفاية. وحسب . النوية العليا لم ُكتشف بعد على 
نهج عظيم. وقد حُصر العمل الآثارى في حفنة من المواقع والمدافن التذكارية. إن ايأ من هذه لا يمكن 
تاريّخها بوجه حاسم إلى زمن اسبق من المرحلة الإنتقالية الثانية. انعم لذلك شیناً محققاً عن 
أصول سكان النوية العليا. ولا ندرك إلا قلياً عن ثقافتهم ولو في أرجها. 

بحوزتنا بيّنة عن وجود ثقافة ومجتمع ناجعین في النوية العليا لآلف عام . فمنذ الدولة القديمة 
في مراحلها المتاخرة لدينا عرض حرقوف عن ارض يام التى لم يكن موقعها محدداً. لكن یصعب 
رجودها بای مكان خر سوى الوية العليا . من الدولة الوسطى حصلنا على بيّئة غير مباشرة لکنها 
مع ذلك مهم بوجود تجارة واسعة النطاق مع الجنوب كما تثبت قلاع الشلال الثاني ذلك. غير اننا لم 
نتمکن أثرياً من معرفة ثقافة يجوز لها التماشى مع كل من يام والملكة النوبية موضع التخمين في 


النوية العليا والتى تبادلت معها التجارة الأسرة الثانية عشرة المصرية إلا في وقت لاهق. ريما عقب 
التخلى الأولى عن القلاع. هذه الثقافة معروفة لنا اساسا من موقع واحد مثيرء هو کرمةء الى أخذت 
متها إسمها 27 


أك. معاصرين لثقافة 
من تقاسم الثقافتين 


المحموعة الثالثة في مرحلتها الأخيرة . يصعب لذلك إبداء تعجبٍ لما أء 
لكثير من الخصانص, ويما يشير بل إحتمال إلى سلف واحد 


r 


خصائص شقافة كرمة 

لم يتم التعرف بعد على مواقع سكنية لاهل كرمة: ت 
الجوانب الأصلية النقية لثقافتهم من المداقن بصفة مطلقة. 
عن طريق فخارها وعادات دفتها ساسا (قارن الفصل الخامس) 

آهل كرمة. مثل النوبيين في النوبة السفلى. صنعوا قخاراً من انواع عديدة. اما أكبر الآوانى 
الإستهلاكية انها إستعمال فتكاد تكن غير مميزة عن اواى ثقافة المجموعة الا كلك فإنهم 
صنعوا قداحاً سوداء لامعة ذات خرف محفور مملوه باللون الأبيض. يوازى مرة اخرى تقليد النوبيين 
في النوبة السفلى . في كرمة. مع هذا ٠‏ شكل مثل هذا الفخار النسبة الضئيلة من المرب الخَزفى. 
آغلب سلع الترفيه أ في إناء آحمر, أسود الراس. خاضع للتقليد النوبى العام لكنه بحقق 
على ايدى قوم كرمة. دق في الصتع لم يسبق لها مثيل بدا في فخار ثقافتى المجموعة الاولی 
والمجموعة الثانية . إن صناعة اوانی كرمة رفيعة المستوى للدرجة التى جعلت مكتشفها. رايزئر. 
يعتقد خطا انها قد صنعت على العجلة (وإنها لذلك كانت في الحقيقة إنتاجأ للصناع المصريين» حيث 
أن عجلة الصانع لم تكن معهودة انذاك للنوييين) 0 

أفضل فخار كرمة ذو راس اسود له جدارٌ رفيع لأقصى حد واطراف حادة, یذکرنا بصنعة ثقافة 
المجموعة الأولى المعروفة بالأواني « الحديدية المبرقشة» (الفصل الخامس). إن الأوانى لها باطن 
وأطراف سوداء حالكة السواد. لامعة مصقولة. والی الأسفل تمتد رقعة السواد عادة نحو بوصة على 
السطة الخارجى للإناء . اما السطع الخارجی الأسفل فهو أحمر غامق . في معظم الأحوال يُفصل 
الجزء الاسود العالي والجزء الأحمر بنسفل الإتاء بلون أبيض معدنى. هذا الملمح لا يوجد في اى من 
مصنوعات النوية ذات الرؤوس السوداء. وقد صار اصلها والفرض متها موضوعاً لنقاش طويل (15. 

أكثر شكل نموذجى في مصنوعات كرمة سُسوّدة الراس إناء مستدير القاع. قدح عريض الفم 
(الشكل رقم ۲۹) ليس له شبيه في صناعات الفخار في النية السُفلى . هذه الأوانى توجد 'متداخلة"” 
مع بعضها البعض في تجمعات في ای قبر من قبور كرمة بالتقریب, يبلغ عددها أحياناً عشراترفي 
القبر الواحد . إنها من الشيوع المصنوع مُسوّد الراس ككل يوصف في بعض المرات بات 
"صناعة کاس كرمة". مع ذلك. فإنه يوجد في اشكال مختلفة اخرى مثل الطاسات نصف الكروية وفى 
شكل مميز لقارورة أتبوبية (الشكل رقم )۲٩‏ 

الممارسات الجنائزية في كرمة تتقاسم الكثير مع ممارسات ثقافة المجموعة الثالثة. فالحفرة. 
الأصلية للقبر يغلب ان تكون مريعاً ضمحلا او حفراً مستطيلا له ارکان مستبيرة ( الشكل رقم ۳۹) 

» في وضع پواجه الشمال. تتوفر القرابين الجنائزية فيما بين 
ب ادوات الزينة وغيرها من الامتعة الشخصية بجوار الميت. بينها صف 
أوانى الفخار التى تحوى الطعام والشراب على حيطان الحجرة. وتجمع الكبوش الضحايا في ادوم 
الحالات مع الجنازة . ويعد الدفن ء يغطى القبر بتل مستدير من التراب موسوم الطرف بحلقةٍ من 
الحجارة مها صف من رؤوس الثيران حول الحافة الجنوبية من متراس التل 

بينما تنتمى الممارسات الواردة بأعلاه إلى تقليد عام ريما كان منتشراً في طول النوية وعرضها 
شیز خمسة خصائص مدافن كرمة من جنائز التوبيين في النوية السفلى 


۹ 
يكاد في كل قبر لم يتعرض لنهبٍ غير معروف في کرمة.آنتوجد الجنازة الرئيسة مُضتجعة على 
سویر محلى الصتع (عنقريب) من التوع الذى ما انفك مُستخدماً في النوبة (انظر الفصل الثاني). 
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شكل رقم ۲٩‏ 
نموذج لقبرمن كرمة وقرابينها الجنائزية 


هذه العادة ُصتادف في درخ شديدة فحسب في قبور ثقافة المجموعة الا( إنهاء ايأ كان ذلك . 
تملك تاريخا لاحقً في النوية. كما سيّرى في فصول قادمة 


فتخاركرمة 
الاوانی المصنوعة للتجارة من فخار كرمة مسو الراس المميز توجد عرضا في قبور لا تنتمى 


إلى كرمة في النية المثفلى و حتى في مصرء لكنها ملمح يكاد کین شاملا علي العموم لقبور کر 
الأصلية. ويوجد عاد في تجمعات كبيرة 


المدافن التليةالقبابية 
الركام الثرابى المستدير. أو متراس القبرء وجه شائع لجنائز النوبيين في النوية العليا والسفلی 
فكما شاهدنا في الفصل السادس , مع هذا فإن متراس ٠‏ المجموعة الثالثة » النموذجى اسطوانی 


لذ 


بن حائط راسی متماسك البناء . شكل متراس القبر في كرمة قبابی؛ ينحدر 
اللاسفل من قمر منخفضة إلى سطح الأرض في كل الإتجاهات. اما حلقة الحجارة التى تجد المتراس 


أضاحى الکبوش 4 
تضم القبور بين الفينة والأخرى ضحايا حيوانية ‏ ضاناً وأغناماً بصفة رئیسة بل إنها اكثر 


من ذلك توجد في حفر مستقلة التضحية ‏ بين جنبانات ثقافة المجموعة 'لثالثة. إنها تكون مامح 
مطابقاً لجنازة كرمةء ويحدث دائً بين أرجاء القبر نفسه. تقع في العادة مباشرةٌ امام العنقريب الذى 


الضحايا البشرية 

هنالك عدد يشير الدهشة من قبور كرمة . على الأقل القبور التى يعود تاريخها إلى اوج المملكة . 
يحتوى اجساداًلواحد او اکثر من ضحايا قريانية ثم دفنها في نفس الوقت الذى دفن فيه "سيد" 
القبر. لقد وُجدوا بنفس القدر في چنبانة مرقسة الصغيرة غير المثيرة النى ستجرى ما 
مؤخراً لكنها توجد في كرمة أكثر توافقاً ووفرة . إحتوى العديد من القبور الأصغر والمتواضعة 
نسبياً مُحتفظات قربائية واحدةٌ او أكثرء بينما نجد أن اضخم القبور الملكية ريما أودع فيها أريعمائة 
قربان. خلص رايزئر من أوضاع الأجساد إلى انهم دُقنوا احياء وماتوا اختناقً 4٩‏ 

الفروق الشكلية بين ثقافة المجموعة الثالثة وثقافة كرمة هی. كما سيرى ذلك. من نوع طفيف 
نسبياً . فالإثنان على اقل تقدیر آبنات عم ثقافياً". وربما على أفضل الوجوه إنقسما من سلف واحد 
في ثقافة المجموعة الأولى ۱ . إن اشد الفروق قيمة وأهمية بينهماء مع هذاء لا ُشاهد في الشکل 
غالبا بمثل ما ينطوى عليه مقياسا وكثافة تطورهما النسبى. ولكيما يُقدر هذا الفرق من الضرورى أن 
نتبصر الموقع الأثّرى العظيم لكرمة. الذی لا يعدله آخر في النوية السفلى 


موق ع كرمة 

كرمة الحديثة قرية هائمة يقطنها عدة آلاف من السكان وتقع على ضفة النيل الشرقية باقصی 
الحد الشمالى من امتداد دنقلا ‏ أخصب منطقة في النوية العليا (انظر الفصل الاول). إن السهل 
الفیضانی هنا ليس عريضاً بشکل إستثنائى فحسب. ولكن المساحة المتوفرة للزراعة تتسع إتساعاً 
متعاظ ابقةر في الثيل. ما يُسمى بحوض كرمة. التى يغمرها الفيضان سنویاً عندما 


الطبيعى؛ من الطراز الذى بُشتخص مصر القديمة . هناء على مرأى من القرية 
مقعد للسلطة الاوتقراطية في النوية القديمة. 
حفر الموقع الآثارى لكرمة بين ۱۹۱۲ و1417 بواسطة جورج 1. رازن وكان ول عمل رئيس 
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ارفارد - يوسطن في السودان لقد تم للع عنها یلا مكتملاً اكثر من ای من 
التويية اللاحقة ('). رغم هذاء فإن مساحاحر كبيرة من الموقع لم ُستکشف 
وهنالك جز معتبر من المادة المتقبة لم يتشر بعد 

موقم كرمة حققه رليزئر إشتمل على مساحتين رتيستين. فحوالى ميل ونصف من ضفة النيل 
ليس بعيداً وراء صف المنازل كانت هتالك كتلة عظيمة متاكلة من الطوب تمرف محلياً 
بالفوقة الغربية أو السفلى ( تعبيرا نويا لاى أطلال من الطوب لا تال قائمة). وعلى بعد ميلين من 
البعید. عبر سهل صلصالى منفتع (يقع الآن غالباً تحت الزراعة). كانت هناك جبانة كبيرة 
ا وى ثان, الدفوفة العليا 

اما الدفوقة الغربية, التى استرعت أولاً إنتباه رايزئرء فهى واحدة من اكثر الهياكل غرابةً في 
نی الوحيدة من توعها في الوجود. كما یت الق كانت ل صلبة مستطيلة من الب 

لك يبلغ طولها کر من ۱۰۰ قدماً وعرضها ۷١‏ قدما. وريما انها تشمخ لإرتفاع اعظم باعتبار ان 
قدماً لا تزال قائمة (الصورة 4 1) . بين هذه الكتلة الصلبة لم تكن هنالك شقق داخلیة؛ إنما بقايا لا 
غير لمدرج سلالم ضيق متعرج يؤدى في صفاء إلى قمة الهيكل ( الشكل رقم ۲۰) . المترج بين 
المبنى يبدا من ارتفاع بعلو فوق الأرض بمقدار بضعة اقدام؛ ثم يواصل نحو الاسفل من سطع 
الارض بمقدمة تتجه غرياً من ناحية الكتلة الرئيسة للمبنى. في أول طابق جُعل المدزج واسعا ليكون 
نوعاً من غرف الحراس ‏ المساحة الوحيدة في نطاق كثلة لطوب الصماء التى يمكن وصفها كفرفة. 

عقب البناء الاصلى للدفوفة السفلى. أضيفت زيادتان اضفتا مسحة بارزة على وجهه الشرقى. 
إن كليهماء مثل البناء الاصلى. طوب صلب بالتقريب. وريما ان گلا منهما نهض حتی الإرتفاع الكلى 
للهیکل الاصلى ليوسع السطح المرتفع في قمة البناء. مع هذا : فإن اول واكبر الإضافتين يحتوى 
غرفتين صغيرتين» أدخلا من خلال مداخل الابواب في مستوی الارض, وایضاً عمودين راسيين 
ليست لهما فتحات جانبية ( الشكل رقم ۳۰) 

سمة بناء الدفوفة الطربی مصرية بما لا يدعو لخطا. إنها تشترك مع قلاع الدولة الوسطى 
بالنسبة للإستعمال المنظم لرياط الخشب : اعمدةٌ ضخمة , مُجزاة بخشونة وموضوعة افقياً على 
البناء الطوبى بزوايا قائمة في وجه الحائط . إن الدفوفة قطعا ليست قلعة, مع هذاء وهی لا تحمل 
في الحقيقة تمثلاً لای با 


الوجه الغربى الدفوفة جارد بتجس 


كثيرة من صنع مصرى؛ مثل قوارير مرمرية للدهان (يحمل خمسة وعشرون متها اسم فرعون الدولة 
القديمة بيبى الأول) وأواني آخری حجرية أكبر منها , واواني فخارية ومن الصينى؛ وعقود ويلورات 
حجرية وخرز لصنع العقود. وقطع من البرونز. وفيما عدا قوارير الدهان فإن هذه المواد كانت في 
الغالب أنواعاً من الدولة الوسطى أو متاخرة عتها ‏ طبقا لرايزنر 9 

كذلك كان ممثلاً في الحثالة بالدفوفة الغربية أشكالاً مختلفة من المواد الخام 

بينما كعد الاختام الدامغة بطريقة ما دليلاً على الأنشطة الإدارية للإحتلال المصرى ٠‏ تقف المواد الخام 
والمنتجات التى لم يكتمل إنتاجها دليلاً على الأنشطة التصنيعية. إن المواد الخام التیغثر عليها تحتوى على كتل 
عديدة من الكرياك المستعمل لتلميع الآخار : وکتل من لون أحمر يُستعمل في غسل احمر لتغطيش الفخار. وكتلة 


۷ 


ها 


شکل رقم ۲۰ 
خريطة للد فوفة السفلی (الغربية) فى كرمة 
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كبيرة وكتل صغيرة عديدة من أكسيد النحاس الذى يُستعمل لتلوين مصنوعات الصینی وغيرها من اللمعيات ء وكتل 
من ان .کل من المايكا خرف المليكا. وعدة رواسب كبيرة من بلورلت الم خر وحيصيات من العقيق لاحم 
من نفس المواد. كالتى عثر عليها في حبات الصخور, 
أقراص صغيرة. حصی كثيرة مصنوعة بلمعة خضراء ثر عليها آيضاً. وكانت قد اسشعملت جبيرةً لضفل 
مصنومات الصينى. اما حصى الصقل للقخار والمحار المتدغى لكساء قوالب القخار ٠‏ فقد جد باداد صغيرة 
هتاك كميات من کی اشرب اكإيرة ذات لو اس ير مت الصنع لسن حرق ریسا 
ویعض أوانى الصينى التى أسئ حرقها. وحبات كثيرة إكتمل صنعها جرئيً. عديد مها بظهر أنه تكسر اثتاء 
الصقل. كلها تم رصدها . جماع الإثبات هو أن صنع القخار. والصينى. والكوارتزيت المصقول. والعقود. وزخارف 
المايكا بالدفوفة السفلى تواصلت خلال فترة ... جنباتةالدفوقة العليا وأخرجت نفس انواع المادة التى تمائل ما وجد 
بلك الجبائة 
إن نقاطاً عديدة لم يتحدد مصیرهابالتینات المتوفرة لدينا . بالرغم من ذلك. فإن النقطة الرئيسة تبرز 

اناطقة پان الدفوفة كانت مركزً لعمل تجارى ذى اعتبارء سواء اكان ذلك العمل تخزيناً ام غيره . لسلع قيمة بشكل أو 
آخر. لكن بلا شك كانت هناك انشطلاً أخرى مثيرةٌ للإهتمام ‏ التجارة في المنتجات القادمة من لاراضی الابعد 
جنوياء واستلام وتصريف البضائع من وإلى مصر ۳ 

هنا بالتاكيد واحد من المخازن الكبيرة أو 'المصانع" التى انبعثت منها تلك التجارة العظيمة في 
النيل» والتى لاقت مصر مثل تلك المعاناه لتحمى مرورها بمجری النهر شمالاً. 

اما أن النفوقة السفلى قد حلط لها وشثيدت تحت إشراف مصرى فيبدو مشاهدا من طبيعة 
لا الأربى. مع هذاء فمن الخطا أن ُفترض أن اصل التجارة النوبية في النرية لیا كان في قبضة 
مصرية . لريما أن المستعمرة المصرية الدائمة في كرمة كانت صغيرةٌ للغاية. حيث أنه لم يُعثر هنا 
على قبور مصرية صميمة. في حين أن القبور المصرية سائدةٌ في كل قلاع الشلال الثاني . إن 
المصريين المقيمين في لوف كانوا . من المحتمل ‏ في معظم الحالات كتبةً. يدونون وصول 
الشحنات وترحيلها وربما اشرفوا على عمل جماعة من الصئناع الحرفيين المحليين الذين يصنعون 
الخرز والصینی على الطراز المصرى للسوق المحلى. وكما بين الآدلة المستقاة من الجُبانة الشرقية. 
(انظر أدناه) ‏ فقد عاشوا وعملوا تحت رعاية حاكم محلی كان هو القوة المتحكمة الحقيقية على 
تجارة النيل) 

كل التفسير الفائت مؤْسسُ على معثورات بين الحجرات الغربية للدفوفة السفلى. انها لا تنعل 
شین لتشریح الكتلة العظيمة الصتماء من البناء الطويل باكمله الذى يعلو فوقها . لقد ظل هذا معتبراً 
عرفياً كنوع من التجهيز الدفاعى. ودُعى الهيكل باكمله نقطة تجارية محصنة ". إلا أن الدفوفة 
العظيمة لا تنی شيئاً کتمصین؛ إنها لا تحمى سوى نفسها . ولا تحوى شيئاً. فبينما يمكن للنجار 
ومسؤولى الدولة المقيمين ان يتخذو سطحها الأعلى ملجأ من الهجوم؛ فإنه من الصعب تخيل بنا؛ 
أشد عُرضةٌ للحصار منها . إن باب خروجها الوحيد يمكن إحتجازه بحفنةٍ من الرجال المسلحين» 
وسوف ينخفض عدد شاغليها عطشاً خلال بضعة ايام 

إلى مبلغ عشرة أو إثنى عشر قدماً كثافةٌ . يجوز في الحقيقة أن يكون حجم اسوار الطوب 
مؤشرأ على طبيعتها الدفاعية . ما وراء تلك النقطة, مع هذاء لا يُجنى شيئ من الكتلة المضنافة إلى 
البناء. كثافة الاسوار. بالنسبة إلى المساحة المحاطة. يمكن أن تُنسب بإضطراد إلى مُتطلب وظيقى 
واحد لا غير: الإرتفاع. فبإعطاء ذلك الإعتبارء يبدو ظاهراً لى آن دفوفة كرمة قد خططت كبُرج مرافبة 
عاتى. يرتفع ريما إلى ضعف أو ثلاثة أضعاف الإرتفاع الذى بقى إلى الآن 

عرض مثل ذلك الهيكل لا يصعب تصوره . فإذا كانت الشتُحنات المحلة كما هو مقترح , لا 
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تصل إلا على فترات غير منتظمة الوقوع. وفى قواقل كبيرة (". فإته دوتما شك يكون من النافع للملك 
وضباط بلاطه أن يعلموا اول الأخبار عن وصول المراكب. حتی تكون جماعات التفريغ والشحن 
جاهزةٌ لهم ولكى يسبقوا المناقسين من اصحاب الأعمال الخاصة. وحيث انه لا توجد جبال في 
ضاحية كرمة. ان موقعاً يد نکن إنشازه إلا اصطناعياً ۳ إقرارً. لا يطل هذا اشنا 
بالوجه الشرقى من الدقوفة ‏ إنه سر ريما لا ُكشف عنه ابداً 


الجبانة الملكية 

قط الجنبانة الشرقية الكبرى في كرمة مساحة ريما تبلغ ميلا من حيث الطول ونصف الميل 
عوضاً . تشمل بكل الإحتمالات بضعة الاف من القبور. بالرغم من آن اجزاء ضخمة منها لم يتم 
مسحها إلى اليوم. عدد القبور المحفورة من قبل رايزنر اثناء مواسم عمله الثلاثة غير عدد في ی من 
يمكن لها فقط ان تكون نسبةٌ من الجملة . بين القبور المحفورة. هناك ۳۸۸ تم ابلاغ 
اترفردية 4۲۳ وهنالك اخری, على وجه الخصوص بالجزء الشمالى من المقبرة لا يزال غير 


السلامع الحيوية للمارسة افي كرمة كانت متماثة بالفعل في کل قبر تم حفره. 
وتتماشى مع الخطة العامة نی سيق لنا وصتها اذا أثاث القبر ايضاً كان متوافقاً بشکل ملحوظ 
التكوين إن لم يكن في الكمية . مع ذلك ؛ فقد عثر على تغيرية ساحقة في الحجم الكلى ودرجة التعقيد 
في قود كومة. إن على ذلك الاساس في القام اال قام ریز سیم إلى أريع جماعات ١‏ مدن 
تلى عظيم؛ مدفن صغير , مدافن إضافية ؛ وقبور مستقلة 


المدافن الثلية العظمی 

يصل عدد المدافن التلية العظمى إلي ثمانية أمثة ليس إلا. وقد یت شاخ في صدر 
على الحافة الجنوبية من الجبانة . هذه الهياكل ليس لها مثيل وسط الصروح الجنائزية في النوية 
أكبرها بخ بالتقريب ۳۰۰ قدم قطرأ. وان ارجا الداخلية لاشد إمتدادأ بكثير مما تمد فيه أرجاء اى 
هرم مصرى بالداخل (۳).ولاستکمال صورة الأبهة الهمجية يمكن إضافة ان عدد القرابين البشرية 
في المدفن التلى المجهول بكرمة . يبلغ ۳۲۲ بالمّد الحقيقى؛ وريما انها بلغت 4۰۰ قبل النهب (99- 
أكبر من ای ما وُجد بای بناية لقبر معروف لأى حضارة كانت 

الأحوال الداخلية المتضمنة بالمدفن التلية العظمى يصفها رايزئر على النحو الأتى 

يقع المدفن الرئيس على الجانب الجتویی للقبرء عادةٌ على سریر, على الجانب الايمنء مع تى الارجل بخفتر 
من الركبتينء ووضع اليد اليمنى تحت خد واليد اليسرى على أو بالقرب من الكوع الايمن . وكان الجسد فيما يبدو 
شرا بالكتان. مع الاسلحة وآدوات ازيل الشخصية المعتادة. وعلى السرير وُصع. كقاعدة, سند خشبى الراس. 
ومروحة من ريش النعام وزوج من صنادل الجلد الخام . إلى جوار قدم السرير أو عليها یت كذلك أدوات معينة. 
للزينة ومعدات برونزية. بالقرب من السرير وحول جدران الحفرة رتب عدد كبير من أوانى القخار 
نة الرئيسة وآثاث القبر شغلا حَيزاً صغيراً فحسب من مساحة ارضية القبر. اما باقى السساحة 

ب ترارح من واحد إلى إثتى عشر او اکثر عدداً. وجسام كبوش من واحد إلى ستة. مواق 

هذه الاجساد البشرية لا تع بصرامة أى قاعدة بعينها: الاظيية كانت على الجانب الايمن:ومنها اني تقع اب 
مع انجاء راسها شرقاً؛ لکن يكاد كل وضع ممكن آن يكون موجوداً. مدى التضييق يتفاوت أيضاً بالمثل - من وضع 
الجسد الرئيس تصف الممتد إلى اضيق حشر ممكن توضع الاجساد فوق بعضها بعضاً إن بعضها كان على 
الظهر والآخر على البطن. الايدى عادة فوق الوجه أو على الحلق. آحياناً مت مع بعضها البعضء وأحياناً قابضة. 


1. 


على الشعر. في حالات قليلة لا غير شوهد شخص يرقد كما يفعل الزعماء. ولكن في عددر من الحالات شُوهد تعديل 
لذلك المسلك 

بظهر جسد الزعيم دائماً مخطی بجلد. يكون في القائب جلد ثور. وقى بعض الحالات على الأقل كان الجلد. 
مغطيا للقرابين إلى جاتب ذلك .لزا في رسالة أمنمحت الثالث ل سنوه. الم 
بعد أن وعد سنوه بدفن مصرى آمیری» یمضی قیقول : لا تدع موتاك يآخذون مكاتأ بأرض أجنبية. لا تدع البدو 
يقومون بإعداد مراسيم جنازتك, لا تَدَعْ لنقسك أن توضع في جلد کش" (14) 

اکبر ثلاثة من المدافن الألية العظميء تعرف بالثالثة. والرابعة , والعاشرة , لها خواص معينة 
خاصة بها. في كل من هذه الحالات أسبغت على كتلة المدفن التلى غلظةٌ معينة عن طريق 
"با گيري: ذات اسوار طوبية بالغة الطول. مستقيمة. غرضها الوحيد فيما يبدو أن تفر نوع من 
الهيكلة للحفرة (قارن الصورة 4 ب) . يجرى ممر طويل ٠‏ غير منكسر عبر العرض الكلى لكل حفرة. 
بينما الأسوار الباقية للبناية الكبري تتبعث منها على زوايا قائمة . اما غرفة الدفن الرئيسة فتنفتع 
مباشرةٌ على الجانب الجنوبى للممر بالقرب من مركز المدفن التلى (الشكل رقم )١١‏ . القرابين 
المدفونة وُجدت بصورة أولية بين الممرات المعارضة ٠‏ التى استدل رایزتر بناءاً عليه انها كانت 
معرات قريانية 


المدافن الاضافية 
المدافن الإضافية قاسم مشترك لكل المدافن التلية 

الثلية الصغيرة .نها ليست لها حفر للقبور على شاكلتهاء لكن 

القائمة في وقترما بعد إكمالها . إن طبيعة هذه القبور وترزيعها 

عشوائية من قبل ریا تحترمها 


الإضافية بوضع أسوار قصيرة فاصلة بين الاسوار الرئيسة للبناية الكبرى بفرض إنشاء غرف 
صغيرة من العلوب (الشكل رقم ١؟).‏ لقد إقترح رایزتر أن مدافن كرمة بأحجامها الضخمة أصد منها 
ان تترك مساحةً لمثل تلك المدافن عمداً . آما اكير عددرمنها تصادف وجوده باي من المدافن فكان 
۲ ۷ ويالرغم من أن المدافن الإضافية ليست بها بناءات فوقية خاصة بهاء فهى رة في ذانها 
بمستوى ملحوظ. وكثير متها مُصطحبٌ بقرابين بشرية 


المدافن الصضری 
تمثل انواعاً اصفر حجماً من لمدانن العظمى. وليست بها ممرات للضحایا او بناءات 

كبري من الطوب. وتوجد تكاد في كل حالة غرفة مستطيلة أو مريعة محفورة في الطمی, ۰ 
الاساسی. وامتعته: وقبوراً مفردةٌ للضحايا إن يُجدت. المدافن في هذه الحالات تظل | 
مما هو مطلوب لت العادى. ویتراوج محيطها بين حوالى ۷۶ إلى ما يزيد على 
مع ذلك قليل منها يحتوى قبوراً إضافية . عثر على المدافن الصغرى بشكل غير 


۲۰ 


القبورالمستقلة 

ذلك وصف مه رايزنر للقبور التى لم تملك 
القبر وحسب. إن بعضاً من افقر (وريما آقدم؟) ینطری على حفرةر بیضاوية الشكل 1 
منها قبراً مستطیلا. مثل قبور ثقافة المجموعة الأولى (الفصل الخامس). وفى حالة القبور ضئيلة 
الحجم كانت المعدات المالوفة لجنائز كرمة متواجده باتتظام ومشتملة علي: 

.. حفرة مستطيلة مقتوحة. تحتها مرقد للجنازة. مصحوياً بقريان بشرى واحد أو أكثر مرا بسترات من 

قماش أو اردية جلدية. وكبش. ومدية من نوع كرمة الخاص بهاء ومسند اراس ومروحة. وزوج من الصتادل. وعد 
من الكؤوس مُسوّدة الراس. وطباق. وقدور. وعدد من قداح الامتعة آخری( ۳ 

وُجدت القبور المستقلة في كل جزء من جَبانة كرمة . مبعثرة في الطرف الجنوبی حول المدافن 
التلية الاکبر مساحة وفي وسطهاء في حين انها في الشمال كانت تبدو التكوين الوحيد للقبور 
الموجودة. لاحظ رايزتر ان قرابين الاضاحى الحيوانية كانت اغلب توفراً في القبور الشمالية. حيث 
حلت محل القرابين البشرية لحد كبير 


المبانى الجنائزية 
إضافا إلى مدافنها اة لعشی والصغرى. إحتوت جبانة كرمة بقاالنايتين تين 


أكثر تعريةء لكنها كانت قريبة الشبه في خطتها من الآولى. فكلاهما اشتمل على غرفتين طويلتين 
موصواتین بممر ضيق بينهما وممر ثان للخارج. وأقيم صف من الاعمدة إلى اسفل المركز في کل 
غرف فيما يبدو سقفاً من الاعمدة المتعارضة (الشكل رقم ۲۲) إن كلا الهيكلين له اسوار طوبية 


ضخمة, تتعدى ۲۰ قدماً في كثافتها . احدهما - ويفترض أنه الاسبق .۴۳۱ نما بالتراكم الطبيعى بدا 
بنوا اصفر. بينما الثانى تم بناؤه منذ البداية مكّحدَاً شكله النهائى. المبنى الذى يبدو انه الاسبق 
إحتوى كذلك مدرج سلالم داخلى ضيق يؤدى إلى طابق اعلى أو إلى السقف . وتحمل المجرات 
الداخلية لكل من البنايتين بقايا خرف مرسوم بالاحمر. والأسود. والاصفر. اما الرسوم فانها 
مصرية في الاسلوب والموضوع بما لا تجدر تخطتته. مُه مناظر لنشاط إنسانى وحيوائى مالوف. 
البنابتان العظميتان تقعان بجوار الطرف الجنوبى لجبانة كرمة, في كل حالة إلى شمال احد أكبر 
المدافن التلية بالضيط. إن رايزئر. لامر سُستبعد. خلص إلى اتهم غرف لإعداد الجنائز متبط 
بالمدافن التلية العظمىء ولريما ادت كل واحدة منهما خلال فترة طويلة من الزمان مهمتها في وصلر 
لعدة جتبانات متعاقبة. الفرف الداخلية هبت نهبأً تام منذ القدم. على أن کل كبيرة من الاشياء 
المكسرة التى اعثر علبها البحث بالضاحية ريما أفرغها الناهبون مما احتوت. إن عدداً ضخماً من 
اختام الطين » مشابهة في الطراز وا للتى وجدت في الدفوقة السفلى» أرحت إلى رايزر ان 
إحدى مبانى الجبانة قد لت بالاخنام. ۵ ثم أعيد فتحها مرات عديدة 

كما بالدفوفة السفلی. تلهم الأسوار العاتية لغرف تحضير 
أن قممها كانت محطات مراقبة لحراس الجتبانة. إن مرا على 
المموج بالمدافن التلية الكبيرة والصغيرة ٠‏ ريما كان مهمةٌ صعبة على مستوى الارض . لا ريب البتة 

لقد جدت غرفاً لتحضير الجنائز (؟) أصغر بكثير, مرتبطة بستة من المدافن اللية الصغرى في 
كرمة . كانت هذه غرفاً مُريعة. صغيرة من الطوب. طرف المدفن التلى. على طول جانية 
الجنوبی بطريقة أو آخری. من المفترض انها كانت مخصصة لوضع المقتنيات التذكارية التى تعقب 


۷۲ 
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قفل القبر, بالرغم من أنها كلها قد تُهبت كثيراً منذ القدم. مثل هته الغرف تقترن بمدافن 
ثقافة المجموعة الثالثة إبان مرحلتها المتاخرة في النوية السفلى. لكنها فيما يبدو كانت وجهاً غي 
عادى لممارسة القن بكرمة 


معضلات التأويل والتسلسل الزمنی 


رب بل سکن بخلاف ذلك أن يكذ 
من السجل النّصی أو الأثرى 

تفسير رایزتر سس لدرجة كبيرة على مواضیع قللةمزرنخة ومعرفة فيما جد بجبائة كرمة. إن 
الابرز وسطها تمثالا الغرانيتي بالحجم الطبيعى للأمير المصرى حبزفا وزوجته سنوی, اللذان جدا 


في المدفن التلى الثالث إن هذين الفردين كانا معروفين من قبل معرفاً جيدة من معثورا. 3 
أسيوط بمصر الوسطى؛ ويمكن إرجاع تأريخهما إلى حكم سنوسرت الأول في بب 
عشرة. الكشف عن هذين التمثالين قاد رايزئر لان يخلص إلى أن المدفن التلى الثالث كان مكار 


ذلك بالتالی. أن المدافن الثلية العظمى المجاورة كانت لخلفائه في منصب الوالی 

علماءاخرون لاآثار المصرية اسرعوا بتحدى رای رايزئر (*۲.فقد اشاروا إلى أن مقبرة حبزفا 
(المستلم بعدم إكتمالها) كانت معروفة آنفاً من اسیوط, ببة كان أمرأ ممقوتاً من 
قبل مسؤولى الدولة المصرية. وإن طقوس الدفن الأجن. 
فقد احتوى المدفن التلى الثالث ماد يعود تاريخها إلى أنظمة حكم متاخرة أكثر من عهد حكم 
سنویرت الأول. واقثرح أن التماثيل المنحوتة '"). مثلها في ذلك مثل عدد كبير من المواد مصرية 
الصنع الأخرى مما جد بكرمة. كانت رموزاً للمكائة الفابرة لعصر عَفى عليه الزمان بمصر , قام 
تجار مغامرون بإفراغ حملها للملوك النوييين حسنی النوايا والمدركين لمكائتهم 

إن ريع القرن الذى انقضی منذ حفریات رایزتر احدث اثراً يسيراً لإجلاء سر كرمة (". وحتی 
يشرع في علم أثار منهجى الأسق في النوية الطياء هنالك الكثير مما سيبقى غامضاً مثلما ظل عليه 
الحال منذ 1117. يسبب الأهمية الحرجة لكرمة بالنسبة لاي تفسير للتاريخ النوبى الآخير: مع هذا 
يبدو من المرغوب فيه هذا أن مد تقدير بعض المسائل التى أثيرت عن موقع كرمة وثقافتها 


حجم وأهمية الوجود المصرى 

ال فيه أن ثمّة مصریین وُجدوا في كرمة . على أنه يكاد يتساوى مع ذلك آن 
بر عددهم ودورهم. إن هذا يرجع في جز منه إلى تفسيره للتماثل 
المجلوية.التى ذكرناما لترنا. كلك لإعتقاده الخاطئ أن شخار كرمة ذا لاس الأسود, مت 
بالعجلة. وإنه كذلك كان عملا لمُناع مصريين ". وفى الحقيقة فإنه كان سيتطلب مستعمرة 
من صئناع القخار تزوید كمية القداح التى رُجدت في چبانة كرمة. مع هذا 

التى اجريتها طرحت ما اقنعنى مفاده أن الأوانى كانت مصنوعة باليد. لذلك أنجزها صُناع 
وطنبين فيما يكاد يكون يقيناً. 


ابن شد پم ااا اسل باستوباستم ا 


شكل رقم ۲۷ 
خريطة للدفوفة العليا (الشرقية): كرمة 
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سيتفق معظم الما وم مع جنک وساف سودريرج 9 أن الجنائز في كرمة لم يكن من 
: : 8 ن نشير بدرجات 
وبى بين أضخم المدافن التلية (۳) . والرسوم بقرف 
تحضیر الجنات ٠‏ والمصتوعات والتبادل السلّعى الذى أجرى في المحطة التجارية. وبعض الأمتعة 
المتميزة في القبر مما وجد في الجّبانة. الدليل الاخیر يجب رغم ذلك أن يُقدر بدرجة معينة من 
الحيطة. 
جدير بالذكر إقتطاف نص لتريقر في هذا الخصوص 
بالرغم من آنها متاثرة نا بقل بوسائل المحسريين الفنية في املع والره فان کثیرً من المادة التى 


مصرية الصنع بشکل مالوف لكن العديد منها له قوائم ارضية مُرّصعة في لو غير مصرى . ممائل لذلك. 
أشكال المايكا التى مت لتطرز على أغطية من الجلد فهى ليست مصرية . خناجر لحاس التیژجدت منها ۱۳۰ 
قطعة, نو محلى متميز ویختلف عن النوعية المصرية الماخوذة على وجه القياس. وتحاكى الأعمال المعدنية اشكال 
الأخار المحلى . ومع ان كثيراً من هذه المادة قد فسر على آنه إخراج لصناع مصریین , يكيفون أنفسهم مع 
الانواق المحلية .من الممكن إلى جانب ذلك ان الصناع المحليين إكتسبوا الإلمام بالوسائل الفنية المصصرية. 
اللصناعة ونم بعد ذلك قاموا بتطبيقها ونق إصطلاحهم الثقانى الخاص .١(‏ 

الايشير ای مما ذكر اتف بالضرورة إلى وجودر ستكانى مصرى كبير . إنما ندرك فيه للمسة 
المصرية بصفاءء وهذا الوجود على المستوى الإدارى فحسب : في رسم الهياكل الطوبية العظيمة, 
وفى الإشراف على الإنتاج والتبادل السلعى الحرفى . إن صفوةٌ مصرية صغيرة ؛ تشرف على 
لتهار؟ یت رسنامتا بات من ملك نی يعلل افضل تعليل الحقائق الآثارية في كرمة كما 
نعلمها ال 


تعریف الموقع 

فى جبانة كرمة ء ليس بعیدًعنالفوقة العلياء وجد رایزتر شقوق لوجة هيروظبفية وصفها 
وترجمها كما یلی 

بالاعطی كان فرص شمسی نو اجنحة عليها ثعبان آريوس بكل جانب . تبعت ذلك ثمانية خطرط لنقش 
هیروظیفی يرجع تأریخه إلى اليوم الأول من الشهر الأول للموسم الثالث ( شهر بشونه) من السنة الثالثة والثلاثين 
الامنمحت الثالث : 'السنة الثالثة والثلاثون , الشهر الأول من الموسم الثالث. اليوم الأرل تحت صاحب الجلالة ملك 
مصر العليا والسفلى» فيماتراء ابن رع امنمحت. الحى للابد. قائمة الطوب التى وصلت إلي سنب .تا والثي هي 
كائنة في انبوى . امنمحت (آسوار امتمحت) ... بعل الامير الوارث. الصديق الوحيد. الذى ابتعثه سيده لما له من 
قیمة في زيادة حدوده ویسبب إمتياز تخطيطه , المستشار إنتف. إبن سميب. عندما كان في صحبة جماعة من فيلة. 
(Mire. r. gre‏ 

عرف رايزئر على الفور "اسوار آمنمحت: (إسم مكان غير معروف خلاف ذلك في الحوليات 
المصرية) بالمستعمرة في كرمة . مسیراً إلى أن ۲۰۰۰ طوية سوف لا تذهب بعيداً چدا اه ای 
من الهياكل المعلومة هناك ٠‏ فقد رجح الامر إضافةٌ لذلك في أن إنتف بوسعه فقط أن يقوم بترميمات 
المبنى قائم أنفأ ‏ يفترض أنه الدفوفة الأعلى المجاورة . من هنا تلا ذلك أن الهيكل العظيم سبق 
من قبل حکم أمنمحت الثالث . وكان جائز الإستدلال أيضاً أن مدين اطلق عليها اسم على اثر 
ملك مصرى (إسم يتناقض بشكل ملحوظ الغاية مع أسماء قلاع الشلال الثانی) كانت مدينةٌ مصرية 


1 


مطالعة للامر بواقعية ٠‏ فان تفسير لوحة إنتف يقدم كل انواع الصعويات. فليس هناك احد 
سنب تا ؛ حيث أن الكلمة لا تقع في ای نص آخر. وأيأ ما كانت , قلما كان واجباً على 
.أن يُحبَى» في صيغة تحفظ عادةٌ للمغامرات البطوليةء ذكرى استلام شحنة من الطوب كافية لبناء 
أن يشحن الطوب. على ای حال بينما كان من الممكن صنعه في الموقع 
بای مكان في وادى النيل ؟ إن التسويغ الوحيد لنقل مثل هذه السلعة الرخيصة وغير المجزية سوف 
يجرى في حالات يكون فيها التشييد متطلباً فيما لا یمکن توقيره من مصادر الماء أو الطين ‏ شروطاً 
لا تسود في كومة. 
بينما ان اسراراً عديدة متعلقة بلوحة إنتف ريما لا ُكشف ابد فان نفس النذير ينسحب 
بالتاكيد على هذا الكشف مثلما ينطبق على التماثيل المنقوشة المختلفة كبيرها وصغيرها في كرمة. 
إن تُصب تمثال بعينه. بعد كل هذاء كان أحد رموز المكانة الرفيعة مذ القدم ٠‏ ولريما كان ملك نوبی 
أمى مقتنعا اشد الإتتتاع اسر إعجاب رعاياه الأميين بتموذج مستعمل مثله. وإذا كانت لوحة إنتف 
قد أحضرت من مكان اضر مع هذا فإنه لا تعریف "أسوار امنصحت" ولا تأريخ الدولة الوسطى 
بالضرورة ينطبقان على كرمة (۳ 


تأویل الجبانة 

إذ ستلمناء كما يفعل معظم العلماء الآن ؛ بان عادات الدفن في كرمة عادات نوبية لا عادات 
مصرية , يصعب علينا بصرف النظر عن ذلك أن نتجنب دون مشقةٍ الخلاصة التى مُؤداها انها تمثل 
جماعة من آفراد او عائلات, على ثراء وقوة غير عاديين. يحتمل أن يكون موقفنا سليماً إذا عَرٌفناها 
کاول جبانة ملكية في التاريخ النوبى . بالرغم من ان ترتيب تطورها غير مُستيقن ۳۹ فإن معظم 
المدافن التلية من الصعب أن تمثل ای شئ سوى سلسلة متوالية؛ إذ لا يمكن التفكير في تواجد فردين 
أو اكثر من هؤلاء الأفراد الأقوياء معأ في نفس الوقت والمکان 

فى حين اننا في حضرة سلطة شديدة التركيز ومتزايدة في تكافؤء لا نستطيع بعد أن ندرك 
طبقى. فالفوارق بين اعظم واقل مدافن كمي أساساً أقوى منها نوعية ؛ إضافة إلى ذلك 
فان القبور كلها بشكل أو آخر مخلوطة مع بعضها البعض في نفس الجبانة , ولا فستطیع أن نرسم 
خطاً حاداً بين المدافن التلية العظمى وما يقل عنهاء فالعديد منها يجوز ایضاً أن يكون قبوراً لملوك 
في عهود متواضعة . القبور الإضافية تُمثلء فيما هو مفترض , أعضاء مهمين في دار الملك ممن كان 
مسموحاً لهم بالحياة بعده ولکنهم يرغبون في إرتباطهم معه في الحياة الآخرة. 

بين القبور الإضافية والجنائز القريانية فیوحی ان الولی ريما كانت 

حفائظ ملكي هامة. فإن الأخيرة كانت على الارجح عبيداً. فإذا كان الحال كذلك ؛ فان حيازة الرق لابد 
انها لورت على نطاق واسع إبان اوج مملكة كرمة. وريما انا ایضاً استثيرت بالتموذج الذى مارسه 

۰ ن قب المتزايد من قبل ملوك غرب إفريقيا في القرن الثامن عشر ناتجأ 
متفرعاً من عقودهم مع تجار الرقيق الأوروييين . إن الوجود الظاهر لاعدادکبيرة من العبید مؤشر 
واحد من مؤشرات عديدة علي ان آهل كرمة كانوا سلالا مار أشد بكثير مما كان عليه أبناء 
عمومتهم في النوية السُقلى 


مشكلات تسلسل الأحداث الزمنية 
مشكلة مبدئية تخص العلاقة المؤقتة لجزنى موقع كرمة. كرباط عام بينهماء كيفما تم ذلك أمامنا 
العديدة (واغلبها يعود تأريخه للهكسوس) 


لت وجدت في كل من المكانين, والمصنومات المختلفة لت تم حملها للمحطة التجارية حي 


شابهتها بضائع غثر عليها في قبور الجبانة . إنه يبدو منطقياً في ای حالة أن یفترض- كما فعل 
رایزت - أن مبانى الطوب والمدافن الثلية العظمى تمثل قمة واحدة من الثروة والقوة 


التاريخ المطلق لاوج كرمة مشكلة أقسى صعويةٌ لمدى بعيد . لقد سس إعتقاد رایزتر الاصلی 


وسعلى تأسيساً يكاد يكون تامأ على تماثيل. 


الجنائز القريانية في الشمال. اما افتراض رايزنر فقد انصتب على ان 
الشمال, وان التغيير الذى طرا عليها مت عملية لجعلها نوبية وإفقاراً بمستوی 
لا يمكن إستبعاد إمكانية النمى في الإتجاه الآخر . في ضوء معرفتنا العامة بالعلاقات المصرية ‏ 
النوبية, تبدو فترة طويلة من النمو الذى يؤدى إلى قمة إزدهار كرمة أكثر إحتمالاً مما تبدو عليه فقرة. 
طويلة من الإضمحلال الذى يعقبها (قارن الفصل التاسع). إن عليناء رغم هذاء أن نسّلم بان مساحة. 
الزمن الذى تمثله جبانة كرمة وثقافة كرمة قد ایکون طويلا . فالثقافة كما نعلمها الآن تُبدى تغييراً. 
تطورياً اقل كثيراً من بدايته إلى نهايته. مما تُبدى ثقافة المجموعة الثالثة في النوية السفلى (الفصل 
السادس) 


مواقع كرمة فى الشمال 
موقع کرمةء بعد حفرها بزمن ملويل. الممثل الوحيد على قيمة ثقافتها. وقبل وق قریب. مع 
مواقع قليلة اخری بين ما يفترض أنه "إقليم كرمة . لا تزال مواقع اخری مما عثر عليه في 
مكان باقصى اتجاه لشمال تضيف في ظروف خاصة بعداً إضافيً لمسالة كرمة 

واثن كانت قصة كرمة مقبولً على انها معاصرة لثقافة المجموعة الثالثة في مرحلتها المتاخرة, 
ان لابد أن يكون بينهما في مكان ما هنالك حد ثقافى أو منطقة إتتقالية. إن المكان المنطقى للنظر فيه 
إلى مثل تلك الحدود هو سمنة ٠‏ حيث انها كانت المّد الذى اختاره حكام النوية السفلی في الدولة 
الوسطى 9 . يجد هذا الفرض, غم أنه ليس مؤيداً بشكل مكتمل» مؤازرة مُقدرة من المسح الثاری 


۲4۸ 


إقليم كرمة. إذّنء امتد إفتراضاً من مكان ما فوق كرمة بالجنوب إلى سمنة في الشمال. بكل 
الاحتمالات. كان هو الارض الأصلية لكوش. كما ظهرت الكلمة أولاً في نصوص الدولة الوسطى (۱* 
في نطاق هذا الإقليم جرى التحقيق في جبانتین هامتين بالإضافة إلى 'موقع الإكتشاف" . المحطة 
التجارية بجزيرة صاى (كرسى محلى هام للسلطة خلال معظم التاريخ النوبى الأخير) ضخمة وريم 
توازی في ضخامتها جبانة كرمة نفسها. هنا أيضاً بعض المدافن التلية شديدة الضخامة. مع ان 
منها لا يقارب أبعاد اكبر المدافن التلية الملكية في الجنوب. المحطة التجارية في صاى حُفرت جزئياً 
بين ۱۹۷۰ و۱۹۷۲ ؛ وُجد أن القبور وما حوت متمائة في كل جانبر مع المدافن التلية الصغرى في 
كرمة ما عدا الغياب الظاهر للمدفونات القريانية 4*1 

لقد حفرت جبانة باكملها في كرمة تشمل عدة منات من القبور في أكمة بطن الحجر حيث تم 
إنجاز العمل لتوه, ويس هنالك تقرير توفر نشره بعد . إن معظم المعثورات تتساوق فيما هو واضح 
مع نمط كرمة المتوقع (۲ لكن المقب يعتقد ان قبوراً عديدة تمثل تقليداً ثقافياً إفتراقياً : جماعة 
أجنبية رما كانت تحيا في علاقة تبادل وثيق رغم إختلافها مع سکان كرمة الغالبين ٩‏ 

شمال سمنة. غ 


فى سفح صخرة أبو سرء منتصف الطريق بين مرقسة ويوهين وُجد تجمع خفيف لسبعة من 
أشباه قبور كرمة. ومع ذلك كانت هناك إختلافات عن ممارسة الدفن المقوفة. فقد ضعت الاجساد 
ما على البمين أو يساراً بالجنب. دون توجه منتظم. ولم تكن هناك اثار لأسسرة. إن المدافن التلية, إن 
ت أصلاً. دمرها التاکل ° 

جنائز كرمة المعهودة شمال سمنة لها صفة محددة شائعة بينها. فاظبيتها العظمى مرتبطة 
بالقلاع المصرية لکبری, او في حالة أبوسر. بنقطة مراقبة مصانة في توافق مع القلاع (الفصل 
السابع). تبدو الخلاصة مما لا يمكن الهروب منه أنه في مكان ما أثناء تاريخها كانت القلاع تدار 
جزنياً بقوات كرمةء النى جات أو أحضرت من موطنها البعيد لذلك الهدف. 

كيف كان الوقت والظروف المتعلقة بإحتلال كرمة للقلاع؟ إن كل المعثورات المعلومة تشير ب 
لا خطا فيه إلي وقترمتاخر في المرحلة الإنتقالية الثانية ‏ بإفتراض أنها كانت مواكبةً لاوج كرمة 
نفسها. يقع هذا نظريا بين الاحتلالات المصرية الرئيسة للقلاع . مع ذلك يبدو من غير المحتمل أن 
الكرميين كانوا هم المحتلين الوحيدين لهذه الهياكل العظيمة . من الصعب على إثنين وعشرين رجلا 
أن يُديروا المتاريس في مرقسة. ويبدو أن أتباع كرمة في القلاع الأضرى كانوا لا يزالون جماعة 
صغيرة . يمكن أيضأ أن تكون هناك قبورٌ مصرية في مرقسة وغيرها مما يعود تاريخه إلى نفس فترة 
مدافن كومة. 

الإثبات المتوفر يوحى بان اثتء فترة الهکسوس, كانت قلاع النوية السفلى ثدار بکوادر 


۲۹ 


المصری في طيبة لم تكن تمتد وراء اسان ٠‏ وآن الحاء 
المعقولة الوحيدة هى أن كلاً من المسؤولين والرجال القائمين بالحراسة كانوا في خدمة ملك كرمة. 
بو کم سا بو ار لقد كنت قائداً جسوراً لبوهينء 

. إننى بنيت معبد حورس: رب بوهين. لإرضاء حاکم کوش: (*). فالظاهر ‏ با 
وف سلطاتهم حل حكام كرمة محل الفرعون تفسه كاعلى اسيادرلنوية التقلى وتجارتها 
هذه الحالة من الشؤون بلا شك هی التى ثارت ولى العهد الفرعونى في طيبة ليبث شكواه الشهيرة 
"اننی أجلس متحداً مع آسیوی ونوبى, كل رجل ممتلك شریحاٌ من مصر هذي' 


تاد" القبرالجامع * 
جماعة واحدة اخری من البقايا الآثارية, معاصرةٌ لفترة كرمة, تتطلب الذكر في هذا الفصل. هذه 
القبور الجامعة » (كما شعی لان حفرة القبر تحتفظ بخاصية التكوين البيضاوى الضحل المميز 


تتباين وفق عددرمن الاسس عن القبور المقوفة في ثقافة المجموعة الثالثة في 
ويظهر انها تمثل إدخالاً أجنبياً في مصر والنوية السفلی على السواء 9*). نتفر مر اه یز 
روابط قريبة من كرمةء وعلى اساس ذلك إقُرح انها في 5 ب 
النوية العليا الذين كانوا قد خدموا في البلدان الشمالية ۳۱), إن تحليلاً اكثر تفصيلاً إقترح مع ذلك 
أن القبور الجامعة تفترق على قدم المساواة عن «المجموعة الثالثة » ودفونات كرمة؛ ويُعتقد الآن نها 
تمثل جماعة سكانية نوبية ثالثة () يُمَرفها ساف سودریرج بالمدجاى الرهيب في النصوص 
المصرية ". هذهء فيما بدو لم تكن جماعاتر نهرية ولكنها جماعات بدو من الصحراء الشرقبة. 
الذين ريما باعوا خدماتهم كمرتزقة لكل من ملك كرمة وللفرعون. ويُستيقن الآن أن كل القبور الجامعة 
المعلومة يعود تاريخها إلى فترة الهكسوس (۳, عندما كانت قوة كرمة في قمتها سواءً بسوا. 


ملخص تغسیری 

بينما كانت ثقافة المجموعة الثلثة تتمو بیط وسلام في النوية السفلى. برغت ثقافة اشد حيوية 
وحركة في الاراضى الأكثر تفضيلاً نحو الجنوب . الجوانب المادية لثقافة كرمة وثقافة المجموعة 
الثالثة متماثلةٌ على العموم » ويحتمل آنها نبعت من اصل واحد. لكنٌ ثروة كرمة وقوتها جردت لحدر 
بعيد ما امتلكه النويبون من ذلك في النوية السظلى. إن كرمة في أوجها اصبحت ملكية مطلقة ذات 
موازنات مريرة. في حين أن المؤسسات الإجتماعية لثقافة المجموعة الثالثة لم تتقدم ابدأ وراء 
العصبة قطاعية ريما انها افتقدت اي سلطة مركزية . التناقض بينهما يمكن آن بُ اقض بين 
.باقندا ذات السلطة الإستبدادية الطاغية وبين النوير الذين هم اكثر دیمقراطية. في أزمان حديثة : إنهم 
أناس متصلون ثقافيا . لكنهم يعرضون مستويات مختلفة الغاية من التطور السیاسی 

تقدم النوبيون في النوية العليا على جيوانهم انفاً بحلول نهاية الدولة القديمة يبدو واضحاً من 
التقارير المصرية عن أرض يام. ويمقدم الدولة الوسطى كانت قيمة التجارة المصرية مع النوية العليا 
كافيةٌ لإيقاظ طموح الفرعون کی يبذل جهداً محسوساً لحمايتها والسيطرة عليهاء كما تبرهن على ذلك 
قلاع الشلال الثانى. إلا انه مع هذا لا يمكتنا اثارياً التعرف على مصدر كل هذا الاهتمام والنشاط في 
النوية العليا إلى تاريخ لايزال متأخراً. فالمدافن الملكية التلية العظمى والصروح المعمارية لكرمة 


N. 


فيما يظهر تنتمى إلى المرحلة الإنتقالية الثانيةء عندما كانت قوة النوبيين تنمو بالنسبة لحالة الضعف 
والإتقسام الجارية في مصر 

إن الثروة إن لم تكن قوة كرمة نفسها إعتمدت في صفاء على تجاور لمنافع إقتصادية وثيقة مع 
مصرء وعلى وجه الخصوص مصر السفلى . التجارة مع الدلتا هى التى جعلت الملك التوبى والنبلاء 
. والتى حرضتهم لیترکوا طريق التجارة مفتوحاً نحو الشمال بإنشاء 
اح المصرية السابقة في النوية السفلى. ومن أجل صون هذه التجارة 
الملك التوبى بمشاريع عسكرية وتجارية مكثفة في الأراضى التى لم تزل 


اشرفت صفوةٌ من مسؤولى الدولة المصريين على المصنوعات وتجارة كرمة والتصدير إنابةٌ 
عن الحاكم الولنی. لقد كانوا. مع هذا لهس سكين و و 
كرمة كانت مستقلً.ذائية الحكم. 


تمثل كرمة وة إنتقالية بين مراحل قبلية وأسترية للتطور الثقافى النوبي. إن مؤسساتها المادية 
وإلى حدرما مؤسساتهاالإجتماعية على حدر سواء هی مؤسسات الفترة اقبلية. هی تختلف إختلافً 
يسيراً في مادتها عن الثقافتين ج في 
هذا فان ملكها الإستبدادى الذى يُقترض أنه صاحب حق إلهى وتجارتها التى نظمتها الدولة يشكلان 
خطوة أولى. طويلة في إتجاه الطريق نحو الإمبراطورية . ولو قيض للثقافة أن تنمو بلا مضايقة ,فان 

تمعاً ملبقياً. وإفتصاد مزارعين. وحكومة بيروقراطية. وكل المبارکات"الاخری للحضارة 
الإمبراطورية كان من المحتم أن تتبع ذلك زمنياً 

فیما ال إليه الأمرء أعيقت مسيرة النمو الطبيعى الصميم لنظام إمبريالى في السودان من 
المصريين (الفصل التاسع). بإقصائهم الحكام الوطنيين جانبً. انشاوا هيمنتهم الخاصة بهم من 
الشلال الأول إلى الشلال الرابع. إن المركب الحضارى الكامل للنوية بهذه الكيفية ليس نتاجاً 
للتطورات الثقافية المحلية. لكته كان غرساً من مصر. ولقد مضت عدة قرون مؤخراً قبل أن تتحقق 
إمبراطورية نوبية اصيلة ‏ لكنها إذ جاءت ‏ تدين بالكثير لتراث كرمة 


۲۳ 


الفصل التاسع 


ولايةكوش 
النوبة في ظل الدولة المصرية الجديدة 


الأحداث المقحمة لحكم الهكسوس في مصر شخّصها جون ويلسون انها ال لیم" 0 
إنه إذلال لابد ان يكون حاداً - على وجه الخصوص ‏ للفراعنة” السابقين الذين واصلوا احتفاظهم 
بإستقلال هش في طيبة. بينما وقعت ااراضی المصرية السابقة شمالهم وجنوبهم تحت سيطرة 
الأجانب. لاجيالٍعديدة كان على ملوك الأسرات بطيبة أن يتحملوا الدوس على كبريائهم, يدفعون 
الجزية للهكسوس من حين لآخرء ويسمحون بمرور حر لتبادلهم السلعى مع كرمة . وفى كل تلك 
الأثناء كانوا يتحينون لوقتهم. ينتظرون سانحة لقلب المواند . اعاد کاموس: آخر حاكم للاسرة 
السابعة عشرة في طيبة بصفاء موضوع إستعادة الإقليم السياسى للسيطرة المصرية : ١‏ 
رجلء افسده استبعاد لاسیویین. لسوف أرثقه بالاغلال على سفينة, وابعج أمعا, فإن رخ 
إستعادة مصر وان أجهز على الآسيويين" 9 

الطرد التدريجى: الذى بداه كاموس, بلغ نهايته المنتصرة في شل وريثه أحمسء مؤسس الأسرة. 
الثامئة عشرة البارزة واعظم إمبراطورية لمصر. بعد حصار طويل اقصى الفرياء عن عاصمتهم 
الكائنة في الدلتا وأجبروا على الإتسحاب للاراضی الآسيوية الى ريما جاء منها اسلافهم اصلاً. إن 
إنبشاق لحظة المطاردة شنتها الجيوش المصوية عبر سيناء ثم إلى داخل فلسطین, حيث أجبر 
الهکسوس في سلسلة من المعارك العنيدة على الجلاء من مواقعهم الحصينة الواحد تلو الآخر, 
وسحقت قوتهم في آخر الامر (. في ختام الحملة وجد أحمس نفسه سيداً ليس فقط على مصر لكن 
على مقاطعات فسيحة من فلسطين وسوريا وإفريقيا على السواء 

ما رجع حمس منتصراً من حملات الأسيوية حتي وجه إتشباهه لنوية, الحليف الاخير 
للهكسوس (قارن الفصل الثامن). لقد كانت حملا تنويرية في العام الثانى والعشرين من حكمه كافيٌ 
لاستعدة الإقليم المصرى السابق لو هی وق لات فيا يدو اوا : 
او القوات التى تدعمها كرمة. أعيد إحتلال قلعة معبد هتالك. 
في عهد امک التالي كان عليه ان يصيد اول وال کرش( 

الفراعنة المحاريون الذين خُلفوا احمس ‏ امنحتب الأول وتحتمس الأول والثانى والثالث الأوائل 
- ناضلوا بوعى لمد تخوم الإسبراطورية بكل من اسيا وإفريقيا إخترقت جيوشهم النوية بعيدأ فيما 
وراء حدود الإستكشاف السابق. مما ادى في النهاية إلى إنشاء سيادة مصرية في إل 
إلى شلل فراع ويا بعده. لوحات الحدود لتحتمس الول وتحتمس اثالث رجت 
ليس بعيداً عن الشلال الخامس؛ حيث يعيد الطريق الصحراوى العظيم من كورسكو |لتحاقه بالنيل 
(الشكل رقم *8) ). مثل نحت ستوسرت الباكر في سمنة (الفصل السابع). صد بهنه فيما هو 
محتمل إعلان إحتكار مصرى . للتجارة البرية في هذه الحالة ‏ عبر الطريق الصحراوى العظب 

كانت آخر حملة رئيسة للفزه والضم قد اضمگع بها في عهد تحتمس الثاني بلغ عن غارات 
إسترقاق متخفية في زى حملات تاديبية. من وقت لأخر حتى تهاية الدولة الجديدة. ولم يكن لها شان 
كبير مع ذلك بالأحداث السياسية خلال العهود الأخيرة ) . كانت النوية طيقا لكل الأغراض العملية 


حاکم مصري دائم 


۳۳ 


إقليماً مصرياً. وسكانها رعايا مصريين. قلما تمت حيازة هذا الإقليم الواسع المدر للثروة- الذی 
یساوی في حجمه مصر تفسهاء ويزيد كثيراً في مساحته على الأملاك الامبراطورية. في أسيا ‏ تهيا 
الفرعون لحكمه وإستغلاله. وتمصيره في عاقبة الأمر. وفى النهاية تعدى نجاح هذه المساعى ما كان 
متوقعاً . وظل الأثر محسوساً في مصر لقرون تالية. 


عزهونت اه 
كان فراعتة الدولة الجديدة من بين بُناة التاريخ العظماء. ان مغامراتهم في اسيا ات بهم 
لإحتكاك مباشر مع حضارا أول نافذة حقيقية لمصر على العالم الخارجی 


أفسحت إدارة المحافظات التقليدية الطريق ة اکثر عالمية. والمحصلة؛ كما هو معتاد. 
إستثارة هائلة للفنون الصروحية. فالمعابد الضخمة في الدولة الجديدة ريما لم ُقصد بها ان تو 
على المصريين وحدهم ٠‏ ولكن على كل العالم المتحضر. إن عدد هذه الصروح؛ بكل من مصر 
والنوية. يتعدى کثیراً جملةالنْصب التذكارية الباقية من كل العصور الأخرى 

كان الفراعنة الاوائل من الاسرة الثامنة عشرة يتملكهم إشتفال بالميدان العسكرى دون إقامةٍ 
المشاريع مخططة لتشييد رئيس. كانوا قانعين بداية الآمر بإعادة الإحتلال وصيانة القلاع الموجودة 
في النوية. بُدئ في هذا العمل اقا كما يبدو في عهد احمس, وقد تقذ على نطاق واسع بشكل معتبر 
في ظل تحتمس الأول وتحتمس الثائى. لريما كان تبرير الأرلية الأعلى التى مُنحت لتجديد القلاع 
آملصتبا على اساس أن قبضة حازمة يُحتاج لها في الإقليم الذى أعيد فتحه من جديد. لكنها ريما 
كانت ايضاً عملا مزا خلا له إستعادة المكانة لمصرية. حيث ان القلاع كانت وقد بقيت رم 
عمادية للحكم المصرى في النوية . الترميمات في حالات كثيرة يمكن أن ُفسر كإبراز للوجه ليس إل 
شل ذلك. فإن .سوال الخارجية اش أضيلت للتحصينات العائية مینز قبل في بوهين 
ومرقسة ما كان بوسعها أن تخدم اى هدف سوى استعادة واجهة سالفة. جدير بالذكر ايضاً ان 
القلاع التى جُددت تجديداً كثيفاً كانت هی التى يتوجب عليها أن تقوم بدور مراكز إدارية رئيسة 
فحسب : کویار سترة وبوهین. قلاع الشلال الثانى جنوب بوهين, التى كانت ذات مرة المفاتيع 
الإستراتيجية للسيطرة على النوبة ء اصابها اهتمام قليل نسبياً 

مع اندفاع السيطرة المصرية بعيداً في إتجاه مصب الیل تم إنشاء مستوطنات جديدة وراء 
مدي القلاع القائمة. معظمها تم تسويره. على نهج المبانى القديمة. لكن دفاعاتها افتقدت بوضع. 
التعقد و 'الصرحية" الملموسة في تحصينات النوية الوسطى. ترتيباتها الداخلية في طائلة ما تم 
التحقيق بشائه, لا وحى بحاميات مدن عالية النظام (الشكل رقم 4؟). من الجانب الآخرء فان المعبد 
الخجرى صفة غالبة لكل المستوطنات افجديدة. وقلاع النوية السفلى التى أعيد شفلها على حد سوه 
. إن تغييراً متنوع الظلال السياسية يلاحظ بدقة هنا : المعبد بدا في الحلول محل القلعة كرمز 
اساسی للحكم المصری 

بدات بناية المعابد على نطاق واسع في النوية على عهد تحتمس الشانی الذى اکمل إخضاع 

3 ود إضمحلت بشكل يدمو للملاحظة ناية التحص ينات 


ة مؤخراً اقام العديد من المستوطنات ات القديمة 
4 ویوهین, يمتد خليط غير متجانس من المنازل 
يئا فشيئاً. مع ذلك فقد 


وبلغ قمته في عهد رمسیس الثاني 


الخاصة بها . في كويان. 
أ وراء ابراج القلاع . وبينما تصير التحصينات اقل اهميةٌ 
اضطْلع ببناء المعابد على نطاق توسعى بمستوی) متا 


e 


- إلى من ال دب دس ان إن 


3 والحديثة معاً للسيادة المصرية - برغم انها صغيرة شیدت المعابد التحتية 
أغلب الآحيان تشييداً متيناً وهى بسيطة في تصميمها بأناقة. اما معابد سمنة وكومة (وقد أعيد 
تركيها في الخرطوم) فهى بين بت مق ال ما الاسرة لثامت عشر بای کان 6 


سسبی وكاوة (الشكل رقم ۳۳) . وشنید توت عنخ أمون» أحد آخر الملوك في الاسرة الثامنة عشرة, 
معابد صغرى تتخلل المستوطنات القائمة في فرس وكاوة 

لما حل عهد إخناتون. كان الدفع الرئيس للتوسع الإستعمارى المصرى قد اسثهك بوضوح. ما 
أوجدت مدن جديدة بعد إنقضاء اء حكمه. وكان بناء المعابد لخلفائه المباشرين على نطاق ضيق للفاية 
إن الفوضى السياسية التى صدرت نتيجة لمحاولته تبديل ديانة الدولة في مصر اضعفت القطر 
لنصف قرن ؛ وقادت إلى سقوط الاسرة الثامنة عشرة 


هذا الملك المتبامی بامجاده معابد اکثر واضخم من كل مما قام به اسلافه معا وفى حين ان 
أ بوسّميل هو آبرز الصروح الباقية. فإنه ليس إلا واحدا من عشر معابد رمسيسية جنوبى اسوان. في 
الرسوم المنحوتة بابو سسُمبل والعديد من المعابد الاخری؛ يُرِسَم رمسيس راکعاً في خضوع لاله 
وهو منظر إتفاقي في خرف انه في هذه الحالات كان له موضع التقديس هو 
رمسيس نفسه! كفعل خُيّلانى لابد ان لهذا موازيات قليلة في التاريخ (9). 

التجديد العظيم لعهد رمسيس موضعه المعبد المقطوع من الصحراء. هذه التركية المعمارية 
جرى تطویرها في نطاق محدود اتفأء على الأقل فيما يعود إلى زمن التحتمسیین, سوى أن کل 
المعابد الفخمة المقتطمة من الصخر في النوية من عمل رمسيس الثانى . بالإضافة إلى النموذج الذی 
لايوجد له شبيه في ابو سميلء كانت هناك معابد صخرية لرمسيس في الدر؛ وادى السبوع؛ جرف 
حسین, وبيت الوالي؛ وكلها تقع شمال أبوسميل في النوية السُفلي (الشكل رقم ۲۳). حيث منحت 
المنجدرات العالية نسبيا من الحجارة الرملية نفسها لنمط هذا المعمار المتميز. وراء ابو ميل 
فرس. وعكشة. وعمارة. وجبل البركل. كان على رمسيس أن يُقنع نفسه بمعابد,ذات بناء اكثر اعتيادا 


وُصف ابو مسُمبل بانه اى شئ من قطعة رائعة المستوى إلى مشير هائل للاحتقار: (:'). إن 


حيث انتی. فيما اعتقد. .د شاهدت کل اث في اب شلک ال مود لجان ری من الیل 
بنفس الطريقة التى نزلت بها ان رما استدرت لحسن الحظ في إتجاء يميل ناحية الجنوب. أخذت بما كان لا 
يزال ظاهراً من اريعة تمائيل ضخمة للفاية ومقطوعة من الصخر ...نها تتصب في مكان خطى عميق» محفورةٌ في 


۳۹ 


بل 1 


FF‏ رح 
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شکل رقم 54 
رسم تخطیطی لمدينة مسورة من عهد الدولة الجديدة : سسبی (دلقو) 


Ww 


الجبل. لكته مما يدعو للاسف العظيم. نها الآن مدقونةٌ بكاملها تحت الرمال. التى فع نحو الأسقل هتا باجتیاح. 

إن الراس باكمله, وجزءأ من الصدر وایدی احد التماثيل مع ذلك فوق السطح؛ ومن التمثال المجاور له قلما يظهر 

أ جز.. الرس مكسور. والجسم مقطی بالرمال إلى ما وق الاكتاف؛ ومن الثانى ظهرت قبعات الراس وحدها. من 

الصعب أن تحّدد ما إذا كانت هذه التماثيل في وضع جلوس او قيام؛ إن ُورها تابعة لجزء من صخرة. تتقدم عن 

الكتلة الرئيسة, ويمكن أن تمثل شيت من كرسى ٠‏ أو ريما تكون محض عمود للتدعيم. أما الراس الذى يطل فوق 

لسع فان له اكثر مر شبابی تر اقرب ما يكن إلى نمو إغريقى الجمال من ى منظر مصرى ابصبرت من 
er"‏ 


الملامج الرئيسة لشكل المعبد الخارجى هى اريعة تماثيل ضخمة الماك حتت من الصخر الحى جانب الثل 
(الصورة ‏ 1). إن الاشكال الجالسة ٠‏ نان على كل من طرّقى المدخل ‏ اطول من ٠١‏ قدمأ رتفا وتمثل 
رمسيس لابسأ لتاج مصر المزوج. على جانبی كل تمثال. بين الاقدا. اشکال للملكة تفرتاري ويعض الاطفال 
الملكبين. وهم انضسهم شون بتماثيل من حجم عظيم ولكتها مصنفرة بالنسبة البتاء الضخم. إن كلاً من الجماعات 
الاربعة تقف على قاعدة عاليةٍ منحوت علبها في شكال مستطالة رمسيس وجماعات من الأسرى الأسيويين والزفوع؟ 
بينما العروض التى تشبه الصناديق وهی ما أقيم عليه البناء الضخم مزخرفاً بجماعات متافة تمثل إتحاد الأرضين 
الواجهة التى تمثل خلفية للبناية منحوتة في شكل بوابة ذات عرض بارز بُرّينة صف من القرود. ترتفع أيديهم 
لعبادة الشمس البازغة. وفوق المدخل إلى بهو المعبد تمثال لإله الشمس پراس النسر ری . هارمشيس 

پقود المدخل المؤدى إلى المعبد مباشرةٌ إلى القاعة الکبری. ومن ملامحها الرئيسة صفان لاربعة اعمدة 
مريعة على واجهاتها اشکال ضخمة بارزة لك ثانيةً وهو يلبس التاج المزدوج ويمسك بالصولجان 
المتدلي ذى المقبض المنحنى (الصورة ؟ ب) . اما اعمدة القاعة الكبرى واسوارهاء الق تبلغ ۳۰ سا في 
إرتفاعها ٠‏ فهى مُغطاة بالمناظر والنقوش النى تتصل بالإحتفالات الدينية ومغامرات الملك المسكرية في حرويه مع 
الهينيتس في سوريا. والكوشيين في السودان. ويخلى السقف رسم متالف من الاشكال المستطالة وصقور الها 
اجنمة ممطويلة 

فى الاسوار الشمالية والغربية للقاعة. راب تقود إلى سلسلة من الغرف ای ريما أسكُعمات کفرف 
لإجتماعات ومخازن للكهنة (قارن الشكل رقم *؟). إن الرسوم المنقوشة على الحيطان مكرسة باجمعها لمواضيع 
دينية 

اما الباب المركزى في السور الفریی فيعطى مجالاً لقاعة أصغرء سقفها مدعوم باريعة أعمدة مريعة, هنا مرة. 
ثانية رسوم الحيطان كلها دينية تماما في كنهها. وراء هذه القاعة غرفة إنتظار لآداء العبادة. لها ثلاث باب في 
السور الفربی نان يقعان على جانييها يؤديان لحجرات غير منقوشة وإلى الغرفة المركزية على المحور المباشر 
للمعبد, وتقود لمكان العبادة . وفى السور الغريى لمكان العبادة صف من اريعة تماثيل جالسةٌ في نحش على 
الصخر الحى . هذه هی اآهة الاساسية للمعيد : يتاح» مون رمسيس نفسه. وی هارمشيس . أمامهم :في 
مركز الغرفة. مذبح صغير غير منقوش, فهذا في هذا المكان لابد أنه كانت ستقدم الضحية وتوضع القرابينء مدع 
ينير شعاع الشمس الطالعة مكان العبادة في الفجر ۱7 

على خلاف من سبقه من الفراعنة » كان رمسيس مُشتيداً للمعابد على وجه الخصوصء فلم يكن 
بانياً للمدن. وفى حين أن معابد التحتمسيين والأمنحتبيين كلها بالتقريب مرتبطة بالمستوطنات القائمة 
أو بمستوطنات جديدة. فإن بعض إنشاءات رمسیس, خصوصاً في النوية السفلى؛ يبدو أنها تحمل 
علاقة بسيطة بمراكز موجودة للسکان والنشاط هتاك في الحقيقة دليل شاف رعلى أن الإستثمار 
الإستعمارى للنوية كان قد بدا في الإضمحلال إبان عهد رمسيس (انظر آدناه). إن الفرعون المصاب 


۳۷ 


شكل رقم ۲۵ 
خريطة لداخل معبد مشتق من الصخ آبو سمبل 
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بداء العقظمة. ريما لإستبصاره نهاية عصره الإمبريالى» يبدو أنه صار آشند اكتراثاً بتخليد اسمه آکثر 
من تجديد نظام مصر الإستعمارى 
كان رمسيس الثانى كاته لويس الرابع عشر في التاريخ المصرى . إن بذخیات حكمه الطويل لم 
الدولة المصرية تماماً. على أن اتفماسه ريما آمکن ان بست 
دون طاقتراو موارد لمواصلة مشروعه التعميرى للجنوب. ما حاول احدهم ذلك. ومرت بالتقريب ۰۰ 
اسنة بعد رمسیس الثانى. 
تذكيراً باهم النقاط بإ 
مواحل رئيسة. العهود الباكرة للآسرة الثامئة عشر رن إعادة نش متركذ سل 
. مة. ويأول تنسیس لمستوطنات محصنة جديدة في النوية. 


للمدن في الجنويء لکن م ذلك المعابد في عل سك المستوعلنا القديمة وما أنشئ منها 
إنشاءاً جديداً. إن فترة رمسيس ٠‏ عندما كان السكان والإقتصاد النوبيين في إضمحلال بدا من 
" من بناء المعابد التي خُططت اساساً لتمجيد الفرعون, وليست لها سوى 


وسياسية كانت تفتقر إلبها النوية في السابق, ريما بإستثناء الحياة في كرمة. لقد كانت في الفالب 
في مقاطمات مكتظة بالسكان كبدلية: وبعد إنشائها مالت كل من المستوطنات المصصرية 
والوطنية للتجمع حولها. ديمغرافية النوبة في ذلك الوقت وما تلاه. وإن لم تكن أبدأ 'حضرية” على وجه 
الدقة, كانت على الاقل نوا على نهج الإستيطان في الشرق الادنى 07 
لقد كان توزيع الإستعمار المصري لإستيطانه ولصناعته في النوية بعيدأ عن الإنتظام. فالجزء 
الشمالی من النوبة السفلی كان فقيراً نسبياً في الموارد. وقدم إغراءات قليلة للإستعمار نفسه. اما 
التحكم فيه. مع هذا فكان حيوياً لإستغلال اهم مناجم الذهب المصرية. والتى كان الرصول إليها 
يتم عن طريق النوية السفلى ووادى العلاقى. إن قلعة كويان» الى تقع في فم الوادى» كانت النقطة 
الجوهرية في هذه العملية. أصبحت خلال الدولة الجديدة رک لمجتمع كبير. إحتوى ایض سهل 
رومع هذا سا رض له هذاك تا لل من شاط لوك الج في 
ما ا 


والشلال الثانی. اما العاصمة الإدارية لكل المنطقة فکانت بوضوح قلعة عنيبة. التى ريما كانت في 
بعض الازمان موقعاً لإقامة ولاة کوش ۱۳ إن اماكن آخری. ريما أنه مركز إدارية محليةء مواقعها 
سئرة ويوهين» بالقرب من الشلال الثانى. في كل من المكاتين كما في ن جدید أسوار 
قلعة الدولة الوسطى وجرى توسیعها 

بنيت معابد هامة في عمدا والليسية. ليس بعيداً عن عنيبة. ووضع معبدان بين أسوار القلعة في 
بوهين . مع هذاء فان آهم مركز دينى في النوية السفلى لم يكن موقعه قائمأ بأی من المستوطنات 
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الإدارية الرئيسة وإنما في فرس. ثلاثين ميلاً شمال الشلال الثانى. لقد كانت هناك منشأة عسكرية 
صغيرة هذا خلال الدولة الوسطى, لكنها لم يُعاد إستخدامها بعد إعادة الفتح. ويبدو أن المكان كانت 
الجديدة. كيفما كان الحال» فإن خمسة معابد على 
حکام مختلفین من الأسرتين الثامنة عشرة 
وظيفياً بين هذه المنشات ٠‏ التى تقع في قطر مفتوح 
راشي تشر عات ادا سس وس یت والمعابد بين اسوار القلعة نفسهاء التى ريما 
الآلة الإدارية. آهمية فرس ترجع بجلاء رجوعاً يكاد تامأ التقليد الأصلى 
جوم ا ا طويلاً بعد أن رحل المصریون أنفسهم عن النوية (قارن 
الفصل الثانی عشر والفصل الخامس عشر ). 

بينما مدت السيادة المصرية صوب الجتوب فيما وراء پل الحجر فقدت منطقة الشلال معظم 
اهميتها الإسترا الأنشطة المصرية فيها كانت نسبياً غير هامة أثناء الدولة الجديدة . أعيد 
شل القلاع طبقاً لما كان سائدا 
پیج ديل على اس امات رای 
سمنة الأريعة (سمنة, كومة, 
سمنة غرب بحجم معتبر للسكان ن 

جنوب مصعد النهر من سمنة. تثبت اعمال تعدين الذهب الوجود المصرى في دويشات ؛ التى 

فها بادناه. ويالنحوت الصخرية في نقاط مختلفة. التركيز غير العادى للنموت في جزيرة 

يُوحى بان محطة خارجية کان بها هنا لإعانة المراكب على المرور بشلال مجاور. رغم 
ان مخلفاتا لم کدف بهد 6 جنوب النهر من تنجور لم يُصادف وجود ای صُروح مصرية من ای 
نوع حتى بلوغ منطقة عبرى - دلقو الخصيبة 

الحقول العريضة والماء المنساب بلا انقطاع في ارض عبرى . دلقو النهرية لابد انها كانت 
منظرأً داعياً للمصریین بعد عبورهم وعورة بطن الحجر؛ حيث أن غالبيتهم لم تذهب لأبعد من ذلك 
تركز الإستثمار المصرى الإستعمارى الرئيس في النوية العليا بالمنطقة بين عبرى ودلقو, جثوب 
النهر بالضبط من ناحية آخر نقطة لشلالات بطن الحجر. وبالرغم من أن هذه المساحة لم ُستطلع بعد 
بطري منهجياً فان صروحها المصرية المعلومة تحتوى اریع معابد رئيسة وثلاث مستوطناتر 
شتورة (الشكل رقم ۳۲ 

عرست اول مستعمرة في أرض عبری -. ی اوقت ما قبل 
ذلك؛ ريما أن القلعة القائمٌ في جزيرة صای بُدئ في إنشانها في عهد احمس (۳). إن التسويرات 
المُختدقة الغريبة (وهى فيما ببدى بلا حيطان) التى تدعم اساس المستوطنات المتاخرة في صلب 
وسسبى لابد انها أيضاً تنتمى لعهود الحكم الاولى للاسرة الثامنة عشر5). هذه المستعمرات 
الرائدة لم ُستكمل مالقا طیقً للرسم الذى خُططت له اصلاً؛ فلقد زيد بنازها وحلت محلها مدن 
مسورة, مستطيلة الشكل» في زمن الأمنحتبيين 

المنشات الإستعمارية الرئيسة في ارض عبرى . دلقو النهرية بالإضافة إلى صاى كانت عمارة, 

3 شُستیقن, لكنه يحتمل أن يعود إلى الجزء 

صلب الرائع (الصورة ٠١‏ 1) ومعيد 
صدنقا القريب الى اصابه تدمير کی فکلاهما قام ببنائه آمنحتب الثالث (۳۱). واسس مديئة سسبى 
ن (أمنحتب الرابع) ۳۳ لهذا فان الاستعمار الاساسی لأرض عبرى ‏ دلقوه 
الوسيطة من الاسرة الثامنة عشرة. 
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عمارة. صاىء وسسبى كانت جميعها مدنا ستورة. يقارب المريع رسمه العام (الشكل رقع 
4) (۳. في صلب أيضاً كان هتالك سول عا. أو بالأحرى تعاقب من الاسوارء يُحيط بلمعید. على 
أن ذلك يبدو كحائط المصريين التقليدى تمتوس أماكن المقدسة بدلاً عن دفاعات المستوطنة 
7" ويالرغم من آن صلب وصدنقا دعى کلاً منهما مستوه رئيسة في نصوص الدولة الجديدة. فان 
مواقع المدينة وتحصيناتها لم يحدد مكانها ابد ۳۳). في عما, ایا تم ذلك, كان هنالك مركب 
متكامل من المدينة والمعبد. ما كان اى من هذه المواقع قد أخضع للتحقيق بای قدر من الدقة. لكن 
المباني التى تصادف وجودها في الحقر الجزئی لعمارة كانت شديدة التعقيد لاقصی حد. وقد 
تعرضت لتعديلات لا حصر لها حتى نهاية الأسرة العشرين 9"). اما معبد 
الثانى» علي انه من الممكن أن يكون قد حَلّ محل بناية سابقة. كانت المديتة 
في الدولة الجديدة اثناء مرحلتها المتآخرة. وريما كانت كرسى م وو 

أرض دنقلا النهرية. رغم انها ظت ارضاً مركزية للسيادة الإستراتيجية لمعظم الحضارات 
النوبية المتأخرة ‏ تبدو کأتها جذبت استعمارا قليلاً أثناء الدولة الجديدة . إن الصروح المصرية 
الرئيسة التى لا تال باقية تكمن في بتةء على اقصی طرف بالمنطقة صوب مصب النهرء وفى كاوة 
بالقرب من نهاية إتجاه النهر شمالاً. هاتان المستوطنتان هما المستعمرتان المصريتان الوحيدتان في 
النوية العليا اللتان وُضعتا على الضفة الشرقية للنيل . إنهما شديدتا القرب من آخر نقطة في الوقت 
الحاضر لطريق مهيلة, طريق صحراوى للقوافل يمر عبر إنحناء النيل العكسى في أرض دنقلا النهرية 
(الشکل رقم ۲۳). ظهور نبت وكاوة كمراكز حضرية رئيسة , متناقضاً مع غياب أى مستوطنات 
معروفة على امتداد وادى النهر بينهما؛ يُوحى بقوة بان طريق مهيلة كان قيد الإستعمال مُسبقا في 
أزمان حديثة. إن نفعه فوق درب النهرء إلى جانب أنه مباشرء هو في تفاديه للرياح المعاكسة في 
رض دنقلا النهرية العليا (قارن الفصل الأولى ). 

أرض نبتة, اسفل الشلال الرابع تماما خرجت على انها المركز السیاسی والدينى العظیم 
للنوية في ظل امبراطورية حضارة كوش (الفصل العاشر). لكن تاسیسها يعود إلى فترة إستعمار 
الدولة الجديدة. وتوحي النصب اللوحية وكثل بنايات تحتمس الثالث وتحتمس الرابع التي أعيد 
إستعمالها بان كان هناك معبداً ومدينة قائمين من ٠‏ هنا في عهد الاسرة الثالثة عشرة (, في 
حين أن المعبد العظيم لأمون, الذى صار فيما بعد کر الإمبراطورية التبتية (الشكل رقم ۳٩‏ 
والصورة ١١‏ 1), اسسه قطعاً رمسيس الثانی ۳۱).شثیدت هذه المبائى تحت قمم جبل البرکل 
مباشرة. وهو مرتفع صحراوی عال ذى انحدار. ريما كان مقدساً للسكان المحليين سلفاً (الصور. | 
ب). مع هذا ؛ فان معابد كبيرة لرمسيس لا تضم بالضرورة مستوطنات هامة. كما لاحظنا في تمعن 
من قبل؛ وإلى أن يصير الإضطلاع بمزيد من التتقيب في جبل البركل جارياً. لن يكون بوسعنا ان 
نقدر أهمية بتة خلال الدولة الجديدة 

المستوطنة في كاوة. قال دنقلا الحديثة. تحمل إسم جيمائن. إن هذا لما يجعل هويتها بش 
يكاد قاطعاً متاح "للفرعون الصابئ” اخناتون. الذى حاول أن یل" 
ديانة الدولة التي طال اعتتاقها لعبادة امون. وا کت تین ده مسن على فیدر عم 
فقد دمره تماما خلفاؤه. مثلما جرى لمعابده في طيبة وتل العمارنة. اما المعبد الفرعونی الصغير 
ریاس ای 3 
عش . كانت منك کل 
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بشكل وضع للغاية تُفتقد كرمة في قائمة المراكز "الحضرية” الجديدة في النوية. ومع أن 
اون التاريخى امت بالنسبة لمصيرها. فان المملكة النوبية فيما هو بار إتدثرت إتان الإتدفاع. 
الأول لإعادة الفتح. ويتنا لا نسمع عنها ای ابد . إن الغزاة المصريين لم يشعروا بحاجة لتعريف 
انفسهم و هاء حيث انهم تركوا صروح كرمة ومدافتها التلية لتغوص في الخراب : واضحی 
المكان عائماً في النسیان حتى أزمان حديثة. 


التنظیم السياسى والاقتصادی 

ثو ود. قائد بوهين الذی عغَیته احمس, مُنح لقب "ان الملك في کوش في عهد امنحتب الأول. 
لقد كان الأول أو الثاني ('') في صفرمن خمسة وعشرين او اکشر من الضباط الذين حملوا ذلك 
اللقب. وحكموا كلا من النوية وأبعد المقاطمات المصرية جنوياً كنواب للفراعنة ("". إنهم يوصفون 
عادة بانهمولاة کوش, مع أنه في عبار جازمة إشتمل تفويضهم كُلاً من كوش (النوية الطيا). 
والواوات (النوبة السُفلى) إلى جانب المتطقة من أسوان إلى الكاب في محصر . بمرور الزمن ٠‏ ومن 
خلال عملية آقانون السيطرة على الهامش'. لتوينبى (ء اصبحوا أقوى موظفى الدولة في مصر 
نفسهاء كما سنرى ذلك لاحقاً 

إن لنظام المبنى على الولاية في التوية يصفه ١‏ . ج . اركيل على النحو التالى : 

كان الوالى مسؤولاً عن التسديد المنتظم لجزية النوية (من كل من الواوات وكوش). كان يُختار عادةٌ من 
المّعية الملكية ‏ لضمان ولح بإلتزام قاطع. وكان مسؤولاً مباشرةٌ للملك. ويبدو أنه كان حضر الجزية بنفسه 
ویسلمها في إحتفال للوزير و أمين الزات 

شمل معاونوا الوالى قاند رماة النبال في کوش ونائبين. واحدأ للواوات والثانى لكوش. و يتمد له يان 
الاسرة التاسعة عشرة اقام نائب كوش في عمارة . كان أغلب ضباط الوالى بلا شك مصريين» لكتهم شملوا بعض 
لین المتمصرين ...لا ريب أن الزعماء الوطنبين الموالين كانت شسند إليهم مهام الإشراف على مناطقهم 
القبلية, وقد صف زعماء معام (عنيية الحديثة ) والواوات وهم بتقدمون جماعتهم لتقديم الجزية توت عنخ امون. 
مثل هؤلاء الزعماء لا شك انهم كانوا دون مسؤولين عن الجزية المفروضة على أهلهم. بالرغم من ن المحاولات 
التى بُذلت من أجل الإستقلال على غرار ما قام به بعض الزعماء خلال الاسرة الثامنة عشرة سُحقت بطبيعة الحال 
في قسوة 

آما أطفال الزعماء النوييين فكانوا يُؤخذون إلى مصرء أصلاً كرهائن . لكنهم كانوا يُمنمون تعليمأ ورتب 
مصريين؛ بذا فان احد زعماء معام في تقش منحوتر على الم خر في توشكى يدعو نفسه حامل الصندل (*۳) 
وفارس الملك . الفرسان كانوا خفلا تجرى تنشئتهم مع الامراء لین ويحتفظون اقب في حياتهم لمتاخرة 
وليس ثمة شك أن السياسة المصرية تجاه النوية هدفت إلى تجاور سلمى لصيق بين المصريين والوطنيين (۳۱. 

التستل("), اکشر من التجاور الوثيق بين هويتين مخظفتین, يبدو اشد دقة لوصف مرمی 
السياسة المصرية في النوية. إن إرسال الأمراء النويبين للتطيم في مصر يُلقى بظله على سياسة 
إتّبعها العديد من الحكام "المتمثلة" الذين اجروا سياسة التمثل على رعاياهم في الأزمان المتاخرة 
ومثلما تم إحلال المعابد بدلا عن اسوار القلاع بوصفها التعبير الرمزى الرئيس للقوة المصرية ء 


ئ حالاً عن تغبير هام في مسلك مصر نحو النوبيين. لم يعد الفرعون ساعياً لترسيخ حكمه 


أثراً. والأثار الناجحة لهذه السياسة .ولو انها بلا شك غير متوقعة, يمكن ان تُشاهد في بزوغ “دولة 


التمثل عملية إجتماعية شاملة تتبني من خلالها جماعة ما ثقافة جماعة, أخري علي حساب ثقافتها الخاصة -. 
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الخلافة' الماثورة بت بعد خمسمائة عام. 

أما المدى الذى تم فيه إستيعاب الاعيان الوطنيين في الطبقة المصرية الحاكمة فهو غير مک 
ويُشكل صعويات سوف ننظر لها بتقصيل وافرفیما بعد. حيكا ‏ تقر 
المشار إليها سابقاً ". كان قطعاً نوبيً. ذلك لته رُسمت صورته ومُتح إسماً في 
في طيبة . أما مقبرته الخاصة, التى هى مصرية خالصة في طرازها ومنسوخة على اثر مقبرة 
حای. فقد تم الكشف عنها قبل وقت وجيز في توشکی .۳٩(‏ وهناك شقيقان تُكرفهما صروحهما 
الجنائزية باتهما آمراء تخت (سرة) 1 
مصرية خالصة في الطراز والزخرف. ووضع تعريف هويتهما كنوبيّين بناءاً على نسبة اسمائهما 
الأبوية وهي أسماء غير معهودة في الاسماء المصرية ۲۱ في الجانب الآخر؛ يبدو أن موظف الدولة 
وتء الذى حكم عنيبة ناء الاسرة العشرين ودفن بالجوارء كان مصرياً ( 

تحت النظام الإمبريالى تحول الإقتصاد النوبى من إكتفامذاتى إلى قاعدة إقطاعية . التغيير 
الطارئ یل ملامحه تريقر كما یل : 9 

اثناء الدولة الجديدة كانت الحياة الإقتصادية في النوية السفلى أكثر تعقيداً عما كانت عليه مطلقاً من قبل 
كذلك كانت متكاملة تكاملاً اكثر وثوقاً مع الإقتصاد المصرى. ویالرغم من أن الصيد والرعى لابد أنهما ظلا مهمین. 
خاصة في المناطق المحلية الفقيرة. فإن قسماً من الصيد أو القطيع ريما أنه الآن مما تطبه الحكومة أو المعبد 
كجزية. في نفس الوقت فإن نمط حيازة الارض الذى ساد في (ثقافة المجموعة الثالثة)» وريما كان مؤسساً بشكل 
واسع على الملكبة الجماعية, حل محله نظام حيازة مصرى. معظم الفلاحين إن لم يكونوا بجمعهم. يعملون الآن في 
رای يملكها التاج» والامراء المحلبون وإداريو الحكومة. و المعابد التى شتبدت في طول المنطقة وعرضها . النقلة 
في أنماط ملكية الارض یبد اتها كانت مُصطحية 'بنقلة بعيدة عن الرعى في إتجاه زراعةٍ اكثر كثافة. منظر 
المزروعات في جتبانة جيهوتى ‏ ختب توحى بان النويبين ريما كانوا ينتجون من قبل ويصدرون البلح ... (؟؟) كما 
ان حوافظ النحل والنبيذ تذكر بالمنطقة التى تقع في الجنوب البعيد , وريما كان هناك إختصاصيون مثل ذلك في 
النوية الستفلى كذلك (۹. اما الزراعة بالحياض التى كانت هاما في مصر فقد كانت مستحیلاً في النوية بسبب 
طبيعة الارضء لكن الشادوف ريما أدخل في ذلك الوقت (8 4)» وريما اسعمل رى بسيط بالايدى لزيادة كمية الارض 
القابلة للفلاحة. إن هذا ساعد بلا شك على تعويض إنخفاض مستوى الفيضان منذ الدولة الوسطى. لعل الذرة. 
أيضأ ارسلت من مصر لإطعام و لتسديد مرتبات أولتك المستخدمين من قبل الحكرمة 

الارياح التى تجنيها المعابد من املاکها والرسوم التى استطاع بعضها أن يجبيها من مرور البضائع على النهر 
(*) لم ُستخدم لدعم مسؤولى الدولة. والكتهة . وخدامهم فحسب وإتما لاختصاصیین مثل التجارء والمقدنين. و 
السفن. والصئناع على قدم وساق (). بنهاية الاسرة الثامنة عشرة بدات بعض السلع المصتتعة في الظهور كجزء من 
الجزية التى كانت تُبعث إلى مصر. بين الجزية في مدفن حاى نجد دروعاً. ومقاعد. ور وراه( 

لقد أرسل الارقاء وسجناء الحرب إلى النوية السفلى ليوفروا قوة العمل في مشاريع الدولة الكبيرة مثل بناء. 
المعابد. اما الأسرى الليببون فكانوا پُسخرون العمل في وادى السبوع بالعام الرايع والاريعين من عهد رمسیس 
الثاني (“). بالمثل أدى ملوك مصر هبات دائمة من الرقيق للمعابد. يدون مرسوم من بواكير الاسرة التاسعة. 
أن الملك زود مشاغل معبد في بوهين بالعييد من الذكور والإتاث الذين كان قد اسرهم صاحب الجلالة ( 

بإنشاء "إقتصادرزراعى' ثم إنتزاع حيازات الوطنيين على نطاق واسع؛ اصبح التسلسل 
التاريخى التطور الإستعمارى مكتملاً. فاظبية النوبيين اصبحوا الآن فلاحين» وريما شاركوا الستُخرة. 
الشقية لزملاتهم الفلاحين في مصر وأجزاء أخرئ من العألم . إن ملاك الأراضى الذين كانوا يقومون 
بخدمتهم كانوا غائبين في الغالب الأعم. تب مرن لو يتين فن لس وأولتك النوبيونء مثل 
جيهوتى ‏ حُتب وحیکا - نفر اللذان استطاعاً أن يجدا لاتفسهما مكاناً في طبقة ملاك الاراضی 
الجديدة. كانوا متمصرين تماماً في السلوك وفاق إنتماؤهم الطبقى بحکم مكانتهم مع النبلاء 


e 


العصرين بلا ديب إنتعاحم اللاي مع قاعم اتوي إلى حد دید تما تیب في 


السنوية لوالی ٠5‏ إن فعرة عن كمية جزية التبية ونوعيتها يمكن إكتسايها من ما نت 


الثالث. نحو منتصف الاسرة الثامنة عشرة ١‏ 

جزية الوالى. 

عام ۰۳۱ ٩۲‏ بترة محصول واحد 

عام ۰۲۲ ۲۰ بدا 1١4‏ بقرةء محصول وا 

عام ۰۳6 ۲۹۵ تن( من الذهپ. ۱۰ عبد. وعد غير معروف من ابقر 

عام ۰۳۰ 74 عبداً. ٩٩‏ پقرق محصول واحد. 

عام ۰۳۸ ۲۸46 دبناً من الذعب. 17 عبداً. ۷۷ بقرة. 

عام ۰۳۹ ۸٩‏ بقرة. عاج وابنوس 

عام ۰۸۱ 7144 دنا و۳ كيدت من الذهب. 114 بقرة: وكمية غير معروفة من العاج. 

عام 7714.47 دنا وا كيدت من الذهپ, محصول واحد 

جزية كوش 

هام ۲۰۰۰۰۳۸ دبا من الذعپ ٩۰‏ عبداً زتجيً. 7٠‏ بقرة. عاج وأبئوس. 

عام ۰۰۳۰ ۷۰ دبا وا كيذت من الذهبء عدد غير معروف من الرقيقء بقر؛ عاج وأبئوسء ومحصول واحد. 
عام ۰۳۸ ۱۰۰ ینا وا كيدت من الذمپ. ۲۱ عبداً زنجیاً, ۲۰ بقرة؛ عاج وابنوس؛ ومحصول واحد 
عام ۰۳۹ ۱۸۸ دب و كيدت من الذهب. ۱۰۱ عبدا زتجباً. وكمية غير معروفة من البقر. 

عام ۰۸۱ ۹۸ دب وا كيدت من الذهب. ۲۱ عبدأ زنجيً. وكمية غير معروفة من البقر. 

١٠‏ تن = ۲۰ رطلاً من الذهب تقريباً وكان الكيتت حلقة من الذهب تزن حوالي * آرطال 


صناعة الذهب 
بینما كانت الحروب الأوروبية لفيليب الثانىممولة بفضة المكسيك كانت قوة مصر في اسيا 
ممولة مثل ذلك بالذهب النويى. فاثتاء أغلب عهود الأسرة الثامنة عشرة كانت يد الفرعون قوية بما یه 
الكفاية لتحتفظ بقبضة حازمة بفلسطين وسورياء بالرغم من ان نفقة الإحتلال العسكرى كانت بلا 
أدنى شك عالية. إن إضعاف الدولة في عهد ا هيا الذرائع الجاهزة للعصيان المحلى والتدخل 
الاجنبی, وينهابة الاسرة الثامنة عشرة تقهقرت معظم الفتوح المصرية في اسيا ثم هدد الهيمنة 
المصرية في كل مکان. نهوضُ قوة هيتيت في الأناضول و "شعو البحر" (الكريتيين, والفينيقيين, 
وغيرهم ) برقي البحر یش المتوسل والقى بلا على تصارع الإمبراطوريات التى فلت 
مساحة كبيرة للغاية في الالف الاخيرة قبل الميلاد 
إستعاد ستى الأول التخوم المصرية في سوريا في ميتدا الاسرة التاسعة عشرة. ولما كان 
زو جدید. إعتلى رمسيس الثانى تجريدة كاسحة وياهظة النفقات لأقصى الحدود 


Yo 


إستطاع أن يحفظ بها الحالة الرامنة لقترة اطول حين انتهت إلي وقفة مع الهيتيتيين. اما | 
بدورهم فقد قضت عليهم شعوب البحرء وكان على المصريين أن یقتعوا بسلسلة كاملة من | 
الجدد في كل من آسيا والوطن. لقد حارب خلفاء رمسيس حروياً طويلة متواصلة لحماية ظهورهم. 
لکنهم بحلول نهاية الاسرة العشرین كانت إمبراطوريتهم قد ذهبت ريخها بلا رجعة . بعد ذلك ساد 
نومري سین اتمه والنسيسة اكثر سن وی سا موی 

إن ذهب الفرعون طالما انصرف اساسا إلى الوله بالصروح الملكية؛ لم يكن إنتاجه مسللاً 
محسويةٌ لأولية قومية عليا. وعندما كان يُنفق بكميات ضخمة دائمة لدعم الطموحات الإمبريالية في 
أسياء أضحت تنمية المصادر لذهب جديد موضع إهتمام حيوي للدولة. وجاب المستكشفون 
المصريون انحاء الصحراء الشرقية طولاً وعرضاً. ما تركوا نات ولا ادا ٠‏ دون استطلاع 
بين النيل والبحر الأحمر. بات أكثر من خمسة وثمانين منجماً قديمً معروفين في الاراضى الجرداء 
غير المستصلحة في شمال شرق السودان وحده 9 

بالرغم من أن الذهب كان يُراكم بكميات من قبل كل فرعون من الاسرة الأول وما بعدهاء فان 
مصدر ذهب مصر قبل الدولة الجديدة معلومٌ بشكل غير متقن للفاية . فهناك, كما راينا في الفصل 
السابع. بعض المؤشرات على إنتاج الذهب النوبی في الدولة الوسطى؛ غير أن الكميات لا تبدو كبيرة. 
اما مناجم الذهب الرئيسة للدولة الوسطى فريما كانت تلك القائمة بصحراء کوبتس, بين مصر العليا 
والبحر الأحمر 

اذهب کویتس" لا بزال شاخصاً في إيرادات الخزانة في الدولة الجديدة لكنه يطفى عليه "ذهب 
الواوات" (النوية السئفلی) و ذهب کوش (النوية العليا). تعكس حوابيات تحتمس الثالث التى تقل 
عنها انفأ. جملة ۸.3۸۷ دين ۱۷۱۵ رطلاً) من ذهب الواوات و ٩5‏ سی ۱۲۵ رطلا) من ذهب 
كوش تم استلامها في السنوات الأربعة والثلاثين, الثامنة والثلاثين؛ والحادية والأربعين من حکمه 
(*"). باسعار البوم» تبلغ الجزية النوبية للملك أكثر من ثلاثة مليون دولاراً في 0 

الكمية الضخمة من ذهب الواوات المدونة في حوبيات تحتمس يمكن أن تعنى فقط أن هذا الرقم 
پشمل عطاء المناجم التى لا يُحصى عددها بوادی العلاقى ورادی كبجبةء الذى كان يُجلبٍ إلى الیل 
في كويان بالنوية الستفلى (. هذه المناجم ٠‏ التى يزيد عددها عن مائة منجم كانت مبعثرةً في ارجاء 
الصمراء الشرقية على مسافاء ٠‏ ميلاً من ضفاف النيل. لقد كانت كما تبين سجلات 
تحتمس اغلىي ممتلكات مصر المعدنية إلى اقصى الحدود في الدولة الجديدة. واصبع إستفلالها 
الکف, واحداً من اکشر الضروريات حيوية للإمبراطورية وض آزمانلاهقة وثرت ل المثاجم الدعم 
الإقتصادى للإمبراطوريات النوبية في بتة ومروى» ولوقترما كانت ايض المفتاح للسياسة الرومانية 
في كل من مصر والنوية. 

نقطة الرُسو لصناعة الذهب في النوية الستفلى كانت قلعة کویان, على مدخل وادى العلاقی 
كان الرجال يحضرون هنا مع المؤن عن طريق النهر من اسوان, ومن هنا يبداون السير الطويل 
المحفوف بالمخاطر برأ صوب حقول الذهب. ريما كان العبيد يُشكلون غالبية القوة العاملة (*). 
واضع ٠‏ إذ يُدون لوح منقوش لرمسيس الثانی أنه 'إذا كانت قلة من 
الذهب قد ذهب إلى ذلك المكان فإن نصفهم لا غير وصل هناك, لأنهم ماتوا من 
العطش في الطریق. إلى جانب الحمير التى كانوا يسوقوتها اماسهم . ما ور لهم التموين 
الضرورى من الشراب. في الصعود والرجوع . من ماء القرّب. لذا لم يُجلب ذهب من هذا البد. 
الإفتقاد الما" ٩‏ 

الكيما ية 


مثل هذه الأحوال حفر رمسيس بثراً في وادى العلاقی. ويبين اللو العنصوت. 


لهذا 


أن إهتمامه لم يكن نبا على رقاهية العمال بشما اتجه إلى التمكن من إستغلال 
افضل. إن کون الجهد كان ناجحاً لريما جاز إستتتاجاً من الحقيقة التى مؤداها ان 
في وادى العلاقى تنتمى إلى الأسرتين التاسعة عشرة 
يظهر كانه الموقع الأصلى لبثر رمسیس, حوالى اريعين 


والعشرين . لقد اكتشف الروس آي 
ميلا بالبر بعيداً عن النيل 9 

تقرير بعثة للتعدين وُجدت في وادى حمامات ؛ بصحراء کویتس, يُدون آن فرقة من ۸۰۳۷۸ 
شخصاً برتب ومهن مختلفة ذهبت راسا للمناجم في عهد رمسيس الرابع (أواخر الاسرة العشرين). 
يحوى النص ملاحظة خاصة بشأن الحقيقة القاضية بان ٩۰۰‏ فرداً من الفرقة هلكوا اثناء سير البعثة 
عدد كبير من النقوش الخاصة اتی جدت في وادى العلاقى يحمل ايض عبارات وداع ونصوصاً. 
جنائزية ( 

طبقاً للوكاس. الذى بد مؤلفه في شان مواد مصر القديمة وصناعاتها مرجع قيماً في تقنية 
القدماء 

طريقة المصريين في إستخراج الذهب من عروقه بصخور الكوارتز البلورية يصفها اغاثارشیدس, كاتب 
إغريقى من القرن الثانى قبل الميلاد. زار المتاجم وكتب عرضاً مُقصلاً لما شاهده. ورغم أن العمل الاصلى قد ند 
فان وصف مناجم الذهب حفظه أحسن الحفظ ديودورس» الذى نقله باکمله.الصخر: اولاً ریکسر بالنار ثم 
پهاجم بالمطارق والملاقط. ثم تحمل الصخرة المكسرة خارج المنجم. حيث تُسحق في مساحن حجرية بحجم حبات 
البسلة ويعد ذلك تُسحن مسحوقا دقيقً في طواحين يدوية' ويفسل السسحوق بالما. على سطع منحدر كي پفصل 
المعدن, الذى ريما يضمن أخيراً في سباتك صغيرة. إن كثيراً من طواحين السحن الحّجرية القدينة. ومطلفات 
الطاولات الحجرية لمعالجة الخام المسحوق لإستخراج الذهب. لا تزال مشاهدة في المناجم القديمة ۱ 

فى إشارة للمناجم النويية. يضيف فيركوتر ان أمناجم قليلة فحسب لها منشات دائمة, اكواغ, 
طاولات للفسيل. افران. بقايا اوانى التذويب واكوام الرّيد. في العادة تُظهر مناجم الذهب القديمة 
رکاماً فحسب من الحجارة المكسرة وطواحين سحق الخام التى هُجر إستعمالها. هنالك اثار قليلة 
لمستوطنات؛ ولا توجد طاولات للغسيل ولا أفرانء أو أبارأ بذات الوتيرة ... لريما كان معظم 
الإستخراج النهائى للذهب من الخام المسحوق والمذاب يتم على ضفاف الأنهار ' 09 

جاء ذهب كوش اساسا من ولاية دویشات. بالقرب من النيل أميالاً قليلة صوب مصب النهر من 
سمنة . إن الموقع جرى تحقيقه قبل فترة قليلة بصورة مسقة في المسح الآثارى لمصلحة الاثار 
السودانية على أنه لم يتوفر تقريراً بعد ۲7 وُجد عدد كبير من المعارض وحفر الاستطلاع: سوى 
أن عدداً يفوقها وفرة ريما أزاله نشاط متاخو, : فقد وقع إستئنافلتعدين الذهب بشكل منقطع في 
دويشات حتى ازمان حديثة. إن المعدنين المصريين عاشوا بوضوح في کوخ حجرية خشنة 
بكثافة في ارجاء المنطقة. يبدو ان موقف دویشات.بالقرب من النهر دعا لمستويطنة دائمة وريما لبناء 
مقر لمراقب التعدين. عدا أنه لم يُعثْر على مبنى من ذلك القبيل. ويبدو محتملً ان التعدين في 
دویشات. كما في الصحراء الشرقية, كان نشاطا متقطعاً يجرى عندما تكون الخزانة في حاجة ماس 
للانعاش اكثر منه صناعة دائرة على مدی العام. 


ماذاآلت إليه حال النوبیین 

حتی الآن إهتمت المناقشة اساساً في هذا الفصل بالأنشطة المصرية في كوش التى تحت من 
جدید. لقد تجنيتُ التصدى بتمحیص للسؤال المُشكل عن ما آل إليه حال عامة الوطنيين عندما أجنيعٌ 
وطنهم للمرة الثانية. واضحوا رعايا للفرعون. لسوء الحظ لا نعلم حقيقة ما اضحت عليه حالة 


wv 


أغلبيتهم؛ ل اتاريخ ولا الثار يعطيان إجابة مرضية 


ات ال 
مرحلة لا تزال متآخرة الي قان نی ال سم 
تمل القبور على أعمدة مستطيلة موضوعة بمهارة على الا الحجرى الصلب. ام البنايات الخلوية الث 
دائمأ ما حطمها النهابون. فكانت من التوع العادى لحجارة مستديرة خشنة. وأحيانا بكر للقرابين على الجانب 
الشرقى. كانت الاعمدة مغطاةً بلاط منبسط وضع بلاط عمودى على جُدر الاعمدة. عادات الدفن هكذا تماش 
عادات المجموعة الثالثة. ولكن لم يوجد فخار المجموعة الثالثة, إنما عثر على قخار الدولة الجديدة وحده. وفي رسط 
حجارة لواحد, من افضل السقوف حفظاً وجدت شقوق عديدة لأوانى من الصينى. تحاكى الشكل والزخرف لحمالات 
زهرية مايسينية. وُجدت حمالات لزهرية تكاد تماثلها في صلب بقبر برجم تاريخه إلى عهد تحتمس الثالث 
(جعارين). وک ... لابد آن صنف ما وجدناه ينتمى إلى تاريخ متاخر بكثير (*9). 
إذا كان التاريخ المقترح غير صحيح, فان هذه القبور الوطنية الأخيرة التى لا يكن تخطینتها 
في التوية السفلى لالف عام . فاثناء الأسرة الثامنة عشرة المتاخرة كان تصاعد طقوس الدفن والاثاك 
الجنائزي المصرى قد اكتمل ولم يعد من الممكن التعرف على سکان تويبين مميزين سواء بالقبور او 
ار 
القد لاحظنا انف في الفصل السادس. أن النفوذالثقافى لمصر يتجسد بشکل متزايد في ثقافة 
المجموعة الثالثة في مرحلتها المتأخرة, بالنسبة لكل من مساكن النويبين وقبورهم. يبدو منطقيا أن 
يفترض أن عملية التمثل الثقافى دقع بها دقع بعيداً بالضم المصرى للنوية. وان الدحول كان بالفعل 
مت اا ع واد ننا کے کن س ی ا ا الأثار 
المصرية للثلاثين عاما الاخيرة. فهم يعدون المثات من قبور الدولة في النوية السفلى منتمية. مم 
إستثناءات قليلة, لنوبيين متمصرين لم يعد ممكنأ تفريقهم ثقافياً عن حكامهم الإستعماريين 
المتحکمین(۳۳. 
.يوجد الكثير لدعم نظرية ال الثقافى للسجموعة الثالثة'. إنها تعلل تعليلاً رضي إختفاء قبور 
يتها؛ إن لم يكن للمفاجاة البادية في إختفائها. هنالك بالمثل الحقيقة الموحية بان عدا من 
إنضمت لها جتبانات ثقافة المجموعة الثالثة ۱۷ وتظهر على أنها مواصلة لها 
بالرغم من أن الميل للاستخدام المتواصل لنفس الجبانة القديمة ظاهر في كل مراحل التاريخ النوبى. 
إن بقايا الهياكل البشرية من قبور النوبيين في النوية الستفلى التى حُفرت في المسحين الآثاريين 
الأول والثانى أوحت أيضاً باته لم تكن هنالك فوارق سلالية بين اقوام «المجموعة الثالثة» و ۳ 
الجدیدة(). أخيرً. تدل الامظة على "الأمراء" النوبيين المتمصرين بلا شك. حيكا .نف وجهوتی 
ختب. وامنمحت. الذين ألمع إليهم انا 
رغم هذه المؤشمرات الايجابية لا تال هناك صعويات من ت 
الثقافى: (۳). اعسر الاسلة سؤال يتعلق بالتسلسل الزمنى. 
في النوية هى قبور النوبيين المتمصرین, فان عدد مثل تلك القبور لابد من أن يزداد مع انخفاض عدد. 
اقبور «المجموء هذاء فالحق أن العكس هو الصحيح. فما فوق ثلاثة أرباع قبور الدولة 
الجديدة المؤرخة في النوية تتتمى إلى الأسرتين السابعة عشرة وأواتل الثامنة عشرة ‏ نفس الفترة 


YA 


التی لا يزال بوسعنا فيها آن نتعرف على سكان توبيين متميز: في 
إختفت القبور النويية في أواخرها. ل متاك عنس إن موق مده تب الممصرية ول 
المتمصرة) بالمش © 

معاصرة قبور «المجموعة الثالثةء الأخيرة مع غالبية قبور الدولة الجديدة" تلزمنا بان تیصو 
جماعتيننوبيتين تتعايشان معا واحدة متمصرة تماما والأخرى تتعلق باساليب قبلية. مق هذا 
التقسيم ليس مستحيلاً بای حال من الأحوال؛ إنه يمكن آن بُ 


إفريقية كثيرة والهنود الأمريكيين في الماضى القريب. يصعب مع هذا أن تنبئ الثروة غير 
نجدها داتسا مدفوت مع جنائز الدولة الجديدة في النية القديمة عن مجتمع فلاحين 


والستّخرة. النتيجة الواقعة لتلك العملية هى ان مجموعات الفلاحين السكانية تتجه إلى ان 
"تختفی ری وحول ما إذا او لا بعد ذلك أن يتعهدوا الجنائز وعطاياها لو يرعونها من 
بعد. فإن قبورهم نادرم يُتعرف عليها. اين فلاحو عصور الإمبراطوريات الكبرى بمصر ويلاد ما 
بين النهرين؟ قطعأ إنهم لا يُوجدون في المدافن الأثرية التى استرعت إنتباه الآثاريين حتى اللحظة. 

فى النوية. كما في مصر, لا ظهر قبور الدولة الجديدة التى تم التعرف عليها على انها قبور 
فلاحين. وبينما تعرض فئة منها الثروة الباهظة الموجودةٌ في قلةٍ من القبور الكبرى في ثفافتى 
المجموعة الأولى والمجموعة الثالثة. فإن المتوسط لحجم الأمتعة الجنائزية في الدولة الجديدة اعلی 
كيفما اتفق امرها من ای فترة سابقة. إن عادات الدفن في النوية ان الدولة الجديدة يصفها امری 
على هذاالنعو 

ام نعد نجد الميت راقداً على جانبه في وضع شبه مضموم؛ بدلاً عن ذلك. تب العادة المصرية. يرقد اليد 
على ظهره بكامل إمتداده. وفى القبور الاغنى وضع بين أكفان خشبية منيسطة. كانت ابو من ثلا أنواع ؛ حفرة 
مستعليلة بسيطة [الشكل رقم ۳۱] وحفرة مشكقة من الصخر في نهايتها غرفة تحت سطع الارض للجنازة. وحفرة 
مستطيلة لها فتحة جانبية مُقتطعةٌ على جاتب واحد من الجانبین الطوليين. في معظم القبور, يبدو تجميع متاع 
بث أنه في فترة الدولة الجديدة نجد شخاراً وغيره من الاشياء مُِتبٌ كما يلى 


معدات تجميل. مثل مرليات برونزية وأمشاط خشبية 


۳۹ 


بجواراليد اليسرى 
إتاء لحفاظه دهان ات رسوم 


آوانی من نوع رخيص فخارا. وصلصالاً. وصینی 

تتکون المچوهرات من اقراط للائن بروتزية. ويشباً. وعقيقاً احمر. وخواتم للاصابع ذهبية ويروتزية, وجعارین 
واحجبة من العقيق الاحمر, وحجر صابوني. وزجاج.وش. وصينى مزخرف مصقول. وقلائد من السینی وذهب. 
وعقيق أحمرء وزجاج, وشخار. أما الاسلحة. مثل رؤوس الرماح البرونزية. ورؤوس السهام؛ ورؤوس الفؤوسء 
والخناجر. فكلها توجد في بعض الأحيان مع الميتء لكتها نادرة الرجود. خاصة في النوية الستفلى. فيما عدا 
المدافن الصخرية محدودة العدد لمواطنين انعم رخاء فإن مثل هذه الأشياء عادةٌ ما تكون من نوعيار رخيصة. 
والإنطباع العام الذى يؤخذ من دلائل المنشات الجنائزية غير تك القائمة في ضاحية المحطات المسكرية هو أن 
النوبة عقب الفتح كان يسكنها جنس تابع فقير يعتمد إعتماداً كبيراً على مستجلبات بّخسة النوع من مصر؛ ولها 
خلفية ثقافية ذاتية ضئيلة او معدومة (۳۱. 

القبور النوبية الحديثة يمكن وصفها بانها فقیرة: وحسب بالمقارنة مع مستوى المعيشة العالى 
الذى تمتعت به طبقة انب المصرية؛ إنهم قادرون با لایر اي العادية. تابور 
كائما نتبع من ای "جنس خاضع". إضافة لذلك. على نقيض ما اقترحه امری, تعرض بعض الجبانات 
الريفية في النوية الثفلى مستوئ اعلى من الثروة مما تعرضه الجبانات القريبة من سوار. 
ويوهين» ومرقسة ۳7 إنه لج 


إفتصادر تخصصى ومتمايز. هل كان الإقتصاد الإقطاعى لنوية الدولة الجديدة في الحقيقة قادرا على 
توفير سلع مصنعة بمثل هذا المستوى لعامة المواطنين؟ إذا كان الأمر كذلك. فإنهم تمتعوا بمستوئ 
اعلی من رفقائهم فلاحی مصر. 
الشخصية المصرية المطلقة للقرابین الجنائزية في الدولة الجديدة تتثر شكأ ابعد 
ضية "التمثل الثقافى للمجموعة لت .وفیحین آن تفيرات مفاجئة من الطقوس 
ض ما يحمل من فترة إلى 
الفترة التالية لها من المتاع الذى يدفن مع الميت. في النوية, مع هذاء فإن السلع المدفونة ولو كانت 
في القبور الآخيرة من ثقافة المجموعة الثالثة (عدا المجموعة القليلة المذكورة سابقاً نات الإنتماء 
الثقافى المتعدد” وحدها) (*۲ ذات اصل توبی لما يتعدى ۷۵ في المائة من الحالات, في الوقت الذى 
.تبلغ فيه الأمتعة المدفونة في قبور مصرية الطراز ما زيد على 48 في الماتة أصلاً مصرياً. أ. يظهر أن 
هنالك اساسا متوسطاً غير كافر لدعم نظرية للإنتقال. إننا نم أن صناعة القخار اليدوى والتها 
النساء النوبيات إلى تاريخ متأخر بعيد. وإنها ظهرت مر اخری بإنتظام في قبور الفترات ما بعد 


۳۳۰ 


جنائزى المصرى كان من التصلب بحيث أنه أعاق حتى إدخال سلع غير مصرية کات 
مثل هذا الشرح لا يمكن بالطبع إنكاره. لآن الممارسات الجتائزية كانت معصويةٌ إلى مدئ قريب 
بالايدولوجية المركزية لمصر أقوى من ای حضارة أخرى. 

مسالة أخرى تتعلق نعلم آن ماثورات القخار وممارسات دفن الأموات في 
النوية ما قبل الفرعونية لم تكن مُصادرةٌ في ظل السيادة المصرية حيث أنها ظهرت من جديد في بت 
اقروناً متاخرة (۳). لسوف يعارض هذا في فكر التمصر الكامل لكل السكان التوبيين. ومهما اقتضی 
الأمرء فإن المركز الرئيس للمثابرة كان بلا شك في النوية العلياء التى لا نملك عنها حتى الآن سوى 
معلومات بسيطة للغاية حول إستعمار الدولة الجديدة وآثاره الثقافية 
كانت قبور الدولة الجديدة في النوية السفلى ليست قبورأ للنوبيين المتمصرین, حينئذ لا 
يمكن لها إلا ان تكون قبوراً لمستعمرين مصريين. وبینما أن هذا يجب أن يُقطع بصحته في الحالات 

إنه يصعب على السواء أن ترجع كل قبور الاسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة في 

النوية للمستعمرين المصريين مثلما أن من المسعب تسبتها إلى نوبيين متمصرين. عدد مثل هذه 
القبور, بصفة خاصة في بعض المقاطعات الريفيةء يتعدى كثيراً المجموعة السكانية المستعمرة التى 
كان علينا ان نتوقع وجودها في تلك الأماكن. إن مقبرةً واحدة في دبيرة, اميالاً عديدة من اقرب مركز 
"حضری"؛ بلغ عدد قبورها أكثر من 7٠١‏ قبر في عهد الدولة الجديدة (۳). وللحقيقة كيفما اتفق الحال 
تتركز غالبية قبور الدولة الجديدة في الضاحية العامة للمراكز الإدارية والدينية الرئيسة, حيث نعلم ان 
المصريين كانوا بها يقيمون 


وی البنية التشريحية مر واحدة كلية مسالة ما إذا كان سكان الدولة 
الجديدة في النوية السُفلى مصريين أو نوبيين متمصرين. مع ذلك. حتى هذه اللحظة؛ ليست هذه 
بالمالة المقصودة. فبينما أن دراسات سابقة إقترحت انه لم يكن هناك فرق سلالى بين الدولة 
الجديدة وبين جماعات سكانيةسالفة ۳۹ ومن کم فضلت "فرضية التمثل الثقافى'. كشف فحص 
دقيق اقرب حدوتً النقاب عن أن هنالك بحق إختلافات وطيدة بين «المجموعة الثالثة» والهباكل 
البشرية للدولة الجديدة 9"). مع هذاء لم بجر بعد تحديد لاهمية هذه الإختلافات وقيمتها. إضافاً إلى 
ذلك, يجعل الإفتقاد إلى ماد مقارنة كافية من مصر الاصلية من المستحيل القول بان سكان الدولة 
الجديدة في النوية كانوا اقرب سلالياً إلى المصریین أو إلى السكان الأراتل بنفس المنطقة (. 

بعد إستعراض المضامين المخلفة الممكنة للبنية التشريحية. يخلص عالم الأنثروبولوجيا فاقن 
نیلسن إلى فرضية الهجرة المصرية المقيمة في النوية "... تبدو اکثر وضوحاً من وجهة نظر عالم 
الانشروبولوجيا الطبيعية: (. وإذا كانت الحالة كذلك. تبقى مسائة ما ال إليه النويبون بالطبع بلا 
إجابة. انا ملزمون بان نفترض آمرین اما إنهم تلوا جمعاء او أنهم طردوا أو تم تحريكهم خارج 
[المنطقة], ل سقطوا إلى وضعية الفلاحين المعدمين الذين لم بتركوا وراءهم ای بقايا أثارية معلومة. 

فى التحليل الختامى ريما تكون هناك بعض الحقيقة في كل من هذه النظريات. قلة من النويبين 
كانوا بلا شك ضحايا لإعادة الفتح. رغم أن العدد المقتول بالفعل كان صغيراً نیما هو محتمل 
بالنسبة لأولئك الذين جرى استرقاقهم وأرسلوا لمصر او لمناجم الذهب. مع هذاء فقد ترك عديدون 
لحالهم. لوقترما كانوا في صفاء قادرين على مواصلة اسلوب القبلى. لريما أن افراداً 
وعائلات ساخطة أو متقدمة تركو صفوف النوبيين منذ البداية والحقو أنفسهم بالمستعمرات المصرية 
النامية. وريما أن ثقل الضرائب غاص بأخرین لمستوى رقيق الأرض. 

مع تنامى قوة المصريين واعدادهم. وامتصاص حيازات الأرض كمملوكات إقطاعية. لابد أن 


لور 


شكل رقم ۳ 
قبرنموذجي من الدولة الجديدة 


نيار ما بين 
ي اب في أتون إقتصاد الفلاح الإستعمارى أو الهروب قبل أن تليق الحضارة على ما 
يتاتى لهم إنقاذه من قطعانهم وممتلكاهم. نفس هذا الإختيار رض على المشكان القبليين ۱ 
الاخری في مسيرة الحضارة شرت مجتمعاتهم إشطاراً. فيما جرت عليه العا 
بعضها الإقامة ويبغى بعضها الهجرة. ومن المحتمل أن هذا هو نفس ما وقعلنبین 
في لوقت لامک على انشل الوجوه أن نشرح اشفا ماج ار مق من 
ثقافة «المجمومة الثالثة» في منتصف الاسرة الثامنة عشرة بافتراض أن العناصر الأقوى ت 
السكان النويبين. الذى رفضموا حتى ذلك الحين الخضوع والتمثل الثقافي. حملوا نلسهم الق 
اکثر امنا في النوية العلياء حيث كانت قيضة المصريين غير قوية للغاية (. هناء بای شكل. بمكننا 
أن نستبصر إرثهم الثقافى بامبراطورية ثيتة بعد مضى وقت طويل على اختفائه من النوية السنقلى 


ماذا آل إليه المصریون 
ريما يوحى مشروع البناء المخطط ‏ الذى لا يوازيه آخر مما اضطگع به رمسیس الثانى بان مهد 


rr 


حكمه تم لقمة القوة المصرية 


قی التوية. ف ولحدرمن لمعانیهذا اسمن فصناعة 


ووطنية, بعد منتصف الاسرة الثامنة عشرة. بّخ ص. م. فيرث في خلاصة المسع الآثارى الأول للنوية 
إنه لم يتم التعرف على اكثر من عشرة قبور من لاسوة التاسعة عشرة والأسرات المتأخرة طوال اربع 
السنوات التى استفرقها العمل الميدانى بكامله. في وصف النوية على عهد رمسيس الثانى كتب 

المچموعة العظيمة من المبانى المرتبطة بإسم رمسيس الثانى من الصعب جداً ان تتوافق مع الغياب الذى 
يكاد يكون تما للمدافن في هذه الفترة. إن معا ضخمة مثل جرف حسین. وادى السبوع. ابو مشبل, لم يكن في 
الإمكان بناؤها من قبل السكان المحليين. أو إن كانوا كذلك. فالناس الذين شيدوها لم بترکوا. فيما هو معلوم حتى 
الآن. اثارً عن وجودهم. صعب علينا أن نخلص إلى أن النوية قد اضحت نوعا من الارض التى لا يوجد لها صاحب, 
تحکمها الآلهة وتسكتها اشپاحالموتی(07 

إن فرث إنتقص قطعاً من عدد القبور في الدولة الجديدة في مرحلتها الآخيرة في النوية السفلى, 
بيد أن التناقض بين عدد القبور المعروفة من الأسرة الثامنة عشرة ومن كل العهود التالية مثير للعجب 
تى بين الأسرة الثامنة عشرة يبدو أن هناك قبوراً منذ العهود الأولى تفوق في 
لت للازمان المتاخرة بنسبة لحوالى ۲ إلى ١‏ ". مثل هولاء السكان الذين 
مكثوا في النوية اثناء ٠‏ الفترة الاخيرة من الدولة الجديدة كانوا مُرکزین ترکزا ثقيلاً في أماكن قلبلة 
مفضلة كانت فيما هو محتمل مملوكات إقطاعية كبيرة. اما في آماکن آخری, فتوقف الإستيطان الریفی 
بالفعل عن الوجود 

مراکز مثل عنيبة. ويوهين. وعمارة بقيت ها حتى مداخل الاسرة العشرین, تُخلى عنها قبل 
نهاية تلك الاسرة. لم يجر لای مدن أو صروح جديدة مطلقاً في النوية؛ فمشاريع البنایات 
العظيمة التالية تولاها النوييون انفسهم. لأكثر من ۲۰۰ عام بعد رحيل المصريين. في النوية السثفلى 
كانت الفجوة التاريخية لا تزال طويلة. إمتدت الارض بين الشلائبين الأول والثاني برغم هجرانها على 
مدع أفضل جزء من الف عام. لكل الاغراض العملية. بنفس القدر ما نجع ابا أباطرة بتة العظيمة 
الذين فتحوا مصر وهزموا شور في إعادة إستعمار المحافظة الشمالية المهجورة 

النقص السکانی شبه التام الذى حاق بالنوية السنقلى في الألف الأخيرة قبل الميلادء يبقى حتی 
الآنء واحداً من اکشر الألغاز إثارةٌ في التاريخ النوبى (؛*). قد يجوز لتدهور الدولة المصرية الطويل 
بعد حكم رمسيس الثانى أن یل إنسحاب المستعمرين المصريين. لكنه يصعب أن يفسر الإختفاء 


أن نك بالإستدراء متاصلاً في متوسة ياي الور ذم سين بن في تیک 


اقترح فيرث. أنه بمقدم الأسرة العشرين كان متوسط مستوى المياه أيضأ من الإنخفاض بحيث لم 
يسمح برى مؤثر في المناطق التى تعلو بها ضفاف النيل علواً إستثنانيً. أ. كما هى الحالة عموماً في 


۳ 


اللمرة الأولى رفع مياه الرى ممكتاً بأزيد من 
العشرين أو الخمسة وعشرين قدماً السمكنة بلشادوف الذى يديره الرجال (انظر القصل الثاني 
حتی الآن في تأييد [الإفتراض القاضي] 
بمستوى غير مالوف في الآلف الأخيرة قبل الميلاد (4) 
على الرغم من أن تاريخ وظروف التخلی النهائى غامضة بهذا الشکل, فمن الظاهر انه بمجئ 
٠‏ قبل الميلاد ذهب كل من المصريين والنوبيين عن النوية السفلى وین الحجر. يمكن 


اجوائب عديدة خلال القرن نی اتبسطت بة استقلى نها كارض بلا صاحب بينهما. 

التقهقر عن التوية الستقلى كانت له“معقبات سياسية وثقافية في كل من مصر والنوية العليا ۳ 
مصر تواصل صف "آبناء الملك في كوش" بلا انقطاع حتى نهاية الأسرة العشرين. لكن الولاة يقيمون 
الآن في طيبة نفسها (*). إن الولاة المتاخرين تمتعوا بسلطةٍ قصوی من خلال سيطرتهم على إنتا 
الذهب ‏ الذی كان بالطبع غير متاثر بإنهيار الإقتصاد الزراعى, ولأنهم كانوا يهيمنون على قطاع كبر 

من المجندين نی الذين ريما كاوا القة العسكرية افا الرحيدة في محمر لیا لا ضير فقد 
ماروا لدعم الرئيس للعرش الفرعونی, ثم بعد ذلك إعتلوا العرش نفسه (). إن مبدا توينبى؛ أن كل 
من سيطر على طوابير الحدود في مواجهة الأقل حضارة يمسك بمفاتيح الإمبراطورية: قد برهن مر 
ثانية على صحته ١‏ 

فى النوية العليا؛ عد آثار الإنسحاب المصرى وهجرة النوببين الداخلية من النوية السفلى اکثر 
تخمينية. ليس مستيقناً ان القبضة السياسية المصرية سرت شوكتها حالاً عندما هجرت النوية 
السفلى. إن رايزتر واخرین (")... إقترحوا أن المهاجرين إلى النوية العليا شملوا مصريين وكذلك 
نوين متمصرين. من خلال غشنت السيادة المصرية الإسمية على جبل البركل إن ام الرئيسة 
في ذلك الصدد كانت فيما يبدو المعبد العظيم لآمونء الذى شیده رمسيس الثانى أصلاً (؟"). ريما 
انهم بحق وحقيق كانوا على اتصال بكنهة امون في مليبة. لكن من المحتمل ايضاً ان الصلة كانت 
دينية اكثر منها سياسية في طبيعتهاء تماماً مما ان الكنيسة القبطية المصرية وفرت "أبونا' لاثيوبيا 
حت نی لا على قحال کی هید ی با أيدولوجية 


عا ا 2٠.‏ عام ات 
تبعت الإدارة الجديدة. في البداية. حُطى الإحتلال المصرى السایق للنوية. (نصلب التصرف 
الميدنى للفراعنة القاتمين على استعادة القلاع العظيمة التى كانت رمزاً للحكم المصرى في الدولة 


sé 


الوسطی وتوسيعها. في هذه الحالة مع ها حاحب تجار ورین الحاميات. یا عمل إستعمارى 
أصيل. مدن حصينة في أراضى عبرى ‏ دلقو النهرية وارض دنقلا النهرية. بعيداً وراء الحدود 

السابقة للسيادة المصرية 
مع مضى الوقت ونمو الحكم المصرى في النوية أمناً. خثت القبضة العسكرية تدرجاً. أن 
للمدن أن تنمو خارج آسوار القلاع؛ وريما كانت بعض آخر المستوطنات في النوية العليا غير مسورة. 
ف نفس وت وق شير ام في فسات تاه لس ما ربا إن الفراعنة 
القع إن ا المعابد. ساعين لإضفا. الشرعية على حكسه ل عن طرق اا 


انه في الات قليلة شملت. اجه دشي با دوس طوف امس لل 
الثقافية المتمصرة تماما تقدم تحولاً هاما في التاريخ النويى : لقد بدات الترتيب الطبقى بين النبلاء 
والعبيد تحل محل التقسيم العرقى بين النوبى والمصرى علي اساس انه الأربى الإجتماعية الأرلية 
٠‏ ما حدث في صفوف النوييين تحت السيطرة المصرية بعيد عن الوضوح. إن بعضهم فيما يظهر 
فبض عليهم كعبيد والبعض الآخر جرد من ممتلكاتهم وطّرد من المنطقة. واتخذ عدد لا باس به اماکن 
بين طبقة الفلاحين المعدمين المتنامية والبعض الآخر إتجه العمل في الصناعات المصرية. اما الذين 
مجروا حقولهم القبلية وقطعانهم فيُحتمل آنهم كيّقوا أنفسهم إلى اقصى ما بوسعهم مع أساليب 
میدیم ولان بعضهم تعلقاً باساليب الحياة دی الما كان انم لك ريم أن بعض وا 
هاجروا في نهاية المطاف إلى منطقة النوية العليا التى كانت اکثر تهرراً من سار 
شید رة المصرية بدلاً عن مواجهة الإخماد الثقافى في الشمال الذى قضى التمصير عليه 

لعل مستوى ارتفاع النيل هبط اثناء الدولة الجديدة . ويحلول الاسرة التاسعة عشرة لم يكن 
الرى مكنأ إلا في اماكن مُحبذة قليلة في النوية. كانت ت 
الاسرة العشرين والانكي من ذلك أن ريحهم ذهبت لالف 
عام. بلغ الإستعمار المصري نهايته؛ لكنّ أثاره البعيدة ظت محسوسة لالف عام. آما النوبيون 
المتمصصرون ریا آنهم وجدوا الإعانة من المهاجرين المصريين, إحتفظوا بالتقاليد الفرعونية حي في 


لش من ان تومجات الأول رل ملكية يمكن إستجلان في مملكة کرمةء فان ولاية کوش 
0 الحقيقية لحضارة الأسرات ‏ المرحلة الكبرى الثانية في تطور النوية الثقافى. اما الثورة 
الاجتماعية والسياسية التى كان قد بُدئ فيها من طرف المصريين أثناء إستعمار دولتهم الجديدة 
فولاا ین سیم ب اد الفرعوني حياً على اينهم بعد خموده في مصر. ما تحول 


القد أجبر نيل منحسر وإمبراطورية منكمشة المصريين على الخروج من النوية في الأسرة العشرين. 
الكن النوبيين لم يكن في وسعهم إستغلال قوتهم الجديدة أو ضعف مصر مباشرة. لقد استفرق وعى 
دروس الفراعنة بعض الوقت. وعندما ترسخ الدرسء ایا كان ذلك, فإن نوية متمصرة. ومُستنهضة 
يا راردها الهائلة من الذهب. كان عليها آن تخرج كقوة كبرى في النيل. لألقى عام إنبسط ظل 
مصر على النوية؛ وفى نهاية الدولة الجديدة كان ظل النوية قد بدأ في مصر منظوراً على مرمى البصر . 


۳۳۰ 


الفصل العاشر 


العصرالبطولى 
إمبراطورية تبتةالنوبية 


تبة المكسورة. ولو كانت مصر. إنها حيثما انحنى عليها 
رجل. . سو تع فيد یکرت ١‏ وهكذا الفرعونء ملك مصر. بكل ذلك العهد الملقى عليه هذه 
الكلمات» الخاطب بها ملك يهودا من قبل اشور. توحى في براعة بالدرك الذى سقطت فيه حظوظ 
القرن الثامن قبل الميلاد. العبارة برغم أن نكهتهاء عزيزة على مؤرخى النوية, 
بواحدة من الحالات المختصرة التى ظهرت فيها كوش على مسرح التاريخ العالمى 
لقد كان ملك مصر الذى شب قوته بقمتبة مكسورة 7 الحقيقة نوبي لمائة عام (۷۵۱- 1۳۰ 
م) حكم هو وال بيته الارضين فراعنة للاسرة الخامسة والعشرين او الاسرة "الإثيوبية". إن الفترة 
الطويلة بشكل معتبر لصعودهم في النوية يُشار إليها عادة بالفترة الثبتية. تبعأ للمنطقة (الواقعة تحت 
التى تیض فيها النظام الملكى النوبى او 
ير العادی الذى جاء ينوبى المرش الفرعونی ريما كان منظورا في إنسدال 
الاسرة العشرين» عندما مسك الذهب الجنوبى والقوات الجنوبية بمفاتيح القوة في مصر العليا (قارن 
الفصل التاسع). إلا انه لم تخرج دولة خلافة مكتملة التقاليد في النوية إلا بانقضاء أجيال عديدة عقب 
إنهيار الإمبراطورية المصرية. في هذه الأثناء تقسمت مصر مر ثانية بين عموديات متحارية. الساحة 
الرئيسة للعراك نناك هى منطقة الدلتاء التى ظلت لبعض قرون خاضعا للفزو والنهب من جماعات 


انية. إلى مكان ماديا متخلف نسبباً. إن كهانة امن اش نمت سا 
الاستبدادية طوال الدولة الجديدة. تقلدت في هذه الأثناء زمام الحكم رسمياً في مصر العلياء وريما في 
النوبة كذاك؛ وعلى ای حال فان دواوين الملك. ووالى کوش, ورئيس كهنة أمون يبدو انه قد جری 
استیعابهم في هينة واحدة (). إحتفظ كهان طيبة الملوك بقدر من الإستقلال طوال الفترة الخاصة 
بالاسرة الحادية والعشرين حتى الثالثة والعشرین. بالرغم من أنهم كانوا زمین من مناسبة لاخری 
بدفع الجزية لواحد أو آخر من الحكام ذوى القوة الاعتى في الشمال 

الذى مارس السلطة في النوية حقيً خلال السنوات الطويلة من اضمحلال مصصر يكاد يكون من 
المستحيل القول به. بعنضى بعينه. إبن الكاهن ‏ الملك الطیبی حريحور. دُعى "با للملك في کوش 
خلال الجزء الأخير من عهد حكم والده 1١-(‏ قبل الميلاد تقرييا )» لكنه كان آخر مصرى يحمل ذاك 
اللقب المبين .إن إنخماد جذوة ديوان منفصل للوالى لین بالضرورة نهاية الحكم المصرى ٩‏ 
غير أن الواضح أنه في زمن الوالى بعنخى كانت النوية المتفلى قد نقص سكانها أثقاً. اما الحضور 
المصرى المتواصل في النوية العليا فهو غير مُثبت بوضوح سواء في نة ْصية أو اثارية ١‏ وفيما 
يظهر فان التفوذ المصرى الوحيد المتشيث بالبقاء هو ديانة الدولة لأمون في شب جوار الشلال 


mv 


الرابع. إنها بغرسها اصلاً في جبل البركل بأزمان الدولة الجديدة. كان عليها أن تثابر لاكثر من الف 
عام بقدر ماء وان توفر الأيدولوجية المركزية لمملكة کوش المستقلة. 

ما كان بوسعنا آن تستبصر بوضوح عودة إنبعاث السلطة غير الدينية في النوبة حتى نهاية 
القرن التاسع قبل الميلاد ۸ حوالی ۲۰۰ سنة بعد ولاية بعنخى. فكما جرى ایام كرمة. تبّدى 
ظهورها أول الأمر لیس عن طريق سجلات: إنما بظهور مالا تخطئه العين من مدافن تلية ملكية 
في جنبانة الكرو. التى تقع على بعد عشرة آمیال في إتجاه النهر شمالاً من جبل البرکل. مر اخری ‏ 
١ل‏ قرون - خکمت النوبة بنوبى. 


والوقت الذى احتل فيه امير توبى عرش الفراعنة التاريخي. إن صعود كوش السريع شهادة لا شك 
فیها على حالة مصر الضعيفة تمزقاً. لكنه إثبات قوى في نفس الوقت على فراغ السلطة الذى خلقه 
إنحسار النفوذ المصرى في النوية. وفى النهاية كان مثالا ماثوراً لشعب كان محكوماً عليه بالتخلف 
.يقاب المائد على اه السابقين وقد اذاقوه مرارة الإستبداد.مثل هذه الاحدات إضطريت بها سنين 
الاضمحلال لحضاراحر عديدة؛ وهى كذلك تُفسر في عبارات عامة من ارنولد توينبى: 
عندما تتساقط حضارة نامية من خلال تدهور اقليةٍ خلاقة وذات تشاط إبان صيرورتها إلى أقلية مهیمنة 
ممقوتة, فان أحد اثار هذا التقبير المشؤوم بالنسبة لقيادة المجتمع الهابط هى غرية أتباعه السابقين في المجتمعات 
المحيطة به التی كانت لا من قبل. والتى كانت الحضارة في مجری تطورها تبث تفوذاً عليها بدرجاترمتفارقة. 
بسبب اثار اشماعها الثقافي. بتغير سلوك الاتباع السابقين من إعجاب بر عن نفسه (بالمحاكاة الثقافية) إلى 
معاداق تنطلق إلى حرب ... بين الحضارة المتحللة ويروليتاريتها الخارجية المنسلخة عنها (. 
القد ظل الناتع الشائع لمثل هذه النزاعات بادا في قيام دولة اقل حضارة في زمن قصير على 
انقاض الحضارات القديمة. اعطی توينبى هذه الإمبراطوريات سريعة الزوال وصفاً تهكمياً إلى حد ما 
هو 'العصور البطولية ۲۱ إنها بالطبع بطولية في أعين الفاتحين الأتل حضارة وحدهم؛ الذين تشکل 
الهم قدراً من فرض العدالة نو بعد قرون من التمتّيد الثقافى والسياسى. اما بالنسبة 'لسلالات 
السيد" المتهاوية التي تجد نفسها الآن خاضعةٌ لعبيد إقطاعها الذين كانوا موضع إحتقارها الطویل. 
إذلالاً مريراً على وجه الخصوص. 
الموجرة للحكم النوبى في مصر تقدم بصفاء مثالا لواحد من 'العصور 
البطولية" وفقاً لتوينبى (۳) مع هذا فان العبارة ملائمة كذلك في معني آخر. غهر ما 
كحكام لمصر. أصبح الملوك النوييون رت لجهاز الدعاية الكتابى الذى كان دائماً في إمرة الفرعون. 
ن أن تک للذرية توخ الشهادة الشخصية ای ت دائماً عزيزةٌ على الفاتحين والملوك 
أنكرت على معظم الحكام النوبيين في العصور الأمية غالبا التى سبقت 
نية وأعقبتها. 5-52 تضم الشخصيات الوحيدة التى تقف فرداً بالإسم في مواجهة الستارة 
الخلفية غير الشخصية, الشاملة للتاريخ النوبى حاكمين للاسرة الخامسة والعشرين :بعنخى الفاتع 
وتهارقا المؤسس. إنهما البطلان:الشرعیان الوحيدان اللذان يمكن لمؤرخ النوية ان يُقدرهما. فإذا 
كان منك حكام أعظم وأشد حكماً في عصور آخری كما بالإمكان ذلك فان اسماحم ومنجزاتهم 
مفقودةٌ في مجهولية السجل الاثاری 
إن لوحة بعنخی التذكارية. التى ند بتفصيل حملات هذا الفاتح النوبى الأول العظيم؛ واحدة 
من القطع الفنية النادرة في الادب القديم ۱ وتكاد قوش قصر عديدة لتهارقا أن تساوى آخبارها 
ورغم ذلك فان هذه الوثائق الشخصية لا تعتبر الدليل الوحيد للحكم النوبى في مصر. فحينما خطا 


أمراء كوش خشبة المسرح العالمی» شغلت انشطتهم رصداء الأحداث التاريخية في اماكن 
حوليات الملوك الآشوريين يحتفظ بتقاليد عديدة للأسرة الخامسة والعشرين. وفى مدونات الأحداث 
التاريخية اليهودية توجد في ۲ - الملوك واشعياء. وفى التواريخ المتاخرة لهيرودوتس ومنثو ".إن 
تهارقاء التالى لآخر فرعون «!ثیوبی». هو النوبى الوحيد الذى ذكر اسمه في الاناجيل 07 
جميع النصوص التاريخية المختلفة للاسرة الخامسة والعشرين تتقل لصورتنا المرسومة. 

للتاریخ النوبی نوعاً من واجهة ظلت حتى هذا الزمان مفتقدة. في نفس الوقت علينا آن تَر ان قدراً 
غير يسير من الخلفية الثقافية التى ُتينا بها كثيراً في فصول سابقة خلفية مفقودة. ليست التصوص 
الحرفية للأسرة الخامسة والعشرين. مع كل هذاء خولیات للنوية لكنها حوليات للحكم ان 
مصر. بين الارض الجنوبية تفسها نعلم قليلاً عن الاحوال الإجتماعية والثقافية في الفترة 
,منذ بداية التاريخ. هذه الحالة يمل آن تكون مؤقتة؛ وفى الوقت الحاضر فهى 
ايا الآثارية الثية في النوية السفلی. وإلى الإفتقاد لعمل ثري منظم 


1 


ثقافي من ُبتة. من غير شهادة من المساكن العادية والقبور المتراضعة لموازنة الصورة (كما في 
كرمة). ونوع هذا السجل. مثل الدليل الّصى. تكون قابليته لدراسة التاريخ الأسترى اعلى من التاريخ 
الثقافى, واه لمما لا يثير الدهشة أن العمل التاريخي الرئيس الذى نتج عن حفريات رايزئر المتعددة 
كانت إعادته ناب ممحصاً للخلافة الملكية النوبية ).ان هذا العمل يعتبر مثل كل اعمال رایزنر 
النارية صرحا من البراعة في ريط الاشياء. يجمع بين الغريلة المضئنة بين التجريبية العلمية وبين 
تخمينادرشاطحة. بل كثير منهاء بما لا محيص عنه, تخميناً. وقد آثارت مجادلات ما فُتثت بعيدةٌ عن 


التسوية ف القت الحاضر ۷ بسا ان تال هذه المجادلات لمدئ مد في اللحظة رم 


تاد ان نم كان الحال. حقيقي. بان اقصتنا عن 
النوية في الفترة الثبتية لابد ان كين في معللمها فا شخصيا وس ود راد 
عما ظل حقيقةٌ في الفصول السايقة. 


الاصطلاح والتسلسل الزمنى 
حندّثية الحكم النوبى ف مصر لم تكن سوی فصل موجز في قصة طويلة. برهنت الدولة التى, 


بر كك لسار لقن رت ان هرفن و كبر مر 
تؤكد من جديد وجودها بشكل مضاعف. حتى نهاية العهد الأسّرى الملكى؛ مع هذاء لم تفترق 
المؤسسات الملكية ‏ وهي الإطار المركزى للحکومة النويية ‏ بوعى عن النمط الذى سبق أن اسئّنه 
الفراعنة ابدأ. إن مملكة النوية المستقلة التى 3 


اسلا شرعية وحيدة او مصر الفرعونية لخادت الت أسست على عبادة دی الدولة في 


يضع قدمه في مصرلما يقارب الف عام. وريما انهم كذلك. في المناسباتء يكنُون أنفسهم 'بحكام 
کوش" لی أن هذا کان وصفاً شاخ دینی على وجه تم شرف ی اذى بقع بالف 
تحت سيطرتهم؛ إنه لا يقدم القاعدة الأيدولوجية لحكمهم. فنظام حكمهم كان دائماً. من حیث المبد 
حكومة لمصر في المنفى (تحتوى محميتها النوبية الشرعية) أغلب منها حكومة وطنية خالصة للنوية. 
القد كانت شيئية سياسية ممكنة المقارنة بالإمبراطورية الرومانية المقدسة ويالصين الوطنية اليوم. 

ونال تور ابا را واي اس لیا كان هناك بعض اتیب فيما يمكن ان 


كيفما دُعى اسمّهاء تمش ممه کوش فت ذات إستقرار سياس وإجتماهي مود ریما لا 
عرف ابدأ ما إذا كانت آسرة واحدة أو أسرات متعاقبة توت عليه لكن التواصل غير المنقطع 
للمملكة يبدو فوق ای جدال. إن مساحتها الزمنية التى 
ظل الأسرات الملكية فيما عدا القرون الأوائل والاخي 
المدى تعدياً بیدا ايأ من ممالك مصر المرّحدة. 
پالر: رغم من التواصلات السياسية والإجتماعية, كانت هنالك نروتان منفردتان للغاية من التطور 
الثقافى في ظل مملكة کوش, يفصلهما "عصر منم" من عدة قرون. نتيجة لذلك. فإنها ممارسة مالوفة 
أن يلسم ناريخ المملكة الي طورین. یسمیان الطور الثبتی والطور المروی تبعاً لمرکزیهما الجغرافیین 
تتاليين ت على مصرء ولمدة قرن اعقبها على الاقل, كانت "عاصمة' كوش 
تقع مع اتجاه شمال النهر تماما من الشلال الرابع. بعد نلك, ويقدر متزايد 
1 ج نمت مستوطنة هاما في مروى. على 
الجنوب من مدخل نهر عطبرة (الشكل رقم 57). إن گلا من الظروف والاسباب التى ادت لهذا الإنتقال 
بعيدةٌ عن الوضوح. والتاريخ الذى نقلت فيه "العاصمة” رسمياً ظل موضوع جدال طویل(۱. برغم 
ذلك. .يظهر أنه بعد القرن الرابع قبل الميلادى كان مجهر السلطة الملكية الرئيس قصوراً. ومعابد. 


ت بين النوية التّبتية والمروية تتعلق موقع الصروح الملكية, فان 
التمييز بينهما يصعب آخنه امرأ جديرا باعتبار كانت الثقلة الجغرافية. . مع هذاء تطوراً بالمُدفة 
وقد هيأ نا مسمياتر مريحة لطورين متميزين بالأحرى من 


في غالبيتها مُقلدة لمصر الفرعونية, 
الصروح المعلومة ويقايا اثرية آخری الفترة الدب 
الأخير من الإحتلال الإستعمارى المصرى ب 
داخلية. لذا فإن جون ویلسن لاحظ ببراعة ان 
منصقل لمصر الأولى. متطرفة في إحتفاظها بالصيفة الدينية" ۳۰ الإنجازات العظيمة لبعنضی 
وخلفائه المباشرين كانت في المحيط السياسى أكثر منها في المحيط الثقافى ("". كلها مكتسبة في 


٠‏ أول حاكم نویی على مصر. كانت ثقافته تلا 


Yé. 


الترتيب الزمنی للحكام النبتيين والمرویین (*) 
الحاكم التواريغ بالتقريب 

کاشتا وم 
بعتخی سا 5 
شباکی vin‏ 5 
شبکتو سوه 2 
تهارقا ne.‏ 
اتتوتامين erne‏ 
اتلانرسا نم 
سنکامنسکن aer‏ ف 
أثلاماتي arr‏ 8 
أسبلمله ره : 
انت as‏ : 
مالي تكن offense‏ 
اشاي مره 
آماني - نكي - لبتي ۱۹-۸ 35 
كركا ماني i‏ 8 
آماني إستبركا N.‏ 0 
سیاسبیکا owen‏ 5 
ناساخمه ue‏ ۱ 
ماليوب اماي ee‏ 
تلا اماني 252 
امان - نقتي - برکي tent‏ 9 
باسكا کین tte‏ ۰ 
حارسيوتف mts‏ 
(ملك مجهول؟) Ye.‏ 


الجدول السادس 


لقلا 


مکان 


2 
۳3 


أماني بخ 
اركاك اماني 
اماني سیو 
الملكة بارتري 
اماني ... تیغا ؟ 
ارنغ اماني 
اركاماني (إرقامين»). 
تابركا ؟ 
.. وال ؟ 

الملك شانکا دختي 
(مك مجهول) 
نك ریسان و 
تانيد اماي 

۳۹ 

اماني؟ 
آماني خبالي؟ 
الملكة اماني شختي 
ناتاك أماني والملكة. 


آماني تيري 


YEY 


التواريخ بالتقريب 
۳ ۳ 
O VAY‏ 
I.A‏ ا 
EF ۳‏ 
ew‏ و وت 
تاكديّ اماني Ne‏ 6 و 
ديكا يم ؟ Mee‏ 32 
(حاکم مجھول) Meus‏ 5 5 
تريني دا خاتي ؟ vt‏ بام کته 
أزيسا نی YA‏ ی و 
تریتا نايد rem‏ ا 
اریتا نايد r‏ ا 
ټگري دي اماني nur‏ ا 
تملي دي اماني؟ urn‏ 200 
بسبخي اماني 0 ۳۰۰-۸۳ 32 32 
لا خی اماني 5 اجيم ا 
مالیکا رابار ۳۳۸ e‏ 


(*) بما أن اسماء الملوك فى النص الإتجليزي غير مثغمة النطق. إستعان المترجم بغناء نوبي بلغة 
المحس لتقريب نطق الاسماء بالطريقة النوبية ما آمكن ذلك, إنطلاقاً من نظرية البروفسور ادمز 
والدكتور على عثمان أن اقرب موروث للغة النوية القديمة لعله هو لغة المحس الحالية - المترجم. 


Yer 


0 
0 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
1 


1 


KG 

۳ "ال 

۱ 8 رکو 
1 ۲ 

95 4 
۱ 

/ 

/ ` الشلال الثالت 


6 
( هن وجد تمثال أسبلنةالخريضي ) 


شکل رقم ۲۷ 
النوبة العليا فى الأزمان التبتيية 


ef 


جيل البرک 


e 


وش اهرت 


حدود فترة تقل عن القرن. ويعد الإنسحاب التوبی من مصر تلت ذلك عدة قرون من الجمود السیاسی 
والنكوص الثقافى إلى حال اقل إستقراراً وحضارة. لاذ السجل التاریخی خلالها بالصمت الشديد» 
ذلك العصر المظم وقعت نقلةٌ السلطة من نبتة إلى مروی. 

إنشاء 'عاصمة جديدة لم يستجلب إحياءاً فورياً لمملكة کوش. فالظلام الذى عَم القرون الاخيرة 
التّبتة يغطى بالمثل بدايات الفترة المروية. لقد أنبات عن نفسها في نهاية المطاف. بطريقة غير مباشرة. 
في جاده وق يد في الال وصول سک وجيشه مدای إلى صر ٠١‏ قب للا إن 


مصرء وکا اف في دی 
فلو میات امغر شور فق ای ۳ مثل ما جرى في مصر البطلمية. 
ان راز لساك للحضارة اموي قب مر ب ادام فان 


التجارة الساحلية. كانت هذه. بالليع. 
بتوهع الإقتحصاد القومى والثقافة العالمية المروية في سمو اعلى من الأزمان ‏ 

ذلك لا تعرف واحدا من الحكام المرويينالليلين لين لك عثهم معرفة فر 
بعتخی أو تهارقا. بإختصار. 


ية إرتفع إلى مكانة 
ت الإنجازات الكبرى للإنبعاث المروى في المحيط الثقافى اوفر منها 
في المحيط السياسى, الفترة النبتية عصر بطولی للنوية؛ والفترة المروية عصرها الذهبي". وفيما 
يتبقى من هذا الفصل تُولى إهتمامنا للطور الثيتى ‏ 'العصر البطولی - وحده 

الموقع الجغرافى بت يتطلب كلم توضيحية. يظهر هذا الاسم اول في النصوص الحرفية 
المصرية للاسرة الثامنة عشرة (۳), ومن بعدها استعمل إستعمالاً منتظمأ حتى الإندثار النهانی 


لمملكة كوش. إنه يشير بما لا جدال فيه إلى مقاطعة تقع مباشرةٌ شمال النهر من الشلال الرابع للنيل 
ديثة). بيد أنه ليس في آيدينا جازماً ما يثيت آن هنالك مدينة بعينها تدعى تُبقة . أو 
۱ . فالصروح الملكية المعلومة نا من منطقة الشلال الرابع غير مركزة بای منطقةر 
رة علي مسافةٍ لحوالى خمسين ميلا علي طول كل من ضفتی النيل. بین هذه 
المساحة المدافن الملكية بالكرو. وجبل البركل. وُورى. المجموعة العظمى لمعابد جبل البركلء 
والمعبد والقصر الاصفر في صنم (الشكل رقم ۳۸). ولان إسم تبتة يمكن أن يُربط في معنى من 
المعانی بكل من هذه المواقع المحليةء يُفترض في العادة أنه اشتمال على المقاطعة النى تمتد باكملها 
شمال النهر من الشلال الرابع إلى مسافة خمسین ميلأ أو نحو ذلك. 

إن الحاجز الطويل الذى يقف حائلاً يكاد دون الملاحة ويمثه الشلال الرابع يوفر حدا طبيعيا. 
لإمبراطورية مصر النوبية, والمستوطنة التى نمت مباشرةٌ تحت الشلال في ظل الأسرة الثامنة عشر: 
ريما انها قد بدات كذاك محطةً خارجية على الحدود. ويلاحظ مع هذا أنه لا توجد هنا ابة تحصينات 
أو موقم لمدينة ذات أهمية؛ منذ بداية الامر يبدو المكان اكثر أهمية كمركز دينى من كونه مرکا 
سياسياً او تجارياً. ما كان محور تركيزه الشلال ولا النهر سوا بسواء. لكنه المرتفع المقدس لجبل 
البرکل (۳۳) الذى ينتصب ميلاً أو ميلين من ضفته الشمالية. لقد بُنى المعبد المصرى الأول في ظل 
هذا المرتفع الشامخ ذى القمة المنبسطة في عهد تحتمس الثالث أو الرابع. وهنا في ایام الاخيرة 
قام رمسیس المعيد العظيم امن الذى اضحى في زمنه المركز الدينى لمملكة كوش 
المستقلة. هنالك معابد أصغر أضيف بة قليلة إل 
غرب الجبل مباشرة. فإذا اردنا بالفعل إطلاق إسم تَبتة على موقع محلى محدد. فيتحتم بالتاكيد ان 
.يكون ذلك الموقع هو جبل البركل المقدس وما يحيط به. ولأهدافتا مع ذلك يصبح من المريح أن تطلق 
الإسم بمعنئ عریض, على المساحة التى تُغطى الصروح الملكية الأولى لكوش. 


YE1 


سرالاصول النتبتية 

أوائل الصروح المعلومة عن دولة كوش هى ستة وثلاثون مدفناً مکی تگون في مجموعها بان 
الگرو (الشكل رقم ۳۸). وبينها رفات كل النوبیین الذين حكموا من مصر عدا واحداًء وفيها ایضاً 
رفات كشير من ملكاتهم. هذه المدافن غرف مكتملة البناء تحت الأرض مغطاة في ظاهر السطع 
باهرامات صغيرة (موصوفة بتقصيل أوفى في صفحات قادمة). مع ذلكء فان جنبانة الكرو تضم كذلك 
بعض قبور المدافن التلية الاصفر التى تبد, على اسس طيغرافية. اسبق وقوعاً من المجموعة 
الرئيسة للجنائز الملكية. وهذه. في راى راز تمثل الأجيال الأولى التى تأسست منها الاسرة 
النوبية الملكية, قبل أن تفتح مصر ". إتها لا يمكن أن تنسب برغم ذلك لأى حكام معروفین, حيث لم 


ویصل عدد المدافن في کلیتها إلى ثلاثة عشر مدفنً تل على الأقل في اک غير أنهاء طبقاً 
التاويل رابزنرء لا تشکل ما يتعدى خمسة او ستة اجیال من العکام "اما الجیل السادس او 
السابع فهو جيل كاشتاء الملك المعروف الذى أعلن الحكم النوبى في مصر في وقترما قبل عام ۱۷۵۰ 
قبل الميلاد. فإذا مع هذا الرای (وقد قبله معظم خلفاء رايزنر). وإذا قُدرت عشرين سنأ لكل عهد 
بيئة تؤكد وجود أسرة كوشية في الكرو لحوالى مائة عام وحسب قبل فتح مصر 

نية مقدارها ۲۰۰ عاماً بين نهاية حكم مصرى فعال وظهور اول ملك 


بطبيعة الحال موضوعاً لتخمين شديد 9 واعتقد 
اي ن ملوك كوش کنو من اصل | يستند إدعاؤهم بعکم كل من مصر والنوبة إلى 
ا في الأسرة الثانية والعشرين (:؟). هذه النظرية 
وفلسفية. وقد رفضها بالتقريب كل العلماء المعاصبرين ( وما من مؤشر بدال - في ای 
أن الفراعنة النوبيين اقاموا . على الإطلاق ‏ إدعاءهم لحكم مصر على اسس أسئرية 

نظرية أخرى تقول بان ملوك كوش نهضوا من بين صفوف كهنة امون في جبل البركل ٩‏ . 
هولاء فيما هو مقترح» ريما كانوا في معظمهم مصريين ‏ حيث أن العديدين منهم كانوا مهاجرين 
فدوماً من النوبة الستفلى التى كانت انذاك مهجورة ۳۳ ما الحقيقة التى مؤداها أن اول ملك 
عقب يعنفي. اخذ نق ام الذى كان قد اخذه ار وال معروف نی كان هو نف[ 
لاد الكهان. الملوك بطيبة, فتقلت كبرهان على ذلك الراى (*"). خلا أن الخصائص المتفردة للقبور 
ولا مصرية. أكنها نوبية بما لا تخطته عين. إنها تحتوى إستخدام مدفن 
تلی مستدير ووضع الميت على السرير ‏ وكلاهما ممارسات مصاحبة بالذات لمملكة كرمة النويبة 
العظيمة. وفی حين أن هذه السمات يصعب أن تشير إلى عودة لاسرة كرمة عقب إنقضاء سبعمائة 
عام. فإنها على الأقل إشهارٌ كاف على الاصول الوطنية للملوك النوبيين (۲۳.لقد أشير ايضاً إلى أنه 
في الصتُروح الملكية في طيبة رُسم الفراعنة النوبيون بملامع إفريقية وتفاصيل في الملبس لا مجال 
لتخطئتها (9. 

وإذا کان ملوك كوش لم ينحدروا حرفياً من كهنة أمون. ويغض النظر عن هذاء لا يوجد شك في 
أن شرعيتهم وقوتهم إرتكزت في نهاية الامر على سلطة الكهنة الروحية. لريما اتهم كانوا أوصياء 
مؤقتين على عبادة أمون الكبرى - “الدين الرسمی لكل من النوية ومصر العليا منذ الدولة الجديدة - 
صعدوا للحكم في ثيتة. وكان لذلك الأبس ظهورهم بادئ الأمر على المسرح في مصر. ومن المعروف, 
يكاد مستيقاً ليس مسا أن النسرة انوبيةالمالكة تجدّر الها في غل جبل البركل. الذى كان قد 
آسس مركز لعبادة أمون في النوية في وقت باكر من الدولة الجديدة. 


۲۷ 


تشکل ديانة أمون الرابطة الرئيسة للتواصل الایدولوجی طوال عصر أسرات النوية. إن هذا 
الدين الذى يقرب وصفه من الغموض. والذى لم يكن في الأصل اکثر من عبادة محلية في 
كله عال في مصر أيام السيادة السياسية لطيبة (الدولتان الوسطى والجديدة) . كانت النقطة 
الجوهرية في عبادة آمون هى المعبد العظيم في الكرنك. الذى ازدان مع كل جيل من الفراعنة. 
بالصروح لاله الدولة حتى حقق تضخماً هائلاً لا يعادله أى تذكار دينى آخر 

٠‏ شرس عبادة امون في ظل الدولة الجديدة. ومثلما كان حالها في مصر أضحت عبادة امون 
ديانة للدولة. إن اختيار جبل البركل مرکا رنيساً ها ريما املته حقيقة أن الجبل العظيم كان مقدساً 
من قبل في التقليد المحلى. فهنا بنى رمسيس الثانى معبداً ضخماً قصد به أن يكون النظير النويى 
اللكرنك . المجهر الرمزى للقوة والسلطة في الأراضي الجنوبية. إن المخطط لاقى نجاحاً تعدى احلام 
المصريين المتصورة ويقى معبد جبل البركل هامأ طوال تاريخ كوش لدرجة أن تدميره كان الهدف 
الرئيس لحملة رومانية تأديبية بعد الف عام لاحقة. 

القد أمعنا النظر انف كيف أن كهنة آمون تقلدوا دست الحكم في مصر العليا عقب |نحلال 
الملكية الموحدة في الأسرة الحادية والعشرين. ولعل نفس النمط أعيد في النوية. فعلى الصعید 
العملى ريما كان معنى ذلك مالا يزيد قليلاً عن التوظيف المتواصل لبيروقراطية بلا رئاسة بعد إزالة 
رئيسها الإسمى. إن "الحکومة التى قدمها الكهنة في كل من مصر والنوية ريما اشتملت اساسا على 
الإدارة المتواصلة لمقاطعات المعبد التى بحلول هذا الوقت كانت العمود الفقرى للإقتصاد الاقطاعی 
في كل من المنطقتين. صعود كهنة امون ريما نتج على هذا المنوال بسبب التاكل الذي أتي علي 
أشكال السلطة باكثر من كونه امرأً عائداً إلي طموحاتهم في الحكم. إن موقفهم ریما امکنت مقارنته 
بموقف الباباوات في روما ما بعد الإمبراطورية 

تسلیما بالأحوال المضطرية في مصر السفلى ونوايا اشور العدوانية الم 
الحکام الطفاة الكهنوتيون في الكرنك كل الاسف على 
الإعتماد عليها للحماية. يجوز لنا ان نستنتع 
التقليدي للانظمة الإستبدادية : إن بإمكانها أن تدير الشوزن الإقتصادية والسياسية للدولة في حدود 
كافية للغاية؛ لكنها لا تستطيع ان توفر الشؤون الدفاعية باقتدار. في الأوقات المضطرية يكون لزاماً 
عليها ان تطوف حول إتحادر عسکری, وإذا ملت الضرورة لتسلمه نصيباً معتيراً من السلطة. هكذا 
كان الاصل التاريخى للأنظمة الإستبدادية بالمعنى الإغريقى للكلمة 

آما في النوية فلم يكن هناك بالطبع تهديد خارجى خطير لهيمنة امون فحالا انسحبت الحامیات 
المصرية, مع هذاء يتبدى أن صون السلطة المستديم من قبل صفوة صغيرة او متمصرة. دون ای 
قاعدة محلية من لدعم لاد انه كان عملاً صعباً وغير حاسم. لريما كانت إعتبارات من هذا القبيل هی 
التى قادت الكهنة في جبل البركل للبحث عن تحالف وحماية زعماء محلیین ذوى نفوذ . اسلاف 
بعنخى وتهارقا. إنه في مثل تلك الحالة يبدو ممكناً قيام اكثر النفسيرات إحتمالاً في شان الملكية 
الكوشية. رغم أن التفاصيل الدقيقة سوف لا تصير معلومة اد بما يقرب 

ما تم تاسیس لإزدواج سلطة الكهنوت والسلطة غير الدينية. حتى عم كل من 
عنه. لقد إعتمد الملوك الكوشيين على كهنة أمون لمنح البركة الروحية لحكمهم 

لعزل جهازهم الإدارى البيروقراطى. في المقابل تقلدوا الوظائف إن لم يكن 


أسمائهم الملكية في العرش. دن المؤرخ ديودورس سايكواس إضافة نك انه حتى القرن الثالث قبل 
المیلاد كان لكهنة آمون الحق في خلع ای ملك نوبی لا يرضون عنه. وقتله, وتسمية خَلّفه (۳۸. 


YEA 


الخلافة الملكية 
علاقات القربی بين حكام كوش المتعددين مطومةً في الات قله قحس إن عبارات القرابة 


متام تین اال ن تنم المصائر المجهولة التى تكتنف 9 
ذلك أن الفلبية عشی من مصائرهم إعتمدت على شخصية تدهم الخاصة وحكمته. تقيمة ذلك لم 
تكن هناك قاعدةٌ لا الثبات للخلافة الملكية وما كان لها أن تكون. 

النظام المفضل للخلافة في كوش اقتضى على التاج فيما يبدو إنتقالاً مُرتباً لكل من الإخوة 
الأحياء لملكرفارق الحياة. ثم بعد وفاة الشقيق الاخیر, يعود التاج لأكبر إبن للاخ الأول ومنه 
بالتعاقب لإخوته. هذه القاعدة التى لا تشبه الوراثة في الأنظمة الملكية الأوروبية تؤكد عادةٌ ذهاب التاج 
إلى طالب العرش الاكبر عمرأ. ويالتالى من يفترض أنه انز خبر يبدو أن هناك إستثناءات 
عديدة له باذع فقد تم تخعلى عددرمن الآخوة وسيطين فيم يبدو عم عى تهارقا ری لشبكثق 
(انظر أدناه). ريما لاه اظهر مقدرةٌ غير عادية في عمر مبكر7!'). إلى حدرما كان المنصب بانتخاب 
بين الإخوة والأبناء المستحقينء ويتم الإختيار من بين ادعياء العرش انفسهم او (بإحتمال اقوى) عن 
علريق كهنوت آمون. ومع ذلك ريما لم يكن الإمتباز الذى نم به الكهنة بخلع الملك وتعيين وريثه, كما 
بل ديودورس سایکولس, سوی من الث عن ضعفر أو تقسيم داخلی في الاسرة 
المالعة. لد كانت هنالك امن بالتاكيد رق فيها ميزان القوة الناحية الأخرى. نان في مقدور الملك 
أن يأمر الكهئة حتى في الأمور الدينية 0 

فى بعض المناسبات يبدو ان الخلافة إنتقلت لإبن شقيقاء الك لا ین مك سايق أخذ هذا 
ین على أن النوية القديمة. مثل كثير من إفريقيا ما قبل الاسلامية. إتبعت قاعدة أموميةٌ في تسلسل 
الانساب (۳), يأ كان ذلك. فالإثبات على هذه النقطة ليس اطعا وهنالك لحظات كافية من لتوریث 
الأبوى في عانلة کوش المالكة لقيام الشك حولها.فاذا كان زواج الشقيقة بالشقيق متكرراً على نحو 
ما تقترحه بعض النصوص الملكية. فإن السؤال يطرح نفسه : فالمواليد من الجانبين في مثل نلك 
الزیجات يمكنهم بالطبع أن يدعو الإنتماء إلي السئلالة الملكية. 

وفى حین أنه لم ی یدنق با د ا ان نون 


إن الثروة والبهاء في قبور الملكات بالمدافن النوبية شهادء ابعد مدى لمكانتهن العالية 

لابد أن المكانة الرفيعة والسلملة القائمة ما وراء الستار التى تمتعت بها الملكات النوبيات نلکم 
الذى انهض الأثر الرومانى القاضى بان كوش كانت تُحكم بتساسل وراثى من النسوة الحاكمات, يدعين 
كلهن بلقب كنداكة (2). يبدو الإسم في الحقيقة تحريفاً لب مروى (كتكى) الذى حمله كل الأوصياء 
الملكيين على العرش أو الأمهات الملكات على کوش وهو لا یی بتحديد ملک وصنيةً على العرش 9 


لهذا 


القد كان هناك بحق خم ملكات على الأقل وصيات على العرش خلال القرون الأخيرة للأسرات 
الكوشية. لكن لم يحكم إثتان متهن في ت لقب كدكى. إن 
التى جاءت بهن للعرش. في تفضيل لهُنْ على طلاب العرش المذكور (إن وُجدوا) غير معلومة ۸ 


فتعمصر | 


رلته في سلا واد تع في يت کا کی جل بت رای شین امون دحا میت امأ 
بالنسبة للكهنة المصريين. على ماهم عليه من تهديد في الشمال ويإعتيادهم الطويل على القوات 

التوبية لحمایتهم, فان نهوض قائدر نوبى جديد ومقتدر ريما بدا ظهوره 8 

أسرعوا يعترفون به عون حمايته. إن المنر 


اختلافاتر یسیر؟ٌ لا غير ین نتویج شارلمان بعد الب 
امن كاملة .فان تقلد كاشتا للسلعلة في طيبة إختط الطريق للظهور مر لكوش کقوق 
عالمية ٠"‏ 
مات کاشتا حوالى ۷١١‏ قبل الميلاد. وغه به بعنخى ا" بدا الملك الجديد كاتما قضى 
العشرين عاما الأولى من حكمه في تبته. معطي اليل من التفكير للإليم الشمالى الذى تقد ابو 
مسؤوليته. وبإنقضاء الوقت. كيفما جرى ذلك. بلغته كلم أن ليبة يتهددها جيشٌ بقيادة تفنخت, أحد 
ملوك أسرات الدلتا الذى كان يرمى لإستعادة الحكم الفرعونی على مصر بأجمعها. لقد إبتهل 
المسؤولون العسكريون في مليبة لبعنخى كى يقوم بحماية مُقدرات امون من الدخيل. وفى هذه اللحظة 
تتولی القصة لوحة بعنخی العظيمة (التى عُثر عليها في جبل البركل عام ۱۸۱۲, وهی الآن بمتحف 
القامر: الصورة ‏ ۱۲) ۳9 
آمر بعنخی القوات في مصر أن تقاوم بابسل ما تستطیعه, ویعد وقت قصير جرد حملا اکمل 
ئ وعيتاداً لتردع الغزاة. لقد نجحت هذه في هدفها المباشر, لكنها لم تتتبع قوات تفنخت المندحرة 
وتدمرها. مارضى بعنخی عن انباء هذه التدابير بين بين وصمم على أن يقود المعركة بنفسه. تقدم 


آمون. متی فرغ من ذلك. ني شما شي مدز مد خي فاد فان اول اه مه 
المدينة مصر الوسطی هرمویولس. التى كانت فیما سلف تحت الحصار لعدة أشهر. 


إن نملوت. ملکها. حين وجد أن الهدایء ولو آنه القى بتاجه الملكى بینهاء لم ُگسبه شيناً مع بعنخی, ارسل 
ملكته لتدفع ببرانه مع نساء التوييين لريما يتشفعن بعنفى لصالحه. كانت هذه الوسيلة ناجعة, ليحافظ الملك على 
حياته, إستسلم نعلوت وسلم المدينة وكل ثروته لیعنخی, الذى استولى فور على المكان. ويعد تقص لقصر نعلوت 
وكنزه. دخل بعنخی الاسطبلات .... "إن صاحب الجلالة تقدم نحو اسطبلات خيول". هكذا آوردت حُولياته. و "مواقع 
المهور الصفيرة. وعندما رای أنها قد عانت من الجوع. قال: إننى أقسم بمحبة رغ لى... إنه لاكثر إيلاماً في فزادی 
أن ثقاسى خيولى من الجوع أكثر من ای فعل شرير مت به لتحقيق رنب ۳ 


Ye. 


بعد سقوط هرمویواس, سرعان ما أتجزت اهداف بعنخى الباقية. 

تحرك بعنخى لمواجهة الدلتاء مستولياً بالهجوم على ممقیس, حيث استخدم أسطوله وجيشه معاأ. وفى هذا 
الهجوم إستسلم العديد من آمراء الا ثم ذهب إلى هليويولس وتقيل إستسلام أوسركن الرايع (إسميا آخر فرعون 
في الاسرة الثالثة والعشرين) بالمثل. فالتجا تفتخت إلى جزيرة لا يمكن الوصول إليها بإحدى مداخل النيل الفربية 
وتوسل لبعتخى کی يقبل إستسلامه. اما في شان فتح مصر كما اكتمل الآن. فقد رجع بعنضى لوطه تة وتصتب 
الوحه التذكارى» ثم اعاد بناء المعبد العظيم اون رع هناك .... 6٩‏ 

هنا ينتهى النص الرسمى. بهدوء حگم بعنخی بما لا يقل عن حقبة من الزمان, لكن ايامه کفاتع 
إنقضت, ما عاد إلي مصر أبداً. ويصرف النظر عن ذلك. بعد أن الحق الهزيمة بالفرعون المعادى؛ 
أوسركن الرابع. كان هو الذى تقلد اول الألقاب الكاملة لملك مصر. إنه يُعد على وجه العموم مؤسساً 
للاسرة الخامسة والعشرين, بالرغم من أن متثو پمطی ذلك الشرف لوريثه. 

مع تقلده القاب الفرعون, لم يكن بعنخى فاتحاً ولاطاغيةً من النوع المعتاد. إن تدخله في مصر 
عَجّلت به توسلات مباشرة ومتكررة من الشمال. وكان إهتمامه الرئيس من البداية حتى النهاية يبدو 
کانما انصلب على إزالة التهدید الذى حاق بطيبة. ومن گم حماية مُقدرات آمون. لقد قادته المثابرة 
المكثفة لتلك السياسة لإخضاع ای أمير منافس في مصر لكنه عندما حصل على خضوعهم إسمياً 
كان قائعاً بالرجوع صوب وطنه وترك مسر لفاعلياتها الخاصة. ما من عجب. ان اعداءه. قاموا 
بمجازاته على معاملت اإنسانية الؤوفة بنكث عهودهم واستئناف طموحاتهم الاسرية في اللحظة التى 
ادار فيها ظهره. إن بعنضى دونما شك سرعان ما بلغ علمه هذا السلوك, إلا انه كان قانع 
الأمور على حالها طالما أن تهديد طيبة لم يتواصل بل انقطع عنها . حتى انتهاء حياته لم يتخذ خطوةٌ 
الإعادة سلطته شمال مصر 

عن المنحوت العظيم لبعنخى. كتب بريستد أن : 

هذا اللوح الى المشهود هو أوضع وأقوى تعليل منطقى لحملة عسكرية بقى حيأ في مصر القديمة. اه 

يُعرض مهار حرفية وتقديراً لمواقف مؤثرة لها للفكر وجديرة بالملاحظةء في حين أن اللمسات الحية الموجودة. 
هنا وهناك تزيل عنه تماماً تلك النغمة الجرداء السُتبعة في مث هذه الوثائق الهيروغليفية. يُضفى الخيال على 
الشخصيات الزعيمة التى تظهر هنا بُسراً مع الحياة أجلى من ای اقاصيص تاريضيةٍ اخری شبيهة بها في مصر؛ 
إن بعنخی الإنسان. سب الخيول خاصاء ييقى رجلا ای لمدى بعيد عن الفرين المعهود مب الآلهة الذى یحتل لا 
محالة العرش الماجد للفراعنة في مثل كل تلك الشدوتات الأخرى (:'). 

فوق ذلك يلاحظ ويلسن في تقحصٍ 

إن قصة فتح بعنخى لمصر وثيقةٌ إنسانية مثيرة للإهتمام بسستوی غير عادي. وعلى وجه التدقيق التناقض 
بين هذا الصتفى المعتكف وبين المصریین اقم المتكلفين. إن فروسيته في المعركة. وحلمه المتورع, 
الأسرى» وابتهاجه بالخيول. ادا المستقيم اقوس الدينية. ورفضه لان بيطش بالامراء المهزومين 
هن تا راتا متت مات نا عات جيه کنو اف عنها بلغ مصرية أنيقة ذوقا رفيعاً 
سانا 

ريما كانت الشخصية البسيطة الزاهدة بالاحرى التی عرضها بعنخى في مصر شيئا نذيراً من 
دهاء بالغ في لعب الادوار. خطط له لترسيخ صورته كسُخُلِص. ولإفتقاده أى ادعام يشرعية الأسرات 
الملوكية. فهو مثل ای فاتح جاء لاحقاً. ريما وجد من الأفضل أن يُثر نفسه بمُّتُوح الاستقامة 
الشخصية . شخصيته. مثل سيرته. ظلهر متقابلاح مبهمة لما ينسبه التقليد الإسلامى للفاتع 
الإصلاحي صلاح الدينء الذى جاء إلى السلطة في مصر بعد ۲۰۰۰۰ عام مؤخرا 7 في وطن مع 

۲ ن عن مدفن ملكى لبعنخى ولا لمدافن عدة من مليكاته كرجل متواضع أو زاهد على 


۲۱ 


وجه الخصوص. 

وریٹا بعنخى المباشرين. شباكو و شبکتو, شخصان باهتان نوعاً ماء لم يترك أحدهما مأثر 
شخصية هامة. كان شباكو فيما يبدو شقيقاً صغيراً لبعنخى وكان شبكتو ابا لبعنضى. مليقا لنظام 
الوراثة المقضل. وقد مارسا الحكم فيما بينهما منذ عام ۷۱۱ حتى 1۸۹ قبل الميلاد ( 
إعتبر شباكو وشبكتو نفسيهما فرعونين بالمعنى الحقيقى للكلمة؛ أى. الا وقبل 
ای اعتبار آخر كحكام لمصر. انشا الكرسى الملكى في طيبة.وثابرا عل سياسة د مُضياً واقل 
حبيطة بدرجة أعلى مما اتخذه بعنخی. استانف شياكو الحملة ضد منافسيه في الدلتا وستزعان ما 
استعاد الحكم النوبی على مصر باکملها؛ إضافةٌ لذلك. قاده طموحه الامبریالی ليتَدّخل مع حكام 
فلسطين وسوريا الصغار في مواجهة إمبراطورية أشور. هذه المساعى غير الحكمية لم تؤد إلى 
استفزاز الإستجابة الأشورية المفعمة بالإحتقار التى تقلت في مطلع هذا الفصل. إن نتيجتها الفورية 
كانت تخريب مقاطعة يهودا في فلسطين. ويعد أربعين عاما تلت. الزلزال الآشورى الذى اجتاح الآسرة 
النوبية المالكة في مصر. 

مثلما وقع في عور ال كانت فلسلین المادة الرئيسة للتناحر بين القوى في الشرق نی 
بعد أن طال وقوعها في دائرة النفوذ المصرى. سقطت الممالك البهودية والفلسطينية في ير البطش 
الآشورى في القرن التاسع قبل الميلاد. لقد كانت محافظات متمردة. مع هذاء مُستدعية لحملات 
تاديبية وإنتقامية اشورية متكررة. مرتان خلال عهد بعنخی, أجريت حملات ضد يهودا على حدود 
مصر نفسها؛ في كل مرة ترجع الجيوش الآشورية ادراجها بدلاً عن الإنزلاق في مستنقعات الدلتا 
التی قامت بحماية مداخل النيل طويلاً. على الرغم من هذه المسارب الضيقة. وربما بسببهاء إرتأى 
شباكو انه بالتداخل والإعانة يمكنه أن بُثير العصيان في الدويلات الشرقية في البحر الأبيض 
المتوسط ويضعها كعارضة في مواجهة التهديد الأشورى. 

اذاكرين مبنعة مصر القديمة. في إخفاق لفهم حالة ال المتحال التى هوت إليهاء وفى لفة اخلخلة الاستعباد 
الاشوری, منحوا أذناً صاغية لرسل شباكو. غير أنه في يهودا وحدها استبصر رجل الدولة التبى يشعياه قم 
الإعتماد على مصر والكارثة النهاتية التى سات بها على ایدی اشور (08. 

أخيرأ أقنعت دسائس شباكو الإمبراطور الآشورى سنحاريب أن الَجلّبة المصرية يجب القضاء 

شترا في عام ۷۰١‏ قبل ملد نحو الغرب. اصدا أن يسحق مصر ويضع حداً 

احدة لكل العصيان الزن في فلسطين وسوريا. وطبقاً لمدعنة الوقائع اليهودية فان شباکو لم 
بتو ساحة القتال ضد سنحاریب بشخصه. لكنه أولى قيادة الجيش المصرى لابن آخیه ذى العشرين 
عاماً تهارقا ( الذى كان عليه آن يحكم مؤخراً على أنه الفرعون «الاثيوبى» الرابع. اسرع القائد 
النوبى لفلسطين مُستهدفاً مقابلة الخصم قبل أن يبلغ ابواب مصر. هناك بعض الفموض عما حدث 
بعد ذلك. ولكن من الجلى أنه ما من نزال حاسم وقع أبداً؛ اما الجيش الآشوری فقد اجهز عليه قدره 
بویا فتاك. مرة أخرى أبقى الحظ على نظام الحكم الكوشى في مصر 

الواضح أن شباكو أنهى عهد حكمه في سلام؛ إن شقوقاً من قائمة طينية تحمل ختمه الملكى 
وختم ملك اشوری قد تشير إلى أن نوعاً من دنة خلص إليه بين الحاكمين ۷7. حكم شبكتو الموجز 
يبدو أنه أيضاً مضى دون أحداثر جديرة بالملاحظة. بالرغم من انه ترك شونات قليلً سواء في مصر 
أو النوية. لعشرين عاماً شغل الإمبراطور الآشورى بحدود, اخری, لريما كان سعيداً بما فيه الكناية 
لان ينعم بالسلام في الغرب. اما شبكتو كيفما اقتضى الأمر. فقد وجد من الضرورى أن يصون حكماً 
شخصيا في ممم مع انه كاسلاق. كن في ی 

إعتلى العرش تهارقاء الشقيق الاصغر لشبکتو وابن بعنخی, في وقترما حوالى 744 قبل 
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الميلاد . بدا رجلاً ذا شرق مرموقة. مع أنه كان واحداً من أكثر القادة العسکریین إخفاقاً في التاريخ. 
كان حظه العاثر أن يجمع حصاد طموحات اسلافه المتهورة في آسياء وقد جاء إلى العرش عندما 
كانت قوات الآشوريين تتجمع لمعركة فاصلة مع مصر. إمتلات سنوات حكمه الأخيرة بسلسلة 
متواصلة من الحملات المجهضة والعمليات التأمينية لظهيرته في مواجهة العدو الأشورى الزاحف 
بقيادة أسر حدون, ابن ووريث ستحاريب. أحيط بالقوات المصرية والنوبية في كل من هذه الإشتباكات 
قريب وفى النهاية لم تُترك سوى طيبة ومصر العليا في القبضة النوبية. بذا أنهى تهارقا حكمه حيشا 
بداد ابوه یضقی. 


حاول أن ب 
ابر ود من 


یعدد آمری أنشطة تهارقا المعمارية على النحو التالى 

فى معبد الكرنك ین الساحة الكبرى بأسلوب إحتفالى تصلف على جانبيها اعمدة ضخمة ذات سئب باهرة.. 
بقى احدها قائمً. وما بيدو أنه كان مسؤلاً عن البوابات التى لم يكتمل إنشاؤها على جانبی المدخل الرئيس للمعبد. 
جانباً عن هذه الاعمال الكبيرة شید تهارقاً مبانى أخرى اقل اهمية في مجموعة الكرنك میت حابو على الطرف 
الغربى من الیل مسواء بسواء. ومن المادة المنحوتة متا أن نخلص إلى أنه شيد كليهما في تنیس وإدفو. إن 
عمليات باه في موه ريما كانت اكثر كثافة. وفى ُبتة استعاد خرف المعبد العنظيم لأمينء والتيد معبداً صهيراً. 
مشتقا من الصخر في الجبل المقدس وراء. على النهر من ناحية الجبل, تكوين لوجه [الجبل] في عناية تجعله يُعطى 
مظهراً لواجهارصناعية مُقَامةُ من اريعة اشكال ضخمة. وقد اقرح انها بقايا لمعيد مقتطع من الصخر على طراز ابو 
سمب وذى حجم أعظم منه على قدم المساواة. على أن جهات مختصة عديدة ترتاب في وجود هذه التماثيل 
المصنوعة من الصخر, وتعتقد أنها لا تعدو كونها تكوينات بالصدفة للصفر الطبیعی (00). 

تهارقا مسؤول ایضاً عن معبد كاوة. الذى اصبح. مع جبل البركل. واحدأ من المراكز الدينية 
العظيمة للنظام الكوشى. إن أدعى صروح جکمه هذاء كائنة في النوية الستغلئ 
وبطن الحجر. لقد بنى بوضوح معابد صغيرةٌ في سمنة ۱ ويوهين (۳), وقصر إبريم (۳, ويُجدت 
كل منقوشة تحمل اسمه في اماکن اخری من النوية السئفلیایضاً (۲۳. من الصعب ان کل هذه 
الصروح في منطقة كانت مهجورة بكل النوايا والأغراضء رغم آنها كانت بالطبع رواقاً للرسل والتجار 
يذرعونها جیتا وذهاباً بين املاك الملك النوبية والمصرية. لامر الاکید أن القلاع العظيمة في الشلال 
الشانی ومعابد اسرتها الثامئة والعشرين ظلت أطلالاً لفترة طويلة في زمن تهارقاء إلا ان مغزاها 
الرمزى كتعبيرات للسلطة الفرعونية ما فتئ باقياً فيما يبد مما جعل تهارقا يفضل بناء صروحه 
الخاصة بنفس المواقع. وتكاد هذه المواقع آن تكون المؤشرات الوحيدة الدالة على نشاط بشرى في 
منطقة الشلال الثانى خلال الألف الاخير قبل الميلاد. 


على العموم ‏ آن 
عدداً من النصوص الحرفية 


Yor 


مثل معظم أسلافه اقام تهارقا في بتة في اخر 
ت مع كل :لين صرحه اتی في الأب ی 
المثل الذى اتخذه بعض فراعنة مصر الأوائل (. يبدو أنه هيا صرحين مختلفين 

مختلفین بإمبراطوريته : أحدهما فيما يظهر لیخدم كصرح تذكارى لتمجيده, والثانى ہکان ا 
لقبره. اما المواقع المحلية التى نُورىء عبر النهر من جيل البركل حوالی خمسة 


وعشرين كيلو مترأ صوب مصب النهر من الکرو, وصدنقا في ارض عيرى دلقو النهرية. في اجیال 
متعاقبة كان على تُوري أن تحل محل الكرو جبانة ملكية. ذفن هنالك كل من تبقى من الملوك النوبيين 
عدا واحدااو اتن _ 


الابدية ريما كان مدفنه الملكى الاقل مفخرة 
0 إسوف تبری مناقشة التسلسل التاريخى والتطور انخاصين بالمدائن لا 
النوبية بتفصيلٍ أوفى فيما بعد). 

مات تهارقا ولا يزال مُستحوذا على الأقاليم المصرية في مصر العليا التى كان ابوه قد حكمها 
انفاً وجده؛ كان الحظ عطوفاً بما يكفى لتأجيل السحق النهاتى للاسرة الخامسة والعشرين إلى ما 
بعد وفاته. لقد وقعت الضرية مبكراً في عهد وریثهتتوتامون, جاء بها طموح الفرعون نفسه 
ولیشه.فبعد وصوله للعرش عَجل تنوتامون بمحاولة وحيدة لم تعقبها أخرى ليوحد مصر تحت حكمه. 
صعد بجيشه لممفیس, التي قام بمحاصرتها وريما أمكنه أن يأخذها اسيرة. إن الأشوريين عقب 
هزيمتهم لتهارقا لم يتركوا جيش إحتلال في مصر الستُفلى. والنتيجة أن تنوتامون وقواته الضعيفة 
.نسبياً إستطاعوا مر اخری ان يُجبروا مدن الدلتا على الخضوع المؤقت لهم. إنتقام الأشوريين, كان 
سریعاً وعارماً كما اشارت إليه ُوليات أشور بانیبال 

فى حملتى الثانية وجهت طريقى نحو (مصمر) و (النوية). لقد سسمع تنوتامون بحمتی وإننى طرفت ارض 
مص فتخلى عن ممفيس وهرب إلى حياته. إن الملوك والولاة. والعمال الذين أصتبتهم في ممفیس 
حضروا إلى وقبلوا قدمى. وذى اء ن إستائفت طريقى وج إلى طليبة. مكان قوته. فهرب إلى بكب 
(ثبنه). إن مليبة بنجمعها هزمتها بعون اشور واشتار. الذهب. والفضة, والاحجار الكريمة, وكل ممتلكات قصره. 
وملابس ملونة كثيرة. وكنان وخيول عظيمة. ووصائف من الرجال والنساء. ومُسلتين عاليتين من معدن لامع تعادل 
قیمتها ۲۰۰۰۰ وزناً من المال. وضيلّف باب المعبد التى انتزعتها من قواعدها وحركتها إلى اشور. غنائم ثقيلة, فوق 
العده أخذتها بیدا عن ليبة. إننى في مصر والنوية عملت اسلحتى لتفتك بهم وينت باسی (۳۹ 

أنهى إجتباح طيبة ایام مجد تلك المدينة بالمرة. ما انفكت تذكر بعد خمسين عاماً عندما تنبا 
النبى ناحوم بالدمار الذى سيحل بأشور بدورها 

هل نت خير من الملهولة (طيبة) التى كانت تقع وسط لأثهار. تحيط یه بهاء متراسها البحر وسورها مه 
كانت أثيوبيا ومصر قوتهاء وكانت غير متناهية... مع هذا حملت بعيداً... في الاسر؛ تنائر أطفالها الصغار في روس 
كل الشوارع. القوا بالأثقال على آشراف قومهاء ويالاغلال يد كل رجالها العظماء (. 

بعد هذا البلاء آمضی تنوتامون بقية حكمه الوجيز في تن ما وضع هو ولا احداً من خلفته بدا 
أقدامهم في مصر ثائية. ولم يح تنوتامون حذوتهارقا لبناء هرمه في نُورى. فقد فضل الج 
يمة في الُرو. وكان آخر ملك نوبى يُدفن بها (6۱. كذلك كان آخر نوبى يستطيع أن يطالب شرعيا 
بلقب فرعونء رغم أن ورثته استمروا في ذلك لخمسةٍ وستين عهداً بعده. إن وف 
الاسرة الخامسة والعشرین. وعصر النوية البطولى. 


۳۶ 


ما إنجازات الفراعنة الأثيوبيين: خلال الأجيال الثلاثة لحكمهم في مصر فلم تمض غير مقدرة 
فقد استعادوا القطر الشمالی لحظيرة الوحدة. مهما كانت مؤقتة. لأول مرة لمدى يزيد عن ثلاشانة 


عام.انشطتهم المعمارية في طيبة وحولهاء مع نها متواضعة بالنسبة لمستويات الدولة الجديدة, 
کینما اتفق حالها. » اطول باع من معمار ای حاكم متذ رمسیس الرابع ۳ ویالرغم من آنهم كانوا 
بو لاناس اقل حضارة هواناً فيما مضى. » لم يكن ُدقهم اقل من استعادة الثقافة المصرية ودیانتها 


تتت تبث با من خلال أجيال تايح نمی فد رم 


آخرالملوك النبتيين 
عندما غادر ملوك كوش محر رحلوا كذلك عن المسرح العالمى. إن مُدَونى المسلسلات 
التاريخية يهوداً وآشوريين لم يعيروهم إهتماماً اكثر مما فعلواء فان مقاليد مصر لم تعد ملكا لهم 


بعد تهارقاً. ثفن في تُورى عشرون جيلا من الملوك. نعلم اسماهم كلهم عدا واحداً مهم إن 
نها نبت على قبورهم أو على بعض المتاع الذى جد بينها. خمسة فحسب من العشرين, مع هذا 
ترکوا تدويناً ما عن انقسهم. إن نقوشهم في غالبيتها حُوليات عن الحملات تدين بالكثير اسلوياً 
ومحتوى على السواء لإشهادات بعنخى وتهارقا العظيمة. اما الأعداء فلم يعودوا هم الأشوريين 
والمصريين الاقوياء. لكنهم شعوب قبلية من اصل غير معروف يقينا. بين تنفيذ النصوص الحرفية 
تناقصاً في الإلفة بلغة لم تعد متحدث بها؛ وفى النهاية فان التعبير واحداث الأزمان الأولى على 
السوا. جری تكرارهااليأ من قبل كت انصاف متعلمين ("*. 

كان انلامانی اول ملك تبتى ترك في فترة المغيب مدوناً. ويبدو أنه كان حفيداً منحدراً من تهارقا 
وقد حكم بعد خمسين عام من وفاته قرب 117 قبل الميلاد) ۸ يُمَبى نقش انلامانی ذكرى 
زيارة لمعبد كاوة. حیث احتفل بحفل دينى لآمونء وكذلك تجريدة عسكرية ضد بجا الصحراء. يردد 
صداها أمرين مالوفين من ازمان سألفة : فالملكة الأم جئ بها من كاوة لتشهد إبنها على العرش, 
وشقيقات الملك تصن في دور بکل من إحدى المعابد العظيمة لأمون في المملكة [**) 

ترك اسباطه, شقيق انلامانی ووريثه, لوحين في معبد جبل البركل. في لوح ذكرى إعتلائه 
العرش أخبر عن الكيفية التى تم اتتخابه بها من قبل آمون نفسه من بين الأمراء المستحقين - بسا 
یعنی إفتراضاً كهنة مون. ويما يشبه اللفزء في متحوته الآخر نی أسيلطه عن دعوته لجمع الكهنة 
لیسمعوا ويقرو اختياره لمدايكن. أرملة أثلامانى. كاعلى كاهنة ۲۳۱ ويبدو ان الموازنة الدقيقة بين 
الملكية والكهنوت رجحت في البداية طريقاً ثم جنحت للآخر. 
يُعزى لعهد حكم أسبلطه؛ مع أن ذلك محذوف بشكل مفهوم من حُولياته. الغزو المصرى للنوية. 
عهد فرعون الاسرة السادسة والعشرين. بسمتيك الثانى. إن الحملة دونها هيرودوقس ۴ وفى 


انب سل أن سره ریق واكارين ان رون 
رسومهم الخطية على تماثيل ابو سسُمبل والشلال الثانى () يبدو الآر ان سرا ل میق أن 


Yoo 


الحملة بلغت جنوب الذهر حتى ی نفسها. تماثيل محطمة لاسيلطه وعدد من اسلافهء يُجدت في معبد 
جبل البركل. وتفسر كبّينة على تخريب بسمتيك الإنتقامى (". مع ذلك فان الغزو لم يكن له أثر 
نهائي على مسيرة التاريخ النوبى أو العلاقات المصرية ‏ النوبية. مراكز القوة في مصر كانت كلها في 
الشمال؛ ومراكز القوة في النوية بالجنوب؛ بين الإثنين تمتد أرض عريضة لا صاحب لهاء وعقب تدمير 
طيبة جمعت بينهما مصالح ضئيلة. اصبح الإثنان الآن قوتين من الدرجة الثانية, ينشغلان بشؤون 
جناي 


أسبلطه هو اول ملك نويى وُجد اسه في اطلال مروى؛ رغم أن البّينة على أنه اقام بالفعل قي 
المدينة الجنوبية ليست بقاطعة تماما . لريما امكته بالطبع آن يلتجئ بها مؤقتاً خلال غزوة 
بسمتيك. اکن الامر فالواضح من نقوشه أنه كان متورطاً في مناهضة من أجل القوة وراء الستار 

مع الكهنة في جبل البركل ۱۳ ويمكتنا ذلك أن نرتاب بصعوية في أن "العاصمة" النويية كانت لا 
تزال قائمة في ثبتة زمن اسبلطه. إن الإقتراح الذى يتردد كثيراً بشأن التخريبات التى الحقها بسمتيك 
بت كانت مسؤولة بصورة مباشرة عن نقل”العاصمة” إلى مروى ۲۹لا يملك إلا تزكية قليلة. كما 
متمعنين تلاحظ توا. 

بعد اسبلطة تُطل فجوةٌ ريما تبلغ 

تنتمى إلى العهود الأخيرة من العصر 
حلمم الاسرة الكوشية الحادى والعشرين (والوري 
الزمنى (۳). يحتوى واحدا من النقوش على مادة. 
ما غير ملتزمة بالقواعد النحوية و "اقل حضارة" لغوياً. يطلعنا: 

القش العظيم لاان نتى - يركى له أهمية كبرى ریخ الفترة. ذلك أنه يحتوى أو ذكر لمردى. ويشبرنا ان 
الملك بقيم هناك. متحوتا. بينما الك في الحادية والاريعين من عمره. (7؟) یصف أولاً حملة بحق الره ره الذين 
يبدو انهم كاتوا يحتلون الطرف الشمالی من جزيرة مروى. ويعد آن هزمهم. ذهب إلي أبتة ليقبل كملكر من كهنة. 
آمون, وشارك في إحتفال في معبد البركل حيث اعثرف به بالطريقة المّتبعة من قبل الإله. ومن ُبقة. ابحر جنوي إلى 
مکان غير مُُرفريسمى کرتن, يحتمل اته بقع على الضفة اليمنى. ' 
الصحراء؛ وفيما بعد سار في رحلة لسبعة عشر يوما من بل إلى كاوة ثم بنويس [أرقو؟]» وفيها مُتح أرضاً لمعب 
ثم رجع إلى كاوة وقام بتنظیف المدخل المؤدى إلى معبد تهارقا وآمر باجراء ترميمات على عدد من المبانى. اما 
النحوت الأخرى عن هذا الملك فهي مبهمة المعنى لابعد حدء لا ُضيف للتاريخ شيا... ١‏ 

المنحوتان المتبقيان لحارسیوتف (الجيل الثالث والعشرين). وناستاسن (الجيل السادس 
والعشرين) تفشا معأ في المعبد القائم في جبل البركل. ( إنهما منمطان يشكل قريب على اثر نقش 
آمان ۔ نتی ‏ يركى. ويكرران كثيراً من نفس التفاصيل. كذلك يحتوى تُصب ناستاسن كثيرا من 
المعلومات الاصلية, ما فيها وصف الطريق الصحراوى الذى سافر عبره من مروى إلى ثُبتة لحفل 
تتويجه. ")إن أهمية هذا الطريق بالنسبة لتفسيرنا لتاريخ كوش سیناقش في الفصل القادم. 


ومن الأوصاف يظهر أنهم البدى الرعاة بأعينهم على نحو ما هو موف عنهم. إضافة لذلك. حارب 
ناستاسن غازياً جاء من الشمال باسطول. 

يقرأ إسم عَدُ ناستاسن الشمالی الغامض شيئاً مثل كمبسدنء وقد تُعرف عليه منذ آمد طويل 
قروناً بإسم الإمبراطور الفارسى ق .قد فتح مصر في عام ٠۲١‏ قبل الميلادء وطبقا 
لهیرودوتس, ارسل تجريدة إلى بلاد النوية فلاقت مصيرها التعس هلاکاً في الصحراء. () هذه 


Y1 


الحملة ‏ التى سید مر باعتبار نها إحدى تخيلات هيرودوتس الرومانسية. بدو انها تجد لیا 


تاريخ في 
التسلسل الزمنى لرليزتر حكم ناستاسن بعد مائتی عام من زمن قمبيز. وان لبد أن العو امال 
کان شخصاً آخر ‏ ريما خباش الذى ذکر كمتمردرفي مصر العليا أو النوية السفلى حوالى عام ۲۲۰ 
قبل المیلاد. “١‏ 

يبدو قليلاً من الشك أن أمان ‏ نتى ‏ يركى. وحارسيوتف. وناستاسن أقاموا في مروى اغلب 
الأمر. مع ذلك قام كل واحد منهم حين اعتلى العرش برحلة صوب الشمال ليُعلن ملک 
البركل. ودن كل واحد منهم عبر النهر من الجبل المقدس في الجبانة البري التى بداها تهارقا. وإلى 

ولو أن الإقامة الملكية المفضلة تكمن الآن في 

المدينة الجنوبية العظيمة بشكل آکثر منهجية مما جرت محاولته إلى الآن؛ عند 
ذاك لا شئ غيره سيكون في وسعنا آن نقول متى حلت مروی محل نبتة كمركز روحى للإمبراطورية. 
الكوشية. 


إن الجدل المستطال حول موقع "العاصمة النوبية لا معنى له بالفعل مالم نحدد (كما حاولت قلة. 
من الكتاب) ما تعنيه كلمة 'العاصمة". لقد كانت إمبراطوريات سالفة عديدة متعددة المركز, لا لشئ 
سوى أن الحاكم واله كان بوسعهم أن يتحركوا حول الأمكنة بحرية. وقد فعلوا. وحتى بعد حدوث حكم 
جلوسى اكثر تطوراً كانت هناك دائما إقامة ملكية متعددة في أجزاء مختلفة من الإمبراطورية. مأ 
آصبع هناك معني للحديث عن "عاصمة جغرافية بالمعنى الحديث إلا بظهور بيروقراطية راسخةٍ في 
قوة ووطيدةٌ نسبيا 
آنشنت دولة كوش القديمة بشكل واضع تأسیسا على سلطتين متفاعلتين: النظام الملكي 
وکهنوت أمون. لكل منهما أكثر من مصدر كمون واحد,للقوة. وكان لملوك بتة المتاخرة الذين تتضمن 
نحوتهم أخبار إقامتهم في مروى بالتاكيد منتجعات ممائاً في ثُبتة. تخيروا ۵ 
الوقت ام لم يفعلوا. وكان للكهنة ايضاً مرکزان رئيسان على الأقل, وريما 
عن كاوة كمركز للمحافظة ولكن ماد امون العيمة فى جبل البركل ومروى تكاد تتساوى هیا في 
تاريخ كوش. لقد كان البركل هو الأعظم شات في صفا. 
ممائلاً للبركل في فترة إنتهاء کوش, على أنه كانت هخا 
يقال يهما كان غالبا. ومن الممكن جداً أن ملوك نبتة المتاخرة كان عليهم أن بة 


إختيار الإله في 


كل من المكانين. مثلما كان على كاشتا ويعنخى أن يتلقياه في بتة وفى طيبة. لنا لذلك ان نتحدت 
حديثاً مشروماً عن "عاصمة في شب حتى عهد ناستاسن دون أن نفمط حقا للإحتمال القاضى باه 
كانت نامام في ری ۳ اس ان ان بت لمشروع راا كان 


المعابد والمسدن 


اد عظيم مستو من الحجر والحصباء يبلغ عدة اقدنة في مداه؛ وإلى الشمال ينحدر نحو 
الأسفل بما يقارب التدرج نحو سطح الصحراء العارى. اما الوجه الذى يقدمه جبل البركل نحو النيلء 
رغماً عن هذاء فهو يقرب من قمة رآسية على من ۲۰۰ قدم (الصورة ٠١‏ ب).لقدشتید رمسیس 
الثانى في ظل هذا الود العظيم المعيد الذى غل ماثلاً رن متتالية بوصفه المركز الروحى للنوية. 


۳۷ 


شكل رقم ۳ 
المعبد العظيم لآمون فى جبل البركل 


كمه riê‏ بصني چم جك هو متسد 
كج ده FF? > eme‏ ۳۳9 ۳ جب 


| معبد مشتق من الصخرءيبدونبته 
ب معد مشتق من الصفر:ببدوأصلان الول لجديدة العم 


ج مدید مرو تن علو موقع مدید سايق يعود الى تحتمس 


شكل رقم .4 
رسم تخطيطى لمباتى المعبد في جبل البركل 


امنا 


رليزتر في عام 1917 9 يشكل المتوالية العادية لمستطيل. وقاعاتر 
وردهات ذات اعمدة تمتد على طول ریما قُصد به أن يكون محوراً شرة قيا وقربيا .مع غرف 
للعبادة في الطرف الغربى (قارن الصورة 1١‏ . 1). اما الطول الكلى للمبنى في صورته النهائية فد بلغ 
قدماً ‏ اكبر من اى معبد مصرى معاصر له عدا الكرتك ۳۱ كانت النواة الاصلية 
التى بناها المصريون أصغر بمدئ مقدر؛ وهنالك إضافات كثيرة في كل من الزمان الثبتية والمروية. 
(الشکل رقم *1). كما الكرنك. اضطلع بوفرق بالغة من التبديل وإعادة البناء خلال مُضى القرون فلم 
يكن من السهل على رايؤنر أن يتاكد ای هياكل كانت من اعمال حكام بعيتهم ٠‏ الطراز والرٌخرف. 
كما في المعابد التوبية, بقيا بالضرورة مصریین من البدلية إلى النهاية. 
في جبل البركل كما في الكرنك. كان المعبد العظيم لآمون العم المركزى الوحيد لمرگپ دینی 
أكثر تعقيداً. في الضاحية المباشرة (ريما بين سور المقاطعة نفسهاء بالرغم من انه لم بُعثر عليها 
أبدأ) تقع ستة معايد أخرى على الأقل وريما معها عددٌ من المبانى غير الدينية بالمثل (الشكل رقم 
.)٠١‏ بُنى إثنان من المعابد الأصغر, التى يعود تأريخها إلى الاسرة الخامسة والعشرین, مباشرةٌ في 
مواجهة القمة, وكانت غرف العبادة شتا من الصخر بين أعطاف الجبل المقدس نفسه. تمت صيانة 


اما معظم المعابد الثانوية فاحتوت على غرفتين أو ثلاثة غرف وام يكن لأى واحد منها ذى حجم. 
بقارن ولو من بعيد, بحجم المعبد العظيم لأمون 0٠‏ 
يُجدت معابد البركل في حالة سینق لاقصى الحدود من ناحية الحفظ حیث: 


اختصار وحسب. هنالك اثار لعدد من مبان عادية من الطوب الطينى في الضاحية المباشرة, على ان 
إمكان الفرد التحدث عما إذا كان هنالك موقع مستقر لمدينة في جبل البركل» ام لم يوجدء مسالة نظل 
مثيرة للجدل. والمامول انها ستجرى "الإجابة منها بمجرفة" في المستقبل غير البعيد 

عبر النهر على مسافةٍ قصيرة صوب الشمال من جبل البرکل. في صنم؛ يقع مركز تبت خر 
شديد الأهمية. هنا يقف واحد من معابد تهارقا العديدة. مكرس أمون, ثور أرض النبال", وهو ما 
یعنی, امون بتجسيد نقى في محليته )'٠1(‏ » ذلكم أن ارض النبال كان إسمأ مصرياً تقليدياً للنوية. 

بيدو انها ذات تاريخ غريب. كما تردد ذلك في كلمات المتقب ف. ل ۱۰ . جريفبث 

ینت حفرياتنا ان المعبد في صنم كان له حجم معتبرء إذ أن به رده في الواجهة محاطة باعسدة, 
للسقف أدخلت عبر بوابة هرمية؛ ومظها راب أخرى مفتوحة على قاعدة. على أعمدة وراها بناء معقو. وف 


ناء لسعقود. ثم أضاف أسبلطه. بعد قرن من الزمان. غرف أخرى مثظها في النصف الجنوبى. سرمان ما حتل 
المعبد إحتلالاً واسعاً في جلام متنا الآشسيقى (تماثيل النذور وتحتيط الموتى) مصحویٌ بفيرها من النمائيل 
الصغيرة والتحف الجميلة في مصنوعات لامعة. وقد يُجدت قوالب مها ويعض الرسوم مبعثرة خلال الجزء الأكبر 
منه وحوله. إن المحتمل أن حيطاناً جامدةٌ من الطوب الخشن بُنيت لهؤلاء الجرفيين كأنها بناء عشوائى بين المعید. 
يحتجز المبانى الرئيسة؛ وسنت المداخل الجانبية شمالاً وجنوياً في عنلية بالشیر ...(۱۱۰). 

بالرغم من التعرية اهب كانت هنالك علامات لا تخطتها العين لموقع كبير الغاية لمدينة في 
صنم. إن تقرير جريفيث يتواصل 


يتتصف المعبد على الحافة الجت. من اطلال المدينة. على طول الحافة الجنوبية ‏ الغربية للمديئة. 
ای نحو التهر حوالی نصف كيلو متر صوب جنوي المعبد. تب جبانة كبيرة قمنا بإجلا. معظمها. ووجدنا ما يزيد 
على ۱۵۰۰ قبراً في حفر طبيعية. وقبوراً مصفوفةٌ بالطوب. وجنائز في الرمل. إن المحتويات تعود إلى الفترة 
الأثيوبية. ويحتمل أنها بدات حوالى عهد بعنخى واستمرت ردحاً طويلاً عقب حكم تهارقا: في الطرف الغربى وحده 
تعطى فلة من القبور الكهفية في الحفر الطبيعية بينة على إعادة إستخدامها في العهد المروى 

موقع ثالث أعملناه يبعد حوالى كيلو متر صوب الشمال من بان نحو نفس المسافة من النهر. هنا يتكشف 
النقاب عن سلسلة غير عادية من الغرف القاتمة على الأعمدة التى يبدو انها كانت مستودعات ملكبة للأسرات الاثيوبية. 
الحيطان محروقة عرتها الريع, فانكمشت إلى ارتقاع اعلا ثدانية عشر بوصة وفى قبالة الطرف الغريى بقايا معتبرة من 
اعمال العلوب واثار من اعمدة الحجر التى ريما تنتمى القصر الملكى وتصل هذه "الخزانة" بالمدينة ۱۳۱ 

حفرياتنا. إلى المدن الذى نهبت إليه. أظهرت أن الآثار الباقية مت مد طويلاً ضيقاً من المبانى. 100 متا 
في الطول وحوالی ٠١‏ مترأ في العرض تجرى من الشرق إلى الغرب فيما يبدو نها معزولة يأ في الصحراء عدا 
طرفها الفربى. إلى هذا الحد ريما ان دريً واحدً لا غير تولى فصلها عن نا طوبى هام به بعض الاعمدة الخجرية. 
ریما أنه قصر ملكى... بدا أن الخزانة تحتوى على سلسلة مزدوجةٌ من سبع عشرة غرفة متساوية على كل جانب من 
جانبى سور رئيس. لقد اسنا اليثام تماما عن السلسلة الجنويبة. كذلك عن غرفتين أو ثلاث غرف على الطرف 
الشرقی من النصف الشمالی... 1۱۱۷ 

ماذا كانت طبيعة المبنى وما هو الغرض من؟ بدانا بتسمية المكان “بالقصر" بسيب النسبة الكبيرة من الاشياء 
ذات الشعارات الملكية التى وجدت به. لكته مع تطور الخطة ادرکنا ات لم يكن قصصرأ في ذاته رغم أنه ريما كان 
موصولاً بالقصرء فاعدنا تسميته 'بالخزانة". في إحدى الغرف الجنوبية وجدنا شيقا صغيرأً من الكنز الذى ساقه 
پعنخی من هرموبواس, وان جز من الأرضية رقم ۱۶ شليت بعاج خام مصاب بالحرق. لکن هناك صعويات ذات 
اعتبار في طريق هذا التفسير أو ای تعليل, غبره للاطلال. ريما كان الواحد يتوقع مستودعأً أو زائة ملكية وقد قفلها 
حائط خارجی كثيف به غرف الحراستة: إلغه وقد فت منه بعضن اثار مقدرة ٩۳7‏ 

يوحى الخيال لكتاب عديدين ان نم ريما كانت موقع المدينة الرئيس لثبتة. والمقر الملكى 
إضافة لذلك .)۱۱٩‏ ورغماً عن ان كما يشرح جريفيث. ما من قصر تم التعرف عليه بالفعل, فإن 
الاسباب التى حدت به للإعتقاد بان واحداً لم يكن نائياً تبدو راجحة. فتكريس معبد َنم لآمون, يعد 
تبياا نويياً کش منه تجسيداً لإدارته الشاملة, ريما قرح كذلك بان هذا في إحدي محسوساته دار 
عبادة للاسرة المالكة, لا تخضع لسيطرة الكنهة الراسخة في جبل البركل. إن الفصل الطبيعى ما بين 
النقطتين المقدسة وغير الدينية, على جانبين متقابلين للنهر, يُذكرنا بالفاتيكان وسلطة الكيرينال» أي 
الدولة؛ لريما كان ضرورياً أن يُمنع توليد الشرر الناتج عن الإحتكاك اللصيق بين السلطتين. هنالك 
بالطبع إيحاء بمثل هذا الصراع في الواح أسبلطه, مسح الكهنة إحتقاراً إسم الملك عن واحدرمنها ("!1), 

بعد هجران النوية الستفلى وفقدان مصرء كانت المدينة الشمالية الكبرى لكوش هى كاوة. بالقرب 
من نهاية إتجاه النهر شمالاً في أرض دنقلا النهرية (الشكل رقم ۳۷). كما رایتا في الفصل التاسع, 
يرجع تاريخ هذه المستوطنة إلى الأسرة الثامنة والعشرين» وب أقدم معبد بقى منها لتوت عنغ 
أمون. لقد آسگعیدت ومّسنّمت من قیل فراعنة مصريين متآخرة كما جرى ذلك بالمثل في باكورة الف 
النوبيةء ويبدو أن شباكو بنى هيكلاً ثانياً على طول جانيها. المعبد الرئيس في كاوة. مع هذا 
آخر من صروح تهارقا. يكاد يتماثل في الحجم والرسم مع معبد صَدَم لكنه افضل بكثير حيفظاً 
(الشکل. رقم 6۱) 6۱۱۷ وكما في يبدو أنه كان هنالك نشاطاً عظيماً للتبادل السيلّعى في الردهة 
الأمامية تدلل عليه الحيطان الرقيقة الت تم إنشاؤها بين الأعمدة العظيمة. تحيط: الحجم 
إحاطةً مباشرة بالمعبد. وكل من المعيد والمدينة يقعان في نطاق سور تمنوس سميك يحتمل أنه إلى 
جانب ذلك مما عمل تهارقً ". وكما بكل المواقع التوبية في النوية العليا يبقى موقع المدينة غير 


۳۰ 


هيا تنقيب كاوة اكتشاف كنز من النقوش الملكية النوبية لا تلى في اهميتها سوي جبل البركل 
وحده (0. الواضح انها كانت مركزاً محلياً ذا همیة معتبرة 
المرغوب فيه أن يقوموا بزيارتها زيارات رسمية وان يقدموا الهبات للمعبد. لقد احتفظت كاوة باهميتها. 


التهر شمالاً من كاوة (الشكل رقم ۳۷) يُعرف هذا المكان عادة بانهبنویس التى ذکرت في عدة نقوشٍ 
ملكية. مع آن هذا التعريف غير مُستيقن بشكل مطلق (۱۱۱). إن المعبد الخَرب الذى رای النور من 
بالتحديد ماب جدالمعابه في م وکایة حجم برس با هی انه صر ار 
من صروح تهارقا. ايأ كان الامر. فان كل المادة المؤرخة التى استُعِيدت حتى هذه اللحظة تنتمى إلى 

الفترة المروية نیج ريما لإستعادق جرت مخ 0 
صدنقاء في أرض عبرى - - دنقلا النهرية, لابد أنها كانت ضاحيةٌ هامة اثناء العهود النوبية إن 
كان قد تم اختيارها حقيقة من ناحية تهارقا لراحته الأبدية؛ كما هو مقترح الآن (انظر "الجبانات 
الملكية", ادناه). لقد ذكرنا أنفأ (الفصل التاسع) معبد الأسرة الثامنة والعشرين الذى شتبده هنا 
آمنحتب الثالث. وهنالك بقايا مروية عديدة في الضاحية بالمثل. إلا أن الإنتراح الوحيد القاضی 
الثبتى الذى تم التعرف عليه حتى الآن لصدنقا یکمن في المدفن التلى الذى يُنسب لتهارقا 


| الكبرى ذات الشان العظيم في كوش كانت بلا شك مديئة مروى. ريما انها في 

أنقاً ُسوف المستوطناتالشمالية حجماً واهمية. بيد انها ايضاً تل في 
بالنحقيقات التى تتقدم في 
لت الحاضرة حتى اللحظة كشفت بصورة اساسية أن العمق الخاص بترسب اقا في مرو 
يتعدى ثلاثين قدماً؛ وان قاعدة المدينة ريما ترجع إلى القرن السابع قبل الميلاد ۱۳۷). بعد مذ 
قرن على إنشائها كانت مروى قد اكتسبت من قبل أهميةٌ كافية للحكام امتلكه و مالي نکن 5 
قصراً صغيراً (لى معبدا؛) بها ۱ء ومنذ عهد امان نتى ‏ پرکی كان في مروى واحداً على الأقل من 
المنتجعات الملكية (؟"'). في الوقت الحالى يمكتنا بصعوية أن نقول أكثر مما ذكرناه. وستُرجا ای 
مناقشة تالية عن المدينة الجنوبية وتأريخها حتى فصل قادم 

اما المدى الذى امتدت إليه السيادة الّبتية جنوياً ما وراء مروى فسوف يبقى كذلك مشروعاً 
للجدل حتى بقام إستطلاع منظم الإجراء في وسط السودان. لقد عُثر على عدد من موضوعات التأريخ 
ERTS‏ '). لكن المستوطنات الفعلية لم تکتشف بعد. 
ومهما كانت عليه حدود الهيمنة السياسية الکو: ء فمن الممكن جدأء أن نفوذ ثبتة الثقافى 
مت مد ما لا يستهان به ريما صوب الجثوب حتی الیل الارق وغريا إلي داخل كردقان 


الجبانةالملكية 

آغلب صروح الحضارة الكوشية تعدداً. وإلى مدئ ابعد. اکثرها تميزاً. هى مدافنها الملكية. في 
هذا الشان كما في مجالات اخرى عديدة . يبدو تطور الاسرة النوبية الحاكمة موازيأً للتطور الذى وقع 
۲ عاماً سابقاً. إن الدولة القديمة. قبل نهوض كهنوت راسخ. هی التى كان بها 


ريما شا إلى هذا مرن بعض الاممية والمعانى القيمة للمقيق القائلة بان شكل الصرح الا 


۳۲ 


کے ا ا 
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۳۳ 


۳۶ 


تصمیم وقطاع عرضی لمدفن ملكي تبتی نموذجي 


شکل رقم 40 


الذی اختاره بعنخى وكل خلفانه حتى نهاية الأسرة كان هو الأهرام ‏ التعبير الأسمى لديانة الملك 
لتق في مص + ولكنه كان قد انطمر کتقلیدزمتاً طويلاً عندما ارتقى بعنخى العرش 


فرت الجبانات الملكية الخمسة بما يقارب كليتها بعثة هارفارد ‏ بوسطن (۱۳), وقد احتوت. 
باجمعها حوالی ٠٠١‏ قبراً متفردً. بما في ذلك قبور إثنين وسبعين حاکماً على الأقل وعدداً يفوق ذلك 
بنسبة أعلى من الزوجات والمعية الملكية. اما الجبانات الرئيسة الأريعة (لى؛ باستبعاد جبل البركل) 
فقد اعتقد رليزئر انها تمثل تعاقباً غير منقطع من التطور, بدا بالكرو. 
مروى. وأخيراً جّبانة مروى الشمالية. ومن تُاحية إسمية؛ يُقتره 
جبانة هو الوريث المباشر لأخر قبر في الجتبانة السابقة 

فوق سطع الأرض. كان الهرم هو الملم الأساسى لكل قبر ملكى نوبى منذ عهد بعنخی وما 
تلاه من عهود. إن الهرم الملكى الكوشى اصفر شاا بكثير من أهرام مصر في الدولة القديمة, واكبر 
مثال معروف (هرم تهارقا في نورى) الذى بیغ مقاسه حوالى 40 قدماً فحسب على طول القاعد: 
ما ثورن ب ۷۵۰ قدماً لهرم حُوفو في الجيزة. كذلك فان الهرم النوبى اطول بدرچة معتبرة بالنسبا 
لقاعدته مقارنة مع نظيره المصرى, مما يعطيه مظهرا ارز بشكل واضع (الصورة ؟1 - ب). متوسطا 
زاوية الإنحدار بين 7۰ درجة و ۷۰ درجة ۳۸ على نقيض المنحدر البالغ ٠١‏ درجة في اغلب 
أهرامات الدولة القديمة. هذه الخصائص توجد ايضاً في جتبانات نبلاء مصريين معينين في الدولة 
الجديدة؛ والمفترض. بتقدير ارجح من الصروح الجتائزية العظيمة في الدولة القديمة. انها هى التى 
قامت بدور النماذج المباشرة للقبور الملكية الكوشية. شنیدت الأهرامات النوبية الأولى من بناء ح 
صلب قوالب صفيرة بالاحرى ‏ لكنّ مبانى العهود المروية المتاخرة لم تكن إلا زكاماً من حشوة باه 
خشن ممسوحةً بوجه من الحجارة المشكلة (:؟"). 

ن الأهرامات. على أنه يكاد يكون لكل هرم غرفة إنتظار للجنائز بُنيت 
جيرة مستطيلة لرسم احياناً لها مدخل لبوابة هرمية محلاة 


ونقوش تعد بين البقايا الفنية والكتابية ‏ 

بغرف اهرامات الگرو وثوری. إن مساحاً مستطيلةٌ تحيط مبا 

في العادة مسدودة سور میتی بلج إليه مث غرفة 
اشرق ارتا لاما آهل لسرا الى شد اکان ير ملم حيث انا جميعا جد في 


تشبيتها ب 
الشرائع من فوته اما غرفة الجنائز الرئيسة فكانت. على الأقل واقعةٌ في تعمد مباشرةٌ تحت الهرم. 
ى له تمتد شرقاً نا في بعض الأهرامات المتاخرة 


القدم. تنيجةٌلذلك. ره لعالم اراد با التفاصيل المتعلقة بممارسة الدفن من ابا رد 
التی تجاهلها الناهبون او داسو عليها عبثاً وتخريباً. 

كان الجسد الملكى يُسجى بين الغرفة السفلية اقرب موقعاً إلى الداخل. وكانت ممارسة دفن 
الميت على السرير عامة في الرو . لكتها لم تتواصل عقب الإتتقال إلى ُررى. ثفن كل الا 
جيرى من وقت لآخرء وفقاً للأسلوب المصرى. 


شيثاً ذا معنى حول التوزيع الاصلى لمتاع الموتى. عدا أنه كان مُتعدداً وغنياً 
الصنع المصری تگون || المتاع في جبانات الفترة لت 

خلال معظم الفترات. كانت قبور الملكات من نفس الطراز العام لمدافن الملوك. لكنها اصغر إلى 
حدر مذكور واقل إستفراقاً في الزينة. إنها ليست مصفوفةٌ في العادة على طول جانب القبور الرجالية 
في الكرو1”") ونورى شغلت الملكات اقساما منفصلة من الجبانات. وفى مروى إحتللن جنبانة 

منفصلة باجمعها. تبدو بعض قبور الملكات (أو العشيقات؟ ) فاقدة الهباكل الفوقية. 

لا غرو, أنه في مجرى الف عام من الزمان كانت هنالك تغبيرات متعددة في تفصيل النوع والبناء 
المتعلقين بالجبانات الملكية النوبية. على اساس هذه التغييرات صنع رایزنر وُحدةٌ معقدة للغاية من 
الأنواع والتعاقب التطورى هى العمود الفقرى لمسلسله الزمنى للملكة الكوشية (. ولان معظم 
الحكام الآخيرين لم يتركوا مدونات تأريخية, فقد الحقوا مكاناً في الوراثة على اساس الخصائص 
المرتبطة بنوعية مواقع قبورهم. المشروع الكامل معقد للغاية إذا أردنا إعادة عرضه هنا؛ فهو قائم 
على الإختلاف الملاحظ فيما لا يقل عن عشرة خصائص للقبر الملكى (الهيكل الفوقى, لطوق, غرفة 
إنتظار الجنازةء الوصول إلى مكان الدفن. مداخل المنافذ. سد الأبواب, عدد غرف الدفن وبناياتهاء 
تعلية غرف الدفن, الفتحات المؤدية إلى الغرف الجنائزية. وطريقة الدفن). بالإضافة إلى القرابين 
الموجودة في القبر 0۳0 

التقويم التاریخی للاهرام. مثل كثير من اعمال رايزئر النظرية, اقوى إنطباعاً في جائب 
الإستقراء منه في الإستدلال. إن التصنيفات ألنوعية تبدو بذلك رصینٌ اكثر ما تكون الرّصانة عليه 
الكن المنطق الذی تم ترتیبها في تعاقب من التساسل الزمنى ليس على وضوح دائماً. 
فالمشروع باکمله معلق. بالطبع» على فرضية بالبدامة. إن كل القبور الملكية الكوشية المعروفة (عدا 
الجَبانة في جبل البرکل) تمش واحدة وحسب من التطور. دونما اى انقطاع أو تداخل 
انات الأربعة الرئيسة تمثل كل واحدة منها بهنه الطريقة قطاعاً من التسلسل الزمنى لنفس 
يبدا كل واحد منها حيثما اتتهى الآخر. هذه النظرية بينما تدعمها بدرجة محسوسة البينة 
النوعية, فإنها ليست بای حال مثبتة من الناحية تظل واحدةٌ من فرضيات عالم 
التاريخ الإستدلالية ("". اما صورة التسلسل الزمنى فواضحة منطقياً بشكل او بآخر بالنسبة 
اللجبانات التبتية التى ستُعنى بها هن 
أن القبر الملكى الكوشى يشتمل بالضرورة على سلسلة من الغرف السثفلية الكائنة. 


الأرض والتى يواريها هيكل فوقى ثقیل. فإن المتطلبات الرئيسة للجّبانة الملكية كانت تتمثل في 
مساحة منبسطة بمستوى معقول ذات شريحة من صخر صالح نی متانة. يقع مباشرة تحت السطع. 


والجنوب من السهل القیضی النیلی. والمواقع التى تم اختبارها بالفعل. في الگرو. وتُورى. وجبل 
البركل» كانت قد حُددت قطعاً بإعتبارات التركيب الجيولوجى من جهة, لكن عوامل أخرى لابد أنها 
لعبت دوراً ممائلاً فالگری اقدم الجبانات تقع على معقولة في إتجاه شمال النهر من جبل 
البركل؛ ولانه لا توجد بقايا معروفةٌ أخرى في الضاحية. فإنتا نظل على جهل بالسبب الذى أ 
هذا الموقع الخاص للراحة الأبدية لملوك كوش الأوائل. 
الگرو وثوری تبدو ملكية مطلقة: أى. نها لا تشتمل إلا على قبور الملوك وشركائهم. ان 
الكرى هى مكان الراحة الأبدية النهائى لخمسة أو ستة ملوك نويبين حكموا مصر. وست عشرة ملكة 
من ملیکاتهم. وخمسة آجیال من اسلافهم الذى لم يُدمُوا بنسمائهم. وفیما يلى يصف أركيل تطور 
الجبانة في الگرو 

فى الگرو. الجَبانة الرئيسة التى توجد بها قبور الملوك الاربعة الأوائل. هضبةً حجرية رملية بين واديين وراءها 
على كل من الجانبين قبور لملكات هؤلاء الملوك. اقضل موقع كان يشظله قبر ... صغير من نوع المدافن التلية, 
والاماكن الخمس عشرة التالية في نقطة مرغوب فيها كانت مملوة بمتتالية من المداقن ذات حجم متزايد وينار 
ممتاز. ثم تأثى بعد ذلك اريعة مدافن ملكية في أريعة مواقع هی الامعن سوه في الجتبانة. وهی بوضوح الجنائز 
الأخيرة في جتبانة كانت على استعمال دائم منذ حوالى ۸٠١‏ قبل الميلاد.... هتاك تطور تدريجى في شكل الب .. 
أولا : القبر البسيط في حفرة تحت مدفن تلي به جثة مدفونة على جانبها الايمن حتى الركبتين حنية خفيفة بإتجاه 
الراس شسمالاً. والوجه غرياً: ثم مدفن ثي مُحُسن بقالب من بناء بالحجر الرملی. وحجرةٌ صغيرة مبنية من الطرب. 
الطيني, وسور محيط به على شكل حدوة الحصان؛ ثم مصطبة مبنية في شكل مريع دون تدفيق من فوق قبر في 
حفرة له غرف من باه ويحيط بالكل سور مستطيل؛ ثم نوغ جاء مؤخراً من المسطبات ُوجد باسفله حفر الدفن 
شرقأ . فرب وهو توجه كل القبور الملكية الاخيرة. لو ذلك من حيث الزمن قبور لست ملكات لبعنخى. وفيها سقفت 
حفر الدفن بكمر . مقوس من الباء. ما قبر مك بعنضى نفسه فهو يقع آمام صف من المصطبات؛ في مكان تحت 
أسفل المنحدر نحو النهر؛ وفیه, من أجل أن يتاتى بناء السرداب قبل الجنازة تق مدرج سلالم صغير بداخل 
الصخر ولت على طرف الحفرة الشرقى عبر مدخل مصنوع من قطع الصخر . كان هذا هو الآول على راس سلسلقر 
علويلة من مدافن السلالم الملكية. ومن المستحيل ان يقال . إذ ان المادة قد هبت منذ القدم . ما إذا كان الهيكل 
الفوقى كان مسطبةٌ او هرماًء بيد أنه من المفترض عموماً أنه كان هرماً. كما في القبر الثى أقيمت بعده ۱۳ 
ن بعد بعنضی, اضحت كل الهياكل الفوقية في الكرو صغيرةٌ نسبياً (۳۰ قدما مريعاً بالتقريب). 

نة عدا غرفة مبنية مسطحة في الطرف الشرقى. الجزء 


ك وحُجيرة واحدة في قبور الملكات . بعض غرف 
الدفن خرف اما بمناظر ونصوص حرفية عن الأموات على غرار التبور المشتقة من الصخور 
في مصبر 

إن وجهاً تادراً في جبانة الكرو يختص بمجموعة من اريعة وعشرين حصاناً مدفوناً. في مساحة 
على مسافة قصيرة من القبور الرئيسة. كانت القبور في أربعةر صفرف. صفين في كل منهما اريعة 
خیول. وصفين في كل منهما ثمانية. وكانت القبور متجاورة جنباً إلى جنب متساوية المسافة عن 
بعضها البعض, ودفن كل حصان واقفاً مع وضع راسه إلى الجنوب. اما الصفان الثانى والثالث 
فینسبان من تمائمهما .... إلى شباكو وشبکتو,لذا فان الصف الأول يكاد أن يُعزى في جزم إلى 
بعنخى والصف الأخير إلى تتوتامون. لقد ثُهبت كل القبور. لكن بقايا الشراك ٠‏ بما في ذلك حاملات 
الرياش. ورباطات الراس الفضية. وحبات العقود والتمائم عُثر عليهاء مشيرةٌ إلى ان الخيول كانت 
حتماً فرقاً من العربات الملكية(۱۳۱). هذا الإكتراث الفائق بالخيل. الذى تاكد انفاً في لوحة بعنخى. 
موضوع يتكرر من فترة لأخرى في التاريخ النوبى حتى نهاية العصور الومنطى 

تشغل جنبانة تُورى ضيعةٌ لا تختلف إختلافاً كبيراً عن جبانة الكّرو : هضبة رملية صحراوية 


rw 


: إنها. مع تلك واحدة من مشُروح کوش القديمة التى 
تقع في قلة متناهية على الضفة "الغربية للنيل. ۳۰ إن الإقتراح القاضى بان تهارقا شيد هرمه هنا 
لا الكرو كانت "ممتلنة قد تحمل شینا من الحقيقة , ". ولكنه يفشل بوضوح في وضع الاعتبار 
لعملية إختيار الامكنة المحلية, فاماكن آخری كثيرة ريما أنها كانت تؤدى الغرض علي قدم المساواة. 
. كان تهارقا فيما يقرب من اليقين يلد ممارسات مصر الإمبريالية؛ فالجبانات الملكية 


قدمً في الجانب). ينتصب بالقرب من مركز الجبانة القديمة, في حين رتبت أهرامات الملوك المتاخرة 
في صنفین إلى الجنوب الشرقى منها (الشكل رقم ؟6). بالقرب من الجانب المقابل لقبر تهارقا (او 
صرح وفاته) تحتشد آهرامات الملكات متضائلً في الصتغر للغاية (الشكل رقم 4۳). الشكل المميز 
للاهرامات في ری انها نات سلالم” اى. أن الجّبانات تقوم في متتاليةٍ من السلالم الضيقة ٠‏ 
القصيرة بدلا من آن يكون لها وجه متواصل الإتحدار كما في الكّرو. لذلك فإن جبانات مروی تمثل 
المظهر الكائن اليوم لأهرامات الجيزة (صورة ۱۱ - ب). معظم قبور الملوك لها ثلاث غرف 

يشكل الهرم الذى تعرض لتدمير شديد في صدنقا والمنسوب إلى تهارقا مخالفةٌ للعادة رسراً 
غامضاً على السواء. لقد اكتُشف في ۱۹۱۲. وهو موصوف كما يلى من 

كن هذا القبر من هرم(۰۸۰ مترأ [۲۲ قدماً] مريعاً في القاعدة ) مبنى من حجارة سوداه مهشو 
بالحصى ومطلى بالاحمر. إن الهرم. الذى تقف بقاياه على ارتقاع ۱۷۰ متراً [* اقدام). كان سُحاطاً في ثلاثة 
جوانب بحانط کسوار المعصم من حجارة سوداء. على الجاتب الشرقى من السور فناء, يمتد المدخل إليه عن طريق 
بوابارمن الحجر الرملى. لقد وجدنالثاراً عديدة لهذه البوابة. في السلم المؤدى إلى غرفة الدفن بالاسفل وكذلك 
.بالفناء؛ بعض ال البنائية مزخرفة تین شخصاً ملكيا يلبس تاجاً احمر اللون. وحزاماً راسيا من النصوص 
الحرفية نی الاجزاء السفلى شكلان لتهارقا. 

اما القبر , الذى الق بعناية فائقة من داخل الصخر. فاشتمل على غرفة إنتظار (۲,۳۰ × ۲۰۳۶ مقرأ [ ۷ 
آقدام و" بوصات × ۷ أقدام و ۸ بوصات]) لها سقف ذو كمر . مقوس, وإلى غربه. غرفة دفن مقوسة (1؟ × 
۰ مر( اقدام وا بوصات × ٠١‏ قدم و ۸ بوصات]) . غرفة تفا مطلية بخام حديدى أحمر. في مركز 
غرفة الدفن هنالك متكا للكفن. الارضية وسسُوئُ ببلار اسود. أرضية القبر مُغطاة بطبقة من التراب ُثرت 
عليها صخور مكسرة. وجدنا في وسطها شقوقاً عديدة من عرق الذهب والعظام مش 

كانت كل شقوق العظام المجّمعة في الغرفتين مُسَنفةٌ ومعرفةٌ. كل عظم على حدة. وقد ینت الدراسة انها 
تشکل المناصر الكاملة لهيكل بشرى واحد (195). 5 

على اساس هذا الإكتشاف إقترح لبون أن صدنقا هى مكان الدفن الحقيقى لتهارقاء اما 
الهرم العظيم في تُورى (الذى لم يُعثر تحته على ای جنازة ) فلا يعدو كونه مدفتاً تذكارياً لو صرحا 
محيّباً لذكراه. الصرح المعروف للفرعون ستى الأول في ابیدوس. الذی يحمل تمثلات ميكلية معينة 
لاهرام تهارقاء يُشار إليه تیدا لمثل هذا التفسير (*۳وبالنظر إلى الحقيقة التى مؤداها ان هنالك 
غرفة تحت الهرم القائم في تُورى . مع هذاء يبدو من المنطقى بدرجة عالية أن يُوقن بان تهارقا كان 
مكتمل النية تجاه بناء هذا الهرم كمكان لراحته الأبدية, لكنه ريما بسبب مصادفة ما في عي 
بسبب سقوطه من السلطة كان ملزماً ت 


۳۹ 


تُورى وكل صروحه المعروفة الاخری. اضف إلي ذلك آنه واحد من مجموعة صغيرة للغاية من القبور, 
يعود معظمها إلى التاريخ المروى. ننقل عن السُقبين ثانية 

ریما تشكل مجموعة الأهرامات التى تقع بجوار قبر تهارقا مالا يزيد 
يعلو إثنين منها هرم واحد بطوقه سور .... القبور الستة الآخرى لها آهرامات مزدوجة. بالطوب الطين, بُنى كل هرم 
منها خلال فترتين مختلفتين؛ الهرم الأول وضع فوق مكان الدقن. والثانى؛ وهو الاصغرء وضع إلى شرق الهرم الأول 
ملي المدخل إلى السلالم. 

أما القبور الستة فيبدو نها تعود إلى عهود مروية ۱۳1 


دهماءالرعية 

لا ُنبئنا السجلات التاريخية ولا 
بشان ا اتی ماش عليه شم ری تحت عل تیه ری في غياب ن 
لیس بمقدورنا أن نصف مسكنا توبيً واحدا بأى تفصيل. ما إن المساكن كانت اساسا من الطو 
فهو مُستقرا من القليل الظاهر في السطح ويبدو مؤيداً من الحفريات الإختبارية التى أجريت مؤخراً. 

في مرو لكننا فيما يتعلق بكل ذلك نعلم آن بعضاً من النوبيين الجنوبيين ريما عاشوا في منازل من 
0004 

نم جه واحدةٌ في مروى والثانية في صَدَمْ. نافذةٌ على انواع تطل على ثقافة النوبی 
العادى في ال فالجباثة الجنوبية في مروى؛ بالرغم من انها أصبحت مكان الدفن للملوك 
المرويين الأوائل. ظلت قيد الإستعمال جتبانة عادية منذ تاريخ اسبق من ذلك بمدة طويلة .)٩۸‏ من بين 
4 من مدافنها المعروفة. لهذا ٠‏ جميعها ما عدا قلة منها "غير ملكية:. معظمها سابق الوقوع للفترة. 
المروية كما نحدد معالمها هنا (أى الزمن الذى أنشئت فيه الجتبانات الملكية في الجنوب). إن اقدم 

انز في الجّبانة الجن لزمن بعنخی وشبکتو, وتُظهر نفس التفصيل لدفن الميت على 
السرير الذى يعد خاصية مميزة للقبور في الكرو. اما الإستنتاجات الرئيسة التى خلص إليها رايزثر 
من حفر القبور غير الملكية فيلخصها شين 

أولى القبور في جتبانات الجنوب والغرب. تلك التى كانت مستخدمة قبل زمن أسبلطه لها اهتمام خاص حيك 
آنه هنا.... يمكن لتقليدين ان يُشاهدا مُتعاصرين. عثر على تمطين مخلفين للفاية من الدفن. الارل : أو النمط الاهلى. 
تكون من قبر مستطيل يرقد عليه الجسد غير السحتط. على شبقه الاپسر عادةٌ. في سرير خشبی كما في الجنائز 
الاولى في الگرو. إن دفن هذه الجنائز إحتوى متاعاً غنياً في القبر من نوع معروف بالگرو ومقابر سالفة في ُورى, 
محنویاتنط الدفن الآخر أفقر درجة لمدى بعيد؛ فهى أضميق, تحتوى أجساداً ُمنطة موضوعا على أكفان خشبية. 
گغطی غالباً بشبكة من خرز نوعه معروف جيداً من جنائز مدفونة في ذلك الوقت في مصر. وجود جنائز ذفنت في 
وقت معاصر لهذين النوعين المتمايزين جدير بالملاحظة وقد اقرح أنه كان هنالك مجتمعان منفصلان يعيشان معأ 
في مروى في ذلك العهد؛ إن دفن الاموات على الاسثّرة مود للاستقراطية... المحلية في حين أن دفن لموتی 
بالاكفان على الط المصرى يرجع إلى مستعمرة مصرية من الصتاع والكتبة ۱۳۱ 

الواجب أن يضاف على سبيل الحذر أن التاريخ النسبى لدفن الجنائز غير الملكية في مروى 
ينوه بعدم مااي له شا فكلهاء نهبت. ويحتوى القليل 

ن ومتقارية انوا , اما أنماط النمو التى عرضتها. 


بتعاصر نوعين من طقوس الدفن الجنائزى, مفضاي على ذلك الإيقان بان الفرق بین" "الوطني” و 


۳۷۰ 


"المصرى" فرق تسلسلى زمنی بصفة أولية. 
لقد وصف رایزتر الجبانة الجنوبية في مروى بأنها "جبانة لعائلة قديمة اضحت جبانة ملكية 
ریب العائلة حكاماً للمملكة (:*'). فإذا كان هذا لرای سليماً. فإن 
المدفونة في الجبانة الجنوبية يجب أن تكون جنائز لصفو صغيرة حاكمة كيقما اتفق الحال 
لكنها ريما كانت شديدة الإختلاف في أسلوب حياتها عن الرجل العادى في مدار الحيال 

إن صورة أقل غموضاً وأوسع إحاطة وشمولاً قوس دفن الجتائز الأبتية ت 
حیث أزالت بعثة جريفيث القطاء عما يزيد على 1.6٠١‏ تي 


فى كل الجبانات لم تكن هناك علامةٌ على البناء ذى التكلفة لعاية. او الغرف المحفورة على نطاق واسع سوام 


بسواء. كانت المخلفات الجنائزية متوافرة بحق في بعض الحالات وتشمل كمية مقدرة من المعدن النفيس واشیاء 
صغيرة رفيعة الصنم؛ على أنه هنا أيضاً وللمرة الثانية لم يكن هناك ما يوحى بالعظمة. ريما یمن البعض إفتراضا 
مؤداه ان علية القوم والامراء العظام لارض كوش فنوافي مكان آخر غير صنم (۱*۱). 

تم التعرف على ثلاثة أنواع من القبور في صنم 

١‏ . غرف للقبور ذات مدخل له سلالم. إما محفورةٌ في شكل كهوف في الطمى او مسّورة 
ومعروشة بالطوب. الجنائز المدفونة في هذه القبور كانت سُّمنطة كلها وموضوعة في اكفان 
أو دواليب. وكانت مصحوية بقخار مصنوع بالعجلات وغير ذلك من المصنوعات المصرية. 
- الدفن الممتد في حفر مستطيلة صغيرة. توضع الجنائز على ظهورها ويوجه راس الميت 
ناحية الغرب. لم تكن امتعة القبر عديدة. لكن الفخار إذا وجد كان مقصوراً على الاوانی من 
الطراز المصری. 
١‏ دفن عن طريق حشر الأموات في حفر مستطيلة أو بيضادية الشكل. رد الميت على إحدى 

اشيقيه الأيسر آو الأيمن متجهتان ناحية الوجه وكعابه مرفوعة بلصق عظام الر 

الراس بوجه عام ولیس داثماً بای حال موجهاً نحو الغرب. هذه القبور 

مصرية الصنع كبيرة الحجم من نوع غير موجود في القبور الأخرىء لكنها كذلك إحتوت" 

أعداداً من الاوانى المحلية يدوية الصتم وفقا للتقليد العام لثقافة المجموعة الثالثة وكرمة 
على الرغم من تميزها النوعى كان جريفيث قادراً على ان بين بإستنتاج لا باس به ان انواع 
ن الجنائز الممدودة والمحشورة كانت معاصرةٌ لبعضها البعض, حيث انه كانت هنالك حالات 
تداخل بينها فيتواجد کل نوم منها في قبور مع سابق من النوع الآخرء واحتوى قبران مزدوجان على 
انز من النوعين في وقت واحد. "فى القبر رقم ۲۲۱ يرقد هيكل بشرى ممتد دونما تف إلى 
جانبه مع اتجاه الراس إلي النصف الجنوبى ناحية الثهر. وفى النصف الشمالى هيكل بشرى في 
حفرة خسيقة على شيقه الأيمن. مع وضع الجمجمة في الإتجاه المقابل) ريص ميته عقود وقخار 
يدوى.... سمي یفترض أنهما رجل وزوجته» 0۳1 

هذه الظروف قادت جريفيث إلى نفس ما خلص إليه رايزئر 

لعل الامر يبدو كاه لابد آن نشتخص طبقتين من السكان أو طائفتين بدلا عن فترتين, 
الداعى للتمصير ريما يُفُضل الوضع الممتد. في حين أن العنصر الأتل تثقفاً واعمق اضالً وتحفظاً. ولو كان على 
رخاء» يّضل الوضع منحنی الأرجل أو المنحشر للميت. طيقا لهذا الرأى فإن المرأة في الحفرة رقم ۲۲۱ ذقنت وفق 


لفن 


العادة الاصلية مع التحفظ اللائق بينما قبع دفن زوجها الاسلوب الذى يعد أكثر تدائة. 
حالات دفن الاموا حشراً في الحفر عديدة على وجه الخصوص في الطرف الجنوبى من بان ... هنا 
يكاد جمعهم لا يختلط به أموات مدفونون بالطريقة الممتدة ... بينما في كل الأقسام الأخرى كانو مبعثرين بدرجة 
خفيفة جد بين عدد ضخم من الدفن الممتد. العديد من الاموات المتحشرين في الجزء الخاص بهم قبورهم مؤثقة 
جيدا بالجرا وکاب دون نات ريما رى هذا بان اناس النين تنم إتخذوا وجهة نظ ماد 
للغاية تجاء متطلباتهم بعد الموت» لا يكترثون إلا بوجود وفرة أكيدة من الجعة رحس (۳ 
استعمال جريفيث للكلمة 'طبقتين" إستعمال هام.لنه رای بوضوح الفرق بين نوعى الدفن 
تركيزً على معاني إجتماعية. إقتصادية اساسا بترجيع وق من 
فعل رایزتر . فمن جانب. هناك المصريون والنوييون 'المتمصمرون 
محافظون. يواكب هذا بدرجة عاليةٍ جد 
الدولة الجديدة (الفصل التاسع). والملاحظ انه في نت تبدو أوضاع الجماعتين معاكسة لوضعهما 
في مروى فالقبور المحتطة هی الاغنى والقبور المنجشرة هی الفقر نوما ما من المثير للدعشة 


الوضع مستوئ من الحفظ بالغ الضعف للبقايا الخضوية في هذه الجنبانة التى دنم ما يغمرها 
الفیضان 

وقتما يجوز أن یعکس التمييز بن القبور "الوطنية" و الستمصرة" في نم ومروی عوامل 

ية و لین ین في حد الحمكن کات ان يفترض أن اختلانا في الجن 


الملكات مقارنة مع الملوك في المقابر الملكية : أى» انها مركزة 
تركيزاً ثنيلا في منطقة واحدة. لكنها أيضاً مبعشرة بين جنائز الرجال. هذه النظرية تجد 
المؤارزة الإضافية من حالتى الدفن المزدوج اللتين تم ذكرهما أنفاً. وإنها بالطبع مواكبة بدرجة قصئية 
للتحفظ الثقافى الذى تعرضه النساء عادة. 

إعتبر جريفيث قبور الفرف ات الجثك المحنطة . وی کلب 


المجتمع والاقتصاد النبتسی 
بنظرة سريعة یحتمل أن يذكرنا تطور النوية الإجتماعى في ظل الملوك 
الإجتماعى لمصر تحت ظل الدولة القديمة منذ ۲,۰۰۰ عام سابقة. نا تأخذ الإنطباع بمجتمع من 


wr 


هايكوك عتدما كتب قاتلا 

المكانة الاجتماعية ...تین الذى نا في المدافن اللية في الأرو كانت بالمقارنة قليل الشان 
الكن الملوك كانوا هم المنتفعين الرئيسين من إتحاد.. السودان وفتح مصرء وقد اكتسبوا مكاناً مُحدثة للفاية 
كفراعنة شيدوا أهرامات حتجرية عظيمة ومعابد راقية, وامتلكوا تصوصاً حرفية حية بالهيروقليفية الساحرة. إن هذا 
النقسيم العريض بين الحكام والمحكومين ثابر خلال الفترلت التّبتية والفترات المروية الباكرة. ما كان حتى حوالى 
حکمآماني شختي بأواخر القرن الآول قبل الميلاد . بواكير لقن الأول الميلادى) أن الفرد يمك دليلا وافرً ول 
مرة على ظهور طبقة قوية, من النباء بالمحافظات (**1). 

مهما كان من مال يجوز انه كانت هناك تقسيمات هامة في فئة التحکومین". فإذا كانت بقايا 
المدينة غير المتقبة في كوة. وم ومروى يرجع تأریضها بحق إلى الأعوام الأولى للملكية الكوشية. 
عندئذ يتحتم علينا أن نفسح المجال في مكان ما من صورتنا لطبقة حضرية ذات إعتبار من الصناع 
وصغار التجار: لمجتمع من ثلاث طبقات. وفي الحقيقة. سوف ل تقدر ابدأ على الإلمام بمدى اكير 
بالدور الذى لعبته الطبقة الوسطى مالم تب بالفعل مواقع المدن ؛ يمكننا فقط في هذه الأثناء ان 
نرجع إلى الاخذ ببّينة المدافن الغامضة نوعا ما. 

فى الوت الحاضر, تمنحذا القبور الكائنة في نّم اصفي حور نمتلكها عن المجتمع النريي 


السكان الاصلیین. هذه هى نفس الحالة التى ابصرناها في النوية السفلى في ظل الدولة الجديدة 
(الفصل التاسع) ؛ بيد أن منالك فرقاً هاماً. فخلال الفترة الإستعمارية كان هؤلاء النويبون - الذين لم 
يستكينوا للاساليب المصرية لا يزالون محافظين على وجود قبلی مستقل بطريقة أو اخری في 
أراضيهم ومواردهم الخاصة ‏ وهو موقف بقارن بموقف جماعات عديدة من الهنود الامريكبين في 


مطالع الق ب" في منت لا تقترح نفس الدرجة من الإستقلال الإجتماعى 
والثقافى بالنسبة للجماعة الغالبة. فالفرق لم يعد فرقاً بين أناس قبليين وآخرین مستقرين؛ وإذا عکس 
أى تقسيم إجتماعى على العموم فهو ما بين فلاحين محافظين وطبقةٍ وسطى متحضرة ومتقدمة. (لا 
نستطيع. برغم ذلك. ان نستبعد إمكانية انه فرق ينطبق فقط علي طقوس الدفن المنسوبة إلى 
الجنسين). ومن سوه الطالع ان جريفيث لم ينشر سبجلا كاملاً للقبور في صنم مما كان سيتيع لنا 
حساب الأعداد النسبية للجماعتين. 
إن ای نسبة مثوية للطبقة الوسطى التّبتية تكونت من المصريين سؤال آخر من الاسظة التى لم 
يجد كلا من التاريخ أو الآثار إجابةٌ مرضية لها. لقد سيطر الشمالیون سيطرةٌ سادت إدارة الدولة 
انا التجارة تحت النظا ال بالرغم من أن النوبيين المتعلمين كان بوسعهم ان يجدوا 
بنهم. كما رأينا في الفصل التاسع. إن اعدادهم ونفونهم لابد انها ظلت باقية في قوق وعزم 
الإستعمار مباشرة مثل حالة الفنيين والمدرسين الأوروييين في الأقطار الإفريقية 
بيثة. رغم ذلك ما نفك موقف موظفى الدولة ورجال الأعمال الصغار قائماً. ولابد أنه كان مقلقلا 
عندما ستحبت الحاميات. وتخلى عدد كبير من المصريين عن النوية فيما هو محتمل وقفوا عائدين 
اللوطن. 
أثناء العهود الثبتية. لا تخطئ العين اليد المصرية في الرسم والتنفيذ للصروح الملكية الأولى , 
والتى يكاد يُقطع أن نوبياً لم يكن يملك في ذلك الوقت الخبرة الضرورية لإنجازها. كذلك يُحتمل 
الإفتراض , بالنظر إلى الصلة المتبادلة الوثيقة بين جَبلى البركل والكرتك, ان بعض كهنة امون کنو 
مصريين. على الأقل حتى سقوط النظام النوبى في مصر. آما عن البقية, فريما انتقلت الإدارة الدنيا 


وزرا 


وانواع التجارة حتي ذلك الوقت إلى أيدرتوبية. مع أن لمستهم غير واضحة في المنتجات التى عُشر 
عليها في القبور الملكية الأولى 
ريما توق أن المقابر ‏ 


شطی دال على التكوين العرقى للطبقة الوسطى. ومثلما في النوية 
هذاء يثور السؤال : هل القبور "المصرية" في مروى وصتَنّم حقيقة 
المصريين» آم نا تین متمصرين؟ كما رآيناء فسر رايزذر الشواهد القائمة في مروى بطريقة 


في عدد من درلساته (. صورة لمجتمع 
إستعمارى ضالع بالضرورة؛ ای مجتمعٌ نو شرائع عرقية يحتوى بروليتاريا وطنية وطبقة وسطی 
مصرية. التغيير الوحيد منذ #إستقلال" يبدو انه كان في عضوية الطبقة العلياء التى حلت فیها 
أرستقراطية من الأهالى عوضاً عن جماعة راج المصري. في الماضى القرب تنامت مجتمعات ذا 


یاس أو حينما اضطلعت ملكية قدب 
أساحق' ا" في کل حال اکان الوطتيون غير قادرین على تیر انين وموش الل لذن كرون 
الطبقة الوسطى. ويصبح من الضرورى تجنيدهم كلية من الخارج .ریما كانت تلك هى الحالة في 
النوية القديمةء لكتها ليست ممائة تماماً لمجتمعات ما بعد الاستعمار. 

تحليل جريفيث لقبور صنَنّم يتضمن وجود فلاحين نوبیین وطبقة وسطی مكونةٌ من النوبيين 
جريفيث جهداً للتفريق بين الإثنين على أسس عرقية ۳). وطبقاً لهذه 
جزئياً تحويل المجتمعات ذات الشرائح العرقية في العهود الإستعمارية إلى مجتمعات 
ذات شرائع ملبقية عبر الإدخال المتواصل نون إلى اللبقة الوسطى, وتوليهم موز لک 
الخاصة بالطبقة الوسطى. إن حالة مشاب تسود معظم مجتمعات ما بعد الإستعمار اليوم. وهی 
بداهة. وصف آقوی إحتمالاً للنوية القديمة مما وصف رایزتر. ويستحيل القول بالمزيد, في الوقت 
الراهن. 

يمكن الحصول على نظرة افضل إلى تركيب المجتمع إذ علمنا المزيد عن إقتصاد النوبة في 
العهود الثبتية. مرة ثانية, يُعيقنا الإفتقاد إلى النصوص الحرفية الحية وشح البقايا الاثرية بنفس 
القدر. لقد كتنب دنهام أن 

الاساس الإقتصادى للقوة یکمن في التحكم علي التجارة على طول الطريق النهرى إلى مصر. وحركة الذهب 
من المناجم في الصحراء الشرقية. وتجارة الابفار. والجلود. والرقيق, وريش التعام. والابنوس. والمنتجات الوفيرة 
الاخرى من الجنوب التى تستجلبها مصر من السودان. وفى المقاطمة الثيتية نفسها مع كفاية الزراعة لماجات 
المحلية. يصعب تصور انها كانت قاعدةٌ لتجارة تصدير ممتد ومريحة. ذلك إن المنطقة تقع شمال حزام المطر. 
وكانت الأرض التى تلح بالرى من التيل محدودة (184). 

هذه فرضية محتملة بالنظر إلى تأريخ كوش الاسبق والمتاخر. بيد أن وجود تجارة أجنبية رائجة 
يظل باقيا حتى ان دون دعم من البقايا الصية الضئيلة الواردة من مصر الأسترات في مرحلتها 
ولو بدا أن هيرودوتس آودعها ضمتا 0۳۱ 

بطريقة غير مباشرة. ريما أمكننا استقراء شي حول الثماء الإقتصادى من طبيعة المدن النبنية 
رتوزيعها. إن مجتمعات في حجم كاوة وعم (إلى الحد الذى يسمح لنا بالحكم عليها من بقاياا 


المكانين ي الإستخدام المتواصل درب هل بدا عن وادي النيلء سكة عمادية بين الشلالين 


۳۷۶ 


الثالث والرابع (قنارن الشكل رقم ۳۷). كما المحنا في الفصل التاسع, قائدة الدرب الصحراوى. 
إضافة إلى مباشرته تكمن في تقاديه لیا المعارضة في المتحنى المعكوس النيل بين تبتة والدبة. 


إذا لم تكن مستوطناتهامة قد نمت بينهاء فإنه لإستقراءً منطقى أن يقال آن التجارة 
علي طول السكة ای لمي دور هاما في تتميتها كما سثلامظ في الفصل اقا كان الامتداد 
ابا تدج قي مشلا لني ع اك تقد اسع ای ا و اس 


يصير الإثبات إستقرا ما سید 
في قبضة النوبيينء » مع هذاء فهو يمثل وحده توضیعاً 
الدولية المزدهرة كما استبصرها دنهام "٠:7‏ لا يمكن إستقرا 


بیش تظهر الثروة الدنيوية للحكام این ری وضوح. و ن الذين 
شاركوه السلطة في نفس المستوى . ترك الثردة يوحي أن بان الاشیاء نفسها التى كانت ملكا 
للقيصر' كانت تعد بشكل شبه مطلق خالصة لقيصرء وان ايأ ما كانت المعابد تتمتع به من أبّهة. فد 
كان إلي هدر کبیر جارياً من خلال الإغداق الملكى (. ويعد تهارقا كانت الترميمات والإضافات 
لت أجرى علبها تيل رمتباعدة الخدود. إن السلمة اي ای مارسها كت في مقاب انم 
الملكى تجعل من الممكن !+ 5 
المصادر مجلوبةً من املا زراعية أو من التحكم على الت الي ملم 
كانوا يجنون دخلا خارجياً من ا تلو بيه وید اموي رهی سوب ا عر 
وجود صناعة مُنظمة في النوية 


ملخص تفسيرى 
إنهيار إمبراطورية مصر الإستعمارية فراغاً في السلطة بكل من النوية ومصر العليا في 


رهم لا ينتمون إلى العنصر المتمصر من السکان, وريما جاز نا 
غير متعلمين لكنهم عسکریین متمكنين دائماً ما انهضتهم عهود مضطرية إلى مكانة عالية. في جبل 
البركل اصبحوا رما ریا دحا ات لون شیم ون هذ لحل ين حكاء وبين 


تسود عصر أسرات النوية 


لنوبية وقيادتها فهي القوات التی لها عل من اتيا بر ان 
لقد كان هذا العامل ھی الذى دی إلى قبولهم حكاماً مؤقتين من قبل كهنة امون ليس جبل البركل 
وحده. إنما كذلك من ناحية الكرنك. ويحلول الجيل السادس أو السابع من حكمهم؛ شملت ممتلكاتهم 
الواقعة تحت سيطرتهم مصر العليا والنوية على حدرسواء 3 

حُماةً لمصر العلياء ما كان بوسع الملوك النوبيين تجنب التورط في منازعات الأسترات في القطر 


۳۷۰ 


الشمالى. في عهد بعنشى. اعظم حاكم نوبى. كانت طيبة مهددةٌ بغزو من الدلتاء وكان الملك ما 
بشن تجريدة كبري لإتقاذها. لقد حالف النجاح الساحق ذلك العمل وقادء ريما بشکل غير متوقع؛ إلى 
تسلیم كل ملوك الأسرات المتنافسة في مصر. أعيد توحيد مصر والنوية مؤقتاً تحت ملك توبى. وتقلد 
بعنخی القاب الفرعون الخالدة. 

تقاعد بعنخى بما يحمل من شرف ومجد إلى النوية, بيد آن الطموحات التوسعية لوريثه اثارت 
عداوة أشور, القوة الناهضة غربی أسيا. لقد رط الفراعنة النوبيون المتاخرون في نزاع طويل مع 
أشور للسيطرة على مصر السفلى وفلسطين. كان ذلك بالضرورة حریاً من أجل السيطرة ما بين 
الدهاء النوبى والقوة الحربية الآشورية؛ في كل مرة يظهر فيها جيش أشورى يسلم له أمراء الدلتاء 
وفى كل حين ينسحب عن الدلتا؛ يكون النوبيون بطريقة ما قادرين على إعادة سطوتهم عليها. وفی 
نهاية الأمرء مع القوة على المكر وجئ بالنظام النوبي إلى نهايته بعد اقل من 
الحكم في الشمال . مدة حكمهم القصيرة اسياداً على الأرضين أعطت للملوك النوبيين 
والطلعة كيفما كان الحال مما مكنهم من الإحتفاظ بالسلطة في وطنهم لألف عام اخرى. واصلواء الا 
بنبتة ثم بمروى الإحتفاظ بمراى بلاط فرعونىء ولم يتخلوا عن القاب القرعون ابداً 

تؤسس مملكة كوش تمونجاً ماثوراً لدولة الخلافة : شعب حظه اقل حضارة يتدولى اردية 
إمبراطورية وأثقالها من یدی أباطرته السابقين. على غرار ما جری باغلب الإمبراطوريات اقل حضارة 
كان «العصر البطولى» مُسْتّصراً. على ان الدولة شبه الفرعونية بمحليتها المحدودة التى خلفته في 
النوبة العليا عاشت لالف عام . إن تركيبها العرقى غير مصرى. وريما داوم علي ذلك في تزاي مع 
تعاقب القرون» لكن مذهبيتها وتطلعاتها الثقافية لم تنحرف بدرجة هامة ابد عما كان في الط 
الشمالى. سياسيا أ فظل الميزان الذى اقيم بين الرجال النوبيين الأقوياء والکهنة 
المصريين في ا بعد الاستعمار, فاعلاً حتى انتهاء المملكة. 

فى القرون الأولى لكوش. كان كل من مراكز القوة الدنيوية والروحية في مقاطعة ُبتة. بالقرب من 
الشلال الرابع. إننا لا نملك صورةٌ واضحة عن الأحوال الإجتماعية والإقتصادية في هذا الوقت لكن 
البينة الأثارية والصية لا تشير إلى مجتمع حضرى معقدر و إلى تبادل سلعى رائ ويبدو اننا نشاهد 
- على الأرجح ‏ دولةٌ بدائية زراعية إلى حدر كبيرء وذات طبقة وسطى صغيرة. لتق حكامها ثروتهم 
المتضاعفة من احتكار إنتاج الذهب اساساً. إنها هي هذه الحالة عينها تلك التى وضعت في الاساس 
المرحلة الثبتية السابقة من الحضارة الكوشية جانباً عن الطور المروى المتأخر؛ الذى يصير اعتباره 
في الفصل القادم 


الفصل الحادى عشر 


مجرى الإمبراطورية الجنوبى 
الحضارة المروية بأراضى السهل 


اسم مروى, المدينة الفامضة عميقاً في إفريقيا. كان معلوماً عم من خلال عددر من الماثورات 
والاساطير التاريخية إن هیرودوتس, معتمداً على معلومات قدمها مسافرون في مصر العلياء وصفها 
في القرن الخامس قبل الميلاد 

بعد.... رحلته لأريعين يوماً بالبر يأخذ الواحد مركباً اخر وفى عشرين يوماً يصل مدينةٌ كبيرة إسمها مروى. 
بقال إنها عاصمة الاثيوبيين. يعبد السكان زيوس وديوتوس وحدهما بين الآلهة. ويقدسونهما بنبجيلر عظيم. هنالك 
معرب وكهان ی » يشون الحرب وفقاً لإعلاناتهم الرسمية. اخذين منهم لا من المناسبة والموضوع لحملاتهم 
المتتوعة 

فى مكان آخرء يصف 'طاولة الشمس" التى كانت محسوية كموضوع رئيس لتجريدة قمبيز بحق 
النوية (قارن الفصل العاشر) 

.يقال إن طاولة الشمس ارض مُعشتوشبة خضرا» تقع في أطراف المدينة. حيث يُحتفظ بتموين من لحم 
المشوي من كل الإصناف؛ إنه واجب القضاة أن يعو اللحم هنالك في الليل. وكل من برغب أثناء النهار يجوز له 
الحضور لباكله. إن الاسطورة المحلية تقول إن اللحم يظهر تلقانيً وإنه هيّة من الارض (0). 
ت مروى مزدهرةٌ لاريعمائة عام من بعد هیرودوتس, حيث انها ذكرت من مؤلفين مختلفين 

في الفترة الرومانيةء من اهمهم ديودوروس سايكولوس (۳/ وسترابو ( ويلينوس!"). ما زار واحد 
مثیم لدبت بشخصه ن الدقة المرموقة نسبياً في معلوماتهم. والذكر الدائم لمروي من مؤلفين 
معاصرین آخرین )١‏ . شتهادة على التداخل المنتظم الذى كان موجوداً بين روما الإمبريالية وجارها 
في أقصى الجتوب 9 فإذا ت نة 
حقا لسع ذات الصنع الاجنبى التى توجد في المواقع الثارية المرويةءيمكتنا أن 
الشخصية الخاصة التى یز العصر المروى. النوية ‏ كما لم تكن ابا من قبل وكما ندر أن صارت 
من بعد كانت جزماً من -العالم القديم المعروف" (0 

أما تعابير صرح الحضارة المروية ‏ المعابد. والمدافن الصخرية. والرسوم الحائطية العظيمة . 
فهی ممائلة بالفعل للعهود إلا أن القاعدة الإجتماعية والإقتصادية الكامنة وراء ذلك 
مختلفةٌ إختلافاً هاماً. إن الحضارة المروية لم تعد الحد الأقصى البسيط بصورق: اشرة للحضارة. 


بعد قرون من الجمود والإضمحلال. القوة الناهضة في كل حالةٍ واحدة : الإتصال والإتصهار الجزنی 
داخل العالم المعروف. مصر الفرعونية وكوش الثبتية كانتا حضارتين محدودتى النطاق؛ وكانت مصر 
البطلمية وكوش المروية تعبيرين إقليمين لحضارة عالمية 9 
الريما بلغت النهضة المروية قمتها في القرن الأول الميلادى ردحاً طويلاً عقب تداعى ثُبتة والنقلة 
الجنوبية لمراكز القوة والثروة الرئيسة في کوش في القرنين التاليين عانت المملكة الجنويية بدورها 
من تدهور سريع. القلاقل العظيمة وهجرات السكان التى أحاطت في نهاية المطاف بالإمبراطورية. 
rw‏ 


الرومانية كانت قد بدأت في خلخلة الأوضاع بإفريقيا كذلك في آسياء مصيبةٌ بذلك الدول المستضعفة 
على طول تخوم الإمبراطورية زمناً طويلاً من قبل أن يجتاحوا مركزها. ریما كانت مروى واحدةٌ من 
الضحايا الأول لتلك العملية. فالمدينة العظيمة يبدو نها كانت قد جرت هجرانا یا بحلول القرن 
الرابع الميلادى» وان إسمها سترعان ما غمره النسيان. ما من ذكرى بقيت عنها في الماثور المحلى, 
فقدت المعرفة الدولية 'مدينة الأثيوبيين" حتى جعلها إحياء التعليم القديم معروفةٌ مرة ثانية عبر 
صفحات هيرودوتس واسترابو. وحتى ذلك الوقت كان النظر مصروفاً عنها باعتبارها أكذوية: ما انفك 
الأمر كذلك إلى نهاية القرن الثامن عشر حيث اكتسيت الاسطورة بُرهاناً ما. لقد صادف المكتشف 
المقتحم جيمس بروس في ۱۷۲۲ آركامات من قواعد البنايات والمسلات" على مقرية من قرية 
البجراوية الحديثة . وكتب في مجلته إنه "من المستحيل ان ثتفادى المخاطرة بتخمين ان هذه هى 
مدينة مروى القدیمة: (. إن الإكتشاف اللاحق لبقايا 


معلومةً لهيرودوتس. لم بُ 

لیفرول على إسم مروی 
منذ اكتشافها الاصلى من بروس. إمتلكت "مدينة الأثيوبيين" تاریضاً 

حقيقة الثا بدا بعام ۱۸۳۰ تقحص الاهرامات الملكية "بمخاطرته 

بالأثار يدع فرلينى فحصا تارمن 

کان لابد ان ينتظر ما يقارب مضی قرن بعد ذلك. فحتى انذاك كانت بدلياته غير مرعية. اما حفريات 

بدج في ۱۹۰۳ فلم تكن افضل علمياً من حفريات فرلينى إلا بجهد جهيد 7" في 


در على الإطلاق ای تقارير محددة. ومنذ ذلك الوقت باتت مذكرات العمل الميدانى الاصلی وما 
جمع اثناءه مبعثرة ولا يمكن الوصول إليها بسهولة. كما لاحظ شينى تفضلاً منه نوعاً ما "ان 
الحفريات اجريت بطريقة الجملة المتّبعة. في تلك الأيام بوادى النیل, وانه ليصعب أن يستخرج 
من تقارير الحفر السنوية وصف سلیم تبت في الموقع" (۳), اما حفريات الإختبار 
التی تكاد ان تكون محدودة مما قنام. بین ۱۹۲۰ و ۱۹۷۱ (۱۱) فتظل حتى الآن 
التحقيقات العلمية الوحيدة التى أجريت بسلامة على الإطلاق في هذه المواقع ذات الاهمية البالفة 
اللمدن النوبية. بت كذلك جبانات مروى العادية في جزء كبير منها بعثة ليفريولء وام يبلغ عنها إلا 
يسيراأً. الجتبانات الثلاث التى تُدعى مككية حالفها توفيق افضل إلى حدّ ماء عقب نهبها الأولى من 
فرلینی. حيث أنها تحفظت عليها تحفظاً محيطاً جماعة ليفريول. ثم بت كلها بالإتقان المعهود 
بواسطة بعثة هارفارد . بوسطن في العشرينات (-؟14). وتُشرت النتائج من قبل فترق وجيزة في 
سلسلة من المجلدات التذكارية التى اصدرها دوس دنهام الذى كرس نصف عمره لنشر عمل رايزئر 
غير المكتمل (). 

من حسن طالع عالم الآثار آن العصر المروى كان عصراً حضرياً. خَلّف لنا بقايا مدن كثيرة 
إلى جانب بقايا عاصمته. في الجنوب, صارت مدينة مصورات الصتفراء الهامة مسرحاً لتحقيقات 
راهنة قامت بها بعثة المانية لسنوات عديدة . وفى الشمال. أصاب البقايا المروية المتوفرة في 
النوية السظى ويطن الحجر (على خلاف مخلفات الفترة النبتية). نفس الإهتمام الممنهج مظما وقع 
بالنسبة لمواقع اثارية اخری في منطقة خزانات اسوان. لقد نقيت قرع مروية عديدة وجثبانات لا حصر 
لها جملة أو جرنياً ۷ الشكر يُسدى لهذه الحقيقة وللغنى المودع في البقايا الأثرية على حد سواء: 
فان ثقافة العهود المروية معروفة على وجه احسن ويدرجةٍ أرقى من ای ثقافة أخرى لأى فترة سابقة 
في التاریخ النوبی. 


VA 


مع هذاء يظل السجل الوثائقى العهود المروية 
خارجية لت المصريين المتعالين في زهو نما إقريق والرومان المتلصيين ام المعجبين 
لقد آئنُوا قدراً عظيماً من الوصف الموضوعى الذى لم يتنازل المصريون بدا عن أنقتهم فيتولوا 
تدوينه, على أن ما اكتسبوه موضوعيةٌ فقدوه آصالة. ذلك آن أحداً من الكتاب القدماء لم يشاهد النوية 
على الإطلاق مشاهدة مباشرة. 

ما كان الكتاب القدامى دتم قاد كما كان ينبغى عليهم ون غلب مما ستجلوه كان سماعياً. إنهم في تقاط 
عديدة غير متوافقين وإنه لهام وذو معنى أن نجد واحداً منهم . ديودورس سایکولوس . ناصحاً للقارئ بالا یلق في 
اثقة مطلقة لان معظمها بيدو له إما سائجاً سريع التصديق للغاية. ار خلاف ذلك ترويجا 
رعت للتصلية (:؟). 

كذلك يوجد "سجل داخلى" للفترة المروية, حيث أنه لبعض من الوقت في القرن الثاني قبل 
الميلاد بدا النوبيون لأول مرة في التاريخ. الخاصة. لقد استعاروا لنقوشهم الأسبق 
الحروف الهيروغليفية المصرية في العهود السالفة, على أن هذه سترعان ما تم تبسيطها وإدماجها في 
كتابة منسابةالحروف, خالصة الهجاء من ثلاثة وعشرين حرفاً (الشكل رقم 44) ۰۲۱ إن الترميز 
ال الصوتى لاغلب الحروف معروف ("". بيد أن اللغة المُقبر عنها في هذه الهجائية التى طال 
نسیانها تُواصل تحبيرها للعلماء رغم خمسين عاماً من الدراسة المكثفة. ويجوز إنتماؤهاء كما 
اللغة النوبية الحديثة, إلى العاظة السودانية العامة من اللغات الإفريقية. لكنها لا تُظهر ای قرابة لاى 
نوع معلوم من الحديث في عصرنا الحالى (. هكذاء كما يلاحظ شینی 

اللغة المروية. مع اللفة الاترورية. تملك ميزة انها واحدة من اللغتين القديمتين اللتين يمكن الذره 
الصوتى لعلاماتهما أن بترا بتاكير معقول. لکن معاتی هذه الكلمات لا يمكن أن تفهم. إن هذا حاجز عظيم دون 
الإدراك الكامل للتاريخ والثقافة المروية. وحتى يحين الوقت الذى قرا فيه هذه اللغة بنجاح وتُترجم النقوش, سیظل 
الكثير من قصة مروى غير معروف [1"). 

إذا كانت صورتنا. ساعتئذ عن العهود الأبتبة طويلة عن التاريخ قصيرة حول الوصف الثقافى, 
فان صورتنا عن العهود المروية يجب أن تكون فيما هو ارج عكس ذلك. 


أصولمروى 

المدينة العظيمة التى اعطت إسمها بحق للعصر المروى تبدو من السطع كبر مجتمع للنوية 
القديمة. إنها تقع علي مسطبة متموجة من الحصباء والطمى شرف مباشرةٌ على الضفة ‏ 
اللنيل وجرفه من السهل الفيضى. وهو ضيق للغاية في هذا المكان. تواجه الخرائب عين الناظرين في 


سواء أكوام ضخمة من جُفاء الحديد. لا باح إلا هنا أو هناك فحسب إدراك معنى المبانى التي تم 
في مطلع هذا القرن؛ فكلها في حالة موظة من الخراب. آما موقع المدينة فهو مبرقع باشجار 
بن حزام سقوط الأمطار. إلى الشرق من المدينة ينهض تدريجياً مسطعٌ عال من 
الخصى عارياً من التاکل صوب صتف من تلال الصحراء المنخفضة ذات القمم المسطحة لميلين او 
اثلاثة أميال. هنا + في سفح هذه الجبال. تق أهرامات مروى الشهيرة؛ ويينها وبين المدينة جبانات 
1 ضها تقب والآخر لم يُنقب بعد (قارن بالشكل رقم *؛). وع 
اطلال حوض عریض جاف لوادی تُهير لا يمكث إلا أياماً معدودات یحمل عطاءٌ 
عميماً من المياه المتسرية موسمياً من سهل البُطانة العظيم 
وموقع مروى بلغ عنه ديودورس والعديد من معاصريه أنه كان جزيرة ("". وقد عاش إسم 
"جزيرة مروى" إلى عهود حديثة. لقد كان واستمر على ذلك مصدراً لزيخ الفهم. لان المدينة تقف عالية. 
۳۷۹ 


في جفاف على الضقة الشرقية من النيل. ولا تقف على جزيرة تحتل آواسطها. إن الجزيرة المشار 
إليها هى ستهل البطانة.. :تزيد على ۱۲۰ ميلاً في عرضها وتقع بين النيل ورافده الشرقى , نهر 
(الشکل رقم 47) "١‏ (فى بستعارة مشابهةاطراز, يطبق السودانيون الحديثون الكلمة. 
العريية لمعنى جزيرة على آرض محددة بعينها شاسعة تقع بين النيلين الأزرق والأبيض منبسطة من 
ملتقاهما في الخرطوم). 

ما مدينة مروى سوى واحدة من مستوطنات مروية هامة تتعدد في المنطقة ما 
الخامس والسادس. تبدی مع هذا. بمستوئ جدير بالإعتبار اقدم واحدة في المجمرء 


بهي 
أ شرقاً وجنوياً. وإلى الآن 
؛ تعد مروى المستوطنة النويية الوحيدة في 
تاریخها إلي العهود البتية (قارن الفصل العاشر ) . يترامى بين المدينتين ۳۰۰ ميل من وادى النيل 
تستودع بقايا قليلة هامة من الفترة المروية أو أي فترة أخرى. إنه لسؤال مثير لما كان لزاماً علي 
حضارةرتتقدم ان تقفز في مث هذه اللحظة مساح فاصلة بمثل هذا الإتساع مُتخطيةٌ تظفلاً 
المحدود سابقاً في الشلال الرابع لتنشئ كيانها بعیداً جنويى النهر. 


منطقة الامطار الصيفية. ويينما تحتل مكاناً اقل انتفاعا من ثبتة 
بالنسبة للتحكم على التجارة مع مصر. فقد كانت مُفّضلة للغاية لتربية الابقار وكانت اقرب لمصادر الثررة في 
السودان والشرق الوسط وجنويه. تيد ان الاغلب أهميةً من هذه العوامل صناعة صهر الحديد الرائجة. التي لاتزال 
أكوام جثفاء الحديد الضخمة بضاحية مروى المباشرة توقر لها الدليل ۳۳ 

ائبتة ومروی . المقاطعتان الشمالية والجنوبية اللتين ازدهرت بهما أصلاً الحضارة الكوشية . 
مفصولتان في الحقيقة بما لا يزيد عن درجة ونصفها من خط العرض (الشكلين رقم ١‏ 40), 
ويتبادلان فارة خفيفاً. مسا یصدق قوله كذلك ان سهل النيل الفيضي الوافر للفلاحة في ثبتة 
يساو على الاقل. صتنوه في مروي مساحة. فلئن تمتعت الضاحية الجنوبية بای ميزة بيئبة. فإنها لم 
تکتسبها من تزايد الامطار المحلية او موارد الشّربة بمثلما يتوافر عليها من سهل البُطانة, ارض 
لاخ المروي. وممكن العبور لجملةٍ من مجاري المياة التي تمتد عيونها عميقاً في غور الحزام 
المطري علي مسافة مُعتبرة جنوباً. حاملةٌ من تم في كل موسم غمرها الدافق. بين هذه الوديان في 
الفصل الذى يعقب الامطار مباشرة. يمكن ان تزرع محاصیل قابلة للمصاد من الذرة وهی الیرم 
تزرع من طرف اقوام شبه بدوية ترعی قطاعانً كبيرةً من الابقار على ارض الطنةالمعشوشبة 
يُخبرنا سترابو أن مثل هؤلاء القوم الو نسبةٌ عالية من رعايا مروی القديمة (*۲/ ويمكننا أن نرقب أن 
المدن المروية الشّرية تترامي فوق 0 علي مسافات يصل مُداها ستین 
ميلا من ضفاف النيل .لذا یر 9" بان اساس الإستقرار والرخاء المروى 


لي سید ودعت عالم اللغويات المقارنة 
بیرمنجهام إفريقيا القديمة" ‏ . من غير تنقيب» مع 
هذا سمتميل أن يقر حجم صناعة دید المردية واهميتهاء ا أو آن يؤرخ اصلها. فلعل كميات هائلة 
من الا تراكمت من تاج كدية قيلة نسم المعدن المستعمل رها ايضاًتراكمت علي مدي 

لتر طويلة من این من الضوورى أن تشیو كذك إلى ان وفمعية مروى لا تتمقع بای ما 
خاصة بالنسبة لصناعة الصَهْر فاتواع الخام الآقل جود موجودة في آرجاء المناطق الرملية 
الحّجرية في السودان الشمالى. والحطب الضرورى للصهر لا يمكن إحضاره إلا من اشجار الط 
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شكل رقم 44 
مثال للكتابة المروية ”اللوح العظیم" لأمانى رناس واکینید اد من مروي 
«المدينة الملكية, 
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شكل رقم ٩۷‏ 
الإمبراطورية المروية فى القرن الثالث الميلادى 
32> 


بحسا الجغوافيا لإنسانية أكثر من تیه بالجفراقيا البيعية. مش كل مدن الام ب 
تما دالت بوجودها لموارد بيعي متا جر ند ذكرن ساب إلى فمل الماش أن شيخ 


نبا لكل من الشلالين الخامس لرا والرياح المعاكسة لارض ابو حمد النهرية المعاكسة 
لارض ابو مد التهرية (الشكل رقم 47) . يكاد یُجزم آن تطور هذا الطريق البرى هو الذي مگن 
التبادل السيلعى والحضارة ليجتازا حاجز الشلال الرابع الذى دام طويلاً ويبلغا وسط السودان . 


اصبحت المدينة الجنويية تیش يخ ویک ناض باه ای ن اكد اش لكن مع 
مصر سمائلة في مبلغ الحال . إضمحلت نيتة وكاوة رود رويداً إلى مستوی مركزين وسيطين لتجارة 
والشحن. 

حتى إن لم يكن بحورتنا دليل مباشر على وجود طريق بيوضه؛ بامکاننا أن نُستقرىء ذلك مما 


يشبه الفياب الكامل للبقايا المروية على طول النيل بين مروى وثبتة. لدينا إضافةٌ لذلك, مع كل هذا 
لوحة نستاسن, واصفاً تقدمه عبر الصحراء عندما جاء من مروى إلى تبتة ليتوج (قارن الفصل 
العاشر) . في ايار فورة منتصف الطريق عبر صحراء بيوضة. خرائب لقلعة من الخجر بت إلى 
الفترة المروية (*". مع ان اصلها 

وراء مروی, إمتد عدد من طرق التجارة بعيداً إلى داخل احشاء إفريقيا. من هذه النقطة في 
إتجاه الجنوب كان النيل صالحاً للملاحة النيلية دون اعتراض فعلى إلى أبعد مالغ من السودان, 
الشلال السادس في السبلوقة الذى لا يقدم سوى إعاقةً صغيرة للغاية . إن حضور موقع قرية مروية 
في أب اقيلى (الشكل رقم 1؛) يُوحى بأن التبادل السلعى النيلى جاس بعيداً بأعلى الیل الأذرق ومن 

ن الأبيض. من فوق ملتقاهما في الخرطوم جنوياً شط الشرق من مروی 
عبر سهل البطانة جرى طريق التجارة التاريخى إلى هضاب الطريق الذى استثله الجيش 
وربما تمر أخيراً المدينة المروية (قارن الفصل الثالث عشر ) . لا يزال متبقياً مع ذلك طريق آخر قاد 
شرقاً باتغاذ درب ممر سنکات إلى ميناء البحر الاحمر القديم سواكن. لريما كان إلتقاء هذه الطرق 
التجارية التى مع مرور الزمن هو الذي أتي بمروى إلى مكان السيادة السياسية والإقتصادية في 
انطاق الإمبراطورية الکوشية, تماماً مثلما كان التقاء نفس الطرق في العصور الوسطى المتأخرة هو 
الذی أدى إلى نُهوض شندى . خمسة وعشرين ميلاً جنوب مروی ٠‏ باعتبارها المركز الوسيط ذى 
الشأن العظيم لتجارة القوافل في السودان (۳۷. 

فإذا كانت مروى مدينةٌ بداياتها طريق. فإن صُعودها النهائى - وافول تبتة - كان راجعاً 
بكل الإحتمال إلى تطور طريق آخر ما انفك قائماً للتجارة البرية. كان هذا هو طريق كورسكو الشهیر 
إلى نس تاركا النهر في أبو حمد ومعيداً إلتقاه به بعيداً صوب المصتب شمالاً في النوية السثقلى ۰ 
المتحنى العظيم للنيل برمته وعوائقه التى لا خصر لها للملاحة (الشكل رقم 47) . لقد كان 
ار فلا مهدا ی س ی شاف نمی اد قد : ذلك أنه کان في جزء وافر منه نفس 


Ae 


الطريق الذى ادى إلى حقول الذهب في وادی كبجبة 9" إن مّسكة الحدود' التى شيدها تحتمس 
الأول وتحتمس الثالث في كرقس , بالقرب من نهاية الطريق الجنوبية. ريما تشهد بوجود طريق 


لم يصبح طريق الصحراء صلةٌ رئيسة بين رسط السودان وعالم البحر الأبيض المتوسط حتى بزوغ 
العهود المروية. 

التاريخ الباكر لتجارة القوافل عابرة الصحاری غامض . ورغم آن إدخال الجمل قد يسره 
تيسيراً عظيماً (ريما في القرن الآخير قبل الميلاد (۳۱ , تعود بدلياته بالتاكيد إلى ماضى قرون عديدة 


سلفت من قبل (“) لقد وظف المصريون قوافل الحمير لإستجلاب 
إلى الدولة القديمة (الفصل السابع) لكنهم كانوا في سويداء قلوبهم ۵ 
المراكب حيثما استطاع . كان التجار القرطاجيون يُحضرون الذهب والياقوت من جنوب لي 
يوظفون فيما يبدو الحمیر. والثيران. والخيول للنقل على حد سواء (۱*) . في إفريقيا كما في إسيا. 
مع ذلكء يبدو ان سكان الصحراء الاصلبين هم لین قاموا بتطوير تجارة القوافل على نطاق وس 
بذا تبدلو من بدا بسيطة إلى القيام باعمال التجارة الرائجة. وفى اللفية الاخيرة قبل الميلأد كانت 
انشطتهم قد اعادت رسم الخريطة (قتصادية وا 
الصحراء الكبرى اصبحت قابلة للملاحة بشکل 
جديدة» واخیراً إمبراطوريات على طول 'سواحلها”. جنوب شبه الجزيرة مرب : وه 
السودان. وقرطاجة في شمال إفريقيا من أوائل المستفيدين من تجارة القوافل؛ وقد وجدت تعبيرها 
الاعلى لألف عام فيما بعد في إمبراطورية الإسلام وحضارته المُظميين. 

مقدم القوافل أنهى تبعية العصور الشائخة للتبادل السلعى عبر الصحاری على النيل. وينما 
بقى طريق لنهر هامأ لقرون اتية: لم يَعدْمُحتكراً للحركة بالنسبة لمنتجات إفريقيا المدارية. منذ تلك 
اللحظة يمكننا أن نتنبع التناقض في حظوظ النوية الانتصادية التى تواصلت حتي ولجت الازمان 
الحديثة. 

إن معرفتنا قليلة بشان التطورات الأولي لتجارة القوافل التي تمر عبر طريق كورسكو, ولكنه 
اصبح بوضوح الصلة الإقتصادية الرئيسة بين السودان ومصر بحلول القرن الأخير قبل الميلاد “١‏ 
إن تطوره كان امرأ مباراًلمروی » لأنه قمر المسافة إلى مصر باکث 
تفاديه لاسوا عوائق الملاحة في النيل الأرسط. وكبؤرة ن ت 
المدينة الجنويية بامميتها مساح لإتطلاق القوافل. من الناحية الأخرى. اصبحت بت وكاوة مديتتين 
الآن إلى مدى بعيد. الأهمية الإقتصادية التى احتفظا بها ريما كانت موصولة بشکل اساسی بتصدير 
البلع. الذى لا ينسو جسيداً في حسزام المطر في الجنوب النائى. إِذن : كان طريق كورسكو بکل 

الذلك ء بمقدورنا أن ننظر إلى 

المرحلة الخيرة من الإمبراطورية الكوشية كنقطة تحول هامة في التاريخ الإفريقى: 

نها في نفس الوقت الأخيرة في عقد الإمبراطوريات النيلية العظيمة والأولى من 'إمبراطوريات 
السهول" التى انبعثت بمولد تجارة القوافل. 


ريما يُنقل على أنه عامل إضافى اخر 
إن عدداً من الكتاب فسروا “إنتقال العامة 
(قارن الفصل العاشر) كبّيئة على آن مروى كانت قد ازاحت أنفا ثبتة. مركز کوش الإقتصادى (. 
ولكن هذا العامل ليس واقعاً للحالة بالضرورة. إنه ريما يصبح دليلاً في حالة واحدة وحسب وهی 
رغبة النظام الملكى في الهروب من نقوذ كهنة امون المترسخ في جبل البركل. إن التاريخ مغمون 
بحالاتر موازية. بادنة بمحاولة إخناتون من قبل الف عام سابقةٌ للهروب من توعية نفس الكهنة, بإزالة 


۷۸ 


البلاط الفرعونى من طيبة إلى تل العمارنة. ولنقس السبب كان البلاط الملكى للصين. وفارس, 
والامبراطورية الإسلامية مق لإشتهاره بتعدد التنقل. بل إن بعض القياصرة الجبابرة وجدوا من 
منطلق المنفعة العملية ضرورةٌ للإقامة بعيداً عن روماء كي ينعموا بالحرية من إملات 
والحرس الإمبراطورى. إن الضاحيات التى حَبنها هؤلاء الأباطرة كانت دتم غير هامة قبل 
الها مک لإقامة الملكية”. 

راينا في الفصل العاشر أن "دستور” الدولة 
الملكية والكهتوت. بكل ما به من إستعداد كامنٍ 
في عهدى حكم اسبلطه و أركامانى عندما اتفجر صراع القوة إلى نزاع مفتوح. ا 
فيما بين الدولة ريما كان بحق العامل الذى اغرى في البداية ملوك 
الرئیس في جبل البرکل (قارن الفصل العاشر). راخ اسهم مؤخرً جلا اا 
١‏ إقامتهم الاساسية في مروی. كانت التتيجة نوعاً ما من التوافق الجفرافى بين 
المؤسسة الدينية والدولة, وقد دام ذلك خلال القرون عندما بقيت تُبتة "العاصمة" الدينية في حين 
كانت مروى 'العاصمة" الدنيوية. ولأن التحكم في الثروة كان لدرجة كبيرة في قبضة الملكية. مع هذاء. 
لم يكن نقل البلاط الملكى امراً نافعا لمروى إلا على حساب ثبقة 

مع بقاء اطلال مروى غير متّقبة بعد في قسطها ااکبر فسوف لا يكون مثمراً إستدامة التخمين 
حول تاريخ واسباب نهوض المدينة. مهما بقى حیاً من تاريخها السالف یل مدفوناً تحت زخم الرکام 
الآيل من القرون الا ما رای النور منه إلا النزر القليل. ومما غثر عليه بالمصادفة في المدينة 
ومن الادلة غير المبا: اناتها یمکتنا أن نتاكد بدرجة معقولة من أن الست بو ا 
زمن بعنخى (* إنها كانت محلا ذا أهمية كافية لتستحق نقشاً ملكي في عهد اسبلطه 4۳0 
كانت المنتجع المفضل لبعض ملوك الُبتيين لاخیرین . لكنناء رغم ذلك و سرف 
هويتها كمركز روحى لكوش حتى تُصبع كذك معا لبنت الملكية. ولهذا السب فإن عهد 
أركامين» ال حاكم ذفن بمروى» أختير في هذا المؤلف وسم لبداية العصر العروى 


ملوك وصروح 
لبقا لتقويم رابزنر الشاريخي. حكمت اريعة اجیال من الملوك والملكات من صروي لوا 
اتها الملكية ١‏ . إن إلمامنا بهم جميعاً عدا حفنة منهم يبدا ونيتهى بمدافنهم. اما تواريخهم. 


الحاكمة مثلما أنه دراسة تطويرية للمدافن الملكية. التى يُستقرا منها وجود مُتتالية من الحكام. ومن 
المستحيل حتى اليوم ان يُناقش النظام الملكى المروى في ای محتوئٌ كان بخلاف صروحه 
الجنائزية 


ضعت الجبانات الملكية لمروى في الصحراء ميلين الى ثلاثة اميال شرق المدينة. وعلى غير 
حالة الصروح الكوشية الملكية الأخرى فإنها غير مرنية بشکل ظاهر من ضفة النيله ذلك أن 
الأهرامات تتداخل مع خلفية لجبال صحراوية تعلوها. خا 
مع ذلك. يتخذ اكبر الاهرامات وافضلها حفظاً شكلاً رت له وضعاً مثيراً للإنطباع على طول القمة 
لساسترمن مرتفع صحراوى صخرى ٠‏ يعلو من فوق سهل الصا المحيط به بما يقارب ال ۱۰۰ قدم 
(الصورة ۱۳ - ب ). من قمة المرة ج 
الإنتظام على طول جانب المرتفع الشرقى. هذه المجموعة من المدافن تكون ما يدعى ب 
۳۸۷ 


الشمالية. بالنظر صوب الجنوب عبر وادررملی » عريض. يمكن أن ثری أهرامات الجبانةالجتيية 
أشد خراباً بمستوئّ بالغ على قمة سلسلة آخری من المرتفع الحجری» حوالى ۲۹۰ ياردة بعد . اما 
الجبانة الغربية. التى لا ثرى واضحة من بقاياها السطحية, فتقع بين مجموعتى الأهرامات ويقايا 
المدينة (الشكل رقم *6) 

يعود للفصل المكاتي الدائر ما بين جتبانات الشمال والجنوب والقرب بعض ب 
والتاريخية. كما سنذكر ذلك توأ. إن الثلاثة كيقما اتفق الحال تمثل تواصلاً من التطور التاريخى. 
يمكن معالجته لكل الأغراض العملية كمركب دفن واحد. وقي كليتهاء تقدم أكبر مجموعة من 
الأهرامات بای مكان في الوجود. 

الجتبانة الجنوبية في مروى أقدم بشكل معتبر من الجبانة الشمالية. لقد كانت مكاناً للدفن على 
الأقل لعائلات الطبقة العليا بالمدينة منذ ایام بعنی (" . بمجىء الوقت الذی اختارها فيه حکام 
کوش مكاناً دفنهم. مع هذاء كانت آغلب مواقع البناء المناسبة قد اسئهلکت, لذلك وَجد ثلاثة 
ملوك وستة قرناء ملكيين وحدهم مجالاً لإقامة أهراماتهم هناك. هذه المجموعة من القبور تنفرد لهذا 
بين جبانات كوش الملكية من حيث أنها لا تشکل إلا قلاً من صروح ملكية اصيلة محاطة بما يقرب من 
المائتين من القبور الوضعية التي تفوقها عدداً. 

القد وصفها رایزتر بانها "جّبانة لعائلة قديمة اضحت جَبانةً ملكية عندما اصبح ارباب العائلة 
حكاماً للمسلكة" ۳۸ 

بعد المدفنة الملكية الثالثة في الجّبانة الجنوبية, كان ضرورياً أن يختار موقع جديد للافن 
حوالی ۲۵۰ ياردة بعيداً صوب الشمال. في هذه الجتبانة الشمالية دفن جميع الحكام المرويين 
المتبقين أو ما يقرب من ذلك حتى نهاية الأسرة المالكة. على خلاف جارتهاء الجبانة الشمالية اکمل 
جبانة ملكية على الإطلاق بين الجبانات الكوشية, كلها عدا ستة من قبورها الأريعة والأربعين يعتقد 
انها مدافن لملوك او امراء متوّجین كانوا بالفعل حكاماً ‏ . اما الخدم والحشم. والأشخاص الأقل 
نب إضافة إلى وصيفات الملكات فقد ألحقوا بالجبانة الغربية. التى تقع على سهل الحصا تحت 
الامرامات الملكية. لهذا لا تحتوى الجبانة الغربية اى قبور لملوك حاكمين» بصرف النظر عن ذلك 
ئف نبانات كوش الملكية لأنها كانت مكان الدفن لاعضاء الاسرة المالكة الاقل شاناً والنبلاء 
الخرین. اما عامة الشعب في مروى فقد دُفنوا في سلسلة من الجبانات تترامى مباشرة وراء أطراف 
المدينة. وقد تم تنقيبها لكنها لم تنشر ایدا 

آهرامات مروى تواصل التنمية التطويرية التى بدأت في ارو و تُورى (الفصل العاشر) ٩۱(‏ 
إن المدافن في الجّبانة الجثوبية. رغم انها ليست مماثئة للمدافن في نوری, إلا أنها تقترب منها 
بمستوى معقول في الحجم والرسم. في كل من المكانين يقوم الهيكل الفوقى على مدرج من السلالم؛ 
يرقد على طبقة مرسومة ظاهرة لقاعدة البناء. نفس هذه الخصائص موجودة في ما يفترض أنها اول 
آريعة مدافن في الجَبانة الشمالية. مع بداية الجبل الخامس. مع ذلك برز إبتكار هيكلى. لا تزال وجوه 
الهرم سلالم متدرجة لكن الأركان تَمَرت الآن إلى منحدر ناعم متواصل (الصورة ١4‏ - | ) 
الأهرامات مشكلة الأركانء كما سادعوهاء تمثل إنجازاً متميزاً للمدفن الملكى الكوشى. هنالك عشرة 
من هذه الهياكل في مروى وثماتية في جبل البركل (ستتاقش في هذه الأثناء) . بالإضافة إلى أركانها 
المزركشة لها عادة غرف كبيرة مزخرفة زخرفاً مفصلاً يصل ما بين الوجه الشرقى للهرم؛ ومعظها 
اله ثلاث غرف تحت الأرض. ترتيبها وزخرفها المتمثلان يصفها رايزتر كما يلي 

الحجرة الأرلى من الغرف الثلاث كانت غرفة مواجهة صغيرة على جدرانها ُقشت الفقرات المأخونة من 
الفصل المائة وخمسة وعشرين من كتاب الاموات (قارن الصورة 14 - ب  )‏ الحجرة الثانية عريضة جد عبر 
يحور الهرم تحمل "الإعتراف السالي" . وهو كذلك من كتاب الاموات. لما الحجرة الثالثة. وهی طويلة. فتحوى الميت 
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الحقيقى. الجزء العم من القرابين كان في الغرفة الثلثة لها أيضاً فانضة في الغرقتين الآخرتين. هذا النوع ذو 
الغرف الثلاث تواصل استعماله بإعتباره القالب التقليدى لمدفن الملك لخمسة قرون (  -‏ ۱۰۰ قبل الميلاد) (*). 
السوف يُلاحظ أن المدفن الملكى ذا الغرف الثلاث يعيدء بشكل متفر الرسم العام للمعبد 
الكوشى المعتاد (قارن الشكلين رقم 4٠‏ ورقم ١؟).‏ غرفة القرابين الخارجية في المداقن تتوافق مع 
الردهة الأمامية للمعبد. الفرفة اي الممتدة تخد تقاطعاً مكان لوب المقرسة الكبرى وغرفة 
الدفن الداخلية تمثل غرفة العبادة. في أكبر غرف الدفن تركت اعمدة من الصخرء إما قائمةٌ بنفسها او 
على صلة بالحيطان الداخلية, كى تساعد في دعم السقف. وفى مدافن قليلة. هناك مناظر مرسومة 
على الطراز المصرى إضافة إلى نقوش هيروظيفية 7" 
إن رات لاحقة في معمار المدافن الملكية كانت كلها تقريباً نات طبيعة مشوهة (!"). بعد 
حوالى عشرة اجیال تُْلى عن الهرم ذى الأركان المشكلة؛ كانت هنالك عودة في البداية إلى الشكل 
الابسط للهرم المتدرج؛ ثم إلى الهرم ذى الوجه الناعم الذى لا يزال أقدم من الآخرين والذى كان 
خاصاً من قبل للمدافن الملكية الكوشية الأولى في الكرو (الفصل العاشر). الاهرامات المتأخرة. مع 
اذلك. ليس لها إلا واجهة من الحجر المشکل على حشوة داخلية فقيرة البناء من المؤونة الخشنة, 
وكانت الأهرامات الثلاث أو الاريعة أهرام الك دة بالطوب. منذ زمن الأهرامات مُشكلة الارکان 
وما بعدها كان مناك تخفيضٌ مستمر في حجم کل من الهياكل الفوقية وغرف الدفن. إن بعض اواخر 
الأهرامات الملكية لم يبلغ مقاسه اعلى من ثلاثة ومشرين قدماً على الوجه الواحد . 'نسخاً رة 
صغيرة من العلوب الاحمر لما ن الاهرامات رفيعة البناء', كما وصفها ارکیل ('"). لا تعدو 
غرف الدفن كونها كهوفاً مشتقة في حُشونة. وما بها يُخرف. 
الاشياء التى عثر عليها في المدافن الملكية المروية لا تحمل سوى 4 عن ثروتها الأصلية, 
ذلك أن كل واحدة من الغرف تُهبت تماما حتى مع ذلك. فإن وفرة نوم الامتعة مما ترك النامبون 
وراءهم مشير للدهشة. يمكننا أن نرقب ايضاً في المدافن الآخيرة نوعاً اخر من الماع يسترجع 
ای نحو الممارسات الجنائزية لزمن عتيق القدم. "يكاد بكل هذه أن توجد بئيئة على دفن . سانای- 
٠‏ أى. دفن الحريم والخدم مع الملك حتّى يمكن لارواحهم ان تقوم بخدمته في الدار الأخرة ° 
وجدت كذلك جنائز قربانية في بعض اكبر المدافن الخاصت في الجبانة الغربية. في اغلب الحالات, 
فلقل النهابون البقايا لدرجة أنه صار من المستحيل ان يؤكد موقع الدفن الاصلی أو عدد الخدم الذين 
ضتُحى بهم على حد سواء. اما اكبر عدد من آموات الساتاى الذين امكن التعرف عليهم في مدفن 
واحد فكانوا ستة ۳۹ - وهو نسبياً رقم معتدل بالمقارنة مع الضحايا البشرية بالجملة في كل من 
الازمان الاولى والمتاخرة (الفصلين الثامن والثالث عشر). ضحايا القرابين من كلاب. وجمال, 
وخيول كانت بشكل معتبر أكثر شيوعاً من موتى الشر؛ وُحدت رممهم اساسا على مدرجات السلالم 
المؤدية لغرف الدفن بالأسفل (8*). 
ايقن رایزنر آن الجنبانات الملكية أنشئت في مروی عندما اسلا حا اارامات نمشد 
باعتبار ان اول المدافن التلية الجنوبية كان هو اضف المباشر لآخر مدفن تلى في ُوری 
النظرية ترك دون شرح لتجمع المرامات الصغير الذى. مه شب مد 
المسمراء غرب جبل البركل. إنها بلا جدال آمعن تاخراً في تاريخها من ای من المدافن التلية في 
«طبغرافيًء لهاء لا لثوری او الُروء نما لبعض الاهرامات في مروي. 
بة ضنيلة ان الجبانة في جبل البركل كانت في جزء منها معاصرةٌ لمدافن الجنوب. 
رها على اساس انها خلاف ملكية واحدة غير مُقاطمة. 
أثراً ینش من الحقيقة التى تقضى بان آهرامات البركل نفسها مُقسمة إلى تجمعين ممّيزين من نوع 
يرجح أنه مختلف (:1). فمجموعة واحدة تشكل اهرامات مُشكلة الاركان تقارن بأفضل ما يوجد في 


آیعد من ذا 


۷۸۹ 


مروى؛ والمجموعة الأخرى أهرامات مدر 
اما یا الفوتية بالمجم دار لموجوین فى جيل یرک فا توق مدان املو 


لملوك وملكاك. 1 ند كيفما اقتضى الحالء هو الملكة تاري انا 0 
اهرامات البرکل البالغة ثلاثة وثلائین هرماً. اما لامرامات الأخرى. مثل كثير من الأهرامات 
أن تکون بصفة محددة مصاحبةٌ لأى حاكم معروف. 


الخارجية. وفى الحقيقة تجعل النصوص الحرفية المعاصرة من المؤكد وجود حكام في مروى مم 
بنفاذ احکامهم في كل من ثبتة وكاوة خلال الأزمان التى كانت الأسرات الملكية المتنافسة ممسكة 
بزمام الامور إفتراضاً نها (۳). كتتيجة لهذا إستبعد ماك ادم مقولة رایزتر المتعلقة باول مملكة 
مروية لبت شحبذً عليها النظر إلى الأهرامات العادية في جبل البركل كجزء من المجرى الغالب 
التطور الجتبانة الكوشية. وسيطة في الزمن بين وری والجتبانة الجنويية في مروى (). لقد أخذ نهام 
بالضبط إتجاه السير المغاير. متقبلاً للاسرة المالكة المنافسة في ثبتة ورافضاً للاخری. اما 
الاهرامات مشتكلة الاركان في البركل فقد تر إليها على انها مدافن لحكام شرعيين في مردى 
فضلوا لسبب أو اخر أن يُدفنوا بالارض المقدسة لاسلافهم الباقين. (". إن هینتز, الذي يُعد مؤلفه .. 
دراسة في التسلسل الزمنى المروى (۱) اهم عمل أنجز سند وقحر وشيك في الموضوع, فقد جاء 
لصالح مشروع رایزنر الاصلی, که شك اسم منقوهالتعديل جزم ستيان بر من تقوم 
التاريخى الخاص الذی اجراه في ضوء إكتشافاته في المصورات الصفراء (۱). وكما لاحظ جاد الله 
"يبدو ان التسلسل الزمنی السروی سيظل لوقترطويل نهبً لتغیرات والتعدیلات حيثما بدت بيّئة 
جديدة' 19). إن الجدل المتواصل يمكنه وحسب أن يخدم في تبيين المدى الذى يتاتى علينا أن تقطعه 
لنتعطم شين ولو كان مستهدفاً لابرز الملامح للمملكة الكوشية 50 

التعاقب الصحیح للملوك المرويين لا يلزم أن يسبب إضطراباً شديداً للمؤرخ الثقافى. علي ان 
مسالة الّحدة أو الإتقسام بين الدولة مهم بالطبع كى نفهم الواقع الإجتماعى والسياسى لازمانهم 
وما دمنا لا نملك دليلاً ابلغ مصداقية نوعية الاهرامات وتعاقبها المفترض فسوف لن نامل في 


طویل على غرار کوش دون ان تنفصل 
ا 


على غير ما كان علي یز ریات مک ة لت لم تُستجمع اطراف کوش القديمة 
بتوحيد جبرى لمناطق متميزة وق إجتماعاً. في بادئ الامر كانت و 
ار من مركز واحد في ثُبتة. لكنها مهما كان حالها اضحت إمبراطورية متعددة المراكز بعد انشاء 
مستعمرات ممتدة لها في منطقة مروى. على أتم تدقیق 1 
مفارقة لكهنوت أمون الذى كان لا يزال راسخاً بكرسيه القديم في غرافی 
للسلطتين الروحية اي كان غاضاً بخطر الفصم السياسي يبدو شاهداً على نفسه. عم 
خلعت الملكة الدور التاريخى كرّاعيةٍ وحامية لطائفة امون التى دفعت بها إلى السلطة قبل خمسمائة 


۹۰ 


عام خلت (قارن الفصل العاشر). عليتا لذلك آلا تواجه صعويةٌ في التصور. كما فعل رايزئر أن احدأ. 
انبعث ناهضاً او خُلق ليملا كرسى القوة الملكية المخلوع في ثبتة. 


العلاقة غایة لبديلة دل 
واحد. يمكننا أن نتخيل بسهولة كهنة امون وهم يجعلون من إحدي الأسرات المالكة دمي في أيديهم 
إقتصاصاً من هجرة الحكام الشرعيين الخارجة. وريما تكتسب مجاورة مدافنها لضاحية آمون 
المقدسة اهمية في هذا الخصوص؛ فعلى أقل تقدير تُوحى بان الأفراد 
تمتعوا بتفضيل الكهنوت ودعمه الخاص لهم. في نفس الوقت علينا ان سم بغياب اى إيحاء 
بالمناهضة بين اعطاف الدولة المروية. بينما يدو التماثل المعمارى للاهرامات في جبل البركل 
ومروى مشيراً إلى اتصال حميم بين مجموعتی الحكام. فإذا كانت الاسر المتعاصرة قد حُكمت 
بالفعل من مروى وثبتة. يدي إن اتهما قاما بذلك في رضئ متبادل 
على ی شئ كانت تقوم شروط إتفاقهما؟ هل كأن هناك تقسيمٌ مؤقت للإمبراطورية, مشابه لذلك 
التقسیم الذى أقيم في الإمبراطورية الرومانية عندما اصبحت مُستعصيةٌ للغاية على الحكم من مركز 
واحد؟ آن الملوك النبتبین, فيما يبدو أقوى احتمالاً. كانوا تابعين للمرويين» بمقتضى نوعية النظام 
الإقطاعى الذى كان مالوفاً من قبل بمصر والشرق الادنی؟ اكان الُبتييون ببساطة ولاة أو مامورین 
ن البّينات إلى جانب اهرامات البركل يرتجي أن تب 
رة العائلة المالكة الرئيسة إلى مروى. کل من 


ونهبها جيش رومانى. ويعتقد ميليت انه في القرنين الثانى والثالث بعد الميلاد كانت كل النوية 
الشمالية ن الشلال الرابع إلى التخوم المصرية, منطقة شبه ‏ مستقلة محكومة بسلالة من الولاة في 
3 


النقوش الملكية 

لم يترك سوى ما يقارب العشرة من الملوك المرويين أى سيرة, عن انفسهم عدا مدافنهم. إن 
أركامين واحد من اقدمهم وافضلهم شهرة. ريما كان معروفاً علي أنه هو نفسه آرقامین الذى تحدث 
عنه ديودورس سايكلوس [""). إنه مهم تاريخياً باعتباره اول ملك نوبى انشا علاقات رسمية مع حكا. 
مصر البطالمة ‏ وسيناقش ذلك الظرف بتفصيل واف في الفصل القادم ('". كانت تواریخه. 
لجدل عظيم. غير ان معظم الكتاب يضعونه في النصف الأخير من القرن الثالث قبل الحيلاد ۳۱ تیا 
لديودورس كان على علم نزير بالتعليم الإغريقى؛ اما كيف وقف عليه فغير معروف علي وجه التحديد. 
يصل نفس الكاتب إلى ان اركامين آجهز على كهنة امون في جبل البركل ووضع حداً لسلطتهم 
التاريخية على الحياة والممات من فوق الملك الكوشى. آهرام ارکامین ریما أنه الثالث بين الأهرامات 
في الجّبانة الشمالية في مروى؛ غرفته جديرة بالملاحظة لأنها تشتمل على واحد.من اخر 
النصوص الحرفية النابهة باللغة الهيروغليفية المصرية على ای صرح جنائزى مروى (. توجد 
نحوت لاحقة بالمروية الهبروغليفية أو بالمروية الجارية أو بمحاكاة غير ذات معنى للهيروظيفية 
المصرية ما بغير تكرار. 

ترك عدة حكام من القرنين الثانى والثالث قبل الميلاد نقوشاً هداة أو محيّية للذكرى في معابد 
مروى وثبتة . إن النحوت كلها منقوشة بالكتابة المروية الجارية ولا يمكن استنباط فحوى مادتها إلا 
بغموض إن لم يكن بها شئ مطلقاً. اما طول نحت وأشهر ما في المجموعة فهو “اللوح العظيم" للملكة 
أمانى ويناس وابنها وشريكها في الوصاية على العرش أكينى داد الذى عثر عليه في احد المعابد 

للف 


بمروى. يبدو في جزء منه سردا لعمليات حربية, ريما كان أحدها منقوشا في مضاداة 
بترونیوس الرومانى الذى هاجم تبتة في 77 قبل الميلاد (قارن الفصل الثانى عشر) 7 
الا العظاء للعصر المروى كانوا هم لمك نااك من والملكة من تيرى. انين ريما 
واكب عهد حكمهما المشترك بشكل أو آخر حياة المسيح. لقد كانا فيما هو ظاهر حاكمين معأ لطول 
لقا إلاسوياً. ومن لوحهما المكرس لذكراهما يتبين 
لآمون في كل من ثبتة ومروى ومعابد أخرى متعددة. 
.وقاما ببناء معبدين كاملين جديدين على الأقل في مدينة النقعة الجنوبية علاوة على ذلك . يصحبهما. 
في نحوتهما ثلاثة آمراء مُتُوجون واضح أن الاثنين الاولين ماتا في المهد. اما الإبن الثالك. 
شركاريرء فعاش ليرثهما. إن صرح الوحيد المعروف كان لوحا لنصر منحوتً على صخرة في جبل 
قیلی , بعيداً بالارض المعشوشبة من سهل البطانة (لمعرفة الموقع انظر الشكل رقم 1؟) "). يبين 
لوح الملك وهو يتلقى مباركة إله الشمس منتصراً على أعداء غير مستمين. وهو موضع النظر له 
» وهيلينى إغريقيء وريما شرقى (الشكل رقم 4۸) ("). وهو أبعد صرح 
مروی عرف حتى ان بالجنوب موقعاً. كما آخر نقش ملكى لای حدث في تاريخ کوش ما كانت 
ولا متخلفة ثقافيً خلال القرنين الأول والثانى الميلاديين لكن حكامها لاب 
أنهم كانوا غير متميزين. لأنهم فيما اد لم يبق عنهم سجل. ومن العشرين ملكأ او اكثر الذين خلفوا 
تسمية انز 


القصوى للإمبراطورية, في ضاحية اسوان مباشرة . هنا عدد كبير من النقوش . إغريقية ومصرية. 
كذلك نوبية ‏ موظفة في خدمة مسؤولين مرويين متنوعيين. وقد تركوا مكتبة مختلفة الأنواع من 
له على جدران المعابد في النوية السفلى. ومن حسن طالع المؤرخ أن كشيراً منها 


بالإغريقية والمصرية فيما يزيد على المروية فبالإمكان قراءتها دون صعوية (:*). مع ذلك, لديهم القليل 
اليتحدثوا عنه حول المملكة في الجنوب البعيد. كان اكترائهم منصباً على الناس والاحداث في متناول 
أيديهم. لذافمناقشة ما خطتهآیدیهم کنیا على افضل الوجوه حتی ننظر باعتبا, لسزال الجامع 
الهام عن عودة الإحتلال المروى النوية الستفلى في الفصل الثانى عشر. 


مدن أراضى السهل 
يجوز أن تغطى اطلال مروی مساحةٌ تصل إلى ميل مریع مع أن امتدادها الکامل لم يُحدد ابد 


ليست لدينا فكرة عن تخطيط المدينة ككل؛ وقد ركزت بعث ليفريول على قلة من المبانى الصرحية فلم 
اخلة إن الطوب الأحمر (المحروق) كان على وه 


في كل فترات التاريخ النوبی 
ومن بين أجزاء المواقع الستّقبة, التى يمكن وصفها تتبعاً لنهج من التقارير المنشورة الموجزة 
( فالاکبر واشد إثارة للإهتمام ما يُسمى بالمدينة الملكية. كانت هذه أرضاً بعينها 


اللعائلة المالكة (الشكل رقم .)1٩‏ في با 
بالجر؛ معظم المبانى من الب بالرغم من أن كثيراً من المبانى لها واجهة خارجية من الطوب 


۹۲ 


Yr 


رسم تصويرى لإنتصارالملك شركارير: جبل قيلى 


شكل رقم ٩۸‏ 


یلامنق مركز المسور الملكى بنايتان مريعتان على ضخامة. متماشتان تقريباً في الحجم. 
يعتقد انهما قصران. مبان اخرى سرت على آنها مستودعات, وغرف للجمهور, وأحياء سكنية 
لحاشية القصر. هنالك بالمثل معبد صفیر:"... جدراته الداخلية مغطاة بمسحوق جيرى ومزخرة 
على طراز منفلت بالوان راتعة. تمثل المناظر ملك وملكة أثيوبياء وموظفى دولتهم؛ وريماء حلفاهم, 
وعلى حد سواء عدداً من الاسری من جنس اجنبی" ".في واجهة هذا المعبد عُثر على راس 
أغسطس البرونزی الشهیر, الذى كثيراً ما يُشار إليه في الكتب المؤلفة عن النوبة, وهو ما جری 
.تأويله تأويلات متنوعة كهدية من الإمبراطور وكجزء من الغنائم المسلوية في غزو نوبی على المعابد 
الرومانية في فيلة (. 

اما الوجه غير المتوقع غالبا والأبرز تميزاً بدرجة عالية في المدينة الملكية فهو ما يُدعى بالضام 
الرومانى. إنه يفتقد إلى جهاز التسخين وغيره من الآدوات الفنية الرفيعة للحمامات الرومانية في 
أوروياء لكن إستلهامه الماثور مهما مضى آمره 

إنه يحتوى على خزان كبير مخطط بالملوب له نظام متسل من قنوات المياه التى تصل إليه من بثر قريبة. رن 
مجرى حول الجزء الاعلى من الخزان بوجوم وميداليات من الجير السری. إلى جاتب نوافير للمياه في شكل رؤوس 
الاسد . كل هذه الاشکال كانت ملونة. ويقى اثر مواد التلوين على الجير فوق ما آل من حائط عال. يُوحى کل من 
الرسم العام والّضرفة المنمقة ان هذا بشكل قنمکان مكانً للترفيه, ابد أنه كان ماما السباحة: وهو تصدیه 
إقليمي لاحد وجوه الحياة في البحر الأبيض المتوسط المشهورة خلال تلك الفترة 0 

ویوصل المسور الملكى من جانبه الشرقى مسور اصفر یخیط بمعبد امون (الشكل رقم )4٩‏ 
المقابل الجنوبى للمعبد العظيم في جبل البركل. اما إنه كان متعمداً كمنافس وريما خلفاً للمعبد 
الشمالى فمقترح بمؤدى الحقيقة القائلة بانه يبزه حجماً ( ما يقرب من 0۰۰ قدم في الطول) وإلى حد 
المعبد الوحيد في الأزمان المروية الذى يحتفظ بنظام الردهة المركية, » المطولة, 
الکبری. في كل وجوه التشييد والرُخرفء مت نسم اي ما 
بمستوى بالغ عن معبده في تب 

كان المعبد مبنيأ في شوطه الأوسع بالطوب. الواجهة وحدها طویها محروق, ولها أعمدة. ويوابات مّوسة. 
ومداخل ابواب تواجهها كنل مكل من الرمل الحجرى. وهو يحتوى قاع خارجية من النوع المٌمد بگمر يبين 
علامات لفترتين من البناء على الاقل. في وسط القاعة حجر صغير كمحراب عليه اسماء قاتا امانی وامانی تيرى. 
على الجدران. وإلى الغرب منه مَسمْطَبة مرتفعة, أو منبر. بسلالم ومناظر مغر لسجناء ركع ومقيدين. وراء هذه 
القاعة سلسلة من قاعات صغرى تؤدى إلى غرفة للعبادة بها مذيع مُزخرف بمناظر دينية. أن ما يسمى بقاعة 
العمدان وجه غير عادى والفرض منها غير واضع. یت الاعمدة بالازرقوالوان اخری على جبص ابیض, وف 
الطرف الغريى مصطبة مرفوعة يوصل إليها عن طريق مدرج قصيرٍ من السلالم (*4). 

اليس هنالك دليل لسوء الحظ فيما يتعلق بالوقت الذى بُنى فيه معبد آمون اصلا. إن استعادته 
ا ی ا ای ام روص هم 

نا .بعثة جامعة كالجارى في 11م اثاراً 


چبانة عامة سدوق و و 
جاور 


سک 


شوه ال و وه 
ا ا د اه 


م ت 


شكل رقم 44 
تصمیم المدينة الملكية وأجزاء ملاصقة لخرائب مروي 


۹۰ 


صغيرة, من غرفة أو غرفتين. مشابهة لمعابد مروية متنخرة ولا يمكن أن ثقارن بای حال بالمعبد 
العظيم لآمون. (سوف تناقش خصاتص المعبد المروى بملء تفاصيلها في صفحات قادمة). الأدعي 
إثارة للإهتمام بين المعابد الصغرى هو معبد الشمس" الذى يبين رسمه في الشكل رقم 8۰. نحو ما 

كان المعبد محاطاً بحائط تمنوس من الطوب الاحمر بمداخل حجرية في الواجهة كما في معبد أمون. في 
داخل هذا البناء المسور دهليز على اتحدار يؤدى إلى مصطية تقوم عليها أعمدة متتظمة الابعاد كلوق غرفة العبادة: 
آما السور الخارجى لهذه المصطبة فكان مزداناً بسلسلة من الصور الجانبية. وقد تحللت كثيراً الآن. دنو من غرفة 
العبادة مدرج الام من الحجر. ارضيتها وجدراتها مغطاة بقرميد لامع ازرق اللون. اما انه كانت هناك ایضاً 
صوراً جانبية على جدران الدهليز الذى يحيط بغرفة العبادة فيبينها رسم لا پزال حباً يُبرز شخصأ ملكي وثلاثة 
رسوم مزخرفة القالب بإسم اكينيداد.... [0). 

لان موقعة صائر في "ارض عشبیة" خارج المدينة. ويسبب ما وُجد في داخله من كتلة خجرية 
علیها نحت قرص شمسی, عرف هذا المبنى إلى حد ما تخيلياً بطاولة الشمس" التى كتب هيرودوتس 
عنها (انظر أعلاه). 

أكوام الجفاء الشهيرة في مروی سلسلة من تلال واسعة المساحة خيطت من نفابة الحديد 
الملفوظة وغیر ذلك من الفضلات الناتجة عن عملیات الصهر. لقد ظلت مادةٌ لنقاش عظيم وقاعدة 
لمزید من التخمين التاریخی. عرّف دنهام صناعة الحدید بانها اساس الرخاء المروی (۱۷), وتحدث 
کتاب اخرون في ثقة عن مروی المرکز الذى انتشر منه صنع الحدید لكل شعوب |فریقیا المدارية 


تن 


0 سیسی تفه 


بة لقلية من التخمين التاريخى المتأخر عندما كتب في 


: الدخان المنبعث من آقراتها لصهر حديدها لابد آنه كان يتصاعد بإستمرار للسماء. وريما كانت شمال 
إفريقيا بأجمعها تون من مروى بمعدات الحديد الضرورية . في حين استخدم المصريون النحاس أو البروئز. 
إستعمل الأثيوبيون الحديد. ما كان هناك عصر النحاس أو البرونزء فيما يبدو في السودان؛ إنتقل سکانه من 

عصر الحجر إلى عصر الحديد ٩(‏ 

بالرغم من هذا الإدلاء الوائق لا يزال كانتا على جهل تام بطبيعة صتع الحديد واهمیتها في 

مروی آو بى مكان آخر في السودان (. عقب حفر عُدة الافرمن القبور المروية, مع ذلك, یمتا أن 
تاكد بقدر معقول أن ادوات الحديد كانت ابعد ما تكون من الوفرة خلال هذه الفترة ت 
الحقيقة اقل شُيوعاً من ادوات البرونز بقارق ملموس ( في مقالة رضح عنوانها وضع سل 
"اسطورة مروى وعصر الحديد الإفريقى". خلص بروس تريقر قبل وقت وجیز إلى أنه 

بیش تظهر مواد الحديد في السودان را الأسرة الخامسة والعشرين. لا يظهر آن صنامة دید 

أنشنت هناك قبل القرن الرابع قبل الميلاد (1؟). وملوال الفترة المروية كانت معظم مواد الحديد التى تم إنتاجها 
مفردات صغيرة, أستعمل بصفة رئيسة كاسلحة خفيفة وللأغراض المنزلية. ما أصبح الحديد عنصراً ضرورياً من 
تقنية الجزء الشمالى للإمبراطورية المروية الآخيرة إلا من بعد إإضمحلال مروى (8۳ 

بعد مروى, كانت آهم مدينتين في النوية الجنوبية هما المصورات الصفرا والنقعة. اللتان تقعان 
على بعد اريعين إلى خمسين ميلاً جنوياً من غرب الماصمة الملكية (الشكل رقم 17). هذه 
المستوطنات لا تقع على ضفاف النيل إنما على اثنى عشر إلى ثمانية عشر ميلا بالداخل. في 
منخفضات وادبین عظيمين تسيل عبرهما المياه إلى سهل البطانة الغربى. اما بقايا المدينة في النقعة 
فهى تقرب كثافة من بقايا مروى نفسهاء وينطوى المكان كذلك على سبعة معابدر على الا كلها 
بالحجر (*۲) وهذه السجموعة هى الافضل بناءاً واحسن الهياكل حفظاً ترة 
معبد الاسد لناتاك أمانى وامانی تيرى برسوماته الجانبية الخا أ 
اليُخرف المنقوش علي الطراز المروى ‏ المصرى المتضخم نوعاً ما (الشكل رقم ۱*). ويعرض 
المعبد الصغير "الکشك" الذى يقف بالضبط في قبالته مزيجاً اخاذاً من الناثيرات المصرية والإغريقية 
الرومانية (الصورة ١5‏ 1) (*"). إنه ليس شبیهاً بای معبد آخر في النوية العليا. كله يحل تیم 
معتيرا لكشك تراجان. على جزيرة فيلة. بالقرب من أسوان. المعابد العديدة في النقعة. 
المكان واحد من آهم المراکز الدينية في النوية القديمة مظما أته. نات مكانة اولی. وهناك ایضاً 
جبانتان كبيرتان تقعان جانبها. كل هذه البقايا لم يُنقب عنها إَان كتاية هذا المؤلف. 

على بعد عشرة أميال شمال النقعة تقع المصورات الصفراء وهى من جوائب كثيرة اكثر 
المواقع غرابةٌ في النوية جمعاء. هنا لا يبدو أن هنالك بقايا مدينة أو جبانات؛ فلا ث 
مبانی الجر المروحية (7"). اكبرها ظهوراً في حدق المسور العظيم ‏ تجمع بنائى شديد التعقيد من 
المبانى العالية المفتحة. والممرات والفرف, لا يوازيه مثيل في المعمار النوبى أو المصرى (الشكل 
رقم 07). وقد أجريت قريباً حفريات بواسطة اكاديمية برلين للعلوم ۳ فثفذت الكثير لتبين خريطة. 
المُسور. لكنها لم تق ضوءاً على اصله أو غرضه. افدنة من الأسوار الجرداء مبنية بالرمل الحجرى 
املعم نعومة جميلة خالية تماما من الرسوم الجانبية أو النقوش, مع انها تهئ إغراء لا يقاوم لكتاب 
الرسوم الخطية من الازمان القديمة إلى الحديقة. ويصف شينى الموقع على النحو التالى 


av 


الما 


شكل رقم ۵۱ 
رسوم بارزة لمعبد الأسد المروي؛ النقعة 
تتهر الملك ناتا اماني 


والملكة نی تيرى يقدسان لله الأسد نبادماك (ذاالثلاثة رؤوس) 


يتكون المسور العظيم' من عددر من المبانى والمساحات المسئورة التي حيط بمعبد مبنى على مصطبا. 
مشابهة لوضعية معبد الشمس في مروى على اارجج. وينااً على ثوابت تتعلق باسلوب الب يبدو هذا المعبد. 
المرکزی منتمياً للقرن الال الميلادى او ابکر من ذلك بقليل. (۳) على أنه لا توجد به نقوش غير رسوم خطية 
ثانوية. بقدر وفير للغاية. ويحيط بهذا المعبد صف من الاعمدة بأبعار منتظمة, بعضها عليه نحوت جانبية مثيرة 
للإهتمام. وخارج معبد الاعمدة سلسلة من الممرات والمتحدرات التي تصل الأجزاء المختلفة للبناء المعقد؛ وهي 
غير معروفة في أي موقع مروي آخر. أما عدد الرسوم الممثة للأفيال المنحوتة فيعرض إنطباعاً ان هذا الحيوان 
لعب دور هاما في المصورات الصفرا؛ وريما لطت المسورات الكبيرة لتحظيرها. إذ ان الممرات المنحدرة ريما 
جعلت لراحتها حيث أنه بالإمكان قيادتها بسهولة أفضل من الصعود بالسلالم. ومن الجائز انه جد هنا مرکا 
رب اليا غراف عسكرية وإحتاية.آا الحائط ریق الستد في شكل فيل فهو متفرد وليل ای عل 
اهمية هذا الحبوان ° 

على الرغم من أن الفكرة القائلة بان القاعات المفتوحة المشّيدة بجمال في المصورات صتُممت 
كحظائر للافیال تبدو نوعاً ما بعيدة الوقع؛ فمن الصعوية أن يُقترح تفسير احسن منطقيةٌ من ذلك لها 
إن بعض أفيال الحرب التى ونلذها حكام مصر البطالمة - وریما كذلك القرطاجیون - كان قد حصل 
عليها قطدا عن طريق بعثات أرسلت إلى السودانء إفتراضاً داخل ی المروى. فبطمى الثالث بلغ 
عنه افاثارشيدس أنه انشا “ميناء للافيال". دعاه (بطلمى الحیوانات الوحشية) على ساحل البحر 
لاحم في مكان ما بالقرب من سواكن الحديثة .٠٠(‏ ولما كان صيد الأنيال في الخلوات المنفتحة 
عريضاً في وسط السودان مما سوف يكون عملاً غير مضمون ومستهلكاً للوقت, لا يزال في مقدورنا 
أن نتخيل جيداً أن وكلاء بطلمى ريما كانوا سعداء للتعامل مع وسطاء وطنيين. حركة الإتجار بالافيال 
الحية ريما أصبحت بهذا الاسلوب هامشاً جانيياً صغيراً لكنه مريح لسكان البطانة (". يبين أحد 
الرسوم الجائبية في المصورات. بمحض الصدفة, ملكا يركب فيلا (الشكل رقم ؟6) 

وظيفة المسور العظيم كانت على وجه قاطع دينية في جزء منهاء ذلك أنه استوعب على الأقل 
معبدين ريما ثلاثة معابد وسط ممراته وقاعاته. تحمل جدرانه عدداً مضاعفاً من الرسوم الخطية لإسم 


۹۸ 


فهى كلها تقريباً ذات طبيعة 
من النوع الذى ترجّح بساطة تصميمه كخاصية للفترة 
المستور الصغير) يحيط بمجموعة يبدو انها حجرات 
ية الوحيدة على الإقامة الفطية بالموقع. 

مما يلاحظ وسط اطلال المصورات بقايا ل حفير ضخم أو منخفض من صنع الانسان فصد به 
فظ المياه ويحتجزها من وادى الصفرا. متل هذه التراکیب. قديمها وحديثهاء هامة في أرجاء 
منطقة البطانة وهی مصادر المياه الوحيدة أثناء موسم الجقاف البالغ تسعة أشهر. وبدونها لابد أن 
المعيشة طوال العام في آماکن مثل المصورات والنقعة ستكون مستحيلة. إن الحفير العظيم في 
المصورات هو الأكبر لحد بعيد. مع ذلك. بين الحفائر المعروفة ‏ فهو من الكبر حيث يحتمل توفيره 
المياه لقطيع من الأقيال. يزيد عن ۰۰ .را قدم عبوراً و۲۰ قدم عمقاً وقد شُيدت جنباته فوق مستوی 
الارض بمادة مخفورة من القاع. ثم عمت جزتياً رتیت واجهتها بالحّجر. اما الشكل ايأ كان فهو 

اة تموين تؤدى بعيداً ناحية الشرق (۳۲). هنالك حفير اخر اصغر منه يقع بالقرب من 


المصورات والنقعة. مع آنهما الاكبر وُسعاً ليستا بالمستوطنات المروية الوحيدة في سهل 
البطائة الجاف. فاكثر من عشرة من اوق الأخرى خث عليها؛ على مسافات تصل إلى ستين ميلأ 
من ضفاف الیل (1۳ 2 
مجدونة مود مق خر منموت حول تمیط قان + كاتما تحرس مستودع الا اء الغالى [* "). هنال 
معابد خربة باربعة على الأقل من المواقع في البطانة إضافة إلى المعابد الكائثة في المصورات 
والنقعة. هذه المستعمرات. التي ابدعتها أعمال جريئة من الهندسة المائية, هي المستوطنات الدائمة 
الوحيدة التى مها سهل البطانة ابد؛ إنها تهئ ضوءاً جانبياً يوعض صدفة على منقةالعضار 


شكل رقم ۵۲ 
نحت بارزیبّین ملكأ مرويأ راكب على فيل؛ المصورات 


۳ 


النوبية ورخاتها خلال القرون الأخيرة قبل الميلاد والقرن الأول الميلادى. 
أن مواقع البطانة كانت مراكز إدارية ودينية للقطاع السكاتى الرعوى من المرويين (7'). 
بيد أن هذا الإقتراح غير مدعوم بدليل توزعهم. فالبقايا المعلومة كلها في الجزء الغريى من ان 
في حين أن افضل الاراضى القشبية تقع مان یا صوب الشرق. تتكائر الحفائر القديمة في كل 
5 ويلاحظ ان کل المواقع الصروية 
«بالداخل» تقع على طول ثلاثة وبيان عظيمة تحمل جزءاً كبيراً من مياه البطانة. فيحتمل. إذن. نها 
تعكس إمتدادا مؤقناًللزراعة في بان راضی الداخل. ريما خلال فترة كان هطول الامطار الموسمية. 
فيها أعلى بقليل مما هو عليه اليوم. يجدر بالذكر أن المصادر الغرينية للنيل نفسه ليست وفيرةٌ على 
وجه الخصوص في ضاحية مروی 
على بعد اريعين ميلا في اتجاه مصب النهر جنوياً من مروى على الضفة الشرقية من النیل. 
أطلال ودبائقا. هذا المكان يعرف أحياتً بمیاء نهر" لمدينة النقعة. حيث أنه بقع في راس وادر 
ينحدر من المدينة القائمة في الداخل ۱۳۷ حفريات وجيزة الوقوع هنا اماطت اللثام عن بناء مريعه 
اضخم, حوالى ۲۰۰ قدماً في الجنوب. يمثل بقوة القصور في مروى وكذلك عرفه المتقبون بأنه مقر 
ملكى (الشكل رقم 4*).بنی كله بالمطوب: جُعلت واجهة الأسوار الخارجية من طوب محروق وأترعت 
من غل بمسحوق جيرى أبيض. للمبنى طابقان على الآقل بالرغم من أن الطابق اي وحده محافظاً 
عليه. آما الوضع الضیق. المستطال للحجرات الداخلية فيُخطر انها كانت مُغْطاةٌ بعرش معقود 
بالطوب . والسقف بهذه الصورة يحمل خاصية المبانى العامة المروية 
لو كان وصف فيركوتر للقصر صحيحاً. فعلينا أن نسم بان ودبائقا كان محل إقامة ثانية في 
بعض الأحيان للعائلة المالكة الكوشية, ريما في القرن الأول قبل الميلاد والقرن الاول بعد الميلاد 
.)'١‏ تشمل میانی اخری في الموقع معبدين صغيرين وهيكلاً دائرياً ضخما من الطرب, كانه 
اسان هائلء غرضه غير معروف بالمرة. هناك دليل كذلك على وجود مدينة ذات اعتبارء لكنها لم 
لقب بعد 
يستكمل ودبائقا قائمتنا عن مدن مروية معروفة في وسط السودان. مع هذاء فإن مجتمعات 
أصغر مبعثرة علي مرمي البصر اعلى النيل واسفله وفى سهل البطانة بالمثل. وربما كانت هناك 
مستوطنة مروية هامة في سوياء ليس بعيداً عن الخرطوم الحديثة؛ حيث وُجد بها أسد منحوت بالحجر 
من اصل مروی قبل بضع سنوات مضت ۱۷ بعيداً صوب الجنوب في سثارء على النيل الأنرق» 
من جبانة (مکوار) قدي ات چم ابت ىال المروية, وليس هناك 


يبلغ مستتقعات السدود العظيمة في جنوب لسودان 107 مهما كان ابر ات كل مت ال 
جنوب سنار مجهولاً لم يكشف بعد لعالم الآثار. اما إلى الغرب. فالدليل الذى أسند لإثبات النفوذ 
المروى بسهول كردفان ودارفور (غرب السودان) (۲۱) من طبيعة تخمينية وريما يقتضي ذلك الا 
يؤخذ بجدية . إن اقصى حدود للتوسع الكوشى الثقافى في إفريقيا سوف يتأتى تحدیدها 


بالإستطلاع المنظم. في الوقت الراهن نحن مُجِبّرون على أن تقيل بستار على أنها النقطة المروية 
ته أ حضارة نويية خالصة. 


لك 


إلى شرق النيل ۱۳۱ بل إن نبانات جيل مويه الممتدة. في المنطقة ما بين التيلين الأزرق والابيض 
(الشکل رقم ٤۷‏ ليست مروي في شخصيا بلا جدال مع أن کنو رن الور تت على مواد من 
صنع مروى (019). إن بعبارة بطلمي (۱۵۰ ميلادية تقريبً) أن الضفة الغربية 
لنیل كان يحتلها قوم آخرون. النويا الذين لم يكونوا خاضعين لمروى ( ويقدر ما أن هذا 
الاقتراح يبدو غير محتمل, (لا يمكن صرفه عي في ضوء البيئة الآثارية المتوافرة الآن. 
إلى شمال مروی. وجدت قلة من المواقع المروية في وأدى الیل بعيداً ناحية الشمال حتى 

شيا منها لم يتحر عنه منهجيا بعد ۱۱۱ ولا توجد بای 

بة آو المروية. وكما المحنا إلى ذلك اقا ريما أصبحت 


السابع قبل الميلاد على انها في نفس الوقت ".... مدينة مليثة بمبان قديمة تتحلل إلى خرا: 

يكترث الملوك بزيارتها دائماً لأنهم كانوا ملاحقين في ضتيق من الكهنة في ليدفعوا ثمن إصلاحاتها 

العاجلة” (""). إلا ان هذا لم يكن نهاية لقصتهاء إذ أن معابد البركل أصلحت إصلاحاً مكثفاً من قبل 

ناتاك امانی وامانی تیری. وأُضيف على الأقل معبد واحد جديد وینایتان و ثلاثة مبان اخرى إلى 

مجمع البركل في الأزمان المروية (7') . وهناك اجزاء من موقع. 

ذات تاريع ری 1 كاوة. بدورهاء كانت ما أممية معتبر؟ 1 
کش 


الدليل القائم على علم ترتیب طبقات الأرض هناد. كما في صلم وج 
إلى إحياء ملحوظ لنشاط البناء حول مطع العصر المسیحی, بعد قرون عديدة من 
جة لهذا هناك مستويات إقامة أبتية ومروية متمايزة بصفام في معظم المواقع التى 


الجمود الفعلى. 
تنتمی إلى كل من الفترتين. ٠‏ مع ليل چنا سا بیط نوا نیما سا دا ,, الإصلاح المتوصل 
للمعابد القديمة. البينة القائمة على طبقات الأراضى تشير إشارة واضحة إلى فترتى انتعاش 
متميزتين للحضارة الكوشية ۱۳۱ 

فى اتجاء الشمال من کار تهر كنك الا النيضة ام في جزيرة رو یس ] 


وارض عبری - دقو النهرية. في ارقو أعيد بناء معبد تهارقا (قارن الفصل العاشر) بن مكثفء وزين 


خارجة بتمثالين ضخمين لشخصين (الصورة ٠١‏ - ب ) ".هذه الأنشطة ترجع بطبيعة الحال 
لناتاك آسانی. المعروف من مضامين أخرى باه اتا العظيم شعید البناء للعهود المروية (۱۳ 
آتيي" (صدنقا) ٠‏ التى اقثرحت منن 

كموقع محلى هام للفترة المروية 9 , 


ومجموعة صغيرة من أهرامات الطوب التى تحيط بالقبر المنسوب إلى تهارقا 0۳ مع هذا ۰ فعلى 
بعد أميال قليلة شمال النهر كان هناك بعبد مروى لا باس به في (عمارة شرق) . لقد زاره لحسن 
الحظ ورسم رسماً تخطيطياً عاماً له رحالة عديدون في القرن التاسع عشر ذلك أن كل اثر له 
بالتقريب إندثر في الأزمان الحديثة (۱۳) 
المروية لا تذكر ای مستوطنات بين صدنقا وفرس (۳) ولم 
على مواقع قليلة في هذه المنطقة من قل مسوح السد العالى (۱۳) . إن بطن الحجر الچرداء 
1 أ بالنهضة المرويةء ريما بقى معظمها مهجوراً كما ل كذلك 
من یام کم المعمرى. تقيض فاك فالمساحة من شا ای صصوب الشمال إلى وادى العلائي 
كاد أن تكن مبرقعة با ارو هذه المستوطنات الما 


إلا 


إن وجوهاً عديدة للحياة اليومية المروية لم تمس في المسع الآنف . مع ذلك فان إلمامنا بهذا 
الموضوع جاء في اوسع اجزائة نتيجة لنقیب المواقع المروية في النوية السفلى بحيث أنه يبدو من 
الانضل أن ُرجئ إعتبار الوجوه المتواضعة للثقافة المروية. وملخص تفسير الفترة ككل. حتی 
الفصل القادم. وقبل أن نوجه إنتباهنا نحو الشمال, مع هذاء تبقى قيد الإعتبار قلة من الخصائص 
الإضافية للحياة والمجتمع المروى في آراضی السهل 


الدیانة المروية 

الديانة في مروى هى مثل الوجوه المتغلبة الأخرى من الحياة في النوية العلياء لابد أن تستقرا. 
بشکل سنن من 
إلى أن نستطيع قرا الفة. نيجد المصادر لتقدير اديانة المروية مقيدٌ بممتقدات المعبد والقيل نی 
نا به اناب القدامى . إن المعلومات المعطاة من هؤلاء الكتاب من كما ينبغى ٠‏ هم بينا إدراكاً ضئيلاً 
عن الكيفية لت يمكن بها لممتقداحريعتتقها الاخرون ان تختلف عن الممتقدات التى يحملونها هم بانفسهم, ری 
ما يحاولون... آن يعرفوا الالهة المحليين بتعريفهم الذاتى. ( قارن مقالة هبروبوتس التى نت في بداية هذا 
الفصل) 

إن دراسة العبادات المتعددة الموصوفة بالصروح تعکس أن الشعب المروى إشتق افكاره الدينية من مصبرء 
أن أغلبية الهتهم ورموزهم الدينية ظلت دام لصیقة الشبه بما اخذ به الفراعنة. لكن كان لهم بالفعل الهة تخصهم 
ليس لها نظراء مصریین.ویعتبر اباداماك- على الأقل- واحداً من هؤلاء. بل اصبح إللهأ لجزيرة مروى. 

دونما شك عقد الملوك المرويون الأوائل الولاء لأمون كعنصر أساسى لفترة تفلدهم العرش وإنذا نم من 
النقوش... الترفير الذى اخذ به. إن النحوت ليست منقوشة فحسب باللفة المصرية, لكتها في الأنكار الدينية التى 
تعكسهاء تظهر توافقاً كاملاً مع الفكر المصرى . ريما يكون هذا الدين الرسمى , المشتق كما كان من التعاليم 
الدينبة للإحتلال المصرى الاسبق. مقصوداً على الاسرة المالكة. ويلاطهاء وكهنوت المعيد (۱۳۳) 

لم يعرف الملوك المرويون بانشطة بناء المعابد. باستثناء التفجر العظيم الوحيد من نوع 
للتشييد وإعادة البناء في عهد حكم ناتاك أمائى وامائى تيرى . بالنسبة للآخرين, تتعدى الصروح 
الجنائزية الملكية لحد يعهد مد رقف كل الصروح این الأخري في حين اه وسط المبائي 

نية تبرز القصور بوضوح في مروى وودبائقا باعتبارها كبر من المعابد حجما . المعبد المروى 
اماو دح يل کر إذ يشتمل على غرفة مستطيلة منفردة يُدخل إليها عبر بوابة 
مقوسة ضخمةء ويعد معبد الاسد في النقعة (الصورة ٠١‏ - [) خير مثال على ذلك بقى حياً حت 
اليوم. أعيد بالضرورة وضع نفس الرسم على مقياس اصغر فيما يتعلق نتظار الجنان 
الموصولة بالأهرامات الملكية. بعض المعابد الكبيرة لها أريعة او 
الخشبی المتبسط . في حالات معدودة كانت غرفة العبادة تُمجب عن بقية هيكل المعبد بفاصل 
داخلی . في حالات قليلة معدودة أخرى كانت هناك قاعة أمامية مستورة في مقدمة البوابة المقوسة 
الرئيسة . يوجد إستثنانان ملحوظان للرسم العادى للمعابد هما معبد الشمس في مروى والمعبد 
الذى يقع بين المسور العظيم في المصورات. كلاهما له أعمدة منتظمة الأبعاد تحيط بداخلهما غرفة 
للعبادة ذات اسوار تنتصب جدرانها منفردةٌ وسط المبنى. هذا اللون من المعمار يوصف على نحو ما 
تقدم بمصطلح 3۳۵۲001 : يعتقد أنه يمثل واحدا من عدد من الناثيرات الآسيوية في ثقافة مروی 
(انظر بادنام) 0۳7 

أما اشد ملامح المعابد المروية التى لا تزال باقية 


ار للإهتمام. كذلك فيما يتصل بغرف 


۳ 


الاهرامات. فهى رسوماتها الجنبية المنقوشة في الحیطان, وهى افضل ما تكون نموذجاً في معبد 
الاسد في النقعة (الشكل رقم ۱*). اسلویها الفنى والمناظر المرسومة مصرية الأصل بلا فزاع لكن 
هناك لمسات محلية متميزة. تعد النسب الضخمة للشكل الانسانی خاصيةٌ دالة على الرُخرف المروی 
المتأخر؛ بخص دنهام في مقدرة رسماً جاتيباً لإحدى الملكات بان ین .. سيدة ملكية مرتفعة 
بحق ... راسخة في ثبات بأبهة سلطانها وهی قتريع بدست الحكم على عرشها الأسدى" ۱۳۸ 
لمسات إبداعية أخرى هى تمثلات لاله الأسد بثلاثة رؤوس على جسم افعي. وحيوانات 
اسطوريةء مؤلفة متنوعة أخرى وسط الرسوم الجتبية في المصورات (۳۹ 
ز معابد امون لا شك في ذلك صروح كوش الدينية الاخری حجماً وعدداً اسماء الملوك 
المرويين» بتكرارها المتواصل لمركب "امان سوف تعنى كذلك في وثوق أن تقديس هذه العبادة 
اليا نل مرك یراجت نا هس الجدير الک مع هذاء 


العبادات الآخرى. EES‏ 
مطلقة تماما كما كان عليه في عهود تّبتة. فقد کان عليه 
إلى جاتب البيت الحاکم 

يلى أمون في الأهمية. على الل في منطقة مروی. ال لاسد, أباداماك, الذى لا يوجد له نظیر 
مصرى. وكما ذكرنا انفاء كانت هنالك معابد للاسد في مروی, والمصورات. والنقعة وريما الباسا 
دو یی داك مهما على ويه ادت في میات کر في رسوم خطية متعددة وعلى 
صعید واحد في صلوات رسمية. طويلة منقوشة. مصرية جيدة على جدران معبده الذى 
لب قبل وقت وجیز :۱۷ الكلمات التى يخاطب بها الق ذات اهمية “التحيات لك. اباداماك. 
سید النقعة؛ إله عظيم, سيد المصورات الصفرا: إله جليل, على راس النوية. اسد الجنوپ. 
الذراع' ". يوجد هنا انتراح ان الإنه الاسد كان حارساً محلياً للجنوب المروى (حيث كانت 
الاسود شائعة وافرة حتى القرن الاخیر). ومما هو جدير بالملاحظة اننا قلما نسمع عنه في النوية 
السُفلى. المكان الرفيع الذى أودعت به معاد اباداماك في المدن الجنوبية تمثل بهذه الكيفية تسلیمً 
بالتقليد الدينى المحلى 9 

الإله الشمس المسّثل في لوح النصر العظيم في جبل قيلى (الشكل رقم .)٤۸‏ والذى ریما كرس 
له معبد الشمس في مروى. کانه الطلسم. مثل أباداماك ليس معبوداً مصرياً فيما أدرك 
عن لكنه يبرز بشكل اقل هين بكثير من الإله الأسد في النصوص الدينية المروية الباقية. ريما آن 
تقدیسه في مروى يصير دليلاً على انتشار طائفة مثرا سی التى كانت تنال 
اجزاء عديدة من الإمبراطورية الرومانية في نفس الفترة ۳7 وهي تاثيرات شرقية أخرى یمتهن 
علماء ر التُسليم بها في ثقافة الجنوب المروى. 

ما إيزيس, التجسيد المصرى للآلهة الام القديمة قدم الدهرء فتظهر مدا في الرسومات 
الجانبية للمعبد المروی, وكانت هناك معابدٌ مکرسة لها بوجه خاص في بروی: يحتمل آن 
تمثل هذه إنتشار النفوذ الديني من مصر البطلمية صوب الجنوب آلهة الخصوية كاوسع 
معبودة شعبيةً في القطر تحت الحكم الإغريقى. تقديسها كان لكل الأغراض العملية دیا لدولة 
ة والمحافظات المروية في النوية السقلى. كما سنرقب ذلك في الفصل القادم. إنها لا تبدو 

تفاليد دينية أقدم منها زماناً واصعب اندثاراً. 

فيما يتصل بالطقوس الجنائزية للمرويين. مثلما كانت كذلك في مصر. 


۳.۰ 


بعض التأييد لوجهة نظر هيرودوتس فيما یختص بديانة إيزيس وأوزيريس للاغراض الجتائزية يمكن أن 
يُشاهد في العدد المتضخم لطاولات القرابين الجتانزية وتضرعاتها لهذه الآلهة. ولما كان أوزيريس هو الإله التفليدى 
للاموات وإيزيس زوجت هنا مر أخرى يمكن أن ثرى الاقكار المصرية تسود. إن كثيراً من هذه الطاولات القربا: 
بين الآلهة نفثيس والإله أنويسء وكلاهما معنى بطاتفة الموتى في مصر. تتدفق منهم البركات. ورغماً عن أن صيغة 
هذه الطاولات القريائية والنقوش مروية. فان الأقكار اللاهوتية المتضمنة فيها مصرية (۱. 

پیدو من الضرورى بصعوية إضافة الطقوس الجنائزية يتحتم انها لعبت دور هاما وريما 
متحكماً في الحياة الدينية لمروى. كما فعلت طوال تاريخ مصر القديمة وكوش. هذه هى المساحة 
الوحيدة يم الدينة التى بوسعنا آن نون متاكدينء من تبانات. انها كانت شائعةٌ لدی کل 
اوساط المجتمع المروی. لیس وفقاً على البلاط الملكى والنبلاء المدافن التلية الملكية المؤثثة بفخامة 
وُصفت من قبل في صفحات سابقة. آما اغنی مدافن أخاصة في الجبان الغرية عرد » رغم آنها 
اصفر حجماً من المدافن التلية الملكية, فیصعب ان تقل عنها بهابا اس هی نل 
ب ان أحياناً غرف مُرگبة 
اسفل الارض, تقيضاً لذلك, تجد غ ت من ن العاديين ذات تكوين بسيط لفاية 
على وجه الدوام. علي أن وفرة المتاع الذى عثر عليه في الجتبانات الاشد تواضعاً في المحافظات من 
أحد اطراف النوية إلى طرفها الآخر صل إشهاداً لت التى مؤداها أن الرس فُجنائزية امكل 
لم تكن حيكراً للطبقة العليا. (يوجد تقدير ادق تفصيلاً لممارسات الدفن المروية, المعلومة لنا بصورة 
رئيسة من چبانات في النوية الستفلى بالفصل التالى) 


مجتمع الجنوب المروى وثقافته 

الصروح التى جرى حفرها ومواقع المدن التى لم ثب بعد لا تسم لنا إلا بعمل تعميمات 
تلخيصية قليلة حول الاحوال الإجتماعية والثقافية في أراضى السهل المروية . ما نبدأ بهء أن بإمكا: 
أ نب أن تیان كان اكد تمه أ قاس عملي التحضير كانت بالطبع غير 


من منم وكاوة مركز حضارياً ماما إلا أن بقايا المديتة أكثر تعدا مادام 
عهود سابقة. بل إن اشد القرى تواضعاً عرض تخطيطاً منحصراً بما يدعو للدهشة, 
الإجتماعية ذات النطاق الأسرى به شموي الیل وصلت درج من لور تقلت امد ول مير میا 
ی 

إن عدداً من الإستقراءات ال ۲ 


المروى. ادها نو طبقةٍ وسلى على حدم ١‏ 
مثبت أيضاً بعدد المدافن 'الخاصة” ا لبا کور ی دسا رقنا وکیا 
لاحظ هايكوك. 

التعاقب الملكى الاخير [لمروى] الشمالية هو المصدر الرئيس للئينة في هذه المجادلة... لم تكن هنال 
مدافن ية غنية بعد القرن الول مغر اه تجدر الث 


النبلاء الأنوياء ب اجه نی تعاس از 
نذ إنشاء الاسرة لته( 


۲۳ 


التحول الاجتماعى المرئى هنا ريما كان عرضاً تشخيصياً بدوره لتحول إقتصادى. وعلي نحو 

ما راينا في فصول سابقة. دائماً ما اعتمد رخاء كوش إلى حدر كبير على تجارة الصادرء وكان 
انتشار الحضارة الكوشية باراضی السهل راجعاً فيما هو محتمل إلى امتداد طرق التجارة البرية 
على أنه لقرون, كانت وسائل التوزيع محتكرةٌ من العائلة المالكة وصفوةٌ حاكمة صغيرةء جنو تقريباً 
كل منافع التبادل السلعى النوبى الخازجى. هذه الصورة تغيرت بشكل راديكالى في العهود المروية. 
نکن جع شام المتحوكة منوب هتير على ول اليل وذوق دريب اتراق تدراو كبر 
بوضوح ظاهر عنها في أى فترة سابقة. وكانت تبلغ سوقاً إستهلاكياً اوسع عرضاً. بل اه 
الجبانة المحافظة الصغيرة في سنار. باقصی حدود الإمبراطورية المروية, كانت رافلا في برونز» 
وزجاج. وغيرهما من سلع الترف التى كانت في غالبيتها نع أجنبياً ۱۳۱ مثل هذا العمل الواسع 
لم يكن بالتاكيد إحتكاراً ملكياً؛ إنه من الممكن فقط أن يُعلم عن نشاط عدد متقدم من اصحاب الاعمال 
الخاصة. والمجمل. أن الرخاء المادى في الفترة المروية كان ذا قاعدة أعرض بمستوى بالغ من عهود 
سابقة. وان طبقة وسطى نشطة قد نَت مع هذا جارى فاعل . هنا نتعرف على اللمسة 
الإغريقية بوضوح عن اى مكان آخر وهی تحول الحضارة القديمة للنيل 0*9 

ولا تعلم. حتى اللحظة. شین قليلاً عن القرية في الجنوب المروى؛ فمن الصعب ان 
نُصدر تعميماً حول الاقتصاد الزراعى للمنطقة. المعروفة نا في مان مثل اب یی هئ 
بالتاكيد لزراعيين مستقرين ارجح منها مكاناً للرعاة. وعلى قدم المساواة في سهل البطانة, فان 
الشخصية الحضرية لمعظم المستوطنات المعروفة تجعل من المحتم انهم كانوا مدعومين بتطور 
الزراعة في الوديان الغربية بما يزيد على تربية الحيوان في الأراضى الفشبية المحيطة. اما وصف 
استرابو للنوبة فيذكر زراعة الذرة ‏ والذى أضحى في عهود متا 
السودان (قارن الفصل الثاني). إن سرده يُزودنا بدليلنا الأول على زراعة الذرة جن ۲ 
كإحتمال قوى ان إدخال هذا النوع من الحبوب الذى يقاوم الحرارة والجفاف هو الذى جعل ممكناً مد 
الزراعة من جروف النيل إلى آراضی السهل. 

إن لنا سبباً حسناً لنعتقد آن الفلاحة في الدولة الجديدة والعهود الثبتية نمت على الاقل جزئيا 
على اساس إقطاعى. بگون ملاك الاراضی في حالات كثيرة مؤسسات المعبد العظيم (الفصلين 
التاسع والعاشر) (۱*۹). اما عما إذا كانت معابد العهود المروية الأكثر تعدا وان كانت أصغر بقدر 
عال, موهوبة بالمثل بحيازا إنه لامر غير جازم؛ لكنه يبدو على اقل تقدیر فرضیً معقولة”. 
من ير المحتمل نها كانت مدعومً على الإطلاق بمخصصات ملكية, كما انها لاتبدو مشاركة بای 
قدر عليم في التجارة. في نفس الوقت. يجعل سكان النوية الاصغر حجماً نس والإمتداد اش 
العريض لأرض قابلة للزراعة في الجنوب. من المُستيقن به ان قسماً كبيراً من السکان - ريما ابا 
غالبة - كان من اصحاب الأملاك الحرة الصغيرة. كما في كافة فترات التاريخ النوبى 
ب قدامى عديدون متأخرون. أن عدداً منداحاً من رعايا مروی 
هذا الوصف لا يمكن أن يشير إلى السكان الجلوسيين 
المستقرين بالحضر الذين تعد بقاياهم معلومة لنا من الناحية الأثارية. لكنه يمكن ان 
واحداً هو أن المملكة المروية مارست قسطاً من 
العام حیتما جات بهم هجراتهم السنوية إلى حافة المنطقة المستوطنة. و 
لتالف المعيشى حدث بين المزارعين والرعاة. مثلما كان دائماً امراً 
الأوسط وينفس الوتيرة فإن المزارعين المستقرين في منطقة شندى اليوم لي تون رص اسر 
معتبرة من البقر على أراضى البطانة الشبية عن طريق تشغيل جيراتهم البدو كرعاة ۱۱ بيد أن 
رعاة الیرم يظلون فقراء وه وییدی غير محتمل أن اسلاقهم في مهود قديمة قشوا علدا 
ملموساً كمساهمة في الحياة الإجتماعية أو الإقتصادية للإمبراطورية الكوشية ۳7 إن كلا من 

۳۰۷ 


الحال عليه لن 
مؤكداً تاكيداً وا 


ابن كميات عظام لبر لت كشف عنها في حافريات وجيزة في موی هر أن الحم رمق 
اللبن كانا مهمين في الغذاء المروى 7"'). ولذا فقد لعبت تربية الحيوان دوراً في حياة المزارع 
المروی. سواء كان ذلك مباشرةٌ من خلال اعماله الخاصة او غير مباشرة عبر إتصالاته ببدو البطانة. 
اخیراً : في ارتباط كذلك بالتحول الاجتماعی والاقتصادی للنوية. يمكننا ان ۳ 
خروج موظفى دولة اقوياء في المحافظات بكل من المحافظة الثبتية القديمة والنوبة الستُفلى. إن" 
المجتمع السیاسی للعهود المروية اصبح لا مركزياً بصورة اعلی من ای فترة سابقة منذ إنشاء حكم 
الأسرات المالكة. ريما كان هذا لا دیص عنه بالنظر إلى اتشطار المملكة ال( 
منفصلة جغرافياً لكنها بالتاكيد تعكس في نفس الآن الشروة والسلطة المتزايدتين للبرجوازية 
المستقلة. إن موظفى الدولة في المحافظات بالشمال ريما بداو معّينين من طرف البيت الملکی 
بيروقراطياً. غير انه عندما اضمحات قوة سلطات النظام الملكى الحاكم فقد انتهى بهم الحال إلى 
حكام متوارثين. شبه مستقلين (0*'). ويوسعنا أن نتمعن في الفترة المروية الاخيرة بدايات ول 
مجتمع إقطاعى متاصل في النوية. إن تطوره سوف يكون افصح لساتاً ويشأن اسمی في العصر ما 
بعد المروى (الفصل الثالث عشر ). 
التحولات التى فصلت الحياة الإجتماعية والسياسية والإقتصادية في مروى عن نوية الفترات 
السالفة يمكن بالتقريب أن نتتبع كلها مباشرة أو غير مباشرة في اثر الحضارة الماثورة علیها 
يصدق نفس القول على مجالات اخرى من الثقافة بالمثل, المعمار, والرُخرف الحائطی, والفنون 
الشعبية ما فُتئت مصرية أساساً. لكنها بلمسات هيللينية؛ مراة جلى في كل حالة التطورات 
المعاصرة في مصر تحت الحكم البظمى والرومانى بشکل لصيق. في مروی؛ رغم هذا علينا أن 
ندرك أيضاً مجموعة صغيرة من تأثيرات خارجية لا تظهر أوروبية الأصل . هذه هی ما تُدعى 
بالتاثيرات الشرقية وقد تعارف عليها علماء متعددة بالثقافة المروية. 
أما العناصر المروية التى تُسبت إلى اصل شرقى فتشمل إله الشمس, ويدقة التخصيص صيفة 
“تمثيله في جبل قيلي" والمعابد التى ريما كانت مصماحبة أيضاً إله الشمس؛ وعبادة تقديس الفيل 
(ذا ع انها كانت 00 المصورات والرسومات الممثلة دما ذات الرؤوس الثاثة على 


كانت من القوة الشديدة. بعض جواتب من الفن المروى. بحيث انها قادت فيركوتر للقول بان 
"يعتبر كل الفن المروى هنديً" (۳۳) مثلما اله متأثر بالفن المصري. 

الحقيقة. أن الأثر المتراكم للتأثيرات الشرقية في مروى هزيل لا يُسمن ولا يغنى بحق إذا ما 
جرت مقارنته بالمصرى وبالتاثيرات الإغريقية ‏ الرومانية على السواء. وقد انكر الأصل الخارجى 
لبعض العناصر تفعة واحدة 7 . اما ما هو اقوى صلةٌ بالامرء فهو إنها آفتات وشتات" ولا تقوى 
على أن تكون مُركباً متكاملاً. ولا تقطع تاكيداً بماضى مكان واحد في الاصل. لريما وفدت العناصر 
المختلفة للنوية في عهود متفاوتة ومن فوق دروب متنوعة. بما في ذلك ما وفد إليها من مصر . إن 
الهند وفارس بعد كل ذلك كانا قد اضحیا جزياً من "العالم المعروف: منذ فتح الإسكندرء وكانت 


۳4۸ 


افکار شرة أضحت مُتداولةٌ في العالم المعروف مؤخراً. ركب فيال الحرب الاغریق 
ولا سب كا ف نك امن رین قافتا 
والمانيا النائيتين مثلما بد بأجوام اسطع شمساً. كانت التجارة الملاحية 


الحبشة والنوية. يننا ااب کیا عن طرق قر اي بإجمال. إن التاثيرات الشرقية مما 


قد يُرى في مروى يحتمل الا تكون اعظم تعدداً ولا أرفع قيمة أو آهمية من التأثيرات التى قد ُنظر في 
روما نفسها؛ إنها اكثر وضوحاً فحسب في مدن الصحراء الشرقية المعزولة حيث لا يحيط بها دق 
متموج من الطرائق والتاثيرات المتتازعة 


۳۹ 


الفصل الثانى عشر 


إنبعاث نهضة الشمال 
عودةالاستیطان البطلمى:' والرومانی والمروى في النوبة السقلى 


بينما كانت المراكز السياسية والإقتصادية لكوش تتتقل في إتجاه الجنوب من المنطقة الثبنية 
نهو أراضى السهل الروية. كانت تطوراح سياسية هامة من نوع آخر توالى بعيداً في الشمال . 
فعقب طرد حكامها النوبيين (الفصل العاشر) . ظت مصر فريسةً لعدة قرون للفتع الأجنبى واحداً 
بعد الآخر. إن ُصولاً من الحكم الآشورى والقارسى كانت تتخلها على فتراح إستعادة للإستقلال 
المصرى, إلي ان وضع فتح الاسکندر الأكبر في ۳۳۲ قبل الميلاد نهاية اخيرة للتسلسل الفرعونی 
القديم. ومع هذاء فان معياراً من الإستقرار والحكم الذاتى تم إقراره بعد موت الإسكندر, عندما قام 
خلیت, اند المقدوني ی بإلفاء ولات الخارجية واشترع أسرة مالكة مستقلة في اإسكندرية 
بعد ذلك بما يقرب من ثلاثمائة عام إعتلى البَطَلمَة البقايا المتاكلة من حضارة مصرء حتى اهلكت 

قبل الميلاد. ويموتها ذَيَى آخر رمز للإستقلال المصرى, 
لتحکم في الاعوام ست مائة المقبلة من قبل قناصلة 


تقدم حضارة مصر البَطلبية لقاحأ غريباً من التاثیرات الإغريقية والفرعونية, تسود فیها 
الاخيرة. وكما علق توينبى , إنها اللحظة الوحيدة التى تبدو فيها تقاليدٌ لحضارة اقدم متفلبة على 
تقاليد يونانء بدلاً من العكس ( . إن البَلِمَة لم يتبنوا فحسب القاب الفرعون ببلاغتها المنئقة. 
لكنهم في معظم الجوانب الأخرى واصلوا تقاليد الملكية المصرية وحياتها التى تسبقهم دهرا. نتيجة 
لذلك» ريما كان لتغبير الحكام أثر محدود لكل الفلاحين. ويغض النظر عن هذاء فإن النفوذ الإغريقى 
كان له اثر ملموس في مجالات اخرى من الحياة المصرية. ويوجه خاص في المال والتبادل السلعي. 
ناتجأ عن كل من توس الإنتاج الزراعى () وتنمية 
5 الإسكندرية وی ساحل البحر الأحمر. ومن خلال 


التاريخى في النوية المتفلى من جديد كانت اة في هذا الو إلى المد الذى تعلمه, مهجورة 
هجراناً واسعاً. ومن غير المحتمل انه كان لضتمها علاقة ما بالمشروع ای المخطط للتوسع 
الزراعى. الابلغ إحتمالاً ان السياسة الجديدة لمصر نحو الجنوب دفعت بها ربأ في إقامة إدارة 


المناطق 
اسكُخدمت في حملات 


مباشرة على خطوط الإمداد من روى وساحل البحر الأحمر , الذى لم ترد عبره 
الحارة المالوفة في الأزمان السالفة وحدهاء إنما كذلك أفيال الحرب التى 


البظيموسي نسبة إلى البطالسة في تراجم اخری . وفضلنا البطظمى نسية إلى البطالمة لتطابقها مع الق الأصلى 
أنظر المقدمة - المترجم 


۳۹ 


بطلبية عسكرية عديدة في آسيا ٩‏ . ولقد بالغ آحد الكتاب منذ فترة وجيزة عندما اقترح أن صيد 
القيل ريما كان الدافع الأساسى للتوسع ای في الجنوب. الذى بدا على ما يبدو الحاكم الان 
من الأسرة الملكية ° . يمجىء عهد یی السادس ( ۱۸۱ - ٠١١‏ قبل الميلاد ).مع 
شاط مناجم الذهب الصحرادية. ید أن إخراج اس من المناجم كان عاملاً هاما على اقل دير 
في سياسة مصر الجنوبية مثل صيد الفيل. (ان وصف تعدين الذهب المصرى الذى ذکر في الفصل 
التاسع كتبه في الحقيقة زائر إغريقى لمناجم الصحراء خلال العهود نمی ) 0) 

كما هو معتاد تركز إهتمام مصر قبل ای اعتبار آخر في المنطقة ما بين اسوان ووادى القلاقی 
- الطريق تس لمناجم الصحرا . المحطات لسکا رون شنت في عدد من قاط 
امتداد ال . أعلنت السيادة المصمرية على الملا بالطريقة التقليدية مما في بنا المعابد في 
بسلشیس (دكة الحديثة) ودابودء ترتيباً يجاور الحدود العليا الستقلى من الإقليم الذى أعيد إحتلاله. 
وكانت المسافة من اسوان إلى وادى العلاقى. تبعأ لنظام القياس الإغريقى - المصری: إثنى عشر 
سخيوناى (حوالى خمسة وسبعين ميلا ) أما المقاطعة التى اعد إحتلالها ؛ ولعل اسدها القديم 
اصبع منسيأً خلال قرون التخلى عنها. فقد اصبحت بمرور الزمن معروفا بإسم الدوديكاسخيون - 
شر شوناي (حوالي خمسة وسبعين ميلاً) . وتطورت بالتدريج في ظل الإسم لتصبع 
ب لمصر الإغريقية - الرومانية, وهكذا بقيت حتى نبذها ديوقليتانوس مؤخراً لبدو 


من الواضع ان اركامائى رامین 7 الذى في مختلف التقديرات. كان واحدً من أكثر املو 
ائرة لتفوذه الخاص. وطالع لما أثارته الأنشطة الَطلبية في 
1 1 إعلاناً مضتاداً بشان السلطة عليها. وقد ا شکل قاعة 
دخول صغيرة أضافها إلى معبد یی الرابع في بساشیس, منقوشةً بشعاراته الملكية الخاصة 
وفى زمن يواكبه تقرياً اقام يعبداً جديدأ كل الجدة في فيلة - اضاف له مى الرابع بدوره قاعة 
دخول. (كذلك يبدو أن ادکر آمونء وهو ملك مرّوى آخر لم يتم تحديد مكانه في التسلسل الملكى؛ شید 
معبداً صغيراً بالقرب من فيلة. اضاف له نمی السابع إضافات لاحقة 0 هذه المبانى الملقحة" 
الغريبة عدت دليلاً على كل من التنافس والتكالب بين الملكيات النوبية والمصرية ؛ والنقطة ذات 
الأهمية والدلالة في الحالين هى أن كليهما أحسّ بضرورة إعلان مصلحته في منطقة لم تكن 
قرون محل اعتبار لأى منهما . وقد يبدو كذلك أن كلا نهما إعترف بحقوق الأخر. لانهما نا 
المعابد والنقوش دون مساس بها. (مع نلك. خلال احقة العداوة ازال ی الخامس بعض 
شعارات ارکامانی من فيلة. اما قاعدة الحکم الثنائى فتبدو متضمنةٌ أنفأ في معابد بسلشیس وفيلة 
إن علیها أن تتطور بوضوح علي درجة تحت حکام مصر الرومانبین. ومثل هذا الترتیب يُثير 
بان لامتام لرل لكل من الطرفين كان اما تاج أكثر من تما 


إهتمام می ب : 
النية([أصلاً ألوارات ) کر من تتا لمحسرء لكنها آخضعت للسيطرة وه مسر 


السيطرة على النوية السنفلى. كان شور لتأمين الطرف الشمالى من طرق 
عليه معظم الحركات بين مصر ومّروى» ولابد ان هذا هو تاريل متام لامش وكذا نمی بها سوا 


۳۲ 


بسواء. تحت هذه الظروف صارت آتشطة البناء النوبية تعبيراً مواتياً لتاكيد الحق اکثر منها إتّعاءاً 
بالسيادة؛ لقد كان معنياً يصتون توع من وضعية 'الميتاء الحو" في التوية السنقلى. 
بعد آن خفق علم آرکامانی فوقها ورای انه رُوعى باحترام: صار هو وخلفاژه على قناعة بان 
ن وا يکن هناك سعى من شیر لإستعمار المنطقة 
الشمالية أو وضعها تحت الحماية. وفى القرون التى تلت نمت ثقافياً وإقتصاديا كمحافظة إغريقية. 
رومائية. بصرف النظر عن زعم السيادة التروية المشتركة عليها. وفى ظل تمي السادس (181 - 
۰ قبل الميلا: ) ات كم ری باقع موب الخنوب چتی الشلال لني وهناك دليل على 
بوهين 7') ومرقسة 177). وريما أيضاً في جبل عدا وقصر 
إبريم (۱], التى اء ا هد 
إلى الجنوب من الدودیکاسخیون فيُشار إليها في نقش منذ عهد بَطُلمِى السادس على انها 
ترايكاونتاسخيون ‏ آرض الثلاثين شوناي ۲۱*۱ 
يمال حك لبي المسادس برضوح نقطة النهاية التوسع الط في بلطن انیا( یهد 
موت هذا الك غاص ابیت الحاك الاغريقى - المصرى في لج من ازع الأسترى تكاد ل هدا لها 
فرار؛ وامتد ذلك التنازع حتى الإنسحاق النهانی المالكة بعد قرن من حدوثه. في أثناء هذا 
الزمن سُحبت الحامیات على ما يبدو من الترايكاونتاسخيون: ولا توجد أى بّيئة إضافية على اقل 
تقدبر عن النشاط الى إلى جنوب وادى القلاقى. ويحتمل غاية الاحتمال أن حاميادرمروية صغيرة 
ت ئ القرن الأول قبل الميلاد مواقع القلاع في جبل عدا وقصر إبريم؛ وريما أيضأ 
بوهين ۷. لقد حافظ البَعَلِمَة على سطوتهم على الدوديكاسخون, بالرغم من أنهم لم يضطلعوا فيها 
3 اقوى مما فعلوا من قبل (14) 
يبدو واضحاً أنه طوال العصر الى كان الإهتمام الذى تاكد في النوية من ناحية الحكام 
STATES PTET‏ م ل ی 


ا ا ماما عن بقية اف ققد اتدل عل ار 
بالحفاظ على بضع حاميات صغيرة لحماية التجارة. إعادة الإستيطان على نطاق شامل للنوبة 
الستفلى» فيما بين الدوديكاسخيون وما وراءهاء كان عليه أن ينتظر مجئن الحكم الرومانی 


فيلة وعبادة إيزيس 

انتين المستوطنة والمركز الإدارى الرئيس على التخوم المصرية النوبية في اسفل 
موقع اسوان الحديثة مباشوة, منذ عصر الدولة القديمة ("). لقد كانت "باب 
ليدى ‏ نقطة نقل الشحن للحمولات من النوية وإليهاء مقر المسؤول المصرى الط به 


نا في المحيط السياسى أذاحها تحزحة واسعة عن مكاتتها مركز جديد يبعد عنها 
ستة أميال جنوبً ويقع على جزيرة فيلة فوق مسقط الشلال بالضبط 


أن الجزيرة كانت مقدسةٌ لدى الإلهة إيزيس . النسخة 


أن قوس الخصوية لم ترق قط إرتقاً عا في مر الفرعوتية. وأسدل على بیس ستاء كني 


۳۳ 


من شقيقها ورفيقها آوزیریس, الذى أصبح الرمز الأساسى للطقوس الجنائزية. إن هذه العلاقة 
تعرضت لتحول تحت حكم الإغريق. لذن مدق ات وجه مشاب بات سای دعق 
للإقرار بهاء فجعلوا متها من كم اغلي المعبودات شعبية إلى حد بعيد في مصر البيية (. وكا 
على عبادتها أن تنشر في الأزمان التروية بعيدً ما وراء النيل. إلى قسم كبير من العالم الغربى 


هامة في الأزمان الفرعونية. بالرغم من أنه ريما كان فيها معبد للاسرة مبنی 
بتي ال إلى يومنا نع صغير بداه نی ول أحد اخ الفرعنة المصريين الخاصاء (204- 


الجزيرة. إلى بداية الفترتين البطلبية والروماتب 
الصغيرة (التى لا تزيد عن ٠١١‏ ياردة طُولاً 


تحيط بالمعبد العظيع لإيزيس الذي يسيطر عليها (الصورة 17 1). ويشار إلى المكان في نصوص 
مغاصرة متنوعة على أنه 'الجزيرة المقدسة . و "دار الجنة' و “مدينة إيزيس" ۳۱ 
مع نمو القوة الروحية لإيزيس» تنامت بها السلطة المؤققة لوزرانها ال 


بح هذا الأمر 


یمن ضف الذهر من سوا المي سا 
مناظر بمعابد كثيرة متآخرة في فيلة. وَيدّعى أنه بهذا العمل يُؤكد صئنع الملوك السابقين' ۳۳ 

هنا يمكن العثور على المفتاح الرمزى للحكم الثنائى النويى والمصرى في الدوديكاسخيون. فمن 
الناحية النظرية كانت ارض إيزيس الخاصة. وكان الملوك النوبيون والمصريون يرعونها معأً. وعلی 

میت "... كانوا رسمياً. على الأقل. ينظرون إليهم على انهم الذين وهبوا معابد النوية” 
57 سويأً المنافع القدسية لنفس الحياة: من الهة النوية بالمقابل" ۲۳۱ ومن الناحية العملية 
كانت منطقة عازلاً شبه مستقلة ‏ عمودية إقطاعية يديرها كهنة إيزيس کولاة إسميين لكل من مصر 
والثوية. اشا ما سف سوا نين وح السكرين له في تقوم "کوکلاء لإيزيس" 
1" بدلا عن نعت انفسهم كخدام لهذا أو ذاك من الحكام المصريين او المرويين 

السلطة المؤقتة لكهنة إيزيس لم تمتد أبدأ وراء هيراسايكامينوس (محرقة الحديثة) على الطرف 
الجنوبى للدوديكا. نفوذهم الروحی, مع هذاء ذهب إلى أبعد من ذلك بمدى. فقاصیاً في 
الجنوب كانت هناك معابد إيزيس في مروى وودباتقا (الفصل الحادى عشر). بالرغم من آنها إلى حد 
معتبر كانت اقل هم من معابد أمون العظيمة التي كانت تعبيراً محسوساً لسلطة الدولة. وي كان 
فقد بدا أنه عندما رجع المستوطنون المّروپون إلى الشمال. » وقعوا كليةٌ تحت جرف التيار الايدولوجى 
لفيلة: لدرجة بالغةء كانت إيزيس آهم معبود ممجد في كل من المحافظات الرومانية والمّروية في النوبة 
الستفلی. 

فى ديانة إيزيس التى اعتنقتها النوية الرومانية والمّروية. علينا أن ندرك البدايات لواحد,من اهم 
تحولات التاريخ الأيدولوجية. فعلى محيط الدائرة الصغرى لأراضى النيل. أصبح تقديس إيزيس اول 
دين دولى وقومى سامياً بحق. وما عاد ینعی اعتناقاً موقوفاً على ای حاكم مؤقت بمفرده؛ بل مُعتنقاً 
بیسط بركاته على العديدين. واضحت فيلة مديتة مقدسة ومكانً للحجيج 
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آن يحافظوا على وضعيتهم وعلى ديانتهم. لمنقعة الخاصة من مواليها المؤمنين. رد طويلاً بعد ان 
مغ إنشاؤها رسمياً في اتحاء مصر ۳ وفى كل هذه الجوانب. سيقت عبادة آلهة الخصوية 
المصرية القديمة قدم الدهور الدور الذى يتأتى أن تلعبه المسيحية ويلعبه الإسلام على السسرح الأكبر 
للعصور الوسطلى 


المحافظة الروماتية 
إذا استثينا الإضطرابات في 


تون ا ا 
تم یات اما الرومائى لهم لم يرو مادظاتيم لجنو تما محسورا. د 
لم يتحرك حاكم مروى ليستثمر ضعفهم بتاكيد سلمته الذاتية في شمال. كان هتاك في لجانب 
الخ , قدراً معيناً من الإستيطان المّروى في منطقة الترليكونتاسخيون الخالية. التى سسمبت من 

لت المصرية بعد موت ی السادس.ورم ان توما ما من المركز دار والعسكرى 
في قصر إبريم المكان الذى سیضحی فيما بعد العاصمة المروية في النوية السئفلی 
(انظر الشكل رقم 90) إننا عم بوجوده في القرن الأول قبل الميلاد بدرجة رئيسة من مراجع نُصية, 
ذلك ان یداش الثور في قصر إبريم حتى الآن يكاد يعود تاريخها باجمعها إلى 


دنه امشو فتلي برف ف م تک شه وا 
القد كانت تسوية الحكم الواقع ممكنة الحدوث طالما أن ای من مصر او النوية لم يحتفظ بقوة 
في المنطقة العازلة. فحسب. إن ترتيباً غير رسمى ورقيق للغابة کم هذا الترتيب كان قدره ان 
يضطرب بحلول قبضة روما المدرّعة محل دهاء الشرق الذى باشره البَطَلِمَة. ويخاصية روما في 
التوجه المباشر, لم يفرط القنصل الأول على مصرء كورتليوس قالوس, في الوقت؛ فسار با 
حُسبان صوب الجنوب إلى اسوان. قاصداً القيام بتسوية فورية بحكم النامة لمساكة 
الجنوبية. وخلال مقابلته مبعوثى مروى في فيلة. تفاوض, أو باحتمال اعلی آملی 
بمقتضاها الحدود الإمبريالية في أسوان. كن که امروية برمتها أقر وقسمم) محمية را 
ولأئه لم يكن هناك مسؤول رسمی ذو شان في الشمال. فقد عين حاكماً أو والياً لكل 
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تاكيد للوضع الراهن الكائن اتفاً. 
السوابق لان الإدارة العملية للمحافظة الشمالية كانت متروكة على الدوام في أيادر مصرية (". لما 


النوييون في المنطقة بالشكوى المريرة من معاملتهم على ایدی مسؤولين مصريين. غير أنه لسنوات 
عديدة كان حضور قوة رومانية منيعة في أسوان حائلاً دون التعبير عن سخطهم بضورة اقوى 


(*) أو الدودكاشون. انظر الشكل رقم ٠١‏ - المترجم 
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۱ شكل رقم 00 
الثوبة السنفلى فى أزمان تروية ورومانية. 
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في 
قوامه .: ED‏ وم أ 0 
الإمبريالية التى كانت قد شنیدت آنفا في فيلة ۳۱ (ويُعتبر راس اغسطس البرونزی رفیع الصنع الذى 
وُجد في مروى عام ١141م‏ على الدوام جزءاً من الغنائم الت چتیت من هذا الفزو) ",ما حدث بعد 
ذلك قام بسرده في شئ من التفصيل كل من استرابو 0*') ویلینیوس ؛ إن ما صاغه كيروان 
.بإيجاز عنهما يمكتنا نقله هنا 

كان رد فعل الرومان على هذه الأحداث سريعاً للغلية. وإلى المدى الذى تعد فيه العلاقات بين روما ومروى؛ ذا 
.تكثبر حاسم لما يقرب من ثلاثماتة عام. فیلق واحد واحتياطيه كقوة مؤلفةٍ من ۱۱ الف رجل تقريبً. ساق بترونيوس 
[الذى حل لشوه محل قالوس قنصلاً لمصر] السوداتيين إلى بسلشيس (دكة) التى قيما هو واضح كانوا قد قاموا 
بإحتلالها مُسبقاً. ثم بدات المفاوضات. وعندما طلب بترونیوس إعادة الاسری والغنائم أبدى السودانيون شکواهم. 
مرة ثانية من النومارش حاكم المقاطعة. 

ولما ماطل السودانیون وتعثرت المفاوضات. هاجم بتروتبوس ثانية. فاستولى بهجومه برأ ونهرأ على 
بساشيس (دكة) ثم بريميس (قصر إبريج). وهى قلعة حصينة بالطييعة... على علو صخرى يطل على الثيل رالطرق 
الصحراوية (الصورة 17 ب). ثم سار تحو بت فنهب المدينة ورجع بالسجناء والأسلاب إلى الإسكندرية. وفى 
طريق عودته. ترك دليلاً على عزم روما في آلا تتحمل مغامرات سودانية مّجّددة. حاميةٌ من اريعمائة رجل مع تموينها 
العامين في قلعة الصخرة بإبريم. على أنه مع اقتراب هذين العامين من نهايتهماء قدّر المرّويون في نقة أن الحامية لا 
تستطيع أن تستعصم طويلاً. فهاجموها ثانية. مع هذاء فقد مرع بترونيوس لنجدتهاء وفى هذه المرة أجبر مندويو 
مملكة مروى على السسفر طوال الطريق إلى ساموس البعيدة » على ساحل تركيا؛ ليلتمسوا السلام من البلاط 
الإمبراطورى الجليل بما يحيط به من هيبةٍ تثير الخشوع. وياشتراط أن يحفظ السوداتيون السلام. ألفيت الجزية. 
اکن ثقة الرومان كانت قد تزعزعت نحو آمن مصر الجنوبية. لذا قاموا بمد الحدود الرومانية إلى هيراسايكامنوس 
(المحرقة). وهو توسع صائب إسترلتيجيا لأنه لم يكفل لهم الدفاع عن مصر في العمق وحسبه بل اتاح لرومان 
شرصة الوصول إلى منم فب في زاب نیرمت يتا السيطرة عل دروب الصتم راء هام 
إستراتيجياً 

لعل من الممكن الا تکون حملة بترونيوس أكثر من ضرية جزاء, يتداولها كل من الطرفين بل 
ذلك الفهم. فقانون المعاملة بالمثل يقتضى الحط من شان موقع بقارن أهميةٌ بفيلة, مما يطل السبب 
الذى جعل بترونيوس ملزماً بقطع الطريق كلها إلى تُبتة. كما يشرح الدافع الذى جعله غير ملزم 
بمواصلة السير إلى مروى ٠"‏ ویعد أن اقتص لشرف روما بطريقة مناسبة, اسرع بالعودة صوب 
ليفاوض أعداءه أو ليفرض شروطاً عليهم. ما من سبب يدفع إلى افتراض أن 
بالإنتقام والسلب كان لها وقع دانم على الخطوط الاتتصادية والسيأسية للمملكة المّروية 
آشد مما كان لار إنتقام انوييين وسلبهم ثرو ت فيلة أنذاك. تأويل هذه الضرية الجزائية النى تعتبر 
سا مروى. كما ذهب إلى ذلك بعض الكتاب ٩‏ یعنی 

2 كامنة فيما کان سيحمله له 

المستقبل. والحق يُقالء أن الأبلغ إحتمالاً إعتبار غزوة بترونيوس إسترجاعاً لنفوذ, حیث أن التفجير 
العظيم لنشاط البناء في ظل ناتاك أمانى وأمانى تيرى تم عقبها مباشرة (الفصل الحادى عشر). 

فى حملّتهم على الرومان, خب تس يما هو ولد كل کر ای نیوج 
بمعنى أن هدفهم الأكبر قد تحقق : وهو استرجاع الوضع القائم في الشمال قبل مجئ الرومان. ويبدو 
أن مبدا الحكم الثنائى للدودیکاسخیون أعيد تاكيده من جديد (:)؛ آما ما دون ذلك فم يكن هنالك 
سعى إضافى لتاكيد السلطة لرومانية عليه أو لجبی الجزية منه. فقد واصل سيم روما حكام الروم 
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المتعاقبون سيطرةٌ على أراضى النيل. ما بين التخوم الإمبريالية وما وراعها على السواء 

لم يُظهر سوى حاكم روساتی واحد مت اضر ای اهتمام بالمنطقة التى تقع جنوب 
الهيراسايكامنوس. وقى عهد تین ارات بعثة إستكشاقية على مجری یل نحو مصیه ما لشي 
وحدهاء بل عميقاً في قلب القارة الإقريقية. 

روی كل من بلينيوس وسنيكا خبر بعثة تيرون الشهيرة وقابل .... سنيكا المستكشفين في عودتهم إلى روما 
نة من قبل نيرون في خريف عام 1١‏ وتكونت من فرقة من جتود الحرس الجمهورى تحت قيا 
لفرفة متفرعة عن فيلق. إرتحلواء مثل بترونیوس, أولاً صعوداً على النيل ثم عبوراً للصحرا 
الشرقية. فوصلوا مروى على بعد آلف ميل تقريباً من الحدود. وقد شاهدوا طائر الببقاء. والحمیر. ودلائل وجود 
الخرتيت والفیل في الجوار. ولاحظوا هنا أن العشب آشد إخضراراً وانضر لوناً (ريما بعد هطول الأمطار). 
وراقبوا ايضاً الاشجار الصغيرة الرفيعة في الغابة الإفريقية الولود. وى مروى رودت البعثة بمرشمٍ عسكرى 
وتوصيات للقبائل الجنوبية المجاورة وراء المملكة الّروية. وواصلت البعثة رحلتها على النيل الابيض: نحو ما أخبر 
آفرادها سنيكا بعد عودتهم لروماء انهم "وصلوا إلى مستتقعات كثيفة حيث كانت النباتات منفزرة بشدة في المياه' 
الدرجة انه لم يكن من الممکن إختراقها باستثناء قارب يسع رجلا واحداً. ظل هذا الوصف زمناً طويلاً معروفاً 
كوصف للسدود. آى للمساحة الشاسعة من جزر النبات الطافية جنوب ملكال. التى احتجزت أكثر من مرق إنسياب 
النبل. وكائت تلك الرحلة. ای اعتبار. استكشاقاً باهرا جيد الإعداد والتتفيذ ومنها استحضرت البعثة خر 
ومعلومات جغرافبةً كثبرة وأخرى تعلق بعالم الحيوان. وقد أعلمت عن آقصی ما توصل إليه التفلغل الرومانى جنويً. 
في بان إفريقيا (1؟), 

لم يكن الفرض من بعثة نيرون واضحاً تمام الوضوح. فسنيكا (") يقرر أن مهمتهم كانت 
اف مصدر النيلء ويرى بلينوس 17 انها كانت إستطلاعاً عسكرياً مهد لتجرد ضد مروى. 
ماعل کل من مكيدي شی سبع لي حقيقة ار 5 اکتا ل ن نذكر مجاراءٌ لتفسير بلينيوس. 
ممارسة رومانية مالوفة هی احتواء الدول الحليفة على طول الحدود الشرقية بعد جيل أو جيلين من 
وضعها 'كمحمية" ۱ وريما كان نيرون يستهدف خطوةٌ كهذه في النوية. ويائنُ ان همته ثبطت بسبب 
المعلومات مخيبة الأمل التى قدمها المستكشفون فانهت إطلاق الطموحات الرومانية الإضافية كلها 
في الجنوب. 

فى الوقت ذاته الذى تراجع فيه اهتمام الرومان باراضی أعالى النيل» إتجهوا لإستعمار 
الدوديكاسخيون بما امتازوا به من إتقان وإقتدار. إن دليل سفر انطوئين في القرن الثانى بعد الميلاد. 
لا يذكر اقل من عشر مسستوطنات كبرى بين ساين (أسوان) وهیراسایکامنوس, على الحدود السُفلى 
والعليا للنوية الرومانية . كانت هذه المستوطنات موضوعةٌ اساسا على الضتفة الغربية للذيل: مع 
بضع رؤوس غير مهمةرمن الجسور على الضفة الشرقية قبالة المستوطنات الكيرى ۳۷ وكما جرى 
في كل فترات التایخ. اسهمت الضفة الغربية في توفير الأمن من البدو القاطنين فوق تلال البحر 
الأحمر الذين لم تكن لديهم وسائل لعبور النهر. 

كانت آهم المستوطنات الخمس في النوية الرومانية (الشكل رقم )٠١‏ شاملةٌ لفيلة, تافيس (تايفا 
الحديثة). ولتميس (كلبشة) ويسلشيس (دكة). وهيراسايكامنوس (المحرقة). وكان في كل منها معبد 
رومانى أو ی وحامية كبيرة. ولعل المعابد في كل من كليشة والمجتمع الصغير لأجوالا التى كانت 
رمزأ للوضع السياسى والثقافى للدودیکاسخیون قد كرّسها أغسطس لاله النوية مندوليس ‏ المعبود. 
الموقر لبدو الصحرء ( 

إن العسکریین ذوى السلطة في الدوديكاسخون كانوا من الرومان أو المصريين الذين أصبحوا 


(*) تربيون : قائد روماني تحت إمرة القيصر كانت مهمته أن يدافع عن حقوق المواطنين - المترجم. 
۳۷ 


جزءً منهم. ومع ذلك يُوقن ميليه أن قسماً مُعتيراً من السكان المدنيين. يما في ذلك بعض مسؤوليهم 
الكبارء كان من التوبيين. 

ريما ببدو أن إقليم الدوبيكاسخيون القديم كان يار بإسم الدولتين معا مع قيام روما حتما بالسيطرة على 
الطرق والشؤون العسكرية. وبقاء الشؤون المدنية في أيدى الإدارة الرسمية المرّدية التى كانت تتحكم ايضا في 
كثيرر من ا ية زیس". ولعل براعة الخدعة المروية 
القوتين. أو لعلها منترت من تاحية السلطات الرومانية وحدهاء عن طريق إختيار 
مرشحیها من بين السكان المصريين . المرويين المختلطين في الدوديكاسخيد ن ٩‏ 

هذا الفرض يتسق تجريبياً إتساقاً افضل مع البينة النّصية اکثر مما يتسق مع الببيئة ای 
(),فالمقابر والمساكن العادية تؤول إلى مصر الروماتية اكثر من نسبتها إلى محافظة النوية المرّوية 
المجاورة. ويلاحظ تريقر : 

إن نوع القبر العادى في الدوديكاسخيون كان حفرةٌ وطرفاً من غرفة, ميتي ليحوى اکثر من جنازة واحدة. 
وكانت القبور مُشلقة في الصخر أو في قواعد صلبةٍمن الغرين علي الدوام. لأجسادر عديدة محنطة بمواد التحنيط 
أو ملفوفاً على الأقل على نعط الموميات وموضوعة في اکفان خشبية أو أوعية مُغلقة. اما الأخار ومتاع القبر 
المصنوع من المعادن فنادرء وليس ثمة مناضد للقرابين. أما في المنطقة المروية فكانت القبور مختلفة الاسلوب. 
الاجساد غير محنطة, ومتاع القبر من كل نوع شائع وتماثيل با ومناضد القرابين مطروحة خارج القبر (*). 

وفيما يتعلق بالمساكن يقول 

بالرغم من أنه لم أنقب مواقع حية بالفعل ("). فإننا محظوظون لان تال وصف عدداً من المبانى في تايفا 
التي نظهر في هيئة مساکن للفترة الروماتية. إن الأسوار الخارجية. مثل القلعة القائمة في کرتسی, كانت مبنيةً من 
كتل حتجرية كبيرة. مستطيلة. ترتفع عموما بمقدار 17 إلى 14 مت [.* . .7 قدما]. ولايد انها كانت في الاصل 
خمسة أمتار [17 قدماً] في الإرتفاع. وكانت من الداخل مقسمة إلى ُجرات. لكن تخطيط معظمها لم يكن ممیز 
المعالم. وكان لبعضها مداخل مزدانة بالالطراف المجنّحة للثعبان المقدس اورای (*) (1*). 
وعلی الرغم من أن بعض فُخار مروى وغيره من المواد المعروفة وُجد في الدوديكاسخيون تدل 
رتها بالنسبة إلى المواد محصرية الصنع على أنها بضائع تجارية بلا شك ("". فلو كان سكان 

ن جزئياً او في قسمهم الاکبر من النوبيين فمن الجائز إعتبارهم كذلك 

بمعنی سسُلالى فحسب أو ريما بمعنی عرقی. اما ثقافياً ولغوياً على حد السواء أ" فقد كيّفوا 
أنفسهم مع عادات أربابهم الشمالبين. إن لفاصل الثقافى بين النوية المروية ومصر الرومانية لیقع 
في آسوان وإنما في المحرقةء حدودالدودیکاسخیون 

كانت معسكرات الرومان العسكرية وجهاً بارزاً لأرض الدوديكاسخيون. وقد تم التعرف أثرياً 
على أريعة منها : إثنان في قبالة فيلة وواحدة في كرتسى» وأخرى في دكة (بسلشيس) . وطبقاً 
لوصف تريقر 

المنطقة خالية من السكان حول الشلالء إذ لم يكن بها مزخراً سوى قلعةرويعض قرى صغيرة. حاظة الآن 
بمعابد كبيرة وفيها سكان على حجم . وعلی الضفة الشرقية: في مواجهة جزيرة فيلةء كان رايزئر قادرا على تتيع. 
الخطوط الدالة على معسكرين رومانيين ريما جرى يناؤهما من قبل ليحرسا المعابد الكائنة في الجزيرة. إن 
المعسكر الأسبق وهو الاصفر كان مريعاً. له بوابةٌ في وسط كل جانب, وكان مُحاطأ بخندق على شكل ۷ طبقاً 
للموذج الرومانى الماقوف. أما المعسكر الأكبر والآكثر جدة فكان غير منتظم في خطوطه العامة وقد احتوى الأرض 
المرتفعة في غرب السهل. تم العثور على شقوق يبدو نها كانت لأبراج في أركان القلعة الجنوبية الشرقية والشمالية 
الشرقية. وهنالك بوابة في وسط السور الشرقى للمعسكر ويوابة أخرى يجوار البرج الجنوبى. وقد سقطت کمية 


(ه) شعار السيادة ار 


- المترجم 
۳۹ 


مقدرة من الطوب اللبن من الاسوار الخارجية إلى داخل الختدق الذى يحيط بالقلعة. آما التقود, والقخار. والاوانى 
الإغريقي الأمفورة المختومة ذات المقبضين التى يُجدت في هذا الخراب قتنبئ عن أن القلعة اصابها الخراب مؤخراً 
في الفترة الرومانية. في داخل الاسوار وجد المتقبون ختدقين لتنفيذ أحكام الإعدام يحتويان على ۱۰۲ جسداً. وهی 


1[ ور و هی بو سا 


مما يُرى في حدوداتتصادية ضيقة. لقد كانت الحاميات الكبيرة ضرورية لحراسة خط الإمداد لمتاجم 
الذهب؛ فوجود صناعة كبيرة كان امراً ضرورياً لتموين الحاميات. 
بما أن معظم النوية الروماتية كانت ذات إمكاتية زراعية متدنية للغاية ولو إستعملت السواقى, لابد أن رخانها 
پل بالتجارة في الغالب الاعم وكانت الحاميات الروماتية: الفرسان منها وفرق الإبل. تطعم بالغذاء المجلوب من 
مصر... ولوقترما كانت مناجم الذهب والزمرد في الصحراء الشرقية مستظلةٌ على الاقل. حتى سقطت تحت سيطرة 
قبائل الصحراء. وقد هيأ العمل بالمقالع الذى يعد اساسا لت المعابد. مصدر عيش للعمال في أماكن مثل كرتس 
حيث عثر على قرابين تور منذ عهود انطونيوس بيوس. وماركوس اریلیوس؛ وكاراكالا. وجورديان .)1١(‏ 
أن إمدادات الغذاء للدوديكاسيضيون لم تكن مجلويةٌ من مصر وحدها على نحو ما 
في التو بل من الإقليم المّروى المجاور صوب الجنوب أيضاً. ولعل التجارة المتبادلة بين 
النوية الرومانية التى جرى تصنيعها والنوية المّروية الزراعية هى في الحقيقة السبب الرئيس للرخاء 
الذى تمتعت به كلا المنطقتين. 


المحافظة المروية 

فى الوقت الذى كانت فيه الحامیات الرومانية تأخذ بنؤاصى الدودیکاسخیون, ظل النصف 
الجنوبى من النوية السُفلى. من المحرقة إلى الشلال الثانى. مهجورأً بالتقريب مثلما كان عليه طرال 
الآلف سنة السابقة. ويعد ثلاثة قرون» ظهرت المنطقة نفسها واحدة من أهم المحافظات الامبراطورية 
المُروية, تتساوی في حجم السکان وريما تتعدى بالثروة المحافظات الأقدم في الجنوب ۱۱ هذا 
النبعاث "مناج في شعال النويةالذى طال هجرة كان اهم إن 
ری 3 إن الصرح والنقوش الملكية نادرة با بر 
العجب في النوية النقلى .وم یه من عم لقم أحد ليدون عصلية ال 
اما البقايا الأثّرية. على ما هی عليه من غتی ووفرة. فإنها تعرض طبقات ار 
التسلسل الزمنى من القلة بحيث يكاد يستحيل وضعها في ای مُخطط تقويمى 6۳7 
ية العرفية. يبدو أن غالبية الإستيطان المروى العائد إلى النوية الستفلى 
يبدا تأريخها في القرنين ا امع هذا فان مستوطنً واحدة على الاقل في 
قصر إبريم لابد أن تكون سابقةٌ على العصر الرومانى. فقد اسثولى عليها ووُضعت 


ان العائد يوم بیوم! 


ية أو نة علي تطور 


إذا كان ام لم يكن هناك إحتلال متواصل منذ الازمان لت 
بعد ولابد أن این على كل حال كانوا يمتلكون قصر إبريم في ۳۳ 


قصد به مناظرة الحضور ای والرومانى المتنامى في الدوديكاسخيون. 
أل تيع توت ديزا اد تين في اش ال بجع إن رت مک سقن ما قصر 
إبريم. إن سرد بلينوس لحملة. ن علیها 


الشلال الثانى. يجوز أنها كانت في الأماكن التى ظهرت فيما بعد مراكز حضريةٌ رئيسة للشمال 
المروى : فرس. 
فلك متآخرة 
السياسة الإستراتيجية. وحانيقة الأمرء ان غياب المنشات الملكبة يُوحى يُسضي القرة ادا 
للإستطا المردى المائد في الشمال دون تشجيع أو حتى تعرف له من الحكام بمردي القد کان. 
فیما هو راجح ناتجاً فرعياً جاء مصادفة لتحديث فنى لا تزال أثاره فيما هو محتمل غير مرثية 
إدخال الساقية أو عجلة المياه “الفارسية" 

الساقية الة بسيطة, يسوقها حيوان لرفع مياه الرى (الشكل رقم ۱*). إن عجلة خشبيةٌ كبيرة. 
موضوعة أفقيً على الارض. 1 اب 
على طول حافتهاء تدير العجلة الأنقية ات تروس ملصقة بإحدى اطراف عمود 
محورى. وعلى الطرف الآخر من العمود ذاته. عجلة ثالثة اكبر حجماً يلتف حولها حبلان طويلان. 
بینهما سلسلة من قواديس فخارية مريوطة إليهما. وكلما دارت العجلة, تفوص القواديس واحداً تلو 
الآخر في با حيث تمتلئ بالماء ثم تبدا رحلتها الصاعدة. كل ذلك في حركةٍ متصلة. وعندما 
زی نيان حك توا الاق يدق ادال تنى تی نو 
حوض منه يُحمل إلى قنوات الرى. إن الآلة بدائية وغير ناة بالقدرالمظوب بالمقاییس 

.كافعة متقدمة على الشادوف (الرفع براحة اليد) القديم دم الدهر بمصر والنوية فهى لت 
شيناً عن لد الثورية. فتعويض الحيوان للدفع بدل الإنسان يسمح وحده بزيادة تبلغ خمس مرات 
القوة المتوافرة. والأكثر أهمية. ان سلسلة الساقية من القواديس التى لا نهاية لها يمكنها أن تجلب 
الماء من ای بثر مهما كان عميقاً دونما فقدان ذى اعتبار لفاعلیتهاء بينها تسمح ثلاثة شواديف يؤازر 
5 لا يتعدى أقصاه ثلاثين قدماً(قارن الفصل الثنی) 

لساقية بالنسية للاحی مصرء كانت راح مميزة؛ وكانت ثرا في اي ثورية فلم يعد الرى 
قاصراً على حقول لا يزيد إرتفاعها 
الجروف النوبية صالحاً للفلاحة لاول مرق مثق 
الأرض وحسب فقد كانت على الأقل إقامدً مجّددة سريعة للغاية ومتنة في الإقليم الذى طال هجر 
وین الشلاين الول ونان ۳۷ في قرون قلية إرتفع سكان انوية السقلى من حوالى الصا 
إلى ما يقرب من ۱۰.۰۰۰ ("؛ وهو حجم سكانى أعلى من ای فترق أخرى قبل الأزمان الحديثة .)۷١(‏ 

وکما هى الحال مع عديد من الإختراعات القنية لم يسجل احد اصل الساقية الزماني او 
المكاني. ويجرى تفكير نها اخترعت في مكان ما بالمحور الإغريقى ‏ لطه ما بين النهرين . ومنه 
أدخلت إلى وادى النيل في القرن الثانی قبل المیلاد (""). آما انتشارها جنوياً في إتجاه منبع النهر 
فلا ريب أنه كان بطيئا. إذ ليس في حوزتنا بينة مباشرة على وجود الساقية في النوية حتى القرون 
الأولى من عصرنا ۱۳۱ ومرةٌ ثانية, فان التاريخ الدقيق لإدخالها مفقود. لكننا ريما امکننا أن نستقرث 
من الحقيقة القائلة بان الأغلبية العظمى للمواقع التروية في النوية السُقلى يرجع تاريخها إلى القرون 
الثانی والثالث والرابع الميلادية (؟"). وهی مواقع لم تكن ابدأ بدون بقايا من اوانى الفخار المستديرة 

القواديس) زال مصنوعاً للإستعمال في الساقية وحدها ° فإذا صخت 

لهذه البّينة. فلسوف يبدو آن القوة الدافعة الرئيسة للإستيطان المروى العائد في الشمال, بدءاً. 


۳۳ 


شكل رقم 05 
رسم إيضاحي لساقية عاملة 


۳۳۲ 


من القرن الثانى الميلادىء كانت موصولة بإدخال الساقية مباشرة 

البقايا الآثارية المّروية من النوية السقلى يظهر نها تحمل هذا التفسير الإقتصادى. وهی تعطى 
الإتطباع بمحافظة زراعية في المقام الأول مع اعتماد,قليل على التجارة وحسب. لا نجد في محل 
المراكز الحضرية خاصيةٌ للمحافظات التروية 
الجنوبية, إلا بضعة مراكز إدارية متواصلاً من القرى الزراعية 
الرغيدة على طول النيل .ها التفاوت الإنتصاء : 
للثقافة الروية في الشمال. عمجا ب یر 
واباداماك. 

المستوى العالى للرخاء المادى الذى تمتع به الشمال التروی مثبت بكل من قراه وجباناته. لكنه 
كما يذكر ميليه, 

إنه لامر يسير أن يتم وصف الثروة النسيية النوية الستقلى في أزمان مروية متاخرة من ان بعلل أمرها؛ قطعية 
القول أن التجارة لعبت دوراً ذا شان, لكن هذا الدور ما كان سوى تعليل جزنى إذ أن طرق التجارة الشرقية كانت 
قید الإستعمال زمنا طويلاً من قبل القرن الثانى. ولايد أن هذه الطرق هى التى حملت العب. الأكبر من التجارة بين 
مصر وذاك الجزء من اعماق ارض الإفريقية النى أسيطر عليها َروى. إن المرء ليغريه الإفتراض القاضى بان 
التجارة زادت بإزدياد رقعة المساحة إلى غرب التيل النوبى وجنويه..... لكن لو كان الامر كذلك. لما بقيت اى بينة. 
لآرية حية. ريما يعود الامر إلى أن الإسترقاق بدا يلعب دوراً أعظم في نمط التجارة النوبية... إن هذا بالطبع تخمین؛ 
فالواضح اتنا نكاد لا نعم شيئً عن التجارة الجنوبية لَروى ومحافظاتها وتبعياتها؛ بإستثناء اليل الذى يمكنن. 
استقراؤه من الاوساف الماثورة لسلع ترف إفريقية معهودة. ومتوازياتها في ازمان اقرب وقوعاً. إن وجود مثل هذه 
التجارة لا يدعو للتساول: اما ای یف أخذت. إلى ای مدى ويأى اتجام سارت وفوق كل اعتبارء أى دور عبت 
النوية المنفلى جنوب الدوديكاسخيونء فهذه مساتل لا یمن إلا ان نخمنها ۳۹ 
نحتاج تخميناً لطبيعة التجارة المحددة جنوياً وحجمها؛ إنها مثبتة بالاف المواد من 
البرونز الرومانى أو المصرىء والزجاج. والخّفیات التى عثر عليها في القبور المّروية بأرجاء 
إمبراطورية كوش. لقد ذكرنا من قبل حضور هذه البضائع في المواقع المّروية بأراضى السهل 
(الفصل الحادى عشر)ء ونا شيا عن بیع لمحتم للتجارة به إلا أن إلا ان السلع التجارية. 


معها. إن إمداد متتجات المناطق الحارة النادرة يمكن ان با 
السثقلى في با امسر المسيحس لم تعد متدرا هاا لمال ل اس وييدو من غير المحتمل, 
التجارة البرية كانت عالية النماء بين النوية السفلى وغرب السودان, وإلا لكان واجبأً ان 
.نلمس دليلاً اقوى على قيام المراكز التجارية وعلى الإهتمام الملكى بتلك المنطقة. عكس ذلك» يشير 
كل شئ إلى تطور التجارة تطورأ کبیرا على ایدی اصحاب الأعمال الخاصة الصغيرة ("). في ظل 
هده الظروف من الأدعى للاطمنان أن بقبل الإقتراح الذى قدمه جريفيث منذ وقت طویل.وهو أن رخاء 
النوية السفلى لم يكن قاعدةٌ قائمة على تجارة المسافات البعيدة في سلع الترف وإنما كان ببساطقر 
تجارة في إمدادات الغذاء إلى المستوطنات الرومانية المكتظة بالسكان في الدوديكاسخيون (۳. 
وعلی كل حال» نعلم أنه كان هنالك سوق مزدهر في الهيراسايكامنوس. على الحدود بين النوية 
الرومانية والصّروية (. 

فى إطار محافظة النوية السْفلی المٌروية یمکتنا أن تتعرف على ثلاثة أو أريعة مراكز 
"ميترويوليتانية: لا غير. ففی جوار منتصف المحافظة كانت قلعة قصر إبريم العظيمة (ويدعوها 
الرومان بريمس, فيما تسميها النصوص التروية بديمي) ومدينة كارانوق. الواقعة على بعد أميال قليلة 
من القلعة على الجانب المقابل من النيل (الشكل رقم ۵*). ويعيداً صوب الجنوب. تتتصب 


۳۳۲ 


المستوطنات المحصنة في جيل عد وقرس (بخوراس في النصوص القدیمة) على مسافة أبعد لمدى 

خفیف من بعضها البعض. كل هذه لسن ای كانت في وقت أن أخر مراک داري ما إن دمارها 

الذي وقع منذ عهدروجيز كان واحداً من اشد الوقائع سوب في طالع الحملة الأثرية نو 

من واحدةرمن المدن الاريع جرى التحقيق عنها بالتمحيص أو المنهجية التى تسوغها اهمیتها 
الوق بقیتعلی 


الكامل فاق مصادر آی بعت ای( تتيجة نك نت على جهل بالكثير مما کنا ا 
منه أحوال الجوانب الرسمية للإستيطان المروى في النوية الفلى. لقد ركنا نستقرئ شین عن 
من بينة ّصية یل فهمها 


تل پیت ول فر کان الجن مسن بي سور ل از تفه جا تم یج 
اليل مباشرة. لقد كانت محاطة بسور مثيم على تقوية تعلو الثلائين قدماً في إرتفاعها. ركنت لت 
عشر قدماً اسفل السور مبني من الحجارة والبقية من الطوب الطينى )کل هذه المدن المحتصنة 
كانت لها بوابات صروحية من الحجر على جنباتها المتجهة صوب اليابسة. إضافةٌ إلى واحدة أو ما 
يتعداها من البوابات الجانبية الخاصة. 

كانت أسوار التحصين المروى في النوية الستفلى قبل أن تغمرها المياة افضل نظاماً وحن 
لمدی محسوس من ای شئ عثر عليه بينها. لقد افترض جريفيث أن المساحة التى تم حصرها في 
فرس كانت محتشدة بالمبائى العامة والخاصة (0). ن قبلا تھا ب انو في معرض جلو 
اکثر جد أجرتها ب 8 
وهناك على الموقع. اما المساکن المّروية القليلة التى ‏ 
وقد بيت أنفاً من كتل متساقطة من معابد فرعونية عتيقة 0 

فى جبل عذاء يبدو تسم كبير من المساحة الكائنة بين 
لاسما 


كانت فترة الا الرابعة في عدا دون شك 
الخرائب وركام الصخور وأودع بين اسوار 
منذ وقت وجيزء بطريقة تستكمل المنظر. وعلى المتّصة العظيمة التی برزت للوجود بهذه الكيفية: بما يشغل ثلثها 
الشمالى باكمله أقيم معبد من خلطة جيدة البناء من الرمل الحجرى. ما بقى مته الآن غير الاطراف الثلاثة السفلى 
أو نحو ذلك. لیس مؤكداً ما إذا كان المعيد كله من الجر أو | .على نهج سُروى مالوف... فكان من البن على 
قاعدق من الحجر. تُقبت قواعد الاعمدة وفتحاتها بما يقارب المتر قطرأ في نتومات الرمل الحجرى البارزة قوق سطع 


بق الركن الشمالى من وحدة التحصين الى ممت 


Yé 


الارض جنوب القلعةء لكنها لم تثبت قط بمكاتها قي الفناء الخارجى للمعيد. ريما لآن فتات الطوب وركام الصخر 
الذی يشكل غالبا قاعدة المنصة برهن على آنه غير صاب بما فيه الكفاية. اما أطر الابواب وفتحات النوافذ فکانت. 
ن الحجر. رودت غرفة العبادة. وهی حجرة ضيقةً محاطة بدهليز بعمودر كثيف اللحاء من الرمل الحجرى من النوع 
المعتاد وعلیه رسوم؛ وكان وجه العمود مزخرفاًبالشکل التقليدى لملك, راكع ويداه ممدوتان لإعانة القارب المقدس. 
لكته لم يكن من الممكن التعرف على إإسم ملكى من الشقوق التى بقيت حية. لريما تمثل فضلات من عروق الذهب 
على خشب مغمور كل ما بقى من اللحاء نفسه. وتشير مواد أخرى وجدت ضمن البقايا إلى ترفر متواضع ملائم 
لرخاء تلك الازمان. على اقل تقدیر. وضع لوحان رسميان كبيران بين مساحة المعبد. ويبين راس مهشم من الرمل 
الحجرى لتمثال ملك سَروى أن حاكماً واحداً على الأقل عنى بزينة المعيد. مر على ی سم ملكى بای مكان في 
المعبد 

فى نفس الوقت الذى جرى فيه بناء المسطح ومعبده... كانت إعادة بناء تجری للمسكن اا 
الوحيد الذى تعرف عليه المُتقبون في داخل الأسوار... إن بعضاً على الأقل من المسكن الجدء 
باطوافرعديدة من قواعد الحجرء مثل "القصر" في كاراتوق وكثرة من مبانى فرس, زرف على رسم 
مغمور ‏ لا يزيد عن بضعة شقوق تبين رسماً جيداً لرتل من الأبقارء فيما عثر عليه إضافة إلى واحدة 
على الأقل من الحجرات الجديدة. اما الإتطباع الذى اکتسبه المُتقبون من الجزء الصغير من المبنى 
الذى يمكن أن يُجلى فهو أن إعادة البناء كانت على نطاق عظيم الساحة بحق وان طابقين ريما کانا 
ضمنه 0٩‏ 


قلعة قصر إبريم المحّصنة تشبه في عدة جوانب جبل عداء لكنها اكبر حجما. نها تقد على 
مقدمة ارض شامخارعلی علم شاهق فوق وادی النيل لدرجة انها أعلى من مستوی بحيرة ناصر , 
وهى الموقع الباقی الوحيد بعد كل ما تقدم في النوية المفلى. الحفريات في قصر ابریم. لحسن 
الحظ. لا تزال في تقدم. ولم تبدا في عكس ملامح غالبة للتاريخ الباكر للموقع إلا في هذا الأوان. لقد 
عكست الإكتشافات خلال ۱۹۷۲ للمرة الأولى أنه كان هناك معبد حجری للدولة الجديدة في إبريم؛ 
أعيد باللبن في زمن تهارقا ثم أعيد ترميمه إضافة لذلك في ازمان شروية (. وی في 
معبد ثان من الجر على نهاية الطرف الشمالى من الموقع في الفترة المّروية المتاخرة. ولعل انجازه 
لم يكتمل أبدأ؛ على الاصعدة كافة, كانت اسواره خالية تماما من ای رُخرف أو نقوش كتابية 8۱ 

وجة مميز في قصر إبريم يبدو في شُرفة مطلة (تدعی البوديوم) وهی ذات حاجز منخفض من 
حجر منظوم نظعً دقيقاً. تبرز للخارج من الجانب الغربی للقلعة. إنها بشكل ملحوظ لا تشبه ای شئ 
أخر في الموقع وتبدو طلعتها عموماً كأنها صنعة رومانية؛ وهی في الحقيقة ممائلة إلى حد قريب 
اللشثرفات في كلابشة وغيرها من المواقع الرومانية في الدوديكاسخيون ومصر العليا 7 وريما 
كانت البوديوم لذلك عنواناً دالا على الفترة الموجزة من الإحتلال الرومانى في عهد بترونيوس» من ۲۳ 
إلى ۲۱ قبل الميلاد. وتقترح إكتشافات في 1417 أن البوديوم ريما كان بعضاً من مركب اکبر من 
البناء الرومانى. 

أما أسوار المصن الحّجرية الضخمة في قلعة قصر إبريم فهى متاخرة بصفاء في تاریخها من 
البوديوم. وتعود بحق في معظم أجزائها للفترة ما بعد المروية. وعلى نحو ما هو كائن في جبل عدا ایا 
كان الحال. هنالك آثار لسور أقدم مؤكد أنه من تاريخ مَروى. 
الحفريات في قصر إبريم المستويات المّروية أماكن قليلةً فقط بين الاسوار المحصنة: 
نها مدفونة في جزنها الغالب تحت مترسبات متأخرة إلى ۲۵ قدماً. وأمامنا الآن بينة نهائية 
علي أن معبد تهارقا المشيد بالطوب كان قد رمم في آزمان نقد 
يبدو من دمار كثيف. هنالك مبانی اخری يبدو أنها مساكن مّروية دنيوية ا 
مداها ومعظم تفصيل بنانها لا تزال ماثلة للتيقن منها. جدير بالذكر ان المستويات المّروية في قصر 


۳۳۰ 


إبريم حوت أنواعاً من لقخار متميزة بشكل ملحوظ عن القخار التروى المالوف في آغلب مواقع النوية 
اسقلى. كاد يقطع انها قدم من (انظر إلى «الفتون والصتاعات». انم المصنوعات في معا 


النّصية) الإمكانية التى لا جدال حولها في أن قصر إبريم كان محلا لاقامة 
في تاريخ مبكر للغاية من الفترة المّروية. سابقاً للموجة الرئيسة للإستيطان العائد للنوبة السُفلى. 
ونحن لا نستطيع ان نستبعد تمامأ إمكانية الإقامة المتواصلة خلال الفترة برمتها من الازمان النَبتيا 
إلى الأزمان المّروية. عندما كانت كل المقاطعة المحيطة غير ماهولة تقريباً بالسكان. و إذا كانت هنالك 
ای حامیات تجرى صيانتها على الإطلاق في الشمال اثناء فترة الانقطاع فان قصر إبريم لابد أنه 
كان واحداً من الأماكن الا 

تمثل كارانوق مختلفاً من الإستيطان عن المواقع الثلاثة التى جرت مناقشتها للت فهي اقرب ما 
ی اي دس بطر اسايق التي لم يكن ليحميها سور أصم إنما تدافع عنها قلعة هائلة. مؤلفة 
من ثلاثة طوابق مبنية من الطوب الطینی تسیطر على المبانى والأرياف المحيطة بها (الصورة ١17‏ 1). 
هذا الهيكل متفرد وسط المبانى النوبية لفترة ما قبل المسيحية. لا يمكن نسبة تأريخه بتأكيد, مطلق 
إلى الازمان التروية ذلك أنه لم يوجد فيه شئ مميز. إن موقع المدينة الملاصق له على الرغم من أنه 
أسس في الفترة الثروية. إستمر موضعاً للإقامة قروناً عديدة متاخرة () مع هذا؛ فالأسوار الملساء, 
المجصصة وما حولها بالابيض. والبناء الطوبى المسقوف لقلعة كارانوق تتماثل كثيراً في شخصيتها 
مع افضل المساكن المّروية (انظر «حياة المدينة والقرية» فيما يلى بادناه) اقوى من تشابهها مع ای 
بناءات متأخرة. 

لثن كانت مساعينا لوصف المدن المّروية في النوية السُفلى وتوضيحها ضئيلة نوعاً ما 
فالسماح مطلوب للحقيقة المفضية إلى أن هذه الأماكن. فيما عدا كارانوق» أصبحت كذلك المراکز 
الإدارية والدينية العظيمة للنوية في العصور الوسيطة. وبين اسوار الحصن كان هناك قدر كبير من 


الايدولوجى المسيحى المخطط (انظر الفصل الرابع عشر). وا 
فرس, وجبل عداء وقصر إبريم ريما ظت غير كاملة للغاية حتى لو تم حفر هذه المدن 


حفراً کال 
إعتبارأ كل الإحتمالات المسموح بها لدمار لاحق 


عة الأمرة ماه کار وجه تیه rE‏ ييارجا یه نی 
المّروية كافة. كانت اسماء الحكام الوحيدين التى برزت إلى التور حتى هذا الحد مصحوباً باسد 
منحوت صغير 0 وشقوق لوحة منشطرة (۳ وجد كلاهما في قصر إبريم. وفى الجانب الآخر ١‏ 
يبدو ان هیاکل المعبد نقسها. في كل من ابرم وجيل عدا ( لا تحمل ای تقوش 
موسوم لمعابد الجنوب المَروى ذات التّحوت الفاخرة (قارن الفصل الحادى عشر). من الضرورى ان 

أيضا نگل من المعبدين الشماليين يبدوان كانما شيدا في تاريخ متاخر جد وريما ثركا في 
الحقيقة غير مُكتملين . إن الغياب العام للصروح الدينية في النوية المتقلى عم على الفهم لول 
اننا ندرك في فيلة المركز الدينى العظيم ليس النوية الرومانية وحدهاء إنما للمحافظة المّروية على حدر 
سواء. ومهما كانت رعاية الحكام المرويين وتشجيعهم العالى لعبادة إيزيس. فقد بقيت مع هذا دیا 


۳۳ 


عالمية لا يمكنها أن تخدم التعبير عن سلطة الأسرة الكوشية وتدعمها بالطريقة ذاتها التى قامت بها 
عبادة امون وأيادماك الرابحتان في الجنوپ. 

بوضع الإعتبار لكل الاشیاه. من الصعب أن يُتجن 
يكونوا مهتمين جداً بمحافظتهم الشمالية. في 
تلقائياً غير مرتبط أو مُشتجعاً عليه من ناحية السياسة الملكية. ومتى أعيد 
کانت برغم انها تمتعت برخار محلى 
آما الجزء الخالص في مرويته من النوية المتفلى فقد استمر تجنبه من الطرق الرفيسة 
لتجارة المسافات الطويلة التى اعتمد عليها رخاء الجنوب. إذ كانت آخر محطة لها واقعاً بين 
الدودیکاسخیون. نتيجةٌ لذلك ريما كان للملكية إهتمام بصون مرکزها ونفوذها في المحافظة الروما: 
اکبر من ممارسة سلطتها في المساحة الواقعة جنوب المحرقة. إن املة النقوش المروية التی 
وجدناها في الشمال تشتمل مدونات السفارة إلى فيلة () وإلى روما اکثر منها ذكراً لزيارات أو 
هباح ملكية لمدن المروية. على نحو ما يتمعن ميلية ...ان الواحد مرغم على آن يخلص إلى أن 
سکان المحافظات عاشوا حياتهم باقل قدر من الدخل أو الإهتمام الملکی" 0 

واضح أن مثل هذه الحكومة كما وُجدت في الشمال المّروى إستندت إلى مبادی مختلفة للفاية 
عن المبادئ التى كانت تقليديةً في محافظات ثبتة وتروی. إن ی من الامراء الملكيين أو البيروقراطبة 
الكهنوتية لم يكن مقيماً في النوية الستفلى؛ تولى مكانهم مسؤلو الدولة المحلبين بالقاب متميزة غير 
معلومة لنا مما يوجد في المناطق الاخرى (۱۳۰. معرفتنا عنهم تاتی أساساً من لوحهم الجنائزى - 
المكتوب باللغة الروية - وقلة من الرسوم التصويرية التذكارية [جرافيتي]. ومنذ فترة بذل ميليه جهدأ. 
تخيلياً ليفرز هذه البّينة المتناثرة طلاسم. ليصل عبرها إلى نوع من الصورة عن الإدارة الإقليمية في 
النوية السثفلى ۱۱ وعلى الرغم من أن مدخله يظل تخمينهاء وحدساً في نقاط منه بدرجة بالغة, يجدر 
نقله هنا لأنه يمثل تفسيراً واحداً ممكناً للفروق السياسية والثقافية بين الشمال المُروى والجنوب. 


التروی 
یزمن ميليه آن أول مركز إدارى في المحافظة الشمالية كان في فرس لكنه افسح الطریق مؤخراً 
لقصر إبريم ). ویمکن التعرف على الاخیر اثریً وعبر النصوص بوصفه آهم مجتمع مروی في 


الشمال خلال معظم تاريخه. في وقت متاخر جدا. مع هذاء تنامى فرع إدارى منفصل من المركز في 
جبل عا ۱7 إن يما يرجع إلى وضعه الطبيعي 


يبدو أن الاسرة الاميرية توارثت مناصب ولى العهد الملكى البكر... وأمير اکن بش ... ومثل ذلك مناصب. 
أخرى للشرف مرتيطة بهماء تسلسلاً عن طريق الإناث. بحيث أن الامير الذى يموت لا يثراك مناصبه إلى بان نا 
إلى أبناء إحدى شقيقاته. وان كل شقيق بدوره يتقلد المناصب. بالأقدمية إحتمالاً. يحتمل كذلك أن النظام مد سلطانه. 
أبناء كل الشقيقات بدورهن. حتى صصار آبتاء الخوذلة الأوائل ومن يتلونهم في الحوق طوع ذلك النظام 

یعی عدد كاف من فؤلاء الامراء وأقاريهم العلاقة (؟*') بولى العهد الملكى ار ... كيما يجعلوا من الامر 
مؤكدأ تاكيداً ياتا باتهم ينتمون بشكل موف إلى العائلة نفسها وأن المتاصب تتحدر إلى عصبة الاشقاء في إرتباط. 
ولبق ويبدى صافيً كذلك... أن منصبالامير ولى العرش: كان أكثر أهمية من الاثنين. ورغماً عن وجود هذا الق 

الم يكن هنالك ابداً ذكرٌ واحد لك او ... لملكة ام" كاقارب ... إننى مسوق لاستنتاج أن صلة عائلة اكين 


۳۳ 


الاميريةبالعائة المالكة كانت اي لاقصی حد. وان القاب الطراز الملكى الخاصة بولى العهد الملكى ابكر. وامير 
تب وكير سم كانت تقد خالصة. انا لان تتعامل حقية مع وانةإقيميةوراثية متحررة من العین 


٠‏ استخدمت القاباً أميرية إما لاتها تتبع بحق, اصلها النهانى إلى سلف ملکی, أو لأنها كانت ذات مرة تلد 
لحكام التوية أن يكونوا ما يافعين يتعلمون واجيات الحكم في المحافظات. إن حكام انب في الأزمان الفرعونية. 
جرى تمييزهم بلقب با الملك في كوش', مع اتهم ما کاتوا كناك مقا 

الترتيب العادى للافضلية في نقوش الاشخاص الذين یعون القرابة مع كل من ولى العهد الملکی اگ وأمير 
كين بت ... قد ييدو بصفاء أنه يشير إلى أن ولى العهد الملكى الار .. كان آهم الإثنين .نا نعلم الآن ... عن 
بعض ستة أو سبعة أمراء لاكين دفتوا في منطفتتا هنه. في فرس أو کارانوق. غير أنه لم يوجد أبدأ مدفن تلى أو 
صرح لقبر أمير ولى العهد في النوية السُقلى. كما اتنا لا تعرف اى امراق كانت زوجة لأمير ولى للعهد فت هناك. 
يجب أن يُخلص إلى أن محل دفن ولى العهد ومكان الإقامة يقعان في مكان اخر. وان ذلك المكان محتمل أن يون 
مقرأ حقيقياً للعائلة. اما الرجال الذين أحييت ذكراهم في شواهد قبورهم کامرا, لاكين تبشتي دون ذكر آخر فقد 
كانوا اولك الذين ماتوا انف قبل ان يرثوا مر التاج الملكي. القمة الحقيقية مسر الشرف" للعائلة ... واما مقر 
الأمراء أولياء العهد, فإن الاختيار المحتمل الوحيد هو فيما آری ثبتة نفسها (۳۹ 
إذا تقبلنا هذا التفسير. علينا أن نتخيل عمودية إقطاعية شبه مستقلة تحتوى كلاً من المحافظات 
بتبة والمحافظات النوبية السُقلى للإمبراطورية الروية. إن الحكام المحليين طالبوا بنوع من العلاقة 
بالعائلة المالكة في مروى» لكن الظاهر إنها كانت علاقة بعيدة. فلقد كان كرسى السلطة الرئيس وقفً 
علي اصحاب الالقاب الذاتية من الامراء أولياء العهد مد تم لتك ف بت في مين كان الشمال 
محکوماً بعدد اقل من اعضاء ير أكين) نواباً لهم. ومن الضرورى أن یکرر القول. مع 
!؛ ان بإعادة بناء ميليه للمشروع المّروى في التوبة السُفلى عالى التخمين؛ لهذا السبب ولاسباب 
ره فهو مرفوض جزئياً من كل من هايكوك (۱۳۱) وتريقر . پلاحظ الأخير يلاحظ في دقة أن 
قراخ نصوص حوفي ال ل ما عمل محفوف بالمخاطر في فلا ".اضف إلى ذلك. 
أن قلبلاً من النصوص الجنائزية من النوية الستفلى تثير إقتراحأ بأن الصلات السياسية بين المحافظة. 
الشمالية وروى كانت اقرب مما اعتقده ميبه. فواحد من امراء کین شتی في فرس اصيع في 
نهاية المطاف الامير العالى لامرن في روى ل" واثتان من الأفراد الذين نوا في ارميتا ريما كان 
أيضاً كهنةٌ لاباداماك ‏ عبادة لا نملك خلافها سوى دليل ضئيل في النوية المتفلى("""). إن صلات 
العائلة مع شروی والبيت الشروی الحاكم على حد التكافؤ موضع للادعاء في عدد من النقوش 
الجنائزية الأخرى في ارمینا وغيرها من الاماکن ۱۱۷ 

أما علاقة 'لواءات اهر بلمس والأمير ولى العهد از وأمير أكين يَسئتي فهى غير مثبتة بصفوٍ 
على الإطلاق. يبدو المنصب وراثياً في صف الذكور وحدهم (۱۷ ويعتقد ميليه انه لم يتاصل في 
السحافظة المروية في النوية السفلى إنما في الدوديكاسضيون» حيث تطور من اللقب الإغريقى - 


إن كون العا موب وة مع مق ریک سیون .. وضع من اقب مان توادى وشقيقه في 
رسوم فيلة التصويرية. وعلاقة عاتلته الوثيقة مع ممتلكات معبد فيله من الاراضى (أركلاء إيزيس). ومن الحقيقة. 
القائلة أن لواء النهر العام الذى بمقدورنا أن نحدد موقع مدفنه التلى فن هو وزوجته... في منطقة ماديق... جنوي 
حدود الدوديكاسخيون نفسها ته رض إقامتها في تلك المنطقة العامة أيضاً. ریما في المدينة المّروية التي 
تشغل خرائبها مساحةٌ كبيرة بوادي العرب [أنظر'حياة المدينة والقرية:باغناه]. اما المكان الآخر الذى عرف أعضاء 
هذه العائلة اه دفنوا به فهو جبل عدا الذى يقرب أن يقع في اقصى مسافة ممكنة من الدوديكاسخيون. 

نی أن عدا كانت كرسياً اخر لعائلة اللوامات. إلا أنه لا یمن إثبات ما إذا كان الجترالات أنفسهم 
مقیمین بها... علی كل حال. فان حضور عاتلة وای كاى بكامل قوتها في عدا يبين انها لم تبق بوجه خالص عالة 


A 


الدودیکاسخیون,لکنها استقرت ایضاً في الجنوب الذی هو بحق آشد مّروية (). 
مضمون هذه الحقائق يدل على أن اللواءات إستمدوا قوتهم في الأصل من الدوديكاسخيون. 
الكنهم بسطوا نفوذهم مؤخراً إلى مانب ذلك داخل محافظة النوية الستفلى المّروية, حيث ان 
كرسياً مستقلاً. فإذا كان هذا التعليل سليماً. علينا أن ندرك نوعاً من قواعد الحكم الثنائى في النوبة. 
السُفلى المّروية والمحافظة الرومانية سواء بسواء. نظرياً. . استمد امير کین بسني وأمير العهد 
الملكى لبك سلطتهما من الجنوب "آمراء أولياء للعهد”. واستمد لواءات ات 
. قدمت هذه الهياكل السلطوية المتطابقة خطرً بين من د 
مالوف في العصور الوسيطة عن طريق شبكة من الزيجات المتداخلة بين عائلتين 


E 
مهما كانت تفاصيل تنظيمها الإدارى. لا تلمس ثمة إرتياب في أن التوية الستقلى من المحرقة إلى‎ 
إسمياً للملك النويى في الجنوب. وان عائلتها المالكة كانت من‎ 
اصل ترریوتحدثت اللغة التروية. إن الراى ذاته لا يمكن أن يقال بقدر مساو من الثقة عن الرعايا من‎ 
1 السكان. تكفى الفوارق الثقافية والإجتماعيا‎ 

فحواها ان بعض الشماليين أو اغلبهم 
تشارکها كل تقاليدها الثقافية. في 


واحد تين مجموعة عديدة من مواقع القرى في النوية 


الستفلى اقا متواصلة منذ عهد الترويين إلى زمان حديثة ‏ وعلى الجانب الآخر فإثنا غير 
قادرين على أن نتعرف في اللغة النوبية الحديثة ما يعدهاً سليلة للغة المّروية القديمة. إننا ملزمون لذلك 
بان نعتبر إمكانية ان المستوطنين الرواد الذين أعادوا الإستيطان بالنوية السُفلى في القرنین الأول 
والثائى بعد الميلاد لم 


را من المقاطعات المباشرة لأبتة ومروى لكنهم ريما جاعوا من محافظة 
ريما إلى غرب الیل وريما كانت هامشية بالنسبة لمركز الحكم التروى ۱۱۷ 
لسوف تقدر المسالة بتفصيل آوفی في الفصل القادم 


حيساة المدينة والقرية 

اء المراكز الإدارية العظيمة التى جرت مناقشتها سایق کانت المستوطنات المّروية في 
الستفلی والجنويبة غير مسورة ‏ ويلا تخطيط نسبياً. الصورة المتخيلة نوعاً ما 
لکارانوق التى رسمها وُولى قبل ستين عاماً مضت سوف تخدم في وصف ای مستوطنة مُروية 
أخرى بالمثل: 


العدة اقدام علی من الباب المجاور :ما الحيطان الصلية مین ما من ثلاثةعلوابق مسدود الفناء بمستودهات” 
ومخازن منخفضة الستف دليلً على ثروة مالكه. تلف دأ على فك ملاصقاً لسقيفةز ضلت طريقها يملكها رجل 
یر 0 
رن وصف وولی خاصيتين شائعتين للمدينة التروية: ی غير الملل وتان 


حتى مساکن 
ب با تيد ليق 001 ا 
ذاتها يمكن أن رقب في معظم المجتمعات التزوية الاوسع حجماً في النوية السُفلى» ومن یا ود 


۳۷۹ 


شكل رقم ۵۷ 
تصميم لجزء من مدينة مروية :وادى العرب 


العرب ۳۱ امن ۱۳9 الشوكان ۱۳7 ارقن ۱۱ ومينارتى ۳۹ في كل وأحد من هذه الماک 
منازل قليلة صلبة بالبناء متخ" محاطة بجمع غير منتظم من مساكن اقل فخامة بفارق ملحوظ 
المنازل «الفخمة» في الأزمان المّروية كانت لأقصى حد جيدةٌ متماسكة البناء. ومتناسقة جدأ في 
تخطيطها ہما يقترح أنها كانت عملا لبنائين يمتهنون تشييد المساكن ترجيحاً لهم على قيام قرويين 
محليين بذلك ‏ كما هى حالة افضل المنازل في النوية اليوم ۱۳۷). لقد كانت مُريعة تقريباً في شکلها 
العام؛ سمل حوالى ثلاثين بوصة للحائط. وكان الدخول إليها من باب واحد على الجانب الجنوبى او 
الجنوبى الشرقى (قارن بالصورة ۱۷ ب). وبين بينء كانت الفالبية العظمى للمنازل مقسمة إلى 
غرفتين مسقوفتين متوازيتين من حجم متساو بالتقريب. وفى عدة من المنازل الاكبر حجما كانت 
الغرف إضافةً إلى ذلك مقسمة بفواصل متقاطعة (قارن بالشكل رقم ۷*) صلابة الحیطان, والبقايا 
المحفوظة الدُرج, والحجرات الارضية التى يُعثر عليها من حين لأخر دون ان تكون لها مداخل جانب 
تدل كلها بوضوح على أن القسط الأكبر من المساکن المّروية كان ذا طابقين وريما ثلاثة طوابق» 
افترح وُولى في وُصفه لکارانوق الضوء والهواء یدخلان إلى الغرف الطويلة المسقوفة من 
خلال آزواج من نوافذ ضيقة, كوة مستوی السقف بالضبط في أعلى الحيطان ‏ نظاماً من 
النهوية ظل نسارياً في کل المساکن المسقوفة في النوية ال رة. اما الحيطان والسقوف فكائت 


مدهونةٌ بطلاء ناعم وفى كل حالة تقريباً كانت بيضاء الطلاء او صفراء اللون. بهذه الخصائص. كما 
قبل الازمان 


انتظام ينائها. فاقت المنازل 'الفخمة" في نوعيتها المساكن التى اقيمت بای فترة 
یه 0 

المنازل المّروية العادية اقل إنتظاماً لمدى بعيد في تخطيطها 
سك الجدران على الدوام حوالى خمس عشرة بوصة وكان من اناد أن رى 
النظر. إن خصائص بنائها هى الإستعمال العام الطوب 
اللاطواف المتبادلة معه من الطوب 'الممتد" (الطولى) المقلوفة في البناء بالطوب (۱۳). هذه الجدران” 
الأقرب إلى النحافة وعدم الإنتظام ما كان لها آن تدعم سوي سقف خفیف, وحسب من العمدان 
والعشب الجاف. وهنالك اثار قليلة من الدهان الداخلى الذاعم أو الجير الأبيض. معظم الحجرات لها 
ركن واحد داخل الارضية علي الاقل, ومكان للنار في ركن آخر. 
من رقاب لو حوليا كبيرة مما يستعمل للتخزين تلف بها إلى داخل 


المساكن 'الفخمة" تتصب على بُقدر خفيف من بعضها البعض. ويُتعرف عليها في صفاء كإقامةٍ لحائلة 
لبنايات الاشد تواضعاً على الدوام في تجمعاتر تصل إلى خمسين حجرة, يصعب 
أن ُتعرف بينها على وحدات الأسر الفردية. هذه الخاصية موجودة ليس في طول أتحاء النوية السثفلى 
وحدها فحسب. لکنها رُصدت بعيداً إلى الجنوب في ابو جيلى؛ آتصی نقطة جنوبية للإستيطان 
المروی معلومة لنا حتى الآن (قارن بالفصل الحادى عشر) (۱۳۱. 
يُرى تجمع المساكن الرئيس محتوياً ازواجاً 
متوالية عديدة من الحجرات. كل واحدة تشمل حُجرة طويلة واخرى قصيرة. وكل واحدة تملك مدخلها 
الخاص من الخارج (الشكل رقم ۰۸) (۱۳). في معظم الحالات يُجدت اوانی التخزين بالحجرة 
الاصغر بینما كانت آماکن النار في ركنين من الارکان الاريعة بالحجرة الأكبر, للطهی والحرارة. 
راضاً كان لكل زوج من الحجرات شقة لعائلة بمفردها. وايأ كان الامر, لم يلاحظ هذا النوع من 
إزدواج الحجرات بشكل متماسك في مواقع قری مروية أخرى. 
وعلى ما هو متوقع. كانت القری المّروية الأصغر مثل القرى في جزيرة قامینارتی (""") ومیلی 
9" في الشلال الثانى؛ مكونة بكاملها من النوع الشائع للمنازل؛ فلم تستعرض مساكن 'فخمة". وفى 
آماکن أخرى تظهر المساكن ءالفخمةء. في حالات كثيرة على انها بُنيت في تاريخ متاخر. وتقع بعض 
منها من النوع المتواضع (۳۳). محتمل ان هذا لا يقدم شيئأ يتعدى 
التروية التى تستطيع اوسع اسرها اعمالاً ان توفر بمضى الوقت ترف 
شئ مشابه جداً 


لعلها علامة على أن القرى النوبية في 
ملاك الاراضى؛ تحت نظام إقطاعى متطور. 

معظم القرى الروية الكبرى التى احتوت مساکن آفخمة إزدهت أيضاً بواحد او ما يزيد عليه 
من المنشات العامة. بين هذه ريما وسعنا التعرف على معابدء وصور" أو على الأقل إقامات رسمية. 
ومستودعات أو مخازن للسلع. ومعاصر للنبيذ. وحمامات. في قرية جزيرة مينارتى (الشكل رقم 58). 
تبدو نواة المجتمع الاصلی مجموعة. المبان عامة شنیدت قبل آى من المساكن المحيطة بها 
۳۷ وفى موقع مرتفع إرتفاعاً خفيفاً هنالك مبنی صرحى له قواعد من الحجر واعمدة داخلية 
منتظمة الأبعاد ‏ يحتمل أنه معبد صغیر أو إقامة رسمية. إن المبنى تداعي عقب الأزمان الروية في 
كمال واتسات لم پت یا سوى قواعده والأعتاب التجرية المزدانة وأرضية من حجر منشطر 
هی التى هيات مصدره الاصلى 

مباشرة إلى جانب المعبد أو القصر في مينارتى يشخّص مبنى مركب مستطيل الحيطان على 
جانبيه الشمالى والجنوبى. رف مسقوفة ذات احجام متساوية (انظر الشكل رقم .)*٩‏ وتحت 
كل طابق أرضيتان مسقوفتان في إنخفاض. إن ما عثر عليه بين المبنى المرب من ثلاثة مقاییس 


mı 


شکل رقم 04 
تصمیم لمساكن مروية » جزيرة قامینارتی ؛ الشلال الثانی 


بروونزية يوحى بان هذا المكان كان سوقا ومتفاً من الحوانيت يُصان للاستعمال العام( وفى 
فرس مبنى يفوقه إتساعاً عدا ذلك مماثل له غاية التماثيل وصفه قريقيث بان "القصر الغربي 9" 
لكن احتمالاً قوی من ذلك يراه مخزتاً للادوات وريما فندقاً ليليأ صغيراً 0۳٩‏ 


في تسلسل إنحدارى في نطاق حجرة ضيقة طويلة (الشكل رقم )*٩‏ 
(-14). كانت الأعناء تضوب الاقام في الموض ال فیسیل العصير من ارضيته المنحدرة في 
فما في شكل راس مزدان لاسد. یتدفق مته إلى داخل حوض يُصنفى به 
من يط يجرى إا اء أكبر ريما كان التخمير يتم فیه, حیث 
كانت تیار ۷ الغريقية [الأمفورة] او القرّب تملا للتخزين والنقل. 
في مينارتى واحدة من عشر منشات معروفة في أجزاء مختلفة من النوية السثقلى 
رش كل المعاصر ای اکن تحقيق تاریخها تتتمى ل إلى العصر المُروى الاخیر. مع هذاء كانت 
السعاصر في ميتارتى وحدها وفی وادی العر, ۳ 
المحصورة لمستوطنة ما؛ واقعة بالعراء في اماكن اخری, یفترض قریها من حدائق العنب. إن 
معظمها مشتق من صخر محلى. ومع هذه الإستثناءات. مهما كان الحال, تتشابه الأمئلة العشرة 
المعروفة من معاصر النبيذ النوبية تشابهاً شديداً في تفاصيل رسمها وينائها بما يدعو لإقتراح انها 
کانت متعاصرة في العمر الزمنی. وريما كانت من عمل مهندس واحد. تتفاوت الأحواض بشکل خقيفر 
في الحجم وحده من مجموعة واحدة للتى تليها. في كل حالة معروفة كانت مخططة باسمنت احمر 
التلوين. كذلك في كل حالةء كان المنفذ من مستودع الضغط إلى مستودع التنقية منحوتأ على شكل 
راس لاسد (الصورة ۱۸ -1) 0199 
ألم تكن تريبة العنب وتصنیع مشتقاته جديدة على نوييى الازمان المّروية کل الجدة. فالنبيذ كان 
ينتج في أجزاء مختلفة من مصرء وجرى الإتجار فيه إفتراضياً منها إلى النوبة منذ ايام الدولة 
القديمة وناك حاواك ازرعة لب بين راشي الجنوي. اء الدولة الجديدة ومرة ثانيةٌ تحت 
رب فيما هو ظاهر. كانت قصيرة الأجل وغير ناجحة في نهاية الامر. 
رنية, ريما كانت تكاليف النقل والصعويات التى تكتنف الإنتاج المحلى کال للتاكيد 
علي أن شرب النبيذ بقى إمتيازأ للصفوة. جمهرة النوبیین, مثل فلاحي مصرء کانوا بالدرجة الأولى 
يحتسون الجعة حتى كثير من الأزمان اللاحقة 
لقد جاء "عشق العنب" إلى مصر والتوية. كما العديد من العالم القدیم. جزءاً من فصول 
الحضارة الإغريقية. ورعى البَطاِمَة تربية العنب في طول مصر وعرضها؛ ويدأوا تصدير الإنتاج لا 
إلى الثوية وحدها إثما لأراض مختفة في البحر الأبيض المتوسط علاوة عليها ۷۹ وعلى أبدى 
الاغریق. مع هذاء قطعت تنمية نوق شعبى للنبيذ شوطاً أبعد من جرد الإتناج على نطاق واسع 
للمشروب. فقد شجعت طقرس باخوه وس انج نا 


ج اس العنب ورسومات الزخارف الباخوسية لیس 
عل انار سرد رد لكن على قاری سل على رسوا 

إن معاصر العنب في مينارتى. ووادى العرب. وغيرهما من الأماكن يعود تأريخها إلى وقت 
ماخر جدا من العصر المروى. عتدما كان "عشق امن" قد ترسخ انق في النوية السثقلى (160). ومن 
الممکن لذلك أن تمثل المعاصر محاولةً من النوييين لمعالجة موازة غین مرغي في التبادل التجاري” 
ناتجةً عن إعتمادهم الثقيل المتزايد على نبيذ الأعناب المستوردة. من الممكن كذلك. مع كل هذاء ان 


۳۳ 
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شکل رقم 05 
تصميم لمركزقرية مروية : مينارتى 


ré 


إمداد النبيذ المستورد كان منقطماً بشكل مؤقت ‏ ويخاصة عندما انسحب الرومان من 
الدودیکاسخیون في ۲۹۷ بعد الميلاد (انظر الفصل الثالث عشر) ('؟'). في كل من الحالتين يبدو 
محتملاً أن رجال الأعمال الذين سعوا لتطوير تريية العنب في النوية كانوا إغريق أو فصريين 
أصبحوا أغاريق أظهر من كونهم توبيين» فتقنية المعاصر نفسها أجنبية مميزة. وفى أرجاء النوية 
كلها يوجد إسمنت (مصنوع من الطوب مخلوطاً بمادة من الجير المسحوق) (/۳) في معاصر البیذ 
وفى الحمامات “الروماتية" وحدها 

نیة. فإن مَنْ كانوا سيصبحون تجاراً لمعاصر النبيذ في النوية المّروية ريما أحبطت 
رغبتهم شدة الحرارة وجفاف المناخ. فالمعاصر في مینارتی ووادی العرب لابد انها استُعملت لوقت 


الفتح الاسلامی لمصرء كان الإمداد السنوى بما مقداره ۰۰ 
ا ماس 7 

يحمل إكتشاف مثير للعجب في 
ازدهار عشق العنب في نهاية المصر التروى. ول مساح لزيد من ا 
إسترالية على مالا يقل عن تسع عشرة مجموعةٌ من المبانى لبيع الب TE‏ 
المواقع تلخص كما يلى من احد المراجعين 

باستثناء من جزنی كان كل وأحد من مجموعة المبانى ای نقبت خاضعاً لرسم واحد. الجدران الداخلية. 
مصفوفة بمصطلبة عريضة. مصنوعة من الحجارة ومؤونة الطين وفى متناول اليد متاضد صغيرة مبنية من الخجر. 
في ركن واحد من مجموعة المبانى "غرفة لإعداد الطعام'. محاطة احياناً عديدة بأسوار حتجرية سميكة بمستوى غير 
عادى. وفى إحدى المرات مزودة يباب له مزلاج. وفى مركز المبانى كثلة من الحجر ذات ثقوب دائرية. پعتقد كرومر 
انها كانت تستعمل لتحمل أوانى للمياه من إناء إلى ثلاثة. كذلك كانت في الجوار أثار المدفاة وی فرن صمفیر 
بالقرب من احد الجدران. 

بين المنازل وحواها ُجدت كمية مقدرة من الأخار. معشها شقوق لقوارير إغريقية, وانبة لصب السائل. 
وزهریات تشبه الاباريق» و کزوس.وقدا. واجراس من القخار وفوائيس زيتية. وتظهر قوارير إغريقية متعددة 
كاتها كانت مخزونة في "غرف إعداد اللعام' وعثر على أقداح حول بعض من افضل المناضد حفظاً. 

فى ضوء هذا الدليل. إستنتج كرومر أن هذه البيانات المتشابكة كانت مجموعة من محلات بيع 
النبيذ, التى استخدمت إلى جائب ذلك دور للضيافة أو ماک لقضاء الليل. إنها تبدو محددة المكان 
واراء المدينة ى القرية الصغيرة التى استخدمت الجبانة رقم ۱۱۳۸ وقد اندثر أي اأر لهذ المدينة. إن 
اكثرية النبيذ الذى استهلك في محلات البيع صنع في عَصتّارة النبيذ... التى اكتُشفت في مكان لا 
يبعد عن الموقع 1*7). 

القد اقترح المُتقب تاريخاً واصلاً رومانياً لمحلات بيع النبيذ في سيالة (؟"'). مع هذاء فان 
القخار وغيره من المواد التى وجدت بها تضع هذه المحلات دون خط ما نیاق الجر" بين 
الثقافة المروية وثقافة المجموعة المجهولة ‏ متاخرةٌ في الزمن بشکل اشد إعتباراً من تخلى الرومان 

عن دیاین ۳ اضف إلى ذلك أن المعمار عير المنصقل وغير المنتظم لمبانى سيالة ليس 


في موقع بعبد القادر مما 


اة تن لمجموعة المجهولة ود 


المجاورة مالم يكن قد بقى قيد الإستعمال لفترةٍ طول ويمستوي أفضل مما كان عليه الحال في وادی 
العرب ومینارتی. 
إن واحداً من اکمل محلات التبيذ النوبية ككل بُتى في قصر إبريم في إثتاء السنوات الأخيرة 
للعصر الروى ۳۱ يقف المینی في ملتقى شارعين رنيسين في المدينة (قارن الفصل الثالث 
عشر). وكان موضعاً للذكر بسبب درجة شغله الرقيع بالحجر المشكل. وكانت الجدران السفلی 
منمة في عناية برمل حجرى وردى اللون. ومُجمكة بنحوت يفترض أن القصد منها كان الإعلان عن 
وظيفة المبنى: عناقيد من العنب ورسم لقارورة إغريقية تقف على متكا ۱۳۷ اما الجدران العليا (التى 
أصابها الدمار خلال إعادة نا لاحق) فقد كانت فيما هو مرثى من الطوب المجصص باللون الابيض» 
ومثقوبة على مسافات متساوية بنوافذ ذات اطر منحوتة نحتاً مزداناً. دت هوية المبنى أصلاً على 
انه قصر بسبب بناته الحجرى ورُّطْرفه الرفيع غير المعتاد ۳۱ لكن العثور في عام ۱۹۳۲ على كتل 
من القوارير الإغريقية وأقداح الشرب المكسرة لم شکاً قيما بمهمته الحقيقية (). 
وثمة منشأة عامة اخری في النوبة المروية تستحق الذكر في فرس: ليس بعيداً عما بدعى 
+بالقصصر الغربي» ٹر على بكايا ما بيو انه كان حماما صغيرا ).كان هناك حوضان اد 
أحدهما مستطيل والآخر بيضاوى الشكل. موصولان عبر جدراتهما الجائبية عن طريق قناة خزفية. 
من قاع الحوض البيضاوى. الموضوع بدرجة خفيفة علي إنخفاض اوطا من جار 0 
التصريف إلى قناة مائية من الحجارة المصفوفة على مقرية منها. كلأ من الحوضين يبلغ قیاسه 
حوالی ثلاثين بوصة عرضاً وستين بوصة طولاً . مساحة لا تكبر كثيراً عن صحن الحمامات الحديثة. 
ولما كانت الأجزاء العليا من هذه الهياكل قد رت بفعل التأكل. لم يتأت تحديد مبلغ لعمقها الاصلى, 
ولم يُعثر على اثر لآلية التشغيل. برغم ذلك تم اكتشاف عدد من المواسير الخزفية ملقاة على ارضية 
منزل مروى مجاور باطوال مختلفة. وظيفة هذه الهياكل البنائية کحمامات فكرة تخمينية, ولكن من 
الصعب إقتراح اى إستعمال خر لها. نها تختلف إختلافا ينا في الحجم والرسم عن كل معاصر 
1 د مروت انوية را دمن شير للمحتمل الها کات کی لك قرش إنها ايا كان الأمرء 
ال الوحيد المعروف لحمام مبنى في التوية بخلاف الحمامات المشيدة في مُروى نفسها الفصل 
الحادی عشر). مثل الحمامات في شروی. ومعاصر النبيذ في النوية السُفلى؛ كانت احواض فرس 
مخططة باسمثت اللون [مصنوع من الطوب الأحمر مخلوطا بمادة من الجير المسحوق]. وتدل 
شقوق القخار المتناثرة فيها وحولهاء كما هو الوضع في منزلين مجاورين. على أن تاريخها يعود إلي 
العصر المروی. 
على الاجمال. تبدو مواقع المدن والقری الواقعة شمال مروی مگونا لصورة من الحياة 
تختلف على الأرجع عن الصورة التي ريطنا بينها وبين أراضى السهل. وفى الجنور النظر 
عن إزدهار التبادل السلعي الخاص. كانت الرموز القديمة وتقاليد الحضارة الفرعونية قوية لا تزال. 
المعبد والقبر تعبيرهما العلنى البارز. اما الشمالء فكان النفوذ العلمانى للحضارة الماثورة bE‏ 
بشکل مباشرء ومحور الحياة العامة في مجتمعات عديدة فيما بيدو قائما على الحمام. ومحل النبيذ. 
والسوق 
تمثل مدن النوية الروية السثقلى وقراها واحدةٌ من القمم الحضرية في تاريخ النوية الإجتماعى. 
وفى حين أن ايأ متها + بقدر ما نعلم. ما كان كبيراً بمستوى بعض المستوطنات في آزمان متأخرة 
شير بقاياها إلى درجة من التمايز الإجتماعى والتخصص الإقتصادى الذى قلما اعيد نظيره قبل 
مجئ القرن العشرين. إننا ريما ينبفى علينا أيضا أن نضیف التعدد العرقى إلى هذه الصورة 
جانز أن تجار النبيذ في مينارتى ووادی العرب كانوا من الإغريق» وريما كانت طبقة التجار 
مصرية في قسم منها أو زد منه هى حقيقة في المدن الأكبر في النوية الحديثة. ومثلما رسم مونیر 


اليومية 
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دى فيلار من صورة لها '... إن التجار المصريينء عبروا باستمرار التوية الّروية. أو إستقروا فيها 
با ن حيثما انبسطت التجارة. على غرار 
الباعة المتجولين المحدثین" 7""). بل إن المدن الإقليمية الصغيرة نسبياً مثل مينارتى وآرمینا كانت 
لها أسواقها ومعاصر نبيذها؛ أصغر القرى واشدها ناباً وحدهاء مثال القرى الصغيرة في قامینارتی 
وجزيرة ميلى؛ هى التى عرضت نوع التجانس الإجتماعى والإقتصادى الذى نريط ما بينه وبين 
المستوطتات النوبية التى تعود للازمان الأولى وأزمان عديدة متاخرة بالمثل 


المتون والصتاعات 

يتكون قسط ملموس من الثروة المادية التى تمتع بها النوييون المّرويون من بضائع اجنبية 
مجلوية من مصر وما ببعد عنها بالخارج علي حدر سواء. إشتملت هذه الاصناف بالقدر الذى تعلمه. 
على مخزونهم كله تقريبأ من البرونزء والزجاج. ومواد الصقل بل إنها احتوت على جزم معتبر من 
افخارهم. برغم هذاء يمكننا أن نتعرف بالمثل عى ثلاث صناعات محلية هامة على اقل تقدير في النوية. 
المّروية: صنع الحدید. وصنع الفخارء والنسيج 

كما مر بنا في الفصل الحادى عشرء تتكون نب بيت مباشرة في و لصناعة الحديد الشردى 
اء الهائلة في مروى ويعض المراكز الحضرية الأخري في المُحافظات الجنوبية. ومن 
تشهد مواد الحديد التى عر عليها في مواقع ال والقبور التروة لا 
التطور الباسق. والدعامة الرئيسة للإقتصاد التروى. كما تصورها بعض الكتاب ٠١9‏ 
وفیما ذكر تريقر من قبل. كانت كل المواد بالتقريب صغيرةٌ وتشتمل اساسا على رؤوس السهام. 
رؤوس الحراب. ويضائع متنوعة للزينة. 

فى جتبانات مروىء كانت المواد الاستعمالية المصنوعة من الحديد فبها تحتوي سكاكين. وملاقط ومیل 
ومقصات. واسلاك. ومسامير. والأخيرة استُخدمت لتثبيت مواد خشبية. هناك ايض اتفال حديدية لصناديق. 
بالرغم من أن هذه إلى جانب مواد اخرى كثيرة للزينة. ريما كانت مستوردة. بضائع التجميل تحتوى على خوائم, 
وحجول. والسنة لأجراس البرونز. ام الاسلحة التى تظهر في القبور فهى رؤوس رماح ورؤوس سهام متميزة ۱۲۹ 

الانواع المختلفة للسلع التى وُجدت في الجتبانات المّروية السثقلى هى اکبر حجماً نوا 
ماء ريما بسیب توفر المواد المستوردة من الأقاليم الرومانية المجاورة 

تظهر في کل کر دانم الحجول. الغوايش» خواتم الاصابع وأقراط الآننين. مراويد الكحل. ومعينان ان 
إلى جانب رژوس الحراب ورؤوس السهام. والأسلحة المذكورة أخيراً متمائلة الشكل للتى في مُروى. يبدو أن هنال 
مواد إستعمالية أخرى في القبور الكائنة بفرس وكارانوق أزيد من المواد الموجودة بمروى. هذه المواد فیها 
قاطعات, وملاقط وخناجر؛ ومسامير. وإبرء ومقصات. وقصاصات جاهزة إلى جانب امواس للقطع. وازامیل. 
وفؤوس» وقداديم. وكلابات. ومعاول بالرغم من آن هذه المواد ل تال تبرز إلى الوجود على نحو متقطع سیم القطع 
الثقيلة منها علي وجه الخصوص .)١(‏ 

ولننقل إضافة من مقالة تريقر الثاقبة عن صنع الحديد السروى 

قليل جداً من المعلومات المحققة تمت معرفته فيما يخص الوجوه الإجتماعية والسياسية لصنع الحديد في 

الثقافة المروية. مثل هذه .علي ما هي عليه هی ريما کون مُوحية لكنها ليست نایلق عن أكوام الجا 
في عددرمن المواقع التروية العامة مثل كاوة. وثبتة. وجزيرة أرقو: 7 ) يفترض أن هذه تتجت من صنع الحديد مع 
أن هذا الإدعاء لم تؤيد مصداقيته بعد ۱۳۱ في كل موقع تبرز أكوام الجُفاء موصولً مع معبد مروى. لم بیغ عن 
اثر لاى فرن أو منشاة للصهرء فيما عم بای من المواقع الصغيرة في النوية المت وعلى الأقلء يظهر آنبعض 
المواد التى يُهِدت في النوية السُقلى من صل مصرى. ويبدو محتملاً أن وفرةٌ من المواد التى مُثر عليها في 
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المستوطنات الأصغر كانت مجلوية من الشمال أو مصنوعة في المستوطنات التروية الاكبر ۲۳۱ 


الاطراف المصغرة). عُثر عليها بکثر حول الموقع ۱۳۱ 
مع إنه ما من احد إقترح أن صنع القخار لعب دور هاما في الاتتصاد المّروى. فان الأوانى 
الخزفية ويس البضائع الحديدية هى في الحقيقة الاغلب توافراً والأوسع إشتهاراً في النوية القديمة 
إن الجتبانات الكبرى. ويوجه الدقة في الشمال. تمخّضت عنها عشرات الآلوف من أوانى الزينة ذات 
الألوان البراقة, شاهدةٌ كلها بالتطور الرفيع للفن الخزقى (انظر الشكل رقم 1۰ للامظة). ولان صانعی 
قخار النوبة المحافظين تمسكوا بتقاليد الزخرفة المبالغ فيها والتى اندثرت لونيتها في عالم البحر 
الابيض المتوسط تقف منتجاتهم ماثلاً في عصر كانت تسوده خلافها مصنوعات حمراء الاديم 
مصنوعة تقليدً لأوانى البرونز. نتيجة لذلك فإن الفخار التروی منتوج متفرد للنوبة القديمة وله مكان 
شُشترف في مجموعات المتاحف باتحاء العالم بالرغم من انه يُعرّف في شی من التكرار کضزفر 
رومانی إقليمي' (۳. 1 
مع وفرة القخار المزخرف المّروى. نظل بمثل ما كنا عليه من جهل غالب بالتفاصيل التأريخية 
والفنية الموصولة بتطوره. كما في حالة صناعة الحديد. فالمواقع المروية في آراضی السهل (مثل 
المواقع الثبتية التى سبقتها) تحتوى في الغالب على مصنوعات القخار بالعجلة فحسب وهی اشد 
خلواً من الزخرفة والإتقان. ويبدو أنها تواصل تقاليد مصر الفرعونية في القّخار الإستعمالى ثقيل 
الإستهلاك (۱۳. ويمقدار ما يوجد الأخار ذو الزخرف رفيع المستوى بأماكن مثل المصورات 9 
ومّروی. فإنه يبرز إلى الوجود فقط مستوياته الاسمی جودةٌ والمتأخرة زماناً, بكميات من الصغر 
انها توحى بانه غير مصنوع محلياً. ومع هذاء فان المواقع المروية في النوية السفلى مصحوية 
اول لحظة للعثور عليها (ريما في القرن الميلادى الثانى أو الثالث في معظم الحالات) بكميات 
عظيمة من الفخار المزخرف. لكن قليلاً جدً من المصنوعات الإستهلاكية يُعد من نفس النوع الموجود 
الجنوب. هنالك, بإيجاز. ما يقارب إنقطاعاً كاملاً في المصنوعات الخزفية بين الشمال والجنوپ 
المرويين (" واحداً من مؤشرات ممكنة عديدة على انقسام عرقى بين المنطقتين (أنظر الفصل 
الثالث عشر). 
صناعة القخار المزخرف في النوية السئفلی تعطى مظهرا دالاً على انها نبعت شاب عن الطوق, 
دونما اى مراحل تجريبية أو تطورية. في الوقت الذى عاد فيه الإستيطان لول مر للمنطقة» إن تطورها 
ربما يُعزى منطقيا إلى نفوذ مصر لبط في الشمال, لکننا في الحقيقة غير قادرين على تتبع الاگر 
لأى صلة محددة بين التقاليد الزخرفية الموجودة في الفخار المّروى وتلك الموجودة في مصر 
المعاصرة لها أو ای مكان آخر ۲۱۳۱ إن الغلبة السائدة للافكار الرئيسة للنقشات المصرية على 
غرار زهرة اللوتس والأنخ (قارن الشكل رقم 1) في الخار المّروى تبدو جزءاً من القصة العامة 
اللنفوذ الفرعونی في النوبة, اکثر منها محاكاء مباشرة للاوانی المصرية المعاصرة. هذه النقشات لا 
توجدء بحق. في فخار مصر اي فإذا كانت. إذّن. صناعة النوية الستفلى للقخار المزخرف قد 
نب فإنها لانمت نفسها منذ البداية لأنواق محلية محافظة. 
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أوانى فخارية مروية راقية من النوبة السطلى 
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نماذج لأشكال فخارية مروية مزخرفة ؛ النوبة السطلى 
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شكل رقم 1۲ 
حجرة مسقوفة لقری مروی مع بنانها الغلوی 
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3 العنب” في الازمان التروية المتاخرة. اما القصعات وغيرها من انواع 
الأوائى اهر ة كالتى يُحتاج إليها قي إعداد الطعام وخدمته قهی تادرة بما يدعو للعجب؛ يبدو 
محتملاً أن هذه الحوجة كانت تُقابل في المقام الأولى بالأوانى البرونزية ۱۳۹ 
إن (لون الخلفية) في معظم القخار التروى متمنى ‏ اصفر باهت أو مغرة صفراء مرسومة. 
بأ اخری خلفيتها حمراء» لها زخرف اسود وابیض (۳ اما 
التصميمات. فعلى خلافها في اى فتر أخرى من التاريخ النوبى تمثيليةٌ بصفة او 
أنواع النبات والحيوانء ومناظر عن النشاط البشرىء ووجوهاً إنسانية كاريكاتورية ساخرة. والأشكال 
النباتية الشعبية على وجه الخصوص ثی الوریقات, وغصن العنبء 
وهو واحد من رسوم قليلة تُتقاسم عموميتها بين التخار الروى والمصرى المعاصر له. والتداسيع 
والضفادع. والثعابين ھی اعم او س مس والبقر والزراف. والأسود, 


اشکال هتنسية خالصة. تمه شش چاد ۳ اموا م ا إلى خمس 
قطع ممركزة من الرُخرف, كل قطعة منها تتميز عن کل القطع الآخری بشکل خاص 
إن صنع الفخار باليد لم يذو حتى في اوح ایام الاوانى المزخرفة التى صُنعت بالمجلة وعلی 
نقيض ذلك يبدو أنه لم قليلاً 
محاولات اقرب إلى الرثة للزخرف الملون. ولتقليد 
العموم إستدامت الأوانى المصنوعة يدوي تلك التقاليد البسيطة الم 
الفرعونية . وواصلت المسيرة حتى الوقت الحاضر. ومنذ الازمان المّروية في مراحلها المتاخرة حى 
العصور الوسملى . اف رمنتیعام أو اكثر . ثابرت صتاعات الا النوبى اليدوية أو المصنوعة 
ن أن تؤثر إحداهما بدرجةٍ ملحوظة على الأخرى. وعلى ما يبدو 


شيامن الجرية الحدبة. بقيت حي إلى الحاضر.إن تفسير هذا الحدث اغريب الذى 
بقع في الحقيقة التى مؤداها ان صنع الفخار باليد كان. ولا يزال. فيما يبدو فنأ اليف لجمهرة النسوة 
نوات في ین أن اتشاج على فراع للاواني المصتومة بلج كان وق فا على 
الإختصاصيين من الذكور 1*:7). ومع نها في أوقات قامت بتغطية الحاجة لقسم كبير من السوق 
الاستهلاکی كانت الاوانى زاح مر بابي ی التحلیل النهائى على ای حال ترفاً وارداً وقد ُضى 
عليه في ازمان اب 


اناد لسو تب تا ا مس وا 
المروية السُفلى. فليس هنالك قبر في الغالب الأعم ليس فيه على الأقل ثلاث أو اربع 
إلى ذلك أن التراكم الهائل لشقوق القخار في أماكن مثل قامينارتى تبين أن 

اغنيا. لكنها كانت ضمن إستعمالات الحياة اليومية حتی 


الأوائى الفاخرة لم 
ار 

الحجم وحده ومثله في تعدد القخار التروي المزخرف يعطى ناه كان 4 
من المراكز المختلفة. مع هذاء ان فرتأً واحداًالصائع قخار ای الل تم التعرف عليه 


توعاً ما بصورة أولية (*. لقد كان مبنى اسطوانیاً 
يتبق منه إلا الاطواف السُفلى. وحتی بعد الأزمان السّروية بقليل. ابل كان تار سود ال 
أسطوانية من الحجم ذاته بالتقريب مجزاة إلى غرفة حرق عليا وغرفة صهر سُفلى (قارن الفصل 
الثالث عشر). ويمكن القول أن الفرن المّروى كان مصمماً بشكل مشابهء على أنه لم يكن ما تبقى 
منه كافيا ليؤكد على ذلك الرای. 


۳:۲ 


ترکزت صناعة القخار التروي المزخرف بما يشبه التاكيد في النوية الستقلى. وفي حين وجدت 
مصتوعات متمائلة في الجنوب أيضاً فإنها اقل تعدا لمدى بعيد. وتبدو منحصرةٌ في المراكز 
الحضرية الكبرى. حتى في مَردى تفسها تتدر شقوق القخار المصنوع بالعجلة وتوجد في البقة 
الاعلى من الراسب فحسب (۷۳). ما ود سوى عدد غير ذى قيمة أو آهمية من الأوانى المصنعة. 
بالعجلة وشقوقاً تخار یش ا جیلی القاصية في الجنوي 7" والجبانة المجاورة لمكوار 
(ستل) ۳ مع ات وان که 


ب ار الفخمة . - حصل الون في اة لشفي كنك على عد ی ادما من 
الاوانی بالتجارة مع مصر. إن معظمها فيما هو ظاهر كان مصنوعاً في اسوان أو بالقرب منها. 
ويمكن التعرف عليها بلا غناء ليس فقط بصلصالها الوردى ذي الصلابه اللامع. (الذى لا يوجد ابا 
في نی وبية الصنع). لكن بقوالبها وزخرفها المتنامي في البساطة. الذى لا يشب للغاية انرا 
اضر التروى وتخضع بشكل كلى للمعايير الرومانية ۳ اما ابر عدد من هذه الاوانى فهو 
القوارير الاغريقية (الامفورة) الثى كان يست ا 
الكؤوس؛ والأتداح والقداح والقواني 
المعاصرة. في الفترة اللاحقة على الفور لما بعد الأزمان الروية. عندما . 
الوطنى مرة ثانية. أخذت الأوانى المجلوية من اسوان وغيرها لوقت قصير بناصية سوق القخار 
الثوبي. 

النسيج كان بالتاكيد صناعة وطنية اخری في الفترة المّروية. إن كثيراً من البّينة غير مباشرة 
عليه؛ وهو يتكون من أعدادركبيرة من أوزان منسع طينية مثقوبة عثر عليها في مواقع مسا ا 
وا ن لام الخرى من المع افرش انه مصنومة من الخ نا 


يد لين 
سیون كانوا يستخدمون منسجا لین ای ُجرى ليد لدان من اطي إلى الأسفل. هذه لد 
لم تكن هى المغزل المصرى الماثور منذ القدم. لكن يحتمل أن تكون إدخالاً إغريقياً إلى وادى انب 
۱ وفى جزيرة ميلى عثر على عدد, من الات عظمية للنسيج مسنونةالراس في نفس الحجرة التي 

تضم اوان النسج. إن وجود هذه المواد في منازل قرية بسيطة يقترح أن النسيح التروی لم يكن 
سناسا نم مق ملاع ا 


(بيب كانت ركشة زرقاء أو خضراء. وعثر على جلابيب 
القطن كذلك في مقابر كارانوق (۲۷) ومروى ). وما كان بلينوس يتحدث عن القطن في السودان 
في القرن الميلادى الأول ".ولم يكن القطن بعد شائعاً في مصر حتى وقت متأخر بكثير °9). 
هنالك سبب جيد للإيقان بان منسوجات القطن في النوية المّروية كانت صناعة محلية. يشير ارکیل 
إلى زراعة القطن كواحدة من التاثيرات “الهندية: على الثقافة المّروية (قارن الفصل الثانی عشر) 
7 إن بعض منسوجات الكتان في حالة حسنة الإكتمال من الزخرف وجدت ایضاً في کارانوق 
9 ويحتمل كل الإحتمال أن تكون من اصل مصرى (**"). 


rer 


يعن فان من لیرد ی لته منطقياً بتطورهما في النوية المّروية هما 


الإنتظام في القبور 


يلبسون عادةٌ جلابيب من الجلد. أما ا 
ايا جلد مزخرف معا بالعاج وُجدت في 


البضائع 
المروية ولم يوجد غيرها فهى الصنادل ۳٩‏ لكن قل من 
کارانوق (۸). 
شة ممتلكات هامة آخرى للتوبين الترويين كانت مواد البرونزء والزجاج. والصينى. والخشب. 
والعاج. كل هذه البضائع اشد شيوعاً في النوية السُفلى منها في الجنوب. وهتالك. 
كانت في جزه واسع مها إن لم تكن كلها مجلوية من مصر أو الخارع اعد( 
شهرة وأشدها ثراء المتاع الفاخر الذى جد في الجبانات العظمى بكارانوق ( 
أن مواد مستوردة من نوع واحد أو غيره وجدت تقريباً في كل موقع مُروى في النوية. 
كان البرونز يستعمل لأنواع مختلفة من ادوات الزينةء وادوات التجميل الصغيرة مثل المقالم, 
والمقصات. ومرواد الكحل. وقوق كل شئ للقداح واوان برونزية. إضافة إلى هذه الحاويات العادية. 
كانت هنالك انواع مختلفة من مزخرف الأرياريق والمبأخر. والمغارف. والآكواب. والفوائيس. في 
أشكال مائوة اغلبها مشهور. اما كمية البرونز التى كانت قيد الإستعمال في الأزمان الثروية فهى 
شبتة بحقيقة أنه في مينارتى كان مستودع الفضلات في معصرة النبيذ مهجورة الإستعمال يحتوى 
من "قطع البرونز. أوفر مما وجد في أى مستويات أخرى مجتمعة في الموقع 1۳:9 
الغلبية العظمى من اوانى البرونز مصتتعة في قوالب رومانية ا إغريقية مالوفة, بيد ان تیا 
منها مماثل في الشكل لأوانى الشخار المروية. بل إن لها زخرفا ممائلً (مع انه مطبوع وليس مرسوم) 
7 فان لم تكن إنتاجاً حقيقياً للنوبيينء فلابد ان رسومها صثممت على وج ۰ 
النوبية اكثر مما ترضى المصرية. ومما هو نوبى على نهج التمييز لول بكميا 
بزخرف مطبوع بقواطع؛ وجدت من وقت لآخر في قبور الاتاث "٠9‏ ویعضها من الحديد 
الاظبية من البرونز. ولابد ان حجمها ووزنها أعاق من يلبسها اقا شديدة؛ ريما ان وظيفتها 
الإجتماعية كانت معادلة لمهمة حاجز . القدم بين الصينيين ۳-۱ 
لما كان عض البرونزالذى وجد في ية نتم محلياً علي سبيل الاحتمال فالمعتقد فيه 
حتی وقت وجيز أن كل الأوانى الزجاجية كانت من اصل اجتبى (۳۳ كما نکر منقبوا كارائوق "إن 
من الاماط المعمولة من قالب واحد وقد سادت بشکل عام في 
وهی لیست 
إناء نجاجى واحد في كارانوق وفى ای 
ی توس تسس ی 
زجاجات صغيرة مبسوطة الاحجام. مثلثة التكوين بشکل او خر. وات رقاب انبوبية 


عدة 


رومانية مشهورة. ومع هذاء إن مجموعة لا يستهان بها من ال 
منذوقت ويب في صدنقا ۳۱ فيها ايضا اوانى قليلةء مش بعض الأوانى البرونزة, التي 

جرة تنسغ دونما جدل قالب فخارر 
المحلىء بالرغم من انه لم يعثر بعد" 


على أجهزة لصنع الزجاج في موق تو 700 
آما اكثر البضائع المجلوية عمومية في النوية الروية فكانت خرز العقود. وغالبيتها العظمى من 


5 


الزجاج. توجد بالالاف وعشرات الآلاف في ای جتبانة روية. وننقل للمرة الثانية عن متقيي كارانوق 
شا رسط النساء النوبيات. تلبس... حول العنق. وأعالى البدين. والمعصمين. وفوق 
مفصل القدمین, وكان عقدان حول الرقية يلبسان معا بصورة دائمة على أنهما عقد وأحد. وتدقن هذه مع اجساد 
الموتى. ولحسن الحظ فإن نهابى القبور في بحثهم عن المعادن الثمينة كان بوسعهم أن نو بترك عقود هن ازجا 
مرة واحدة مما ليست له قيمة جوهرية. أو أن يطرحوها جانباً. بالتالى كان عدد الخرز الذى صل 


مع إثارته للدهشة بعدده. كان الخرز اشد إثارةٌ للعجب لتنوعه وفته الممتاز. لقد كان بعضه من الحجرء ويلور 
الكوارتز اابیض, والعقيق الأحمر أو متعدد الآلوان. الاخضر أو البتی, والاستیت. وشقوق الصخر المدبب؛ اما 
الاغلبية العشمى فكانت من الزجاج. ویعض الاخبر كان منظومً من زجاج أبيض شفاف. ويعضه أكمد اللون في ظر 
أحمرء وأزيق واصفر؛ وهتالك خرز وخامى» وخرز من زجاج مشکل وخرز من فسيفساء. وخرز مضغوط وخ 
زجاجى محاط بالذهب وم بالقضة. 

يُصنع الخرز في غالبيته من اطوالزجاجية تقطع وتشكل. اما الخرز ذى الالوان المتعددة المنفصلة نان قطعة. 
الزجاج نفسها معقدة الطول تتكون من عدد من القطع الخفيفة بگران مختلفة تنظم في حزمة وتلصق بخفة مع 
بعضها بعضاً. وعندما تقطع مثل هذه القطعة إلى اجزاء منبسطة تین كل وجه النمط الذى يسود على طول الط 
إن الطريقة المستعملة هى ما يجرى لبعض عصی المشكر لشبابنا ۳۲9 

توفر خرز الزجاج. وما يكاد يبدو غياباً كاملا للتقود المعدنية, في وقت كان يزدهر في اثنائه 
بالتاكيد اقتصاد للسوق؛ يلهم بإمكانية أن الخرز ريما كان وسيلة معتمدة من وسائل التبادل. 

الصینی (شرکب للصقل لامع ازرق - اخضر) ماد اخری تُستورد لأستعمل 
وسلاسل التحلية. وفی وسطها يمكننا أن نتعرف على عدد معتبر من الجعارین (۲۱. وُجدت ایضاً 
أقداح صغيرة قليلة العدد من الصینی. هذه الاوانی وادوات الزينة تشير إلى النفوذ الفرعونی 
المتواصل على الثقافة النوبية: على أنها كانت اقل شعبياً لمدى بالغ في الأزمان المّروية عنها في 
العصور السالفة, وفى الوقت الحاضر إندثرت بأجمعها 

فى وسط أغلب السلع المجلوية التى يعشر عليها احياناً في القبور المّروية, صنادیق 
خشبية حسئنة التركيب مأعمة بالعاج. مزخرف بالعاج المطعم كذلك. صناديق خشبية وانابيب للكمل 
مستديرة الشكل [حرز اسطوانی ماهل لحفظه]. مرةٌ اخری, توحى الزخرفة بان هذه المصنوعات 
كانت في بعض المرات تصمم بشكل واضح للسوق النوبى» ولعلها مصنوعة محلياً؛ بالرغم من ان 
الخشب كان في يعض الحالات شجر الأرز اللبنانى ۳۱ 


العادات الجنائزية 
تهی الطقوس الجنائزية موضوعاً هامأ موحداً على امتداد حضارة كوش وإمبراطوريتها. فمن 
المحرقة في الشمال إلى سنار في الجنوب. كانت القبور. والممارسات الجنائزية اقرب تماسکاً مما 
كان عليه ای وجه آخر للثقافة النوبية في الفترة المروية. 
انات تشمل اکثر من ثلاثة آرباع كل المواقع السّروية المعروفة (*۱). وكما هو الحال داثمً 
لتاريخية. تتجمع القبور بكثافة مع بعضها البعض وفي أوقات متداخلة فوق بعضها. إن 
تبانات التروية في النوية الستقلى موضوعةٌ غرب النيل. ريما حفاظاً على التقليد 
الجنائزى القديم. بذاء فإن ألجتبانة الهاظة في كارانوق» التى ريما احتوت بين ثلاثة إلى اريعة لاف 
(, يجوز أنها خدمت سكان قصر إبريم ۳۱۷) وعلى حد سواء آموات المستوطنات المجاورة 
على الضفة الغربية. في جبل عداء من جانب آخر. كانت الجبانات المّروية بشكل محدد تقع على 


۳۶:۰ 


الضفة الشرق 
عشر فكان كلا من المستوطتات وآماكن الدفن على الضفة الشرة 
غرب النيل. 

|الأغلبية الكاسحة للقبور الروية يحتمل آنها ما كانت ذات علامة على السطح. وعلى کل, تعرض 
كل جبانة تقريباً على الأقل بضعة هیاکل فوقية من الطوب. آغبها يصاحب آکبر القبور واكثرها ثراءاً 
نا تتطوي في معظم الجالات علي بقل من الطوب ا من بناء خجری بين الفينة والاخرى» من 
ستة إلى عشرين قدمأ مره ت 5 
تصمیمها عادة كمصعلبات [علي غرار القبور المصرية القديمة منذ عصر أسرات ممفيس] اه 
يبدو من المؤكد في بعض الحالات أن الهياكل الفوقية للقبر كانت في حقيقتها آهرامات مصتغرة. 
أصاب قممها الدمار من جراء التعرية والنهب ۱ آهرامات جبل عدا يبدو انها عُطيت بطلاء ابيض 
۳ وچصصت اهرامات مّروية أخرى في صدنقة بالاحمر ۳۱ إن كثيراً من 1 
للقبور وليست كلها لها غرفة مسقوفة صغيرة تطل من الجانب الشرقى. وتقارن بالغرف التي 
تجاور الاهرامات الملكية. إفتراضياً استُخدمت هذه الفرف كمستودعات لقرابين ما بعد دفن الجنازة. 
وؤضعت قرابين إضافية في بعض الأحيان ما بين امتلاء المبنى الفوقى إبان تشييده ٠"‏ 

تظهر القبور المّروية إختلافاً معتبر التفاوت في ترتيباتها السلفية ۲۳۳ لكنها تنداح تحت توعين 
أساسيين يمكن وصفهما بقبور الغرفة وقبور المخبا. القدر الأكبر من قبور الغرفة كهوف مستطيلة, 
من ستة إلى عشرة اقدام في الطول وحوالى نصف ذلك عرضاً؛ محفورة مباشرة من طما مشحون في 
إن الوصول إلبها يتم عبر سرداب متحدر. في ضيق, من الجانب الشرقى عادة. هذه 
التفاصيل. مثل تفاصيل الهياكل الفوقية للقبر. تعيد بشکل مصغر ترتيب القبور الملكية في مراحلها 
المتاخرة في ثبتة ومُروى (الفصل الحادى عشر). بعد مراسیم الإدخال يحجز المدخل إلى غرفة القبر 
بطوب ومن ثم يعاد مله السرداب. تاركين الجسد والقرابين في حجرة هوائية مختومة. بعض قبور 
الغرف الكبيرة كان سقوفيات لعائلة فيعاد فتحها من وقت لاخر لتستقبل جنازات إضافية؛ رُجد ما 
يصل إلى إحدى عشر جسداً في القبور الاكبر حجماً في كارانوق 9 

ثمة نوع اقل شيوعا من القبر الكهفى يتمثل في القبر ذى السقف الطوبی. ويتكون من غرفة من 
الطوپ. مسقوفة. صغيرة من نفس الحجم الذى تكون عليه غرفة الجنازة المكوفة المبنية تحت الاریء 
وهی مشيدة في قاع حفرة مستطيلة عميقة. ثم تملا من اعلاها بالتراب. وكان الوصول اللاحق إليهاء 
كما في القبور الكهفيةء يتم عن طريق سرداب منحدر ومدخل صغير يؤدى لیا بالطرف الشرقى من 


بالقرب من المدينة (1"). اما في المحافظات الجنوبية. كما ذكرتا في الفصل الحادی 
. وهنالك آثار قليلة لإحتلال مروى 


تظهر غرف الجنائز المّروية تتوعاً يتعدى ما تبينه قبور أي فترة آخری ولما يكتمل إستيعابها بعد 
على وجه التمام بالنظر لقيمة وأهمية الأنواع الأخرى. لقد فسر قريفيث أنواع القبور الأربعة الرئيسة 
في فرس بأنها تمثل تعاقبا تطوريأ نذا التفسير لم یُستنبط من المواد التى وجدت فیهاء 
وهی كلها بشكل أو أخر من انماط متماثة 3 والحقيقة. أن الأنواع المختلفة من القبور الّروية 
موجودة باتقريب في کل نات الفترة انه لجدي الک نا كلها خر عليها يض في 


۳ 


بة في صنم (الفصل العاشر) 7 إن أغلب تقسير إحتمالاً للفرق الرئيس, بين قبور الغرف 
وقبور المخابئ» هو انها تمثل الشرائح العليا والدنيا لنقس المجتمع 9" فالعلاقة الطبيعية لنوعى 


القبور تشبه كثيراً العلاقة بين المساكن "الفخمة والمتازل العادية في المدن التروية: قبور الفرف 
في حين ان قبور المخابئ بشکل لو آخر ميعثرة بعشوائية بينها 
لم تكن بين الجماعتين عظيعة. 


قبور الغرف المسقوفة وقبور الغرف السفلية يبدو افضل شرحاً على اسس 
في وقت سابق. ولما كان من الجائز أن القبور الأسبق قد استحوذت افضل الأرض 


ومن ثم شاعت في الفترات المتآخرة. لا يتبقى في الوقت الحاضر إيضاح مرض للوجود الموسمی 
لسرداب غربی يفضل على واحدشرقى» آو بالنسية للفرق بين قبور مخبا جانبئ وآخر شّبی. هذه 
الإختلافات ريما تكون في الحقيقة تد افيه المخبا الجاتبى والدهليز الشرقى تطورات 
متأخرة ومنحرفة عن النمط المعهود 

کل القبور المروية تقريباً موجهة شرقاً . غرباً بالإشارة إلى النيل (أى. انها تأخذ الإتجاه اا 
المجرى النهر كمعادل للشمال. كما فعل البناؤون التوييون في كل ازمان التاريخ). ب 
الجسد على ظهره. الراس عادة إلى الغرب. طبقا للمارسة المصرية العتيقة. لم يكن هناك تحنيط او 
اكفان خشبية. لكن في حالات قليلة جداً كان الميت يُزود بكفن من فخار أو خشب (۳). ومن الدائم 
بنفس القدرء أن يرقد الجسد على حصيرة منسوجة أو على عتقريب خشبی منخفض مشابه لما هو 
مستعمل اليوم (۳۰) عادة الدفن بالسرير النوبية القديمة قدم الدهر تؤكد عودتها مرة أخرى. اما 
الموتى فكانوا دائماً وريما من العادة يُلفون في لفافة منسوخة أو من الجلد. مع إنه لم تبق منها حي 
سوی قطع صغيرة فحسب في آشمل الحالات (۲۳. النسوة والاطفال يُقَطون في إنتظام بالخرز وغيره 

من المجوهرات. 

أثاث القبر عدا ملابس الميت ومجوهراته كان يوضع حيثما سمح به المكان بين غرفة الجنازة, 
الكنه بصفة عامة يركز بجوار اراس (۳۳) الآثاث أقله في اى قبر يبدو جرة من النخار يُنترض انها 
تحتری جعة أو نبيذاً. او کب يعطق على فم الجرة دائماً ''"). مع ذلك. كانت اغلبية القبور تضم ما 
يفوق ذلك عدداً؛ حتی في نهبها الشديد تضمنت معظم المدافن المروية على القل ست مواد. في 
بعض المرات يحوى عدد کوب والجرر وحدها أكثر من إثتى عشر قطعة ۳۳9 
يب جات كل الامتعة المادية الأخرى التى تمت مناقشتها في صفحات سابقة . مواد 

٠‏ والخشب. والعاج والمعادن الثمينة - من قبور مروية 

ية تما في صور تة لمل وفیما عدا طرازاً واحداً. 
ن من القخار لاستهلاکي(۳۳۹ فان كل ما مستعملاً في الحياة البومية في 
الأزمان الّروية ريما كان متوقعاً أن يصحب سیده 

التعبيرات الثلاث الاشد تميزأ للممارسة المّروية الجنائزية كانت موادا حُجرية منحوتة 
وموضوعة ليس بين القبر إنما خارجه. كانت هذه الواحاً مرسومة بالآلوان او منقوشة, تدعى طاولة 
القريان والتماثيل الصغيرة با. لم تكن على استعمال دائم لكنها تبدو كانما كانت مقصورة على القبور 
الاغنی؛ فلم تسفر بعض الجنبانات المروية عن ای نساذج امثالها. ويسبب حالة الجبانات المنهوية 
لاقصی حد. جد عدد قليل جداً من الألواح أو التماثیل الصغيرة أبدأ في موضعه الاصلی؛ تلتقط قطع 
متها في العادة من سطع المهملات التى قلّبها الناهبون مرات ومرات. إن التكرار الذى توجد به قطع 

من الألواح أو التماثيل الصغيرة في تراب القبور المتأخرة يقترح آيضاً أن قدراً عظيماً من النهب كان 
جارياً حين كانت الجبانات ل تال مستعصلة ۳ 


۳:۷ 


لا تختلف الأنواح المَروية کی في هينتها أو وظيفتها عن حجارة القبور اليوم, سوی أن لنقوش 
في العادة آطول وأوضع. مع آنها ليست بالضرورة آدق. ما القطع التجرية الصماء فهى عامة تميل 


بالألوان أو محقورة بشكل غير دقبق. وهى تنقذ باسلوب عالى التتميط على ان معظمها يزدان خطوطاً. 
عديدة من النصوص بحروف مروية منسابة لا بفيرها ۳۷ لقد وجد لوح في كارانوق بوضع آوحی 
أنه وضع اصلاً بين غرفة القرابین الملاصقة الشرقی من بناءات القبر الفوقية (۳؛ رغم 
هذاء فإ الواح وفیرة اخرى طويلة جداً على مثل ذلك لو ريسا بت في داخل رش 
وُضعت على وجهة القبر أو الهرم 

“طاولات القرابين" صمت لتقبل النبيذ والطعام المقدمين بالإنابة عن الميت بعد دفنه. هى مدارج 
من الرمل الحجرى منبسطة. مستطيلة او مريعة. يبلغ قياسها في الغالب عشر بوصات عرضاً واريع 
عشرة بوصة طولاً. ولها حافة مرفوعة تحيط بمركز مخبوء. يبرز في العادة مصرف باحد جوانبهاء 
اليحمل السائل الذى يدفق إلى داخل المركز. إن الحافة المرفوعة يمكن أن تزخرف بواحد إلى ثلاث 
سطور من النص المنساب إحاطة بها؛ ما النقوش المنحوتةء مثل تلك القائمة باللوح الجنائزى» فتحيى 
اسماء الميت والقابه. وتحمل مراكز المدارج المخبوت تنوعاً من الرسوم المنحوتة. اکثرها شيوعاً بين 
أمفورتين . قارورتين إغريقيتين ‏ مكتنزتين يتدفق منهما ما حوياء وعدة شطائر مستديرة من الخبز 
ويبين رسم منتشر آخر عبادات الأموات نقتس وآنوييس یحضران القرابين على مذبع ينتصب بينهما 
۷ وجدت مناضد قليلة للقرابين في المكان الاصلى بكارانوق؛ كانت مطروحة إلى داخل رؤوس 
مذابع منخفضة مبتية با غير متقن بالطوب وتقف مباشرة إلى شرق بعض الهياكل البنائية الفوقية. 
للجبانات الكبرى :۲۹ 

اما الاشد إثارة في كل الممتلكات الشخصية الجنائزية الّروية فهى التماثيل الصغيرة با 
إنها نحت في رمل حجری. حوالى القدمين إرتفاعاً في العادة: يمور شكلاً اسان ماثل بجمودر 
في اجنحة طائر تمتط خارجاً وإلى الاسفل من ورانه. ومعظم النماذج التى بقيت تحمل اثارأ لرسم 
بتلوين لامع 1؟'). ومع ان النحت في العادة غير متقن. فإن الملامج والتعبيرات الوجهية تعتبر 
سما ماثورا ۴ اظهر منها اسلويً مصرياً تیدا 1559 

هذه المنموتات يعتقد انها تحمى روح الميت: 
الجزء الروحى من الشخص. الذئ بعد موته. يحفظ فرديته ويستطيع أن يهيم وفقاً لما يرضيه. وفى البردى 

الدينى ثمثل الروح با كطائر له راس إنسان. يستطيع أن بیقی مع الشخص الميت في الغرفة الجنائزية, لكنه بفضل 
أبدأ أن يذهب خارجاً في العراء. ويعود لزيارة الاماكن التى يحبها الميت 

فى كارانوق. كما في شبلول. من البّين ان القبور الاوسع غنی كانت كل واحدة منها عمومأ مؤثثة بتمثال 
واحدء يكون في العادة قد ازيح من مكانهليكقى به بعيداً بعض المسافة عن موقعه الاصلى من قبت الناهبين في ايام 
قديمة. إن نمط التمثيل غير معروف في مصر وويدو اه قد ور عن النوبين باسلوب مستقل اف لمقتضيات عبادة 
مقت المصريين في بعض الجوانب لكنها بلا ريب كانت مت 
وأفكاره المركزة على الشسخص المید. برغب أن بُ ١‏ 
تعود من القبر أن تخطی هيئة النفس الحقيقية. لكن هدف النوبى كان مختلفاً من ابا 
النسخ الطبيعى من جديد إنما يسعي لإعادة الروح ... (*۳۹ 

لم يعثر ابا على اى تمثال صغير للروح في المكان الأصلى؛ ومن المستحيل أن يقال اين كانت 
هذه المنحوتات ذات التمییز العالى موضوعةٌ فيما یختص ببناءات القبر الفوقية. إن معظمها كان من 


2 


الإغريقي أو الروماتي - المترجم. 


YEA 


شدة الطول بحيث لا يمكنه الوقوف بين غرف القرابين التى تلاصق القبور أو الأهرامات. وقد فكر 
ای وماك ار نها ريما انتصبت على راس غرفة القرابين لمسقوفة, على أن هذا لا يعدو كونه 


والتماثيل الصغيرة للروح. على خلاف الالواح طاولات القرابين. وُجدت فقط في الشمال 
المّروى (“؛ إن الدمار الذى حاق بقسم كبير من هذه المنطقة يجعل من غير المحتمل أن نعلم مطلقاً 
ای شئ جديد,عنها یلو ما نعلمه ان 


كانت الفترة المّروية هى العصر الذهبی لحضارة الأسرات في النوية. محمياً بالصحارى التى 
تحیطه إحاطة السوار بالمعصم. ومتفوقاً عليه من "مارد الشمال'. بلغ غرس الحضارة الهش الذى 
كان قد انشئ في الجنوب ايام الإستعمار أكمل قروته المزدهرة من بعد أن زوى منبته الوالد في مصر 
وتاکل خربا. غير أن الإنتعاش المَروى كان أرقي من بان اقول نك الى في اقا 
لحضارة فات اوانها. فالارجح أنه كان انبعاتا ناهضاً ثقافياً وسياسياً ذا شان وقيمة عقب قرون 

ن الجمود والإضمحلال في النوية نفسها. فلئن كان مذهبه مخلصاً للتقاليد القديمة لمصر. 
بمعيار كبير من إمتداد اعمال التبادل السلعى الإغريقى. في حين كان استقراره 


فان رخا 
السیاسی لدرجة ما اتجاً فرعياً من لسلم مع الرومان 


ن واحداً من انجازات الأزمان التروية كان توسعاً إقليميأً اعظم من ای حضارة اصلية 

أخرى في التاريخ النوبى. لقد جعلت تجارة الفوافل من الممكن تنمية الطرق البرية عميقاً في باطن 

الجوف الإفريقى. متجنبة حاجز الشلال الرابع المائل ده ومنهيةٌ الإعتماد القديم قدم الزمن على 

النيل للتجارة عابرة الممحارى. كانت النتيجة إستعماراً سريعاً لاراضى السهل فوق الشلال 

الخامس, التى بمرور الوقت تخّطت المحافظة النوبية الأقدم باعتبارها المركز الرئيس للقرة والثروة في 

السودان. إمتد السلطان المروى في نهاية الاسر إلى سنار على الیل الازرق ‏ أبعد نقطة بلغتها اية 

الأزمان الحديثة. وفي هذه الأثناء قاد تطور طريق تجارى برى مباشر بين م 

ومصرء إستباقاً منتشراً لوادى الیل في الداخل. إلى الإنحسار الإقتصادى والسیاسی لمنطقة بت 
المهيمنة سابقاً 

كان تطوراً متأخراً للازمان المروية إعادة إحتلال النوية السنقلى ويطن الحجر. ظاهر انها كانت 

ة كاسحة علبها سياسة رسمية وقد مكن من تحقيقها إدخال الساقية نی 


شی لت کل مد هي و ل دن 
المحافظات الجنوبية, حتى انتقل في النهاية "مركز الل التو تارة ۳ ] 
عليه ان ييتى طوال المصور ارس 


ام اب من 
فرا عضر الاين .ضع اقب الل على ودج الول رة لیا اتبجيل امون 
العبادة الطيبية لازمان الدولة الوسطى والجديدة. حجر الزاوية لديانة الدولة. الفنء والمعمار. والدين 
على السواء إبتدع را من التعاليم المتّبعة التى أرسيت ایام الفراعنة. 


۳۹ 


ويينما بقيت التعابير الشكلية للحضارة النويية أسيرة للماضى, تحول إقتصاد الاراضى 
ممعت تیا تس اغا يتارت جد نل تال لد جل تج رس 
ة ما ممكتأً داخل أراضى السهل فيما وراء الثيل خلال الفترة نفسها التى كان 


حد سواء . بما لم يسبق له نظير في آراضی النيل. 
تبقی بلا حدودر إحتكاراً ملكياً: ما مر وقت طويل حتى كان قسعٌ واسع متها منطرحاً في أيدى خاصة 
ج شعبياً لم يكن أبدأ من هموم التاج. حتى إنه في النهاية 
صار الرخاء المادى التروى مؤسساً على قاعدة اعرض بكثير عنها في ای فترة ساب 

متا اعمال التبادل السلعى التلكى والخاص على حذ السواء, أصبع المجتمع الذوبى حضرياً 
كما لم يكن من قبل. فظهرت مدن 
أراضى السهل التى ما كان غير البدو مت 
بالرغم من أنها لم تعد طرق التجارة البرية الرئيسة, أعيد ان . 
وأنشنت مجتمعات جديدة لا حصر لها في النوية السظى. بل إن القرى الخروية الصغيرة عرشت 
درجة من الحضرية وأعمال التبادل السلعى لا نديد لها في الفترا 

يدأ بيد مع التحضر والتوسع الإقتصادى سار نهوض حضرى بجوائعة قم بعد سجن 
النوبى مُفُسماً تفسيماً حاداً بين الحكام والمحكومين, كما امن ال 
علينا أن ندرك أيضاً في الفترة الروية ولأول مرة 
تضاعف ثراها وتفوذما حتى عندما إضمحل ثراء الملكية وسلطاتها إن مساكتهم الوفيرة 
الفنية لا توجد في المراكز الحضرية العظيمة وحسب. بل على قدم المساواة في كثير من مدن 
المحافظات في الثوية الستفلى 

لا دى أن نهوض طبقة وسطى أرية ادى إلى لا مركزية سياسية وانحدار في السلطة الملكية 
المطلقة. ما كان محتملا أن يتقدم هذا التطور ابا لمدي بعيد في الجنوب الَروى» الذى يبدو دا 
كنوع من الإقطاع الملكى. وفى النوية السغلی مع ذلك ية لا جدال فيها على وجود مجتمع إقطاعي 
شبه مستقل في آزمان مّروية متآخرة, سابقاً في ظهوره على الإنهيار وشيك الوقوع لامبراطورية 


كان بقاء التقاليد الفرعونية هى الأطول واندثارها الأصعب في الأقاليم الجنوبية المحافظة التي 
امتلكت القياد في تطور الحضارة الكوشية. ومنذ حدوث اسستيطانها العائد. كانت النوبة السثقلى واقعة 
تحت نفوذ آشد مباشرةٌ من الميول الدنيوية للعالم القديم المعروف الذى يقع من خلف حدودها تام 

كبة وديانة الدولة غير بارزین بوضوح في البقايا المّروية بالنوية السفلی؛تبدو المنطقة. 
كتيده بدن ی را إشتفال قريب بأيدواوجية دولة الجنوب دسیزها 


الحال. عبادة مُحتكرة للاسوة الحاكمة والبيروقراطية الإمبريالية؛ لكنها كانت ديانة فوق . قومية 
عى القوام عليها سواءاً بسواء ملوك مرویین, وقناصلة رومانيونء وزعماء بدؤيون. في هذا الفصل 
البازغ بين الكنيسة والدولة. كما في الإقطاع الوليد للنوية الروية. يمكننا أن تتعرف على بدايات 
لموضوعین من اشد المواضيع أهمية لحضارة العصور الوسطى والتی كان عليها الا ول النوية 
وحدها في وقت حالى. إنما معظم العالم الغربى 


Fe. 


ك3 هه 
)٩(‏ ب - جيل البرکل : ويرى معبد آمون في القدمة 


(۱۰) ب - إهرامات نوری النبتية 


a, 


اللوحة العظيمة لبعانخى 


(11)أ- سهل البطانةآو, ٠‏ رة مرو وعراتباتتسيرات شونمد 


(۱۱)ب HOTTIE‏ .مروی, البجراوية » 


(1)۱۳- أهرامات منقوشة الأركان : مروى, البجراوية , 


e کے‎ 


(12) ب - حجرة دفن 
مزخرفة . مروى 


(1)۱۲-« كشك , ومعبد الأسد فى النقعة 


N 


(۱۳)ب - تمثال مروى ضخم على الأرض » جزيرة أرقو 


انب الضناء الخارجى لمعبد إيزيس في فيلة 


e 2‏ 
(14)ب- القلعة المحصنة في قصر إبريم 


الفصل الثالث عشر 


نهاية الإمبراطورية 
ثقافة المجموعة المجهولة 


فى القرن الرابع من العصر المسیحی. كان عمر الإمبراطورية النوبية التى اوجدها كاشتا 

ويعنخى بزيد على الف عام. مولودة إبان سنوات إضمحلال الحضارة الفرعونية, غرت طويلاً في 

الما ما تعد عمر الحضارة المصرية التى اعطتها ميلادها رحس إنما مضت في الحياة لعم 

آطول من القوی الآشورية؛ والفارسية والمقدونية التى ورثتها في الشمال. وعلى قدم المساواة. ولجت" 

الإمبراطورية الرومانية مرحلة نضجها. وكانت على أعتاب إعادة ميلادها الأيدولوجى من جديد في شل 

المسيحية؛ عندما كان خر "الفراعنة' الكوشيين يُتوج "سيدا لمصر العليا والسللی" وقتاً ما بعد عام 
۲۰۰ عقب الميلاد (۱). 


: انى عشر). وإلى الحد الذى نستطيع أن نخبر فيه. عاش المّرويون لقرنين 
او أكثر في حالةٍ من السام المتعمق مع جيرانهم, على الاتل في الشمال. على انه من الواضح ان ايام 
قوتهم وحيويتهم كانت قد باتت في حكم الماضی البعيد. فلم تكن هنالك انشطة بنار هامة من بعد 
نك أماني وأمانى تيرى» في مطلع العصر المسيحىء ومن الصعب آن یز قبور خر الحكام بسّروى 
في الحجم أو المعروض بها عن قبور رعاياهم الأثرياء. في النهاية: يبدو البقاء المتواصل للملكية 
العريقة مضموناً بعزتها الإنتصادية والسياسية بدرجة اقل مما ضمنته لها المئعة الإنتصادية 
والسياسية لروما البعيدة 

على الثيل. ليس اقل مما كان جاريأً على الراين الاو كانت حالة السلم مع روما غالب وقبل 
کل شئ حالةً عقلية . رغبة من شعوب ما بين التخوم الإمبريالية ما ورائها في تقبل السيطرة 
الإقتصادية والسياسية الرومانية كثمن لرخام مبعثه الرومان. هذا الرداء من الحماية القف من فوق 
مروى والدول الأخرى حليفة روما مثلما تسريلت به الإمبراطورية نفسهاء بيد أنه كان نفعاً نفسياً اشد 
منه عسكرياً. فعندما تهاوى الرخاء الإمبريالى. ويدات الجماعات الاقل حضارة تصب جام سخقلها 
في مواجهة أريابها القدماء. تعلمت أن امبراطوريات كوش وروما ما عاد منهما من يملك القوة 
العسكرية النى كانت آساس وجودهما ومبدا تكامله. فسرعان ما اخترقت التخوم الامبريالية: ما 
اصیعت بناج فتهت الا إن مد لس نما طی مایا يق ده هجم نف 
من الجماعات الال حضارة ذابت أجزاء واسعة من الإمبراطورية كانما ل 

قصة إضمحلال الإمبراطورية الرومانية الغربية هیارا ج جيل اساي الزمنية 


شئ آخرء القوة الهابطة لأيدولوجية الدولة وقد جرى تحديهاء وعلت فوقها آخر المطاف عبادات شعبية 


لذن 


شكل رقم 1۳ 
هجرات وغزوات بالأزمان المروية المتأخرة وما بعدها 


Yor 


- عالميةء كان الإمبراطور نفسه ملزماً. في النهاية: بان يسم بها. ومن العسير تحديد ای من هذه 
التطورات كان له الأثّر الاعظم في إثارة غارات الجماعات الأقل حضارةٌ. إن هو إلا وقت قصير وجدنا 
بعده الأغراب يملكون کراسی الإمبراطورية القديمة (قارن الشكل رقم ؟5). 
كان آخر نقش مرخ لأى ملك مروی هو رسوم تصويرية في معبدر بفيلة؛ يدون ابتعاث رسول إلى 
روما من الحاكم الو تكرى إيد اماتی في ۲۲۰ بعد الميلاد (). هنالك. مع 
3 لبة في ُروی يعتقد انها كانت متاخرةٌ في تاریضها عن تاريخ تكرى إيدى 
على وجه العموم آن الاسرة الكوشية ظت باقية حتى دخول القرن الرابع 
الميلادى. ويقدر هینتز تاريخ اندثارها النهائى في ۳۲۰ بعد الميلاد ("). وقدره دنهام في ۲۳۹ ميلادية 
١‏ على أن التقديرين يصعب إعتبارهما أكثر من محض تخمين. فليس بابدينابينة داخلية او خارجية 


إضمحلال مروى وسقوطها 

ابتداءا من القرن الثانى بعد الميلاد يمكننا أن تتعرف على عملية حثيثة من التدهور الإقتصادى 

والسياسى في اراضی السهل المّروية. ما كانت إلا وجيزاً في مقدمة التطور الثقافى الكوشى . تبدو 

ثلاثة عوامل مساهمة في هبوط الجنوب المّروى. واحد من هذه العوامل الإنقار السريع لمصر ‏ وهی 

السوق التقليدى لمعظم صادرات النوية ‏ تحت النظام الرومانی المستغل جشعاً ("). عامل ثان هو 

الحراك والقوة العسكرية المتزايدة لبدو الصحراء. يتهددون طريق القوافل الطويل وهو عرض لهم بين 
ية ۵ 


مروی ومصر. وكما لاحظ تريقر با إن إدخال الجمل يبدو انه قد صاع تولا إجتمامياً 
وسياسياً وسط شعوب البدو مقارناً بالتحول الذى اعقب إدخال الحصان وسط الهنود الأمريكيين (. 
أن كانوا زا بسطاء منحصرين في ضبق بين مرتع يتلق بنا اة التخصص» إستحالوا إلى 

تحت قياد اقليات عسكرية ارستقراطية التحكم على قو 
ذا التحول. اصبح في وسع تجارة قوافل الصحراء أن 


بمصابرة غنائها تحت رحمتهم فحسب. في 
. لكن قبائل الصحراء الافضل تنظيماً كانت ابعد إستبصارأ؛ باعوا حمايتهم لتجار لقوافل 
بثمن غال, والننيجة النهائية هى تواصل التجارة. على نقص حقیقی في الريع. 

أخيراً. ريما اش أهميةٌ من كل ذلك. لم تعد كوش في مطلع العصر المسيحى مستحوذةٌ على 
احتکار الحضارة والتجارة في الداخل الإفريقى. فان حضارةٌ منافسة. ترعرعت اصلاً في المرتفعات 
الخصيبة جنوب غرب شبه الجزيرة العربيةء ونشرت سلطانها عبر باب المندب (المضيق المحدود في 
مدخل البحر الأحمر) لهضبة الحبشة المجاورة 

ذکرت السلكة الحبشية اول ما ذكرت في نابل البحر الأحمر الذي تب في النصف الآخير من القرن الأرل. 
الميلادي وصفاً لسواحل البحر الاحمر والمحيط الهندى. وصف المؤلف ميتاء أدوليس وقرر أن الرحلة إليه تستفرق 
ثمانية یم بالبر مبلغ الحاضرة الاكسومية. من حيثما يُحمل العاج من وراء النيل يسدر إلى ادوليس. ثم إلى 
الإمبراطورية الرومانية. وكان ملك كل هذه المناطق» فيما اضاف. هو زوسسكالا رجلا جشعاً يتطلع بلا تورع إلى 
استحواذ ما يملكه الآخرون. لكنه عدا ذلك نبيلٌ محفوف بتعليم الإغريق". إن زوستكالا لابد أنه ... يرب ثول ملك 
تاریخی للحبشة, وكانت الحضارة في یامه تسیر أنا على خلى التبادل السلمى ). 

إفتراض أن زوستکالا امتلك تعليماً إغريقياً في هذا التاريخ المبكر يبدو مثيرأً للتساژل, ولكن من 
الضروری أن بُذكر آنه بحلول القرن الأول الميلادى كان التحكم في تجارة البحر الأحمر, التى اعتمد 


Yor 


عليها بدرجة كبيرة رخاء كل من شيه الجزيرة العربية والحبشة, في قبضة الإغريق زماناً طويلاً. وریما 
كان ميناء ادوليس (بالقرب من مُصتوع الحالية) مزدهراً لعدة قرون سالفة. حيث وجد هنالك نحت يدل 
علي ذلك ثالث (40! - 1,ق. ما( إن مدى اهتمام الإغريق بهذه المنطقة مشبت على 
افضل وجه في كتابة دليل الملاح نقسه ). 

حول أقدم مملكة في الحبشة (وهى ما يشار إليها بالمملكة الاكسومية عادة. ترسماً بعاصمتها 
اک يحتوى كتاب الطبقات المسيحية لمؤلفه كوسمس اتديكويلستس (۱) أخباراً اسهب تفصیلاً 
جرا إغريقيا . مصرياً كتب. حوالى منتصف القرن السادس. وصفاً للتاريخ. وطبقات 
1 واثار البلاد التى قام بزيارتها وبينها معلكة اكسوم ۱۱ يُثير الإهتمام بوجه خاص سرده 
تلتجارةالصامت التى كان الاكسوميون یحصلون خلالها على خام الذهب من جيرانهم البدائيين في 
السهول ۱۳ ويورد كوسمس أيضاً أن الزمرد كان يُحصل عليه من البلميين (البجا) المجاورین, ثم 
يُتَاجَر به إلى الهند بريح فاحش (۳). هذه التقالي ايه 
نبادل السلعى الأكسومىء لكتها كافية لتدل على أن الأحباش يجولون بعیدا وراء مرتفعاتهم التى 
نشاوا عليهاء إفتراضياً إلى داخل النفوذ التروی القدیم. في بحثرعن سلع التجارة. 

على الرغم من المعوقات ذات الإعتبار بشان 
اكسوم لميناء دولیس ذى المياه المالحة ميزةٌ لتنافس عظيم مع مروى. 
يتعرض له عبر اليابسة لمصر. لم يكن الاكسومسون فيه هو وضع غير متخلفين في إستغلال هذا 
الموقف المقضل. ففى اثناء الفترة ذاتها التى كانوا خلالها يطورون صادراتهم السلعية. ريما قاموا 
كذلك بإيعاز بعض قبائل البجا المجاورة لمهاجمة تجارة قوافل شروی (۳). ركوناً إلى التنافس 
المتزايد للقوتين الإفريقيتين من أجل الموارد التجارية التى يعتمد عليها رخاء كل منهماء كان وقوع 
نزاع مسلح بيتهما عاجلاً ام اجلاً امرأ محتوماً 

لقد كان بين اهم التقاليد التى ذوّتها كوسمس انديكو بلستس ما يتعلق منها بعکم الملك 
الاكسومى عيزانا. الذى نعلم من مدونات أخرى أنه كان ال ملك مسيحى للحبشة, ومؤسس ما صار 
منذ ذلك الوقت ديناً للدولة بوطنه. لدينا بالإضافة إلى عمل کوسمس, عدداً من المدونات عن عهد. 
حكمه في شكل لوح تذكارى من تاليفه الخاص, بعضه بالإغريقيةء ويعضه بالأثبوبية القديمة (قيز). 
والبعض الآخر بلفة سبا جنوب شبه الجزيرة العربية. في هذه المدونات إتعى السيادة على مساحاتر 

ي العربية بالمثل ۳۱ إن الإدعاء الآخير 

تشابه الإدعاء التروى في شان مصر العليا والستفلى؛ ذلك ان 
الواردة في یل شام ما كانت دی رت مر 


حكومة آخری في العالم عدا ما يمكن أن 
يطبق على اليابانالإمبريالية 
إن واحداً من الواح عيزان 


تماماً غير عادى لدارس التاريخ النويى؛ ذلك أنه یسجل 
قاد فيها للملك جيشه إلى قلب كوش الق 8 


وفيما يظهر إلى مُروى نفسها. الفقرات ذات الصلة 


بجبروت إله الجمیم, شنتت الحرب على النوياء حيث أن القوم شقوا عصا الطاعة وتباهوا بذلك. وكانوا 
معتادين على مهاجمة أقوام منقورتو. وخاساء ويارياء والسود. وعلى شن الحرب على الأقوام الحمر. ويما ننی بعش 
لهم إتذاراد. واكنهم لم ينوا لى بإحترام, ورفضوا أن يمتنعوا عن فعاقهم الشريرة ثم نهم ساقوا انقسهع 

: ا مده 


بعضاً وأجعل آخرین أسرى. واخذ الغنائم حيثما أقمت بمكان. إن الأسرى والغنائم قام بإحضارها لى قومى الذين 
توظوا في البلد. وفى هذه الثثاء أحرقت مدنهم المشيدة بالطوب متها والمبتية بالقصب وأخذ جتودى طعامها. 
ونحاسهاء وحديدهاء ونحاسها المخلوط. ودمروا تماثيل [معابدها]. وخزاتن اطعمتها. واشجار القطن. والقوا بها في 
النهر [النيل]. وحضرت إلى كاسو وحُضت معركة وجعلت من اهلها أسرى في ملتقى التهرين [النيل] و [العطبرا]. 
إن اسماء المدن المشيدة بالطوب كانت علوة. ودارو. والمدن المبنية من الطوب التى كان قد استولى عليها انوبا 
كانت تابيتو وفرتوتى. ولقد أقمت عرشاً في ذلك البلد بالمكان الذى يلتقى فيه النهران [التيل] و [العطيرا] 7 
اريخ حملة عيزانا غير مؤكد على وجه الإطلاق. فهو محدد إتفاقياً في حوالى ۲۶۰ ميلادية 
7"). لقد كانت فيما يبدو واحدةٌ من آخر عمليات الملك العسكرية. إضطلع بها في وقترما بعد إعتناق 
المسيحية, حيث أن اللوح الذى يصفها واحد من كتابات عيزانا القليلة التى تبدا وتنتهى بالإبتهالات 
المسيحية (1). 

الوح المكتوب جدير بالملاحظة في كل من محتواه ومحذوفاته. إنه يوحى بان الأعداء الرئيسين 
الاكسوم في الغرب ما كانوا هم الكوشيين (الذين ريما أمكننا أن نتعرف عليهم تحت الإسم کاسو في 
منتصف النص) ولكنهم النويا . قوماً كان قد وصفهم إسترابو (۳) وی (۳) بانهم يقطنون غرب 
النيل. لريما يظهر انه في اوقت الذى حل فيه عيزانا بجيشه. كان هؤلاء الجيران وهم من رعايا وی 
السابقین زماناً طويلاً قد تحرکوا قبله عبر النهر وحازوا لأنفسهم جزءأ كبيراً من الأراضى التى كانت 
تحکمها كوش وراثيً؛ بما في ذلك بعض مدنها ومعابدها المشتيدة بالطوب. ويينما أن معنى النص غير 
مطلق الصفاء. فهو يقترح فيما يبدو ان المساكن العادية لوا (كما غلب السکان في وسط السودان 
الیدم) كانت من العشب. في حين كانت مدن تابيتو وفرتوتى التى أقاموا بها قد استولوا عليها انفاً من 
المرويين 1۳0 

لیس مستيقناً ما إذا كانت كاسو' (كوش) في الجزء الأخير من النص تشير بتحديد إلى مدينة. 
مروى» ام الإقليم العام (-جزیرة) مُروى. ام الشعب المّروى. سوى أن من المعانى القيمة على ای حال 
إنه لم يرد ذكر لمملكة كوش القديمة. الواضع. على الأقل إستدلائيً. إنه في عهد عيزانا كانت الأسرات 
الكوشية قد ذهب ريحها من قبل إما بإغارات النويا أو بفزو اکسومی سابق (۳). وعلى نحو ما يتمعن 
كيروان: 

إن الثينة منشطرة. بيد أن الإتطباع هو انهء بشكل متقطع. منذ القرن الاول الميلادى على الاقل ظل اکسوم 
مصدراً مهدداً لمّروى ولم تكن البطانة تخلو يشكل غير متكرر من ان تكون مسرحا لمعارك بين القوتين. فكما اقترح 
هينتز () إن الصورة المحفورة للملك شركارير... في جبل قيلى (قارن الفصل الحادى عشر) ريما أمكن انها. 
إحياء لذكرى نصر مُروى على اکسوم و إنحسار تقدم اكسومى. ثم إن هناك منحوتان اكسوميان اخران معنيان 
بجزيرة مرو وكلاهما يحتمل أن يكون مكتوياً سابقاً لعيزاتا. واحد منهما نحت إغريقى شديد الإنشطار على 
صخر مسو اللون وجده سايك في سَروى ... یی ذكرى استيلارلكسومى على المدينة. والثانی تحت اغریقی 
ابصره ونسخ جزءأ منه في أدوليس مساح طبقات الارض إبان القرن السادس الميلادى كوسمس أتديكوياستس. 
ريما يكون هذا عملاً للملك افیلاس. واعتبر قلاسر واخرون أن تاريخه يعود إلى النصف الثانی من القرن الثالك 
بعد قائمة طويلة من الأقاليم والأقوام الذين فُهروا إلى الشمال. والشرق. والجنوب من آکسوم. يواصل الملك في 
مكتوب کوسمس (واسمه مفقود). سیب هذا النجاح فإننى الآن أقدم شكرى لاه الجبار ریس الذى انشاتى والذى 
بعونه ضعضعت كل الامم الواقعة على حدود بلادى. على الشرق إلى مبلغ ارض اس وفراً حتى بلاد يوي 
وساسو". إن ساسو هنا لابد أنها بالتاكيد نقلاً مغلوطاً فيه في كثابة اسو(" 

إذأء فالسقوط النهائى للمملكة الكوشية القديمة محجوب يكاد يلفه ظلام دامس. ومع أن ترنحها. 
كان من غير شك قد أسرعت به المنافسة الإقتصادية وريما عَجَّل به الضغط العسكرى من قبل 
أكسوم. فلعلها في نهاية الأمر إندثرت يفعل إغارات من جماعاحر أقل حضارة وأكثر قرياً لجيرتها عبر 


Yoo 


النيل. لتد اعلن عيزانا نفسه ماك على کاسو (بمعية سبعة مالك آخری).علیآن للبادئ هو لن الذين 
امتلكوا أرض الإقليم الكوشى الموروث هم التويا ارجح مما يلصق بسكان المرتفعات الحبشية. ومن 
القيمة والامسية بمكان, أن ايا من الجماعتين لم يحاول أن يبني دول 


و اساي و و ایام فش 
كات السيادة الكسومية على اليل واهنة إستغرقت بضعة ايام في حالاتها.ولم تحبا یل 
بعد عيزاتا. اداو الحكام المتاخرة من الخبوش 


جنوب شب القتوحات الفار 
إمبراطوريتهم وحدهاء لكنها دمرت تجارة البحر الأحمر التى اعتمد عليها وجودهم. فقاصت الحبشة 
في عصر مظلم دام ما يقارب الآلف عام ۳۱ وولجت النوية كلها عصراً مظلما. إذ ان الكتابة التروية 
غابت مع أفول الحضارة المّروية (""). كنتيجة لهذا ليس لدينا تون تاریخی عن الاحداث في النيل 
العالى مابين حملة عيزانا وظهور مملكة مسيحية في علوة بعد قرنين من الزمان (الفصل الرابع 
عشر). فالمفترض ان رعايا علوة كانواء في جانب متهاء قد تحدروا من الترویین القدامی, غير أن 
المملكة ما كانت دولة خليفة لسّروى بای معنئ من المعانى. إن بّوناً ایدولوجیاً كاملا يفصل الاندثار 
النهائى للحضارة "الفرعونية" عن بدايات المسيحية في العصور الوسطى 

لم يكن السقوط الحاسم للحضارة الكوشية في النوبة الستفلى باحسن توثيقاً إلا بشكل طفیف 
منه بالجنوب. هناك على السواء يبدو أن الهبوط الإقتصادى كان مصطحباً بضغط خارجى؛ آدی إلى 
انهیار سیاسی في النهاية. وكات العوامل المساهمة في ذلك مختلفة بعض الشئ في الحالتین, لكن 
واحدة 

كانت النوية السثلی ية جداً عن الحبشة لتتهددها القوة العسكرية الاکسومیة؛ ولم تكن تابعة 
بقدر مؤثر لتجارة طويلة المدى لتصيبها المنافسة من مملكة المرتفعات. ريما تفسر هذه العوامل 
الأسباب الثى جعات الشمال التروى باقيأ على رخاته زمنأً مقدرا من بعد أن تال الوهن المحافظات 
الجنوبية. ومع هذاء فمنذ القرن الثانى وما تلاه. بات كل من النوية السُفلى ومصر العليا عُرضة 
للإنتهاب من بدو الصحراء . البليميين الكواسر الذين وصفهم بلينيوس بانهم 'سلالة لا راس لهاء تنم 
عيونها واذانها تحت اكتافها” ۳ يظهرون احياناً عديدةٌ في النصوص الحرفية القديمة في القرنين 
الثالث والرابع مدبرين لغارات يقومون بها على المجتمعات المقيمة حول أسوان وفيلة. وفى مناسبتين 
يبدو انهم شارکوا في عصيان مصرى مجهض ضد السلطة الرومانية (۳۱). من الواضح في عدد من 
المصادر أن بلیمی الماضى القديم يتاتى التعرف قبائل البجا الحالية اليوم "١‏ ویکل 
الإحتمال على حدر سواء مع المدجاى أو مدجو الذين یعون دنم غزاة الصحراء في النصوص 
الهيروظيفية الدولة لوسطی (الفصل السابع). طوال الفترة التاريخية كان المرتع الأساسى لهزلاء 
القوم تلال البحر الأحمرء وهو آمر قد يبين لماذا كان نفوذهم محسوساً كاقوى ما يكون عليه في آبعد 
جزم شمالى من النوية يلاصق مصر العليا ‏ مناطق لا تفصلها سوى قطعة ضيقة من الصحراء عن 
آراضی العشب والشجيرات القزمة في بينة البجا 

ذكرنا اف لول الذى حي في المجتمع البجاوى وثقافته بحيازة الجمال. نهاية القرن ال 
ليق رد متتو دب س اء وزمرد المناجم فحسب (۳۱ لكتهم؛ طبقا لمذرخ بروكوييوس 
كانوا ينهبون المستوطنات المحروسة بالحامیات في الدوديكاسخيون الرومانية ٠‏ 
الظروف. خلص الإمبراطور ديوكلتيان ") بشكل لا يخالف مالوفا إلى ان الإحتلال المتواصل للنوية 
الستفلى لم يكن مسوغاً بالدخل الضئيل الذى تدره المحافظة. وفی ۲۹۷ ميلادية سحب الحامیات 
الرومانية وأنشأ التخوم الإمبريالية في فيلةء تارك الدوديكاسخيون تحت رحمة البدو 


(*) ديوقليتانوس في مراجع عربية - المترجم. 
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لم يأت إنسحاب الحاميات الرومانية في الحال يتهاية الحضارة في الدوديكاسخيون, تلك ان 
كثيراً من السكان المستقرين فيما تبين واصلوا إقامتهم. وهنالك إقتراحات عديدة بإستمرار النقوز 
الرومانى الثقافى والإقتصادى في القرن الرابع ۳۱ أما المحافظة المّروية التى تقع إلى جنوب 
المحرقة اقل تاثراً مباشرأ بالإتسحاب الروماني. لانها 
المحافظة الرومانية. وتقترح كتابات مَروية وفيرة من القرن الرابع آن حضارة الشمال المزدهر (التى 
وصقت في الفصل السابق) ثابرت على البقاء زمناً معتيراً بعد التراجع الرومانی, بل من بعد سقوط 
المملكة الكوشية في الجنوب واندثارها (؟"). کیفما كان الحال. ريما أن الرحيل الروسانی من 
الدوديكاسخيون جاء بهبوط مباشر لفرص الإقتصادية في المحافظة التروية المجاورة. فكما لاحظناً 
في الفصل الثانى عشر؛ ريما كان إمداد الحاميات الرومانية بالطعام في ذاته صناعةٌ هامة في النوية 
المروية. مع ذلك. فالاكثر أهمية أن الإتسحاب الرومانى ترك صلة التجارة الحيوية بين النوية المّروية 
ومصر الرومانية في قبضة البليميين على وجه الدقة. منذ تلك اللحظة وما جد بعدهاء كان الإنهيار 
النهائى للرخاء المَروى مسالة وقت ليس إلا 

إنتهاء الرخاء التروى ادى بدوره أيضاً. حيثما اتجهت كل المقاصد والاغراض, إلى نهاية 
الحضارة المّروية. إن الظروف التى احاطت بافولها الأخير في النوية المتفلى مع هذا ليست باجلی 
إثبا: عما هى عليه بأراضى السهل في الجنوب. إننا لا نستطيع في الشمال أن نتعرف على ضرية 
قاضية؛ على غرار ما كان متاحاً للغزو الاکسومی أو غارات النويا على مروى. وفى غياب 
النصوص المعاصرة. يملكنا الإنطباع بان الحضارة الكوشية خارت قواها وتوقفت عن الحياة 
ببساطة. بحلول القرن الخامس. كانت عمارة الصروح والفن على الجدران,وديانة الدولة والكتابة, 
واغلب الفنون السامية للحضارة قد انقضتت؛ ويعد ۱۵۰۰ عام غاصت أرض كوش مرة ثانية في 
اعماق عصر مظظلم. ما كان لها أن تخرج منه حتى مقدم المسيحية بعد قرنين. وبالنسبة لأحداث 
الفترة الواقعة ما بين ذلك الزمان يمكننا فقط ان نعتمد على البّينة المجزاة والمتناقضة دائماً 
للنصوص المتأخرة المأثورة وعلى الآثار. 


العصر المظلم وثقافة المجموعة المجهولة 
من وجهة نظر آثرية, يمتلئ العصر المظلم ما بعد المروى في النوية السُفلى بالمخلفات الثقافية 
التى وصفها رابزئر قبل ستين عاما بانها تمثل 'المجموعة المجهولة” (“. على نهج مجموعاتٍ 
الحروف الأبجدية التى سردت في الفصلين الخامس والسادس, 
اول مرة في الجّبانة ۷ في شلال. آميالاً ب أسوان (". وكالعادة. أقيم التعرف على هذا 
المرکب الثقافى الجديد ووصفه على بقاياه الجنائزية لا غير؛ ما من حفر قيم أجرى في مواقع السكن 
للفترة ما بعد المَروية إلا بعد انقضاء اكثر من جيل تاخراً 
داثمأء فسر رايزئر نوع قبور "المجموعة المجهولة: غير المعتاد على انه دليل على 
مقدم أناس جد (قارن الفصل الثالث). لقد كان. كما قور" 
بشكل متمهيز. طا ل الاختلاف عن الق ارو 


.جع المقدمة. ین ُرجمت مسميات ادمز إلي ثقافة المجموعة المجهولة. 
"فقس إلخ. ما المجموعات الهجائية لرايزنر فرج مت إلي المجموعة الاولي. 
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سمیت: ناس المجموعة المجهولة كانوا من سلالة مختلفة شديدة الزنوجة جعلوا طريقهم فجاء ناحية 
الشمال إلى داخل التوية. جالبين معهم اسلوياً من الدفن ونوعاً من الفخار أعلن د. رايزتر أنه غير 
مصری بشكل متمیز... اما الوجه الذى استرعى البصر حالاً في هذه الجماجم فكان ملامح وجهها 
الزنجى الصارع .. ۳0 


المصرية لجماجم "المجموعة المجهولة نوعاً ما تمززها 
النوعية غير المصرية لفخارهم واسلوب دفتهم. والحقيقة, اننا تعلم الآن أنه طالما كانت هناك 
ات عرقية وثقافية في الفترة ما بعد الترويةء فهى جاءت من إتجاهات متعارضة لا وصل بینها 
لمدئ بعيد 

يجب إضافة ان نظريات رایزتر وإيلوت سميث لم تكن خاطتة على إطلاق بالنسبة إلى محتوى 
زمانها ومكانها. لقد كان اول مسح اثارى للنوية (قارن الفصل الثالث) محصوراً في شمال النوية 
القصى. حيث لم تكن هنالك إقامة مروية؛ بذا فإن ناس "المجموعة المجهولة” وثقافتها جرت مقارنتهم 
مبدئياً ليس بای جماعة نوبية إنما باسلافهم الََالنة والرومان . المصريين في الدوديكاسخيون. وفی 
هذه المنطقة یوسب عرقياً وثقافياً. نیما 
أعقب إنسحاب الحاميات الرومانية (قارن إشكالية النصوص التاريخية؛ فيما سيلى بادام غير انه 
عندما اكتشف في وقت لاحق أن المراكز الرئيسة لأناس "المجموعة المجهولة” ونشاطها لم 
في الدوديكاسخيون لكنها في المحافظة المّروية القديمة في النوية الستفلي, م 
تدخلاً عرقي وثقافياً في هذه المنطقة بالمثل. بدا على الإجمال أن جماعة جديدة من الاقوام الجنوبية. 
الأقل حضارة إمتلكت النوية الستفلى باجمعهاء أخذة مكان الرومان والمّرويين على السواء 

لم يؤيد البحث الثاري الحديث [حول اصول الأجناس] نظرية التميز العرقى للمجموعة 
المجهولة" إزاء السكان المّرويين السابقين في النوية المتقلى ^ وبالرغم من ان دارسين معاصرين 
عديدين لاحظوا عملي . كما فعل إيليوت سميث . خلطة "زنجية' "١‏ أقوى في المجموعة المجهولة 
١‏ لم تعد الإختلافات بين المجموعتين السكانيتين ری كبيرة. لقد عبر بطراوى بصفاء عن الإجماع 
الحديث إذ کتب يقول إن 'السلسلة المّروية وسلسلة المجموعة المجهولة.. ريما اعتُبرا ممثين 
لاختلافات بين السكان انفسهم. إن ... سلسلة المجموعة المجهولة؛ مع هذا تشمل أولتك الاجانب. 
عبيداً ريماء الذين جعل وجودهم السلسلة ككل عارضاً لاعظم تعدد مُشكل وسط الجماعات السكانية 
وی( 

لد جری التفكير ايضاً في أن مفهوم الإنقطاع الثقافى يمعنى الإفتقار إلى التماسك الثقافى بين 
"المجموعة المجهولة" واسلافهم. وهو ينطبق بمشروعية كافية فیما ب بالدوديكاخيونة 
على المماظة .رید حفر لجان التربية رما بعد ار ی 


أقوى فاقوى ظهورأً. وإلى وقت باكر كعام ۱۹۲۶م آمکن لجنكر أن يتفحص أنه لیس هناك فرق صارخ 
بين المجموعة المجهولة والثقافة المّروية. قوالب القبر تكاد نتم بكلر منهما؛ الفرق یکمن بصفة 
ئيسة في تفضيل الأنواع الفردية. وُجدت انواع فخار متعددة في المجموعتين. ما في كلمن 
الفترتين حراب الحديد. ورؤوس السهام. والأدوات. هكذا يمثل كل منهما 
اس نوها مباشرة وصور غير مباشرة إلى اة تة المسيحية: أ مجدر الإضافة ل 
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بعض اهم الإختلافات الثقافية - 
ترجع إلى الغلبة الثقافية المتزايدة لمصر البيزة 
الصتتفة في الماضى القريب انه لم يكن هناك إنقطاع في الإقامة بين الفترات التروية وما بعد الثروية 
(*). في النوبة الٌفلى على الأقل لا نملك مبرراً للتفكير بان الثقافة المّروية وثقافة المجموعة 
الشجهرا” ليست سوی تصول متاق فی تاروع نس قفا 
إلماماً بالحالة الراهنة لمعرفتناء يبدو الاستعمال المستمر لتوصیف "المجموعة المجهولة 
المُضبل والذى لا يحمل تشخيصاً محدداً. غير منطقى. إن الاسم “ثقافة بلانة" الذى اقترحه تريقر منذ 
سنوات عديدة مضت. مفضلٌ بشكل محسوس ٩‏ فهو بُترف مثل “ثقافة كرمة" هري لمرحلة معينة 
بدقة من التطور الثقافى النوبى بتعبيرها الصرحى العمادى (أنظر "المدافن الملكية:. بأدناه)؛ ويوقر 
إسما مرموقاً في الحال لای وأحدر 
اسئفلی والثقافة المنسوية إليها ولو انها في بعض الطرائق ثقافة ب 
المّروية. وهي موصوفة وصفاً محدداً من قبل تريقر على انها ثقافة تتقسى 7''). ولما تبقى من هذا 
الفصل, بناء على ما تقدم» سوف استخدم مصطلح ثقافة بلانة لتوصيف ما دعاه رايزئر 'بالمجموعة 
المجهولة'. في حين أشير إلى الفترة ما بعد المّروية بحس عريض (شاملاً كلا من ثقافتى بلانة 
وتنقسی) على آنها ثقافة المجموعة المجهولة 
إذا كانت البقايا الأكرية للاطوار التروية والبلانية ُومئ بلا خط إلى تواصل ثقافى وإجتماعى. 
تبقی هنالك. کیما اتفق الأمرء إختلافات هامة بينهما لابد من شرحها. إن علينا أن دعل في المحيط 
الثقافى إختفاء كثير من الفنون السامية التى ظلت زماناً طويلاً خاصية مميزة للثقافة الكوشية. وإحياء 
قوس الدفن التى يبدو انها تسترجع كل ما فات ما قبل كرمة الفرعونية في نفس الوقت (الفصل 
الثامن). وفى المحيط السياسى علينا أن ندرك بروز نظام ملكى مستقل, جديد في النوبة السثفلى يمثل 
شئ آخرء تجسيداً اقل حضارةٌ للتقليد الفرعونى. ولكى نعقد الصورة تعقيداً. 
إضافيأء بحوزتنا عدد معتبر إعتباراً عاليا من متاخرة النصوص الماثورة التى لم تورد ذكرً لمروى أو 
المّرويين لكنها تشير إشارةٌ غير مباشرة مكرراً إلى ما يبدو قومين جديدين. البلميين والنوياديين. 
أخيراً. نملك ین ممكنة على عدم التوافق اللغوى بين الفترات المّروية وما بعد المّروية مما لا يمكن 
تجاهله. وكما سيكتشف القارئ: يكاد مستحيلاً حتى الیو أن يجرى تصنيف لهذا البناء المتضابك 
د | العب. يقع في التقدير المستقل 
یت وعلم تاد وعلم اللغويات من ضوء على التطور الثقافى النوبة ما بعد المروية 
دراسات التاريخ ما بعد التروى 0 بوجه عام نقطة إنطلاقها في السرد التاريخي 
المتكسر دائم الفموض لكتاب مثل بروكويبوس ۲٩‏ وأوليمبودورس (:*). وبريسكوس (”). في ظاهر 
یقترح هذا المدخل أن المؤلفين القدامى هم افضل مرشدرلنا على احداث الفترة ما بعد 
المرويةء وان السجل الاثری يجب نوعاً ما آن يتوافق معهم. والحقيقة. ان العكس تمامأ هو الصحيح. 
سوف ابدا لذلك التحليل الحالى على أساس الأرضية الصلبة لعلم الآثار. مُرجنا لوقترقادم التقدیر 
لكيف تنعكس هذه الأرضية على النصوص القديمة. ومصداقيتها (قارن "إشكالية النصوص التاريخية' 
بادناه) 
آثارثقافة بلانة. 
عُثر على بقايا ثقافة بلانة في الرقعة الممتدة من شلال في الشمال إلى سسبىء في أرض 
عبرى ‏ دلقو النهرية. بالجنوب (الشكلين رقم 1۳ ورقم 14) ۰6*٩‏ إن الحد الشمالی بالنظر لكل 


۳۰۹ 


الأغراض العملية هو التخوم المصرية ‏ النوبية الخالدة: ی الشلال الأول. آما الحد الجتوبى. كما هو 
معتاد. فغير محددر بصفاء؛ لا يعكس شيت اعد من الحد الذى يجرى استطلاعه. ومع ذلك. يحتمل اننا 
في ختام الطوف تجد الحد الجنوبی ما في رض عبرى ‏ دلقو النهرية أو في الطرف 
الأدنى من ارض دنقلا النهريةء حيث بيدو اعلاها منتمياً لثقافة تتقسى المعاصرة ولو انها مميزة 
وسيجرى وصفها لاحقاً . 

تة واهمیتها. في التوية السقلى مدققاً. مثبت ببقاياها الجنائزية وحدها. من بين ما 
على ۱۰۰ موقعاً معروفاً لبلائة الآن. آكثر من آربعة اخماسها 
تعزی ندرة المواقع السكنية إلى عدة عوامل: المسح الإعتباطى؛ الشخصية غير البارزة بمستوى باتل 
لمبانى بلانة, والحقيقة القائلة بان عديداً منها بيت من فوقه هياكل مسيحية لم فحص بدورها فحصاً 


مواقع بلانة- في القرى والجّبانات معأ اصفر بقدر ملحوظ واشد تبعثراً من قبور الفثرة 
المروية. وفى حين أن معظم الجتبانات المّروية تحوى على الأقل ثلاثين قبرأء فان ارضیات دفن كثيرة 
في الفترة البلانية بها اقل من إثني عشر قبرأً. اما اكبر عدد من قبور بلانة التى تم حفرها في اى 
ب انة أرقين بالقرب من وادى حلفا '" ذا 


المسيحية. او الإ ن. وفي المساحة التى تحيط مباشرة بالشلال الثانی, على سبيل المثال, كانت 
هناك ثلاث عشرة بات من فترة بت احتوت كذاك قبورًتروية. وخمس وعشرون بائ احتوت 
ایشا طن وى تیه ی توت فقط قبورً بلانية "). هذه الحالة تشير إلى کل 
من المدة الموجزة نسبياً لت استغرقتها الفترة البلانية والی حجم السكان الصغير في معظم 
المستوطنات 

إلى مدى بعید وُجد التركز الأثقل لقبور بلانة في المساحة التى تقع تماما شمال الشلال الثاني؛ 
ای ار التى تحبط ما یو انه كان المركز السياسى لازمان 
التى تحمل نفس الاسم (**. وهنالك ترك ثان في 
القدیم. الذى فيما يظهر بوضوح !. 
المحرقة. في مقاطعة الدوديكاسخيون السابقة. مواقع بلانة اصفر بجلاء وأقل عنها في المنطقة الابعد 
جنوياً. العدد الكلى لقبور بلانة الذى اكتشفه المسع الأثارى الأول بين شلال ووادى السبوع كان 
۸ لا أكثر ‏ وهو اقل من عدد القبور التى تم الكشف عنها بالقياس إلى اى فتر تاريخية اخرى. 

فى الجنوب. لا نعلم شین حول توزيع قبور بلانة وراء حد الإستطلاع المنظم منهجياً في شلال 
الدال. ويإمكاننا از » أي كان نك. أن موقع بلانة اشد تعدداً بمراحل في بطن الحجر من المواقع 
التروية (5"). ابن ان عودة السکان إلى هذه المنطقة الجافية جری حدوثها في الفترة ما بعد المروية. 
بدلاً من قرن أو قرنين قبل ذلك كما جرى لعودة السكان في النوية السُفلى. بل إنه كان هناك مركز 
اداری هام. أو على الأقل إقامة لاسرة ثرية للغاية. في فركة. بالقرب من الطرف الأعلى لبطن الحجر 
(. حوالى خمسة عشر ميلاً بعيداً صوب منبع النهر تعد الجّبانة القديمة الكبيرة التى لم تحفر بعد 
في جزيرة صاى ابعد موقع معروف في الجنوب لثقافة بانة . وهناك معثورات وجدت عشوائياً 
لفخار من آماكن بعيدة في الجنوب. على أن مراكزها لم تثيت يوضوح 

تختلف قبور بلانة عن قبور الفترة الروية في قالب بناياتها الفوقية بشكل رئيس. بدلا عن هرم 


n. 
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أنواع القبورفى ثقافة بلانة. 


من الطوب او مصطبة. كان السطح النمونجى الذى عم القبور طوال أزمنة النوية ما بعد الروية 
مدفناً تیا يشبه القبة, منخفضاً. يذكر بما يبعث على العجب بمدفن كرمة التلى من قبل ۲.۰۰۰ سنة 
سابقة (قارن الفصل الثامن). هنالك بعض الدلاتل على ان هذا الشكل من بنايات القبور السقفية 
من قبل عامة مُروى منذ زمن معتبر قبل السقوط النهانی للاسرة الكوشية (۳), ويقى الأهرام 
مستخدماً بين الطبقة الحاكمة وحدها. في النوية الستقلى. مع ذلك. يميز المدفن الثلى الفترة ما بعد 
المروية؛ فلا يصحب وجوده القخار المروى. او تماثيل باء أو الألواح التذكارية 20 

كان المدفن التلى البلانى المالوف یتراوح ما بين ۱۲ إلى ٠١‏ قدا في القطر. وربما يرتفع إلى 
علو اقصاه ٠١‏ قدماً. يمكن أن تبلغ المدافن التلية للملوك والنبلاء نسبأ كبر من ذلك بكثيرء كما 
سنرتب فيما بعد. كانت هنالك غرفة قريان ملاصقة أو زخرفاً سطحياً بالمرتفع القائم على تراب القبر 
في القبور العادية. مثل الفترة المروية. تبدو قبور وفيرة كانها افتقدت لأى نوع من البنايات السقفية 
وفى بد بعض الأماكن مدافن كاملة ليست فيها مدافن تلية 0 


القبور المروية. وبالرغم من ندرة القبور الكهفية فالتقسي 
وقبور المخبا ثم ما يعقب ذلك من تقسيم إضافى لقبور المخبا إلى طراز نهاية المخبا وطراز جانب 


۳۲ 


ری ولفالبية ی لا 

الملاسة الطبيعية لهذا النوع المضغوط من غرف القبر بعبارة أصح. آما الاجساد في قبور الغرف 
فهی في آغلب الاحیان ممدودة على ظهرهاء كما الأزمان المروية. وظت ممارسة لف الميت بکفن عادية 
لوال 


طبيعة القرابين الجنائزية في قبور بلانة هى من طبيعة الأنواع العامة الموجودة في القبور 
المروية. لكنها مخفضة بقدر معتبر في العدد والنوعية. إن كميات من الفخار محلى الصنع؛ الرخيص؛ 
هى أشد امتعة القبر شيوعاً. والمواد الأخرى؛ عدا الخرز, تادرة كذا البضائع المجلوية فهي 
کثيرة بشكل إستثنائى. عثر على اسلحة من نوع واحدرأو غيره في حالات حسنة ‏ 
رؤوساً حديدية لحراب وسهامء جعاباً للسهام من الجلد ذات رسم دقيق اخاذ (). ا 
من الجلد. وأقراصاً حجرية 

الغالبية العظمى من جبانات بلانة لا تحوى إلا قبوراً متواضعة نسبیاً من النوع الذى وصف قبل 
قليل. ما القبور شبه القبابية الأكير والأعطى زین فهى ظاهرة في مواطن قليلة لا غير وهى: قصر 
إبريم ء بلانة وقسطل (:") جمّى ۸۱ وفركة (") (الشكل رقم 54). هنا كانت تلال ترابية مرتفعة 
بالغة الكبر. ينافس اکبرها في الحجم المدفن التلى العظيم في كرمة (الفصل الثامن). هذه القبور 
الملكية النبيلة, النى سيجرى وصفها بتفصیل اوفى لاحقا. هى الصروح البتائية التى ما اخرجت فترة 
بلانة مطلقاً سواها 

غیاب معمار الصرح واحد من اشد الملامع المميزة التى تثير الدهشة في فترة بلائة. ما كان 
هناك |تعدام في البناء بالمّجر وحسب. لكن المعابد الأقدم و/او القصور التى كانت مشيدة من قبل 
في جبل عدا وفى مینارتی أثناء ازمان سّروية متأخرة دُمرت عمدأ (۳ يبدو هذا الامر كانما كان 
موضوع سياسة أكشر منه حادثاً عن حرب. ذلك أن التطور الإجتماعى والثقافى للقريتين لم 
باضطراب في جوانب أخرى (انظر "الأيدولوجية والديانة في الفترة ما بعد التروية'ء بأدناه). 

القليل الذى نعرفه عن الحياة اليومية في ازمان بلانة يأتى بصفة أساسية من بقايا مدن وقری 
قليلة أسست في أزمان مروية لكنها استمر شغلها لوقت متآخر. بين هذه كانت كارانوق, قصر إبريم. 
وادی العرب. أرمينا الغربية. جبل عدا. ومينارتى ('"). لم يكن في تلك الأماكن ای انقطاع ذى معنی 
في مسيرة التطور الإجتماعى والثقافى المتواصل بين الازمان المّروية وما بعد المّروية. أما اصفی 
الصور كمالاً وتصويراً للحياة اليومية فریما تأتى من مينارتى. قري تقع على جزيرة في النيل تحت 
4 لقد كانت موطناً للإقامة بلا انقطاع من ازمان مّروية إلى 


تج 
اية. ولم يعض وقت طویل, حتى تحطمت القرية تحطماً لاف 
جوانب تجمع السوق وعديداً من منازل المزارع بنطرافها. لابد أن هذا تزامن في وقت 
نهاية الفترة المّروية. حيث أنه لم يعثر على مزيدرمن الخارالتروی بعد الفيضان. ان 


۳۳ 


اللاحق في القرية افضل ما تحكى عن طريق وصف مختصر لمستويات طبقات الأرض التى تریض 
فوق البقابا الرويةء وكانت مصحوية بقخار بلانی مگوف: 

المستوى 17... كان الأول من ثلاث مستويات کلمجموعة المجهولة, وما ببنار كثيف الإعادة. لم تكن 
الترميمات والمبانى الجديدة كاسحة كمثل سابقاتهاء لكنها كانت لا تال متينة لب وام تكن هناك مفارقة جذرية. 
عن الرسم السابق. تمت صيانة لجانب الشرقى من السوق الذى كان تحطيمه بالغاً. وشيد إلى جنوي متزل 'فخم 
جديد. جزء منه فوق البقايا المدفونة [لمعصرة النبيذ] التروية. يأ كان. فان المعبد الروى (؟) كان قد دمر عمداً 
بالنار وسوئ بالارض. ورك الجزء الملاصق من التل الترابى خالياً. ونحو ما جرى في السايق, د افتراضياً 
موقع لمساكن المزارع العادية على الاراضى المتبسطة المجاورة حيث. تدمرت في نهاية المطاف بسبب تعرضها 
اللفيضانات فلا يكاد يوجد لها اثر 

المستوى ٠١‏ ب (قارن الشكل رقم 17). على منوال ما ستُری في الحال. رز رسم القرية التخطيطى في هذه 
النقطة مفارقة جذرية عن الازمان السالفة. ند كانت المبانى الاقدم, ذات الحيطان الغليظة محاطاً بشكل مفاجئن 
الغاية ومحتشدة بالفعل بجمع وثيق من المنازل هشة البناء. خفيفة الجدران التي غت تقريبا اى فضاء توفر علي 
التل الثرابى (الصورة ۱٩‏ . 1). بمطالعة المنظر الخارجي. ... ريما تثير التغييرات إقتراحاً بوصول سکان جدد اقل 
أذواقاً وعلماً . جماعةً لا تملك مساكن ينتقلون إلى قرية مهجورة. مع هذاء فإن التعاقب غير المنقطع لتطررالتخار 
والإقامة المتواصلة لمنازل اد عهداً لا بؤيدان مثل هذا التاويل. تفسير اقوى احتمالاً هو ان نيلأ مرتفعاً أجبر 
مزارعى مينارت اخيراً على الدخلى عن ديارهم في الجروف ای تغمرها المياة من وقت لآخر وان يحتشدوا من 
فوق أرض أعلى ارتفاعاً كانت تتراكم تدريجياً حول المبانى المركزية. إن هذا التطور استبق في الحدوث المعركة 
الطويلة في مواجهة الفيضانات المتوالة التى كان عليها أن تشفل القرية خلال النصف الأول من الفترة المسيحية. 

المستوی ٠8‏ ب هو اول مستوى في مينارتى تم بنايات ماهولة خلاف المبانى العامة. المنازل نفسها 
يحتمل آنها أقيمت على اختلاف يسير من مساكن المستويات التى يُجدت قبلهاء يظل الرسم باکمله ملهمأ بمدينة 
وادى المرب (۲۳), بكتلة مساكتها خفيفة الجدران المائثة إلى عدم الاتتظام والمحيطة بالمبانى واسعة الشتات سميكة 
الحيطان. في مينارتى لا تزال النواة الاصلية [لمجمع اسوق]الئروی القديم قيد الإستعمال. بالرغم من انها نت 
فوقها مرات كثيرة للغاية. بحيث يصعب التعرف عليها. اما منزل المستوى ۱۱ "الفخمٌ فقد ظل كذاك 
مستخدماً, نی إلى جانبه طولاً مبنى يكاد يُمائله رسماً. لکن حيطانه اغلظ سمكا . كان [هذا] فيما يبدو اخر هیکل 
بنائی مسقوفء ومتين البناية شيد في مينارتى لقن او يزيد. خلال الفترات المتاخرة للمجموعة المجهولة تنظر العين 
تدهوراً معمارياً مضطرماً تصبح المساكن غير منتظمة وغير مقينة شيئاً فشيئاً. ويما أن المنازل "الفخمة" و [مجمع 
السوق] سقطا في حالة من عدم الرميم فقد امتلات بالفضلات ولا ثم نيت فوقها هياكل بنائية نبسطةالسقف. 
خفيفة الجدران. 

المستوی ۱۵ 1. تراكمت رمال عصفت بها الرياح عميقا حول منحدرات الثل الترابى الدنيا؛ على الجانی 
الغربى بدقة. مُستبية إنحناء وانكماش بعش الجدران. نتب كميات القخار كله التى يُحدت مدفونة في الرمل في هذا 
المستوى أنه ريما كان هنالك كى مؤقت وغير متوقع لجزء من القرية. عندما أعيد شغلها كانت هناك إعادة احلالر 
وترتيبٍمقدرة لتقسيماحر داخلية. غير أنه لم يكن هنالك مبنى جديد ذو أهميةٌ ولم یج تفيير حيوى في رسم القرية. 
إن المسكن الاظهر جدة والقوى متا من بين المتزلين “الفخمين” بقی مستعملاً. لكن الاقدم إنهار جزء مه ولم ت 
صياتته 

کل مستويات المجموعة المجهولة الثلاثة في ميتارتى ... تعرض التركيبة المالوفة لقخار المجموعة المجهولة. 
اليس هناك إت 
المنقوشة في فوانيس القخار في المستوى ٠١‏ 1 إضافة إلى وجود قوائيس تذور مستوردة. إن ۰ 

کید حتى نصف قرن على الأقل فيما بعد (۳ 


أ مسكن "هخم حنؤل إلى مستودع لتخزين ابید 
بمسكن ” فخم * 


ج بقایا ستودعات مروية حولت إلى مساكن عادية. نزن 1 
(قارن بالشكل رقم ۰ ) / ١‏ 
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اقرية فى فترة بلانة» مینارتی 


للها 


عملية مشابهة جداً للتدهور المعماری يبدو أنها تبوات مقعداً بكارانوق. وأرميناء وجبل عداء 
بالرغم من أن تعاتب طبقات الأرض السطحية لم يتحص بتفس التفصيل في هذ ماع ۳ 


دبروسة, بضعة أميال شمال مينارتى (الشكل رقم 14). لم يصدر الموقع اء 
مبانيه ممائل تمائلاً صارخاً للمستويات المّروية المتأخرة 
ومینارتی. وقد أحيط بمنزل من النوع "الفخم: 
التعرف بها مرة ثاتية على مزج لغرفتين إحداهما + 
وُجد منزل من فترة بلانة في منطقة الشلال الثانی اصفر: من ای دور للإقامة جرى توصیفها 
للتو. يظهر أنه یمثل الإقامة المعزولة لعائلةٍ بمفردها - نوعاً من الاقامة النادرة جدأ في النوية طوال 
الفترة التاريخية . وعلی بُعد قريب من المنزل رقعة لدفن العائلة تحوی قبرين لا اکثر 
خاصيةًمعينة في بناء المنازل يبدو انها تصاحب التحلل المعماری لازمان بلانة ال 
1 تعمال الدائم لبنار حتجرى شدید الخشونة: يتكون من بلاط رملی حجری صفیر: 
في خلطة ثقيلة من الطين. يتم وضع البلاطات احیاناً على نمط صفوف, متقابلة الإتجاهات. 
الاطراف بجعلها مائلة في إتجاهات متعارضة (*) لا يبدو هناك اى تناسق | تال نم 
نشير الطوب؛ بعض المساكن مبنية بأجمعها من الحجر, بعضها بالطوب والآخر من خلیط للاثنين غير 
منتظم بدرجة عالية. ظل استعمال بناء الحجر الخشن حباً حتى مدخل الفترة المسيحية الباكرة, لکنه 
سرعان ما ندش بعنها 
إن صورة للحياة اليومية مختلفة جداً عن التى تعيشها القرى العادية خرجت قبل بُرهةٍ وجيزة 
من الحفريات في قصر إبريم. ومع آن جز صغيراً من الموقع انتهى فيه التنقيب إلى المستويات 
فان قدا كانياً تُشف مه فطاه ن حضور مدينة من مساکن متينة البناء تنتظم في 
5 تقريباً. رسم القرية نفسه ریما يُگون فصلاً من إرث 
الدثرة رو كما كان اسار هتات ت المحيطة كذلك (قارن الفصل الثانى عشر). لكن 
المساكن التى شملها التنقيب حتى هذا المدى يُتعرف على مُويتها من قخارها وغيره من المحتويات 
» لها (. هی مریعة بالنقریب في رسمها کین 
يظهر طابق أعلى علاوة 
مها رنه 
ت موحدة راسيا وافقا ار 


تتمثل 


الوب هو وجود ناب سل إلى عمق ی من سنة إل اي انام تحت مرا الطوابق. 
كثير من المنازل زوه إضافةٌ لذلك بغرف أسفل الارض مبنية بعناية كطابق فرعى التخزين مغلقٌ 
بأغطية من الخشب. هذه الملامح. إذا وضعت مع بعضها إلى جانب الغياب العام للاثاث وترتيبات 
المعيشة, تبعث فكرةٌ مفادها أن منازل قصر إبريم ذات الحجم الكبير ريما كانت قد صُممت 
كمستودعاتٍ لتامین تخزين الحبوب والبضائع اوضح منها مساكن للحياة اليومية. وضع القلعة 
المُعلى ريما جعلها مكاناً غير مريح للحياة والعمل على اساس منتظم. لكنه في نفس الوقت كفل حمايةٌ 
مثالية من كل من عصابات النهب الضارية ومن رطوية النيل ومشكلة النمل الا 
المتواصلة لقصر إبريم المتحدرة خلال التاريخ ريما ترجع في الحقيقة بدرجة . 
للتخزين وشحن البضائع .وکا ان الحال. يشير العثور على کمیات, ضخمة من خرائب الإقامة 
( بين مساكن بلانة إلى أن قدرأً طيباً من الحياة اليومية كان سائراً في قصر إبريم. على الأقل في 
بعض المواسم . 


۳۳ 


ببدى منطقياً أن يُستدل بان منازل مشابهة للمساكن في قصر ابرم ريما كانت موجودةٌ في 
مستوطنة واحدة آو مستوطتتين على الأقل في النوية المُّفلى. إن حضور چبانات 
اللمجموعة المجهولة" في جيرة فرس وجبل عَدا تغرى لإعتبار هذه الأماكن بدورها مرا 
في فترة بلانةء مثلما كانت عليه في الأزمان الأولى والمتأخرة معاً. مع 
حفر منظم الخطة او الإجراء إلى الأسفل من مستويات الإقامة المسيحية لحرمانتا من أى معرفةٍ عن 
الترتيبات الحياتية في فرس وجبل عدا نا زمان ما قبل المسيحية 

٠‏ واحد من المصنوعات النوبية القليلة التى يبدو انها ازدهرت بتوسع في فترة بلانة كان صنع 

خار. إنه يُبينء بای شكل كان» إفتراقاً يكاد يكون كاملاً عن التقاليد في أزمان مروية, مبنيأ كذلك 
إندثاراً نهائياً ای اثر دال على تفوذ مصرى قديم. إن افتقاد اى اصل بين الفخار المّروى 
وقخار "المجموعة المجهولة: كان واحداً من العوامل التى طال اعتبارها دليلاً على غزو المجموعة 
المجهولة" (انظر العصر المظم' و والمجموعة المجهولة , بعالي). 

لقد اضحى النفوذ الرومائى, الذى تبّدى افأ في بعض القخار المروى الاخير. غالب السيادة 
بصورة مطلقة في فترة تكاد كل الاوانی النويية تُصنع محاكاءً للاشکال المصرية التی 
عاصرتهاء والتى كانت هى نفسها مأخوذةٌ بنوع التيرا سیقیلاتا واسع الإنتشار في الإمبراطورية. 
الرومانية في مراحلها المتأخرة. إنها في غالبيتها کزرس. وقداح وأباريق حمراء, إما من غير زخرف 
أو بأبسط رسوم 'متنائرة' و منقوطة . ويمكننا أن نتعرف من خلالها على التحال النهائى لتقليعة. 
غصن العنب الإغريقية (الصورة 1٩‏ 

يقترب فخار بلانة قرباً لصيقاً من ثخار مصر البيزنطية, ویختلف إختلافا شديداً عن سابقه 
القخار المروى. حتى أنه يمكن أن يعد بشكل معقول مستورداً من الشمال. مع هذاء فقد كنا حسنی 
الحظ بقدر کاف شین على الأقل واحداً من المصانع التى كان يصنع فيها. في دبيرة شرق, على 
مسافة قصيرة شمال وادى حلفا. هنا كان تجمعٌ لستة قمائن اسطوانية من الطوب, كل واحدة من 
مقسمة إلى غرفة حرق ستفلى وغرفة حرق علياء مفتوحة باعلاها. تحرق فيها الأواني. وتحمل فتحات 
عديدة في الأرضية الهواء الساخن من الغرفة الستفلى إلى العليا (الشكل رقم 1۷).کان موقع القمائن 
بعيدأ عن الابواب وقريباً من ضفة النهر؛ وكانت محاطة بأرضيات مُعْدة للتشغيل حيث با 
تشكيل القّخار بالعجلة؛ وتجفیفه, وتلوينه. على دائرة الموقع طبقات سميكة من الرماد والاف الشقوق 
او "المصنوعات التالفة» يرجع تاريخها كلها إلى فترة بلانة المتاخرة والفترة المسيحية الاولى (*. 

إعتباراً یاب الهياكل المروية. الإفتقاد إلى التواصل بين التقاليد الخزفية 
المّروية وما بعد المّروية؛ يبدو منطقياً إقتراح ان مصنع وصناعة دبيرة أسسا من قبل صانعی قخار 
مهاجرین من مصر البيزنطية بعد الإتكماش الذى حاق بالصناعة المّروية لاشد قماً 
أخرىء لا تظهر أوانى الإستهلاك يدوية الصنع التى قامت النساء بصنعها إنعداماً في التاسق 
الازمان المّروية وما بعد المّروية. على النقيض من ذلك. مستحيل ان تُميز آوانی عديدة من الفترة 
المّروية عن الأوانى من فترة بلانة الأولى. وفي نحو نهاية فترة بلانة وحدها كانت هناك سلسلة من 
تغبيرات تدريجية شديدة البطه في مركز الفخار اليدوى 0 
من الظاهر أن أوانى القخار كانت هى السلع التفاخرية الوحيدة من نوعها التى تمتع بای قد 

اء بل إنها توجد مُتَظياً عنها على' 

ن. والواضح أن وسائل تاج واسع النطاق التى جرى تشغيلها من دبيرة كانت 
محصلتها منتوجاً زهيداً غاب 5 

اما الحديد فكان بالتاكيد صناعةٌ اخرى من 


ةه مع أنها غير وفيرة بای حال سواء في 


rw 


م 


قمينة لصنع الشخاره 


مزدوجةا 


الغرف من النوع المستعمل فى بلانة وآزمان مسيحية 


شكل رقم 7۷ 


المنازل أو في القبور. لأول مرترفي النوية الى بدات مواد ثقيلة متعددة ومصنوعة من الحديد في 
الظهور. في قسطل ويلانة خناجر. وسيوف. وحراب شائعة. كذا يستخدم الحديد لعمل شكائم الخيل» 
والكراسى» وأواني الطهى. وقوائم للطبخ بأرجل ثلاث. أخرجت المدافن الملكية ومثلها في ذلك قبور 

بي عدید الملاقط والمطارق. والازاسيل. والقداديم. 
وقاطعات المعدن. والکماشات. وادوات آخری. إن كثيراً منها له جعاب معلقة على خلاف ادوات 
الثقافة المٌروية" (۳). بعض بضائع الحديد التى تزيد دقة مما وجد في المدافن الملكية يفترض آنها 


مستوردة بالرغم من ان اصل شكائم الحصان البلانية من یظ‌سراً إلى هذا اليم 0 


إثارة سواء بسواء ما طثر عليه HETERO‏ 
'إفترض' أنها كانت ستعمل في اعمال حفر القبر ودقته (:"). ظاهر للعیان أن الوسائل الفنية لإزا 
التراب في النوية القديمة كانت معا للتكنيكات التى يستخدمها عالم الآثار اليوم (انظر الصورة ۲. 
8 

اغب السلع المُصتئعة الأخرى التى توجد في بعض الأحيان في قبور بلانة ممائلة. أو لصيقة 
الشبه. بما وُجد مثلها عليه في قبور الفترة التروية. وبإستثناء الخرز فإنها بدرجة عالية اقل عمومية 
عنها في أزمان آولی 

فی معظم ارجاء اا تسلی البقايا الأأرية لثقافة بلانة الإنطباع بمجتمع زراعى لا مرکزی: 
افقر لكنه اقوى اكتفاءا بذاته من مجتمع الأزمان المّروية. بالرغم من أن فوارق 
الأخرى من قرية لاخری. لا توجد طبقة وسعلى متمايزة بشكل بارز | مع ذلك يمثل قصر 
إبريم إستثناءاً جزئياً لهذا التعميم. فمن البقايا المادية التى وُجُدت في المساكن ورواسب النفاية 
أن السكان المقيمين في إبريم تمتعوا بمستوئ معيشى عال في وضع ملحوظ 
ن دفقاً من السلع التفاخرية بما لا يوجد له مثيل في مواقع القرى الأخري او القبور 

اص انوا مختلفة من اشفال الخشب المزخرف والادوات 

1 باح انه ريما كانت هنالك صناعة للاعمال الخشبية في الموقع. فاعداد لا 
حصر لها من مغازل. ومكوك وموازين النول. ومثلها كذلك منسوجات قطنية ما بين جرد من الرسم 
ومزخرف. تثبت شهادتها كذلك الوجود المتواصل لصناعة النسيج؛ بينما تلهم اصناف غير محروقة 
من القخار بالإمكانية القوية بوجود قمينة فخار بالقرب. إن قصر إبريم ريما كان بقبول حسن السرکز 
الصناعى العظيم وعلی حد سواء مكمن التخزين للنوية ما بعد المروية (91). 


المدافن الملكية ونظام بلانة الملکی 

بالقدر الذى كان عليه حال اى صفوة بالازمان ما بعد المّروية. لديا بينة عنها اساسا في شکل 
قبور أكبر واغنی عطاءأ مما كان لعامة المواطنين. يُجدت مثل هذه القبور في اريعة أماكن: قصر إبريم 
في الشمال. وفركة وكوشة في الجنوب. وفي جى وفى بلانة وقسطل تقف في مقايلة بعضها البعض 
حوالى خمسة وثلاثين ميلاً شمال الشلال الثانى (الشكل رقم 14) ("". القبور في قصر إبريم وفركة 
أخاذة في حجمها وثروتها. لكنها اكتسحتها جتبانات بلانة وقسطل الوذ مع أنه ل حضاو من 
تمثل اوج إنجازات الفترة البلانية. ويناياتها الصرحية الوحيدة بحق. 
بقایا زمانها تماما كما تفعل المدافن الثكية العظمى في كرمة من قبل 
الحقيقة التمثلات الرمزية الوحيدة لسلطة الدولة التى بمقدورنا أن ندركها في عصر ما بعدمروی. 


۳۹ 


قب في وس واحدة من على مقر ایب مع أن اكير مايا 
الكية تتلو في الحجم مدافن كرمة الكية وحدها. 
الكوشية الأولى. لقد كانت الثّلال الترابية القبا, بالرمال المترسبة ومقطااً 
بالشجيرات في كثافة مما جعلها في الأزمان الحديثة. ذ دائمً عن طويق الخطا على انها تکوینات 
طبيعية. هذه الحالة ساعدت. بحق. على حفظ قبور بلانة وقسطل من النهب المستمر الذى عانت منه 
قبور الاهرامات في بتة وتروى. إضافة إلى ذلك. فإن لوضع غير المنتظم للغرف الداخلية, في حالات 
آقليلة. بهت منه تُهاب الآثار بنجاح؛ فشرکت حجرات ملاى بالكنوز كما هی على حالتها لعالم الآثار. 
بالتالى؛ أخرجت جبانات هذه الفترة التى تعد آقل حضارةٌ ولا تحسن كتابةء على غير المالوف. آغنی 
معشورات أثّرية يُجدت على الإطلاق في النوية. مثل قبر توت عنخ امون الذی حفظته المصادفة في 
مصر, التي تمنحنا دليلاً . هو تقريباً الدليل الوحيد الذى نملكه ‏ على ثرو اعظم على قدم المساواة. 
وريما صاحبت قبور أزمان اسبق عمراًواشد رخاء 

كان اكتشاف قبور بلانة ‏ قسطل وتنقيبها الإنجاز الباهر للبعثة الأثرية الثانية للنوية . 
وُصفت ظروف هذا الكشف في بلاغة من ى. ب. امری: 

تبعا لممارسة إستطلامناالمعتاد إلتقطنا طريقنا في تكوين ممتد بين بان وشجيرات هذا البلد غير الجذاب 
افيما يغاب عليه في بحث عن مؤشر على بقايا قديمة. لقد كنت انا نفسى أستلع المساحة اتب إلى النهر واتجول 
حول المساحة الواقعة جنوب القرية تماماًء فسرعان ما وقفت مرمى البصر على کت مختلطة من التلال الصفيرة 
المغطاة جزئيا بالشجيرات. عندما دنوت بالقرب منها نت شكلاً اكثر دائرية وإنتظامً؛ ولكننى إلى حين تسلقى 
لإحدى قممها کی أحصل على ی افضل للصحراءالمحيطة, ما كان لى أن ثر إنتظام شكلها لاعتبر إمكانية. 
كونها مدافن كلية من صنع الإتسان [قارن الصورة ۱٩‏ ب]. 

فى هذا العصر. عندما یکین عالم الآثار معان بالتصرير الجوى. سوف تتضع حال الشخصية المصطئمة 
المرتفعات بلاتة؛ بيد ان رؤيتها هذهء كما فعلناء من مستوى آرضی مكسر وغير متساو للغاية. ما كانت بای حال 
منظورة. حقيقة كانت بعثة جيولوجية سابقة لا لعامين من قبل قد اعلنت أن المرتفعات رواسب طبيعية لطمی اهر 
صف بها وتعرضت بالعراء لتكويناتها المستديرة. ولم نكن. في بعثة أثّرية مثل بعثتناء في موقع يُمكننا من أن 
نحضر معنا عديداً من مراجع الکتب. من ثم إعتمدناء بنتائج طيبة على العموم. على سرد يفل المنشور عن 
إستطلاعه المبدثى للنوية السنقلى الذى اعده إنابً عن مصلحة تا في ۱۹۰3... فحصنا كتابه القيم. لكنتا ركنا 
اشد حيرةً مما كنا عليه من عبارته القائلة بان “بالنسية لعالم الآثار.فالبلد هنا غير جاذبة للاهتمام. ولم يجد الكاتب 
ای أثار لاى مواقع أثرية: فيما عدا ما تضمنته شقوق قليلة من خار الرومان والعصور الوسطى من وجود قرى في 
ذلك الزمان (91) 

إن الحفر سرعان ما عكس الطبيعة الحقة لمرتقعات بلانة وقسطل 

بنهاية نوفمبر كنا قد اكملنا قطعاً كبيراً في شكل ۷ في المرتفع وعلى جانبه الشرقى نزلتا إلى مستوى 

الارض. إن راس سرداب پنحدر للاسفل صوب الغرب إنكشف في الحال فبداتا بالنزول التدريجى نحو مدخل القبر. 
كانت اول مواد ظهرت إلى الثور سین لفاس من الحديد. وكاتا محفوظين بإتقان لدرجة نها لا يزالان محتفظين 
بلون الحديد اسود الزرقة الذى غادر لتوه سنديانة الحداد... وكان معثورنا الثانى: في راس الدهليزء مادة معدن 
قبل أصابتنا بالحيرة في وقت إكتشافها. رغم نا ضحكنا على رح الذى تبادر إلينا أن ليست ماه دا 
حديثة يمكن أن تمثلها قوی من صفاد الايدى الذى يستخدمه الشرطة! إن الظميع جل بإظهار أنها كانت مصنوعة 
من فضمّة صلبة. لكن خصائصها الحقيقية لم درك حتى وجدنا مواد مشابهة لها مؤخراً في معرض قيامنا بعملنا. 
لقد كانت في الحقيقة شكيمة حصان ريما برهنت على آقسی وادق كبح لاشد حيوان مشير للمتاعب ... في الوقت 
الذى لم تكن لدية اعن الغرض من هذه الاداة الغربية, جاء إكتشاف في اليوم التالى لهيكل حصان لابد أن 


۳۷۰ 


الشكيمة جاءت من لین لنا ما هى. نتی لا استطيع أن اقول أيهما اصابنا بدهشة أكثر: تبين الغرض 
اه الاستطلاع آم الجواد نفسه ولم يكن حتى نزولنا سفل السرداب وإزالتتا الغطاء عن مزيدر من 
هياكل الخيول, والحمير؛ والجمال. نتا أدركنا آهيةوتية هذه الكظة المخلطة من بقايا الحيوان 
القبر اخذ جماله معه لتخدمه في الحياة الأخرى كما كانت تترك في الحياة بالإتتظار أو في حظيرة, خارج محط 
إقامته. بعد منيهة بلقنا فناءاً صغيراً في سفح السرداب آمام ياب القبر. هنا وجدنا بقايا ما كان بوضوح الجیاد 
المفضلة للسيدء حيث أن بعضها له سروج خشبية مطهمة بالفضة وزينة فضية تتكون من سلاسل ذات اتراصٍ 
مستطحة او مقوسة تقويساً خفيقاً تتدلى متها زينات إلى اسفلها وأقراص. مع بقايا الخيول وجدنا هياكل سُياسئها. 
الذين يُعنون بها في الدار الآخر. إن كل الحيوانات كانت مقتولة بساطور الیح لكتنا لم نجد علامات للعنف على 
البقايا البشرية, ويمكننا فقط ان نستتتج انهم جرى تخديرهم او تسميمهم قبل مله مدخل القبر دقنا (*۳ 

أجرى الإكتشاف الأول لقبور بلائة وقسطل في نوقمبر ۱۹۳۱. وخلال المواسم الثلاثة التى أعقبته, مضى 
المكتشفون يُحَققون شيئاً مثل ۱۸۰ قبرأ في الموقعین, ريما منها أريعون مما يمكن إعتباره "ملكي" على اساس 
حجمها وثرائها. ملامع هذه القبور الاکبر كانت تقریاً موحدة. في کل من بلانة رقسطل, وقد وُصفت هكذا من 
اسری: 

اطع ممر هائل في الطمی المتصلب یزدی في الاسفل إلى بو كبير وسلسلة من حجرات بالطوپ مبنية في 
هذا التجويف, معها فناء مفتوح على صف بداخله يتفتح الممر المائل. في بعض حالات كانت كل غرفة طوبية مبنية 
في تجاويف منفصلة, موصولة بممرات قصيرة کانفاق إلى داخل الطمى المترسب. إن سقف كل حجرة كان مقو سأ 
اسطوانی الشكل. وفى القبور ابر كان للابواب اعتاب حتجرية. 

من الواضع أن اسياد هذه القبور يعتتقون الإعتقاد المسرى القديم القاضى بالبقاء المادى بعد لسوت لكل 
الاشیاء الحبة والجامدة. ذلك انهم دفنوا مع امواتهم نبیذاً وطعاماً. وا وادوات طهی: وسچوهرات, واسلحة 
والأدوات والمواد التى تصتع بهاء لكتهم في محل الارشابيت [تماثيل الخدم الصغيرة] خاصة المصريين» ضهوا 
بعبيهم وحيواتهم 

كانت إحدى الغرف في العادة محجوزة لاباريق النبيذ وأقداح الشرب. وغرفة أخرى مكرسة لأدوات الطهى 
البرونزية والفضية. والفوائيس. والمجوهرات. والاسلحة. والمعدات. في القبر ۸۰ في بلانة. على سبيل المثالء 
وجدنا حراباً وفؤوساً مصحويةٌ بمعدات لصنع المعدن وحديداً یا في القبور الأكبر حجزت غرفة منفصلة لدفن 
الملكة. التى كانت بلا نی شك قد مى بهاء مع وصيفاتها. لكن في القبور الصغيرة وُضعت الملكة التى ضحي 
بها إلى جاب شریکها 

وضع الملك في الغرفة الشد قري من المدخل الرئيس للقبرء والواضح ان طرحه كان اخر عمل قبل القفل 
النهائى. کان جسده موضوعا على تابوت خشبى ذى أرجل وُضعت تحته أوانى برونزية وفضية لإستعماله المباشر. 
ألبس عباءته الملكية. وؤضعت اسلحة لحمايته مستتدةٌ على قدم رجل التابوت. وعلى رأس التابوت إنطرحت اساد 
عبد من الذكور وثور ضحی بهما. ورك کرستی من الحديد مدني إلى جانب ارجل التابوت بشكل دائم 

عقب ذلك يقفل المدخل إلى القبر بالطوب والجر؛ وضُحى في الفناء والسرداب بجياد. وجمال, وحميرء 
وکلاب السيد ومعها سياسها وريما جنوده. آما الحيوانات فثقنت وهی بالجمتها والسروج؛ وللكلاب في بعض 
الحالات لياقات ومقودات. ولاقت الضحايا البشرية حتفها إما بمّز الرقاب او بالختق.وتلت الحیوانات بساطور 
الذيع 

أخيراً. ملثت الحفرة والسرداب وفع كل ترابی عظيم فوق القبر؛ في حالات كثيرة قفنت في الثل قرابين 
أسلحة. ومجوهرات وزهريات. وألعاب. وغير ذلك. وفى بلاثة كانت معظم الثلال الترابية مغطاة بطبقة من حصی 
صخری مُخطط 

الوصف المختصر الذى تقل لتوه لا يحمل سوى تُب 


عن هائل الثروة وأنواع القرابين 


لفها 


المختلفة التى عُشْر عليها في القبور. بوجه خاص في بلانة (قارن بالصورة 15 د). 
التعريفى للمتقبين يصف جواهرء واسلحة. ومعدات للخيل. وأوانى فضية. وصتاديق صغيرة. وعدداً 
من أوانى البرونزء وعدة. وآدوات للتجميل. والعاب. ومناضد برونزية, وکراسی ذات 
ارجل ثلاث وكراس منثنية. وفوانیس ومباخر. وأعمال جلدية. واوانی حتجرية. وزجاج والات للوزن. 
ومنسوجات. وقخار 9 ماستقا اء القخارء يظهر أن معظم هذه المواد مستوردات من مصر 
والصناديق المطهمة بالخشب والعاج؛ وكثير من الاشياء غير 


5 المسيحية يجعل في الإمكان إرجاع تاريخ جمع الاشياء المجلرية التى وجدت في 
قبور بلانة وقسطل إلى القرنين الخامس والسادس الميلاديين [*") 

علاوة على الغلبة السائدة للنقوذ الإغريقى والبیزنطی. لا ينفك قليل من المواد التى يُجدت في 
بلانة وقسطلل على طَيْعَللتقاليد الفنية والايدولوجية للازمان التروية والفرعونية. على راس تلك المواد 
تیجان الفضة التی عثر عليها في أو بالقرب من رژوس عشرة من جنازات بلانة. هی إستدارات 
عريضة من الفضة المضروية. مرصعة السطع بالجواهر الثمينة ومزدانة بكل أنواع الشعارات الملكبة 
والمقدسة من عصور مندثرة. بين التقليعات المقدسة تمثلات لحورس. وإيزيس. وراس كبش يحتمل 
ای ارم لس زم الإله النويى القديم وثعبان أورايوس مع اجنحة ويدونها. 
ت القدسية التى تظهر دائماً كتقليعة زخرفية في أزمان فرعونية وُروية. يوجد ناجان 
كلك مرفوعات باشکال بشرية تلبس تاج اتيف المعمول على هین الريش ال کان واحدا من ور 
التقليدية للسلطة الفرعونية (**. 

أكثر ثلاثة تيجان مقصلة من بلانة تتشابه كلها عن قرب في الصوغ. فهى دائرية عريضة؛ يطل 
من حافتها العليا راس كبش فضى مكتمل الرسم جانياً. إن الحيوان نفسه موی برف جليل في 
اعلی طاسته مرصعاً بالجواهر من رياش اتيف (الصورة ۱٩‏ ف). الإهتمام الخاص بهذه التيجان 
عينها يقع في تمثلها اللصيق للغاية مواق الراس الملكية المبينة في رسومات المعابد والمدافن 
الملكية في ترون ونيا ير ونظراً للنهب الكامل على وجه التمام الذى حاق بالمدافن الملكية 

لم يعثر ابا على تيجان حقيقية للفترات التّبتية والمّروية: لكن رسومات المعبد والقبر 

تا یت ى معقول. هكذا تعد تيجان بلانة الصلة المرئية الوحيدة 
للتواصل الأيدولوجى بين ملكيات الازمان الّروية وما بعد الوية 

وبالرغم من أن إمرى اعتبر آن "... المدفن الألى للمجموعة المجهولة هو السليل المباشر 
للاهرامالتروی, مع إخفاء مدخل السلم المدرج تحت سقف البناء ..." ١‏ فإن التماثلات بين جنافز 
كوش وبلانة الملكية عامة كلها بالتقريب اظهر منها محددة. يقينا آن الاسرتین تقاسمتا رؤية عامة 
اللحياة الاخری ومكانهما فيهاء غير ان الإستعدادات المعينة التى يعدانها من اجا في عدد 
من الجوانب الهامة. فالل الترابی المقبّب. وهو البناء الفوقى المعيارى لكل المدافن في فترة بلانة. 
قريب المقارنة بمدفن أزمان كرمة التلى لمدئ بعيد من أى مما بُنى في مدة ال ۲۰۰۰۰ عام الداخلة 
بينهما ۳٩‏ لريما ذكر. إضافةٌ لهذاء ان اكبر مدفن گی في بلانة, ويبلغ قطره ۲۵۲ قدماً وعلوه 4۰ 
قدمً ۳0 يفوق وُسعاً اى هرم من الأهرامات الترابية المرتفعة في بلانة بالحصا الأبيض (“". وهی 
عادة كانت ايضاً شائعة الانتشار في آزمان كرمة (مع ذلك لم رقب في سطل أو في ای جبانة 
أخرى لفترة بلانة). 


۳/۲ 


اسفل الرض» تمثل قبور بلانة رس الملكية القبور الكوشية الأولى إلى الحد الى كانت فيه 


ملحوظ في حالة منرت فحسب إتبع الرسم البسيط بیع مستقيم (وهو فيما بيدو استرجاع مصفر 
لصيفات المعبد الكرشى) الذى كان خاصية مميزة للقبور في بتة ومروى. اما اغب ترتيب مشترك 


ا على ا :7 
وغرفة أخرى للقرابين تفتع من خلال جدارها الشمالى (اتظر الشكل رقم 0۸ ايأ تم ذلك, كانت 
هنالك إنحرافات عديدةٌ عن هذه الخارطة. وفى الحقيقة لم يتماثل قبران من قبور بلانة وقسطل في 

تصمیم الشكل؛ فكما ذكرنا انف كان ذلك ناجحاً بدرجة ما في حالات قليلة. إن خاصیً غير متوقعة 

لقبور با قسطل هى وضع الجنازة :في أقصى غرفة خارجية؛ بدلاً عن الغرفة الداخلية كما 
في كل المدافن الملكية الاولى 

يمكن تمعن عمليتين إضافيتين في قبور بلانة, تهينان صلة بالماضى» وتتعلقان بجنازة السرير 

والضحية البشرية. إن كلاهما حدث إلى حدرما المروية. لكنهماء مثل عدد بالغ من طقوس 

پلانة الجنائرية غيرهما. يترسمان بتحديدر أوثق خطى ثقافة كرمة ما قبل الازمان الفرعونية. جمهرة 

الموتى الملكيين في بلانة يدو انها آسچلیت على اسرة عناقريب من طراز حديث ۳۰7 


في بعض قبور كرمة, لكنها لاتزال كبر لحد بعيدر 
الجائلة بيئهما 
وعلى وجه الخصوص الممارسة الجنائزية 


بعناء ہا ا ل مون افر اد م نا جنم ج 
1 الكامل لفن الزخرف والنقوش الط إن هذه ريما 


بينات آخری, مع هذاء يبدو جائزً ان شین 
معينة من حضارة بلانة يبدو انها تعلم 
شان لاحقا (الایدولو 

اما أن عض القبور في بلانة وقسطل كانت قبوراً لملوك وماكات فحقيقة يصعب أن يصيبها. 
شك إا تعرف ذيها على هديرن رميز اسك السك لخاد مدافن كي ها ضحايا بشرية 


إلا انه يصدق مع هذا ان معرفتنا موبلا ٠‏ كما هى بالنسبة لاسر ثوبية متعددة قبلهم: ته 
اتهم. وفيما خلا استثناءاً واحداً جديراً بالملاحظة (سیجری اعتبا فيما بعد) ما تركوا سجلاً 
آخر عن انفسهم. ومضت حياتهم ومنجزاتهم غير مذكورة من جيرتهم المتعلمة. هكذا لا نستطيع ان 
شتّمی بوجه مستيقن حاكماً بلانياً واحداً. ولا نعلم شيئاً عن اصولهم. وعلاقتهم بعضهم البعض. 
بأ. إن السوالف السياسية لحكمهم غامضة مثل ما عليه 


۳۳ 


شکل رقم 54 
تصمیمات لغرف دفن سفلية : القبور الملكية فى بلانة وقسطل 


Vé 


errr‏ فإ 
صحیحا: ات مواجهون بسر إضافي: کارب الحا وان حل نت ترت ی 


الجانبين المتقابلين من النهر» 
افرض يبدو غير محتمل, بر هی تماش للصيق دنهس انا 


بالرغم من ان هذا 


يثور تعقيد إضافى من الحقيقة التى مؤداما أن جبانات بلانة وقسطل لم تكن محجوزة 
للاستهمال المطلق للعائلة او العائلات المالكة. فقد كانت المدافن الگية العظمی محاطاً باعدادر من 
قبور تصفرها بمدی؛ معظمها يبدو كانه ما كان بای طريقة مختلفا عن القبور العادية التی يمكن 
العثور علیها في ای جبانة في نفس الفترة. (هنا ثانية كانت التقاليد الجنائزية لبلائة وقسطل موازية 
بشكل أشد قربأ لتقاليد كرمة منها للفترات الكوشية الداخلة بينهما). إحتوت الجّبانة في بلانة على 
۲ ابرا وفى قسطل على واحد وستين قبرً: 


من الناهبين. في الجانب الآخرء كما أشار إلى ذلك تريقر, ما كانت القبور الفنية واسعة الرقعة ولا 
التيجان الفضية بالضرورة متضمنةً لملوك حكموا عهودا؛ فان بعض الأفراد المتوجين في الحقيقة 
ملكات شريكات في الملك. وريما كان آخرون امراء واولیاء للعهد الملكى 7. ولما لم يكن لیا 
طريق مؤكد لتمييز قبور الملوك الحاكمين عن أعضاء الأسرة الملكية التابعين لهم؛ لا نستطيع أن 
نوا عه لخي العا ان اف ر تسل زد ركم لبك 
اما مدى التواريخ التى في معظم الأحيان شین لثقافة بلانة 
١‏ إلى حد بعيد تمد هده ده رب دی الزمان. المدة الزمنية ما بين الإختفاء النهائي 
المحتمل للحكم المروى والإعتناق العام المحتمل للمسيحية. لريما تكون هذه التواريخ منطبقً نا 
على المدة التى استغرقتها ثقافة بلانة ككل لكن يجدر بنا الا نفترض بالضرورة آن أسرات بلانة.. 
كذاتية سياسية خاصةء كانت معايشة على امتداد الزمن لثقافة بلانة سواء في الزمان أو المكان. لقد 
شاد شید ای ان بت باه كان "المجموعة المجهولة” المتاخرة الذى قدم بوفرة في المساكن 
الستفلى لم يوجد بأى من المدافن الملكية: تجة لهذاء يعتقد ان المدى 
أ لغاية (۱۳). فإذا كان الأمر كذلك. فرب 


٠٠١‏ إلى 1۰۰ ميلادية 


ذلك أن عل وی تحت ميا ایل با حملا من لیا ما قب المسيحية وهی غير محفوصة 
في قسط كبير منها ۱۷۷ مع هذا هنالك سانحة نائية ان قصر بلانة أو أحد قصورها ‏ ريما پری 
الثور في قصر إبريم: رغماً عن مسافته التى يًب إعتبارها بعيدة عن الجبانات الملكية. إن القلهة 
الكبرى كانت بلا جدال مكاناً يحتل الدرجة الأولى من الأهمية. تتطق بقاياها التى تم حفرها بحياقر 
تكاد تكون 'ملوكية" في أسلويها باتوی مما تظهره القلاع في أى مستوطنة معروفة اخرى في الفترة ما 
بعد المروية 0١‏ 

على نفس المنوال» تعد الحدود الإقليمية السيادة البلانية غير مؤكدة. لقد افئرض دائمأ أنها 


۳۷۰ 


سم "المچموعة المجهولة" ۲۱ علي أنه لا يوجد اساس حيوى 
1 


الابد من تكرار القول أن قبور بلانة وقسطل هى البقايا الوحيدة من النوية ما بعد 
التى تحمل إقتراحاً بسلطة ملكة. في قصر ابرم جتی. وفرکة, مع ذلك. تجمعات بين 


لف دک ا اف باه عبد ا رو نود میم اا 


أبدأ. وقد غثر على رسالة في قصر إبريم في 1411 تلهم بالإحتمال القائل أنه, على الاقل لوقترماء 
كان هنالك ملكان صغيران او ما يزيد على ذلك يحكمان في وقت واحد اجزاء مختلفة من وادى النيل 
(انظر 'إشكالية النصوص التاريضية:؛ فيما سيلى). إنها كما يتفرس تريقر "أطلال لكم من لأسرات 
التى ناضلت من أجل السلطة في هذا الزمنء ترقد مدفونة تحت مياه بحيرة ناصر' (۱۳ 


المعتقدات والديانة في العهد ما بعد التروى 

بان عصور الأسرات. ليس في التوية وحدها بل في العالم القديم كله. كانت الكنيسة والدولة 
شیناًواحدا متمائلاً: وعطى نفس الوتيرة كانت الأيدولوجية السياسية غير منفصلة عن الديانة 
الرسمية. لقد قامت المزسسات الدينية المعقدة في القدم لتحفظ النظام بين الإتسان واخيه الإنسان 
بقدر ما حافظت على النظام بين الانسان والآلهة. وعندما نهض التحزب السیاسی, أذاب نفسه في 
تون صراع للسيطرة على المؤسسة الدينية. صعدت أسرات جديدة عندما استوات شيع متمردة فيماً 
بين الدولة على رموز قاس وات دول ری عندما قبضت على زمام مور جماعات خارجيةأثل 
حضارة. كدولة وريثة لمصر الفرعونية, قدمت إمبراطورية کوش لالف عام نمونجأ ماثورأ ملسم 
السياسى الإمريالى القيم. إن ملكأ مقدساً كان عم سياسياً من جانب عصبة كهنوقة تحكم 
وانانية. ويؤازر ايدولوجيا بتشكيلةٍ معقدة من الرموز المُبايقة ‏ اأرية. وفنية. وغيبيً. وطقوسية. 

القد شدد امرى وکیروان, اللذان اكتشفا سویاً قبور بلانة تاکیداً عظیماً علی الرمزية الطقوسية 
لتيجان بلانة انها تتضمن تواصلاً أيدولوجياً بين الملكيات الروية وما بعد المّروية ۳۷ وما من شك 
بمستطاع إلا قليلاً ان هؤلاء الملوك الذين لا توجد أسماء لهم في العصر المظلم ما بعد الشروی قد 
اسسوا بالفعل مطلبهم للحكم على قواتم نفس التقويض الإلهى كما فعل اسلافهم الرويون والثبتیون؛ 
إلى ذلك المدى لابد أن مملكة بلانة تم التسليم بها كدولة وريثة لكوش (ولا يشترط بالضرورة أن تكون 
الدولة الوريثة الوحيدة). إلا انه مما هو حقيقى ايضاً مع ذلك ان المتناسقات الايدولوجية بين لفترات 
التروية والبلانية نكاد إن کون منحصرةٌ في التيجان الملكية وجوانب اخری معينة من الممارسة 
الجنائزية الملكية. فإذا ُظر إليها برؤية لوسع. فان أوجه التباعد الايدولوجى بين الفترتين لهى اشمل 
قعدداً واقوى ظهوراً بدرجة عالية مما يكتنف الأوجه المتناسقة. 

تحت الإمبراطورية الكوشية. كان القبر الملكى واحداً وحسب من تعابير رمزيةٍ عديدة للسلطة 
السياسية. المعابد. والقصور. وفن النقش. والألواح المنحوتة. والتقاليد والأساطير التاريخية. 


۳۳ 


والطقوس المعقدة عبّرت عن هيبة الدولة ودعمتها كذلك. بما لا يقل عن تمجيدها لالهة الدولة. ما من 
واحدرمن هذه التعابير يمكن التعرف عليه بشكل محدد في البقاياالأثرية لثقافة بلانة. إن ۶ 
انوع من معمار الصروح واحد من اشد الملامج بروزاً ومجابة لعجب في النوية ما بعد التروية. 
إختفاؤها يعنى بالضرورة أيضاً تهاية الزخرف الصروحى. البنايات الوحيدة المشتقة من 
بيد ضمن فترة بلانة هى مداخل الأبواب إلى بعض الغرف الجنائزية لملكية 


سبقت ازالتها من معبد أقدم عمراً 

المتمثلات المدركة الوحيدة للعبادات في فترة بلانة تجئ أيضاً من المداقن الملكية. إن الأعظم 
اشاناً بينها شخوص حورسء وإيزيس و (ريما) آمون التى تظهر على التيجان الملكية؛ كانت هذه 
المعبودات دون شك من بين محروسات العائلة المالكة ۱۳۳ تبدو بضعة معبودات مصرية تقليدية 
أخرى د الاشكال الملكية كامزجة غالبة على بعض اليسة ادج والسروج والصناديق المطهّمة 
الموجودة في الجبانات الملكية ۱), لكن آهمیتها ريما كانت زين اكثر منها أيدولوجية. نفس الشئ 
لابد أنه يسرى بالتاكيد على المعبودات الإغريقية - الرومانية الوثنية التي تزين اشكالها كثيراً من 
أوانى البرونز والفضة التى وجدت في القبور (۱۳). فمثل الحكام الاشمونبين بفارس في أزمان سلفت 
يبدو ملوك بلانة كانهم تعهدوا بالرعاية تذوقاً للفن الاغریقی. بيد أنه ما من دليل انهم كانوا يُجلون الهة 
الإغريق 

لعل فن الكتابة لم يندثر جملا واحدة في نها المّروية. لقد وُجدت شقوق من الرسم 
الکتابی المّروى في البردى باکداس النفاية ما بعد الروية في قصر إبريم ۱۳۸ والمح قريفيث إلى آن 
وين وعدي كنيع قد( ا 
مسپوقات مُروية .)۱۳٩‏ غیر خلال فترة بلانة. ما وُجدت الواحاً ولا کسور فخار 
مل فر مما المساكن شد هد تق كار مقرد يكن دون شل تراسا مین 
نهاية الحكم التروى ومقدم المسيحية للنوية. لقد كان مكتوياً على حائط معبد كلابشة الذى يفوقها 
قدماً بمراحل. فيما يبدو من القرن الخامس المتأخر او بواكر السادس (۳۰), ويفصل الإنجازات 
العسكرية يُدعى سلکو (. ما النص الحرفى فكان إغريقية ممعناً في قلة الصقل فك 
انها من عمل كاتب مسیحی, إذ أن مرجعها الوحيد للمعبودات جاءت بعبارة "له خی النصر" 
7" لسوف يذكر عن هذا وغيره من مدونات نّصية| نة في صفحات لاحقة (انظر 
"إشكالية النصوص التاريخية). الإعلان العسكرى لسلكو يبين أن الكتابة لا تزال قادرةٌ على دفع 
مصالح الدولة في الفترة ما بعد المروية سوى انه في عصر يكاد يكون اميا لابد أن اهميتها اضحت 
بالضرورة ضئيلة الواضح أن ملوك بلانة لم يواصل إنشاؤهم الكتابى خدمتهم طويلً؛ فقد تحتم على 
سلكو ان يستعير نظام الكتابة الذى كان جارياً وقتها في مصر 
ن إختفاء غلبةٍ من الفنون السامية للحضارة في النوية ما بعد المّروية يمكنء وفى بعض الاحیان 
أمكن بالفعل, أن ُعزى إلى الفقر البسيط والتحلل الثقافى 7" فالإنكماش الذى وقع بتجارة العالعٍ 
عقب تفتت الإمبراطورية الرومانية كان له بالتاكيد أثره على حظوظ النوية؛ كس ذلك في الندرة. 
النسبية للسلع المستوردة بين عامة الناس. في إنمطاط حضرية المجتمع البادية. وذ 
وسطى بارزة. غير أن الملوك المدفونين في بلانة وقسطل ما كانوا بمراى صاف. الخزانة 
الملكية لم تعد قادرةٌ على إقامة صروح بالصخر المقطوع. »لا يزال حقاً أن المدافن الية العظيمة في 
بلانة وقسطل. بأقبيتها الستُفلية المركبة. تمثل بذلا بدرجةٍ أعظم من العمل والإنفاق واعتی مما تمثل 
أهرامات الطوب الأخيرة في روی. ما التغيير في شكل الهياكل الفوقية للمدافن الملكية فيكفى 


۳۳ 


شرحه بافتراض مؤداه أن الهرم توقف عن أن يكون رمزا ذا معنی, كما اقترح تريقر ۱۳۹ 

وجوه جمة لثقافة بلانة ومجتمعهاء مثل إحلال المدفن الى محل الأهرامات. لا تفترض تطلاً 
ثقافيا بمستوئ بالغ يعادل الرفض المتعمد للتقليد المّروى. في ضوء ذلك. لابد أن يُرى مؤكداً الغياب 
الكامل للمعابد والقحصور. إن الملوك لین شيدوا مدافن بلانة إمتلكوا بلا جدال الشروة والخبرة 


رتی ۳۱ وريما بوهين 7"). وقد هجر المعبد التبتى القديم والمروی في قصر 
ای ۸ بل إنه حتى في ترتيب غرف قبورهم السفلية يبدو بشكل پارز أن 


الكوشية الأولى (قارن الفصل الحادى عشر ). اخيراً. يصعب الإرتياب ب 
ن يحتفظوا بإنشاء کتابی وفنى بالإنفاق الملكى إن كان متفقاً مع أغراضهم؛ بل إن إخفاقهم في 
بهذا لابد ان يجرى تاويله نکاس لعدم الإكتراث او الجفاء بارج مما بُعد عجرا 
إجمالاً. رما يتضع ان حكام الأزمان البلانية إستعادوا التقاليد الملكية لكوش القديمة في حين 
تخلوا أو كبتوا ای بتقالید كهنوتية. تركيب السلطة المعقد والمتمايز في الأزمان 
الكوشية الذى (كما شاهدنا في الفصل العاشر) كان في بعض الأحيان مصدراً للنزاع بين الدولة. 
يبدو أنه تلع من ساسه تحبيذاً لعودة الحكم الفردى. مرةآخری: تصب كل ايدوارجية دا 
تركيزها على شخص الملك الإلهى. فاصبح مدفنه تعبيرها الرمزى الرئيس وريما الوحيد. بعد 
عام عادت حضارة کوش الاسرية إلى نقطة اصلها ؛ لقد نكست على عقبیها من إمبراطوريا ۳ 
زعامة مطلقة السلطان. 

المتوازيات المتعددة في صراحة بين ثقافتى كرمة ويلانةء على التوالى في مطلع عصر أسرات 
النوية ونهايته. ريما تعكس شین يفوق المصادفة التاريخية. إن التواصل الوثيق ليس في الشكل وحده 
إنما كذلك في الحجم بين اكبر المدافن الملكية في بلائة وقريناتها في كرمة, وينفس القدر في ی 
المدفن التّلى بطبقةٍ من الحصا البیض مبتدراً الإحياء المتعمد لرمز قديم للسلطة الملكية, تمامأ كما 
احيا الحكام النوبيون الارائل من ۱ عاماً شكل الهرم الذى انطمر زمناً طويلاً في مدافنهم 
الملكية الخاصة (قارن الفصل العاشر). 

من الممكن أن القبر ذا الثل الترابی بدثاره. حجرا كان ام حصاء بقى مستعملاً منذ ازمان كرمة. 
في غرب السودان. وإن إعادة إدخاله في وادى النيل في الفخرة ما بعد السّروية راجعة إلى اثر 
ه) مع ذلك جدير بالتذكر أن 


في ديد من یم في 
ية الأولى الميلادية. LETE ECR TNE‏ 


ی 
تبدو الديانة الخاصة في النوية وكاتها ما أصابها 
ما بعد الشروية. وكما هى داثمً. ظت الطقوس الجتائزية 


قليل من التغيرات الأيدولوجية لفترة 
رة رئيسة للنشاط الدينى. التغيرات التی 


قا 


لحقت بممارسة دفن الجنائز التى احتلت مكاناً في ازمان بلانة لم تكن ذات تسق رئيس. وقد ارت 
بالدرجة الأولى على الأرض الفوقية والملامح الخارجية للقبر. آما تبنى مدفن لي من التراب في مکان 
أهرام من الطوب فريما كان تطعا نحو التساوى بتقليد ممارسة أشنت سلفاً في الجنوب في ازمان 
مروية متاخرة ۳۰ أو ريما الهب طموحها بمستوئ آشد مباشرةٌ تموذج المدافن الملكية. إختفاء 
مناضد القرابين. وتماثيل باء واللوحات الجنائزية كلها بالطبع متصلة باختفاء صنعة الكهتوت. وفی 
اسفل الأرض؛ من الناحية الأخرى» بقى ترتيب الغرف الجنانزية. وأجساد الموتى. والقرابين متمائلاً 
لمدئ بعيد كما في أزمان سابقة 

وجه آخر للديانة الخاصة إتثقل به من آزمان شروية 
الفصل الثانى عر). أهميته المتواصلة مث 
لاحقاً في محتوى آخر. من هذه المصادر نتعلم آن 
المخلصین, التوبيين. ردحاً طويلاً بعد أن صارت مصر إلي المسيحية رسمياً (بما في ذلك فيلة 
نفسها). إن مرسوم ثيودوسيوس الأول (۳۹۰م),لذی قضى بإغلاق كل المعابد الوثنية في كافة أرجاء 
الإمبراطورية. لم ينفذ في فيلة ۱3۱ ويدا ان مساعى جرت مؤخراً لكبت عبادة إيزيس اثارت 
إشتباكات مسلحة بين نوييين ومصريين. أخيراً. في 407 ميلادية. وقعت معاهدة سلمت بحقوق 
الديانة التقليدية للنوبيين في فيلة. طيقاً للمؤرخ بريسكوس ... سوف يكون لهم وفقاً للعادة المالوفة 
عبور حر لمعبد إيزيس. ويكون لزاماً على المصريين مسؤولية القارب النهرى لأخذ تمثال الإلهة, لآن 
متخلفى الحضارة في فترة معينة اخذوا التمثال لأرضهم الخاصة. ويعد أن استعملوه لفرض إفتار 
دينى؛ اعادوه إلى الجزيرة. لان مناسباً لماكسيمتيوس (الفصل الرومانى في مصر ) أن يبرم المعاهدة 
في معبد فيل" ۷ ظلت هذه الإتفاقية نافذة المفعول لحوالى مائة عام حتى أغلقت المعابد الوثنية 
واحدة في زمن چستنیان ۱۳۳ 

لقد عُثر على رموز مختلفة يُعتقد آنها مصاحبة لتقدیس - ایزیس في المدافن العلكية وفى. 
جبانات آخری من فترة بلانة ).من الموحيات أيضاً می قخارية أتثوية. حوالى خمس بوصات في 
علوها عموما. وُجدت في مواقع سكنية بلانية متعددة. بالرغم من أن شین منها لم يعثر عليه في قبر 
بعد. إن التطويع الجامد الشکل, بلباس رأسها دقيق التفاصيل ويديها المرفوعتين» والميدالية 
المرسومة على الجبهة, والميدالية المتدلية على الصدر. تلهم بنوع ما من تمثيل الكهانة مع انها 
ليست مدركة على الفور كاى عبادة معروفة ('؟'). ويجب الإقرار بان الشكل ذا الملبس المهيب الذى 
يكاد لا يتخذ وجهاً معيناً. لا يمثل الشكل التقليدى لإيزيس. فريما نها في الحقيقة بعض معبودات 
البیوت مثل فستا. بعض الاشکال مصنوعة من طين صلب لامع مائل للإحمرار يجعل منها بلا خطا 
منتوجات من اسوان (انظر الفصل الثانى عشر)؛ تبدو أخرى نا وب مع ذلك, فإنها حقيقة تثير 
عليه في موقع مصرى؛ فكل الأصناف المعروفة مو 
النسب تجئ من النوية. ويما انها فيما يمكن الآخذ به تمان 


بمنوال ما يمكن توقعه. يبدو نفوذ المسيحية ظاهرأ في تزايد, أواخر فترة بلانة. لقد جلبت 
فوائيس للابتهال حاملة اسماء قديسين وشعارات مسيحية واستعملت في بيوت نوبية. صلنعت علي 
غرارها متلدات محلية. ورسوم تصويرية للصليب محفورة على أوانى فخارية اخرى (9؟'). إن شيئاً 
آی نوبى في فترة بلانة إنتهع الإيمان الجديد نشطا إنها تعنى فحسب 
أن الصليب ورموز مسيحية آخری اضحت الآن جزءاً من ديانة الدولة في مصر وإنها تكتسب جذبا 
وجدانياً معيناً وسط النوبيين بالمثل. وكما تمعن كيروان جيداً. 

ما من فواصل محكمة الإتسداد ... إتشطرت بها أديان القدم. وفى مصر وُجدت معتقدات وممارسات: 


۳۷6۹ 


بما في ذلك ... عملية التحنيط مسيحيين. مخلوطة في مزيج غريب ومحير. إن الإكتشافات التي أجريت في القبر ۲ 
في بلانة ريما بين بجلاء معتقدات مماثلة أو خراقات بين النوييين الاقل حضارةٌ. في إحدى غرف الجنائز 
كان يرقد إلى جاتب بعضهم البعض صليب ذهبى. وجعران» وأريعة قطع ملفوفة من معدن. لقد برهنت قطعة الذهب 
على أنها أجاجةء تميمة للحب في إغريق الفاسقة. تتضرع لإيزيس. وكانت القطع الباقية مصنوعة من الرصاص 
وريما كانت مكتوية كذلكء لكنها لا يمكن أن بط إن تمائم من هذا لبیل من الذهب إذا كانت صالحة. ومن 
الرصاص إذا كانت شريرة: كانت تلبس في حجاب فير يمن العنق. محتمل أن المواد الأربع كانت كلها في 
مرة من المرات مودعة في حجابٍكهذا. متا تيت كني لاحيا. مات 1۳9 
بين التيارات الأيدولوجية التى كانت في الخارج ا 

الذكر لعشق العنب. وسواء كان ت 

البقايا الأثرية لا تترك شكاً فيما يتعلق بالإستهلاك الثقيل للنبيذ في ازمان بلانة.القد 
و/أو أقبية النبيذ وجوهاً بارزة لمستوطنات مثل سيالة؛ وقصر إبريم. و قا 
عشر) ۱ وكانت کمی 3 الإغريقية [الامفورة] واباريق الشرب المكسرة التى تكدست بين هذه 


في كافة مستويات الإقامة في بلانة وقصر إبريم ومينارتى لا تقل شيا عن کونها هائلة: الخرائ 
الباقية من هذه الفترة التى تمتد لمائتى عام تقدم تعليلاً لما يقارب ثلث المترسب الكلى في مینارتی 
۷ وما يبلغ النصف من المترسبات في قصر إبريم (-*'). في كلا الموقعين كانت المساكن في 
فترة بلانة مملوبةٌ بمعنى الكلمة من الأرخ ية إلى السقف بكل نوع من فضلات الإقامة : روثاء وعُشباء 
وفضلات من الطعام. ومعدات واوانی مكسورة أستغتى عنها. إضافةٌ إلى أعداد وفيرة من اوائى 
فخارية كاملة يبدو انها كانت قد قذف بها أرضاً بلا اكتراث. هذه الأحوال لا تعكس ببساطة تحويل 
المبانی من مساکن ماهولة إلى نفایات متبوذة. إذ انها أعيدت ارضیاتها وا الإقامة بها من 
فترة لأخرى من فوق الفضلات المتراكمة. في حالات كثيرة كان ضرورياً أن تُعلى الجدران بسبب 
عمق المادة المتراكمة بينها. وفى حين ان علاقة يمكن بالطبع ان تستبان, من المغرى ان 
ثرى علاقة واصلة بين عادات لمعيشة غير أبهة بالنظافة وبين الشرب الثقيل لازمان ما بعد مُروى, 
الريما ربط ما بين الاثنين وما بين الصدا الذى اصاب ايدولوجياتر اشد إلهاماً 

بقى على قيد الحياة قليل جدا من النفوذ الروى أو القديم بالنسبة للفنون الدنيوية في 
بلانة. إن القخار , كما سبفت الإشارة لین كان على تبعية كلية لقواعد ورسوم رومانية نی 
حيث اختفى التقليد المفضل للازمان المروية دونما آثر. اما الملوك اتفسهم. رغماً عن البساطة 
القديمة لمدافنهم الثلية. فقد أظهروا تذوقاً مشهوداً للفن الإغريقى ‏ الرومانى في إختيارهم المواد التي 
تدفن معهم. هذا المركب الأيدولوجى الذى يطالع في الحال رجعاتر إلى الخلف وخطوات إلى الأمام, 
خاصيةٌ في كل مكان للعصر غير المستقر بين نهاية حضارة قديمة والبدايات الجديدة التى تمشها 
جر ون إن الموقف في النوية عند هذه النقطة الحرجة في التاريخ آوجزه مثالاً كيروان 

مقدسین للألهة المروية القديمة وما فتنوا يمارسون اضاحی الطقوس الوحشية التى مارسها اسلافهم.آفام 
الملوك النوبيون ... في تبام بتيجانهم المجوهرة وا دولة على النموذج البيزتطى؛ مستخدمين الإغريقية على 
أنها لفتهم المكتويةء مستوردين لمصنوعات الفن من مشاغل الاسكندرية وانطاكية. ومؤخراأ بدخول المسيحية 
مقلدين لدرجةرتكاد تبلغ تقليداً اعمي الإحتفال التفصيلى البلاط الملكى البيزنطى (1*1). 


إشكالية النصوص التاريخية 
إثنا عشر وثيقة تاريخية جرداء تشير صراحة إلى النوية والنوبيين في العصر ما بعد المّروى 


A. 


7 إنها باستثتاء واحد أو إستثنائين. أعمال لمصريين. وإغريق. ورومان؛ معظمها يحوى إشارة 
عابرة وآحياناً غامضة لا غير للاحدات في الأراضى الجنوبية. كمجموعة, تكتظ النصوص بتناقضاتر 
وخفايا مبهمةء من المستحيل أن يجرى التوفيق بينها يشكل ملق أو فيما بينها وبين السجل الگری. 
إن تعليقاً موسعاً عن المدونات التاريخية ما بعد المٌروية سوف لا يكون له محل في الصفحات 
الحاضرة ساقنع هنا بتلخيص محتواها بأوجز كلمات. وان أشير إلى حل معکن لبعض المشكلات 
التی تثيرهاء لا يشملها كلها 

القدیمة في مراحلها المتاخرة ذکراً لمروى أو كوش؛ إنهم يتحدثون لا من 
في النوية السفلى, البلميين والتوياديين» الذين لم نسمع عنهم من قبل. 


ثري ادبي 17 ما اول الخويانين فیں امد إشكشية واد نها کار خرن النوية 
العليا ۳۷ وغرب السودان (**'). ومن ليبيا آو حتى شمال غر إفريقيا (۱). وطبقاً لمؤرخ القرن 
السادس بروكبيوس 7"') (الذى كتب طويلاً بعد الحدث). جاءوا إلى النوية السُفلى بدعوة من 


الإمبراطور ديو كلتيان [ديوقليتانس]. الذى كان يأمل أنهم سیکونون منطقة عازلة بين مصر الرومانية 
والبلميين المحاريين (۳۸. 

بتفهم كاف صرف دارسوا التاريخ ما بعد التروى إهتمامهم الرئيس في مساع لتعريف ثقافة 
بلانة ومملكتها مقرونة بالبلميين او بالنوباديين. فكلا الجماعتان لهما اتباع (۱۳۱ على أنه يت 
الإقرار بان إرجاع ثقافة بلانة بشکل مطلق لاى اناس بمفردهم یر إشكالات تفوق ما تعالجه. إن جوأ 
8 بكل مجادلة بالبلميين الوا . ذلك انها تتجاهل تجاهلاً كبيراً 

SY O 0 

وقت قصير. إن الواحد يجوز أن يفكر ان الشعبين قد اخبرا بظهورهما وحاريا معاركهما على مسرعٍ 
خال ۱۳۱ بالرغم من انا نعلم من السجل الأثّرى أن هذا كان بعيداً عن الصحة. 

لعلنا إن نوجز لغز النوية ما بعد مَروى بملاحظة مُتفحصة مؤداها أن المؤرخين ينبئون عن 
شعبين, البلمبين والنوياديين» في حين تكشف الآثار عن ثقافة واحدة؛ علاوةٌ على ذلك, يتركنا كل من 
التاريخ والأثار في جهل عن مصير المّرويين السابقين سكاناً وثقافة. 

فى الوقت الراهن. فلب حل سمل بجع الكل سحا لي الجا إن 


چام كيه ری ی نا شعو ار في الأزمان المّروية المتأخرة التى أعقبت إدخال 
ساقية الرى (قارن الفصل الثانى عشر). في هذه الهجرة الباكرة. ان وقعت بای مکان» يوجد المحل 
المنطقى للنظر إلى مقدم التويادبين وبالمصادفة تقديم الحديث النوبى إلى الإقليم حيث يوجد في 
الوقت الحاضر ٠‏ ریسا جاء القادمون الجدد من مكان ما غرب السودان حيث لا قزال هناك 
"جرا" من الحديث النوبى حية باقية (۱۳), أو لعلهم حضروا من المقاطعات النهرية صوب منبع 

النهر. حيث توجد بّينة هناك ايضاً على وجود متحدثين توبيين في أزمان مبكرة للفاية (114). ای حالة 
كانت. فقد جلبوا معهم لنية السُفلى اللغة التى كان عليها أن تتطور إلى اللهجات النوبية الحاضرة 
اليوم (قارن الفصل الثالث). بوصولهم للشمال. أصبحوا رعايا للصفوة الحاكمة الناطقة بالمّروية التى 


۳۸۰ 


كانت تحتل المنطقة تا لاهداف إستراتيجية. هكذا حتى نهاية الإمبراطورية الكوشية بقيت المّروية لغ 
للحکومة والطقوس. واللغة الوحيدة المكتوية. مع أنها ريما لم تكن مفهومة للدهماء متحدثى النويادية 

لماذاء إن كانوا قد بلغوا النوية الستفلی في الأزمان المّروية. لا نسمع ابد عن النوياديين بمثل ما 
سمعنا قبل القرن الخامس؛ ۳۳ إن الإجابة يجب أن تكون أن نويادياً كمصطلح عرقى ولقوی لم يكن 
لها في مبدا الأمرء مدلول سیاسی. ولما أضحى السهاجرون, بعد وصولهم إلى النيل رعايا 
لإمبراطورية كوش ومحافظة كين ("". فإنه تحت هذه الاسماء ايا ما كانت لم نسمع عنهم في أزمان 
مروية. ما كان إلا من بعد إنكسار إمبراطورية كوش. عندما ظهر النوبيون في النوبة الستُفلى کقوق 
سياسية مستقلة. أن المؤرخ اصبح ملزماً ان يطلق عليهم (سماً خاصاً بهم اما الإسم الذي دونه 

ی أنه الإسم الذى دعوا انفسهم به دائماً. ويعد حين قليل اضحی إسماً رسمياً لاول 
مملكة مسيحية, نويادياً 


رسمیون وحاميات سبق إنشاؤها في النوية المُفلى. مثل البدو في كل مكان» 
الاليفة والتقاليد الاستعمالية لسكان الوادى المقيمين إلى الحد الذى صارت فيه مساکنهم وقبورهم 
غير مميزة عن مساكن البروليتاريا التروية وقبورها في ای جزم من أنحاء الإمبراطورية. مثل البدو 
ایضا مع ذلك. ريما انهم عاينوا بالربية او بالعداء العلني الصريح الجوانب التي كانت اشد تعقيداً او 
ناحيتها اظهرت الدولة التروية إهتماماً قليلاً ببث التعليم الابدولوجى 
لرعاياها الجُددء فكانت قنوعة بالتعبير عن سلطانها في الشمال بمعان دنيوية اساسأ (قارن الفصل 
الثانى عشر). هكذاء لما تداعت الإمبراطورية الكوشية. لم يبذل النوبیون في النوية السُفلى جهداً 
ليُيقوا على الحياة تقاليدها الكتابية, والفنية, او الايدولوجية. إنما اطاحوا بقدر واسع او ليا بالكتابة 
المروية. وفن الصياغة نحتأ أو نقشاً. ومعمار الصروح, ومراسم الدولة. وکل شئ يحتمل أنه اقترن 
في آذهانهم بکهنوت بال وطاغوت 
من العناصر التى ونت ذات مرة 'التقليد العظيم' لكوش "| أبقى على مؤسسة الملكية 
المقدسة ويعضاً من شعاراتها الرمزية فحسب. بل إن حكام بلانة في مقابرهم الملكيةء مع ذلك» نبذوا 
بعض تقاليد كوش الدهرية. ويهذه الطريقة اضحی النوياديون بحق مسؤولين عن الإندثار النهائى 


كان ملوك بلانة؟ بينما كانت كتلة السكان النوبیین في النوية السئفلی في الأزمان البلائية 
: به اليقين من سكان أزمان مّروية. فإن إمكانية أن الحكام انفسهم يمثلون موا مندفعة 
جديدة من الهجرة إلى الجنوب أو الجنوب الغربى لا يمكن ان تستبعد كلية. وبالنظر إلى ما أخبرنا به 

حول النبذ لایدواوجی. يصعب علينا آن نفترض انهم سليلة الصفوة الحاكمة القديمة للازمان 
المّروية. لريما انهم إنبعثوا من بين صفوف السكان النوياديين الذين سبقت إقامتهم في الشمال. ولكن 
في مثل تلك الحالة يجدر بنا أن نتوقع وجود تواصل ایدولوجی وثقافى اقوى تناسقاً بين لفترات 
المروية وما بعد المّروية مما عليه الحال بالفعل. على الإجمال, يبدو المفهوم القائل بان حكام بلاثة 
يمون صفوة اقل حضارةٌ وصلت حديثاً (وريما أنها اسدت ضرية قاضية للنظام الشائخ في الشمال) 
آفضل تحليل لكل من التغبيرات السريعة التى حدثت بالنسبة الطقوس الجنائزية التى قاموا بإدخالها 
وللملامج شديدة الزتوجة التى ظلت منسويةٌ إليهم دائماً ۱۳۰ إلى ذلك المدى ريما آمکننا أن 
نواصل تسليمنا ببعض الصحة في فرضية آغزوة المجموعة المجهولة" القديمة 


YAY 


عنها التخلى عن المحافظة النائية وإنسحاب التخوم الإمبريالية 


إلى اسان ف عود رن و رد 
لین في إمتلاك لا شريك فيه لنى مقاطعة لنوة في الشمال حيث كان واضحاً ان جماعات میم 
رة عن جيرانهم النوياديين. بذا 
+ إرجاعها برمتها إلى أى واحدر 
بتشجيع من الرومان. يسنون الحرب على البلميين من وقحر لأر 

سوی أنه يما يزيد عن قرن كانوا غير قادرين على نزعهم من مواقعهم الحصينة في الشمال. في تلك 
الأثثاء تقاسمت جماعات من النوياديين والبلميين في بعض الأحيان قضيةً مشتركة في مواجهة عصر 
المسيحية حديثً؛ إن عداءهم إستفزته فيما هو ظاهر مساعى بذلت لكبت ديانة إيزيس وإعادة تکریس 
معابد فيلة كنائساً. اما عندما فل حق الأقوام النوبية الجارى للعبادة كوثنيين في فيلة, سنة 10۳ 
آميلادية. فقد توقفت هجوماتهم لما يزيد عن خمسين عام 

والى القومان النوييان قيامهما بشن الحرب على بعضهما البعض حتى حقق سلكو. وهو ملك 
نوبادی معين. ریما في القرن السادس, نصراً نهائياً على خصومه. هذا الحديث موثق في نقش واحد 
الأزمان ما بعد شروی يعود إلى اصل نوبى لا شك فيه. وهو مكتوب بإغريقية موغلة في اللانحوية على 
جدران معبد لكلابشة, وثقرأ كما یلی 

أناء الملك سلکو, ملك نوياديا وكل الاثبوبپین, ذهبت إلي تلميس وتفيس مرة. تحاريت مرتين مع البلمي 
ومنحنى الإله النصر. ويعد المرة الثالثة, مرةواحدة جامعة. قهرتهم ثانياً وجعلت نفسی سيدا على مدئهم لقد 
آسست ملكى هناك بقوائى لاول مرة. وقد توسلوا لى وعقدت السام معهم. واقسموا لى بحق الهتهم ووثقت بقسمهم 
انهم كانوا رجالاً شرفاء. ثم قفلت راجعاً إلى بلادى العليا. وعندما اصبحت ملكأ لم اثبع ركاب ملوك أخرين لکننی 
[سرت] متقدماً لیم 

ما ما يخص أولتك الذين ناهضوا معهم فإننى لم لذن لهم بلإقامة في موطتهم الخاص مالم ُجأونى ويدفعوا. 
لى الجزية. ذلك نی في البلاد السفلى سد وني انا في البلا الطيا 

القد تحاريت مع البلميين من برم (قصر إبريم) إلى تلالیس (شلال؟) مرةٌ واحدة نهائية, وحاريت الآخرين 
جنوب نوياديا. اغرت على أراضيهم ودمرتها ثم تصارعوا معى 

إن سادة الامم الاخرى الذين يتحاريون معى. لا أسمح لهم بالجلوس في ال إنما خارجاً في الشمس, ولا 
يمكنهم أن ياخذوا شرية ماء في مساكنهم الخاصة: اما اول الذين يقاوموننى, فإننى افضی على نسائهم 
واطفالهم 0۷ 

كانت حملات سلكو إضافةٌ إلى ذلك موضوعاً لرسالة مشهودة أأشهرت في قصر إبريم عام 
١۷م‏ گتبت بإغريقية اقل حضارة, إما من طرف ملك النوياديا إلى ملك البلميين أو (أشد إحتمالا). 
عكس ذلك. فيها يشكو الكاتب بشئ من الإسترسال من إنتهابات سلكو, ويستنجد بغوث نظيره في 
الملك لدرء الدّاعى. هنا دليل لا مجال للخطا فيه على تواجد حاكم بلّمى وآخر نوبادى في وادى الثيل» 


في 
ی واحدة. وای ان لض لمكن لله سهد انم اد مما املاه 
ملك غربی بای شکل من الاشکال 


YAY 


كانت كتابة سلكو مصحوية بتمثيل الماك 
بأ على جواد رذ الرداء تتدلى زينة حول عنقه ومحازاة الارداف. يقبض في يده اليسرى على 
رمع دقيق للصنع. يخترق به عدوه. الذى يبدو للعيان ممرغاً في الغبار. في هذه الآثناء يحوم وق راسه [رمز] للنصر 
بجتأحین, لا ُوه بفصن شرف رومانى إنما بلياس راس شدید الغراية مصنوع من شعارات مصرية؛ قرون ال 
, وحزمة إيزيس من الذرة الشامية, وريش معات. وأورايوس الثعبان الملكى. یس الماك على طراز 


العله من غير الضرورى أن يُضاف أن تاج سلکو, كما هو مضروب في کلابشة, يمثل عن قرب 
بعض التيجان التى يُجدت بالفعل في قبور بلانة ۳ 

إن عبارة "منحنى الإله النصر” فُسرت في بعض الأحيان لتعنى آن سلكو كان مسيحياً. على ان 
هذا كإحتمال هو اكبر دس لمکتوبر مسیحی (أو يهودى) قام بتوظيفه (*""). ام لباس اراس الملكى, 
بمنظومته الغنية بالشعارات الفرعونية, فإنه يدل على اارجح بان الملك لا يزال تابعاً لبعض تقالید 
کوش الدينية العريقة. مع هذاء لما یمضی وقت طویل. حتى جرى تحويل احد خلفائه على العرش إلى 
المسيحية. وبلفت اسوة بلانة الوثنية الأقل حضارة نهايتها و "بنهايتهم' يقول إمرى "تزول آخر 
معتقدات وتقاليد مستميتة لمصر الفرعونية ۱۳۹ 


التاريخ ما بعد المنروی في الجنوب 

التاريخ ما بعد المروى للنوية العليا. للمدى المحدود للغاية الذى يمكننا أن نستبصره: 
أنه يعيد في قالب ابعد تطرفاً قصة الإفقار الثقافى والتبسيط الايدولوجى الذى تابعنا ملاحظته بدقة 
في الشمال. إن وثيقتنا الناريخية الوحيدة للفترة ما بين سقوط كوش ومقدم المسيحية هى لوح 
في بداية هذا الفصل (|ضمحلال مروى وسقوطها”). هذا المنحوت 
غ الملك الاکسومی النیل. حوالی ۲۶۰م. وجد أرضى السهل التى كانت فيما مضى 
مروية, و في حوزة نويا سل کان هؤلاء فيما هو مفترض النویای الذين وصفهم اراتوسثينين وكتاب 
ن غرب الیل ۳۱ إن الاسم يلهم بانهم كانوا أقارب 
للنوباديين ولعل القومين نبعا من اصل مشترك في الغرب. في مرتعهم الجدید. ورثة للمّرويين: آظهر 
ضارة اقل من أبناء عمومتهم الشماليين. وفيما هو باد, كما ينادى 
مكتوب عیزانء كانت بيوتهم من عشب. وسرعان ما جعلوا مدن المعابد المصورات. والنقعة وروی 
تتهارى خرابً. إن تاباهم الأرية الوحيدة المعروفة تلال ترابية مرتفعة. مشابهة عموما لقبور ثقافة 
بلانة في الشمال, مبعثرةٌ على طول وادى الیل وعبر أراضى السهل من سنار في الجنوب إلى تنقسى 

في الشمال (الشكل رقم ؟1) (۱۳) وفى هذه المدافن الگية يمعن شيتيك النظر: 
اتوجد قبور بثلال ترابية مرتفعة فوق مساحات ممتدة للغاية في أواسط السودان وشماله, لكنها ليس وفيرة بای 
مکان كما هى على الضفة الشرقية للنيل في منطقة الخرطوم. في إتجاه الشمال حتى المتمة على الاقل. إنها تفع في 
الغالب. في جماعاترذات أحجام متفاوتة. على بعد مباشر من لارض المزروعة, في أول ظهور لصحراء الخصا. 
گبری وصُغرى (بعضها مجرد ئلة مرنية) لابد ان عددها الإجمالى بلغ الافاً عديدة. أما سطع الثلال الترابية فوق 
القبر فهو عادة من الحصباء. مقدماً في تمائل كثير تفس مظهر الأرض المحيط؛ لكنه حيثما توفر الحجر بالقر, 
منها تُقَطى بكتل صغيرة. من ناحية التسلسل الزمنىء يحدد زمنها تلك الفترة. التى لا يعرف عنها إلا القليلء مبا: 
من بعد إختفاء المملكة المّروية. تصبح القبور بذلك معاصرةٌ لثقافة 'المجموعة المجهولة" في الشمال البعيد؛ جرى 
تخمين أنه قام بعملها انوا الذين أشار إليهم عيزانا أكسوم أنهم انوا ممتلكين للمنطقة عندما اجتازتها قواته 


۳0 


۳۸۶ 


تترامی المدافن الكلية للنوية العليا متمائة جداً من مقاطعة ثبتة إلى ستارء وقد ادى ذلك إلى 
افتراض أنها تمثل مجموعةً ثقافية واحدة عادةٌ ما توصف بثقافة تنقسى (۱۲۹), على اثر واحدة من 
أبرز مجموعات المدافن الكية (أنظر أدناه). يجب الاعتراف. مع ذلك. أن عدداً قليلاً للغاية من هذه 
الهياكل المثيرة للإهتمام تقب عنه مطقاً. وان الإفتراض بشان التوحد الثقافى في كافة أنحاء لوية 
العليا مس بشكل موسع على تماثل المدافن الثلية. هتالك. إضافةٌ إلى ذلك. الحقيقة الملهمة بان 
توزيع المدافن الية النوبية في النوية العليا یتساوق عام مع التوزيع المعروف لفخار علوة - 
القخار يدوى الصنع المتميز الذى وجد في بعض قبور تنقسى. إن فخار علوة لهذا السبب يُعد في 
بعض الاحیان تشخيصاً إضافياً لثقافة تنقسى (-*. 

آقدم نماذج معلومة عن المدافن الثلية في النوية العليا هى التى عُثر عليها في الجبانات 
المشتركة (أى غير الملكية) في تروی. التى نقبها تاره السنوات الأولى من القرن العشرين 
(14). هذه الحفريات بُلغ عنها بمستوئ غير مكتمل لدرجة أنه من المستحيل أن يُصاغ إنطباع دقيق 
عن القبور ومحتوياتها. وقد ظل هنالك حواراً معتبراً حول الترتيب السليم للتسلسل الزمنى لمجموعات 
القبور المختلفة (). يبدو مع نلك. آن بعضها احتوى قخاراً ملوناً إلفةً من مروى في حين احتوی 
بعض آخر قخار علوة يدوى الصنع وحده بناء على هذا يُستدل أن جبانات مروى يقع مداها الزمنى 
بين أزمان مروية وما بعد مروية. إن مقدم قخار علوة. الذى ظهر الا قیما يسمى بالجتبانة الوسطی 

ان على أنه يتضمن وصول النويا (۳۳). وحيث إنه لم يتم التبليغ عن انواع الغرف او 
مواقع الجنائز بای تفصیل, مع ناه من غير الممكن ان يعرف ما إذا كان ظهور قخار علوة قد تم في 
نفس الأوان مع تغيراتر أخرى في ممارسة الدفن 

جانباً عن القبور الكائنة في مّروى. المدافن الكية الوحيدة. 
کاملاً *) مدفنان ليان عظيمان للغاية في تنقسی: بمنطقة 
شینی: 

هناك بعض ۱۷۰ مدفناً كيا باجام مخظفة في الحقل الرئيس. و١٠‏ إلى 1۰ ازيد مها مجموعً على مسافة. 
قصيرة إلى الجنوب الشرقى. إن المدافن ألكية كانها كلها مُشتيدة من آرض رأسبية غرينية؛ اما الشكل الخارجى 
فیدر اصلا على أنه فطلي بطيقة من الحصباء. كثير منها له كثلك مسحة خشنة من الجارة حول الحافة. ويمكن 
تقسيم المدافن اليةء اساسا وفق الحجم. إلى ثلاثة شعب رنیست: 

(1) مدافن عالية جد (علو 7 إلى ٠١‏ امتار ۲۰ إلى ۳۲ قدمً]). هناك ستة منها .وهی كلها تبدو اصلا انها 
كانت قبابية. مع أن بعضها بات فاقد الشكل. إن عديداً منها له قبور ثانوية, مُغطاء بکرم حجرية: فيما ظهر مناخ 
زمنً. على الارداف. هذه القبور العالية كانت إفتراضياً مدافن للزعماء الاكثر اهمية. 

(ب) مدافن متوسعلة الحجم (علو ؟ . ؛ آمتار [1 - 17 قدمً]). واحد من هذه الشعبة مشيد بكسور الطوب 
الاحمر. كثير متها له فجوة صغيرة في المركز. ريما سیب النهب ...أو لعلها انهيار غرفة القبر. في بعض الحالات. 
الفجوة أبعاد كبيرة لدرجة أنه ريما كانت وجه بنائً. ليس هناك خط واضح المعالم على أساس الحجم بين هذه 
الشعبة والتى تليها. 

(ج) مدافن منخفضة ومنخقضة الفاية. إن يعض القبور المنخفضة لها رؤوس مسا دم 
الصحن المقلوب. لها دائماً قطر كبير بالنسبة إلى ارتفاعها. إن الوفير من القبور شديدة الإتخفاض يبلغ حد إرتفاعات 
على الارض من الصعب إدراكها. وعلامتها رقعة دائرية من الخصا. ابي لها متا تچوا في مک 

بما يكفى لإثارة الإهتمام. وُضعت جنبنةتتقسی عبر انیل 
في الكرو (الفصل العاشر). هذا الوضع مجموعاً مع الحجم الإ ي 
قاد المنقبين إلى آمل لعلهم يلاقون بالصدفة مدافن ملكية في ایام الواخر معا للمدافن في بلانة. 


النوية العليا التى أبلغ عنها بلاغ 
إن الموقع موصوف كما يلى من 


ك5 


على انه ها كبيرة ريمه في قاعها غاص درا في مستيلة نید إن لا متها كان 
انه لم يستعمل ابد وان تن في الات ی 


الشائع في كل من الثقافة التروية وثقافة 
باربع آوانی من فخار علوة. وعدداً من العقود. ' رخا فضا ۱۳۷ في الكم وانوي ا 
القبر لأقصى الحدود. ٠.‏ بشکل سلبی. عدداً عظيماً من الجنائز العادية في النوية الستقلى 

إذا كانت قبور تنقسی مدافن لملوك أو زعماء كما يُقترح بحجم المدافن الگية. فإن حكام 
النوية العليا ما بعد تروی لابد انهم كانوا فقراء بحق. رغم هذاء هتاك مجمهعة من مدافن گية 
أكبر حجماً بجوار شندی: » لم یتم تحقیقها بعد. إن ادن ید العش مد ۰ إلى ۱۳۰ 
قدماً في القطرء متشابهة في التشبيد لمدافن تنقسى. اما گر خمسة منها فهى تقع بين مسورات 
قوسیة الشكل محاطة بحيطان منخفضة: من حجر خشن ‏ ملمحاً ما جرت ملاحظته بإنتظام حتی 
ذلك الحد في أى مكان اخر. في كل حالة للمسور توجة شمالى ‏ چنوبی: ع تدم ادقن فكي 
في الطرف الجنوبی 280 

لا يخبر اياً من قبور تنقسى أو شندی بالضرورة عن القصة الكاملة للتطورات السياسية في 
الفترة ما بعد التروية. وعندما نهضت ملكية مسيحية في وسط السودان نحو نهابة القرن السادس» 
ما کا EVET‏ ميك فد لخو بش وان مان اتن جنيك 
مناقشتها انفاً بخلاف سوباء لیس بعيداً عن ملتقى النيلين الأزرق والأبيض (الشکل رقم ؟5). 
ريماء يجدر بنا ان نبحث بالمثل عن مركز القوة للفترة السابقة مباشرة. وفى الوقت الراهن, تظل 
منطقة سوبا غير مستطلعة بدرجة عالية . 


لثقافة تنقسى مثل ممارسات الثقافتين المّروية والبلانية؛ لم 
التی نقبت في تنقسی إحتوى جنازة 
منحشرة الدفن. في حين ترا لقي في فشک الجنائزى الثاني لن شل) انها اعت جات 
ممندة. عُثر على دفن تنقسى منحشر في عشارة 4۳۱ وفى مَروى كانت الجنائز نوع تنقسي ممدودةٌ 
وراقدة على اسرة على خطى الممارسة الكوشية القديمة قدم الدهر (145). 
الهوية غير المميزة لمتاع قبور تنقسى تجعل من التاريخ الدقيق امراً شبه مستحيل. إن بعض 
العقود التى وُجدت في تنقسى من نوع يعتبر تشخيصياً من اعراض فترة بلانة في الشمال, ولكنه 


بالطبع يؤرخ القبر الفردى الذى وُجدت فيه وحده ("". فَخار علوة. المنتوج المميز الوحيد الذى غثر 


ن الثّلية يكاد لا يعرف شئ عن زمان أو مكان صناعته. إنه يبين مب مقدراً مع 
بعض الأوانى التى لا تزال تصنع في وسط السودان اليوم ۳۱۱ 


ری بمستطاعنا اش زر هله لاف إلى سج یا که ل مشود لا يمكتناء 
ُنشی ای نوع من التاريخ لبداية ثقافة تنقسی ونهایتها على اساس المعرفة الراهنة. 
بة وقخار 


ةء ولذاك الأمرء عادات الدفن الوثنيةا") ريما بقيت حية لزمان تخدر إلى 


A1 


شكل رقم 14 
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56 
لقيت الأسرة الفرعونية وحضارتها الأخيرة في كوش حتفها في النهاية في القرن الرابع 
الميلادى. إن الظروف التى تكتنف إختفاءهما التهائى غامضة, بيد أن إنكماش تجارة العالم وإغارات 


جميعها عوامل مساهمة. بجمود اسرتها الحاكمة, بدا أن الإمبراطورية الكوشية تهاوت إلى مجموعة 
من الزعامات الصغيرة. إستحوذ رجال قبيلة لوا من الغرب على اقسا واسعة من أراضى السهل 
المروى؛ وفى ظلهم عادت للوراء ثقافة النوية العليا ومجتمعها إلى الأحوال البدائية للعصر القبلى. 
الإقتراح الوحيد بدولة وريثة لمروى موجود في بلانة بالنوية المتفلى, فهناء مجموعة من مدافن 
ب راء تعطی الدليل على نظام ملكى قوى ثابر على البقاء من فوق أجيال عديدة. 
ویمعنی ماء عََدَ ملوك بلانة بجلاء انفسهم ورن لکوش, ذلك انهم تبنوا بعض الشعارات الملكية 
الكوشية. إلا ان دولتهم إل الادولوجية المعقدة ونا السلطة المتمايز في أزمان ر 
ومّروية. لقد كانت ملكية مطلقة تمثل بصورة اقرب إلفةٌ عصر الأسرات الباكر. 
ین ساوج إن كا رم كار مایق حضارة دت الجر من 


ریا كانت مساحة هيمنتهم صفيرة مبتدا مر 
سيطرة رجال قبائل البلميين من الصحراء الشرة 
ام والإخضاع النهائى البلميين, واصبحت مملكة بان 
أ بنويادي. القوة السياسية الوحيدة في النوية السنقلى. وقت تحولها إلى المسيحية. في 
منتصف القرن السادس. إمتدت تُخومها من فيلة إلى أرض عبرى ‏ دلقو النهرية 

ثقافة النوية الستفلى. بين الأراضى التى سادها ملوك بان وريما كذلك ما وراءهاء كانت مرکا 
من متبقيات مروية وتاثيرات بيزنطية مصرية. رغماً عن ذلك إستغنى النوياديون القبليون البسطاء عن 


نیم تا من زان رای وتعطی قورهع ين على اتخاء عام في 
الرخاء. اما المراكز الحضرية للازمان التروية فيبدو انها اجتازت نكوصا جزئيا. وا 

الطبقة الوسطی المتحضرة. ان وا سای سين ف ان و 
التقسیم القدیم بين الحکام والمحكومين 
محرومة من الفنون الاسمى للحضارة 


في حين انها احتفظت بالفنون الأقل حضارة 


قد هر لذلك كائما دارت حضارة الاسترات الحاكمة في السودان دورة كاملة إل 
".خلا نانوی ما كانت في القرن السادس الميلادي في حالة ی إلى عصر قبل بدلا عن 
ذلك هيات الثقافة ازمان بلانة لبط أي للسلف سبيلا لبداية أبدولوجية جديدة. ولعصر النوية في 
العصور الوسطى. 


YA 


الجزء الثالت 


حضارات القرون الوسطى 


الفصل الرابح عشر 


بداية جديدة 


تنصيرالنوبة 


التحديد لتصف ظهور الإسلامء موصولة الأثر بسطع إنتشار المسيحية على حدرسواء 
نع الاسلام في عين متعطقة ذلك تون الآرل لكل الحضارات السامية ‏ في الارض الشرق دنر 


العصر الحتجرى الحديث. لول زراعة ودن وملوك وحروف. الكنه نهض في زه 
رحلت منذ وقت طويل خارج ذلك الأتون. وقد بدات تتحرك وراء اليونان بل وراء فارس؛ غير أنه زمنأ كان لايزال فيه 
الشرق الادنى مدثراً بهشيم مفروض عنوةٌ وغير متلائم إفتراضياً من الحضارة الإغريقية والإيرانية . هشیم كان قد 
أضحى منذ بُعدر طويل اشد ثقلاً وموأتاً مع كل جيل. ما عاد هتاك فيما هو ظاهرٌ اى امل ... لحضارق عظيمة جديدة. 
اخلاقة بحق ...کی تنبعث في هذا الشرق الآدنىء بين مجتمعات مصر. وسورياء أو مابين النهرين المتهرئة؛ المتعبة, 
والمسهوكة. فلو وقع مثل ذلك لكان من شاته فيما يجرى عليه القول. آن بحرق ثانيةٌ رماد ذلك الماضى. على انه 
كانت هناك سائحة حضارة مصوية. قادرةً على استعادة الل ... ُطيح جانباً بالنير الثقافى الدخيل وتتنشئ 
مجتمعه الح .دنا فن. دنا استطلاع معرفى أو مبالفةفكرية. دونما كثير من التلعات المعادة في الحضارات . 
واكنها مشبوية في ذاتيتها الجديدة .(۱ 

لثلاثة لاف عام لحقت اسرة باسرة وإمبراطورية بإمبراطورية, كلا 


المطاف مصادر التقليد التى عاش فيها الناس وماتوا في بعد القدم. إن “الدساتير” التى حددت 
العلاقات بين الناس والهتهم كانت محفوظة في نصوص قديمة ذات معان نصف منسية واصل منسى 
تماما واعتمد الملوك والاباطرة بطرح الرّحى نفسه على معلمين احباراً وكهاناً كان بوسعهم إكتشافٌ 
مصادر جبروتهم وتاويلها 
عندما شارفت الحضارات القديمة على منتهاهاء اصبع قادتها الروحانيون اكثر عناءاً واشد 
اكتراثاً بمساعى إسترجاع الماضی المفقود. في مصرء قلد آخر فراعنة مستقلين في الفترة الضاوية 
الاساليب الادبية والفنية للدولة القديمة بوعى. وفى بلاد ما بين النهرين» امر إمبراطور شلدونى بحفر 
معبد لأسلافه كان قد طال عليه النسیان, املاً ان يستعيد بعض المعرفة عن طرائقهم. وفى فلسطين. 
ن أشعيا إلى ياؤول على العودة إلى الشرائع الحازمة على بساطتها في 
ضية. هذه الحركات السلفية كانت كلهاء بشكل أو آخر, معاولات للتجديد الدینی؛ 
بيد انها في النهاية عانت المصير المحتوم لإتبعاثات الطابع القومى المتعصب. إن رموز الماضى, 
وان إمكن استرجاعهاء فقدت معناها انفا في لجة تعقيدات العصر السالف 
فى كل مكان في العالم الماثورء وضوق كل شئ في الشرق الأدنى؛ ترك تاکل الأيدولوجيات 
القديمة فراغاً رمزياً وروحياً ما كان بوسع الدتيوية الهليتية أن تملاه. اضجت النتيجة إزدهاراً لديانات 
تطهيرية لملا صفوى. في كافة أتحاء الإمبراطورية الرومانية وما وراء حدودها. لقد مُتحوا تبسیطاً 


۳۹ 


ثوريأ التعاليم والطقوس, على آنها تمركزت بأجمعها تقريباً في تقديس لبعض عبادة مالوفة أزماناً 
سالفة: إيزيس أو مثرا ناد آرياب المعید الوم( 

المسيحية منذ البداية تعليماً اكثر جذرية. قهى بمقردها من بين ديانات القدم الطائفية. 
عرضت قطعاً كاملاً عن الماضى. إن إل 

بسا وتفسع امین تحدث. وكانت رسانته 


لبد نيد الماضى المي كان وزه قي غالب اث عل بروليتارى الحضر في المبراطورية 
الرومانية. ذلك أنه اكتسبت المسيحية اتباعها الأراتل بينهم. اما الفلاحون. وهم بحكم الموروث لا 
يأبهون بالتيارات الايدولوجية الأرقى. فقد واصلوا إشباع رضانهمبطقوس دهماء وثنية لقرون قادمة 
.كانت الطبقات معادية بما هو ستتتج في بدلية الامر لتعاليم إجتثاث بدا انها تهاجم 
الموروث المقام في كل ذرةرمنه. غير انه بين ظهرانی وقت قصير اصبحوا هم كذلك على وعی 
بالإمكانات التحررية للشرعة الجديدة. فإذا كانت المسيحية قد وهبت الفقير فرصة ليهرب من نوء 
الماضى, فإنها منحت الغنى ذا الباس سائحةٌ ليعيد ضم قوته ومكانته على اساس جديد اوسع 
شمولاً. في مدى ثلاثة قرون من تاسیسها كانت الشرعة الجديدة مقبولة ومحتملة في كافة ارجاء 
الإمبراطورية الرومانية؛ وفى مجئ اريعة قرون كانت ديانة الدولة الرسمية للإمبراطورية نقسها. إن 
الإسلام وحدهء وسط حركات التأريخ الثورية, 
لعل في الإمكان المجادلة بان المسيحية, إذا تمت إقامتها ین رسمية للدولة في روما وييزئطة, 

لم تعد حركة ثورية. إلا ان هذا ينسحب على معنى سياسى ضميق وحسب. فلئن لم تعد الشرعة 
ذات إجتثاث سیاسی. فإن قوتها الثورية في المحيط الأيدولوجى كانت. كيفما اتفق الأمر, 
مضاعفة بمظاهرة لو الرومانية لها. إن ی 


5 اذى ريه المسيحيون والمسلمون ال على اردع تی بقيت على فيد 
أ لاف السنين. إلى أن وصلت ازمانهم. وخلافاً لاى من اسلافهاء لم تكن للإيمائيات. 
الجديدة. الملتزمة بالشرعة والمنامج. حاجة لان تمتلك أو تحافظ على الرموز الايدولوجية للماضى. 
أطيح بالمعابير المعمارية. والرموز 
حالما اضحت الشريعة الرسمية لروما وييزنطة, بات 
الخارجية" المتطلعة لإرة 1 
الدهماء المسيحية من قبل, وكائت تُنّمى تذوقاً للفن البيزتطى. كما شاهدنا في الفصل الثالث عشر 
فلما تم تقديم الإيمان الجديد بصورة رسمية من طرف المبشرين في منتصف القرن السادس. بدا انه 
كان شب برع من الحكام ووعایاهم على الوا .من آسوان إلى ملتقى النيلين. بالرغم من أن کلاً 
من الدوافع ومن نجاح المؤمنين المتشددين الأوائل يجوز أن يُعزى جزنياً إلى اعتبارات سياسية 
(انظر أدناه). فإنه بمعنئ أوسع يعكس الإنتصار السريع للمسيحية جنوبى أسوان فيما هو محتمل أن 
يكون رغبة من النوبيين في اللحاق بالعالم المتحضر 
صاغ مقدمة المسيحية تحولاً ايدولوجياً في النوية ليس له قرين منذ أن قدمت الحضارة نفسها. 
إن أثرها كان الاعظم في كل شئ لأنه. كما يرقب كراوفوت " كانت النوية واحدةٌ من بلدان العالم 
(ه) المعبد الأمبي كان في إعتقاد الغريق فشامي مرت جاعاً لكل اللهة - المترجم. 
TAY‏ 


القدیم القليلة التى را اج افو ا ارس و 


الحاجة لتقاليد الفراعنة باطلة المفعول. کذا 
e‏ اشد حدةٌ في إستمرارية التقليد 
العصر الوسيط . 

أثر المسيحية التحويلى واضح في وجوه عديدةالحضارة النوبية في العصور الوسطى. والاقرب 
حالية وظهوراً أن المدفن الصّخرى الملكى, الذى ظل ۲.۵۰۰ عاماً التعبير الاعلی للسلطة البشرية 
المقدسة. توقف بليل عن أن يكون رمزاً ذا معنى. وفى حين آننا وضعنا أيدينا على قبور كافية. 
تفسسيرأً مبرراً لكل ملك نوبى من كشتا إلى سلكوء لم نجد مكان الدفن لحاکم واحد إبان الفترات 
المسيحية والإسلامية. والحصيلة لغز تاريخي مثير للغرابة ؛ فإنتا نعلم عن ملوك نوبيين في الفترات 
و دیواج دين چاو نمی 


إن الك الذى اشتهر مجده في فن. ومعمار؛ وأدب العصور الوسطی كان واحداً سماوياً. ما 


كان دنيوياً. وكما نعلم من المثال المناظر في أورويا الغربية. لا يدل مثل هذا التطور بالضرورة 
أي تقليل لسلملة الحاكم الزائل. لكنه. مع ذلك يتضمن أنه لم يعد له بالرغم من أن حكمه ریما 
ملزماً بهالةٍ من القداسة. لقد كان عيسى المسيع موصوفاً بجلاء لا مكان فيه لسؤال؛ بإسميه, كآخر 
فرد توحد فيه إنسان وإله؛ فكان من بعده فصل الملكوت الاتسانی والقدسى نهائياً وإجمالياً. ذلك 
الفصل هو الذى جعل من التمايز الأيدولوجى بين الكنيسة والدولة والذى اضحي الإنجاز الموج 
العصور الوسطى امرا ممكتأ 

الفصل ما بين الكنيسة والدولة له ار لحر عليهما. لقد توقفت الحكومة والقانون عن أن یکونا 
حقاً خالصاً للآلهة؛ منذئذ صار الناس احراراً في خوض التجارب مع الاشكال السياسية والتشريعية 
دونما انتظار لتنزيل مقدس أو تعرض لمخاطر غضب إلهى. آفسح واهبو القانون القدماء الطريق 
الشراع القانون في ألفرون الوسطى. وأصلوا التوسل لإستسقاء مباركة السماء» لكنهم لم يعودوا 
طالبين قداسة شخصية أو وحياً مباشراً. ونتيجة نك ترعرع جسداً من قانون وضعى دنيوى من 

صنع الإنسان جنبأ إلى جنب القانون الكتسى لازمان أولى. لقد تلقى أصوله من الدساتير الدنيوية 
اللإغريق» وريما انه اخذها على وجه الدقة من قانون دات لداريوس الاعظم ۳ إلا أن تطوره الكامل 
كان عليه أن ينتظر الطلاق الرسمى بين الحكم والدين. متى حدث ذلك. اصبح تقنين القانون الدنيوى 
وتطوير قضاء وضعى مستقل واحداً من المشاغل الآسيّة لحضارة العصور الوسطی 


فى نوية العصور الوسطی والت الحكومة القيام بوظيفتها بقدر متسع دونما ای استعانة بمعينات 
كتابية مثلما كانت عليه في كل الأزمان. حصاد ذلك هو أن النظرة القاونية التى هی سمة شديدة 
التمبيز للغرب في العصور الوسطى. ويشكل ممائل في العالم الإسلامى» أصبحت أقل صفاءً 


قبل انا في ۲ إرقد جرى رصفها ي الفصل الكل عشر). والمعامدة المسماة باب ال 
لنت في دتقلا يعد مات عام باب 
إن كلاً من معاهدة فيلة ومعاهدة دنقلا صد منهما حكم العلاقات ما بين التوبيين وجيرانهم 


۳۹۳ 


المصريين. جدير بالذكر. مع هذاء أن النوبيين في فيلة كانوا راغبين بدلية الأمر في إبرام إتفاقية 
القنصل الرومانى العام الذى أملى شروطها وكفى (° في هذا كانوا مهتدین 


ت تلك التى أنزلت مباشرةٌ من الآلهة الخالدة؛ بينما 
أنه في دنقلا بعد ماثتى عام لاحقة ظل 
من صاغوا مواردها بخمسة قرون فحسب. لكثها حنددت 


عن هذا كيرا بادناه؛ أنظر "النوية المسيحية والعالم الإسلامى). إن برمی البقط إتعوا 
التفويض الإلهى المعتاد. لكنهم لم يعوا قداسة شخصية أو تنزيلاً مباشرأً. وعلي ذلك. فقد تم قبول 
حكم الإنسان على الأقل من حيث المبدأ في الیل 

حادثة صغيرة نسبياً في القرن التاسع كان لها مُمَقبات تاريخية كبيرة توفر دليلاً إضافيا على 
نفوذ القانون الدنيوى على عقلية النوبيين. لقد باع بعض التوييين في ضاحية اسوان اراضيهم إلى 
مشترین مصربين من المسلمينء في خرق لكل من إتفاقية لبط والقاعدة القانونية السائدة في القرون 
الوسطی التى ثُفتى بان كل الارض ملك للتاج فلا يمكن تحويلها إلا تم الملك. بر في الب عن هذا 
المبدا بفرضية قانونية هي أن كل رعايا الملك كانوا عبيداً له. وكيفما قُضى الامر. فان الملك النوبى 
في القرن التاسع لم جرد هي المشترين من مشتراهم ببساطة ويعاقب بانعى الارض قرب اسوان؛ 
بدلا عن ذلك رفع اہ تین لاسي للمساعدة في استعادة ملكيت. ارج التي سم 
قاض إسلامى. حكم باته وفقاً لمبادئ القانون الإسلامى لا يمكن للنوبيين ان ُقدوا 
لک ذلك فإن ابيع نات إلى الحد الذى ال یت الحاكم ایآ خلفته هذا القاتين 


تبی تصرفات الماك النوبى عن ضعف سياسى اقوی من كوتها احتراماً خارق العادة للقانون. 
وما يثير الإهتمام یعکس الحقائق. مع هذاء أن قبول قرار القاضى الإسلامى في هذه الحالة المحددة 
لزم مك بان يقبل إغمافة إلى ذلك السابقة اقانونية التى نش اها القرار. ذاك صارت ان 


و سا ور عیسو یی اس 
وشهواتهم الخاصة. ويذا مع نمو الكنيسة والدولة جانبً عن بعضهما بعضاً. شبك الكنيسة ومجت 
ناد في قرب معا. إن هذا اقا تين جلى في البقايا الأرة لوي في العصور الوسطى. فبينً 


ای حالة لنخبة من الصفوة ليس إلا كان موضع الكنائس مبسوطا في أو إلى جانب كل قرية مهم 

ایض أن اكنائس تم توسيعهاء أ ان بنايات جديدة إضع بها ليس لتمجيد 

تامية. حاصل هذا أن العدد الإجمالى لكنائس نوبية 

لاتزال باقية (کثر من ۲۰ وی ی ويكن الجر وحنهما) ١‏ اكب من مت عدد اميل 
الدينية في كل الأزمان الأولى مجتمعة 

الطبيعة الخارقة العادة للإيمان المسيحى صاغت تحولاً إضافياً واحداً في الحياة النوبية. 


۳۹۶ 


فلمدی ثلاثة آلاف عام وما يزيد لم يذهب رجل أو امراة معن يحترمون انفسهم إلى الدار الآخرة غير 
مصطحبين بافضل ما عنده أو عندها من ممتلكات دنيوية. بمجئ المسيحية إختفى ذلك الاعتقاد 
وممارسته بليل, بالرغم من انه كان سيّبعث على طاق صغير في دفن الاساقفة وغيرهم من اعيان 


واشدها تفصيلاً يعد متواضعاً 


کان إعتاق شناد المسيحية قد فعل ای شی لخر لهذا لب فهو نمی تهاب تمتا 


(قارن الفصل السادس) 

رض أن إعتناق ایدولوجية جديدة جذرياً له آثار غير مباشرة هامة في مسری 
الإتساق الثقافى به نة المسيحية آقوى في المحيط المادى عنها بای 
إنتقال أخرى في التاريخ النوبي. لقد واصلت مدن وقرى مجری نمائها المنظم (أو غير 
میا مع انه في كل حالة بالتقريب أبرزت كنيسة مظهرها عاجلاً ام الا على طول جاتب 
المساكن. تبدو الحياة الإقتصادية والإجتماعية غير متاثرة بالملة الجديدة. بقدر متساو, لم تُحس 
الفنون مباشرة باثرها. على انه مهما سار الحال عليه, فقد كان كل تعبير رمزى للثقافة النوبية بحلول 
أعلى العصور الوسطى يعكس اشتفالا بقيم وزموز مخظفة جذرياً عن تك التى مت ملامع 
الحضارة في عصر الأسرات 


تحول النوبيين 

كانت مصر واحدة من أوائل منابت المسيحية. وطبقاً للرواية اسس الكنيسة المصرية الرسول 
مرقص, الذى كان بعظ في الإسكندرية في الجزء الآخير من القرن الأول. وييتما لا توجد بينة مُخرصة 
اتید هذا با تال لا عن جيل گا » كانت المجتمعات المسيحية بالتاكيد ونم في القرن الثاني 
اليس بالإسكندرية وحدها إنما في الآرياف (). كانت مصر بحق واحدة من الممافظات 
الرومانية القليلة التى تجذر الإيمان الجديد بها وسط الفلاحين بما يكاد يمأثل تجذره وسط سکان 
المدن (. وكان على الاسکندرية نفسها آن تنجب عدداً غير معتادر من علماء اللاهوت وأطباء الكئيسة 
الأوائل» بينهم كلمنت, وارقين. والقديس اثنسيوس, والقديس سيريل 

وعلى الرغم من نجاحاتها المرموقة. كانت الكنيسة المصرية مُضطريةٌ منذ البداية بحركات 
إرتدادية وإنفصالية. إن معظمها تطور إسمياً من فوق مسائل لاهوتية تصعب على الإدراك لكنها في 
قاع الامر كانت متاصلة دائماً في شعور متعمق معاد للإغريق بتقاسمه أغلب السكان المصريين 
الاصليين (۳). تضاعفت حدة المشكلة بعد ان اصبحت المسيحية الديانة الرسمية لبيزنطة, عند ذاك 
مال الشعور القومی في مصر باستمرار ليوّثق صلته بالحركات الدينية الإتفصالية. لذا كان طبيعيً" 
يقول بين "إنه عندما كانت القسطنطينية ...مرت كما كانت تحت الإمبراطور الاريوسى (*) قسطنطينء 
كان على مصر أن تكون كاثوليكية: وعندما كانت كاثوليكية. كان على مصر أن تکون 
مرتدةه (1") 

تصاعد الشعور المعادى لبيزنطة في المحافظات الشرقية للإمبراطورية إلى ذروة في المجادلة 
الخليقيدونية في القرن الخامس الميلادى. كانت هذه بالإسم مناظرةٌ اهوتية حول ما إذا كان لعیسی 


في اللاهوت المسيحي خاصة أن ذات الإين ليست من نفس الوهية الخالق. واكته مخلوق 
كوكيل لخلق العالم:. نحو ما جاء في قاموس ويستر - المترجم. 


للها 


ليميا متسسکین بان عیسی کانت له طبيةوهدة فعضي 

حكم المجلس الخلقیدونی في ١١٠م‏ بان المسیح من 
بطبيعتها القدسية. ومن نفس الوجود معنا فیما یتعلق بإن 
زب لهذا تم جل سا رسيا في سا كاين 


اله طبيعة واحدة) على البقاء يمكن شرحها فقط كتعبير عن ا السیاسی والعواطف القومية من 
ناحيةالمحافظات. أثبرت رياحه بمصر في ذكرى ضياع السبق من كرسى اسقفية الإسكندرية (مدينة 
الإسكندر الاكبر) لاستفية القسممتطينية... ما كانت فكرة توحد طبيعة المسيع ألوهيا وإنسانيً في 
مبدا الامر أكثر من مطية. أوجدت علي غمود هراي ید اتال ما م تل القرنين من 
بعد خلقيدون كان هنالك تنافس نشط وعنيف بعض الاحیان للسيطرة على مناصب الكئيسة 
وممتلكاتها في مصر وسوريا. على نحو ما كان جارياً هناك في أورويا الشمالية إبان هروب 
ااسلام ما كان ليا من المؤمنين بوحدة طبيعة المسيح الوهيً نا من (اليعقوبين) او المؤمنين 
بالطبيعتين من (الملكانيين) قادراً في النهاية على ان يفوز باليد العلياء وفي عاقبة الامر ترکت 
صسراعاتهما وعداوتهما المتبادلة المحافظات الشرقية فريس سهلة للفتع الإسلامى في القرن السابع 
الميلادي 

فی مصر القرن السادس وفقاً ل ه.. أى. بل 
اثوليك أو حزب الملكانيين. معتمدين على مؤازرة الحكومة الإمبريالية ومن ثم نهباً 
لاعتراض آغلب الناس, ما تمتعوا إلا يسيراً من الرفعة وما آمروا إلا ملأ قليلاً. أما الوحدويون أو 
لي ايعهم الرهبان الجهلاه. الذين كانوا مُعادين للثقافة اليونانية بكل اشكالهاء فقد كانوا 
عاجزین تماماً عن القيام بای مساهمة هامة لفكر العصر. هكذا فان مصر التى كانت عاصمتهاء 
الإسكندرية. في القرنين الثانى والثالث رسيا المدرسة الشهيرة لتعليم المسيحين الجدد قبل تل 
عضويتهم بالكئيسة بل إنها بنفس القدر أخرجت من اثنسيوس في القرن الرابع شخصاً رئيس في 
التاريخ الكسي.' بات قسماً أسقفياً يأمعزوة ۳ 


هری یه ایی فر رن ار 
جستنيان كجزرمن سياسة عامة لنشر الإنجيل وراء التخوم الإمبريالية. ان عهد 
لیس بمسعي مفصل لادخال عديد من الشعوب الوثنية على حدود الإمبراطورية بين 


كانت اول حركة لجستنيان في مصر هی ان يأمر بالإغلاق النهائى لمعبد إيزيس في فيلة. 
القسطنطينية ). بعد و قصير أعيد تكريس المعبد كنيس للقديس 


المدى الذى تقدمته العاطفة المسيحية وسط النوبيين خلال القرن التالى 
ريما يُحكم عليه من حقيقة آن الإغلاق النهاتى لمعبد إيزيس» في وقت ما حوالى ٠54م؛‏ جرى قبوله 
فيما يبدو دونما معارضة (). 

إغلاق المعبد في فيلة كان متّبعاً إن لم يكن على قدم المساواة مسبوقاً درجة 
تبشيرى اشد حالية وإيجابية رسط النوبيين لجطهم مسيحيين. إن العروض التى لا تزال باقية لبعثات 
ية الأولى إلى النوية. والتى تم حفظها في عد من التواريخ الكنسية. ما هى بصافية على 
إطلاقها أو متناسقة على التمام بالنسبة لمجرى الأحداث. لكنها تتفق بأجمعها في تقرير أو تضمين ما 
مفاده أن تحول الأقوام الجنوبية ‏ حکاماً ورعايا على السواء ‏ كان مكتملاً بنهاية القرن السادس. 
لعلنا ننعطف نحو صرف هذه الإدعاءات بإعتبارها تهويلات متدينة لول البتية الأثرية في الجبانات 
النوبية, التى بامکاننا آن نستجلى بها إختقاءاً سريعاً يكاد ان يكون كاملاً لممارسات الدفن الوثنى في 
القرن السادس المتاخر 

اضل وا وير مفصل من التشاط تبشیری الا هي ای و تر اف لاضن 
يوحنا الافسوسی .)٩(‏ طبقاً لسرده لم يجئ الحافز على تحویل النوبيين من جستنيان ولكنه جاء من 
زوجته المبهرجة ذات النفوذ ثيودورا. يؤكد سرد الاسقف يوحناء كما أوجز صياغته جاد الله. النص 
الآتى: 

كان جوليان. وهو تس مقتدر (كان في السابق صاحباً. يرافق ثيودوسيوس؛ بطريرك الإسكندرية القبطى, 
عندما كان في المنفى بالقسطتطيني)» تن برغية عارمة لیر التوياديينه سكان نوياديا. نقل رغبته للإمبراطورة. 
اثيودوراء النصير الاعظم للطائفة اليعقوبية التى تنادى بالطبيعة الواحدة للسيد المسيح في عهد جستنيان. تقبلت 
اثيودورا المشروع المقترح بحماس سُستعر وطبت من جستنيان أن يرسل جوليان كمبشر لنوياديا؛ لكن الإمبراطور 
الذى كان يصون مراسيم خلقيدون؛ لم يكن ليقر يعقويياً من انصار الطبيعة الواحدة كوكيل للتنصير؛ وهكذا أرسلت 
بعثة (ملكانية) منافسة بإسم جستنيان. بالرغم من ند أحيطت ثيوبورا عمل هذه البعثة بإصرارها بالوعيد ان حاكم 
مصر العليا البيزتطى سيكون عليه ان يحبس بع الملكانيين حتى يبلغ جوليان محله المقصود. وصل جوليان النوة 
عام 1۲ تقريبً ورحب به في شفف وإعجاب التوياديون الذين دنا بإله المسيميين؛ قائلين "إن هو الإله الحفيفي 
ولیس هناك خر جائب". إن العبارة بين انه كانت هنالك إستجابة جاهزة: اما كلماتها فريما تعكس بوضرح تيع 
ما بين اصحاب الطبيعة الواحدة والخلقيدونبين (الائبين) فيما يختص بطبيعة المسيع. وقد لمهم جوايان 
المسيحية وحذّرهم من الخلفيدونيين بحيث انه عندما بلفت البعئة الإمبريالية المضادة نرياديا لم تنجز ای نجاح 

ثم أن جوليان عاد إلى القسطنطينية بعد عامين من العمل الشغوف وله ثیودور. أسقف فيلة: الذى صان 
ومثن عمل جوليان. رجع ثيودور إلى فيلة عام ٠١١‏ تقريباً ووالى العمل لونجینوس: وهو رجل مققدرٌ اخر وجعل 
اسقفأ نید 

بسبب معارضة الملكائيين لاقى لونجينوس مصاعب مضنية للإفلات من التسطتطيتية, ما تمكن من الزوغ 
منها إلا بالتخفى لببلغ ميدانه عام 414 تقريباً. قام لونجينوس بالفعل بعمل تبشيرى رفيع المستوى في نوياديا ‏ فقد 
دعب للنوبيين تعليماً يانعأ من إيمان وممارسات الكنيسة القبطية. وعين القساوسة وی لهم كنيسة. بعد ستة اعوام 
قضاها مع النوياديين. ولعميق سهم وشقاهم. غادر لونجينوس إلى مصر ليشارك في إنتخاب البطرياركية 
الوحودية. 

لكن لونجينوس رجع إلى نوياديا في ۰۷۸م ظبية لرجاء ملك علوة. الذى تطلع ليجعل بلاده مسيحيةٌ نحو ما 
صارت الب نوياديا الى كانت لعلوة معها علاقات حصداقة. بيد آنه عندما سمع البطريرك الملكانى أن لونجيتوس کان 
ليم الؤُحُودية في هذا المحيط الجدید. خَلّعه من منصبه. وأرسل اسقفین ملكانيين إلى ملك علوة. 
اليخبراه بخلع لونجينوس ولتحذير الملك من أنه خلاف الاساقفة الملكاتبين ما كان لونجينوس قادرا على القيام 


rav 


بشعائر التعميد الكنسية أو تعيين القسس. لكن ما جری اثقاً في نويادياء تعرض الملكانيان لإحباط محاولتهما بسب 
إصرار ملك علوة على أن لونجيتوس وحده الذى اجرى من قبل مراسم تعميد النوياديين في الكنيسة, لزلم عليه أن 
يعمد في الكنيسة آهل علوة. إتجه لوتجينوس نحو علوة في -8*م. ولان المقرة لم تكن صديقة كان عليه 
دريا ملتفاً عبر اوض البلميين التى عانی: صعویات جمة. في رسالة مثيرة للإهتمام من ملك نوياديا إلى ملك 
علوة نقرا: "إلا أنه بسبب المکاند الخسیسة: هذا الذى يقيم بيننا (آى. ملك ارض المقرة الداخظة بينهما), 
فإننى ارسلت ابی القديس إلى ملك يدله هناك بطرق بعيدة داخل البر؛ لكن مقريتا سمع بهذا 
أيضاء ووضع أناساً على المشارف بكل ممرات مملكته. في كل من الجبال والسهل ..:. 

القد مع لونجينوس ما يستحقه ترحاباً عظيماً في علوة آویعد ايام قلائل من 
نبلانه؛ في وقت لاحق من مدار الوقت. عند شعبه بالمثل. هنالك قابل كذلك أحباشاً 
المرتدة (التى تدتعى آن جسم المسيح كان غير قابل التحال) وصتحع إعتقادهم: (:؟). 

سرد يوحنا الافسوسي ملئ بالتفاصيل التى تثير الفكر فيما يختص بطبقات سطع الارض 
ومناغ النوبة, مما يُضفى جوأ من المصداقية على القصة ككل. وهی تمدنا آيضاً بأول معلومات 
سياسية يُعتمد عليها حول النوية منذ زمن الإمبراطورية الكوشية. لقد كان هناك. فيما یظهر, ثلاث 
ممالك منفصلة ومستقلة عن بعضها البعض بين اسوان وملتقى النيلين: نوياديا في الشمال, المقرة 
في الوسط. وعلوديا أن علوة في الجنوب. يمكننا أن نتعرف في نوياديا بما يشبه البقين على المملكة 
العظيمة للنوية الستفلى التى جرت مناقشتها بتفصيل في الفصل الثالث عشر. اما علوة. بعيداً في 
الجنوپ, فکانت بوضوح مملكة لوب التى كانت قد أنشئت في اعتاب إنهيار القوة المّروية في آراضی 
السهل؛ وهی مذكورة اولاً (برغم ذلك كمدينة ابرز منها مملكة) في لوح عيزانا (الفصل الثالث عشر). 
المقرة مع هذا إسم غير معروف لنا مسبقاً. ولو ان قوما توبيين ون المقريين مذكورين في وفت 
أسبق بمدى طويل من جانب بَطَلْمِى (۲۲۱. إن المملكة في زمن يوحنا الأفسوسى لابد آنها كانت 
ممركزة في أرض دنقلا النهريةء وريما أن حكامها الأوائل فيما يمكن تصوره أهم الأفراد المدفونين 
تحت المدافن الثلية الكبرى في تنقسی, على أن فقد نفسها يصعب أن ينبئ عن مكانة ملكي 
(قارن الفصل الثالث عشر). إنه لإحتمال متساو على الأقل إن بقايا المقرة ما قبل المسيحية مدفونة 
تحت موقع مدينة دنقلا المجوز المتناثر. الذى أنظق مركزاً سياسياً للنوية في العصور الوسطی, 
وسوف يناقش بتفصيل اوسع لاحقاً 

مما یجدر نکره أن یوحناالافسوسی لم يقل شيئاً حول المجهودات الإنجيلية في المقرة, مملكة 
معادية بشكل ظاهر لكل من نوياديا وعلوة. إن المعلومات المققودة يمدنا بها مؤرخ معاصر اخر؛ 
يوحنا البیکلارومی وهو ملکانی, اكد أن المقرة تحولت إلى الایمان في 534 او ۷۰٥م‏ (۳ 
وکان صاء من الجهة الاخرى» فيما يتلق بکل من نوياديا وعلوة. يبدو محتملاً بم فيه الكفايةأثنا 


بسكوثهما بلي تد وی يوحن قنسوسی ییا للم من : 
بعضها بعضاً. ويمزج معلوماتهما معأ نحصل على التعاقب التقريبى التالى للاحداث: 
)١(‏ تحول نوياديا إلى مسيحية وُحُودية تأثراً بالمبشر جوليان زماناً ما حول 47*م. من بعد ذلك 
توق قصيرة. كانت بعثة ثنائيين ملكانيةٌ منافسة غير ناجحة. 
(1) تحولت مملكة المقرة. التى كانت بادية العداء لنويادياء إلى مسيحية ملكانية حوالی 51٠‏ م. 
(1) حوالى نفس الزمن. ريما مدفوعة للحاق بالمقرة. كانت هناك محاولة غير ناجحة لتحويل 
مملكة علوة الجنوبية لدعوة الملكاتيين. 
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2 ری و ا قاس ان 
اليس من الصعب أن یتمرف. كذلك, علي أن الدوافع الت 


نف سعت المل المتنافسة في مصر لتقوية تفسها في مواج 
لدعم من النوبيين. وكانت النتيجة ما يقرب من التنافس والإتدفاع غير الرشيد لجلب بركات 
الإتجيل للممالك الجنوبية ٠١‏ 

أما أن دوافع الملوك النوبيين في تقبل الإيمان المسيحى كانت بالمثل سياسية في جزء منها 
فيمكن الإستدلال عليه من حقيقة أن حكاماً نوبيين متنافسين» وفيما يبدو على عداء» يتراى انهم 
تخیروا انتماءات طائفية متنافسة. لعلهم كذلك راوا سانحة لتقوية أنقسهم في مواجهة جیرانهم عن 
طریق التحالف من جهة مع هينة السلطة الكنسية السائدة بمحصرء ومع الإمبراطور بيزائطين من 
الجهة الاخری, كيفما كانت تفضيلاتهم الطائفية. مع ذلك. فإن كل الحكام النوبيين للعصر ما بعد 
المروى لاد انهم استشعروا الحاجة لتاسيس أيدولوجى جديد. إن رموز کوش الملكية التى بط 
مفعولها, ولا یزال يتعلق بها ملوك النوية السقلى (إقارن الفصل الثالث عشر), كانت تفقد معانيها في 
زيادة مضطرة بالنسبة لكتلة رعيتهاء في حين آن عبادة إيزيس المحبوية يبدو انها لم توفر دعماً أو 
مجازاة معينة الملكية بمثل ذلك. إعتناق المسيحية لم يوفر فحسب عرو ايدواوجية بين الجكام 
والرعایا ؛ لكنه. عليهما معا شرعية واحتراماً جديدين في اعين جيرتهم الخارجية. فللمرة الاولی 
لم يتعدى القرنين» إسثرجعت النوية إلى داخل التارالأدولوجى الرئيس للازمنة السارية 
الحال, غير مسجلة. لقد اقترح كبروان أن انتشار 
OTST‏ وإنه قد تأثر "... بالواعظ المتجول بالهدايا او الخطابة, '. 
التصص مثل غرامیات الشرق ... والحقيقة. أن اللاهوت الذى عم بهذ الکنیة محتمل لاه لم 
من أنفى نوع. وإنه, بلاشك. إستصحب لمسة محلية اللون ليصير اشد تقبلاً لجمهور"(۲. من 
الجانب الآخر فان المؤرخين الكنسيين. يوحن الانسوسى ويوحن الیکلارومی. قد یدو اهما يوعزان 
بان المبشرين الأوائل كانوا سفراء بمقدار ما 
القمة مع العلوك التوييين إستدلاة على الق سوام ای جرى فیها 
تعميد الملوك؛ ومن تم إن عاجلاً كان ام لاحقاً كان تحول الهينات الادنى للمسيحية امأ محتوماً. 
كلمن امش وعم تبون في سرد رشي الكنيسة فين نت النوية سفلی 


من شارات ات بط بالنظام الملكى البلانى: بّينة الجّبانات النوبية. کنلك: توحى بان 
إلى المسيحية في نیاو انس كان سريملاقصي حد رت أ. لریما 
لمرسوم رسمى. وفى حين أن آغلب جتبانات بلانة في النوية ظلت قيد | 

إلى دخول ازمان مسيحية. فان القبور الوثنية والمسيحية المودعة بها ليست متداخلة فيما بينها 


في معظم الحالات يمكن رسم صف حاد ومتوال 00 القبورء يتسق 


(**) بمعنى عبادة الأصنام واشخاص الملوك - المترجم. 
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رئيساً إن لم تكن بالفعل مقرأ ملكياً. لقد شیدت بإعادة ترميم وتشكيل لجزم من المعبد الطويى القديم 


الذی كان قبل الف عام سلفت قد يناه تهارقا (قارن الفصل العاشر). التاريخ اللإلحاق 
الكنّسى غير مدونء لكن عم الآثار يبين أنه كان في وقترماانقكت فيه أنواع مقوفة من فخار بلانة 
مستعملة أوفر من أنواع مسيحية محددة 

بای ما تفقت عليه حالة الظروف السياسية. كان الإنتشار النهانى للمسيحية في النوية محتوماً 


منذ اللحمّلة التى أصبحت فيها الديانة الرسمية للدولة في مصر. فعلى مدى التاريخ وضع القطر 
الشمالى معيار الحضارة للنوية. ما من ايدولوجية نمت هنالك ابد من عبادة الفرعون إلى طائقة. 
.ناصرء وأخفقت نهاية المسعى في أن تسود في النوية على حد سوام. بطول نهاية القرن السادس 
فان جذب المسيحية الايدولوجى. الذى ما كان مقترناً اکثر من قرنين مع تحضر مصر وثقافتها 
فحسب. إنما بامجاد روما وييزنطة التى لاتزال اعظم شاناً. لابد أنه كان قوياً بحق على كاهل الشعوب 
وراء التخوم الإمبريالية. ريما لذلك السبب كان الإعتناق النهائى للإيمان الجديد من ناحية ملوكهم 
مباركة وراحة لجمهرة النوبيين. الذين ادوا نا طفات. 
تقدير هو ما يلهم به الاختفاء السريع والكامل لاخر 
السادس. 


خصائص المسيحية النوبية 

الخلاف الدينى الذى نتج عن تحول نوياديا والمقرة إلى مذاهب مسيحية متنافسة ما كان ممکناً 
أن يتشبث بالبقاء لمدة طويلة. ذلك انه في وقترما من القرن السابع تحت نويادياً او انها استُوعبت 
من جارها الجنوبى (أنظر بأدناه) . بعد ذلك حتى نهاية العحسور الوسعلى كان هنالك, على الاقل 
ناريا ٠‏ مملكة نريية شعائية واحدة لا غيرء تمتد من اسوان إلى ضاحية شروی. محصلة ذلك كان 
يجدر بها أن تكون نصراً للمسيحية الملكانية عبر انحاء المملكة حديثة التوحد - تطوراً إقترحه في 
الحقيقة مزرخان متاخران آوتیشیوس والمقريزى. إن كل واحد منهما اک ان الكنسية النوبية كانت 
"اصلا" نائية. وان تحولها للدعوة الوُحُودية جاء في وقت. بعد أن برزت الكنيسة القبطية 
الوحودية على أنها الطائفة المسيحية السائدة في مصر تحت ظل الحكم الإسلامى "١‏ . كيفما جری 
الحال . فهناك بّيئة وافرة تثير فكرة أن كني اديا والمقرة المضمومة كانت وحودية منذ البداية, 


إضافة إلى ذلك كان المُحُوديون يكسبون بصفاء اليد العليا في مصر ۰ في حين ترتخی القبضة 


البيزتطية . لذلك فإن ما قد وقع ليس ممكناً وحسب بل إنه من المنطقى أن تتبني المقرة 
كموضوع للفعالية ‏ إيمان نويادياً المهزومة في الوقت الذى كانت فيه المملكتان متحدتين. 
السوف يقال الكثير في هذا اليؤضوع:عندما نناقش التنظيم اللاحق للكنيسة والدولة في نوية العصور 
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الوسطى (القصل الخامس عشر) 
ايا ما كانت عليه هويتها الأولى. كانت الكنيسة النوبية بالضرورة وُحُودية وق 
السابع. اضحی هذا التطور مصيرياً عندما خرج الوحُودِيون منتصرين تحت ظل الحكم الإسلامى في 
مصر. بعيداً عن مقاومة الغزا العرب في القرن سابع یب بیش حفن وال م 
زنطی. إن المحافظات EA‏ 


وشجعرا في تل الخلفاٍ ء الأرائل. في حين أن طائفة الملكان المؤيدة لبيزتطة إضتُطهدت, 
وقت لخر ١0‏ . هكذا حققت شوه تحت الإسلام السيادة بين المجتمع المسيحى التى أنكرت 
عليها تحت بيزنطة؛ لقد أنجزت. مع هذاء على حساب وضعية الأقلية في الإمبراطورية الإسلامية 
الذلك كانت وحدات الكنائس الرُّودية المستقلة التى تمت في مصر؛ وسوريا وأرمينيا في 

خُطى فتوحات المسلمين بالضرور: بطریارکیاً )٩‏ مُغلقاً على ذاته الأبوية , ومفتقداً للنظرة 
العالمية للمسيحية الغريبة 

فى مصرء إكتسبت الكنيسة القبطية ٠‏ برئاسة بطرياركية الإسكندية الوُّودية. سياد شبه مطلقة 

بين المجتمع المسيحى بحلول القرن الثامن. لقد كانت بالضترورة كنيسة قومیةً مصريا محدودة في 
رؤيتها وتوظف اللغة القبسطية, المتحدرة في موروثها من حديث 
قبل القصمة النهائية عن تست طورت انف يرما الممارية ولي کید ٠‏ التی ‏ 
فيها تأثيرات من ايام فرعونية مع أخرى من اليونان ويهزة 

بهذه الكنيسة البطرياركية المصرية بشكل أساسى التحق النوبيون المسيحيون بعد العصور 
الوسطى الأولى ٠‏ إن لم يكن من البداية (۲۱ . ويالرغم من أن النوية لم تلاق مصير مصر السیاسی , 
وقد قاومت ما يقرب من آلف عام الإحتواء لجوف الإمبراطوريات الإسلامية , تركت فتوحات المسلمين 
المصر والشرق الادنى المملكة الإفريقية مقطوعة عن بقية العالم المسيحى. ولما أزيل التفوذ السیاسی 
والآيدولوجى للقسملتطينية. لم يعد هناك دی من أن تفع الكنائس الأهلية لكل من النوية والحبشة 
بين مدار الؤُحُودية الإسكندرانية . هكذا من القرن الثامن على الال وما تلاه سم النوبيون بالبطريرك 
القبطى زعيماً روحياً؛ وين اساتفتهم من الاسكندية. إن كثيراً من القساوسة والرهبان في الاقطار 
الجنويية یحتمل انهم كانوا من اصل مصری, وقد خدمت النوية في فترات معينة كملجاً للاقباط 
الفارين من الإضطلهاد في مسر ١‏ اما الفن. والمعمار:والأبب ي ذوية العصور الوسعلى فكل 
استحذاء غير أصيل لنفوذ مصر القبطية السائد. مع أن الكنيسة النوبية إحتفظت حتي النهاية لام 
مميزة تين ذاتيتها. كما سیر لاحقً 

يبقى مما يضاف أنه حتى الفتع الإسلامى لم يَُْ حد نهائى للمجادلة الخلقيدونية. وبينما كان 
الاساقفة الارثوذكسيون المعترف بهم ملكياً والمقيمون في فرس, عدا استثناءات قليلة ريماء يُحُودبين 
يبدو أنه وجد. .» على الأقل في الورقء كرسى اسف ملکانیمنافس في ايفا. اما أنه شغل أبدأ ام لم 
بتم ذلك فغير صاف ١‏ تدقيقاً في فرس. رغم ذلك. هنالك تبديات بنفوذ ملكانى إلى وقت متاخر 

حتى القرن الحادی عشر (۳۱. لقد آثار بيير فانتینی إنتباهنا إلى حقيقة أن الخليفة الحكيم (۱۰۲۱ 
ه). الذى كان إبنا لجارية ملكانية إغرية 


يُحُودى في القرن الثاني عشرء أن بطاركة الإغريق وأساقفتهم الخلقيدونيين قاموا بقلظة سورب 
وفلسطينء ومصر وتضليلهم. على صعيدر واحد يضم النوييين والاحباش. كلما عَنّت لهم سانحة (:!). 


وفيما كان عليه الحال في قرون سابقة. ليست البّيئة على نقوذ ملكانى في نوية القرن الحادى عشر 
مما لا یجادل بشاتهاء انوا غیت بدي منک علي اقلا لکیس وبية لم تكن متحررة ن 
فى الاغلب. إن لم يكن في كل تاریخها انذاك. ما كانت النوية المسيحية ملتحقةٌ بكنيسة الغرب 
العالمية التحقت انیس اللي سر و( رسیم الخلتيدوني) لخارجة عن انين 
هذه الحالة تركت النوبيين محرومین من السند السیاسی الخال ۳ 
للإسلام. طوال العصور الوسطی لم بب مسيحيو أورويا إهتماماً ی ای 
والاحباش قرنا وراء قرن إحاطة الإسلام بهم دونما مساعدة من الغرب. ولما باتت الكني 
أخيراً على حافة الإنهيار في القرن الخامس عشرء ذهبت رجاءاتها للعون أدراج الرياح بلا مجیب. 
اليس من قبل روما وحدهاء ولكن بنقس القدر من مصر والحبشة المجاورتين والمتعاطفتین إفتراضاً 
کانت الكنيسة الحبشية افضل حظاء ذلك أن إهتماماً تجارياً متنامياً في المحيط الهندى 
إستجاب البرتفالي إن شرق لباب ده کمن اماد وراد لجو نتاس 
الكاسح. وليحفظ إستقلال هذا الموقع النائى كآخر معقل حر المسيحية الوحودية 


المدونات الكتابية 
بالرغم من ان كتلة الشعب النوبى ظلت | 


في كل الأزمان, فإن معرفة الكتابة يحتمل انها كانت 


اوسع إنتشاراً في العصور الوسطى منها في أى وقت قبلها أو بعدها. اللسان الأملى (الثوية القديمة) 
كان يكتب خلال معظم الفترة المسيحية. كذا وظلفت الإغريقية والقبطية إلى حد ما في النصوص 
المكتوية. واستعملت العربية في التراسل مع التجار والمشيمين المسلمين في النوية ی ان 
قصاصات من مخطوطات ورق البرشمان النفيس شائعة التواجد في الكنائس والأديرة مظعا توجد في 
إعتياد, مكتويات سطحية على تلوين وطول. تحمل شواهد القبور دائماً صيفة جنائزية مُقُصلة. وهناك 
أدب اقل شكلية تمثله رسوم تصويرية تخدش أسوار الكنائس والمساكنء وشقوق فخارية مكتوية لا 


حصر لعددها 
كانت القراءة والكتابة في نوية العصور الوسطی اوسع ذيوماً وانتشاراً عنها في ازمان 
دورها الوظيفي» مع هذاء لا يبدو وساعه مصاحباً لها. النصوص الباقية, رسمية وغیر 
رسمية. في معظمها ذات طابع دينى؛ إنها تخبرنا نذراً قليلاً عن الحياة اليومية أو ما يتعلق بالتاريخ 
الدنيوى. لسوف يظهر طوال العصور الوسطى أن التبادل السلعى والحكم اديا جزءاً كبيراً من 
مهامهما دون انتفاع بالكتابة. وعلی حد التکافز لم تجد دعاية الدولة تعبیرا مكتوياً. كما كان عليه 
حالها تحت الإمبراطورية الكوشية وما تواصل في عهد سلكو (الفصل الثالث عشر). الفصل 
الايدولوجى ما بين الكنيسة والدولة في نوية العصور الوسطى ليس مشهوداً عليه في ای مكان 
بأصفى من حقيقة أن الملوك المسيحبين. رغماً عن قوة بأسهم. لم يشيدوا اى صروح كتابية فيما 
نعلم. لقد بقی الفن الكتابى بجلاء في أيدى المؤسسة الدينية لمدى بعید. ما عاد مستعملاً لت 3 
موقوتة. 

بالنسبة للتعميم الماضى. كما تعميمات عديدة أخرى. يبدو أن قصر إبريم يمثل حال إستثنائية. 
إن القلعة العظيمة, التى كانت من قبل نقطة شحن رئيسة في ازمان ما قبل المسيحية (قارن الفصل 
الثالث عشر). تولت بد ن ياسية اعا 
مركزأ لتبادل سلعى شديد النماء. وكانت إضافة إلى ذلك مقرأ لمسؤول الدولة النوبى ("الإبارش57) 
المناط به بصقةمحددة إدارة العلاقات مع مصر المسلمة. لقد غت الحفريات في قصر ابرم كميات 
هائلة من المادة المخطوطة ‏ أوفر في الحقيقة مما جادت به كل المواقع الأخرى مجتمعة . على جلود 


£. 


الضان و العنز والبردى. والورق. والجلد. مصاحية العدد والتوعية المعتادة من النصوص ا 


غنية لا على الال في هذا مرک الحضرى لوا يبدو ان انرس مع ذلك مما ری 
على محتويات تاريخية دقيقة بالتحديد. كالعادة. يجئ إلمامنا بالاحداث والشخصيات التاريخية النويية 
في العصور الوسطی في اكبر أجزائه من مصادر خارجية 
مع انشطاره نثراء يظل السجل التاريخى للنوية في العصور الوسطى اتم إستكمالاء واغنى إنباء 
بمستوی اعلی بمراحل من ای فترة سابقة. هذا الظرف يرجع غالبا إلى الإستقصاء الفكرى والطلعة 
العريقة التى ميزت زمنا مجتمع الإسلام العليم. إن فتح العرب مصرء الذى اعقب باقل من قرنٍ 
ية النوبة. ترك الممالك الإفريقية مستقلة سياسيا لكنه إقتصاديا وثتافياً قام بتوجيهها نحو 
العالم الإسلامي. مذاك وما تاه كانت العلاقاء النوبية الصيقة تجرى مع اقفر المسلم بلا ما 
ومن ثم جات معرفتنا بالشخصيات في فترة الحصور الوسطى وما وقع من أحدادربناء علي تقارير 
المؤرخين والجغرافيين العرب في الغالب. لقد كانوا ستعدأء أفضل علما واقل تحيزا من معظم رواة 
الازمان السابقة. ولأنهم كانوا بأئفسهم ور لحضارة صحراء "حديثة النعمة” فقد کانوا أقل ميلا من 
سابقيهم للنظر بإستعلام إلى الإفريقيين لإعتبارهم ادنى مكانة او للثناء عليهم تشدقا بانهم متوحشین 
مسرورین!. في سرودهم غير العاطفية والتى تتسم بالإستقامة إكتسى النوبيون. يكاد لول مرة في 
التاريخ, شخصية أخوة إنسانية: عاديين. لا تتخطفهم العبون 
جاء تيقظ إهتمام علماء الغرب بالنوية في العصور الوسطى في وقت قريب بشکل غير عادى. فقد 
كرس بدج في عمله الرائد عن التاريخ السوداني. الذي تب في بداية هذا القرن, اكثر من عشرين 
نم لشانية ووتسعة قرون من هيمنة او المسيحى. 17 وثرکت البقايا الأثّرية الوفيرة جيدة 
امن المسع الآثارى الأولء متى شف النقاب عن أن القبور 
ن ١‏ . لقد إعتقد. فيما هو ظاهر. أن الكنائس ومواقع المدن لا 
تحمل جديداً تخبر عنه؛ توصيفهم "اقباط نبا بكل شئ حولهم بل إن رايزئر العظيم يبدو غير 
ذى اهتمام بالبقايا الأثرية للنوية المسيحية. مع انه كان المحقق الرائد في كل فترة تاريخية آخری من 
ثقافة المجموعة الأرلى إلى ثقافة المجموعة المجهولة 
القب الرائد في الدراسات النوبية المسيحية يعود إلى معاصر رايزتر ف. ل ١‏ . قريفيث الذى 
حقّق في باكورة القرن العشرين عدداً من الكنائس والبقايا المسيحية الآخرى في ضاحية فرس, 6 
وحوالى نفس این إفتتع كناك الدراسة او للنصوص انب في القردن وسل ۳۱ ومع ان 
مناهجه الميدانية كانت بشكل ملحوظ غير مُحمة. يست حمدا جزيلا لإمتمامه اليقظ تجاه 


(1474-1474) ليقوم بمسح تمحيصي البقايا الأثّرية ليس في المنطقة المهددة مباشرة وحسب, ولكن 
في طول النوبة بنسرها من أسوان إلى الخرطوم. لقد سمح هذا التدبير للمسع الجارى في إنتظام. 
بإشراف امرى وکیروان. بان ُكرس جهده بوجه کلی لبقايا الفترات السابقة. إنه لمما ينبغى ذكره 
(ويشكل خاصية) مع هذا أن مونرى دی فيلار لم یرود فعليا بای آموال وكان جرد الصروح 
() يجب التنبه إلى رفض المؤلف مبدتياً لكل من السلوكين ؛ انظر بوجي خاص الفصل العشرين ٠‏ دروس النوية -. 
امترجم 


يكل 


الممحص (*) الذى جاء محصلةٌ لجهوده مؤسسا يكاد بكليته على ملاحظات ممتهجة على السطع 
(. لمدى كبير للغاية. كان على التنقيب المنظم إجرائيا للبقايا المسيحية أن ينتظر حملة الإتقاذ في 
الستينيات 

تابع مونری دی فیلاد تحقيقاته الميدانية بمسح يساويها تمحيصا لمواد المصادر الكتابية 
العربية, والقبطية. والمكثورة من القدم. من مراجع متقطعة لا حصر لعددها إستجمع. بأوسع قدر 
ممکن. تاريخا ووصفا سياسيا للنوية في العصور الوسطی. يبقى عمله قصة , 
بعد ثلاثين عاماء المحاولة الوحيدة من توعها التى اضطع القيام بهاء ا وخدمت كنقطة إنطلاق لکل 
الدراسات اللاحقة. إن حفريات السنوات الراهنة اضافت في الحقيقة نذا قليلا لصورة موترى 
ای ٠۳7‏ 5 


یس ی ملا اسن یس میب 


النوبة المسيحية والعالم الاسلامی 

ما مضی حين على إذعان النوية لعقيدة مصر. كما وُصف في الصفحات السابقة, حتی كان 
القطر الشمالی مكتسحا مقهورا من لدن غزاة يحملون إيمانا جديدا. لمت بداية السقوط البيزنطى 
في مصر بغز وإحتلال ساسانی (فارسى) للقطر بين 717 م ۱۲۹۵ م. تقدمت الجيوش الفارسية 
طبقا لبعض المصادر إلى تضوم الثوية. او حتى ورانا "١‏ 6 رف أنه لا توجد بينة الریة على 
حضورها. ومن بعد طردهم فيما لا يعدو حقبةٌ من الزمان جاء الهجوم العريى العاصف الذى کال 
نهاية حاسمة للحكم البيزنطي. ولكل لاغراض العملية للحضارة لقديمة. على نهر النيل. بدئ فتع 
مصر في عام ٩۳۹‏ . سبعة أعوام فحسب بعد وفاة محمد ۱٩‏ ما كانت إلا مقاومة هید ما 
الإسكندرية, وعضدت قضية العرب بشكل معتبر من قسم كبير من السكان الأقباط. ويعد تسلیم 
الإسكندرية في 147 م اصبحت للمقاصد العملية في ايدى العرب. كما ظلت ابا من ذلك الحين 1*9 
القائد العربى عمرو بن العاص لم يكد يكمل إخضاع مصر حتى وجه انتباهه للجنوب 
۰ رجل إلى باطن النویة, ولكن بد توغلها إلى بُشد دنقلاء بين 
الشلالين الثالث والرابع. لقيت مقاومة لم يلاق مثلها أى جيش عربى اخر في القرن الأول من التوسم 
الإسلامى. كانت معركة دنقلا الأولى کال علیالفاتحین, الذين أجبروا على التفاوض والإنسحاب. 
ومما يستحق الذكر أن رواة العرب. الذين تونوا هذا الحدث. كانوا على وجه الخصوص مبهورين 
بالفعالية القاصمة الأبالة النوبيين (7*) ؛ لقد ظت النوبة محفلا ينمي لرماة 
إلى الدولة [الفرعونية] الوسطى 

هجوم آخر أشد تناسقا شنَ على النوية في 30۱ - 167 م. مر 

تحام خر عنيف. طبقا لشاعر عزیی کم تز عینی مثل يوم دن والخيل تغدو بالدروم 

على اسوار المدينة النوبية, وهدمت كنيستها الرئيسة أو شرت . 
الثانية بشکل جلى غير حاسمة عسکریا,وانتهت بهدنة جرى التفاوض 
حولها. أما المعاهدة التى بلغها الطرفان ويدعوها المؤرخون العرب البقط (فيما يظهر من 891105 
الإغريقية) فقد سرت بتاویلاتشتی في انها جزية مفروضة ومعاهدة للتبادل السلعى بين قوتين 
ر سيادة ۱ . أما الشروط وفقاً للجغرافى المقریزی, فكانت: 
(*) نبي الإسلام محمداً عليه افضل الصلاة والسلام - المترجم. 
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عهد من الأمير عبدالله بن سعد بن بى سرح لعظيم التوية ولجميع آهل مملكته. عه عقده علي الكبير 
والصغير من النوية من حد أرض آسوان إلى حد أرض علوة أن عبدالله بن سعد بن آبی سرح جعل لهم أمانا وة 
جاريةً ينهم وبين المسلمين ممن جاورهم من آهل صعيد مصر وغيرهم من المسلمين وأهل الذمة [ النهماء. ای 
المسيحيين واليهود ]. 

نم معشر النوية امنون بأمان الله امان رسوله محمد التبی صلعم. على أن لا نحاريكم. ولا تتصب اکم 
حرب ولا نفزوکم, ما لقمتم على الشرائط التی بيننا بتکم 

[تحديداً:] على آن تدخلوا بلادتاء مجتازين غير مقيمين فيها. وندخل بلادكم مجتازين غير مقيمين فیها 
وعليكم حفظ من نزل بلادكم آو يطرقها من مسلم أو معاهد. حتى يخرج عنكم 

وان عليكم رد كل ابق خرج إليكم من عبيد المسلمين. حتى تردوه إلى ارض الاسلام. وعليكم رد من لجا إليكم. 
من مسلم محارب للمسلمين. وان تخرجوه من بلادكم إلى أرض الاسلام ولا تستميلوا عليه[لتعينوه]. ولا تمنعوا من 
(الرجوع] 

وعليكم حفظ المسجد الذى بناه المسلمون بفناء مديتتكم. ولا تمنعوا منه مايا ولا تعرضوا لمسلم تصده 
وجاور فيه إلى أن ينصرف عنه. وعليكم كنسه واسراچه ونگرمت 

وعليكم في كل سنة ثلائمائة وستون راسا تدفعوتها إلى إمام المسلمين من اوسط رقيق لادم غير المعيب. 
فيها ذكران وإناث. ليس فيها شيخ هرم ولا عجوز ولا طفل لم بيلغ الحلم. تدفعون ذلك إلى وإلى أسوان. وليس على 
مسام دفع عد عرض لكم. ولا منعه منكم من حد آرض علوة إلى آرض اسوان 

فان نتم رتم عبدا لمسلم او قظتم مسلما لو معاهداء او عرضتم للمسجد الذى ابتناه لسسلمون بفناء 
مدينتكم بهدم. أو منعتم شيئاً من الثلاائة راس والستين رأساء فقد برئت منکم هذه الهدئة والامان, وعدن 
وانتم على سوء حتى يحكم الله بيننا - وهو خبر الحاكمين. 

وعلينا بذلك آن عهد الله وميثاقه ومت وذمة رسوله محمد صلعم ولنا عليكم بذاك أعظم ما تدينون به من ذمة 
المسیح وذمة الحواريين وذمة من تعظمونه من أهل دينكم وملتكم. الله الشاهد بينتا ويينكم على ذلك. )١(‏ 

بمقتضى شروط البقط تبدو النوية ممنوحة شيئا يعدل مكانة مملكة عميلة للإمبراطورية 
الإسلامية لحد بعيد مثلما استعلی على وياديا مر كمملكة عميلة لروما ۳۱ اما إذا ما كان ما رب 
يمثل إنتصارا النوبيين أو للعرب فإنه ل هدفا لمساجلة طويلة. من جانب واحد كان الطهر السياسى 
والدينى مكفولا مدى الحياة؛ وفى الجانب الآخر أطبق على النوبيين بتعویض سنوی مل ۳۱۰ من 
الرقیق, دعك عن الإذلال بكنس الجامع في دنقلا وإنارته. إن حسابات أخرى للمعاهدة. مع ذلك 
تتحدث عن تبادل بضائع متساوية القيمة كان علي النوييين أن يقوموا بتسليمها عندما يُسلمون 
عبيدهم لاسوان 

ورد على خليفة حميد بن هشام البحيرى» أن الشروط المعقودة السام مع التويبين تكونت من شمان 
وستين راسا من الرقيق إلى سقيفة المسلمين. وأريعين لوالى مصر. وان عليهم أن يستتلموا في المقابل الف 
أردب من القمعء ولمنادييهم تلثمائمة أردباً منها؛ نفس الكمية من الشعير تُلى ٠‏ بالإضافة إلى الف كني من 
النبيذ للملك, وثلاثمائة كنير من النبيذ للمناديب. مصحوية بمهرين من افضل نوع. تليقان بالأمراء. قوق ذلكء من 
الأصناف المختلفة للكتان والقماش مان قطعة (") . ومن النوع المسمى كوياتى أريعة قبع للملك وثلاثة للرسل 
المبعوثين. ومن النوع المسمى باكترى ثمانية قيطّع. ومن الملام خمسة قطع. وعلاوة على ذلك جب للملك. من 
القمصان المسماة علاى باكتارء عشرة قطّم. ومن اجود نوع من القمصان عشرةٌ بالمثل. کل واحد, منها یساوی 
ثلاث من النوع العادى [0). 

معاهدة البقط ‏ كافلة كما فعلت لسيادة 


,غير مسلمة ء لم يكن لها سابقة في التاريخ الأول 
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للإسلام. وحيدين بين شعوب العالم. أبعد التوييون على صعيد واحد من دار الإسلام ( مسکن 
المؤمنين) ومن دار الحرب (شكلياً. مسکن العدو), یس 


الأمر والنهى ماساد اي من مذ رید في ذلك ارات فالمقيقة لال ی د ا 
مطلقاً تحت سيطرة المسلمين خلال قرون الإسلام الأولى كانت المعاهدة حالة خاصةٌ جداً؛ لم تكن 
معاهدة أو عهداً بالمعنى المالوف. لقد اعبرت في راجح الآمر "هدنة” ... أو كاداة "للتحييد' او 
المصالحة' 09 

کیمفا جاز وضعهاالقننی, فإن المنطق وراء اليقط يبدو صافياً ما فيه الكفاية. المعاهدة 


الذين 1 
على نویه مستفلة وأكنها ی سياسيا خارج حكم الإسلام. وابعض فقهاء العرب المتاخرة مجادلة 
أن المعاهدة أضفت على النويبين في حقيقة الامر وضع الدهماء ٠‏ لذلك كان اخذ الرقيق منهم غير 
أن القضية تمت معالجتها بإفتراض أن النوبيين انفسهم كانوا يأسرون الرقيق من 
جيرانهم الوثنيين 671 

لم تبق معاهدة البقط ناف وحسب لكنها حددت مصيرياً لمدى عظيم مجرى العلاقات الإسلامية 
- النوبية لستمانة عام. مبتدا الحال أن النوبة ثرکت في سلام طوال القرون عندما كانت جيوش 
الإسلام تجتاح شمال إفريقيا. وإسبانيا » وإمبراطورية بيزنطة المثناقصة دوما, واسيا الوسطى. كانت 
أسوان وحدها بحق التخوم الثابتة التى اعترفت بها رسمياً الإمبراطورية الإسلامية اب في نفس 
الوقت. منت عملية تاسیس العلاقات الاقتصادية بمقتضى شروط الإتفاقية إهتماماً مصرياً مستمراً 
في الأرض الجنوبية. إن الصعويات التى ثارت بين النوية المسيحية وجيرتها الإسلامية كانت في 
أغلبها محصلاً لعجز النوبيين أو رفضهم لمقابلة شروط البقط. بالتالى تشخص المعاهدة في عمق في 
تاريخ دبلوماسية القرون الوسطى 

يستحق الذكر أن مدونات العرب للحملات النوبية لا تذكر شين عن مملكة نوياديا الشمالية. لقد 
زحف الغزاة للجنوب ١‏ مدينة لانملك عنها معرفةٌ سابقة ٠‏ لكنها كانت واضحة 
خلال ذلك الزمن كعاصمة لمملكة المقرة. إن المعاهدة التى تفاوضوا بشانها كانت إلزامية على عظيم 
النوبة ولجميع اهل مملكته ... من حد ارض أسوان إلى حد ارض علوة: (). فال 
لذلك محسوياً كسيد على كل النوبيين الشماليين 

ضمت المؤرخين العرب فيما يتعلق بنوياديا قد يبدو بما لا يمكن تخطنته مُوحياً بان المملكة 
الشمالية كانت قد توقفت عن الوجود سلفاً كوحدة سياسية مستقلة بحلول منتصف القرن السابع 9 
من الجانب الاخر جادل مونری دى فيلار (" وآخرون 7 بان إخضاع نوباديا من قبل المقرة أخذ 
مكانً في زمان متاخرء تحت حكم الملك المقرى مركوريوس. الذى يدعوه مؤرخو القبط 'قسطنطين 
الجديد" . هو في كل حالة اول ملك مقرى يُذكر اسمه في كتابات تكريسية النوية السثفلى: برجم 
تاریضها إلى ۷۰۷ و ۷٠١‏ م . منذ ذلك الوقت وما أعقبه من زمن إفقت كل الأطراف العليمة أنه 
كانت هنالك مملكة نوبية شمالية واحدة. تمتد من اسوان وتبعد جنوباً حتى الشلال الخامس على 
الأقل. بدتقلا مقر ملكياً وحاضرةٌ رئيسة (الشكل رقم 34) 057 

لایدو أن المملكة المتحدة لنوياديا والمشرة كان لها إسم مميز؛ إنها ثدعی أحياناً بإسم 
محافظتها المنيعة. المقرة. وأحياتاً أخرى باسم حاضرتهاء ثنقلا. إستمرت منطقتها الشمالية 
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موصوفة على وجه منفصل من ناحية كتاب عديدين بالإسم القديم توياديا أو. في أزمان متاخ 
كمحافظة ماريس 7'") مثلما سترقب في وقت لاحق (الفصل الخامس عشر). إحتفظت المنطقة 
الشمالية بهوية عرقية ووضعية سياسية خاصين بها تحت هيمنة المقرة 

هنالك أسطورة أنه في عام ١٤۷م‏ ای بعد ماثة عام بعد البقط. غزا جيش نوبی من ۰۰۰. 
رجل مصر وأجبر الحاكم العربى على إطلاق سراح بطريرك الإسكندرية. الذى كان قد أودعه في 
السچن إنقاً ۲۳ . إن القصة يُحتمل انها من نسج الدعاية المصرية المسيحية؛ لا تدعمها بينه يعتمد 
عليهاء لكنها تدعو بالفعل للتاثير بان البطارقة الأقباط ريما آتهم نظروا إلى النوية لدعم السياسى , 
بمقدار ما كانت الكنيسة للتوجه إلى قيصر روسیا عقب الفتح التركى للقسطتطينة. 
يلا . محتملٌ أن التهديد بغزو نويى اعطی المسيحيين المصريين فعالية 
سياسية معينة في موققهم الذى كان من غير ذلك فاقداً للسلطة في ظل نظام الحكم الإسلامي (. 


مقاطعة اسوان من البلميين (البجا) ٠‏ والواضح أن النوييين 
السلوك الحسن لجيرانهم الصحراويين بالمثل. إن وجود رسالة الحاكم كان غير مرتاباً فيه حتى عام 
۱ عندما رات الرسالة نفسها النور في قصر إبريم. كان من السْتبین أنها تم تقديمها من ملك 
دنقلا إلى الإبارش في قصر إبريم بإعتباره موظف الدولة صاحب أقرب إختصاص مباشر. ثم ضعت 
نهاة الأمر في بو للتخزين رفق وثائق اخرى بالقبطية, ريما كان أحدها مُسودة لرد الإبارش. ومع أن 
الوثائق القبطية في حالة منشطرق, وغير مكتملة. تكاد رسالة الحاكم أن تكون.مُتقنة الحفظ وهی حتی 
حينه أكبر نموذج ظل باقيأً للكتابة العريية من تاريخ باكر كمثل ذلك الوقت. مخطوطة على قطعة من 
البردى عرضها ثلاثة أقدام وفوق الثماتية اقدام طولاً” تشمل تسعة وستين خطأ في نص صافر جمیل 
الصنعة. إن المراسم (بما فيها اسم الملك لسوء الحظ ) مفقودة . 

وقع احد اعظم الأحداث قيمة وأهمية في تاريخ الدبلوماسية النوبية في مطلع القرن التاسع. 
إنقسم الرأى ثانية ما إذا كان الناتج يمثل نصراً ام هوان للنوييين. فخلال فترة من الإضطراب الدينى 
والإضطهاد الموجه للاقباط في محصر. توقف ملك المقرة لاسباب مفهومة عن تدبير الجزية السنوية 
المقررة بالبقط. ولدى تناهى الموقف إلى علم الخليفة المعتصم في بغداد. بعث رسالة لا يطلب اداء 
الجزية فحسب بل إعادة الدفع لتعويض أريعة عشر عاماً .ما يريو من الرقيق. ولما کان 
الماك النوبى غير قادر على مقابلة مثل هذا الطلب الثقیل, فقد بعث بإبنه. الملك جورج الأول في وقت 
لاحق إلى بغداد ليفاوض بنفسه الخليفة . لقد كان , إلى المدى الذى أدركناه. أول آمير نوبى يظهر 
في بلاطرخارجئ منذ تنوتامون» وريث تهارقاً (الفصل العاشر). 

إن السفارة النوبية إلى بغداد. مثل حملات دُنقلا ومعاهدة البقط. مشهورة في الأدب العربى, 
ومشار إليها في عدد من روايات مختلفة (۳). مع ذلك فان " كل المؤرخين الذين ذكروا الرحلة يقولون 
إنها كانت مكللة بالنجاح. فقد خلصت إلى معاهدة تُنائية بعدم الإعتداء وعدم التدخل, كافلةً لأمن تخوم 
المسلمين (مصر العليا) وتخفيض البق" () . وسط التنازلات المحددة التى يبدو أن لمیر جورج 
حصل عليها الإفراج عن سجناء نوييين مقينين. وموالاة ما انقطع من دفع مصری لسلع مقابل الرقيق 
النوبى , ويند أضيف أن التبادل يجب أن يُجرى كل ثلاثة أعوام بدلاً عن كل عام * . إضافة إلى 
ذلك فإن الخليفة " اعطاه هدايا وفيرة. وأعاده إلى وطنه بالتشريف والتکريم (؟*) . هنالك إمكانية 
هذا ٠‏ أن جورج قام برحلة ثانية إلى بغداد في ظروف اقل سعادة. كسجين عسكرى عقب هزيمة ی 
بها من المصريين. إن مصدر هذا انب غامض؛ ويجوز أنه رؤية إسلامية غيورة معادية للنوبيين من 
الزيارة الأولى وكفى (”8». 


4V 


القرون التى تلت السفارة النوبية إلى بغداد شهدت أوج القوة السياسية التوبية المسيحية. لكنها 
كانت زمناً من الضعف والقلقلة فيما بين مصر . نتيجة لذلك يبدو أن الهدنة التي 2 
البقط وأعيد التاكيد عليها في بغداد إتتهكت في معظم الحالات مكرراً النوييين اکثر من 
المصريين. بعد الإطاحة بسلطة العباسيين في ۸1۸. غاصت مصر في ل من الت 
السیاسی إن الاسر الطولونية وال 
المحافظات. وبوجه خاص في مصر العلیا 
اب ها ین لد ريما كانوا باشد تعاطفرمدفوعین ب: 


وتات ین ل امام بل امسيدية تسل فا مرا ويعد إغارة مفاجئة كانت 
مثلا لك لغارات ٠‏ في ١١م‏ يبو أن جز واسعاً من مصمر الطيا إعأبر دانع الجزية لملكة 
المقرة فترةٌ بلغت عدة سنوات (*. 

فى 1۹م ؛ عندما تقلدت الخلافة الفاطمية السلطة في مصرء كانت البقط مرة أخرى واجپة 
السداد. في هذه المرة كان الدور على المصریین لعمل مقدمات دبلوماسية . فأرسل جوهر. الحاكم 
الفاطى جديد التعيين في القاهرة. مبعوثً خاصاً برسالة مك النوبى » يرجو منه في أدب إما أن 
يعتنق العقيدة الإسلامية وإما أن يوالى دفع الجزية. " حال وصوله البلاط الملكى في دُنقلاء إستقبل 
الملك سفير المسلمين بادب جم. ثم التقى الملك كل أساقفة مملكته وعلمائها ليجتمعوا بالسفارة. 
المسلمة. بعد نقاش مفتوح ١‏ قرا الملك على الجمعية دعوةٌ إلى جوهر ليقبل الإيمان المسيحى. إن 
الشهادة الشجاعة النوبيين المسيحيين لابد انها بهرت المسلمين بشكل معتبر ذلك أن جوهر إمتنعم 
عن القبام بای تدخلات, عسكرية في النوية” ("* . إننا لاانعلم. من هذا السرد. ما إذا كانت البقط قد 


5 في المدونات اثماثة عام. لقد كانت العلاقات بين 
الممالك النوبية ومصر الفاطمية. في كل الحالات. صافية على العموم. 
كانت الإطاحة بحكم الفاطمیین في ۱۱۷۱م من صلاح الدين الأيوبى. الشهير في المدونات 
الغريبة بسلادين, نذيراً لعداوات مُجّددة في الجنوب. قام جيش نوبى باسر اسوان وسبيها وكان 
يتقدم شمالاً. اما في بحث عن الغنائم نهباً او دعماً لقضية الفاطميين, حتى بلغت الكلمة المسامع ان 
صلاح الدين يتهيا لهجوم مضاد. عند ذاك تراجع النوبيون إلى عقر دارهم. حيث احاط بهم 
السصریون متعقبين لهم» معركة غير حاسمة. 
إتخذ صلاح الدين في العام التالى إجراءاً اقوى تناسقاً في مواجهة النوية. إن اهتمامه بالارض 
الجنوبية. وفقاً لتقرير واحد. حرك دوافعه إعتبار أنه ريما يتقهقر عليها كقاعدة لعملياته إذا أجبر على 
مغادرة مصرء سواء كان ذلك من جهة الصليبيين أو من اعدائه المسلميزل”*). بالتالى ‏ ارسل اخاه, 
شمس الدولة, على راس تجريدة عسكرية إستولت على قلعة قصر إبريم في النوبة السُفلى واحظتها - 
نفس النقطة القوية التى استولى عليها الرومانى بترونيوس قبل الف عام سلفت (الفصل الثاني عشر). 
إن سرد " أبو صالح” المعاصر يشير إلى أن الغزاة أخذوا الجمع المستحيل ل ۷۰۰۰۰۰۰ سجين , تم 
بيعهم جميعاً ریق وإنهم قتلوا ١٠١‏ خنزياً. أما الكنيسة الرئيسة في قصر إبريم فقد حولت مت إلى 
جامع ومشجن الاسقف وعذب . مع ذلك. فان تجريدة عسكرية إلى تقلا اقنعت شمس الدولة بان البلد 
كان غير منتج ليخدم كفاعدة سياسية أو عسكرية. وصرف صلاح الدين النظر عن ای طموحات إضافية 
اذلك الإتجاه . ثم سلحبت القوة المحتلة من قصر إبريمء وساد السلام في النوبة لمائة عام اخرى('). 
الصراعات النى كانت آخر المطاف خاتماً لمصير المسحية في النوية وقتاً قصيراً بعد 
١‏ عندما استولى المماليك البحرية على حكم مصر. في ذلك الزمن كانت المملكة النوبية 
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اللا ۱ 


تم وید" غيراعة [_ ] 


رقم ۷۰ 
انشرق الأدنى فى زمن الحرب الصليبية الأولی 
(*) لا يدين سکانها بالإسلام او المسيحية أو البهودية - المترجم. 
۹ 


الشمالية مغلقة في ذاتها بإضطرايات آسرية. وكان دور للمصريين للمرة الثانية ليصطادوا في مياه 
سياسية عكرة. إضافة إلى ذلك. كان التوييون المسيحيون مهددين الإن على طول جنبهم الصحراوى 
من بدو الأعراب الذين تدفقوا إلى داخل تلال البحر الأحمر خلال القرن الماضی, وكانوا في وقت 
الاحق قد تسربوا مخترقين مملكة دُنقلا نفسها. ثابر المماليك. عسكراً معتدين على سياسة نحو 
الجنوب اشد نشاطاً بمستوى بزيد عما قام به اى احد سابقاً لوجودهم. وَقلّب تدخلهم المتواصل في 
شزون النوبية بعد القرن الثالث عشر ميزان القوى لصالح العنصر الإسلامى المتنامى في السكان 
تلك القصة ,بای قدر كانت. تنتمى إلى عصر آخرء ولسوف يجرى حسابها في فصل متاخر (الفصل 
إضمحلال المسيحية النوبية وسقوطها, علينا أن نتوقف هُنيتة نثلقي 
ة الوسطى. 


الفصل الخامس عشر 
التاجوالصليب 
حضارةالنوبةالمسيعية 


في الفصل الأخير بمكانة النوية في العالم اکبر للعصور الوسطى - وهو عالم سادته 


للاحداث والاحوال فیما بين حدود النوبة. هنا كما جرى من قبل. شح السجل التاري ٠‏ إلا أنه في 
هذه الحالة يهب علم الآثار هبةٌ كبرى لاسعافنا عي ا بو و را 
إثارة» ترکها لنا کتاب العصور الوسطی Fp‏ رو و د وقد بدا بشكل 
نهانی إبان الحقبة الآخيرة في تلقى التتبه لذی 
فترة العصور الوسطی أوثق كمالاً منه في ای زمن سابق لو متاخر 

إن زید من ريع المواقع الأثرية يبدا تاريخا من الفترة المسيحية .)١(‏ تشمل هذه ما يفوق المائة 
كنيسة عدداً مراكز حضرية عظيمة مثل قصر إبريم» وفرس ودتقلا العجوزء عشرات من المدن 
والقرى الاصفر, قلاعاً. وأديرةٌ. ومواقع صناعية, ومدافن بالطبع. معظم هذه البقايا محفوظة بفضل 
عمرها الشبابى احسن من بقايا الحضارات الأولى؛ وقد يُجدت بعض الكنائس وعديد من المساكن 
النوبية صالحة بالفعل. برز نا ذلك التحقيق المنظم بمنهجية للاثار المسيحية, الذى كان قد بدی 
بجدية بالغة في ١١۹١م‏ كإنجاز باهر لحملة إنقاذ اسوان الثالثة والاخیر: عن اشد حال 
بادية من الفقدان في الحملتین السابقتين. التنقيب الحفرى متواصل في المساحة جنوب النهر من 
خزان اسوان, بالإضافة إلى قصر إبريم. وتمنح دراسة التاريخ والآثار النوبية في العصور الوسطی 
كل وعد سبشر بلج إلى حقل جديد على دوام من الجهد العلمى 7 إن ار تلوره مار بلا وير 
مُستثاراً باعظم كشف آثری مثير في أجيالنا: آلا وهو الرسومات الحائطية في فرس (انظر لین" 
والكنيسة, بأدناه. والصور 5١‏ 1 إلي ج): 
لزمن طويل يحتمل أن مجرد الكم والنوع لبقايا الآثار المسيحية شل كابحأ لتحقيق یط 
نهجية. علاوة على ذلك. كانت مسائة وضع التواريخ والتسلسل الزمنى دائمة الحضور. في ألنوية 
دائماء يمكن تاريخ حفنة مبان لا اثر من ال ميحية بالدليل المباشر (0؛ اما الاغلبية العظمی 
فلا يمكن تحديد مصيرها سوی المانية أو تسعة قرون ما بين دخول المسيحية وإختفائها 
النهانی. في الحبقبة المنصرمة. ایا ما اتخذ وضعهاء عكست دراسات لطبقات المسح أجريت على 
الفخار ,)٩‏ والمعمار "). والرسم ‏ تعاقباً تطوريا بد بفصل عناصر المتشابك الأثري القصبى 
فاغلب المواقع يمكن تأريخها الآن بين قرن أو قرنين على اساس بقایاها الأثّرية والخزفية, ويمكن 
تقسيم الفترة المسيحية باکملها أفرعاً إلى مراحل باكرة. وماثورة. ومتأخرة. ونهائية . هکذا 
مستبصراً عبر منظور تطوري, لا يدوم ما ظل يقدمه فن فترة العصور الوسطى ومعمارها من بلبلة في 
الأساليب والممارسات بمثلما بدت عليه الحالة في إحدي المرات 

البقايا المادية للعصور الوسطى النوبية نحو ما هى دائماً عليه. غنية الإعلام بظروف الحياة 
المعيشية اليومية. إن البضائع المتداولة التى ظلت باقية تمنحنا مقياساً بلا تدقيق للتجارة وتموجاتها. 
إضافة لذلك يخبرنا رسم المدن والقرى» الذى يمكن إدراكه بصقاء يفوق مراحلاً ما أدرك في العصور 


للق 


الوسطي بالازمان السالقة. قدرأ عظيماً من الأحوال الإجتماعية ومتغيراتها ۱ في المحيط 
لك الازمان, إذ أن ثقافة اليضور 
إلى حد إقصاء كل اتواع الرمزية الأخرى. لهذأ السبب 
عينه فان السجل. » مع ذلك عن القاريخ السياسى الدنيوى؛ ومن هنا يجب علينا أن نوٍاصل 
النّصية المنشطرة وغير المرضية دائماً كما حدرت إلى علمنا . 


عروض معاصرة للنوبة في العصور الوسطى 

مع أن صورتنا عن الحياة اليومية في العصور الوسطی لابد أن تؤسس إلى حد بليغ على این 
الاثرية. بوسعنا أيضاً أن نستمدها من ثلاثة سرود لمراقبين معاصرين: المسری؛ وابن سليم 
الأسوانى. وابو صالح 'الأرمنى". إن اياً من تلك السرود. مع ذلك لم تتحدر إلينا في صيفتها الاصلية 
كاملة. اما المي لوصف الجدرافى ای کته ابن سايم معروفين ان من تفاي 
جغرافية القرن الخامس عشر للمقريزى ( بينما مؤلف ابو صالح کنائس واديرة مصر ويعض اقطار 
مجاورة يل باقياً في نسخة من القرن الرابع عشر غير مكتملة وشديدة الخرق (۳). حتى في هذا 
الشكل المتمزق ٠‏ برغم ذلك يوفر المؤلفون (وعلماء متآخرة لا حمر لهم كانوا قد نسخوا بوضوحٍ 
عنهم) البصيص الاصلی الوحيد الذی نملكه عن الأحوال في النوية بالعصور الوسطی, فالقيمة 
التأريخية لتقاريرهم لا يدركها ثمن 

كان الُمرى صعلوكا عربياً يغلب ان يكون على غرار المغامرين العسكريين الامریکیین غير 
النظاميين الذى أشاعوا الرعب في جمهوريات أمريكا الوسطى قبل مائة عام خلت. غزا النوية على 
راس ما رقى إلى جيش خاص في الجزء الاخير من القرن التاسع؛ بهدف السيطرة على مناجم ذهبها 
المخزون. وسواء أكانت ألمناجم بالفعل منتجةٌ في هذا الوقت. ام أن المُمرى فعلت به ما فعلت أحاجى 
ثرواتها في الايام الخوالى. فامر غير سُستيقن. أقام نفسه على كل حال في الجبال فوق ابو حمد: 
بالقرب من الشلال الخامس. ولعدة سنوات أبقى في عزم دول مستقلةبالفعل, جانبًبقوة السلاج 
وجائباً بالمداخلات المستمرة مع كل من دقلا وعلوة. وبعد مسيرة حافلة بالمصالح المتعددة مكنظ 
شمش نشف مش بان ا 
روايتها امريزى» قصبرة في تفاصيلها الوصفية. لكنها تضیف مسحة من الألوان والحركة الانسانية 
معروشرعداهاا. 


كنك محفوظاًفي مقتطف للمقريزى وس النوة مكتويا في نهاية القين العاشو من ابن سليم 
الأسوائى. وقد كان مسنولاً مصرياً إضطلع حوالى عام ٩۷۰‏ بمهمة دبلوماسية للحاكم الفاطمى في 
القاهرة لدى البلاط الملكى في المشر كا أشي إلى لك ني الفمل اربع مشر على اليم 
إخفاق مساعى الدبلوماسية يبدو كان مراقباً واسع لفق عطوفا؛ إن وصفه (کما روا 
4 وقضائل قومها يكنب عن تیه دار 


1 شور شم لسو ييا بها بض ی للد ماش سح نتید سان ويقر وقطعان. تمون معظم 
إمدادات مدنهم . من أطيار التقیط والنوبى والببغاء وطيور خلابة آخری. معظم قصور زعيمهم في هذه المحافظة. 
القد كتا ذات مرة ... معه حينما مررنا عبر قنواترضيقة في غل الاشجار النامية على كل من الضفتين . يقال أن 
التماسيع لا تؤذى الناس ابداً هنالك. ولقد رايت أناساً یقطعون سباح أتحاء عديدةٌ من هذه المياه. ثم تأتى صفد. 
بقل مقاطعاً ذات ضفافرضيقة. تمثل الجزء الأول من بلادهم. عدا أنه توجد بها جزر خلابة وعلى مسافة اقل من 


NY 


يومين إرتحالاً حوالى ثلاثين قرية ذات بنايات جميلة وكنانس. وآديرة ووفرة من اشجار النخیل, والعني. والحدائق. 
والحقول ومراع كبيرة ترعى إبل حسنة المنظر جيدة النشأة. إن زعيمهم يتردد على زيارتهم هناء لأنها في جتويها. 
تقع على حدود عاصمتهم مدينة تا ۳۳ 

إين سليم واحد من المؤلفين القلائل الذين تولوا تزويدنا بأيما أنباء عن المملكة النوبية الجنوبية 
علوة. مع هذاء فإنه يتضمن باشد مما يقرر أنه زار المملكة القديمة بشخصه وتفتقد نصوصه نقمة 
المصداقية یا يبدو واضحاً للغاية في وصفه للمقرة. فقد وصف ملك علوة ائه أغنى من ملك المقرة. 
يامر مهوراً أزيد وجنوداً اكثر. وان سوياء عاصمة المملكة الجنوبية, كانت مُزدانة بمبان كثيرة رائعة. 
وکنانس مطهمة بالذهب ومجملة بالحدائق, ولها ضا تقع جانبا لمسلمین[۳ هذه الإدعاءات التی 
يرجح أنها خيالية لم تحملها البقايا الأثّرية غير القارهة لسویا (مع انها غير محفورة بعد في معظمها). 
( إنها توحى بان معلومات المؤلف ريما كانت .من سرود لمسافرين مهولاً فيهاء أحيط بها 
علماء اثتاء إقامته في تقلا 

اخرمصدرهام لتا عن ری في آیامها هو ابو صالح. خلا لنسخة ایا بان 
العمله ارف أى ث فقرات في نصه تومی إلى أنه كان عضواً في 
الأرمينى في مصر 0199 معاد رد ا ۷ ا 
وليس مستيقناً أنه زار المنطقة بشخصه. بالرغم من ذلك تثبت معظم معلوماته ما أورده ابن سليم. 
والواضب ان ابو ماج کان داعي مسيعيا مت فهو يصف كلا من قلا وسُويا كاماكن للعجائپ. 

لين بالكنائس الجميلة إن أقيم معلوماته, وريما ادها بعثا للثقة. تنطوى طبيعة سياسية, 
وسوف تناقش في القسم القادم 


تنظيم دول القرون الوسطی 
لنا عادة بقايا الصروح من الحضارات النوبية الأولى ان نستخرج شيثاً حول الاحوال 
السياسية الجارية اثناءهاء ولو لم تخبرنا شيئاً عداها. في الجهة الاخری تكاد الآثار لا تسهم بشئ 
في جانب إدراكنا التنظيم السياسى في العصور الوسطى. دينيةٌ مطلقة واخروية رمزيةً هذه الفترة 
الدرجة أنه. إن لم يكن لدينا شئ آخر لياخذ بيدناء فلسوف نخلص كإحتمال إلى أن النوية كانت في 
قبضة طفیان - كما كانت بلا شك في معنئ واحد. مع ذلك فإن التعايش المشترك مع 
ملكية دنيوية مثبت بمستوی كافربمصادر وثائقية إن لم يكن بسجل اثرى (. القليل الذی نعلمه 
بتفصيل حول تنظيم دول العصور الوسطى ياتى اساسا من نفس المراقبين الفرياء ولو انهم 
متعاطفون» نستقى منهم معرفتنا بالتاريخ المعاصر (قارن بالفصل الرابع عشر). 

این وقت تحويلها للمسيحية كانت النوية, كما شاهدنا مسبقاً. مقسمةٌ إلى الممالك المستقلة 
نوبادياء والمشّرة وعلوة. بعد وقت قحصسيرء وتحت ظروف غير مدونة. إندمجت المملكتان 
الشمالیتان في نوع من الكونفدرالية التى كانت فيها المقرة غالب. إن الحكم المتحد إنتمى إسميأ إلى 
الملك المقرى. الذى كان مشره الرئيس في دلا العجوز. إمتد سلطانه من أسوان إلى ضاحية آبو 
حمد, ومن الممكن أنه امتد أبعد من ذلك إلى الجنوب بشکل مُعتبر (الشكل رقم 55): 

القاعدة الأيدولوجية والقانونية الملكية النوبية يبدو أنها كانت مختلفةٌ قليلاً من القاعدة التى كانت 
عليها دول أخرى في العصور الوسطى. لقد كانت السلطة الموقوتةللملك. نظرياً. مطلقة يعتبر رعاياه 
عبيدا له. المالك الوحيد لأراضى المملكة. يفرض الإيجارات ويلغيها كما يشتهى. اما إذا كانت 
السلطة الملكية مقيدةٌ عملي بأى نوع من المجالس الحاكمة فأمر غير مؤكد؛ ما هنالك إثبات على 
وجود هيئة بعينها مؤسسة رسمياً في الوثائق المعاصرة ) مع ذلك فان المجمع الخاص من 


۳ 


“الأساقفة والعلماء" الذى دعى باكمله ليناقش سفارة ابن سليم (انظر الفصل الرابع عشر ) يظهر انه 
قام بوظيفة مجلس تنقیذی غير رسمی على الاقل 

طبار لح كان لمك سلطات دييةودتيوية المل: إن بوسعه أن يدخل دا بخ في 
الكنيسة ويحتفل بالشعائر کای قسيس. الا أنه. يسحب هذا الإمتياز إذا كان قد سفك دمأ بشريأ ۱٩‏ 
الظاهر في جوانب اخرى ان سلطة الملك في المحيط الديتى 5 


يسمون من قبل بطريرك الإسكتدرية, الذى 

يشير كتاب عرب إلى الملك النويى الأعلى أنه “ملك المقرة والنوية" او الملك العظیم" في بعض 
الاحیان. هذه المسميات وصفيةٌ بجلاء. لا تخرج في المراسم الملكية الرسمية. وتتحدث مصادر قليلة 
إلى جانب ذلك عن الملك النوبى بات يحمل اللقب الوراثى كاميل او کایل؛ لکن هذا بدوره غير سُدون 
في وثائق أهلية. أما تلك النصوص النوبية التى تقدم إشارةٌ ما عن هذا النظام الملكى فهى مذ 
بشكل بارز للمراسم المسرفة للايام السالفة؛ إنها تستعمل ببساطة اللقب الإغريقى باسیلیوس 
(ملك) او بديلها الوبی "أورو' ١‏ 

وفقا لمونري دى فيلار تكونت الشعارات الملكية من عرش وشمسية خفيفة وتاج .)"١(‏ من هذه 
نعرف العرش والشمسية فحسب من عُروض تاريخية موضع الريبة نوعاً ما. على الجانب الآخر 
تصور بعض رسوم الكنيسة النوبية التى وجدت منذ وقت وجيز في فرس حكاماً حقيقبين في مظهرهم 
الخارجی الملكى (۳ یه ملتحفین بجلا بثراء متُوجين بعُصابات من ذهب مُحلاة 


في نوية 
ل الا اتی س ف بعد القرن الحادی عشر مع ذلك. بت ان در 


پیر الاي داصق من سا لد انه 


الملك نفسه يكف حينذاك" (۳). ووفغاً لابن خلدون. الذى تون نفس العادة. كانت تلك قاعدة الوراثة 
الأمومية التى ادت لإسلام النوية بالجملة بعد أن بدات النساء المسيحيات يتزوجن مهاجرين مسلمين 
أنظر الفصل السابع عشر) ۳۷ 


كانت دنقلا العجوز اهم إقامة إن لم تكن المقر الملكى الوحيد طوال العصور الوسطى. لقد 
كبيرة الحجم منتشرة على طول قمة رابية منخفضة تعلو الیل مباشرة. على شاطنه 
الشرقى. مع أنه ليس هناك دليل على استيطان هنا قبل الفترة المسب 


أشرةٌ في إ: 
حوض لتی؛ أحد المناطق القليلة في النوية التى يمكن فيها ممارسة رى الحياض الطبيعى. إلا أن مدی 


وی إلى معرفتنا عن الم الدنيوى ۳ 
واسعاً. محددةٌ ملامحه منذ قدم بأتها كتيسة. تمد ان من ناسية لب انه كان مرا ام 
۸ أعيد تكريس المينى كجامع في القرن الرابع عشر؛ طبقً الوحة 
مخطوطة لاتزال منظورة في وأحدة من الحجرات ۷ 

جانباً عن أنقلا نقسهاء ما من مراكز حضرية هامة معروفة عن المقرةء مع أن هناك عديداً منها 


1 


في المقاطعة الشمالية لنوياديا (الشكل رقم 17). كيفما كان الحال. فقد يلغ بو صالع أن "عد 
انب ثلا عشرء حكدوا كلهم رض تحت سيادة .الك الیم( قد یکین لا 
دش لاسمین وا سي زا لة من وادى اتیل إن وجود مملك واحدة من هذا 
اليل قد أ 
بعد اتحادها بالمقرة كانت منقة تیدا المستقلة سابقا لاتزال محتفظةٌ بخصائص مرو 
نا سياسية خا بنسها. في تاق ری متخ یشار ایا ما على نها ان از 
نوب ۱ لقد كانت محكومة. من 


ليام بن ان مایا جديا عانق في قر زوم بل طن ما بان سي کی دن ل 
"صاحب الخیل" (6۳: 
يبدو ان الإبارش كان بالضرورة والياً على النوية السُفلى. إن مكانته يجوز لذلك ان تقارن بمكانة. 


بسي المروى. الذى فيما كان ظاهراً حكم نفس المنطقة كتانب لب (قارن الفصل الثاني عشر). 
جلى أن الإبارش كان بوسعه ان يؤدى عدداً من الوظائف الملكية التقليدية, مثل تاسيس الكنائس 
وصلواتها الإحتفالية. (صلور في رسم حائطى في زمن متأضر جدأ وُجد في عبد القادر ممسکاً 
بنموذج الكنيسة بيديه) (*۳. إضافة لذلك. بيد أن الإبارش كان مسؤولا على وجه التحديد عن سير 
العلاقات مع مصر المسلمة؛ حقيقة إن هذه الوظيفة يجوز أن تفسر الظهور والاهمية اللاحقة لمكتب 
إبارشى منفصل. وطبقا لإبن سلیم. فإنه "... واحد من حكامهم الأساسبين, لانه قريب جداً من إقليم 
المسلمين. حيثما ارتحل مسلم إلى هذا البلد. وكانت بحوزته تجارة للبيع. أو هدية للملك او للحاكم؛ 
يتسلمها الأخير كلها ويرجع القيمة عبيدً: غير موی واحدء مسلما آم یر أن يقدم نفس 
پشخصه للملك أبدأ "(*۳) 

دلي إضافى على صفقات الإبارش التجارية ألقى عليه الضوء منذ عهد قريب مضي وسط 
المراسلات التى وُجدت في قصر إبريم. طبقا ملقب هناك ”... سبع رسائل بُعث بها إلى الإبارش من 
مسؤول بالقحصر الفاطمى يمتلك سُفنا في ميناء عيذاب على البحر الاحمر وله كذلك عمل تجاری 
ممركز في قوص. يبدو أنه تصرف كوكيل للحکام النوييينء يُرسل إليهم بضائع مختلفة ويشترى عبيداً 
لحسابهم إل إن الرسائل... تحتوى تفاصيل عديدة تثب متام عن التجارة الجارية بين مصر 
والنوية..٠ ۳٩‏ 

كان الإبارش في القرن التاسع تين ملكي بناء على إفادة ابن سليم. لكن تاب لاحقين تضمنت 
تابتهم بالعربية از ثيأ. يبدو على صعيد واحد إنه في الفترة المسيحية المتاخرة 
الشمالية واحداً من مسؤوليات الإبارش الرئيسة؛ لقد كان بتعبير آخر منوطا به 
تسییر دفة علاقات خارجية من نوع أخر ۳9 

وسط رسوم الكنيسة في فرس وعبد القادر عدد من تمثلات الإبارش (*۳: إنها موصوفة بنفس 
النقاسيم المنشلة والمظهو الثرى كرسم الملوك والأساقفة على نفس الجدران. مهما سار من ذلك 


ينقد میتی انها استعاها انون من افوس اسان وت یه 
ذا القرون ملوك كما يفعل إبارشة ٠"‏ لكنه ثبت على وجه آفضل بدرجة عالية 
تال اشوین (رغما عن ذلك في أزمان ما بعد المسيحية لبس التيجان المقرئة عدد من الملوك 
في أنحاء متفرقة من السودان) 7“ إضافة إلى غطاء رآسه وصف الإبارش في عبد القادر وه 

ردام مؤركشاً في أجزاء عديدة منه بالنسر البيزنطى المزدوج 7 - رمزاً سلطة غير متوقع للغاية في 


Ne 


منطقة تجارة النوية الستفلى 
الحرة ومنطقة النوية العليا المقفولة ۴ 


/ 


رس مارا عکادة 
شکل رقم ۱۷۱ 
النوبة السغلي في الأزمان المسيحية المأثورة 


1 


ركوب 


ارش لم يكن هو السلطة المدنية الوحيدة 
إن عدداً من الوثائق من أواخر القرن الثانى عشر لا تعطى الأسماء للإبارشة 
درم من وشن شود لاکریت دس تن بای تقد سم وك م۳ ی هذه 
يفترض ضمن ملوك ئقلا الذين تولوا الحكم وأشار إلى وجودهم ضمنیاً إبن سليم (أنظر عام) 
الموقع الدقيق لدوتاو غير معروف. لكن المفترض انها اشتملت المنطقة المحيطة بجبل عدا 
اسمها في القرون الوسطي (فيما هو ظاهر) دو أو داو (““. إن وجود هذه المملكة في القرنين الرابع 
عشر والخامس عشر عرف من معثورات يُجدت مبكراً (57). لكنها نُظر إليها دائماً على انها دولة 
صغيرة خرجت إلى الوجود بعد تفكك المقرة (قارن الفصل السادس عشر). واضح الآن بشکل او 
آخر أنه كان هنالك نظاماً ملكياً لدوتاو قبل وقت طويل من الإضمحلال النهائى لدنقلا 
الشحيحة التى امكن توفرهاء ماذا كانت عليه العلاقة بين الإبارشة. 
إسم الملك ممنوح السبق, لكن ريما أن هذه 
كان الإبارش بالطبع النائب المباشر "كلملك 
العله كان مسؤولا عن الإشراف على عددرمن الممالك المحمية. ومما 
يحفل بالمعانى؛ أن الإبارش لا الملك هو الذی يحمل لقب "نوياديا” بذا يظهر انه بد 
الشمالية المستقلة التى سادت فيما مضى. في غياب تينة اكثر مباشرة يبدو منطقيا ان يفترض أن 
الإبارش كان مشرفاً عاماً. أ. لكنه كان مسؤولاً بتحديد, دقيق عن تسيير العلاقات الخارجية: في حين 
أدار الملوك المحميين شؤون الحكم البومية في عمودياتهم المعنية 
بقوم بخدمة كل من الملوك في دنقلا والإبارشة في الشمال شم في قصور مختلفة تناهت 
القابهم إلى علمنا على أنها دوميستكوس. وبروتودومیستکوس, بروتوسیزوتروس: 
وبريميكريوس. كل هذه القاب إغريقية, ماقوفة من العصر البيزنطى في مصر وشمال إفريقيا ۳۳ إن 
ائق النوبية المجزاة التى ذکرت بها لا تعنحنا لسوء الحظ دالة فيما يتعلق بوظانفها, ولیس 
7 زنط ۷ مثل معظم 
كان النويبون قابلين باعلى قابلية لتبنى رموز السلطة, شفاهياً وجسیاً 


السواء. ولو لم يدركوا 
اصدق مته امراً ا ما كانت الحال عليه. فإن مشابرة الألقاب الاغرية 
واستخدام الإغريقية لا للمراسم. واداة انس امبو ای بدت على رداء بارش (كما وُصفت في 
عبد القادر) تشهد كلها بالسلطان الذى لا بزال معلقاً بمؤسسات بيزتطية طويلاً بعد انهيار سلطا 
بيزنطية في الشرق المنی 

اما "عاصمة" نوياديا أو ماريس فقد ادلى معظم كتاب العربية على انها كانت في فرس. كانت 
هذه بالطبع اهم کرسی استفی للنوية المتفلى. كما تشهد به في جزالة البّينة الأثّرية (انظر ادن 
إقُرحت فرس كذلك مقرأ للحاكم المدنى (. لكن حجم التراسل إلى الإبارش ومنه ما عثر عليه في 
إبريم يجعل من الأرجع إحتمالاً ان قصر ابریم كان مقره الرئيس (*). في نصوص اخری, مع 
ذلك يتنوع ربط الإبارش بتلميس ( وجبل عدا ۳۱ وجزيرة رتى؟) (1"), بمكان غير 
معروف یسمی بوساكا (الشكل رقم )7١‏ 7 ۰ ولما كانت ول لإبارش في المقام ول (بخلاف 
مهام الملك) عمليةً اكثر منها رمزية. يبدو ممكتاً أن مقره كان واحداً متحركاً, ليس متجذراً بثبات في 
أى محل واحد. بعد القرن الثالث شرء عندما قاست فرس تداعياً مريّعاً بدا هنالك أن الکرسی 
الرئيس لكل من الإبارشة والاساقفة كان بلا شكرفي قصر إبريم ۱ 

لم تقم معاهدة البقط تمييزاً سياسياً او إقتصادياً بين اجزاء مخظفة من النوية؛ لقد منت 


Ww 


ان المسلم من أسوان إلى تخوم علوة (انظر الفصل الرابع عشر). في زمن این سليم: مع تلك 
الستقلی مفتوحةٌ لإستيطان المسلمين. ومع أن خلفية هذا التطور بعيدة عن الصفاء, يحتمل 
أنه نتج عن الحکم القانونى. الذى تمت مناقشته في الفصل الرابع عشر. والذى قضى بان النوبيين 
في ای السفلى لم يكونوا عبيداً لملكهم وإتهم لذلك أحرار للتصرف في آراضيهم لأى من اختاروا 

"). يبدو ان هذه فتحت الباب لإستيطان المسلمين بين الشلالين الأول والثانی؛ كما لا يشهد بذلك 
من النوية. 


سرد إبن سليم وحده إنما بعدد, من شواهد القبور العربية التي رات النور في اجزا . 
إن كلا من هذه مما يمكن تأريخه يقع في الفترة الزمنية بين ۸۳۲ و۱۱۳۷ م (*۳ 

لیس هناك شئ في السجل الأثّرى لينبئ عن وجود مجتمعات مسلمة منفصلة في النوية السثقلى, 
ریما كان آغلب المستوطنين في زمن إبن سليم تجاراً أو حرفيين إتخنوا الإقامة بين المدن المسيحية 
الكبيرة. وقد يظهر أن بعض المساجد أنشنت, رغم أن ايأ منها لم يتم التعرف عليه ثري ۳۱ 
إبن سليم أنه في النوبة السثقلي سارت التجارة بحرية بين النوبيين والمسلمین, وكان المال متداوا 
في الجانب الآخر بقيت المنطفة وراء الشلال الثانى مغلقة امام الإستيطان العربى والتبادل السلعى 
العربى على السواء: 

فى الثشلال الاول للنوية (اى: الشسلال الثانى النيل) تقع المدينة الستماة تاكواء على ارض منبسطة, حبث 
تتوقف مراكب النوبيين الصاعدة من القصر في العادة. إن المراكب لا تجرؤ على المرور عبر هذه القرية, وليس من 
مسلم أو ای شخص اخر, بقادر على أن يصعد النهر ید الجنوب. دونسا إذن من صاحب الجبل. من هنا إلى 
مقس العليا رحلة ستة أبام. تواصل الشلالات كل الطريق صاعداً. هذه هى اسوا اجزاء النوية التى رأيتها... النهر 
متقاطع دواماً بمساقط سريعة وجبال ناتنة ... تنتمى المقاطعة إلى إقليم ماریس, ويحكمها صاحب الجبل. آما 
الحامية في مقس فهى محكومة حكماً ارمأ من ضابط اسثه زعيم النوية العظيم؛ لدرجة أنه عندما يعبر الزعيم. 
العظيم نفسه ذاك الطريق» يقف الحاكم إلى جانبه 


من المنع لا تصل إستخبارات ابداً عن تحركاتهم ... 6۳ 

قد يبدو من وصف إبن سليم أن مقس العليا كانت نوعاً ما بالقرب من الحد الجنوبى لبطن 
الحجر. يضيف آبو صالح أنباء اخری أنها كانت تقع إلى جوار نبع ساخن ۱۱), يجعل من الممكن أن 
يتم تعرف حدسى على قرية عكاشة الحديثة. التى بُلاصقها النبع الساخن الوحيد في النوبة 611 


يتحدث این سليم عن المكان كنقطة لحامية, في حين يصفه ابو صالح بدقةٍ أفضل تحديداً كمحطة. 
جمركية: ما من أحدريؤذن له بالمرور بجانب سکان هذا المكان دون أن يفتش ولو كان ملكأ فإذا 
واصل ای واحد إندفاعه ورفض أن يُجرى عليه التفتيش» فُضی عليه بالموت" () 

إن وجود محطات جمركية في كل من تاكوا ومُقس العلياء في الحدود السظى والعليا لبان 
الحجر با تفترض أن هذه المنطقة الجافية خدمت كنوع من التخوم في العمق بين المنطقة 
الحرة للنوبة السُفلى وياقى مملكة نقلا(قارن الشكل رقم .]7١‏ إنتا نذكر نهاية الأمر انها كانت 
محميةً لنفس الغرض منذ ثلاثة الاف عام سلفت. بالرغم من ان المصلحة السياسية كانت انذاك ناما 
من الجائب الآخر. سياسة الملك النوبى في العصور الوسطی أنه لا يجرؤ مسلم» او ی شخصٍ 
آخرء على صعود النهر ناحية الجنوب, دونما إذن من صاحب الجبل ©") تقيم مناقضة مذهلة تهكماً. 
على إعلان سمنة من سنوسرت الثالث: ”... يمنع ذى زنجى أن يعبرهاء عبر النهر أو بالبر ... فيما عدا 
زنجی يكون عليه أن یاتی ليتاجر في ایکن. أو مبتعثا" (قارن الفصل السابع) (۳. 


A 


النوبية مع المسلمين التى تخرج من صفحات إبن سليم وأبو صالح واحدة 
مالوفة من التصالح السياسى والإقتصادى. سواء بالرسم المخطط أو من خلال العجز السياسى. 
كان الملك النوبى ملزماً بحفظ منطقة عازلة في النوية السنفلى منوت بينها يتداخل حر بين |« 
والمسلمين. إن الإشراف على هذه الحركة التجارية كان بجلاء المسؤولية الكبرى للابارش. في 
الوقت. وتعویضاً لسياسة التخوم المقترحة اادد ت 
الإسلاس إلى جوف الأجزاء جر من الماك المسيحية ۳ 

مهم آن يلاحظ أن التمييز السياسي بين 
يتماشي مع التمييز الجغرافى بين ماريس (أو توياديا) والمقرة الذي اانه مس نتب العرب. وطبقاً 
لابن سليم الذى كانت معلوماته الجغرافية دائماً دقيقة وصريحة. تقوم الحدود بين ماريس والمثرة في 
مكان ما إلى الجنوب من جزيرة صاى وفى ضاحية لشلال عظيم. لا يمكن أن يكون سوى الشلال 
الثالث (الشكل رقم 14) (۲۳. المؤلف كان يصف بوضوح حدوداً عرقية ولغوية اکثر منها واحدة 
سياسية, بطريقا أو اخری؛ يتحدث عن سكان ماريس والمقرة كاقوام مختلفة تنطق لفات مخظفة ۲ 
لکنه لا يذكر ای محطات جمركية أو منشات عسكرية على : 
أن حدود اللهجات الحديثة بين النوبيين متحدثى المحسية ومتحدثى الدنقلاوية قريبة من التخوم التى 
عرفها این سليم ". من هذا وأمثلة عديدة آخری, يبدو بصفاء ان المسميات التى اعملها علماء عرب 
في العصور الوسطى لها قيمة وأهمية عرقية ولفوية أشد منها سياسية ۳1) طوال العصور الوسطى 
تضاريت التخوم السياسية تم روت الحكام كاقرا: ما لقيت حدود رام سوى الحدود الثقافية 

لعل المملكة النوبية الجنوبية تمثل إستثناءاً جزنياً عميقاً للتعميم الذي مضى ذكراً 
المسعودى تحدث عنها كتابع لمثرة . علي انه يتفق كل كاتب اضر أن علوة كانت دولة مستقلة. 
كما هو مُتضمن بياناً في معاهدة البقط (الفصل الرابع عشر). جانباً عن حقيقة وجودهاء مع هذاء ل 
ُخطر شین وق به حولها. الأوصاف الباقية من إبن سليم (۲۳ وابو صالح (۳) ليست مصادفة كلها 
نها تحتوى في وضوح مزجاً من الحقيقة والخيال. يبدو انها تعود إلى ذلك الجناس من ادب البديع 
الذى ينمو بدوام ملحوظ حول ممالك 

وفقا لإبن سليم كانت المسافة بعد من تقلا إلى تخوم علوة مما كانت عليه من نفلا إلى 
أسوان (ای فوق ٠۰۰‏ ميل) (؟"). غير جائز أن تكون هذه هى الحالة, لأنها تضع ولقد الفی المهدى 
الضرانب المثقلة للنظام التركى ‏ السصری تضوم علوة بعيداً إلى جنوب ملتقى النيلين» حيث تفع 
حاضرة مدنها كما نعلم. وعلى أساس معلومات آخری, مع هذاء يعتبر كيروان ان الحدود الشمالية 
العلوة كانت في مكان ما بالقرب من خرانب مُروی (الشكل رقم )1٩‏ (""ء في حين يضعها أركيل أبعد 
بمسافة صوب الشمال (". بيدو محتملا أنه ما كانت هنالك في الحقيقة تخوم سياسية ثابنة بين 
الإقليع الصخرى غير المنتج بين الشلاين الرابع والخامس سرف ينصب ملق عار 
؛ لريما أن سكانها الأقلة لم يكونوا مسالمين بشكل متسق لأى من الملكين (إنه في هذا 
كان العمرى قاد على إقامة واه المتمرة في القن لاس كما أشير مسب ور 
كانت التخوم العلنية لعلوة التى أشار إليها این سليم حدود لهجة أخرى 0" 

بناءاً على تقرير إبن سلیم آزعیم علوة شخص اعظم من زعيم المقرة, وله جيش آقوی, ويلده أزيد 


نأ متها لم 
يثبت بالادلة ما طرحته هذه المقولات وفق ما جرى العرف عليه. (فى هذا الجزء من القطر هنالك ميل 


1۹ 


غير محظوظ الطالع لتصنيف أى خرائب حمراء الطوب بای عصر كانت على أنها 'مسيحية آو 
كئيسة على حدرسواء). 
كبير كان مستقراً بها. فإذا كانت علوة بحق قد امتلكت أقاليم شاسعة إلى جنوب وغرب عاضمتها. 
لاد انها كنت مسکو اترام من هیامن اساسا رما ان غير مسیین)( ۴ 

مهما كانت 
الاساسى دولة لتجارة الرقيق. ي كتاكاك وت سم ال في الم و اديه 
(الفصل الثامن عشر). 7 قوب الشاسعا رار قوسا اسع 


الصحاری غير الماهولة بالسكان. وصف إبن سلیم 
المسلمين كانت تقيم في حاضرة مدن علوت( لش أن مایم كانت على الل موجهل 
جزنياً نمو الإتجار الدهرى بالعاج والرقيق لاد غير محصور. أخيرً. إن العلاقة الودودة بشکل 
غريب التى يبدو انها كانت موجودة 
المماليك (قارن الفصل السادس عشر) يمكن أن تكون قد دفعت بمصلحة تجارية قوية لا غير هى 
ثانية في الأرقاء أغلب الاحتمال 

ما بين القلي الذي سب اک إلى مملكةعلوة. كانت بقايا میت العاصمة سوبا هي اباب 
الثّرية الوحيدة التى تحمل ای اهمية أو قيمة رات الضوء لتوها ( لقد أقيمت على الضفة الشرقية 
للنيل الازرق. حوالى ثلاثة عشر ميلا في إتجاه هر جنويا من ملتقاه مع النيل الابيض (ای من موقع 
الخرطوم الحديث). كانت سويا بشكل واضح مكاناً ذا حجم مُعتبرء لان خرائبها تمتد لما یفوق 
بالتقریب ميلاً مريعاً وتشمل حوالى ماثة تل منفرد (۳). كيفما جری حالها لا يوجد شئ يوحي 
بالثروة والرخاء مما وصفه إبن سليم. اما سطع الموقع فهى مُغطئٌ في كثافة بشقوق متنائرة 
الطوب الاحمر, لكن اقب الذى أجرى على اكبر قبرين گیین في سوبا خلال .155 - 
لیس إلاء لا تحمل ايأ منها خصائص صروحية (**). ومن الاربعماثة كنيسة 


غير ذلك مما ال في تمه عن سک الجنوية وعاصمتها ينبفى عليه تا تلع ری 
عميق وأشد منهجية ونظاماً 


الديانة والكنيسة 

يهبنا علم الآثار صورة غنيةً مقصلة عن الجوانب النسكية والتعبيرية للديانة النوبية في العصور 
الوسطی (انظر "لفن والآدب الدينى'» بأدناه). لكنه لا يملك اضسفی من ذلك لیضبرنا عن التنظيم 
الإدارى للكنيسة بما یتعدی مالديه عن تنظيم الدولة. في هذه المساحة لا نزال ملزمين بالإرتكاز على 
.وثائقية شحيحة وغير مُرضية توعاً ما 
تبعأ لكاتب مصرى في القرن الثامن كانت الكنيسة النوبية يتراسها رئيس مترویولی؛ 
بطريرك الإسكندرية؛ الذى يتولى مسؤولية مباركة الأساقفة والقسس في كافة أنحاء البلدان اا 
0۳ إن لقب "مترويولى" مرتبط باسماء خمسة من أساقفة فرس» ومن هذا افثرض في بعض الاحیان 


(») ل يعني وصف الأقاليم المذكورة وی انها بالضرورة لم نكن حارية لديانات إفريقية تین بنظام أخلاقي كريم ما 
فيه الامتقاد باإله الواحد. وما يؤكده المؤلف في هذه الط رک بالتحديد علي إستغلال تود تلك القاليم وعذريتها من 
قيل القوي المسيحية والإسلامية علي السواء لتفوقها العسكري وقتاعتها الايدواوجية. وهي في رابنا ما اعتمدت عليه تلك 
القوي لمواصلة عملية إسترقاق الإتسان الذي خلق حرأ في تلك الاتاليم في خرق واضح لحق التعايش السلمي ومقتضيÙ‏ 
التعاليم السماوية والاخلاقية السمحة - المترجم. 
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أن أساقفة فرس كاتوا في الحقيقة أولى ستبقاً في الكنيسة النوبية (. مع ذلك فالملاحظ ان اللقب 
ذى يتعيه هؤلاء الأساقفة كبار القسس كان الاسقف المترويولى فرس" وليس "لاسقف المتریولی 
للنوية اما إضافة كلمة واحدة إضافية للقبهم المعتاد فيجوز نها مسكة تتعلق بأسلوب مضل ليس 


إستدلالاً على أقل تقديرء بك اي كرا أن یت لک هن یز 
مستقل من الإشراف الكتسى الباترياركى الخارجى أو على اساس قومی. مثل كنيسة أثيوبيا. لیس 
هناك إتعاء محدد بالسبق على الآخرين في اوح الجنئزية یمن الأساقفة. ونان درك آنه 
ارن بلقب ابونا الحيشى .)٩(‏ والحقيقة. أن غياب ای ذكر لرؤساء دين 
في اللوح التذكارى للاسقف وجه مثير للتنبه لا سيما وقد ذكر بعضهم بوجارخاص ملوکا ا 
معاصرین (۳) لعلنا نميل إلى أن تستتبط من هذا أن الاساقفة النوبيين كانوا معينين من التاج. تتبعاً 
اللتقليد الأوروبى؛ بيد أن كل محصادرنا الكتابية تصر انهم كانوا يمون من قبل بطريرك الإسكندرية 
00 


من البّيئة المتوافرة يبدو ادعی إطمئتاناً ان نخلص إلى أن الاساقفة النوبيين كانوا يُينون افراداً 
من البطريرك. وكانوا مُساطين بشكل منفصل له بأرجح من مساطتهم لواحد, من جمعهم الذاتی. إن 
هذا بای حالة كانت يتماشى مع السيرة الممركزة تقليديا للكنيسة القطبية المصرية (. ما كان 
هنالك» لذلك, شئ مثل كنيسة نوبية بالمعنى العضوى؛ كان النوييون ببساطة اعضاء بالكئيسة. 
اليعقوبية (القبطية) في مصرء غير ستیزین عن آقرانهم الدينيين في القطر الشمالى. يكاد منذ البداية. 
مع هذاء أن النويبين المسيحيين طوروا تقاليد فنية وكتابية خاصة بهم. حتى أنه بإمكائنا الحديث عن 
كنيسة نوببة بمعنى طقوسى شعائرى إن لم يكن بمعنئ کنسی 

طبقاً لسيرة واحدة كان هنالك ثلاثة عشر رسيا اسقفياً في النوية؛ سبعة في مملكة المقرة 
وستة في مملكة علوة. رت إلينا من تأريخ للقرن السابع عشر لكنيسة الإسكندرية, 
والاصل مخبوء (". كان ذلك العمل قد جرى تكوينه زمنأ طويلاً بعد الإختفاء النهائى للمسيحية في 
النوية. ولابد لذلك انه استُجمعت اطرافه من مصادر اقدم منه بمراحل. من الاسقفيات السبع التي 
أودعت بالفائمة الخاصة بالمملكة النوبية الشمالية. فان المذكورة منها في كرتاء قصر إبريم. فرس» 
صاي. ولا تید وجودها بمعثورات آثرية او نْصية . ما وجود الكرسيّين الشماليين الأخرين. 
وكل الموجود منها في مملكة فیظل غير مؤکد 

إفتراضاً تمتع اساقفة فرس ودتقلا تفضيلاً معيناً في المحيط الدنيوى بحكم إقامتهم بالقرب من 
مقاعد السلطة الموقوتة "). على الأقل. يمكننا أن نستدل على ذلك من انتب الجليلة لكادرائي 

ناه). في الوقت الراهن نعلم كذي 

ات الأخرى. والفضل في ذلك يعود إلى الإكتشافات غير العادية والجهود المضنية للبعثة 


الأئرية البولندية في فرس بين 1۹0۱ و1574 6 منلضين على مان هال لبر گی بذ في وسط 


والقصر الأسقفبين الشيمين. كلا ویس سو بر کید لق تم فتها في الرمال حتى رس 
السقوف تقريياً التوية المسيحيا 


استفا علاوة على لوحات لملوك وإبارشة آشیر إليها انفاً. إلى جانب الرسومات مثات من 
الم خطوطات والرسوم التصويرية شاملة لقائمة من سبعة وعشرين أسبقفاً شغلوا كرسى فرس. 
وضعت الواح جنائزية لبعض الأساقفة إلى داخل حيطان الكاتدرائية. ويعض من أعدادها مدفون في 


لفق 


القبور الواقعة على طول المبنى. يُعتقد أن منم واسعاً من طابقين يلاصق الكاتدرائية من شقها 
قشمانی كان مو القصر الابسكوياي ال 


ات التصويرية للأساقفة في فرس لا يمكن اخذها كلوحاحر حقيقية, ذلك انهم مثل الملوك 


كل الأساقفة في مظهز ثری بجلباب داخلى ورداء خارجیء ووشاح 
مزخرف المنصب يتدلى من الاکتاف (الصورة ۲۱ - ب). يثير العجب أنه لا يظهر صليب على الصدر 
أو عصا للاسقف بای من اللوحات. حيث أن الصليب والعصا وُجدوا في قبور الأساقفة في فرس 
وقصر إبريم (۳). خ نا للملوك و ا 


ا ر ر من 
شواهد القبور يبدو آنهم يحملون اللقب الاغريقى بروسبيتورس. هنالك كذلك مراجع نّصية وفيرة 
القسس المرافقين (الديكونوس). ويضعة من رؤساء القسس مُساعدى الاسقف في الإحتفالات 
والادارة. و 'لرتب اقل وشُسس مساعدین" و "سس صفار". وتكونت انظمة الاديرة من الرهبان 
ورؤساء الادپرة (*۱۳). 

إذا كان التاريخ الكنسى لیوحناالاقسوسی مصتدقاً. فإن اول كئيسة نويبة شثیدت من قبل 
اليش وی حولي ۷٠‏ م (انظر الفصل الوابع عشر) .)'٠١١‏ وعلى سبيل الإفتراض كانت اما 


ام دسا( ). لا يمكن تاريخ ایا 
إلى القرن الأول والثانى من الفترة المسيحية 

في وقت سريع للغاية من بعد دخول المسيحية رسمياً. إلآخذ معماريون كلسيون على ریب 
خضور لانفسهم في النوية. إن بعضاً من أكبر الكنائس وأشدها رين في القطر تم بناؤها حفا اثناء” 
القرنين الأولين بعد نصرانية النوية. لريما كانت أول واحدة منهم هي الكاتدرائية الاسقفية في قصر 


إبريم» التى ظلت طوال العصور الوسطى ارقی تموذج للمعمار الكنسى جنوب اسوان ("". فقد بنيت 
خلاف ای کنانس أخرى في القطر بمجر مُشكل بعناية, ويعرض رسمها التصميمى بعضاً من 
الخصائص المتفردة التى سرعان ما جات لتميز معمار الكنيسة النويى ٠١9‏ 

مثل اغلب كنائس الشرق المسيحى» إستمدت الكنيسة النوبية قالبها المعمارى الاساسى من 


مستطیل طويل نسبياً. موجه شرقاً غرباً. ومقسمة باعمدة داخلية إلى ذاخل قاعة مركزية وجانبين 
مشتقين من نفس العرض ترا اما المذبح وغرفة العبادة فموقعهما في الطرف الشرقى من الم 


ان مستطيل غير مكتمل الداخل (الشكل رقم ۲/) حتى أن شكلها لا يبدو اهر من 
م المساحة المخصصة للعبادة (وتسمى الهيكل في الكنائس القبلي فقد وُضعت 


غرف مقفلة صغيرة لخدمة الإجتماعات والدروس ولاغراض آخری مختلفة تتطق بالقساوسة. كل هذه 
الترتيبات كانت مع الدساتير الرسوبية مرسوم القرن الرابع: دغ البناء طويلاً مع راسه إلى 
الشرق. وعلى جانبی طرفه الشرقى غرف خدمات القساوسة. بذا يكون كالسفينة. في الوسط فليكن 
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عرش الاسقف موضوعاً. وی جانب مته دغ رئيس القساوسةا 
من راسه يجلباب مضموم؛ لأنهم مثل الملاحين ورياتية السفينة 0:9 
انس النوبية الأولى غير متمايزة من الكنائس في مصرء وريما كانت مب 
معماريين مصريين. كثير متها من حجر عم السطح بلا تدقيق أو بمركب من الح 
الطینی (قارن الصورة ۲۰ ب). للكنائس الكبيرة سقوف من الخشب. منتسطا دائماً تقف على 

بینما كان للمبانى الأصغر عروش طوبية. إن الطريقة الاخرى للسقف. التى 
أصبحت عالمية بعد القرن الحاضرء جعلت من الضروری إستعمال بثاءات جانبية فاصلة في محل 
و وه 
الغا ۱ 


؛ آترك القسیس ليقف بالقرب 


اشرق من امن بجی وواء اما تست المستيرة ريصل ما ین خی اران لک رقم 
۲ بالرغم من أن هذا الشكل ریما كان موجوداً منذ البداية في قصر ابریم. فهو غير موجود بطريقة 
غير ذلك في النوية قبل مجئ القرن الثامن. هناك نماذج قليلة جدً معروفة من مان أخرى في العالم, 
وتبقی الاصول القيمة للممر الشرقى واه من الأسرار 0:9 

توسیع المساحة المخصصة للعبادة لتشمل جزءاً معتبراً من القاعة المركزية تطورٌ اخر تو 
للقرن الثامن وقرون متاخرة. اضحى هذا ضرورياً لان القاعة الشرقية نصف المستديرة. حيث كان 
المذبع يُوضع فيما مضى؛ اصبحت وقتذاك مشغولةٌ بصفوف من كراسى لاداء الشعائر, لذلك كان 
على المذبح أن يحل محلها نحو الغرب البعيد في الكنيسة. في نفس الوقت صارت المساحة 
المخصصة ان للعبادة. والتى وُضعت فيما سبق جانباً عن الجمع عن طريق "قوس نصر" رمزى, 
مغلقة طبيعياً وراء حائط يخفيها يعادل الإيكونوستاسيس في الكنيسة الاغريقية, أو الحجاب كما يدعى 
بالقبطية. هذا الحاجز العضوى بين القسس وجمع المصلین, وتوسيع محل العبادة على حساب جسم 
الکنیسة, يشهد بالشخصية الصتفوية المتزايدة للطقوس الأرثوذكسية كما تطورت في العصور 
الوسطى المتاخرة 

المساحة المتوافرة لإستعمال المصلين حُذضت تخفيضًا إضافيا بإشتقاق حجرات صغيرة 
بالاركان الغربية من الكنيسة (الشكل رقم ؟9) أدخلت هذه فيما يبدو معمارى لحجرات 
الركن الشرقى خالقة اثر لصليب وضع من اعلي فوق مریم يظهر في الارضية المسطحة للمبني. إن 
واحدة من حجرات الركن الغربي تحمل عادةٌ سلماً للسقف" في حين أن وظيفة الحُجرات الاخری لم 
نكن ابا صافية . ومتى تم بناء خطة وضع الصليب - في - المريع ٠‏ تقل المدخل المؤدى إلى المبنى 
من الطرف الفربی إلى الجانبين الشمالى والجثويى 

إن اشد الكنائس المسيحية اخذاً للإنطباع مما ظهر إلى النور حتى الآن هي الكاتدرائيات 
وفرس, ودنقلاء وينايةٌ ريما كانت كذلك كاتدرائية في جبل عذا. هذه الهياكل 
المعمارية للكنائس النوبية الصغرى, لكنها كانت بارزةٌ لحجمها وفوق كل 
مة الكبرى كانت مردوفة على كل جانب بشقين جانبيين بدلا عن الشق المعتاد. 

مع أن رسمها العام ظل كما هو عليه يبدو أن كنائس النوية اصبحت [صغر واتل تطعا ج 
عن جيل بين القرن اشامن والقين إن متوسط حجم الكنائس الأولى (بإستبعاد 

اتدرائيات) كان حوالى ٩8‏ قدماً في 77 قدماً؛ بحلول القرن الثالث عشر إنكمشت هذه الابعاد إلى 
حوالی 48 قدماً في ۲۰ قدماً. فضت السقوف بالتالى؛ وفى الكنائس الأقدم كانت السقوف الخشبية 


ورد 


طراز باكر تقرييً 16۰ - ۸۰۰ پم کاتدراتیات طراز قديم تقوييً ۰۰۰ - ۷*۰ ب م. 


تتضمن الاسهم الفليظة تعاقب التطور لخاص بالتسلسل الزمنی 
ب البيما ٠‏ أى المذيح . ( الحرم ) ٠‏ مقتصرة على لس وحدهم 


شكل رقم ۷۲ 
تصاميم الكنائس النوبية مبينة للتطور المعماري خلال الزمن 


يق 


الاصلية تُستبدل تدريجيأ يسقوفرطوبية معقودة. وجعل هذا من الضرورى إسقاط أعمدة 


التی صرف عنها النظر فشوجد في بعض الأحيان خارج الكنيسة أو. في حالة واحدة. مدفونةٌ تحت 
الأرض. 
مرو سین جاء بنفس ول مق من الرمال تذورها رباع على اكائ كما فطاخ 


او الطوب ومع زد مستوى الرمال المشراكمة ای اسیج ود 
٠‏ على وجه الخصوص بالجدران الشمالية والغري 
مستوي ای شم جع اراد المتواصل متا بيد أسوار تحفظ الم تحيط بالمداخل. بض 
الوقت أغلقت المداخل الشمالية (فى جاتب مهب الريح) لكنائس وافرة وأبطل استعمالهاء بينما بلغت 
آو مدرجات سلالم لزم تطويلها في كل جيل. سنواتها 
رقى ) وفى مینارتی "١‏ للاغراض العملية كلها مبان تحت 
الأرض تي عن طريق مدرجات لسلالم تنحدر من مستوى عال مثل سقوفها الأصلية. اما ثقل لضف 
المتواصل المضروب على الجدران الخارجية باطتان من الرمال المتراكمة فقد كان بالتاكيد خطيراً 
بدرجة هائلة. وقاد في نهاية الاسر إلى التخلى عن هذه الكنائس زمنا طويلاً من قبل نهاية الفترة 
المسيحية. لهذا العامل يُزجى علماء الآثار اليوم حمدهم للحفظ الإعجازى لرسومات الحائط في مثل 
هذه الكنائس كما في عبد الله نرقى؛ وفرس, وسونقی (أنظر "الفن والاذب الدینی ). 
عندما كان العديد من الكنائس النوبية القديمة في القرن الثالث عشر يستسلم للرمال المحيطة 
بهاء أدخل قالب جديد ومبسط بشكل جذری من الكنائس. لقد الهم به فيما هو ظاهر نوع من کنانس - 
الكبولا [القبابية] " الصغيرة في البونان والأناضول. إن الكنائس النوبية المتاخرة مريعة بالتقريب في 
رسمها: مقاییسها بصعوية لابعد من ۳۰ قدماً في الجانب. وتتوج بسقف مركزى طويل يرتكز 
على قاعدة مستدبرة في أن واحد (۱۱۳). احتفظت بالتقسیم الثلائیالاساسی للکنانس القديمة, لكنها 
تخلصت تقریباً من کل الطرانف المعمارية مثل السمر الشرقی: والقاعدة نصف الداثرية, وسوقع 
العبادة المنفصل. واحياناً واحدة أو كي من حُجرتى الركن الفربی 
الإفتقاد إلى ايكونوستاسيس أو الحجاب. ليخفى محل العبادة عن نظر جمع المصلین, ريما 
يُجادل به من جل العودة لنظام أدق صفوية وعمومية في الكنيسة النوبية المتاخرة. مع ذلك إن كان لا 
أن نحكم من مواقف موازية في الون يبدو اقوی احتمالاً ان العكس كان صحيحاً. إن مبنى الكنيسة 
برمته اضحى الآن مان للعبادة. لا يستطيع إرتياده سوى الأسس وقليل من الأعضاء المتميزين عن 
الجمهرة. يحتمل أن القسط العام من الصلاة يُحتفل به خارج الأبواب. ويقرا الدرس من مدخل باب 
الكنيسة, كما هو اليوم في كنائس الحبشة. الفجوة المتسعة بين القساوسة وجمهرة المؤمنين التى 
يبدو انها كانت بادية طوال تاريخ الكنيسة النوبية . يجوز انها ساهمت في الإضعاف النهانی 
للمسيحية وإختفائها في النوية في العصور الوسطى (قارن الفصل السادس عشر). 
بعد القرن السابع تین التطور المعمارى للكنيسة النوبية ثرا ضئيلاً جد من مصر. فكل من 
القديمة. وكنيسة الكبولا ذات السقف القيابي المستدير 
يبدو أنهما وفدا مباشرة من الشرق الادنى؛ لا یوجدان 
دينها للمعمار القبطى المصری إلى النوية مالقا 
فرغماً عن قرابتهم المذهبية مع الإسكتدرية كان النوبيون بشكل واضع على اتصال بمجتمعات 
مسيحية آخری سواءاً بسواء. قادرين على امتصاص تاتيراتهم مباشرة. هذا الظرف يتبدى كذلك في 


Yo 


شکل رقم ۷۲ 
مخطط لديرنوبي ؛ قصرالوز 


فنهم الدبنى (انظر بأدناه). وهناك شونات متعددة لحجاجنوببین في الارض المقدسة؛ وريما كان عبر 
ذلك الممشى من الإتصال وجدت التاثيرات الفنية طريقها من سوريا وفلسطين إلى النبل العالى ۱۱۷ 

مثل المعابد الت سبقتها, تبدو بعض الكنائس النوبية الباكرة وقد نیت بإهتمام اكبر من أجل 
وضع طبيعى بارز يتعدى مجاورة المستوطنات. في سنواح لاحقة, مع ذلك كانت هناك دائماً علاقة 
طلبيعية لصيقة بين الكئيسة والمجتمع. إن كاتدرانيات فرس وقصر إبريم العظيمة وقلة من الكنائس 
الاخری ؤضعت في مراكز مدنهاء لكن الموضع الإعتيادى للكنائس كان في أطراف المستوطنة. كان 
هذا ضرورياً في حالة إحاطة المبنى بجّبانة. كما وقع ذلك فعليا في معظم الحالات. الكنائس 
والمساكن نی دائماً في تجاور وثيق. لكن الكنيسة لم تكن ابد على صلة حقيقية بالمبانى الدنيوية. 
ولعلها مع ذلك كانت تصل بزوايا عبادة تدور حول فلك الكنيسة. ومقر لقساوسة. لو من 

فى حين أن كل مستوطنة نوبية لأى تبعيةٍ كانت لها كنيسة واحدة على الأقلء كان للمدن الكبيرة 
وعلى حد السواء بعض القرى غير المهمة نسبياً ما ييلغ خمسة أو ست كنائس (". لا يبدو عدد. 
الكنائس في كل مجتمع شديد الإرتباط بحجم السكان؛ ولعله يعكس كإحتمال أكبر وجود تقسيمات 

المُجتمع. تشعب الكتانس بارز على وجه الدقة في الفترة المسيحية الل 

عندما كانت مجتمعات ميعثرة تجذب بعضها بعضاً للحماية. لكنها بشكل واضح رغبت في صون 
شخصية تجمعاتها المستظلة. كذلك فإنه يصدق القول أن عدد الكنائس في جملتها الكلية. وفى 
تسبتها إلى حجم السكان معا كانت اعظم لمدى بعيد في اتوي ی مها ای مان اخر (قار 
الشكل رقم ۷۱). منبثة (كما تفعل ذلك مؤشرات عديدة أخرى) أن قوة الكنيسة وثروتها جرى تطورهما 
اساسا في الشمال» على حدود مصر 


En 


شهادة مؤلقين مثل إبن سليم (۱۳) وابو صالح 9 قد توحى بان الأديرة كانت وجهاً بارزاً 
للمنظر النوبى في القرون الوسطى. ريما لهذا السب ولان حركة الأديرة كانت مت 
في مصر القبطية. كان هنالك ميلا لإضفاء صفة الدير على ای موقع تقريباً يكون نواة لقرية في الفترةة 
المسيحية. إلا آن لین الأآرية المحددة على وجود الأديرة شحيحة لأقصى حد . ثلاثة منشآت 
فحسب يمكن التعرف عليها اد فعلی: في الرّمال ", وقصر الوز ۳۱ في النوية المتقلى, 
وفى وادى غزالی بالقرب من الشلال الرابع ٠‏ وقى كل حالة تجد كنيسة مركزية داخلة بين جمع 
متلاحم من المبانى المتلاصقة, والكل محاط بسور مُحْكُم الإحاطة. في قصر الوزء طليعة الاديرة 
النوبية التى حققت تحقيقاً كاملاً. بالإمكان أن يُتعرف على تجمع من غرف الرهبان الصغيرة. وقاعة 
مركزية للطعام ومطبخ» ومحلات للشغل (الشكل رقم 7) (۱۳۹), ۳ 
فى ضاحية عكاشة في بطن الحجر (الشكل رقم )1١‏ بقايا لعددر من مبان مجمعة بداخل سور 
إن تقارير مفصلة عن هذه المواقع لم تثوافر بعد ۱۳۰ على 
أنه يصفو من كونها مشيدةٌ بطريقة محكمة التكامل ومن مسورها الخارجى أنها ليست قرى فلاحة 
عادية (انظر "المدن» القرى والمساكن". بأدناه), كما أن ترتيبها ومواقعها لا تنبی بول 
ول نه على كل من اسرد اس سس يلسا 


طلمساً اديرة في الحقيقة, 

انت في الحقيقة مكاناً مقدساً. ما سیب نا امان إن ون برد رخا وب 
المسيحية الماثورة (القرون من التاسع إلى الثانى عشر). كما هى الحال بالنسبة للاديرة التى 
اخثبرت بمستوئ أوثق في قصر الوز وغزالی 

ما من دير في النوية بقارن في الحجم أو المظهر بای حال من الأحوال بالمنشات الرهبانية العظيمة 
في مصر (: جدير بالذكر أيضاً ان كنائس الرهبان في الرّمال. والوز وغزالى ت 
نوبی اشد منه مصرياً. إلا أن النصوص الكتابية مها شواهد القبور التى تقاطرت 
قبطية بقسط وافر (۱۳ وهی لغة لم تكن مستعملةً معظم الاحيان من السكان النوبيين الاصليين (انظر 
"الفن والادب الدينى”) (۳۳ لذلك فإننا شرك في بعض من الشك عما إذا كان رهبان النوية يجرى 
تجنیدهم من السكان المحليين أم أنهم كانوا في المقام الأول لاجئين من مصر. إن عددهم على كل حال 
لا بيد انه كان كبيراً وريما اتهم لم يلعبوا دوراً في الحياة الإقتصادية والدينية بمثل اهمية ما تهادپرة 
مصر وأورويا. إضافة إلى مجتمعات رهبنة منظمة ريما كان هنالك نساك إنفراديون يعيشون في كهوفر 
وخرائب هنا وهناك؛ إن محل السكن لواحدر من هؤلاء تم التعرف عليه ای ("". يزدان بمجموعة غير 
عاديةٍ من النصوص الدينية والسحرية وستجرى مناقشتها لاحقاً. 

الرهبانية النوبية, على الحو الذى كانت عليه تبدو كانها بلغت اکمل إزدهارها في الفترة 
المسيحية وتدهورت سسريا بد تاه ايس تبات امن السجتمماد سین الى يت 


يتراءى كحالة من العلاقات الودودة للمجتمعات المترهبنة والدنيوية. ستعالج بتفصيل أكمل في محتوى 
عصر النوية الإقطاعى (الفصل السادس عشر). 


ev 


معظم الكنائس النوبية تجاور من الشرق بجبنة. وفى بعض الأحيان من الشمال والجنوب. لقد 
كانت هناك إضافة إلى هذا جبانات مسيحية عديدة (بما في ذلك معظم الكنائس التى لا تزال مستعملة 
من ازسان سالفة) لم تكن مرتبطة بكتيسة. حوالى نصف المواقع الجنائزية المعروفة في النوية 
السودانية يرجع تاریخها كلية او جزنيً إلى الفترة المسيحية ۲۱۳۱ 
فى أضاعها السُفلية تحت الأرض معظم القبور المسيحية بسيطة لأقصى حد ممكن. إن حفرة 
القبر لا تعدو كونها فجوة رئاسية ضيقة يُوضع الجسد عليها بظهره. ورأسه إلى الغرب. دونما غطاء 
فیما عدا طويات خشنة مان ريما لاس للك الجسد يفام بي 
من المجوهرات الشخصية 


في مظهر احتفالی؛ تصحبهم 
شعارات منصبهم وقارورة أو قوارير تحوى الماء المقدس فيما هو مفترض ". إن وضع هذه الآنية 
يغرى بفكرة إستمرار الممارسة الجنائزية التقليدية في أزمان مروية ويلانية. گشف الغطاء عن جنازة 
قبل وقت وجيز بالقرب من كولبنارتى (بإفتراض انها كذلك لمسؤول بالكنيسة) مدفونة على عن 
محفوظاً حفظاً تام (:''). وهو بقاء مذهل أو إحياء لعادق نوبية قديمة قدم الدهر اعتقد ذات مرة 
اختفت في بداية الفترة المسيحية ۳۱ 

إضافة إلى الجنائز المنفردة آحرز قبر العائلة السسقوف. المالوف منذ ازمان سالفة, 
محدودة في الفترة المسيحية. في هذه الغرف يرقد الاموات المنفردة احياناً مثل الواح لخشب 1 
عدد يبلغ خمسة عشر او عشرينء ورؤوسهم نتجه دائماً ناحية الغرب. وفى كل مرة يعاد فيها قفل 
القبو فانوس الإبتهالات منارً في داخل الباب المؤدى للقبر مباشرة 


الغربى يوجد في العادة صندوق” مكون من طويتين مستقيمتين وطوية ثالثة عبر قمته يوضع عليها 
فانوس الإبتهالات. انه كان يشعل حيثما اقيمت صلاة على الميت. مع ذلك فإن كثيراً من القبور 
المسيحية الفقيرة, المودع مها في الجبانات لاصفر والاشد تايأ على الاخص, ما كان لها غير 
i‏ ن من بلاط الحّجر. في الجانب الاقصی المقابل كانت هنالك هياكل بنائية فوقية من 
الطوب جزلة النفصيل شيدت في المقابر الملاصقة لبعض الكنائس الاطی اهمية. أخذت هذه 
شتلماً مرتفعاً مستطيلاً محاطاً بصليب مرفوع الجانب. أو 
مرتفعاً في شكل صليبى. و غرفة سُرّعة صغيرة على راسها قبة. كثير منها مغطي بدهان 
أبيض أو ملون. وبعضها له شاهد قبر مقوس موضوع إلى داخل وجهه الغربى. ما أبعاد الهياكل 
البنائية الفوقية فكانت محدودة عموماً بطريقة أو آخری طبقاً لما يناظرها بالقبر الكامن تحتهاء ما 
كان منها ما يدنو ولو عن بعدرمن حجم أو شكل المدافن الية ما قبل الازمان المسيحية (الفصل 
الثالث عشر). 10۳9 
شواهد القبور من الفترة المسيحية متعددة نسيياً. تؤثث نصوصها جساً هاماً من الدب النوبى 
في القرون الوسطى (انظر بأدناه). وكيفما اتفق الحال عليه. فان بضعة منها أجدت في الموقع 
الأصلى بما يثير الدهشة. معظم القبور المسيحية يبدو انها أهملت بعد فترق مختصرة نسييً. وكان 
ن في الجوار لنزع البلاطات المريحة ووضعها لإستعمالات أخرى. ریما 
كمقابض للأبواب وتعبيد الطرق لا كعلامات على القبر. في بعض 
الجبانات وُجدت كذلك البناءات الفوقية وقد جرت تسويتها بنظام بعد فترة معينة, وأعيد شغل الفناء 
بجنائز جديدة مُقحمة "على الجملة. تنادى البينة بان الطقومس الجنائزية لعبت دور اقل في ديائة 
العصور الوسطی عنها في ای وقترمضى منذ بداية الفترة التاريخية 


A 


الفن والأدب الدیتی 

يبدو الزخرف في الكنائس النوبية الأولى كاته محصور في إستعمال المنحوت من الحروف 
القائمة قوق فتحات البناء وحواف السقوف. من الحجر والخشب معا ۳ إن 

الثامن أستغنى عن مثل تلك الملامع. ما لاصناف 


محتمل أن الحروف الكبيرة وعتبات المبانى المنحوتة للكنائس لو ای كانت موسومة 
بالمثل. على أنه لا يوجد إقتراح بشئ مثل خرف حانطی. في بداية القرن الشامن,مع ذلك 
اسلوب فنى مسيحى خالص جديد فى شكل رسومات حاشلية وت في ما مه من ال 
الماء ولوحات من بيزتطة. سرعان ما اصبحت. ويقيت طوال العصور الوسطى؛ أسمى تعبير فنى 
اللحضارة النوبية المسيحية. تناقصت بعد ظهورها الزخرفة المنحوتة بسرعة في شعییتها, كما فعلت 
طوال الشرق المسيحى حوالى نفس الوقت. 

التطور العالى لرسوم الكنيسة في النوية بان القرون الوسطى مُثبت بقطّع من دهان ملون لامع 
وبقايا لرسوم تشكيلية تطل من وقت اآخر ويمكن العثور عليها في عشرات الكنائس المهجورة في 
ارجاء القطر. بيد أنه حتي حقبا مضت لم تعرف سوى بضعة أمثلة رب 
بما يشبه شكلاً معروفاً (۳). حتى هذه كانت محطمة بما يدعو للحزن, 
لیس فقط لتخريب عناصرها وتدميرها إنما لتبديل في ملامحها من قبل معتدين يجهلون قيمتها. فيما 
الهم به الخوف من العين الشريرة أو لتحريم المسلمین للتمثلات. ثم جاء إكتشاف كاتدرائية فرس, 
مهجورةٌ وممثلنة بالرمال في اوج المسيحية النوبية. بزخرفها الملون الذى ما انك متينا لحد كبر 
. وقتاً قصيراً بعد ذلك أجريت كشوف من نفس النوع. رغم انها لكنائس أصغر بكثير؛ في عبد 
ال ترش )وی موف( معا ُگون الرسوم في هذه الكنائس الثلاثة دارأ لنفائس من فئون 
القرون الوسطى لا بوجد لها مثيل مواز في إفريقيا المسيحية. إن إكتشاف رسوم فرس, بوجه خاصء 
لابد أن ينب على انه العثور الأثّرى الباهر لهذا الجيل 

لئن كان اكتشاف رسومات فرس (التى شعی بصبيت ذائع ولو أنه غير صحيح الراناً مائية). 
افضل الكشوف حظأ لحملة الصروح النويية. فان حفظها ونقلها من حيطان الكاتدرائية كان 
إنتصارها الفنى الاعظم. وبرغم أن المبنى نفسه غاطسٌ الآن تحت بحيرة ناصر. فان مالا يقل عن 
۹ لوحة تمت إزاحتها بنجاح من حيطانه, وهی مُقسمة الآن بين المتحف القومی 
اثار السودان في الخرطوم (". مثل معظم الكنانس النوبية أعيد رُخرف كات 
الأخرى مما نتج عنه تراكمٌ لرسومات كل لوحة من فوق الأخرى. مهارة فنييَ المتاحف البولنديين 
اعانتهم على إزاحة الطبقات المتعاقبة للوحات گلا على حدة. ويذا أجلى تاريخ تطورى بأجمعه لفن 
الكنيسة النوبية (قارن الصورة ۲۱- ). 

من 

من أجودها الآن وان في عددرمن الكتب الشائعة ۱۱ ولكيما ية 
ذلك يجب أن تُشاهد الرسومات في وضعها الاصلى توهجاتر للالوان اللامعة بين مناظر طبيعية من 
رمل صفراوی بُتى موحدة الإيقاع بوجه عام. (بعض هذا الاتطباع ينقله رسمٌ مبين في صفحة 
الغلاف الملونة لمؤلف ميخالوفسكى المسمى فرس. كاتدرائية في رمال الصحراء (". وسط اعظم 
مناظر مذهلة لرسومات فرس الحائطية. منظر غلوه ثمانية أقدام وطوله عشرة أقدام يصف الشبان 
اليهود الثلاثة في الفرن المتلهب. يحميهم الملاك المقرب ميكاثيل ۳ أما الاشكال المتدثرة بارواير 


لهف 


مزدانة فمشغولٌ اساسا بالاذرق والذهبى على خلقية له احمر متصاعد) 
ان مهمان آخران متمثلان في فرس: ميلادية موسعة شديدة التفصيل (حُددت فيها. لأول 


مرة بای وثيقة معروفة, شخصية الرّعاة المصاحبين باسمانهم 9 ) ومنظر للصلب. إن اغب 
الرسومات الباقية لوحات. 


ی تشمل أشكالاً مریم العذراء, » والملائكة المقربین» ورسل وشهداء 
تمت الاشارة إليهم انف (الصورة 1۳۱ - ب). والاشكال 
مُرافقة في آغلب الحالات بكتابات مرسومة تُعَرفها بالاسم 
مکنتا الإكتضافات في فرب وعبداله ترقى. وسوتقى من إعادة تركيب الاشکال التى سمت 
منها الآن سوی أشطار قليلة. ! 


0 , في حين أن نصف اقب التي توح الاعة لح جد في انس ای وحدها) نی علي 
راس وأكتاف ماردة للمسيح وقد مُنح الهيمنة على العالم ۱۳۳). في إعتياد شديد, يوجد منظر للميلاد 
في الشق الشمالى من القاعة 0۵ ٠‏ وشكل قائم للملاك المقرب ميكائيل على راس الشق الجنوبى من 
القاعة ۱۳۱: وراس للمسیح برموز لكتب الإتجيل الأريعة على طول الحائط الجنوبى ۱۱۳1 اما 
القديسون الفرسان فلون فنی شائع آخر؛ وفي وسطهم يسعنا أن نتعرف على الشكل المعروف 
اللقديس جورج وهو يطعن برمحه الوحش الخرافى (۳۱) 

تمثل اربع فترات على الاقل تطور الاسلوب الفنى في رسومات فرس الباقية على قيد الحياة. 
وصفها میخالونسکی باتها التعبير بالاحمر والازرق متوسط الالوان (القرن الثامن الباكر إلى منتصف 
التاسم). واا بيض (منتصف التاسع إلى باكورة القرن العاشر). والتعبير الاحمر - الاصفر 
(القرن العاشر)» والتعبير متعدد الالوان (فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر ) ۳۷), هذه 
التوصيفات تعکس ت لونية متغيرة. إلا آن هناك تفيرات هامة كذلك في الاسلوب والرمزية 
الفنية. فالاسلويان المبكران تشخصهما الوان مخففة شفافة في الغالب واستعمال مُقيد الزخرف 
المفصل. اما الاشكال. طبقاً لويتزمان. فتميزها خطوط مستقيمة تميل إلى بسط الاشكال 
بينما أنها في نفس الآن الت هی نوع ما الأثقل ورا تتبادر إلى الذهن بالتركيب 
الضخم الأجسادها. . موضحاً ب امها 


اترات اخره خم بان لامعا وفص دام ازا فر مالیا والاجنحة 
وغیرها من الملامع. آما تقاسیم الوجه فهی بدرجة در أبرز إنسانيةٌ وحياة منها في الأساليب 
الفنية السابقة 


إلى اقرب ما نستطيع الإتباء به يحمل نفس التتابع لتطور الاساليب الفنية خاصيةً دالة على کل 


آخری واصل التعبير بالاحمر الأصفر شعبيته حتى نهاية 
المتأخرة للغاية. كنائس عبد القادر, تعر اسلوياً شديد التبسط متدينا إلى حد ما غير ممثل في 
فرس وربما تطور بعد التخلى عن كاتدرانية فرس (۳۹. 
المسيح عيسي عليهما السلام - المترجم. 

كرف 


(*) مریم إبنة عمران واي 


تتنادی بإحتمال مؤداه آن الرسامين كانوا صناعاً مصريين إستُجلبوا 
الغرض زخرفة الكنائس النوبية. لقد عملوا افتراضياً من كتاب منسوخ. حيث أن هناك تشابه مُحْكُم في 
تفصیل (مع إنه ليس تامأ بالمرة) بين الرسوم في الكتائس بكافة أرجاء القطر. ولو كان الأمر كذلك. 
فإن فن النوية الحاتطى ليس تیا خلصاً لفن المسيحى المعاصر امصر بيساطة: یختلس 

تأثيرات, من فلسطين وسورياء وييزتطة (”*'). أضيفت له مسحةٌ محلية وواقعيةٌ خالصة من 
اد ع بای أمع الوجوه اء للعائلة المقدسة, 
والقدیسین, والملانكة المقربين» ويالتقريب ريب كل الاشكال لموصوقة الأخرى: في الفن» كما المعمارء 
يبدو أن النويبين كانوا قادرين على تمثل تأثيرات من مصادر مختلفة ودمجهاء مع إضافة لمساتهم 
الخاصة إليها 
مشكلة الكتابة في النوية في القرون الوسطى واحدة متزايدة التعقيد ٩۳۷‏ في الوقت الذى 
أت ذية ری معاد لاك ء كما رأيناء لغة مكتوية مؤسسة. كانت المّروية لكل الاغراض 
العملية مبقدة. مع آنها استُخدمت في بيانات من ملك أو ملكين ما قبل المسيحية؛ انها لم 
ک سر من من 

كانت لغة الكنيسة المصرية الأولى هى الإغريقيةء واصبحت اللغة الشعائرية للنوية بالمثل بعد 
إدخال المسيحية. ومع انتقال الكنيسة المصرية من الاغريقية إلى القبطية بعد انشقاقها النهائى عن 
بیزنطة, كيفما جرى ذلك. لا ببدو أن الكتيسة النوبية بت الخطى. بقيت الإغريقية قيد الاستعمال: 
رغماً عن أن صنعتها لا في الصتقل والنحو, طوال العصور الوسطى. النصوص الابتهالية 
الإغريقية معروفة منذ تأريخ يعود إلى القرن الثالث عشر أو الرابع عشر ۱۳ وأغلبية شواهد القبور 
النوبية متا ناف إلى ذلك بالإغويقية. بعد القرن السابع, مع هذا. ناك تصوص وكتابات إضافية 
بكل من القبطية والنوبية القديمة . اللفة الاصلية للنوية مكتوبة بالأبجدية 

أشار جاكويليسكى أن نصوص القرون الوسطی في النوية تقع بصفاء في مجموعتينء 

تحوی الإغريقية والنصوص النوبية دیا ومجمومة أخرى شل النصوص بلي 1 تون 
میتی توت دیما داشا اد فرق رم في لس السخطوط بين الأخطاء النحوية 
المعتادة في المقالات الإغريقية ار اللفة النوبية (۱۱.في الجانب ااخر. نادرأ ما توجد القبطب 
المكتوية في مشحبة لفات الاخری. ونصوصها عموماً خالية من الاخطاء النحوية. من هذه یخلص 
جاكوبيلسكى إلى ان الوثائق بالإغريقية والنوبية القديمة معأ كانت عملا لنوبيين وطنیین, في حين ان 
e‏ ۱ امتناع النوبيين عن الإنضمام إلى 


البلاط ناد والمقّرة (قارن التصل الرابع عشي هكذا یمتمل أن النوبى المتعلم في العصور 
الوسطى وظف النوبية القديمة في معترك الحياة ية 
كما تُستخدم النوبية الحديثة والعربية اليوم على الترتيب. في الوقت نفسه ريما یتضح أن القساوسة 
المصريين في النوية أصترواء بّصايةٍ أبوية ماقوفة على استخدام لسانهم القبطى. يجدر ذكراً في هذا 
الشأن أن اساس كاتدرائية فرس العظيمة في ۷۰۷م جُسدت ذكراه بلوحين متوازيينء واحد بالقبطية 
والأخر بالإغريقية (۷. كإفتراض يمثل هذا تصالحاً بين البلاط الناطق بالإغريقية والقساوسة الأقباط 
وهو ما يبدو وقتها أمراً سائداً في فوس 

ألفوضى اللغوية في نوية القرون الوسطى إعثيرت في بعض الأحيان بينة على مناهضة مستمرة 
بين اليعاقبة الوُحُوديين والملكانين الثنائيين (قارن الفصل الرابع عشر ) ( لكن هذا الإعتبار غير 


ba 


مُبّرر بالآدلة. فكل اللغات الثلاث قيما هو واضع كان لها وضع رسمى يُمكنها إفتراضياً من ان 


مواقع السلطة, كما في الآديرة في فرس إحتمالاً. ريما متحت القبطية الأنضلية اکثر المخطوطات 
أهمية ".غير أنه في الآمكنة الأخرى كانت الإغريقية والتوبية القديمة اوسع شيوعاً في الإستعمال. 
ؤجدت شواهد قبور قبطية من وقت لأخر في أنحاء عديدة من النوبة. لعلها شهادة بعدد 
القساوسة المصريين أو أثرهم وسط القسس 

بقیت حي خمسة كتب نوبية فحسب من الفترة المسيحية (۲۳, رغم آن صفحات سائبة في 
اشطار صغيرة توجد دائاً. إن ادب العصور الوسطى محفوظ اب كان ذلك. على خُطى نسق ما في 
اشکال متعددة أخرى. نشر جاكويليسكى قانمة متة لبقايا النصوص التى عُثر عليها في فرس: 
تعطی فكرة عن مدى تتوع الآدب الدينى في القرون الوسطى: 

نقوش منحوتة في الحجر: نصوص ووثائق تأسيسية ذات طبيعة رسمية. ۱ الواح محفورة. ۱۷: 
نصوص هويتها تذكارية ۷؛ رسوم تصويرية على كتل أو عناصر معماريةء 1١‏ توقيعات باحرف 
الأسماء ۸. 

نقوش على دهان بنايات مكتوية بحبر أو محتفرة: فصول من رسوم حائطية, 1١‏ كتابات 


ذكرى مؤسس الرسومات (إعداءطت) ۱۲: اجزاء من صلوات غير متبوعة بتوقیعات الزوار: ٠؟؟‏ 
نصوص دينية وسحرية: مجموعة من مخطوطات قبطية عام ۸۷۳۸ مكتوبة على جدران الناسك قروتو 

من الراهب ثيوفيلوس؛ قوائم باسماء القساوسة. 1؛ توقيعات لاشخاص زارو المبنى ‏ رسوم تصويرية 
تشمل اسماء مسبوقة أو غير مسبوقة بإبتهال قصيرء ١4؛‏ اسماء منفردة بدون القاب ‏ اغلبها اسماء 


توقيعات باحرف أسماء ۳۰* أجزاء من رسوم تصويرية 
نقوش على القخار: شقوق فخارية مكتوية ۱۰" رسوم تصويرية على آوانی؛ اسماء أو توقیعات 
بأحرفر لاسماء ۰؛ کتابات على اختام» ١؛‏ كتابات باللون الأبيض على طوب يحوى اسماء القدیسین, 
أنجزت لاسباب غير معروفة نا 
قطع من مخطوطات على ورق بارشمان مصقول: ورقة من الثوتوكيا بالإغريقية مع مداخلات 
بالوبية القديمة بقية من ورقة لمخطوط شعائر بالإغريقية: قلع صغيرة لحوالى © ورقة من مخطوط 
قبطی (الجزء الايسر الادنی محفوظاً من كتاب. محتوياته غير معروفة|۱۳۱ 
إضافة إلى المعثورات في فرس, ری جسد البقايا النّصية النوبية في القرون الوسطى بدرچة 
الماضية بالعثور على كتاب الإنجيل مخطوطاً بالنوبية القديمة في سسّرة (فيما يبدو 
5 سنوات مضت) ١7‏ وكتاب للصلا: ا ا 
والقانونية والإدارية من قصر إبريم "". هذه المعثورات 


ين في حت 
تس ارام رو 
من صيغة شعائرية, مها شاور من عا یی ری ومثل قدر عظیم من 
یاو وذو اا ترات في حر ل لی ی اي وبين مدرکات 
رف على ملامح ای شین نوبى على وجه 


ریما أن اصفی فكرقرعن محتوى الأدب النوبى وتوعيته في القرون الوسطى محمولة في كتابات 
"الناسك قروتو بمقرية من فرس. هنا في القرن الثامن إتخذ راهب لخلوة صومعته مقاماً في غرفة 
خارجية لمدفن صخرى من الدولة الجديدة شرع عبر السنين في تزيين جدرانها بسلسلة من كتابات 

ارقي با بشان معنى المسيحية. إن قريفيث. الذى نسخ الكتابات قبل 
ستین عاماً سلفت. اعطی الوصف التالى للناسك قروتو: 

أكثر تذكار يثير الإمتمام تركه لنا الناسك سلسلةٌ من النصوص القبطية التى رسمها على حيطان بيضاء. 
الطلاء في شقق مريعة مثل صفحات كتاب هاتل التكبير. اول على الحائط الشمالى هو" المنسك اتيسيني ‏ (0 
والبقية إلى الحد الذى بقيته على قيد الحياة تنسب قصصاً وأقوالاً منيرة للقديسين. على نحو ما كان سارياً في 
مجموعات كبيرة بالإغريقية. والسورية المرتكزة على الأرمية. والقبطية: لكنها لا يظهر اتها تتفق مع لك التى تضمها 
ای مجموعة معروفة . إن 4 + * و7 فحسب يمكن أن يُتعرف عليها في مجموعة سورية, توجد هنالك على حد سواء 
في صيغة مختلفة للغاية. تواصلت هذه السلسلة على الحافتط الجنوبى. فرقم ؟4 في منتصف هذا الحائط صلاة 
للناسك نفسه. " ثيوفيلوس. هذا الأقل من بين كل الدهبان, الذى كتب هذه الكتابات على مسکنی ” . مؤرخة في العام 
۷ على هذه الصلاة تتبع سلسلة من نصوص تعويذية قوية مثل التی بكتاب في مجموعة ليدن. تحتوى بدايات 
اللاناجيل الاربعة مكتوية في دوائر. تبلغ نهاية الحائم: شاغلةً الركن غير المنتظم ويداية الحائط القربی إلى شمال 
الباب : رسالة المسيح إلى الم بقاروس ملك إديساء وقائمة شهداء سباست الاريعين. وعبارة دائرية باللاثينية. 
شائعة الخطا ( معنونة نا" اسماء مسامير المسيح " . اسمال النائمين السبعة لأفسوس. إلخ. يعقبها صليب 
واضج مزدان ۲ 

النصوص الجنائزية المكتوية على شواهد قبور نوبية مسيحية تمثل طبقةً خاصة من أدب القرون 
الوسطي . تحتوى في العادة عشرة أو ما يزيد من السطور طولاً. تشكيلة معتبرة من الصتيغ. والارسع 


إنتشاراً منوعات من نص بيزتطى مشهورء " المدح العظیم: ۳۳ . إن عينةً مالوفة للفاية من دبيرة 
تُرجمت كما يلى من کردم 
عيسى المسيع. » ثور الحياة . عبر هدى الرپ. حاكم الخلق, هو الذى قال لادم: أول انسان, " انت من تراب + 


جورج» اسقف رتا - في الوم السابع من شهر ابيب في عام ۷۸۰( ولبعطى الرب الخير العطوف را 
اروحه في الملكوت السماوی, ويرقده على صدر إبراهيم وإسحق ويعقوب. في جنة السرور, حديث يتبدد البكاء 
والحزن والنحيب. وليجعل ميكائيل الملاك المقرب في الطيبة ليرعى عظامه؛ وليجعله سامعاً لذلك الصوت المبارك 
الذى سيقول - تعال » أنت ايها المبارك من ابى . ولور الملكوت الذى مبىء لك منذ ان وُضع العالم' . لاك اف 
الراحة والمعيد لخادمك. بيتر عامل الكنسية. وإليك نرفع الثناء. وإلى الاب والإبن والروح القدس, الأن وإلى الاد 
واباد الدهور. امین (۱۳۹. 


المدن,. القری, والمساكن 

فى الشمال على الاقل. كان المجتمع النوبى اوسع حضريةٌ عنه خلال أى ف 
مستوطنات قصر بريم. وجبل عذاء وفوس ريما بلغ تعدادها عدة لاف من السكان. وكانت هناك قرى 
عديدة سکانها يعدون باليئات. في النوية العلياء ريما كانت حواضر المدن دقلا وسويا كبيرة لا تزال. 
غير أنه في هذه المقاطعات بينه قليلة على الإستيطان الحضرى بعيدً عن العواصم نقسها 

المداكز الحضرية الكبرى كالعادة كان التحقق منها اقل منهج رام وكانت اقل ما تم فهم 
بين تعابير الحضارة النوبية في القرون الوسطى . لم يُضطلع بعد بالتنقيب حفرأ في دنقلاء وسويا. 


(ه) عادات وشمائر تتصل بالمجلس اسي التليسيني تباب "إنني من بر واحد تمد إلي عام ١۲۲م‏ - المترجم. 


لقف 


(8"') على نطاق عريض في حين أن فرس وجبل عدا أهديتا الفيضان مع كتلة بقاياها بلا 
.مستطحة لا تعمق فيهاء تحمل كل هذه المستوطنات إلى مدى بعيد نفس الإنطباع كما 
تحمله المجتمعات الأوروبية في القرون الوسطى : زحاماً غير متجانس ودون تخطيط لمساكن يغلب ان 
تكون غير متينة البناء تتجمع حول واحدرأو ما يزيد عليه من البتايات الصروحية. إن المدن الشمالية. 
على سبيل افتراضی. كانت النواة لإزدهار التجارة التى وصفها إبن سليم ("ء بيد انا لم نتعرف 
على سوق خاصة أو مساحة لمحلات التشغيل بين بقاياها. 

مع نها أصغر في الحجم. كانت القرى العادية للنوية الستفلى كثيفة الحضرية دائمأ كما كانت 
المدن الكبرى. [ولكن القرى] عدا حالات قليلةء إختلفت [عن المدن] بمستوى رئیس في جانب الإفتقاد 
لى نوا يمكن إدراكها لمبان عامة أو مريع للسوق. ویو خی ۳ 


معرض حملة الإنقاذ القريبة كانت في ارمينا 7""). وتاميت ۳۹. ودبيرة غرب (") ومینارتی 
د کي . كل هذه الاماکن یی کم كان في المقام الاساسى مح ج احياً يعد 
سکانه ما بین + ن. ما كانت هنالك خطة مركزية او نواة لأى من القرى؛ المساكن 
مجمّعة في تلا منتظمة وهی مفصولة بات متعرجة, في 2 ت الملامج 


إلى ۲ 
المعمارية ی قد من ات جر وم ١‏ مره او فلس 
ینم جرى تفريع القدامى» وحولت من إستعمال الانسان إلى الحيوان. 

المجتاحة. نت نك ليس ميسوراً بصفة دائمة ان يُخبر اين تنتهى وحدة سكنية وان تبدا اخرى 

كل من المجتمعات المسماة باعلاه إحتوت على الاقل کنیا واحدة. ين موقعها على طرف 
المستوطنة. كانت مينارتى إضافة لك مقرأ لمستوطنة صغيرة للرهبنة, بالرغم من أنه. كما ذكر أنفأ 
ما كان ذلك وضعاً مميزاً بحدة عن الشق الدنيوى للقرية. يتراى علاوة على منشاتهم اا أن قری 
وفيرة إحنوت بناية أو بنايتين خدمتا بعض الوظائف العامة. في آرمینا كانت هناك مجموعة من 
الحجرات تفتح إلى باطن فناء مرکزی, لعله يمثل حوانيت (* وفى مينارتى ريما كانت هنالك حانة 
البيع النبيذ في الفترة المسيحية الباكرة “. وفى القرية الأخيرة كان هناك بالثل, على الأقل لمن 
ماء مرحاض عام في موقع مرکزی (4). 

قرية مينارتي. على خلاف المواقع الأخرى المذكورة إلى هذا الحدء كانت مؤهلة طوال فثرة 
القرون الوسطی باكملها, ؛ وتكون طبقات أرضها السطحية الأثنى عشر (**) نوعاً من الكون المصغر 

أن تتتيع فيه الأقدار الإجتماعية والإنقصاديةللنويبين المسيحيين من البداية لنهاية 

۷۷ كانت المدينة قد أسست بالفعل في ازمان مّروية رةء على جزيرة من الرواسب الطمئية 
المنبسطة ان نم تما سفل الشلال لانیوقدوأصف تاریضها ال لی حد .نا في #تصلين 
الثانى عشر والثالث عشر 

فى الوقت الذى كانت فيه المسيحية فيه قد جری إدخالها إلى النوبةء شكلت قرية مينارتي 
تكسا من المساكن الصغيرة دونما ای مبان عامة. بعد ذلك سرعان ما أضيفت كنيسة, مع ما يبدو 
أنه كان مرحاضاً عامأً. إلى الجانب الشرقى من المجمع إلا انه لم بُرصئد تغيير آخر في خطة القرية 
أو المساكن. باكورة الفثرة المسيحية, مع ترتع مستوى فيضانات انيل إرتفاعاً تبر 9 
ودمرت المنازل في مينارتى تدميراً شديداً ومتكرراً بفعل الماء العالى. لقد سعى السکان زمنا ما 
لحماية انفسهم بدعم واحياناً بمضاعفة كثافة حيطان منازلهم التى يرجح انها كانت هشة: ثم يبدو 
انهم استكانواء ما شيدوا من المساكن لقرن و اكثر إلا الازيد هشاشة. أبقى على الكنيسة في صونٍ 
لكن المرحاض لم ی بناؤه أبدأ بعد تدميره بفيضان عارم على وجه دقيق 

أثناء الفترة المسيحية الماثورة. ريما نهاية القرن العاشر. كان هنالك "تجديد حضری" نو سعة 
في مينارت التى شهدت إعادة بناء القرية باكملها خلال سنوات معدودة. إن المساكن الجديدة لم تكن 


ré 


لين 


رفي 


قرية من الفترة المسيحية القديمة »مين 


الشکل رقم 
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هیاکل علویة للقبور مبنية بالطوب سے 
خطوط عامة لقبور بدون هياكل علوية © 


د قاع ة طمام (9) 


بات 00 قم 16). لكنها على 


امه أن ارا في حقيقتها مر اا نی شیب فص 

فى الفترة المسيحية الأولى يصعب التعرف على ای خطة سكنية نوبية ذا 
مینارتی أو مستوطنات اخری. في قريةمینارت 
تا ا نیز مب شم پل ونر کته بج اف شاه مر 
آخری في نفس العهد. السساکن مبنية من طوب مصفوف باجمعه في 'طواف" (طولية). 
سئمك الجدران موحداً بثمانى بوصات, مساوية لعرض طوية واحدة. كانت السقوف كلها خفيفة الوزن 
الإنامتها من أعمدة الشجيرات البرية 
مريعة, متوسطها حوالی 17 قدماً على الجاتب. ولها مدخل واحد من الخارج. أما المدخل فیفتع 
داخل "غرفة للضیافة: رحبة تشغل ما یماثل نصف المساحة الكلية للمنزل. وهى دائمأ ما تكون لها 
نافذة واحدة أو نوافذ مريعة صغيرة توضع عالياً في الجدارء إضافةٌ إلى باب الدخول. بنیت 
(مصطبات) مرتفعة بسطح الدار من الطين في مواجهة واحد أو ما بتعداه من الجدران الطويلة, لتخدم 
كامكنة للجلوس في التهار E‏ الليل. وراء الغرفة الرحبة الأمامية واحدة أو أزيد من الحجرات 
الصغيرة التى كانت تستخدم اساسا لتخزين وإعداد الطعام؛ وتحتوى مجموعة كبيرة منها على قبو 
اسطوانی كبير من الطين لتخزين الحبوب. ويكل من الحجرات الأمامية والخلفية في العادة جُرر 
فقخارية رخيصة مدفومةً في الارضيات بالاركان. يمكن ان توقد بها نيران الفحم للتدفتة 

بکل منزل ممر ضيق يتخذ من الحجرة الأمامية على طول جانب الحجرات الخلفية ينعطف 
ازاوية يُمنى وينتهى إلى مرحاض في ظهر المنزل. هنا على قمة مرتفع مبنى من أعمدة خشبية تم 
وضع مرحاض خزفی, تسمع "حفرة يق" من خلال الحائط الخارجى خلف ال با در 
للفضلات المتراكمة. إن هذا الإكتراث بتصریف المياه الداخلية” يمثل واحداً من اشد التطورات اخذاً 
للنفس في معمار السكن النوبی في القرون الوسطى؛ إنه ليس موجوداً بمستوى متماسك في ای فترة 
آخری في التاريخ قبل الازمان الحديثة 

إعادة بناء قرية مينارتى في أزمان مسيحية ماثورة تبعته فترة استقرار طويلة كانت خلالها 
التعديلات المعمارية الجوهرية منصتبةٌ في طبيعة دفاعيةٍ لمواجهة الرمال المتراكمة. إن المتاریس 
واسوار صد الرمال بيت هنا وهناك. وفى مساكن عديدة عندما كان ضغط الزوابع على الأسوار 
الخارجية عظيماً بقدر یل مفعوله برفع مستوى الأرضيات الداخلية قدمأ أو قدمين. جعل هذا بدوره 
من الضرورة كما هو معتاد رفع مستوى السقف بإضافة بضعة أطواف أخرى من الطوب على رژوس 
الأسوار. إن مبنى واحداً في مينارتى رقع بالفعل حتى أن أسواره عندما 
أَزيأت للاساس الأصلىء بلغت فعلياً علو طابقين إرتقاعاً 

بحلول منتصف القرن الثانى عشر كان معظم القرويين في مينارت فيما 
نهائياً ضد الكثبان الزا حولهم. 


عماء الآثار. أما إلى أين مضی الناس خلال هذه الوقفة الزمنية 
إكتمال عملية إرتفاع الرمل بوقت قصیر. قاموا هم (أو بعض جماعة 

الموقع. وشيدت مساكن جديدة على قمة المرتقع الترابى دائم - الإرتفاع 
في القرية. قد إتبعا دام محاذاة الميائى القديمة. بإستعمال رؤوس الاسوار المدفوئة اساسا 


ba 


رتى من القرن الثانى عشر وما بعده من نمط مالوفة وفي أرجاء 
المسيحية المتاخرة. انا 5 


محله اسوار أقوى بمستوى بالغ عادة قدمين وأحياناً لثلاثة اقدام سمكاً. إن السقوف 
الخفيفة لازمان اولی آفسحت الطريق لسقوف طوبية معقودة واسثغتی عن النوافذ الخار 
الداخلية في بعض المساكن فلم يعد لها مدخل في مستوى الأرض؛ لا يتاح الولوج. 
إليها إلا بالسقف عبر سلالم فوقية 

نها حقيقة مثيرة للعجب كيف أن المساكن المسيحية المتاخرة بمتانتها في مينارتى: على غير 
مساکن الأزمان الأولى» لم تكن مشيدة ابد في وصل بُناَى حقيقي. في حالةٍ واحدة. نی منزلان إلى 
جانب بعضهما البعض بتلاصق جعل المسافة بين اسوارهما من الضيق بحيث لا ج 
في قرية اخری» کاسانارتی, كانت المساكن 
بح آنه لم يتقاسم ای اثنين مها سور عاما ۳ في هذا 
الجانب تمثل المبانى في حى مدينة حديثة ‏ كل مسکن مكتفر بذاته هيكلياً لكنه ملاصق لجيرته من کل 
ي ازل المتلاصقة في الفترات الماثورة والتی تسبقها قدمأ في مینارتی 
تتقاسم دائماً حائطاً او حائطين عامين. وفى حين ان من الصعب جداً تأويل الاهمية والقيمة لهذا 
التغبير, هناك على اقل تقدير لإقتراح بان الحس المجتمعى القوى الذى يبدو واضحاً في الفترة 
المسيحية الماثورة كان يندثر مفسحاً المجال لسلوكيات اشد إنفرادية 

المنازل ذات البناية المتينة مثل القائمة في مینارتی وكاسانارتى ظهرت في كل انحاء النوبة 
الشمالية في الفترة المسيحية الاخيرة. لقد كانت. بمحض الصدفة, افضل عدة تتحمل 
الرملى بدرجة اعلى مما كان اسلافها عليهء من الواضع أن اعتبارات دفاعية 
مشمولة في تصميمها. وباتقضاء الوقت اصبحت بشكل 
باقبية أو غرف مخفية بعناية فائقة. هذه المبانى تدل ضمن دلتل عديدة على انشفال مسبق بالدفاع 

يأ. ووجد تعبيره الأوفى في عصر النوية الإقطاعى. بالتالى فإن الإعتبار الأوفى للمساكن 

المسيحية المتاخرة وتطورها سيبقى محفوظاً على أفضل الوجوه حتى الفصل لادم 

نعط المسكن المسيحى المأثور ورسم القرية التخطيطى الموجودين في ميتارتى أعيد العمل 

خ إلا في دبيرة غرب (۳), وارمينا غرب (*0). وأماكن أخرى. هذه 

التلاحم الكثيف لم تكن مع مد شید له ی ی اقا ی 
لسپب ماکان جاراًفينقس 3 


بت يم الحالات غير مقن وغير مت مارت مع من تیالفسيحة, مشيدة تكاد في 
5 تت بعش الاميان في لاس لكنها حالف لت 


أنسب بالنظر للموارد المحلية. علي أن بقايا 

السلع الفاخرة وین ینا نتكس مشار مهيا تکفا یی 09 
إن الاسیاب التي يمكن أن تفسر الهجرة المفاجنة إلى منطقة الشلال في وقت سلام ورخاء غير 

ظاهرة علي الاطلاق. فلعل إنفجاراً سكانياً في النوية جعل تذليل أراضى جديدة آمراً ضروریا: مع 

هذا لا نجد توسعة أو تضاعفاً للمستوطنات في الأجزاء المفضلة على سواها في القطر. لقد إقترحت 


rv 


الشكل رقم ۷۵ 
إعادة فنية لبناء قرية تاميت النوبية في القرون الوسطي 
مره أن مواقع الشلال قُصد بها اساسا أن تكون ملاجئ من فيضان الما في زمن غير معتادر من 
تفاع النيل. وإنها لم تكن مصممةٌ لإسكان دنم 7؟"'). هذه الفرضية تجد بعض التلييد لا 
النيل كما دونت في مصر كانت عالية بشكل إستثنائى في اا طوال القرن الثانى عشر (""؛ ايا 


جری الأمرء يجب أن يُذكر ايضاً لن مستعمرات الأكواع يُجدت في صورة مبدئية في مواقع محلية 
بالجزر اكثر منها على المرتفعات المحمية بنفس القدر شرق اليل وغرب وقد تخطر فك فا 
سوى انها لا تسق مع التطور المعاصر لقرى مثل مینارتیوارمینا. وفي 
عندما اصيع الدفاع هما بين لمسيحيين النييين, جرت معظم مستوطناكة 
ويبقى سبب 
شان 


تاريخ هذه المستوطنات كان لذلك موجن بالمقار: 
العديدة التى لم تكشف بعد. كانت المستوطنات المسورة 
في القرون الوسطى الأولى في الثوية. ومع أن المراكز الإدارية الكبرى في قصر إبريم؛ وجبل عدا 
وفرس كانت مُحّصنة في ازمان مَروية. فان هذه المستوطنات في الفترة المسيحية تخت بنموها 
أسوارها المحيطة بها بنفس الطريقة التي توسعت بها قلاع أورويا في القرون الوسطى لحد بعيد. في 
قصر إبريم وجبل عدا تکس من مساكن اشتاتاً تهبط بعيداً اسفل المنحدرات تحت حيطان القلعة. لم 
تكن قرى رغدة مثل أرمينا أو دبيرة ومينارتى موضع دفاع أبدأ؛ في معظم النوية كانت الأدبرة وحدها 
محاطة بالأسوار, مقصوداً روحياً أشد منها دفاعاً طبيعياً في مواجهة العالم. ما أصبع تسوير 
المجتمعات الدنيوية وجهاً عاماً حتى مجئ العصر الإقطاعى 
حسیما سار أمرهاء كانت هناك مستوطنات قليلة مسئورة في النوية حتى في الفترة السسيحية 
وی يختلف رسمها التخطيطى ويناؤها إختلافً ملحوظا عن تلك التى وجدت في القري العادية 
بالقرون الوسطى. أبرز هذه وضوحاً في الشمال البعيد كلابشة 9ء سبقورة ۱۳۱ شيخ داور" 
وإخمندى 2059 في تم هذه ما ساحة مريعة أو مستطيلة متسعة دج بالقة بين سور 
حجرى هائل. مدعم بمقاريس وزوايا لابراج خارجية (الشكل رقم 17). كان الدخول عن طريق بوابة 
: محصنتين. بين ذلك في صفاه. يشير الترتيب المنظم وهو موحد العبانی 
ٍمرکزی يتناقض بحدة مع خطة البناء خبط عشواء للقرية النوبية المالوفة. وفي إخمندى 
. وشيخ داود ١‏ تشغل كتيسة مان مركزيً بين المجمع لسکنی 1۳ 
تبدو کل المستوطنات المستورة في النوية الستقلى کانما أسست في ال ة أو في وقت 
قصير بعد بداية الفترة. اقترح المنقبون أن الأسلوب المعمارى للتحصيتات كان من اصل سورى أو 
فلسطينى؛ وقد واكب إدخاله إلى النوية دخول المسيحية نفسها “.في إخميندى. كتاية مهداة 
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الشكل رقم 71 
تصميم لمجمع مسيحي مخصن ؛ إخميندي 


لإحياء ذكرى تشير إلى ان المسور بُنى لحماية الإنسان والحيوان" ۳),هذاء وحقيقة ان 
المستوطنات المحصنة شمال النوية تقع كلها بالقرب من نهاية طرق القوافل الصحراوية 
العلاقى). تعزى ازعم مفاده أنها ريما كانت قد بنيت اساساً إستراحات (۲. ما من مند 
يُجدت في اجزاء أخرى بالنوية 


الدنيوية 

نة المجموعة الأولى إلى ثقافة المجموعة المجهولة, جاءت معرفتنا بفنون النوية المادية 
بشکل رئيس من محتويات القبور. بمقدورنا أن تعثر فيها على نماذج حية غير مسسوسة بسوء لمعظم 
الأشيأء التى كانت قيد الإستعمال اليومى. من ادوات المطبخ المتواضع إلى اثاث لأفحش المترفات 
غلوأ. في القرن السادس مع ذلك. وضع تبنى المسيحية حداًلممارسة دفن القرابين المادية مع 
الميت. إلمامنا بالفنون الدنيوية للعصور الوسطی. كما كانت عليه. يجئ من مواد منسية أو مستفنی 
عنها وُجدت على أرضيات المنازل. وفوق كل شئ في اکداس الفضلات. هذه السلع بوجه عام في 
حالة متكسرة, قلما تحتوى معتلکات قيمة. المواد المعدنية من جميع الأنواع نادرة على الاخصء لان 
البرونز والحديد يمكن دام بالتقريب أن يتم وضعها لبعض إستعمال عملی, فلم یستفنی 


۳۹ 


فإن كان لديتا اليوم رای مختلف للغاية. فمرده في جزء 
من منازل أوجدها الحظ إذ تُلى عنها لسبب أو آخر مع قسط كبير من مخزونهاً 
المادی في الموقع الأصلىء ثم إنها لم يُعَدْ شغلها ثانية على الإطلاق. معثورات عديدة من هذا التوع 
إكتُشفت في مينارتى, تظل إلى الآن مصدرنا الرئيس للمعلومات حول الثقافة المادية النوبية في 

القرون الوسطى ٠٠‏ إضافة إلى ذلك امدنا الفرذ والتدوين المنهجى بمواد من اکداس الفش لا 


معياراً كمياً غير دقيق للثروة المادية. وما ندركه الآن نتيجة لذلك هو ان الفترة المسيحية الماثورة. 
كانت عهدا للرخاء لا يسبقه رخاءاً سوی العهدالترری 

إن نولاً كبيراً من الإمداد المادى النوبى المعتاد في القرون الوسطى تكون من منتجات مصرية 
الصنع. تواصل إستجلاب البرونزء والزجاج. والفخار المصقول. ومواد الترف من عاج وابنوس من 


على الأقل إلى داخل النوية المثظى. في ازمان تبلغ هذه المستوردات ما يصل إلى ۰ في المائة من 
إجمالى المخزون المادى للمواقع النوبية الشمالية. مع ذلك إزدهرت صناعات عمل الفخار الوطنية 


المالوفة, والنسيج. وتجارة الحديد كلها خلال معظم الفترة المسيحية. وكانت منتجاتها ممثة بوفرة 
في مجموعاتنا الأثرية 
إستمر الفخار انوبی المسيحية الباكرة في تقليد التقاليع المتكررة التى كانت سنا 


في مصر البيزنطية ۲۳۳۱ إن الكؤوس والزجاجات الشعبية في ازمان بلانة فتحت المجال بسستوی 
متزایدللصحون ذات القواعد والجرر مفتوحة الفم. على أنه كان هناك تفضيل متواصل لارانی حمراء 
غير مخططة في التقليد الرومانى العام. وحوالى القرن التاسع ايأ كان رسمهاء انتعشت صناعة 
الفخار النوبية فجاةٌ مع سلسلة كاملة من الأشكال والرسومات الجديدة. 
الحمراء. غير المخططة؛ وحلّت في مكانها كل انواع القداح. والزمريات والقواء 
شدید التعقيد تجمع اشكالاً متكررة هندسية, ونباتية. وحيوانية (الشكل رقم 77). ین التعليم الفنى 
المسيحى الماثور تمثلاً اقرب بدرجة عالية لأزمان مروية باكثر مما يبينه لأى شئ في القرون الخمسة 
المتداخلة ینم 


کیت ا رب ی را يبدو آنه چاه ن ضرف الحاشلى لا ۳ 
الارجح إذ كان وقتها في بداية إزدهاره (انظر "لفن والاد 
المفصلة التى تعرف بالحسقيرة والإستعمال الثر للزينة هدس 


. لترنع الاقصی التنفيذ في تصميم الفخار المسيحى الماثور يعرض بحقٍ 
أن المصممين ريما كانوا قد تلقوا تدريبهم كمطمى خطوط 
رضاً غن انها تقني وفنا على سواء يتخطاها شا المروى. تمثل نی المسيحية المثورة 


نتم في مراكز مختلفة عديدة. إن 


واحداً من أهم المصائع ٠‏ وموقعه فرس. 
الأ من القرن العشرین ۰۹ وثُقب عام .147 بمستوى أوفى كمالا ۳٩‏ 
اکمل نموذج لمصنع فخار لاستيفاء التحقيق عنه في ى مكان في العالم القديم . 

يظهر فخار فرس على أنه في الاصل منشأة لأديرة, أسست في وقت مبكر للغاية في الفترة 
المسيحية. كان القخار في البدء نت على تطاق صغيرء وريما ليمد الحاجات الحالية للرهبان: بين 
حجرة أو حجرتين وُضعتا جانباً نك الغرض. ثم. بعد أن دمر الموقع تدميراً شديداً بفيضان أو 


f. 


الشكل رقم ۱۳ 


رسوم فخارنوبية مسيحية : 
رسوم مسيحية باكرة على اليسار ؛ مسيحية مأثورة في الوسط ؛ مسيحية متأخرة علي 
اليمين (ماعدا الأشكال الحيوانية في الصف الأسغل : وهی مسيحية مأثورة) 
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عاصفة مطرية. یی انه أعيد العمل به كمصنع ليس إلا. استيدلت القمائن الصغيرة الكائنة داخل 


ال یت مط في هيل کے اران ا ا من الأشكال المسيحية المالوقة 
الأولى. وحالما تحول المكان إلى مصتع خالص البساطة. بطريقة أو آخری, بدا انه تخصص مبدثياً 
في إنتاج نة الأمفورا الإغريقية. ولما يعض وقت طويل بعد ذلك حتی بدا تصنيع الأوانى المسيحية. 

ريما واحدةٌ من المراكز النى تتزعم إنتاجها. 
وُجدت في أنحاء المبني بكل أوضاع التصنيع, 
زید على ۲۰۰ إناء كان بيّنها انها دُمرت عندما 


انکمشت أرضية القمينة اثناء عملية الحرق 
توقف الإنتاج في فرس في القرن العاشر أو الحادى عشر. 


خی عن لسن کنات 
وغير متعمد. كما تشهد بذلك الاوانى الكثيرة مكتملة الصنع جزنياً والمتروكة في کل آرجاء 
مزخرفة باكملها ومهياة للحرق بالقمينة. اما الذي احدث ریک في هذا الموقف فسوف لن نطمه اب 
لربما كان مرد الامر إلى انهيار اخر القمائن إتتاجاً في الموقع. ويتوقف الإنتاج في فرس اصاب 
الخسوف صناعة الفخار النوبى لقرن أو ما يزيد عليه؛ فلم تكن الأوانى بُوالى صنعها في مصانع 
آخری متعددة بوجه خاص. وافتقرت الزخارف المأخوذة من الطبيعة الإتقان الرفيع لأرقى منتجات 
فرس. لزمن ما بيعت بالفعل مقايضة. على الأقل في النوية السُفلى» مقابل مصنوعات مستوردة بشن 
رخیص من آسوان 

فى الفترة المسيحية المتاخرة إنتمشت صناعة لا المحلى مرة آخری واستعادت قر 
معتبراً من نوعيتها الجيدة وذوقها الرُخرفى. إن : ان ت 


الزخرف الملون تفصيلاً متطوراً. لكن الأشكال 
مسيحى متآخر ما يكون مستطيلاً هندسياً في بساطة بزدان على لارجح بای طريقة ممكنة 
بمنحنيات مشّوسة. ويارزة ويالنقط وما إلى ذلك من رسوم الاطراف (الشكل رقم ۷۷). إن الدرجة 
العالية للمعيارية المعروضة في المصنوعات المسيحية المتاخرة أُوعز بأنها كانت نتج في مصنع. 
واحد. لکن موقعه لم يُكتشف بعد 

ما لعب الفخار المستجلب إلا دوراً صغيراً في المخزون المادى للنوبيين المسيحيين الأوائل 
منهم والماثورين. إن تقليد المصريين للصنعة الحمراء السطحاء لت لهرت نفسها وا یقت 
التروية تواضل اسان يام مد ی مسق فين ین شب ريما 


با تشم« پاش سا فا قايس يمن 

شهد القرنان التاسع والعاشر مفارقة جديدة في الحقل الخَرفى: الإزدهار الأول لصناعات 
الأوانى الإسلامية المصقولة. بمرور الوقت. كان على منتوجاتهم أن ترتقى وسط أرفع الإنجازات 
الفنية للحضارات الإسلامية :6۱ ور ورغم أن الاغلب شهرةٌ من الأوانى المصقولة كان يُصنع في بلاد 
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ن کون ای كان مركز ام یم تاج وت لس في فسلد اق اسايق 
القخار المصاقول من الفسطاط في الظهور في این القرن العاشر ۱ ولم يكن 
الشقوق ذات الآلوان اللامعة من أزرق. وأخضرء 


الأرانى المصقولة إما إنها كانت من لون واحد أو مزخرفة بنشكال ملونة بسيطة لها دائماً ظهر 
غامض و سارح حالة لا دی منها عندما يُستعمل صاقلٌ رصاصي. أما إحلاله بصاقل قلوى بعد 
القرن الحادى عشر فقد جعل من الممكن إجراء زخرفة ملونة أعلى دقة. وفى الفخار المجلوب من 
الفترة المسيحية المتاخرة نجد اشكالاً هندسية وتباتية رفيعة التشكيل. مع نله فان بعض مصنوعات 
الفسطاط المتميزة بمستوى رفيع واشد إرضاءاً للذوق الفنى عبارة عن وان من لون واحد لها رسوم 
عربية مخططة تحت مادة الصقل 

رغماً عن شعبية القخار المصقول في العصور الوسطى الاخيرة. لا يبدو أن صناعته إضطلع 
بها سواء في مصر العليا أو النوية بالمرة. وإلى المدى الذى تستطیعه من الإخبار» جاءت کل الأوانى 
اللامعة التى نجدها في المواقع النوبية. المتنخرة من الفسطاط أو حتى من خارج أبعد منه. 
لا يثير غرابة ان هذه الاوانی لم يكن آبداً كبيراً: يحتمل أنها كانت وسط آغلی سلع التفاخر ثمناً في 
النوية في القرون الوسطی 

.يدأ في يد تطور القخار المصقول سار إحياء صناعة الزجاج في الشرق الإسلامى ۱7 لقد 
كانت الأوانى الزجاجية من الأتواع الرومانية شائعة الإنتشار في النوية الستقلى المّروية. لكنها اختفت 
تقريباً في فترات بلانة والمسيحية الأولى. ثم بدات في الظهور من جديد بكميات, حوالى نفس الوقت. 
الذی ظهر فيه الفخار المصقول. وسط معظم الأوانى إنتشاراً كانت هنالك زجاجات تجميل صغيرة, 
ولكن يُجدت إضافةً إلى ذلك آکواب. وكؤوسء وزجاجات متنوعة. أشمل الاسالیب الفنية للزخرفة التى 
يمكن التعرف عليها للنسيج (خيوط زجاجية ملفوفة بالوان متعارضة) والتلوين» والزخرف 
القاطع؛ وكل أنواع الوسائل الفنية لنقل الزخرفة إلى سطوح كبيرة. لا غرو. أن مجموعاتنا الزجاجية 

من النوية المسيحية تتکون بشكل رئيس من قطع ملونة صغيرة. غير مستطاع دائماً ان تدرك نها 
أنواع اصلبة للاواني أو اشکال زخرفية. حوالى ۳۰۰۰۰ من الشقوق الزجاجية يُجدت في مستويات 
الإقامة العليا (اى المسيحية الاخيرة) في قرية مينارتى. ويُعتقد أن الاغلبية العظمى من الاوانی جرى 
تصنيعها في الفسطاط الذى يتساوى امک تصنیعی للزجاج والفخار المصقول (''). 

ما كانت المواد المعدنية موجودةٌ كلشياء عامة في المواقع النوبية المسيحية. لاسباب تكرت 
انفأ. كان البرونز مستعملً إلى حدر ما للقداح الصغيرة ثرا صغيرة مختظفة من المعدات وادوات 
اله أغلب أدوات البرونز وجوداً في المواقع النوبية في القرون الوسطى هى مراويد مزخرفة رفيعة 
التظيل العين بالكحل. ايحتل أن يعود رها إلى الصداتة فشكلها الذى يشبه الإبرة 


وجدت خيّق من ثياب مغزولة في المواقع النوبية المسيحية بوفرة. ومعظم الجنائز المسيحية 
ملفوفة بكفن من الكتان. إن أغلب بل ريما كل منسوجات الكتان المستعملة من طرف النوبيين لعلها 
كانت صناعة مصرية: ونعلم من سرد این سليم (المقتطف انفً) أن بضائع الكتان 
المواد الرئيسة التى تستلم مقابل القن بمقتضى معاهدة البقط (۱. كيفما كان ذلك فقد وُجدت في 


و 


مينارتى وغيرها من الأماكن بقايا لكثرة عظيمة من اردية الصوف المغزول. هذه الجلابيب ليست لها 
نظائر معروفة في مصر. ولعلها كانت من صُنع محلى. يعرض معظمها اتماطاً واضحة من الخطوط 
العريضة والضيقة في لا لامعة تشكيلً: ولوأحد أو إثنين متها سومٌ مزركشة في تفصيل موسع 
. ما لقطعة اى علامة على قص أو حياكة؛ لقد كانت فيما هو ظاهر اردية مستطيلة أو بطائيات. 
ويقدر مثير للإستطلاع, هنالك یی قليلة على النسخ المتواصل للقطن في أزمان مسيحية (قارن 
الفصل الثاني عشر) 

الصناعات البلدية الأخرى في النوية المسيحية هى تلك المالوفة نا من كل العصور: صنادل 
الجلد وسيوره. كل أنواع السلال والحصائرء القداح لخشبية. معدات المساحن الحّجرية. وادرات 
الزينة المناسبات في حجر وصدف رفيع. إنتاج الحصانر من مشتقات النخيل والصنادل, يبدو انه 
كان صناعة متخصصة في المواقع المسيحية المتاخرة في أتيرى وکولبنارتی, حيث عُثر على 
هائلة من الحصير في فضلات الإقامة ۲۱۷ 


المجتمع النوبى واقتصاده في القرون الوسطى 
بالرغم من غنى بقاياها الأثّرية لا تزال نجهل بعض الملامح التي 
النوبية في القرون الوسطى. فكما لاحظ تريقر بدقة في المقام المناسب تماما 
من الميسور أن نغالى في تقدير المدى الذى تعرفه عن التأريخ الثقانى للمنطقة ون تفلل تقديرتا لفاقد 
المعطيات التاريخية الذى نتج عن بناء السد العالى. أسباب هذا صافية وفى الفالب شدركة. إن علماء اثار قليلين 
ممن عملوا في النوية المفلى وصلوا هنك باهداف محددة في الذهن: كان مرماهم أن ينقذوا مادة ار باطی 
نسبةممكنة قبل أن تغمر المياه المنطقة. وفى الوقت الذى قادهم بحثهم إلى صياغة مسائل ادق تفصيلاً لتاريخ 
الثقافة النوبى. لم يعد العمل الميدانى ممكاً. سیب هذا اصبح كثير من العمل ری الذى أنجز في النوية السثقلى 

مكررأ أظهر منه موجها نحو المسائل. وتتعدى كمية المادة التى جمعها لدرجة عظيمة اهميتها القيمة [14) 
الفجوة في معرفتنا تضحى باديةٌ عندما نحاول ان نضع بشكل ملائم قطع المعلومات الوفيرة 
التى نملکها في تفصيل إلى داخل صورة كلية لمجتمع النوبى في الفرون الوسطى. من جانب واحدر 
يتحدث إبن سليم وكتاب عرب آخرون عن النوبيين انهم كانوا عبيداً لملكهم بالقانون (۹). لريما كان 
هذا عبتا حقيقيا ناء به كاهلهم. أو ريما أنه لم يزد عن توهم بقانونيته كسمت مميزة للقرون الوسطی, 
1 "السيد المطلق" ( الممثل في شخص الملك. إن غياب الرموز التقليدية للسلطة . 
مدافن ملكية. وصروحاً. ونقوشاً منحوتة . يتركنا في شك من مدی الثقل الذى كان نوء الدولة بالفعل 
.يضغطه علي السكان این وی نفس اوقت بجر إختا. یناجنز مما كان حنی هذ 
اللحظة واحداً من مقابيسنا الارسخ تناسقاً وثبوتاً في تجرية التمايز الإجتماعى والإقتصادى. نثرك 
لنحكم على الحالة الإجتماعية والإقتصادية للنوييين في القرون الوسطى بصورة رئيسة على اساس 
مساكنهم والفضلات الموجودة فيها وحولها. هنا ب ئة موحدة تثير الدهشة وسط 
المساکن في ای مجتمع واحده لکن من قرية إلى اخری, كانما الرخاء كان شاناً 


اشد أساسيةٌ للحضارة 


بوجه عام تحمل البقايا الاكرية للنوية في القرون الوسطى إنطباعا بمجتمع رخاء لكنه في نفس 
الآن هرا وعلى مساواق بما يبعث على العجب. جامعاً فيما يبدو ارقی الملامع لازمان ما قبل 
الحضارة وأزمان حضارية. یجوز. مع ذلك أن الستجل الأتّرى مخادع في هذا الخصوص. إن الفروق 


[*) المقحسود حق الدولة في اخذ الملكية الخاصة للإستعمال العام بمقتضي الحكم الاعلي لسلطة السيادة علي کل 
الأراضي الواقعة في دائرتها - المترجم. 
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في الرتبة والقوة لا تحتاج لان تعكس في مغالاة الظهور لسادی, على وجه التدقيق في عصر معروفر 
بشواغله الأخروية. تطور التصنيع والتجارة يجادل بوجود طبقة اوسطی" على الأقل في النوية 
الستقلى. حتى ولو لم يكن لدينا 

إلى مدى ما تستطيع الإلمام به. في المسرح الباكر للقرون الوسطى: يتوسط ترتيب إجتماعي ما 
بين الملكية وطبقة الفلاحين التى لم تتغير. ويبدو ممثلاً في القساوسة. هنا نملك توازياً مرئياً مع 
أورويا الغربية. حيث كان النفوذ الاتتصادی والسياسى للكتيسة قوياً ب 
الوسطى. لم يكن هذا بيساطة موضوعاً لعلاء آيدولوجي: إنه یعکس 
شوكة المجتمع القديم كانت الكنيسة دائماً ما ترك على انها الهينة 
مني تنل باع دمن العمل الجمامى المت اذى كان جاریا ات مرة على رخا 
خاصة. إلا انه مع ذلك لم يكن الموقف في النوبة قابلاً للمقارنة في كليته. ولا نستطيع أن نقبل بداهة. 
الإقتراح القائل بان القساوسة النويبين إحككوا كذلك الأدوار التقليدية للطبقة الوسطى. ماذا كان : 
.دور الكنيسة النوبية وأثّرها في الشؤون الدينية؟ هل كان جمع الضرائب المحلية 
اساسا للقسس؟ هل كانوا مستغرقين. إدارياً أو مالیا في تنظيم الإنتاج والتجارة؟ لسوء الحظ لا 
.يمدنا عام الآثار ول التاريخ بإجابات مباشرة. افضل ما نتخذه أن نعتبر ما نعلمه عن الإقتصاد النوبى 

كان بمقدور الكنيسة وفق إستعداداتها أن تلعب 

واضح من البتية اتاريخية والأثرية أن الفلاحة على تاق صغير تواصل إمدادها لقوام المعيشة 
في النوبة في القرون الوسطی (۳. ما من بان المحاصيل أو الوسائل كانت مخفا عن 
سابقاتها في ازمان سلفت, بالرغم من أن نمو السكان وتوسع المستوطنات يشير إلى آن حجما 
واسعً من أرض جديدة أدخل في الفلاحة اثثاء الفترة كان ذلك صادقاً بحق في مناطق 
الشلالات. التى ريما امتصت جزءً مقدراً من إنسياب السكان الجارف من النوية الستفلى. هنا كانت 
الحاجة إلى اسوار لص ضخمة من الجر لتحمى الموارد الغرينية الشحيحة كيلا تحمل بعيدأً من 
الفیضانات الدورية؛ كانت كل بطن الحجر طولاً وعرضاً محاطة بتلك الاسوار التى د اسان 
يبدو في الفترة المسيحية ۱). رعى الفلاحون النوبيون البقر والأغنام بأعدادر صغيرة كما كانوا في 
السابق. وظهرت عظام خنازیر بكميا. توا مسب ون 


'صغيرة تكرس لمحاصيل الإعاشة. كما هى اليوم. ف ام عاو ا ع 
الزراعة, لذلك. لابد أنه تم اساساً من خلال جّبی الضرائب على الأرض (ریما كذلك على الحيوانات 
والات الرعى) اعلى منها عبر اعمال مباشرة. لا نم لسوء الحظ شيا عن انظمة الضرائب في النوية 
خلال رین الوسعلى. كل الارض تعود تظريا لملك. لكن ما إذا كانت الكنيسة تفرض شراب 

إضافة إلى الجّبانة الملكية. او ما إذا كان الحق المنحصر لفرض الضرائب على 
أراض معينة ممنوحاً لمنشات كنّسية (كما كانت عليه الحال في أورويا وكذلك الحبشة المجاورة) 
(۳۳ اما بمستطاعنا قوله. يمكننا التمعن فقط في أن الرخاء المعروض بالكنائس النوبية الأولى لابد 
انه كانت له بعض قاعدة في الإقتصاد المحلى. وأن نخَمن أن القساوسة ريما خدموا كمحصكى 
ضراب لانفسهم ولاك ما او أنهم انا تون رمیات ملكي في صصيغ خی 


إنتاج انواع مختلفة من البضائع المصتتعة مما يحتاجه الأعضاء انقسهم. وهنالك دليل على أن 


ffe 


المنتجات على الكل في بعض الحالات كانت تصدر ورا لور تستعيدذكر ان مصن القخار في 
فرس بدا ما يبدى أنه كان ديراً؛ ورغم أنه بعد زمن توقفت المبانى عن أن تكون لها ای 
يمنع كنسية. لريما آن الاریاح جُنيت لصالح واحدة من 
كتائس فرس المتعددة. او للدير القريب من قوز الوز (۳۳). هذا الإتتساب المستمر عله یشرح 
المتوازيات اللصيقة بين رُخرف الفخار المسيحى الماثور وّخرفة الكنيسة 
المع الكتاب العرب ذكراً في مناسبات لحدائق العنب وعلى الأخص في الجزء الجنوبى من 
النوبة السُفلى. لقد ذكرنا كذلك آن صناع القخار في فرس تخصصوا لوقترما في 
بكميات تجارية. وهی ما كانت إلا للنبيذ. ليس بحوزتنا مطومات اخری حول إنتاج ١‏ 


پت ام مع الآديرة في 
كل من مصر وأورويا ۲۳۹ لذا فهناك بعض إمكانية بديهية أن حدائق العنب في النوية كانت بالمثل 
واقعة تحت إدارة الاديرة. لأنها كانت بتدفق مركزةٌ في المساحة التى كانت ال 
أفضل الوجوه 

فيما عدا حالات لفخار مزخرف. واستدلالياً حالة النبيذ. تملك بينة ضئيلةٌ جدأً على تصنيع 
متخصص او تجارة داخلية في النوية في القرون الوسطی. صنع السلال. والحصائر والقخار اليدوى 
يبدو من الصعب شغله في التبادل السلعى التجارى. على الأقل حتى الفترة المسيحية المتأخرة. في 
معظم المر أنها كانت تُنتج من النسوة لإستهلاك البيت في كل جزم من القطر. ما الاتجار بالحديدء 
واعمال الجلود. والتجارة. وصنع الاانی للإستعمال بالساقية فالمفترض انها كانت مهنا ادق 
تخصصاً. عدا انه لابد آن ممارسين وجدوا لهذه المهن في كل من المراكز لسکا 
الاعظم. نجد هذا مثبتاً بتحديدر في حالة اوانى الساقية؛ ويقايا القمائن التى ما یئا غي 
وُجدت في اماکن كثيرة ٩‏ ليس من سبب ليّفترض أن مثل هذه الأعمال كانت من أو مدارة سواء 
من الكنيسة ام من الدولة. مع ان الضرائ ب كانت تُجِبى منهما افتراضیاً بواحدترمن الوكالتين أو 
الإثتتين. 

ظاهر من نةاثية ومن بنود معاهدة البقط معا ان التجار ی كانت عامل هامأ م 
الإقتصاد النوبى في القرون الوسطى. مثلما كانت عليه في كل الفترات الرّخية في التاريخ النوبى. ايا 
کان أمرهاء فان 5 نه جع تم قاع وا سل يؤل مدير من دزت لخن كان 


مس اما که سین ع سيل سیف وس 
بعد القرن الثامن كان هناك تخفيضٌ ارم في حجم استيراد النبيذ. ريما لان الخليفة المعتصم 


في مقايضات البقط (۲۳۸. (حوالى نفس الوقت بدا 
مک 


وسط النوبيين في النوية السُفلى مثلما 
المصتوعات وُجدت بغزارق أكثف في عا نو 
النوبى. ويعد القرن الثانى عشر إنخفضت اعدادها نوعاً ماء لكن مكان الأوانى المزخرفة إحتلته ‏ 


هن 


المصتوعات المصقولة من مصر السثلی. ما أوائى الطهى المستجلية من اسوان فظلت شعبية حتى 
نهاية الفترة المسيحية (۳۰) الأقل عامية وما ُتَئ ظاهر الوجود في البقايا الأثرية للنوية المسيحية 
سلع تفاخر من البرونزء والعاج. والأبنوس. كلها فيما هو واضح صناعة مصرية. كذلك فإنها مذكورة 
بشکل غالب في السرود التاريخية. وأحياتاً موجودة ثرا آنواع من بضائع إسلامية مغزولة 

إلى المدى الذى يسعنا تحديده. لم يكن للكنيسة يد في تجارة النوية العالمية. إن سرود این 
سلیم وكتاب آخرين لا تترك شكأ في أن التجارة المستوردة في النوية السُفلى كانت متزعمة بأيدى 
رجال اعمال مسلمین. كان مسموحاً لهم بعد القرن التاسع بالترحال والإقامة بحرية في الجزء 
الشمالى من القطر. (كإفتراض كان هؤلاء الأقراد 
في قسم سابق ۳۱ إضافة إلى عدد عظيم من وذ 
قصر إبريم) . تحت رعاية 
وفى الجانب الآخر بقيت التجارة قیما وراء الشلال الثاني بشكل مطلق إحتكاراً. 
سليم. كانت لا تزال سائرة بجمعائها بالمقايضة. لريما يفسر لتا هذا ج 
المستوردة ناد جد جنوب 


2000 له في تين ناس شك نوی 


0 


إحتمالاً أن العبيد كانوا يستحصلون إما من قبائل في تال البحر الاحمر أو من الشعوب الزنجية في 
کردفان ودارفور. غرب النيل. وفى ای حالةء لابد ان نطاق العمليات الحربية كان ذا اعتبارء مما يشير 
فكرة (كما تفعل بنود معاهدة البقط) أن صفقات الرقيق لم تكن عملاً تجارياً للدولة فحسب. بل لعله 
كان القوام الإقتصادى للتاج النوبى في القرون الوسطی. مدا يخط بالبال كذك إنه كان مناك 
قدرً فا من صفقات الرق الخاصة. على الأقل في النوية السنقلى 
فى المحيط الإقتصادى الخالص. ریما كان لمعاهدة البقط ار على مجرى التاريخ النوبى باقوي 
مما كان لإدخال المسيحية. فإذا لم يكن النوييون من قبل غزاة رقيق متمرسين» فان ضرورة تسليم 
عدد سنوی مقور من .40 إنسان سرعان ما ادارهم نحو ذاك الإنجاه. تنيجة نك بلغت تبعيتهم 
المنغلقة على بيئتهم النهرية نهايتها. ومع سير القرون أجبروا على ركوب انوا اكبر فاکبر في نظر 
أبعد فابعد خارج مجالهم, لسلعة تاج لها ليس فقط من اجل تجارة للترف. نا لتامين إستقلالهم 
المتواصل عن السلطان الإسلامى. بنهاية العصور الوسطى. شرف النوييون بانهم السماسرة 
الرئيسون لجا رة الرقيق في النيل. وتحولت إحتمالاً أعداد عظيمة من الرجال الأقوياء من الفلاحة إلى 
فز الوق معدو جيبى بدا ف تن الغا عشر كان ناك عا نوين شنم 
اهرة (۳۳. وكان الإتفجار الهائل للرق الذى آعقب الفتح المصرى للسودان في ۱۸۲۱ 

دأ وموجهاً من نوبیین دناقلة ۳۳۱). توقفت النوية, تحت وطأة هذه الظروفء من أن 
ية متمیزة إن تاريخها الأخير لا يمكن فهمه إلا على اساس تداخل متنام مع 


أى ملخص للخصائص الإجتماعية والإقتصادية للحضارة النوبية في القرون الوسطى لابد أن 


1۷ 


يبداء كما حدث دائمأ في الماضى. بالتمييز بين النوية الستقلى والنوية العليا. في الشمال ید اننا 
نستبصر مجتمعاً وإقتصاداً على حرية نسبية. مكوناً من حكومة (ممظلة في الإبارش إضافة إلى 
الملوك المحمیین). ورجال الأعمال الخاصة (ومعظمهم مسلمون) والفلاحين النوييين. ريما آن 
الكنيسة ادت بعض وظائف الحكومة المحلية. كذلك شتغلت على نطا 
النوية العليا ١‏ من الجانب الآخر. 


إن ای دور لعبته الكئيسة ف قق شزو 5 
فيكفى أن يلاحظ ان كنائس النوية العليا لم تكن بالتقريب متعددة ج 
عليه الكنائس في الشمال 


ما باب 


ملخص تضسیری 
شهد افتتاح العصور الوسطى. في تعاقب سريع. حادثين لهما أهمية وقيمة بالغان للتاريخ 
النوبی. الحادث الأول هو إدخال المسيحية في الجزء الأخير من القرن السادس؛ والحادث الثانی هو 
سقوط مصمر والاقطار المجاورة لجيوش الإسلام في اقل من ماثة عام اقا بذا احتضنت النوبة 
إيمان الغرب المتحضر في تمام اوقت الذى سأقطع فيه بعيداً عن بقية العالم المسيحى بالهجوم 


الإسلامى الکاسح مر طوال العصور الوسطى بالحفاظ على حيادر إتقائى في بعض الأحيان اثناء 
المواجهة الطويلة بين الشرق والفرب 

صاغ مقدم المسيحية تحولاً ايدولوجياً في النبة ليس له مواز منذ مجئ الحضارة نفسها 
خلال بضعة اجيال بل سنين قليلة استغنی عن تقاليد الفراعنة. التى لمئّة ٠‏ ۳۵۰۰ عاما إتصبت كانها 


الملوك. وحلت محلها تعاليم جديدة في العقيدة. والفن. والادب. 
نا چپ دای ا 


لام الكتابى والفنى؛ طوال العصور الوسطى إسثمدت كل التعابير الرمزية الحضارة النوبية تقريباً 
من إيمانها المسيحى. كان مك السموات في الأيدولوجية النوبية في القرون الوسطی جباراً قويأ إلى 
حد أنه من الصعب أن توجد معلومات كثيرة عن الملوك الدنيويين وفعائلهم 
تبدو الحياة الإجتماعية والإنتصادية للنوية على انها نمت في تعومة دونما مقاطعة خطيرة اقا 
ت في النوية السثفلى في فترة بلائة 
رت زمناً بعد إدخال المسيحية. ثم اسئوعبت في باطن دول اکبر كانت عاصمتها في دتقلا. اما 
مركز الجذب السياسى فقد قفل هكذا رجوعاً إلى النوية اليا لكن المنطقة الشمالية ظلت في مقدمة. 
التطور الإقتصادى والثقافى حتى نهاية العصور الوسطی 

مملكة المقرة المسيحية بعاصمتها في تقلا تمسكت بالبقاء على الاقل حتى القرن الراب 
وها من اسوان في الشمال إلى ما وراء الشلال الخامس ريما في الجنوب. ووراشا 
في آراضی السهل في اواسط السودان. كانت مملكة آخری, علوة التى لا عم عنها إلا شيئاً قلي 
ظلت النوية الستُقلى تحت إدارة المقرة حتى نهاية العصور الوسطی. بيد أنها بعد القرن التاسع متحت 


SEA 


وضعية خاصة كنوع من منطقة التجارة الحرة بين النوية المسيحية ومصر المسلمة. هنا كان التجار 
ن لهم بالسفر والإقامة. والسلع تُتبادل بحرية, والنقود متداولة. والحاصل. أن التوبيين في 
النوية السُفلى يبدو أنهم تمتعوا بمستوئ معيشى عال يدرجة معتبرة عما لقيه جيرانهم الجنوييون. 
كانت اشد تطوراً في الشمالء الكنانس أعطى تعدداً وأغنى وفن القرون الوسطى وادبها 
ذورة یه في النوية الستفلى. في تلك الاثناءء كانت النوية العليا في مباشرة امضى 
يها تهنا ع ۱۷:۵ ا. وظلت التجارة إحتكاراً ملكياً. على الجملة, تبدو النوية السثفلی 
كانما شهدت شین مثل إحياء الحضارة الحضرية لأزمان مروية. في حين أن النوية العليا كانت تتميز 
بخاصية بلاط ملكى؛ على غرار ما كان عليه حالها عصوراً سالفة كثيرة. 

الفتح الإسلامى لمصر في 14٠‏ 147 کانما تبعه مباشرة عَررٌ للنوية. ومع ذلك لم يكن 
المسلمون قادرين على كسب موطا دم في الجنوب. ويعد بضعة إجراءات حاسمة تم التوصل إل 
هدنة البقط. وظلت نافذة ۱۰۰ عاماً. بمقتضى بنودها كان على النوييين أن يسلموا مصر عدداً مقررأً 

من الرقيق» وان يستلموا بالمقابل سلعاً متتوعة مصنوعاً مصریاً 

كان لمعاهدة 
الفتح الاسلامی, بذا جعلت الحضارة الرّخية من 
الماثورة. . في فس لوقت جعت العلاقات لتجارية مزسسی مع العام سم وريما ساهمت في 
رخاء كل من مصر والنوية. في النهابةء كيفما اتفق 


عهدا جديداً في التاريخ النوبى سوف يناقش بتفصيلٍ اوفی في فصول أخيرة. 


لهذا 


الفصل السادس عشر 


العصرالإقطاعى 
إضمحلال الأنظمة الملكية المسيحية وسقوطها 


یمق واحدا من 


الممالك الرّخية حسنة النظام. التى كانت تعيش عموماً في علاقات جيدة مع بعضها بعضاً ومع 
جیرانها المسلمين. ثم بغت سقط غل على المنظر. لمائة عام بعد ابو صالح يصمت التدوين 
التاریخی؛ وعندما تُستائف القصة. مؤخراً في القرن الثالث عشر. تتمخض تلك التى تصادف اعیننا 
بدلة بما يدعو للحزن. إحتجبت مملكة علوة پاجمعها عن النظر. بينما كانت المقرة تترنح في 
وضوح نحو السقوط توفر لنا المصادر العريية الاخيرة سجلاً إكتئابياً كانه متواصل لمداخلات 
أسرية وحرويات شيعية, تُوجت في ۱۳۲۲ ببلوغ امير مسلم لعرش دنقلا التاريخى. خلال حقبة 
تحالت المملكة التوبية الشماليةء التى كانت قد حافظت على تكاملها منذ ما قبل الأزمان المسيحية إلى 
مجموعة من عموديات متحارية. مشابهاً لهذاء کتب ابن خلدون, المؤرخ الأعظم للعصور الوسطى. 
فقرة ملائمة عن حضارة النوية المسيحية باكرا في القرن الرابع عشر: 

مزقت مملكتهم ارب ارب وأخذ عرب جهينة ملكية بلادهم. ما كان ممكناً آن تنهض حكومة أو أن تنشا سياسة 
ملكية بسبب الخراب الذى متع قيام اى اتحادربين الامراء وقستمهم شيعا في ذلك الوقت. وما من كر لسلط ملكية 
بقی في البلاد, فالناس الان اصبحوا بدو يأبعون حى الأمطار كما يفطون في شبه الجزيرة العربية .)١(‏ 

ت موضعاً التفكير في شان الإضمحلال فالإندثار النهائى للممالك النوبية. 
المُطبقة على البدوء أناساً يُحشّر من مكانتهم كاعداء بالوراثة الحضارة 
لیم( واشار كتاب اخرون للنزوع القتالى المتزايد لمصر تحت حكم الممالكء أو للإنتهابات 
مت الشمالية او للتصرف المجموع لهذه بجر 
١ء‏ أن مصير الماك النيية كان قد 


أن أحيط بهم واخثرقوا من شعوب مسلمة؛ وه 
النوية الأخيو على وجه العموم بأنه شل الاسلام 
نة الموجودة الا بسا في ذلك در عظيم مما خرج إلى النور في 
ن هذا الراى التقليدى للتاريخ ما بعد المسيحى للنوية ليس دقيقاً في 
ية فى ضوباً خافتاً في تقطم وحسب على آخر قرون للفترة المسيحية. 
نعرف أبدأ بدقة متى ولماذا تخلى النوييون عن الإيمان الذى دافعوا عنه بقوة ومراس لما يزيد على 
سبعماثة عام. الذى يبدى اهر مع هذاء هو أن نقوذ یمن منافس ما كان إلا واحداً من عدة عوامل 
مهلكة كانت عاملة في النوية في القرون الوسطى الأخيرة. ظاهر أيضاً أن الديانة المسيحية ظلت 
زمناً طويلاً بعد سقوط النظام الملكى المسيحى, على الأقل في الشمال. بنما التينة على ممارسة 
اسلا كدين شائع الإتتشار لم توجد حتى تاريخ كان لا يزال متآخراً.تاكيدً ما كان هناك با ال 
سياسى بين الإيمانين. أما الراى التقليدى بعلأقة سبب ‏ و تنيجة بين مجئ الإسلام واختفاء 


FETE] 


f 


المسيحية فهو مغالاة في التبسيط بشكل مُعتبر. يبدو افضل. في الحقيقة. آن تقدر العمليتان كلا على 


الانترك 
الفوضی دهراً طويلاً 


بدا للعیان تبدا في عرض علامات الشيخوخة السياسية. الكنيسة النوبية. بدورهاء آمست وحيدة 
قصية بمدى متزاید عن الشؤون اليومية وفقدت جزءاً كبيراً من رجانها الشعبی, نحو ما رانا في 
الفصل الخامس عشر. في هذه الأثناء أضعف دعمها الخارجى بالإضطهادات التى شنت بحق 
الكنيسة في مصر تحت نظام المماليك. اخيرأًء علينا آن ندرك الحجم المتنامى من تجارة القوافل 
عابرة الصحراء في غرب افريقياء التى يحتمل أنها اقتطعت في العمق من حصة التوبة المتناقصة ابداً 
من التجارة في الذهب, والعاج, والرقيق 

فى نفس الوقت الذى كانت المصادر التقليدية للقوة والسلطة, يمكننا آن نستبصر 
انوية القرون الوسطى المتاخرة تفوذأً متزايدأ لأيدولوجية جديدة ما كانت مسيحية ولا إسلامية. كانت 
هذه هی روح الإقطاع السسکری الذى کار بحلول القرن الات عشر. قد صاغ انا تو ولسعاً في 
مجتمعات آوروپا والشرق الادنی. ومع انه دائماً ما كان يشكل سبباً مشتركاً مع الدين فان النظام 
الإقطاعي في قاعه كان واحداً دنيويً؛ سلطة الصفوة العسكرية الطاغية ما توسدت كتاباً مقدساً لكنها 
قامت على تركيب معقد من الإلتزامات القانونية والتعاقدية. كان عنازها. علاوةٌ على ذلك للامن 
والنظام في هذه الذنياء ما لخلاص في الآخرة. ولما حان الوقت ليتقاسم ذلك العناء قسم كبير من 
عالم القرون الوسعلىء اتاحت مجتمعات الازمان السابقة الممركزة في الكنيسة . و. المسجد مكاناً 
لمجتمعات العصور الوسطی المتأخرة وهى تتمرکز وراء أسوار القلاع 

رغماً عن أن البينة إستدلالية بإسهاب. يبدو مدا ان تحولاً ايدولوجياً من هذا النوع اكخذ مكانا 
في مجتمع النوية في القرون الوسطى المتأخرة. محتمل أن إستلهاماً جاء اصلاً من الحروب الصليبية 
. البلاء العظيم الذى انصهرت فيه واتقنت التقنية العسكرية والأيدولوجية الحربية التي احتدمت في 
العصور الوسطى (". من هنا انتشر نفوذهم. بمضى الوقت. فوق معظم العالم الحضارى. لم يتول 
الثوبيون دوراً مباشراً في الحروب المقدسة: ولا نستطیع آن نعرف بوجه قاطع اين كان تعاطفهم 
واقعاً؛ لكن من الصعب أن نرتاب أنهم كانوا مراقبين حذرين للصراع وكانوا على آثر منه عالٍ 

ریما كان الحادث المحدد الذى أشعل نمو نظام إقطاعى في النوية هو غزو شمس الدولة لوية 
في عام ۱۱۷۷ - نفسه ناتجأ متفرعاً عن الحروب الصليبية(قارن الفصل الرابع عشر). لقد كان ول 
عملية حربية متناسقة ضد النوبيين لمدة تكثر على خمسة قرون, ويبدو أنه أيفظ فيهم إكتراثاً بأمنهم 
الجماعی لم يكن بادياً على الإطلاق في الفترة المسيحية الفائتة. تماما حوالى نفس هذا الزمن يمكننا 


ب وتوسعاً تلا للمعمار العسكرى على حساب المعمار 
الكنسى. في نهاية العصور الوسطى تخت القلعة كلا من الكنيسة والمسجد كرمز السلطة لمدى 


#, واستمر طويلاً من بعد. ما كان إلا في تدرحء أثناء الفراغ الذى خلفه انهيار كنيسة 
أن تقالید الإسلام قامت بتكوين اساس لرؤية النوبيين للعالم. وفى هذه الأثناء لم يكن المقطع 


for 


الأحنى المصاحب لحضارتهم مود به من المسيحية أو من الإسلام. انا برو العصر الإقطاعي 
ولان اصتفی مزشر لهذا التطور يوجد في البقايا الأثّرية للنوية في القرون 
الوسطی المتآخرة. سنقدر دلاتلها ولا 


المعطيات الأثرية 

نعلم عن آثار العصر الإقطاعى أقل مما تعرف عن أى فا 
في ای حملة من حملات الإنقاذ للنوية یبن للتحقيق عن بقایا 
تدل علي إستعدادر على الإتباء نتج عن ذلك ار 
إيريم وجبل عداء وفى بعض القلاع الفرعونية التى أعيد شغلها في العصور الوسطى؛ نع إهتمام 
علماءالأثار الاكبر بشكل مفهوم لبقايا الفترات الأرلى, أما فترات العصور الوسطى فقد جرت 
معالجتها بإيجاز الب ما على ای حال قل واضحة في مواقع القرون الوسلى المتاخرة 
النوية الستفلی, حقيقةٌ سوف نناقشها مناقشةٌ ضتافية في لحظة. 

الصورة تم ما أسطع في يكن الحجر. حيث ان المواقع المتآخرة متعددة ومحفوظة جيدا على 
سواء. معظم معرفتن بالتطورات الاثرية في العصر الإقطاعى تأتى بحق من هذه المساحة. وعلى وجه 
الدقة من مجموعة من المواقع كان قد تب عنها خلال السنوات الأخيرة من حتملة إنقاذ السد العالى. 
جنوب الدال تكاد لا توجد لديناء كلها لا تزال تنتظر تتبه علماء الآثار إليها. التعميمات المعمولة في 
هذه الصفحات يجوز لذلك أن شب بثقةٍ على النوية السنُقلى ويطن الحجر وحدهما 
سیم الماخرة بشكل وضع ال شهدت واحدة من االات سکن الكبي يم 
التاريخ النوبى. في النوية الستظلى مواقع المدن كبر لكنها في أن واحد اقل تعددً لحد ملحوظ عنهاً 
في ای وقت منذ إعادة شةل المنطفة الف عام سابقة. من مستوطنات الفترة المسيحية الماثيرة 
والمبعثرة عريضاً. حفن فقط ین علامات على الإقامة بعد القرن الثانى عشر. ريما أن نسب مرتفعة 
من سكان ای ال التوبين تركوا المقاطعة مرة رح اما لذين مكثوا مقيمين فتجمعوا معأ 

, نك دما ينك فيال إن تهت الت يلا سل بلق 
العصر الإتطاعي 


(الشكل رقم 0۸ من ولا ان فرس. التى كانت 
ات كاتدرائيتها بالرمال ونقلت وظائفها الگنسية: TETER‏ 
غالبا من قبل مستوملة في جزيرة صغيرة على قدم الشلال الثانىء مع انها الآن سُستثمرة 
بوظائف إدارية هامة. سترّة كانت سجتمعاً جديداً. تلقف بين اسوار قلعة الدولة لوسلی التى ال 
هجرها . إنها لا تعرض أقل من اريع كنائس. كلها ذات صیقر من النوع المسيحى المتاخر. 
بان مجموعة من المستوطنات التى بُعثرت من قبل قد تجمعت سيا للحماية لكنها اختارت أن تحتفظ 
بخصائصها النسية المنفصلة. قلاع قصر إبريم وجبل عدا في قمم الجبال بقيت المراكز الرئيسة 

للقوة والسلطة. كما كانت بشكل مُتقطع منذ آزمان مَروية. إن كلا منهما مذكور بطريقة متكررة في 
وقائع الأحداث السياسية والعسكرية اللعصر الإقطاعى. في هذه الأمكنة. كما في 

يظهر أن سكاناً مدنيين جاژوا بحجم كبير يتجمعون للحماية بين الأسوار المحصنة القديمة وتحتها 
إحتوى جبل عدا في نهاية الفترة المسيحية سبع كنانس على أقل تقدير ( وأريع في قصر إبريم. 
جدير ذكرأ. من الجانب الآخر. انه خارج المجتمعات التى میت التو ما كان اکثر من ست كنائس من 


tor 


fof 


الشكل رقم ۷۸ 
النوبة اللي وبطن الحجر في العصر الاقطاعي 


الو المسیحی اتا الموسوم (قارن الفاق الخامس عشر) لیوجد في النبية لشفلی 
باجمعها!! 

فى بطن الحجر تواجهنا صورةٌ مختلفة الفاية. هذه المنطقة الصخرية الجافية. التى لم عم 
ابداً من قبل لم تتعد کونها اكواخاً صقيرة متتاثرة. تبرقعت ببقايا كبيرة وصغيرة معأ لمجتمعات 
مسيحية متاخوة. إن السسح الإستطلاعى الأول من جُمى إلى الدال (الشكل رقم ۱۱) ستجل أزيدٌ من 
۱۵۰ موقعاً للفترة المسيحية المتأخرة. تشمل حوالى 10 في المانة من كل المواقع التى أتى عليها 
(:'). أكبرها لا يدو في الحجم من المراكز الحضرية العظيمة في قصر إبريم وجبل عدًاء ولكنها 
تتخطى لمدى بعيد ای شئ رُۆی في السابق في بطن الحجر. لا يمكن أن يوجد سوى شك هين أن 
هذه المنطقة الفقيرة المعزولة. التى تجانیها طرق القواقل الرئيسة في العصور الوسطى؛ خدمت. 
كملجا أساسى للسكان الفارين من الإضطرابات السياسية في الشمال 

مَعلمٌ بارز للمستوطنات المسيحية في كل من التوية السُفلى وفى بطن الحجر هو 
ملامحها الدفاعية. كثبر منها يحمل في الحقيقة تمثلاً صارخاً للمدن الجبلية لأورويا القرون الوسطى 
المتاخرة: مستوطنات في وضع يزحم جوانب القمم الجبلية وأعاليها. لقد كانت طبقات الارض 
الحجر بجزرها النهرية المتعددة, بتدقيق. ملائمة تماماً لتطور مثل هذه 


عدا وقصر إبريم (الصورة 17 ب). 

كما ذكرنا في الفصل الخامس عشر كانت المجتمعات المستورة للفترة المسيحية السابقة هى 
أديرة ريما بضعة فنادق صغيرة لراحة القوافل في الشمال. في الفترة المتاخرة شُيدت احياناً اسوار 
محيطة حول مجتمعات دنيوية كإضافة. على أن استعمالها لم يتبین ابد بشكل منهجى. في سَرة, 
ريما على نطاق مُصُغر في بعض قلاع الشلال الثانی, نفع المسيحيون المتأخرة أنفسهم بالاسوار 
المحيطة التى لاتزال شامخة. ما اجروا عليها سوى ترميماتر طفيفة. خلال الايام الفرعونية. في جبل 
عدا وقصر إبريم أبقيت التحصينات المّروية مُصائة. مع ان عديداً من السكان المدنيين كانوا ملزمين 
باولتفاف حولها. مع ذلك. في بطن الحجرء أحاط عدد من المجتمعات المسيحية المتآخرة نفسه 
باسوار حيصنة قوية. خلاف الحصون الفرعونية والمّروية. كانت القرون الوسطى في 
العادة غير منتظمة للغاية في رسمهاء عاكسة للطبيعة المتكسرة لارض المنطقة ومقترحةٌ كذلك أن 
الاسوارالتی تحيط بالمستوطنات كانت دائماً تبنى في وقتر ۴ 
أفضل النماذج حفظا ودلالة على مثل ذلك المجتمع بقع في ج 
منز او ما يزيد على ذلك داخل سور ضخم من جر جاف ( 
تدقيق في التصمیم. له استحکامات بارزة في الزوايا تخترقها بواا مزدوجة في تحصین (الشکل رقم 
٩‏ فوق عامل العزلة وما وراسه» معذلك.بیدوآن معظم النوبيين ما اعتمدوا في الحماية كثيراً على 
الدفاعات الجماعية بمثل ما اعتمدوا على الطبيعة المخصنة لمساكنهم الفردية. هذه أيضأ ريما تقول 
اشيئاً عن شخصية مجتمع القرون الوسطی في فترته المتاخرة. التى سنعود لها فيما بعد 

لاحظنا مسیقاً في الفصل الخامس عشرء أول ظهور لنوع المسكن النويى المتأخر, ذلك فیما 
يبدو في الجزء الأخير من القرن الثانى عشر. في قالبه الأقدم كان يختلف قليلاً عن المسكن 
المسيص الماثيوء هرا شد مان وإستقلاله الهيكلى عن البنايات المحيطة. كانت مكوناته 
الأساسية حجرةٌ كبيرة في المقدمة. بل عليها عن طريق باب مفرد من الخارج» وحجرةٌ صغرى 
واحدة أو ما يتعداها خلف الحجرة الكبيرة. وممراً ضيقاً في شكل رآ يقود وراء المجرات الصغيرة 


foo 


f 


إلى مرحاض في ظهر البيت 
بالرغم من أن هذا القالب الأغلب تبسطاً وحدة السکن" في الفترة المسيحية المتاخ 
شعبياً حتى إسدال الستار على الفترة المسيحية. فان انواعاً اكبر وسعاً وأععلى تفصيلاً أ 
وجودها كذلك في القرنين الثالث عشر والرابع عشر. بيت بعض المنازل دون مدخل جانبی إلى 
حجراتها الداخلية. ولا يمكن بلوغها إلا عن طريق سام أو دَرّج من السقف. علينا أن نفترض في 
0 نیاق الب لكنها صد يها اول سا 


ترا کات سلالم متقظة تم لهذا الفرض. وم کات 
ل النسی قادرة على دعم ی قل من الاوزا 
محتملاً انه بمضی الوقت صار قدر عظيم من نشاط الحياة اليومية يجرى على السطوح. بوحی بهذا 
في كل الحالات النموذج الموازى للبويلو (" في أمريكا الشمالية 

خُطوة منطقية أخرى كانت إضافة طابق علوى. إننا لا نعرف متى برز ظهور الوحدة السكنية 
ذات الطابقين لأول مرة. ولكن أثناء القرن الرابع عشر كان لمثل تلك المبانى أن توجد في معظم 
المستوطتات الكبرى للنوية الشمالية. ريما انها بُنيت في الجتوب بالمثل, على أن البيئة من هنا مفقودة 
حتى الآن. إن أرقى مجموعة حفظاً من الوحدات السكنية ذات الطابقين وأكملها دراسة تقع في الجزه 
الجنوبی من بن الحجر. في مجتمعات جزيرة کولبنارتی ودال (. في کل من هذين المكانين بضعة 

: : .تعلو كالابراج من فوق تجمع لمنازل من طابق 
ايسا لک بنايات الطابقين 


: الطابق الأرض 
چ مر سار تخت مق ره معاي مق مه ود 
ليك أى واحد غير معتاد الإلفة بالدار. الخاصية المحددة لكل المساكن ذات الطابقين في 
کولبنارتی, على الأقل إثنان منها في الدال. هى إدخال بو سرى على الطابق الأرضى وهو مخفى 
.بين سمك الجدران المتلاصقة لدرجة أن وجوده يكاد يكون مستحيلاً كشفه. وج قريب الشبه 
بهذا وُجد كذلك في منزل من طابقين في قحصر إبريم . إن التفاصيل المعمارية الدقيقة للرء 
التخطيطى وموقع هذه الأقبية المخباة ليست طا في أى من الحالتين: كل واحدة تمثل مار 
متفردة في المهارة الإبداعية 

الوصول الخارجی الوحيد لأى من هذه البيوت ذات الطابقين في كولبنارتى ودال يتم عبر مدخل 
في مستوی الطابق الأعلى. يفترض بلوغه عبر سلم متحرك. آما غرف الطابق الارضى. مع انها دائماً 
طويلة كالتى في الطابق الأعلى. فلا يمكن إدراكها إلا عن طريق سلالم او رح فوقى بأعلى الأنحاء 
السكنية. أحياناً تكون كل الحجرات باسفل الدار موصولة بعضها ببعض, حتى يمكن بسلم مفرد أن 
يتاح الوصول لها جميعاً: في حالات أخرى قد تكون هناك أو ثلاثة غرف غير موصولة أو 
مجموعات من الغرف؛ كل واحدة تتطلب سلمها من الأعلى. إضافة إلى الحفر الرئيسة المدفونة في 
الطابق الارضى. تشغل أقبية صغيرة الفراغات الماثة بين سقوفها المعروشة بالطوب (قارن الشکل 
رقم .)4٠‏ وهذه بدورها تبلغ عن طريق سلالم أو مدارج من الأنحاء السكنية بالاعلى 

الشخصية الدفاعية للمعمار السكنى المسيحى الأخير واضحة بما فيه الكفاية. ويبدو أنها تجد 
ن ذات الطابقين. من فوق الإعتبارات العملية للامن وما وراهاء مع 


۷ 


نلك, من الصعب أن يُتهرب من الإتطباع القاضى بان هذه المبانی تمثل لونیً معمارية متطورة على 
التمام كانت قد فصلت جزئياً لمصلحتها الخاصة. تفترض هذا بوجه خاص المنازل في كولبنارتيى 
ودال. بإختلافاتها المتوالية ذات التعمد في وضو على أمر ما كان مقرراً. تمثل كل واحدة مارسة 
أصالة خلاقة في نطاق حدودر متمرسة بشكل جامد. يبدو محتملاً كذلك أن المبانى في بن 
الحجر العليا ریما في آماکن آخری كانت تعمل جماعة من المعماريين المهنيين. ريما كانوا نوبيين 
آو؛ كما في فترات آخری عديدة من التاريخ التوبى؛ مهاجرين من مصر؛ يبدو في كل حالة 
آنها استمدت قليلاً من استیحانها من معمار القلاع المعقد والمتميز بالمهارة قي العصر الاقطاعی 
الأوروبى وفی الشرق الأدنى 

المساء الطابقين التى تقع في آماکن مثل سنرّة ۰۲۱۱ كولنارتى. ودال. تتاثرت وسط بنادات 
أقل متانة تفوقها كثرة. ويحتمل أنها تمثل ببساطة مساكن 'فخمة" لفترة القرون الوسطی المتأخرة 
أول ظهور من جديد للمسکن كرمز للمكانة منذ الأزمان المروية . في بعض القرى الصغيرة في منطقة 
الشلال. مع تفسيرٌ مختلف نوعا ما. في مينارتى ۱۷), وأبكانارتى 9 وكاسانارتى ۰۱۱۹ 
وعدد من الأماكن في الجنوب البعيد (:') ما كان هنالك سوي هيكل واحد من طابقين» فسيح الارجام 
على نطاق ابر من أ بناية اخرى في القريةء ويشغل موقعاً سامق الاهمية بوجه خاص. مثالا بارزاً 
كان 'الدار الصماء الذى ساد القبور الكلية المرتفعة في مينارتى أثناء آزمان مسيحية متأخرة: تقدر 
بحوالى خمسين قدما في الجانپ. واسوارها الخارجية تعدو الثلاثة اقدام سُمکا. الرسم البنائى 
متاهة؛ له غرف مخبوة وعدد من الغرف المسقوفة لا يمكن الدخول إليها الا بعد صعود السقف عبر 
سلسلة من الممرات المتعرجة (۲۲۱. يبدو من غير الممكن أن مثل هذه المبانى صد منها أن تكون 
إقامات خاصة فحسب. رغم انها كذلك كانت حتما. المحتمل انها قامت دور إضافى. مع ذلك. شرا 
للجوء كل المجتمع ويضائعه وقت المحن ‏ حيث يكفل النبيل المحلى الحماية لجيرانه الفقراء وريم 
التابعین له. هناء من كم يمكننا أن ندرك الأساس للقلعة النوبية, ولنظام إقطاعى ريما على قدم 


لم يرق بناء الحصون في النوية الشمالية أ: مستوىٌ مهم ذى قيمة وراء مرطة الدار 
الصماء'؛ فيما عدا "قلعة العرب ريما في فرس. وهي بناية مسورة تاريخها غير مؤكد شيدت مباشرة. 
على قمة الكاتدرائية المغطاة بالرمال (۳). في أماكن آخری تواصل إعتماد الإقطاعيات الکبری 
للازمان المسيحية المتاخرة وما بعد المسيحية على التحصينات السروية جيدة الحفظ في جبل عدا 
وقصر ابریم. بينما قنعت الإقطاعيات الاصغر بنوع المساكن المتسعة ذات الطابقين التى وصفناها 
للتو. في الجنوب. مع ذلك, كانت هنالك تفصيلات معمارية إضافية. في كولبنارتى واحد من اکبر 
"وحدات المساكن" ذات الطابقين ريما كان بداية مقاماً سكنياً وحسب. جرى تكبيره إلى قلعة حقيقية 
بالإضافات المتتالية لفناء ممتور كبير, ويج بفتحات بارزة ۳7). خلاصة هذه التعديلات انها كانت 
آوسع من اى مبنى في المنطقة المحيطة؛ وتحكمت في الریف لامیال طويلة (الصورة ۲۲ - ب). أجريت 
تحولات في واحدر من المساكن ذات الطابقين في دال, بضعة أميال إلى جنوب كولبنارتى 
معظم القلاع والدار الصماء للنوية الشمالية على جزر أو على أراض عالية تطل على 
الیل في بروز. إن مواقعها الإستراتيجية تشير إلي ان واحدأ من وظائفها الهامة كأن عليه ان 
نقطة ذات نفع ثراقب منها حركة المرور على طول النهر وضفافه. ريما أن هدف البناتين في البداية 
كان دفاعياً خالصاً؛ غير أنه في مسار الزمن جاءت القلعة النوبية ‏ مثل القلعة الأوروبية ‏ لتلعب دورا 
اشد عُدوانية. فبعد انهيار ممالك القرون الوسطى تَبّدل كثير من إقطاعيى النوية المحليين "أسياداً 
ن بشکل متعم على الجزية التى ينتزعونها من التبادل السلعى السائر عبر مقاطعاتهم. 
إن معاقلهم الجزائرية حينذاك دت دور نقاط لتحكم مسلح متها يهددون, وإذا دعت الضرورة, 


fA 


1 
1 


تناصيل أخشاب السقف وأعالى الأسوار 


الشکل رقم ۸۰ 
تصاميم ومصاعد لقلعة في القرون الوسطي المتأخرة : كولبنارتي 


1۹ 


یهاجمون المراكب والقوافل العابرة. ثثیر هذه الفكرة بوجه خاص قلعة كوابنارتى» التى تعج 

بة التوعد (الصورة 77 ب). الإستلهام بشان هذه 
أنه جاء بصحة تامة من قلاع السید الراهب في الراين والدانوب. التى تحمل 
تمثلاً معتبراً لها بعض قلاع التوببين . وسيّقال ذكراً مفصلاً عن هذه المرحلة من تاريخ النوية 
السياسى في الفصل القادم. 

ا الشلالين الثالث والرابع: قلب مملكة بنقلا 
القديمة. في أماكن مثل . والكاب. والگرو (۳ هنالك أكوام من قطع 
الوب والحجارة الصغيرة لمسافة شاسعة تفوق كبراً بمراحلرای شئ في الشمال. رت بالتاكير 
قمة التعبير لعصر النوية الإقطاعى. !نها جميعاً تحتوی با 
المقصلة لمعمارها علاوةٌ على تاريخها عليها آن تنتظر ا منهجياً في نظام. اما بالثسية للحاضر 
فما من قلعة من قلاع النوببين في النوية العليا سُسحت بعناية سواءاً سوام 

يُرجع الأثر القلاع النوبية في النوية العليا إلى فترة الفونج (ما بعد المسيحية), عندما حققت بلا 
شلراقصی تطورها وآهميتها. يبدو مُستيقناً. رغم ذلك» أن اصولها تعود إلى ازمان مسيحية. له 


على الاقل في حالتين هنالك كنانس بالجوار يبدو آتها من نفس عمر التحصينات ("). يستحق النقل, 
قفد الا ره بلك الذى تركه في القرن السادس عشر المبشر فرانسیسکو الفارس: 
ان كنانسهم كلها في فلا عتيقة تمتد هناك في طول أرجاء البلد. وعلى وفرة ما يوجد بها من 
قلاع يكين يم کم نام ۳ 


البّينة التى اللحظة قد توحی بانه في النوية العليا استمرت الكنيسة في الازدهار ان 
الجزء الباکر من العصر الاقطاعی و على سيل تا يحماية ليلا اء الإقطاعيين. لم تكن 


ای ای الترتيب التقليدى لثلاث غرف شرقية E‏ 
الخامس عشر) الطريق لغرفة عبادة مفردة بزوايا قائمة . وجهاً. یمود كل الطريق قافلاً للكنائس 
النموذجية في القرنين السادس او السايع الميلادى 17 

ملم جديرٌبالملاحظة للعديد من الكنائس الثوبية المتاخرة هو فصلهم الطبيعى عن المجتمع. 
و E‏ یی اس ن 
المستوطنات. لکیما 
عشر مع ذلك 
7 واتصصر ات GS‏ اش القترة رای کات كف 
مباشرة في منتصف المدينة. الكنائنس التی خدمت مجتمعات الجزيرة مينارتى (۲۳ وکاسانرتی ۴9 

في نهاية الفترة المسيحية كان موضعها على الضفة الغربية للنيل. لیس على الجر بمن فیها من 
اعنضاء البرشيات ۳ في کولب وکوابنارتی 0 ينفس المستوى. كان وضع تنس الماخرة عل 
بعدرمن القرى غير ضرورى. من الناحية الأخرى كانت المدن ارتی واتیری ۳ يُتوج کل 
(ه) الأحدات الفرعية للكئيسة - المترجم. 


E 


قرب ما مکن حول کنيستهم. في حين حاول 
تة لها بعض القيمة والأهمية الإجتماعية. وسوف 


والقلاع ریما وجدت مستوغاً لها في أحوال سياسية مباشرة. لكنها ريما كانت بنقس القدر السبب 
لمر از لی يعن تال مجع سید رک نا a‏ ان تشاهدء في 


وحكامها للتعبير عن مهارتهم الإبداعية الخلاقة. لقد تنافست القلعة دائماً مع الكاتدرائية كنظى رمن 
لمصرها في أورويا الفرون الوسطى المتآخرة؛ وفى النوية انأصبت القلعة بلا منافس. هنالك على" 
الأقل أهمية وقيمة ذات معان روحية في الحقيقة التى تقضى بأنه عندما اضحت كاتدرائية فرس 

قلعةٌ حصينة 7 ا 


احته الرمال. ما كان الإيمان العسیحی 
بنص إبتهالات مسيحية ۳ بيد ان اراک الأخريية ای 


الأملية, كما رأينا في الفصل الخامس عشر, تمت 
خسوفها المؤقت في الفترة المسيحية الماثورة في مراحلها الاخيرة. لقد واصلت إزدهارها لما لا يقل 
عن قرن, واريما بلغ الخَزْف الفاخر بالفعل قمة وفرته في هذا الزمن, مع أن الأنواع والاشكال لم 
تستعد ادا المستوى الرفيع في الفترة القديمة. انا نطم اين كانت نع مصانع الا حتی 
باحتمال اقوى» مصنع مفرد. بالنظر إلى المعمارية العالية للمصنوعات المسيحية 
منتجاتها موزعة في نطاق واسع على كل المنطقة من الشلال الرابع إلى اسوان. دتم ماس 
شبكة مجنودة التنظيم واسعة الإنتشار على غرار ما يمكن أن بزدهر في أزمان السلم وحدها. اما 
السلع المستوردة مثل الزجاج ٠‏ والمصنوعات المصقولة والبرونز فكانت شائعةٌ ايضأ بشكل ملحوظ 
على الاقل في مينارتى. بين حوالى ۱۱۶۰م و۱۲۵۰م.الواضح أن هذا القرن الإفتتاحى للعصر 
الاقطاعی (الذى نفتقد عنه المدونات التاريضية إطلاقا) كان واحداً من رخاء إقتصادى متواصل 
واستقرار إجتماعى, حتى لو كانت الأديرة والكنائس تضعف سراعاً. اع شمس الدولة في 
۲ (الفصل الرابع عشر). مع أنه ريما يكون هو الحادث الذى وضع النوية على الطريق المؤدي 
غير ذى اثر دائم على 


رعة. هناك تناقص متزايد في كل من نوعية الفخار النويى 
من أوانى الفترة المسيحية النهائية (كما وُصفت في مكان آخر في القرن أو 
القرقين الأخيرين للمسيحية النوية) ١(‏ كاتها لخشونتها وثها زسم لوحك خرافی» تفتقد لأى من 


U 


الظلال اللتية السابقة شكلا وزخرفً. تاد الأقصى للمعيارية في هذه المصتوعات بنيئ ایض بان 
عدداً من المصانم المنافسة كانت تتسابق فيما ن .. ما كان هنالك طابع فنی 
). عملية الإضمحلال بلغت ذروتها إما وقتأً قصيراً من قبل أو من بعد الفترة 

المسيحية, عندما أخلى فن صناعة الفخار بالعجلة عن الساحة مرةٌ واحدة (“) مُذاك حتى الیرم 
الحاضر اصبع الطلب على القخار المصتوع محلياً توا بانتجات اليدوية للنسوة التوبية, كما كان 
حاله في آزمان ما قبل التاريخ. صانعات الفخار من النساء يبدو في 
اليعوضن إختفاء مصنوعات الترف المعمولة بالعجلة؛ إن منتجاتهن في ا لها 
واواتل ما بعد المسيحية كانت مزخرفةٌ في تفصيل آوسع عنها في أى وقت قبل ذلك او ناه ۳ مع 
ذلك وينقس القدر. سرعان ما تُخلى عن هذا الترف اليسير لصالح مصنوعات مستهلكة بشدة للقرون 
الثلاثة أو الأريعة الأخيرة. اخذ الناس الذين انتجوا ذات مرة المصنوعات التروية والمسيحية لائر 
رفيعة المستوى بفخار لسد الحاجة ما كان تقنياً او فنياً متفوقاً في الجودة على الفّخار الذى صنعه 
اسلافهم فجر التاريخ 

يتساوى قدراً في إستحقاق الملاحظة إختفاء كافة انوا السلع في العصر الإقطاعى الأخير. 
من المواد المبينة بالقائمة التى اسثعیدت من موقع القرون الوسطى المتأخرة في كولبنارتى اقل من 
۰ بالمائة كانت من صنع خارجى. ویحتمل أن يعو تاريخ معظمها إلى ماض وجيز للغاية (القرنين 
الثامن عشر والتاسع عكمر). وسط شقوق التخار غير المودع , بالقائمة كانت نسبة المواد 
المستجلبة لا النسبا: قلياً فاق ۰۰ من الشقوق لما يزيد عن ۰۰.ر۲۰۰ .4٩*(‏ ان 
كلمن التصتيع والتبادل السلمى جی بهما باعل إلى وقلا عن طريق القلاقل السياسمية الزحزحة 
الإقتصادية في العصر الإقطاعى. ما كان بوسع النوييين آن يحصلوا على سلع مصنوعة من الخار 
أو أن يقدموا المنتجات الراقية من الصناع المحليين. تساقط التخصص الإقتصادى إلى لا 
ونکصت النوبة على عقبيها لشئ قريب جداً من الإقتصاد المعيشى لأيام موغلة في القدم 


العصر الإقطاعى فى مصر 
مع أن عم الآثار يقدم. فيما اعتقدء صورة دقيقة عن الأحوال الاجتماعية والثقافية المتفيرة في 
انوية القرون الوسطى المتاخرةء علينا بالطبع أن نتجه صوب بينة التاريخ للحصول على مدن لاحداث 
محددة تؤدى صاعداً إلى ضمور وزواء ممالك القرون الوسطى. الستجل التاريخى مطبق الصمت في 
القرن باكمله ما بين 175 و1514 كما أبصرنا. تقترح الأثار ان هذا كان زمنا لمسلام درا 
متواصل, وريما لذلك السيب أخفقت النوية في جذب لحاظ المراقبين الأجانب. ثم. بين ۱۳۳۸ ۱۳۲۳ 
ء نملك من مصلا غير عادى لقعقعة جحافل عسكرية وصفصفتها في مملكة دنقلا. مصادرنا كلها 
مصرية؛ ويعود غنى معلوماتهم عن الأحداث في القطر الجنوبى إلى حقيقة آن هذا الزمن بلغ نصف 
قرن لما كاد أن يصير تدخلاً مملوكياً في شؤون الشمال. إلماما بخلفية هذا التطور علينا أن نقدر 
بایجاز المنظر السياسى المعاصر في مصر 
الاسرة الآيوبية في مصر التى أسسها صلاح الدين (سلادين) في ۰۱۷۱۱ عارضها النوبيون 
كما راينا في الفصل الرابع عشر: إن سب نی الخليفة الفاطبي 
2 أنه ليس 
هناك تدوين إضافى للعداوات من ای طرفر منهما خلال ما تبقى من حكم الأيوبيين قصير العمر. كان 
الحكام الذين خلفوا صلاح الدين في كل حال ضعفاء للغاية مستغرقين في شؤون ديارهم دون أن 
يلجوا في مغامرات عسكرية في الجنوب . 


۲ 


أغتيل آخر سلاطين الأيوبيين في ١٠۲٠م‏ على يد أفراد من حراس قصره. المماليك المرعبين. 
فرقة من قوات النخبة التى خدمت حرساً خاصاً لشخص الحاكم. وكانوا في ه قنانوتاً. 
جِلّدت صفوفهم بشراء أطفال الرقيق. وجلهم من السكان الأتراك المسيحيين من جنوب ‏ شرق اسياء 
الذين کنو وقتها قد استجلبوا جنوداً مكرسين كمسلمين متعصبين ‏ احاطت اچیوش أرقا من هذا 
الطراز بالحكم وقامت نظرياً بحماية لمتوالية عظيمة من حكام المسلمين في العصور الوسطى؛ 
وينظامهم العسكرى الموثوق وإفتقادهم للروابط الخارجية سرعان ما بلغوا أقوي تكوين لأشد قواتر 
حربية يعول عليها زمانهم باساً ومراساً. لا غرو أنهم اضحوا دائماً السلطات الفعلية في ممالكهم, 
قادرین على تتصيب السلاطين وعزلهم كما يشتهون. أو قبض زمام السلطة بنفس القدر لأنفسنهم؛ كما 
فعل مماليك مصر في ۱۳۰۰ 

كان على 'الملوك الأرقاء” أن يحكموا مصر لما يقرب من ستماتة عام اولاً كمكام مستفلین, ثم 
بعد 1017 ولا اقطاع مأمور من اله العشمانى. ويالرغم من أن عديدين منهم نالوا لقب 
ساطان,لم يحقق المماليك بدا نظاماً ملكبا ثابا. لقد ظلوا. كما بدآواء نوعا من حكم بلا زعيم لطفمة. 
عسكرية باغية يذهب الحكم فيها للاقوی برضاء عفوی او إحتكاماً للسلاح. إستمر تجنيد 
اساسا عبر شراء العبيد الب مما تجريه الوراثة, ذلك أن مجتمعهم كان منفلقاً على الرجال» محر. 
عليهم من الناحية النظرية التزوج خارجه. في كلمات مؤرخ آوروبی 

اللقب الوحيد للملكية وسط مولا النبلاء هو البئس الشخصى وإمرة اكبر عدد من التابعين. في غياب تاثيرات 
أخرى كان مبدأ الوراثة من غير شك متي بل إننا تجد عائلة واحدة ... تصون تعاقيها على العرش اجيال عديدة: 
على انه كقاعدة كان وارث السلطة الملكبة اوی سيد في زماته شكيم. تعتمد قبضته على العرش غالباً على قوی 
أتباعه وتصالحه مع النبلاء الآخرين. إن وقائع سيطرة المماليك ملاى بمواقف لسيد عظيم ينتقص سلطة السلطان 
الحاكم إلى ل ثم ينقض من فوق جسده المقتول على العرش. معظم هؤلاء السلاطين لاقوا حتفاً عنيفاً على ابدى 
الحكم. إرتكزت سلامة الحاكم في ذلك الوقت اساسا على عدد حراسه وشجاعتهم 6٩9‏ 

بینسا كان اقوى نبلاء المماليك يتولون حكماً هشأ في القاهرة. كان نبلاء اقل شاناً یفیمون 
بجانب الحكومة أو في تحد لها بمراكز إقليمية في انحاء المملكة, محتفظين فعلياً بحكم مستقل عوناً 
بما يعلكون من جيوش العبيد (فترة سيطرة المماليك. على الاخص قبل ۱۶۱۷ تمثل بلا ريب قمة 
العصر الإقطاعى لمصر نفسها. كان هذا نموذج الحكم الذى آمسك به القطر الشمالى قبالة النوبيين 
تأخرة. لا يبدو مثاله مفقوداً. 


بين جنوداً محترفین, لا يعلمون فناً سوئ فن 
١‏ إدراك قليل يفن إدارة الدولة وتقدير هين للتجارة. كانت انجازاتهم الدائمة 
الوحيدة. مشكورةٌ ومنكورةٌ على حد سواء. في ميدان المعركة. طردوا في الشمال آخر الصليبيين 
من شرق البحر الأبيض المتوسط. وكذلك اداروا للخلف نهائياً قبائل المفول البدوية. كلاهما أثناء 
الضمسین عاماً الأولى من حكمهم. خلال نفس الفترة مع هذاء خاضوا الحروب الدائمة على 
بعضهم بعضاً وانطلقوا بها لتحقيق ای هدفر آخر يريح عدواتهم. بين حدودهم وما وراءها على 
صعید واحد. بل إن السلطان في القاهرة عندما أجبرته إعتبارات التحسب والحذر ليتخذ سياسة 
1 اه جيراته. قلما كان قادراً على ضبط المخاطرة العسكرية لمن كان اقل شان ونظاماً 
واشد مشاكسة من النبلاء ۲ 

وسط الضحايا الأوائل لجبروت المماليك كان المسیحیون المصریون الذين اضطهدوا بقسوة 
بالغة وابصروا كثيراً من كنائسهم تُحرق وتتهب. غير أن قبائل البدو العربية ء التى كانت نفسها ذات 
مرة زاداً لصفوة مصر العسكريةء لم تجر احوالها حُسناً إلا بصعوية تحت حكم المماليك. استبعدوا 
من ای قسمة في الحكم وغنائم الحرب. وحُملوا إضافة لذلك ضرائب مثخنة ليدعموا حملات المماليك 


و 


في سوريا. فلما ثارت القبائل التى استقرت في مصر العليا ورفضت أن تدقع ضرائبهم. شن الهجوم 
عليهم وضيق عليهم الخناق حتى أجبر كثيرون منهم على الهجرة جنوياً. على تلال البحر الأحمر 
غالبا إلى داخل ما يعرف لا بالسودان. 


العصور الوسطی. بحلولهم في تلال البحر الأحمرء تزاوجوا وتكاثروا مع 
الحداربة. الذين توحدوا معهم تماماً بمضى الوقت. مدوا سیطرت س قار اسباعم پیج + على 
الاقل بشكل متقطع. على اسوان وأجزاء متقابلة من وادى الیل إن قاند هذه القبيلة العربية . البجاوية 
المركبة كان قد سگم به على العموم كحاكم لأسوان بحکم الواقع في ازمان الفاطميين. اسشد قسط 
وار من سلطة بنى كنز من استعدادهم للشحكم في طريق القوافل بين مصر العليا وميناء البحر 


دى. وكان أيضاً الميناء الاكبر اسفر الحتجيج إلى مكة ۳ 


في 1٠١1‏ م أعان الشيخ حاكم بنى كنز الخليفة الفاطمى في القبض على غريم سیاسی, وعلی 
هذه الخدمة كافاه بلقب كنز لول آصبح اللقب وراثياً. يتقلده كل قائد لاحق للقبيلة. لقد كان عبر 


ذلك الحدث أن القبيلة ككل عرفت ببنی كنز (ويدقة اشد بنوٌ لکتز), او احفاد كنز الدولة .)*١(‏ 
أثناء الفترة الفاطمية في فترتها المتاخرة تر في مصر العليا ليحدوا سنلطة. 
الحكومة المركزية ون هجوم بحقهم في ۱۱۰۲ نتج عنه سر وإعدام كنز الدولة انذاك. إن العداوات 


إتفجرت ثانية في 1114 عنما ای ییون كمنتص رين جدد واد من افرادهم حاكدا لیاسو 
متجاهلين الإدعاء التقليدى لكنز الدولة. عجل بنو كنز بقتل الحاكم الجديد؛ فارسل صلاح الدين رداً. 
إنتقامياً حمل كبرى ساقت العُصاة خارج اسوان وقتلت قاندهم. لريما عادت ة من اللاجئين 
إلى مرتعها التقليدى في تلال البحر الأحمر. لكن جمعاً حاشداً منم من فضلوا الحياة الجلوسية 
المستقرة في وادى الیل إنسحبوا إلى جزء النوية المجاورة. مباشرة إلى جنوب أسوان. كانت هذه 
انون للإستيطان من ناحية المسلمين منذ 


جز تيأ في با مع انهم إحتفظوا بإيمانهم الإسلامى. تاج هذا المدمج العرقى هو 
زيون (الجمع كُثُوز) الذين في الأزمان الحديثة شغلوا أقصى الجزء الشمالى للنوية. بين 
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بعد غلبهم في ۱۱۷۲ وانسحابهم إلى داخل النوية لم يلعب بنو كنز دوراً إضافياً في الشؤون 
المصرية لما یقاب القرنين. إن طموحاتهم في الشمال كانت خامدة مؤفتأ. إذ انهم بوا ثانية بقوة في 
القرن الرابع عشر كما سنلاحظ لاحقا. في هذه لأثنا. مع ذلك. أصبحوا في وضوح قوة . 
حسابها في مرتعهم الجديد. لا ملك سجلاً للاحداث التي وقعت في النوية خلال معن 
عشر. إلا أنه بنهايته أضحى إقليم بن كنز في الشمال ما يبدو أنه كان عمودية مسلمة شبه مستقلة 
"). وقائدهاء كنز الدولةء شخص ذو أهمية في المملكة النوبية ككل. لريما كان بقدر متساو قد تلد 
في بعض الأحيان منصب الإبارش (صاحب الجبل)(" التقليدى, مع أن هذا غير مَبنٌ بصفاء قبل 
القرن الرابع عشر ۳۱ لقد كان في كل الأحداث. اند المُسم به للعنصر الم المتنامى بين 
مملكة المقّرة. لا يزال الأدعى آهمية. أنه هو واسرته اصبحوا حلفاء بالزواج مع البيت الحاكم في 
تقلا نفسها ‏ علامة مؤكدة على أن الولاء الدينى لم يعد ذا أهمية فائقة في المحيط السياسى "إن 
تحالقاً ملوك مسيحبين يزدادون ضعفا وإقطاعيين مسلمين تابعين لهم يزدادون قوة في الشمال 


BH 


هکذا كان الموقف السياسى الفوضوى في الیل إبان زوال القرن الثالث عشر. كان المسرح 
معدا لصراع القوى وسط ثلاثة غرماء رئيسين: البيت الحاكم في دقلا وسلاطين المماليك. ويني 
كنز ومع آن صراعهم كان سينشب ويدمر آخيراً المجتمع السياسى المسيحى للنوية. ما كان 
منهم مدفوعاً بإعتبارات دينية في المقام الأول. كان ملوك تقلا متلهفين بأى وسيلة للإحتفاظ 
بقبضتهم الضعيفة على السلطة. أقرب إلتصاقاً بعرشهم في النهاية مما التصقوا بإيمانهم؛ والمماليك 
كانوا معادين للمسيحيين وللعرب على حدر سواء. يتارجحون بلا قرار بين سياسة لنزع الن 


أصبحت روح الإقطاع منتصدة اضحت مسال الإتماء لدي كايا خضي 


تجئ نازتا من اب مصادر رئيسة: ری (المتوفي ۱۳۳۲ الى يحتوى كنا في عمل المعرقة 
سردا لحملات المماليك العسكرية في الجنوب 4۱ مضل (تقريباً ٠‏ 4؟1). الذى كتب سيرة ذاتية عن 
سلطان المماليك قلاوون. واحداً من الممثلين الرئيسين في الأحداث المتحركة (؛ ابن خلدون 
(1577 14-1). الذى تقل مسبقاً عن سره للموات النهائى للممالك المسيحية ‏ والمقريزى 
(1514 - ۱64۲ ). الذى كتب عدداً من الاعمال الهامة عن التاريخ والجغرافيا المصرية .إن 
المؤلفين الإثنين الأخيرين كانا بين أشهر العلماء في عصرهم, ولكن التاريخ الذى تركوه لنا يبدو آنه 
ینتمی غالبا إلى اللوة ية التاريخية للقرون الوسطی: جولة لا حد لها من المعارك والمذابح, 
ودسائس البلاط المفجعة. إن غزارة الأشخاص والاحداث . بصرف النظر عن التباسات متكررة عميقة 
. تكاد تجعل من غير الممكن تصفية صورة اسقة بوجه كلى للشخصيات والحوادث من صفحاتها 
مجردةٌ إلا من ضرورياتهاء وفى تجاه ل لتناقضات عديدة. يبدو أن قصة ضمور المقرة وسقوطها 
تجری على النحو التالى 7 

فى ۰۱۲۹۸ أرسل ملك نوبى معين يدعى داؤود. الذى توا الملك منذ وقت قريب بخلع خاله لام 
بعثة إلى مصر ساعياً للإعتراف به من السلطان المملوكى, بيبرس. رد السلطان يجفاء نوعا ما مطالباً 
البق التى كانت فيما هو ظاهر قد سری إهمالها زمناً طويلا. لم يبد الملك 
التوبى إستجابة مباشرة لذلك الطلب؛ ويعد أربعة سنين (فى 1517) عبر عن ضجره بمهاجمة من 
البحر الاحمر عيذاب ونهبهاء وكانت واحدةٌ من مرتكزات رضاء مصر التجاری. فأرسل الحاكم 
المملوكى لمصر العليا قوة تاديبية للنوية الى اسرت عدداً كبيرً من السجناء بما في ذلك صاحب 
الجبل. الذى أعدم فيما بعد في القاهرة 

وفی ۱۳۷ ظهر في القاهرة امیر نوبى اسمه شكنده. ساعية آخر لعرثر 
سید لخلع خا دازي فرحب اسان فيما هر شا 


يمينأ من الإخلاص المتواصل ليده الإقطاعى الأمير الخارج 

قواته الخاصة للقوات التى وفرها المصريون. یقرش كلك أن بن كلما إل الو بت 
الم يكونوا فعلوا ذلك 

تابعت الحملة سيرها للثوية الطياء احم د ی 

مشحقت القوة المدافعة ولاذ الملك داؤود هرياً للابواب في الجنوب (إفتراضاً انذاك. كما كانت من 


f 


قبل. أنها المقاطعة الشمالية على وم معلكة علوة). تارکاً معظم عائلته ورا في آیدی 
المماليك. وْصتب شکنده من ثم ملكاً للمقرة. لكن الشمن الذی فرضه السماليك مقابل دعمهم كان 
سحيقاً. اقسم الملك الجدید یمیت بالولاء والطاعة لسلطان المماليك مما جعل النوية بالتالى دولة تابعة 
لإمرة مصر. مُتح الشعب النوبى الخيارات الثلاث التى كانت شير تقليدياً أمام سكان الأقاليم 
المفتوحة: أن يعتنقوا الإسلام. أو ختوابالسیف أو یدفعوا ضريبة عين سنوية (الجزية) صاغرين 
لأريابهم. بإختيارهم البديل الثالث. دفع التوبيون مذاك للقاهرة ضريبة سنوية ديناراً عن كل مواطن 
بالغ. ووافق الملك نفسه آن يرسل سنوياً ثلاث زرافات وخمسة نمور إناثاً ومانة من الإبل الهجين. 
.وأريعمانة ثور. إضافة إلى هذه الجزية إفترض أن البنود المنتظمة البقط سوف تبقى كذاك تافذة. اهم 
من كل ذلك ان محافظة ماريس (سابقا نوياديا؛ اى النوية الستٌفلى ويطن الحجر) سمت لإدارة 

ليك المباشرة. ‏ لقاهرة ويبقى صاحب الجبل بالتالى مأموراً إقطاعيا للسلطان بدلاً عن 
الملك التوبی (0. مع هذاء لا يبدو أيأ من هذه الشروط موالى النفاذ لأى قدر من الزمن 

بعد تتصيب شكنده على العرض إنسحبت المماليك إلى القاهرة. أخذة معها عدداً من الامراء 
النوبيين رهائن. وبعضهم كان ممن تحق له المطالبة بالعرش. آما الملك الهارب داؤود نفسه فوصل 
في يونبى 171, بعد ان أسر وارسل سجيناً مقيدا بالاصفاد من مك الابواب (علوة؟) الذى كان 
يرتجى اللجوء في آملاکه 

ما تمتع شكنده فيما واضح بفضل المماليك زمنا طويلاً: ذلك أنه. وقتأ ما بعد صعوده افعرش, 
إغتاله قاتل لحساب السلطان المصرىء وأخذ العرش ملك إسمه براك. برهن بدوره على عدم رضاء 
أريابه الاسميين علیه, فلع وثتل من حملة جُردت عليه. إنتقل العرش بعد ذلك إلى أمير بعينه يدعى 
شمامون, الذى ريما كان واحداً من الرهائن الماخوذة إلى القاهرة في 1571 

بدا شمامون رجل ازمانه ‏ ماكرأ لا مبدا له. وفی النهاية قادرا على ضرب المماليك بنفس لعبتهم 
من الدسائس السياسية. لإثنى عشر عاماً أو تزيد نازلهم لعبة الخفاء وانظهور. متحدياً سلطتهم عن 
بعد ومتراجعاً بحكمه خارج المرمى كلما آرسلت قوة لتأديبه. خلعته جيوش المماليك مرتين (معانة من 
كنز) وهرب إلى الأبواب. في حين نُصب ابن أخترله مكانه. عاد في كل مرة إلى دنقلا حالما غاب 
الغزاة عن الابصار أمنا. ونج في استعادة عرشه. بعد عودته الثانية في ۱۳۹۰ قام شمامون بمبادرة 
سلام وخضوع للساطان مرسلاً هدية كبيرة من العبيد وواعدا بإستئتاف البقط. قنع الحاكم 
السملوکی, الذی كان أنذاك مستغرقاً في سوريا ولابد أنه كان متعباً من لعبة الخلفاء والظهور باهظة 


الكلفة غير المشمرة في النوية, فتركها على ما بلفته. ولم يضايق شمامون ثانية. لا يعرف شيئ عن 
سنوات حكمه الأخيرة أو عن مصیرهالنائی 

فى ۱۳۰6 بدأت بحذافيرها من جدید, قصة ملتوية من الخيانة والمكائد. ظهر ملك معين يسمى 
آشی.کان في هذه الأثناء قد خلف شمامون في بلاط السلطانء ساعياً للعون شد متمرد. أعيد بدوره 
إلى السلطة بنجاح بمعاونة جيش مملوكى. واغتیل بدوره بعد بضع سنين تالية. كان آخوه ووريثه, 
کرنبس (“ء آخر ملك مسيحى للمقرة ممن تملك معرفة عنه لا ليس فیها 


تحدى السلطة والمروق عليها. جرد الحاكم المملوكى كالعادة جيشاً لخلعه وتنصيب امير نوبی اخرء 
برشمبو في مكانه. في هذه الحالة. مع ند كان الوريث 0 أء بعد أن 


ماش يسن بول فق نیکست 
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الوراثة يجب ان تذهب مذهباً سليماً إلى كنز الدولة. الذى كان مستحقاً لها طبقا لنظام التوريث 
الأمومى النوبى (قارن بالفصل الخامس عشر). 


سا خر موحي به لدی اسان » فاجاب اك لدو إلى سجن نم شرج الل 
التی جردت ناکما خط اصلً وب برشمیو ملكأ في حيته. هرب كرنبس صوب نبع النهر إلى 
الأبواب. كما فعل إثنان من اسلافه. وهناك في عودته أسر وأرسل إلى القاهرة سجيناً 

مع كرنبس بالحبس في آمان ويرشمبو مُنْصَباً على عرش دنقلاء احس الحاكم المملوكى فيما 
هو جلی بان الأمور في النوبة باتت مسيطراً عليها باحکام. فارتضى أن يطلق صراح السجين 
الدولة بناء على وعد قطعه بان يعود. د إلى أسوان وتم بشؤون الخاصة ما خرع امنأ م ابیت 
مع ذلكء حتى اتجه قائد بنی أعلن في داو ملكا من السكان المحليين (لعلهم كانوا 
غالبا من خاصة أتباعه بنى کت 4 ومن هناك سا سل أغتيل برشميو نیج لدسائسه من بعض 
أهله, واخذ كنز الدولة العرش 

من هذه النقطة وما تلاها امسي النوبيون المطالبون بالعرش دُمى لا اكثر في النضال من اجل 
السيطرة على مملكتهم؛ وكان المتعاركون الحقيقيون هم المماليك وينو كنز. لقد رای السلطان مرة 
ثانية مطامحه في المملكة الجنوبية مهددة. مرة أخرى احس أنه مضطر للتدخل. ارسل ابرام؛ شقیق 
کرنبس وكان مسيحياً فيما هو ظاهر. على راس جيش مملوكى ليخلع إبن خاله كنز الدولة. بوصوله 
دنقلاء كان. وفقأ لبعض السرود. میت ف الحال على ان الحاكم شیم قبل بن غا 
النی تنحى طائعاً (""0. إن ذج به في السجن. قاصدا 


الحدث. وما وجد كنز الدول يمير ان موی ای ری من جني 

اصبح الأمير كرنبس الآن اخر سهم في يد السلطان. اطلق سراح الملك الساء 
أعيد إلى النوية في مسعى واحد أخير لإستعادة العرش نهائياً من كنز الدولة إبن ال 
كان قد أوصى هو بنفسه أن يخلفه في الملك من قبل ثمانية اعوام سلفت. هذه المرة لم 
الدولة یرحب با اکن هرب مرة أخرى إلى الأبواب. تب كرتيس مجددادونما معارضةة 
اخته مع 
کرنبس, مستعيداً في الحال عرشه. قفل الك المخلوع عاندً إلى آأسوان حيث قبع منت بل 
جدوى تعزيزات المماليك. ال كلمات يوسف حسن: ما جاء العون المننظ ابدا؛ والحقيقة أنه في 
مناسبات نادرة وحسبٌ تدخل المماليك بالمرة في الشؤون النوبية ثانية. إن اسباب هذا التعبير 
المفاجئ غير واضحة. ومع أن المماليك الآن تركوا النوية لتواجه مصيرها الخاص في ظل بنى كنز 
فقد كانوا هم الذين لعبوا دوراً رتيساً في إضعافها بما لا رجعة فيه" 20 

بلوغ كنز الدولة العرش اعشبر على وجه إتفاقي معلماً لنهاية الحكم المسيحى في النوية 
الشمالية, لذلك تعرف سنة ۱۳۲۳ أحياناً كبداية للحکم الإسلامى ٠"‏ هذا التأويل لم يعد 

سواء بمعنى ضيق آو عريض. فمن ناحية واحدة يتضح. كما سنری للحظة, أن أجزاء من 
تحت حكم أمراء مسيحيين غير مهمين لمدة ۱۵۰ عاماً أخرى. 
بمعنى أوسع من أن تكون مملكة مسيحية في العصر الإقطاعى أنفاً. إن الحقيقة التى 
538 أن العسلم يمكنه آن يصعد إلى عرشها بموافقة معظم رعاياهاء دونما عودة للقلاقل الداخلية 
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الخطيرة. هى أفضل برهان على صحتها. كانت المقرة في القرن الرابع عشر ملكية دنيوية معظم 
باه من المسيحين, روا كلك أن حكامها كانوا يتخذون الإيمان المسيحى حتى 1757 غير أن 
الحلف اللصيق, القديم بين الكنيسة والدولة كان 
على ای حيطان لكنائس أو معروفين في نصوص تكريسيه دا را للدين. 1 

إن تاريخ المقرة تحت حكم المسلمين قصير وغامض معاً. كنز الدولة أو أحد احفاده كان بشکل 
جلی لا يزال على العرش في ۰۱۳۸۹ حيث أن المُمرى. الذى كتب في ذلك العام. وصف التوبة بأنها 
بلد مسيحى يحكمه ملوك مسلمين من عائلة بنى كنز ۲۱ بين كذلك أن المملكة كانت تابعة لسلطان 
مصر ولريما كان ذلك الوصف صادقاً نظرياً أبرز منه وضعاً حقيقيا (. بحلول عام 1775 مع 
ذلك تبدو الصورة وقد تغيرت ثانية. في ذلك العام جات إلى مصر سفارة من ملك نوبی غير مسمی 
تسعى لعون ضد قبائل عربية معينة كانت تغزو المملكة نهبأ وتخريباً تشمل, فيما یبد بنى چعد: 
وبنى عكرمة. وينى كنز. إن ظروف هذه البعثة ونتائجها على حد سواء, كما أشار إلبها المقريزى . 
تستحق إعتباراً للحظة, حيث انها تلقى الضوء الوحيد الذى نملكه على متوالية لأحداشر في فترة زمنية 
حرجة في التاريخ لوب 

زمنا ما قبل ۱۳۹۶ كان هنالك فيما ببدو ثورة آخرى من ثورات القصر انبی التي لا تنتهى في 

دنقلا. وفيها . نحو ما يقع دائماً في التاريخ النوبى ‏ خُلع ملك حاكم وت على يد إن 1 

عربية إستقرت في آعداد كبيرة بمنطقة ذتقلا. عندما نمتب على 

ب الملك الجديد على حلفائه الاخیرین وذبع معظم قادتهم. بعد هذه 
بانبة وجد موقعه في ُنقلا غير قابل للدفاع. فانسحب هو وافراد بلاطه صوب الشمال إلى 
داو (جبل عدا؟) تاركين عاصمته والمقاطعة الجنوبية تحت رحمة بنى جعد. إن العرب يبدو انهم 
تدبروا نوع الإنتقام الذى وسعهم فعله بنهب المدينة وتدميرها عقب رحيل الملك. وفى الشمال. الفى 
الملك نفسه مهددا من بنى كنز وحلفائهم بنى عكرمة حتى ان وضعه اصبح بصعوية افضل اماناً عم 
كان عليه في دنقلا. لقد حدث في هذه اللحظة: انه قرر ان يلتجئ إلى السلطان للعون 

اما المماليك. فالبادى انهم نسوا دروس جيل من تبلهم. إذ قبلا هذه الدعوة الإضافية ليتدخلوا 
في الشؤون النوبية. وكان للحملة التى جردوها في حينه طبقاً لحسن ثلاثة أهداف کبری: إعادة الملك 
النوبى إلى عرشه في دنقلاء ومعاقبة بنى كنز وينى عكرمة. وإقامة سطوة المماليك من جديد في النوية 
۳ إن الهدف الثانى وحده بين هذه الآهداف هو الذى تحقق . فقد 2 : 
كنز وینی عكرمة وأسروا قادتهم. بذا آزاحوا التهديد الحالى عن داوء بيد انهم لم يتخذوا تقدماً ابعد 
من ذلك نمو الجنوب. رر الملك النوبى أن يبقى حيثما هو بدلا عن محاولة إسترجاع عاصمته 
المقّرية والمقاطعة المعادية التى تحيط بها وكان قراره مؤيداً من القائد المملوكى؛ الذى رجع مذاك 


نت ان ی 


تعرف حكومة عدا الاسياد الناهبين. حتى أن رحالة وب لما يزيد عن شرن بقليل بعد ذلك کان 
بإمكاته أن يكتي: '... على الطريق الذى يؤدى إلى محافظة النوية وراء النيل اناس سيئونء نهابون, 
قتلة. ومعظم هؤلاء في محافظة النوية" ۳ 

إن سرد المقريزى لهذه الأحداث بعيد عن الوضوح. توحى جوانب من القصة. برغم ند أن 
حكام المقرة الذين لم ُذكروا بالإسم في آى مکان .ریسا صباوا للإيمان الذى ما فتئ 
متخذاً من الاغلبية العظمى لرعاياهم. اما إنهم لم يعودوا اعضاه لبنى كنز فامر ب: 
الأسرى بين خال وابن آخته (وهو حدث منتظم في الأزمان المسيحية المتأخرة 
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الامومیة) يشير أيضاً بان التوريث الأمومى ريما تم إحياؤه, وهو ما يصعب وقوعه في ظل نظام 
إسلامى. اخيرأء ريما يكون تراجع الحكام إلى داوء وقرارهم بالبقاء فيهاء مرتبطاً بحقيقة أن هذا كان 
هو کرسی دولة دوتاو المسيحية الوريثة. التى سيقال المزيد عنها في الوقت الحاضر . 

العلاقات بين الملوك التوبيين وسلاطين المماليك. التى برهنت على أنها غير مريحة لكل منهماء 
لم تصل تماما نهايتها. في ۱۳۹۷ اعيدت القصة القديمة مرة واحدة أخرى: جاء ناصر وهو ملك نوبي 
معین (عاصمته غير مذكورة) إلى يبحث عن مساعدة في مواجهة ابن عم خارج عليه (. 
قابله السلطان بالتكريم والتشريف وأمر حاكم اسوان بإعانته, لكن يحتمل أن هذا الأمر آدرکه 
الجانبان كمجاملة جوفاء. في هذا الزمن أحال بتو كنز أسوان والمقاطعة الدائرة حولها إلى حالة من 
لفوضی. وأجبر الحاكم نفسه على الانتجاء للنوية في العام الذى سبق ذلك لا غير. بهذا الجزء من 
الاحداث التى يغلب عليها زيد القول ياتى التاريخ المدون للنوية في القرون الوسطی إلى تهاب حتى 
مقدم الحكم العثمانى لاحقا ما يزيد على قرن من الزمان 


EEE 
.بسقوط امقر بلغ العصر ای في نية محل على کل وجي إن القوة التى كان يباشرها‎ 
ن ثلاث جماعات على الأقل: العرب النوبيين بنى كنز في الشمال.‎ 
ودولة دوتاو و لبم كشال ال » ورجال القبائل العربية الذين تولوا السيطرة على إقليم‎ 


تسمع عن كنز الدولة بالإسم مجدداً. لكن الصافى أن سلطة بنى كنز لم تكن بای حال من الاحوال 
منتهية. من بعد تسليمهم (فيما ببدو) سهماً ما في حكومة مسؤولة, نكصوا على اعقابهم لدور النهب 
والسلب في الازمان الغابرة طوال تاريشهم كانوا لبا واختیاراً فرقة مفاتاً اقل تحضر "2 
مقصودهم في العادة أن ينتهبوا اکثر من أن يحكموا 


6 ام لم يفعلوا مر غير على أنه من الواضح بعد ذلك الزمان جه إعتداؤهم بصورة 
غالبة في مواجهة محر لیا وحكامها المماليك. رم مرات بین ۱4۰۲۶۱۳۷ هاجموا وان 


, منطقة اسوان إل حالة من قوش 
نهايتهاء زق التبادل السلعى علي الطريق الصحرارى إلى 
۳ البحر العظيم شين فشيئاً في الخراب. إبتداءاً من ذلك إلى ما تلا حتی 
مج تراد في 0 ١‏ كانت صر العليا والجزء الملاصق لها من النربة الستفلى يكل الاب 


والمقاصد مقاطعةٌ إقطاعية لبنى كنز وحلفائهم (. من الصعب أن يجرى وصف مجتمعهم السیاسی 
كدولة أو حتى كعمودية, بالنظر إلى شخصيته الإنتهابية بالضرورة. لكنها في كل الحالات كانت واحدة 
من ورثة المقرة 

جنوببنیکنن وعلى خفية من نظر العالم الخارجى بسيبهم, كانت مملكة دوتاو المسيحية في 


لا تعرف ال ب 
إلى حد ما بدليل أثرى. اما المراجع المعروفة عن دوتاو وحكامهاء وها باللغة النوبية القديمة, فهى 
الب 


الل ريما ما مالك منشطرة آخرى تثابر على البقاء زمناً ما ۰۳۷ 


1۹ 


١‏ نص دينى غير مؤرخ. مكتوب على ورقة بارشمان مصقولة, تحوى وسط المراسم عبارة 
كونه ملك دوتاو». إن مكاتها الأصلى غير معلوم. ٠‏ 

- وثيقتان وجدتا في الموقع المصرى إدفو في مصر العلياء مؤرختان في العام ۰۱۳۲۱ تذكران 
سایتی بعينه, ملكأ لدوتاو 

۳ رسوم تصويرية في أريعين خطأ على حائط معيد مشتق من الصخر في جورمُحب جوار 
جبل عدا (الذى في الأزمان المسيحية كان مزخرفاً ومهيئاً ليكون كنيسة). تبدا: 'بإسم الاب والاین 
والروح: اناء یاژول. ملك ملوك دوتاو, , الیل كتب هذا التق في غار لبيماكى (الفنويي الراعی 
للكنيسة في جلاء). باقى النص غامض» لكنه يبدو قائمة من مسؤولين دينيين وإلتزاماتهم ۳ 

٤‏ - رسوم تصويرية مجموعة في نفس الفرفة تذكر ملكأ يدعى كودلاتيل. شم اکت وفيا 
يبدو وجه بإستعادة واحد من الرسوم الملونة في كنيسة الغار, وملکا ‏ 
ابتعث سفارة إلى كنيسة الغار. ولما كان ياؤول الذى نکر آثقأ يدعو نفسه “ملك ملوك دوتاو". ريما 
يستدل ان تينوسى کان مليكأ تابعاً. وريما كان كودلاتيل ملكأ على دوتاو او مليكأ تابعا 0۳ 

١‏ . رسالة وجدت في جبل عدا عام 1437 يصفها المتقب بانها ... وثيقة من جلد رفيع 
المستوى من القرن الخامس عشر المتأخر. مؤرخة في عهد حكم ياؤول ملك دوتاو, تذكر قائمة طويلة 
من مسؤولى البلاط والقساوسة بالطريقة المتبعة. ظهر وسطهم مركى أسقف قصر إبريم وقسيس 
آخر اورتیقادی الذى يُعاد ذكر إسمه منسوخاً في شق من وثيقة مماظة وُجدت في واحدة من غرف 
التخزين في القصر" (*). نص هذا المعثور الأخاذ لم ينشر بعد لكن التاريخ المبين انه 1484 ۲ 
ما يزيد على ٠١١‏ عام بعد اإختفاء المفترض للحكم المسيحي في و 

1 . لمدی بعيد فان اهم حرز للمعلومات حول دوتاو مما خرج إلى النور حتى الآن مودع 
مجموعة من لفائف الجلد أميط عنها اللثام في قصر إبريم عامى ۱۹3۶ و1977. في هذه الحالة اي 
جدير بالنقل عرض المکتشف: 

يمكن تقرير أن الوثائق كلها مسيحية. حيث تبدا كل واحدة بإستهلال بالثالوث المقدس. الكل يظهر أنه يحتوى 
أسماء ملوك مختلفين لمملكة دوتاو مصحوية بأسماء مسؤولين ومناصيهم الملحقة بهم. ومما ينطوى على إثارقر 
خاصة للإمتمام أن بعض الوثائق مؤرخةٌ بصفاء. إن فحصاً إضافياً ريما يكشف عن تواريخ أخرى. في حين تقترح. 
تحقيقات حاضرة ان هذه للفائف الجلدية تغطى فترة قرنين 

اخر اللقائف تحمل التاريخ 1474. ذكر الملك ياؤول أنه حاكم دوتاو؛ جيل عدا الحديث ...ار لفيقة من 
إبريم إلى جانب ذكرها للملك ياؤول تحتوى أيضاً إسم مرقس (*) أسقف او باباس (مترويولى) إبريم. وفى لفيفة. 
إبريم اسماء مدوتة لخمسة اشخاص اخرين يتقلدون مناصب ماي 

التواريخ المؤكدة الاخرى التى يمكن قراءتها على لفائف آخری هی ۱۳۳4 و۱۳۸۷ و۱۳۸۱ اما اللذيفة. 
المؤرخة لعام ۱۳۳۶ فتدون أن ملك دوتاو كان سايتى الذى أثبتت إسمه مصادر عربية. لفيقة ثانية, غير مؤرخة, تین 
كنك عهد حكمه. في ۱۲۸۷ کان ملك دوتاو جورج سيمون. تتتمى لفيفة أخرى كذلك لزان لکن هذه الوثيقة جد 
في حالة تالفة, في الموضع الذى يتوقع أن يقع فيه التاريخ. واللفيفة المؤرخة الأخيرة. ۰۱۲۸۱ تذكر ملكأ لدوتاو يبدو 
أن اسمه ب (ی) ارل. ولفیفتان أخريتان لا يمكن تحديد تاريخهما بعد. تنتميان لعهد ملك سمه دايفيد. في كل من 
هاتين اللفافتين يظهر اسم إبريم في شكله القديم "فریم"المعمول به في القرون الوسطي باسم أسقفهاء شال. في 
ثلاثة من اللفائف كان اللقب باباس. وريما يعادل مترویولی» باديً. هكذا نعثر على شنوداً في عهد دايفيد. وکوسمس 
في عهد سیمون, ومرقس في عهد يازول 0 

۷ لما مضى يجب أن تُضاف الآن سلسلة من وثائق ورقأً وجلداً وجدت في قصر إيريم عام 
۶ على أساس فحص اولي للغاية يبدو انها تقارير قانونية و/أو إدارية, على وجه العموم شبيهة 
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بتلك التى عشر عليها في 1174 و1917. وسط الاسماء المذكورة إثنان أو ثلاثة من ملوك دوتاو: 
موسس جورج. وجورج (الذى يجوز آو لا يجوز أنه كان فرداً مختلقاً عن الأسماء المذكورة سابقاً). 
وبازل. مصحوبین بإبارشة. واساققة. ومسؤولين رسميين. إن أكبر وجه غير متوقع في هذه الوثائق. 
التی وجدت هو تواريضهاء التى تتراوح من 1144 إلى ۱۱۹۹ (*/. إننا نطم الآن لأول مرة ان دوتاو 
كانت في الوجود مسبقاً ‏ إفتراضيا كتابعة للمقرة ‏ في وقت كانت فيه مملكة دُتقلا لا تزال في علو 
قوتها (قارن الفصل الخامس عشر). 

۸- اسم یاژول (الذى يظهر کانشط ملوك دوتاو, ويقدر متساو آخر مَنْ نملك عنه معرفً) وجد 
أيضاً قبل وقت وجیز في نحت مكرس لكنيسة في تاميت (*. وريما كذلك في فرس (:0. 

مع أن اسم دوتار غير وارد من ناحية ای مرخ معاصرء هناك بضعة مراجع غير مباشرة 
تلم بغموضها بالنسبة للوجود المستمر لممالك مسيحية في النوبة الشمالية بعد ۱۳۲۲. فالعمري, 
الذی كتب بعد عام ۰۱۳4۲ يذكر « الروم" [مصطلحاً يستخدمه العرب لوصف عموديات آرومانية ٠‏ ای 
مسیحیة] "في النوبة وراء الشلال 17"). إن سردا حبشياً للحج إلى بيت المقدس بين 1777 
و1774 يتحدث عن الملك المسيحى سبعانول الذى حكم في النوية في ذلك الوقت ". واخيراً كتاب 
معرفة كل الممالك الذى كتبه راهب اسبانى مجهول في وقت ما بعد ۱۳۹۰ لا بتحدث وحسب عن ملك 
نوبی في بنقلا (!) لكنه علاوة على ذلك يقلد تماماً حلته المزركشة بالاوسمة والقلائد تُحليها 6 ی 
کان ذلك يقدر بصفة عامة ان هذا مصدراً لا يوثق به لحدر قصى (*8 

من هذه المراجع القليلة المتناثرة يمكتنا ان نستنبط محددات يسيرة وحسب عن تاريخ وهوية 
دوتاوء إن الماک (ريما أن عمودية كلمة افضل منها) ظلت بافية لثلاثة قرون ونصف تقريباً؛ من 
وقت ما قبل 1١44‏ إلى زمن ما عقب 1444. شملت على الاقل ثمانية ملوك: موسس جورج. بزل, ب 
(ى) ارل. جورج سیمون, ت. وياؤول. إليهم ریما يجب ان نضيف كذلك اسماء 
جورح. وكودلانيل» وريما كان هناك ملوك تابعون علاوة عليهم. ما كان الحكام مسيحيين فحسب. 
لکنهم عدوا أنفسهم رعاة الكنيسة وحماتهاء في توافق مع تقاليد العصر ما قبل الإقطاعى. حقيقة. 
يدعو الإفتقاد إلى التمايز بين المسؤولين الدينيين في نقوش ياؤول إلى أنه في سنوات 
واحدة. يجوز في ای 


منایتی: 


حتی قصر إبريم فجلی للعیان من معثور المخطوطات العديدة التى وُجدت هناك ومن ذکر اساقفة 
إبريم بين حاشية الملك. وإلى الشمال من قصر إبريم لا توجد فیما يكاد بقايا معروفة لفترة القرون 
الوسملی الأخيرة؛ كانت هذه هي المنطقة التى خريت تماماً من قبل بنى كنز فيما هو واضع. وربما لان 
جمع من سكانها بالهرب جنويأء كما رقبنا في مطلع هذا الفصل. في الجنوب, تلهم الدلائل المتعددة 
على بقاء متأخر للمسيحية في بطن الحجر ° بإمكانية لإفتراض أن هذه المنطقة ريما كونت جزم 
آخر من إقليم دوتاى 

يعتقد میلیه أنه اكتشف بين القلعة الرابضة في قمة المرتفع بجيل عدا بقايا قصر لملوك 
دوتاو (. ان هذا مجتمعاً من مبان طوبية صروحية مرت في شكل [] (*. يواجه طرف فتحته 
الفناء السرکزی للقلعة. وشتکلت كنيسة إحدى طرفی نهايةالمنحنی. تلاصقها بصورة مباشرة 
بنايات آخری للمجمع, معظم هذه كانت مهدمة للغاية بحيث لا تتن بای إعادة لتركيب تفصیلیء 


(ه) منحني مقلوب - المترجم 


Ha 


التعرف عليها كقصر ضرب من التخمين. مع هذاء فإن الرسوم التصويرية ذات التنوع في غار 
خورشحب المجاور إضافةً إلى وثيقة الجلد التى المح إليها سابقاً تشير إلى أن جبل عدا كان 
موقعاً ذا أهمية بين المملكة 
فى النوية الحديثة تدل الكلمة تاو في آخر الأسماء على "تحت" او اسف وتطلق داثماً على 

اسماء الامكنة. يبدو لذلك منطقياً آن يعتقد أن دوتاو تعنى "البلد اسفل دو'. أو ریما بتشكيل ادق 
"العمودية المحكومة من و - التی لابد أن تكون بتاكيد داو المذكورة في المخطوطات العربية ۳۱ 
وبالنظر إلى التداعيات المتعددة لكل من الاسمین مع جبل عدا بيدو اشد إحتمالاً ان دو. داوء وجيل 
عدا 9" شئ واحد لنفس المكان الواحد (۱۳۰)؛ بالرغم من أن محاولات بُذلت كذلك لتعرف داو بالثر 
۷ وبشیخ داؤود (7') بل بقلعة دو الفرعونية في ارض عبرى ‏ دلقو النهرية ۱۳۷ 

القد اقترح وثیر دی فیلار (۳۹) وميخالوفسكى ( أن اسرة ملوك دوتاو اسسها إبارشة 
النوبة السفلى الذين أعلنوا إستقلالهم عن دنقلا بعد تتويج كنز الدولة في ۱۳۲۲. هذه نظرية لم تعد 
صالحة بالنظر إلى المعثورات القريبة من قصر إبريم. التى لا تبين فقط أن دوتاو كانت ماظة في 
الوجود زمناً طويلاً قبل إضمحلال المقرة. ولكنها كذلك تذكر الماك والإبارش بالاسم کافراد 
مختلفين. علينا لذلك أن نفترض أن ملوك دوتاى الأوائل كانوا ممورین لتقلا وإبارشها. مع أن الملوك 
المتاغرة يفترض انهم اعلنوا إستقلالهم. معشور آخر من قحسر إبريم يبين انه كان لا يزال هناك 
إبارش (أو على الاقل مسؤول يُخَاطب بالعربية على انه 'صاحب الجبل" ) في القرن الثالث عشر 
المتاخر أو الرابع عشر الباكر (۱۰۱). بعد ذلك لا نسمع ما يعلوا على ذلك ذكراً عن منصب إبارشى 
منفصل. ريما لآن ملوك دوتاو المتاخرة اعلنوا إستقلالهم من المقرة وولايتها. جدير بالذكر مع ذلك 
انه في ۱۳۱۵ |نسحب الملك الحاكم نفسه من دقلا إلى داوء حيث اقام مقره مذاك. وطبقاً لسرد 
المقريزى. عقد إبان وصوله داو سلاماً مع ملَةٍ كانت مقيمة بها من قبل .)'٠7‏ يبدو لذلك ممكناً أنه بعد 
۰ تمثل اسرة دوتای إستمرارية ليست قناصرة على الخط الإبارشى لكنها تواصل للاسرة 
التقليدية الحاكمة للمقرة نفسها. 

خی بالملاحظة في زحام الظروف السسياسية الفوضوية للعصر الإقطاعى أن دولة دوتاى 
الرقيقة إستطاعت أن تحافظ على البقاء لما يبلغ القرنين دوتما مضايقة فیما ترای من جیرانها 
المسلمين ناحية الشمال و إلي الجنوب. إن بقاءها قيد الحياة يمكن أن يعزى إلى صدق التاريخ 
والجغرافيا. وفیما يظهر فإن بنى كنز بعد طردهم من دقلا كانوا مستغرقين تماماً في مسعى لإعاد: 
سيطرتهم على مقاطعة آسوان التی يفزعونها بإستمرار أو يحتلونها بشكل متقطع. هكذا کونت عدا 
بنى كنز المستحكمة عازلاً يحول دون التوسع الجنوبی للمصريين الممالبك وكان ادا وراء ذلك 
الستار من الحماية غير المقصودة أن دوتو بقيت علي قيد الحياة. في هذه اه كانت الملكية في 
دللا وهي شاج موجة بعد موجة بهجرات العرب. اضفف لاقصي حدر من أن تقرر إدعاهاً 
التاريخى للنوية اسئفلی. اضحى رواق النيل الآن مقعداً خلفيا. مُتَْطياً من ناحية التجارة الرئيسة 
ودروب الهجرة ويمثل لذلك مصلحة هونا لی قوة خارجية. لقد كان في تلك المؤخرة السياسية 
والثقافية أن المسيحية النوبية عانت نهانياً موتها البطی, غم نا يحتمل آلا نعلم أبدأ بالظروف التى 
رزحت تحنها. إن ياؤول هو الملك الأخير لدوتاو الذى نملك عنه معرفة ما ظاهر أن ای اثر لمملكة آو 
لای إيمان مسيحى منظم على حد سواء كان قد اندثر عندما ضم الأثراك العثمانيون النوبة السُفلى 
في باكورة القرن السادس عشر (قارن بالفصل الثامن عشر ) (00#). 

التاريخ السياسى للنوية العليا بعد تراجع البلاط من تقلا لا يمكن إلا أن يتور تخميناً. لقد 


الحربا*) العديدين في ارض دنقلا النهرية (قارن الفصل الثامن عشر)» خلا أنه ما إذا كانت هذه 
الملكية وريثاً مباشراً لملكية المقرة آم ما إذا كانت قد بعثت في تاريخ متأخر فامرٌ غير معلوم. وفى 
یاب بينة أخرى ليس لتا خيرة سوى أن تقبل كلمة إبن خلدون "ما كان ممكناً قيام حكومة ملكية 
بسبب الخراب الذى متع ای اتحاد بين الامراء وفصمهم إلى شيع ...* 0۰۷ إنه لبيدو أن النوية لیا 
لزمن معتبر كانت تحت رحمة عصابات حرب ناهبة من نفس شاكلة بنى كنز .01١(‏ 


نهاية علو 

.تاريخ المملكة النوبية ة الجنوبية نستیرقي كل اما نارن الفصل الغادض هر ومصيرها 
النهائى مضاعف كذلك. ندر أن نسمع اسمها مذكوراً في السرود التاريخية التى اقتطفت انفاً في هذا 
الفصل؛ إنها تتحدث من وقت لآخر عن ملك الأبواب. لا عن ملك علوة. والابواب" كانت فيما كان 
ماثوراً مقاطعة التخوم الشمالية لعلوة (الفصل الخامس عشر). إلا اننا لا نعم ما إذا عنى ذلك ان 
"ملك الأبواب” يجب أن يقرا مرادفاً "لملك علوة او ما إذا كانت المملكة قد تمزعت من قبل عمودیات 
إقطاعية. وفقاً لاسبولدنق (۱۱۱),"الحفریات في سويا تسفر هبوطأ بالغأ في الثقافة المادية لعاصمة 
علوة خلال القرن الثالث عشر (". اخطر جغرافى في القرن الثالث عشر هو الحورانی أن عاصمة 
النوية الجنوبية إنتقلت من علوة إلى “وايلولة” (۱۱), في حين آن معاصره. المبعوث المملوكى علم 
الدين سنجار. وجد أنه كان عليه أن بتعامل مع تسعة أفراد حاكمين اثناء مهمته في علوة ۱۱٩‏ كانت 
ممالك النوية الجنوبية قد دالت إلى هذا الدرك. لا إلى فوضی إنما إلى اجزائها المكونة لها 

الابد ان علوة. التى شملت مقاطعتها بعضاً من آغنی الاراضى الرعوية في السودان. كانت 
مخترقة بكثافة اکبر من المقرة ومهددةٌ بمستوى أخطر من ناحية القبائل البدوية الراحلة التى جات 
السودان بين القرنين الحادى عشر والخامس عشر. كانت أقوى القبائل التى استقرت في الاقاليم 
الجنوبية جهينة وقريش ‏ وکلاهما اقوام من الحجاز هاجروا أنقاً إلى مصر العليا في ازمان 
الفاطميين ثم. تحت ضغط المماليك إنتقلوا صوب الجنوب سعياً للمراعى الاخضر. طبقاً لیوسف 
سن 

لم یات المهاجرون في شكل رُحل يغزون إنما فرقاً صغيرة متعاقبة ... إن الط العام لهذا التسرب ريما كان 
واحداً مسالعاً. غير أن الظهور البادى للصدام المحلى والقتال القبلى كان أمرأ محتوما. في مساعيهم للسيطرة على 
أراضى المرعى. ريما أن البدو فيما يجوز تصوره دفعوا المُصبة الاصلية خارجأ او غزوا الأراضى النهرية الغنية. 
إن حضورهم على كل حال في مملكة علوة لابد أنه والى ضغطاً على الحكومة . لا يُعلم عنه إلا القليل. كانت دول 
علوة مبدأ الأمر فاد على الدفاع عن نفسها وإجبار جماعات صغيرة من العرب لتحترم سلطتها. ومع ذلكء بالزيادة. 
في أعداد العرب المهاجرة ونكون روابط قبلية كبيرة. إخثل الميزان جنرب 6۱۲۹ 

الم تكن الموجة البدوية هى المهدد الوحيد الذى كان على حكام علوة أن ينازلوه. فقد بدا كذلك 
أنهم كانوا على علاقة متردية دائمة مع حكام المقرة بصورة جائزة نتيجة لحملات الرق المقرية في 
إقليمهم ۱۱۷ فوق هذه المشاكل وما وراهاء مع هذاء كان على حكام علوة أن یواجهوا خطراً جديداً 
غير معتاد من قبل: القوة الناهضة للقبائل السوداء إلى جنويهم وغريهم ("1'). لقد كان في جزء على 
الأقل من هذا الاتجاه أن الدمار حاق بهم أخيراً. 
ك ملاحظتان لا غير مهمتان تتعلقان بعلوة في القرن اثالث عثشر. في و 
عشر بل كاتب اسمه الدمشقی أن ملك علوة أقام يمكان آسمه كوشة. غرباً من الیل 
يحصل على الماء من ابار تحت الأرض. لريما ينبئ هذا بان الملكِ كان قد طرد من 


(») أي الذين يحكمون مجتمعات مدنية بالقوة العسكرية - المترجم. 
evr‏ 


على الیل من العرب اقا" مع .نان رواية الدمشقى غير مؤسسة على معلومات اصلية وقيمتها 
موضع للتساؤل 7" 

يرفد مأثور سوداتى مثابر السقوط النهائى ! نتها العاصمة سويا لهجومات مجتمعة من 
العرب لد وسلاطين الفونج السود. لین ستعنى بهم في تفیل مطول في الفصل الثامن عشر. 
ای ونم سل ات لون سا کاس في لقو اناسع عر من تسب وق 
وتقاليد شفاهية سابقةٌ له في الوجود بمراحل 4۱۱٩‏ إن سردا للإحاطة بعلوة يشكل فصلها الفتتاحی. 
وتبدا القصة بالكلمات الآنية. بعد الإستهلال العادى: 

منسوياً في التواريخ لتى تا أن ول من ملوك الفنج ینکن بو ی كان لمك عمارة دنق 
مؤسس مدينة سنار في ٩۱۰‏ ه. [۱۰۰۸ م]. قبل ذلك التاريح اطاح الفوتج بالنوية وجعلوا مدينة سوبا حاضرتهم؛ 
في تلك المدينة كانت بنايات جميلة وحدائق ودار ضيافة يشفلها المسلمون. [يتبع ذلك من وصف لسويا في ازمان 
مسيحية أخذ يوضوح من وصف ابن سليم. كما هو محفوظ في المقريزى (۱۳). ثم يتواصل الخص:] دعتا الآن نعود 
إلى موضوعنا. فاعم أن عهد عمارة دنقس بدا بتجميعه الناس حوله وتوالوا يتزايدون وان يقيم معهم في جبل مويه, 
الواقع غرب سنار. هنالك جاه عبد الله جماع من عرب القواسمة ... قرر الفونج شن الحرب على ملوك سويا وقری 
الذلك هب عمارة وعبدالله جماع بجيشهماء حاريا ملوك سويا وقرى ومنوهم بالهزيمة وذبحوهم. بناء عليه إتفقا سويأً. 
أن عمارة يجب أن يصير ملكأ في محل ملك علوة. ای سوياء حيث أنه كان الأعظم. وان عبد الله جماع يجب ان 
يصير في محل ملك قرى. إستمر عمارة وعبدالله كالاشقاء. لكن رتبة عمارة تأخذ السيق على رتبة عبداله إذا كانا 
معأ في نفس المكان .٩۳۱(‏ 
بقراءة تسلسل الاحدا الزمنی ما بين السطور, يبدو كاتما اقاليم علوة التى كانت ممدودة مر 
إلثهمت بالتغول البدوى حتى لم بيق منها شئ سوى المقاطعة النهرية بالقرب من ملتقى النيلين؛ ثم 
قرر العرب والفونج الإجهاز على المملكة المضعضعة وتقسيم أقاليمها المتبقية بينهم 

إن صعود عمارة دنقس. الأرل من السلاطين السود لسنارء مشهود تاريخيا ۲۷ مع ذلك القى 
العلم الحديث الريبة على الأثر الماثور بان عهده بدا إطاحةٌ بعلوة. فالمعتقد الآن ان هذا كان عمل 
العرب وحدهم. ونم بدورهم أخضعوا من الفونج في تاريخ لاحق. إستحوذ المنتصرون بعد ذلك 
إنجاز سلفهم الباهر 7 وسواء كان ذلك قصة حقيقية ام لم يكن, رغماً عن کل 
شیء فإن النسخة التقليدية للحكاية كما أخبر بها في سجل احداث لفونح مثيرة للإهتمام يسبب 
موسقتها لدعاية الدولة. إن السلاطين السود فيما هو مرئی قروا إكساب حكمهم الشرعية بتعريف 
مملكتهم في سنار كدولة وريثة (بحق الفتح) لعلوة: ولما كان الفونج انفسهم لم يحكيوا ابد من سوبا 

3 الذی يُستهل به تسلسل الاحداث 


ب فتحیها .بد. التلی.آن إسم علوة وسمعتها 
السقوطها . لا يزال باعثا على الإحترام والسلطة في القرن السادس عشر. 


تنوعاً حفظه العرب العبدلاب (كما اشتهر مدمروا سويا على اثر ايام قائدهم 
ب له الإسم) يؤكد أن أخر أحياء عقب هجوم العرب فروا من سويا وقاموا بوقفة أخيرة في 
حصن في قرى» نحو أربعين یل إلى الشمال (*۳). وعلى اساس هذا الفصل من الرواية تعرف ه.. 
ن شيقيك على مجمع في قمة تل يغلب عليه تحصين خشن على مدخل شلال السیلوقة.بالقرب من 
قرية قرى الحديثة. على أنه 'آخر معقل مسيحى في السودان" ٠"١‏ جانباً عن المصداقية موضع 
المسالة بالنسبة لهذا الموقع. مع ذلك. يبعد سول احداث الفونح من أن يكون واضحاً في شان دين 
علوة وقت الإطاحة بها. إن الذكر الوحيد المسيحية جاء في ذلك الجزء من النص الذى أخذ من سرد 
أبن سليم السابق له بزمن طويل. ولما كان الإتصال بالإسكندرية قد توقف في القرن الرابع عشر. 


VE 


(أنظر آدناه) يبدو ممكتأً للغاية أن علوة ريما كانت قد دُمرت بقوة حکم مسلم, غير معروف للعالم 
الخارجى. ٠‏ ردحاً مدا من قبل سقوطها ای 


مضه ای سین ند للخراب الكامل في وسط العرب 
زمن وشيك مثل ۱٩۳۰‏ عرف أعضاء من قبيلة الهمج. التى كانت اء بحلقهم الي 
باسم "سوبا وطن ابائى وآمهاتی الت تستطيع أن تجعل الحجر مارا ولقن بذرة تال زیت 


مقیسب المسيحية 

لقد اقرح أنه عندما انتقل عرش السقرة من أيدى مسيحية إلى مسلمة في ۱۳۲۲ .اصبع 
الإختفاء النهائى للمسيحية النوبية محتوماً (9'). يجوز أن يعتبر هذا صحيحاً في أعرض معنی, لكن 
الصلة بين الحدثين ما كانت بای حال مباشرة او حالية. إن علينا ان نستعيد الذكر فالمجتمعات 
المسيحية ثابرت على البقاء قروناً في غل حكم المسلمين في اقطار أخرى. بما في ذلك مصر بشکل 
ملحوظ. وإنه لواضح الآن انها فعلت ذلك لبرهة في النوية بالمثل. ما من وقتربه بّينة على عداوة 
صريحة نحو المسيحية من ناحية الحكام النوبيين المتاخرة أو رعاياهم. اما أخريات الكنائس النوبية 
فإنها لا ثلهر علامات على السلب والاحتقار. عكس نلث. كان العديد منها في منطقة الشلال الثاني 
محفوظاً حفظاً یتسم بالجودة عندما عاينها الأورويبون لأول مرة في القرن التاسع عشر حتى انه بدا 
من غير المتصور انها كان لابد أن تهجر لمدة تبلغ ۰۰۰ عاماً سالفة ۱۳۰ . ریسا انها لم تكن 
مهجورة. اضف إلى ذلك. إنه ليست هناك بينة محددة. خارج مراكز إدارية كبرى مثل قصر إبريم 
وذنقلاء لممارسة الإسلام حتى تاريخ قريب للغاية (قارن الفصل السابع عشر). من مجموع ٠٠١‏ 
كنيسة معروفة في النوية (۱۳] تحول اقل من دستة منها إلى مساجد في ای وقت. وما من مبان 
مسجدية لها قدم سحیق في هذه المنطقة. في مقابل هذه نيأ أن المسيحية لم تكن 
اللضغط الخارجى للإسلام لكنها استكانت نتيجةٌ لضعفها والروحى الخاص بها 

القد رقبنا من قبل كيف أنه في الفترة المسيحية المتاخرة . 
بشکل متزايد عاكفة على نفسهاء بعزل عن الشؤون اليومة. ون قسطاً يما من فوتها دار 
تاک بالروح الدنيوية للعصر الإقطاعى. الكنيسة والملكية كانا لا يزالان نظرياً هما المرتكزان التوامان 
للدولة, لكن علاقتهما متبادلة لدعم في آزمان أولى كانت 5 
شئ مصابين بروح القطاعء وحينما الزموا في القرون الوسطى ليجدوا عونا سياسيا في 


Vo 


على تيار جارف من القومية العرقية على تدم وساق: كل يحفظ بوعی الماثر المحلية فنا وكتابة 
اللازمان ما قبل الإسلامية 

ما تمتعت الكنيسة النوبية بأى من هذه الفوائد. لم تكن لها جذور محلية. ثقافية كانت ام 

بة. كان أساقفتها وقساوستها الأعلي مصريين في الغالب. معينين من الإسكندرية. وبينها ما 

كان هنالك زعیم به يمكنه آن يستجمع المؤمنين ليذود عنهم الحكومات المعادية والاستهتار 

ن الدينى. والادب. والشعاتر اجنبية. الشئ الوحيد النوبى بشكل ممیز 


شاه شيه اه سوم ترا إستمسائها رس نت تان اكير 
هه 


أن تهاوت الكنا: 


المتواضعة في الفترة المسيحية المتاخرة في كل حال يصعب أن کین من 


مؤسسة بهذا الشكل. ما كان للكتيسة النوبية إطار عضوی ينبعث من ذاتها؛ كانت قائمة 
بصورة مطلقة إما على الكنيسة الآ في مر ار على الملعية انوي وخلال معظم تأريخها كانت 
مدعومة بنشاط الائنین, لكنهاء في متأخر العصور الوسطی, عندما سحب مصدرا الدعم منها في 
وت واحد. كانت غير قادرة على أن تقف بمقردها: مهم آن يُعترف. اش أن فقدان الم 
الخارجی لم یقع مرة واحدة. أو في کل انحاء القطر في نفس || 
وقعت تحت سیطرة بنى كنز المعادين للمسيحية في القرن الثا 
عموديةً مسيحية على قيد الحياة حتى زمن متأخر 


لا نعلم على سبيل الدقة متى او لما فقدت الكنيسة النوبية الإتصال بالإسكندرية على حد 
التكافق. الأحوال السياسية المضطرية في النوية والإضطهاد الشديد في مصر ريما كانا عاملين 
مساعدين. فوق كل شی» مع هذاء لابد نها الفوضى التى أحدثها بنو كنزء خصوصاً بعد عام ۳۹۰ 
تلك التى حالت دون قيام إتصال فعال بين المجتمعات المسيحية إلى الشمال والجنوب من إقليمهم. 
مدوناً في تاريخ البطرياركيات القبطية انه بعد ۱۳۳۵ لم يُبعث قس من الإسكندرية إلى النوية, 
وثرکت الكنيسة النوبية لتدبير شؤونها بنفسها . يبدو هذا مفهوماً بقدر كاف نظراً للاحوال 
السياسية الفوضوية في مصر. ومن الممکن كذلك في النوية. في ذلك الزمان. ايا ما قضی الأمرء 
ن إنقطاع العلاقات مؤقتاً ليس إلا. وريما اتطبق على الأقسام الأسقفية وحدها في النوية العليا 
ن بين محافظات الماريس والنوية. أو بالضرورة النوية العليا 
والسشفلى). على ی حال تملك الآن تينة على وجود صلة بين النوبة السفلى والإسكندرية في تاريخ 
تبر. إن أسقف فرس وقصر إبريم كان يُحتفل بتنصيبه في مصر إلى وقت متأخر 


حتی ۱۳۷۲؛ ووجدت: تتصیبه دفو إلى جاده في یره في قصر يم ٤‏ وفی الوقت 
الحاضر تمثل آخر دليل لا يُحدد الإتصال بين الكنيسة النوبية وخر بطريرك لها 
أما إن لانزال هناك كنيسة منظمة في النوية السئظلى لماثة عام لاحقة فتشهد بصحته وثائق 


المسؤولين دینیین. يعاو وسلهم إسم اسف ات لا نستطيع أن نتاکد أر 
حتى معروفاً في الاسكندرية بيدو ممكناً على الأقل انه بعد فقدان الإتصال بمصر إستوعب ملك 
دوتاو المسؤولين ممن تَبّقوا في داخل حاشيقه وتولى الإشراف العالى على كنيسة أ: 
قصيرة الأجل. ما كان من دعم فعال لهذا الأثر الأخير للكنيسة النوبية في كل الأحوال احا إلا 
الملكية المحلية. وليس من الخارج. إفتراضاً لك إندثرت الكنيسة والملكية معاً في نهاية القرن 
الخامس عشر؛ فما من ذكر ای منهما بلغ سمعاً بعد عام ۱3۸ 


Ha 


نهجاً بالرجوع إلى ما مضى من وقائع. واضح أن الممارسة المنظمة للمسيحية 
مختلفة من النوية أزماناً مختلفة ولاسباب مختلفة في حاليتها. لابد أنها 
الشمال البعيد. تحت القهر المباشر لبنى كنز. إن هذا منباً ب 
بصحتها تاريخياً ويغياب بقايا مسيحية. شمال قصر إبريم. المنطقة الثانية التى يذهب إليها 
يفترض أنها شريط دنقلا النهرى. هنا ريما توقف الإتصال بالإسكندرية في القرن الثالث عشر؛ حتى 
أن الكنيسة ُركت دون دعم عدا ما تقدمه ملكية ذ 9 8 
في ۱۳۲۲. وفى نطاق مقاطعة دوتاو. بين المنطقتين اللتين مر ذكرهما ثابرت المسيحية المنظمة على 
البقاء ۱۰ عامً اخری. هنا أيضاً قدت الصلة بالإسكندرية في نهاية المطاف. لكن الإيمان التقليدى 
بقی حياً تحت رعاية حكام أهليين ريما وضعوا أنفسهم على راسه. في مملكة علوة الجنويبة ليس 
لدينا معرفة محددة عن مدة المسيحية, غير أن هناك ية (سوف ثناقش في الوقت الراهن) فهنا 
بالمثل بقى الإيمان حياً إلى ما يقارب نهاية القرن الخامس عشر 

إختفاء كنيسة منظمة لم يعن بالتاكيد الإبعاد الفوری لإيمان النوية في القرون الوسطى. طوال 
القرن الرابع عشر وعلی نفس المنوال في باكورة القرن الخامس عشر واصل المؤرخون وصفهم 
الأمل منطقة دنقلا انهم مسيحيون 7"). رغم أنه يبدو غير محتمل ان تنظيمهم الكنسى كان لا يزال 
حياً في هذا الزمن. بنهاية القرن الرابع عشرء مع ذلك. كتب ليو افریکانوس إنهم كانوا قد فقدوا 


في أجزاء 
ت قد اختفت أولاً في 


عربياً في نفس الفترة وجد حالتهم بنفس القدر غير مرضية من وجهة 
بانها مفرقة في حيرة ويطلان” . وکتب كذلك المبشر الفارس في 
یسوا مسیحیین, ولا موريين (۳" ولا يهود. لكنهم يعيشون مشتهين أن يكونواً 
ويضيف الفارس مقرراً بينما كنا نحن في بلد برستر جون [اى إمبراطور الحبشة] 
جاء ستة رجال من ذلك البلد [علوة] كسفراء للبرستر, سائلين له آن يرسل معهم قسيسين ورهبانا 
ليعلموهم. ولم يختر أن يرسلهم ۰.۰ ۳۱ قرناً لاحقا لايزال. وجد زائر إيطالى لمصر العليا 
مستوطنة من النوبيين (أو الأحباش؟) يعيشون بالقرب من دير إسنا الغرب. كانوا ما انفكوا يمارسون 
شعائر المسيحية الخاصة بالتعميد. والزواج والدفنء لكنهم نسوا ما 
لإيمانهم الموروث من اسلافهم ('). هذه ونصوص غيرها تعطينا صورة 
الإنتفال دینی نامه ما كان للنويبين سوى أنقص وقار لای إيمان 

ثلقی رسالة اكتشفت من واعظ فرانسیسکی في إيطاليا ضوءاً إضافياً على البقاءالمتأخر 
للمسيحية في النوية. لقد كتبت من مبشر متنسك للكاردينال بلوجا في عام 1747 وتحوى المقال الاتی: 

أيامأ قليلة مضت تلقيت من خادم بربری. معى في المنزل, نبا سیب لى دهشة عظيمة. هو إنه في قريقه, 
وتدعى تقرس وهی على جزيرة في النيل. في مملكة النوية لا يزال هناك بعض مسيحيين» بالرغم من انهم تحموا 
متاعب جمةء وإضرابات. وحروب من الأتراك. لإجبارهم على اعتتاق المحمدية. فإنهم. حتى على حساب حيواتهم. 
عاشوا دائماً كمسيحيين ولا يزال في قبضتهم دير (من غير رهبان), فيه كتيسة جميلة مزينة برسوم ملونة حائطية 
على تدش( 

هذا هو دليل محدد للمسيحيين في 


(*) حرص مفكرو الكنيسة في القرون الوسطي علي وصف الإسلام آبالمحمدية وذلك علي سبيل إنكار الوصل الالهي 
الاعلي الذي انزل الإسلام علي رسوله الكريم محمداً صلي الله عليه وسلم. وكثيراً ما يرد مع ذلك كيل من السباب علي 
نحو ما حواه وصف أفريكانوس للاديان المذكورة في عبارته الفاسد: - المترجم. 

(*ه) العرب والبرير والأقارقة ال الذين فتحوا أسبانيا في القرن الثامن الميلادي. وأقاموا دولة فلس وحضارتها 
التليدة - المشرجم. 


بالرغم من انه بعد جيل وصف جيمس بروس في 


sw 


في و يكون به 

العديد من التصوص الواردة سابقاً تعطى إتطباعاً بموقف ليس غير مالوف في ازمان الضراع 
الدينى: مجموعة سكانية مقسمة بين اتباع مخلصين للإيمان السالف واتباع غيورين على الإيمان 
الجدید. مع وجود العنصر الأكبر ريما من بين كل العتاصر الأخرى ممسكين عن الإلتزام القوى بأ 
من الجانبين في إنتظار التطورات (". يحتمل آن الإنقسام اخذ مكاتاً دائماً على طول خطوط القرى». 
كما يجرى اليوم وسط الفلاحين في أراضى البحر الأبيض المتوسط والشرق الأدنى. البّينة الأثرية 
يبدو أنها تنيع بعض التابيد لهذا. ما تلك القرى التى تجمعت في قرب شديد حول کنانسها, مثل 
دیفینارتی واتيرى (۱*۹), فريما تمثل جماعات مسيحية مستميتة. إن هؤلاء الذين كانت كنيستهم. 
للفاية. مثل مينارتى وكاسانارتى, ريما تصادف وقوعهم تحت سيطرة عناصر مسلمة. او يجوز 
ببساطة انهم رغبوا أن يحرروا أنفسهم من الرياط الوثيق بالكنيسة في حالة الهجوم من رجال قبائل 
عربية او تُهاباً مماليك. اما اولئك الذين ما كانت لهم كنيسة. أو الذين سمحوا لكنيستهم أن تهوى في 
الخراپ, فيفترض انهم صائبون إعتنقوا الإسلام على الأقل إسمياً 

حالة الكتائس النوبية الباقية حية ترفد بضعة دلاتل إضافية للموقف الدينى في نهاية العصور 
الوسطی. كثيرٌ من المبانى. على الاخص في منطقة الشلال الثاني؛ حشد الآن (او كان حتى وقت 
قريب) في حالة جديرة بالملاحظة من الحفظ ° » والواضح بجلاء أنه بصفة عامة كانت معاملتها تتم 
في إحترام خلال القرون منذ آن تُخلى عنها. جائز اته ارجى لفترة ما أن القساوسة سوف برجعون 
إليها يومأ ما؛حتی عندما تلاشى ذلك الأمل لابد أن بعض البركة ما انفكت تلصق بالمبانى باعتبارها 
الصروح المدركة للناظرين لإيمان وحضارة نصف - منسية. 

فى الماضى القريب خدمت کنانس كحظائر للحیوان, لکن هذا الوضع يحتمل أنه كان تصادفاً 
أكثر منه تعمد فلسوف تلجا الاغتام النوبية إلى ای مبنی مفتوح. اما المعاملة الوحيدة للكنائس في 
تعمد وتنسيق بما يهز المشاعر غضباً وييعث على الاسى فكانت موجهة لحيطانها: بث بالعيون 
واحياناً بتقاسيم الوجه, ليس فقط في الأشكال الإنسانية وما في رسوم الحيوان بالمثل. لقد سر 
ذا بانه تحوط من العين الشريرة وإستجابةٌ لتحريم المسلمين الاشکال التصويرية على السواء؛ في 
كل حالة جد هذا الراي موحداً من طرفرمن النوية إلى طرفها الآخر. (من هنا الاي اة القوي 
للك الکنانس مثل عبدالله نيرقى؛ وفرس ومسونقی النی دنت في الرمال قبل أن يُتمكن من العبث 
بملامحها). جدير بالذكر. مع هذا. انه فيما عدا هذا التسطامن تسوئ الوجوه الخاص بمحليتة المدى 
بعید. ما كانت هنالك محاولة لإيذاء الرسوم أو تغطيتهاء وفيما عدا الكنائس في قصر إبريم والجنوب 
الأقصى ليست هناك علامات بالكنائس أو إستعمال لها كمساجد (مما يتطلب تعديلات معمارية مدركة 
في سهولة وتحديد). الخطوط الكتابية العربية متعددة على حيطان الكنائس المهجورة: غير أنها ليست 
بأوفر من الإغريقية. والقبطية, والنوبية القديمة التى تبت عندما كانت لا تزال مستخدمة. وفي 
الاحتمال أن كتابة الاسماء والتواريخ في الكنانس مؤشر يدل على تواصل إحترامها بما يفوق أي 
فرض عکسه 

كنائس نوبية قليلة تظهر علامات على استعمالها مساکن عادية في سنواتها الأخيرة ۱), لقد 
اقثرح أن شاغلیها کانوا محض قاطنی كهوف. علي أنه توجد بّينة بان بعضاً من هؤلاء الساكنين في 
آخر الأيام بذلوا مساعى لصون المبانی . لك آفكر أنه من الممكن في الأيام الأخيرة للمسيحية 
النوبية أن صغار القساوسة المحليين. وريما احفادهم من بعدهم. إستحوذوا على الكنائس من اجل 
حمايتها وريما ليُيقوا بعضاً من الآثار الأخيرة للعبادة المسيحية على قيد الحياة 0 


EVA 


التدريجى لحضارة النوية قي القرون الوسطی. إن 
0 قوض ثم مر في النهاية بتطورات بين حدودها وفيما وراها 
على السواء. اكدت روح بة من الإقطاع العسكرى» متعيخة ما ف قيطا ود نق التي 
المعاصرين. تواجدها في بروز قلاع ومعمار عسكرى. وفى نهوض إقطاعيات محلية یتزا 
إستقلالهاء وعراكات اسرية بين البيوت الحاكمة. في اثناء ذلك إستقر العرب البدا م 
خارجاً عن مصر بملاحقة من الماليك. اعداداً متضاعقة على طول الجنبات الصحراوية والمماليك 
النوبية وفى آماکن منتشرة على التيل نقسه سواءاً بسواء» مبطلين على الدوام ای سيطرة فعالة من 
المماليك. كان لسلاطين المماليك في مصر طموحات سياسية لمصالحهم في الجنوب. وفاقم تدخلهم 
المتوالى بين ۱۳۷ و 118 المشاحنات الاسرية بين مملكة المقرة. تحت هذا 

الضفوط وارجه الضعف تحالت المملكة النوبية الشمالية في آخر القرن الرابع 
قرتها اهب دويلات رقيقة ومحاريون بداة 


خلت ای امان رس لاه لوي حت القرن ریم شر نها من ذلك القت 
افسحت الطريق للاقطاع العسكرى بوصفه روح زمانها الهادية. إزدادت الكنيسة عزلةً عن الشؤون 
اليومية وفى نفس الا اضعفت وأفقرت بالقلاقل السياسية للعصر الإقطاعى. والكنيسة المصرية مثل 
ذلك إستُضعفت تحت نظام المماليك القهرى فما كان بوسعها أن تشكل لأى مدئ ومن بُعدر قوةٌ حادية 
ومحمية من الخارج. وهكذا عندما سقطت أجزاء متتالية من النوية في ظل حكم مسلم. سواء تم ذلك 
عبر توريث أسرى أو من خلال إجتياح عريى. جُردت الكنيسة من دعمها التقليدى الضرورى من 
الملكيات ومن الإسكندرية معاً. مع غياب مثل هذا العون بلفت الممارسة المنظمة للكنيسة نهايتها. لد 
لبقاء لمدة اطول في الجزء الجنوبى من النوية السثقلى تحت رعاية دولة خلافة نصرانية 
إلي نهاية القرن الخامس عشر 

حتی من بعد إختفاء كنيسة منظمة بقيت المسيحية على قيد الحياة قرنا أ إثنين كديانة شعبية 
وسط جماعات محافظة بعينها. طوال القرن السادس عشر كانت هناك فيما هو محتمل جيوياً لا تزال 
ريم لمسيحيين ونیا إسميً. كما تواصلت اصياً جيوياًالمسلمين ممخلصين. ن سکن ما كان 


رن مجتمعها السياسىء وایدولوجیتهاء وفتهاء وادبهاء ومعمارها أمسوا على منوالو 
واحد خامدين. وإلى جوف هذا الفراغ الثقافی والروحی دخلت عقيدة الإسلام تماما مما كانت 
المسيحية نقسها: دُفعت إلى داخل الفراغ الأيدولوجى الذى تركه تحلل الحضارة الفرعونية من الف 
عام شابقة 


لهف 


الفصل السایح مشر 


سندان الاسلام 
الهجرات العربية وتعریب النوبیین 


فى اول عمل له عن النوية. ارتای رأيزئر أن .. تاريخها يصعب أن يزيد على عرض لاستعمالها 
أو لتجاهلها من مصرء ويجري إثراؤها أو إفقارها بتغير النيل والمناخ: ۱ بينما ذلك الراى يكاد لا 
پسدی عدلاً لمساهمات النوبيين الخاصة بتاريخهم. فإنه لحقٌ بالرغم من ذلك أنه منذ الازمان الاولى 
حتى نهاية العصور الوسطى يمكن أن تروى قصة تطورهم الثقافى بإتساع شديد فيما يتعلق بنفوذ 
جيرتهم الشمالية. مرةٌ واحدة لاغیر. ولوقتر قصيرء يدخل الصورة "طرف ثالث بالفعل, عندما يجوز 
أن الغزاة الاكسوميين وجهوا ضصرية قاضية للإمبراطورية المّروية (الفصل الثالث عشر). إلا ان 
الأحباش سرعان ما عادوا لحصنهم الجّبلی, ما ظهروا ابداً على النيل ثانية. إن اقوام ارض 
الامش( البدائبين علي شتاتهم وقد كانوا اقرب جيران مباشرين وین لم بسا مساهمة معط 
ذات قيمة لتاريخهم؛ مظوا لسكان الوادى تهديداً متقطعاً وحسب. ويقدر ذلك مظوا مصدراً 
لإستغلالهم. وقد كان بوسع النوبيين في المعتاد ان يسودوا عليهم ويرهبونهم من خلال عددهم الأعلى 
وحضارتهم الاسمی, وكان هؤلاء أنفسهم يسودهم المصريون ويرهيونهم دائماً. 

أنهى ذلك الموقف إلى الأبد في آخر العصور الوسطى بظهور "طرف ثالث" لم تذهب ريحه عنهم. 
فمع أنهم جاءوا اساسا عن طريق سصرء ما كان رجال القبائل العربية الذين تدفقوا عبر تلال البحر 
الأحمر ثم غرياً بقطع أراضى المرعى السودانی مصريين ولا نوييين: كانوا ‏ بحق . الأعداء الموروثين 
لكل شعوب الوادى المستقر. غير أنه في معظم الأمر كان هؤلاء البدو الأميون هم الذين صاغوا اخر 
تحول رئيس في التطور الثقافى للنوبيين. فلئن كانت جيوش المماليك هى مطارق الإسلام. فإن قبائل 
العرب التى جات لتحيط بالنوبيين في الجنوب والشرق» والغرب. كانت هى السندان الذى صهر عليه 
مجتمعهم ما بعد النصرانية. 

مجئ العرب وضع نهاياً للابد للمكانة الشامخة التى تمتع بها النوييون بين جيرانهم الأفارقة. 

إكتسع الغزاة راشي الل الداخلية في سرعة خاطفة. يحتوون غالبية السكان مین أ حتي 
زادت اعدادهم حجماً معتبرً بمضى الوقت عن اعداد المقيمين في الوادى. نا إمتلك العرب را 
قتالية ودرجة من الحراك إفتقدهما التوبيون. بالتالى اختل ميزان القوة العسكرية, ال مرة في 
التاريخ, بعيداً عن الشعوب النهرية لصالح قبائل السهل والصحراء التى أحاطت بهم النوييون عاشوا 
مذاك, بمعنى أو آخرء رعايا في كنف أقوام أرض الهامش بوصفهم اشد قوة وياسأ. 

ولئن كان التفوق العددی للثوبيين قد أنهى بمجئ العرب. فان تفوقهم الأيدولوجى أنهى بالمثل 
بمجئ الإسلام. إن عمليات التعريب والإسلام يجب الا تخلط بالرغم من انا في النوية ساره 
(. (وهى عادة مختلطة في أذهان التوييون اتفسهم. كما سنری الآن). حول العرب موقف ا 
بأعدادهم الأعلى؛ ويد الإسلام موقفهم بطريقة أغنى نوا واستدامة بإرتجاته الاسمى لاناس مکنوا 
(*) الهامش الحضري والثقافي لارض الداخل التي كانت أكثر حضارة جلوسية مستقرة - المترجم. 
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طويلاً خارج مشارف الحضارة. هكذاء بينما كانت هجرات بدوية على نطاق واسع محصورة في 
السودان الشرقى (ارض النوية الداخلية من الساحل) إجتاح الإسلام تلك الأرجاء في نهاية العصور 
الوسطى عبر إفريقيا شبه الصحراوية من البحر الأحمر للاطلنطى. 

إن حضارة الإسلام القتالية في اصولها. تجدد إحياؤها بدلاً عن تقويضها بالروح الإقطاعية. 
تبعت الإبعاد الناجح للصليبيين والمقول من الشرق الادنی موجةٌ من التوسع الإسلامى لم يسبقها إلا 


الصحراء ولأجلهم. ما فرضت تعلماً ولا كتابة. 


تما اقتضتت إشهار العقيدة وتاديةٌ لبضع إلتزاماتر 

يُسرى (۲. كذلك ما فرضت خضوعاً لكنيسة منظمة. يتاح التماسك الإجتماعى بغير ذلك عن طریق 
قرابة تحكي بالعشرة وتظل الصق منها إلفٌ بكثير (انظر ادناء). 

حيثما كانت المسيحية والحضارات الأولى. بطبيعتها الكامنة, غير قادرة على التوسع ما وراء 
السكان المستقرين في حوض البحر الابيض المتوسط ووادى النيل إنتشر الإسلام كنار في هشیم 
وسط رجال قبائل الحزام السودانى. كان اول تقليد حضارى في التاريخ يوفق في إخثراق ارض 
الماش اریز شعويا لاف امسنين كانوا ُتخطین من التيارات الكبرى في التاريغ, سامون 

خسفاً ويُستثلون من جيرتهم الشمالية. الآن اصبحوا جزم من عالم جديد (). بذا قضی على شموخ 
النوبيين الثقافى القديم قدم الدهر في جوف إفريقيا: وجدوا انفسهم اخر الأمر محاطاً بهم من 
حضارة منافسة, ولئن لم تكن اسمی تقدماً من حضارتهم. فقد كانت افضل تکیفاً مع كل من 
واذمانها. 

توسع الإسلام في باطن ارض الهامش الإفريقى أنهض كاتما لفوره سلسلةً من إمبراطوريات 
قصيرة العمر ولكنها قوية ما وُجدت قبلها سوى زعامات لا وزن لهاء زماناً يسيراً. بدات الحركة 
یل في شرب إفريقياء وزحفت تقطع القارة بالتدريج شرقاً. مالى وسونفای, وريثا غانا القديمة. 

تقدم أقساماً اكبر من الاراضی المغمورة بالنيجر؛ كانيم ثم بورنو اديا الظهور في حوض 

r‏ أ اما سلطنات دارقور والفونج فقد ورثت قوة النوية امسیمیا: وفى الحبشة قامت 
إمبراطورية اقلا قصيرة الاجل لتتحدى سؤدد الاسهرا المسيحية طويلة الامد. كل هذه كانت دول 
إفريقية غير عربية. لكنها بجمعائها استمدت عنفوانها الايدولوجى من دين الإسلام الذى أدخل حديئاً. 
القد كانت ایدولوجیتهم في البداية عبادةٌ صفوية أنشات عن طريقها الطبقات الحاكمة حقها الالهی 
التحكم رعيتها الوثينة بين ظهرانى قبائلها الخاصة والقبائل المحيطة التى غنموا إخضاعها على قدم 
المساواة (). وفيما بعد. كان لموجة من حركات التطهير أن تخلص إلى إسلام الرعايا بالإضافة إلى 
الحكام؛ وإلى قهر ممارسات وثنية معلومة. مع هذاء يعرض إسلام إفريقيا الوسطى والغربية إلى هذا 
اليوم عنصراً اصلياً وثتيً”) قوي 00 

من نواحى كثيرة يوازى تاريخ 'إمبراطورية السهول" تاريخ كوش من قبل ۲۰۰۰۰ عاماً سالفة. 
(*) ريما قصد المؤلف ممارسات ورس قديمة ل تتفق بالضرورة مع بعض تفاسير ان السماوية. انا تواصلت 
کجز أصيل من ثقافة المجتمع وقيمه الروحانية. ومثال ذلك الأديان الافريقية السابقة لرسالات التوحيد المعروفة. إن 
دراسات اتثرويولوجية متعمقة فى عم إجتماع الاديان المقارن ريما صح عن اوجم للإتفاق بين معتقدات إفريقيا القديمة 
والحديثة ومن ذلك الإيمان بالخائق الواحد الأحد الذى دعا له فى وادى النيل إخناتون واحترام المراة والعائلة - المترجم.. 
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جمعت كل واحدة منها سحر الجذب الأيدولوجى لإرثر حضاری مجلوب. رخاءاً تجارياً مشتقاً من 
عسكرية منبعثة من باسهم الذاتى في القتال. كانت كل واحدة 
منها دولةٌ ذات حضارة آدنی على تخوم الحضارة. يعتمد وجودها على صون التجارة مع ممالك 
المتوسط بقوتها الأشد. فإذا كان تاريخ إمبراطوريات القرون الوسطى موجزاً 
نه إلى آنه مامن واحدة متها تمتعت بإحتكار 


ما كانت النوية. إذّنء بمحضها إنما [طالها التغيير] في نطاق إفريقنيا شبه الصحراوية 
باكملها تلك التى تحولت بالموجة الإسلامية في العصور الوسطى المتاخرة. وما عادوا ببساطق 
انقطة خارجية لحضارة البحر الأبيض المتوسط في ظلام ارض الهامش الإفريقى, وجد النوييون 
انفسهم شطراً من لوحة جديدة مستجمعة الآلوان لحضارة سودانية شائعة في تقدم يقطع القارة. 
إن دين الإسلام الجامع. والحكاية المتقاسمة للسلالة العربية, وتصاحب العضوية في نظام قبلى 
بعرض المنطقة, إجتمعت معأ لتستیی الفرق الثقافى الكائن بعمر الدهور بين الفلاحين النهريين 
والبدى الصحراويين» ولتخرج حساً لمجتمع بينهم ما جد له مثيل منذ ما قبل ایام الفرعونية. 
فمن العصور الوسطى حتى آزمان حديثة, ربط مصير النويبين بدرجة اقل بالمصريين مقارنةٌ 
بالشعوب السودانية التى تحيط بهم 

يجوز لذلك ان يُرى إسلام النوبيين في عبارات عامة کجزم من عملية واسعة بإتساع القارة؛ ومع 
ذلك فقد اختلفت في جوانب هامة عن إسلام الأفارقة بالاواسط والغرب. تبدو العملية الحقيقية التحول 
الدينى والثقافى في جوانب عديدة اقرب العملية التى وقعت أثناء الموجة الأولى للتوسع الإسلامى في 
داخل الاراضى المسيحية للشرق الأدنى. فالنوبيون. مثل المصريون والسوريين من قبلهم, ما كانوا 
ين يتوقون للقبول في باطن العالم نی الحضارة ولكنهم أتباع لإرث قديم وفى بعض الوجوه اکبر 
3 اساتذتهم المرشدين. يضاف إلي ذلك أن الوكلاء الأوائل لتبديلهم ما كانوا مبشرين ولا 
آهل علم ام كانوا رياب بدوين في ام 
ما قال تريمنهام البدوي ابر الذى يشر أن يكين 
والمجرد تماما من الحماس التبشيرى 


وامتلاك العبيد. وكمثل الايام الأولى للفتح الإسلامى 
يجعل من يعتنقه تابعا موصولا بنظام العرب القبلى" (). 

فى إيجازء كانت عملية الإسلام في النوية, كما في مصر والشرق نی في تاريخ سابق, 
موثوقا بما لافكاك منه بالتعريب. يلاحظ اى. م. لويس أن ... التجرية المباشرةء لاول مرة. لاسلام 
العربی ... كان لها آثر عظيم الشان بادرللعیان بسهولة في ترابط الاسلام الوثيق بالهُوية العربية. 
فالسوداني [الشرقى] اشد من اغب مسلمى الشعوب الافريقية الاخری, يعتقد ان من يكون مسلماً 
الابد أن يكون عربيً. اه هذا التمثل العميق للإسلام والإتتماء لثقافة العرب ومجتمعهم ما يعبر عنه 
بالإدعاء العام لسلسلة النسب العربى والسريان الغالب [للغة] العربية ۱ 

معظم مسلمی غرب إفريقيا كذلك یعون سلالةٌ عربية, لكنهم ينزعون لذلك على اساس شجرة 
نسب فردية بدلاً من انساب قبلية أو روايات للهجرة. ويهذه الكيفية لا يتعارض إدعاء التحدر من سلفر 
عربی بالضرورة مع العضوية في قبيلة غير عريية أو مع التحدث بلغة غير عريية (:'). في الجانب 
الآخر يدعى السودانيون بمن في ذلك النوييون أو البجا الذين لا يتحدثون العربية على حد سواءء انهم 


EA 


تها أنه مسلم لآنه عربى؛ الإسلام دين 
ن أهمية هذه الرؤية الغربية الملامح الإسلامية وقيمتها سوف تناقش في تفصيل أدق كمالاً 
عبر صفحات لاحقة (أنظر "الإرث النسبی)بادنام) 
الهجرات العريية 
على الرغم من آنه كما سنریء لم يستقر بداة کش بالفعل ما بين ظهراني النوية, فقد كانت 
الهجرات العربية بصرف النظر عن ذلك واحدةٌ من أهم الحركات السكانية في التاريخ التوبى لنها 
غیت بشكل دام التوازن الايكولوجى بين الصحراء والارض المزروعة ولانها ادت إلى اخر تحولر 
رئيس في الثقافة ألتوبية. علينا أن نذْمن لذلك؛ بتفصیل أدق نوعا ما من فصول سابقة. الظروف التی" 
جات بقلك الأقوام التى لا يهدا لها قرار ولا تذعن لسلطان إلى سودان كان في مرةرخالياً. خلاف 
الهجرات الماضية في المساحة ذاتهاء لم تذهب مجرات البدو غير مدونة من مراقبين معاصرین 
فالعديد من تحركات القبائل من خلال مصر مذكورة من امثال ابن خلدون والمقريزى اللذين اوردت. 
سرودهما في القصل الماضي. قوق شهادة هذين الشاهدين موضع الثقة الكبيرة وما وراءهاء رو 
بل شام - من الإرث الشعبى يتعلق بالهجرات العريية, ذلك أن فصول الهجرة موثقة بانساب 
محفوظة بإخلاص مع معظم القبائل السودانية. ولأسباب سوف تظهر فيما بعد (انظر "الإرث 
الستبی ).فان هذه الكتلة من الشهادة المختلطة في تعارض تبدو بعيدة بعض الأحيان عن النتائع 
الثابتة. تكاد في تركيبها الداخلى وخطها العام لا تصلح امه لإستعمال المؤرخين (۱۱), مع هذاء 
أجرى تحليل نحص إنتقاديا للتاريخ الشعبى السودانی قبل نصف قرن مضى من السير هارولد 
ماكمايكل الراحل قبل وقت وجیز, ومن دراساته خرجت صورة متماسكة سليمة عن التحركات القبلية 
إن مؤلف ماكمايكل الرائد تاريخ العرب في السودان اصبح الخط القياسى لكل الدراسات 
التاريخية اللاحقة؛ وسوف یم بتوسع هنا 117 
يؤكد تقليد سودانی عريق أن قبائل معينة ‏ هاجرت مباشرةٌ بعبور البحر الأحمر من شبه 
عدد الرجال والحيوانات الذى يمكن أن يؤدى عبوراً كهذا 
ر ". والواضع أن الكتلة الأعظم من هجرة البدو ججاءت إلى النوية. 
واراضى السهل الموصولة عن طريق مصر. تبدا قصتنا لهذا مثل كل تطورات متحولة في التاريخ 
النوبى. في القطر الشمالى. 
تحدثاً عاماً. الم يلعب البدو دور هاما في التاريخ المصری. إن الصحاری التى لا حياة فيها 
عن جنبات النيل. لم تمنح معيشةٌ حتى لاشد الناس والحيوان تقشفاً. المرتفعات 
الأعلى لتلال البحر الأحمر, والشريط الساحلى للبحر الأبيض المتوسط والواحات في الصحراء 
الغربية وحدها هى التى اتاحت وطناً ملاثماً للبدو الرعويين. عدا أن هذه الأقوام أزمان ما قبل الإسلام 
كانت على الوم قليلة جد ونئية عن النيل ليكون لها ای اثر نافذ الاهمية على سكان الوادى. لمقت 


القبائل بشبه الجزيرة العربية. مويه ادي زوك لباق ااه 
وهذا هو الرقم الذى يُعطى عادةٌ كصجم للجيش المسلم الذى غزا النوية بلا نجاح في 14۲ (الفصل 
الرابع عشر) (7). غير ممكن كم من هؤلاء المهاجرين إستقر بمصر بعد الفتح, إلا أنه من 
المحتمل أن الغالبية فعلت ذلك. تضخمت أعدادهم أثناء القرتين التاليين من خلال الهجرة. طبقاً ل 


EAE 


آماكمايكل"المناسبات الزعيمة للهجرة المقيمة كانت وصول كام جدد. كل واحد يحميه جیش مرافق 

من آی عدد لين ۲۰.۰۰۰ رجلا 
هذه الحشود المتدافعة کا رس ترا وقبائل أخرى. غير أن ال 
9 الحاكم تفس" ۲۱7 إضافةً إلى هذه الزيادات المنتظمة أغرى اعضاء من قبيلة 
قيس عیلان لیستقروا في مصر الستفلی ثقلاً مضاداً ای و بعيداً عن تدعيم 
آمن الحکومة المركزيةء مع هذاء آصبح رجال القبائل آنفسهم توا دائمة للعصیان ۳ 

بداية لمر لم يذهب معظم العرب في مصر للحاق بالجماعات البدوية التى كانت مقيمة من قبل 
في تلال البحر الأحمر والواحات الغربية. إذ أنه على خلاف البدويين الأوائل لم يكونوا ملزمين بإقامة 
وادهم كلية او حتى بانشطة رعوية اساسا نُشروا كقوات حماية غير نظامية في محافظات مصر 
السُفلى والوسطی, على غرار ما ُشرت عليه جماعات عربية في المناطق المفتوحة من سوریا 
والعراق. مكنهم هذا من رعى حيوانهم. كما كانوا يفعلون على طوال الأطراف وفوق الحقوق 
المحصودة في وادى النيل» برضاء الفلاحين أو من غيره. الأشد أهمية؛ مع ذلك. أنه مگنهم من فرض 
ضريبة على الفلاحين أنفسهم. العرب في مصرء مثل جماعات بدوية اخری عديدة قبلهم ومنذ ايامهم. 
عاشوا طفيليين أكثر منهم رعویین. 

ولترسيخ فعاليتهم وحراكهم العسكرى. مُنع العرب في مصر والمحافظات المفتوحة الآخرى من 
إمتلاك الارض أو الإشتغال بالفلاحة . هذه السياسة قصيرة النظر كانت تبرهن إضرارها بالنظام 
المدنى. فما كان العرب على استعداد دبا ولا رثا للدور العسكرى الذى عبن لهم متى انقضت 

حروب الفتع؛ كانوا لاتصى حدرمشاکسین ليؤدوا الخدمة كحاميات إقليمية ولا يمكن للفاية ان 
عليهم ليخدموا كقوات لرعاية الديار. في نفس الوقت حال النهى عن إمتلاك الارض دون إستقرارهم 
في حياة مفيدة بين اعطاف المحافظات السفترحة, وحكم عليهم عملياً بالعودة لشريعة الغاب 
اللاقانونية و سلا ياتا غيرها 
العباسيين في (۷١١‏ وجد العرب دورهم العسكرى منزوع المبادرة بمستوى 
متدفيترعن چهوان تاه من لل فارسن تک الناتج كان مسلسلاً طويلاً من العصیان العربى 
الذى سلخ رجال القبائل من الحكومة مدى بعيداً وقد كانوا أعانوا على خلقها. أخيراً. في ۸۳4 
"إستهل الخليفة المعتصم حكمه بإصدار آمر إلى واليه في مصر بإزالة أسماء كل العرب من سجل 

دفع رواتبهم. كانت تلك بحق نقطة تحول في تاريخ العرب في مصر. إختصاراً 

ما كانت ثمة حاجة لخدمتهم كمحاريين: لقد اسثبدلوا بعبيدر عساكر اتراكاً.." (۲۱. ويلفت إزاحة 
العرب ذروتها في ۸1۸ عندما قام واحد من حكام محسر الأتراك ابن طولون, بخلع ولاته للخليفة 
واسس أول الاسر التركية الحاكمة في مصر. 
جب بدا عديد من العرب المصريين ساخطين منزوعة املاكهم في النزوح بعيدأً عن 
البدوية في ازمان سالفة. تبع بعضهم النيل لمنطقة ارحب حرية تسيا في 
انتقل آخرون غرياً يقطعون شمال افريقيا؛ يجتاحون ويستعريون مصادفاً رصيفاً من 
قبائل البرير الأصليةة وما فتئ آخرون يلتحقون بالبجا في التلال الشرقية وعلى طول ساحل البحر 
الأحمر "ها حقيقة اخان 


اعتبارهم كعنصر الشار یه على حدود البلا 
ادا وت كبر مما كانوا يملكوته من 


2 إنصرقت طاقاتهم بصورة أساسية كقوة 
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أعانوا نا على بنانها وفي كُبالتها 
نحو ما رآينا في الفصل الرابع عشرء أقام تجار عرب وريما مقيمون آخرون في اقصى جزء 
شمالی النوية قبل ایام بنى كنز (قارن الفصل السادس عشر). وإلى الحد الذى تقدر فيه الهجرة 
واسعة النطاق, مع ذلك كان الطريق جتوياً على طول النيل مسدوداً بالعداء العلنى من الممالك 
المسيحية (المدعومة بميثاق معاهدة اتبقط) وبمصادر النوية الستفلى وين الحجر الرعوية الشحيحة 
على حد سواء. المفتاح الحقيقى للإختراق الجتوبى كان تلال البحر الأحمر فها هنا انطلق أول 
إختراق عربی. 
بداية القرن التاسع عضر كانت معظم قبائل البجا التى عاشت في تلال البحر الأحمر لانزال 
وثنية. ع ان أ انع د تند المسيحية لا أ واخرین على الأخص في المقاطعات الساحلية. 


تايبية بحقهم من 
ال البحر الاحمر لإستيطان العرب ( عبت البجا 
غليفة سيدأ مطاعاً عليهم ويدفع جزية سنوية. ! الإتفاقية 

مع النوييين (" خلا نها كانت إستسلاماً احادياً 
للبجا ابل خضوعها ثم مُنع رجال القبائل من أن يدخلوا مدن مصر وقراهاء ولكن لم 
يكن هنالك بندء كما في حالة النوبة. في مواجهة المصريين أو الأعراب الداخلين والمقيمين في بل 
البجا. وتبعاً لحسن بالموافقة على دفع الجزية عومل البجا كقوم مقهورين. وعندما اعترف كَلْنُون 
[عماد زعماء البجا] بالولاية العباسية وامسی مأمورا لهاء وجد الأعراب المنتصرون الفرصة ليمدوا 
من نفوذهم الخاصء في الورق على الأقل. بعيداً صوب الجنوب حتى بادى. كانت مكاسب العرب لذلك 
من الضخامة بمكان وعملت المعاهدة راس حرية لفتح البلاد لنفوذ العرب. اضحى الاعراب احراراً 
في التتقل حول المتطقة أو الإستقرار بها؛ وامنت مصالحهم التجارية. وحريتهم الدينية: وسلامتهم 
الشخصية جميعها بهذه الإتفاقية: ). تم يضيف ماكمايكل إن "النتيجة الرئيسة في مصر كانت 
توقف الإغارات على حدودها الجنوبية. وبالنسبة للبجا إكتساب كل السيطرة القبلية بنخبة عربية 


اطاغية 057 


الحركة سكانية كاسحة, ليس ثمة شك 
ات نطاق واسع للاعراب إلى 
داخل بلاد التلال شرقاً وجنوياً من محسر. مرة ثانية طبقاً لحسن, كانت حمل الذهب واحدة من 
البواعث الزعيمة لهجرة العرب الباكرة. لقد كان خلال هذا العهد ان المغامر المرى اسس دولته 
التعدين فوق أبو حمد (الفصل الخامس عشر) ۳ إن المستوطنين العرب والنفوذ 


حين أنه يصعب أن يفرد حدث تاریخی معين 


الأول شیم يع وج ولا في الأصل فا من 1 
إلى الجنوب ۷ وقترما حكم البجا اعضاء من نخبة طاغيةٌ من الخارج 4۳۰۱ ومع ذلك 
تة مع رعاياها في نهاية الأمر لتكون بنى كنز (قارن الفصل السادس عشر) وريما با 


المنفصلينء واستائف سيره فيما هو بادرمن بلاد البجا إلى المراعى المفتوحة وراء الیل (قارن 
الشكل رقم (۸) 


۸ 


الشكل رقم ۸۱ 
الهجرات العريية الرئيسة في القرون الوسطي 


AV 


من القرن التاسع إلى الرابع عشر إنحصر إستيطان العرب ونفوذهم في المنطقة اکن شرق 
النيل؛ ای اد البجا. واصلت الممالك المسيحية قيامها كحاجز في مواجهة هجرة البدو 
المتجهة فرب وتكاثر الضغط عليها في ثبات مع هجرات العرب المستمرة؛ ثم أصبح قاسياً بعد أن 
بدا المماليك سياسة مضايقتهم للبدو في مصر. وانداح جزء من الحاجز المسيحى عندما اخترق 
النوبيون الشماليون ودُمجوا مع بنى كنز على أن طريق النيل بقى غير صالح للهجرة على نطاق 
واسع. ولم يعقب إستعراب الكنزي: بق دنقلاء ليس 
النوية السئفلی, ؛ وعندما تقطعت الاسباب بالمملكة التوبية العليا في القرن الرابع عشر المتقدم فترة, 
إنفجرت آبواب الفيضان مفتوحةٌ على مصراعيها. 
التاريخ الإطاحة بدُتقلا إلى تركيبة من الممالیل, وينى كنز وينى عكرمة (قسم صغير من 
عرب قبيلة قيس عيلان التى كانت قد انتقلت إلى مصر العليا وتظاهرت دائماً مع بنى كنز وبنى جعد 
(وهم بدورهم فرع من بنى عکرمة, إستوطن ارض الهامش الحضرى والثقافى لُنقلا) (. سيكون 
ا O EOE‏ . تاركاً المدينة 


لیب اش دنلا لهرية الخاضعة هيع إلى جوف سا کر رن ا 
إلا قليلاً. نتج عن هذاء ان كل بدو البقر والإبل تقريباً في السودان الحدیث يعون 
الجانب الآخر إختفى بنو كنزء وينو عكرمة. وينو جعد من التاريخ 
متباطئة, بعد أن استُعمر غرب السودان, بدأت موجة نهائية من هجرة البدو مباشرةٌ من مصر 
إلى كردفان ودارفور, في أعقاب القوافل في غرب النيل الذى كان سیصبح مشهوراً بدرب الأربعين 
"طریق الأريعين يوم". بعض المهاجرين على طول هذا الطريق كانوا من البرير المصريين (الهوا 
واخرون أعضاء من قبائل فزارة التى ريما متگت فرعا مبكراً من قيس عيلان. هذه الهجرة الغريبة 
المتاخرة كان لها اثر هام یلاحظ وان لم يكن مباشراً على موقف النوييين؛ إذ أنها افتتحت إقليما غنيا 
في جد لصيد الناس رقأ محصلة لذلك فان الحمولات البشرية التى اجتازت ذات مرة شمالاً عبر 
الممالك النوبية. جالبة الرخاء لحكامها غير مباشرة. إرتحلت الآن بدلا منها على الطریق 
الصحراوى وهو ما سيظق عليه الأوروبيون “درب الأربعين الشهير" (۳. 
بالرغم من أن ن البدو استمروا في دخول السودان بلا نظام حتى القرن التاسع عشر ("ء كانت 
5 رة العرب فيما هو محتمل منقضيةٌ بحلول القرن السادس عشر الميلادى (۳۹ 
ناً. وفى هذا الموضوع إما أن التواريخ 
الثقافات السودان الحالى اليوم أ فيما عدا 
بالمصادفة التى لا دلائة لها لتزواج العرب مع عدد صغير من نسوة الوطنيين 
۷ يضاف إلى هذاء أنه ما من مراقب خارجی ترك لنا تدويناً مسقا للاحداث في النوية خلال 
القرنين السادس عشر والسابع عشر. والحاصل. أن القليل الذى نعلمه عن الفترة الحرجة 
للاستعراب لابد انها يلغت بدرجة عالية عن طريق الإستدلال المنطقى بناءً على الأحداث العامة. في 
الصفحات القادمة سوف نقدر ثلاثة وجوه لعملية التمثل: أولاً. التداخل الاجتماعی والثقافى للأعرامج 


لذاحر أعيد تعريفها؛ ثم ثالث إنتشار الإسلام. الإيمان الذى اصبح القاسم العام الأصيل لكل اقوام 
السودان شمال المدارين. 


۸۸ 


جوز 
رة اثر على الفاتحين بق متمال إضافة إلى ذلك كانت هناك !. 

علیهم أن يتكيقوا مع عدر من الاحوال 
3 ن الأقوام والثقافات لا تزال 


عدداً من المهاجرين الناطقين با 
رغماً عن أن السكان في السودان المستعرية ۳٩‏ يعدون انفسهم اعضاء لما يتعدى 
مانة قبيلة فردية (۲۱, يمكن التعرف على خمس تقسيمات ثقافية و/او لغوية كبرى بينهم. ساحل البحر 
الاحمر والمرتفعات تستمر مشغولاً بقبائل بجا غير متمظة لو متمثلة بشكل غير مکتمل, ما ان 
معظمها يتحدث لهجات حامية موروثة من السلف. كانوا منظمين وما زالواء فرقاً صغيرة مبعثرة, بدلاً 
من إتحادات قبلية عظيمة مثل بدو العرب (*). على طول الیل من أسوان إلى الدبة (على اسف 
المنحنى العظيم فوق ُنقلا) يظل النوبيون غير المتمئین, ولوا للإسلام لكنهم يحتفظون بلفتهم 
الإفريقية والمزاج الزراعى للحياة الذى اتبعوه منذ ایام الفراعنة. وعلى اتجاه مصب النهر من حیثما 
يُجد النوبيون الحقية ن إلى مسا تسل منق الاين رق ایض اس بال الجعلين 
إنهم مع إدعائهم عربية خالصة ۲۱۱ في الحقيقة نوبيين مستعرية اغلب تكوينهم مع مزيج 
مایم هم من اندم تبرش الاصیل 7"'). معظم قبائل الجعليين كذلك تواصل حياة الفلاحة. 
النهرية لازمان ما قبل الإسلام؛ بالرغم من أن قلة تبنت وجوداً شبه بدوی في هامش ارض النيل وفی 
جنوب كردفان. 
شرقاً غريأً. وإلي الجنوب من الجعليين قبائل لا حصر لها من بدو الإبل يتبعون حياة رعوية 
شبيهة ببلاد العرب. وهم بين جميع السودانيين من يملكون اعظم إدعاء شرعى لان يكونوا عرياأ 
حقيقيين. فمثل بداوة شبه الجزيرة العربية يتجولون فوق مقاطعات شاسعة في هجرات جما 
عظيمة "“. ویدعی كل بدو الجمال بالتقريب جُهينة اسلافا لهم. أخيراً. أ. في آراضی العشب الجنوبية 
لکردفان ودارفور. غرب النيل. تطورت جماعة خاصة من البدو ‏ قبائل البقارة ‏ تعيش على البقر بدلا 
من الإبل. والاغنام والضان. أغلب البقارة أيضاً يدُعون تسلسلاً من نسب على أن هذه 
اق ابیت لها لین اس کیت مدا أن طابع رعيهم الخاص إفريقى اشد منه 


فيما عدا بعض الجیوب القبلية في الغرب البعيد. الغالبية العظمى من السودانیین اليوم تا 
للجماعات الثالثة, والرابعة, والخامسة. ای للجعليين والبدو متحدثى العربية. إنهم شائعوا الإنتشار 
لدرجة أن أسماء الجعليين وجهينة صارت بوجي خاص مصطحات توعية عملي لمزارعين النهريين 
قیمة ل محدة )ای اجنين من یات خی 


(*) يُرجى الرجوع إلى الهوامش السابقة حول مفهوم الوثنية - المترجم. 
EA‏ 


مج لیب تیه ترا اب ريق في لرن فاسع مشي وم 1 
نلك ظل تسقهم هدفا رئيساً وإشكالاًدائماً للحكومات السودائية الحديثة (إقارن الفصل الناسع 
مش 

ولان هذا الكتاب في وضعه السليم تاريخ للنوية ابرز مته تاريخاً لسودان(!), سوف يقتصر 
عناؤتا في الصفحات التالية على استعراب النوبيين والجعليين» النوبيين السابقين. بل إنه بالنسبة 
هلاس لا تستطيع أن تصف عملية تم بای تفصيلء ذلك أن سريت التاريخي الوحيد عنها 


إن ملوك النوية حاولواء في : 
جانبهم بمنحهم بناتهم أزواجاً. هكذا تحللت مملكتهم. لأنها صارت لابناء جُهينة من أمهاتهم النوبيات 
في إتساق مع ممارسة الوراثة غير العربية بالاخت وابنائها" ‏ ونحو ما ذکرنا شب 
السادس عشر), لا يمكن اخذ هذه المقالة تفسیرا لسقوط الممالك النوبية المسيحية. 
من الجانب الآخر يحتمل أنها تعطى نظرةٌ صحيحة إلى باطن عملية التعريب اللاحقة, موحية بنها 
كانت بادئ ذى بدء عملية إجتماعية وليست أيدولوجية إلا بدرجة ثانوية فحسب. 
فى غياب معلومات تاريخية تفصيلية يمكننا فقط أن نحكم على عملية التعريب بحساب ناتجها 
النهائي؛ ای أن باستطاعتنا أن نرصد الدرجات المتفاوتة للإستعراب وسط النوييين الحاليين اليوم. 
والنوبيين السابقين» ونحاول أن نعللها بالنظر إلى اختلافات في البيئة والتجرية التاريخية. 
التوييون الكنوز في الضاحية المباشرة لأسوان هم بلا ريب أول من يحس باثر الهجرات 

بية. حيث انهم كانوا إضافةٌ إلى ذلك أول توبيين تحولوا بتاكيد للإسلام. قصة إختراقهم بالداخل 
ودمجهم النهائي مع قبيلة بنى كنز العربية ‏ البجاوية أخبر به مسبقاً (الفصل السادس عشر). بالرغم 
من الدور التاريضى الكبير الذى لعبه بنو كنز. لابد ن العنصر العربى كان في وسطهم صفیر سا 
إذ أنه ابع نهاية المطاف في حوق السكان الاصلبین. يدو ایضاء ان صلا نشطة وتمازجاً إنحصر 

بين النوبيين الشماليين والأعراب في الفترة الأولى من الهجرات العريية, بين القرنين التاسع والرابع 
عشر. متى افتتحت بلاد البجاء تبع معظم البدو مراعى جبال البحر الأحمر في تفضيل على وادی 
النيل غير المنتج باعلى اسوان. معزولين بهذه الصورة من حركات العرب الأخيرة. عاد الكنزيون 
قبيلة نوبية خالصة. ويجب أن يذكر, مع ذلك. انه في العهد الحديث إستوطنت جماعات 
دينة - رب العقيلات والعبابدة المتحدثين بالعربية ۔ وسط الكنوز دون أن يتمثلوهم (4). 
تختلف لهجتهم عن لهجة النوبيين المحس إلى جنويهم یحتفظون بحس قوى 
صفاتهم القبلية. عى معظمهم سلالة ربيعة الموروثة لبنى كنز ۱ التى تملك قاعدة شرعية مع انها 
مضتّخمة في الحقيقة التاريخية. ايأ كان ذلك. يظهر آن بعض الكنزيين تبنوا إدعاء التسلسل في 
النسب إلى العباس» عم النبى؛ وهو نسب شائع لكل قبائل الجعليين (انظر ادنام 
کل النوبيين ظل متحدثوا المحسية. الذين يمتد اقليمهم من المحرقة في الشمال إلى ما 
يقرب من كرمة في الجنوب. الأقل تأثراً من الناحية المباشرة بالهجرات العربية. ما كان بلدهم الجافی 
متجنباً بمفرده من كل حركات السكان الرئيسة في العصور الوسطى وحدهاء CA‏ 
الجغرافياء يُقصل موطنهم عن المراعى الماهولة بشريط صحراوى عريض أكثر مما عليه ای 
بوادی النيل (الشكل رقم ؟). كما يقول حسن 7 لم يُجذب أغلب المهاجرين بالصحارى النوبية ولا 
الشريط الضيق للاراضی المزروعة على طول النيل. طرقوا ارتحالا بعيداً. إن عدد الذين امتزجوا 
بالنوبيين شمال دنقلا لم يكن من الكبر بما يكفى لتحويل السكان إلى سنكان يتحدثون العربية. اما 
الذين استوطنوا فان عليهم ان يعلموا تقنيات الزراعة وان يكتسبوا لغة الفلأحين المستقرين» التى 


A. 


كانت ...توب وفى وقت ريع فقدوا هويتهم ۱ لقد امنا النظر من قبل في منطقة لمح 


ذلك ما حكم النوييون من العرب نما حكدهم الراك نون من 
ليس للنوبيين المحس حس متطور ذو مضاء بالقبيلة. إنهم يتحدثون عن آنفسهم بشكل إتفاقي 
يُجمل إنتماءهم في ثلاث مجموعات المحس الاصليين. والسكوت والفديجاء لكن هذه في الحقيقة 
القد كان هناك توثيق قليل تاريخياً لزب 
كدري دنه سي لح سا مكبر مين نمی يساملا من ارا أربابهم 
المستعمرين السابقین. من دون الاعراب (. خلافاً لذلك. تدّعى الجماعة ككل تحدراً إما من جُهينة 
أى من الخارج» رف تسین يبدو کلامم ان 159 
فی لز شیر برغم حقيقته فإن المحس في بعض الجوانب افضل إسلاماً: امع انهم اقل 
النوبيين إستعراباً. من فترة باكرة ‏ ريما بسبب بعض تقليد مطول تُقل من ازمان مسيحية ‏ وضعوا 
قيمة عالية للتعليم؛ وفى الفترة الأولى آخرجوا عدا غير عادى من جماعة الفكى (* أو 
المتفقهين في الدين. طبقاً لماكمايكل 'في بعض تاريخ مبکر. ريما حوالي زمن.تاسيس مملكة الفونج» 
ترك بعض المحس وطنهم في إدعاءات مفترضة لعصبة نبيلة وقدراً معيناً من التعليم ونصُبوا انفسهم 
رجال صلاح بين خلیطر حابل ونابل وعلى اشد الجهالة من الأعراب. والفونج, عياض لجوج نا بذا 
نهضت مستوطنات المحس في الاراضي النهرية السقلى للنيل الأزرق وحول الخرطوم 
هذه القرى لا تزال تستمد دخلا وفیراً مما يدعوه تريمنفهام متاجرة النکی (1". هلا ین 


(الممارسة النوبية الخالدة لثقافات كرمة ويلانة) وترك قداح من 


سا اقب 

الدناقلة (حرفياً امل دنقلا): إمتداداً بلا تدقيق من الشلال الثالث إلى اا 
من امامت انوية اة على قي الحباة يظهرون نوذأ عرب وى سراحل من جيتهمالشسالية 
ولذلك السبب صتشهم ماكمايكل (") وهولت (۳) وسط قبائل الجعليين بدلاً عن تصنيفهم برابرة 
(المصطلح الجماعى الحديث الذى يستخدم اليوم للمتحدثين بالنوبية) بالرغم من انهم یحتفظین 
بلهجتهم الأملية 

لقد رآينا أن الإطاحة بمملكة تقلا في القرون الوسطى تم إنجازها بتجمع من القبائل العربية 


بة. هم الاتصى جنوياً 


.وينى كنز العرب ‏ النوييين. منذ ذلك الوقت يعيش الدناظة في إحتكاك وثيق ومتواصل مع العرب. 
لزمن طويل كانوا خاضعين سياسياً لنخبة عربية طاغية, بالرغم من انه بمضى الوقت تزاوج زعماء 
العرب مع الأهالى. وفى المقاطعات الشمالية عادوا إلى استعمال اللغة الوبة. إضافة إلى حضون 
أرياب عرب. كانت ارض دقلا النهرية ملاصقةٌ من الجنوب والغرب لمراع هامشية محثلة منذ انهمار 
العرب من الكبابيش والهواوير. الأوائلة من فرع جهينة (۲۱والاخیرین قبيلة برير مستعرية (۳). نتيج 
لذلك كان هنا على اقل موسي کان على اعتبار في منطقة دنقلا. مثلما كان الحال عليه 
خذ بعض الدناقلة انقسهم لحياة بدوية أو على غرار 


إستخدمها المؤلف. مبشرين لها بجماعة الفكي" مراد بشكل عام لكلمة لفق و 
أجماعة لو الفكي' مصطلع شائع في المرية العامة السودانيةبمنضامينه اإجتماعية وان التي تدل علي مان 
“الفقيه" اي الشخص الذي تفه في علوم الدين بالدراسة في معاهد دينية؛ وكثيرأ ما ی ينه وبين "الفكي” الذي بلقي 
إلمامه بالدين من شيخ صوفي بقينه کر من معهد ديني معروف. - المتوجم. 


للف 


البداوة. وانتقل بعضهم إلى الجنوب القربی داخل کردفان, حيث صاروا اليوم؛ رعاة ومزارعين على 
حنرسواء 0"7. في وقت الصق قرياً تصريت اعدا أقراد الدتاقلة إلى داخل غرب السودان 
سعياً وراء التبادل السلعى وتجارة الرق (*0) 

الدناقلة كجماعة ليس لهم حس بالتضامن العرقى. لكتهم بدلا من ذلك يعدون اتفسهم اعضاء 
لعدد, من قبائل "عربية" مختلفة كل واحدة متها حتى القرن العشرين لها مك خاص أو ملك صغير 


عشر اقا بنقلا المجوذ كاخر وريت الملوك لسیحین (ارن اللصل الثامن مر ات 
أنه في الحقيقة كان ماموراً لحكام اشد ق في الجنوب ۷ قبائل دناقلة اخرى إلى جاني 
البديرية هى الطريفية. والحكيماب. والجوابرة 0 في الأصل فرع من بنى عكرمة 


ما من شرح مرض قدم بعد للتوزيع الخارج عن المالوف للهجات النوبية الحديثة؛ أى؛ العلاقة 
القريبة للكنزى والدنقلاوى ومسافتهم القصيّة عن اللغة المحسية الداخلة بينهما (قارن الفصل 
الثانى). إن الإختلافات النزيرة نسبياً بين الکنزی والدنقلاوى يعتقد انإ 
عام (""؛ في حين أن مفارقة هذين الإثنين للمسيحية (التى هى اقرب كثيراً للنوية القديمة في العصور 
الوسطى) یود تاريخها بمنهج التسلسل الزمنى . اللقوى إلى الجزء الباكر من الفترة المسيحية 1۳7 
ناتجاً لكل هذاء تبدو بعض حركة الناس حول إقليم المحس ضرورية لتعلل حضور لهجات قريبة 
الصلة إلى شماله وجنويه. اما أخذ تدوين مثل هذه الهجرات من بنى كنز ويذ 
فيغرى بالقول لان يقترح أن واحداً أو اخر من هذه الجماعات العربية 
الشمالية إلى داخل ارض دنقلا النهرية. مع هذاء يعتقد ميليه أن ”... فترة تدخل الكنوز في الشؤون 
الداخلية ئقلا في القرن الرابع عشر حسنة الإثبات تاريخياًويبدو انها كانت مختصرة للغاية دون ان 
يكون لها تاثير بشكل دانم على لغة تلك المنطقة: ". علاوةٌ على ذلك. بينة ابن سليم بصفاء 
إلى أنه كان هنالك فرق في اللهجة بين سكان ماريس (النوية السمفلى ويطن الحجر) ولهجا 
(النوية العليا) في وقترمبكر يعود إلي القرن العاشر (. في نفس الوقت لا تثير النصوص النوبية 
القديمة الحية ما إن كان يوجد فرقاً في اللهجة مقارناً بين مقاطعات النوية الستفلى المعروفة 
التي تنحدث بالكنزية لك المتحدثة بالمحسية. ويوضع هذه الظروف في الإعتبار ريما علينا أن نقدر 
إمكانية أن أوجه الشبه بين الكنزى والدنقلاوى لا ترجع إلى هجرة بالکنزية صوب الجنوب 
إنما إلى نقل لهجة دنقلا غرساً صوب الشمال لفرس في نهاية العصور الوسطى. ودون محاولة لحل 
من المحتمل أنه من المامون على الأقل إفتراض أن الحركات السكانية المتعددة بين 
النوية الشمالية وارض دنقلا النهرية المشهود بها في الفترات المسيحية الأولى وفترات ما بعد 
المسيحية لها شان بتاسیس و/أو صون علاقة لغوية قريبة بين المنطقتين (""). 
اه منبع النهر من الدبة لا يوجد متحدثون بالنوية على قيد الحياة على طول النیل. بالرغم من 
أن معظم القبائل النهرية إلى بعد كالخرطوم جنوياً ما يسمى بقبائل الجعلبين ‏ معروفة بانها مكونة 
بية من نويبين مستعرية . هذه الأقوام إستسلمت تماماً للعاطفة العربية نحو اللامركزية 
السياسية. وهی الآن تستجيب لما يتخطى أربعين إسماً قبلياً على اختلاف (. في تتبع لإتجاه منبع 
النهر من الدناقلة النوبيين الحقيقيين» أهم قبائل الجعلیین هی الشايقية. والرياطاب. والمناصير» 
والمراقاب. والجطيون الاصلیون (۲۳. كل هذه الجماعات تتقاسم شجرة نسب عامة, تقص تسلسلها 


AY 


من العباس عن طريق إبراهيم جنل جدهم المسمى بعينه ۲ وفقاً لحسن "يخرج إستنتاجان نوا 
آهمية وقيمة من تحليل عصبة الجعلى: الأول هو المحاولة المقصودة لتجاهل الشريحة الفرعية ال 
التى طفى عليها المهاجرون العرب. والثانى ميل علماء الانساب لعمل قياس موحد للعلاقات الداخلية 
بين هؤلاء النوبيين المستعربة وان يصلوها بتجمعها لاصول جماعات الجعلئ ‏ العباسى. والحقيقة آن 
غالبية المهاجرين ما كانوا عباسيين لكنهم اعراب من تركيب مختلطة ۳ 
ن استعراب الجعليين ريما كان راجعاً بأوسع معنى إلى خضوعهم لارباب عریً وإلى 
اتصالاتهم اللصيقة بعض الشئ باقوام بدوية متنوعة؛ علي انه يجب الا يفترض أن عملي ال إخذت 
رة أو تحت نفس الظروف. آرض ابو حمد يجوز انها اخشرقت 
حتى من قبل سقوط الممالك المسيحية ذلك لان هذه المنطقة الصخرية ما كانت 
نة فحسب بالسكان. لكنها تقع بالقرب من طريق الهجرة عبر تلال البحر الأحمر 
أكثر من ای جزء بعید من النيل بإتجاه مصتب النهر (الشكل رقم .)۸١‏ اضف إلى ذلك. إن مناجم 
الذهب التى كانت مسرحاً لشاط عربى جم في القرنين اناسع العاشر لا تقع إلا على مسافة قصيرة 
من( 

صوب منبع النهر شمالاً من ابو حمد. كان إستعراب المنطقة حول الشلال الرابع متائرا بقسرر 
لعله ما كان بلا دراية من محاربى الشايقية الضواری, نخبةٌ عربية طاغية سيعاد سرد انشطتهاً 
بتفصيل أوفى في الفصل القادم. إن جباياتهم الغليظة على كاهل المزارعين النهريين أجبرت عديداً 
من النوبيين على الهجرة شمالاً لتقلا في حين كانت البقية التى لا زالت حيةٌ من الضعف بحيث لا 
تملك أن تنشئ هوية منفصلة ثقافياً أو لفوياً '“. اما نوبيوا مقاطعة بربر. فوق الشلال الخامس, 
فكانوا خاضعين لعرب العبدلاب رباب القتال بالمثل ؟*), لكنهم انفسهم كانوا بمستوئٌ اعظم اکثر 
عدداً ورخاء من نوبيى ارض آبو حمد النهرية. بقيت في وسطهم جيوب من الحديث النوبى إلى وقت 
متقدم كالقرن السابع عشر. 

.يبدو محتملا ان السكان النويبين لمملكة علوة ‏ الذين ريما كانوا دام صفوة حاكمة صغيرة - 
اقتلوا أو تم نفيهم انفاً لمدى بعيد بامر الفاتحين الفونج او "العبدلاب'. كما هو متضمن في سبل 
احداث الفونج (الفصل السادس عشر). وعلى كل حال كان جبل حجر العسل الذي يقع شمال ثري 
في زمن مملكة الفونج. محسوياً من الناحية التقليدية بإعتباره التخوم الجنوبية للنوية ۱7 مع ذلك 
هناك عدد من قبائل جعلية غير هامة في شمال الجزيرة ريما كان لها اصل نوبی جزنی (1*. 


الأشر الششبی 

إلى أى مدى متقن تحولت نظرة النوبيين بمجی الأعراب يجوز أن يحكم عليه من سرد تاریضهم 
النی أعطوه للمكتشف السویسری بورخارت في 141: "طبقاً لتقاليدهم الضاصة یستمد الوبیون 
الحالیون اصلهم من العرب البدو. الذين غزو البلاد بعد إشهار الشرعة السحمدية. القسم الاعظم من 
السكان المسيحيين ... فروا امامهم أو قتلوا؛ قلة ... إعتنقت دين الغزاةة (**). هذا الإرث الشعبی 
شائع الإنتشارء لذ ی سنا حت اليو لحار رمز للإستسلام ی للعرب الغزاة. ما 


اخذا بالمجامع قشي عكر ایی زع ترون سل فم کنر ابر إلى سق قبلى من 
۹۳ 


التنظيم الذى يثوب كل الطريق رجوعاً إلى ايام ما قبل فرعونية. 


وفوق كل شئ آخر فقد عنى تقبل سلطة الكنيسة ونظامها (۱/. هكذا كان محتوماً أنه عندما لا يعد 
الحفاظ على كنيسة منظمة مقدوراً في النوية, فعلى الإيمان المسيحى أن يزوى معها. وفى الفراغ 
الروحی الذى اعقب هذاء كان محتوماً أيضاً ان النوبيين كان لزاماً عليهم أن يتجهوا لإيمان الاسلام 
المنافس. ما كانت انذاك مکتسحة پامر شديد السهول شبه الصحراوية وحسب. لكن حضارة. 
الإسلام ‏ بوجه متفرد علي نحو ما مها البدو الرحل الذين كانوا اتباعها الزعيمين . كانت ملائمة 
بشکل مثالى للاحوال المنشطرة والمفقرة ثقافياً في العصر الإقطاعى. 

مع أن الإسلام "ما كان قالباًدينياً سلطوياً بمثلما آنه نظام إجتماعى" () وقد غل كذلك. فهو 
لا يملك كنيسة منظمة ويفتقد دولة فاعلة معاً. يجوز للمتعلم الذى يؤمن باصالة ان يتاج حساً 
بالمجتمع يقرب من الكفاية عن طريق تقليد دينى معين وعضوية في هيئة منتظمة من العابدين. أما 
بالنسبة للبدو الأمى وجمهرة الفلاحين الذين شکلوا دائما كتلة المجتمع الإسلامى؛ بشكل او آخرء 
فقد كان التماسك الاجتماعی يحفظ منذ البداية من خلال مبدأ تنظيمى آقدم باعأ: مبدا القرابة. إن 
نسيجاً معقداً من الاتساب الأصيلة منها والمختلق تقرن كل مسلم من السنفال إلى جافا وتجعلهم 
كلهم احفاداً للنبى وصحبه الأوائل (". المجتمع الإسلامى لذلك. في عبارات انثربولوجية نظام 
عشائرى قطاعی في سعة. هذه القاعدة المنظمة. التى لم يسم بها ابداً في الفكر السیاسی 
الارثوذكسى (*)11"). ويصرف النظر عن ذلك. واحدةٌ من الموروثات الجائلة في بلاد العرب ما قبل 
الإسلام والمتواصلة إلى حضارة الإسلام (؟"). 1 
هو أول ابن عم لنظام اليهود. كما أرسى في سفر التكوين 6۳ 
ابة من القرابة توحد كل القبائل بشبه الجزيرة العربية, محددة بدقة. 


(») أي الفكر المحافظ في الغرب الذي بضع معابيره السياسية إنطلاقاً من تطورات المجتمع الصناعي والحضري في 
أوروياوالولايات المتحدة. فلا يري بيتها وبين نظم الدولة والمجتمع في الشرق وما يحكمه من قواعم إجتماعية مق 
العصبية والأنساب العرقية والإجتماعية) اثر مقارنا: إن إقرار الاستاذ ويليام أدمز بهذه النظم وإشارته الغوية إلي المفكر 
ابن خلدون في اكثر من موقع في كتابه هذا تدل علي تقديره العميق للخصائص الثقافية ومميزاتها الإجتماعية والدينية. 
المختلفة - المترجم. 

(**) في التوراة - المترجم. 
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هى الدساتير غير المعرفة (وغير المكتوية داتماً) للعرب ونظائرهم من الأقوام المنظمة. عن هذه التقاليد 
لاحظ ماكمايكل بتمعن أنه "... رغم أن عديداً من المزاعم لعلماء النسب يجوز أن تكون غير جانزة 
الحدوث بوصفها ية للحقيقة. إلا أتها ات فائدة معتبرة إذا تم إدراك معانيها يمعنى تصویری . 
بعبارة أخرى. على انها روليات قصيرة ذات معني" ۳ 
فى آزمان ما قبل الإسلام صر نظام الصتبة العريى في قبائل شبه الجزيرة العربية. ولما كان 
انقا من سبط سلالة عامة بحقء يحتمل أن انسابهم كان لها معيار معين 

لتاريخية. بعد موجة الفتوحات الاسلامية. مع تاك ألحقت كل انماط الشعوب 
غير العربية بالولاء للقبائل العربية المختلفة التى سادتهم بالقوة. وامتلكوا بمرور الزمن أنساب 
أربابهم. اضف إلى ذلك» ان العرب تزاوجوا في حرية مع كل رعاياهم من السكان ولما كان السلف 
العربى الواحد كافياً لفرض النسب العربی. أضحى التمييز بين المسلمين العرب وغير العرب محتجباً 
کاصعب ما يكون. كان هذا صحيحاً على وجه التدقيق بعد أن بات استخدام اللفة العربية عاماً في کل 
أتحاء الإمبراطورية. بيد انه على صعيد واحد لم يكن الإحتفاظ بلغة غير عربية رادعا لإدعاء السلالة 
العربية. كما يمكن أن يُرى في حالة النويبين. القصة في مثل هذه المواقف دائماً واحدة: الاسلاف 
'الاصليون' كانوا را لكن الحديث والعادات الأخرى غير العربية إكُسبت خلال تزاوجهم مع نسوة 
وطنية ٩‏ 

فى ريوع دار الإسلام (العالم الأسلامى) حملت الهوية المربية منئع عملية وروحية. تحن 
الخلافة الأولى حكم العرب من فوق رعاياهم غير العرب بحجمهم الأكبرء نخبة عسكرية طاغية, معفاة 
من الضرائب وتتمتع بإحتكار لغنائم الحرب. وعلى صعيد واحد بعد ان تولى الفرس والأتراك وظائف 
الحكومة والحرب بقسط وافر؛ یام الخلفاء العباسيين, ما فتئت السلالة العربية تلقى مكانة نبيلة بين 
شرائع المجتمع العالية في إسلام القرون الوسطى 7""). غير انه ليس افيا أن يقترح أن کل 
المسلمين يعون تُسبأ عربياً من اجل هذه المنافع. إن البدو وجماعات الزراع؛ على اخص ذكر 
يدعون كذلك تجدراً عربياً له بين المجتمع الإسلامى ليس هناك نظام عشائرى آخر معترف به سو 
النظام العربي, والعضوية في مثل هذا النظام هى, بالنسبة لهم. القاعدة الضرورية التفاعل 
الإجتماعى. عمق إحساس المسلم في هذا الموضوع عبر عنه بفصاحةٍ في مقدمة لشجرة نسب عربية 
سودانية مما دنه السير هارولد ماكمايكل: 

هذه شجرة نسب تعطی اصول العرب؛ إذ ان حفظ مها وحراستها شيئ إلزامى بسيب تدوين علاقات لدم 
التی تحتويها. هدف حفظها ليس إحداث مقارنات تتباهى بالانساب: ذلك أنه. كما قال امیر المؤمنین عمر بن الخطاب 
"نتم تعلمون من انسابکم وصلكم". يقول بعض المتعلمين إن عمر ريما سمع ذلك من النبى ... لكن معرفة اتساب 
الأشخاص الذي لا قرابة بينك ويينهم مما لا طائل وراه ... والحديث التالى للنبى ... عن واحد كان ضلیعاً في 
الاساب يحمل ذلك المعنى: العم بها لا نع والجهل بها ایض" 

الكن إذا كرس إنسان نفس لدراسة مالا يهمه فان عمله غير ذى تقوى: يحدث هذا في أرقات الب والمودة. 
المتبادلة: عدأ انه في هذه الايام الحاضرة من الكراهية والغيرة المتبادلة فان دراسة الانساب إلزامية. حيث انه في 
انهاية العمر سوف يسود إستعمال الكنى الجارحة. وسوف لن يعالج الإشكال إلا بطرائق الانساب. إن فإن حفظ 
الائساب له دواعيه. فليس من الواجب تجاهلها. ومن يفعل ذلك متهم فهو مارق, بسیب خطر الإضطراب الذى أحدث 
وسط الناس. ال التى أدخلت في افندة الام المختلفة. هكذا تكون دراسة نساب ضرورية لان مراقبة علاقات 
الدم لزامية بمقتضى سلطة النص القانونى والإجماع 

الناس موثوق بهم فما بخص انسابهم؛ وای إتسان مهما كان ما بلغه من یه أو سلقه من 
یکین بحق ليما ينه له ذلك السب 940). 

كما تنبئ المقالة الواردة سلفاً. سعى محمد نفسه ت مبدأ العصبية وأن يخلق عوضاً 
عنها مجتمعاً من المؤمنين دوتما تمييز إجتماعى؛ ووفقأ لتعاليمه لیس في الإسلام انساب” 9 


تیه 


و 


الكنه إلى جانب ذلك يحسب أنه قال "تعلم من نسيك ما یکفی لوصلك بأقاريك“ (۱۳۰. إنه المبدا 
الآخير ذلك الذى أثار إستجابة متعاطفة للكتلة الأمية من اتباعه. وهكذا انشئ النظام جتماعی 
الاسلامی TEY‏ 7 التی سعى التبی آنفأ لتحجيمها! 
وحيث أن صیرورة المرء مسلماًتعد.للمجتمع ما عدا الصقوة المتعلمةء موضوعاً للإنتماء أقوي 
منها موضوعاً للإيمان. یاخذ النسب العربی قصب السبق حتى على انتهاج الإيمان (۳۱, تماما 
مثلما اخذت السبق عضوية الكتيسة في مسيحية القرون الوسطی فوق الإلتزام الشخصى. إنه من 
أجل مثل هذه العضوية الإسلامية تنگر التوبيون, للمرة الثانية في تاريخهم. لماضيهم الشرعى 
تحبيذا لإنتما, مصطنع بقدر كبير. 
ار اليم في السودان هم بای الك - رجال يعلمون نظرياً في الفقه أو اللاهوت, 
الكنهم في الحقيقة دائماً يتاجرون بالنسب 7 1 بیدا من الأنساب القبلية السودانية الأقدم 
إن اس ا وهو فقيه مهاجر (إفتراضياً من اسيا 
5 السادس عشر ۱:۷). اخرج هنا 
بناء على طلب الاتساب التبيلة على الفونج وقبائل أخرى من” ین جری تبدیلهم رکانوا يشتهونها 
بشغف ولهغة. ينسب للسمرقندى من المتشككة المحدثين فصل تقلبد الاصل العباسى لقبائل 
الجعلیین "ء ريما إضافة إلى ذلك الإدعاء مبالغة للفونج بانهم انحدروا من عصبة للنبى (*۳). وفی 
لیام المتاخرة إتعى عدد كبير من جماعة الفكى انهم توصلوا إلى مخطوط السمرتندی. أو إنهم 
اء عريضة منه. بالرغم من إنه ما من نسخة معلومة لهذا العمل موجودة الآن ۳0 
حيازة مخزون وفير من معرفة الانساب سواء كانت محفوظة بالذاكرة ام في شكل مخطوط 
مصان بغيرة, ريما تلف وكانها سلعة تتاجر بها عائلة من جماعة الفكى لاجبال عديدة ۱۱۳۷ يمل 
قسم واسع للغاية من السكان السودانيين بالفعل انسابً. او اشطاراً من نساب مكتوية. أخرجت لهم 
من جماعات الفكى. هذه مستخرجات نظرية من اعمال اكبر منها في حوزة الفكى, على أن المحاولة 
لتتبعها قياساً بالوثائق الاصلية نذر أن تكون ناجحة (0۰۸. 
بينما أن حيازة نسب عربى ضرورة للمشاركة الكاملة في المجتمع الإسلامى. فان اهمیتها 
إجتماعية أرجح من كونها سياسية بحتة. ما من إلتزام دنم بأى قبيلة بعينها أو بفرع منها متضمنا 
لحيازة نسب ما. إنها لغز محير للنظام القبلى العربى (ولمعظم النظم القبلية البدوية الأخرى) لدرجة 
انه. بالرغم من أن مبدا التضامن المعروف وحده هو میدا علاقة الدم. 'فالقبيلة هى في الحقيقة 
ت مترافقة طوعياً ذات قرابة متوهمة إلى مدى بعيد. "القبائل” 
خاذ” لاتسام و اقسام "تسام فرعية: و اقسام فرعية” 
شتا عم جرا (بتفاوت, في المصطلح وعدد مسْتویات التنظیم من جماعة لأخرى). كلها تداع 
وأهد لكنها بأجمعها معقودة معا في الحقيقة بلا أى قوة سوی قيادتها التى تسمراً 
۱ ينتقل الافراد والاسر باستمرار جيئةٌ وذهاباً من قسم لآخر؛ اقساماً. 
تنتقل من قبيلة لأخرى. لقد شخص كنيسون في بلاغة هذه العملية من الحركة الدائبة وسط عرب 
البقارة الحديثين في غرب السودان. 
عملية الإنفصام فالهجرة. وإعادة التوطن النى بعثت التوزيع الحالى لجماعات القارة نشطة كذلك بين قبائل 
بمقردها. إن أقساماً تنشق, تقل إلى جز من المنطقة القبلية. وتقيم أخوة مع آقسام تقرب منها عن بعد! 
تنتقل العشائر في حالة سخطها من عمودية لأخرى؛ العشرات. 
خاصة. آخيراً يذعب الفراد من مناسية لاخرى 


يزال. غير مستقر لأقصى حد. لمدى مقدر 
أحياء على امطار غير مؤكدة. كلما جفت 


المراعى المعتادة في جزء من البلاد وه التوار في مراع جديدة أخرى. ا 
وتكونت جديدة غیرها. وفى حين آن بعض القبائل تمكنت من الاحتفاظ باسم. 
عبر منات الستین في مثل هذه المتغيرات الطبيعية.الشاقة. لم تعش قبائل 
بتخطی بضعة اجیال. إن قسماً أو حتى جماعة صفری, تحت رعاية قائد قوی المراس, يجوز في 


سرع من فترةأشدى في تاریخ اتساب في ننس الوق فان اتل كانت من دبل ست 
|نخقضت في حجمها ونقوذها ب أو قيادة ضعيفة ستلحق تفسها بما لأمحيص 
عنه کاقسام لبعض جماعة أكبر نها واشد قوة. واسوف تختنی أسمازها القبلية. هذا الجذر والمد 
المتواصل يعلل النوعية اللامتناهية التاريخ القبلى للبدو؛ كذلك تعلل الموجات الدورية للهجرة 
الكاسحة والمنازعات المنبعثة من آراضی السهل 

ريما بسبب إهتزاز إستقرارهم. لا يوجد مصطلح معيارى لمستويات التنظيم المخظفة بين 
النظام القبلى العربی. بمبالغتهم العربية المالوفة, لكانه يجوز أن يوصف ابأ منهم في اى وقت 
واحد أو آخر باه 'قبائل”. إن المسح الموسوعى لماكمايكل يقدم قوائم لما يزيد عن مانة قبيلة 
'عربية” في السودان وحده )٠١١(‏ أغلبها له اقسام مسماة فردياً بما لا حصر له كل واحدة منها 
يمكن بالمثل أن تدعو نفسها قبيلة. إلا نها كلها كذلك تّعى عضوية أو تحدراً لا يتعدى إثنى عشر 
اقبيلة كسلفرلها. هكذا عندما تنطق المدونات التاريخية بتحركات بات عربية وفتوحاتها. لا 


شان مع ن ها دب كان میا الراب ديهم قد فتع ارت 
زمناً طويلاً لمبدا الإذعان للحكومات المركزية, وقد كانوا رعايا على ايامهم مثلما كانوا حکاماً 
البعض الإمبراطوريات الشهيرة | تظام العصبية العربی, من اجل طیة 
إسلامية, إحتضنوا إلى جانب ذلك بالضرورة النظام القبلى العربى. لوقت ما في الفترة الحديثة 

ية بأعلى من الحكومة التى وفرها النظام القبلى؛ بل انه بعد شیور 


قبائل باشد مما عدوا انفسهم رعايا أو مواطنين. على غرار ما يقوم به معظمهم في الحقبقة إلى 
: (۱۱). بذلك نکصوا على اعقابهم نظرياً إلى نظام من الحكم. واتوا عملياً ریز 
للنفس, قريب بمستوى یاخذ بالانهان من تلك التى نسبناها إلى ثقافة المجموعة الثالثة (قارن 
الفصل السادس) (0۱0) 


انتشارالاسلام 

کان تريمنفهام قد کتب قانلاً 

لادم أول مرة للسودآن وقد قرا بعش مراجع نمونجية عن الإسلام يجن لان يوقن بأن ديانة الناس هی ما 
يعليه القران والشرع. إن المسجد في العادة هو برز شئ يراه وهذا يجعله يخفق في فهم أن هذا ما هو بمرکز 
دينهم الوحيد. أو رمزه الآهم. إن رمزاً أعلى آهمية وأبلغ قيمةٌ يتبدى إيماتاً حول السودان ويتبعثر بغزارق أعظم من 
المسجد هو الضريح ذو القبة البيضاء لولى ماء يجوز أن يُعد الأول رما للنظام والآخر رمزاً للايمان الحى (*۱۱. 

قباب الصالحين خاصة (أى المدافن ذات القباب) ليست مجرد مراكز لطرق شعبية لا حصر 
لهاء برغم ذلك. إنها إضافة إلى هذا صروح تاريخية مشروعة للرجال الذين جلبوا بداية معرفة الایمان 
الإسلامى (تمييزاً لها عن عضوية المجتمع العربی) إلى باطن تيه السودان الروحى. وإذا كان هزلاء 


AV 


المبشرون الرواد مذكورين في بعض الأحيان بدرجة افضل ومُبِّلين باصالة اكثر مما ُذكر اله 
واثبى البعيدين نوما ما رن وكام الدموة [اصلا] لهماء ان 
الخالدة للديانة الشعبية. كما يقول هيللسون "... الفرد. في نزوعه ليعلم ويخلص. يتطلب وسيطأً بين 
نفس دی ول يمن انوت رآ ری ون مب ریا ارا + والصالحین 


يُيصرون كوسطاء لا من نوع خاص,؛ ويشرح القوة التى لا تقاوم التى يجتاحون 
بها عقول اتباعهم یا ۳ 
تماماً مثلما أن إرثاً تسبیً يدون مجئ العرب للسودان, فإن جسماً عظيماً اخر من الادب 


الشعبی يدون |نتشار الإيمان الاسلامی. يحتوى هذا على عدد غير محصور من سيرة الأولياء 
والصالحین الذين حملوا منذ البداية تعاليم النبى للسودان. والذين تحدر منهم روحياً كل معلمى الدين 
اللاحقین. هذه بدورها موروثات نسبية من نوع ماء تدون بعناية أسماء المعلمين الذين تتلمذ اول 
مبشرین على يديهم إضافة إلى تسجيل قائمة بحواريهم. إن للتعلم النبيل. لا اقل من العصبة النبيلة, 
شجرة للنسب وسط الأقوام الآمية ۱۱). يقال ن "لواحد الذى يدرس من غير شيخ لا يستطيع ابا 
أن يصبح عالماً حقيقيا  "‏ (كلا اللفظين يشير في هذه الحالة لاساتذة علماء دينيين) 

من حسن الطالع أن الجسم الهائل من الموروث الشعبى الذى يحيط بحياة الأولياء قد جمع إلى 

3 اليس عن طريق دارس أورويى في هذه الحالة إنما من فقيه سودانى متعلم في آوائل 
+ محمد ودضيف الله. إن كتابه طيقات ریضیف الله ١‏ المعروف إتفاقاً تجميع ل 
۳۷۰ سيرة حياتية كانت جار في السودان في زمانه ۱۷ “قيمة کناب يقول ماكمايكل ليست 
أغلبية القبب التى تبرشم السودان, وإنما ان الواحد يجنى بعض 

والتفكير وحديث آمل البلد في القرتين السابع عشر والثامن 
عشر. فالكثير من معتقداتهم وعاداتهم وخرافاتهم وافكارهم العملية يماط عنها اللثام ..* 10۳۰ 

ويضيف هيللسون 

إن دراسة هذه المعتفدات والعادات ليست ذات قيمة تاريخية وحسب. لكنها تملك إثارة الحقيقة لهؤلاء الذين 
يجهدون لفهم حياة افكار عرب السودان في الوقت الراهن. صحيح أنه منذ یم ودضيف الله نهضت طبقة متعلمة. 
ُشكلت افكارها الدينية في الاطر التى أمدها بها عالم المسلمين الحديث؛ ... ورغماً عن أن المتعلمين يشنون الحرب 
في مواجهة خرافات" بنى جلدتهم الریفیین غير المتعلمين. ورغم أن فيضاتاً من اشياء جديدة وافكار جديدة قد 
تدفق إلى داخل القطر منذ ايام محمد علىء فإنها لا تزال حقيقة أن العالم الفكرى والعاطفى لابطال ودضيف الله ما 
انفك عانشاً وسط الاغلبية الأكبر... ۱۳۱ 

الطبقا. غير ایب يجعله جديا بالملاحظة ليس لمحتويات ومسب لكن نمكتو في 
عربية عامية سودانية ‏ مفارقةٌ ما سُمع مثلها من تیه كان عالما في مظع القرن التاسع عشر 77" 
يكون الكتاب الاساس لكل معرفتنا بالتقريب عن إنتشار الاسلام في السودان, مما ان تجميع 
ماكمايكل لموروثات الأنساب يشكل القاعدة لمعرفتنا عن إنتشار رب 


۰ إلى ۱۸۰۰ .مع هذاء 
ن في السودان يان فقر لا تزال تدم 


۳1 انعسي ۳ استقر مطم إسمه ‏ أبو دتانه في مقاطعة برير (بالقرب من الشلال 
الخامس) في وقت ريما كانت فيه تلك المنطقة لا تزال خاضعة لمملكة علوة المسيحية (۳). ما من 
شئ يؤيد التواريخ المنسوية إلى هؤلاء المعلمين الإسلاميين الأرائلء أو حتى لحقيقة وجودهم (۱۳. 
إن نفوذهم على ای حال لا يبدو انه كان كبيراً. وتفتتح الطبقات بعبا. الفونج (أى قبل 
القرن السادس عشر) "...لم تزدهر مدارس للعلم ولا لقراءة القران: يقال إن الرجل ريما يطلق زوجته 
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ويتزوجها خر في نفس اوقت دوتما فترة للعدة. حتى جاء الشيخ محمود العركى من مصر وت 

الناس ليطبقوا القوانين ... 
محمود العركي الأول في الشيوخ المثبتين تاريخيً ۱۳ من لین ظهرت سيرتهم الحياتية في 
طبقات ود ضيف الله س في محر رجع لیمرطن اهلیته السودان سس مدرسة 
ن الازرق ا 5 


ن ۰ : في بلاط الفوتج بستارء وإليه 
يرجع الفضل في تقل غرس الطريقةالقادرية إلى السودان (اطر اد ۳ في تفس الغصر جاء 
للسودان صوفي آخر بُذگر فقط بالتلمسانى (رجلاً من تلمسان, شمال غرب افريقيا) ليدرس باقة من 
العلوم الدينية (). 

أخذ اسلام السودان مكانا في زمن كانت فيه الصوفية أو الطرق الغيبية في قمتها بالعالم 
الاسلامی أ" الصوفية, مثل المسيحيين الأوائل ریعض طوائف البروتستانت الأخيرة, آمنت 
بالخلاص من خلال التحلق الروحی بدلاً عن دراسة النصوص المكتوية؛ یثیرون دائماً التعلم المالوف 
والكتابة على حد سواء. إلا أنه بعد القرن الثاني عشر كان المتصوة انفسهم مشدودى الوثاق 
بالأزهر. تجمّعوا طوائف لاحد لها؛ لكل واحدة منها طريق أو تهج للاستنار" محفوظ بعناية يتكون من 
تركيبة من النواهى الإحتفالية والأذكار أوراداً مكتوية, بعضها بالغ التعقيد. الطرق الصوفية الق 
إلفة لفير المسلمين هى التى تمارس وهبأ للنفس في إغراق حسي غير معتاد مثل القطع بالسيف. 
والمشى على الثار والرقص المستهام "الدراويش الدائرون” ۳۸ 

ما كان للطرق الصوفية حتى القرن التاسع عشر تنظيمٌ شكفى للفاية ۳۹ كانت العضوية 
موضوع قضاء لفترة,من التلقين على يد شيخ معترف به تللقى بدوره تدريباً من شيخ سابق له. ف 


منهم (داشما اب حين ينتشر الآخرون ليقيموا مدارس جديدة 
وينشروا طريق القوم إضافة إلى ذلك. الهيكل التنظيمى للحركة الصوفية أو افتقاده هكذا يمثل عن 
قرب نظام العصبية العربى. في الصوفية. كما بين القبائل العرييةء هنالك إنقسام وإستجماع يسريان 
في توال للطوانف. 6۱۳۹ 
خلال مؤسسة المدارس المحلية مثل التى وصفناها قبل هنينة ُشرت معرفة الإسلام وممارساته 
في السودان إلى مدى واسع بعد القرن الأول لنشاط التبشير (۱۲) بالدعوة. على أنه کیفمااتفق, لم 
يكن المعلمون الدبنيون الأوائل متصوفة؛ ولقد ذكرنا من قبل ان بعضهم كانوا یمون القران والشرع. 
في إتساق مع هالسون: 
أغلب تيارات الفكر التى قدحت في أزمان متفرقة زتاد ارای الإسلامى وجدت قناةً إلى داخل هذا التخلف 
النائى لعالم المسلم... إن العلماء الا لین ملارا مرحلة لت يعكسون في سلوكياتهم وأنماطهم المختلفة 
تشكيلةً من المذاهب الروحية والفكرية التى ظلت موضوعاً للدراسة التوحيدية والمناظرة في الإسلام. ليس مستفرياً 
بار إلى عزلة بار وتخلف مرج اتيم إن إنعكاس ذلك ضئيل لاقصى حد. ون ار شب في تعمق من 
اء والمتصوفة.. إقصت إلى المستوى الذى تطبه الدراسة الضحلة والإدراك الساذج(۱۳۹ 
بالرغم من المدى الذى بلغه التدريس السلفی, يدو مع ذلك ان التكثف الصوفى غير العادی 
الذى يبدو بجلاء للعيان في إسلام السودانيين الحديث (انظر ادناء) كان غالبا مسيطراً منذ البداية. 
إنه لجدير بالذكر انه نفس القدر كان بعضٌ من أرفع جماعة الفقهاء علماً. وفقً لمرجع ودضيف ال 
مدفوعين ليدرسوا بالاحلام والرؤى لا ليعلموا بكلمات النبى. يقتطف هللسون ثانيا 


الراسخ في عنف أحيانا بين المتصوفة والمؤسسة الديتية السلفية الذى اقضی مضاجع اجزاء اخری 
في العالم الإسلامى لم يتطور أبداً إلى مدى محسوس في إسلام السودان. آهم وجه لهذا الإسلام”,. 
يقول تريمنفهام " كان المزيج المتجانس الفقه. و التصوف. أى تكييف الشرعة [المتشددة] مع 
الضوفية [المتسامحة]. إننا لا تجد ذلك العنت الذی یشتخص قادة النسلمين ف في تيجيريا الشمالية 
القد كان رجال الدين مرة واحدة وفى نفس الوقت فقهاء [عالمين بالشرع] وفقراء ارين بالله] ° 

معظم معلمى اسلا السلقيين تاو تدريبهم في مصر: بينما جاء دعاة التصوف على تطاق 
عریض من منطقة الحجاز في شبه الجزيرة العربية أ" ليا كان ذلك. فسرعان ما اضحت طرق 
الصوفية. متى نقل غرسها للسودان. كفيا ساد حين أن معرفة متقدمة للقرآن والشرع لا تزال 
تتطلب فترة من الدراسة بالخارج. حيث لم تتطور ادا في السودان مؤسسات للتعليم العالى تقارن 
بجامعات مصرء ودمشق, ویقداد ف ا هدر کے ا ایا الإسلام 
الصوفی, المعاكس للفكر في السودان. 

لعله جرت ملاحظة ان القرن الأول للإنتشار الإسلامى النشط في السودان (القرن السادس عشر) 
بواكب بدایات هيمنة الفونج (قارن الفصل السادس عشر والفصل الثامن عشر). وان معظم مراكز 
التعليم المؤسسة في إقليم الفونج» تقع جنوب مجرى النهر من ملتقى النيلين الأزرق والأبيض. 
واضحاً أن حكام اف ری ا الشرعية على ملامحهم الإسلامية, شجعوا ومولوا هجرة 
المعلمين الدينيين ليقيموا أن الإنتشار المبدنى للتعليم الإسلامى في السودان يمكن بالفعل 
أن يؤول فضله إلى هول الذي سلا عيذ ۱٩۳‏ ور اعد ال بيت كيه دش نت لسر 
اريس لتدريس الدين داشا في يم اندونج بوجه خاص على طول النيل الأبيض. حيث إلى عام 
۸ (وهو عام كارثة مجاعة وجفاف) ما كانت هنالك مدارس دينية اقل من سبع عشرة ۱*9 

المدارس الصوفية تقدم متوازيات مرنية لمنشات الأديرة في العالم المسيحى. كلاهما متصور 
في جزء منه كمهرب من فساد الحياة اليومية. إلا أنه في العصر الإقطاعى اصبحت في مرات مدب 
مراکز لعمل دنیوی متسع 

بطرائق نم لقحمت الدنيا نفسها [في حياة] وت الذين بهروا معاصريهم بقوتهم الروحية [يقول هللسون]. 
إن الثروة هل عليهم في شكل ارا ملوك وحكام, أو هدیا معسولة يجليها المؤمنون. وعلى الرغم من أن 
النوع الحازم ريما يرفض کل القرابين لا يتورع اخرون عن فرض رسوم منتظمة للمعالجات وتمائم الاحجبة. اما 
حشود المريدين النى تحيط بصاحب الهالة فيجب الحفاظ علبها على حساب شيخهم. ومع أن الزوار ريما يحضرون 
هداياء فإن راحتهم ستكلف غاليأ. في عصر من الإقطاع سوف تشكل قرية العابد الصالح ... دولة مستقلة صغيرة, 
فاد أبصرنا من قبل كيف كانت الدامر في القرن الثامن عشر محكومة بالفمل اسر من !لا ۱۷۱ إن ملوك 
ایب الاسر الصغيرة بوفرتها في القطر. تقاسموا تماما المخاوف الخرافية مع العامة. نسم 
كثيرً عن الإحترام الذى اظهروه للاولياء وما أغدقوا عليهم من هدليا (*09). 

بسبب مطالبهم الإقتصادية المعتبرة. لابد أن المدارس الدينية الكبرى حصرت في المقاطعات 

تحظى بمسقوى أعلى من الرخاء . وفى دقة تلك التى يمكن لهم أن يتمتعوا فبها برعاية 

المكوك المحليين وجمايتهم. اما خارج سيطرة الفونج الما الجزيرة 


سوی أن رواداً یمان مجتهدین, وإن کانوا 5 
المساواة. ذلك أنه في تاريخ با ريما يشر الدهشة بدا جماعة التكى النوبية المحصية في الظهور في" 
الاراضی الواقعة تحت سلطان القونج (۱۳۹. 


العديدة باللغة العربية التى عثر عليها في قصر إبريم ('؟') تفصح عن درجة عالية من 
العربية إبان إتسدال الستار على القترة المسيحية وأثناء العصر ما بعد المسيحى مباشرة. 
TT TLRS‏ اج چا 
إدعاء العم الذى كان سيجعل لهم 
المتوقع أن أعضاء من الطب 
مهنية بسبب إختفاء المسيحية المنظمة. ريما اتجهوا للتعليم اإإسلا 
السوق الوحيدة الباقية لمهاراتهم المهتية. لقد كان التعليم الديني 57 مسا للإرتقاء الإجتماعي 
للمحرومین في العالم الإسلامى ©*'). وكان دوراً تاهل النوييون لشغله بشكل مثالى بحكم خبرتهم 
الطويلة بالتقائيد الكتابية. فإذا كان هذا التخمين الخفيف صحيحاً. ريما يمثل قصر إبريم حلقة 
الوصل - الوحيدة المعروفة . ما بين التعلم والكتابة في العصرين المسيحى والاسلامی. 


وإلى املاك سلطان الفونج 


سيرة الإسلام السودانی 
الديانة الشعبية للإسلام كما توجد اليوم في السودان ريما تختلف في تفاصيل صغيرة فحسب 
مر إنها توالى وقوعها تحت سيطرة عناصر الصوفية غير 


اتتا هي ارا 
البشر وعالم السماء والتوسط بين الإثنين ‏ يجوز 
واتباع مدارسهم يُحستّبون اهلا للورع والإصلاح. إنهم مغمورون بالبركة, 
يمكن آن ينقل جزء منها للآخرين بكلمة أو لمسة. وتنسحب في العادة على خلّفهم (1؟1). 

وکما يقول مللسون, 

آهم منصب دنيوى يتفلده الولى هو أن يلقى بالنفع الروحى على أولتك الذين يتصلون به نيج لا تتحقق 
بالوعظ أو التدريس» أو بنموذج حياة عابدة تقية, إنما من خلال (البركة) الكامنة فيه. التى تباشر تفوذاً على ما يحيط 
به. إنه زار من المريدين هادفين لان ينالوا حظأ من هذا الاثر... ورغم انه يجوز أن ينع عوناً مادياً كممالج رصانع 
للمعجزات. فإن الراحة الروحية لحضوره هى التى يسمى لها بشغف حواريوه والحاجثون إليه ۱ 

قوة الولى تغدو مؤكدة لحوارییه عبر آداء الكرامات. إن قسماً طيباً من طبقات ود ضيف الله تکتظ 
في الحفيفة بذكر الكرامات التى قام بها الشيوخ, وهى تتضمن سير حياتهم على اختلافهم. في هذا 
الصدد يشابه الكتاب عدداً كبيراً من السير المكرمة للمسيحيين (مثل مسلمين اخرين). والکرامات 
المذكورة قريبة الشبه بحق بتلك التى بهرت واستهوت عالم المسيحية في القرون الوسطى (۳۱) 

یفن عن الحديث أن يقرر أن القوى الإعجازية للاولياء تملك مدى عريضاً فيما وراء العادة [يقرل هللسون], 
وتشمل كما هى معّرفة أفكار الرجال المخبوءة واحداث المستقبل. القوة فوق الحيواتات والجمادات. القدرة على 
التحليق في الهواء والمشى على سطع العلاج بالصلاة والتعاويذ؛ بل إعادة الموتى للحياة. هذه القوى 
يماما تمارس کنا ی ر. لكنها يجوز أن تستخدم لتنزل العقاب بالموتورين الحاقدين الذين يحل بهم 
مرض أو موت مفاجئ 

تبعاأ لواحد من تقاليد الصوفية الأكثر تعقيدا گر ثلاث طوائف للأولياء. "الدرجة الأدنى هى أن 
الولى باستطاعته أن يطير في الهواء. وان يمشى على الماء ويتكلم عن اشيا 
أن الإله منحه القوة الخلاقة بحيث يمكنه أن يقول لشئ كن" فيكون. والدرجة الأعلى هى درجة القطب 
حرفي “القطب الشمالى". أو بكلمات اخرى شيخ كل الأوليا. 5 إن أسمى السير المكرمة تؤكد 
بالفعل أن القطب قد حقق وجوداً سماوياً متصلاً بالله مباشرة ٠٠‏ 
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تحيا بركة الولى بعده في الأماكن التى عاش فيها عم بهاء وباقصى درجة إستثنائية في المكان 
الذى دفن فيه *'). لا جرم لذلك أن كل هذه الامكنة تصبح آضرحة التعبد. وريما أن الحجيج الطائف 
علیها هو آهم صقةرللديانة الشعبية قي السودان. طبقا لتريمتغهام: 

قد لا يكين ناس متاكدين دام من فعالية بركة جماعة الفكى الأحياء. لكتهم لهم یمان أعمى بشيخهم الولى 
المتوفى. الذى يناغمونه في القوف "شین" على الدوام كاتما كان حياً. يقترض في الحقبقة أنه في غفوة ويبين 
نفسه للناس في الآحلام والحضرات الروحية. إن مقدراته ليبارك أو لينزل البلاء كانها تفئ بكل جزء من حاجة. 
الإنسان. قوته تشهد عليها الكرامات التى تترى لا لمتفعة أسلاف الواحد من الموتى فحسبء ما لاسرته لح 
بالمثل. من غير الممكن أن يدير واحد شوونه ادا سليمة دون عوته... 0*۱ 

ادق الضرائح تفصيلاً وسعة هی بنايات القباب التى تغطى أماكن دفن الشيوخ المشهورين 
تاريخيا (الصورة ۲ ب). ورا عن أن السودان الشمالى باه مبرشم بهذه الايا فان تدا 
عدداً بالأضرحة الآدنى التى لا تزال اضخم عدداً ويمكن أن تكون بناءا طينياً بسيطا. بسقف أو دون 
أو بلا شئ وقد ل تعدو حلقة من حجارة مكومة بطريقة بد .تلك الضرائح المتواضعة بقال 
إنها قبور» في حين أن عدا اعظم يحى ذكرى أمكنةرشاع فيها أن الولى ذهب للنجوع أو عرض 
كرامة. أو ريما اعم حدوثاً من كل ذلك. إلى مكان يُظهر فيه نفسه في حلم (۳). الاضرحة الان 


اعلام خشنة الصنع (معمولة من ای 
الأماكن يحتمل انها كانت قبلة للزيارة والتعبد منذ ازمان 
مجئ كل جماعة جديدة من العباد 

القباب وضرائج آخری تكرم کفرف للعبادة حيث ثوب إليها لجوءأ الهاربون من الثار أو من 
العدالة. انم رای تريمتقهام. 

الولی؛ أيضاًء بحمى آشياء موضوعة على قبره حرزاً لها. فالمحاريث يتركها الفلاحون الذين تتتاثر مزروعاتهم 
من الذرة فوق مساحة عريضة. لقد ذكر ماكمايكل أنه رای ادوات مثل خيام الشعر, والقداح» وحجارة السحن؛ الثى 
خافها أعراب على قير حسن ود حسونة إلى حين عودتهم في نهاية الموسم. وما فتئ التجار الذين يذهبون إلى 
مصر يتركون فوائض بضائعهم على قبر ابو حمد على نحو ما جرى عندما مر بهم کاللیود في ۱۸۲۱ شعرء 
قصاصات أظافر. وسنون ما کثر ما تترك لتمنع الآخرين من اخذها لاغراض السحر. ما التراب أو الاحجار الثى 
تخد من بوره ان كناك تم صق عادة باد اس كساقية ير تلا شم سرت إن عم سم 
يمكن أن يعتمد لأغلب النا. يحلا به في قبرشيخهم ينما یحفلون رن لضم 0 


ب امن شمه مال هله گرا سک دی صل نود ا سول شيع 
طلباً محدداً. في كل حالة تؤدى انار متنوعة. تعتمد صيغتها كبر إعتماد على طريقة الشيخ نفسه. 
ابين الطعام. والهداياء والبخور تترك في عود,دائم على القبر. إضافة إلى هذه الصور من التقرب 
هنالك إحتفالات عامة تجرى في إنتظام في بعض من أشهر القباب في السودان تحيى ذكرى میلاد 
الولي آو يوم وفاته. هذه حفلات لقرى كبرى أو لإقليم على سواء مقار نة بإحتفال يوم لقديس راع في 
المدن الأوروبية في القرون الوسطى ٩۳۹‏ 

٠‏ إن مقياساً للاهمية ار الشيوخ وسط النوبيين في اليوم الحاضر يُقترح في المقالة التالية 


وخمسماتة شخص. بعض هذه الضراتح. الیل تتعدى من الناحية نب 
من قبل عائلة. إمراة بمفردهاء او بالمثل اقلا في بعض المرات. يقلدون كبارهم بتمثيل أنشطة الطريقة كنوع من 
اللهو. إن اهم طريقة [صوفية] تخص القبيلة كلهاء بينم الطرقى اقل شا ترتبط بعشائر صغرى ذات عضوية محدودة. 
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تقل [عن الطريقة الشائعة] بمراحل .)١(‏ 

جانباً عن الإحتفالات السنوية في قبور شیوخ معينين. يحتل معظم الذكر العام مكاناً في 

تنتمى للطرق الدينية المخظفة, تسمى جوامع الزاوية. إن من النادر جداً أن تميز هذه 

[الزوايا] بمنارات أو ملامح آخری للمعمار الشعائرى؛ یظلب أن تكون مسورات بسيطة من الطين أو 
العشب الجاف [القش]. بسقف أو دنه لا تؤدى فيها صلوات الجمعة وحدها إنما الاوراد (لنکر) 
بة للطرق لتی إليها تتمی ۱" 

إيمان دينى آخر للصوفية لعب دور 
السودان. هو الإعتقاد بالمهدى أو المتقذ المتتظر. : 
الحساب. الإعتقاد في المهدى مذهب بوي قالع اقا الشيعة لاسلامية. الخارجة. الذى يزدهر 
بتزعم في ایران لكنه مثل عدد من أخرى جرى استيعابه. ,ما في صيغة مائلة 
ن ا ررق کت ). ظل الإيمان بالمهدية شائعاً وسط الناس في 
إفريقيا شبه الصحراوية؛ في ا اتزيد قلیلاً عن قرن بين ۱۷۷1 و1416. إجتاحت موجة من 
دول النمط المهدوی عبر التخوم الجنوبية للصحراء في الغرب إلى الشرق ('). وفى التاريخ المدون 
للسودان ما كان به سوى اثنین فحسب اعلنا نفسيهما مهدیین.اولهما كان غير موفق بدرجة عالبة 
( إلا أن الإجماع الذى التف به السودانیون من كل الطوائف والخلفيات حول لواء المهدى محمد 
أحمد في ۱۸۸۱ يبين كيف كان الإيمان الكامن في المهدى المنتظر متجذراً بعمق. إن قصة مهدب 
محمد أحمد سوف تسرد في الفصل القادم 

فى القرن التاسع عشر. في مواكبة اند 
عشر). كانت هناك حركة راكزةٌ وسط الطرق الدب 
اال إختت في ذلك لت یم تكونت و 


حكومة مركزية تحت محمد على (الفصل امن 


في طيعة درن ماضی محمد عثمان مرش مره يبدو نجاحه وسط النویبین وسودانیین 
شعاليين اخرين كانه نتيج في جزء من لزواجه من إمرا دتقلاوية. ومن خلفته اولنك الذين حكموا 
الطريقة إلى الأزمان الحديثة "". طبقاً لتريمنفهام "إن الطريقة صارمة جدا في إصرارها على 
قدسية العائلة لذلك ترفض أن تأذن لأتباعها بنسبة أنفسهم إلى أى طريقة آخری أو أخذ أى دور في 
مناسكها على قدم المساواة" 0۳۸ 

.تشكيلاً منوعة من المعتقدات الوثنية وما قبل الإسلامية, رغم أنها لا تقرها الطرق سلفية كانت 
ام صوفية بصورة رسمية. تشکل كذلك جزياً من الديانة الشعبية في السودان. بين هذه الإعتقاد 
بالسحر الأسود. والعين الشريرة: والإقتران بالجن وارواح آخری. هناك صيغ عديدة ‏ معظمها 
روحانية بمستوى عال - لإزاحة أو طرد هذه التاثيرات الشريرة خارجا ۱ في قرية 
إعتقاد نش في الأرواح التى تقيم في یل ويمكن أن 


والممارسات تزعمت ارساط نسوة القرى 1"7). إن بقايا من تمط خر لا تال حية هى الممارسات 


وهي ممارسات عالية التطور تصاحب في د غير 
عادية سس مناسبات التقاليد الإحتفالية المهيمنة علي الحياة 
النوبية والسودانية الحديثة 0١‏ 

جنباً إلى جنب مع الديانة الشعبية بثرانها وتعددها توجد. كما في كل انحاء العالم الإسلامى, 


الطريقة الدينية السلقية () ورمزها المسجد 
انه ليس متصدراً بامر رسمى) العلماء أو اء 
الأمور الدينية والقانوتية. بدرجة خفيفة. وإن كانت لا تزال عالية التعليم, 
القضاة الذين يراسون محاكم الشرع الدینی. هؤلاء الأفراد يوجدون في المدن الكبرى وحدها. مع 
ذلك» فكل المدن الكبرى والصغرى ویعض القرى على حد سواء لها مسجد يلتزم مذاهب السلفية 
ويسيره على الأقل اريعة موظفین: إمام ليقود صلاة الجمعة المنتظمة. وواعظ و مؤذن يرفع الآذان 
للصلاة. وخادم (۱۳). تسمى المساجد المعهودة جامعاً "آماکن للاجتماع تمييزاً لها عن مساجد 
الزاوية للطرق الصوفية. معظم هذه شيدت في السودان في نطاق القرن الحالى» جزئياً على حساب 
الحكومة. ونحو ما يرقب تریمنفهام لا بحس السودانى العادى أنه في داره عندما يكون فيها بمثل ما 
بحس في جو النادى الديني بالزاوية: 0 

إن ادنی خطوة على سلم الطريقة الديتية السلفية تمظها جماعة الفكى. يكتب معظمهم بصعوية, 
ویقیمون أودهم بتدریس القرآن في مثات لا تحصى من مدارس القرى غير الرسمية 

فى مختلف آرجاء السودان. في حوش. تظله راوية. أو تحت شجرة في السوق, يمكن أن تشاهد حلقات من 
الارلاد حول فكى يجلس مستلقيً على عنقرييه. برتل الجميع في نغمة واحدة. يرلوحون الإيقاع جيتة ونهابً. يكررون 
لیات بلا نهاية حتى يحفظوها. يعلى الفكى من الذاكرة وتنسخ الابات على الواح خشبية بقلم مسنون مفموس في 
حبر محلول من رماد محروق, وصمغ. وماء. القران لمعظم السودانيين معصوم؛ إتهم لا يدرسون معنى اللغة لا 
الترتيل نفسه عمل مُشرف 0 

التاكيد المستمر على استخدام اللغة العربية الفصحى (وهى غير سهلة الإدراك لمتحدثي 
اللهجات الحديثة) في كل التلقين الدينى يُعين على شرح السبب لما كان لجوانب الإسلام السلفية 
شفع قليل في السودان. 

م كاد قناع يتن دران تن وان ري فان اش سن ل حك ل في مساجد 
قليلةبالمدن الكبرى بمكن لاولاد في سن الثانية عشرة وما فوقها ان يتقدموا بناء على القران ام 
درس التوحيد والشرع الدینی. وقد قدم الجامع في ام درمان خلال سنوات قريبة تدريباً. 
مبنياً على نموذج التدریب في جامعة اازهربالقاهرة(*۳. الخريج في مثل هذا التدريب يمكنه أن 
يشابر على احتراف مهنى کامام أو قاض؛ وسوف يأخذ مكانه في كل الظروف وسط الصفوة 
المحدودة الى تكاد أن تكون مقفولة على طبقة حضرية من المسلمين السلفیین ۳) وهم الذين 
يملكون بعض معرفة أصيلة بالموروثات الأولى لايمانهم. يحضرون "مساجد الجمعة" تفضيلاً لها 
على الزاوية واذكارهم محدودة 'بالاعمدة الخمسة" (إشهار الشهادة. السلا 
والحج) كما وضعها محمد نقسه. هؤلاء الأفرادء وحدهم وسط السودائيين 
یج محاولة اصيلة ليلاحظوا يد متطبات دين ملتزم بالمذاهب. رغم أنه قلما تم ذلك بثبات 
مطلق "7 


على راسها بالإتفاق الشائع (رغم 


ويعود شطر من ذلك إلى احترام دهری التعلم» وشطر آخرا 
راا ید هقرت بات على انیا .يقول تريمنفهام عنهم نهم مسلمون متعصبونء 
لكن اسلامهم يفتقد التعمق ما لم یستثر بالسمات الاخری غير الدينية لحركة مثل المهدية أو بولعهم 
بالتجارت ۱۳۷ وراء حدود المدن» مع ذلك. تو 
محافل الطرق الصوفية بألوانها الصارخة وت 
(») بمعني الملتزمة بالمذاهب الرثونوكسية المحافظة ‏ الأخذة بأراء الفتهاء والقضاة ممن تلقوا علوم الدين في المعاهد 
والجامعات الرسمية بين انم ومراجعهم علي شیوخ الإسلام الشعبي الذين تقودهم جماعة الصوفية في اظب 
الحالات - المترجم. 


المعطيات الأترية 
ستون عام ماضيةء سوغ رايزئر قراره بألا يتحرى بقايا الفترة. 


(:*1). هذا الحكم كار ان حدسياً بقسطر وافر في وقته. حيث أن قلة شديدة من مواقع ای من الفترتين 
كانت قد حصت فحصاً ان لك جک قاس ین من خلا رايزت. إن المضمون الب 


بلتحقيق منهجی تلم لمواقع المدن 
المسيحية حتى زمن حملة إنقاذ السد العالىء وقد تواصل كبحه لتحقيق مواقع ما بعد المسيحية الي 
اليوم الحاضر. البقايا القليلة للغاية التى تم التعرف عليها للفترة الإسلامية وتصادف وجودها في 
مجرى حملة الإنقاذ في الستينيات جرى تخطيها على وجه العموم لكونها وجيزة جدأ ومالوفة للغاية 
التصير دالة بالمعلومات, بينما تواصل مواقع القلاع في النوية العليا إثارتها المهيبة للإنطباع إنتظاراً. 
كما تفعل تقريباً كل المواقع الأخرى في هذه المنطقة التى طال تجاهلها. 

المسيحية في النوية السُفلى للغاية لدرجة 


كبير في السکان لا و ومی كذلك ظاهرة الآن. رغماً عن 3 
الذين مكثوا في الشمال نكصوا إلى حالة من الحياة بدائية للغاية بحیث انها تركت قليلاً جدأ مما 
يجده علماء الآثار 

ثلاثة مواقع تبين دليلاً محدداً على الإقامة المستمرة في فترة ما بعد المسيحية هى قصر إبريم. 
وجبل عد!؛ وفرس ‏ المراكز الحضرية الكبرى للشمال منذ ازمان مروية. قصر ابرم وجبل عدا كانا 
محتلين بعد لقن السادس عشر بحاميات تركية' (مكونة بالفعل من خليط لقوات بلقانية ومن الشرق 
الفصل الثامن عشر). وتُعى بصفة عامة حظائر الطوب والحجر المتفرقة النى تن 
المستويات الأثرية الاعلى في الموقعين لهؤلاء الدخلاء *. بيد اننا نعلم من البّينة التاريخية ان 
حاميات التخوم العثمان هنم أت كل اها او ينل نمع ای ما لل ا 


المسيحية التى تم تحقيقها قبل مدة قليلة في بطن الحجر (انظر 
فى فرس لا يوجد تدوين لحاء ية. ولابد أن يفترض لذلك أن المسئور غير المنتظم الذی كان 


قد بُنى على قمة الكاتدرائية التى دفنتها الرمال مع قصر الاسقف كان من عمل النويبين. لقد نسب 
"عربية من غير تاريخ مبين ۱۷٩‏ لكن الحقيقة أنه يضم في داخله كنيسة 
مین اي شكل ری شا على قصر الاقف اسان لیا 
المسيحية المتاخرة. ) ريفيث (7*") ومیخالوفسکی 


اس میب سا مر لسکنی المسيحي منوا 
(قارن الفصل الخامس عشر) اقرب من ای شئ في الحاضر القريب مع انها بتاید تعود إلى تاريخ 
متاخر أقدم من ذلك. 

عدم الإقتناع بحالة معرفتنا الراهنة عن النوية ما بعد المسيحية هو الذى قادنى في ۱۹۱۹ لان 
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أنظم بعثة بالغرض العاجل للتتقيب عن بقايا هذه 
کولبنارتی. بطن الحجر, مستوطنة أسست في 
التفصيل في الفصل اساد عشر. وعلى قدم وساق مع لتتقيب الرئيس نقب عن حوالى إثنى عشر 
موقعا من المواقع السكنية الأخرى في جزيرة كولبنارتي, وطرحت ملاحظات موسعة على موقع مدينة 
عريض كان مسيعياً متاخراً ولما بعد المسيحية في دا بضعة اميال في لتجاه جنوب النهر. إن أي 


من هذه المواقع ما كان ممكناً تأريخه بشكل مستيقن. ومع ذلك آمكن القيام بالمهمة من خلال درا 
طبقات سطح الارض والتسلسل الزمنى للتعرف على تعاقب التغيرات المعمارية والسكانية التى تمت 

من القرون الوسطى المتاخرة إلى الحاضر "". إلى الحد الذى تائن لنا فيه معرفتنا المحدودة جداً. 
بمواقع آخری لان نعقد مقارنة. تبدو هذه التغيرات كانها نموذج لإقليم متسع لا لنمط محلى وحسب. 


المساكن ذات الطابقين من أجل الراحة. شقت مداخل للطابقالارضی خلال الجدران مُزيلة 
الضرورة الشاذة للنزول إلى الغرف التحتية عن طريق ممرات مدرجة من الأعلى (انظر الفصل 
السادس عشر). كذلك تحت منافذ إلى داخل الأقبية التى تحتل المسافات بين السقوف المعروشة. 
(هذه التعديلات تصادف وجودها كذلك في "الدار الصماء” في مينارتى 7؟"'). لقد تدهورت مادة البناء 
تدريجياً بإضطراد كلما نص الجهد المنظم للصيانة. وفى نهاية المطاف (ربسا قبل القرن الثامن 
عشر) تخلى عنها جميعاً فيما عدا المنزل الواحد ذى الطابقين الذى كان قد توسع بدرجة متقدمة إلى 
فلعة, كما وُصف في الفصل السادس عشر (قارن كذلك الصورة ۲۲ - ب). كانت القلعة محفوظة 
الصيانة كمقر لحاكم عسكرى محلى وقواته بالدار؛ واستمرت محلا للإقامة على الاقل بشکل متقطع 
حتی بداية القرن العشرين. 

لم تشید كثرة من المنازل الموحدة ذات البناء المتين سابقة الذكر بعيد نهاية الفثرة 
المسیمیل۹). صحیح أن الرسم المعهود بنائياً للغرفة الأمامية الكبرى والحجرة الصفري خلف 
الدار. فالممر. والمرحاض (قارن الفصلين الخامس عشر والسادس عشر) قد توالت ردحاً. ولكن 
المنازل المتاخرة في كولبنارتى یت بناءاً خفيفاً نوع ما بغير انتظام. بمزيج من الطوب والحجر 
دا ۸0۷ الجدران خفيفة واحيانً 
خفيف من الاعمدة والعشب الجاف (لاحظ الجدران العديدة المنحتية في غير انتظام كما يبينها الرسم' 
البيانى لقرية كولبنارتى, الشكل رقم ۸۲). إن هذه المبانى. إفتراضياً مثل البيوت النوبية خلال معظم 
فترات التاريخ. طرف سکانها المعنيين» ليس بأيدى بنائین محترفين» نحو ما كانت عليه. 
مساكن الوحدة المسيحية واضحةٌ الناظرين. 

فى فترة ما قبل الازمان الحديثة حدث تبسط لا يزلل أقوى راديكالية في المعمار السكنى النوبى. 
إن تصميم مسكن الوحدة 'بإستقامته الداخلية: انسح الطريق لاخشن قطاطى من غرفتين فيها غرفة. 
واحدة يفترض أن يشغلها الاعضاء الذكور للعائلة والأخرى للإناث. في هذه الحظائر على وجه التمام 
وجد بوركهارت غالبية نمی يعيشون في ۱۸۱۲ (۱۳, ونی قرى مقاطعات برير وشندى ظلت شائعة 
إلى اليوم الحاضر. في كولبنارتى ومواقع أثّرية أخرى في بطن الحجر ليس هنالك شكل موحد لهذه 
الهياكل؛ بعضها مبنى من الطوب. ویعضها اکوام من الحجر الجافء والبعض الآخر مركب من 
الإثنين» ويمكن أن تكون الحجرات مستطيلة او مستديرة. تاد لا توجد بينها ابدا ارضية صلبة 
الحشوة أو ای معالم مبنية عليها مثل المدفاة أو المصطبة. 

تحديثاً لم يدم طويلا في البناء كان إستعمال طوب عريض رفيعاً للغاية. طوله غير الطول 
المعروف. يوضع طولياً على نحو ما يطرح عليه البلاط الحجرى. المتازل المشيدة على هذا الطراز 


3 


قرية من فترة القرون الوسطي المتأخرة ‏ كولبنارتي 


رصدت في عدد من المواقع في بطن الكجر العلياء يعود تاريخها بأجمعها فيما يبدو إلى فثرة وجیزة 
نسبياً بين القرتين السادس عشر والثامن عشر (۱۱). ان تحديثاً آقرب بدرجة بالفة من ذاك كان 
ظهور الجالوص أو بناء طوب طيني جار (*) بدلا عن الطوب الطينى المالوف منذ وقت سابق 
ومع أن الجالوص كان رهن الإستعمال في غرب إفريقيا اسبق من ذلك بمراحل ۳۹ لا يبدو أن 
ظهوره في النوبة سبق القرن التاسع عشر . إنه مادة البناء القياسية في كافة ارجاءالسودان 
اليوم؛ بالرغم من ان الكنوز النوبيين في مصر يتمسكون بإستخدام البناء بالبن على قّمه كما مضى. 
كانت اول بيوت بالجالوص وجدناها في كولبنارتى لا تزال قطاطى من حجرتین؛ اما المسكن ذو الفناء 
الفسی النوبيين المحدثين فبيدو في الحقيقة منحصراً في صفوة النوبيين حتى القرن العشرين ١‏ 

بقايا السكن في كولبنارتى تتحدث عن نمط عبر ثابت للغاية من الإقامة في الفترة المسيحية. 
وفى حين أنه ليس من غير الشائع أن نج مواقع لقرى من فترات سابقة كانت مستوطنة لهدة قرونء 
لم يكن ای من الإثنى عشر موقعاً سكنياً أو يزيد مما جرى تحقيقه في کولبنارتی ماهولاً باستمرار 
منذ آزمان القرون الوسطى إلى الحاضر. في الجانب الآخر. أظهر عديد منها ية على الإقامة بها 
لأكثر من فترةرفوق المرة الواحدة. إن القرية الرئيسة التى تقف في ظل القلعة تبدو كانها مهجورة 
(عدا القلعة نفسها) زمنا ما بعد ۱۹۰۰ . عقب تبسيط معمار مسكن الوحدة ومن قبل ظهور قعطية 
الحجرتين أو الطوب النئ منبسطأً. رفيعاً. بالفعل فيما تلا ذلك تبّدت قطاطى قليلة في حالة مزرية 
الغاية بين الخرائب القديمة. غير أنها ما كانت أبداً وافرة بقدر كاف لتصبح مجتمعاً سارياً. ومعظمها 
يُظهر تاريخه لمدى بعيد أنه يرجع إلى ماضى قريب 

بعد التخلي عن قرية كولبنارتى الرئيسة تشتت السكان فيما هو ظاهر إلى عدد من المستوطنات 
الصفری التى كانت قد برزت في الوقت ذاته. بعضها كان ميتيا من قبل وهجرت مرة فا اما البعض 


(») في اطوات - المترجم 


فكان ثم يعاد شغله من بعد في وقت متفخر من 
المسيحية. هذا النمط من الإقامة المنقطعة يبدو وجهاً متا للمواقع التى فى مد 
كولبنارتى ::؟). لعل ذلك یمود في جزه منه إلى التدهور السريع في منازل بانسة البناء وإلى تلو 
المواقع الحية بالحشرات الضارة والجوارح وروث البهائم. لكنتا نحتاج لأن نتذکر كذلك ما تمعنه 

رخارت من انه في القرن التاسع عشر كانت القرى 
شتا نتیجة للحا ات الجشعة من الحكام "تراك" (۱ 


لقرن التاسع عشر (فى الان 
إلى داخل الجروف المنخفضة أو الأقرب بلوغا بالقرب من النيل. حيث 
كولبنارتى في الايام الراهنة. 

بين مركب التغييرات المعمارية والديمغرافية التى اخذت مكاناً في كولبنارتى إبان القترة ما بعد 
المسيحية من غير الممكن ان يُتعرف على ای شئ ينسب في تحديد إلى مجئ العرب أو الإسلام. مالم 
يكن تصميماً للمساكن ذات الغرفتين. ليس هناك مسجد يمكن التعرف عليه او زاوية بين البقايا 
الأثرية (وهو ما يصعب أن يثير الدهشة بالنظر إلى السمات التى لا يسهل وصفها لهذه الهياكل). 
الواضحة المفردة لممارسة الإسلام تحتوى على ثلاثة شقوق فخارية. منقوش عليها بالعربية. 
أيات من القران, يمكن أن تؤرخ إلى القرن التاسع عشر (". بالنسبة البقيةء لا تعكس النغيرات التي 
جرت في كولبنارتى إختفاء المسيحية ولا مجئ الإسلام,إنما تعكس مواصلةٌ وتكثفاً في الفقر 
والاضطراب الإجتماعى للعصر الإقطاعى وحسب. 

إنطباع الفقر وعدم الإستقرار الإجتماعى الذى تعطيه مواقع القرى النوية ما بعد المسيحية 
تدعمه بقاياها المادية الضئيلة. هنالك غياب كانه كلى للسلع الفاخرة من اى نوع, على نقيض وفرة 
الزجاج. والبرونزء والقخار المزخرف. والأقمشة الملونة للفترة المسيحية المتاخرة (قارن الفصل 
السادس عشر). إنكمش إنسياب اليضائع المجلوية إلى ما يقرب من لا شئ» وتوقف الانتاج المحلى 
الفخار المزخرف. مصنوعات العصر ما بعد المسيحى هى الاقل إثارةً للإهتمام مقارنة بای فترة في 
التاريخ النوبى: إنها محصورة في اوان سطحية حمراء وسطحية سوداء. أغلبها سميك. وثقيل» وهی 
غير متساوية الشكل 
تنتظر علماء لآثار في النوية العليا سوانج وافرة اف د کی ما اب 


مسبت تايه اش طرحته بي شيا في 
مركز سیاسی هام في النوية العليا. ' مرت ار في نها القن السادس عشر (مع ان الزائ 
الفرنسى پونسیه وصف المنازل باتها سيئة البناء والشوارع 'نصف مهجورة ملاى باكوام من 
الرمل(۲۳۳ الحفريات هنا لم تتخط ما وراء الكنانس الباهرة لعصر سابق "). إن المواقع المغرية 
حقاً في الوية العلا ما بعد المسيحية هى القلاع العظيمةلمكوك الدناظة والشايقية, تبقى إلي هذا 
بقايا المعمارية أخذاً بالمجامع في السودان. وقد تم تجاهلها طويلاً من الأثريين. 
أ في الفصل السادس عشرء لقلاع النوية العليا التى يبدو أنها تزرخ من 
الفترة المسيحية المتاخرة. ولا تزال هناك في ديار الشايقية حصون عن انها تنتمى لزمن اخير. 


0-۸ 


بعد بتقصیل, يمتحها كراوفورد ما يلي من وصفرعام 

زة للغاية ولهاء جاتبً عن طرق البتاء. سمة مميزة واحدة: إن الابراج على هامش 

. بأبراج بقدر ما هى مساكنٌ مضمومة معا بذلك السور. يبرز ظهورها الفريد بخفةٍ أمام السور؛ لها ما 

يزيد على طابق واحد؛ حجمها كبير بالنسبة للسور الذى بنيت عليه؛ وهی مستطيلة داتماً. بين السور بقايا لما يبدو 

انه كان منازلاً مشابهة. يماثل باقى الرسم البنائى تماما المنزل نو الفتاء الحديث الذى يمكن أن يرى في آى مدينة 

بين شندى وبربر. الحصون بيساطة بيوت محصنة ذات فتاء. ويتيقى أن تريط بهذه البيوت نوعياً. غير آنتا لا تعلم 
“). یه الماضرة. يكن 


مثل القرن الثامن عشر جائز بنفس الإحتمال لبعضها (۳۳7) 


النوبة في تهایةالعصرالاقطاعی 

بما آن هذا الفصل معن قبل كل شئ بثقافة النوية في العصر ما بعد المسیحی, يبدو سليماً ان 
تجری خلاصته بمقتطف مستمد من مجلة للمکتشف ج. ل. بورخارت. المكتوب في ۱۸۱۳. هذه 
الوثيقة الشركة ثاقبة وعليمة بمستوى مرموق وتحتوى أول وصف تفصيلى للنوية والنوبيين منذ زمن 
ابن سليم (الفصل الخامس عشر). ورغم انها ما كانت سوى طليعة لسلسلة من سرود الرحالة 
المتميزين مما أخرج في باكورة القرن التاسع عشر ۲۳۲ فإن وثيقة بورخارت هى الوصف الوحيد 
الذى يسبق التقلبات الجذرية بإعتباراتها الإجتماعية والثقافية التى هوت بها جيوش محمد على [علي 
البلاد] (انظر الفصل الثامن عشر) (۳). إنها لذلك تمتحنا لمحة متفردة للحياة في النوية اثناء 
الأعوام الاخيرة للعصر الإقطاعى. 

کتب بورخارت ۰ 

النوية مقسمة إلى جزئین, يدعيان وادی کنوز ووادی النوية ... يمد الأول من اسوان الي وادی الستبوع. 

والاخیر يشتمل على البلاد بين السبوع والتخوم الشمالية لُتقلا. إن سکان هذين الجزئين يُقُسمون بلفتهم: لکنهم 
يظهرون في السلوك شيناً واحدأً. 

شمن من البغضاء تسرى بين الكتوز وجيرانهم الجنویبین النوية [أى المحس] إن الاخیرین يتهمون 
السابقين بالطمع وسوء النية. في حين ينعت الكنوز النوبيين باتهم ارقاء فاحشين, يحيون مثل اهل السودان. وما 
أكثر ما تنشب المشاحنات والعراك الدموية بالتالى بين سكان القری المتجاورة. 

السکان على ضفاف النيل» من الشلال الأول إلى تخوم ُتقلاء لا يحرثون حقولهم بعد أن پنحسر غعر المياه 
عنها جانباً. كما پل في مصرء فالمياه فوق الشلال لا ترتفع أبدأ بقدر كاف لتغمر الشاطی, أمكنة معينة 
الارض المزروعة اعرض من المعتاد ... هنالك فنوات تنقل الماء صوب الحقول على جانب الجبل. لكن الماء الكائن 
بها غير عال بما فيه الكفايةء كما مصر العلياء ليروى الأراضى المنخفضة بالقرب من التلال. الرى في النوية 
يجرى كلياً عن طريق السواقى» تروى بهم الحقوق بعد أن ينحسر النهر مباشرة. تزرع أول بذرة للذرة. ويُحصّد 
محصوله في ديسمبر ويناير؛ ثم تروى الارض ثانية. ويزرع الشعير؛ ويعد حصاده تزرع الأرض للمرة الثالثة. 
المحصول الصيف احیاناً (۲۱). الشعير يباع مقابل الذرة أو يؤكل اخضر في الحساء. یعانی الحصاد معا 
عظيمة من التخريب الذى تلحقه به اسراب هائلة من العصافیر. لا تفلح دائماً الجهود الموحدة لكل الأطفال في 
القرية لجعلها بعيداً. إن دودة صغيرة تصعد سيقان النبات ما أكثر ما تدمر حقولاً باكملها من الذرة والشعير. التب 
مزروع في كل مكان؛ إنه يحتفظ عند تجفیفه بلوته الاخضر, ويمثل بالضيط ما يوجد في الجبال على الجانب. 
الشرفى للبحر الميت. يشكل التبغ الترف الرئيس لكل الطبقات. التى تدخنه أو تمتصه. خلطاً بالعطرون, وضعاً بين 
اللثة السفلى والشفة. 


المساكن التوبية مبنية بالطين أو من حجارة بلا تمتين. فالتى من الحّجر. كما تأملتها من قبل. تنقصب عام 
في منحدرات التلال. وتتكون من بنايتين مستديرتين على انفصال. إحداهما يشغلها الذكور والأخرى إناث العائلة. 
أما بيوت الطين فهى بوجه عام منخقضة للغاية حتى أن الواحد لا يستطيع أن يقف مستقيم القامة فیها: السقف 
مغطى بسيقان الذرة التى تبقى حتى ياكلها البقرء في حين تطرح غصون النخيل تقاطعاً معها. المساكن في الدرء 
والاخری التى یملکها السكان الأغنياء في القرى الكبرى. متينة البتاءة. لها مساحة كبيرة في المركز بها وحدات 
سكنية تحيط بكل المكان. وفاصل بين بيوت الرجال والنساء. الاوانى المستهلكة في المنزل النوبى تتكون من حوالى 
نصف دستة من لجرار التخاريةء من واحد إلي قدمين قطرأ وحوالى خمسة أقدام في الإرتفاع يحفظ بها كل تموين 
العائلة: بعض الصحون الخزفية: طاحونة يدوية: طورية: وعصى دائرية قليلة يكقى فوقها لول 

إلى الشمال من الدر اللباس عادة قميص من الكتان لا غير تلبسه الطبقات الاغنى أزرق اللون, أو الجلباب 
الصوقی لقلاحی مصر العليا؛ غطاء اراس مطوقة بيضاء صغيرة من الكتان تلف حولها احياناً خرق قليلة كالعمامة. 
يمشى الاولاد والبنات الصغار عراة؛ النساء يريطن أنفسهن بقطع من الكتان آو بجلباب فضفاض من الصوف الأسود؛ 
يلبسن أقراطاً في الأننين وأساور من الزجاج بالمعصمين, واللائى لا يستطعن أن يشترين الأسورة يصنعنها من 
العشب الجاف. يتهدل شعرهن ضقائرا طويلة على العتق. وعلى الجزء الخلفى من الراس یلبسن زينات مفتولة من 
الزجاح أو الحجارة, تجميلاً وتماتم على السوا.. تلبس الطبقات الاغنی حجولاً من النحاس او الفضة حول القدمين. 
جنوب الدرء بصورة رئيسة في سكوت والمحس. يسير الفتيان عراةً على التمام فيما عدا الأجزاء الجنسية, التى يغطيها 
الرجال بإزار صغير. شعر الناس في المحس كثيف چدا لكته ليس خشتاً ار بلا نظام. يلس كل الفتيان قرطأً واحدأ. 
إما من فضة أو من نحاس. في الأثن اليمنى وحدهاء ویحمل الرجال من كل الطبقات في العادة مسبحة تتدلی حول 
العنق. لا يزيلونها أبدأ عنهم؛ كناك بريطون حول ساعد واحد: فوق الكوم. عدداً من الأحجبة مفطاة بالجلد حوالى ثلاث 
أو اريع بوصات عرضاً. تحتوى کتابة غببية وصلوات. تباع لهم من جماعة الفكى. 

قلما يسبر النوبيون بلا سلاح؛ ما أن يشب غلام عن الطوق حتى يصبح اول مسعاه ان يشترى خنجرا اثلا 
على قصر. يلبسه الرجال ريطأ بأعلى الكوع الايسر تحت القميص. يشهرونه على بعضهم بعضاً عند أدنى عراك. 
اينما سار لتوبی من قرية إلى اخري يحمل عصا طويلة ذات ثقل يجال الحديد إحدى طرفيهاء أو رمحأ ودرقة 
صفيرة: الرمح يقرب في الطول من خمسة أقدام. بما في ذلك راس الحديد؛ وللدرقات آحجام متنوعة بمضها 
مستدير له في المركز مصدم؛والاخری تناهز الدرع المقدونى القديم. مستطالة القالب. اريعة اقدام طولاً لها 
اطراف مقوسة. تكاد تستر الجسم كله. هذه الدروع؛ التى بييعها عرب الشايقية, مصنوعة من جلد فرس البحر, 
وهی حائل دون طعان الحراب أو ضراب السيوف. إن هؤلاء الذين بمستطاعهم حبازتها یمظکون كذلك سيفأ مش 
السيوف التى يحملها فرسان العصور الوسطى رسماً: نصله مستقيم له طول وعرضه بوصتان تقديراً ذو مقبض 
كالصليب شكلاً. اما الفمد. من اجل التقليعة السائدة. فهو اعرضٌ قرب الحافة عنه في القمة. هذه السيوف من 
صنع المانى تباع إلى النوبيين من تجار مصر بأريع إلى ثمانى دولارات القطمة (۳۱۱), السلاح النارى غير منتشر 
تملك الطبقات الاغنى أعواد كبريت بطيئة الإشتعال. الذخيرة نادرة جدأ وذات قيمة عالية: لذلك يفعل الرحالة خی 
حملوا معهم بضع عبوات. هدايا رحبية القبول. وعندما تركت معسكر محمد كاشف [آحد الحكام الإقليميين] في 
تيناره جرى ابن اخته خلفى ميلين على الآقل ليحصل على عبوة ذخيرة واحدة منی, وخبرنی أنه أطلق الوحيدة. 
التى لا مك غيرها خلال ابتهاجات اليوم السابق. 

القد أوردت سابقاً الامعمة المعتادة للنوبيين. خبز الثرة شانع لأقصى حدر من غير ملع يصنع. علي صاع أو 
لوح حديد رفيع يعد وبين أعراب البدو یستعمل, غير أنه بسبب أن العملية الكلية للطحن, والعجن, والخبز لا تشفل 
يمكن بسهولة أن يفترض أته لا يخبز ابا بإتقان. الذرة الذى يستعمل أثناء اليوم تسحنه 
النسوة في الصباح باکر لان النوييين لا يحتفظون ادا وجبة في مخزن. وفى سكوت والمحس يصنع الخبر 
أقراصاً مستديرة شديدة الرهافة. توضع فوق بعضها بعضاً عندما تقدم في الوجبات. اما لحم الحيوان فتادرا مال 
يتذوقه النوبيون: بل إن الحكام لاياكلوته في كل يوم. يشيع نبيذ ایلع في القري الكبيرة إنه ليس غير سار في 


۱۰ 


التذوق رغم أنه حلو وثخين جدا ليُشرب بای كمية مقدرة. يصنع النوييون إضافة إلى ذلك خمراً معصوراً اسمه 
بولك يمثل الجعة كثيرً. يستخرج من الذرة أو الشعير. على أن الأجود يستحضر من الشعير. وهو تو لون حمئ 
ومغذ,للفاية. في القاهرة وفى كل مدن مصر العليا وقراها هنال حوانیت لبيع البوظة. يقوم عليها النوييون بلا 
منازع میات عظيمة من النبيذ والخمر تقطر من اليلح وتشرب في الدرء حيث تباع في حوانيت تدار لهذا الفرضء 
وحيث الطبقات العليا مخمورة حتى الثمالة كل مساء (۳۱۳). انوع من العصير الحلو أو العسل من البلع. 
يؤدى للاغنياء دور الحلوى. وقيما عدا اشجار البلح وظيلاً من حداتق العتب التى شاهدتها في الدرء ليست هتالك 
أشجار الفاكهة في التوية. 

الرجال في النوية عموماً في خلقة حسنة. أقوياء مفتولو العضلات. ولهم ملامح دقيقة: يقلون في طولهم 
الطبيعى نوعاً ما عن المصريين. ليست لهم شوارب وما بهم سوي لحى صغيرة. ينبتوتها تحت الذقن وحسب ... في 
المرور على طول وديان النوية يقع لی داتما ان انکر آن حجم السكان وشكلهم كان منسجماً بوجه عام مع عرض 
تريتهم الصالحة الزراعة؛ حيثما كان السهل عريضاً والفلاحون ... في ظروف ايسر بالمقارتة. تجدهم اطول قامة. 
وأقوى عضلات وصحة؛ لكنهم في المقاطعات الصخرية حيث لا يزيد السهل عن عشرین او ثلاثين ياردة في العرض 
الهم هينات هزيلة علي فقرء هرن في بعض الأماكن كانهم هياكل عظمية تمشی. 

النساء جميعهن علي لق حسن, ومع أنهن لسن وسیمات. فان لهن على العموم طلعة حلوة وسلوكيات 
يتداعى منذ السنوات الباكرة بسبب العمل المتواصلء 
کل عمل المنزل متروك لین بينما الرجال في شغل مطيق يظطحون الترية: من كل نساء الشرق اولاء اللواتى في النوبة. 
هن الاعظم فضيلة؛ هذه هی اسمى ما يمتدح إذ ان ضاحيتهن كائنة في مصر الطيا. حيث لثهر لا يعرف حدوداً. 
وكان متوقعاً ان يكون لها اثرا ما عليهن (۳). 

يحصل التوييون علي زوجاتهم من الوالدين: المهر الذى يدفع عادة بين الكنوز يبلغ إثنى عشر محبوياء ار 
ستة وثلاثين قرشاً ۱۵ بنزاوجون في معاودة مع عرب العبادة. الذين يقلح بعضهم الترية مثلهم. الفتاة العبادية. 
مهرها ستة جمال. تدفع هذه لأبيهاء الذى يعيد دفع ثلاثة متها لابنته کی تصير ملكية لها ولزوجها. فإذا وقع طلاق. 
تذهب نصف قيمة الجمال الثلاثة للزوج. النويى غيور لأقصى حد على شرف زوجته. ولاخف إرتياب في تنصلها من 
ولانها نحوه يحملها في الليل إلى جانب النهر, يفتح صدرها يختجره. ويقذف بها إلى غور الماء لتصیر طعاماً 
التماسیح. كما يصطلحون على ذلك. حالة من هذا النوع حدثت مؤخرأ في اسولن .٠*(‏ 

عامة النسوة اللاتى يُقابلن بالآلاف في كل جزء من مصر. لا يتل وجودهن في النوية عدا في الدر [عاصمة 
المحافظة في زمن بورخارت]. وأولك لسن مواطنات أصليات لكنهن إمات حررن وكنء لتركهن مشردات. يدفعن 
أنفسهن لهذه المهنة الرذيلة ليكسبن عيشهن. إن الإستمدادات الفاجرة [أى نكاح الفلمان] الثى جعلها المماليك 
شائعة في مصرء حتى في أواسط أدنى الفلاحين. مسك عنها بإسترهاب في النوية بإستثناء الكشاف [موظفوا 
الدولة الحاكمين ‏ انظر الفصل الثامن عشر] وأقاريهم. الذين يسعون لمحاكاة المماليك في كل شئ حثى اسوا 
رذائلهم مبعثة على الإستهجان. 

المفازل الصغيرة ما اغزر ما تشاهد في بيوت النوميين: بها تنس النساء لغطية صوفية وأقمشة قطنية شائعة 
اللغاية يصنعنها قمصاناً. ومن أغصان شجرة النخيل يشكلن إضافة إلى ذلك حصائرً. واقداحاً صغيرة للشرب. 
واطباقاً كبيرة عليها يقدم الخبز في المائدة ومع أن هذه المواد مصنوعة في جمعائها باليد, فإنها جعلت بطريقة 
بديعة للغاية بحيث انها تأخذ مظهر المصنوع بالآلات. والمذكورة بعاليه هى المصنوعات الوحيدة في النوية: كل شئ 
عداها مجلوب من مصر. 

الآلة الموسيقية التى رايتها في النوية كانت نوم من الطسيورة (عود) المصرية بخمسة أوتارء ومغطاة جلد 
غزال ...۳۱۷ البنات مولعات بالغناء. والاجواء التوبية حاظة بالاثفام (9؟). 

العبة الشطرنج عامة في الدرء وتلك المسماة بياضاً ما ادومها لعبة کل 


لله 


وجدت النوبيين عموماً نوی لقة حانية. ليس لديهم ذلك الإستعداد للسرقة الذى يعد خاصية للمصريين - على 
القل ات إلى الشمال من اسیوط النشل حقيقة يكاد لا يع بينهم. وأى شخص يدان في مثل هذه الجريمة. 
سينفى من القرية عن طريق تصويت سكانها بالإجماع ". لم أققد ولو اتقه المواد قيمة خلال رحلتى عبر البلد. 
بالرغم من أننى انام دائماً في الهواء الطلق أمام المنزل عندما استجمع قيلتى ليلا ("". إنهم على العموم 
تجاه الغرياء. لكن الكنوز واهل سكوت اقل ممارسة لذلك من السكان الآخرين. حب الإستطلاع يبدو آنه 
اشد الخصانص غلبةً في شخصيتهم. يسالون ضيفهم بوجه عام الف سؤال عن المكان الذى جاء منه, والعمل الذى 
جا به إلى داخل التوية. 

وم تكن الحكومة طاغية إلى قصى حد [قارن الفصل الثامن عشر] ريما أصيح النوبيون جيراناً خطرين 
على مصرء ذلك أن روحهم أعلى جراة واستقلالاً من المصريين. ويلتصقون في شفف بترلبهم الوطني. تذهب اعدا 
كبيرة منهم إلي مصر سنوياً. حيث يعملون على وجه العموم حمالين» ويُفضئون على المصريين تقديراً لأمائتهم. بعد 
بقائهم هناك لست أو شمانی سنوات يرجعون إلى وادی أهاليهم بالملكية الصغيرة التى أدركوهاء رغم انهم يعلمون 
جيداً أن الوان الترف الوحيدة التى يمكنهم توقعها [في القرية]. مقابل ما يوجد منها في مصرء هى خبز الذرة. 
وقميصاً من كتان. إن أولتك الذين لا يسافرون إلى مصر يصعب بالمرة أن يذهبوا وراء مشارف قريتهم, ذلك ان 
النوبيين عامة ليس لهم ميل نحو المخاطر التجارية. لاقيت في إبريم رجلين عجوزين ادا یانما مازارا الدر بدا 
مع انها تبعد مسافة خمس ساعات فحسب. هؤلا لبون الذين اقاموا في مصر ويوسعهم التحدث بالعربية وهم 
مسلمون ملتزمون كقاعدة عامةء ويقيمون صلواتهم يومياً. علي آن الصلاة الوحيدة التى يعرفها الآخرون بصورة. 
عامةٍ هى هتاف قوى «الله اكبرء [الإله اعظم قوة]. ظبلون بقومون بالحج لسَكة عن طريق سواكن. 

قرت كل سكان النوية. من أسوان إلي الحدود الجنوبية للمحس. في إمتدادرلقطر طوله حوالى خمسمائة ميل 
ومتوسط عرضه نصف میل, بمثة آلف نسمة (50). 

على النقيض من الفقر والقمع اللذين كانا في كل مكان ظاهرين في النوية الشمالية, صادف 
بورخارت مركزأ لسوق مزدهر في شندی, ليس بعیداً عن خرائب مُروى القديمة. في وصفه المزدان 
لوناً في إستبصار للسوق. مسترسلاً فيما يقارب المانة صفحة (۲۲۱, يؤثث صورة لجانب مختلف 
اللغاية عن حياة القرون الوسطى في السودان. (إسم 'النوبة" لا يمكن لاى مدى أبعد من ذلك أن يطبق 
فنياً على هذا الجنوب البعید. حيث أن قبيلة الجعليين الذين كانوا عماداً لسكان شندى توقفوا عن 
التسليم بای سلالة نوبية لهم في زمن بورخارت). ويسبب طول الوصف الاصلی, من الأفضل أن ننقل 
هنا ملخصاً فصيحاً لالن مورهید 

البساط الاخضر هنا علي كل من جانبى النهر ما هو بعريض جداً ... را بضع مات من الياردات لا بری 
شئ سوى نتومات بارزة في جمود لصخر مسود في سهل شاسع من الرمل والحصاء يتراى السراب في حرارة. 
منتصف النهار. کی ما تجتاح سحب عظيمة من الجراد والعواصف الخانقة اجان من البلد. لريما يفكر الواحد.. 
لذلك. أنه لم يكن هناك إغراء شديد لبنى الإنسان كي قیمو هنا. إلا آن بورخارت وجد المنطقة ماهولة بالسكان. 
وشندى نفسهاء بحوالى ستة الاف مقيم, كانت أكبر مدينة في وسط السودان. 

بنظرة صافية كان هنالك سیب خاص لما كان على اناس غفيرة للغاية أن تختار الحياة في هذا المكان غير 
والإجابة, نحو ما اكتشف بورخارت سريعاً. تكمن في سوق شندی. لقد كان سوقاً كانه من نسج الخيال 
بالنسبة لمكان شديد الصغر كهذا المكان. في فضاءٍمفتوح بقلب المدينة ثلاثة صفوف من القطاطى المنصوية. هنا 
على بعد الاف الاميال من أى جزء في العالم للواحد ن يدعوه حضارياً. يمكنك ان تشتری اشيا 
مثل التوايل وخشب الصندل من الهند. وكحلاً لسواد جفون العين وادوية, وسيوفاً ومدى المانية, وسروجأ ويضائع 
جادية من كردفان. وورقاً للكتابة وعقوداً من جنوا والبندقية. وقماشاً. وفخاراً وسلالاً من كل نوع, وصابوناً من 

أ. وملحاً. وذهباً إثيوبياً. كان هناك مبيع حى للقرود المدرية لعمل الحیل؛ وصحون شندى الخشبية.. 

مطروقة ومسودة بوضعها على النار. شهيرةٌ کانت ('"). السوق كذلك كان ذائع الصيت لبیعه خيول دنقلاء والإبل 


۲ 


وحيواتات آخری لتحمل هذه البضائع قاطا بها الصحراء. 

أما الاجنحة حيث معظم التجارة معروضة, فقد كانت بائسة. زنازين صغيرة مقابيسها ستة أقدام طول این 
اقدام عمقاً بحصائر من العشب سقفاً. ما كات تحوي وسائل لإغلاق هذه الأجنحة ‏ في غياب المسامير تعقل 
الابواب معاً بحبل ‏ وهكذا في كل ليل يرم التجار بضاتعهم وياخذوتها لبيوتهم في المدينة. إن أموالهم (بشكل 


رئيس هى الدولار الإسبانى, لكن ای عملة تؤدى الفرض) يقومون بدفتها في الأرض؛ على صعيد واحد يصطنع 
أغنى الرجال ضنك الفقر في الحياة بغرفة واحدة.يتامون على راب یلبسون مالا يزيد على إزار. ما كان للسوق 


اسعار محددة (رأى بورخارت أن المساومة كانت تبدو کاترب ما تكون عليه 
النقود مجددً. والشجار مستمر. كانت لشتدى زراعة قلبلة. والحرف المحلية ما كانت شیب 
"التبادل السلعي' یقول بورخارت كان اکسیر بت ولا ينظر القاس آبدً إلى مدى أبعد من حانوت لبق 
أو خلایا البغايا راهم أن ذلك كان جوا مفعماً الحياة.انتجار. الذين يتراوهون بين الاد عروية إلى 
الاحلك زتوجة. من المحمداتيين (*) بالعمائم والارواب إلي الوثنيين العراياء كانوا خليطأً عجيباً من القبائلء 
والاجناس من شمال شرقى إفريقيا. في الحرارة والقبار يجلسون على آقدامهم آمام أجنحة معروضاتهم. يساومون 
منذ فجر الصباح إلى وقت متأخر من الليل. هنالك داثماً وصول لقافلة جديدة. واخری تشرع في الرحيل ثانيً إلي. 
باطن الصحراء. 

اما الذى اكتشفه هناء في الحقيقة. فكان طرق النيل المتقاطعة العظيمة. فالنهر في هذه النقطة يجرى باقرب 
نو له من الطرف الجنويى للبحر الاحمرءویذا كان الطريق مفتوحاً لشبه الجزيرة العربية ولهند. والشرق الاقصی. 
إلى الغرب قادت طرق القوافل. محافظة باكبر قدر ممكن على سيرها في نطاق غطاء حزام المطر وجنوب الصحراء, 
من واحة إلى واحة. إلى بحيرة تشاد وتمبكتو. ناح واد النيل نفس طريقأ إلى مصر في الشمال, ويمكن الوصول 
إلى أثيوييا بالاثر الذى قاد عبر المتمة إلى قندار. في طريقة غريبة لكنها محتومة تنجمع هنا كل مواضيع النهر. 
الفزوات. والمفيرون من أجل الرقيق وقوافل التجار وحجيج مكة . عرفتهم شندی جميعاً الف عام ومحل سوقها ما 
اننك صثرة اصيلةً للماضى. كانت هناك أسواق اخرى صوب النهر نحو مجراه جنوياً وإلى اسفل هذا الجزء من 
النيل. لكن شيئا منها ما كان مهمأ كهذاء ما منها منم اتصالا لهذا الحدء ما منها من كان له تقليد متصل كهذا او 
کان قادرا على أن يعكس ما به بمثل تلك الكثرة. لقد كانت في تاحية. عالماً مصغرا نهر 

ختاماً يمكننا أن نرقب أن الفارق بين هاتين المقالتين من بورخارت هوى إلى حد بعيد کالفارق 


الذى يعيش الیوم. في أذهان النوبيين . بين أنفسهم . وبين جيرانهم "العرب: إلى الشمال والجنوب, 
في جانب واحد النوبيون الفقراء لكنهم على استقامة موقرى النفوس؛ وفى الجائب الآخر "الأعراب' 
شائخین ومفسدين 

۳۹ 


من القرن الثالث عشر إلى القرن السادس عشر تدفق العرب جنوياً من مصر إلى السودان, اولاً 
علي طول تلال البحر الأحمر ثم غرياً إلي النيل وما وراه دمرون في العملية البقايا الأخيرة للممالك 
المسيحية المستضعفة من قبل. غير مجینهم بشكل دام القوازن الإيكولوجى بين الصحراء والزرع: 
من القرون الوسطی إلى أزمان حديثة طفى عدد من رجال القبائل في ارض الهامش على المزارعين 
بامتداد النيل. وسيطروا عليهم بصفة عامة سياسياً. وبالرغم من ان عديداً من المهاجرين العرب 
واصلوا مثابرتهم من أجل وجود بدوى في السودان. إستوطن اخرون أرياباً النوبيين وجماعات 
سكانية مستقرة آخریء توحدوا معهم إمتزاجاً بالتدريج. 

يخضوعهم للعرب الفاتحين» وتحلل مجتمعهم السياسى إبان القرون الوسطىء صار النوبيون 
منتمين بالإختيار والضرورة للنظام القبلى العربى. ويمضنى الزمن إستعرب النوبيون تجاه النهر جنوياً 
(*) أي المسلمين أتباع التبي محمداً عليه افضل الصلاة والتسليم - المترجم. 


۳ 


من دتقلاء وهم الذين كانوا تحت حكم عربى مباشر وعلى صلة دائمة مع آعراب البدوء إلى حد فقدان 
لغتهم الوطنية ذات الاصالة وكل ذكرى لاصولهم القديمة. رغماً عن أنهم ظلو متمسكين بحياة الفلاحة 
الجلوسية المستقرة لما قبل الازمان الإسلامية. كما بیصرون أنفسهم وفى عيون جيرتهم توقف هؤلاء 
الاس من أن يكونوا نوبيين. عدا أن الترتيب الإجتماعى لنظام العشيرة العربى كان من الذيوع بحيك 
ن في إتجاه النهر شمالاً من نقلا. وقد ابقوا على لفتهم الاصلية وكانت لهم 
بعکم العربء بلفوا مع مضى الوقت حد التذكير في أنفسهم كعرب ورجال قبائل. 
اسان اک انا لتقام شيل مب کم ل 
حکومات أشد مركزية ظلت رؤيتهم للوجود بالضرورة واحدة قبا 
بعض الوجوه. 

أصبح النوبيون بصيرورتهم 'عريً" إلي ذلك آمسلمین بالإلتحاق' كنوع من أنواع الحديث. بيد 
أن معرفتهم الجوانية بدينهم الجديد الذى اكتسبوه بطريقة رئيسة من البدو الأعراب غير المتعلمين, 
كان صعباً أن يمتد إلى ما وراء إعتناق الإيمان. ومثل ما يبين وصف بورخارت. كان ذلك لا يزال 
صحيحاً في بداية القرن التاسع عشر. للنويبين وما يقرب من كل اقوام السودان الأخرى لان یکون 
المرء مسلما فذاك يضمن كونه عربياً؛ لقد كان إنتماءاً [للعرق] أرجح منه إيماناً بالعقيدة. 

إلى المدى الذى كان ای نشاط دينى حقيقى متواجداً فيه لدی سودان ما بعد المسيحية, ما كان 
ذلك عملا لأعراب البدو ولكنه أرك لحفنة من معلمى الدين الأتقياء الذين دعاهم إلى داخل القطر 
اسلاطين الفونج. كانوا في الغالب العم مین للطرق الصوفية الغيبية. وكان نوع الذكر الذي غرسوه 
هو ما حملته طوائف لا حصر لعددهاء الإعتقاد في الأ ارات » التى دانماً ما ارتبطت 
بالصوفية. وتظل خاصيةٌ لإسلام السودانيين اليوم. المدارس التى الاول كانت 
بصورة متزعمة في إقليم الفونج بالجنوب, لكنه مع تشعب الحركات أنشئت مدارس اخری شمال 
مجری النيل إلى مسافة كدئقلاء وفى غرب السودان. عبر وكالة هذه المدارس وشيوخها القائمين 
برئاستها اضحى نوبیون ثر منتسبين لواحدة أو اخرى من الطرق الغيبية, واكتسبوا على الاقل 
معرفة اولية بطريقها الخاص أو "نهج استنارتها". إننا لا نعلم شيئاً عن النعليم الدينى في النوية 
الشمالية, غير انه في تاريخ باكر يثير الدهشة بدات جماعة القكى نوبية محسية في الظهور أعدادً. 
معتبرة في الاراضی الخاضعة للفونج. 
تنی الإسلام ونسب العرب المصطنع غيرا جذرياً نظرة الثوبيين لأنفسهم. فإن ذلك 
لم يؤثر بالمثل على ن رتهم للعالم من حولهم على غرار ما فعل تبنيهم للمسيحية قبل آلف عام سالفة. 
فكما رقبنا انق إن الكونيات بالنسبة لمسيحية القرون الوسعلى وإسلام القرون الوسطى متشابهة 
بالضرورة. بتاكيدها على الأولياء والمعجزات. وحجيجها وتوياتها المتنوعة. وتوقعها لمخلص قادم. 
علاوة على ذلك كانت الظروف الدنيوية النوييين متاثرة في الجديد أو بمجئ العرب على 
قدم المساواة. الأرياب الجدد ما فعلوا سوى نفل بذرة لنظام إقطاعى اقدم باعاً كانما كان على هد 
سواء منشطرً. وخبر ادن مواصلة للفقر والإتشقاق السياسى اللذين كانا تین قبل وقت ول 
من مجئ العرب. لكل هذه الأسباب يبدو مشروعاً. بالرغم من الإفتقاد إلى تواصل معروف 1 
الفترات المسيحية والإسلامية معاً لكونها اقامت افقاً للقرون الوسطى يقد تعريفه اعرض إتساعاً 
( - طورا لم ينته حتى مطلع القرن العشرین, وفى بعض الجوانب ما انتهى بعد. 


أسست من الدعاة 
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الفصل الثامن عشر 
عودة للولاية 
السودان في ظل حكم الفونج والأتراك والمصريين 


القول المثثور بالنسبة للعرب. ليس هناك تاريخ: مناك سيرة حياة فحسي" )١!‏ كانه حق باحرفه 
إن ثقافتهم. مثل ثقافات معظم شعوب الشرق الآدتى. موجهةٌ نحو اشخاص الناس بمستوى غير 
عادى. الحركات الدينية, والملل السياسية. ومدارس القانون حتي الحكومات والإمبراطوريات. لاتتطور 
حول مناطق جغرافية أو افکار مجردة لكنها ترتقى حول ارتجاء الأثر الجاذب للسحر الايدولوجى 
لشخصیات فردية. بنفس القدر. تبدى الاعمال التاريخية لمفكرين متعمقين وناقدين امثال ابن خلدون 
والمقريزي نكهة قوية للسيرة الحياتية. بينما التواريخ الشعبية للحشود الامبة لا تعدو إلا قليلً كونها 
متشابکاً من اشجار النسب والسير الذاتية للاولياء. هذا الدفق الموروث. كما راينا في الفصل 
السابق» يمكن ان يساهم مساهمةٌ هائلة. ولو بصورة غير مباشرة. في فهمنا للتاريخ الثقافى. بالرغم 
من أن قيمتها زهيدة لكاتب السيرة التاريخية المعهود. 

من وجهة نظر التاريخ السياسى, تظل الفترة ما بين حوالی 
واحدة من أشد العصور ظلاماً في التاريخ النوبى 7" . بين النوبيين. 
#رييم الخاص ونی صحيت لمان الصيحي. ما كاك حت رن لسع عدر ان الا مر 
المكتسبة حديثاً عمل بها ای مدى لتصوص غير دينية. إضافة إلى ذلك. عقب الزيارة الخاطفة لدايفيد 
روبينى في ۱۰۳۲ ( (قارن الفصل السادس عشر) لم يقطع زائر اجنبى البلاد الممزقة نز على 
افتقارهاء لمائة وخمسين عاماً. بل اعثبر المرور عبر النوية السُفلى وبطن الحجر في القرن الثامن 
عشر من الخطورة الشديدة حتى أن حفنة من الرواد الأيروبيين الذين صعدوا للحبشة () فضلوا 
مشاق طريق القوافل الصحراوية على ضراوة مكوك النوبيين والجعليين ۱۳ . ما كان حتى عام ۱۸۱۲ 
أن بورضارت الشجاع بهمته ام یول صعود من أسوان الى دنقلاء وترك لنا بمحض 
المصادفة اول وصف تفصيلى للنوبيين ويلادهم منذ زمن ابن سليم 0 . لذلك بقع على عاتقنا إعادة 
بناء التاريخ السياسى النوية بدرجة غير معتادة في الفترة المباشرة لما بعد المسيحية. إسهاباً من 
الإستنباط والإستدلال 

يبدو واضحاً أنه. فيما عدا الجنوب القاصي (انظر ادنام » ما كان هنالك خلفاء حاليون لسلطة 


(بين القرنين الثالث عشر والسادس عشر) واحداً من اللامركزية ا 
الوسطى أضحت مستضعفة حتى في نطاق الفترة المسيحية بنهوض الإقطاعيين المحليين, وهؤلاء 
بدورهم أطيح بهم وَحلّ محلهم النظام القبلى العريى الذى كان ولا يزال اشد لامركزية وإفتقاداً لسلطة 
الحاكمة. كما رقب المهدى في بلاغة آعندما دخلت قبائل العرب السودان كانت أولاً غير قادرة على 
منح الأقاليم المفتوحة حكومة مركزية من ای نوع .بل عن ذلك تقسمت البلاد فيما 

لذلك كان انوع الوحيد من الحكومة التى قامت في السودان هو المشيخة العربية 
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التى تقوم 
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لقد أوردنا انقاً في الفصل السابع عشر عدم الثيات السياسى لاقصی حد للنظام القبلى العربى 
السائد بين جماعات أعراب البدو. وعندما استوطن العرب القاتحون وتزاوجوا مع رعاياهم النوبيين. 
كيقما تم ذلك, كان مما لا مهرب مته آن عليهم آن يكونوا تجمعات “قبلية: ارسخ ثباتا ودواماً وقد كانت 
- على غير ما عليه تجمعات البدويين - موثوقة عن قرب ومستديمة بالنسبة لأقسام محددة من وادی 
هكذا کان إلي اليوم. إن القادة. أيضاًء كان باستطاعتهم 
أن يوطدوا مواقعهم وآن يحققوا درج من الحكم الوراثى بصفوته الطاغية التى نادراً ما يؤذن بها 
لزعماء البدو. صار القرن السادس عشر مكوكاً في القرن السابع عشر: أريابأ لأسر محلية 
حکموااقالیم صغيرة بعون جيوش مهياة مكونة دائماً من العبيد - وعاشوا عن طريق إستخراج 
الجباية اساسا من رعاياهم الزراعبين ومن القوافل العابرة. (إن لقبهم تحريف /عليك» الكلمة العربية ل 
7 بذا ورث مكوك الجعليين والنوبیین, أو إنهم أحيوا في تعبير ابلغ سلامة؛ نوع السلطة التى 
كانت تباشر من الإقطاعبين المحلبين في ازمان متل أسلافهم إتخذوا الحصن 
تعبيراً رئساً لسلطتهم, 

بحلول القرن السابع عشر كان وادى النيل شمال سوبا ( أى ملتقى النيلين الأزرق والابيض) 
مجزا بين مكوك مما لا حصر له: قرى. وشندى» ويريرء زيادة على مدينة الدامر الدينية المستظة: في 
المتطقة التى تعلو الشلال الخامس. مكوك الشايقية الأريعة في عمرى. ومروى؛ وكجبى؛ وحن 
ومقاطعات دفار وابكور. وجزيرة تنقسى. ودنقلا العجوز, والخندق,وخناح وجزيرة أرقو في ارض 
دنقلا النهرية (لقائمة مكتملة من مكوك الجعليين والنوبيين, و ' قبائلهم" التابعة لهم انظر الشكل رقم 
*4). إلى الشمال من الشلال الثالث ما كان هنالك مكوك مثل هؤلاء' كانت المنطقة محكومة بموظفين 
مسؤولين عينهم الأتراك يدعون الكشاف. سنعرض تاريخهم بتفصيل اوفى مؤخراً (أنظر الحكم 
العثمانى في الشمال). مع هذا ما كان ولاء الكشاف للسلطان العثمانى إلا إسمياً؛ كان حكمهم غير 
مميز عن حكم المكوك عملياً. لثلاثة قرون كان على هذه الإقطاعيات الصغرى- الکشاف في الشمال و 
المكوك في الجنوب - أن تزود الإطار الثابت دون سواه للحكومة في وادى النيل. حافظ بعض من 
أقوى المكوك على مواقعهم تحت الأنظمة الإستعمارية القرنين التاسع عشر والعشرين؛ وألفى آخرهم 
في ظل الحكومات الثورية في 

كان مكوك الجعليين اول وفوق ای اعتبار آخر قادة عسكريين يمارسون سلطة مدنية بالقوة إن 
اولتك الذين كانوا في الجنوب (فى قرى وشندی) حكموا أجساماً كبيرة من قوات الرقیق, بینها كان 
حكام الشايقية أعضاء لصفوق محارية تدعمهم بعيدة كل البعد عن الزراعة والتجارة. من خلال 
حرويهم المميتة خرج بالتدريج نظام سلطوى متسلسل بين الإقطاعيات المختلفة: عادت إلى السودان 
حكومة ممركزة طرازا ما. وفى منطقة دُنقلاء طبقاً لتقليد نوبى 'لعدة قرون كانت النوية محتلة من 
أعراب في حرب متواصلة بعضهم بیعض إكتسب ملوك تقلا من إوارها نفوذاً واسعاً بحقهم حتی 
بات بمقدورهم اخیرً أن يفرضوا عليهم دفع الجزية: ۲۱ . وقع فيما هو واضح نفس هذا الط من 
الاحداث في برير وشندی. بنهاية القرن السادس عشر كان هؤلاء المکوك العمادین" خاضعين 
بدورهم لسلطة لا تزال أعلى؛ مُودعةٌ في سلاطين سنار السود (انظر أدناه) . غير أن نوع الحكومة 
الممركزة التى قاموا بسمقیقها كانت صرخة نائية عن الإدارة الدينية الحازمة للملكيات المسيحية 
السالفة. إتساقاً مع ما كتب کراوقود 


(بالقوة أو بالإتحاد الوثيق) دونما اعتبار لمصالح الرعية. القانون والنظام في صون لأنه. بدونهماء تتعرض قواعد 
الجزية للخطر. لا یمس الحاكم الاعلى بمسؤولية اخلاقية نحو خير رعاياء. إن نظام القرابة في إنجاترا القردن 
الوسطی كان قائماً على نظرية سياسية مماظة ... ٩‏ 
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الجدول السایع 


مدونة زمنية للزوارالأجاتب للنوبة والسودان » ۱۵۲۱ - ۱۸۲۲ 


سواکن إلى الحبشة )١(‏ بر إلى ستار؛ وعن 
طريق لني إلى مصر 


| طریق النيل إلى الحبشة: عاد إلى محر عن 
| طريق البحر الاحمر 


لتوا ری | طريق الواحات الغربية. محر إلى نا 
يق ابل إلى سنا إل ديسر 097.5 


فردريك تردن | طريق النيل. اسوان إلى در وإياباً 
جيمس بروس | طريق الب الاحمر إلى الحيشة عاد إلى 
مسصسر عن طریق نار ویریر؛ وطریق 


الصحراء الشرقية إلى أسوان 


ي. ج بر ]ریق الواحات الغريية (درب الاريعين). مصو 
إلى دارفور وإياباً 


خوماس لي | طريق الثيل . اسوان. إلى قصر ابرم ویب 
جيل جوخاة | طريق انبل اسوان إلى نا واب 
جیلبرفار طريق المسحراء الشرقية. اسوان إلى بريرة 


| طريق اليل إلى سنار؛ بر إلى سواکنولبحو 
۳3 


> بلزونى | ريق الله اسوان إلى اقلا الثاني لیب 


واد يتغتون | طريق النيل. اسوان إلى جيل البرکل وإياباً. 
ومتبري .| (في رفقة جيش إسماعيل با 


طریق النبل ؛ اسوان إلى سنا" قلع الیل 
دق إلى الحدود الحيشية (مرافقاً یش 
إإسماعيل باش 


طريق النيل. اسوان إلى سنار ولا (في 
| صحبة جيش إسماعيل باشا) 


oV 


Evang‏ میا 
(ضی .۷۱۰ 


س 
EYES‏ 
A!‏ 

اه نداد متيع 

ال وني ۳ 

أرما في و مسا 
هن 

اوقت مسر ان 
رشن 
رحلا ني توا شن ۱ 
CEES‏ 
مسر واا عن ا 


| سود یار إلى بعض مناط یا 
رشن سم 


رح ری وال ایض 
باس 


یبا رح دی 


رم 0 


المکوکیات والق جوا 
والقبائل الحاكمة فى النوبة العليا فى القرن الثا 
يا امن عشر 
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إتحادستار 
على راس الهرم السياسى ف مه ییون سیمی تا اسه سین نم الست قي 
سنار. كانت الارض التى ملكوا عليها سلطاناً مباشراً بي إلى الج 


یلا من ملتقاها بالنيل الابیض؛ تواصلت با يقرب من التمام مع الحد الجنويى المعروف 
اللأثر الروى في ازمان سالفة (قارن الفصل الحادی عشر). في أوج قوتهم في القرن السابع عشرء. 


بطريقة أو أخرى. مارس سلاطين الفوتج هيمنةً غير حازمة على وادى النيل في الشمال إلى مبلغ 
الشلال الثالث ومن البحر الاحمر شرقاً إلى كردفان في الغرب (الشكل رقم 64). إن مدى الأراضى 
الواقعة تحت سلطانهم مازاد عليها سلطان في ازمان سابقة سوي إمبراطورية کوش في ذروة علائها. 
كان الفونج ارياباً سمیین لكل قبائل الجعليين النوبية السابقة. والنوييين الدناقلة. وقبائل عديدة بدوية. 
من البجا والعرپ. ولعدد كبير جدأ من القوام السود الاصلیین في أعالى النيل و كردفان. 

اصول مملكة الفونج» طبقاً لسجل احداث الفونج» تم سردها في الفصل السادس عشر. حول 
هذا الاثر ينسب أنه في بداية القرن السادس عشر تجمع الفونج وعرب العبدلاب للاطاحة بالبقایا 
الأخيرة لمملكة علوة المسيحية, التى تقسم إقليمها فيما بينهم. وتقلد الفونج السبق بسبب قوتهم 
العسكرية الاعلى )'١(‏ . مع هذا توحی الدراسة العلمية ان سسچل احدا في جزء 
منه كان اصطناعاً لخبراء الدعاية من الفونج المتاخرة: وان الاطاحة بعلوة أنجزت بالعبدلاب 
رحدهم۱) . لقد كانواء فيما يظهرء تحالفاً عريضاً لقبائل جُهينة الذين جمعوا معأ بعبد الله جماع 
الجامع عينه, الذى ينبىء إسمه الأخير في رجحان لول ا بعد اتتصارهم 
على علوة ون العرب انفسهم بوتقةٌ في قبيلة جديدة جماع سلفهم المسمي؛ لقد عرفوا 
مذاك بالعبدلاب "احفاد عبد الله" 07 ول سوم یی الام کا م ان ] 
الذين 'ورثوا تاج الملوك [النوييين] المجوهر” (. هذا الكلماء إلى أن شیوخ العبدلاب إعتبروا 
ننسهم الخلا الشرعيين لكام علو رل الاي ا جزية التي ادعتها في السابق المملكة 
المسيحية. لقد كان !: من أجل نفس النسب السياسى أن سلاطين الفونج في وقت متآخر 
حازوا علي تقليد العبدلاب موروثاً لهم (قارن الفصل السادس عشر). العبدلاب مع ذلك لم پشنو 
رناستهم في العاصمة المسيحية القديمة في سوياء حَبّذوا بدلاً منها قرية فى مسافة قصيرة إلى 
الشمال من التقاء النيلين الازرق والابيض. 
أن بدایات حكومة مركزية في ما بعد السودان المسیحی لاد أن ترجع ليس إلى 
الفونج إنما إلى التحالف القبلى العربى للعبدلاب. إن خروجهم (وافترا 
يعتقد أنه يؤرخ من الجزء الأخير للقرن الخامس عشر ( بالرغم من ان تاريخاً 
بعد أن امتلكوا المملكة المسيحية الجنوبية ذات القدم. بدو سحملا لن ادلات بداوا في دن 
لیم إلى تساه مخضعين اقسامً من مملكة المرة السابقة إضافة إلي. سود اقلم با 


العرب وکل دار فوهم تابعين للفوتج. الذين أضحوا في سنوات قادمة موسعين إضافة إلى ذلك 
الإقاليم التى استولوا عليها بالقوة. إن المقترح الآن أن المعركة التى وقعت في ٠١١١‏ والندونة في 
"سجل أحداث الفونج' كهجوم مشترك على سويا من الفونج والعبدلاب (الفصل السادس عشر). هی 


۹ 


of. 
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في الحقيقة الإشتباك الذی اعتصر فيه الفوتج من العبدلاب إنتصارهم المسبق على سويا ١‏ 
أصل الفونع ظل. ويستمر كنلك. مصدرا للجدال. ما التعبير بواحد عرقى. ليس هتالك شئ مل 
"'). لقد كانواء على الأرجح. طائفة حاكمة بالوراثة ورعاياها جماعة من 
قبائل اصلية غير عربية في اعالى النيل الأزرق. وتوصف عادة بِالهمْج كصفة جماعية (۳). بحلول 
بهم فيه أجانب لاول مرة كان الفونج مسلمين انفاًء يتحدثون العربية ويدّعون نسباً 
أموياً. مع انهم لا يشهرون لمحة لسلاثة عربية في مظهرفم الطبيعى. كانوا بحق يعرفون تقليدياً 
هلت زج ".دو جنا ان ساقت کات تسا ده خاو من کل 


شاف أصلهم القبلى المحدد. لقد غ جيمس بروس, الذى زار سنار في ۷۷۲١ء‏ أن ملوك 
(۳) إقتراحاً ليس غير واعد بالنظر إلى طبيعة 
بائل زنجية في السودان قربا من الشمال ووقوعاً في تأثير 
العرب. ورغم هذا. ارجم تاب متأخرة الفوتج اصلاً إلى دارفور في الغرب (۲۳) ومن سفوح الجبال 
في الشرق (*,وقیما بينهم ينسبون هم انفسهم سلالتهم إلى عائظة النبى مباشرة )اي 
كانواء يبدو انهم انتقلوا إلي داخل الجزء الجنوبى من الإقليم الذى كان أخضع قبل وقت وجيز من 
قبل العبدلاب. وإنهم وضعوا آنفسهم على راس تحالف لقبائل الهمج التى ث 
؛ حتي أن قيام الفونج بالمناضلة 


إنها لمفارقة تاريخية ان اول ملك للفونج. عمارة دنقس, مثبت ثيتأ تاريخياً جيداً بسبب عرض 
بطولاته في 'سجل حداث الفونج' ۳ واه تصادف انه كان على العرض عندما اجتاز المغامر 
دايفيد روينى السودان في 1917 57" آخر زائر اجنبی لقرن ونصف ويترك عرضاً لأسفاره. ویعد 
عمارة. من الجانب الآخرء نعلم بصعوية شیناً يتعدى اسماء سبعة حكام من بعده. كان تعاقبهم غير 
ذی قطع بنفس المستوى (. إن الملك الخامس, دکین؛ وحده موصوف بای شئ من الوصف في 
'سجل الأحداث": كان واحدأ من أعظم ملوك الفونج. اعد تنظيم الإدارة على امثل وجي ممکن, وجعل 
قوائين مثبتة لا يمكن لواحدر من الناس كلهم في مملكته از حدودها؛ وعلى كل مقاطعة بمملكته 
عين زعيماً؛ وفى حالة أن يرغب في الجلوس آمامه اعطی ترتيباً محدداً للحضور لدى جلوسهم في 
ديوان المجلس: وام يتوقف عن تكريس نفسه تیم اکن مملكته حتى توفى في 1010م بعد حكم 
دام خمسة عشر عام ' (". هذه الصورة لإدارة ديوانية تتكامل في حزم لاتدعمها المعرفة التى 
بحوزتنا عن إمبراطورية الفونج في تاريخ لاحق. 

مدون افضل تماسكأ وأشّد تفصيلا لتاريخ الفرنج يُستهل بحكم الملك عدلان. في فاتحة القرن 
السابع عشر. في ذلك الوقت اسئن العبدلاب العصيان المسلح ریما لغير المرة الأولى 7" بقيادة 
شيخهم عجيب عجيب المانجلك ۳ اخمدت جذوة العصيان بنجا, تل عجيب. وذقع انراد من أسرته 

إقليمهم إلى داخل دتقلاء منطقة ريما كانت 
لشي کے سينا بغ حا ولجتازنا خامت ترا وعين خلف له بد شلك لجنم تفارش هن لجل 
إتفاقيةٍ بين الفونج والعبدلاب نمب بمقتضاها ابن الثائر عجيب في مكان أبيه. وحكم هو وكل خلفائه 
اليس شيوخا على العبدلاب وحدهم تما كولاة. بالإتابة عن الفونج» على كل قبائل العرب.والبجاء 
والجعليين في الجزء الشمالى من الإمبراطورية. با سا کی بالفعل الجزء الأكير من 
الإمبراطورية التى اعتصرها الفونج متهم قبل قرن مضى, شريطة أن یحولوا نبا 
اللحكام في سثار. هذا التصالح العملى يرهن ف ليظل ناف لکش من ۱۰۰ عاماً. وقد اثار 


o 


قیامه تقليدا للتعاون اللصيق لا شك فيه بين الفوتج والعبدلاد 
تاريخ الإتفاق الأصلى وضع على اختلاف في ۱3۰۷ - ۱2۰۸ 9 ONY Ny‏ 

أثناء القرن السابع عشرء نتيجة لتعضيد العبدلاب. ضمن عوامل أخري. بلغت |مبراطورية 
الفونج اوسع مداها. كان العبدلاب مسؤولين بقدر كبير عن إخضاع البدو من لعرب والبجا شرق 
النيل. وعن حالهم كتب جيمس بروس: 

مقر آمير [العبدلاب] ... كان في قری, مدينة في الحد الفاصل بالفعل للامطار المدارية... إن هذا موقعاً 
أحسن إختياره على افضل وجه لكوته كان جباية لا مهرب منها. یسك بكل العرب الذين يملكون القطعان, واللین. 
بسبب حياتهم بين الأقطار في بلاد كلها ذات تراب خصيب. كاتوا كل عام. حوالى شهر مایو مضطرين هرأ من 
ذبابة التسى تسى للمسارء على نحو مستعاد. كيما يحلوا غدوهم نجوعاً في الصحراء الرملية التى تخلو من الأمطار 
المدارية ... وقف زعيم [العبدلاب] بجيش عرمرم من فرسان خفاف م لا شري بونجب إلى مراعية 
حتى يدفعوا اعلى قدر من الجبابة في ذلك الديون واجبة السداد إن كان منها شئ 97" 

حتی وقت متأخر من القرن السابع عشر كانت كل المقاطعات النهرية شمال ملتقى النيلين؛ إلى 
بُعد كالشلال الثالث, تدفع بنقس المنوال جبايةٌ للفونج من خلال توسط العبدلاب. لیس مؤكداً متی 
وعلى يد من ضمنت هذه المقاطعات الشمالية لإمبراطورية الفونج؛ ریما كانت تشكل من قبل جزءاً من 
دائرة سلطة العبدلاب في الوقت الذى كانوا فيه قد هزموا من الفونج أو ريما جاز انها اخضعت 
مباشرة من الفونج في تاريخ لاحق ٠"‏ لقد خرج الشايقية في النيل الأوسط احراراً في نهاية القرن 
أنظر أدناه) على أنه في زمن زيارة بروس في ۱۷۷۲ كان مك دنقلا می من حكام 
ت الجباية من دنقلا ابر ما اشتملت على خيل (:؟). إشتهرت بها المنطقة منذ ايام 
الأوائل من ملوك بتة (انظر الفصل العاشر) 

بينما تولى العبدلاب الشمال واداروه. وَجه السلاطين الزرق عزمهم ناحية الغرب في عهد حكم 
بادى الثانى (أبو نقن:) وخلصت حملة ناجحة في كردفان إلى إخضاع قسم من منطقة جبال الوا 
لريما كانت الحملة مضطلعاً بها في المقام الأول من أجل الرق؛ امست منطقة جبال النويا في کل 
الحالات. وظلت طويلاً. ارضاً مفضلة لصيد المستعبدين. وفقاً لهولت "احضر بادى معه سجناء 
عديدين اقام لهم مستوطناً في ثری حول سنار. شكل السجناء وأحفادهم. وقد تضاعفوا ثرا 
بالإغارة والشراء. جيشاً من العبيد لحماية العاصمة وحاكمها. هذه النقلة في القاعدة المسكرية لحکم 
الأسرة. من عصبة لمحاريين احرار. هم صفوة الفونج الطاغية, إلى قوات عبيد تعتمد مباشرة على 
الملد لا ما يوازيها في دول إسلامية أخرى. ويصورة ملحوظة في الإمبراطورية العثمائية فسها. 

الرغم من انه كانت ستجرى فتوحات متأخرة وعلى وساع في الغرب تُعلم اول حملة لكردفان 
المد العالى لتوسع الفونج الإمبريالى. في نفس الوقت تقريباً أظح الشايقية عصياناً مسلحاً وفی 
القرن الذى تلاه إنشقت الأقاليم الناطقة بالعربية والنوبية في الشمال واحدةٌ بعد الأخرى. وفي نهاية 
أيامها (عام ۱۸۲۱م) أضحت مملكة الفونج تحالفاً سودانياً جنوبياًء يمتد بشكل رئيس شرقاً لاعلى 
النيل وغريه. بدلا عن إمبراطورية تمتد أعلى النهر العظيم وأسفله. 

إدارة إمبراطورية الفونج في أوج ايامها وصفها تريمنفهام على النحو الآتى. 

هذه المسلكة كانت تحالفً عريضاً مُحاكا بغير شد بدلا من ان تكون دولة. ما كان بها تركيز على السلطة ولا 
عاة. الارض وحدها بين لین كانت مباشرة تحت حكم ستار إذ أن الفونج إحتفظوا بحكام إقليميين 
ملک تابعين واننوا لكل المؤسسات الاصلية ان تستمر كما كانت. مارس سيد ستار سلطته من خلال حتف 
تيار خليفة لواليه. وفرض الجباية. الرابطة إذّن كانت في غاية الضعف وكثيراً ما يرفض واليه الجباية. مك 


في "سجل أحداث الفونج'. 
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سنار. مع هذاء کان يصون جيشاً جحفلاً على استعداد من عبيد اويا (... جیا 
زمن بروس). ١‏ ولا اليا الرخية لمملكته كان بمستطامه آن يفرض سیات ۳ ۰ کنتا + أجرى والی 
العبدلاب عصياناً مسلحاً ومرّم وشل ولكن ملك القونج اعلن اسم ابنه ... قي محله. 

الفونج اعطوا هلا الملوك التابعين لقب مانجل (أو ماتجك). ويعد وقاة المانجل, يحضر المرشحون لسفار 
يكيدون لبعضهم بعضاً. فإ الككر أو مقعداً للحكم (. و لطاب أم قرنين 
أو غطاء راس في هينة قرنين (؟), وعمامة.. أحياناً قلادة ذهبية. 

[شيغ] العبدلاب. كسيد ملق على قبائل المرب" شمال آریچی. يعين بنفسه الزعماء التابعين له. یدشنهم 
بالطاقية. يكتب شقير: آعندما يموت واحد من هؤلاء المكوك تجتمع القبيلة كلها معأء تختار مک ليراسهاء وتذهب به 
الشيخ [العبدلاب]. ثم يحلق الشيخ راسه. متوجاً له ب الطاقية ذات القرنين وهی محشوة بالقطنء ويجلسه على 
المقعد المسمى ب الككر. ثم يخاطبه بلقب آمك قائلاً "بورك فیکم» ويقبل المك يده ويدعو له. ثم يأمر الشيخ بضرب 
التحاس (طبل قبلى)» بذا يشهر تعبینه كمك على قومه:(**1. 

الفونج» مع هذاء مارسوا حكماً مباشراً في الجزيرة نفسها على كل القبائل. بما فيها العرب. كان هناك وزير 
[رئيس وزراء]» اقارب لك لهم سلملة إضاقة إلى ذلك ... في زمن بروس كان قانون لا يزال سائدأ ان الملك يمكن 
أن يُعرض للموت شرعاً من رعيته او عبيده, بناء على مجلس يعقده الضباط العظام. إذا قرروا أنه ليس في مصلحة. 
الدولة أن يُعهد إليه بالحكم لأى فترة تالية". إن سيد دار الملك. المدعو سيد القوم. له واجب القيام بقتله("). 

لیس مؤكدأ متى ومن ی جهة تحول حكام الفونج بدا لإعتتاق الإسلام. إن سرد دایفید 
يتضمن بصفاء. مع أن ليقي ذلك صراحة. ا سد دا 
في زه )1""). ويعد قرن ونصف اکد جيمس بروس (الذى يعد قصه ذو الخمس 
مجلدات عن اسفاره للحبشة المصدر لففرة من معلوماتنا حول لفونج) ان السلاطين الزرق اصبحوا 
مسلمین من اجل التجارة مع مصر*. يقترح موروث آخر آن عمارة دنقس إعتنق الإيمان 
الاسلامی لكى يحول دون غزو مملكته من السلطان العثمانى سليم الأول الذى ضم مصر والنوية 
السُفلى في نفس الوقت تقريباً الذى نُسبت فيه هيمنة الفونج في الجنوب (انظر ”الحكم العنمانی في 
الشمال ؛ أدناه). 

القصة أنه بعد أن فتح سليم. سلطان تركياء مصر في ۱۰۱۷: ارسل جيشاً داخل النوية 
وکنك انشا قواعد في سواكن ومصوع. بذا هدد إستقلال البجا والحبشة. اخذ عمارة [دنقس] حذراً 
من هذا کمهدد على معلکته وارسل رسالة يبين فيها إنه إذا كان سليم يفكر في شن الجهاد [الحرب 
المقدست] عليه فإن واجباً عليه ان يعلم إنه هو وقومه عرب ومؤمنين حقاً. دليلاً على ذلك ارسل 
جداول للنسب رسمها واحد يقال له السمرقندى وهو مسؤول عن معظم الانساب المّمْكاقة في 
السودان [قارن الفصل السابع عشر]. ليبرهن آن الفونج إنتموا إلى ينى امية 9" 

٠‏ كما ین في الفصل السابع مش إن ما إن تحول كام الفنج إلى الإسلام حتى فتحوا 

ريعاً أبواب مملكتهم لمعلمى الدين الإسلاميين. حاصلاً لذلك كان إنتشار المعرفة الإسلامية آمضی 
سرع بمراحل في الجنوب الذى تحول حديثا من مقاطعات الجعليين تین التى يسيطر عليه 
العرب. وعلى خلاف السلاطين والمسلمين الاوائل في غرب إفريقياء يبدو الفونج كانما لم تكن لهم 
رغبة في الإحتفاظ بالإسلام كدين يقتصر على الطبقة الحاكمة وحدها (:*). 

على الرغم من مدى هيمنتهم الإسمية في الشمال. اهر أن الفونج ما كانوا في المقام الاساسی 
معنيين بالمقاطعات النهرية وجبايتها. كان عناؤهم إمبراطورية تتاجر بالرقيق كما بالتاكيد كانت 

: نو -التی ريما كانت تطلعاً لهم. جدير بالذكر أنه 

ة للمقاطعات الشمالية الإسلامية لولاتهم العبدلاب. 


or 


کانوا حريصين على إبقاء الجنوب الوثتى في قبضتهم المباشرة. وفى حين مد العبدلاب دائرة 
ساطانهم على أعراب البدو وعلى البجا. ركز الفوتج لا احد سواهم تيقظاً على ارض كردفان التى 
کانت. محتملاً 


بالنسبة لجيرانهم العرب كانت ترجع في جزء إلى إمتلاكهم جيوشاً من العبيد. وإلى تناولهم الأقرب 
لاقاليم اصطياد المستعبدين التى يمكن إستحصال التعويضات متها 


عصيان الشايقية المسلح وتداعى الفونح 

من التجمعات القبلية المخلفة التى ظهرت في النوية ما بعد المسيحية لم يلعب احد دوراً 
تاريخياً اشد بروزأ من الذين يمتد إقليمهم من الشلال الرابع إلى الدبة, في سفح المنحنی 
العظيم للنيل (الشكل رقم 4). إنهم اقصى شماليين من قبائل الجعليين المتحدثة بالعربية والجيران 
الملاصقين للنوبيين الدنقلاويين. مثل قبائل الجعليين الاخری هم اليوم جماعة متجانسة لمدى بعيد. 
نتاجاً لدمج عدد صغير من الفاتحين الفرباء مع عدد يفوقهم كبراً من رعاياهم النوبيين. يبدو لهذا 
أنه في زمن الفونج لم يكن دمج الحكام والرعية قد أخذ مكاناً بعد؛ كان كبار القادة العسكريين 
للشايقية صفوة عسكرية يلوذون بعدأ صارماً عن الفلاحين النهریین, لا يستسيغونهم ويرعبونهم من 
وقت لآخر. 

أصول القادة العسكريين للشايقية كانت موضوعاً لتخبيل يمائل بالتقريب مانالته اصول الفونج. 
من ترديد. وصف ماكمايكل الشايقى المالوف باه "مخضتر اصفر السحنة" و "دام ما يصعب تمييزه 
من ترکی مود" (ای مولود في السودان...: على هذا الاساس كان يميل لان يشتق اصولهم من 
قوات الحامية (وأغلبها من اصل بلقانی واناضولی) المرابطة بامر العثمانيين في النوية الشمالية 
(انظر ادناء)(". مع ذلك قبل قرن سابق وصف الرحالة وادینفتون الشايقية بانهم سواد حالك, 
بارق» صافر! إقترح تريمنفهام اصلا بجاريً لهم (. وكتاب اخرون قنعوا بالحديث عنهم اناس 
تکتنف وجودهم الاسرار ". إن السر الذى يحيط بهم ينبعث من حقيقة انه لحد عظيم البعد عن 
أقوام اخرى استوطنت بوادى النيل. إستطاعوا ان يحفظوا نظاماً لاعراف صفوة محارية. بالإضافة 
إلى العادات الضارية یام عرب البدو. ويقول عنهم مورهيد إنه "كان هناك بعض الهيجان في دمائهم 

هو الذی جعلهم ينهضون فوق كل القبائل المحيطة. وفی باسهم ومظهرهم كانو في كل ذرة بملما 

كان المماليك علیه, للهلع يثيرون. عاشوا على استلاب المجتمعات المستوطنة على طول ضفاف النهرء 
وقد قيل انهم قادرون على حشد عشرة الاف محارب. الفان منهم رکوبا على الأقل. في كافة ارجاء 
هذا الجزء من السودان كان اسمهم مثلاً دالاً على القرصنة والدمار”**). 

وصف بورخارت الشايقية في 1817 في جزالة معهودةة 

مزا اناس المختلفة في حرب متواصلة مع بعضهم البعض. ويقوم شبابهم بحملات النهب إلى مسافة. 
دارفور في الغرب ووادی حلفا في الشمال. يقاظون بأجمعهم على ظهور الجياد, في معاطف مدرعة يبيعها لهم تجار 
سواکن وسنار. الاسلحة النارية غير شائعة بينهم. اسلحتهم الوحيدة كانت رمحاً. ودرقة. وسيفا؛ يرمون الرمح 
مسافة عظيمة بمهارة, فائقة, ويحملون دائماً أريعة أو خمسة رماح في اليد اليسرى عندما يحملون على عدو. يمتطون 
كلهم حول من خيول قلا ويشتهرون بخيالتهم كما كان المماليك في مصر: يدريون جیادهم لتقوم بقفزات 
بارجلها الخلفية بينما هى تعدو. تشبه سروجهم الرسوم التى شاهدتها في الحبشة. ومثل خيالة الحبشة يضعون 
الاصبع الكيير وحده في الركاب. 

الشايقية قوم مستظون على وجه الإتقان ويملكون ثروة عظيمة من الذرة الشامى والبقر؛ مثل الاعراب البداة. 
في بلاد العرب لا يدفعون نوعاً من الجزية لزعماتهم. الذين لا تعادل قوتهم بای حال من الاحوال قوة زعماء ذه 
وهم مشهورون تحميداً لكرم ضيافتهم شخص ضيقهم أو صاحبهم میجل. وإذا حاز المسافر صديقاً 

دقفا 


في الطريق. تعاد له ممتلكاته. ولو اخذها الملك. 

مثل الشايقية كما الجنود. رجال غير متعلمين: يتغمسون في الإستعمال المعاود التيذ والخمور المصنوعة. 
من البلح. وسلوكيات تسانهم يقال إنها سادرة عن المقوق(*). 

لهذا التشخيص الموجز اضاف وادينفتون: 

رادى لا يهابون شیا في الهجوم. يركبون حتى يلاقوا وجوه عدوهم في استهتار وإنشراح قلبی؛ کانما 
الحفل. أو قي حُبور. كانها مقابلة بين أصدقاء إستطال تباعدهم. ثم يُحيون "السلام عليكم' . سلام الموت. يرافق 
الرمح ويتبع التحية من فورها: تمنح الضريات القاظة وتتقبل بکلمات الحب على الشفاه. هذا التهوين من شان 
الحباة. هذا التهكم على أعظم ما بخیف. اختصوا به نفوسهم . القوم لوحیدون لین لهم السلاح العابأ والحرب 
رياضة: الذين بين أعداتهم لا يسعون لشئ سوى اللهو. وفى الموت لا يهابون شيناً سوى الراحة الابدية ('"). 

رایان إضافيان منذ وقت قريب عن الشايقية يستحقان النقل. في زمن متأخر من القرن التاسع 
عشر كان الجنرال غوردون مضطرً ان يعتمد إلى حد ما على إخلاص الشايقية في محاولته سین 
الطالع ليدافع عن الخرطوم في مواجهة المهدى (أنظر "المهدية؛ أدناء). إلا أنه وجدهم موضعاً 
لإختبار متواصل. في مجلاته المنشورة بعد موته شک مراراً وتكراراً من نفاقهم ودسائسهم (۸, 
وفى إحذى اللحظات إنفجر صارخاً "هزلاء الشايقية؛ لسوف اظاهرهم واصهر إحتمال الرجل بإيلام. 
اشد من أى ناس اخرين في العالم باسره. ليس هذا فحسب. بل في الكون ).لیر في باكورة. 
القرن العشرين رقب ماكمايكل أن "الشايقى جائباً عن أي قببيلة أخرى في السودان لكونه اوفر 
مغامرة؛ واشد إشتجاراً. ويوجه الدقة, أعطى !ء ليؤدى الخدمة كمقابل مرتزق تحت أى مخدم. 
إن الشايقي المالوف ملضتر اصفر السحنة. معروق ويقظ سكير عرييد مغزم بالرهان. وكاذب 


بالرغم من إنه اصبحت تقليعة ان ترجع الشخصية القتالية لهيجان ما خارجأ عن المالوف في 
دمائهم. فإنهم في الحقيقة يبدو أنهم كانوا قابلين للطاعة في البداية بقدر كاف. خضعوا لقرن ونصفٌ 
دونما معارضة مارقة لولاية العبدلاب والفونع, لا نسمع عنهم نأ سابك لعصيانهم المسلح الناجع 
في الجزء الأخير في القرن السابع عشرء وانجزت بطولاتهم اا ليمة - والضارية - كلها في 
داثرة اجیال قليلة من بعد محتملاً لذلك آن عسكرية الشايقية ألهبها النموذج الناجز للفونج 
والعبدلاپ. وليست هجرة جات متاخرة لبعض جماعة محارية إلى داخل إقليمهم. إن الفارق الذى 
آزاح جائباً عن قبائل الجعليين الآخرى هو نفس الفارق الذى فصل الاسبارطیین من أقرابهم 
الأغاريق» وفصل شين من الدول المجاورة لها في الصين القديمة. لقد كان نتاجاً للجغرافيا وانتهاز 
السوانح, ليس للوراثة. إن كبار القادة العسكريين للشايقية ريما كانوا في الواقع ما يقرب من نوبيين 
خالصين, على الرغم من استعلائهم المعلن على النوبيين الخاضعين لهم؛ اما الإدعاء بانهم عضوياً 
عم كانوا واقعين تحت سيطرتهم فقد طرحته برتابة أغلب جماعات الصفوة الموروثة امن 


: ارض الهامش الاصلية لب (الفصل العاشر)؛ المقاطعة المثمرة التى تقع 
مباشرة على قشاق قراب یمه مجرى ابر شرا ل رما عن ثروتها الزاعية كانت هذه 
المنطقة تحت حكم الفونج طرية 3 
الأجزاء الشمالية والجنوبية للإمبراطورية (الشكل رقم 44) ١‏ 

ريعها خفيفة على وجه الإحتمال. وريما كان 

نسبته. من ناحيتهم لابد ان مكوك الشايقية 
المجاورة لهم قادرة على استخراجها من حركة القوافل. والتى كانوا هم انفسهم محرومين منها 


Yo 


السابع عشر بشکل موقوت لتاكيد إستقلالهم عن سسيطرة رن ارس انی اهم 
بين القونح اتفسهم ° » على آن بطش عداواتهم كان موجهاً ضد الولاة العبدلاب. 
لبقا لمرويمالخاس الذى يسيب بالحير وعأ ما قد ُزموا في معركة بجز دولقا. ارسل 


, شیوخهم في 
لهم بحكم الأمرالواقع إن ل يكن رسمياً. وضع تاريخ عصيان الشايقية سح على اختلافربين 
COA. AN.‏ 

لقد كان الشايقية الذين استقلوا حديثاً غير قادرين على صياغة نوا ثابتة للقوة في النيل 
لکان بإمكانهم قطعاً أن يحلوا محل العبدلاب كأرياب للمنطقة كلها من الشلال 
اثلث إلى مت الاين مب ذلك لنصداقيةاموردث ری للأعراب التاق بالامركزة سای 
بالضرورة, إنشقوا إلى المكوك الاربعة المستفلة في عمرىء ومُروىا"”)., وكجبى؛ وحنك. كل من هذه 
آضحی قاعدة سلیات عصبة محارية ادتی حضارةٌ في شبم قريب من بی كنز خلال يمهم القديمة 
(الفصل لسادس عشر). مل نی كنن فضل الشايقية یا الضرارة 


امعطم لاص ع ا ار يه 
المقاطعات المحيطة, بدلاً عن توسيع أو توطيد مكانتهم. "مثل هذه هى نتائج نيل الاستقلال الشريرة 
والتخريبية باكملها'. يكتب كراوفوردآ. ولغزارة إنتهابات الشايقية وقسوتها الموغلة في منطقة دنقلا 
ا إلى بسع کیت "بيد أنه لم تتت هيمئة 


مأ على اشوا 
مكوك الشايقية هم الذين بنوا الحصون النوبيةالأكبر والأشد اخذأ للإنطباع في النوية لیا 
فيما وصف مسبقاً في الفصل السابع عشر. وکما تمعنها كايلليود في ۰۱۸۲۱ كانت بمستوى بارز 
اللغاية سلالة لقلاع مسكونة (؟"). كل مك من مكوك الث 
الصغيرة. بقلعة عمادية وحصون فرعية عديدة (. الل 
إلى القرن الثامن عشر ‏ ذروة ایام الشايقية وقمة قرون العصر الإقطاعى النوبی۳۵ 
كان الضليدية تدكل مني عم انهه جحلو من اس الو مشا ضير که امس 
المسافرين في العهد ما بعد المسيحي. كتب الاغ توماس القا 
العشرينات من عام ۱۵۲۰ يقول .. على الطريق الواقع ورا 
افالةء ويتوفرون في محافظة النوية عنهم في ای مكان اخر ۳" . ما مون ماما ب ا 
على بروس ان يعلم أنه وراء سنار. بالسير شمالاً. ما كانت هنالك "حماية إلا من السماء'7"). وحتی 
هزيمتهم على يد إسماعيل باشا في ۱۸۳۰ (أنظر آدناه) واصل كبار القادة العسكريين للشايقية 
حرفياً . بسمعة النهابين والقلة ی ی 


كان الشايقية يكتسحون مناطق تفوذ الفونج الأخيرة في الشمال, إنشق العبدلاب انفسهم 
أحراراً من أريابهم لهذا الزمن المديد في 1۷۷٠‏ بهذين الحدثين بلغ كل رمز لتحكم القونج على 
قبائل الجعليين والنوبيين في السودان الشمالى نهايته. في 1/8/1 حلع السلطان الازرق نفسه من 
وزيره الهمجى ومذاك آصیح ملوك الفونج الباقون دمى لكبار المسؤولين من الهمج. كما يبلغ هولت: 

الستوات الاريعون الاخيرة ... للتاريخ. مليئة بتعارك المتنافسين على مقاليد الحكم, تجمعات لا متناهية 
للصفوة الطاغية من الفونج وزعماء العبدلاب. حروب مصغرة وكل أغراض الزعزعة السياسية. حكام الهمج سرعان 
ما ذهبوا على طريق سادتهم الفونج. الحاكم الرابع, ناصر... سام إدارة الشؤون للارياب دفع الله وأغرق نفسه في 
البذخ. انضم إلى عصیان ضده ان من اشقان؛ ثبض عليه وثتل في ۱۷۹۸ کعمل ثارى من خاله ... مع آن آخاه 
وخلفه إستعاد النظام. فقد تولى السلطة خمس سنوات لا غير ويعد موته اكدت ميول أسرة الهمج الرامية إلى الفرقة. 
والشتات اهواها من جديد (299. 

السنوات النهاتية لحكم الفونج تظهر كانها تعيد في تفصيل حزين قصة اضمحلال المقرة وسقوطها (الفصل 
السادس عشر). في ۱۸۳۱ إستسلم اخر ملوك للفونج يحمل اللقب دونما مقاومة لجيوش إسماعيل باشاء وبلغ 
الحکم الإستقلالى في السودان نهايته. 


الحكم العثمانى في الشمال 

إذا كان القرنان السادس عشر والسابع عشر عصراً ظلامياً نسبياً في الثوبة الجنوبية, فإنهما 
كانا في الشمال ظلامً دامساً. في زمن ما عقب فتحهم لمصر عام ۱۶۱۷م ب 
منطقة سلطاتهم جنوب مجرى النهر إلى مدى بلغ الشلال الثالث. » غير أنه يبقى مغيباً؛ کیف, متى و . 
الذلك الامر ‏ لماذا اأخذ هذا مدر كل معلوماتا حول الحكم العثماني في الشمال هیال 
الموروث الشعبى الذى جمعه بورخارت في ۰۱۸۱۲ والذى يمكن إقتطافه هنا 

قببلنا الجوابرة والغربية ... إستحوذا علي البلد من أسوان إلي وادى حلفاء ومن ثم مدا سلطتهما على عدد. 
عظيم من القبائل الصغري التى استقرت على ضفاف النيل في فترة الغزو العام. ويينها كان الكنوز... إن الجوابرة. 
وقد كادوا يُخضعون الغربية. أرسل الآخيرون سفارة إلى السقمطتطينية في هد السلطان العظيم سليم. يسعون لعو 
في مواجهة اعدائهم. وافلحوا في استدرار قوة منظمة من عدة مثات من الجنود البوسنيين تحت قيادة قائدر اسمه 
حسن قوصی, عن طريقهم فع بالجوابرة وأهل تقلا خارج النوية (الستقلى)» إلى البلد الاخيرا*). وإلى هذا الم 
يُرجع ستكان دُنقلا الأوسع ثراءاً اصلهم إلى قبيلة الجوابرة. 

شيد الجنود البوسنيون القلاع الثلاث. أو بالاهری اصلحوا المبانى القائمة. في اسوان, وصای؛ 
وأولتك الذين قاموا بحماية الفلا إستحصلوا امتيازات معينة لأنفسهم ولاحفادهم بما ينبفى أن يكون ليتواصل 
إحتلال القلاع والإقليم الملاصق لها واحد من هذه الإمتيازات كان اعفاءاً من كل نوع لضريبة الارض؛ التى كان 
سليم وقتها قد أمر بفرضها لول مرة في طول أنحاء الاراضى التابعة له؛ ولائه كان يعتقد أن اليلد غير قادرة على 
تهيئة غذاء كافرالجنود. عين لهم معاشاً سنوی بالمثل من خزائة سليم في القاهرة. كان راب حامية إبريم ری 
حافظات. مساوية الآن لمئة جنية. فقط. لكنه يحتمل أن قيمتها آنذاك كانت آریمة أضعاف تلك الجملة. كذلك جُطوا 
مستقلين عن باشوات مصر. وفى حين كان للباشوات [أى الولاة العثمانيون] كل نفوذ في مصر فان المعاشات 
ستدفم. إلا أن المماليك يحتجزونها عموماً. حكم حسن قوصى | راته. وهم فوسان اساسا بينما كان حياً. 
دائب الحركة من مكان لاخ فع جباية الميرى سنویاً إلى باشا مصر غير انه في جوانب أخرى كان مستقلاً عنه. 
أحفاد مثل هؤلاء الجنود البوستبين ممن تزاوجوا من قباتل الغربية والجوابرة لا يزالون يشفلون المقاطعات التى 
عینها لهم اسلانهم. في أسوان. وإبريم. وصاى. ويوالون التمتع بالحصانة من الضرائب والتبرعات من أى فوع 


أي الثلا في سياق نم 
ov‏ 


كانت. يدعون أنفسهم كالانشى. آو آهل القلاع. لكتهم مميزون عن النويبين بإسم عثماتيلى (اتراك). لقد سوا مف 
زمن طويل لغتهم الاصلية. لكن ملامحهم لا تزال دا على أصل شمالی, ولون سحنتهم بنى خفيف في حين ان 
سحنة النوبيين تكاد تكون سوداء. إتهم مستقلون عن حكام النويةء الذين بُفيرون متهم لاقصی حد. ودائماً ما 
يقارعونهم حرياً مفتوحة. يحكمهم اغواتهم. الذين ما فتثوا يتباهون بالفرمانات السلطانية التى جعلت منهم مسوولین 
امام السلطان وحده (0, 

فی سود بورخارت ليس هناك تاریخ معين للفزه العثمانی نی ايأ كان .وحن ان سم 


يبدو التاريخ الأخير 
اع ذلك أن الضم إحتل مكاناً جيلاً من بعد. في مهد سليمان الجليل 
بالتغلفل العثمانئ في منطقة البحر الأحمر (6. حتى لو كان الأمر 
يتجشم العثمانيون المتاعب والتكلفة لإخضاع مساحة بتك القلة الشحيحة من 
امود وك الدخل سل رما متو بلا فسيد. ی اسل في القن یسرم 
ت ق رئيسة إلى البحر الأحمر او ای مكان آخر. 
غاب ہشکل,واضع للفاية من التاریخ الشعبی الذى دوه بورخارت ای ذكر لدوتاو أو نیک - 
الوريثين الحاليين لقوة المقرة التی, كما رآينا في القصل السادس عشرء نت لا تزال حيةٌ فاعلة في 
القرن الخامس عشر. ريما لن يعرف ابداً ما إذا استكانا مسبقاً للغربية والجوابرة. ام ان الراك 
انفسهم تولوا الإجهاز عليهما بالضرية القاذ 
موروث شعبى آخر يؤكد أن تقدم العثمانيين إلى داخل النوية جرت مقاومته إما من الفونج أو من 
العبدلاب. فقد دار قتال في حنك, على مسافة قصيرة شمال كرمة (لا يخلطن هذا مع مكوكية الشايقية 


في حتك. بعيد الجنوب)» هزم في المدافعون بلا ماع اقام ترا بعد ذلك قب في الموقع إحياء. 
الذكرى إنتصارهم. وهذه باتت معلماً للحدود بين دوائر نفوذ الفونج والعثمانيين (. إسم السلطان 
سلیم مذكور كذلك في عرض واحد لمعركة حنك. غير أنه مر اريخ معركة حنك وتوثيقها 


التاريخى غبر مؤكدين *. بيدو ان إرتياباً قليلا يدور في الجانب الآخر ذلك ان الحدود بين اقاليم 
الفونج والعثمانيين تبتت في مكان ما بضاحية حنك, التى تتماثل كذلك مع الحدود القديمة بين نوباديا 
(ماريس) والمظرة. ومع حدود لّهجات بين نويبى المحس والدناظظة. والحدود الإدارية الحديثة بين 
مقاطعات دُنقلا وحلفا 

الحكم العثمانى في مصر الذى استمر نظرياً في ۱۶۱۷ حتی ۰۱۹۱6 ما كان اب ازید من حكم 
Te‏ و ارام ال و 
المستهترون قد أخلى سبيلهم ليتابعوا إدارتهم الفوضوية للشوون اليومية (قارن الفصل السادس 


:يجهدون 
لتقليد المماليك في كل شی» حتى في اسوا رذاتلهم إل استهجان. وق لبيرخارت 0 تماما 
كما أمسك المماليك عن دقع الجباية للسلطان العثمانى متى أحسوا قوة كافيةء كذلك إحتجز الكشاف 
دائماً الجباية دون المماليك ٠١7‏ 
لقب الكاشف يقال إنه من اصل مملوكى (*). منج في مصر لمحصلى ضرائب قليلى الشان 
.نسبياً كانوا مسؤولين لسلطات إقليمية تعلو عليهم على اختلاف 650 وفى الثوية من الناحية 
يبدو الكشاف وکانهم ظلوا المسؤولين المدنيين الوحيدين الذين جرى تعيينهم بدا وكانت مسؤوا 
باشرة لدى باشا مصر (ای الوالى العثمانى). كانوا بحكم الواقع حكاماً للبلد؛ إخ 
موقفهم عن موقف المكوك في الجنوب المترامى في شئ واحد هو أنهم كان عليهم ان 
وات الحامية التى لم تكن تحت إدارتهم المباشرة. أول الكشاف کنو إفتراضاً اتراكا. والبانين» و 


۸ 


بوسنيين. مع ذلك بيدو المنصب ورائياً منذ البداية (كما كانت معظم المتاصب الإدارية القليمية في 
؛ وسوعان ما أصبع الكشاف. من خلال لتزاوج, غير مميزين عن رعاياهم. مأ 
أشقاء 


في الي لكنهم قضوا معظم وقتهم يرتحلون حول مناطق تفوذهم بغرض جبی 


كلهم 

الضرائب والجزية. . 
الحاميات العثمانية العسكرية, مرة ثانيةٌ في إتّاع لبورخارت. كانت مستقلة عن الكشاف 

ومسوولة لدى السلطان العثمانى نفسه. مثل الکشاف. يبدو أن قوات الحامية كانت موضوعة في البلد 

في مستهل نظارة السيادة ثم تركت تديم بقاءها بالتزواج. هى بدورها صارت نوبية بمرور الوقت. مع 

أنها احتفظت بموروث اصلها الشمالى. وبالرغم من أن القوات الأصلية معروفة تا بانها بوسنية, 


يبدو أنها اشتملت على عدد كبير للفاية من الجنسيات الأخرى إضافة إلى البو 
الموروثات النوبية الحديثة عن بوسنيين» ومجريين. والبانيين. واتراك. وشراكسة ۰ 
بدرجة كبيرة لحامية حدود عثمانية. وفى تاريخ قريب مثل ۱۹۵۲ أصر سكان جزيرة المجراب, بالقرب 
من وادی حلفاء نهم كانوا من اصل مجرى (مجر ‏ آب تدل على ”احفاد المجريين"). هذه الاقوام. 
الشعالية المتنوعة كانت ولا تزال موصوفة من ناحية جماعية بالخوز (من خوز التركية, وهو إسم 
يصف اصلاً قبائل البدو التركية في اسیا الوسطی ۳ ؛ يدعى نوبيون معاصرون كثر انهم 
اسلائلهم؟" 

لم تكن القوات العسكرية في النوية الشمالية منحصرةٌ بتلك الموجودة منها في قصر إبريم 
وصاىء الوارد ذكرها في عرض بورخارت مع انها يمكن أن تكون الوحيدة التى تصان على حساب 
العثمائيين. بظهر أنه كانت في المنطقة قوة ما في جبل عدا حتى القرن الثامن عشر ('') وفى فرس 

حتى التاسع عشر *") وكانت بها قطعاً حاميات صغيرة في کولبنارتی ۲۲۱ ومواقع حصون آخری 
في بطن الحجر. مع ذلك ريما ان هذه كانت مصونة من الكشاف من أجل آغراضهم الخاصة. في 
زمن بووخارت. كما سنرى في كان للكشاف قوة خاصة من حوالی ۱۰۰ جواد. 

طراز الحكومة التى اتاحها الكشاف في النوية الشمالية كان غير مختلفم بای شكل له مفزی عن 
المكوك إلى جنويهم او المماليك في الشمال. كانوا شديدى الغدر بالفرياء وفى حرب دائمة مع 
بعضهم بعضاً لدرجة أنه ما من زائر أجشبى افلح في التغلفل إلي دوائر نقوذهم بعمق بالغ حتى القرن 
التاسع عشر. إن واحداً حاول أن يفعل ذلك كان فردريك لويس نوردن؛ ضابط بحرية دنمركى تصور 
عام 1180م أن من الممكن ان بطمح إلى النزول لاسوان حتى الشلال الثاني( فعا وصل إلا 
مسافا لا تبعد عن الب (حوالي ۳۰ ميلاً جنوب اسوان بالتقریب), حيث لاسابیع عديدة أخذ بالفعل 

ابتز الكشاف ومن كان في صحبته كل شئ بحوزته أو كادوا بعضاً هدیا وبعضاً 

جزياً. وعندما اعترض نوردن بأته كان يسافر تحت حماية السنیور الأكبر' (باشا) مصرء بلفه 
الكاشف "إننى أسخر من قرون السنيور الأكبر؛ إننى نا نفسی هنا سنيور اکبر وسوف القنك أن 
تحترمنی كما اج سوام على الخ ی عن و 
سعيداً بالهروب إلى آسوان: 7 . وعندما اجتازوا الماک المختفة على النهر كان ناس في كل مكان 
يتعجبون إذ يجدوا أن المسافرين كانوا لا يزالون احياء. وإنهم فروا من ایدی حاكم الب 

ما كان الموقف بافضل منه بعد نصف قرن عندما حاول آورویی مغامر غيره. ى. ج. براونی 
خوض السودان لول مرة ". لقد إكتشف إنه 'لسنوات عديدة ظت تقلاء والمحس وكل حدود 
النيل إلى مسافة سنا... مسرحاً للخراب الطويل والمذابح الدموية. لا تملك حكومة مستقرة, لكنها 
اثماً بإنقسأمات داخلية وهی القوى من جراء الإغارات المفاجئة للشايقية وقبائل عربية 
آخری: |١‏ محصلة إضطر برأونى لتفادی طريق التيل برمته فسافر على طريق الواحات 


لهف 


القربية. درب الأريعين. إلى كردفان ودارفور ليصير مصادفة الأول وريما الأورويى الوحيد الذى قلع 
ابد تلك الدرب الشهير يدرب العييد ای القصل سا عشي ار إن وصف پرونی للحركة 


التى كان بورخارت مسيصادقها بعد ستو قليلة في السوق . 
محتملاً بحق أن نسبة عالية من البضائع في قاظة براونى كانت متجهة لاسواق وسط السودان بمعدلر 
يزيد على اشجاهها نحو اقا کردقان دنور ضيه الالية اما إت كان عليه يتتقلوا عن 
طريق الصحراء الغربية غير المطروق إلتفافاً في تفضيل له على النيل, فريما أنه ابل تينة دالة لنا على 
الفوضى السياسية والإقتصادية المطنبة بحياكة الكشاف و مكوك الشايقية. 

مع ان بدايات الهجرة النوبية إلى مصر يمكن أن تعود إلى تاريخ وجيز انفاً يبدو ان مط 
الهجرة السنوية المنتظمة . الذى كان على أهمية كبرى في الماضى القريب ‏ صار قائماً بثبات في 
العصر العثمانی. إن توهم وجود حكومة عامة (السلطة العثمانية) وحقيقة وجود دين واحد (الإسلام) 
ريما شجعت النوبيين ليزداد إحساسهم باتهم في دارهم بالقطر الشمالى اقوى من اى وقت آخر منذ 
الأيام الاخيرة لفراعنت في الوقت نفسه كانت ضرائب الكشاف والدمار الذى حاق: 
يهئ كل إغراء لمغادرة بلادهم. نجد في كل حالةء بحلول القرن السابع عشرء أن النوبيين موصوفين 
بسيطرتهم على تجمعات عمال البناء, والففراء. وسماسرة الرق في القاهرة. وعندما وصل 
نابلیون في نهاية القرن الثامن عشر (انظر ادناه) وجدوا كذلك النوييين اغلبيةً بين حراس الجمارك. 
وخدام البيوت, وعمال الحمل (۱۳۹. بعد سنوات قليلة كان على بورخارت أن يكتب أنه تذهب اعداد 
كبيرة منهم إلى مصر سنوی حيث يعملون بصفة عامة بوابين أو حمالین, ويفضلون على المصريين 
سس .)٠٠(‏ مع هذاء يظهر ان الهجرات الإجمالية للماضى القريب لم تبدا حتى وقت متاخر 
القن التاسع عشر, عندما توحدت النوية ومصر بحزم ولو أنه توحدٌ موقوت تحت نظام محمد على 
ار اسم 1557 

يبدو ملائماً إختتام هذا الجزء بمقالة من بورخات مرة ثانية, واصفاً النظام الإستعمارى كما 
رصده في 1817. إنه يوفر بالمصادفة وصفنا التفصيلى الوحيد لنظام الضرائب الذى يحتمل انه 
ساد من ايام الفراعئة حتى القرن العشرين: 

في الوقت الحاضر يمكن أن يُقال إن الحاة السياسية للبلد إسميأ على الاتل. هى نفس ما كانت هى عليه 

عندما امتلكه حسن قوصى. الحكام الحاليون. احفاده. حسین, وحسن, ومحمد ("؛ لبوهم كان اسمه سليمان, 
وقد نال سمعة ما من جبروت حکمه. لقب الکاشف. الذی تقلده الاخوة يمنح في مصر لحکام المقاطمات. 
يدفع الإخوة جباية سنوية حوالی ۱۲۰ جنیها خزانة باشا مصر. بدلا عن ميرى النوية الذى ُسال عنه الباشا. 
[لإستانبول]. في زمن المماليك قلما كانت هذه الجباية تدفع. غير ان محمد على شل يتسلمها بإنتظام في الثلاك 
سنوات الأخيرة. للكشاف الثلاثة ما يقرب من مانة من الخيالة طوع خدمتهم مكونين في الاساس من اقاريهم أو 
عبیدهم. هذه القوات لیس لها رانب منتظم؛ تعطى لهم الهدايا في المناسبات. ويعدون في الخدمة عندما یقوم 
اسيادهم برحلة وحسب. لد هى مقر زعامة الحكام, لكنهم يتحركون في حركة دائبة لفرض الضرائب وجبيها ممن 
يخضعون لهم. والذين لا يدفعون لهم إلا عندما تدنو قوتهم المتفوقة. أثناء هذه الرحلات القصيرة يرتكب الکشاف 
صنوفاً من الظلم الفادح حيثما وجدوا أنه ما من احدرليقاومهم. وهی الحالة المقوفة. یسم عائد الدخل بالنساوى 
بين الاخوة الثلاثة, بيد أتهم جميعاً جشعون. يغيرون من بعضهم بعضاً لانأى درجة. وينهب كل واحد منهم خلسة. 
باكبر قدر ما يستطيعه. إننى أقدر ريعهم الستوی بحوالی ۳.۰۰۰ جنيهاً لكل واحد» أو من ۸ الافر إلى 
جنیه على الإجمال. ما منهم من ينفق فوق ۳۰۰ جني في السنة. تتكون ثروتهم العمادية من الدولارات [الإسبانية] 
والعبيد. في سلوكياتهم یرون الاعمال المتكبرة وتصرفات العنجهية التركية. لكن ملبسهم. الذى هو اسوا مما يود 


or. 


الجندى الترکی أن يتدثرهء يكشف عن خطل هذا الجو المصطنع من الوقار. 

الطريقة المتبعة لتقدير الدخل في النوية لا تزسس على امتداد مُعْين للارض. مث الفدان السورى أو 
المصری, لكنها تقدر من كل ساقية يوظفها الأهالى. يتفاوت معدل الضريبة في أماكن مخظفة: لذا تدفع كل ساقية 
سنوي في وادی حلفا ستة من الضان السمين وستة ... مقابيس من الذرة. في المحس يأخذ المليك. أو الملك, على 
کل ساقية ستة من الضان, وأردبين (۳۷ بوشلاً) من الذرة. وقميصاً من الكتان. كذلك يأخذ الحكام على كل نخلة 
كومين من البلح. ی ما كانت الكمية المنتجة. ويقرضون رسماً على كل المركبات التى تحمل البلع في الد إن نظام 
الضرائب باكمله شفاهى وغبر منتظم لاقصى درجة. والقرى الفقيرة ما اسرع خرابها من جراته لمجزها عن مقاومة 
الجبايات المفروضة عليها. في حين يسدد الاغنياء جباية ادنی بمراحل نسبياً لآن الحكام يخشون من دفع السكان 
إلى أعمال المقاومة الصريحة. يستخرج الكشاف دخلا مُعتبراً إلى جانب ذلك من مكتب قضاتهم, إدارة للقضاء لا 
تعدو مجرد آداة للتجارة. 

بالرغم من آن حكام النوية إبتزوا كميات جمة بالوساتل المختلفة التى ذكرت انفاء إلا ان طفياتهم يمارس 
وحسب بحق ملكية رعاياهم. الذين لا يضريون ابداً ولا يقتلون فيما عدا حالة المقاومة العنيفة, النى لا تحدث بغر 
معاودة. فإذا هرب نوبى كان سيبتز مته مالء تسجن زوجته وأطفاله الصغار حتى يعود. وفيما يلى وسيلة غريبة. 
إبندعها حكام النوية لإبتزاز المال ممن يمن لحكمهم. يطلبون للزواج إينة اى فرد ثرى إن كانت في عمر مناسب؛ 
يندر أن يجسر الاب على الرفض, يحس احیانً انه انخدع بالشرف, لكته سرعان ما يفلس من قبل زوج إبنته القوى, 
الذى بيتز منه كل قطعة من ممتلكاته بإسم الهدايا بت تزوج كل الحكام بهذه الكيفية من النساء فيما يكاد کل 
قرية لها مكان؛ لحسين كاشف فوق الاربعين اينً عشرون مهم تزوجوا بالاسلوب نفس (1.4). 


عودة الإستعمارالمصرى 

فى ۱۷۹۸ حل تابليون بوتابرت في الإسكتدرية یصحبه . آو سرعان ما تبعه ۔ جيش لم يكن 
جنوداً فحسب بل إداريين. وسالیین؛ ومهندسین؛ وينفس المنوال علماء وفنانين. كان قصدهم أن 
يجعلوا مصر مستعمرة فرنسية. أن ينقلوا الغروس المباركة لعصر الإستنارة والثورة للترية الشرقية, 
وعن طريق عرضى لتهدید رد ا نت هذه المغامرة الخيالية بطيشها لم تدم اطول 
من ثلاث سنوات. ما الفرنسا في لتاية لكنها كان لها الثر الدائم في ايتا مصر مما 
کان سیدعوه محمد على رد ١ء‏ وفى وضع القطر علي طريق للحداثة قرناً متقدماً على 


نتيجةء ولو أنها غير مرئية. للإحتلال الفرنسى كانت نهوض قوة محمد على؛ الذى كان 
سيصبح اقوى شخص في التاريخ المصرى منذ صلاح الدين. ولد في اليونان. من أبوين تركيين 
ات0۱ . في عام ۰۱۷۹۹ وجاء إلى مصر في ۱۷۹۹ مع تجريدة من قوات البانية أرسلت من 
السلطانالعشمانی في مسعی لا جدوی وراس طرد الفرنسيين. ما من شئ معروف عن سيرته للعامين 
أو الثلاثة أعوام التالية. لكنه في الفوضي السياسية التي اعقبت رحيل الفرنسيين عام ٠‏ 
قادراً على تولى قيادة أغلب القوات العثمانية في البلاد وان يمن 
الفرنسيون أجروا نفيهم من القاهرة ومصر المُفلى. في 18-5 كانت في إمرته قوة من حوالی 
۱۰ وجل. معظمهم الباتيون. نايا كل لل قبا العشاني ات محل في رس 
الدولة. تعيينه والیاًتاید من 
صغيرة كانت قد آرسلت ضده. HE‏ تكلا عاتياً على القطر ضمن هذه العملية مع ذا 
يكن توطيد أركان حكمه مكتملاً مادام المماليك يواصلون حيازة مصر العليا. استظ 
اليحضروا حفلاً في القاهرة؛ وفى 


منهم في ۰۱۸۱۱ باسطاً وعود الصداقة, 


لهذ 


وم ووو جا RE‏ في نفس الآن شن هجوم على نبلاء المماليك 
المتبقية في مصر العلياء وكان منهم حوالی ۲۰۰ رجل لا غير هريوا في آخر المطاف. برفقة زوجاتهم 
وخدمهم إلى جوف النوية (". لقد إقتفى اثرهم إلى مسافة کقصر إبريم حينما فر الباقون» من 

هزيمة لاحقة. إلى منطقة دُتقلا. هنا اقاموا مدينة حائطية عرفت في بالأردى (من التركية 


دنقلا الحديثة اليوم, تبعد سبعين ميلا بالتقريب صوب إتجاه النهر إلى الشمال من مسميتها 

التاريخية على الضفة المقابلة (غربا) لتيل 
فى الحقبة التى تلت قضانه على المماليك. كان محمد على مشغولاً بإعادة تنظيم الدولة في 
مصر ويحملة ضد طائفة الوهابيين الثائرة في شبه الجزيرة العربية. مع هذا لم ينس وجود آعدنهفي 
انتقلا؛ كما قال مورهيد عنه اه کم يسامح عدوا لبدأ مهما كانت نريعته17"'). وفى ۱۸۲۰ شن حمل 
الأصغر إسماعيل باشاء الذى كان غرضه المستتر أن يطرد اخر من بق 


ينظر إلى ما وراء هذه لمداف الب 

کان محمد على واتباعه عثمانيينء إن لم يكونوا على وجه التحديد اتراكً؛ تحدثوا التركية مثل 
المماليك بدلاً من العريية, تحت إدارتهم بقيت التركية لغة لجماعات الصفوة التى تحكم مصر 
والسودان حتى وقت متأخر في القرن التاسع عشر. كانت القوة التى غزا بها إسماعيل باشا النوية 
علاوة على ذلك قوامها الخليط المعتاد من شعوب البلقان والشرق الأدنى الذين شكلرا الجيوش 
العثمانية. لهذا السبب عرف الغزو والنظام الإستعمارى الذى تلاه وسط السودانيين دائماً 

لتركية!"!" . نظام الاتراك. غير انه لابد أن هم هذا التوصيف في معنى عرقى وحسب. لا بمعنى 

سیاسی إذ ان ضم النوية إضطلع به محمد على بمبادرته الخاصة ولأغراضه الخاصة ويس (كما 
كانت بعض حرويه الاخرى) بمباركة السلطان العثماني. ومع أن محمد على وخلفاؤه صوروا انفسهم 
دائمأ ولاة للقسطنطينية. ما كان السودان ابدأ بعد فتحه معدودا كجزء من مناطق النفود العثمائي 
باستثناء المعنى الأسمى نفسه الذى كان يحوق بمصر ذاتها. كان موظفوه المسؤلون یعینون من 
اه ليس من قطن ركان باتاكيد مستعمرة مصرية كما يام رات إن لن ما يسوم 
ذلك عندما نتحدث عن الجيش الفازی كجيش مصرى. وعن النظام الذى تاه كإدارة مصرية. مع أن 
المصريين الاصلبين بالميلاد كانوا کمن لم يلعب دور فيه ٠١‏ 

دخل إسماعيل انوي في ۱۸۲۰ يقو تقارب ٠ ٠٠‏ بجلا تود حقيقة اول قوة نارية فاعة بها لم 
يسبق أن شوهد مثله ابداً في البلاد الجنوبية من قبل ). كانت الاسلحة النارية بين 
الندرة بحيث تكاد تكون اسلحة إحتفالية: الشايقية وصفوف الفونج النظامية ما 
والرماح ۱۳). حاصل هذا أن الفزو المصرى يصعب ان 


سرد بورخارت منذ بضعة سنين خلت بينما هرب آخوة حسين إلي كردفان. وسلم قائد الحامية 
١‏ في صاى بالمثل ۸۱۷٩‏ كما فعل الملك العمادى للدناقلة. قليل من المماليك في الاردى 
الجدیدة) كذلك استسلم. حين انسحبت الفرقة الكبرى جنوياً إلى شندی: لتلحق لجوءاً 


وهنا كما هو متنبا به كانت ملاقاة المقاومة الحقيقية الوحيدة للحملة. 
ين أبلى فرسان الشايقية بكل النزق والشجاعة الجسورة التى ما اشد ما الهبت إعجاب 
وادينفتون (انظر أعلاه)» لكتهم ُزتوا إرياً بتيران حملة البنادق المصريين دون أن يُلحقوا باعدائهم 
أى خسارة جسيمة. ويعد المعركة الثانية سلم واحد من مگی الشايقية العماديين, بينما هرب الثاني 


۳۲ 


جنوباً إلي دار الجعلیین. استاتفت الحملة من ثم إلى بريرء التى استسلمت دوتما مقاومة, وإلى 
شندى» حيث كان آخر من في المماليك إضافة إلي مك الشايقية الهارب مخفیین تحت حماية نمر مك 
الجعليين. بعد فترة من التفاوض إستسلمت شندى بدورها؛ أعيدت اسرة الماليك إلى مصرء ليختفوا 
۳ بينما الحق الشايقية مصيرهم بالغزاة. صحبوا بقية الحملة من القوة 
» وظلوا إلى نهاية القرن التاسع عشر ملحقاً عسكرياً مهمأ للنظام المصرى في 
السودان. وإن لم يُعتمد عليه 

بينما تابع الجيش سيره جنوياً إستسلم شيخ العبدلاب بدوره. وصار الطريق مفتوحاً إلى سنار. 
تهیا والى الهمج محمد ودعدلان ليقاوم لكنه اغتيل من فرقة, منافسة قبل وصول المصريين. فلما ظهر 
الجيش أخيراً. خرج آخر سلطان من الفونج. بادى السادس, بشخصه يقدم خضوعه. سح هو أسرته 
معاشاء تل مصيتاً حتى الإطاحة بالحكم المصرى في .14١‏ وحینمادخل المضريون ستار في 
اليم ای دشرا إذ وجدوها في حالة من الراب المستحكم, والقصر الملكى الرائع نات مر 
امسی اطلالاً. هكذا انتهى آخر نظام ملكى مستقل في النيل؛ بعد ۳.۰۰۰ سنة عاد الفراعنة ۳۱ 

كان فتح اسماعيل تقرييا بلا دماء. وسياسته نحو قادة السودانيين تصالحية في البدء على وجه 
العموم. إن إعادة فرض يد قوية ريما كان إغائة ربا بها بالنسبة لعديد من السكان النهريين عقب 
تخبط القرن السالف ۲ مع ذلك. ما كان تبدد ذلك الوهم مستغرقاً في الزمن فقد ظل محمد على 
في مصر یلح على ابنه کی يرسل المزيد من العبيد ‏ جهدأ غالياً في صعوية حيث أن أسرى قليلين 
اللغاية تم اخذهم ‏ وارتاى مستشارو إسماعيل المالبين طريقاً للخلاص من الإشكال بفرض ضريبة 
نكاد تؤدى إلى إفلاس ملاك الرقيق والحيوانات الأليفة. ولما لم يكن هناك بالتقريب عملا متداولة في 
السودان, كان المتوقع أن يكون واجبا دقع الضريبة عبيداً. وهذا مما يُرضى مطالب القائد ۳۳ نتج 
عن هذه السياسة. أن السخط إنتشر بسرعة خاطفة في ارجاء المقاطعات التهرية. 

رجع إسماعيل إلى شندى صوب نهاية عام ۰۱۸۲۲ ضيفاً على مك الجطيين. نمرء الذى كان قد 
خضع له مسبقاً. قدم الباشا انذاك با اثلا لمضيفه للمال والعبيد؛ إستجاب نمر بان اشعل النار 

نتيجة مؤداها أن القائد المصرى واغلب حاشيته ذهبت ريحهم. كانت هذه هى الإشار 

3 ضمد المصريين عمت طول الأتحاء بوسط السودان. أجليت 
أقيمت حديثاً في الجزيرة طرداً عنها أو سرت على التراجع إلى ودمدنیء 98 
انفً قيادتهم المسكرية. برغم هذاء كانت المقاومة العنيفة بدرجة كبيرة حركة تلقائية بلا تنسيق. ما 
افلح قادتها أبدأ في الإتحاد سوياً. وام تكن المقاطعات الشمالية متاثرة بالعصيان المسلح؛ شد 
الحاكم في بربر قبضته. وغل الشايقية على ولائهم لاريابهم الجدد. وفى عام من الحملات الماهرة 
افلح القائد الثانى المصرى» محمد خسروء في إخماد لهب العصيان المسلح في مراكزه الواحد تلو 
لخد وعاد السلام للأرض ‏ سلام الموت. كما وضعه مورهيد في عبارته (۱۳1). كانت حملة التهدنة 
نع وحشية ومناظر بهيمية لأشلاء الضحايا بدلا رهيباً معوضاً الفتع الاصلى الذى خلا 
در ان ۰.۰۰۰* سودانياً لوا انتقاماً لمقتل إسماعيل فيما ادلی بذلك الجميع. 


من ا 


النظام الاستعماری 

فى مصر يذكر محمد على كطاغية باغيأ لا يرحم. إلا أنه كان إلى جانب ذلك مُصلحاً عصریاً 
وضع البلاد على طريق القرن العشرين. في السودان بالوجه الآخر ما كان حكمه مستنيراً خیراً 

من الفراعنة. مندضعاً كان بنقس الطمع الإستهلاكى للذهب والعبيد. على أن عودة السيطرة 
الإستعمارية المصرية بعد ۲.۰۰ عام من الحكم السستقل, نفعت السودان في جانب واحد نی 
أهمية: فقد وضعت حداً لتخبط النظام الإقطاعى. حلع المكوك بإستهتارهم أو تركوا يؤدون وظيفة 


ory 


بقدر جلى. في حين تركزت السلطة الحقيقية في قبضة إدارة ديوانية تركية - مصرية 
حضور جيش كبير على آهبة لاستعداد. مع حاميات في كل من المدن الكبرى. كان 
اف للحرب القبلية. 

على واس | الحكومة الإستعمارية حاكم عام (حكمدار)» اقام بعد ۱۸۲۵ في العاصمة الإدارية 
في ملتقی النيلين الازرق والأبيض. وضعت کل واحدة من المحافظات 
الاصلية الاريعة دتقلاء بربرء سنارء وكردقان تحت حكم حاكم مديرية (مدیر) اقام في اکبر مدينة في 
محافظت. یماقم تب الحاكم (المامور) تيدب في نی امن حجماً. قسمت المديريات بدورها 
ات اصفر يحكمها كشاف (منصب خُلق الآن في كل انحاء القطر. بدلا من الشمال وحده 
ت الكشاف شیوخ القرى وجماعاتها (۱۳). ما من حاجة للقول ان ايا من 
بمثل ما كان عليه منصب الكاشف في الأيام السابقة للمصريين. 
اللحاكم العام السلطة المطلقة يعين ويعزل مديري المديريات. ولهؤلاء سلطة ممائلة على الكشاف. وهلم 
جرا نزولا 097 


إحتوى جيش الإحتلال في السودان في البداية ن 
فرسانا". نُصبت وحدات الجيش في الخرطوم وعواصم المديريات؛ إذ 
کاشف أن يقيم قوة من أريعين رجلا ت تصرف ).کات القرات النظامية مسؤولة با امام 
القائد العام المصرى في القاهرة بدلاً عن المسؤولين المدئيين في السودان. لكانما منذ البداية جعلت 
کال القوات من رة 
وجنسيات عثمانية أخرى. تضاف إلبهم قلة من جنود أوروبية محظية. إن ااستعمال الدائم للتركية لف 
للقبادة. علاوة على انها مقتضى الكتابة للرتب الأعلى. أغلق بإحكام صفوف الضباط دون كل من 
السودانبین والمصريين الاصلیین!۳۰. وإلي جانب القوات النظامية نشطت جماعة من غير النظاميين 
الذين ما كانوا خاضعين تقريباً لاى نظام على الإطلاق. واجباتهم الزعيمة جمع الضرائب والإغارة 
بهدف الر۱۳۱). وسط هولاء كان الشايقية في الطليعة دائماً. 

النظام التركى . المصرى حكومة إستعمارية نمونجية على أوفر شکل, ما كان بای معني حكومة 

من الشعب أوله. كبار المسؤولين كانوا كلهم أتراكاً او جنسیات عثمانية أخرى. كما كان متطلباً 
إستعمال التركية لغةٌ رسميةٌ للحكومة؛ ويعد ۱۸۱۰ إنضم إليهم بضعة آوروببین غربيين بالمثل. اما 
الثلاثة وعشرين حاكماً عاماً الذين تولوا الحكم بين ۱۸۲۱ و۱۸۸ فشملوا ۸ شراكسة. * اتراك. ۲ 
اکراد, ۲ أغاريق, الانيا مصريا نويا وأريعة من صل غير مدون (۳۳, وريما كانت رتب مرؤوسيهم 
مُشکلة بالمثل. آما الموظفون الكنبة ومحصلوا الضرائب الملحقون بالحكومات المركزية والمديريات 
فكانو كلهم بالتقريب أقباطاً مصريين» على منوال معظم الموظفين الماليين في مصر (۱۲۳), شارك 
السودانيون في الحكومة بصفة رئيسة في المستويات الادنى. شيوضاً للقرى أو القبائل. وفى اس 
الأخيرة للحكم التركي . المصرى تنامى إضافة إلى ذلك نظام للمحاكم المحلية در 
(اى قانون المسلمين الموروث) شارك فيها سوداتيون 9" عدا ذلك كانت القوا: 
هى النظم الإدارية التى حكمت الموظفين المدنيين والجيش, وهذه بالطبع مصممة من حكام الاستعمار 

الع 

ند النظام التركى ‏ المصری في السودان بعنفرمن الأوروييين لمظالمه وقمعه. ترك طبيب آو 
صیدلی ايطالى عمل في البلاد أثتاء الأريعينات من عام -184م سرداً مفعماً بالرثاء عن 
محصلى الضرائب ۱۳۱, آما الأحوال التى لاقاها السير صمويل بيكر عندما أصبح حاکماًعلی 
ميرية من بعد حقبتين تاليتين فقد أضحت أنكى ويالاً. وفقاً لبدج في إيجاز لعرض: 

سوه الحكم. والإحتكار. والإبتزاز. والقمع كانت صواحب للحكم التركى. إن بد القاهرة عن السودان كان له 


ré 


اثر سيئ على شسخصية المسؤول المصرى. كل مسؤول تهب؛ والحاكم ابقز من كل جانب. وَحَشا جیویه 
الكل حركة تجارية لبحصل على الرشاوى. شملت خيانة الآمانة والفش السسژولین من اعلاهم إلى أدناهم. كل ينهب 
بقدر درجته. جمع الجنود الضراتب. وبالطبع. حصلوا على ما تعدى المستحق. حاصلاً لذلك إكتفى الاهالى بإنتاج. 
حاجتهم وحسب. أما أثقل ضربية وأفدحها ظلماً فكانت على السواقى. التى اعتمد عليها الرخاء الزراعى للقطر, قر 
المستوطنين الجدد من قوع محصلی کضراتب الذى تقض عليهم من رکابہ یا قیت أراض شاسعة من الا 
غير مرو 

وفی كلمات كتب بيكر آن 

الوجه العام للسودان وجه البؤس, ليس هناك ملمج مفرد من الإغراء ليعوض أوروبيا عن مساوئ المناغ 
المهلك والتجمعات الكاسيرة ... وفى غل الاحوال الكانتة ليست للسودان قيمة, فهو لا بملك قدرات طبيعية ولا أهمية 
سياسية؛ على أنه, کیقما اتفق الحال. هناك سيب عجل اولاً بإحتلاله من المصريين. وهو لا يزال ناف إلى اليوم 
الحاضر. إن السودان يمد بالعبيد. فمن غير تجارة اليل الابيض تكاد الخرطوم تنمحى عن الوجود؛ وتلك التجارة 
هی الضف رات .۱۳۸ 

مع كل نواقصه يدعو للريبة ما إذا كان الحكم التركى المصرى قد اشتهر بائه اضل فساداً او 
ابغى قمعأ من معظم الأنظمة التى سبقته. و إنه لذلك الامر افحش سوءاً من انظمة إستعمارية عديدة 
آخری أقيمت في إفريقيا حوالى نفس الزمن. ريما أن الأوروبيين أثيرت حفيظتهم على وجه الدقة 
بالحقيقة التى مؤداها آن السودان لم يكن من الناحية الفنية مستعمرة على الإطلاق» إنما جزءاً 
متكاملاً من مصر (۳۹) لكن هذا التمييز ما عَنّى شیناً لمحمد على. إن ملوك القرون الوسطی 
وأباطرتها إعتادوا ان يحكموا كل رعيتهم بالطريقة التى حكم بها الأوروييون المتآخرة مستعمراتهم 
دونما اعتبار لرضا المحكومين» وفى إعتبار نذير الغاية لرفاهيتهم. وام يكن نظام محمد على أول نظام 
للقرون الوسطى في السودان, وما كان الأخير تماما 

اعطی ريتشارد هيل صورة افضل إتزاناً بطريقة ما للحكم التركى ‏ المصرى مما قدمه كتاب 
سابقون: 

مثل كل الألمة السياسية في الارض كان للحكم التركى المصرى تقاط قوة ونقاط ضعف. إن من منافعه في 
الحالة التى كان عليها الزمن تحرره من الإعتماد على الفاریر حراکه. تكونت الهينة الكتابية بأجمعها للحاكم العام 
أحمد باشا أبو ودان من خمسة اما ... ونقطة الضعف كانت الإفتقاد إلى اتصال فاعل بين الحكومة والمحكومين. 
الم تكن هناك الة إستشارية في السودان المحتل عامل بنسلوب مجالس السودانيين التي عبرها تستطيع الحكومة. 
إذا رغبت. أن تتشاور مع دافعی الضرائي. بفض النظر عن ذلك وسيل واحدة إستطاعت بها الحكومة. بمعنى 
سابی, ان تحس بنبض الشعب: كان ذلك بالسماح بحق الإنتماس المرفوع ضد الظم المدعى عليه. لم يكن حق رقع 
الإلتماس للحاكم في السودان منظماً باحكام كالإجراءات البرلمانية البريطانية لكنه كان مصبّاً غير رسمى یتدفق 
تلقائياً بالسخط الشعبى. إن الراوى ينسب كيف آن عباس آغاء حاكم برير. زيح عن منصبه بإلتماس شعبى. دنو 
هنا من فجوة عميقة تفصل المفهوم العثمانى . الإسلامى لطبيعة الحكم عن المفهوم الأورويى الغربى... إن شعبً 
مسلماً سوف يتحزب معا لفرض تقوم ما يُعتقد أنه عوج غير محتمل أو إستجاباً لا الداع عن الإيمان ... لق 
وجدوا بشكل معاود أنه من الصعب أن يتحدوا من أجل مزيد من التوحد, كاهداف إيجابية. وطی سبيل الدقة تلك 
التی تشتمل نظاماً جماعياً مود 

تقبل السودانیون في وادی النيل الحکم الترکی - المصرى بعد أن بير الاموی لعصیان ۱۸۲۲ - 
۲۰ المسلح أنه لاجدوى للمقاومة. كل الحكومة كانت قوة خارجية. شفاهية في طبيعتها. لا ترتكن إلى قانون 
مكتوب؛ إن الذى لا يمكن تلافيه يجب تحمله. لد كانت على الاق حكومة مسلمة على نهج طرازها السائد, وقد تلم 
القادة الدينيون والتجار كيف يجتون ريحاً من الطاغوت الجديد (:؟!. 
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التوغل المصرى الأصلى في احشاء السودان كان قد احتل ما كان بالضرورة اقاليم ق 


أخرى والإنتشار الشاسع لمستتقعات السدود. بقى ساحل 
البحر الأحمر بمينائيه التوامين سواكن ومصوع من الناحية النظرية تابعين مفصولين للإمبراطورية. 
العثمانية. وفى الغرب البعيد كانت دارفور محكومة بسلطة مستقلة. هذه الحالة من الشئون [الإدارية] 
ثابرت على البقاء لما يقرب جیلین, بالرغم من أن الإقليم الدائر حول كسلاء شرق العطبرة, إنتزع من 
قبيلة الهدندوة البجاوية في ٠‏ 184 (الشكل رقم 1[)40؟1. 

المرحلة الثانية العظمى لتوسع الإمبريالية في السودان بدات في الستينات من عام 1487م 
خلال وقت اطول بقليل من حقبة زمتية تضاعف تقريباً الإقليم الواقع تحت سيطرة المصريين من 
خلال إضافة ما اصبح في وقت متآخر مديريات كسلا. ودافور. واعالى النيل. ویحر الغزال» 
والإستوائيةا”*'). عبر هذه الفتوحات والأراضى التى تم ضمها بلغت حدود السودان المصرى ما هو 
بالضرورة رسمها الحالى (الشكل رقم .)۸١‏ التحكم في ساحل البحر الأحمر آل إلى مصر رسمياً 
من السلطان العثمانى في "۱۸٠١‏ لكن المديريات الأخرى أضيفت. وما كان أغلبها عن طريق 
مبادرة الحكومة بمقدار ما تم خلال الأعمال الجزيئة الت انجزت في بفى ويلا هد أو رحمة من 
خاصة تجار الرقيق, والذين كانوا بعد ۱۸۱۰ الحكام غير المنُصبين رسميا على جنوب السودان. 


أوج تجارة الرقیسق 

توفير الارقاء لاراضی البحر الأبيض المتوسط كان مرتكزاً أساسياً لإقتصاد النوبة الخارجى 
منذ ایام الفراعنة لكن حركة التجارة بلغت اوجاً في الحجم والضراوة معأ أثناء الحقب الأخيرة للقرن 
التاسع عشر. بإلغاء الرقيق في الولايات المتحدة (1810) والبرازيل (1411) اصبحت الإمبراطورية 
العثمانية واقطار اخرى في الشرق المسلم آخر سوق إجمالى للعبيد. هكذا بينما انكمش نشاط صید 
المُسثرقين وتوقف بالمرة أخيراً في المنحنى الاطلنطى بإفريقياء دار المستعبدون تنبههم لاقاليم 
جديدة في الشرق. كانت مصادر المياه في النيل الأبيض ومناطق البحيرة في شرق إفريقيا اخر 
مخزون إحتياطى عظيم لم يطرق بعد لصيد الإنسانء ها هنا احتل الإنفجار النهائى لنشاط صيد 


الرقاب مكانا في الجزء الأخير من القرن التاسع عشر. وكان منظموا هذه التجارة امراء على التجار - 
أغلبهم عرب لكنهم يضاف إليهم بعض أوروييين ‏ خلقوا "إمبراطوريات الغا" بالفعل. وقانوناً موجه 
نحو أنفسهم في مناطق تمتد وراء سيطرة أية حكومة حضارية. الخرطوم وزنجبار امسياً اركاناً 
رئيسة لعملياتهم 


بعد فتح السودان بقليل كتب محمد على إلى حاكمه العام انت تعلم ان میتفی كل جهدنا وهذا 
الاتفاق هو أن نمصل على الزنوج. ارجو أن تظهر جم النشاط لإمضاء رغباتنا في هذا الاسر 
الجسيم". هذا التوجه كان من شأته أن يدشن العرض لستين عاماً قادمةٌ من الحكم الترکی . 
المصرى في السودان. وهو يكشف أيضاً. مهما كانت مشاريعه الإدارية التى قام بها إلي ذلك اليوم؛ 
إن أفكار الباشا العسكرية كانت بإتقان تام حليفة القرون الوسطى. ما كان يريد العبيد التبا 


(*) يمكن مقارنة ذلك بسا أورده شبيكة في مؤلفه السودان عبر القرين + ص ۱۱۷ :۰ إن المقصود الاصلي من هذه 
لفات الكثيرة والمتاعب الشاقة هو الحصول علي عدد كبير من العبيد » - المترجم. 
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انحاء الشرق الادنی. إن حكاماً أخيرين ارت حاولوا أن يعكسوا هذه السياسية وان يكبثوا 
تجارة الرقيق» خلا أنه كان قد قات الأوان آنذاك؛ فالقوات التى بعثٌ فيها محمد على الحركة ما عاد 
الجم زمامها اما ممكتاً. 

كانت الإغارة للرق في البدية, عملية حكوميةٌ في المقام الأول بمثابة الدعم العمادى لنظام 
محمد على. إضطلع خورشید. اول حاكم عام. بحملات للرق كل عام تقريباً بين 1851 و1057 
وتواصل التقليد من خلفانه على نطاق اصفر 0٩"‏ معاتين من الشايقية في حالات كثيرة. اصبع 
استمرار تجارة الرقيق الحكومية. مع هذاء يشكل حرجا للحكام الأخذين بحضارة الغرب الذين رقعوا 
للعرش بعد موت محمد على في .۱۸6٩‏ (واصل احفاده حكم مصرء أولاً باشوات عثمانيين ثم ملوكاً 
مستقلين مؤخرأء حتى الإطاحة بالمكك فاروق في 1107). آنهی محمد سعيد» الثانى من خلفاء محمد 
على. الإتجار الحكومى بالرق في ۳۱۱۱۸۰ على انه في ذلك الوقت كانت المبادرة في نشاط الرق 
قد استقرت انفاً في يدى اصحاب الاعمال الخاصة. عرياً أوروبيين معا الذين هرعوا إلى السودان 
بعد إلغاء الإحتكارات التجارية لدولة محمد على في ۱۸۹۲ 9 

الحملات التركية . المصرية الأولى لرق كانت في كردفان وجنوب الجزيرة أشد نجاحاً؛ وهي 
نفس المناطق التى استمد منها القونج في السالف معظم عبيدهم. ومهما كان من امر نلك, فان الجمع 
ما بين الاسلحة النارية الحديثة والمركبات الحديثة في منتصف القرن التاسع عشر جعل من الممكن 
كسر الحاجز المزدوج لمحاربی الشلك ومستنقعات السدود. وان تفتتح الارض التى لم تطرق من قبل 
للرق في اعالى النيل وروافده. تمخض عن هذا التطور "إندفاع نحو الذهب' خاصة من صيادى الرقاب 
في چنوب السودان. 

افلحت عام ۱۸۳۹ والأعوام التى تلته اساطیل صغيرة من القوارب النهرية تحت إمرة سالم 
قبودان في إمتطاء الیل الابیض إلى مسافة خمس درجات من خط العرض الشمالی؛ حيث اقاموا 
محطة خارجية في ضاحية ما عرف لاحقاً بالعاصمة الإليمية للاستوائية. لبا لهولت: 

رغم أن حملات سليم قبودان فشلت في إدراك امال محمد على لإكتشاف منيع ال والمعادن التى كان هو 
مطمثناً إلى انها لابد أن توجد هناك» فقد فتحت الطريق لتجار الخرطوم. منعت لبود الحكومية وصصولهم أعالى 
اليل بادئه الامر. لكن إلفاءها في ۱۸۹۳ إستجلب خلایا من التجار من أوروياء ومصرء والسودان المصرى نفسه. 
لم يتغلغلوا في المجری الرئيس الیل نفسه وحسب. حيثما مثلت غندو كرو آنای جنوب لهم, ولكنهم إخترقوا المنطقة. 
الغربية لبحر الغزال زيادة على ذلك (قارن الشكل رقم .)۸١‏ وما كانت حالة من التجارة تتبع الم ... فالتجار ل 
تطالهم الإدارة. كما لا تعنيهم حكومة مستقرة. لكل عميد وكلاؤه وخدمه: جيشه الخاص من الأتباع المسلحين. وقد 
جُندوا بقسط وار من دناققة الشمال وشايقيه. ولكل محطاته المحصنة (الزرائب). تسويرات محالة بسياج شوكى. 
تزدی لهم وليفة مقر الرناسة. مستودعات لشحن بضائعهم. ومواقع لحاميات ساعة الحاجة. جامرا في الاصل بحثا 
عن العاج» لكنهم الوا بلا تبصر إلى مستعيدين للبشر. الحاجة كانت إلى الأرقاء جوارى وحمالينء ثم قوات من 
عبيد ... عادة ما تعضد جيوشهم الخاصة. أنشاوا مع الزصاء والقبائل المحلية تحالفات ضارية شانة. رواجت 
الحرب القبلية الداخلية باب الإغارة على الرقاب. مقع الامو كان موقف "الخرطوميين" هشاً لكنهم في النهاية 
منحتهم الاسلحة النارية والتنظيم السيادة على الزعماء القبليين. كان اشدهم بأسأ أمراء التجار؛ يحكمون مساحات. 
عظليمة حكماً فا في تلك الاثاء كان السوق المعد للعبيد في الشمال قد أحالهم من مزاولة عمل هامشى مريع إلى 
السلعة الرئيسة لتجارة الخرطوميين (4؟1). 

نظام الخديوى إسماعيل. الثالث من خلفاء محمد على  1877(‏ ۱۸۷۹).مُشتهر في السودان 
بجهود أكبر بما لم يسبقه مثيل وياغلى نفقة للسيطرة على وحش تجارة الرق الذى خلّقه جده. إن 
المساعى الأولية لکبع حركة التجارة بالمرسوم. والضرائب التأدبيية. وضبط السفر علي أعالى النيل 
الابیض برهنت كلها على إخفاقها التامء وفى النهاية لم تجد الحكومة بدا من مد تحكمها المباشر على 
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شكل رقم ۸۵ 
ات السودان التركي - المصري »مع تواريخ حيازتها 


مناطق عمليا. 


مسيادى البشر ٠0‏ لقد كان بذك الالو ان محافقات اعالى لني ال 
۶ 


و۱۸۷۳ اما المديرية الغربية البعيدة دارفور. وهی مقعد سلطتة قديمة في طول من الإستقلال. فقد 
فتحت بالمجان إنابة عن الخديوى عام ۱۸۷۶ عن طريق واحد من اقوى أمراء التجارء الزبير رحمة 
منصور, لان سلطانها لم يكن قادراً على كفالة أمن قوافل عبيده (:*'). اثر هذه الأراضى 
ضمها كاد أن يضاعف مساحة السودان المصرى. إلا آنه لم تكن هناك زيادة متمشية مع ذلك في 
القوات العسكرية. حاصلاً لاك اصبحت برهانا على استحالة حفظ النظام في الأقاليم الجدية. وك 
لحاله الفوضى المطنبة لغياب القانون التى سادت هناك اثر على ثبات النظام في الخرطوم على حد 
سواد 

فى یاس من تركيع "الخرطوميين” بای من معيته لجأ إسماعيل في السنوات الأخيرة من حکمه 
أرفدوا بما كاد أن يكون صكاً مفتوحاً لمعالجة 
ن أوسع هولاء شهرة كان السير صمويل بيكر والجنرال شارلس 
مستقل الرای والتصرف» تصوراها بعثة كانها خلاصية بروج 
الصليب لإيقاف تجارة الرق ۳۱ وقد ونقا خلال عقد عملهما (بيكر من ۱۸۱۹ إلى 1814 وغوردون 
من ۱۸۷6 إلى )184٠‏ في إل معین من النظام في المديريات الجنوبية, عدا أنه كان بثمن 
مخيف. إن العاصفة التی هاجت فوق السودان اشهرأ قليلة بعد رحيل غوردون (انظر ادناه) 
تمائل على الاقل بعثاً لعناصر تجارة الرقيق التى كان قد أنهك قواها بغاراته المتكررة عليها مقما 
كانت إنفجاراً ضد مفاسد ولا مبالاة الحكم التركى . المصرى ٠*7‏ 

وقف النوبيون. الكنوز والمحس في تدقيق» بمنائ عن معظم هذه التطورات في الجنوب. فمع 
انهم كانوا الفرائس الأولى للغارات المصرية في داخل السودان. توقفوا هم وبلدهم دون أن يُثبروا أ 
إكتراث ذى بال بجيرانهم الشمالبين طالما ان قاعدة العمليات المصرية قد انشنت جنوب النهر بعيداً 
عنهم. ونى بعض الجوائب كانوا في الحقيقة لمستلیدین الاكبر من نظام محمد على. كان حکم 
الكشاف الاخیرین, مع كل قمعه, بلا ريب مقضلاً على كشاف العصر العثمانى؛ السادة . الناء 
إضافة إلي تحرر النوبيون من تهديد الشايقية ومن المماليك اللاجئين الذين قاموا بقمعهم مؤقتا. في 
السودان الذى جرت تهدئته حديثاً كان التعليم والكتابة اللذين طمح إليهما النوبیون منذ وقت طويل 
أغلى قيمة عملي عنهما في العصر الإقطاعى. وكانوا قادرين على الصعود إلى داخل مراب الطبقات 
الكتابية والتجارية المتنامية. أعداداًعنظيمة مهم فرعت إلى مصرمحید اشتدالطب عليهم خداماً في 
المنازل لكل من النخبة التركية والجماعات السكانية الأجنبية بحجمها الكبير الذى تعاظم في القاهرة 
والإسكندرية (۳۲). آخيراً. وجد الدنقلاويون والجعليون سوانع خاصة في تجارة الرق, ان 
إمبراطوريات الغاب التى اضحت مديريات لبحر الغزال والإستوائية كانت باكبر قدر من صنعهمل'*'). 


المهدية؛ ختام لعصر القرون الوسطى 

القد أوردنا من قبل (الفصل السابع عشر) آن توقع المهدی, أو المخلص القادم. شائع في معظم 
طوائف الإسلام الغيبية التى تشعبت في كشرة ل متناهية بالسودان ويلدان مجاورة. في تاريخ إفريقيا 
المسلمة كان هنالك مهديون عديدون إدعوا بع في ذلك سار الا اه 
في الشمال(**۱, ورتل كامل من دول دينية منذ وقت وجيز في المنطقة شبه الصحراوية (7"'). كار 
مهو المهدية مغر في وصوله یل الاعلى. سوى أن المهدى السوداثي. محمد أحمد بن عبد الله 
هو الذى جعل كلمة "مهدئ: معروفة حول العالم في نهاية القرن التاسع عشر. 

محمد أحمد كان دنقلاوياً. إبناً لصانع مراکب. وقد ولد في مكان ما في الجزء الشمالى من 


of 


مديرية دنقلا في العام 1844. إن القصة الملهمة التى تحفل بالأحداث في سيرته أخبر عنها في 
فصاحة بليغة ‏ على وجه الدوام ‏ آخرون ('*') سيجرى تفصيل عرضها هنا؛ وانتي لا استطيع أن 
أفعل أفضل من نقل سيرته الحياتية في صرت بقلم ريتشارد هيل: 

إثر تركه مدرسة لتطيم في ام درمان ذهب إلى الجزيرة آباء على النيل الاییض. حيث كان آبوه وقتها 
يبنى المراكب؛ شاب يافعأ بدا في تكوين شخصيته بالدراسة والتامل العميق. الحق نفسه بكرأ بالطريقة. 
الإسماعيلية*) واصبح تلميذأ الشيخ محمد شريف تور الدائم ... في خلاف مع استانهولعدم رضائه على دنیویت 
ترك [داره] مع بضمعة اتباع وعاش بالجوار. في ۱۸۷۰ نقل ولاه الدينى للشيخ القرشى ود الزين في الطريقة. 
السمانية. حوالى ۱۸۸۰ جال كردفان ووجد حالة اباد غير متوافقة مع معتقداته كانت تتقدم الآن نحو 
مرحلة التدخل السیاسی: كانت القبائل البدوية خارج النفوذ المباشر للحكومة المصمرية يتمزقها السلب والنهب 
والحرب الناشبة بينهاء والقطر باكمله يمور غلياناً من سوء إدارة الحكومة التى كان حكمها اشد فساداً في الذمة, 
إرتشاء وعجزاً منه قمعا متعمداً. إن محاولات الحكومة الخائرة لكبت تجارة الرق إستفزت الحقد والرغبة في 
التشفى بين ظهرانى بلدر كان اقتصاده مؤسساً على الرقيق؛ كان السكان المتحرقين للخروج علي السلطة في وسط 
السودان ناضجين لمغامرة دنيوية بعصيان مسلح في تتسيق ظل منكراً عليهم الإتيان به منذ تاسيس حكومة اجنبية. 
قبل ستين اما سلفت من قبل. [محمد احمد] مكل الام الظاهر بلا ان لنحقيق وحدة السوانين وهريتهم. اعلن 
في مابو 181 مهمته السماوية وآمر الناس بقتال الأتراك الكفرة كخطوة أولى لتقديم مجتمع طاهر قائم على 
المدركات الإسلامية. جمع تعليمه من عناصر موجودة في الحركات الوهابية والسنوسية. بما في ذلك عودة الإسلام 
في شكله الاول. ومعارضة البدع والتاثبرات الاجنبية, وتحريم كل من زيارة الضرائع وتبجيل الاولياء والموسيقى 
والتبغ. إن عنصر الصوفية القوى في تعليمه كان مهب لمشاعر شعب يتقيل موروثه الصوفى .۱۳٩(‏ 

ترك خلع الخديوى المصرى إسماعيل في ۸۷١‏ وإستقالة غوردون كحاكم عام بعد اشهر 
لاحقةء السودان في حالة من الهيجان السياسى. دمر ای كان إنطباع القوة والثبات الذى استطاع 
النظام التركى ‏ المصرى آن ينقله بهاتين الواقعتين؛ فالوقت كان ناضجاً لحركة إستقلالية. وکیفما 
مضی ذلك. ما كان منتظراً بای حال في الزمان أن ذلك سوف ياخذ صيفة حركة دينية الفية الحده 
إن فلاح المهدى في توحيد السودان وتحريره يمكن أن يُعى في قياس كبير إلى المحاولات الخا: 
الحكومة الخرطوم دون فعل لكبت حركته (1*'). 

تجريده مبدئية لمواجهة المهدبين في ۱۸۸۱ نتج عنها تراجعهم من الجزيرة ابا إلى جبال النویا 
في جنوب كردفان مساحة قاومت طويلاً سلطة الحكومات القائمة. هنا جند المهدى لقضيته قبائل 
البقارة البدوية, التى كانت ستوفر الدعم العسكرى الأساسى لنظام المهدية طوال تاريخه الوجيز. كان 
لهم إكتراث قليل بالمنطلقات الدينية للحركة. لكنهم استهوتهم مغانم الجهاد (الحرب المقدسة) ضد 
الحكومة الإستعمارية لتمكنهم من استئناف حياة السلب والنهب في الأزمان السالفة. ويعد إنتقال 
المهديين لكردفان مدت بحسم حملتان ارسلتا للقضاء عليهم. يدفع كل نجاح بمكانة محمد آحمد 
إلى المقدمة ويبدو مؤيدأ لشرعية مهمته السماوية. 

بعد هزيمة الحملة التاديبية الثانية أخذ المهدى لأول مرة مبادرة بالهجوم محاصراً اسر 


الإتتصار الفالبية العظمى من السودانیین أن المصير ملقى مع المهدى. وان كل رمز للتحكم 
(ه) السجادة الإسماعيلية انشاها الشيخ إسماعيل ای الكردفانى وانتشرت فى أجزاء من الشمالية وكردفان والخرطوم. 
وهى لصيقة الصلة بالطريقة الختمية التى كان راعيها الى محمد عثمان الميرغنى استاذأ مذ عليه لشي إسماعيل 
نفسه قبل أن يستقل بسجادته الصوفية. اما الشيخ نور الدائم فقد كان يما على الطريقة القادرية - المترجم. 
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المصرى تبخر خارج حاميات المدن الكبرى في قلب البلاد. اما حكام المديريات في دارفور ويحر 
الغزال فقد وجدوا انقسهم محاصرين حالاً من قوات المهدية ومقطوعين عن ای دعم من العاصمة؛ 
أجبر كلاً منهما علي الإستسلام خلال اشهر قليلة من هزيمة هكس. في هذه الأثناء استجمعت قبائل 
البجا في مديرية البحر الأحمر لقضية الثوار من جانب قائد الهدندوة المهيب. عثمان دقنة. وفى 
4 إنتقل هجوم المهدية. الذى كان قد بدا نموه تلقائياً خاطفاً في أراضى الهامش. إلى مجری 
النيل الرئیس: حوصرت برير وأسرت في منتصف مايو, وقطع الإتصال بين الخرطوم ومصر مؤقتاً. 

ات المصرية الآن نفسها معزولة بلا أمل ومحاصرة في يلد بدا قبل سنتين فقط تحت 


لقد ساهمت السياسة المترددة دون قرلر حاسم لبريطانيا الى في تلاشى الحكم التركي - 
المصرى في السودا ١‏ 0-5 
أحمد عرابی الوطنية العسكرية في ظاهر الأمر ولكيما تعيد سلطة الخديوى محمد توفيق» الذى خلف 
إسماعيل في ۸۷۹. وكان هدفاً ابعد مدى أن يرتب بيت المالية المصرى في نظام وان تؤكد الدفعية 
المستمرة للديون الخارجية الضخمة التى أحدثها إسماعيل. اصبح المراقبون الماليون البريطانيون 
الذين بعثوا للقاهرة حكاماً للبلاد بحكم الموقع, وظوا كذلك إلى وقت موغل في القرن العشرین! ۱ 
الإحتلال العسکری لمصرء الذى مكث حتى عام ۱۹۳4. اعطی بريطانيا مسؤولية معينة لحماية 
المصائع المصرية في داخل الديار وخارجها. عنى هذاء بين اشیاء أخرى؛ حماية المصالح المصرية. 
في السودان. بيد أنه كان المديرون الماليون في القاهرة ورزوسازهم في لندن يتمنعون بما هو مفهوم 
عن التصديق بإعتمادات لعمليات عسكرية في السودان البعيد يمكن خلاف ذلك أن تسدد للدائنين 
"قاد تجمع مخت المنطق الحكومة البريطانية يسبب إعتبارات 
سياسية. ومالية. واخلاتية لا لتفادى التورط في المسالة السودانية؛ ولكن علاوةٌ على ذلك لتراجع 
مساعی الحكومة الخديوية لإتخاذ عمل ناجز في المديريات المُهّددة” "". لقد كان محصلة لهذه 
السياسة غير الحازمة أن المصريين سمع لهم بتجنيد قوة هكس المبعوثة عسكرياً ذات المصير 
التعس على مسؤوليتهم الخاصة, لكنهم لم يمنحوا نصحاً ولا دص في المغادرة بالرغم من ان لاد 


بلغ التردد بر انی دون قرار حاسم نحو السودان ث بإعادة تعيين غوردون حاكماً عام في 
۳ مهمته الثالثة والاخيرة للبلاد المحاصرة. كانت مهمته الرء ا 
لندن, على انها للحامیات المصرية المتبقية من السودان» ومن ثم تسليم القطر 
لحكم المهدى دونما وقوع في حرج إستسلام رسمی. غير أنه كان فيما عهد عن شخصیته, مشغولاً 
بسجموعتین بما يجب ترتيبه تواحدة تتحدث عن إستعادة حكومة طيبة. والثائية إعلان سياسة 
الإخلاء7'). وفى نزق شديد أعلن الثانى من هذين الهدفين على الناس کانما ساعة وضع قدمه في 
السودان, جاعلا بذلك أى رجاء يُنتظر من سلطة النظام التركى ‏ المصرى أمرأ مستحيلاً. إلا أنه مع 
هذا بات حاكماً عاماً مقيماً في الخرطوم حتى حأق إلى اقصى وجهة نظر معارضة, لكي "يسحق 
المهدی: كما عبر بكلماته الخاصة ۳۳ 

على صعيد الواقع. كان الإفتقاد إلى عون من القاهرة ومن لندن قد جعل من غير الممکن 
غوردون تنفيذ آي من البدائل التى كان قد تأملها. إن مزيمة المهدى و"إستعادة حكومة طيبة لم 
تالا في الخارج ابد بطريقة جادة. بل الا 
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أنحاء البلاد. إحتلت القوات المهدية مكاناً قوياً في أم درمان. بقطع النيل الأبيض من الخرطوم. في 
سیتمیر ۱۸۸۶, ووصل المهدى بشخصه لیآمرهم في الشهر التالى. مذاك كان غوردون والعاصمة 
تحت الحصار. 

قصة اعوام غوردون الأخيرة في الخرطوم أخبر بها في أسى عميق على صفحات مجلاته 
الخاصة 9" التى كانت ترسل بما يشبه المعجزات بإختراق خطوط المهدى حتى شهرين قبل 
السقوط النهائي للخرطوم. وقد أعيد سردها من مؤلفين بارزين امثال السير ونستون تشرشل ۳ 
والان موره 1 جد 
من بعثة الإنقاذ التى كان يطلب إرسالها بإلحاح. كانت بعثة إنقاذ بريطانية قد نظمت بحق مؤخ 
84 تتيجةً لضغوط الصحانة إلى حد كبير. لكنها بدات سيرها في تباطؤ عبر إقليم غير كوف 
وحافل بالعداء. مثل كل العمليات البريطانية تقريباً في إفريقيا حتى القرن العشرین 
مبالغ على نقل النهرء وأعاقت شلالات الیل بإستمرار تقدم البعثة. ما وصلت القرة الرئيسة أبدأ لأبعد 

الة شندى. غير أنه من هنا أرسلت باخرتان صغيرة 

إجتياز الشلال السادس والجريان بين قناصة المدفعية ووحداتها ونيران البنادق من ضفتى النهر 
وصلتا على مرمى نظر الخرطوم في ۲۸ يونيو 144 لا لشئ إلا ليجدا ان المدينة قد سقطت منذ 
میتا. عادت كل البعثة بالتالى القهقری تنبع 
لیس فقط عن مواقعها المتقدمة بل عن الأقاليم 
جنوب وادی حلفا التى ما كانت ساقطة من قبل في ایدی الثوار. صار المهدى الان سيدأ على 
السودان المصرى بأجمعه بإستثناء ميناء البحر الأحمر سواكن الذى بقى في ايد بريطانية. غير أن 
هذا الذى هو أشهر قائد سودانی لم يكن ممنوحاً سوى فترة زمنية موجزة ليتمتع بثمار نصره. فخلال 
ستة أشهر من سقوط الخرطوم كان هو إلى جائب ذلك متوة يظهر بالتيفود (7). في عمر 
السابعة والثلاثين (۱۳). 

الدولة التى ارصی بها المهدى خلفانه لم تحقق إلا اشد تنظيم أصولية. كان مشحوناً هو واتباعه 
بفكرة إعادة خلق الدولة الإسلامية الأولى: نفسه كانه النبى محاطاً بصحابته الماثورین. الخلفاء 
الاربعة. لذا كان على "مجلس وزرا محمد أحمد أن يتكون من أربعة خلفاء. ورثة الأربعة الراشدين 
"بو بكرء وعمرء وعثمان. وعلياً . واحد من هذه المواقع منح إلى قائد الطريقة السنوسية في ليبياء 
التى كان المهدى نفسه تابعاً اسمياً لهاء لكن الشيخ امسك عنه ونتج عن هذا أن المنصب لم يملا قط. 
مواقع 'الخلفاء" الثلاثة الآخرين قدمت مكافاة. ريما عن طريق عرضى يبدو ذا صلة. لممثلين للعناصر 
الثلاثة التى كانت قد وفرت الدعم العمادى للمهدى: اصحاب الرؤى الدينية الاصلية الذين اجتاحت. 
نفرسهم مهمته. ورجال الأعمال الدناقلة والجعليين الذين كانوا أقل إكتراثا بتعاليم المهدى من معاودة 
أنشطتهم في تجارة الرق. ورجال قبائل البقارة الذين كان طموحهم الزعيم ان يستانفى الحيا: 
الضارية للايام الاقطاعية 9". 

إضافة إلى الخلفاء برذ في الحكم مسؤولان مهمان لاغير في الحكومة المركزية, رئيس بيت 
المال ورئيس القضاء. ولقد الغى المهدی الضرائب المثقلة للنظام التركى ‏ المصرى في صدقٍ مع 
إلتزاماته الديثية ورجع إلى نظام خقيف نسبياً كان مفروضاً من النبى. ريع الحكومة يتخرج جل من 
غنائم الحرب. لأن دولة المهدية كانت في الأساس دولة محارية. وكانت نية الق 8 
الجهاد حتی يخضع كل العالم للإيمان الحقيقى للإسلام الأول. مكذا اعتبر حكام الأقاليم في 
الأساس عسکریین بدلاً منهم ضباطاً إداريين ولقبوا آمراء(آمرون) بدا من مديرين (يراقبون). ما 
كان هناك, فيما لا حاجة لقوله. قانون مسلم به سوى قانون القران والشريعة؛ ما حكم المهدى من 
خلال الة القانون لكنه حكم بمتشورات ها قداسةء كما فعل محمد تفسه. 
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(17)ب- لوحة حجرية تعمل نقشأ باللفة الروية 


iW)‏ تج وس 


+ اقغات چە 
هی - تيجان بلانة المجوهرة 


كنيسة نوبية من العصر الوسيط ( القرون الوسطى ) 


(۱۹) أ- رسم حائطي ملك توبی في حماية العذراء فرس 
ب - رسم حائطى لأسقف نوبی ؛ فرس 


ج - رسم حائطى في فرس يبين شدراك : ميشيل : وأبيدنقو 


س 1 
(1)۲۰ - موقع قرية دفاعى من العصور الوسيطة المتأخرة ‏ 


(۲۰) ب - قلعة من العصور الوسيطة المتأخرة کولبنارتی 


(۲۱)ب - قباافي مشو: (۲۱) ج - قبةالمهدى 
بالقرب من کرمة في‌آم درمان 


(۲۲) ب - منظر لشارع في خشم القرية ( حافا الجديدة ) 1970 


المهدى غير المتوقعة. وقتأ طويلاً من قبل أن تُكُون أى أداة فعالة للدولة قد جرى تنظیمهاء 
خلقت لا عجب إضطراباً بين اتباعه. تحرك اعضاء من أسرته ومن عنصر الدتاقلة ‏ الج علي 
الاستیلاء على مواقع السلطة على انها حقهم الطبیعی, عداآنهفي ۰ 
ذلك اصبح بادياً للعيان أن القوة العسکرية الحاسمة في البلاد آلت! 
الخليفة عبد الله محمد تورشين. بعد اعتبار عاقل في حكمة عملية لأقضل مصالحهم آذعن الخلفاء 
الآخرون إليه. وتولى عبد الله بالتالى لقب خليفة المهدى. وكان عليه بهذا آن يراس الدولة المهدية حتی 
الإطاحة بها نهائياً في ۱۸۹۸ 

اثناء السنوات الخمس الأرلى من حكمه كان عبد اللة كاته في حرب مستمرة. 
عناصر متمردة بين أركان حكمه وجزءاً آخر في التطبيق الجارى لسياسة الجهاد التى كان قد أعلنها 
المهدى. إن مديرية دافور الغربية (التى كانت توجهاتها الثقافية والجغرافية صوب حوض تشاد آقوی 
من إتجاهها نحو الیل كانت قد صارت في قلقلة منذ ضمها في ۱۸۷6, ومكث على تلك الحالة في 
ظل المهدية. ومن ۱۸۸۵ إلى ۱۸۸۷ كانت عصابات مسلحة أو متامراً بها تصول وتجول على نحو 
متواصل حيث أن سلاطين دارفور المخلوعين كان يحاولون استرداد ۷ اضف إلى ذلك أن 
الحرب تواصلت على الحدود الحبشية. على خطى نمط مالوف من الإغارة ومردودها بالمثل مما كان 
قد بدا في ازمان الفونج نیج لطبيعة التخوم غير المحددة بوضوح بين سكان الهضاب المرتفعة 
والمنخفضات. في نقطة ما إتدفع جِيشٌ سودانى إلى جوف الإقليم الحبشى مسافة لت غندار, 
العاصمة القديمة لكنه كان غير قادر على الإحتفاط بموقعه في الأرض الجبلية غير المالوفة ل 
قصاصاً زحف الأحباش. يقودهم الإمبراطور نفسه. إلى السودان عبر نهر العطبرا. بداية 


الإشتباك ساك المدانعون إتجاها غير انه في نهاية الممركة قلت رصاصة مائشة الحاكم ابش 
وفى الحال إنسحبت قواته, مقدمة (فى صحة) النزاع من أجل الوراثة في وطنها علي ما عداه. موقف 
الحدود تم تثبيته بعد ذلك بالضرورة كما كان في السابق (ويبقى كنك اليوم) بإغارأحراشناتاً من کل 

الجانبین دون إشتباكات کبری 
أعلى عمال میاه العسكرية طموحاً رافرغها خلواً من الحكمة في نفس الوقت هي غد 
الجبب المرقعة غزاً على طول لد 


تسم یمین ام ان تیاه سنج 1 
الطموحات التوسعية لدولة إنتهت بالهزيمة في توشكى. بعد اريع سنوات من الحملات 
١‏ التى ورثها الخليفة من سابقه. ابأ ما 
يتم داثما للحكام 
المطلقين. لقد كان قادراً على خلع عدد من قادة الجيوش ذوی الإستعداد للمروق عليه. بما في ذلك 
تعيينات عديدة أمضاها المهدى أصلاً. وان يحل محلها رجالا من ذويه. إن المجاعة والأمراض 
اف لك أضعفت اعداءه ياكثر مما 
ئل النهرية التى كانت ساخطة علي نامه 
برفض متصاعد. وفى ۱۸۹۱ احس الخليقة بقوة كافية ليقوم بتصفية الأعضاء المتبقيين من اسرة 
المهدی وأتباعه الأوائل. كان بعضهم يتأمر مسبقاً للإطاحة به. لكنهم أغرى بهم ليستسلموا في ظل 
وعد بالعفو عنهم واسترجاع القابهم ومعاشهم. ثم إنه بصرف النظر عن ذلك» مشجن عديدون منهم او 
نف فيهم الإعدام خلال عام. 


(*) توشكي في آدب المهدية السودائية - المترجم. 
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افى الستوات الآخيرة من حكمه بدا عبد الله يعرض الأعراض المالوفة لهذاءات العظمة التى 
تتطبق علي الطفاة. نحو ما يتمعن هولت "تحولت الدولة الدينية للمهدية الأولى إلى طفيان 
یتبدی آمام الناظرين” (۱۳۰). با 
الإتصال برعيته إلى داخل المبانى المستورة التى كان قد شیدها في آم درمان, حيث كان يُحاط با 
من الطامعين المتحذلقين. هنا صار يرتاب مضاعفاً في أولتك المحيطين به وفى آخر سنواته خلع 
وقتل عددا من كبار مسؤوليه المخلصين وقتل عدد آخرًء ويعضهم كان مرافقاً له من ایام المهدية 
الأولى. عطی الأوامر بصورة غير رسمية لرجال بلا رای ما يزكيهم شئ سوى طاعتهم العمياء 
لزعيمهم. مثل طفاة كثيرين غيره. عاش عبد الله في النهاية في عالم من الخداع والدسائس كان 
الدرجة بعيدة من صنعه الخاص. ما كان يعلم مَنْ يُصُدق ون يودع ثقتة. 

إن ثمن عزلة عبد الله عن رعاياه كان يكشف عن وجوده عندما أخذ البريطانيون بعد فوات الأوان 
في الأخذ بشار غوردون وإعادة فتع السودان. ولإنجاز ذلك الهدف زحف جيش إنجليزى ‏ مصری 
تحت قيادة السير المهيب هريرت کتشتر جنوياً 
الشماليون ابد اتباعاً مخلصین من قبل 
نحو نظام حكمه الذى بسطر عليه البقارة: دعم كل من الجماعتين الغزاة صراحة. اما القادة 
المعسولون من بطانة الخليفة. وقد شلهم الإفتقاد إلى اوامر محددة من ام درمان ولعدم قدرتهم على 
اتخاذ اى مبادرة بانفسهم. فقد تراجعوا موقعاً وراء آخر دون إبداء مقاومة. في فركة وحدها کان 
هناك إشتباك. ليس لان المدافعين إختاروا آن يقوموا بهبة إنما بسبب أن معسكرهم احيط به قبل أن 
يتمكنوا من الهروب. وكانت النتيجة خسارة لحوالى الف رجل, مقابل إثنين وعشرين للبريطانيين. 
أكملت بعد ذلك إعادة مديرية دنقلا دوتما مقاومة إضافية (قارن الشكل رقم ۱۹۷۸۲ 

كان كتشنر حريصاً على الا يميد خط اسلافه, وهو محاولة نقل الرجال والمؤن عبر مشاق 
شلالات النيل. بدا عن ذلك إضطلع بالإنجاز الباهر المتمثل في تشييد خط سكة حديدية 
الصحراء من وادی حلفا إلى ابو حمد . إمتداداً لا ماء فيه لمسافة تزيد على ۲۰۰ میا :با وقف 
سير العداوات ضد الخليفة لعام كامل بینما كانت الخطوط الحديدية شفع بلا تراجع حثيثاً بقطع 
الصحراء. لقد كانت القوة الغازية تستنزف بهذا العمل الشاق اضعاف مما تناله من حراب 
السودانبين. في هذه الاثاء استوت فرقة سريعة كانت قد ارات جنويا على الثهر من شروی على 
مدينة ابو حمد. حيث كان مقرراً للخط الحديدى أن يلتقى النيل ثانية بعد اقل مقاومة ليس إلا. في 
بقظة هذه النكسة لم تخل قوات المهدية المقاطعة حول ابو حمد وحسب ولکنها خلت عاصمة المديرية 
بريره مفتاح الاتصال مع سواكن والبحر الأحمر. بالق في ام درمان هذه الأحدات كائما كان 
مشلولاً بمقدم نيمسيس الهة القصاص الاغريقية, لا يعطى اوامر سواء كانت بمقاومة الغزاة أو لتقوية 
قواته المتبقية في الشمال. 

نهاية اكتوير ۱۸۹۷ أكمل خط السكة الحديدية إلى أبو حمد. وأعيد إنشاء الإتصال بين بربر 
وسواكن قبل نهاية العام. في ذلك الوقت وحده, عندما صار العدو متعمقاً في اقليمهء ومؤنه وإتصالانه 
آمؤمنة, انهض الخليفة نس للعمل. جرد جيشاً ليقاطع البريطانيين في ملتقى عطبرة والنيل؛ هزم فيما 
كان للغزاة. اشد إشتباك جسامة في الحرب بعض 51١‏ فرداً منهم قتلواء في حين شتت الجيش 
المدافع ۱۲.۰۰۰ رجل دونما اثر. قتل حوالى ۳۰۰۰۰ واختفى الآخرون في الأحراش. 

دام تأخير طويل آخر حينما انتظر البريطانيون التعزيزات وطقساً أبرد؛ بيذ 


واحتلت معركة الحملة الفاصلة مكانها على مسافة قصيرة شمال آم درمان. حیث 
يف قد تكتلت أنفاً للدفاع عن عاصمتها. وفى يوم من القتال الشديد مُزق إرياً جیش 


off 


۲ رجل. سلع أغلبهم بالحراب والرماح. بقوة تقرب من تصف حجمه فيما كان على ونستون 
تشر لالس دوأ كملا ف الجيق هط ۳ 
الحربا”"!. فقد البريطاتيون والمصريون ليل قوق . قابل 


غير أن معركة آم درمان كانت علامة لنهاية الدولة المهدية في السودان. ويمعنى اشمل كانت علامة 
إلي جانب ذلك على نهاية عصر القرون الوسطى. 

فى فصول سابقة وصفنا ثقافات كرمة ويلانة على انها تمثل تقاط 
النوبى. بين العصور القبلية وال 
حركة سلفية, تال ان تخلد و أن تستعيد الأحوال اقا امن سالفة من جديد. إل ان كل حركة 

رف التی كان عليها الحضور. تماما بنفس 

الإنتقال من العصور الوسطى إلى العصور 
المثير للإستطلاع ريما رمزيً ان كل واحدة من هذه الحركات الإنتقالية 
إحياء ذكراها بصروحها الجنائزية اساسا فقبة المهدى المزدانة في ام 
درمان (الصورة 17 - ج). رغم أنها من الصعب أن تكون في مستوى واحد مع مدافن كرمة ويلانة 
التلية, هی رغما عن ذلك. اکبر صرح جنانزی تم بناؤه في البلاد منذ عصر الأسرات). 

كان عزم المهدى لا يلين لإحياء إسلام القرن السابع الجماعى في صورته الاولی؛ وان يزيل 
آغلب المتراكمات الثقيلة التي لا تتزحزح عبر السنين عن الحضارة. إسلامية كانت ام دنيوية. في 
مرحلتها المتاخرة. بای معيار يقيس التعقد كان نظامه رجعياً. غير انه كان فضلاً عن ذلك 
وباسلوب حدیث آخذ بالتفوس. وطنياً. وفی هذا الخصوص هیا ۳ للايدولوجية الساندة في 
القرن العشرین. أبعد درجة بكثير من المصریین الذين سبقوا او البريطانيين اللاحقين. حاول 
المهدى أن يطهر نفاية الاقطاع والقبلية وان بوحد اقوام السودان المتعددة في تطلع مشترك 
ومصیر واحد. ما من غير الملائم أنه یعتبر "ابو لاستقلال" من طرف سودانیین حديثين علي ما 
الهم من قناعاتر سیاسيةمختلفة ۲۱۳ 


ملخص تفسیری 

بلغ العصر الإقطاعى الذی كان قد بدا في ازمان مسيحية متأخرة نروته في العصر ما بعد 
المسيحى. اضيفت اللامركزية القصوى للنظام القبلى العربى إلى النظام الإقطاعى الذى كان قد 
آنشی من قبل على النيل وطّعمت به. من هذه التركيبة من التأثيرات قام. في القرن السابع عشر؛ عدد. 
لاحر له من الکو اللين سيطروا نی بعض الأمابين ريّموا عدبا مش اعقاً من العمودیات 
الصغيرة منطلقين من معاقلهم الحصينة على طول النهر. 

إلى المدى الذى عادت فيه حكومات مركزية للظهور من بعد سقوط الممالك المسيحية, إكتسبت 
في ارتخام بلا ثبات شكل إتحادات إقطاعية مضمومة بقوة المسلاح. إن الأكبر والاطول بقاءأً كان 
إتحاد سنارء الذى استجمع اصلاً من عرب العبدلاب لكته سیطر عليه مؤخراأً. 
في سنار, على النيل الازرق. في أوج باسه مارس 
قبائل الجعليين والعرب تقريباً جنوب الشلال الث 


إضافة إلى قبائل سوداء عديدة في 


الیل الأوسط المستقلين في ضراوق: ف ینت سل لاع 
بن. اما الشمال الأقصى النوية فكان إسمياً تبعية عثمانية. لكنه في الحقيقة كان 


عه 


شکل رقم ۸1 
اعادة غزو السودان ۰ ۱۸۹۲ - 1444 
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محكوماً بکشاف وارثين على استقلال» ضوار. مثل المكوك القانمین إلي جنويهم. 

بلغ العصر الإقطاعى نهايته بإعادة فرض الحكم الإستعمارى المصرى في 111 وما لفت 
القرون الوسطى نهايتها بعد. وعقب قمع وحشى لبداية عصيان مسلح بدا في مواجهة سلطتهم؛ الغى 
المصريون نظام الحكم القبلى. لا سیما وسط الأقوام النهرية. وانشاوا في محله حكومة ديوانية 
اهرها جيش قوی على آهبة الإستعداد. إستجلب النظام الإستعمارى معياراً من النظام 
والإستقرار للسودان الذى مزقته الحروبء لكنه ما كان سالكاً لمنفعة المحكومين أو تحقيق مشاركتهم 
لأى مدى. الدوافع التى جاءت بالمصريين إلى السودان في ۱۸۲۱ هی نقسها التى عجلت بالفراعنة 
لفتع البلاد قبل ۲۰۰۰۰ عاماً سابقة: شبق العبيد والذهب. 

الثن كانت تجارة الرق مبرراً لإحتلال المصريين للسودان, فقد كانت بالمثل سببأً لبطلانه. كان 
في الاصل عملاً حكومياً إنتقلت التجارة بشكل متزايد إلى راحة ايد خاصة بعد 1047. حمل آمراء 
التجار من الخرطوم انشطتهم | ت ب بعیداً ما وراء سلطة الحکومة. إلى مجاهل 
عالی النيل الأبيض؛ حيث اشتقوا إمبراطورياتهم في الاحراش. وعندما سعت الحكومة الإستعمارية 
وجدت أن قوتهم كانت اعظم من قوتها. إن الحملة الخائبة للتحكم في 
ات من عام ۱۸۱۰ والسبعينات منه إستقريت قسماً معتبرا من السكان 
ن» الذين اعتمد رخاؤهم على الرق. وقوضت إلى جانب ذلك الثقة في سلطة النظام 
اء عندما أعلنت الحركة الآلفية للمهدى في ۰۱۸۸۱ إجتذبت أتباعاً ليس من المؤمنين 


الإستعمارى. 
حقاً فحسب. إنما من عناصر عديدة كانت قلقة للتحرر من جور المصريين, أو إنها ساورها شك 
ببساطة في مقدرة المصریین علي حكم البلاد. خلال عامين من تاسیسها إشتعلت حركة المهدية في 
اتون عصيان (*) وطنى مسلح؛ وفى نطاق عامين آخرين طردت آخر أجنبى واصبحت دولة وطنية. 
أسست حركة المهدية على مبادئ إصلاح دینی, غير آنه عقب موت موجدها في ۱۸۸۶ صارت. 
تحت حكم الخليفة عبدالله. طفياناً نوا يسيطر عليه بدو البقارة. فقد اتید الشعبى وسط القوام 


النهرية تدريجياً. وعندما غزا جيش انجليزى ‏ مصری السودان في ۱۸۹۱ لاقى مقاومة ضئيلة حتى 
أوغل عميقاً داخل البلاد. معركتان دمويتان وخائرتان عام ۱۸۹۸ دمرتا اخر القوات المهدية وانهیتا 
النظام 

كانت دولة المهدية في نفس الآن آخر نظام في القرون الوسطی واول دولة وطنية حديثة في 
السودان. كانت دينية بعزم لا مراء فيه تهدف إلي لا يقل عن استعادة المجتمع الإسلامى الأول 
بيد نها كانت كذلك اول نظام يوّحد سكان السودان على اختلافهم في قضية لايدولوجية وطنية. يمكن 
لذلك أن تقرف المهدية باتها واحدة آخری من تقاط التحول الكبرى في التاريخ النوبى؛ التى تفصل 
العصر الوسيط عن العصر الحديث. 


المؤلف ان يصف حرکة المهدية بها وق كما لسن إلي ذلك في تقديمنا کاب (انظر مت 
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خاتمة 


الفصل التاسع عشر 
إرثالفرب 
النوبة والسودان في القرن العشرين 


نظرياًء إستعاد النصر بام درمان الهيمنة السياسية المصرية على السودان. خُططت الحملة 
لإعادة الفتح وُولت )١(‏ من بريطانيا العظمى» وسيّرها في الميدان ضابط بريطانيون. لكن اضطلع بها 
باسم مصر. في خاتمتها أعلنت سلطة الخديوى على كل انحاء السودان, وخفق العلم المصرى مرة 
ثانية فوق الخرطوم وعواصم المديريات. بصرف النظر عن هذا أنجزت الحملة بدرجة اطی سفياً وراء 
مصالع بريطانية اكبر منها مصرية. وكان صافياً منذ البدابة ان البريطانيين قصدوا البقاء. 

سياسياً. كان موقف المنتصرين خارجاً عن المالوفا". القى الرای العام البريطانى عموماً 
الوم لنهوض المهدى على فساد انا الإستعمارى المصري ولا مبالاته في أخر القرن التاسع 

عشرا". إلا أن بريطانيا تدخلت لتسترجع نفس السلطة التى أدينت على ذمتها الخربة. تحت هذه 

الظروف كان الرجوع إلى الا القائمة ما قبل ۱۸۸۱ خارجاً في صفام عن دائرة السؤال. بدا آن 
بريطانياء بعد أن استوجعت السودان للإدارة المصرية. يجب أن تبقى الان في السودان لكيما تحمى 
السودان من المصريين. وجهة النظر هذه عبر عنها بوضوح اللورد كرومر حقبةٌ من الزمان بعد إعادة 
الفتع : 'إن شرع الحكم الذى اجهز على حشود الدراویش (" في ام درمان أعلن على العالم ان 
انجلنرا ‏ أو ليكون الأمر اصوب بشكل جازم. ان مصصرء تحت الوصصاية البريطانية . قد أنيبت بالوا 
الموقر لإدخال نور الحضارة الغربية في مسؤوليةٍ وسط شعب السودان الذى کم بمرارة" 9 

كيفما جرى الحال. فان تاكيداً لا موارية فيه بالسيادة البريطانية. كان سيلقى مقاومة ليس من 
مصر وحدها لكن من القوى الإستعمارية الكبرى الاخری, وريما كان سيلهب موقفاً أوروبياً 
قبل. طريقة نوعا ما خداعة المظهر للخروج من هذه الصعاب وُجدت في إتفاقية الحكم الثنائى لعام 
۹ تولت بمقتضاها مصر وبريطانيا العظمى سياد مشتركة على السودان. عن هذه الإتفاقية 
یکتب هولت: 

الحدود الشمالية للإقليم الذى انم حديثاً. وُصفت في الإتفاقية بأنها عدیریات معينة في السودان كانت على 
عصيان مسلح ضد سلطة صاحب السمو الخديوى". تبت على خط العرض ۲۳ درجة شمالاً. مطالب الخديوى 
إعثرف بها إضافةٌ إلى هذا في البنود التى مؤداها أن * العلمين البريطانى والمصرى سوف يستعملان معأء كلأ على 
البابسة والماء. في كل أتحاء لسودان أن إجراء تعيين الحاكم العام وإحالته يجب أن يكون بمرسوم خديوى (لكن 
فقط بمبادرة من الحكومة البريطانية). وان قرارات الحاكم العام التى لها قوة القانون, يجب أن يخطر بها رئيس 
مجلس الوزراء المصرى. بالإضافة إلى المندوب البريطانى في القاهرة. 

هذه الاحكام جاتبً. أبعدت الإتفاقية مدا لا من السلطات المصصرية والدولية من السودان. كذاك تجاملت 


() إن المقصود 'بالدراويش: : 
الاجنبي في نهاية القرن التاسع عشر - المترجم. 


الذين اسسوا دولة الحهدية الوطنية وداقعوا عنها في مواجهة الإستعمار 


1۹ 


تكتيكا الإدعاءات الباهتة لسلطان الشاتى كوصى على السودان. ما كان التشريع المصری ليطيق على السودان 
مالم يصدر ذلك على وجه التحديد من الحاكم العام. ما من إمتيازات خاصة. كالتى الت للأرروبيين في مصر في 
غل قوانين حماية الإستثمارات الاجنبية. تصدر في السودان. إختصاص المحاكم المختلطة إستيعد. وما من مین 
قنصایین یسمح لهم بالإقامة في السودان من غير الموافقة المسبقة للحكومة البريطانية. 

فى نطاق السودان. يعهد للحاكم العام بالقيادة المسكرية والمدنية العلياء وهو مسمى الحكومة البريطانية. 
ورغم أن الإتفاقية اطبقت صمتأ عن آمر الجنسية. فان كل الحكام العموميين من ۱۸۹۹ ٩‏ كانوا رعايا 
بريطائيين من المملكة المتحدة. بسلطات تتفيذية كاملة. جمع الحاكم العام ... سلطة كاملة يشترع القرار. إن ماد 
بالإتفاقية وضعت السودان تحت قانون الأحكام العرفية لفترة غير محددة (°). 

هكذا كان الحاكم العام الإتجليزى ‏ المصرى فعلاً. الأخير في متتالية من الولاة الذين حكموا 
القطر بصورة متقطعة منذ یام القراعنة. 

يعضى هوات ليرة 

إتفاقية الحكم الثنائى لم تكن دستورًالمسودان: كانت في بساطة تمن إعترافاً رسمياً بالموقف الكائن عشية. 
إعادة الفتع. الإسم مضال: ما خلقت الإتفافية باى معنى حقيقى حكمأً ثنائياً حقيقياً. سيادة مقرونة على السودان, 
الكنها اعطت إعترافاً رسمياً فحسب للإدعاءات التاريضية للخديدى. في حين احتفظت برحدة ذاتية كاملة بالنقريب 
المسؤول ترشحه الحكومة البريطانية. ما كانت موضع سؤال بجدية من القوى الأوروبية. وام برض عنها المصريون 
أبدأ. وقد احسوا في سخط كثيب. اتهم إستُفظوا في حقوقهم. فمتى خرجت مصر من نوء الحكم البریطانی؛ لم يعد 
في الإمكان إلغاء زيف الحكم الثنائى. ومن نهاية الحرب العالمية الأولى وما تلاها [صارت] بمستوى متضاعف 
مازقاً حرجا لمجالس الوزراء البريطانية المتعاقبة ولإدارة السودان على حد سواء ... 6۷ 


الحکم البریطانی فى السودان 
فى غلل الحكم الثنائى. كانت إدارة المديريات والمقاطعات بادئ بده مسترجعة بشكل أو آخر 
عبر الخلوط التى كانت قد انشئت في ازمان ما قبل المهدية. المسؤولون الإداريون الاعلى كانوا بلا 


یب الإدارى. والحضور المتواصل لاعداد من المسؤولين المصسريين, يشاز إلى فترة الحكم 
نی في بعض الأحيان من السودانيين بأنها "التركية الثانية". بحجم متساو قد يمكن أن بُشمل 
الجنسية البريطانية بلقب “تركي" بذا يجعلون صلتهم بألنظام الأستعمارى ما قبل 

المهدية بالتالى آمرا مشروعاً . 

فى مستهل الامرء وحقيقة لأغلب تاريخه. بخص النظام البريطانى في السودان بابوة خيرة | 
الم تكن نوما ما متعاطفة. خلق نظام من المدارس العامة. اساسا بقصد تدريب موظفى الخدمة 
المدنية في الدرجات الأدنى» لكنه كان مُسلماً به أن فترةٌ طويلة من الحماية الإستعمارية تُتطلب قبل ان 
يتمكن السودانيون الكاننون في اول عتبات السلم من تولى الإدا 
حكم الحاكم العام بالمراسيم. وشرع في تطوير البلاد وت 
المتواضعة. ضمت المديريات المختلقة. : 
الحديدية والبواخرء وأكمل خط سكة حديدية من عطبرة إلى البحر الأحمر في ١١١٠ء‏ فأرفد القطر أول 
توصله الفاعل للتجارة البحرية. منهياً إعتماده التاریخی على النيل وعلى مصر. إنجازا 
أخرى في المحيط المادى الملموس كانت إتمام عدد من مشاريع الخزانات والرى. وعلى وجه 
الخصوص مشروغ الجزيرة الذى وضع تحت الزراعة مساحة كبيرة للغاية بين النيلين الازرق 


والابیض, جنوب الخرطوم. 

أول سنوات الحكم الثنانى كانت وقتاً من السلم والتقدم النسبی, مع انه لأطول من حقبة زمنية 
أقلقت راحتها حركات مجهضة من طراز المهدية في وسط السودان. قمع آخرها في .)٩۱۹۱۲‏ زه 
ليس طويلاً بعد ذلك. برغم هذاء بدأ الإضطراب السياسى في تاکید وجوده صيفةٌ جديدة اقرب شبهأ 
بالقرن العشرین, عبر ايدولوجية الحركة الوطنية في السودان, كما في أمكنة أخرى في عالم 
الإستعمار إذ كان مقدم التعليم العام قد خلق آمالاً وتوقعات ما كان الحكام المستعمرون في وضع 
للوفاء بها. اضحی خريجو كلية غوردون التذكارية في الخرطوم. الذين استوعب معظمهم موظفين 
صغاراً في الحكومة, قوة منشقة بمرور الوقت تطالب بقسمة أعظم في حكم بلادهم. ولاهم روا الا 
أمل في الوقوف لمجابهة البريطانيين من غير عون خارجى. إتجهوا بوجه عام لمشايعة قوى وطنية 
كانت تتحدى السلطة البريطانية في مصر في نفس الوقت. بذا فإن انبعاث القومية العربية الذى اعقب 


الحروب العالمية الأولى. والذى قاد في النهاية إلى إلغاء الحكم الإستعمارى البريطانى في مصر عام 
۲ كانت لها عقابيل بعيدة الآثر في السودان. شكلت نوی لمنظمات وطنية في الخرطوم. وباتك 
عناصر في الجيش السودانی منسلخة الوب( 

فی توفمبر ۱۹۲ أغتيل السير لى ستاك حاكم عام السودان: من عربی قومى في احد شوارع 
القاهرة. اتاح هذا الحادث السلطات البريطانية الذريعة لأخذ إجراء ردعى بحق الوطنيين في الخرطوم. 


محاصرة وحدة متمردة في الجيش السودانی 
منذ ذلك الوقت وما اعقبه فصل جيش السودان كلية من جيش مصر وجُعل 
بة يأمرها ضباط بريطانيون. باحداث ۱۹۳4 أنهى كل رمز للمشاركة 
المصرية في حكومة الإدارة الثنائيةء مع أن توهم الحكم المشترك ظل باقبأ ثلاثين عاما اخرى. 

کتدبیر حيطى في مواجهة تمو إضافى للوطنية. تبنى البريطانيون بعد عام ۱۹۲۶ ما كان يدعى 
بسياسة 'التخويل" في السودان. كان هدفها أن تقلص ظل الحكومة الديوانية وان تنمى في مکانها 
نوعاً ما من الحكم غير المباشر الذى بدا أنه يعمل بكفاءة في مستعمرات إفريقية اخرى ("). بدلاً من 
بناء خدمة مدنية من الاهالى المتعلمينء كان على السلطة السياسية أن تعاد ما امكن ذلك للزعماء 
القبلبين والمشايخ. 

بالتطبيق القضائى منوالى النقدم التدابير التخويلية في المقاطعات حيثما كانت الاحوال مناسبة. ويتاكيد ان 
الوکالات الأملية التى كان عليها أن تكون مسؤولة عن | 


بجهد جهيد في سنوات سالقة لتخبو. تبرم مدير سابق للتعليم في 
في عام ۰۱۹۳۰ من أنه "بعد القلاقل التى بلغت ذروتها بقتل ستاك. ذعرت الإدارة المحلية 


المنسرون لته رة غير المباشرة" للبريطانيين لابد انهم صندموا عندما. 
سمعةا عنها مقارنةبنداء اخليقة عبد اله للبقارة. اريعين عاماً مسبقةء كلاهما تتاج لإخفاق الثقة. الب الحاكم في 
الحالتين على آخر رعاياه تقدماً نوا بقض النتظر عن كل شئ حيويين لد الته الديوا: 
عناصر اقل مراساً کون الأراة والمعين هه (*1). 

قا e‏ لاسا مين حي فان ی 


المية الثانية باكورة الحرب اخذ الجیش السودائى (الذی عرف فيما بعد ۱۹۳ بقوة مقا 
ریحتمل أن إحساساً بالقوة 
العسكرية والفخر ساعدا على إحياء الوطنية. ارسلت في 154 جماعة تدعى مؤتمر الخريجين العام 
مکی من خريجى كلية غوردون التذكارية والمدارس الثانوية. قائمةً إلى السكرتير الإدارى البريطانى 
تحتوى عدا من مطالب سياسية. آهمها حق تقرير المصير حالاً من بعد إنتهاء الحرب ١‏ 
كانت رسالة الخريجين مرفوضة بإزدرام لا مساومة فيه من السلطات البريطانية, فكان اثر 
أن يولد فُرقة عميقة في صمود بين صفوف الوطنیین. إن اولنك الذين كان همهم الرئيس أن 
يتحرروا من التسيطر البريطانى في تاريخ مبكر شدوا وثاقهم بالمصالح المصرية؛ مثلما فعل 
وطنیو العشرينات من قبل. وقرنوا قضية الوحدة النهائية أو على الاقل الإتحاد السياسى. مع 
مصر. وفى مواجهتهم تراوح مدى اولتك الذين أمنوا بانه. في ضوء التاريخ والجغرافيا. مت 
مصر تهديداً إمبريالياً مستمراً اقوى مما فعلت بريطانيا. كان هدفهم أن يعملوا من اجل إستقلالٍ 
سر اج اس تواصل ليصير من الممكن' 
سا 


قد تبلورتا إلى بوتقة احزاب سياسية 
ة. الملة المؤيدة للمصريين عرفت اصلاً بالأشقاء "الأخوة" ومؤخراً بالحزب الوطنى الإتحادى. 
بينما كان الحزب الأقوى تاد لبريطانيا ولايزال يسمى حزب الآمة. القد با 


في أزمان الحكم العسكرى. وكما يجوز أن يتوقع يستمد الحزب الوطنى الاتحادى تا 
السكان النهريين في الشمال. بمن في ذلك النوييين (على الأقل حتى صاروا في سخط شبن 
مسالة التهجير عقب إنطلاق السد العالى). في حين يستمد الآمة قدراً واسعاً. ن 
القوى المناهضة للمصريين التى دعمت المهدية قبل ثمانين عاماً مضت. إن هذا مؤشراً على النفاذ 
المتواصل الدين في الحياة العامة السودانية فالحزيان الرئيسان تحالفا بمستوى لصيق مع إثنين من 
أكبر الطوائف الدينية في البلاد. ٠‏ الختمية و الأنصار"). 

مبدا تقرير المصير النهائى للسودان إرتبط رسمياً بحكومة العمال التى اعتلت السلطة في 
بریطانیا في نهاية الحرب العالمية على أنه بطريقة أو اخری, عطل التحقيق الف 
عقب اللنزاع المستمر بين بريطانيا ومصر وبين الشیع السياسية المتنافسة الى 
يظاهرونها في السودان. إن البريطاني 1 بالتدریع. 
مما يؤدى في نهاية الدرج إلى خلق سودان مكتمل الإستقلال؛ مثل كل هذه التدابير كان معارضاً من 
المصريين والشيعة الإتحادية في القطر. مخفقين دون بلوغ إتفاقية مع شرکانهم المصريين في 


oo 


الوصاية على الحكم. إتخذ البريطانيون إجراء منفرداً عام ۱۶۸ لإقامة جمعية تشريعية. 
حاكم للسودان. عارض المصريون هذا الإجرا بقرة وقاطع الإتحاديون إنتخاب الجمعية الذي أعقب 
ند لاه نت جمعية تشر ومجلس تفن بعد رن اعضاءحزب الت 04 


التشريعية الاولى. كان إصرار مصر أن الحكم البريطات في السودان والإدارة البريطانية 
السويس مسائل متصلة لابد أن يجرى التفاوض بشانها جمعاً عقبة كؤودا دون ای تسوية 


بلفت الأمور قمتها في ٠١١١‏ عندما اتخذ المصريون بدورهم خر ا إتفاقية 


للحكم نی للسودان. قضی بایحاد رئيس ونر ومجلس لوا وتشريع من دیوا 
بينما بقيت سلطات عسكرية ودبلوماسية مختلفة في قبضة حاكم عام يعينه البريطانيون. ما كان 
متوقعاً أن موافقة مصرية على هذا التدبير سياتي أوانهاء على أنه بعد اقل من ثلاثة أشهر من 
إصداره أطيح بالملك فاروق علي يد طقمة!”) عسكرية. وازيل من الوجود واحد من العقبات الرئيسة 
التسوية المسالة السوداتية. 

الحكومة المصرية الجديدة التى تراسها اللواء محمد نجيب لم توافق فحسب على فصل مسا 
السودان عن مسالة قنال السويس, لكنها قبلت ید المصير للقطر الجنوبى. بعد ذلك كانت سياسات 
بریطانیا وسصر بالضرورة متوازيةء مع انها متعارضة لا تزال: كل آمة ترغب أن ترى السودان 
مستقلاً مادام نفوذ الأخرى ليس طاغياً. بعد تراوغ إضافى بدرجة عظيمة من أجل تعزيز المراكز 
وقعء لذلك, على إتفاق إنجليزى . مصری في فبراير ۱۹9۳, نظر صوب تكوين حكومة ذاتية إنتقالية 
للسودان يعقبها في تاريخ لاحق نظام رفن كامل الإستقلال كان شكل الحكومة ایض 

هو الذى استصدر تنفيذه بقانون قبل عام مسبقاً لكنه تم بتعديلات معينة رمت 
الحاكم العام. لقد افتُرض أن تتولی الحكومة السلطة لثلاث سنوا سا سب 
دائم ومؤسسات للحكم من الجمعية التشريعية نفسها (:"). 

عقدت الإنتخابات في الجزء الأخير من عام ۱۹۵۲, وياشرت حكومة السودان الجديدة الحكم في 
اليوم الأول من عام ۱۹ ظهرت نتائج الإتتخابات نکسا لبريطانياء حيث أن الحزب الوطنى الإتحادى 
الموالى لمصر احرز اغلبيةٌ صافية, وشُكل مجلس الوزراء التنفيذى لذلك من اعضاء الحزب الوطني 
الإتحادى علي وجه الحصر. سعى المصريون ليحسنوا من مكسبهم بحملة دعاية نشطة رمت لتحقیق 
وحدة نهائية للسودان مع مصرء بيد أن أنشطتهم ونفوذهم المتنامى قاد إلى عنف عام من الشیم 
المعاية للمصرين في الخرطوم وغيرها. رکف للحكومة خطر حرب اهليةتكمن بطبيعة الحال في 

ة موالاة المصريين بشكل صريح للغاية (. وعندما عُرْل اللواء محمد انوفمبر 

4 عن قيادة الطفمة المصرية من جانب العقيد جمال عبد الناصر, مشمق ای آمل مما كان ل 
يزال متعلقاً بالوحدة. نجيب نصف سودانى: نال قسطاً من التعليم في السودان انفاً. وكان محبوياً 
لاقصي حدرفي القطر الجنوبی. إن سقوطه غير اليحتفى به سیب الامتعاض والستخط بين العناصر 
الموالية للمصريين في السودان . 

لقد عزم رئيس حكومة الحزب الوطنى الاتحادى الإنتقالية. الذى ريما رای مركزه السیاسی 
ینزلق في رفقة القضية الوحدويةء أن يدفع في إتجاه الإستقلال الكامل ليقع في تاريخ أسبق من الذى 
جرى تحديدة في الإتفاق ال ,- المصرى. في أغسطس ۱۹۹۹, حث الجمعية التشريعية لآن 
(*) لم يسم المؤلف ثورة 77 يوليو ۱۹۲ في مصر علي طاغوت الملكية والإقطاع بما يتعد مفهوم الطفمة المسكرية: انظر 
يق ناك لك راي في سس ند سيم 


oor 


تدعو لإنسحاب كل وحدات الجيش البريطانى والمصرى من البلاد. وكان هذا بالقعل منجزاً قبل نهاية 
العام. تلى ذلك. أن القوتان اللتان لازالتا تتقاسمان حكم السودان إسمياً متلا لعمل إستفتاء ليحدد 
المصير مرة وأحدة على ملق لمساقة الإستقلال و للوحدة مع بصی واما كانت 
صالح إستقلال تام. اجاز البرلمان في ۲۲ ديسمبر قراراً ‏ 
و إعتّمد دستور إنتقالى دعا بالتالى لاستمرار الآلة البرلمانية القائمة. مع نقل سلطات الحاكم 
العام للجنة عليا من خمسة سودانیین اعضاء. تم هذا الإجراء قبولاً بلا معارضة, وريما 
القوتين اللتين كان حكمهما زمناً طويلاً مصدراً لإقلاق الراحة والحرج لكل منهما. في ١‏ يذ 
انزل العلم البريطانى والعلم المصرى من سارية قصر الحاکم في الخرطوم. ورفرف عالياً علم 
جمهورية السودان في محلهما. 

ما بقى الحكم البريطانى في السودان لما يزيد على خمسين عام . قصراً اشد لمدى بعهد من 
ای فصل سابق للسيطرة الإمبريالية في تاريخ البلاد. بصرف النظر عن ذلك فإن التحولات الثقافية 
التى احتلت مكاناً من خلال ذلك النصف من القرن يجوز أن تكون مماظة في عظمتها ی ما صاغ 
الفراعنة أو السلاطين في ازمان سابقةء هنال بالتاكيد تقدم مادى وتقنى أكبر في النصف الأول من 
القرن العشرين عما كان موجوداً خلال الخمسة الاف عاماً الماضية. ومع ان نظرة القرون الوسطى لا 
تزال تفص بها وجوه كثيرة في الحياة السوداتية: فإنه كيفما بضی الحال صحيع بالمثل أنه تحت 
2 البريطاني كانت رموز حضارة القرون الوسطى ومؤسساتها مستبدلاً بحزم ويكل الإحتمالات, 

برموز ومؤسسات الوطنية الدنيوية الحديثة 

فى قالب واحد أو اخر, وتحت رعاية بعينها أو بغيرهاء كان مجئ الحضارة الفنية الغربية إلى 
السودان مما لا متعدى منه. أخذت بطريقة حيوية نفس عمليات التحديث, والعلمانية, والتطور المادى 
مكاناً في كل مقاطعة مستعمرة في إفريقياء إضافةٌ إلي بلدان مثل الحبشة, وإيران وتركيا التى ما 
كانت ابدأ مستعمرات. إلى ذلك المدى كان البریطانیون وكلاء لا غير لإمبريالية ثقافية كانت أقوى 
منهم هم أنفسهم. إن القالب المحدد الذى اخذته الحضارة الغربية في السودان هوء مع هذاء بريطانى 
ما لا جدال فيه. إنه لاشد إدراكاً ليس في المحيط المادى وحسب إنما في المحيط المؤسسي: في 
النظام التعليمى؛ والمؤسسات الحاکمةء وفوق كل شئ في نظام القضاء الذي يعد إرث الحكم 
البريطاني. سواء برهنت هذه [التطورات] انها ورث باق, ام أنها سوف تتخطى أو تحول إلى قوالب 
اشد الا واصالة. فهذا مما لا يزال باكرا جداً ليقال عنه شی. بعد حقبة زمنية ونصف اصبع فیها 
النفوذ البریطانی الإتتصادى والسياسى اقل وزناً بالقياس إلى النفوذ الأمريكى أولاً ثم النفوذ 
الروسى؛ ما انفك صحيحاً ان الإرث الثقافى البريطانى بل مستاسدا بين التاثيرات الغربية اب في 
السودان 


السودان منذ الاستقلال 

بالرغم من ان سبعة وخمسین عاماً من الحكم البريطانى جلبت تقدماً تقنياً جباراً. فإنه يصع 
بای حال مما كان أن التقدم في السودان أخفق في موا 
يخالف العادةء وجد القطر نفسه في زمن الإستقلال آدنى در 
قرن سابق. لقد هبط تطوره ليس فقط بمعاییر الامم الصناعية الغربية. إنما بالمقارنة بالعديد من 
جیرانه الافارقة على حد التكافق. إن الایرادات الخارجية لا ترتقی لما يزيد على ۵۰ ملیون جنیهاً 
سنويا. وقد اسشخرجت في غاليها الأعم من تصدير الق طویل التلية. سلعةٌ واجهت سوقاً 
ومسقبلاً غير جازم ("). تصل شبكة من البواخر وخطوط السكك الحديدية الخفيفة 
السكك الحديدية العسكرية اصلاً عم ۰۱۸۹۸ وما فتثت تشغل اطوال الخطوط 


oof 


عواصم المديريات الرئيسة. غير أته لم تكن هنالك خطوط قرعية. ولم تكن الطرق الممهدة موجودة 
بإستثناء المديريات الجنوبية. يبقى ما يتعدى ثلث القطر واهله دون وسائل للنقل الحديث وتسهيلات 
ن الصغرى لم تكن هناك بالقعل مدارس؛ ودنت الأمية في 
المقاطعات الريفية من ۱۰۰ في المائة. ان تنمية إحساس بالهُوية الوطنية والهدف القومى احبطت 
معنوياتها بهمة سياسة التخویل في العشرينات والثلاثينات من عام ۱۹۲۰. عددا بين القلة المتعلمة 
حیشما ژمهت. أو محلية لتسود . كل هذه المشكلات غائمة. مع ذلك بالقياس إلى 
المشكلة المتواصلة والتى تبدو بلا حل للجتوب غير المتمثل [لثقافة الشمال]. 

المدبريات الثلاث لأعالى النيل. ويحر القزال. حوالی ريع مساحة السودان 
وسكانه زمن الإستقلال ("" خلاف بضع إستثناءات كان السكان وثتيين آو مسيحيين عنهم مسلمينء 
لا يتحدثون عربية ولهم قليل مشترك مع جيرانهم الشماليين. كما ایا في الفصل الثامن عشرء كانت 
المديريات الجنوبية قد لمت إلى السودان في اواخر القرن التاسع عشرء خلال الاعمال المنافية 
للقانون من تجار الرق بصورة آقوی من ای سياسة حكومية مقصودة. وفى ظل المهدية رجعوا إلى 
وضعهم القديم من اجل كل الافراض العملية للإستقلال. لكنهم أعيد فتحهم مع بقية انحاء البلاد في 
مع 

سياسة البریطانیین تجاه السودانیین الجنوبيين في مواجهة الشمالیین» عكست بكل دقة 
سياستهم تجاه الشماليين في مواجهة المصريين. بعد أن أعادوا فتح الجنوب بإسم سودان موحد 
اقاموا حماية للجنوببين من السودانيين الشماليين. نتيجة لهذاء كانت المديريات الجنوبية تحكم من 
البداية تماما كاتما كانت مستعمرة منفصلة. خلال الحقب الزمنية الأولى للحكم الثنائى حرم دخول 
كل من المصریین والسودانيين المسلمين إلى الجنوب الوثنى؛ كان یحکم بصفة مطلقة 
بضباط بريطانيين في مقاطعات وشرطة محليةء بعون جمعيات تبشرية متنوعة وتشجيعها وقد كان 
ماذونا لها أن تدعو لإعتناق المسيحية في حرية بالمديريات الجنوبية. اخنت مدارس البعثات 
الإنجليزية لغ للتدريس. الجنوبيون القليلون الذي اكملوا 
مقررات المدرسة الثانوية كانوا يبعثون لتدريب إضافى في كلية ماكريرى في يوغندا بدلاً عن كلية 
غوردون, مثل السودانيين المسلمين من المديريات الشمالية 7"). هكذا شيد حاجز من الدين واللغة 
على طول جانب الحواجز العرقية ١‏ والثقافية المعاشة مسبقاً التى فصلت السودانيين شمالاً 
وجنوباً. کات ور إعتبارات غيرية لكنها لم تكن مصحويةٌ بای 
بية نفسه. لذا فان أثرها النهائى كان من شانه 
أن يجعل التكامل السياسى للشمال والجنوب غير مكفول. » في نفس الوقت الذى ما من حل سياسى 
آخر جرى التامل فيه ادا بجدية. 

فى تاريخ لاحق مثل عام 144. كانت المديريات الجنوبية مستبعدة من النمثيل النيابي في 
المجلس الإستشارى للاعیان السودانيين الذى أنشئ في ذلك العام ليعين الحاكم العام ۳۱). مع المد 
الصاعد سريعاً للوطنية, بصرف النظر عن ذلك. كان لزاماً على السلطات البريطانية بعد مضى 
الأران, أن تواجه المشكلة فيما يجب أن تتخذه حول الجنوب. قد مؤتمر جوا في ۱۹۸۷, وأعلى فيه 
عدد من قادة القبائل الجنوبية تأبيدهم لقاعدة الوحدة الوطنية (۳۰. في العام التالى. عندما عبت اول 
جمعية تشريعية اتدمع شملت اعضاء جنويين للمرة الأولى. ادخل تدريس اللفة العربية في 
المدارس الاولية في الجنوب عام ۱۹۶۰ ويعد ذلك الوقت صار الطلاب من المديريات الجنوبية بد 
اليكملوا تعليمهم العالی في الخرطوم بدلاً من يوغندا ۴ 

كما الت إليه الأمورء كانت الجهود البريطانية نحو تكامل السودان في جنويه ضئيلة ومتاخرة 
للغاية. ما كانت كتلة الجنوبيين بعد على استعداد لتقيل حكم العرب في مكان البريطانيين عندما 


أصبح ظاهراً. في ۱۹۰۰. أن إستقلالاً كاملا لم يكن بعيد الحدود. في أغسطس ٠١١١‏ تمردت الفرقة 
الإستوائية للجيش السوداني, متوقعة 
ما كان الدعم المتوق 
مقاومة قصيرة في إختصار. في هذه انا مع ذلك إنتشر العصيان المسلع في الاح 
تصاعد دخانه في مستويات منتظمة على اختلاف ثم التهبت نيرانه مزان 1۳9 

صواباً ام خطاء إعتبرت الجمعيات التبشيرية مصدراً دائماً للفرقة والعداوة في جنوب السودان 
من ناحية الحكومة الوطنية. فكان واحداً من اول إجراءات الحكومة السودانية المستقلة حديثاً أن 
تستولی من المبشرين على سير عمليات كل المدارس في الجنوب. وان تدخل العربية على انها لغة 
التدريس العامة. هذا التحرك أخرج إضطرابا إضاقيا. أجَحِه (طبقاً لحكومة الخرطوم) المبشرون 
أنفسهم. ويعد سنوات عديدة من الصعويات المتزايدة واختلال الحياة المدنية. كان المبشرون 
الأجانب عام 1574 مبعدين تماماً من مديريات أعالى النيلء وبحر الفزال والاستوانية. إن 
مسلح علناً بصورة عامة يكاد من فورهء وكان خشناً على وجه الدقة في الأعوام 9578 

منذ ۱۹١١‏ وعدت كل الحكومات المتعاقبة التى جات إلي السلطة في الخرطوم (انظر لبناه), 
اللمشكلة الجنوبية. إلا نه حتى ان ما من أحدرظل راغباً لیف ذاتية 
اء على الشروط التي يطلبها القادة الجنوييون الأشد تطرفاً. نتاجاً لذلك. 

من السكينة والتفاوض تتبع دائماً عقب إنشاء كل نظام وطنى جديد باستتنافللعداوة 

في الجنوب عاجلاً ام أجلأ ۳1 إن إتفاقية تمنع تدابير مقدرة من الحكم الذاتى للمديريات الجنوبية 
وقع عليها رغم ذلك في مايو ۱۹۷۲ 

الاغروء أن العدد الكبير من المشاكل التى ورثتها حكومة السودان من سابقتها الإستعمارية 
اسهم في خلق حالة من عدم الشبات السياسى في الشمال علاوةٌ على الجنوب. بقيت الحكومة 
البرلمانية الديمقراطية التى خطت أولى خطواتها سنة 1457 لاقل من ثلاث سنوات, تواترت خلالها 
احلاف مراجعة باستمرار لشيع وولاءاترفي الشمال. وفى نوفمبر ۱۹۵۸ أطيح بالنظام البرلماني من 
طفمة عسكرية راسها الفريق إبراهيم عبود؛ ولسبع ستين قادمة كان السودان محكوماً بمجلس 
عسکری اعلى. استعیدت الحكومة البرلمانية بعد إنتفاضة شعبية في ۱۹۶ لكن النظام الجديد برهن 
علي أنه غير مستقر مثلما كانت الحكومة المستقلة الأولى من قبل ومرة ثانية توالت نقلات لا نهائية 
القوة والمركز تولى فيها الحزب الشيوعى السودائى لارل مرة دوراً نشطأً. في مايى 1915 آمسکت 
بالسلطة طفمة عسكرية اخری. وعطلت المؤسسات البرلمانية شوطا ثانيا. اتاحت الانظمة العسكرية. 
بصفة عامة. إستقراراً ووجهة أكثر مما حققته الأنظمة الديمقراطية. بيد اه ما من أحد منهما كان 
خالياً بوجه كلى من الإنشقاق والمحاولات الإتقلابية. 

تنافسات القوى الكبيرة لا ريب انها لعبت دورها في إستدامة الإضطراب السياسى في 
السودان. في عهد الإستقلال كانت الحكومة قد آعلنت سياسة للحيدة الصارمة في الشؤون دول 
الكنها رغماً من ذلك إنزلقت بلا وعى ويما لا محيص منه إلى ساحة سياسات الحرب الباردة. إن منحة 
من العون الأمريكى الكاسع نخاقت إنقساماً سياسيّاً حادً بين البلاد في غام ۱۹۰۸ : وکانت اعد 
العوامل التى اسهمت في سقوط الحكومة البرلمانية الأولى (۳۳. مدق على اتفاقية العون بلا تأخیرء 
ومع أن الحكومة الديمقراطية سنقطت بعد وقت قصير من ذلك. فان النظام العسكرى الذى خلفها صار 
واحداً من أكبر متلقى العون الأمريكى في إفريقيا. حتماً. اصبح نظام عبود معرفاً في العقل الشعبی 
بالمصالح السياسية والإقتصادية الأمريكية. لذاء رجعت الحكومة المدنية التى بلقت السلطة عقب 
الإطاحة بعبود في ۱۹۱4 إلى مواقع آقوی حيدةٌ في حزم. وحُجُم النفوذ الأمريكى بشدة. حرب 
السويس عام ۱۹۱۷ جاءت بقطْعة كاملة للعلاقات مع الولايات المتحدة. وانعطف السودان. مع بقية. 
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ورس كانت امد دی 
القریب 


إندثار النوبيين السودانيين 000 

النوبیون والسودانیون من سلف نوبی لعبوا دوراً نشطأ واحیاناً قيادياً في تطوير الأمة 
السودانية الحديثة. كما شاهدنا في الفصل السابع عشر. بدا دخول الإسلام الإستيعاب التدريجى 
للنوبيين إلى باطن مجتمع سودانى جامع في العصور الوسطى إبان مراحلها المتاخرة. ومع بداية 
القرن العشرين لريما أن نصف الناطقين في مرة بالنوبية فقدوا نا لفتهم القديمة وكل ذكرى لورثتهم 
الثقافية المنفصلة. بالفين حداً من التفكير عن انفسهم كعرب ببساطة. هذه العملية من التمثل العرقىة, 
ضاعفت منها على الإجمال احداث القرن العشرين. اسهمت اريعة جوانب على الأقل من الحكم 
الإستعمارى البريطانى في إنهيار الحواجز الثقافية في السودان: 

١‏ - زاد النقل والمواصلات المتحسنة من مساحة التلامس العرقى/ الثقافى - الداخلی؛ بتسهيل 
حركة الناس في نطاق السودان ومابين السودان ومصر على السواء. تتاجاً واحدأً. زاد حجم هجرة 
العمل النوبى (قارن الفصل السابع عشر) بضخامة في القرن العشرين. الغالبية العظمى من 
المهاجرين. كما في الماضى. ذكوراً مفرد ود معظمهم آخر المطاف إلى أرض اجدادهم 
وعائلاتهم. تواترت رغم ذلك هجرة معتبرة لعائلات باكملها إلى الخرطوم وام درمان: متى استوطنواء 
یلع القادمون الجدد في مجتمع الحضر السودانى الجامع ۴ 

٠‏ - تطور نظام تعليمى للدولة. بدئ تحت الحكم الثنائى وتوسع بمقدار معتبر منذ الإستقلال؛ 
رحب به النويبون على وجه الخصوص, بتقليدهم الطويل في إحترام التعلم والكتابة. منذ الخمسينات 
من عام ۱۹۵۰ توجد مدارس أولية تديرها الدولة ليس في مدن النوية وحدها إنما في آغلب القری 
أن نسبة الاطفال الذين يذهبون للمدرسة بالفعل كانت اعلی منها بای جزء آخر من 

اللغة العربية بانتظام منهجی تحت رعابة الدولة ما للاولاد وحدهم ولكن للبنات 
لتعايم سودت ديما يمدت مفعوة زا ليزيلالإننصانية الغريةلدية 
أقوى من اى تطور آخر في القرن العشرين (" 

1 مبتداة للمرة الثانية تحت الحكم الإستعمارى وموسعة بدرجة كبيرة 


الدولة. في الخمسينات من عام 
كانوا من سلف نوبى .)۳٩‏ ما جرى توظيفهم بمناطقهم الأصلية وحدها لكن في كل مديرية بالبلاد, 
وفی أعداد غفيرة في العاصمة. کثیرون کانو برفقة عائلاتهم. غير محتمل أن غالبية هولاء الأفراد 

ستؤوب إلى محافظتها القديمة أبداً؛ لقد توقفوا عن أن يكونوا نوييين لكل الأغراض العملية والتحقوا 
بمراتب صفوة السودان الحضرية على صغرها ولو أنها 
ايدولوجية الوطنية التى نهضت في باكورة القرن العشرين بصورة رئيسة وسط طبقة 
الغرب وموظفى الخدمة العامة. أصابت النوبيين مقدار ما الحقت بای آناس في 
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السودان. وكرد فعل على الوصاية الأبوية والقبلية التى رعت نموهما سياسة “التخويل: البريطانية. 
العرقية الإنفصالية التى تعلق بها تقليدياً انوييون وكثيٌ من 


صا وا مقر نسي همم لقنتل الاک اخری» كما 
ar‏ جد النوبیون في النوية السقلى أنفسهم تحت حكم مصرى مباشر مفصولين 
سياسياً من بنى جلدتهم إلى الجنوب. هذا التقسيم الإعتباطى. الذى لا بزال متشبثا بلبقاء إلى ایدم 
الحاضر. لا يتسق مع ی تقسيم عرقى في دائرة السكان انوییین: بدلاً من ذلكه يجزئ الجماعة 
الناطقة بالمحسية بالتساوى بين مصر والسودان بشکل غير محدد. إن علائق لصيقة من الثقافة, 
واللغة. والعائلة تواصل توحيدها الناس في شمال الحدود وجنویها ا, وحتى وقت الإخلاء في 1574 
(أنظر بآدناه) إستمر التزوار جينة وذهابً بينهما. جانباً عن ذلك. ار تهجير ۱۸۹۹ ولا مناص في 
المصائر السياسية والإجتماعية للنوبيين المصريين والسودانيين بشكل مختلف. الجماعة الشمالية” 
التى تشمل حوالى ربع واحد من جملة السكان الناطقين بالنوبة في 1474 . ما كانت خاضعة أی من 
التطورات الإستعمارية أو الوطنية التى وصفت في صفحات سالفة من هذا الفصلء ولا مرت بنفس 
عملية التمثل العرقی كما جری للنوبيين الشماليين 

مع انهم مواطنون مصریون إسمياً. خضع النوبيون الشماليون خلال أغلب فترة القرن العشرین 
لاستعمار من نوع خاص. ليس متا من الخرطوم إنما من القاهرة. في مصر فؤاد لاروق لم تكن 
هنالك حكومة ذاتية محليةاعلی من مستوى القرية: المقاطمات والمحافظات كانت محكومة. كما 
السودان. من موظفين معينين للدولة ومساطين للحكومة الوطنية وحدها. ما كان حتى عام .157 أن 
تدبيراً من الحكم الذاتى منح للمحافظات المصرية. رغم أن الحكام لا يزال تعيينهم يتم من القاهرة 
۷ طوال القرن العشرين كانت النوية المصرية بأجمعها قد ادخلت ضمن محافظة آسوان. التي 
تشمل كذلك مساحةٌ معتبرة ماهولة إلى الشمال من الشلال الأول وسكانها غير نوبيين (؟). حصاداً 
لذلك وجد النوبيون المصريين انفسهم جاع اقلية حتى بين ظهرانى محافظتهم الاصلية 0۱ 

بالرغم من أن النوبيين الذين هاجروا إلى الاسكندرية والقامرة دماج این 
الحضر المصريين 7“ ظل النوييون الريفيون الذين مكثوا بين 


مقماظة في الشمال شوه پم دش نش باتوی عفر سا ی 
رضانهم بذلت بعض محاولة لتعويض المقيمين عن فقدان مزارعهم وحدائق تخبلهم. ولخلق مصادر 

۲ تسهيلات الحكومة وخدماتها إلى جنوب أسوان لم تواكب 
ابد التنمية الجارية في بقية انحاء القطر ۳7). في بعض الجوانب یمکن أن تقارن مكانة النوية 
المصرية في الفرن العشرين "بإحتياطى الأهالى' في إفريقيا الجنوبية: كانت متروكة بقدر الإمكان 
الوسائلها الذاتية نش إليها حكامها المستعمرون في الغالب العم كسخزون إحتياطى للعمل المهاجر. 
تحت كاهل هذه الظروف لا يدعو للدهشة أن مؤسسات الحكم القبلية بقيت على قيد الحياة غير 
ممسوسة بالتقريب وسط النوبيين عما هى عليه بين جيرتهم المصرية 1۳ 


ook 


النوييون في مصرء خلاف اقرياتهم في السودان, آقلية 
تختلف بشكل مرنى في مظهرها عن الأغلبية القوقازية. 
فعلياً في العقل المصرى (*). هذا الم 


1 4 السكانية كما هم قي السودان. وسواء چات هذه الحالة. 
بقاء الدمغ السوروث . أو نها ترجع إلى الإنفصالية العرقية للنوبيين انفسهم ° فذلك من 
مواضع الجدل. جدير بالذكر ان السودان في تعبير أوسع عمومية. وكيقما جرى الأمر؛ كان وما انقك 
إناءاً للصهرء ذا تاريخ طويل من تمثل أقوام الأقليات. بينما العكس في مصر صحيح: الفوارق العرقية 
والدينية إنعطفت نحو التشبث بالبقاء من فوق فترات طويلة للفاية من الزمان لأى سببرکان, ما لعب 
5 دوراً هاما في الحياة الوطنية لمصر منذ زمن تهارقاء وما تمه بجار بطريقة ظاهرة في 
اغلبية السكان. 


الستین 


برنامج التهجیسر 

لیس هناك جانب من حضارة القرن العشرین كان له ار از 
تعاقب الخزانات التى توالى بناؤها في آسوان, بالرغم من انها شيدت تحت 
متاخر, روسية) فان التصور الاصلی لخزانات اسوان كان بریطانیا , 
والسياسية لابد انها في المدی الطويل محتوی في اطار تراث الحکم البریطانی للنيل. لفترة تعلو 
السبعين عاماً دمر أو جعل غير صالح للحياة السكنية حوالى ١‏ في المائة من إقليم النوية 100۱ 
والزم حوالى نصف الناس الناطقين بالنوية من الباقين على قيد الحياة بإيجاد مساكن جديدة ما بين 
او خارجها. إنه لمما يدعو للريبة ما إذا كان ای من لفیضانات الت 


بُتى الخزان الأولى في اسوان عام ۱۸۹۸ تابعاً بصورة مباشرة لحملة إعادة الفتح في 
السودان. مع هذا . فإنه حتى مضى قرن لاحق. عندما أجرى توسيع الهيكل الاصلى؛ لم يزحزح 
إاقتصاد النوية ومجتمعها بشكل خطير بالمياه المحجوزة. كذلك كانت اثار التوسيع الثانى الذى 
أكمل في 1174. أعنف خطورة فقد احتجز الماء إلى مسافة التخوم السودانية وغمر معظم حدائق 
النخيل التجارية إضافة إلى افضل المقاطعات المزروعة رخاءا في النوية السُقلى. 

مع مراعاة نقلات السكان الكبرى التى جعلت ضرورية بالغمرتين الإثنتين الاولين للنوية المفلى, 
ما أنشئ مشروع مخطط في نظام للتهجير خارج المنطقة وإعادة التوطين [بمكانٍ أخر] في نفس 
الوقت. شجعت الحكومة المصرية النوبيين باقصى ما في حوقها ليبقوا في نطاق مرتعهم الأصلى؛ 
بت مشاريع ری جديدة لتجذب للفلاحة الاراضى الواقعة على طول هامش الخزان. علاوةً على ذلك 
كان السهل المغمور من قدم بالفيضانات قابلاً للفلاحة اثناء فترة منتصف الصيف القصيرة عندما 
یفرغ خزان اسوان (انظر الفصل الانی). تحت هذه الظروف إختارت أغلبية النوبيين المصريين أن 
تعيد بناء قراها على طول شواطئ الخزان الجديد. اما في ضاحية أراضيهم السابقة أو بالقرب من 
مشاريع الرى 9"). 

بالرغم من محاولات الحكومة لتخفيف عناء النوبيين. فإن الغمرات الفيضانية خلال عامی ۱۹۱۲ 


هنالك بعض هجرة فيما بين النوية, إلى المنطقة التى تقع مباشرة اسفل الشلال الثانى والتى لم تكن 
متاثرة بالغمرات الأولى. بهذه الطريقة وجدت مستوطنات الثوبيين الكتوز دياراً جديدة وسط المحس, 


۹ 


اضف إلى هذا أن عدداً كبيراً من العائلات هاجر باسلوي 
في حالات قليلة حاولت عائلات توبية مها. 
زراعية جديدة على أراض قاموا بشرانها إلى شمال اسوان 9*. أي كان ذلك فان اعلى اثر 
ديمغرافى يعادل أهمية الغمرات الأولى وقيمتها إلى مدئ بعيد كان زيادة هائلة في حجم هجرة العمال 
النکور("*). من حوالى ۱۹۱۰ حتى تدميرها النهائى في الستينات من عام ۱۹۲۰ كانت قرى النوية 
المصرية مأهولة بالنساء. والأطفال. والشیوخ بشكل رئيس؛ الغالبية العظمى من الرجال القادرين 
كانوا لجبرة الظروف مضطرین للبحث عن أجزاء أخرى من القطر ).ان اقام التعداد 
الرقعة النوية المتحدثة بالكنزية تعكس نسبة للجنس بما يتعدى امراتين لكل رجل واحد طوال الفترة. 
من ۱۹۲۰ وما تلاها 9"). 

دمر السد العالى نهائياً كل سعة إنتاجية ثرکت من الغمرات السابقة للنوية المصرية. في هذه 
اللحظة ما خطرت فكرة للسماح للسکان بالإقامة بين أرض اسلافهم؛ ۸,۰۰۰؛ إنسان ظلوا على ظهر 
الحياة عقب الغمرات الأوائل اعید توطينهم جمعاً على رض مستصلحة جديدة إلى شمال اسوان. 
ويالرغم من أن الأرض التى منحت لهم كانت قابلة لأن تكون آکشر إنتاجية من الارض التى أخلوها 
انا رای النويبون في وضع مفهوم تجريد ملكياتهم لنهانی من موطنهم بالقلق والإستياء. فرنيا 
نیدی, اللذین درسا عملية التسكين وآثارها الاجتماعية. کتبا في عام 1577 أنه: 

مواجهين بضرورة التخلی النام عن موطتهم. كانت سلوكيات النوييين نوعأً ما متغايرة. لقد بينوا دائماً أن 
ارضهم الاصلية كانت 'مباركة". إعتبروا المناخ. والارضء والماء رفع قيمة مما وجدوا بأى مكان اخر في وادی 
اليل. واعتقدوا أن قراهم. التى كانت حرة نسبياً من الندخل الخارجی تملك أعلى مستويات للحياة المسالمة, 
والطهرء والامانة والامان الشخصى في مصر. من الناسية الأخرى كانوا على وعى تام بالمساوئ السادية 
والإجتماعية الثى نتجت عن عزلتهم وضجروا من عدم قدرتهم على المشاركة الكاملة في التغييرات الثورية التى 
تاخذ مكاناً في أمكلة أخرى في مصر. في حين وضع أن اغب النوببين يتقاسمون هذا التغاير إلى درجة ماء كان 
السلوك نحو إعادة التوطين متفاوتأ. كما قد يتوقع. كان الناس الذين تمتعوا باشد من إقتصادى اقل حماسا نحو 
تج وی کی رک ی ا وملاك سراکب, وموظفی 

عملية تهجير النوبيين المصريين أجريت بين أكتوير ۱۹٩۳۲‏ ومايو 1474. كان الإخلاء قد وُصف 
على النحو التالى من الصحفى توم ليتل: 

إخلاء النوية المصرية كان [نسبياً] عملا منظماً لان مخططى الجمهورية العربية المت 
منذ البداية أن السد العالى سوف يُبنى وفقاً للجدول الزمنى المحدد ولم بيددوا وة ن 
حوله, بداوا عملهم في .141١‏ إختاروا موقع التولين هلا من الارض حوالي أريعين ميلا في او 
على حدود النيل في منطقة كوم أومبوء التى تبلغ تقريباً خمساً وثلاثين ميلاً شمال اسوان. ما كان 
هناك كلام لا معنى له حول إستشارة النويبين في الم إنه فقط عندما أعدت العملية بتفصيل عظيم 

عى اهل القرى ليناقشوا تصميم المساكن التى سيجرى بناؤها ولكيما يعاينوا إن كان هناك شئ 
أمضى من ذلك يمكن عمله ليقابل رغباتهم في حدود الإطار العام ان الرسم التخطيطي 
اللمساكن على النمط المستعمل في النوية. كل دار لها مبان محاطة باسوار عالية. يجعل جانباً واحداً 
منها للوصول إلى الغرف عبر أبواب منفصلة. وواحد منها بُنی کنمط للنوبيين ليختبروه. ما کان 
متطلباً سوى تعدیلات بسيطة ليكون مناسباً لحاجاتهم. 

منطقة التهجير مميت النوية الجديدة وأعطيت كل ثلاثة وثلاثين قرية إسم القرية القديمة التى 
سیاتی منها شاغلوهاء مع اضانة وانشنت القرى كذلك بنفس الترتیب كما کان 
الحال في النويةء حتى تکون دابود الجديدة في الشمال الأقصى للهلال وفریج الجديدة في الجنوب 


في کل من النوية المصرية والسودا 
دام إلى مدن مصر الستقلى 7" 
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البعيد. بالضبط كما كانت فريج القديمة بالقرب من تخوم السودان.. بهذه الطريقة كانت العلاقات بين 
قرية واخرى إضافة إلى تجمعات العانلات في القرى محفوظة. وفى بعض الأحيان كانت أقوى من 
ذلك بتلاصق كل قرية جديدة مع جیرانها 

شيدت المنازل من حجرء دونما ی خشب بالسقوف حتى لا يخريها تمل الارضة وحشرات 
أخرى. ويذا صارت اصلب تحملاً من بنايات اللّبن التى حلت محلها. تتكون من وحدات لغرفة واحدة 
إلى اربع غرف كل واحدة في حمى دارها بنيت على الطراز التوبى. او العا اطق لت 
البارد. ما كان ممكتاً دائماً أن تجعل منازل التبا في تلاصق حميم مع بعضها بعضاً لکن 
بل لإجراء ذلك لاقصی حد ممكن. قلعت الحكومة أشجار التخيل وأعادت غرسها في الموقع 
الجديد كيما تحفظ بعض القيمة الإقتصادية من المساحة القديمة ولكيما تُضفى جوا من النضح على 
الجديد. لكنها كانت بالضرورة قرى المخططین. حيث كان اقصى إستعمال وأوفره قد تم بعناية فنقة 
للفضاء المتاح ذى الآممية العظمى. والتتيجة النهانية ... تنظيم هندسيء ما كان رغم کل 


كان المخططون, وقد بداوا بصحراء عذراء قادرين على توفير خدمات لا تزال كثرة من القرى 
تفتقدها في مصر وكاتما افتقدها النوييون كلية في وطنهم. زودت كل قرية بمدرسة أولية ووحدة. 
للصحة العامة. وبيت ضيافتهاء وسوقاً ومخبزً. وميداتا للرياضة ومسجداً. اما الماء فمسير باثابيب 
اللقرى ووصلتهم الطرق بالدروب منك 
الإدارية للنوية الجديدة. المعروفة بمدينة ناصر, شاملة لاريعة مراكز ريفية. 
في أماكن اخرى بمصر (فيها تدريب زراعى وفنی؛ وإشراف صحى وخدمات 
سقف واحد)ء ومستشفى مركزية. ومدارس ثانوية ولتدريب المعلمينء ومراكز للشرطة. تعدت تكلفة. 
تشييد النوية الجديدة ۱۳ مليوناً من الجنيهات المصرية بقليل ... ۴۱ 

إشكال لم تضع حساباً له السلطات المصرية بشكل كاف كان تحطيم تجمعات القرابة الوروئة 
في عملية التهجير. ننقل للمرة الثانية من فرنيا وكنيدى: 

كانت الجيرة في النوية القديمة تتكون قسماً كبيراً من تجمعات طبيعية للقرابة الوثيقة. في النرية الجديدة 
تجامل تخصيص المساكن الجماعات الإجتماعية والقرابية الكائتة وكان مؤسساً فحسب على حجم وحدة الاسرة. 
المقيمة الواردة في تعداد .151١‏ شيدت اريعة أحجام من المساكن الجديدة. ولتسهيل التشييد, جمعت المساكن من 
نفس الحجم مع بعضها بعضاً. تجمعات العائلات حسب الحجم لم تسبب إنهيار الجيرة والقرى القديمة بين كل 
مقاطعة فحسب لكنه كذلك عزل معطم الاعضاء القدامى للمجتمع. رال أو ازج لمسنین الذين امتك أبناؤهم 
مساکنهم الخاصة خصص لهم قسم المنازل الصغيرة للمجتمع الجديد. هكذا صعب دائماً لأقاريهم الصفارء الذين 
يعيشون في قسم المنازل الكبيرة. أن يقوموا بتقديم المساعدة المستحقة للكبار عرفياً. لا يزال هذا سببأ للجار 
بالشكوى مع نالف من وا الحكومة نی تمنع بيع المنازل و ملكيتهاء أجريت الموازنات لإحضار قرب 
إلى بعضهم البعض في بعض الأماكن (. 

جر ان لما ول في محيطهم اليه كان ماما شتا لين بيين. لم تكمل کل 
التسهيلات الموعودة. عندما تحرك إليها أول السكان. وشريحة لا غير من الارض 
کت ا هتقو التميةالزراعية لتامة لمقاطعة كوم امبو 
كانت بالضرورة ملزمة بالإنتظار لاکمال السد العالى نفسه. في الوقت تفسه نفق عدد غفير من 
الحيوانات الأليفة التى استجليت من المنطقة المغمورة لإنعدام العلف. تهجير النوبيين مصحوياً بتدفق 
شم للسكان الذي حضررا بناء السد العالى ال الاقتصاد المتتج لمصر الجنوية ردیل 
ارتفاع خاطف السرعة في الأسعار مما هدد بنقاذ مال التعويضات الذى دقع من قبل للنوييين قبل أن 
يكون بإستطاعتهم النهوض على آقدامهم إقتصادياً. أخيراً. في الحالة المزاجية القلقة والفاضبة التي 


o 


شخصت الأشهر الأولى لتوطينهم تظم التوييون من كل شئ تقريباً في بينتهم الجديدة التى انترقت 
من البيئة التى اعتادوا عليها ۳۱ 

بعد عام بدا أن الصورة تتفیر. ومن النوبيون المصريون انقسهم بطاقتهم الحيوية في إمتلائها 
المعهود ليحققوا اقضل ما يمكن إنجازه لحالتهم الجديدة. معيدين حيثما كان ملائماً احوال حياتهم 
الآنفة. واحد من همومهم الأولى كان تحويل مساكنهم الجديدة المنمطة على اساس إنتاج جمعى إلى 
شئ اوضح تعبيراً عن فردیاتهم. على ما كان عليه البيت النوبى في الماضى تقليدياً. ونحو ما تمعن 
فرنیا وکنیدی: 

وسط أظهر تحولات بادية للعیان مما حاكه النوييون في مشروع التوطين الجديد [نسجل] ما وقع في مظهر 
المساكن جماعية الصنع وترکییها تفس القدر. قلما تكون في النوية الجديدة جيرة بها بعض منازل لم تمي بشكل 
جذری من خلال وضع صحون الصينى من فوق الابواب. كما في النوية القديمة. ودهن الخارج بلطین لخلق واجهة 
يمكن أن ترسم فوقها رسوم نويية تقليدية. المصطبات المرتفعة, والمرتفعات في إنخفاض وقد كانت جارية 
على طول الجاتب الأمامى لكل المساكن التوبية القديمةء أضيفت كذلك من آناس عديدين ممارسة تلكررء يضع رجل 
متا عاماً وسرمان ما بحذو جنوه ملاك یوت الأخرى على امتداد نفس الشارع. 
إن فدات هيلية اب قل لح كنا على فة شست لنصل اعيا سكن ان من حون 
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الحياة الإحتفالية الغنية للنوية القديمة, بتاكيدها على الزيجات. والجنائز, والموالد (الإحتفالات 
بيوم الولی)(۲۳. نقلت إلى داخل المستوطنات الجديدة, حيث تمخضت عنها إشكالات إجتماعية ومالية 
غير متوقعة. لننقل مرة إضافية من المصادر ذاتها. 

فى النوية الجديدة. بمسافة لم تعد حاجزأً. زاد المالوف الثقافى لحضور إجتماعى . عريض زيادة واسعة من 
حجم المناسبات الإحتفالية. إن الحدود الإجتماعية في نطاق المستوطة لا تزال كذلك في عملية من التحديد. على 
أنه بسبب سهولة التنقل ووت الفراغ الزائد. لم تعد المشاركة حتى من اشخاص بعيشون أميالً من المناسبة ما 
غير عادى. لقد وضعت محاولة الوفاء بتطلبات الضيافة التقيدية مصحويةً بهذه الانشطة حملا مالي يكاد أن يكين 
مستحيلاً على المضيفين. اضف إلى هذا انها خلقت مشكلات لاحقة. إنه لشئ واحد آن تقدم الشاى ل ۲۰ أو ۲۰ 
شخصاً لكنه شئ مختلف للغاية أن تقدم منعشات لمات الاشخاص (54). 

جرت إستجابة النوبيين لهذه المشكلة بتخفيض تعقيد الإحتفالات حجما ودرجة. علاوٌ على عدد 
المناسبات الإحتفالية. هكذا اصبع من المقرر رسمياً أن إحتفال الموالد إلزام على مستوى المجتمع 
العريض بدلا من أن يكون واحدأً عاديا بلإضافة إلى ذلك قيد عذد المواد إلى واحد في العام لكل 
مجتمع *"). هذا التطور الأخير جزء من نمط عام للتغيير الإجتماعى صار 
على الإقامة تدريجياً صاحبة السبق على الإلزامات المؤسسة على القرابا 
الحدوث في عملية التحضر ۳۳۱ 
يعي من سین او اتلد مم دد تعالج معالجة كاملة بعد. بالنسبة 


لا غیر. له الظريف هي کش قادت إلى فزيادة مد سالفا في حضور 
ة. وم ذلك زيادة في معاوية الشرب والسلوك غير اللائق رس الرجال 
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القد كان توقع الحكومة المصرية أن التوبيين الذين أعيد توطينهم سوف يتحولون في نهاية الأمر 
إلى مزارعين السك التجارى. مكرسين على الأقل 4٠‏ في الماثة من ارضهم لإنتاج قصب السكر 
للمصانع في كوم امبو (. رغم ذلك. فإن النويبين ليس لهم تقليد في الفلاحة النقدية المكثفة, وقد 
أبانوا حتى هذا المدى ميلاً قليلاً لشغل الفتحة الإقتصادية التى خصصت لهم. قام العديدون منهم 
بتأجير أرضهم الجديدة على آساس مقاسمة المحصول لجيرانهم الفلاحين المصریین واستائقوا 
نمط العمل المهاجر للكسب الذى كان صفة دالة على أزمان قديمة. 

عن المستقبل المحتمل للنوبيين المصريين» تكتب فرنيا وكنيدى 

إذا كان النوبيون سيبقون بما يتعدى الإسم قإتهم يجب أن يسرمدوا القيم والأعراف الاساسية الثى تشكل 
أرضية ذلك الجزء من الثقافة النوبية الفريدة. هذه القيم والموروثات العمادية هى نتاج لحياة القرية, مهما كانت 
معدلة بمعدل عال بسبب تجارب المهاجرين الحضرية. بصفاء. ما عادت النوية الجديدة مجموعة من القرى لكنها في 
تلاصق وثيق تشبه ضاحية كبيرة شبه حخمرية في تجانس. فهل تستطيع قيم القرى أن تصمد تحت وطاة روف 
كهذه؟ يبدو ذلك غبر محتمل. إلا اننا راينا أن الخطوات الأولية قد اتخذت مسبقاً ليعاد دمج الإحتفالات والأنشطة 
الاخری على أساس ترتيبات سكتية جديدة بدلاً عن وحدات القرية والقرابات القديمة. القيم الرينية التقليدية ریما 
آمكن الحفاظ عليها فقط إذا اضحت الجيرة الجديدة هی المعادلات الوظيفية للقرى القديمة. مع ذلك فإن التشایهات. 
المقارنة بين هذا الموقف وعمليات التحضر العامة تقودنا إلى لفخراض أن القيم والعادات القديمة, لابد أن تفسع 
الطريق وان نوعا ما من الحل المتوافق سوف يبرز إلى الوجود © 


تهجير النوبیین في السودان 

على خلاف مشروعات خزان اسوان السابقة. اصاب السد العالى السودان كما اصاب مصر 
مانة ميل من الإقليم السودانی سوف تدمر في نهاية الشوط. بما في ذلك وادى حلفا المدينة لین 
وعدد لا حصر له من القری الکبری, جملة سكانها بعض من ٩۳,۰۰۰‏ انسان ("“. العدد الكلى 
اللنوبيين الذين جردت ممتلكاتهم بالسد العالی تصبح هكذا ما بزيد قليلا على انسان 
,۸ بمصر و ٠۲,٠١‏ في السودان)» أو ما يقرب من نصف السكان الناطقين بالنوبية الباقين 
على قبد الحياة (قارن الفصل الثانى). 

إن إقامة وطن للسودانیین, التى صارت مسؤولية لحكومة السودان. كانت عملا أعقد واشد 
صعوبة من التهجير في مصر. لم تُشاور السلطات السودانية في التخطيط الباكر للسد العالی» بذا 
كانت غير قادرة على مواجهة النوييين بخطة مسبقة الإعداد لتوطينهم عندما أعلن التدمير المحتوم 
لديارهم. كان واضحاء مع ذلك أن فقر منطقة اليل الأوسط عاق عملي التوطين إجماليً في اى مكان 
بة القديمة. وان حركة طويلة جداً ريما تتطلبها [صعوية الحالة]. وعلى ای 
1 ن املاکهم كان حرياً به ان خف معقبات إجتماعية وسياسية 
خير في عل کان نيه خلال نت ممتدة من القرن العشرين قوة سياسية خصبة. كانت مسا 
التهجير النوبى موضوعاً سياسياً ساخناً في الستينيات الباكرة من عام ۱۹3۰ وواحداً اعان في اخر 
المسالة على قلب النظام العسكرى للجنرال عبود (أنظر "السودان متذ الاستقلال" بأعلاه) (". 

ما كان المراد من السد العالى في اسوان أن ينقل أى منفعة مباشرة للسودان. ولبعض السنين 
كان بناژه معارضاً في نجاح من حكومة السودان 7""). وفى ۰۱۹۸ مع نلد. وصل نظام الفريق عبود 
إلى إتفاقية مع مصر صدقت بتشييد السد العالى مقايل تعويض مقداره ٠‏ » والأقيم 
أهميةء تحوير مخصصات لماء الرى بين القطرين. منذ ۱۹۲۹ كانت مصر مستحقة بمقتضمی !: 
واحداً وعشرين مرة ما يأخذه السودان من مياه النيل 77" ؛ في ظل إتفاقية ٠۹١۸‏ زيدت الحصة 


o 


السودائية إلى ريع واحد .هذا المد الجديد وعد عياناً بیان بنفع عظيم على المدى البعيد 
السودانبين. مع أنه ليس عائداً النوبيين بالتحديد. فهم. مثل قرابتهم المضرية, مالوا للإحساس بان 
مصالحهم قد ضحی بهاء دون رضاتهم من أجل آخرين 
قوم ليتل في بلاغة شخُّص الصعويات التى اكتنفت [تهجير] النوبيين السودانبين وتوطينهم: 
السودانيون سوف لا يقبلون حتدية مصيرهم؛ يعتقدون في عناد أنه حتى وقت متاخر سوف یی الخزان او 
إنه بمعجزة ما سوف تن في لحظة ما "مانا 


: ن محمد أن مدينته سوف تترك لتزوى تحت مياه تيله وكان متساقاً ان ردد مع حلفاويين 
گثر, إلى متآخر حتى 1971, إنه بفيضان أو بلا فیضان, سوف يبقى إلى جانب النهر. 
هؤلاء الحلفاويين الذين واجهوا واقعيات الموقف كان يتم التعرف عليهم في سهولة بسبب غضبهم, ولما كان 
هذا الفضب سوف يتضاعف في صفاء كلما كانت الحقيقة تدرك رويداً رويداً. سعت حكومة السودان لتهدئ من 
ثائرة الرای [العام] مُقدماً بتشكيل لجنة لتحدد أين سيقام توطين النوييين واعدة بانهم سوف لا يُقسرون على 
الذهاب لاى مكان معاكس لرغبتهم. كان هذا خطاء لان كل واحد علم اتهم سوف يختارون التحرك لأقصر طريق على 
الثيل ما مکن ند مما عنى. بالنسبة للمواقع ذات القابلية. إقامة للتوطين بالقرب من الخرطوم. 
كانت للحكومة انف خط لتبنى خزاا على نهر العطيرا. ۸۰۰ مهلا جنوب حلفا. في مكان يسمى خشم القرية. 
ومن وجهة نظر الحكومة كان هذا ساتحة ليبة لإستصلاح الارض حول الخزان بفلاحين متمرسين مقصرة بسبب 
منحهم موقعاً بعيداً عن ای نهرء كانت خشم القرية مكاناً اقل ما يكون إحتمالاً أن يختاره النوييون لأنفسهم. لأنها لم 
تكن بعيدة المسافة وحسب عن آقاربهم الذين كانوا في مدن السودان ومصر [قارن الشكل رقم ۸۷] ولكنها كانت 
مختلفة إلى ای درجة ممكتة عن ديارهم. العطبرا نهر موسمى. جاف لجزء من لعام. ثم إنه عاصف بماء فيضان 
جارف نحو النيله ومنطقة خشم القرية تجتاحها أمطار مدارية عنيفة. لقد كانوا معتادين على عواصف تهب على 
النيل وعلى رياح قوية. بيد أنه مان بالفراغ الموحش لأراضى العطبرا ذات الشجيرات المتتائرة بدت حلفا جنة. 
رغم هذه الإعتراضات, قررت الحكومة أنهم سوف يستقرون في خشم القرية (*۲ 
الهب القرار بشان خشم القرية إستياء النوبيين من حكومتهم لمدى أبعد. وأدى لوقت ما إلى 
إضطرابات سياسية في وادى حلفا والخرطوم . إن هذه الإضطرابات سرعان ما سكتت, لکنها 
ها اشكال اشد عنادً من المقاومة السالبة الى تواصلت لعدة سنوت كما رقب ليتل. رفض عدید 
من النوبيين ببساطة أن يقبلوا حتمية تجريدهم من املاکهم. ويتفكير متوال حافل بالأمانى تصوروا أن 
المصريين. ولو بعون الروس, سوف لا يمكنهم آبداً أن يكملوا مشروعاً طموحاً بهذا القدر مثل السد 
العالى؛ الماء المحجوز سوف يسرع بالتسرب خارجاً من خلال الترية النوبية ذات المسام الرملية 
الحجرية؛ معدل التبخر العالى سوف يمنع تراكم مخزون ضخم؛ أو على صعيد واحد» ببعض 
معنويات اقوى تخيلاء الإسراثيليون سوف يحضرون ويفجرون الخزان حالة إكتماله ۳ 
فى هذه الأثناء كان هؤلاء النوبيون الذين واجهوا المستقبل بواقعية أكثر منقسمين بحدة في 
ه وفما حن ان 
التهجيره في خشم القرية. له آن اق] دارهوارضه 
GERE ANTE‏ خاصة. حيثما رغب؛ حتى لو اراد أن يمكث 
5 للبحيرة الجديدة إذا كان إلى ذلك مان 
ام حاد بين "المتحالفين". الذين رأوا افضل امل لهم في السير حلي 
واحدة مع خطة الحكومة للتهجیر. و "المتطرفين ‏ المتشددين” الذين كانوا حريصين على مقارعة 
الحکومة والبقاء في النوية مما كان الثمن. في لحظات قليلة قبلت قرى باکملهاالتوطین؛ في آغلب 
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الحالات إنفجر إنقسام حاد وفى بعض الأحايين إتقسام مرير ما بين المتحالفين" و المتطرفین. 
المتشددین: بين ظهرانى نفس القرية. مركزان معنيان بدقة لمعارضة التهجير كانا قرى ارقين 
على الضفة الغريية وديم على الشرق 9"). آحس "المتطرفون - المتشددون” أنه إذا قدم النوييون 

م إجبارها على جب القرار الخاص بخشم القريا 
الصدوع التى أحدثت في مجتمع النوبيين 


اذاك الوقت لم تلتثم تماما ولو من بعد 

فى عام 1474 تظاهرت مياه النيل المحتجزة لأول مرة إلى داخل الاقليم السودانى. وما صار 
ممكناً تجاهل حتمية التهجير. غادر أول قطار وادى حلفا في رحلة ال ۸۰۰ ميل إلى خشم القربة في 
يناير من ذلك العام. حاملاً كمسافرين ۱۱۷۵ مقيماً من قرية التخوم فرس .0۳٩(‏ طوال العامين 
التاليين تابعت القطارات تدحرجهاء أحياناً بما يصل إلى ثلاث مرات في الاسبوع (:"). حتى نضبت 
المنطقة إلى الشمال من الشلال الثاني من الجميع عدا 'المتطرفين ‏ المتشددين". تباطات خطی 
التهجير بشكل معتبر بعد ١١۱۹ء‏ جزنياً سیب إرتفاع مياه النيل نفسها بسرعة أقل وجزءاً خر مرده 
إلى عدد السكان الصغير الذى كان سینقل من بطن الحجرء على أنه بمجئ عام ۱۹۷۱ ما كانت سوی 
بضع قرى بالقرب من مدخل الخزان ماهولة لا تزال على التمام 

رغما عن أن حركة قطارات التهجير اصبحت حدثاً مالوفاً في وادى حلفاء لم تتوقف ابد 
المناحات الدامعة وانتودیعات الاخيرة التى صحبت الرحيل من أن تكون منظرأ مؤثراً. إن عمق 
إحساس النوبيين تجاه وطنهم الخالد عبر عنه شاعر مجهول, قبل أن يغادر خشم القربة رين جدران 
داره المهجورة بهذه المناحة: 

مفارقاً ارض ابائى ‏ ولنسمها عاشقه 

روائح الدار عبقاً من حدائق. 

غادرتها والدمع ملء العين دافق؛ 

هجرت قلبى وما عندى واحداً غيره. 

ما بإرادتى انا تخليت عنه, 

قضاء القدر؛ 


تصمیم مشروع خشم القرية له تمثلات سطحية عديدة "للنوية الجديدة'ء موطن النويبين الذى 
أعيد موقعه في مصرء وریما اسهم في جزء منه. المساحة الكلية التى خصصت لإستعمال النوبيين 
تغطى حوالى ۱۸۰۰۰۰۰ فداناً. في مركزها مدينة سوقاً ومركز إدارى يسمى وادى حلفا الجديدة. 
بينما على مسافات مخلفة منه القرى المنصوية من جديد؛ كل واحدة تحمل إسمها الاصلی مع 
إضافة "الجديدة'. وتحمل بالتقريب نفس العلاقة الجغرافية لوادى حلفا كما النوية القديمة. هذه القرى 
الجديدة. مثل مصرء هى قرى المخططين مكونة من كتل متراصة على سواء من مساكن مصنعة قطعاً 
بالاسمنت المصبوب (قارن الصورة ۲۶ . ب) (”*). وسعة كل قرية وفق رسمها البنائى حوالى ۲۶۰ 
عانة 0 

رد الفعل الإبتدائى للنوبيين السودانیین لمساكنهم الجديدة كان قريب الشبه جدأ من أقريائهم 
في مضو : 

أول منظر لمنطقة التوطين كان مواتاً غير مضياف للحلقاويين. وهم الذين اعتادوا حدائق النخيل الخضراء 
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الغنية والضفاف الصخريةء وجزر النيل الصغيرة والتلال الرملية تتدحرج قافلة عليهم عالمهم الخاص وقراهم التى 
تخرح من بعضهاء كاتما اتشقت عنها الارض. تركهم منظر اليابسة المسطحة في انبساطها بلا حماية والقرى 
المستطيلة النظامية, بشوارع مستقيمة, ويرج الماء والمريع المركزى. إفتقدت التعرج الحى الذى اعتادوا عليه. كانت 
قرية قديمة لخشم القرية ری بسكانها الاصليين. لكن منطقة توطين [انويبين] كانت غير ماو ول مقاطعة. 
سكنية جديدة شاسعة حيث لم يجد شئ وقتاً تيا 9 

فى خشم القرية. كما في “النوية الجديد 
خصص لكل عانلة ٠١‏ فداناً لتزرع عليه 
افدنة لكل محصول مدة ی سنة معينة ( مع ذلك خلال السنة الاولی بعد إقامة التوطين آبدی 
النوبيون إهتماماً حقيقياً بزراعة القمح وحده إذ انهم عاملوه ليس كمحصول نقدى |نما كمحصول 

معيشى (7"). نضف المساحة المقصودة لا اكثر رعت قطناً. وترك العمل المضتى لرعايته ولقيطه 

بقدر كبيرللعرب المحليين ومهاجرين عمال من غرب السودان العُشر لا غير من المساحة المحددة 
زرع بمحصول الفول السودانی غير اسالوف . في سنوات تالية كانت هناك بعض الزيادة في 

حجم الزراعة وانتظامها؛ خلا انه نشا ميل متنامى بنفس القدر لدى النوبيين لتأجیر اراضيهم 
التراعية لمقاسمی المحصول حاون پارو من ثم علی امت بحث عن العمل بالاجر في 
الخرطوم وغیرها. ليس من يقين في السودان يزيد عما في مصر أن النويبين الذين أقيم استیطانهم 
سوف يقنعون بقبول الفتحة الإقتصادية التى عبنت لهم 

إلى الآن ما درس عالم الأصول الإنسانية تكيف النوبيين السودانيين مع محيطاتهم الجديدة. 
به أن بعض التكيفات المادية ‏ في تعديل المساكن على وجه الدقة . الذى صد 
في "النوبة الجدیدة" سوف يعاد في خشم القرية (. من الناحية الاخری لم تشمل عملية تهجير 
النوبيين السودانيين (" زيادة مواكبة لها في التحضر. كما في مصر. يضاف إلى ذلك آن النوبیین 
في خشم القرية يجدون أنفسهم ان في خضم أقوام اشد منهم بدائية وحياة تقليدية بدرجة مؤكدة 
بدلا من أن يكون الحال أخف من ذلك *. لهذه الاسباب يبدو جائزاً ان التكيفات الإجتماعية 
والإحتفالية التى احتلت مكاناً وسط النوبيين المصریین سوف لا تكرر في السودان (:"). 
النوبيون السودانيون» خلاف أبناء عمومتهم المصريين. لم يشاهدوا بالضرورة البقية الباقية من 


ان 
طول هید لصاح شجارية في کل من مصر لول ٠‏ وكمحصلة فان الم 
زان الجدید. سای ۰ کان 
أ. يعملون جزئياً في 

خدمات لنقل, 


بتأجير ایهم رم سس سا لهم في خم ری ین هی ۳ 


موطنهم. حتى هذا البعد إستقام إختلاط إجتماعى قليل بين المثطرفين المتشددين" والعا: 
والظاهر أن عداوات فترة التهجير وإقامة التوطين سوف' يع 

نتيجة ما كان منها مناص للسد العالى والمشروع المخطط لإقامة التوطين تهجيراً هى إحياء 
() أو ما تبعتها من توطين. وفقاً لدراسات متواصلة ومعارضة شعبية لم تتوقف من ناحية النوبيين أنفسهم - المترجم. 


eW 


انیت النوبية (1*, ريما على دائرة ا 


اریت ای خرن دراك وما سوه قح یماس نت ییا لتر تی ری نو 
على توحیدهم في المستقبل مثل ذكرى سوه الطالع التى وَحدت اليهود بالمثل. والأرمن واقليات 
مسلوية أخرى. يحس النوبيون في كل من السودان ومصر بانفسهم مختانة من حكوماتهم الوطنية. 
فتنصلوا بدرجة بالغة في كل من القطرين من انتضایا الوطنية. كان نیون المصريون يأملون لا 

خلى النوبيون في السودان بقسط وافر عن 


شيم نید یه یدانق ۲ 
الاستعماری. هذه العواطف یحتمل أن تكس على الأقل في اوقت الراهن عملية التمثل الثقافى التى 
لت سارية منذ نهأية لعسور الوسی. 

بمعنى عرض ویای صورة كانت. لا يستطيع واحد أن يقول ما إذا كان النوبيون سوف يفلحون 


للتوازن بشان الإتصال الجماهیری والحضارة الفنية الغربية, ريما يبدو خمودهم النهائى كاقوام 
نما ما على ال این ین إن الحتيات ارين رغما عن هذاء قابلة ين 


برس یی عالمهم. 
بطريقة ماء ولوقت ماء كانوا على حق إلا أن انتصاراتهم لم تعن خمود شعب نوبی منفصل ومدرك 
الذاته 

ثقافة القرن العشرين الكاسحة يمكن أن تفلح حيثما آخفقت ايدولوجيات سالفة. لكن هذه 
نتيجة ما أنجز بلوغها بَعْ. ولثن كان واجباً على التوبيين أن يستكينوا في النهاية بشكل او آخرء 
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الفصل العشرین 
دروس النوية» 


لقد تعلمت. في معرض كتابة هذا المؤلف. درساً يحتمل أن يكون مالفا لاظب الزملاء: إن 


أفضل طريق لدراسة التاريخ هو أن نكتبه. بدات هذا العمل قبل ثلاث سنوات مضت بإلتزام مفعم إنتى 
فهمت التاريخ النوبى وعرفت ما آرید أن أقوله عنه؛ أجد ان أننى قلت وفكرت في اشياء جمة لم 
تدخل راسی ابداً عندما جلست أولاً لاكتب. ناظراً للوراء. يبدو كانما ثلاثة اعوام من التفكير والكتابة 
وسعت من مداركى على الأقل بقدر ما فعلت بى عشر سنوات كانت سابقة لها من التنقيب الشاق. 
جرب من هذا أعزوه إلى ملاقاتى لمصادر جديدة وغير مالوفة مسبقاً. 

التفكير بوعى في أفكار قديمة, وجزءأ للاستیحاءات غير 
وصل افکار الآخرين. 


وجزماً أخر بسیب إعادة 
مصاحبة دائماً لمحاولة 


واحدة فريدة؛ إننى الاحظ أن كتاباً عديدين للتواريخ الشمولية قد 
بأ کال لافكار بعدية تعبر اوضع من ای شئ اخر الحكمة المتراكمة 
في عملية الكتابة نفسها. مثالان متميزان يحضران على الفور ذهنى هما مؤلف جراهام كلارك جوان 
ما قبل التاريخ ۳ وهو فيما يقول تاج لکشف لاحق لكتابه عالم ما قبل التاريخ: فاصل عام" 07 
ومؤلف ويل واريل ديورانت دروس التاريخ !'). وهو المقدمة ل قصة الحضارة. مجلداتهما العشر 
الصروحية. كل من هذه مجلدات كاملة من الأفكار البعدية. فإن كانت دروس النوية لا تبرر معالجة 


ما يأتى بعد هذا وثيقة شخصية اول وقبل كل شىء إذ ان الناريخ: فيما أدركه. يقع في عين 
المراقب إلى حد کبیر. من الصعب أن امل أن ای قارنين سوف يتأملان المقائق التى قدمتها 


بها الثوية هى على الأقل دروس ملائمة لهم بالمثل. يصدق هذا على 
سبيل الدقة في حالة زملانى دارسى ثقافات اصول الإنسان الثقافية ).لین يخاطبهم هذا الفصل 
بصفة اساسية. إننى أحس بمستوى كاف رطبيعيا انه ايا ما كان منطقيا لائق الدلالة بالنسبة لى فهو 

يجب أن يتعلمه علماء أخرون 


(*) ای الاتثروبولوجيين الثقاقيين - المترجم. 


۹ 


إل يعدي في کل اسان رجه نز دنه هید عن امام يها مت 5 غير متحولة بين 


الناس وثقافاتهم. بذاء يمكن التغيير الثقافى المتعمق أن ياتى عندما يحل قوم محل آخرین وحسب. 
تجوز المجادلة في أن نظرية الهجرة لم تتظاهر أبداً بوعى كنظرية عامة للشرح الخارجی. إلا 

آنها كانت لانقاً بوضوح صاف مع الرؤية العرقية في أواخر القرن التاسع عشر والقائلة بان نظرية 

الهجرة باتت واحدة من مرتكزات علماء الآثار ومؤرخى ما قبل التاريخ الأوائل غير المسلم بهاء وان 


الامریکی, للصين. للهندر . لبلاد ما بين النهرين. لمصرء أو لأورويا ‏ نجد ان تغيرات ثقافيا 
وفیما تبدو عليه خاطفة أرجع حدوثها في اللحظة الاولی إلى اد أو غزوات. وفی مساحات مثل 
الصين. والهند ويلاد بحر إيجه تدعم نظرية الجماعات السكانية المتعاة ۳ 
الآثار و المزرخ في ميادين كثيرة. مع ذلك. سوى أنه مع توفر المعرفة بدقة وتفصيل, عادة ما نج 
التواصلات الثقافية بين فترات متعاقبة في التاريخ تبدا في العلى من فوق الإنقطاع, حتى إنه في 
النهاية ولد فرضية قابلة للإختبار العلمى عن الهجرة أو الفزو, مشكلات تتخطی ما تعالج. طوال 
القرن العشرين ظلنا نتراجع بالتدريج عن نظريات الهجرة في أجزاء كثيرة من العالم, وإننى لاقترع 
أنه حان الوقت فقمنا بذلك في النوية سواءاً بسواء ("). 

إن رايزئر العظيم. الذى ريما سيبقى مشروع تسلسله الزمنى للتاريغ النوبى ماثلاً لكل الزمن 
(قارن الفصل الثالث). كان كذلك الرجل المسؤول لحد بعيد عن تقديم نظرية الهجرة كواحدة من 
مرتكزاته المركزية. وعندما اكتشف لأول مرة بقابا الإقامات المتعاقبة التى كان قد اعطاهاتوصیفات 
"المجموعة الأولى" و 'المجموعة الثانية: و المجموعة الثالثة'ء وهلم جراء عرفها بشكل الى كاقوام 
مختلفة ۱ - ليس على اساس ای معايير موضوعية. لكن بسیب انه لم يحدث له أبداً أن يعلل الفوارق 
الثقافية بای تعابير اخرى. هكذا على استهداد. ما وجد رفيقاه التشريحيان إليوت سميث ودوقلاس 
دیری أى صعوبة في اکتشاف الإختلافات السلالية بين الهياكل البشرية تلجماعات النويية 
لمتنوع), ويدا ان نظرية الجماعات السكانية تجد القد بقيت معنا منذ ذلك 
الوقت. وهى ثُردد بوقار في الكتب الصادرة عن التاريخ النوبى متحدرة نحو مؤلف امری مصر في 
النوية (). وشاملة لهء وهو واحد من أواخرهم ومن اجودهم. 

رما عن شعبيتها المتواصلة وجيت نظرية الهجرة بها ل يمكن انا عليه كشرع ما 
لحقائق تاريخ النوية الثقافى. هناء كما هو مؤكد على قدم المساواة في آنحاه أخرى من من عام مار 
تراکم بينة جوهرية بصفة عامة الفجوة في الستجل التاريخى شیناً فشيئاً. وقد أرفدنا إنطباعاً کی 
بالنواصلات الثقافية من عصر خر وهى لدرجة عالية زد على الإنقطاعات التى تقع من فترة 


oV. 


ما عاد هنالك. الیوم. ای سبب مقنع للإعتقاد بان النوبيين الحديثين کانوا آناسأ مختلفين عن 
نوبیی القدم أو أى فترة متداخلة بينهما. على النقیض من ذلك. انتی آری أن كل 
نفس الناس. إن کون أعدادهم تضخمت بالهجرة الداظية. قتالاً كانت ام سلماً. من 
الجن لمما هو مسلم ب ما أن الغرياء قاموا من مناسية لاخرى واحیاناً جذرياً بخاخلة العمليات 
اللتطور الإجتماعى والثقافی» فأمر ظاهر بالمثل. غير ن 
لاخر ماكثة هناك ليراها الجميع. إنها تتیع سداة النسيج القائم من تحت الاساس لبُساط من التاريخ 
النوبى يمتد من ازمان ما قبل التاريخ إلى الحاضر. 


إنتمائية نموذج تطورى 

يحضرنى هذا لدرسي الثانى الرئيس. وهو ان فواصل الخطوط الاساسية للتاريخ النويى تنم 
على أفضل وجه في محتوى إرتقاء تطورى ثقافى. وبينا توجد تحريفات محلية في نسبة مرتفعة: فان 
المراحل المعممة التى اقررنا بها للتطور الثقاقى لما قبل التاريخ والتطور التاريخى في كافة ارجا 
العالم القديم أ 


متكيفة محلب في العصر الحجرى القديم الأعلى. دوت ومساحن العام مقر تظهر في نها 
العصر الحجرىء واخيراً (فى النوية بعد فوات الاوان بمراحل) يجئ ظهور إنتاج الغذاء. والحياة 
موز واتار في هذه كا لدي حخدارة دمن اتی فى مسد فان ۰۰ قبل 
الميلاد. وسرعان ما يسقط ظلها على المسرح النوبى. مدة ال 1١6٠١‏ عم التالية تقدم توليفة مأثورة 
من الإحتواء السياسى, والإقتصادىء والأيدولوجى؛ منتهياً بضم النوية كمستعمرة مصرية في ۱0۸۰ 
قبل الميلاد. 

إن عملية إرتقاء التطور الثقافى لا تقف بإنشاء حضارة العصر البرونزى. مع ان الواحد يجوز 
أن يفكر في يسر على هذا النحو من قراءة المراجع الاولية عم الاصول الإنسانية. مت هذه الكتب 
تحکی دائماً قصة الإنسان في تفصيل عظيم من العصر المجرى القديم الاسفل حتى خروج 
الحضارات الولی ثم تنسحب كلية من فوق ال ۰۰۰.* سنة الاخيرة كانها تقول لقد عشنا في سعادة 
مذاك". في مراجعتى للتاريخ النويى. مع ذلك لاحظت انا ان توجيهات معرفية كبرى شغلت مكاناً 
مُستعاداً بعد نهوض الحضارة . بصورة آبدی ملاحظة بين فترات حكم الأسرات والعصور الوسطى . 
هذه بدورها اعتقد أنها جزء من مجرى الإرتقاء التطورى الذى لا يمكن عكس مجراه. وسوف اعود إلى 

2 فيما بعد؛ عند مناقشة أهمية الايدولوجيا 


محددات النظرية الحتمية 
إذا كان النمط الكلى للتاريخ النوبى. كما أعدا 
لمما يصدق كيفما مضى الحال انی لا استطيع أن اجد تأييداً لأى وجهة نظر مُضيّقة 
التعاورى. فليس التحدى والإستجابة لتوينبى ٠‏ ول فرضية الرى من ويتفوقل ۱۱ او 
ين الجارية هذه الأيام لعلماء بيئة الإنسان الثقافية ۱9 


ا ا ا 
إعتراضاتى على نظريات الحتمیین بشان إرتقاء التطور من نوعين. الأول» اننی اری تطورات 
(*) اى علماء الإيكولوجى الأنثرويولوجيين - المترجم. 
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إرتقائية متعددة في المحيط المعرفی تظهر لى عالمية ‏ لا تتعکس للوراء. كما الدفعات المتقدمة في 
التقنية والثقافة المادية. إلا ننی غير قادر على إرجاعها إلى ای سببية خارجية. إنتى استطیع فقط ان 
أعللها بالنسبة لعملية ما غير متبدلة من النضج الفکری, مثل الذی كان يستبصر منذ 
لدن بعض التطوريين الأوائل من علماء الاصول الإتسانية (؟'). لسوف أعود إلى هذه ا 
ثانيً. لقد وجدت أن مفهوم البيئة, كعامل محدد للمصير في التاريخ الإتسانى, يصعب (جراژه عملياً 
في حالات محددة نحو ما يعانى منه مفهوم الثقافة. في كل من الحالتين كان علماء الأصول الإنسانية 
قابلين لعزل قطاعات صغيرة من الواقع للتحليل مع انها ليست ذات معنی کانساق. 

كيف يمكننا أن نقرف البيئة التى حددت المصير الثقافى والإقتصادى للنوبيين. في البداية ما 
كانت آزّد من صحراء قاحلة لا تهطل عليها الأمطار يقطعها شريط ضيق من الإخضرار, قادر على 
دعم بضعة منات من الناس على تركيب ملاثم من إنتاج الغذاء وجمع الطعام. لكن من اللحظة التي 
ساط فيها آول فرعون مصرى للامتلاك في إتجاه الجتوپ. مبكراً في الدولة القديمة: جات 
البينة النوبية أيضاً لتشمل السكان والدولة المصريين. توسعت البيئة المتحكمة في مصير النوببين 
قاد الداخلى المتدرج للحضارات القديمة, حتى نها بمضى الوقت احتوت كل عالم البحر 

ياسية, إنداح الطاب على 
الذهپ. والعبيد والعاج في ام ثرا ابلغ على الخطوط الإقتصادية والإجتماعية للنوبيين 
باعلی مما كان للإرتفاع السنوی لنهر النيل أو نزوله. 

فى وقت كانه فجر التاريخ في كلمات آخری, توقف النوبیون عن الإنتماء إلى تلك التشكيلة من 
الاقوام المستقلة بذاتها إجتماعيً وإقتصادياً الذين ندعوهم 'قبليين" والذين لهم وحدهم تصح تماماً 
نظرياتنا عن بينة الإنسان الطبيعية. إلا أن النوبيين لم يصبحوا على الأقل بعد ٠.٠١١‏ عاماً اخری, 
حضاريين باصالة. وفى الفترة القصيرة التي اعقبت ذلك اصبحوا اعضاه لتلك الطبقة من الجنس 
البشرى التى لا يملك لها عم الاصول الإتسانية إسماً سليماً. لكنها كانت معروفة للعالم القديم بان 
ادنى حضارة '). :ان هؤلاء انا إسميا لا يكتبون. يحيون وراء تخوم الحضارات القديمة, لكنهم 
إلى درجة فائقة عاشوا في ظها السیاسی, والإقتصادى. والایدولوجی. بمرور الزمن كانوا متاثرين 
بالمقدار نفسه 'بالموروثات العظيمة: ١‏ للامم الحضارية مما كان الفلاحون الذين اقاموا بينهم؛ 
وعندما حدث ذلك اصبحوا ما أطلق عليه تویتبی إسم البروليتاريا الخارجية" . وإلى مدى ما 
النوية فإنه مفهوم نافع لاتصى حد. في حس أضيق لمدى ۱.۵۰۰ عام ويمعنى أوسع لمدة 

المصرء وكان النطر الشمالى ریسکا امم 


4.۰ سنة, كان النوبیون هم "البرولیتاریا الخار. 


إلى التغيرات الجارية للتكيف أن تكثرت إكتراثا بالغ يتكيفهم ليس مع بينتهم الطبيعية الخاصة اما 
بالمارد الذي يحجبها من الشمال 


تماسك الانتشار 


عن هذا من غير الممكن أن يتم ذلك دونما رجوح متواصل للنقوذ الخارجی. 
مارفن هاريس. عالم بيئة الإنسان الثقافية. نبذ في إحتقار الإنتشار على انه "لا ميدا له" ).إن 
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الراحد ريما يسعه بالمثل أن يدعوا في مشروعية التجارة بأنها ¥ میا لها "فكل من التجارة 


با بوجود التجارة بتار تن 
عال ما بين حضارة وجیرانها الأدنی حضارة لابد أن یکون جاهلاً بشکل غير عادی خ 

إننى استطیع ان اجد تبريراً في التاريخ النوبى لیس فقط لمبدا عامللانتشار. إن 
للانتشار محددة بمستوى عال: هى 1۸۳۴ - 61111747615 آو نظرية دائرية الشقافة" 
للإثنولوجيين( الألمان والنمساويين °" التعديات التى اتکبت بإسم هذه النظرية من مؤيديها 
التظريين قادت إلى إبطالها العام في حقب. ولكننى آری أنه في أثناء العملية ریما غاب عنا 
شئ هام (۳). نظرية دائرية الثقافة ليست ملائمة في الحقيقة للعالم النقى لإنسان ما قبل الحضارة 
الذى هو عزيز لخيال علماء أصول الثقافات الإتسانية الأمريكيين منهم والبريطانيين مثل اللمان. 
لكنها لها مصداقية مقدرة لتفسير الإنتشار في عالم مقسم ما بين اناس حضاريين وجيرتهم الادنى 
حضارة. مثل هذا العالم كان الكونية ("" القديمة التى انتمى لها التوبيون ومعظم أقوام العالم القديم 
الأخرى. في أعقاب تأسيس حضارة العصر البروتزى في مراكزها الأولى ( 

المتاعب التى تنعلوى عليها دائرية الثقافة ونظريات إتفاقية أخرى في الإنتشار ليس في انها 
الإنتشار خطا كمصدر رئيس للتغيير الثقافى» إنما لأنها لم توفر أى أساس حقيقى لتفسیره 
ؤ به. هذا يرجع إلى أن نظريتنا التاريخية عن الإنتشار تجاهلت بشكل سرد الابعاد الإجتماعية 
والسياسية التلامس الثقافى. لقد حور علماء الاصول الثقافية أفكاراً راثیا 
مجموعة كثيرة جداً من الأمراض المعدية من قوم لآخرين 77" 
أو المتلقبين. غير نا مفارقة تثير الغرابة أن دراستنا عن الإنتشار كعملية مستمرة في العالم الحديث 
- أى ما ندعوه بالتثقيف [التبني الثقافي] ‏ قد منحت دائمأ تنبهأ الا للمركز الاجتماعی والسیاسی, 
والجبريات الرابصة. التى يقع التلامس الثقافى والإنتشار فيما بينها (۳)."الثقافات لا تتلاقى. لكن 
الناس الذين هم حملتها یلاتون"(, كما ظل يؤكد دارسوا التبنى الثقافى. وإنه لمما جرى الإقرار 
به بمستوى عريض أن العلاقات الإجتماعية والسياسية بين الناس الذين ينلاقون بالفعل سوف تحدد 
إلى مدى كبير من له نفوذ على من. ويأى طرائق. كل علماء الاصول الإنسانية لین شهدوا الذويان 


یدو لی ان نفس نوج من التليل سود یتنا من هم جملة من تما اإتشار لقاش 
في الماضى. راديكائيو اليوم ریما يودون ان يفكروا أن الظامرة عليها اسم مبريالية 
الأيدواوجية ٠‏ و"الإستعمار الحديث". وما شاكل ذلك. هى خطايا تعلق في تفرد خاص بالحضارة 
اعية الغربية. لكن المؤرخ يعم افضل من ذلك. إن الكونية القديمة كان مسيطراً عليها لآلف عام 
من قبل مراكز حضارية قليلة ذات ضغط عال, استاسدتها وارهبت جيرتها الأدنى حضارة التى 
فرضت بدورها لطفیان والإرهاب على الأقوام التى كانت لا تال أوغل بدائية في أراضى الهامش 
النائية. في ظل هذه الظروف بقى الإبداع الثقافى بالفعل محصوراً في حدود ضيقة في أمكنة قليلة 
طوال فترات طويلة جداً من الزمن. نحو الخارج في إتجاهات قريرة 
على طول دروب بالية تمامً. كما هو متضمن في مفهوم دائرية الثقافة. اقطعأ لا تي متطقة في الكرة 
(*) علماء اصول ا المترجم. 
(*) الكونيةالقديمة تعني العام المعروف فى فترة زمنية محدودة - المتوجم. 


كلاه 


الأرضية هذه الظاهرة أفضل مما تفعل النوية. التي من زمن الدولة المصرية الجديدة عكست في 
إخلاص. عاجلاً لم لجلا ابتداع ثقافى تقريباً كان قد جرى إدخاله من الشمال الحضارى. في 


واقع الدورات 
درس آخر علمتتی له النوية هو أنه. مع مراعاة الإتجاه الإرة 
أحداث دائرية متوالية الوقوع لا يستطيع أى قدر من النظرية الحتمية 
غموض. فالحقيقة القاضية بان التاريخ يعيد نفسه حقاً من وقت لآخر سوف تأتى دونما عجب لعلماء 


التاريخ» برغم ان قلة منهم قد هيات تفسيراً مرضياً لها. لعلماء الاصول الانسانب 
الذى لا تحده حدود في نظرية السببية اسر ۴٩‏ كانت فكرة الدورات التاريخية 
كان ذلك إن للدت متا ور في رخ دی معددة لقاب 
اهلها. إن مثالاً إجمالياً يتمثل في ثقافات كرمة وبلانة. والأولى تُعلم عن اا 

الأسرات والعصور الوسطى. ومع أتها مفصولة بمدة 
مشتركة فیما بينها اعلي مما تملك مع ای ثقافة في الفترة الداخلة بينهما. الأقل ظهوراً من 
الإعادة الدورية لتصورات في الفن والآدب؛ والمقدمات والإختفاءات اللاحقة لانجازاتر إست 
نافعة مثل الكنابة وصنع القخار على اا 
منات من السنين. لسمة محددة جداً ومتميزة مثل جنازة السرير. إنها مثبتة اول في 
حوالی ۱۷۰۰ ق. م. ٠‏ ووجدت أخيراً في نهاية الفترة المسيحية ۲.۰۰۰ عام بعدها ۳۱ غير ان فترات 
زمنية طويلة بينها لا يعلم خلالها عن وجود جنائز بالاسرة 

ليس كل متواليات الاحداث في التاريخ النوبى عسيرة على الشرح. فمن عام .54٠ق.‏ م. وما 
بعده إعتمد رخاء البلاد بدرجة عالية على تصدير السلع التفاخرية كما جرى بالنسبة لإنتاج الغذاء 
المحلى» وکان التوبیون رحمة دورات العمل بنفس الطريقة التى نحن عليها اليوم. 
وعندما آرادت شعوب البحر الأبيض المتوسط الذهب. والعاج والعبید, وکانت تستطیع أن تدفع 
اثمانهاء ذاقت النوية طعم الرخاء؛ ولما كان الأجانب فقراء للغاية او اخرويين للغاية فلم یکترثو! 
بمثل هذه المباهجء أو عندما خريّت عصابات السلب والنهب خطوط الإمداد. عاني النوية. فترات 
الرخاء موسومة بإنجازات صروحية في الفن والمعمار. والدپ. إضافة إلى الإستقرار السياسي؛ 
اما فترات الإفقار فممثلة بالعصور المظلمة التى توالت على النوبة. تعيد الدورة نفسها كل بضعة 
قرون طوال الفترة التاريخية بأجمعها 

هنالك دورات إجمالية واسعة النطاق في المحيط السياسى والإقتصادى. إمتداد الإستعمار 
المصرى ل ۳ و۰ ۱.۶۰ قبل الميلاد. بادناً بعصر من الإستطلاع تحت ظل الدولة 
القديمة, شارعاً في تاسیس إحتكار تجاری مسلح تحت الدولة الوسطى. ويالفاً ذروته في الإخضاع 
السیاسی وإقامة الاقتصاد الزراعى تحت الدولة الجديدة. يمثل واحدا من تلك الدورات. خطوة 
فخطوة. سبق التوغل الإستعمارى في إفريقيا من القوى الأوروبية في العصر الحديث. 

الدورات الإقتصادية يمكن أن تكون معن قابلية للشرح في الحال بالنسبة للطلب المتضارب 
لسلع بعینها. خلا آن الطب المتضارب نفسه نادراً ما يفهم بمقتضى شروط منطقية بوجه كلى. 


[) بصق تمرم إل تلور المجتمع من مرحلةإلي أخري با شب الخط المستقيم الذي يضم 
مجري التقدم في كل متصل - المترجم. 
(**) بمعني أن أسباب نشاتها وتطورها تعتمد اساسا علي ظواهر أخريء فتتبع لها الدورات الإقتصادية - المترجم. 


VE 


فدائماً ما يكون إتعكاساً لتغيرات اساسية وعميقة الجذور في توجه القيم. في هذه الحالات لا تعد 


الدورات الإقتصادية محض ظواهر تبعية () لكنها تجئ طبقاً لتحولات ایدولوجية أقيم منها أهمية. 
علماء الاصول الاتسانية الذين كانت دراساتهم في الماضى نخ 

قادرین عموما على تجاهل الدورات الأيدولوجية في تأويلهم لما قبل التاريخ. مع هذا فإن اس 

كل عصر وفى كل جزء من حاولوا أن يفهموا تاريخ الإنسان الحضارى كان عليهم ان 


الاغريق الأوائل 217 اعيد إحياؤها في العصور الوسطى من علماء مسلمين ("). وكثرة من 

الأفكار جُعلت محبوية في الغرب من فيكو )۳٩‏ وهيغل °° الحديثة الباكرة. في عصرنا 

نحن إسبتفلر 1-1 وسور وكين وتو یرو جميعاً مشاريع تاريضية لب فيها دورات 
وسوروكين!""'. وتويتبى! ارم 


أيدولوجية متوالية الحدوث دورأً مركزياً. في هذه الأثناء. قام فلاسفة صينيين وهنود بتطوير نظرياتهم 
الدائرية الخاصة وواصلوا تطويرها 9 

غيبية معينة تفمر كل النظريات التي تتعلق بدائرية التاريخ الكبرى. بوعی أو بدون وعى تبنی 
مؤافوها في تنظيرهم للحضارة استعارةالعضو الحی, الذى نصبت له مقدماً دورة مستقلة عن ای 


من الموضوعية نموذج عام يمكننا ان نجده لتفسير تغيرات داثرية غ 
حال علينا أن نستدين وجهة نظر رفقائنا في العلوم الإنسانية. 

من النظريات الدائرية التى ظلت مطروحة للنقاش من علماء القرن العشرین, ارى أن بیترم 
سوروکین هو الأقرب لتفسير المتواليات التى ادركتها في التاريخ النوبى. تصور سوروكين بفكره 
تضارباً ثابت الحدوث بين ما دعاه ثقافة 'مثالية" وثقافة "حسیة" في مراحل إنتقالية قصيرة الحيا: 
أسماها ایدولوچية" و 'مختلطة" ۳۹ ودون جس في حشايا هذا المشروع وبينما نحجم عن بعض 
َه ری أن ما يجسمه سوروكين بالفعل تأرجحأ لبتدول بين القيم المادية الحسية والمناهضة 
للمادية "المشالية". لهذا یمکننی أن اجد تابيداً كافياً في أنماط التاريخ النوبى. إننى راما 
التضاريات الراجعة من فترة لأخرى في حجم ومعروضات القبور. في الحجم المتضارب لتجارة 
الترف, وفى الإبدال المنتظم الذى يدعو للدهشة ما بين زخرفة بسيطة واخری دقيقة التفصيل في 
الفخار (۳: اراها كذلك في الظهور الدورى للمسكن کرمر للمكانة, وقد جرى ذلك للمرة الأولى في 

1 للمرة الثانية في المّروية المتاخرة. وللمرة الثالثة في الفتر الأخيرة. والمرة 
في القرن العشرين. في الفترات القصيرة عاش النوييون دائماً في ابسط الاکواغ, لا تتطلب 
بيئتهم إلا قليلاً غير ذلك بحق. 


الدورالمركزى للأيدولوجية 

ريما كان هنالك وقت فكرت فيه. كما يفعل ماديو الثقافة المحدثون "إننا ما ناكل" (كما وصفها 
الالمان في حصافة)؛ ی أن تلك الطرائق المتبعة لجعل الحياة تحدد بقدر كبير مساحات أخرى من 
السلوك الثقافى بل والإعتقاد الدينى سواء بسواء. بقل تقدير ممكن ریما أننى اجادل, مع علماء 
الاجتماع ومع علماء مدرسة الاصول الإتسانية البريطانية. "إننا ما تفعل". غير أن دراسة التاريخ 
النوبى كشفت لى بصفاء. إلى المدى الذى أعنى فيه شخصياً. أن المهم في شان الإنسان ليس هو ما 
ياكله أو يفعله. لكنه ما يتفكره. وق ذلك. إننى غير قادر فوق ذلك علي أن اري فک يحدد لاي مدي 


(ه) بمعني أن اسباب نشاتها وتطورها تعتمد اساسا علي ظواهر اخريي. فتتيع لها الدورات الإقتصادية - المتوجم. 


ولاه 


بعظرحسن ام سيئ ينشا الإنسان. سواء كان ذلك بغذاته أ بالنظام الإجتماعي الذي فيه يولد. 
بإعادة النظر في التاريخ الذى ضمته هذه الصفحات, بيدو لى أن ما كان ياكله النوبيون وما 
غيم تعد مصيره درجة دة ایا ملد وقد نت بای على 

من القدم إلى ازمان حديثة. في 


لإرتقا تلور الثافى وی القصة التى ارت أن احكيها في هذا الاب 
لاغذ سلسلة من الأمثلة الإيضاحية. يبدو صافياً لى أن التغيرات التى صاحبت إدخال 


تعريف متعمق للکون ومكان الانسان فيه. فلتعتبر بضع متبا 
الوثنية شید كل ملك یی فیا دیا موسعاکرمن 
الملك واحد في الفترات المسيحية او ما بعد 


أعلن الملوك النوبيون من بعنخى إلى سلكو أعمالهم في نقوش ملاى بالمبالفة. واصلين انفسهم 
مباشرة بالآلهة, ما من ملك في الفترات المسيحية أو المتاخرة ترك لنا مثل هذا النقش. 
1 ومعمارها وأدبها بمجد ملوك دثيويين مع إنزال 
؛ وطوال القرون الوسطى إحتفل الفن النوبى ومعماره ملرسماوی, مع ذکر 


إلى وقت متاخر مثل 401 بعد الميلاد كان النوييون غير راغبين في الخلوص إلى معاهدة مع 
الرومانین تظل نافذة فيما بعد حياة مُوقعيها ٠"‏ إذ كان صنع القانون الدائم هو الشأن السطلق 
حصراً على الآلهة. وبعد مائتى عام من دخول المسيحية إستنوا معاهدة با ٠١‏ عام ۳ 
أخيرً. من ازمان ما قبل التاريخ حتى مجئ المسيحية ما ذهب نوبی للدار الآخرة غير مصحوب 
باجود ممتلكاته الدنيوية؛ ثم في خلال جيل إختفت ممارسة دفن المتاع الجنائزى مع الميت إلى الأبد 
اليس من الضرورى أن تُفحص مطولاً هذه التغيرات لنقترح أن إعادة توجه معرفى شاسع 
المساحة يفصل العصر الوسيط عن حكم الأسرات. في الفترة السابقة كانت المتعلقات الإنسانية 
والإلهية معقودة عن قرب عبر شخص الملك. والكهنوت وأيدولوجية مشتركةء ويعد زمن المسيع ( 
فرد جمع فيه الإنسان والإله) كان المحيطان مفصولين ايدولوجيأ. قانون دنيوى» مجالس دنيوية, ديا 
ما وراء المالوف والمعروف. والفصل ما بين الكئيسة والدولة تلا ذلك بما لا مهرب منه. ما من واحدة 
من هذه التغييرات أطيع بها استثناءا بای تحول ذي مغزى في الظروف المادية للحي 
الانتقال من حضارة الأسرات إلى حضارة العصور الوسطى أفضل حالة مثبتة لإعادة لتوب 
المعرفى في التاريخ النوبى. لكنها يصعب أن تكون الوحيدة من نوعها. إحتل تغبير ثورى مساو لها 
إفتراضياً مكانه عندما تخطت أيدولوجية الفراعنة المعقدة إنقراض ازمان ما قبل التاريخ. لا تزال وق 
أيدولوجية آخری تفصل الإيمان المباشر للعصر الوسيط عن الظنية العقلانية للغرب الحديث. لكن تلك 
الهوة لم يتخطها النوييون عبورا كاملاً بعد. 
حقيقة الإرتقاء التطورى المعرفى كانت ظاهرة ردحاً مستغرقاً في الزمان للمؤرخين 
والانسانبین(۹. لقد اخذت على الضمان كذلك من قبل التطوريين الأوائل. ووجدت تعبيرها الاکمل في 


كلاه 


نظريات ليفى برول (:؟). راس مع ذلك, أصبح من غير السائد أن يقترح ان نظرة العالم 
للإنسان البداتى واحدة تشابه النظرة إلى الطقل بالمقارنة مع نظرتتا. بدلاً عن ذلك عانینا معاناة 
عظيمة لنبين أن معتقدات البدائيين عقلانية كمعتقداتتاء سواء كان ذلك بمعايير منطقهم الخاص آم 
بمعابير منطقنا. هذا التكريس للإتجاه المعرقى لنسبية الثقافةا*) تركنا بلا وسيلة هادفة لتامل التغيير 
لیدولوجی.یمکناآن نراه كنوع من النزعة الأسلوبية وحسب. .كما فآ باسح( 
ت بالطبع للتعميم السابق. كان ماركس قادرا على وضع إرتقاء التطور 
الأيدولوجى وضعا لاتق في داخل إطار عقلاتى يجطه خادماً مطيعا للاستفلال الإقتصادى ٨7‏ 5 
هذا يبدو أنه يرن صدا على الأقل بنغم خافت, من أتباعه التطوريين الجدد. الاشد 


عظيمة". كما يدعوها في 
عمل ار لھا قر اتية على الحث بسحر جاذب بسا بنش ایا جماعات یت وي 


الإرتقائية الرئيسة لردفيلد تبدو لصيقة بافكار ماکس: ير في 
ققدم" أفكار مشابهة عبر عنها كذلك كلايد کلوکهوهن في مقالة مستبصرة عن "النظام حي 
المجتمع المتمدد" لأ“ . هذه النظريات هى. في الوقت الراهن. بعيدة خارج النطاق المتفق عليه لعلم 
تاريخ الاصول الانسانية لكننى أرى أن علم الاصول الإنسانية سوف يلحق بها عندما يطبق مدخله 
الإرتقائى التطوري لدراسة المجتمعات التاريخية, كما ينبغى عليه أن يفعل في خاتمة المطاف. 


أهميةالأسلوب 
الدرس السابع والاخیر الذى كان علي تعلمه في النوية هو الاهمية التي تحدد مصير العنصر 
في مجالات الثقافة. هذه في حس ما ليست اثل من إعادة مكررة للدرس السابق, لان 
الابدولوجية والاسلوب موثوقان معأ عن قرب 
إلى المدى الذى اسستطيع فيه تقسيم المسلسل المتواصل للتاريخ النوبى إلى بوتقة مراحل ذات 
معنى, فهو يقوم بصورة متزعمة على أساس تواصل الاسلوب وإنقطاعه عنه في الجوانب الوظيفية 
للثقافة. إننى اری تواصلاً في لوب مواضيع مق اشكال وزخرف اقا والتصرف في سید 


ایز فجي إلى فلت ا نوما فداه ری ضیف واوش تش ا قد الطرز أدخلت. 
في وقت واحد مع الحضارة الفرعونية. وات ۲ عاماً من بعد؛ أشاهد تعوي 

لطرز جديدة مرة ثانية في بدلية 

اعد توجيهية هامة في الأسلوب مع مجئ الإسلام. هذه الاساليب ال 


لعلماء الاصول الإنسانية؛ يظل الاسلوب مساحةٌ غير واضحة المعالم للثقافة لمدی بعید. إن 
المتفردة (۳ مثل روث بندیکت سلموا بأهمية المركزية في الانساق الثقافية (): لكنهم مالوا لمعاملته 


[*) نسبية الثقافة ‏ تعني هنا النظرة المتساوية إلى لثقافة دون ريط لها بسحدود أو مردودرحضاري تين - المترجم. 
(0*) المتفردة هم علماء ينحون إلي تقريد الثقفة في المجتمعات - المترجم. 
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إذا كنا قادرين إقتداراً 
نحاول أن عرف الاتساق 
ذلكء نضع تعریاً لما نعتقد أنه وحدات إج ابطة - صب 
لحدودها الإجتماعية لتقف أيضاً كحدود ثقافية إضافةٌ إلي ذلك. وعندما نتحدث عن ثقافة نافاهو' ل 
نعتبر ما إذا كنا لمعتقدات أو لسلوك تتفرد به نافاهو (*؛ إننا ببساطة نقوم بتوصيف ای سلوك 
يكن ملاثماً لاعضاء مجتمع نافاهی, سواءآکان ملائماً للهوبى آو للاوت. او اانجلو امريكيين ام لم 
یکن 

بين أوساط مجتمعات العالم المعقدة من النادر آن يكون ممكنا تحديد الأنساق 7 
دقنيقة للغاية لتصير مشاركة في عملية التمدد مع الأنساق الإجتماعية. لقد حاولنا أن نوم نك 
التحديد في حالات قليلة بدراستنا "للشخصية الوطنية" 7.*). لكن المفهوم لم يكن له سوی نفع 
إستعمالى ضئيل فيما عدا دراسة مجتمعات مطوقة العزلة کالیابان (۱*), أو تلك البلدان مثل فرنسا 
التعبير عن الرؤية الذاتية الوطنية بمصطلحات ثقافية (”*). في الغالب الدائم نجد أن الانساق 

نية تتقاسم بشكل عريض في الزمن والمسافة في اواسط أناس من اصل متعدد. فإذا كان 
لمفهوم الثقافة أن يكون له نفعٌ متواصل الإستعمال في الفترة التاريخية فسوف لا يتأتى له ذلك؛ من 
ثم. إلا من خلال تطبيقه على تصورات معترف بها من الإعتقاد والسلوك اللذين يبقيان عبر الزمن. 
مستقلين من ای نسيج مثبت إجتماعياً كان ام سياسياً. ويإيجان لابد ان تعرّف الثقافات بحساب 
عناصرها الخاصة المؤؤسسة لهاء وليس بحق من تصادف تقاسمهم لها من اناس في اى وقت من 
الاوقات. 

سوف يقر معظم المؤرخين بان تصورات الإعتقاد والسلوك التى تتفق إلى أقرب درجة مع مفهوم 
علماء الاصول الإنسانية للثقافة في الفترة التاريخية هى تلك التصورات الإجمالية التى تدعوها 
حضارات. وإلى المدى الذى يُحمل فيه علمنا الطبيعى المقارن للانسان نقلاً من العالم البدائى إلى 
الحضارى» فإته يكون قد تقل في طابع دراسات مقارنة للحضارات كانساق ثقافية كلية. هذا الحقل 

ن ارتياده من علماء الأصول الإنسائية ولكن رواده كانوا علماء للتاريخ وفلاسفة. بيد انهم 

جميعاً من إسبنفلر إلى توينبى أوجبوا ديناً ثقلاً من المشاريع المخططة لعلم الأصول الإنسانية. 

إلى هذا البون بذلت حوالى عش وتقارن كل حضارات 
العالم کی اما لخر ا ا سما اتاد يط يي شی 
الحضارات وتمييزهاء غير أن هناك مساحات كبيرة من الإتفاق بين الجميع. جانباً عن هذه الجهود 
المتسقة في منهج المقارنة. اجریت مع ذلك حدسية بين الحضارات وأدركت من كل واحدة 
تقريباً. تماما كما المقارنات بين الثقافات البدائية. وعندما نلاقی, في مرجع لعلم الاصول الإنسانية, 
عبارة تشتمل على مقارنة للمتناقضات ما بين حضارة المصريين والسومريين. فإنها لا تدعو 
الإندهاش اشد مما تحدثه مقارنة للإختلاف بين أوماها وارلباهو (**). على أنه في حالة الحضارات 
فان ما نقارن فروقه ليس انظمة للسلوك المحدد إجتماعياً. إتما تصورات معرفية وايدولوجية اجلی 
ملاسحها تميزأ اسلويية ذات طراز. وهذا هو السبب في أن الأسلوب يشغل مكاناً مركزياً في کل 
مشروع مقارن للحضارات بالتقريب (*) 
)٠(‏ تافامو N4۷30‏ والهوبي 110815 والاوت 188لا من قبائل الهنود الأمريكيين في الولايات المتحدة الامريكية. 
والبروفسور آدمز معروف بابحاثه عن بعض تلك القبائل وإهتمامه بحقوقهم الحياتية - المترجم. 
)٠١(‏ قبائل من الهنود الأمريكيين في الولايات المتحدة - المترجم. 


۷۸ 


بكل ماله من اثر تحديدي فاصل ليس الاسلوب المتبطن للحضارة بمستديم أو غير قابل للتغيير. 
وتماماً مثْما أن كل تحليل وظيفى [ستكروني] يصف الأحداث على عواهنها دون با 
من تاريخ لابد أن یشسح مكاناً لاسلوب عتدما يطبق على الثقافة. لابد أيضاً ای تحليل يتناول لتغيير 
الثقافة عبر الزمن آن يتامل حتمية التغير في الأسلوب. دراستنا عن الديناميات الثقافية حتى الآن» 
على غرار مجموعة وفيرة من عملنا التحليلى. ُشخص بالعقلانية المتزايدة. وفى ت 
إلى الأهداف سواء كان إنجازاً لأهداف جديدة أو الإنجاز الانضل تجوید لأمداف 
قديمة. مع هذا فان تغير الاسلوب, مثل الأسلوب نفسه لا ينتمى لاهداف خارجية. أنه 
المصلحته الخاصة؛ تغيير سببه أن الإمتاع الجمالى لاى خبرة یتضال بالتكرار. لا يعلم آحد لما 
يسير الحال على هذا المنوالء خلا انه واحد من اشهر الملامح واقواها تمسكاً بعدم التغيير في 
عقليتنا. إن الذين يفسرون الأحداث بغاياتها واسبابها النهائية ريما انهم سيجادلون انها قدرة مبنية 
من الداخل لتمنع الجمود عن حالة الإنسان. 
بينما يمكن للاساليب ولابد لها أن تتغير برسم ماء فإنها على وجه العموم منحصرة 
الإمكان الوظيفى والتقبل الايدولوجى. هذا هو السبب في أن تغير الاسلوب تدر أن يسير في إتجاه 

أو نهاياً محددة في نفس الإنجاه. عاجلاً ام اجلا يبل حداً من التحمل. يوقف تارج 
البندول. وتبدا حركة في إتجاه اخر. هنا فيما يبدو لى يمكن التفسير لعدد كبير من الدورات التى 
تبد ل عقلائية ما في السلوك وحد إنما في المتقاد. نيما المحت إليه مسقا التضاريات بين 


حتى بين ام والانظام يمكن ان تشاهد في أوسع معنی على انها تارج حات لبندول آیدواوجی 
الطرازا””). القيم القديمة يصيبها المللء سم لإتجاهات جديدة. 
إن الدورات الأبدولوجية والاسلوبية يجب آلا تخلط مع مراحل الإرتقاء التطورى. نا حرة خالية 
ة نسبيً. وريما تعيد الحدوث تار اخری او ثالث وياخذ التطور التلقائى 
جذرياً. تفر التطور الإرتقائى في الايدولوجية يشمل ما 
أعتقده تغيرات دائمة وغير منعكسة للوراء في التوجه المعرفي: تعاريف معادة للكون تنهض من ! 
ناجحة في تزايد على الكون. إنها مراحل نمو في النضج الجماعى للفكر الإنسانى. 


تلخيص واسترجاع 

ترحالی القصير بإختراق التاريخ النوبى لايد أن يظهر لکثیرین, كما بدا لى؛ اشهارً لبراءة 
خالية من الحكمة والمراس: قطعأ من ناحيتى» ومن ناحية علم الاصول الانسانية فيما هو محتمل 
كذلك. لقد ذهبت إلى النوية ابحث عن إنسان بدائی, لان ذلك هو ما يبحث عنه عالم الأصول الانسانية 
دائماً في ارکان العالم البعيدة. وما وجدته عوضاً ركان طفولة الحضارة ومراهقتها. هذه 
مراحل لإرتقاء التطور الانسانی, یوفر لها عم تاريخ الاصول الإتسانية فهماً قليلاً. وشائج من 
التعاطف والرؤية العقلية تريطنا بالشعوب الأصلية لمناطق العالم الهامشية؛ سوى أنها تبدو مستبعدةٌ 
لكل هؤلاء الأقوام البدائيين الذين لم يعودوا كذلك والذين عاشوا أو كانوا فيما أعتقد يعيشون في 
قبضةرماء لا نزال تعدا انظمة طفيان قديمة. 

بطريق واحد أو بغیره. تكاتفت كل الدروس التى تعلمتها في النوية لتبين محدودية النظرية 
التاريخية في علم الاصول الإنسانية. ما وجدت مكاناً في مدخلنا للديناميات الثقافية طويلة المدى لأى 
شئ بما فيه الكفاية التحولات التى طرات على حالة الإنسان قبل الميلاد ‏ ای, منذ 
أن توقفت الثقافة عن أن تكون تلاؤماً بصفة آساسية مع الطبيعة. واصبحت في صفة متزايدة تكيفاً 
للإنسان مع نفسه. ما نلک نحن اصلاً وتقليدً هو علم مطبيعى .٠1(‏ ومعظمنا بون للطبيعة بالميل 
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بد شراب برش انم نس 

لكونها الناتج الضرورى الذى لا غنى عته للعمليات التطورية الإرتقائية التى ت 

نحن بأنفسناء فإننا دائماً ما نتجاهلها أو حتى تدينها كتدخل صارخ يجئ بين الإنسان والطبيعة. . 

علم الثقافات الإتسانية وعلم إجتماع الاصول الإتسانية. في القرن الشوین, صنعاً جهوداً 
تماما في البدائى, وأن يطورا نماذج لدراسة الفلاح 

والمجتمعا: الحضمرية عی صعید واحد. فاٍن علم تاريخ الاصول الانسانية ظل باقياً مُنكباً 

محصوراً في دراسة الإتسان الاصلی. لقد زاوجنا في خيالنا (وحاولنا آن 

الأثرية) نوعاً من ديمقراطية واضحة لقبائل: عالمأ مشترکا في تساو بشكل أو آخر وسط ارتال من 
لا حصر لهاء یمیشون جمعاًفيانسجام لريب مع الطبيعاء ومعظم اليقى مع 


IEE‏ ا اضحت. وا في اید 
المعمورة. فقط في الارکان الانای عرزا موس کو عم بقى على قيد 
الحياة إنسان بدائى مستقل الذات في اصالة 9* 

المطلوب لفهم تاريخ ثقافة النوية ومعظم ما تبقى من العالم القديم: إضافاً إلى جزء معتبر من 
العالم الجديد, عم في الاصول الإنسانية للحضارات. ولسوء الطالع لم يوجد بعد ميدان منظم كهذا 
أشار رواد شجمان مش كروير 0 ا ورفيلد (*) وستيوارد ۳۱ إلى الطريق, لكن قلة من علماء 
الاصول الإنسانية إلى هذا الحين اخسوا ميلا لإتباعهم. إن تحدی إختيار الحضارات ومقارنتها 
کانساق ثقافية كلية. يبدو أنه يقع وراء قدرة منهجيتنا التقليدية. تحصيلاً لذلك حصرنا فحصنا في 
قطاعات من الحضارات المصفرة التی اصطنعت حدودها إصطناعاً مقيداً الجاليات الحضرية؟ 
والقرى في الوسط الغربى. وما شاكل ذلك . في حين تركنا المقارنة الشمولية لأقران أقل ترا مثل 
إسبنظر, وسوروکین, وتونبی, وهيئة متعاظمة من حُوارهم المتاخرة ("". ویاستعمال نفس منهج 
المقارنة الذى نّعى بعض الأحيان انه شان مميز لتا يندفعون أينما تخوفنا حتى الان من الولوج. 


إلهه. 

يدعو للتفكر إنه بمالا يزيد عن قرن مضى كانت هناك انظمة معترف بها من علم الآثار وعم 
اصول الثقافات وتحليلها. إلا أنه لم شخ دراسة للاصول الإتسانية. إن اوصافاً جمة في إمت 
الثقافات البدائية وتفصيلها تمت كتابتها. لكنها افتقدت ای وجهة نظر منميزة نظرياً او [. 


مفاهيم منظمة. بدلاً عن ذلك. أخذ مؤرخون إجتماعيون من هيرودوتس إلى كومت الثقافة البدا: 
اليقين على آنها محض حضارة صُكت صغيرة. ما كان حتى اکتشاف: 
باخوفن ومينء ومورقان وماكلينن ۲۳7 . لمبدا القرابة أن علم الأصول اسان اد من رح ناس 


عن الحضارات. تتبع قوانين من صنع نفسها ملائمة لعالم من صنع تفس 
الفترة 1٠١‏ عاماً كنا في شم نکتشف مؤشرات القياس للثقافة البدائية ونستطلعهاء مضیفین 

في مضا العملية مقداراً ال لمستودع الفهم الإنسانى. إن العالم اليوم يتجه بلا تردد إلى علم 

الأصول الإتسانية ليمده بنظرات فريدة تستجلى عقل الإنسان البدائى. يبدو مع هذاء 

من استتفاد وجود الإتسان البدائى. یالضرورةتحو دواسة مجتمعات آشد تمد 

يبدو نا نسينا درس طفولتنا: أن هناك فرق نوعی كما آنه كمى بين الثقافة لد 

لم تكن الثقافة البداتية ببساطة حضارةٌ في صر صغيرء ین شوه مک ليست في بساطة ا 


۸ 


بدائية في صك كبير. وإلى الوقت الذى تعيد فيه تعلمنا لك الدرس سنکون ممتلكين لعلم آثار وعلماً. 
لثقافة الأصول الاتسانية للحضارات. ولكننا سوف لا يكون لدينا علم للاصول الإنسانية للحضارات. 
تن كنا نحن علماء تاريخ الاصول الإنسانية ستحوز أبداً على علم طبيعى مقارن لكل البشوء 
اليس للإنسان البدائى وحده.قعلينا أن نع تیا جاداً إلى مواضيع مش إقتصاديات السو 
د قيةء والمجتمعات السياسية ذات الإدارة الديوان 
ایدولی : الأخرى التى صرفناها زمنا ری 
ات مفسدة تهدد وتدمر العالم البدائى الغالى في تخيلنا. علينا أن نضيف التاريخ إلى ما 
قبل التاريخ. والا نان لقصة إرتقاء التطور الثقافى أن تنتهى في مولع الحضارة. 


پړ تې وګ بعمر ود بعاد رتد ې 
المترجم 
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Beyond History : The Methods of Prehisiocy (New York, 1968) yiy 

18- قارن إليوت سميث في المسع الأثارى نیت 

Archaeological Survey of Nubia, Bulletin No. 3 (Cairo, 1909), pp. 21-7. 

.45 مطبوعات جامعة يل في الانثرويولوجياء أنظر خاصةٌ العدد 7. ص‎ -٩ 

Yale University هس‎ Anthropology, No. 69 (1965), 46 

أنظر تقديم المحرر في مجلة الآثار المصرية. 

Joumal of Egyptian Archaeology, Vol. 59 (1973), p. 2: Vol. 60 (1974), pp. 1-2. 
وأنظر بلملى وادمز في نفس المجلة.‎ 

Vol. 60(1974), pp. 212-38. 


هده 


الفصل الأول 


المصادر /اساست : أقيم هذا الفصل بشكل موسع على الملاحظة والخبرة الشخصية. اما هم مرجع كتابى لجات 
إليه فهو بريور: 

The Republic of the Sudan (London, 1961). 

“Ozymandias of شیلی "روت‎ -١ 

۲ المقصود أن الرسم الهيروظيفى الدال على كوش مسبوق في إنتظام برسم خر يفترض» من السياق, أنه يتم عن 
الاحتقار أوالتهوين. 

-٣‏ يجب مع ذلكء ملاحظة أن المبالغ التى أنفقت على الآثار لا ترقى إلا إلى جزنية فقط من نفقة تشييد السد 
العالى. 

*- إن الشلال الأول ليس حقيقةٌ بالحد الشمالى لتوطين النوية . فهناك اعداد معتبرة من النوبيين تعيش الآن ٠‏ مثلما. 
عاشت من قبل دنم في وحول مدينة اسوانوفي المساحة الني تقع مباشرة شمالها. ومع هذا ٠‏ ظل هؤلاء الناس 
خلال معظم تاريضهم مغمورين ثقافيا وسياسيا بالمصريين المقيمين بين ظهرانيهم. ومن ثم فالاكثر معذئ ان يتحدث 
عن منطقة أسوان كجزء من مصر عنها جزءأ من النوية. 

*- أخذت المعلومات عن المناخ النوبى من بريور بصفة رئيسة: 

The Republic of عط‎ Sudan (London, 1961), pp. 38-51: 

أنظر كناك كتاب جمهورية السودان 

Sudan Almana 1959 (Khartoum, 1959), بوم‎ 82-3, 

۲ برپور تشه 112 .)5 

۷-في بتيروء كسين + وفيركوترء الشرق الادثى: الحضارات الاولى 

"The Near East : The Early Civilizations (Landon, 1967), p. 279. 

Genesis xi. `" 

4- لوبو ٠‏ الموجز في نهر الثيل 

A Short Relation ofthe River Nile عضص)‎ Wyche; London, 1791), pp. 36-7. 

-٠١‏ تريقرء التاريخ والإستيطان في النوية السفلي 

History and Seulement in Lower Nubia, Yale University Publication in Anthropology, No, 69 
(1965), p.20. 

۱- أستقيت المعلومات عن النبات بشكل رئيس من بريورء نفسه. (الهامش رقم *) ص 17-11 ومن لييون 

Land عونا‎ inı the Sudan, World Land se Survey, Regional Monograph No, 4 (London, 1965). PP. 
مور‎ 

۲-الحصول على معلومات مفصلة عن النمتى وأثره على الإنسان أنظر لويس: 

Sudan Notes and Records, Vol. XXXV (1954), Part 2, pp. 76-89. 

1- انظر امريء مصصر في النوية 

in Nubia (London, 1965), p. 127.‏ ريق 

-١١‏ لوكاس. مواد المصوبين القدماء وصناعاتهم 

Ancient Egyptian Materials and Industries, 3rd ed. (London, 1948), .م‎ 236; 

وانظر ساف - سودريرج 

und Nubien (Lund, 1941), p. 87.‏ معاجرية 


۸1 


الخريطة عنها أنظر فيركوتر في كوش 

Kush VII (1959), p. 129. 

- لمناقشة أبعد مدع عن تعدين الذهب المصرى أنظر ساف - سودریرج: تفس (الهامش رقم )٠١‏ ص 
۲۱-۱۰ وقيركوتر. نفسه (الهامش رقم :)١١‏ 

۷- قاين امری , تقسه .13(8129 ) 

۸- أنظر بورخارت للنص المترجم للإتفاقية ؛ المسماة بالط 

Travels in Nubia (London, 1819), pp. 511-12. 


الفصل الثاتى 


المصادر الأساسية : بُنى هذا الفصل في جز معتبر من على الملاحظة الشخصية. وتشمل مراجع كتابية هت 
بريور )1961 Republi of the Sudan (Londo,‏ ۰13 توتهل. محرراً. الزراعة في السودان 10 و۸ 
(London, 1948(‏ جاگ عذا. تريقر. التاريخ والإستيطان في التوية السفلى and 5001600694 Î‏ و 
Lower Nubia,‏ 

Yale University Publications in Anthropology, No. 69 (1965) 

ومقالات كرونتيرج في کوش : 302-11 .م ,(1963) 1× او 

Kush XII (1964), pp. 28290, Kush XIII (1965), pp. 205-12 

ومساهمات عديدة في فرنياء محرراً. 

Contemporary Egyptian Nubia )2 vols; New Haven, 1966) 
.٤ قارن الفصل الأول هامش رقم‎ -١ 

1- قاين ما كمايكل» تاريخ العرب في السودان 

A History of he Arabs in the Sudan (London, 1922), Vol. I1, pp. 324-31. 

۲- لوصف للمفاييس السلالية للنوبيين الحديثين اتظر فرنياء مساهمات لانثرويولوجيا الفيوم. سین السودان. 
Contributions to the Anthropology of the Faiyum, Sinai. Sudan, Kenya (Berkeley and Los‏ 
Angeles, 1952), pp. 194-205.‏ 

القد أجريت مسوح اشد كثافة للمقاييس السلالية من طرف البعثة الشيكوسلوفاكية في النوية خلال الاعوام ٠٠١١‏ - 
۷ , على أنه لم ينشر منها سوی تقارير أولية. انظر برجم خاص إسترومال في مجلة 

Current Anthropology, Vol. 9 (1968), pp. 54041 

وكذلك في البرنامج البيولوجى العالمى. بيواوجيا الأنسان في إفريقيا 

Intemational Biological Programme, Biology of Man in Africa (Warsaw, 1968), pp. 179-90. 
وفى مؤتمر الأنثرويولوجى المكرس لألس هردليكا‎ 

Anthropological Congress Dedicated to Ales دا‎ (Prague, 1971), pp. 46571 

4- لمناقشة أكثر فنيً عن اللغات وعلاقاتها ان تريقر في مجلة التاريخ الإفريقي 

Joumal of African History, Vol. VII (1966) pp. 19-25. 

*- لوصفرتفصيلى للمساكن الحديثة, مكتملاً برسوم أرضية متعددة. أنظر جاريتز في فرنيا وجرسترء التوبيون في مصر 
Nubians in Egypt (Austin and London, 1973), pp. 49-60.‏ 

1- حول زينة المسكن النوبى أتظر خاصةٌ وزل. 

House Decoration in Nubia (London, 1972). 


۸۷ 


وطبقا رای المؤلف إن هذا لضرب من الزينة. الذى لا يوجد له شبيه وسط السكان غير التوبين في السودانء كان 
مستعملاً إستعمالاً عاماً من عام ۱۹۳۷ حتى تهجير النوبيين في الستينيات (المرجع نقسه, ص .)۲١‏ ويبدو أنه 
مشتق في مطاف الامر من غرب إقريقياء حيث توجد زينة مقوسة وملونة من الطين بمستوى ادق تفصيلا. انظر 
إنقستروم. 

Notes sur les Modes de Construction au Sudan, Sttens Einografiska Museum, Smirre 
Meddelanden, No. 26 (Stockholm, 1957), 

وانظر كرك - قرين - مساكن مزخرفة في مدينة شمالية 

Decorated Houses in a Northern City (Kaduna, 1963). 

۷- لوصف مفصل تال الأبواب المقوسة أنظر مريل في 

Sudan Notes and Records, Vol. XLV (1964), pp. 29-34. 

۸ لزید عن یوت النوبيين والسوداتيين الحديثة أتظر فتحى في فرنياء محر انوية المصرية المعاصرة روستم ولي 

Contemporary Egyptian Nubia (New Haven, 1966). Vol. 1. pp. 72-6: Rostem in Nubia, Cahiers 
d'Histoire gyptienne, Vol. X (1917), pp. 201-8: and Lee in Landscape, Vol. 18 (1969), pp. 36-9. 
کل من الخطة العامة وطريقة البناء الموجودة في مساكن المحس والدناظظة تبدو مشتقة من غرب إفريقياء التي‎ -٩ 
.) عرفتها منذ وقت سابق کی أنظر إتقستروم. نفسه (هامش رقم‎ 

۱۰- ونزل ؛ المرجع نفسه (هامش رقم 1) ص ۰۲۱-۲۰ 

-١‏ للمزيد عن تطور القرية, أنظر لي في مداولات جمعية الجغرافيين الامريكيين 

Proceedings of American Geographers, Vol. 1 (1969), pp. 80-84. 

۲- مطبوعات جامعة يل في الأتثرويولوجيا 19-21 :79 ,(1965) 10.69 . ولوصف اکثر تفصيلا عن فلاحة 
النوبيين الحديثة ار دقع الله في 

Sudan Notes and Records, Vol. L (1969), pp. 63-74. 

وتوجد معلومات إضافية منذ عام 1۹۳۷ بما في ذلك إحصاءات عن الفدادين المزروعة أنواعً متتوعة من المحاصيل 
في فيلدء مرجع سابق (هامش رقم ؟): من 134 - :۱۸ 

- مقتطف من بورخارت. أسفار في النوية 137 2 .(1819 .ام1 

- المعلومة من بربور. جمهورية السودان 141 .م (00,1961) . وتوتهل . محرراً ٠‏ الزراعة في السودان 
(London, 1948), pp. 627-31, 45-8‏ 

مقتطف من بربور. المرجع نفسه (هامش رقم .)۱٤‏ 142 .م. 

- دفع له المرجع السابق (هامش رقم ۱۲ 69 

۷- ما قبله , 73-4 .9م ١‏ وللمزيد من المعلومات الفنية عن تاج للع انر فيلد. ما قبله (الهامش رقم ؟). .9م 
9 

۸- قارن بربور ؛ نفسه (هامش رقم ۱۸) 140 .8 

21-2 )۱۲ ما قبل إهامش رقم‎ -٩ 

-1٠‏ جمهورية السودان. مسح وادي حلفا الإجتماعى والإقتصادى ٠‏ تقرير عن الدخل والمنصرف وتعداد للحيوان. 

Report on the Income and Expenditure Survey (Inelsding Results of a Livestock Census) 
(Khartoum, 1963), p. 54. 

۱- لوصف تفصيلى لهذه المراکب ویتاتها أنظر هورنل في 

Sudan Notes and Records, Vol. XXV (1942), pp. 1-36. 

17- بنقلا الجديدة أو دنقلا العرضى. معروفة لیم عادة بدتقلاء في بساطة. وهی تقع حوالى سبعين ميلا أسفل 
النهر من المدينة القديمة وعلى الضفة المقابلة تر. وليست لها علاقة تاريخية حقيقية مع دتقلا العجوز, التى لت 


هده 


ية السودان , تعداد السكان في ريقي وادي حلقا والمدينة. 
Population Census in Wadi Haifa Rural Area and Town (Khartoum, 1960), pp. 36, 85.‏ 

- لوصف تمثل الاقليات في النوية الحديثة انظر كروتتبرج في كوش 

Kush XII (1964, pp. 282-5. 

وان رياض في فرنيا. المرجع السابق (هامش رقم 4). 335-8 .وم .۷01-11 

*- قارن ساف - سوبريرج : 18 بم ,)1941 ,هس und Nobien‏ هوق 

A History of the Sudan, 2nd ed. (London, 1961), دارکیل 42 .م‎ 

- في نحت الفرعون مرنر بالقرب من أسوان: أنظر قاردئرء مصر الفراعنة. 

of the Pharaohs (New York, 1961) p. 9.‏ وروت 

۷- تريمنقهام , الاسلام في السودان 

Islam in the Sodan (London, 1949۱ 

۸- لزید حول تاريخ البجا اظر بول 

A History of the Beja Tribes of the Sudan (Cambridge, 1954) 

1- أنظر رياض في فرنياء المرجع السابق (هامش رقم ۸) 325-39 :0م .11 .ال 

۳۰- ما قبله. 326-31 .8 ؛ تريمتقهام , نفسه (هامش رقم 50), 15 :8 

۳۱- تريمنفهام, نفسه (هامش رقم ۲۷) 17 .0 . 

۲- أنظر رياض في فرنياء المرجع السابق (هامش رقم ۸) 327-8 .صم ,1 :۰۷۵ 

15- انظر کرونرح في كرش 212 .م (1965) 111 ون 

4 أنظر جمهورية السودان» المرجع نفسه (هامش رقم ؟5) 8.50 

۶- انظر عبد الرسول في فرنياء المرجع السابق (هامش رقم ۸) 340-51 .وم .۷1 

الشاهى في كنيسون وجيمس ؛ محررين ؛ مفالات في إثتوغرافيا السودان 

Essays in Sudan Ethnography (London, 1972), pp. 87-104. 

۷- قارن ساف - سودريرج» المرجع نفصه (هامش رقم *؟) , 26۰7 0۶ 

۸ فرنياء نفسه (هامش رقم  )۸‏ 8-9 :70 ۰ بير 

Egyptian Guilds in Modem Times, Israel Oriental Society, Oriental Notes and Studies, No. 8 
(1960, pp. Z15. 

4- المرجع المذكور أنفا (هامش رقم ۸) 8۰2 . وللمزيد عن هجرة النوييين المصريين للممل ان إستكدر في 
فرنی نفسه (هامش رقم 4) . 100-142 :۴ 

8: 85 , أنظر جمهورية السودان , مرجع سابق (هامش رقم ؟5)‎ -4٠ 

-١‏ ما قبله (هامش رقم 4؟) .287-8 .2 . ولوصف مقارن لمجتمع الهجرة النوبى في مصرء أنظر فرنيا وقرستر 
٠‏ المرجع السابق (هامش رقم *) , 364 :۶ 

۲- أنظر ما كمايكل ؛ المرجع المذكور سابقا (هامش رقم ؟). 341-2 0۶ با ۷ 


الفصل الثالث 
المصادر الأساسية : لكيما أجرى مسحاً للمصادر التاريخية الخاصة يكل الازمان إعتمدت إعتمادأ ثقيلا على 
واليس بدج ۰ السودان المصرى (1907 ,05408]) مهه مدناوازي5 76 هنالك , مع ذلك . مراجع أكثر کال 
لازمان بمفردها . والاشد تمحيصاً من المسوح عن المواد المكتوية بالهيروغليقية المصرية القديمة حول النوية يوجد 


۸۹ 


في ساف - سوبريرج (1941 ,4سا) معا فصت ۳00( . اما وولى وراندال - ماك إيشر ۰ کار 
الرومانية - نواعت Karanog. The Romano - Nobian‏ 

University of Pennsylvania Museum, Eckley B. Coxe Junior Expedition to Nubia, Vol. ال‎ (1910), 
وم‎ 99-105. 

فهو کتاب يحتوى كثيرً من آهم الفقرات التى خطها مؤلفون ماثورون فيما يتعلق بالفوية . واما کتاب فانتيتي . 
حفريات فرس . مساهمة في تأريخ النوية المسيحية. 

The Excavations at Faras, a Contribution to the History of Christian Nubia (Bologna, 1970), pp. 
49-143, 

فيشتمل على أفضل مسح لمصادر القرون الوسيطة ٠‏ آورويية وعربية على السواء. ولملخص العمل الاثری إرتكزت 
كثيراً على امرى. مصر في النوية .. 

Eygpt in Nubia (London, 1965), pp. 35-120. 

أنلر كذلك كيتنق إسترجاع النوية. 

Nubian Rescue (London and New York, 1975) 

London, 1907 (2 vols). 1 

١‏ للإطلاع على مسح ممحص للنصوص الهيروغليفية الخاصة بالنوية انظر بريسقد. مدونات مصر القديمة, قارن 
الفهرست الجفرافي, ألمجلد الخامس. صن New Xf. 196) ١٠١1-0١‏ نكا 5) وروت Ancient Records of‏ 
انظر ابضا بورتر وموس في شان النصوص والنحوت والرسوم الهبروغليقية المصرية القديمة 

Topographical هجهل‎ Ancient Egypian Hieroglyphic Texts, Reliefs, and Paintings, 
Vol. 11 (Oxford, 1952). 

؟- لتوضيح عن منحوت جیر طالع أركيل في تاريخ السودان 

History of the Sudan, 2nd ed. (London, 1961), p. 39.‏ بم 

ولتفسير لامر انظر تريقر التاريخ والاستيطان في النوبة السفا 

History and Setilement in Lower Nubia, Yale University Publications in Anthropology, No. 69 
(1965), p. 13. 

إن نحت ادم يعود إلى عهد حكم حور - اها »سلف جيرء ريما يتعلق بالنوية ؛ غير أن ذلك غير محقق. انظر ساف 
- سودريرج؛ المصريون والثوبيون 

Agypten und Nubien (Lund, 1941), p. 7. 

؛- لکن فلتنظر الى ساف - سودريرج» المرجع السابق (هامش رقم ؟) , 42-53 0 وفيشر في کوش 

Kush 1X (1961), pp. 44-80 

*- قارن ساف - سودريرج. المرجع السابق (هامش رقم ۴). 141-75 .8۶ يعتير المؤلف أن مدونات الحملات في 
النوية بعد زمن تحتمس الثالث لا يمكن اخذها على عواهنها . ولكتها مجرد إدعاءات تقليدية كان كل فرعون یمس 
بان لزام عليه لقيام ها 

1- هذه النحوت واردة بلهجة الكارى الإغريقية. وياتى أكثر الامة شيوعاً في الجنوب من برزز صفیر بچوار 
الشلال الثاني ؛ انظر سایس في مداولات جمعية أثار الكتاب المقدس 

Proceedings of the Society for Biblical Archaeology, 40th Series, th Meeting (1910), pp. 262-3. 
أنظر خاصة الكتاب الثانى. والثاث. والسايح‎ -۷ 

Book 1: 29-30, 

I: 17-25, VIE 69-70. 


4. 


A‏ ,1535 هه و 
.1 ۷ 

Historical Graeci Minores (Leipzig. 1870) فى دیندورفیرس 3321 .جع‎ -1١ 

۲- تحرير نييوهر 466 .م (1829 .ھ80 

11920. 

6- النص الاصلى وترجمة له في بدج ٠‏ السودان المصري » المجاد الثانى 

The Egyptian Sudan (London, 1907), Vol. Il pp. 308-11. 
Eeclesiastical Histocy (Trans. Payne - Smith; London, 1860), التاريخ المسيحى .325 .وم‎ 
Chronicle (ed. Momsen: Berlin, 1894), pp. 207-20 مجلة‎ - 

Annals (Pairologiae Greco - Latina, ed. Migne, Paris, 1863, Vol CXL), pp. 1122-3. ala =\V 
Eedlesiasicl iso التاريخ لمسیحی‎ -۸ 

(trans. Chabot; Paris, 1905), Vol. Il, p. 300; Vol. م بللا‎ 226. 

- كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر ؛ المجاد الخامس . ص ٤۲١‏ 

۲۰- لترجمة لتص انظر بورخارت .498-521 .۶ ,)1819 Nubia (Londo,‏ جا عل هی 

Prairies d'Or (trans. Meynard and Couneillc; Paris, 1863). -۱ 

۷- مساك الابصار في ممالك الامصار 

(trans. Gaudefroy - Demomibynes: Paris, 1927). 

Evells and Buder (Oxford, 1895) ؟1- رة‎ 


“٤‏ جيوفانى فانتینی؛ من ملة كمبونى في الخرطوم . مستفرق حاليا في بحث عویص عن المراجع المتاخرة عن 
الثوية في القرون الوسيطة . وإلى الآن تمخضت عملية فحص الارشيف الفرانسيسكى في القاهرة ومجموعات 
الفاتيكان عن اكثر من مائة رسالة ووثائق أخرى تتاول بشكل او اخر التوية . إن بعض أول ما جنی من هذا البحث 
نشرت في فانتینی ؛ حفريات فرس ؛ مساهمة في تاريخ النوية المسیحیة ۵ ۲9:25 له ۳6۵۱۵/005 e‏ 


Contribvtion to the History of Christian Nubia (Bologna, 1970) pp. 125-43. 
الفارس , سيرة البعثة البرتفالية للحيشة.‎ -1* 

Narrative of the Portuguese Erıbassy to Abyssinla (trans. Lord Stanley : London, 1881) 
لوب ؛ رحلة إلى إثيوبيا‎ 

A Voyage to Ethiopia (trans. Johnson; London, 1735) 

Histocia da Biopia )00:0, 1945) بای تاريخ إثيربيا‎ 

+1- رحلة إلى إثيوبيا خلال السنوات 1790 ۱۱۹۹۰ ۰ ۱۷۰۰ 

A Voyage to Ethiopia Made in the Years 1689, 1698, and 1700 (London, 1709). 
Haber und Fruchbarer Palm - Baur des Heiligen Evangelij (Augsburg, 1710), -۷ 
رحلات لإكتشاف منبع الیل‎ -۸ 

"Travels to Discover the Source of the Nile (Edinburgh, 1290). 

+- أسفار في الثوية )1819 مسا مادا Travels in‏ 

-٠‏ سرد لزيارة بعض أنحاء إثيوييا. 

Joumal of A Visit ما‎ Some Parts of Aethiopia (London, 1822). 

۱- رحلة إلى مروي والثيل ایض 

Voyage کح ذ‎ et au Fleuve Blanc (Paris, 1826) 

۲- سرد لرحلة إلى مروي 816:02 ۵ eum ۵ Voyag¢‏ 


كوه 


مرجريت شيني . محررة .)1958( ۱0.4 ,ود Sudan Antiquities Service Oeeasional‏ 
۳۳- رحلات في إثيوبيا (1835 .اما 
aus Ãgyplen und Ãihiopien (Bertin, 1849-53) F4‏ ] 
*۳- لعرض مقصل لها آنظر بدج, المرجع نفسه (همش رقم ۱6 55-504 .۴م با اد 
+1- أنظر رو في مجلة الأترويولوجيا الأمريكية 
American Anthropologist, Vol. 63 (1961), p. 1380.‏ 
۷- قاين المسع الآثارى للتوية . تقرير ۱۹1۰ - 3411 
Arehaeologieal Survey of Nubia, Report for 1910-1911 (Cairo, 1927), pp. 176-7.‏ 
۲۸- أنظر رليزتر .لسع الآثارى للنوي , تقرير ۱۹-۷ - 1۹۰۸ 
(Cairo, 1910), Vol. 1. pp. 96-102.‏ 
۹ أنظر ما قيله : 17-73 .14 وم 

- رايزئر ٠‏ المسع التاری للنوية 5-6 بوم ,(1909 ومن ) 3 Bulletin N0.‏ 
0۱- نفس المرجع (هامش رقم 54) 313-48 ۶ 
4- المطبوعات الرئيسة عنها وعن غيرها من البعثات النوبية مضمنة في هوامش الفصول ۱۹-۸ 
۲۳ أنظر الهامش رقم 4۲ 1 
4)- اکسفورد 1912 Oxford,‏ 
Vols. ۷۰۷۱, 1923 =‏ 
“١‏ بترخیص من دوز نهام ۱ 1967 1960۵0۵ ,800 
۷- بوسطن +198 ,۱۹:۲ , ۱۹۵۹ , ۱۹0۷ و ۱۲۳ .انظر كذلك المجلد المعنى تاليف 
دنام : معايد لکل )1970 The Barkal Temples (Boston,‏ 
4۸“ لموجز عن عمل البعثة فى السودان وقائمة بالمراجع نان المنشورة أنظر دنهام في كوش 
Kush ۱۱ (1955), pp. 70-74‏ 
-١‏ امری ‏ المدافن الثلية الملكية في بلانه وقسطل 

The Royal Tombs of Ballana and Qustul (Cairo, 1938) 

- امرى وكيروان , الحفريات والمسح بين وادي السبوع واديندان 
The Excavations and Survey between Wadi es-Sebua and Adindan (Cairo, 1953),‏ 
Ariba (Cairo and Glûekstadl, 1935, 1937) ie ~4‏ 
شام , ۰۱۹۲۰ ۱۱۰۲ 
-لاطلاع على المطبوعات الرنسة لهذه البعثات . أنظر وامش الفصول ۷ - ٠١‏ 
4*- التقارير الولية نشرت في کوش 
Kush IX (1961), pp. 17-43: X (1962), pp. 10 + 75:1 (1963), pp.‏ 
XI (1964), 216- 50: XIII (1965), pp. 145 - 76: XIV (1966), pp. ٠١ 15.‏ : 46 - 10 
انظر هوامش الفصول ٠١ - ٩‏ حول نتائج هذه البعثات الثى نشرت إلى تاريخه 
- لمناقشة أكمل عن المضامين المتعلقة بدور الآثار الإنقاذى في دراسة التاريخ انظر ادمز في أكرمان هوايت و 
برثينقتون , محررين ؛ البحيرات الاصطناعية . مشكلاتها واثارها البينية 

Man - Made Lakes, Their Problems and Environmental 
Effects, American Geophysical Union. Geophysical Monograph 
Series, Vol. 17 (1973), PP. 826 - 35. 

۷ه- في ۱۹۷۰ شرعت مصلحة أثار السودان ‏ بعون من فريق من علماء الآثار الذين وفرتهم الحكومة الفرنسية . 


۲ 


في إستطلاع منظم للمنطقة الواقعة جنوب دال - وكان ذلك بالضرورة مواصلة فى إتجاء الج 
قد بدأ مع مشروع الانقاذ من السد العالى . ولم تنشر بعد تتائج هذا العمل 

۸- كرس مجلد متفصل (المجلد الثاني) ۰ مع مجلد مصاحب: التشريمية 

Bulletin No. 3 (Caio, 1909), إليوت سميث + المع الأثارى تة .25 بم‎ ٩ 

۰- لمناتشت عن المكانة التى تحتلها العنصرية فى نظرية القرن التاسع عشر الإجتماعية والتاريخية نف 
إستكوتق» العنصر, الثقافة والتطور 


اللمسع الذى كان 


Race, Culture, and Evolution (New York. 1968) 
نهوض النظرية الاتثرويولوجية.‎  سيراهو‎ 
The Rise of Anthropological Theory (New Yock, 1968), pp. 80 - 107 
بطراوي , تقرير عن البقايا الدمية.‎ -١ 
Report oa the Human Remains (Cairo, 1935), p. 160 
Vol LXXV (1946), بوم‎ 81 - 101 : Vol. LXXVI (1946), المجلدات .56- 131 بوم‎ -۲ 
Jora o مجلة المديد الملکی للاتثرويرارجى موه معط‎ -۳ 
Institute, Vol. LXXVI (1946), p. 131 
وتريفور . سکان جبل مويه القدماء (السودان).‎ ٠ مخرجی , راو‎ -47 
The Ancient Inhabitants of Jebel Moya (Sudan) (Cambridge, 1955), .م‎ 5 
قرين‎ ۰ 
Dentition of امه‎ X - Group, and Christian Populations from Wadi Halla, Sudan, University 
of Utah Anthropological Papers, NO.85 (1967): 
أيضأ قرين في مجلة التطلور الإنسانى‎ 
Joumal of Human Evolution, Vol 1 (1972), pp. 315 - 24 
البقايا الآدمية . مطبوعات البعثة الإسكندنافية المشتركة للنوبة السودانية‎ ٠ فاقن نيلسن‎ - 
Human Remains, Scandinavian Joint Expedition to Sudanese Nubia Publications, Vol. 9 (1970) 
أسست هذه الدراسة على رسالة دكتوراة المؤلف وهی أكثر تُفصيلاً عن الهيكل البشرى الوب‎ 
عبر 4,000 عام‎ 


“The Nubian Skeleton through 4,000 Years (Odense, 1970)‏ 
۷- فاقن نيلسن ٠‏ البقايا الآدمية (المرجع السايق , مامش رقم 17) »ص ۸1 
من ناحية أخرى پشخص إستروهال الهياكل البشرية لثقافة المجموعة المجهولة التى ثم حفرها منذ وقت قريب 
بواسطلة البعثة الشيكوسلوفاكية للنوية على نها أشديدة الزنجية. بالرغم من انه ينظر إلى ذلك بإعتباره متواصلً 
منذ الأزمان المروية . انر 
Festsehrilt eûr Professor Dr Sallr (Stuttgart, 1968), pp. 84 - 92‏ 
والمؤتمر الانثروبولوجى المكرس لالس ھردليكا 7- 541 .چم ,)1971 (Prague,‏ 
وانقد, عام المدخل العنصرى لتاريخ السكان النويين , انظر قان جرفن ٠‏ كارلسون و ارميلاقوس في مجلة التاريخ 
الاقريفي 
Joumal of Afican History, Vol. (1973), pp. SSS - 64‏ 
۸ فاقن نيلسن ء البقايا الأدمية (المرجع السابق . هامش رقم +05 ۴.81 
٩‏ نیس في Koninglijke Nederlands Akademie van‏ 
NO. 5 (1970), PP. 433-68‏ 73ت Weenschappen, Proceedings Series‏ 
٠‏ المرجع المذكور نا (هامش رقم ؟5). 
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۷ مواد رانا 47 The Birth of Bcitain (New York, 1956) p.‏ 
۷۳ لنقاش مد مدئ عن هذا التمييز لهام ٠‏ انظر تريقر . ما وراءالتاريخ 
منامج ما قبل التاريخ 


Beyond History: he Methods of Prehistory (New York. 1968). 
الفصل الرابع‎ 


المصادر الأساسية : إعتمدت فى هذا الفصل إعتمادً كبيرأ الفاية على فرد وندورف ؛ محرا ,ما قبل تاريخ لو 
مجلدين The Prehistory of Nubia (2 vols ; Dallas, 1968) ٠‏ 
ويدرجة اقل إعتمدت على | . ج . أركيل » الخرطوم القديمة. 
Early khanum (London. 1949)‏ 
والشهيناب )1953 Shaheinab (London,‏ 
۱- سانفورد وأركيل , إنسان العصر الحجرى القديم ووادی التيل في التوية ومصر العليا 
chicago‏ و۳ Paleolithic Man and Nile valley in Nubia and upper‏ 
Oriental Institute Publications, NO. 17 (1933).‏ 
۲- كانت البعثة المشتركة لما قبل التاريخ هى المجموعة الرنيسة ؛ وهى ممولة إبتدائيا من جامعة كواومبيا وفيما 
بعد من قبل متحف تيومكسيكو وجامعة ساوثرن ميثوديست , وشملت أساتذة من مؤسسات أوروبية عديدة بالمثل 
اما البعثات الاخرى التي عملت في مواقع توبية ما قبل التأريخ فهى بعئة النوية من جامعة كلورادر :وم المتحف 
القومى لكندا . والبعثة الإسكندنافية المشتركة . ويعثة بل لما قبل التاريخ 
- ظل هناك تحقيق اشد إتقاناً عن بقايا العصر الحجرى في مصر ؛ انظر هايس ؛ مصر الأرفل قدما 
Most Ancient Egypt (Chicago, 1964), esp. pp. 43 - 46‏ 
ومع ذلك ٠‏ وجد وندورف ورفاقه تواصلاً ليلا ما بين صناعات ما قبل التاريخ في مصر ونظيرها في السودان ؛ 
انز 1168 Science, Vol. 196 (1970), p.‏ 
)-فی ۱۹3۲ - ۱۹۳۷ قامت البعثة المشتركة لما قبل التاريخ ٠‏ التى اضظعت باکبر مسع لما قبل التاريخ في 
منطقة خزان اسوان ‏ بعمل ميدانى ممتد في ارض دتقلا النهرية . ومع ذلك , يُجدت مواقع قليلة جدأ ومقارنة 
للمواقع التى عثر عليها في ار وادی حلفا . انظر ماركز , شاينر وهايس في مجلة الانثرويولوجيا الا 
Curent Anthropology, Vol. 9 (1968), pp. 319 - 23‏ 
-١‏ حرره فرد وندورف (1968 ,5ة|!128). ولتقرير إضافي عن العمل الذى اجرته البعثة المشتركة لما قبل التاريخ ٠‏ 
انظر ماركز ؛ المواقع ما قبل القخار العاون 
Peceramic Sites. Scandinavian Joint Expedition to Sudanese Nubia‏ 
Publications, Vol 2 (1970)‏ 
- المتبني الرئيس لهذا الراى هو كارل بتزر ؛ انظر بثزر و هانسن , الصحراء والنهر في انیت 
Desert and River in Nubia (Madison, 1968), pp. 436 - 43.‏ 
- قاين ماك بيرني , العصر الحجرى فى شمال إفريقيا 
The Stone Age of Northern Affica (Harmondsworth, 1960), pp. 70-31‏ 
۸ بشزر وهانسن ؛ المرجع نفسسه (هامش رقم ۲) 7 453 .90 .دی هينزلن و بیبی في وندورف , مورا 
مساهمات في تاريخ ماقبل انیت 


Conıribntions to the Prehistory of Nubia (Dallas, 1965), pp. 53 - 5. 
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- قاين بيرى و مایمن في المجلة الجفراقية. 
Geographical Jourmal, Vol. 134 (1968), p. 1‏ 
أنظر ماك یری , المرجع المذكور فا (هامش رقم ۷) 128 - ۴.94 
ما قبله 
۷ معلومة شخصية من روی ل . كارلسون . وللإطلاع على أوصاف مفردة للصتاعات التوبية في العصر الحجرى 
الأوسط أنظر وندورف , محررا ما قبل تاريخ النوية . 
Te Prehistory of Nubia (Dallas, 1968), Vol. 11, pp. 1043-4.‏ 
وإددين ؛ ديت و وین + تحقيقات جامعة كواورادو عن مواقع العصر الحجرى القديم في السودان ؛ إقريقيا 
University of Colorado Invesugations of Paleolithic and Epipaleolitnie‏ 
Sites in the Sudan, Africa, University of Utah Anthropological Papers, No. 90 (1968), pp. 56-3:‏ 
۳ قاين ندورف ‏ المرجع السابق (هامش رقم ۱۲ 54 - 1044 
۱ ما قيله 59 - 1041 وم 
لمناقش ,حول هذه المساة اتظر ملارز في أنثرويولوجيا العالم 
World Anthropology, Vol 11 (1970), pp. 84 - 6‏ 
-١١‏ قارن "الأخار والتاريخ + في الفصل الخامس من هذا المؤلف 
۷- وندورف ؛ المرجع السابق (هامش رقم ۱۲) 054-7 ور 
ومع ذلك , لاحظ فبلییس منذ وقت قريب تشابهاً شديداً بين مواقع معينة للعصر الحجرى المتاخر في مصر العلیا 
وليييا . انظر الانثرويولوجيا ره 
Current Anthropology, Vol. 13 (1972), pp. 587 - 90.‏ 
۸- انظر ساتدفورد و اركيل ؛ المرجع المذكور انا (هامش رقم )١‏ 43 - 37و 
-٩‏ وندورف ؛ المرجع السابق (هامش رقم ؟١)‏ 46 940 و 
وقد فاد ريد قبل مدة قليلة عن وجود حجارة للعلحن ذات عمر مقارن في كوم امبو بمصر العليا ؛ أنظر اوکو و 
ديعبلبى ؛ تاليف النبات والحيوان وإستغلالهم 
Te Domestication and Exploitation of Plants and Animals (Chicago, 1969), p. 63‏ 
وندورف ٠‏ المرجع السابق (هامش رقم 1۲) 53 - 1048 .و 
11- أنظر ماقبله 954-95 .2۴ ؛ موز وآخرين في مجلة الطبيعة , المجلد ۲۰۴ 
Nature, Vol. 203 (1964), pp. 3413‏ 
و ساكس في براون « محرراً » مداخل للأبعاد الإجتماعية في الممارسات الجنائزية 
Approaches to the Social Dimensions of Mortuary Practices, Memoirs of‏ 
the Sociely for American Archaeology No. 25 (1971), pp. 39 57.‏ 
۳۷- قارن وندورف » المرجع السابق (هامش رقم 4)1۲ ۰ 991 0۶ 
۲- ما قبله 35 - 1028 .وم ؛ أنظر كذلك هوز وآخرين ‏ المرجع السابق (هامش رقم ١؟)‏ وقرين 
و أريملاقوس . سكان وادي حلفا في العصر الحجرى الوسيط. 
The Wadi Halfa Mesolithic Population, Research Report No. 11,‏ 
Department of Anthropology, University of Massachusetts, 1972.‏ 
4- شايلد . ماذا حدث في التاریخ 
What Happened in History (Harmondsworth, 1942).‏ 
قارن ريد ١‏ المرجع السابق (هامش رقم  )15‏ 00362-4 
- قارن ماقبلە اج 


هوه 


۷- أنظر كلارك في بريدوود و ويلى + محررين ٠‏ عروض في إتجاء الحياة العنصرية 
Courses toward Urban Life, Viking Fund Publications in Anthropology:‏ 
No. 32 (1962) pp. 11-16.‏ 
۲۸- قارن تريقر في ماکول ‏ بينيت ,و بل محررين ٠‏ تاريخ شرق إفریقیا 
Eastem African History, Boston University Papers on Afiica, Vol. I11 (1969), pp. 84 =5 ;‏ 
هورد و ليكلانت في مقالات علمية. 
‘Etudes Scintifiques, September - December 1972, pp. 41 - 56.‏ 
+1- قارن ماك بيرني ٠‏ المرجع السابق (هامش رقم ۷ ۰ 230-47 .9 
۰- قارن كلارك ؛ المرجع نفسه (هامش رقم 57) 15 .م هورد و ليكلانت المرجع نفسه (هامش رقم ۲۸ 
43-5 بوم 
-١‏ التقرير المحدد عن هذه الإكتشافات هو أركيل , الخرطوم القديمة. 
Barly Khanoum (London, 1949).‏ 
۲- يذهب 1 . ج . أركيل مدى ابعد من ذلك ؛ فيقترح أن القخار لريما ات قد أخترع لأول مرة واخرها من سكان 
الخرطوم القديمة ؛ ومنهم نتشر إلى نحاء العالم الأخرى 
أنظر کوش 11 Kush V (195 p.‏ 
۲ ارکیل ؛ نفسه (هامش رقم ۳۱) ۰ 70-31-5 
۲٤‏ ماك بیرنی ؛ المرجع نقسه (هامش رقم ۷) ۰۰ 0.242 
قاين أركيل ؛ تاريخ السودان of Sudan, 2nd ed.‏ روموت 
(London, 1961). p. 28‏ 
01- كلارك ؛ نفسه (مامش رقم 14)۲۷ و 
alev‏ 11-14 و 
18- قاين ماك بیرنی ؛ المرجع السابق (هامش رقم 0 2.244 
14 التقرير المحدد عن العصر الحجرى الجديد في الخرطوم هو اركيل ؛ الشهيتاب 
Shaheinab (London, 1953).‏ 


ماقي 70-72« 
-١‏ قاين تريقر . مرجع سابق (هامش رقم ۲۸) 90.87۰8 
1- اركيل ٠‏ المرجع السابق (هامش رقم ۳۹) 2077 0 
۲- ماقيله , 106-7 :وم ؛ وتو في كرش 15 - 108 بوم (1963) 1× 6 
44- وندورف ؛ المرجع السابق (هامش رقم .)١7‏ 1054 8 
ما قبله 90 768 ««إم. إن مواقع إضافية عن العصر الحجرى الجديد فى الخرطوم مما قامت بحفرها البعثة. 
الإسكتدنافية المشتركة مضمنة في نوردستروم . مواقع العصر الحجرى الجديد والجماعة -1 
Neolithic and Group - A Sites,‏ 
Sudanese Nutra Poblications,‏ وا "Scandinavian Joint Expedition‏ 
Vol.3 (1972), pp. 136-9, 212-20‏ 
مات 777 
۷ نفس 768 
۸- نفسه 27- 611 .تام بالكشف الاصلى لثقافة عبكة ووصفها و . ه . مايرز ؛ أنظر مجلات 1:31 
London News, 13 November 1948, pp. 566-7:‏ 
Sudan Notes and Records, Vol. XXIX (1948), p. 129 :‏ 


كوه 


Kush VI (1958), pp. 131 -41, and Kush VIII (1960), pp. 174-81.‏ 
آنظر كذلك للوفرى فى کوش 142-3 „Kush VI (1958), pp.‏ 
ويالما دی سيسنولا فى كوش 182-237 :جم (1960) 5:۷1 . وللمزيد عن مواقع عبكية أنظر توردستروم , 
المرجع المذكور نا (هامش رقم )٤#‏ 9.220-22م 
-٩‏ دورف , نفسه (هامش رقم ۱۲) ۰ 1053 و 

نه 627 
نوردستروم ٠‏ المرجع السابق (هامش رقم )٠١‏ 16 .ص عثر فى أرض دتقلا التهرية عامى 1477 - 1۷ على 
صناعات يحتمل أن تكون ذات صلة . بالرغم من انها لم تعرف على آنها عبكية من ناحية المكتشفين . أنظر ماركز , 
شایتر و هایس ؛ مرجع سابق (هامش رقم 4) 
۲- لمناقشارعن فن الصخر الصحراوی ومنتسباتهانظر بخاصة ماك بيرنى » مرجع سابق (هامش رقم ۷) .00 
۰72 258 ؛ وهورد و ليكلانت ؛ مرجع سابق (هامش رقم  )۸‏ ۰78 19 .9م. 
۲ هذه كانت البعتة المختصة بالصك من اكاديمية براين للعلوم . وللاطلاع على سرود مبدئية لاصالها انار هی 
فی کوش ;93-5 ,)1963( "Kush XI‏ 
Kush XII (1964), pp. 40 42, Kush XIII (1965), pp. 13 - 16‏ 
وقد صارت الرسوم الصخرية الثوبية منذ وقت قريب موضوعا لعدد غير عادى من الدراسات الأخرى؛ قارن بايتاك و 
إنجلماير 


Eıne Frihdynastısche Abn  Sıedlung mut Felsbıldem aus 
‘Sayala - Nubien, Österreichische Akademie der Wissenschaften, 
Philosophisch Historische Klasse Denkschriften, 82 (1963): Engelmayer. 
Die Felsgravierungen im Distrikt Sayala - Nabien, Teil 1, Die 
Schiffsdarutellungen, Outerreschische Akademie der Wissenschaften, 
Philosophisch - Histocische Klasse Denkcschriften, 90 (1965) : 
ار أيضاً هاستروم و لاتقبل . رسومات الصخر‎ 
The Rock Drawings, Scandinavian Joint Expeditio to Sudanese 
Nubia Publications, Vol. 1 (1970): 
و المارقو و المارقو‎ 
Estudios de Arte Rupestre Nubio, Comte Espafol de Excavaciones en ExiranJero, Memonas de 
La Misién Arqulolégiea en Egipto, X (1968). 
وکل ما ذكر أنفا مؤسس على دراسات ميدانية تجرى لول مرة . وتوجد تشكيلة من المصادر الثانوية في ريش‎ 
Die Felsbilder Nubiens (Graz, 1967) 
أما دتبار فهو مرجع دم عن الرسومات الصخرية في النوية السظلى‎ 
The Rock - Pietures of Lower Nubia (Cairo, 1941) 
انظر تريقر , التاريخ والاستيطان في النوية السقلى‎ -*4 
History and Setlement in Lower Nubia, Yale Universty Publıcations in 
Anthropology, No. 69 (1965), p. 63. 
)*۳ لإيضاحات عن العديد منها أنظر إنقلماير » مرجع سابق (هامش رقم‎ 
الايضاحات ويعض الوصف , طالع مايرز في مجلتى‎ 
IHustrated London News, 13 November 1948, pp. 556 -7, 
Kush VI (1958), pp. 131-41, 


۷ 


*- قارن ماك بیرنی ‏ مرجع سابق (هامش رقم ۷) ۰ 4- 263 .م. 

Kush V1 (1958), pI. XIV أنظر ماليزر في‎ -۷ 

۸ه- مايرز في كوش 177 .م (1960) 16:۱ ويالنظر إلى التتائع المستحصلة من وتدورف (مرجع سایق + 
هامش رقم ۱۲ , 6.1053 

بيدو محتملا أن التواريخ تقترب كثيراً من ال ٤٠٠١‏ عنها في ۷۰۰۰ عام قبل الميلاد 


الفصل الخامس 
المصادر الأساسية : عن الأوصاف الثقافية للمجموعة الأولى (الأفق )١‏ كان إستنادى الكبير على أركيل . تاريخ 
السودان 

A History of the Sadan. 2nd ed. (London, 1961), pp. 37 - 45, 
وتريقر, التاريخ‎ Eyin Nebi (Londo, ۱965 امرى ؛ مصر في النوية. 123-34 جر‎ 
والإستيطان في النوية السفلى‎ 


History and Setlement in Lower Nubia, Yale University Publications ın 
بوم اشيم‎ No. 69 (1965), pp. 70- 79 
1- وهنالك توليفة هامة ظهرت منذ كتابة هذا الكتاب فى نوردستروم ؛ مواقع العصر الحجرى الجديد والجماعة‎ 
Neolithic and ۸ - Group Sites, Scandinavian Joint Expedition ıo Sudanese Nubia Publications 
Vol, 3 (1972), pp. 17-2 
Archaeological Survey of Nubia, رليزئر في المسع الآثارى للنوية.‎ -١ 
Bulletin No. 3 (Cairo, ۱9095 
Archaeological Survey of Nubia, Report ف 1908 - 1907 ها‎ ijy 
(Cairo, 1910), Vol.1, p. 319. 
قاين وندورف , محررا » ما قبل تاريخ انیت‎ -۲ 
"The Prehistory of Nubia (Dallas, 1968), Vol. IL p. 1053. 
Egypt in Nubia (London, 1965) کد نر : مصر في نوی‎ 
التاريخ والإستيطان في النوية السفلى‎ ٠ قارن تريقر‎ -4 
Hitory and Settlement in Lower Nba, Yale نج نها‎ Publications in 
Anthropology, No. 69 (1965), pp. ۱69 - 74 
Kush XII (1965), pp. 1 - 10 مياز في کوش‎ -* 
وايضا ميلز في تبادل شخصى للمعلومات‎ 
تبادل شخصى من ج . فيركوقر‎ -1 
۱ انظر الهامش رقم‎ 
حضارات وادی الاتدوز وما وراه‎ ٠ ویلر‎ -۸ 
Civilizations of the Indus Valley and Beyond (London, 1966), p. 61 
)۲ مرجع سایق (هامش رقم‎ ٠ وندورف‎ -4 
۸ History of he Sudan, 204 ed. (London, 1961), ارکیل, تاريخ السودان  35 بم‎ -٠١ 
وللإطلاع على وصف لانتاج الفقخار ذى اراس الاسود فى الازمان الحديثة أنظر رليزئر في مجلة مركز البحوث‎ 
الأمريكى في مصر‎ 


Joumal of the American Research Center in Egypt, Vol. ۷ (1966), pp. 7- 10 
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۱- أنظر بومقارتل في Cambridge Ancient Histon‏ 
Fascicle 38 (Cambridge, 1965), pp. 11 -17‏ ,لا Revised Edition of Volumes I and‏ 
1- رايزنر ٠‏ المسع الآثارى انیت 
Archaeological Survey of Nubia, Report for 1907 - 1908 (Cairo, 1910), Vol. 1. p. 320.‏ 
۳- يجب أن يُشار ايا كان لامر إلى أن انم قبور لثقاقة المجموعة الأرلى تحتوى دائما أوانى سوداء الراس من 
النوع المصرى إلى جاتب النوع النوبى . اما المذكورة ول فالمفترض انها تحصل عليها في التجارة مع حاجیات. 
آخری من صتع مصرى وجدت في نفس القبور 
0 مرجع سابق (هامش رقم 4) 160 
*- ماقبله ٠‏ 2- ۴۶-71 . ويعتقد تريقر أن هذه ريما كانت مستوطنة ثرية بشکل غير عادى ؛ ولريما أنها كانت 
مقرأ لإقامة , آزعيم" ٠‏ (معلومة فى تبادل شخصى) 
والوصف الاصلى المنشور عن الموقع لرأيزتر ٠‏ مرجع سابق (هامش رقم ۰)۱۲ 18 - 215 .0م 
-1١‏ لقائمةجزئية عنها وقائمة بالمراجع الخاصة بالمصادر المنشورة انظر تريقر . مرجع سابق (هامش رقم 4) 
4- 169 7۰ . وقد اكشفت مواقع إضافية عديدة من قبل مصلحة ثار السودان ومسوح البعثة الإسكندنافية 
المشتركة في النوية السوداني ؛ أنظر التقارير الأولية لأدمز و ساف - سوديرج فى كوش 
Kush IX (1961), pp. 7 - 10 : Kush X (1962), pp. 10 - 18, 76- 105: Kush XI (1963), pp. 10 - 69;‏ 
Kush XII (1964), pp. 19- 39 : Kush XV (1973), pp. 225-9‏ 


أنطر كذلك بايتاك و لمیر 
Siedlung mit Felsbilder aus Sayala < Nubien, Osterreichische‏ - اه Eine Fruhdynastisehe‏ 
Akademie der Wissenschaften, Philosophiseh - Histocisehe Klasse Denkcschriften, 82 (1963), pp.‏ 
14.17 
وانظر نوردسترم  Neolithic and ^A - Group Sites, Scandinavian‏ 
Joint Expedition to Sudanese Nubia Publications, Vol. 3‏ 
pp. 17-32, 134-6, 140-58, 172-80, 183-9, 190-212, 230-33, 2359.‏ ,)1972( 
۷- مرجع سابق (هامش رقم ) 8.77 . إن وصفا آطول للموقع بعود إلى لال في 
Fouilles Nubie (1961 - 1963) (Cairo, 1967), pp. 104-9‏ 
1- قارن جريفيث في الإصدارية السنوية لجامعة ليشربول في الآثار والاتثرويولوجى 
University of Liverpool Annals of Archaeology and Anthropology, Vol. VIII (1921), p. 4 .‏ 
تجدر إضافة بان الغالبية العظمى لمواقع السكن فى ثقافة المجموعة الارلى ريما نها رت بفعل التعرية أو طمرها 
الطمی , ويذاك فسوف لن نعلم ما إذا كانت المواقع التلبلة الباقية مماظة اتلك الفترة الزمنية ككل 
6- لال ٠‏ مرجع سابق (هامش رقم ۱۷) 8.106 
۲۰ اركيل الشهيناب 18 - كل (London, 1953), pp.‏ وشوو 
۱- قارن تريقر ؛ مرجع سابق (هامش رقم 4).. 8- 67 .8م 
۲- أقدم ذكر مكتوب للحيوان الفلاحى وارد في حجر باليرمو الشهير ٠‏ الذى إدعى فيه أن الفرعون سنفرو عاد من 
حملة في الجنوب بصحبة ۷,۰۰۰ سجین و ۲۲۰۰۰۰۰۰ اقا کور وصفیرة “برهك + مدوتات مصر الثنينة. 
Ancient Records of Egypt, New York, 19620101 I, p. 6)‏ 
ومع :نك يشير النص إلى زمن متاخر بشكل معثبر أكثر من اى بقايا معروفة عن ثقافة المجموعة الاولى ء وريما أن 
فاك يعود فيما هو مفترض إلى جماعة مختلفة من نوی 
15- بيتروفسكى .131 بم ,)1967 Fouilles en Nubie (1961 - 1963) (Cairo,‏ 
4- ما قبل 8.130 


۹ 


- دراسات يتزر عن الفترة شبه الفرينية فى الصحراء ل تدل على آنه كان هتاك اى سقوط للامطار بدرجة هم 
فى النوية السفلى بين ٠٠٠١‏ و ۲۳۰۰ قبل الميلاد "إن أغلب الصحراء الليبية ريما كانت بلا حياة كما هى اليوم'. 
(Environment and Archaeology, Chicago, 1964, p. 452 :‏ 
قارن كذلك خريطة الامطار ا45 ۴ 
3- قاين تودستروم . مرجع سابق (هامش رقم ۱0 23-4 ۴ 
۷- كارلسون في کوش 61 Kush XIV (1966), p.‏ 
لقد شخص المؤلف الموقع بوصفه من العصر الحجرى الجديد ٠‏ ولكنه يعده معاصراً لثقافة المجموعة الأولى فى 
ناحية الشمال ؛ قارن 8:62 
۸- أنظر تريقر » مرجع سایق (هامش رقم 4) 
*- ورد في راپزر » مرجع سابق (هامش رقم ۱۲) 18-52 8 
۲۰ فى الجبانة رقم ۱٩‏ بجوار جرف حسین ؛ فيما يذكره فيرث , المسح الآثارى للنوية . 
Archaeological Survey of Nubia, Report for 1908 - 1909 (Cairo, 1912), Vol. 1, pp. 127 - 52‏ 
۲۱- مرجع سابق (هامش رقم ۴) 8.125 . ولمتاقشة أطول عن عادات الدفن فى ثقافة المجموعة الاولى انظر 
نوردستروم ؛ مرجع سابق (هامش رقم 1) 8- 27 ۲۳ 
۷- كوش 124 Kush XIV (1966), p.‏ 
۳۲- مرجع سابق (هامش رقم 4) 7405 ."۴ . الوصف الاصلی لهذه القبور يوجد في فيرث ؛ المسع الأثارى 
yl‏ 12 - 204 بور ,)1927 Archaeological Survey of Nubia, Report for 1910 - 1911 (Cairo,‏ 
4“ في مجلة الأثار المصرية .129 .)1944( 30 Jourmal of Egyptian Archaeology. Vol.‏ 
*۳- قارن إيفائز - بیتشارد , الثوير 172-6 The Nuer (Oxford, 1940) pp.‏ 
هامبلى ؛ مرجع للانثرويولوجيا الافريقية Source Book for African‏ 
Field Museum of Natural History,‏ ملا Anthropology, Part‏ 
Anthropological Series, Vol. XXVI (1937), pp. 552 - 4‏ 
۳۷- تريقر ؛ مرجع سابق (هامش رقم ۰4 67-83 0 


Diospolis Parva افترحت الطريقة أصلاً من بترى في‎ -۷ 
Beyt Exploration Fund, Excavation Memoir No. XX (1901), pp. 4 
جرع‎ of Pharaohs قاين قاردئر ؛ مصر الفراعنة.‎ -۸ 


(New York, 1966) pp. 389-90.‏ 
إترحت مراجعات ضافية في منهج التأريخ المسلسل من كيصر في 
Arehaeologia Geographiea, Vol. 6 (1957), pp. 69 - 78‏ 


Kush X (1962), قارن وردستروم في کوش 52م‎ -٩ 
الدراسةٍ ممحصة فنبا وطويفرافها عن شخار “ثقافة المجموعة ول" انظر فوردستروم  مرجع سابق (هامش رقم‎ 
فو ققوم‎ (N 


- قاين تريقر » مرجع سابق (هامش رقم 4) 8:75 
۱- بالرجوع إلى الجدول الثانى ٠‏ ينضح أن كل إرجاع للقبور إلى ثقافة المجموعة الثاني تقريباً أجرى فى 
الحقيقة خلال الموسمين الاوليين المسح الآثارى الأول 
Akademie der Wissenschaften in Wien, Philosophisch - Historische -15‏ 
Klasse Denkschrifhen, 62, Band 3 (1919)‏ 
47- قارن ساف سودريرج فى کوش 29 Kush XII (1964), p.‏ 
6 كوش 124 - 69 Kish XIV (1966) pp.‏ 
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ماه 95-6 .90 
7 قاين تريقر ؛ مرجع سابق (هامش رقم ) 8.79 

City Invincible (Chicago, 1960), p. 142 .. كرايلئق و ادمز محررين‎ 

۷- هذا الراى هو رای الشخصى وهو خلاف ذلك الراى الذى طرحه سميث فى إعادة تقويمة لثفافة المجموعة. 
الثانبة (مرجع سابق , هامش رقم ؟٠)‏ . إن ما خلص إليه هى أنه ليست هناك قبور نوبية يمكن تأريخها يقينا إلى 
الفترة ما بين الاسرة الأولى والاسرة السادسة .وان ما يسمى بقبور “ثقافة المجمومة الثانية' يحتمل أنها تنتمى إلى 
ما قبل الأسرات (معلومات فى تبادل شخصی) 

44- رايزئر . مرجع سابق (هامش رقم ۱۲) 2- ۶.331 

-١‏ للبينة المتعلقة بهذه المساة انظر ادمز في 


"Sudan Notes and Records, Vol. XLVIII (1967), 7‏ 
بالرغم من ذلك ٠‏ عثر امرى على نسب قليلة من القخار التوبى (ثقافة المجموعة الثانية) في موقع المدينة 
المصرية فى بوهين :وهی تعود بتقدير ممون إلى الاسرتين الرابعة والخامسة . انظر امری, مرجع سابق (هامش 
رقم ۶ 
۱- يعتقد نورتسترم الآن أنه قد وجد صلة إتتقالية في القخار القادم من بطن الحجر ؛ أنظر کوش 18060۷ 
8 - 67 .0م ,(1966) . وأيا كان الحال إعنمد نوربستروم الراى التقليدى القائل بان ثتافة المجموعة ای" في 
النوية السفلى إختفت فى زمن الاسرة المصرية الأولى ؛ أنظر ‏ مرجع سابق (هامش رقم ۱۳) ۰3 
به الان نوردستروم (ما قبه) وساف - سودريرج (تبادل شخصی) 
۳- افرح هذا من ناحية تريقر (تبادل شخصى) ؛ قارن كنك نوردستروم المرجع السايق (هامش رقم 15) ۰32 
- ساف - سودريرج 0 19 gypten und Nubien (Lund, 1941), pp.‏ 
بریستد ؛ مرجع سابق (مامش رقم ۳ 149-50 Vol.1. pp.‏ 
ساف - سودريرج ؛ مرجع سابق (هامش رقم )*٤‏ ۳.21 
تريقر » تبادل شخصی 
أنظر ادمز في مجلة التاريخ الافريقى ‏ (ككمم Joumal of African History (n‏ 
قارن تريقر ؛ مرجع سابق (هامش رقم ؛) ۴.79 
"- وينيشرد نیدلر تعتقد انها قد عثرت مع ذلك على نحوت مصرية سابقة - خطوط تصويرية خاصة 'بالملك 
العقرب' الذى لم يكشف سره بعد ؛ فى الزمن المتاضر ما قبل الاسر - في نفس الضاحية ٠‏ إلا ان ذلك الامر شدید 
الصعوية . أنظر مجلة مركز البحوث الأمريكى فى مصر 

Joumal of American Research Center in Egypt, Vol. VI (1967), pp. 87-91 
ولتعقيب معاكس من إنج هوفمان اتظر‎ 


Vol. XXVI (1971), pp. 308-9‏ ,م0 Bibliotheca‏ 
۱- نقل “منحوت" الملك جير في معرض سير حملة الإتقاذ بالسد العالى وهو الآن في المتحف القومى في 
الخرطوم. 

۲ تريقر » مرجع سابق (هامش رقم ) 73 .8 . لتوضيحات عن 'منحوت" جير ٠‏ أنظر أركيل فى مجلة الأثار 
المصرية . Journal of Egyptian Archaeology, Vol. 36 (1950), p.28‏ 

وأركيل » مرجع سایق (هامش رقم ۱۰) 8.39 إن نسية النص إلى الملك جير غير مستيقن منه تماما ؛ انظر 
نودستروم , مرجع سابق (هامش رقم 17) 8.32 

Mirteilungen des Deutschen Archãologischen instituts, واه‎ Kairo, : ميك في‎ 

و باند 83-5 .9م (1970) 26 و هوفمان ٠‏ مرجع سايق (هامش رقم :1) .ومع هذا فمن المقبول نسبة الامر 
إلى تاريخ أسرات قديم 
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۳- تريقر (مرجع سايق , هامش رقم ٤‏ , 160 :8) يقدر أن أقصى حجم للسكان فى النوية السقلى فى ثقافة 
المجموعة الآولى یل ۸,۰۰۰ نسمة 

.)44 طالع ساف - سودربرج + مرجع سابق(هامش رتم ۸) ۰7-8 » سميث + مرجع سابق (هامش رتم‎ ٤ 
p9 


6- لموجز سريع عن النص أنظر بريستد » مرجع سابق (هامش رقم ۳۲) 
Vol. pp. 5-6‏ 
رامش أنظر ساف - سودربرج + مرجع سايق (هامش رقم 54) 9-10 0 
وانظر سميث , مرجع سابق ‏ (هامش رقم 44 119 
- موصوف فى امری ٠‏ مرجع مذكور اتفا (هامش رقم ۲) 14 - 111 ۲۴ 
۷- تبادل شخصی من طرف ی .ب . امری 
۸-امری ؛ مرجع سابق (هامش رقم ) 111 . لقد اخطرنى دايفيد لوكونور الذى يدرس تخار مدينة المملكة 
القديمة أن 'إختبارى المبدئى , غير المتعمق بعد ؛ ينبثتى أن المادة يوجد لها نظير فى ثقافة المجموعة الاولى ؛ على 
افضل الوجوه ٠‏ وحتماً لا يوجد شىء من الاشطار "الباكرة” المعلومة عن ثقافة المجموعة الثالث” (تبادل شخصی) 
-٩‏ أنظر امری ٠‏ مرجع سابق (هامش رقم ؟) 129 :م و تريقر + مرجع سابق (هامش رقم ) 
0 
۷۰- انظر سمبسون ؛ حيكا - نفر ومادة الأسرات من توشکی وآرمتا 
Heka - Nefer and the Dynastic Material from Toshka and Arminna,‏ 
No. 1 (1963), pp. 49 - 50.‏ ,وروت the Pennsylvania - Yale Expedition to‏ 6ه ublcatos‏ ان كتلك 
إنقلباك في ,90 - 369 چم ,)1938( Annales du Service des Antiquitts des | Egypte, Vol. XXXVII‏ 
و مری في المجلة الجفراقية 114 - 97 بوم ,)1939( 94 Geographical Journal, Vol‏ 
١‏ لمناقشة عن هذا النص ذى الاهمية البالغة ومعانيه المحتملة انظر بدج 
The Egyptian Sudan (London, 1907), Vol. ۱, pp. 519 - 26,‏ 
ساف - سودريرج + مرجع سابق (هامش رقم 4*). 11-30 pp.‏ . 
ال ,)1955 Inscleiften des Alien Relches, V (Ãgyptologische Studien Ed. Ouo Firchow,‏ 
و كاديش في مجلة الأثار المصرية. 


Joumal of Egyptian Archaeology, Vol. 52 (1966), pp. 22 - 33, 


و ديكسون في مجلة الآثار المصرية. 
Joumal of Egyptian Archaeology, Vol. 44 (1958), pp. 40 ۰ 55‏ 


الفصل السادس 


المصادر الاساسية : للحصول على اوصافرثقافية إعتمدت . كما هو معتاد ‏ بصفة رئيسة على أركيل. تاريخ 
السودان, 54 - 46 بوم ,)1961 Aflisıory of the Sodan, 2nd ed. (London,‏ 
آمری ‏ مصمر فى وید 133-71 Eeyptin Nubia (London, 1965), pp.‏ , 
وتريقر » التاريخ والإستيطان في النوية السفلى 

History and Settlement in Lower Nubia, Yale University Publications in Anthropology, No. 6 

(1965) pp. 84-99 

ولمناقشة حول المسائل المتعلقة بالتسلسل الزمنى اس بالعرقان خاصةٌ نحو 

Studien zur Chronologie der Nubiscben C - Gruppe, Osterreichische Akademie der بابتاك‎ ile 
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Wissenschaften, Philosophisch - Historische Klasse Denkschriften, 97 Band (1968),‏ 
ونحو دايفيد آركونور لرسالته الدكتوراء غير المنشورة ‏ المادة انوبية الثرية منذ الازمان الاولى إلى الثانية. 
الوسيطة : دراسة تحليلية 
Nubian Archaeological Material of the First to the Second Imermediate‏ 
Periods : an Analyical Study (Cambridge University, 1969) .‏ 
-١‏ المسع الأثارى نڌ ¥0 ,)1910 Archaeological Survey of Nubia, Report for 1907 - 1908 (Cairo,‏ 
p.35.‏ 
۲- قاين أركيل ؛ تاريخ السودلن . 46 .م ,)1961 A History of the Sudan, 2 ed. (Londo,‏ 
1- أنظر , مثالا ٠‏ بيتس ٠‏ الليبيون الشرقيون 
The Easter Libyans (London, 1914).‏ 
امری و كيروان ؛ الحفريات والمسح بين وادى السبوع وادیندان 
and Survey between Wadi es-Sebua and Adindan (Cairo, 1935), Vol 1, p. 4,‏ هط The‏ 
ارکیل ٠‏ مرجع سابق (هامش رقم ۲) 50 - 49 .وم ۰ و ات 
Sayala-Nubian 1961 1965, Oterreichische Akademie der Wissenschafien.‏ مذ Ausgrabungen‏ 
Philosophisch - Historische Klasse Denkschriflen, 92 Band (1966), pp. 38 - 42‏ 
4- فيرسيرفس . الماك القديمة في الیل 
The Ancient Kingdoms of the Nile (New York, 1962), pp. 100 - 102 .‏ 
*- قارن وردستروم فی کوش 638 Kush XIV (1966) pp.‏ 
1- قارن تريقر , التاريخ والاستيطان في النوية السفلى. 
Yale University Publications in Anthropology, No. 69‏ متاق History and Settlement in Lower‏ 
p. 87.‏ ,)1965( 
۷ ما قبل 
۸- لمناقشة مطولة عن نصوص آونی و حرکوف وما تحمل من مضامین لدراسة التاريخ النويى انظر خاصة ساف - 
سربريرج + 
Ãgypten and Nubien (Lund, 1941), pp. 11 - 30,‏ 
يويوت في نشرة المعهد الفرنسى للأثار الشرقية 
pp. 173 = 8,‏ ,)1953( آنا Bulletin de ‘Institut Français d' Aschéologie Orientale, Vol.‏ 
]يدل في فيرشو ٠‏ محرراً ؛ دراسة المصريات. Agyplologische Studien.‏ 
fur Orientforschung. Veroffenlichung No. 29 (1955) pp. S1 75‏ سما 
كاديش في مجلة الآثار المصرية ,23 - 22 .9م ,)196( 52 Joumal of Egyptian Archaeology, Vol.‏ 
في الشرق Orientalia, Vol. 36 (1967), pp. 133- S8‏ 
يتاك ؛ دراسة التسلسل الزمنى للجماعة - س الثوبية. 
Studien zur Chronologie der Nubischen C-Gruppe, Oxterreichische Akademie der‏ 
Wissenschaften, Philosophisch - Historische Klasse Denkschrifien, 97 Band (1968), pp. 144 - 8,‏ 
و اوكونور ‏ المادة انوبية الأثرية من الأزمان الولى إلى الثانية الوسيطة. 
دراسة تحليلية (رسالة دكتوراه غير منشورة 11 - 207 .وم ,1969 ,لزانتت هلا عفادت ). 
4- يبدو مؤسسا بشكل جيد أنه في الغائب . ولكن لیس جميعاً بالضرورة . كانت الأراضى التى زارها آونی و 
حركوف في النوية السفلى . ولمناقشة حول مواقعها المحتملة أنظر ساف - سودريرج» مرجع مذكور انقا (هامش 
رتم » 
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إيدل في مجلة الشرق 58 - 133 Orientalia, Vol. 36 (1967). pp.‏ 

ودیکسون في مجلة الآثار المصرية. Jounal of Egyptian Archaeology.‏ 

Vol. 44 (1958), pp. 40 - 55 

۰- تريقر مرجع سابق (هامش رقم 5) ۶.81 

1 أنظر الهامش رتم‎ ١ 

۲ تريقر , مرجع سابق (هامش رقم ) 8.79 

۲- قاين امرى ‏ مصر في النوية 129 ,12-14 بوم ,)1965 Byptîn Nubia (London,‏ 

14- لدراساترعن التسلسل الزمنى الداخلى لثقافة المجموعة الثالثة أنظر فيرش 

Archaeological Survey of Nubia, Report for 1909 - 1910 (Cairo, 1915), pp. 13 20, 

Aniha | (Cairo and Glûekstadi, 1935), pp. 5 - 10 عنيية‎ ١ إشتايندورف‎ 

قریقر ؛ مرجع سابق (هامش رقم )١‏ 9۰90-106 

بايتاك . مرجع سابق (هامش رقم ۸) :و أوكوتور . مرجع سابق (هامش رقم ۸) 

- تريقر ؛ مرجع سابق (هامش رقم ا) 8 97 08 

Kush X1 (1963), p. S8 ساف - سودريرج في کوش‎ - 

۷- سونيرون في نشرة المعهد الفرنسى للاثار الشرقية 

Bulletin de l'Institut Français d' Archéologie Orientale, Vol. LXIII (1965, pp. 161 -7 

۸- راندال - ماك إيفر و وولى في مجلة اریکا 

] University of Pennsylvania Museum, Eckley B + Cone Junior Expedition ما‎ Nubia, Vol. 1 
(1909 pp. 1-18. 


۲۶ 13032 ۰ )۸ ساف - سودريرج ؛ مرجع سابق (هامش رقم‎ -٩ 
.م‎ 165  )۱۷ سونیرون « مرجع سابق (هامش رقم‎ 
.)17 ساف - سودريرج ؛ مرجع مذکور انفا (همش رقم‎ 
(97۰8 )١ تريقر » مرجع سابق (هامش رقم‎ ۱ 
كام‎ 5657.65 , )١4 قارن إشتايندورف ؛ مرجع سابق (هامش رقم‎ -۲ 
8:97) تريقر .مرجع سابق (مامش رقم‎ -۲ 
8.137 )۱۲ امرى ؛ مرجع سابق (هامش رقم‎ -14 
Te Nuer (Oxford, 1940), 6 ویر‎ ٠ إيفائز - بريتشارد‎ -* 
“The Stone Age of Norhem Aftica (Hammosdsworth, 1960), 2.243. ۰ قاين ماك رڦ‎ “^` 
Environment and Archaeology (Chic, 1964), البينة وعلمالثار  . 53 - 449 بوم‎ ٠ وکنك بتزر‎ 
تبادل شخصى من روى ل . كارلسون‎ -۷ 
الانثرويولوجيا الاجتماعية ومقالات اخرى‎ ٠ فارن إيفائز - بريتشارد‎ -18 

Social Anthropology and Other Essays (Glencoe, 111 1960), p. 193‏ 
6- قارن أركيل ‏ مرجع سایق (هامش رقم ؟) 48-9 .9م 
۰ قارن لامش رقم 54 
“۳١‏ الدراساتوعن النطور الزمنى لقبر “ثقافة المجموعة الثالة" أنظر إشتايتدورف . المرجع المشار إليه نا (هامش 
رقم 16) ؛ اسرى ‏ مرجع سابق (هامش رقم ۱۳) 68 - 135 :م ؛ تريقر » مرجع سایق (هامش رقم ) 0:90 
106 ؛ بايتاك ٠‏ مرجع سابق (هامش رقم ۸) ؛ و أوكونور . مرجع سایق (هامش رقم ۸) 102-42 :۶ 
r‏ 
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الفصل الثامن). 
ومع هذا » فان بعض قبور ثقافة المجموعة الثالثة التى لايرقى إليها شك هى ایضاً مصحوية برؤوس بقرية 
۳ لأمثلة عنها أنظر على وجه الخصوص إشتايتدورف ٠‏ مرجع سایق (هامش رقم ۱6) . 
ps 8-14‏ 
4- قاين أوكونور , مرجع سابق (هامش رقم ۸) ۰ 219-20 
۶ امری ء مرجع سابق (هامش رقم ؟1) .8.137 
۳۲- لصصياغة مبسلة للنص أنظر بدج ٠‏ السودان المصری 
(London, 1907), Vol. 1, pp. SIS - 19‏ مسق The Egyptian‏ 


حدما قېلە 520 
لد تفه 521-2 
-٩‏ فاردشر : مصر فة 99 .ص ,)1966 BEYN of ihe Pharaohs (New Yok,‏ 
-4- انظر الهامش رقم ٩‏ 
۱- تريقر , مرجع سابق (هامش رقم ) 160 .م 
۴“ قارن سيرفس . وجوه جانبية في الاثتولرجيا 
Profiles in Bihnology (New York, 1963), pp. xxiv» xxix‏ 
۲۳- لمنافشارعن انم المشائرية القطاعية أنظر خاصة المرجع نفسه . انه - .9م ٠‏ 
میدلتون و تیت ؛ محررین , قبائل بلا حکام 


Tribes without Rulers (London, 1958). pp. 1-31 
و اوتنبرج ؛ ثقافات و مجتمعات ارت‎ 
Cultures and Societies of Africa (New York, 1960), pp. S1 2. 


1- هذا المصطح الموحي صاغه مابر فورتز ؛ قاين 
“The Web of Kinship armong the Tallensi (Loedon, 1949)‏ 


0 16۰18 أنظر ميدلتون و تیت ؛ مرجع سابق (هامش رقم ؟4)‎ ٤١ 
۲۶193۰4 )۲۸ إيفائز - بريتشارد ؛ مرجع سابق (هامش رقم‎ -۲ 
2209 ماه‎ -۷ 

4۸- امری , مرجع سايق (هامش رقم ۱۳) 139 8 
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في کوش 80 - 44 Kush IX (1961), pp.‏ 
عن هذا الجزء من النص طالع بدج + مرجع سابق (هامش رقم ۳۳) ۰ 22 - 520 .0م 

۱- مثال ذلك أركيل ‏ مرجع سابق (هامش رقم ۲) 60 .م ۲ ساف - سودريرج ٠‏ مرجع سابق (هامش رقم 8) ٠‏ 
۳7 

01- لسرود مفصلة طالع ساف - سودريرج ۲ مرجع سايق (هامش رقم ۸) 80 - 7954 

۳- قاين آوکونور :مرجم سابق (هامش رقم ۸) 216-17 .59 


الفصل السايع 
: لوصف للمخلفات الاثرية للنشاط المصرى في النوية إعتمدت جل الاعتماد على امرى , مصر 
ı. Egypt in Nubia (Lenden, 1965)‏ 
ويخاصة 141-58 .وم ,14 - 101 .0 . وحول النصوص التأريخية وتفسير البقليا الاثرية كان مصدری الاساسى 
ساف - سودريوج ؛ المصريون و التوبيون 


Ãgypten and Nubien (Lund, 1941), pp. 63 - 116.‏ 
ورسمت صورتى للسلكة المصرية الوسطى اساسا من جون ویلسن . 
The Culture of Ancient Egypt (Chicago, 1951), pp. 125 - 53‏ 
ويوجد مرجع جديد تم طبعه تاليف تريقر , النوية فى ظل القراعنة. 
Nubia under thé Pharaohs (London, 1976), pp. 40 - 81 .‏ 
-١‏ لمناقشة ثقافات مصر ما قبل الأسرات أنظر بوجم خاص هيز . 
مصر الأوغل تما )1964 Most Ancient Eaypt (Chicago,‏ 
بومقارقل + مصر ما قبل السرا 
Predynastic Egypt. Cambridge Ancient History, Revised Edition of Volumes | and Il, Fascicle 38‏ 
)1965( 
۲- يقول التاريخ المصرى التقليدى أن القطر تم توحيده أولاً بمن يدعى الملك مينس ؛ انظر بخاصة امرى , 
hae E (Hammondsworh, 196, ۲.21 -37‏ , ولمناقشة لما كان على آکثر إحتمال المجری 
الحقيقى للاحداث أنظر بخاصة كيصر في 
Zeitschrif fûr Agypuische Sprache und Alteruumskunde, Vol. 81 (1956), pp. 37 - 109‏ 
۲- قارن ويلسن ؛ واخرین ٠‏ في كارلئق و ادمز » محردين + 


Invincible (Chicago, 1960), pp. 124 - 64‏ براك 
*- قاين تريقر ٠‏ التاريخ والإستيطان فى النوية السفلى 
Publicabons in Anthropology, No. 69‏ ملاعلا History and Settlement ın Lower Nubia,‏ 
p. 79‏ ,)1969( 
*- دراسة التاريخ 194-337 بوم ,)1962 A Study of History, Vol. 5 (New York,‏ 
1- بروس تريقر (تبادل شخصی) يقترح أن فراعنة المملكة القديمة ‏ بدا بسنفرو , ريما ثابروا على سياسة مت 
لطرد أو إستعياد السكان الاصلبين للنوية السفلى لكيما يقوموا بأعمالهم التعدينية في امان ؛ ولكن الدليل على هذه 
المسالة غير كامل . والذى يبدو من وجوه كثيرة هو أن غياب سكان اصلیین - كسوق للبضائع المصرية وكمصدر 
العمل على السواء - سيشكل خسارة اكثر مته نع المصريين 
۷- مصر of the Pharaohs (New York, 1966) p. 100 ell‏ رت 
۸- نشرة متحف (بوسطلن) للفنون الجميلة. 
Bulletin of (Boston) Museum of Fine Arts, Vol. 206101 (1929), pp. 66‏ 
4- أنظر "السجل النصى". الفصل الخامس 
-٠١‏ للنصوص الملائمة أنظر بريستد ؛ مدونات مصر القديمة. 
Vol. 1, pp. 161 - 7, 204, 296 : Vol. Il, pp. 5,27 - 35,‏ ,)1962 هلا Ancient Records of Egypt (New‏ 
Vol. Il, pp. 169-8; Vol. IV, pp. 80-8, 357-8.‏ ; 334-6 ,327-9 ,50 
ولمناقشةٍ, انظر على وجه الخصوص ساف - سودريرج + 
Ãgypten und Niubien (Lund, 1941), pp. 7 - 10, 57-79: 141-75.‏ 
۱ ریق« مرجع سابق (هامش رقم 4) 160 
17- لمتاقشار سدودة ار بخاص ساف - سودربج + مرجع سایق 
(مامش رقم ۱۰) 0-230-34 
أنظر خصوصاً المرجع نفسه 13 - ۴8.210 »و قیرکوتر في کوش 
pp. 133-53‏ ,(1959) 1لا Kush‏ 
٤‏ قارن امرى . مصر في النوية 129 بم .)1965 ı. Ezy İn Nobie (London,‏ 
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ı Kush XIII (1965), pp. 13- 14 في کوش‎ 
Fouilles en Nobie (1961 - 1963) (Cairo, 1967( بتروفسكى في حفريات التوية 40 - 134 .جم‎ 
Heka - Nefer and the Dynastic Material from Toshka سميسون ...له‎ 
Arminna, Pıblications of Pennsylvania - Yale Expedition to Egypt No. 1 (1963), pp. 50-53 
قارن ويلسن . ثقافة مصر القديمة‎ -6 
The Culture of Ancient Egypt (Chicago, 1951), pp. 143 - 4.215 - 18 
Ancient EYP (Chicago, 1961), مصر القديمة 14 - 313 بوم‎ ١ كيز‎ -1 
للمزيد عن المناقب أنظر إنقلباك في‎ 
Annales du Service des Antiquités de L'Êgypte, Vol. XXXII (1933), pp. 65-74 and Vol. 
XXXVI (1938).pp. 369 - 90. 


Annales du Service des Antîquités de L'Êgypte, Vol. XXXII (1933), ف .75-80 بوم‎ J 
Geographical Joumal, Vol. 94 (1939), مورای في المجلة الجفرافية 114 97۰ :وم‎ 
Annales du Service des نت۸‎ de وروت نا‎ Vol. XXXVI روفي‎ 


pp. 391-6, 678-88‏ .)1938( 
۷- انظر سميسون (هامش رقم ۱4). 50- 2۴.48 8 
۸- امرى ؛ مرجع سابق (هامش رقم ۱4) 13 8۴۱12۰ 
-٩‏ امری في کوش 17 - 116 بوم ,(0963) 1× ودا 

قاين ادمز في کوش 62-75 بوم ,)1962( 26 Kush‏ ,8 - 33 بوم )1961( Kh 1X‏ 
قد ترح في حقيقة الامر أن الهياكل المائئة فى بوهين هى على الارجع قمائن لصتع القخار اكثر منها افران 
لصهر المعادن (شينى ء تبادل شخصي) 
-١‏ كان هذا فيما هو واضع إتطباع التق , وهو ليس مما يظهره غد الشظابا الحقيقى . وطيقا لدايفيد اوكونور 
(فى تبادل شخصی) ٠‏ الذى يدرس فخار بوهين النشر ٠‏ فإن شظايا ما يسمى بشقوق 'ثقافة المجمومة ان من 
مدينة المملكة القديمة تمثل عينة مشابهة تماما لأنواع "ثقافة المجموعة الأولى". بدون أن تكون محثوية على 'الاوائى 
المبرقشة , بزخرفها (قارن الفصل الخامس) 
۲- امرى + مرجع سابق (مامش رقم )۱٩‏ 120 
۲- فيرث :لسع الأثارى Arhaeological Survey of Nubia, Repo (o? _ il‏ 
(Cairo, 1912), Vol. 1, p. 24.‏ 1909 1908 
لوکاس, ,)1948 Ancient Egyptian Materials and Industries, 3rd ed. (London,‏ 
236-229 بوم 
يعتقد دايفيد أوكونور أن المستوطنة الاصلية في كويان أنشنت اثناء المملكة القديمة . إفتراضاً من أجل الحصول 
على ترسبات النحاس والذهب في وادى العلاقي ٠‏ انظر 
Nubian Archaeological Material of the First to the Second Intermediate Periods : an Analytical‏ 

Study (Unpublished doctoral dissertation, Cambridge University, 1969), p. 207 

یتز مشار إليه نا (هامش رقم 4 
بتروفسكى ؛ مرجع سابق (هامش رقم )١4‏ 5 134 ۶ 
۳- قارن امرى ؛ مرجع سابق (هامش رقم 14) ۰114 »رو ؛ مذكور نا (هامش رقم 17) 
۷- لمناقشة عنها أنظر فاتدير )1936 (Cairo,‏ #«معاعهة La Famine dans L'ERYPÎÊ‏ 
و بل فى المجلة الأمريكية للآثار 
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American Journal of Archaeology. Vol. 75 (1971), pp. 1-26 


1۷ 


۸- أنظر ویلسن » مرجع سایق (هامش رقم ۱۶) ۰112 
-٩‏ ان فيشر في کوش 44-80 بوم (1961) 16 اک 
۲۰- قارن ویلسن ؛ مرجع سابق (هامش رقم  )۱‏ 126 ۴ 
۱- لمناقشة انظر ساف - سودریرج . مرجم سایق (هامش رقم ۱۰) 61 - 57 .جع 
۲ امری ‏ مرجع سابق (همش رقم ۱6 141-2 
۲۳- كل قلاع الشلال الثانى ء عدا نین .بت في الجز. الباکر من القرن العشرین بواسطة متحف بوسطن للفنون 
الجميلة . ولملخصاحرعن هذا العمل آتطر دنهام في کوش 
Kush 111 (1955, pp. 70-74‏ 
ورايزتر في 11-24 بوم ,)1960( Kush VIII‏ 
ولتقارير محددة أنظر دنهام و جنسن ‏ سمنة كومة , قلاع الشلال الثاني 
Semna Kumma, Second Cataract Forts, Vol. 1 (Boston, 1960)‏ 
ودنهام ٠‏ ادونارتی ؛ شلفاك ۰ مرقسة 
(Boston, 1967)‏ لا Uronarti Shalfak Mirgissa, Secod Cataract Forts, Vol.‏ 
6- قارن ساف - سودريرج ؛ مرجع سابق (هامش رقم ۱۰) ۰۳084-5 
سميث في کوش ۰ 228-9 :70 ,)1966( Ks XIV‏ 
و فيركوتر ؛ مرقسة 20۰22 بهم ,)1970 Mirgissa | (Paris,‏ 
*- امرى ؛ مرجم سابق (هامش رقم  )١4‏ 9- 70.148 
4 14ج 
۷- أنظر قائمة الرمسيسيوم في قاردئر ؛ على وجه الاخص 
Joumal of Egyptian Archaeology, Vol. ۱۱۱ (1916), pp. 184 ۰2‏ 
و بورضارت Festuogen an der Zweiten Nilschnelle, Leipzig, Veraffentlichungen der‏ من للم 
Ernst ven Sieglin + Expedition, No. 3 (1932).‏ 
۸- هذا الإسم ؛ وهو غير مكتمل الذكر فى قائمة رمسيسيوم , برز فى السطع فى معرض حفریات مستجدة فى 
جنوب سمئة ٠‏ أقصى القلاع المصرية موقعاً في الجنوب .ان زيكار في مجلة الآثار المصرية 
Jourmal of Egyptian Archaeology, Vol. 58 (1972), pp. 83 - 91‏ 
-۳٩‏ لتعريف, باسماء قلاع الشلال الثانى المختلفة . أنظر خاصة ساف - سودريرج ء مرجع سابق (هامش رقم ۱۰) 
0 
فيركوتر في کوش 66 .م (1965) !1600۷1 ونودستد فى کوش 
174-6 بهم ,(1966) 161۷ 1609 وأنظر سميث ؛ مرجع سابق (هامش رقم 4؟) 230 .2 
1۰- أنظر امری ؛ مرجع سایق (هامش رقم  )۱4‏ 148-9 ۲ 
۱ انظر راتدال - ماك ایفر و وولی ٠‏ يرهين 
Buhen, Univenity of Pennsyivania Museum, Eckley B . Coxe Junior Expedition to Nubia, Vols.‏ 
VIII (1911)‏ لال 
۲- من المحتمل أن يتاخر مجىء التقرير المحدد عن هذه الحفريات بسبب الوفاة المفاجنة للبروفسور امرى في 
مارس ۱۹۷۱ . أما التقارير الأولية فتوجد في كوش 
Kush VII (1959), pp. 7 - 14 : VIII (1960), pp. 7 - 10 : IX (1961), pp. 81 - 6 : X (1962), pp. ۶‏ 
pp. 43 - 6:‏ ب1964) 20:01 - 116 i XI (1963), pp.‏ 
وفي مجلة الثار المصرية Joumal of Egyptian Archaeology.‏ 
Vol. 44 (1958), pp. vii - viii ; 45 (1959), pp. 1-2 ; 47 (1961), pp. 1 - 3: 48 (1962 pp. 1-3 49‏ 
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pp. 2-3‏ .)1963( 
۳“ امری ؛ مرجع سایق (هامش رقم 14) 149 .م 

14- لأوصافر مختصرة شانعة و برسومها التخطيطية عن قلاع الشلال الثاتى في غالبيتها انظر المرجع نفسه ٠‏ 
9- 143 . ولإعتبار اكثر تفصيلا عن قواعد الهندسة المصرية العسكرية كما تمثلها القلاع انر لورنس في مجلة. 
الأثار المصرية. 


Jourmal of Egyptian Archaeology, Vol. 51 (1965), pp. 69 - %4 


أنظر كذلك كمب فى أوكو » تريتقهام و دمبلبى » محررین . 
Man, Seilement and Urbanism (London, 1972), pp. 651 -6‏ 


*- نب وصف امری لبوهين كاكبر قلاع الشلال الثانى (مرجع سابق + هامش رقم 14 ؛ 148 .)بل ان يكشف 


الحفر عن الحد الكامل لقلعة مرقسة. 
41- لسرود أولية عن الحفريات في مرقسة أتظر ویلر ۰۰ 179 87 .وم ,(1961) 1 مد 
ومقالات كتبها فيركوتر في کوش 62- 57 Kush XII (1964), pp.‏ 


Kush XIII (1965), pp. 62 - 13 : Bulletin de la Sociéte Française d'Êgyptologie, No. 37 - 3 (1963), 
بوم‎ 23-30 ; No. 40 (1964), pp. 4 - 12; No. 43 (1965), pp. 7- 13 ; No. 49 (1967), pp. 5۰ 11 : No. 
S2 (1968, pp. 7 - 14 ; Revue 4 Egyptologie, Vol. 15 (1963), pp. 69 + 15 ; and Vol. 16 (1964), pp. 


19-91. 

أما الأول من بين تقارير عديدة يعمل على ان تصدر محددة فهو فيركوتر . مرجع سابق (هامش رقم ۳4) 
۷- لتفریر » انظر روبى في کوش 6- 54 Kush XII (1964), pp.‏ 
۸- أنظر بدوى في کوش 53 - 47 Kush XII (1964), pp.‏ 
رفي مجلة الأثار 124-31 Archaeology, Vol. 18 (1965), pp.‏ 
وفي مجلة مركز البحوث الامريكى في مصر Joumal of American‏ 

] Center in Egypt, Vol. V (1966, pp. 23 -7 . 
Uronarti Shalfak Mirgissa. . انظردنهام‎ -٩ 


‘Second Cataract Forts, Vol. 11 (Boston, 1967), pp. 115 - 40.‏ 
التقرير المحدد عن هاتين القلعتين أنظر دنهام و جنسن ٠‏ مرجع سابق (هامش رقم ۳۳) 
التقرير عن الحفريات التجريبية في هذا الموقع أنظر فيركوتر في كوش 
Kush XIV (1966), pp. 125 - 34‏ 
ولم رفع التقارير بعد عن حفريات آشد تكثيفا من قبل المعهد الشرقى بشيكاغو 
۲ للتقرير المحدد ؛ أنظر دنهام + مرجع سابق (هامش رقم )4٩‏ 114 - 79.3 
۲- لارصاف موجزة شائعة ورسوماتها انظر امری ؛ مرجع سابق (مامش رتم .)١4‏ 
pp 150-52‏ 
4*- للتقرير الخاص بالتتقيب في هذه الم نظر امرى و كيروان 
and Survey between Wadi es-Sebua and Adindan (Cairo, 1935), Vol. 1 pp. 2644‏ مممته سمي “The‏ 
قاين امرى ؛ مرجع سايق (هامش رقم 14) 107-10 0م 
0- أنظر فيركوتر في .11 - 10 بوم ,)1965( 43 Xo.‏ عنومام ره Bulletin de la Socikté Française‏ 
وخاصة فيلا في عرض المصريات. 
Revue d'Êgyplologie, Vol. 22 (1970), pp. 171 - 99‏ 
۷- مرجع سابق (هامش رقم )١4‏ 153 ۶ 
۸ ما تیه 


۱ 
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4 ساق - سودربرج .مغل کسی 
۰ رایزنر » مرجع سابق (هامش رقم ۸) 68 .م 
۱- امری ؛ مرجع سایق (هامش رقم ۱4) 153 
۲ لمناقشةرمطولة فى هذا الموضوع أنظر فيلا ٠‏ مرجع سايق (هامش رقم 1 
۴ امرى , مرجع سابق (هامش رقم  )16‏ 8.175 


Kush I1I (1955) pp. 26-69 قارن رازن في کوش‎ ٤ 
Kush XI (1963), p. 23 أنظر ادمز و نوردستروم في کوش‎ 1٥ 
Kush XII (1969), pp. 40-41 انظر هيتتز في کوش‎ -7 


۷- امری » مرجع سابق (هامش رقم ۱4) ۳149 
ا- كما يقترح ارکیل ؛ انظر 

(London, 1961). p. 60‏ له A Histooy ofthe Sadan, 2nd‏ 
-٩‏ کل من ساف - سودريرج (مرجع سابق ؛ هامش رقم ۰۱۰ 89۰9۱ :0۶) 
و فيركوتر (مرجع سابق , هامش رقم 54 ٠‏ 3- 171 ۲۴) يعارضان بشدة هذا الراى ؛ معتقدين آن قلاع الشلال 
الثانى لعبت دوراً هاماً في الدفاع عن حدود مصر الجنوبية وحماية التجارة النهرية على قدم المساواة. 
۰ إقتواح سبق أن طوحه رايزئر في 


"Sudan Notes and Records, Vol. XII (1929), pp. 150-51‏ 
و ساف - سودريرج في المرجع المذكور انا (هامش رقم )٠١‏ 8:91 
۱- غبر وارد كتقرير كامل مطلبوع بعد ؛ لتفارير آولية أنظر فیرکوتر ‏ مرجع سابق (هامش رقم ۳۹) 8 - 067 
رفي des Inscriptions et Belles-Letres, Comptes RendUS eS‏ عنس ف لدعم 
Année 1966, pp. 278-9‏ نا Seances de‏ 
7- المرفا الرئيس ومنطقة التخزين فى بوهين يبدو انها كانت في كور , ثلاتة أميال جنويا . لتقرير عن الحفريات 
هنا أنظر سمیث ؛ مرجع سایق (هامش رقم ۳۸) 
۳ أنظر فيركوتر , مرجع سابق (هامش رقم *7) 9+ 68 م و فيلا في فيركوتر ٠‏ مرجع سابق (هامش رقم ) 
204-14 ور 
4- إُترض في العادة من المحتوی أن هيع إسم آخر لسمنة ؛ قارن بريستد « مرجع سابق (هامش رقم :۱) ۰ ۷۵۱ 
4 .1 + ويلسن ؛ مرجع سایق (هامش رقم ۱8) 137 م ,و مری ٠‏ مرجع سابق (هامش رقم ۱4) 157 
ومع هذا يجادل ذلك التفسير من ناحية فيركوتر الذى یصور هيح فى مكان ما بین مرقسة و بوهین . أنظر 110106 
Baypologie, Vol. 16 (1964), pp. 187-8‏ ۵ 
۷۰ مأخوذ من امرى ء مرجع سابق (هامش رقم )١4‏ 8.157 
- سنوات قليلة لاحقة شید سنوسرت "مسلة حدودية اشد عنقا ؛ أنظر لترجمتها المرجع المذكور من قبل ...60 
157-8 
۷ فارن مبادئ الاقتصاد السياسى 
Principles of Political Economy, Shed (New York, 1923), Vol. 1, pp. 256 «9‏ 
۸- انظر سميثر في مجلة الآثار المصصرية. 
Joumal of Egyptian Archaeology, Vol. XXXI )۱945(, pp. 3 - 10.‏ 
مرجع سابق (هامش رقم ) 8.95 
4- لمناقشة عن هذه المسائة ات ٠‏ بين مراجع أخرى , ساف - سود ريرج + مرجع سابق (هامش رقم ۱۰) ٠‏ 
14-0 ديكسون في 


n 


Joumal of Egyptian Archaeology. Vol. 44 (1958), pp. 40 - 55 


1 


و إيدل فى الشرق 55 - 133 Orientalia, Vol. 36 (1967), pp.‏ 
۱- آثار هينتز جدلاً حول هذه النقطة ؛ انظر 
Zeitschrift fir Ãgyptische Sprache und Altertumskunde. Vol. 91 (1964. pp. 79 - 86.‏ 
أما بريز , مع ذلك ؛ فقد بن صل لغوية محتملة بين إسم یام القديم وإسم كرمة الحديث ؛ انظر 
Altorientalische Forschungen, Vol. 1 (in press)‏ 
وتوجد مناقشة اکمل حول موضوع كرمة في الفصل القادم 
47- إعتبر ریت أن بدو الصحراء الغربية كاتوا يشكلون اقوى مهدد تجارة مصرالنهرية . انظر المرجع المذكور 
انفا (هامش رقم ۷۰) 146 ۲ 
۴ انظر الفصل السادس 
۸١‏ للمناقشة أنظر ساف - سودريرج ٠‏ المرجع السابق (هامش رقم  )۱۰‏ 5+ 83 .0م :وتقریر اقب كاملاً 
طالع إشتايندورف , 
II (Cairo and Giûekstadt, 193), pp. 6- 16‏ مايق 
*۸- للمناقشة أنظر ساف - سودريرج . المرجع السابق (هامش رقم ٠ 0". 85-9 )٠١‏ ولتقرير لب انظر 
امرى و كيروان ؛ المذگور نا (هامش رقم 4). 
7 أنظر قريفيث في University of Liverpool Annals of‏ 
Archaeology and Anthropology, Vol. VII (1921), pp. 80 - 82 and pl. XVI‏ 
۷ انظر بخاصة نودستد ؛ مرجع سابق (هامش رقم 58) 172-8 .0 
۸۸- يعتقد ساف - سودربرج أن قلاع فرس وسرة قصد منها إدارة شئون السكان النوبيين لاته لا يستطيع أن برى 
أى سبب ظاهر آخر لوجودها (مرجع سابق ؛ هامش رتم ٠ ٠١‏ 85 .) ء على ان هذا الإعتقاد لاندعمه بينة اثارية 
صلبة . وهنالك جنبانة ذات حجم 'لثقافة المجموعة الا" تجاور فرس ؛ وجباثة اصفر كثيراً فى ضاحية سرة + 
ولکن , فى كل حالة ؛ كانت هناك تركزات سکانية اكبر حجمأ ء اميالا قليلة نحو الجنوب 
46 قاين بوجرخاص لورنس ؛ مرجع سابق (هامش رقم 44) 
۰ فى هذا التفسير ٠‏ آدين فى الاساس ل جون ويلسن ؛ انظر خصوصاً المرجع السابق (هامش رقم ۱0 :89 
4- 141 , وياخذ علماء كثيرون في المصريات وجهة نظر مختلفة تماما عن المملكة الوسطى. 
۱- انظر إنقلباك ؛ مرجع سابق (هامش رقم 17) و رو ؛ مرجع سابق (هامش رقم 17). 
۷- ليثل ؛ مرجع سابق (هامش رقم ٠ )١17‏ موراى + مرجع سابق (هامش رقم 17) 
۳- سمیسون , مرجع سابق (هامش رقم 14) 50-53 .0 . لقد إقترح أن الارقام ريما تمثل عدد الساعات التى 
عملها الرجال اكثر منها عدا للرجال والحيوانات (تريقر في تبادل شخصى) 
AE‏ روفي . 188-91 Vol. XXXIX (1939), pp.‏ ,مرک Amales du Service des Antiquités de‏ 
ولوکاس ؛ مرجع سابق (هامش رقم ؟5) 240-41 0۴ 
۶- لوكاس , مرجع سابق (هامش رقم ۲۳) 239 .2 
اما قبل ۰ 2236 
۷ قارن گىرنى في 56ج ,)1947( 33 Joumal of Egyptian Archaeology, Vol.‏ 
پتروفسکی , مرجع سابق [هامش رقم 14) 8.135 
۸ انر جن في Amnales du Service des Antiquiiés de 'Êgypte, Vol. XXIX‏ 
p.11‏ ,)929( 
٩‏ قارن ساف - سودريرج ؛ مرجع سابق (هامش رقم  )۱۰‏ 86-9 .79 
۰۰ أنظر فيركوقر في کوش 133-4 pp.‏ ب(1959) لآلا Kush‏ 
۱.- آنظر شيتيك في کوش 47-8 Kush V (195, pp.‏ 


كلد 


إن مناجم الذهب فى دويشات قامت مصلحة آثار السودان بالتحقيق فى شأنها بشكل أكثر إكتمالاً عام 1677 . 
ولكن لم يظهر تقرير بعد عن هذا العمل 
۲ مأخوذ من قاردئر , المرجع السابق (هامش رتم ۷). 166 :م . وفى هذا المحتوى لابد أن مصر" تشير إلى 
کل الاقليم الذى يعده الفرعون مشروعاً له . بما فى ذلك النوية السفلى إفتراضا. وليس هتاك إقتراح أن النويبين 
حكموا أى جزء من مصر المعلومة خلال الفترة الوسيطة الثانية. 
۳ - قاين ساف - سودريرج . مرجع سابق (هامشي رقم ۱۰) 9- 128 بوم 

تاف - سودريرج ر كرض 59-60 Kush 1V (1956), pp.‏ 
٤‏ أنظر هامش رقم 1۸ 
۱۰١‏ قاين ساف - سودريرج + مرجع سابق (هامش رقم )1١‏ 126-8 
1- انظر خصوصاً امری ‏ مرجع سابق (هامش رقم 14) 167 , 102 :۴۶ 


۷- أنظر ادمز في 207-8 Antiquity, Vol. XLII (1968), pp.‏ 
۱.۸ عن البينة المتعلقة بالحرق فى سمنة . أنظر دونهام و جنسن , مرجع سابق 
(مامش رتم ۲۳) ۶6 


٩‏ - لا يعتقد ساف - سودربرجآن الحاميات ستحبت ؛ ولكتها إمتقت بالتدريع بعد ان قطع عنها مداد من صر 
؛ أنظر المرجع السابق (هامش رقم ۱۰) 7126-7 
-١٠١‏ قارن نودستد ۰ مرجع سابق (هامش رقم 54) 183 .8 . ويؤمن المتقب بان قلعة دور جنارتی نيدت وشُفلت 
تماما فى المملكة الجديدة (نفسه ۰ 186 .م) ؛ ولكننى اعتبر خصانصها الهندسية مع البينة المشار إليها فى التو 
موحية بأنها في الاصل بنيت فى المملكة الوسطى ‏ ثم أعيد إنشاؤها بقدر كبير (بعد مضى فترة من الاحتلال 
النوبى الملوق لها) فى المملكة الجديدة. 
۱۱- أنظر بدرى في Joumal of the American Research Center in EYP.‏ 
Vol. V (1966 pp. 23-4‏ 
- ساف - سودربح في مجلة الآثار المصرية. 

Joumal of Egyptian Archaeology, Vol. 35 (1949), pp. 50 - 58‏ 
بارنز في کوش 19-22 Kush II (1954), pp.‏ 
۲- ساف - سودریرج ؛ مرجع سايق (هامش رقم ۱۱۷) 7.55 


قاين مرجع تقس 2.56 ۳| کا 
الفصل الثامن 


المصادر الأساسية : العمل الرئيس فى وصف كرمة لايزال هو المجلدان 'حفريات في كرمة: 
“Excavations at Kerma", Harvard Affican Studies, Vols, V - V1 (1923)‏ 
وهما لجورج أ. رايزنر . ومنذ وقت قريب وقع فى اليد وصف تاليف لمبارك الريع عن مشكلات ثقافة كرمة في تاريخ 
السودان القديم مراجعةٌ في ضوء حضارة السودان القديمة کسليةمتواصلة > 
The Problems of Kema Culture of Ancient Sudan Reconsidered in the Light of Ancient Sudan‏ 
Civilization as Continuous Process (unpublished doctoral dissertation, Humboldt- Universitit 2u‏ 
Berlin).‏ 
ولإعتبار الاهمية العظيمة تاريخا لكرمة إعتمدت أيضا على ساف - سودريرع 
Ãeyplen und Nabien (Lund, 1941), pp. 103 - 16,‏ 
بايتاك Studien zur chronologie der Nubischen‏ 
C-Gruppe, Öuerreichische Akademie der Wissenschahien, Philosophisch‏ 


۲ 


“Historische Klasse Denksctrifien, 97 (1968), pp. 117-26. 
و أوكوتور‎ 
Nubian Archaeological Material of he First ما‎ the Second Inermediae Periods : an Analytical 
Study (unpublished doctoral dissertation, Cambridge University, 1969) . 
ریز يعتقد الآن نه قد بين علاقة لغوية بين رم الإسم الحديث ٠و ام" اسم القديم ؛ اظر‎ -۱ 
Altorienıalische Fonchungen, Vol in press) 
Exeavations x Kema” , IV, Harvard Aiea ریت + حفریات فى کم‎ -۲ 
,ومسو‎ Vol VI (I9. pp. 323-5. 
المرجع نفس . 329-30 .م : فيركوتر في‎ ٣ 
Mêlanges offens & Kazimierz Michalowski (Warsaw, 1966) pp. 209 - 10 . 
Nubian Archaeological Mater of he ما عم‎ te Secon iı il أ-‎ 
Intermediate Periods : an Analytical Study (unpublıshed doctoral dissertation, Cambridge 
ره‎ 1969) p. 139 
موه هم‎ at Keema, Il, Harvard Afican Studies, Vol. V (1923), 71 تحفريات في 6ر"‎ -* 
Bericht ber die Grabungen der Akademie der قارن جنکر‎ -1 
Wissensehafien ia Wien auf den Fricdhafen vou EL Kubaniet- Nord, Winter 1910 1911, 
Akademie der Wissenschafien in Wien, Philosophisch- Historische Klasse Denkschrifien, 64, 
Band 3 (1920), .م‎ 29. 
“Excavations at Kermaî, Harvard ما‎ Studies, “a في‎ me ۷ 
Vals. V and VI (1923) 


۸ قاين ساف - سورج  ,‏ 109 بج ,)1941 Ayten und Nubien (Land,‏ 
٩‏ رايزثر مرجم سابق (هامش رقم *) 8.32 
500 


)79: 103 + 16 ,۸ هذا بالضرورة هو موقف ساف - سودريرج (مرجع سابق ؛ هامش رقم‎ -1١ 
26150101 يؤمن مینز أن كرمة كانت فى المقام الأول إقامة نويية ملكية اكثر منها نقطة تجارية ؛ أنظر‎ ٠ ومع هذا‎ 
fr Aayplische Sprache upd ,سمل‎ 91 (1964), pp. 82 - 5 
.)۸ قارن رایزنر .لجع السابق (هامش رقم ) 5 - 24 :7 ؛ ساف - سودريرج + مرجع سابق (هامش رقم‎ ۲ 
تاريخ السودان‎ ٠ :9م ؛ أركيل‎ ۱15-6 

A History of the Sudan, 2nd ed. (London, 1961), p. 68‏ 
؟1- طالع تريقر , History and Setlement in Lower Nubia, Yale Uaiversiîy‏ 
Publications in Anfhiropology, No, 69 (1965), p. 95‏ 
4- إقترح هذه الوظيفة نف ساف - سودريرج , مرجع سايق (هامش رقم ۸) ۰ 105 
- رليزئر ٠‏ مرجع سابق (هامش رقم *) 528- 61 .79 
نفسه. 65 
۷- شە و 
سه 66 
-٩‏ في المدفن التلى ؛ أتظر المرجع نضه ٠‏ 8.81 
تس 79 
۱- هذا مناقض لإفتراض رليزتر (نفسه 17 -116 .78) ٠‏ ولكنه ید أكثر منطقية على اساس يدهى. 


۳ 


6د قە :965 
۳- يشير ساف - سودريرج إلى آن رایزتر كان يعتبر فى الأصل قوم كرمة نوبيين 
pp. 29-36, 71-83)‏ ,1915 ,الآ (Bulletin of the Museum of Fine Arts, Vol.‏ 
ولم يقم بتبنى نظرية هويتهم المصرية إلا مؤخرا . والتعرف على التعبير الكامل للرأى المذكور أخيراً انظر رايزئر . 
المرجع السابق (هامش رقم ) 9- 29.554 
-٤‏ جنكر , مرجع سابق (هامش رقم )١‏ ! 
چنکر Die Nubishe Ursprung der Sogennanen Tell el-Jahudiye-Vasen, Akademie der‏ 
Wissenschaften in Wien, Philosophisch- Historische Klasse Sitrungsberichte, 198, Part 3 (1921)‏ 
ساف - سودريرج , مرجع سنابق (هامش رقم ) , 13 - 0111 
-١‏ اكثر من ماثة تمثال كامل أو كقطع مكسورة عثر عليها وسط القبور "الملكية" في كرمة : أنظر رايزئر ٠‏ مرجع 
سابق (مامش رقم ؟) 354-9 00 
۳- للجديد حول الجدل الدائر عن كرمة أنظر هينقز ٠‏ المرجع السابق (هامش رقم ۱ 4 
The problems of Kerma Culture of Ancient Sudan Reconsidered in + gı‏ 
ıhe Light of Ancient Sadan Civilization as a Contrmuous Process (unpublished doctor!‏ 
dissertation, Humboldt Universicat nu Berlin) ,‏ 
وادمزفي 
Agypten und Kueh, Schrifien zur Geschichte and Kultur des Alen Orients, Zentralinstituts fir‏ 
وم ,)1976( 13 Alte Geschichue und Archaologie der Akademie der Wissenschaften der DDR, Vol.‏ 
38-48 
۷- انظر الهاسش رقم ۲ 
۸- أنظر الهامش رقم ۲ ؛ كذلك هیتز المرجع المشار إليه نا (هامش رقم ٠١‏ 
-١‏ فى النوية تجد الأسوار في بناء مستقيم بشكل غير عادى والزوليا قائمة فى صحة ملامج دالة على الهندسة 
الفرعوتية ؛ وهى بوضوح مفتقرة إلى ابا العلويى كما يمارسه أهالى نی 
تريقر ‏ مرجع سابق (هامش رقم ۱۳) 130 .م . لقد عبر عن هذه الافكار أصلاً جنكر في 
"Studies Presented to F. LI Griffith (London, 1932), pp. 297 - 303‏ 
۱ هينتز (مرجع سابق ؛ هامش رقم )1١‏ يذهب إلى اعد من ذلك ؛ منكراً وجود أى من الأعمال المصرية التجارية 
فى کرمة . وفى رآيه أن المصريين الوحيدين الذين ريما انا مقيمين فى كرمة هم صناع فى خدمة الحاكم لوب 
۳۷- رايؤثر ؛ مرجع سایق (هامش رقم  )*‏ 126 8 
۲- امترحت هذه الامكانية الا من ساف - سودريرج ٠‏ مرجع سابق (هامش رقم ۸) 8.115 ثم من هينتز بتشدد 
أكثر »مرجم سابق (هامش رقم ۱۱) 8.84 
ويعتقد أوكونور (مرجع سابق + هامش رقم 4 ٠‏ 7:79) أن الترميمات الموصوفة فى لوح إتتف ريما نها نفذت فى 
قلعة الحدود المصرية في إلفانتين (نسوان). 
وصف رايزئر بتفاصيله الدقيقة الذى أعاد فيه صياغة التسلسل التطورى للمدفن الثلى العظيم (مرجع سابق 
١‏ هامش رقم © 116-21٠‏ :79) مفتوح للمقارعة على عدد من الحجج التى لا يمكن التوسع فيها هنا . انظر ادمز ٠‏ 
مرجع سابق (هامش رقم ۳ 45-7 0 
+ مرجع سابق (مامش رقم ۴) 7.86 
۷- دقعت هذه الفكرة من قبل بواسطة ساف - سودريرج ۰ مرجع سابق , (هامش رقم۸) 
PP. 110-16‏ وفى کوش 61 - 59 بوم ,)1956( 1۷ ı Kush‏ 
وهیتز المرجع السابق (هامش رقم ۱۱) 


E 


۷- فى تقريره » أشار في تماسك إلى الجزء الجنوبى من الجبانة على أنه الجبائة "المصصرية" وإلى الجزء الشمالى 
أنه الجتبانة "النوبية ٠‏ مع التسليم بات لا يمكن رسم خط قاصل محدد بينهما 
رايزتر مرجع سابق (هامش رقم *) ۰ 121 - 61 0م 
4 قارن بوسنر في کوش p. SS‏ ,)1958( الا Kush‏ 
۳ انظر میاز و نوردستروم في کوش 10 - 8 Kush XIV (1966), pp.‏ 
-4- إگنشفت من مصلحة أثار السودان بين 1537 ۰ 1575 , وهی مواقع لم يعلم عنها بعد في تقرير منشور 
۱- بوستر :مرجم سایق (هامش رقم 54) 39-68 جع 4 
٠‏ مرجع سابق (هامش رقم ۱۱) 5 83 و 
۲- آنظر قراتین في فيركوتر وآخرين ٠‏ مقالات فى مصر والسودان القديم 
de Papyrologie et‏ سنعما'! Bludes sur I'Êgypte et le Soudan Anciens, Cahier de Recherches de‏ 
d'Egyptologie de Lille (1973), pp. 143 - 84‏ 
واتقریر مبدنى سابق انظر فيركوتر في کوش 5۱ - 148 Kush VI (1958), pp.‏ 
۳- أتيحت لى سائحة لفحص كثير من المادة المجلوية من اكمة ؛ ميدانياً عام 1474 
-٤‏ تبادل شخصى مع اندریه فيلا 
*- ميلز و وردستروم ؛ مرجع سابق (هامش رقم ۳۹) ۰ 11 10۰ .9م 
7 ساف - سودريرج في کوش 230-31 Kush XV )1973(, pp.‏ 
۷- فيركوتر , مرجع سابق (هامش رقم ؟) ؛ فيلا في فيركوتر ,. 
Mirgissa I (Paris, 1970), pp. 223 - 305‏ 
۸- ادمز و نوردستروم في کوش 19-21 Kush XI (1963), pp.‏ 
۹ راندال - ماك إيقر و وولی ٠‏ بوهين 
ال Buhen, University of Pennsylvania Museum, Eckley B Coxe‏ 
Expedition to Nubia, Vols. VILVIII (1911), pp. 133 - 5 and pls. 49 - 52.‏ 
Aiba 1 (Cairo and GIûekstadt, 1935), pp. 196 - 201‏ 
1 ن Archaeological Survey of Nubia, Report for 1910-1911  ,‏ 
(Cairo, 1927), pp. 50-98, 128-9.‏ 
۲- أنظر هامش رقم ٤۷‏ للمراجيع. 
۴- أنظرالهامش رقم 1۸ للمراجع 
*- أنظر ساف - سودريرج + مجلة الآثار المصصرية 
Joumal of Egyptian Archaeology, Vol. 35 (1949), p. 55‏ 
قارن بخاصة ساف - سودريرج فى کوش 54-61 Kush 1V (1956), pp.‏ 
قزر 166 Egypt of the Pharaohs (New York, 1966) p.‏ 


1 
رانشر الفصل السابع ,لامش رتم۱۰۲ 


۷- لقن بالمواقع لتی وجدت بها القبور الجامعة في مصر نفسها انظر ساف - سودريرج ٠‏ 
المرجع السابق (هامش رقم ۸) 136-7 .0۴ 
۸- عن القبور الجامعة في النوية السفلى انظر بايتاك 
zur Chronologie der Nubischen C-Oruppe, Osterreichische Akademie der‏ ماقيو 
Wissenschaften, Philosophisch- Historische Klasse Denkschriften, 97 (1968), pp. 117 - 23, 179 .‏ 
-*٩‏ جنکر » مرجع سایق (ممش رقم ٠ 8 33 )١‏ امری و کیروان 

Exeavatios and Survey between Wadi es-Sebua and Adindan (Cairo, 1935), Vol. کج‎ 


MWe 


Joumal of Egyptian Archaeology. Vol. XXV (1939), بوم‎ 107 -9  ناوربك‎ 
Egypt in Nubia (London, 1965), p. 135 امری‎ 
+ لنظر وینرایت‎ ۰ 

Balabish, Egypt Exploration Society, Exeavalion Memoir 37 (1920), pp. 42 - 52.‏ 
ساف - سودريرج . مرجع سایق (هامش رقم ۸) 138-40 .9م 
باتك . مرجع سابق (هامش رقم ۸*) 
أوكونور . مرجع سايق (هامش رقم  )4‏ 37-42 ۲۴ 
-١‏ ساف - سودريرج + مرجع سابق (هامش رقم ۸) ۰ 139 ۶ 
7- أوكونور , مرجع سابق (هامش رقم )٤‏ 28-9 8 
77- انظر بخاصة بولانى , داهومى وتجارة الرقيق 

Dahomey and he Slave Trade (Seattle, 1966) . 


القصل التاسع 
المصادر الأساسية : اهم مصدر تفر لفترة حكم المملكة الجديدة في النوية یال 
عناف نا 245 - 141 und Nubien (Land, 1941) pp.‏ رویز 
ولقد إعتمدت ایضاً ‏ كما فعلت فى سابقة » على أركيل 

A History of he Sadan, 2nd ed (London, 1961), pp. 80- 109 
وروت‎ in Nubia (London, 1965), pp. 172-207 5 
Hisocy and Settlement ın Lower Nubia. انيار‎ 

Yale University Publications in Anthropology, No. 69 (1965), pp. 106-14 

ومطبوع حديث + تريقر )1976 Nubia under the Pharaohs (London,‏ 
-١‏ ويلسن + ثقافة مصر القديمة 63:۷۷ )1951 “The Culture of Ancient BEY (ChicaE0,‏ 
إن اصل الهکسوس:وطبيعة جكمهم في مصر كان امرأً يل مثاراً الجدل . ولعرض لاكثر نظرية مقبولة عموما ایدم 


انظر ساف - سود ريرج 
Joumal of Egyptian Archaeology, Vol. 37 (1951), pp. 53-71‏ 
ولوجهات نظ اخری ‏ طالع قان ستوز )1966 “The Hyksos (New Haven,‏ 


وعروض من أبهل و بدريو في 

Jourmal of Near Easterm Studies, Vol. 28 (1969), pp. 127 33‏ 
۲- ساف - سودريرج ؛ مرجع سابق (هامش رقم  )‏ 68 .م . يشير المؤلف إلى أن هذا النص ليس عائدا إلى 
نص أصلى واكته محفوظ في قصة شعبية ترجع إلى أزمان متأضرة وتحمل نفمة شديدة العداء لهکسوس . ما 
النصوص المعاصرة فهى لاتفيد بان الجفوة بين المصريين والهكسوس كانت من الشدة بمثلما توحى به الدهلية 
المتاخرة. 
كلش 71و 
4- قارن امری 173 Egypt in Nubia (London, 1965), p.‏ 
*- انظر أركيل في 


Joumal of Egyptian Archaeology, Vol. 36 (1950), pp. 36-9 
A History of the Sudan, Zad ed. (Landon, 1961), p. 89 و اركيل‎ 
هي‎ and Nubien (Land. 1941), قارن ساف - سربريرج 155-75 بوم‎ -1 


1 


۷- لمناقشةعن مدن - المعابد المصرية في النوية أنظر كمب قي أوكو. تريمتقام: وديميلبى» محررين. 
Urbanism (London, 1972), pp. 651 - 6, 666-7 .‏ که Settlement‏ سل 
۸< تبادل شخصى من ریکاردو كانيتوس -. 
4- لم يكن رمسيس أول فرعون مصرى يمثل نفسه بهذه الضخامة البانخة ؛ ققد سبقه (دون ان يمائه فی نفس 
المستوى بحق) أمنحتب الثالث في الاسرة الثامنة عشرة. 
-٠١‏ امری »مرجع سابق (هامش رقم ) 194-5 2 
١‏ بورخارت 90-91 "Travels in Nabia (London, 1819), pp.‏ 
۲ امری » مرجع سابق (هامش رقم 4) 198-9 .9م 
۳ لتحليل ار تفصيلا عن توزيع الاستيطان في النوية السفلى أنظر تريقر 
and Settlement in Lower Nubia, Yale University Publications in Anthropology, No. 69‏ ومع 
pp. 152-4‏ 1965( 
- لمناقشة العلاقة بين المعبد والمدينة في مصر والتوية القدماء أنظر كمب + مرجع سابق 
(مامش رقم ۷) 76- 657 90 
-٠6‏ قارن كيز , 325 Ancient Egypt (Chicago, 1961), p.‏ 
بيدو محتملاً مع ذلك أن عنيبة كانت بشكل معتاد مقرأ لقامة تانب الوالى في النوية السفلى. انظر یر 
Joumal of Egyptian Archaeology, Vol. VI (1920), pp. 84 ٠ 5‏ 
ij 11‏ في .74 بم ,)1929( Bulletin of the (Boston) Museum of Fine AF, XVI‏ 
1- مینز في کوش 13 Kush XIII (1965), p.‏ 
۸- فيركوتر في 155 Kush VI (1958), p.‏ 
واسرهرلمخلفات المملكة الجديدة في صاى انظر فيركوتر واخرين 
de‏ انامه tudes sur 1'Êgypte et le Soudan Anciens, Anciens, Cahiers de Recherches de‏ 
Paprologie ct d'Ê gypiologie de Lille (1973), pp. 9- 38‏ 


- انظر فیرمان في 
Joumal of Egyptian Archaeology, Vol. XXIV (1938), p. 1S3‏ 
شیف جبورجيتى في کوش 
Kush 1X (1961), pp. 183-5, 197‏ 
۰ قارن فيرمان في 


143 بم ,)1939( Joumal of Egyptian Archaeology, Vol. XXV‏ 
۱- هذان الموقعان طلا تحت التتقيب سنوات عديدة من ناحية بعثة من جامعة بيزال 
للتقارير الأولية أنظر شيف جيورجينى في کوش 
Kush IX (1961), pp. 181 - 209, Kush X (1962), pp. 152 - 69, Kush XII (1964), pp. 87 - 95, Kush‏ 
XIII (1965), pp. 112 - 30, and Kush XIV (1966), p. 244 - 61‏ 
وقد صدر الآن مجلدان محددان عن معبد صلب : شيف جيورجي ٠‏ 
(Florence, 1965), and Soleb 11 (Florence, 1972)‏ 1 امک 
11- فيرمان . مرجع سابق (هامش رقم 15) 153 
۳- للمزيد عن الرسومات التخطيطية وملامج هذه المدن انظر كمب » مرجع سابق + 
(مامش رتم ۷) 651۰5 0 
4 أنظر شیف جيورجينى في كوش ۱62-6۱ Kush X (1962), pp.‏ 
*1- قاين أركيل 3 - 91 بوم ,)1961 A History of he Sudan, 2nd ed. (London,‏ 


"۷ 


11- لتقارير آولية انظر فيرمان في 
Joumal of Egyptian Archaeology, Vol. XXIV (1938), pp. 151 - 6,‏ 
Vol. XXV (1939), pp. 139 - 44, Vol. 34 (1948), pp. 3- 11,‏ 
,ف .11 - 5 Jourmal of Egyptian Archaeology. Vol. 37 (1951), pp.‏ 
۷- فيرمان في 11 بع ,)1948( 34 Joumal of Egyptian Archaeology. Vol.‏ 
8 رليزتر في 100 - 90 بوم ,)1918( Joumal of Egyptian Archaeology. Vol. V‏ 
ıand in Zeitschritt fur Ãgyptische Sprache und Altertumskunde, Vol. 66 (1931), pp. 76 81.‏ 
-٩‏ رايزئر في .27 - 215 بوم ,)1917( Joumal of Egyptian Archaeology, Vol. 1V‏ 
۲۰ لتقارير محددة عن موقع كاوة انظر ماکادام 
Te Temples of Kawa, Vol. 1 (Oxford, 1949) and Vol. 11 (Oxford, 1955).‏ 
۳۱- انظر جاكيه - قوردون واخرین في 
p. 106 and pl. ۲‏ ,)1969( كك Joumal of Egyptian Archaeology, Vol.‏ 
۲- لربما أن ثوورى سبقه في تولى منصب الوالى أبوه سا - تايت ؛ أنظر حبشی في کوش 
Kush VII (1959), pp. 45 - 62‏ 


۳۲۳- لقائمة شاملة ومناقشة عن ولاة كوش أنظر رايزئر في 
Joumal of Egyptian Archaeology, Vol. VI )1920( pp. 28 - 55, 73-8‏ 
اتويشبى ۱۱2۰۱8 A Study of History, Vol. 2 (New York, 1962). pp.‏ 
- سمبسون يفسر هذه الفقرةالتعلى "صائع الصندل" ؛ انظر 
Heka-Nefer and the Dynastic Material from Toshka and Arminna, Publıcations of the‏ 
.كمع ,)1963( 1 Pennsylvania Yale Expedition to Egypt, No.‏ 
1- أركيل مرجع سابق (هامش رقم ۲۵) 100 - 98 .0م . ولمناقشة اكمل حول إدارة الولاية اثظر رايزثر ؛ مرجع 
سایق (هامش رقم ۲۲). 84-8 .۴ وساف سودريرج ؛ مرجع سابق 
(مامش رقم 1). ۱77-84 0 
۷- في النص المقتطف من أركيل (هامش رقم ۳۳) 
7۸- أنظر دايفيز و قاردقر , 
-٩‏ سميسون ؛ مرجع سابق (هامش رقم ۳۵) 2۰18 8 
4- ساف - سودريرج فی کوش 4 - 25 بوم ,)1960( Kush VIII‏ 
Kush XI (1963), pp. 159-74‏ 
۱- امری ‏ مرجع سابق (مامش رقم 4) 205-6 0م 
لتقرير امنب عن هذه المقبرة أنظر إشتايندورف 


r 


(Cairo and Glûekstadt, 1937) pp. 242-7.‏ ل مان 
۲- مرجع سابق (هامش رقم ۱۳) 111-12 8 

۲ ساف - سودریزج فى کوش 4 - 38 Kush VIII (1960). pp.‏ 

المناقشة أكمل عن خبراء النوية خلال فترة المملكة الجديدة اتظر ساف - سودربرج + 

مرجع سابق (هامش رقم  )1‏ 30- 79.206 

44- ساف - سودريرج ٠‏ مرجع سابق (هامش رقم )١‏ 8.200 

*4- طبقا لساف - سودريرج (تبادل شخصی) فان دخول الشادوف غير مؤكد ببرهان محدد حتى فى مصر قبل 
الاسرة اند خرة 

0 كيز ١‏ مرجع سابق (هامش رقم )۱١‏ 8.208 


ند 


۷- للمزيد حول الدور الإقتصادى واتشطة المعابد المصرية انظر كمب , مرجع سایق . 
(مامش رقم ۷) 76- 657 ج 
48- دايفيز و قاردتر ٠‏ مشار إليهما سایقا (هامش رقم ۳۸ 
- قاردنر 270 Egypt of the Pharaohs (New York, 1966), p.‏ 
۰“ ساف - سودريرج ؛ مرجع ساق (هامش رقم ا) 168 
ارکیل ٠‏ مرجع سابق (هامش رقم ۲۵) 8.95 
قاين ساف - سودربرج ٠‏ مرجع سابق (هامش رقم 1) 226-30 .0 
مقتطف من امرى + مرجع سابق (هامش رقم 4) 184 .م . ولمناقشارأكمل أنظر 
ساف - سودريرج ؛ مرجع سابق (هامش رقم 5) .11 - 206 .79 
لکاس « . 258 .2 ,)1948 Ancient Egyptian Materials and Industries, 304 ed. (London,‏ 
انر فيركوتر في کوش 130 Kush VIL (1959), p.‏ 
ولمناقشة اکمل أنظر ساف - سودريرج . مرجع سابق (هامش رقم 1) 00210-66 
۲ فيركوتر , مرجع سابق (هامش رقم *0) 
انظر المرجع نفس 147-8 0 
۸- مقتطف من امری ؛ مرجع سابق (هامش رقم )٤‏ 8.193 
°= بيتررفسكي في :13640 بوم ,)1967 Fouilles en Nubie (1961-1963) (Cairo,‏ 
د تسه 


۱- لوكاس ؛ مرجع سابق (هامش رقم 4*) 2 261 :0 
۲- فيركوتور : مرجع سابق (هامش رقم **) 140 .م 
1- لتقرير أولى انظر مياز في کوش 7 Kush XII (1965), p.‏ 
انظر كذلك دون ۰ 
17 .م ,)1911 Notes on Mineral Deposits of the Anglo-Egyptian Sudan (Khartoum,‏ 
4 راندال - ماك إيفر و وولی . 
University of Pennsylvania Museum, Eckley B. Coxe Junior Expedidon to Nubia, Vol. 1‏ ماع 
دا .)1909( 
6- کوش 31 ۴ ,)1964( Kush X11‏ 
- أنظر ساف - سودريرج ؛ مرجع سابق (هامش رقم ) 187۰9 ۲۶ ؟ 
جنکر Ermenne, Akademie der Wissenschaften in Wien, Philosophisch- Historische Klasse‏ 
Denksehrifien, 67, Band 1 (1925), p. 37‏ 
۷“ ساف - سودريرج ؛ مرجع سابق (هامش رقم 1 
۸- أنظر الشكل رقم 1١‏ ؛ اثظر كذلك موخرجى » رو و تریفور 
The Ancient Inhabitants of Jebel Moya (Sudan) (Cambridge, 1955), p. 85.‏ 
-١‏ لقد راجعت هذه المسالة بإستطاة اكثر في 
Joumal of Egyptian Archaeology, Vol. 50 (1964), pp. 105 - 8 .‏ 
والدفوع التى رفعها ساف - سودریرج ٠‏ ملخصا الحجج المحبذة كفرضية التمثل الثقافي'. انظر 
Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, XVII, Supplementa 1 (1969), pp. 12-20‏ 
وفي کوش 
Kush XV (1973), pp. 237-42‏ 
٠‏ للتوثيق الخاص بهذه المساه أنظر ادمز » مرجع سابق (هامش رقم 58) , 106 ۳ , 


۹ 


هامش رتم ۱ 
٠ن‏ امری ‏ مرجع سایق (هامش رقم )٤‏ 178-9 جع 
۴ قارن بوجه خاص ساف - سودربرج فى کوش 
Kush XI (1963), pp. 59 - 64 and Kush XII (1964), pp. 31-7‏ 

وعلى سبيل المقارنة يفترض فيركوتر أن “جبانة المملكة الجديدة فى مرقسة التى تحتوى على اكثر من ٠٠١‏ قبر -. 
حفر متها ۳۷ قبرا - كانت فقيرة لغاية بای 
فاحبانا لايضع بين القبر سوى إناء واحد !" (تبادل شخصى مع فيركوتر). 
۳ انظر نمز في 203 Antiquity, Vol. XLII (1968), p.‏ 
كروير في . 15 - 808 بوم ,)1927( 29 American Anthropologist, Vol.‏ 
۷ انظر امش رقم 0 
۷۰ أنظر تريقر قريفيث عن ان صنم في 
University of Liverpool Anmals of Archaeology and Anthropology, Vol. )1923( esp. pp. 73-0‏ 
۷- البعثة الإسكتدنافية المشتركة . الجبانة رقم ۱۸۹ . ولتقارير مطبوعة انظر الهامش رقم ۱۲ 
۷ انظر الامش رقم ۸ 
Human Remains, Scandinavian Joint ` «j jl -۸‏ 

Expedition ما‎ Sudanese Nubia Publications, Vol. 9 (1970), pp. 86-7. 


IT 
8,87 نف‎ 
لريما يذكر أن لا توجد بينة دالة على الاستعمار المصرى بين كاوة ء بالقرب من الشلال الثالث. وجبل البركل‎ ۸۱ 
بالقرب من الشلال الرابع مباشرة.‎ 
Archaeological Survey ۵6۵, المع الآثارى للترية‎ ~A 
Report for 1910- 1911 (Cairo, 1927), 28م‎ 
17. ان الهامش رقم‎ -۸۳ 
هذه الفجوة الظاهرة في السجل الأثارى أشار لها ال الامر فیرد‎ - 
Archaeological Survery of Nubia, Report foc 1909 - 1910 (Cairo, 1915), pp. 21-3 
ثم ايدها قريفيث‎ 
University of Liverpool Annals of Archaeology and Anthropology, Vol. X1 (1924), pp. 115-17. 
واريما كان مفترضتا في البدابة ان غياب بقايا اثرية من الآلفية الاخيرة قبل الميلاد يمكن ان يرجع إلى إستطلاع غير‎ 
منظم منهجيا. إل أن المسوح المكثفة في الحقبة الاخيرة لم توفق في إيجاد اي مخلفات من نفس الفترة. وامتافشة‎ 
أنظر دم في‎ 
]۱ Offers ù Kazimierz Michalowskî (Warsaw, 1966), pp. 21-2. 
Sudan Notes and Records, Vol. XLVI (1967), pp. 10-11 iy 
.)4 فيرث : مرجع سابق (هامش رقم‎ ۸٥ 
+ 0068-9 )17 أنظر راپزنر + مرجع سابق (هامش رقم‎ -41 
Nubia, he Deserts, anû utd EI, ر وموس‎ 
Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyptnc Texts, Reliefs and Paintings, VIL 
(1962), pp. 150-51, 
ولمناقشة انظ فيركوتر في کوش 132:9 .جم .(1966) 1۷× نع‎ 
فيركوتر في کرش 133-4 .وم (1963) 1× هی‎ -4 


1۳۰ 


دی هينزلين في كيش 10 - 102 بوم 1964) 11× ایت 
تريقر » مرجع سايق [هامش رقم ۱7) 31 8 
بل في .260-65 .وم ,)1975( 79 American Joumal of Archaeology, Vol.‏ 
۸۸- لمناقشةرحول هذه النقطة أنظر بتزر في 
(Mainz) Akademie der Wissensehaftlichen und der Literatur, Abhandiungen der Mathematisch -‏ 
Naturwissensehaflichen Klasse, No. (1959),‏ 
Bulletin de la Société de Géographie d'Êgyrtê, Vol. XXXII (1959), pp. 43-87 iy‏ 
Scienee, Vol. 175 (1972), pp. 1073-4 iy‏ 
انظر كذلك تريقر في دتكظرء محرراً .. 
Kunst und Geshichte Nubiens in Cristlicher Zeit (Recklinghausen, 1970), p. 3S5‏ 
٩‏ قان رابزئر ؛ مرجع سابق (امش رقم ۲7) 53« 
۰ انظر أركيل , مرجع سابق (هامش رقم *؟) 108 :8 
۱ توينبى , مرجع مذكور انا (همش رقم ۳4 
۳ رأيزثر ؛ مرجع سابق (هامش رقم ۲۲) 53-5 .50 , 
امرى ؛ مرجع ساب (هامش رقم ؛) 0.2067 . ومن الناحية الأخرى . يرتاب ديكسون فیما لو كان هناك اي 
مصريين في الثوية العليا بعد الاسرة العشرين . انر 
Joumal of Egyptian Archaeology, Vol. 50 (1964), p. 131.‏ 
-٩۳‏ لريما أن معبداً سابقاً لامون شيده تحتمس الثالث أو الريع ؛ أنظر رايزئر , مذكور انفا (هامش رقم ۲۸) 


الفصل العاشر 


المصادر الأساسية: الإطار التاريخى الاساسی للفترة النبتية لا يزال هو التسلسل الزمنى للحكام الذى اعده رايزئر 
منذ خمسين عاما ماضنية . وقام بنشره في 


Harvard African Studies, Vol. 11 (1918), pp. 1-64 
Sudan Notes and Records, Vol. 11 (1919), pp. 237-54, 
Joumal of Egyptian Archaeology, Vol. IX (1923), pp. 34-77, 157-60. 
لاحقة هامة اعمال دنهام ومكادام في‎ 
Joumal of Egyptian Archaeology, Vol. 35 (1949), pp. 139-49, 
Abhandlungen der Deutschen Akademie df jik 
Wissensehafien Zu Berlin, Klasse fir Speachen, Literatur, und Kunst, No. 2 (1959), 
Sudan Notes and Records, Vol. XL1X (1969), في .1-16 بوم‎ Sly 
ولتاریخ شعبی أنظر بخاصة اركيل‎ 


وتشمل مراجعات ون 


History of the Sudan, 2nd ed. (London, 1961), pp. 110-56‏ ۸ 
أمرى 208-21 in Nubia (London, 1965), pp.‏ اورم 
وشينى 29-39 بوم ,)1967 Meroe (New Yark,‏ 
۲-۱ الملوك 21 :20 16385 2 . وتعود الترجمة إلى جون ولسن 
The Culture of Ancient Egypt (Chicago, 1951), p. 294‏ 
۲- تبعاً لهايكوك (في تبادل شخصى) إن الفقرة تعد في الواقع جناساً قي معنى كلمة کوش التي تجوز قراتها 
التعنى "قصبة” أو الموطن الأصلى لحكام الاسرة الخامسة والعشرين 


و 


؟- قاين رر .317 ,305-6 of ihe Pharaohs (New York, 1966(, pp.‏ وروت 
-٤‏ فيما عدا الملكة نسیخوتسو الغامضة توا ما لجيالاً عديدة لاحقة. "مرة ولحدة وحسب أستعيد اللقي وانزاك 
كان الفرض إشباع إعتداد إمراة بنفسها ..., لمنحها منصباً تشريقياً ما كان بوسعها إدعاء بالميلاد ؛ ( رايزتر 

( Joumal of Egyptian Archaeology, Vol. V1, 1920, في 53 بم‎ 


Joumal of Egyptian Arhatology. Vol. 50 (1964), قارن ديكسون في .131 بم‎ 1 
وفقاً لحساب رايزتر ؛ آنظر‎ -۷ 
"Sudan Notes and records, Vol. I1 (1919). p. 246 
A رفس‎ of History, Vol. 8 (New York, 1963), تويتبي 1 بج‎ A 
نفسه‎ 4 
۷۵۷ 5, المرجع السابق (هامش رقم ) 268-70 ,و2‎ -٠١ 
A History of وروت‎ 204 ed. (London. 1909), قاين بريستد 545 بم‎ -1١ 
Herodotıs II: 137.40 ؟1- يرودو‎ 
قائمة الفراعئة جمعها أصلاً منثو وهی محفوظة فى عدد من النسخ التى أعدها مؤرخون بعده؛ أنظر بد‎ 
A Histocy of Egypt (London, 1902), Vol. 1, pp. 126-46. 
ولموجز بالنصوص الهيروغليفية بده بالاسرة الخامسة والعشرین اتظر بريستد‎ 
Ancient Records of EgYpt. Vol IV (New York, 1962), pp. 885-934. 
2 Kings x, 9. الإتجيل‎ 1 
Harvard Affican Studies, Vol. 11 (1918), pp. 1-64, Sudan Notes and Records, Vol. 11 (1919), =€ 
pp. 237-54, Joumal of Egyptian Archaeology, Vol. IX (1923), pp. 34-77, 157-60. 
قارن دثهام و ماكادام فی‎ -6 
Joumal of Egyptian Archaeology, Vol. 35 (Oxford 1949), pp. 139-49, ماكادام‎ 
The Temples of Kawa, Vol. 1 (Oxford 1949), pp. 119-30, 
ه .ف اس . سمیٹ في کوش ۰ 20-25 بوم ,(1955) 111 اوا‎ 


"Studien mar Meroninchen Chronologie und zu den Opfertafeln aus den Pyramıden von Meroe, 
Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Klasse fur Sprachen, 
Literatur, und Kunst, No. 2 (1959), 

شيض + روي 58-61 ,35-6 بوم ,)1967 ,۷ Meroe (New‏ 

وللمزيد من المناقشة الأكثر معاصرة أنظر هينتز في 

Meroitiea 1 (1973), pp. 4 

- هذا الإسم : بالرغم من اته كان مستخدماً إستخداما متا أثناء فترة المملكة الجديدة. قلما يظهر في 

النصوص النوبية الخاصة بفترة ما بعد العهود المصرية قبل المرحلة (المروية) المتاخرة. 

۷- يظهر هذا الإسم في كل اعمال رايزئر التى تُشرت في حیاته 

۸- أنظر مناقشة لدنهام في 

American Joumal of Archaeology, Vol. L (1946), p. 380 

"Sudan Notes and Records, Vol. XXVIII (1947), بوم‎ 3-4 çia ر‎ dis 

Sudan Notes and Recor, Vol. 11 (1919), أنظر رايزتر في 35-67 بوم‎ -6 

Sudan Notes and Records, Vol. XXVIII (1947), pp. 79 lis 


1۳۲ 


و نراي في 75-7 بوم ,(1952) 38 Journal of Egyptian Arhaeology, Vol.‏ 
+ .ف ۔ س - سميث , مرجع سابق (هامش رقم 18) : 
تركيل 145-51 A History of the Sadan. 2nd ed. (London, 1961), pp.‏ 
شینی , مرجع سابق (هامش رقم 19) 831-3 
ویذهب على إلى حد يقترح فيه أن مروي كانت هی العاصمة الملكية لكوش منذ البداية » فى حين كانت تبتة مجرد. 
عاصمة دينية ؛ انظر 'مدينة مروي وأسطورة بت" ٠‏ ورقة قرنت امام المؤتمر السنوى السابع عشر للجمعية الفلسفية. 
السودانية ١‏ الخرطوم ,۲ أغسطس ۱۹۷۲ . وقى الوقت الراهن لانو البّيئة المؤيدة لهذا الراى لبقا تماما 
1- ويلسن ؛ مرجع سابق (هامش رقم .)١‏ 8.292 
1- مينتز (تبادل شخصی) يشير , مع هذا إلى ن المستوى الكتابى الرفيع الذى تعرضه لوحة بعنضى يمثل 
إنجازا انیا معتبرا . ولمناقشةر أوسع ترتع مصر" ؛ بأدناه 
۷- هايكوك (فى تبادل شخصی) يعتقد أن إحياء الثقافة المروية بدا فى وقت أسبق من ذلك بمدق طويلة .وان 
تاريخ معظم المخلفات الأثارية المروية تخمينى إلى الحد الذى لابد ان تظل فيه هذه المسالة باقيا بلا قرار . 
ولمناقشةٍ اطول انظر الفصل الحادی عشر 
؟1- أنظر ام 187 .م ,)1965 Egypt in Nubia (London,‏ 
4- إن لوحة لأمنحتب الثانی . تحكى عن غدو سجین کان معلقا على سور نبتة .یو انها تير إلى أنه كانت 
هنالك مدينة بعينها هى نبتة فى عهد الآسرة الثامنة عشرة ؛ أنظر بریستد « مرجع سابق (هامش رقم  )۱۲‏ .۰۷۵1 
Mp a13‏ 
إفتراضاً , كانت تلك هی المستوطنة المصرية الواقعة تمامً تحت جيل البركل . ومع ذلك ء يبدو أقوى إحتمالاً انه 
فى أزمان ما بعد العهود المصرية إسأعمل إسم نبتة لكل المقاطمة التى غثر بينها على الصروح التوبية الملكية 
۰- هذه ترجمة حرفية للتوصيف الهيروغليفي لجبل البركل ؛ أنظر دتهام 
El Kumu, Royal Cemeteries of Kush, Vol. (1950) p. 5‏ 

جك 237-54 "Sudan Notes and Records, Vol. 1 (1919), pp.‏ 
۷- نفس 0246 
4 تقدير راپزنر (المرجع نفسه) کان ثلاثين عاما لكل عهد ٠‏ ولكن هذا التقدير يبدو بشكل غير واقعى مرتفما ! 
ويخاصة لان الخلافة الكوشية كانت دائما ما تنتقل من اغ لاغ أكثر من إنتقالها من لابن 
14- لمراجعة ونقدر لهذه النظريات المتتوعة انظر دیکسون » مرجع سابق (هامش رقم )1٩‏ 
Sudan Notes and Records, Vol. 11 (1919), pp. 2468‏ 
ان كنك 34 بج ,)1923( ۱6 Joumal of Egyptian Archaeology, Vol.‏ 
وفيها لم تعد النظرية مطروحة على سبيل مبدثی ولكنها موضوعاً كحقيقةٍ من 
۱- أنظر دتهام ‏ مرجع سابق (هامش رقم 14) .3 8 : أركيل + مرجع سایق (هامش رقم ۱۹) ۱14-15 0 4 
امری مرجع سابق (هامش رقم ۲۲) 208 .8 ؛ شينى ؛ مرجع سابق (هامش رقم ۱۶ 
0م 
۷- أركيل »مرجم سایق (هامش رقم ۱۹) 114 :م. 
۳- نفسه , 112-15 :08 ؛ رایزتر مرجع سابق (هامش رقم )٤‏ 53-5 .9م ؛ امری ٠‏ مرجع سابق (هامش رقم ۲۳) 
2067 ور 
6 درايتون و یر 

L' fgypte (Les Peuples de I'Orient Mediterranéen, 4th ed. Paris, 1962, Vol. 10, p. 675 
(Zeitschrift fir Agyptische Sprache und Altertumskunde, Vol. 93, 1966, ومع هذاء يقترح باركر .وم‎ 
۱۱۱-4 


r 


(Mineilungen des lastituts fir Oienuforschung, Vol. XIV, 1968, pp. 16675( aay 
أن إسم الحاكم النوبى ریما كان بای أو بابي » حيث يكون العنصر المتبقى صفةٌ آضافها لاخ المصريون‎ 
- 7١ قارن المراجع المشار لها فى لامش رقم‎ + 
بحوث عن صروح طيبة للاسرة الخامسة والعشرين الإثيوبية.‎ -7 
Recherches sur les Monuments Thébains de la XXVe معط‎ dite Êthiopienne, Institut Français 
d'Archéologie Orientale, Bibliothéque d' علس‎ Vol. XXXVI (1965), pp. 322-9. 
The Development of Religion land Thought in Ancient Egypt (New York, a3 انظر‎ TV 
1959), p. 318 
Library of History III: 5-7 مكتبة التاريخ‎ TA 
A Dictionary of Egyptian Civilization (Landon, 1962), انظر بوستر < .85-6 بوم‎ -٩ 
Sudan Notes and Records, Vol. XI (1968, قار میک في .12 بم‎ =£ 
126.م,‎  )15 أركيل ؛ مرجع سابق (هامش رقم‎ -4١ 
م‎ 11۰14  )1۰ قارن هايكوك . مرجع سابق (هامش رقم‎ -۲ 
؛ هايكوك في‎ )٠١ انظر ماكادام . مشار إليه اقا (هامش رقم‎ -17 
Comparative Studies in Society and History, Vol. VII (1965), pp. 466-70, 
وتوجد مناقشة مطولة عن هذا الموضوع في بريز‎ . 8: 153 )١١ شسينى , مرجع سابق (هامش رقم‎ 
*Matilineare Erbfolge im Reich von Napata’ (Meroiica 4, in press) 
‘Merotische Verwandtsehaflsbezexchnungen’ (MS) 
ماکادام في‎ 
Allen Memorial At Museum Bulletin (Oberlin College), Vol. XXI (1966), pp.46-7; 
دیسانجس في‎ 
Bulletin 0 0 Français d'Archtologie Orfentale, 03 
م.‎ 153 )1١ وشينى ,مرجع سابق (هامش رقم‎ 
28 )۱0 انظر ماکادام  مرجع سابق (هامش رقم‎ -© 
.م‎ 127 )۱٩ أركيل ؛ مرجع سابق (هامش رقم‎ 
Naural History VEY. 8 il + Geography XVII, 1 : 54 إسترلبى‎ “E1 
أنظر كثلك اعمال الرسل 28 ,تا و۸ هذا )0 عم‎ 
)44 و دیسجانجس  مرجع سابق (هامش رقم‎ 
امس‎ of Egyptian Arthaeology. Vol. 1V (1971), أنظر قريفيث 159-73 بوم‎ ۷ 
Sudan Notes and Records, ا‎ 
لمناقشة اشمل عن المؤسسات الملكية الكوش أنظر موفمان‎ -4۸ 
Studien zur Meroitischen Konigtum. Fondation Egyptologique Reine Elisabeth, Monographies 
Reine Elisabeth 2 (1971) 
تشبر النصوص الموجودة في كاوة إلى من بی ب را على أنه سلف كاشتا ؛ ولكن لا يوجد شيء معروف‎ -٩ 
ويرايز في‎ ٠ عن عهده أو قبره الملكى . أنظر ماكادام » مرجع سابق (هامش رقم ۱۶) 121-3 .وم‎ 
Zeitschrift fûr Agyptische Sprache und Alertuumskunde, Vol. 98 (1970), pp. 21-3. 
, مرجع سايق (هامش رقم 4) , 1623 .0م‎ ٠ للثينة المتوفرة عن كاشتا أنظر بريز‎ -*- 
Zeitschrift fûr gyptische Sprache und Alterumskunde, Vol. 90 (1963), وليكلانت في ...74-81 وم‎ 
. 121 )1۹ مرجع سابق (هامش رقم‎  لیکرا‎ 


Wé 


۲- هذا التحائف , متضمناً لنفس “الآخت" الملكية. منسوب ایضاً إلى كثير من فراعنة الأسرة الخامسة والعشرين 
المتاخرة: انظر بريستد مرجع سایق (هامش رقم ۱۱) 2۶53528 . 

ولمناقشةٍ اطول أنظر ليكلانت . المرجع السابق (هامش رقم ۳0 35485 م. 

*- قاين هايكوك . مرجع سابق (هامش رتم ۲؛) 464 م 

*- أركيل ‏ مرجع سایق (هامش رقم )۱٩‏ 121 ۶ 

*- برايز (مرجع سابق , هامش رقم 54 ٠‏ 21 .) یعتبر آن كاشتا حكم منذ البداية كفرعون في طيبة :ما 
للنوية ومصر العليا تحت حكمه الشخصى 

-١‏ سوف أحتفظ طوال هذا الس بالصيغة المعتادة للإسم ‏ بالرغم من الإقتراح الراهن , ولعله صحيع لباركر و 
برایز انه تجب قرات» على أنه بای أو بايى . انظر الهامش رقم 54 

۷ لترجمة سابقة انظر يدج 


The Egyptian Sudan (London, 1907), Vol. I, p. 11-26.‏ 
ولترجمة مصحوية بتعليق انظر بريستد ٠‏ مرجع سابق (هامش رقم ۱۲) , 406-44 .9م ,1۷ .۷01 ولتعقیب متأخرر 
أنظر رايزنرفي 
Zeitschrift fur Agyptische Sprache und Altertumskunde, Vol 66 (1931), pp. 89-100.‏ 
۸ بريستد ؛ مرجع سابق (هامش رقم ۱۱) 541 و 
٩‏ أركيل ٠‏ مرجع سابق (هامش رقم )١5‏ 124 8 
۰- بريسته ؛ مرجع سابق (هامش رقم )1١‏ 545.م. 
۱- ویلسن ؛ مرجع سابق (هامش رقم ۱) 293 .م. 
۲- لمثال اخر عن فروسية بعنخى المبالغ فى شانها أنظر قاردنر في 
Joumal of Egyptian Archaeology, Vol. XXI (1935), pp. 219-23.‏ 
۳- ان كمال عنتر في 26-31 بوم ,)1970( 21 Aramco World Magazine, Vol.‏ 
4- قاردنر ؛ مرجع سابق (هامش رقم ۲) 342 .8 . ويعلى مؤلفون اخرون تواريخ مخظفة إختلافاً بسيرا 
ولمناقشة اطول عن التسلسل الزمنى للفراعنة ین" وعلاقاتهم ان تير في 
Studies, Vol. 32 (1973), pp. 24-5.‏ هس Joumal of Near‏ 
*- بريستد , مرجع سابق (هامش رقم 11) 551 8 
1- الإنجيل 21:9 21608 ويعثير ماكادام (مرجع سابق ؛ هامش رقم ۱۶ , 19-20 )ان اسرد الإنجيلى 
"خطا واضع' بسبب شباب تهراقا ولان الفقرة تدل على أنه كان نا ملكأ على مصر في هذا اوقت 
7- بريستد ‏ مرجع سابق (هامش رقم ۱۱) 553 .م. 
1- امرى » مرجع سابق (هامش رقم *1) 219-20 .90 ولدراسة مفصلة عن الاسرة الخامسة والعشرين بالنسبة 
الأنشطتها العمرائية في مصر, أنظر ليكلانت. مرجع سابق (هامش رقم ۳۱) 
6 أنظر دتهام و جنسن ٠‏ 
esp. pp. 12-13‏ ,)1966( 1 اما Serna Kurma, Second Cataract Forts,‏ 
۷۰- راندال ماك ۔ إيفر و وولى ٠‏ بوهین 
Buhen, University of Pennsylvania Museum, Eekley B. Coxe Junior Expedition to Nubia , Vol.‏ 
VIL(I911 p.17.‏ 
۷۱د بر معبد تهارقا في قصر ابرم أول ظهوره في معرض الحفريات التی كانت قائمة في عام ”151 ؛ أنظر بلملی 
و ادمز 
Joumal of Egyptian Archaeology, Vol. 60 (1974), pp. 228-36 3‏ 
ويلملى في .19-20 .وم ,(1975) 61 Joumal of Egyptian Archaeology. Vol.‏ 


o 


في جزيرة دبروسة (فيروز في کرش ۶.33 ,1962 ,× اع) : 

في فرس (میخالوشسکی في 179-80 .جم ,1965 بل فد : 

بالقرب من عنيية ليكلانت في 

Académie des Inscriptions et مهم امه‎ Comptes Rendus des Séances de I' Année 1970, p. 253 

هامش رقم ۱ 

وفي كلابشة ھينتز في 330-33 و2 ,1960 ,711 Ofientforshunê, Vol.‏ علا نعم Mitteilungen des‏ 

- أنظر ماكادام . مرجع سابق (هامش رقم ۱) 4-43 

4/- امرى ٠‏ مرجع سابق (هامش رقم ۲۳) 218 .ص وللتص الكامل وتعقی 

Vol IV, pp. 455-7 ۲ 

۷۰ بريستد ؛ مرجع سابق (هامش رقم ۱۲) 458-65 جم ,۷01.1۷ 

اال انش لمرى 38-104 بوم )1961 (Hammondsworth,‏ وري Arabic‏ 

اتر رايزتر في 45-6 بوم ,)1918( 11 Studies, Vol.‏ ممعفكة Harvard‏ 

۸- شيف جیورچینیفي كوش 116-30 جم ,(1965) 111 نک 

ليكلانت , مرجع سابق (هامش رقم ۷۲) 249-52 .۳۳ . ويؤمن هايكوك (فی تبادل شخصی) أن تهارقا ريما خلعه 

عن العرش تنوتامون ثم نفى إلى صندقا ؛ ومن ثم كان عليه ان يقتع بالمقبرة التى تبدو متواضعة مقيماً لها وف 

إستطاعته هنا بدلاً عن بنائها مع الهرم الذى يكبر عنها كثيراً وقد كان أعده لنفسه في نوری , وآساس هذا الإعتقاد 

هو ما يُدْعَى 'باللوحة الحالمة" لتتوتامون ؛ انظر هايكوك , مرجم سابق (هامش رقم 4۰) 8 ۰۴ 

/- امرى ؛ مرجع سابق (هامش رقم ۲۳) 22021 0 

A.‏ ناحوم 8-10 بات 

-۸١‏ فيما عدا ما غامضا لايزال دون إسم من الفترة لنبتية المتاخرة () : أنظر دنهام . مرجع سابق (هامش رقم 

3200 

۲- لمناقشة تفصيلية لانشلطتهم العمرانية انظر يكلانت ٠‏ مرجع سابق (هامش رقم ۳۱) . ولمناقشة اكمل عن 

التفاصيل التاريخية للحكم النوبى في مصر أنظر فون زيسل ٠‏ الأثيوييون والأشورويون في مصر 

‘Ahiopen und Assyrer in Ãgypten', Ãgyptologische Forschungen, Ed. Alexander Scharff, Vol. 14 
رميو‎ 

۲۳ هذا الإيضاح الماثور النصوص شبه . المفهومة للفترة النبتية المتاخرة ؛ قارن اركيل, مرجع سابق [هامش رقم 

9.476 ؛ وهايكرك. مرجع سابق (هامش رقم ؟4)‎ 8.9 )4 ٠ مرجع سابق (هامش رقم‎ ٠ .م ؛ ایک‎ 153 ٩ 

إن مينتز , مع ذلك ٠‏ يعتقد أن الا النبتيين نجحوا في إستعادة اللغة المصصرية الاصلية إلى درجة من النقاء 

تجعلنا في صعوية من !دراه نظراً ناب امقة مقابلة (تبادل شخصي) 

۸- هايكوك (تبادل شخصی) ین له فترة حكم قصيرة ٠‏ تبدا حوالى 7٠١‏ قبل الميلاد 

*- لموجز أكثر تفصيلا أنظر أركيل ‏ مرجع سابق (هامش رقم ۱۹) 143 جر 

وللاصل طالع ماكادام + مرجع سابق (هامش رقم )١©‏ 44-50 وم. 

47- رايزئر (مرجع سابق » هامش رقم ۷۷ , 22-3 .39) يعتقد أن اسبلطه كان إبنأ لأنلامانى , ولكن العلاقة الآخوية. 

.مقبولة الآن عموما . نظر دنهام و ماكادام . مرجع سابق (هامش رقم )١*‏ 8.142 

۸۷- أو يحتمل "الاخت. الزوجة" لأسبلطة ؛ انظر هايكوك ٠‏ مرجع سابق (هامش رقم 4۰) 12 8 

۸۸< نفسه ؛ أنظر كذلك آرکیل ‏ مرجع سابق (هامش رقم ۱۹) 144 .م 

44- الجزء الثانى 161 :11 ولمناقشةٍ مقصلة عن الحملة أنظر سوترون و يويوت في 

Bulletin de ‘Institut Français d' Archéologie Orientale, Vol. L (1952), pp. 157-207. 

۰ قاين سيس في 


انظر بريستد » مرجع سابق (هامش رقم 


1۳ 


Proceedings of the Society for Biblical Archaeology, 40h Session, 6th Meeting, 14 Dec. 1910,‏ 
pp. 261-3.‏ 
۱ أركيل , مرجع سابق (هامش رقم 1) 1456 :وم ؛ شینی : مرجع سابق (هامش رقم )١١‏ 32-3 ۳0 : 
سونرون و يويوت ٠‏ مرجع سابق (هامش رقم )۸٩‏ 203 م. 
۲- أركيل » مرجم سابق (هامش رقم )۱٩‏ 146 .م ؛ شيتى » مرجع سابق (هامش رقم 18) ۰ 31 .م ؛ هايكوك . 
مرجع سابق (هامش رقم 4۰) 8.8 
وقد ُثر على رسوم مزخرفة لكاشتا ؛ وشبكتر . و تتوتامون فى أشياء صغيرة فی جباتات مروي ,اکن هذه بالطيع 
لا تقدم ی على الحضور الحقيقى للملوك . انظر دنهام 
The West and South Cemeteries at Meroê, Cemeteries of Kush, Vol. ۷ (1963), pp. 304; 362, 431, 441.‏ 
۳ انظر قريفيث في 
University of Liverpool Annals of Archaeology and anthropology, Vol. 1X (1922), pp. 78:‏ 
- أركيل » مرجع سابق (هامش رقم )۱٩‏ 145 .م ؛ اسری . مرجع سابق , (هامش رقم ۲۳) 8.223 1 
مرجع سابق (هامش رقم *۱) 8.33 
48- ماكادام » مرجع سابق (هامش رقم )٠١‏ 50-72 ,و 
47- طبقا لهايكوك (فى تبادل شضصی) لا ذلك صحيحاً من التاحية الفنية ؛ إن النص يقرر أن امان نتى . پركى 
كان فى الحادية امن من العمر عندما أصبع ملكا ؛ ولكن ذلك لم يكن بالضرورة منحوتا فى العام الأول من حكمه. 
۷- شينى ؛ مرجع سابق (هامش رقم *۱) 7:37 
48- للنصوص والمناقشة أنظر يدج . المرجع السابق (هامش رقم 01) 75-103 :78 . 
-٩‏ شينى » مرجع سابق (هامش رفم )١6‏ 17 ۴۶ . ولمنافشة اكثر تفصیلا عن الصحراء انظر وينرايت في 
of Egyptian Archaeology, Vol. 33 (1947), pp. 58-62‏ امس 


ME 17-25 اند‎ 1٠١ 
39 )۱ قاين هينتز , المرجع السابق (هامش رقم 1) 17-20 .7 ؛ شينى ؛ مرجع سايق (هامش رقم‎ -١ 
انظر هامش رقم ۱۹ للمراجع.‎ -١ 

- أنظر هابكوك . مرجع سابق (هامش رقم 4) 8 ۶ المناقشةٍ اطول في هذه المسالة 

4 واردة 

Jurnal of ومسطية مماوروة‎ Vol IV (1917 و‎ 21327: Vek V (918) ب وف وو‎ and ان‎ 
VI (1920), pp. 247-64 

إن التقرير المحدد ظهر منذ وقت قريب وحسب ؛ اتظر دنهام 


The Barkal Temples (Boston, 1970).‏ 
-٠١١‏ التوجهات الخاصة بالإتجاه فى مقاطعة نبتة تسیب قدراً عظيماً من الصعوية لان النيل هنا ينساب من الشمال 
الشرقى إلى الجنوب الغريى . تقريباً عكس سيره الطبیعی . ويما أن المصريين والثوييين القدماء كانوا على وجه 
العموم يتخذون النهر نقطة إتجاههم الرئيسة ‏ تتحرف صفوف المبائى والمقبرات فى نيتة دائما عن الممارسة: 
المعتادة بشکل ملحوظ . ويالمثل فإن ما يعرف إسمياً بالضفة “الغربية" النيل . المكان المصرى للدفن تقليديا .. 
يعادل هنا الضفة الشرقية من الناحية الفنية. 
۱- معابد أخناتون في طيبة ونل العمارنة ‏ التى مرت فورً عقب إتتهاء حكمه . كانت لاتزال أكبر :مظعا كان 
عليه حال المعبد الجنائزى لرمسيس الثانى (الرمسیسیوم) 
-٠‏ قاين 215-27 Joumal of Egyptian Archeology, Vol. 1V (1917, pp.‏ 
-1.A‏ وارد ف 99-112 بوم ,)1918( Joumal of Egyptian Archeology, Vol. V‏ 
وفي المجلد الخامس 247-64 .2 ,(1920) ۷1 .ا۷۵ 


1v 


أنظر كناك دنهام » مرجع سابق (هامش رقم -1). 63-81 ,7-13 0و 
٩‏ قارن ایک » مرجع سابق (هامش رقم .4 0:10 


۰- قريفيث « مرجع سابق (هامش رقم )٩۳‏ 5.75 . بما آن تماثيل النذور الآشبتى كانت تُصنع فقط للموتى 
الملكيين , يقترح هايكوك (فى تیال شخصی) أنه ريما أن معبد صنم تم تحويله إلى غرفة جنائزية لمن يدفنون فى 
الجبانة الملكية القربية من نورى 


۱- جريفيث ؛ مرجع سابق (هامش رقم 55 754 
310100 
p17 ir‏ 
- اتظر دنهام , مرجع سابق (هامش رقم *؟) 8.5 ؛ شينى + مرجع سابق (هامش رقم )١*‏ 73 
6- جريفيث , مرجع سابق (هامش رقم )٩۳‏ 78-9 :89. سوترون و يويوت يجادلان مع ذلك أن ذلك كان عملا 
اللغزاة المصريين فى عهد حكم بسمتيك الثاني ؛ أنظر المرجع السايق (هامش رقم 45) , 8.203 
2 ماكايام 15 The Temples of Kawa, Vol. 1 (Oxford), p.‏ 
۷ تفه 208 
۸- انظر ماكادام + مرجع سایق (هامش رقم 00 
انظر جاكيه . قوردون وأخرين في 
Joumal of Egyptian Archeology, Vol. 55 (1969), pp. 109-12.‏ 
۰- ف« 103-12 بوم 
۱- انظر مامش رقم ۷۸ 
۲- شين في 17-19 بوم ,)1970( 5 Ko.‏ لدع Meroiie‏ 
۳ أنظر شيني , مرجع سابق (هامش رقم ۱۶) 81 
تسه 37م 
۰ ارکیل ؛ مرجع سابق (هامش رقم )۱٩‏ 1367 0 
فيركوتر في 
ی , 
po. 7-104‏ 1961( 


- أقترح هذا من هينتز (فى تبادل شخصی) 
۷- لموجز عن الحفريات انظر دنهام . مرجع سابق (هامش رقم ۲۶) 7-10 0۶ + 
القائمة بالمراجع أنظر دنهام في 70-74 بم ,(1955) الا دا 
۸- أنظر رایزر ٠‏ مرجع سابق (هامش رقم ۷۷) 24 . 
¬ قار جيمس 92 .م ,)1972 The Archaeology of Ancient Egypt (London,‏ 
۱۳۰- يوجد موجز بليغ عن تطور الهرم الملكى الكوشى في ترتيب زمني في دنهام ‏ مرجع سابق (هامش رقم *۳) 
121-32 بوم 
۱- أنظر بخاصة شابمان و دنهام . 
Decorated Chapels of the Meroitic Pyramids at Meroê and Barkal, Royal Cemeteries of Kush,‏ 
Vol. (1952).‏ 
زمن بعنخى ؛ وفى قبور المدافن التلية السابقة يبدو آنه ما كان هناك فصل بين الذكور والإناك 
۲- للمصادر الاصلية أنظر الهامش رقم 14 
154- قاين دنام مرجع سایق (هامش رقم *؟) . 121-32 :م وخصوصاً السرم 11 6اا 
*1- لمناقشة فى هذه المساقة أنظر مقالتى في 


irr 


A 


Jourmal of Egyptian Archeology, Vol. 50 (1964), pp. 113-16 

وردود من هایکوك في 

Joumal of Egyptian Archaeology, Vol. 53 (1967), pp. 107-20, and Sudan Notes and Records, Vol. 
XLIX (1968), pp. 1-16. 


١‏ امس كطلة مستطيلة من البناء نات جوانب ال ميلا خفيفا. 
۷- أركيل ‏ مرجع سابق (مامش رقم 15) 115-16 ۲۶ . والتقرير المحدد عن هذه الجتباثة هو دنهام :مرجم 
سابق (مامش رقم ) 
۸- هذه موضحة فى دنهام مرجع سابق (هامش رقم ؟) , 12-366 .كام 
ولكن لم ببدو آنها لم يجر وصفها فى عمل مطبوع ٠‏ وآن النصوص لم تترجم أبدأ. 
۹ أركيل ٠‏ مرجع سابق (مامش رقم )۱٩‏ 122-4 
2۰ بالرغم من أنها في هذه المنطقة فهى فنياً الضفة الشرقية : أنظر الهامش رقم ٠١١‏ 
۱ أركيل . مرجع سابق (هامش رقم 5) 117 
۲ - التقارير المحددة لرأيزئر . مرجع سابق (هامش رقم ۷۷) 1-64 .0م ؛ ودنهام 
Nuri, Royal Cemeteries of Kush, Vol. 11(1955).‏ 
145- شيف جیورچینی ؛ مرجع سایق (هامش رتم ۷۸) 129 
4 ما قبله , 123 .م ؛ ليكلانت ۰ مرجع سابق (هامش رقم ۷۲) 0.252 
۰ - كما اترح هايكوك . انظر الهامش رقم 1/8 
7- شیف جیورجینی في کوش 259 . ,(1966) 1۷× اع 
۷- شينى (مرجع سابق , هامش رقم 177) عثر على بناء. 
مروي ؛ ولكنه وجد ایض حفراً . يفترض انها معينة على هياكل , 
شیدت عليها المبيئة فى لد 
= رابزتر في 37 بم ,(1923) 1 Joumal of Egyptian Archeology. Vol.‏ 
والتقرير المحدد لدنهام ٠‏ مرجع سایق (هامش رقم 1؟). 0357-449 
۹ - شينى ؛ مرجع سابق (هامش رقم )١‏ 148-50 .9۴ 
مرجع سابق (مامش رقم 014) 
قريفيث في 
University of Liverpool Aanals of Archaeology and Anthropology, Vol. X (1923), pp. 75-6‏ 
انفسة ,87 
انض 9.88 
نش ۳.89 
ايكوك ٠‏ مرجع سابق (هامش رقم )4٠‏ 13 .8 
هذه معب عنها في صفاء في 


من اللين فى مستويات هى الأكثر إنخفاضاً في 
نية من العشب أو لاعمال النظافة . فى الترية التي 


"Sudan Notes and Records, Vol. لا‎ (1919), pp. 35-67. 
Sudan Notes and Records, Vol. XXVIII (1947), pp. 1-10 و دنهم في‎ 
.8م‎ 73-90 )10١ .قاين قريفيث , مرجع سابق (هامش رقم‎ 
دنهام . مرجع سابق (هامش رقم ۱۳۱) 5:6 .0م , وهي‎ 
American Joumal of Archaeology, Vol. L (1946), p. 385. 


مد E2930‏ 
-17- أنظر الهامش رقم ۱0۸ 


1۹ 


-١‏ لقداقثرح كمب أن هذا كان صحيحاً بالتسبة لمصر كذلك ؛ وكانت أملاك المعيد نوعا من "المصرف" الذى 


بوسع الفرعون آن يودع فيه 'ودائع” ٠‏ ثم ليسحبها كما يشاء . انظر آوکو . تريمنغهام و ديمبلبى » محررين ٠‏ 
Man, Seulement and Urbanism (London, 1972), pp. 657-76.‏ 
الصل الحادی عشر 
المصادر الأساسية : أهم عمل شاتع حول المواقع المروية والثقافة المروية ‏ وهو ما اعتمدت بشدة عليه طوال 
الفصل , هو ش 
Meroe (new York, 196)‏ 
ومما لايزال هام لإعادة البناء التاريخى والتسلسل الزمنى المقالات الاصلية لرايزنر في 


Sudan Notes and Records, Vol. ۷ (1922), pp. 6‏ 
رفي 157-60 ,34-77 Joumal of Egyptian Archeology, Vol. 1X (1923), pp.‏ 
ومن الأعمال الدراسية الراهنة ات الاهمية هيتقز 
Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Klasse fur Sprachen,‏ 
Literatur, and Kunst, 1959, No. 2,‏ 
ومايكرك في .107-20 بوم ,)1967( 53 Joumal of Egyptian Archaeology. Vol.‏ 
-١‏ الكتاب الثاتى 89 :11 800 
؟- a‏ 18 1۱۲ 
؟- passim‏ :33,111 بل 
EZ XVIE S34 4‏ 
VES =0‏ 
- لملخصاح موجزة للمصادر الماثورة حول مروي أنظر جاد الله في کوش 
Kush XI (1963), pp. 207-8,‏ 
وشینی في 13-22 بوم ,)1967 ۷0 Meroe (New‏ 
۷- لذكر ازيارات قطية لمروي قام بها إغريق ورومان رهالة أنظر توميسون و فيرجسون ؛ محررین 
Africa in Classical Antiquity (Ibadan, 1969), pp. 42-4‏ 
او يكرك 89 Lanmarks in Cushite History (MS), pp.‏ 
۸- «أطلق الإغريق إسم 00:98:6 “المعمور” على مجمل عالمهم الذى كانوا يحسبرته مأهولا على امتداد اس 
هرقل إلى الهنود و السيريين» 
كروير 379 “The Nature of Culture (Chicago, 1952), p.‏ 
4- للمزيد عن تحويل مصر إلى الإغريقية أنظر توينبى 
Vol. 8 (New Yock, 1963), pp. 407-8.‏ ,ومع A Study of‏ 


“٠۰‏ بروس 
“Travels to Discover the Sources of the Nile (Edinburgh, 1790), Vol. IV, pp. 538-9‏ 


۱۱- أنظر فارستتق » سيس و فرفید 
Meroê, he City of the Ethiopians (Oxford, 1911), p. 26:‏ 


۲- لترجمرلسرد فرلینی نفسه انظر بدج 
The Egyptian Sudan (London, 1907), Col. 1, pp. 307-20‏ 


إن الاصل مطبوع في فيرليني 


3 


Cenni Sugli Scavidi Nubia (Bologna, 1837). 
للإطلاع على سرد بدج لعمله انر‎ -۳ 
The Rayptian Sudan (London, 1907), Vol. 1. pp. 337-56. 
ولتعقيب ناد أنظر ماكادام في‎ 
Allen Memorial Art Museum Bulletin (Oberlin College), Vol. XXIII (1966, pp. 54-5. 
Univesity of Liverpool Annals of Archaeology and Anthropology, Vol. الا‎ (1910), pp. 14 
:و‎ Vol. IV (1911), بوم‎ 45-71: Vol. V (1912), pp. 73-88; Vol. VI (1913), pp. 1-21; Vol VI 
(1914) pp. 1-24 
وهناك تقرير اطول نوعا ما (مشار إليه في هامش رقم ۱۱) صدر فى نهاية الموسم الأول‎ 
2.77 )١ شينى مرجع سابق (هامش رقم‎ -* 
أنظر المرجع نفسه 28 :8 . إن تقريرأً اكثر معاصرة بالرغم من انه مختصر للغاية حول حفريات مروي ظهر‎ -1١ 
أيضأ في‎ 
Meroitie Newsleter No. 5 (1970), pp. 17-19 
Royal Cemeteries of Kush, Vol. 111 (Bosto, 1952) iı شايمان و‎ -۷ 
دنهام‎ 
Royal Cemeteries of Kush, Vol, IV (Boston, 1957) and Vol, ۷ (Boston, 1963), 
ان تقارير أولية هنز في کوش‎ -۸ 
Kush VII (1959), pp. 173-88: Kush X (1962), pp. 170-202: Kush XI (1963), pp. 217-26, in 
Wissenschafliche Zeitschrift der Humbold-Univenitt zu Bein, Gesellschats - und 
Sprnehwissenschafiliche Reihe, Vol. XI (1962), pp. 441-88; Vol. XII (1963), pp. 63-77: Vol 
XVII (1968), pp. 667-84: Vol. XX (1971). pp. 227-46: 


| ومۇلف‎ 
Die Inschrifien des Lowentempels von Musawwarat es Sufra, Abhandlungen der Deutschen 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Klasse 6 Sprachen, Literatur, and Kunst, 1962, No. ۱: 
.. هنتز و هنتزفي دنر محررا‎ 
Kunst und Geschichte Nubiens in Christlicher Zeit (Recklinghausen, 1970), pp. 49-70, 
و بريذ في‎ 
Wissenschafliche Zeltschrift der Humbold-Univernitat zu Berlin, Geselischafs = und 
Sprachwissensehaltliche Reche, Vol. XXI (1971), pp. 247-56. 
منذ وقترقريب ؛ أنظر هینتز‎ ٠ كذلك صدر المجلد الأول من سلسلة من التقارير المحددة‎ 
Der Lowenempel, Musawwarat es Sufra, Vol. ۱, Part 2 (Berlin, 1971) 
لقائمة تفصيليةرعن جزء من المواقع المروية في النوية السفلى أنظر تريقر‎ -٩ 
History and مانمگ‎ in Lower Nubia, Yale University Publications in Anthropology, No. 69 
(1969). pp. 18697. 
8.196 )۲ جاد اله + مرجع سابق (هامش رقم‎ -۲۰ 
. 00: 132-40 /) لمناقشةرشانعةرعن اللفة المروية وكتابتها أنظر شين . مرجع سابق (هامش رقم‎ -١ 
. رمن خلال درنسة نصوص قليلة مكتوة بلفتين . ويسبب موازيات المنهج المصرى فى الكتاية‎ 
انظر قريتبرج‎ -۳ 


"Studies in م۸6‎ Linguistic Classification (New Haven, 1955), p. 98 


1Y 


Journal of African History, ۵۷۱۱1966۳ 1925 و تريقر في‎ 

وإمناقشة ممتدة التاريخ والحالة الراهنة لدراسات اللغة المروية تشر جاد الله . مشار إليه سایق (هامش رقم ا) ؛ 

The Problem of the Meroitic Language (MS) مايكوك‎ 

و تريقر في 243-349 بوم ,)1973( 1 Meroikica‏ 

ولقد صدرت نشرة بعتوان  Meroitie Newsetîer‏ 

منذ وقترقريب لتعين على مواكبة الدارسين المهتمين بالتطورات الجارية فى مضمار دراسات اللغة المروية 

- شینی ‏ مرجع سایق (مامش رقم )١‏ 1323 0 

۶- ديودورس سایکلوس 33 :1 

استرابو 1:2 وبلینی ۷1:36 

7- قارن شینی , مرجع سابق (هامش رقم ۲) ۴۰16 

American Joumal اه‎ Archaeology, Vol. L (1946), p. 385 1V 

قارن كذلك جاد اله + مرجع سابق (هامش رقم () 198-9 0 

XVIE 12 1A 

١‏ لقوائم تفصيلية ووصف لمواقع البطانة أنظر كروفوت و جريقيك 

The Island of Merot and Meroitic Inscriptions, Part I, Archaeological Survey of Egypt, Memoir 
19 (911), pp. 6-29, 

"Sudan Noes and Records, Vol. IX, io. 2 (1926), موایتد و أبيسين في :51-8 بوم‎ 

و هینتز في كوش 171-96 بوم (1959) ۷11 اد 

1- في أوكو ؛ تريمنقهام و ديميلبى ‏ محررین . 

Man, Seulement and Urbanism (London, 1972) pp. 639-45 

۱- تبادل شخصی 

University of Liverpool Annals of Archaeology and Anthropology, Vol 1V (1911), p. SS. -TY 

۳۳- قارن تريقر في 44 .ص ,)1969( 11 Historical Studies, Yol.‏ مت 

٤‏ دنهام (مرجع سابق ؛ هامش رقم ۲۷) يشير إلى توفر الخشب كميزة ظاهرة في مروي على نبتة :وان فی 

الحقيقة لا نو الاشجار فى كثافة بكل من المنطقتين فيما عدا ضفاف النهر 

*۳- کورفورد 

Castles and Churches in the Middle Nile Region. Sudan Antiquities Service Occasional Paper No. 

2 (1953) pp. 369 


في كوش _ 94-5 بوم ,)1954( 11 Kush‏ 
۷- موصوف وصفاً خلاباً من بورخارت في مؤلف 277-361 بوم )1819 TÊNÊ ja Nubia (Lado,‏ 
انظر ایض مورھيد ٠‏ 154-66 بوم )1962 ,۷۵ The Blue Nile (New‏ 
۸- أنظر فيركوتر في کوش 2 م03 ,129 بم ,(1959) ۷11 لكا 
n‏ ن إستنتاس الجمل وإستخدامه في تجارة القوافل أنظر روينسون في 
Sudan Notes and Records, Vol. XIX (1936), pp. 47-69‏ 
نش 353 ,)1963 A History of Domesticated Animals (New York,‏ 
عورد وليكلاتت في 85-9 بوم ,1972 Sclentifiques, September-Decêıber‏ فسظ 
۰ قاين بوفيل 
The Golden Trade of the Moors, 2nd. Ed. (London, 1970), p. 17‏ 
تشه 1327 جوز 
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في ماكول ٠‏ بنيت ٠‏ و بتر ٠‏ محررين 
astem African History. Boston University Papers on Africa, Vol. Il (1969), pp. 92-3,‏ 
Meroitie Nubia (New Haven, nd), pp. 31-2‏ 
ام مرجع سایق (مامش رقم ۳۷) ۰ 
تركيل 1489 A Histocy of he Sudan, 2nd ed. (London, 1961), pp.‏ 
جاد الله . مرجع سايق (مامش رقم )1989 .79 
44- قارن شينى ۰ مرجع سابق (هامش رقم ۱) 8.31 . وعلى نفس الصعيد يقترح على أن مروي كانت أنفا 
العاصمة الملكية فى زمن بعنخى ٠‏ وإنها كانت داتعا کر اهمية سياسيا وتجاريا من نبت . أنظر الفصل العاشر ٠‏ 
الهامش رقم ۱٩‏ 
6ل نه 
Joumal of Egyptian Archaeology, Vol 1X (1923), pp. 75-6 6‏ 
۷- قاين المرجع نفسه 36ج 
سه ۴37 
منت 35م 

>- فيما عدا تقارير الحفر الأولية ودون أى عناءلتفصيل الامر ؛ وللإطلاع على مراجع انظر الهامش رقم ٠١‏ 
ولنقاش احدث تلخيصاً للجبانات غير الملكية في مروي انظر شینی + مرجع سابق (هامش رقم 1) 85-6 .09 
۱ لموجز عن هذا التطور ندنام 


Royal Cemeteries of Kush, Vol. 1 (Boston, 1950), pp. 121-32. 
Sudan Notes and Records, Vol. V (1922), رايزئر في 185 بم‎ - 

أنظر رازن . مرجع سابق (هامش رقم 1۷)۴۲ ام 

ودنهام 


Royal Cemeteries of Kush, Vol. ۱۷ (Boston, 1957), pls. IX, ملل‎ XII, XV, XXI 
.)*١ الموجز مفصل انظر دتهام  مرجع سابق هامش رقم‎ 
8: 136 )٤۴ أركيل ؛ مرجع سابق (هامش رقم‎ - 
۴.181 )*۲ مرجع سابق (هامش رقم‎ ٠ رايزئر‎ - 
المقبرة رقم ی .۱۳۲ في الجبانة الغربية ؛ انظر دنم‎ - 
Royal Cemeteries of Kush, Vol. IV (Boston, 1957). pp. 203-4. 

۸- أنظر تريقر , مرجع سابق (هامش رقم ۱۹) 8117 
- مرجع سابق (هامش رقم 43) 34 ۶ 
وعية أهرامات البركل موصوفةٌ في المرجع نفسه ‏ 5643( 
والتقرير المحدد عن الجبائة في دنهام . مرجع سایق (هامش رقم ۳*) 
۱- أو الا ماك , كما تدعى فى أكثر الأحيان ؛ قارن شينى . مرجع سایق (هامش رقم )١‏ 74 8 . ولمناقشة, عن 
هذه السيدة وموقعها في التاريخ المروي انظر خاصةٌ ماكادام + مرجع سابق (هامش رقم ؟١)‏ 42-72 .۴۶ 
۲ رایزنر + مرجع سایق (هامش رقم )٤1‏ 637.754 0 
۳- انظر ماكادام 

The Temples of Kawa, Vol. 1 (Oxford, 1949), pp. 74-5: Vol 11 (Oxford, 1955), pp. 19-20.‏ 
«shi E‏ 20 بج ,)11(1955 Vol.‏ 
- دهم« مرجع سایق (هامش رقم )٠‏ 2-8 .۴ والآن يرفض ماكادام أيضاً الأسرة المستلة الثانية في بت 
أنظر المرجع السابق (هامش رقم ۱۳) ٠‏ 7961-6 


r 


Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschafien zu Berlin, Klasse fr م8‎ TU 
Litera and Kunst. 1959, No. 2 
قاين خصوسا ونيق في‎ ۷ 


Mineilungen des Instituts fûr Oientforschung der Deutschen Akademie der Wissenschaften 2u 

Berlin, Vol. XIII (1967), pp. 1-44, Meroitica 1 (1973), pp. 12744 ف‎ 

۸- مرجع سابق (هامش رقم 1) 8.205 

*- لموجز عن الحالة الراهنة للنظرية وأهم المشكلات المتبقية فيما يتحلق بالخلافة المروية الملكية انظر 

مرجع سابق (مامش رقم 000 

XVI S34 د‎ 

LIV: 5-6 امد‎ 

۲ مرجع سایق (مامش رقم )٤‏ 1734 ,33-42 چم 

۳ 6 :1 إن هينتز مع ذلك يعتقد أن إرقامنز يجب أن يُعامل على أنه ارکا كا ماني ؛ الذى سبق ارکامانی 

بنصف قرن . آنظر 

Die Inschriflen des Lwentempels von Musawwarat es Sufra, Abhandlungen der Deutschen 

Akademie der Wissenschafien zu Berlin, Klasse fûr Sprachen, Literatur, and Kunst, 1962, No. 1, 
pp. 14-18 


وهينتز ٠‏ مرجع سابق (هامش رقم 0۷) 
۷ لعله کان يسبقه ملك معين يدعى آدکر امون (اديخا لاماني) . الذى لم يتشا موقعه فى الضلافة الملكية بعد 
أنظر تريقر ٠‏ مرجع سابق ؛ (هامش رقم )۱٩‏ 120-21 ۴ 
*- انظر شينى , مرجع سابق (هامش رقم 1) 41-2 .0 و هايكوك في 264-6 بوم ,(1965) 111× اد 
)- أركيل ؛ مرجع سابق (هامش رقم 1) 159-60 :9م . ومع ذلك یال الحكام المتاشرين ناتاكماني و امانی 
تيري يستخدمون الهيروغليفية المصرية فى بعض نقوشهم غير الجنائزية ؛ قارن كروفوت و قريفيث ؛ مرجع سابق 
(مامش رقم )۲٩‏ 67-8 ۶ 
۷ مسر من فيثيان ‏ ادمز في 

University of Liverpool Annals of Archaeology and Anthropology, Vol. VII (1914, pp. 15-21, 
Jourmal of Egyptian Archaeology, Vol. 1V (1917). وقريفيث في .159-73 بوم‎ 
وهينتز في کوش‎ ٠ و 19 .كام‎ . 88. 51-2 )۲٩ أنظر هوايتهد و أديسون . مرجع سابق (هامش رقم‎ -۸ 

Kush اللا‎ (1959), pp. 189-90 

-٩‏ شینی « مرجع سابق (هامش رقم 0) 96 . يلاحظ "أن تصوير إله الشمس يبين تماثلا ظاهراً للغاية لجنس 
من تمثلات عبادة الشمس فى هترا وغيرها من المواقع في غرب اسیا الث تعتبر ۴۵۵0 وتؤرخ منذ القرنين. 
وین بعد لیا 
۰ أنظر میلیت مرجع سابق (هامش رقم ۲۲) 1:28 :۷۲ م 
هايكوك في 


Joumal of Egyptian Archaeology, Vol. 53 (1967), pp. 107-20, 
ويخاصة ترفید‎ 
Catalogue of the Demotic Graffli of the Dodecaschoenas (Oxford, 1937), 2 vols. 
٠١ مشار إليه في الهامش السابق رقم‎ ۸١ 
قارستتق في‎ ۴ 
University of Liverpool Aanals of Archeology and Anhropology, Vol. TV (1911), p. S1 


ré 


85- شينى , مرجع سايق (هامش رقم ) 8.80 . 
أركيل . مرجع سابق (هامش رقم ؟4) 162 .م 
۸4 شینی ,مرجع سایق (هامش رقم ا) 79. 
فا تشه .70.77 
Can‏ 
۷“ أنظر امش رقم ۳ 
۸۸“ قارن هورد و ليكلانت , مرجع سابق (هامش رقم 5) 80:83 صم 
44 المرجع المشار إليه نفا (هامش رقم ۳۲ 
۰- مع هذا ٠‏ برزت فى دائرة الضوء تفاصيل كثيرة عن المصنوعات المروية 
في مروى . نظر شینی في 19 بم ,(1970) 5 Kews|eııer N.‏ ticڼMer‏ 
تايليكوت في 
Bulletin of the Historical Metallurgy Group Vol. 4 (1970), pp. 67-72‏ 
ويليامز في تومبسون و فيرجسون . مرجع سابق (هامش رقم ۷) 67-72 .8۶ . 
۱- قارن تريقر , مرجع سابق (هامش رقم ۲۳) 45 8 
۲ نفترح بينة شينى الان أن صنع الحديد في مروي ريما يعود تاريخه إلى القرن الخاسس قبل الميلاد ؛ أنظر 
المرجع السابق (هامش رقم ٩:‏ 17 
۴ تريقر ؛ مرجع سابق (هامش رقم ۳۲) 49 .۳ . أنظر كلك شینی 97 ,)1971 ,0۸606۵) م۸ Iro‏ م۸ Tê‏ 
٤‏ للوصف أنظر بدج ؛ مرجع سابق (هامش رقم )١7‏ . 126-46 :9م :3/6.11 
مرايتيد في 62-4 بوم ,1926( ۱,3۵2 "Sadan Noles and Records, Vol.‏ 
زفي کوش 183-7 بوم (1959) ۷11 و 
وشينى مرجع سابق (هامش رقم 1) 88-92 .9 
٥‏ لوصفرمطول لهذا هکل أنظر كروس في 
Archaologischer Anzeiger, Jahrbuch des Deutschen Archologischen Instituts (1964), pp. 834-68.‏ 
47- لوصشرعام أنظر بدج , مرجع سايق (هامش رقم ۱۲) 14651 جع ,۷۵.1 
أيتهد ؛ مرجع سابق (هامش رقم 44) 64-6 .م . هينتز في 183-7 بوم ,(1959) ۷۱۱ دس 
وشینی ؛ مرجع سابق (هامش رقم ) 092:5 
۷- لقائمة بالتقارير المطبوعة إلى تاريخه أنظر لامش رقم ۱۸ . وبين هذه يعد التقرير في 
الع in Chrislcher‏ | 


الحفريات شينى حديثا 


قيمأ على وجه الخصوص 
4- يؤرخ هينتز مع ذلك مبنى المعيد المركزى إلى عهد ارناغ آمانی (تقريباً ۲۱۸-۲۲۹ ق . م .) أو ما قبل ذلك 
ات دنر مورا 
Kunst und Geschichte Nubiens in Chrislicher Zeit (Recklinghausen, 1970), 2 62‏ 

۹ شينى » مرجع سابق (هامش رقم )١‏ 93-4 00 . 
۰ ان 175 .م ,)1968 (Chicago,‏ برسعامظ The House of‏ 
عن صيد .قیال البظمى أنظر موراى في 
Geographical Juma, Vol. 133 (1967), pp. 24-33,‏ 
دیسانجس في ‏ eصDouziê-Vingt-Quatre Actes du‏ 

Congrês National des Sociétés Savantes, 1967, Section ۵ Archéologie (Paris, 1970), pp. 31-50, 
. ۲۳. 56 )۷ مرجع سابق (هامش رقم‎ ٠ وهايكوك‎ 


o 


Sudan Notes and Records, Vol. 00106 (1968), p.3 قاين كناك ھايكوك في‎ -١ 
Kush في كيش 181 .م ,)1959( لآلا‎ 
۰۳.94 )1 شينى ؛ مرجع سایق (هامش رقم‎ 
لمناقشة اشمل تقصيلاً انظر هینتز في كوش 221-4 م (1963) 1× الاك‎ -۳ 
۲٩ أنظر الهامش رقم‎ -٠١ 
۷11 )1959(, شينى. مرجع سابق (هامش رقم 0) 95 ج ؛ وللتوضيع أنظر هيتتز في کوش .كام‎ -.۰ 
دود‎ 
۲۴ 13-18 )۲٩ إن وصفا مطولاً للموقع يوجد فى كروفوت و قريفيث . مرجم سابق (هامش رقم‎ 
۳۰ مرجع سابق (هامش رقم ؟5) 1668 :9م ۰ علی: مرجع سابق (هامش رقم‎ ٠ قاين أركيل‎ 7 
0 ۷11 )1959(, قارن هينتز في كوش 196 .م‎ -۷ 
.م.‎ 164  )4۲ قارن رکیل: مرجع سابق (هامش رتم‎ 
القریر الوحيد المطبوع حتى اللحظة أعده فيركرتر في 263-99 .م ,(1962) 2000106 .1/01 مرک‎ -٩ 
8.57 )3 وللمزيد من الوصف أنظر شينى ؛ مرجع سابق (هامش رقم‎ 
۶ 295 )۱۰۹ مرجع سابق (هامش رقم‎  رتوکریف‎ ۱۰ 
وشینی‎ , 8.97  )0 انظر شينى , مرجع سابق (هامش رقم‎ -۱ 
Excavations at Soba, Sudan Antiquities Service Occasional Papers, No. 3 (1955), pp. 16-17: 
أنظر دیکسون في كوش 227-34 بو ,(1963) 1× لماكل‎ -۲ 
كروقورد و آدیسون‎ ۴ 
Abu Gelli and Saqadi & Dar el Mek, The Wellcome Excavations in the Sudan, Vol. I11 (1951), pp. 
ı110. 
يعتقد هینتز مع ذلك أن المستوطنة والجبانة فى سنار تنتمى إلى قبيلة النوية , والثى تاثرت ثقافيا بمروي‎ - 
ولکنھا لم تكن تابه لها سياسيا :ار‎ 
Zeitschrift fûr Agytptische Sprache und Altertumskunde, Vol, 94 (1967), p. 82. 
والمزيد من المناقشة عن النوية وعلاقاتهم بمروي أنظر الفصل الثالث عشر‎ 
۰ )۱۱۲ وأنظر بالمثل دیکسون » مرجع سابق (مامش رقم‎ , 8 265 ٠ )۱۰۹ مرجع سابق (هامش رقم‎ -* 
مر‎ 
أنظر بصفة مبدثية ارکیل ؛ مرجع سابق (هامش رقم 0۲) 173-6 ,1367 8۶ . وكذلك هوفمان في‎ -7 
Meroitie Newsletter No. 9 (1972), pp. 14-17. 
9.25 )۲۳ قارن هايكوك ؛ مرجع سابق (هامش رقم ۱۰۱) 8:4 ؛ وتريقر  مرجع سابق (هامش رقم‎ -۷ 
۶.96 )1 قارن شينى + مرجع سابق (هامش رقم‎ -۸ 
أنظر ما قبله 98 .م . لقد ظل موقع جيل مويه مركز للجدل منذ لحظة حفره تقريبا ؛ وللمناقشة انظر كول‎ - ۹١ 
The Prehistory of East Afiica (Harmondsworth, 1954), pp. 221-2. 
.. أما التقارير المحددة فهى التى أعدها اديسون‎ 
Jebel Moya, The Wellcome Excavations in the Sudan, Vols. 1-11 (1949) 


1 


ومراجعات لاحقة من نفس المؤلف في کوش 

Kush IV (1956), pp. 4-18.‏ 
VS AY.‏ 
1 انظر شینی ‏ مرجع سابق (هامش رقم 1) 75 ٠‏ وكروقوت و قريفيث ؛ مرجع سابق (هامش رتم٩6‏ 


وم 


۳ 


۲- مرجع سابق (هامش رقم ۱۰۱) 15 
۲- أورده رايزثر في 
Joumal of Egyptian Archaeology, Vol. ۷ (1918), pp. 99-112 and Vol. VI (1920), pp. 247-64,‏ 
انظر كذلك رايزئر في 
Zeitschrift fir Ãgyptische Sprache und Aııerumskunde, Vol. 66 (1931), pp. 76-100.‏ 
٤‏ قريفيث في 
University of Liverpool Annals of Archaeology and Anthropology. Vl. IX (1922), pp. 75-6‏ 
*- أنظر ماکادام . مرجع سابق [ھامش رقم )٩۲‏ 231-7 114-15 :جم ادا 
17- الأهمية الكبيرة لهذا الفصل بناء على طبقات الارض . وهو اصلاً مقترح من ناحيتى في 
Jourmal of Egyptian Archaeology, Vol. 50 (1964), pp. 115-17‏ 
جادله مكرراً مايكوك (مرجع سابق ؛ هامش رقم ۷ ؛ 3-4 .79 ! مرجع سابق ۰ هامش رقم ۸۰ . 108-10 ۲0 : 
مرجع سایق . هامش رقم ۱۰۱ .5-10 8) 
۷- لوصف هذه الأشكال ومناقشتها أنظر دتهام في 
Joumal of Egyptian Archaeology. Vol. 33 )1947( pp. 63-5.‏ 
۸ انظر مليستر في 
,10 م ,)1969( 55 Bulletin de la Société Française 4" Êgyptologie, No.‏ 
ودنهام , مرجع سابق (هامش رقم ۲۷) 388 .م 
۹ فارن ميليت ؛ مرجع سابق (هامش رقم 4) 7.59 
۰- أورده شيف جيورجينى في کوش 
Kush XIII (1965), pp. 116-30 and Kush XIV (1966), pp. 259-60,‏ 
ولیکلانت في 
Année 1970, pp.‏ نا Académie des Inseripions et BellesLzures, Comes Rendus des Seances de‏ 
.26-76 
۱- أنظر شينى , مرجع سابق (هامش رقم 1) 67-8 .9 . وقد أفادنى هايكوك (فى تبادل شخصی) أن المعيد 
مر اثناء بناء خط السكة الحديدية العسكرى فى 1841-1447 . واكتّشفت أثارأ لا متاكلة بعل التعرية من قبل 
فيلا في معرض مسع أثارى أجرى عام ۱۹۷۲ ؛ انش تقريره في ۳550 0) 3 :۱۱۵ 
۲ قارن هايكوك + مرجع سايق (هامش رقم -4) 2.111 
۲ أنظر ميلز في كوش 3-12 بوم ب(1965) 11 نت 
اجبانةً مروية كبيرة فى سمنة غرب « حفرها الممهد الشرقى بشیکاغو , لم يُصدر تقريرها بعد . ولذكز يسير لها 
أنظر ليكلانت في 


Ofientalia, Vol. 37 (1968), 120 and Figs. 34-5‏ 
<٤‏ انظر تويقر , مشار إلیه نا (هامش رقم )۱٩‏ :و ميليت ؛ مرجع سايق ء (هامش رقم ؟4) 190 و 3 
*- ميليت , مرجع سابق (هامش رقم 419) 8.014 . 


Meroitie North and Souih : a Study on Cultural Contrasts, Meroitiea 2 (1970). ادمز‎ 
79: 141-2 )1 مرجع سابق (هامش رقم‎  ینیش‎ - 

۷ تسه :14 م 

The Egyptian Department and its Excavations (Boston, 1958), p. 135. دنيام‎ ۸ 


۹ أنظر بدج , مرجع سابق (هامش رقم ۱) 149 بل ۷0 
٠‏ لترجماركاملة آنظر هیتتز 


۳ 


Die Insehrifien des Lowentempels von Musawwarat es Sufra,. Abhandlungen der Deuschen 
Akademie der Wissenschaften ند‎ Berlin, Klasse علا‎ Sprachen, Literatur, and Kunst, 1962, No. 1, 
pp 2532. 
۴.143 )1 مقتطف من شیتی  مرجع سابق (هامش رقم‎ -۱ 
للمزيد حول تقديس اباداماك أنظر ليكلانت في‎ -۲ 
Les 50 متفه‎ dans les Religions Grecque et Romaine, Bibliothèque des Centres نگل‎ 
Supérieures Spécialisés, Travau du Centre dudes Suptrieures Specialise d'Hostoire des 
Religions de Strasbourg (1973), pp. 139-45, 
وان خاصة زابكاف ,اما‎ 
Apedemak, Lion God of Meroe (Warminster, 1975). 
145 شينى ,مرجع سابق (هامش رقم ا)‎ ۲ 
سە 146 نم‎ 4 
8: 111 )4. هايكوك , مرجع سایق (هامش رقم‎ ١ 
)۱۱۲ قارن ديكسون , مرجع سابق (هامش رقم‎ -17 
٠ لمناقشة عن النجارة المروية مع مصر أنظر روستوفزيف‎ -۷ 
"The Social and Economic History of ihe Roman Emopire, 2nd که‎ (Oxford, 1957), Vol. ۱ esp. pp. 
3067 
م‎ 159 )١ ؛ قاين كذلك شينى ؛ مرجع سایق (هامش رقم‎ ۷1 ۱ 4 
٠ قارن كمب في أوكو ؛ تريمنفهام و ديميلبى  محررين‎ -۹ 
Man, Seulement and Urbanism (London, 1972), pp. 657-61. 


XVI ۱2 -‏ 
۱- شینی , تبادل شخصی 
۲- لا املك الموافقة على مايتضمنه رای هينتز (في دنل , محرراً . 

Kunst und Geschichte Nubiens in Christlichec Zeit, Recklinghausen, 1970, pp. 49-65),‏ 
ولا اوافق على الإفتراضات التى تؤكد مباشرةٌ رای هايكوك (في 37 ۶ ,1976 ,2 (M011۵‏ 
و محمد على (مرجع سایق ؛ هامش رقم ۲۰) والقائلة بان المواقع المروية في البطانة مختلفة بشكل ملحوظ عن 
المواقع الكائنة في شواطئ الخهر ؛ ومن ثم لابد أنها شيدت بواسطة الرعاة أو لهم . فبعيداً عن إستبعاد أى إحتمالر 
إيكواوجى فيما يتعلق بالبنة ل مت أن المعلومة ری الضئيلة راتفر نی قطان ستؤيد هذا انوع من سیم 


Meroltiea 3 (in press) 
)۱4۸ مرجع سابق (هامش رقم‎ - 
نالا‎ 35 = 
الرسوم الجائبية لمعبد الاسد في المصورات‎ ١ الآن‎ ٠ انظر بالمثل‎ - 
Der Löwentempel. Musawwarat es Sufra, Vol. I, Part 2 (1971), pls. 33-09, j 
وولى و راتدال . ماك إيفر‎ - 
Karanog. the Riomano-Nubian Cemetery, University of Pennsylvania Museum, Eckley B. Coxe 
متسل‎ Expedition to Nubia, Vols. I-IV (1910), pp. 59-60 and pis. 26-8, 
159 )١ مرجع سایق (هامش رقم‎ ٠ 


انظر ايضاً. 


A 


۸ Preliminary Repo on he Fauna from the Excavations at Meroê in 1967, 1968 and 1969 (MIS) 
0. 39-40 )4 قارن میلیت  مرجع سابق (هامش رقم‎ -۸ 

79: 111-13, 1456 مرجع سابق (هامش رقم ا)‎ ٠ ما ورد نف مذکور في شینی‎ -٩ 

۰ نقلاً عن أركيل + مرجع سابق (هامش رقم 4۲) 7.166 

- نقلاً عن فيركوتر » مرجع سابق (هامش رقم ۱۰۹) 299 . 

۲- شينى , مرجع سابق (هامش رقم 1) 113 :م . والنص متقول من فيركوتر . مرجع سابق (هامش رقم 
p2‏ 

۳ انش هايكوك . مرجع سايق (هامش رقم ۱:۱) 8.3 


الفصل الثانى عشر 


المصادر الأساسية : في هذا الفصل إعتمدت + بمستوئ اعلى . على ن . ب . ميليت في رسالته غير المنشورة. 
(النرية المروية 1968 ,10/۷۵ ۷۵/۵ وهي مترفرة في مايكروفيلم الجامعة) من أي مصدر آخر بمفرده . وفي 
حين أل على غير إستيقان من بعض قراءات المؤلف التخمينية النصوص المروية ؛ احس بانه قأم بأول محاولةرذات 
معنى ليرى النوية السفلى المروية في منظورها الصحيح كياناً سياسياً وثقافيا شبه مستقل أكثر من النظر إليها. 
كإستدادر شمالي لحضارة السهول لیس إلا , اما المصادر الهامة الاخری مما نشر ؛ نحو ما اشير إليه في فصول 
سابقة : فتشمل شينى + مروي (1967 ۷٠8‏ 7468) ؛ تريقر ٠‏ التاريخ والإاستيطان في النوية السفلى ؛ منشورات 
جامعة بل في الاتثروبولوجيا 120-31 .2۴ ,(1965) 69 .1/01 : ومقالة هايكوك في مجلة الآثار المصرية. 
0 مم 1967) 53 .ا وقد ارسل لی هايكوك في عطفرعددً من المخطوطات التي لم تنشر بعد ؛ إن 
أحدها 111060 06 هأ كأندهتفهها) كان على وجه الخصوص قیماً لإدراكى نشاط البطالمة في الثوية 
دييقى مؤاف موثير دي فيلار 
Rana (Rome, 1941(‏ ۱9 المصدر القياسي عن الثوية الرومانية . ولتفاصيل ثقافة مروي المادية 
وممارستها الجنائزية في الشمال اخذت بتوسع عن التقارير المنشورة في شان جباتتى كارنوق و فرس المرويقين 
العليمتين 
Woolley and Randall-Maciver, The Romano-Nuban Cemetery, Universty of Pennsylvania‏ 
Museum, Eckley B. Coxe Junior Expedition to Nubia, Vols. ۱۳۱۷ (1910) Griffith, University of‏ 
Liverpool Annals of Archaeology and Anthropology, Vol. X1 (1924), pp. 141-78; Vol, XII‏ 
pp. 52-172‏ 1925( 


A Study of History, Vol. 8 (New Yok, 1963), ٿوي 407-8 بوم‎ -١ 
لمناقشة حول امتداد البطالمة الزرامي أنظر روستوفزيف‎ -1 
باعتا مسا‎ A Large Estate in Egypt هذ‎ he Third Century BC (Madison, 1922), pp. 3-3. 


وأنظر بتزر في الجمعية الجغرافية المصرية. 
Vol. 1۵01 (1960), pp. 6-17.‏ ,مریگ Butzer, Bulletin de la Socitté de Geographic‏ 
۲ انظر بيفان 
(Chicago, 1968), pp. 1867.‏ رومام Bevan, The House of‏ 
)- انظر خاصة هیک 
Landmarks in Cushite History (MS), pp. 4-12.‏ 
*- دیسانجس في 


Actes du Quatre-Vingt-Douzitume Congrês National des کمک‎ Savantes, 1967, Section 


۳۹ 


.31-50 لوم ,)1970 &'Archéologie (Paris,‏ 
1- انظر لوکاس ۰ 
Ancient Egyptian Materials and Industries, 3rd ed. (London, 1948), pp. 261-2.‏ 
۷- لمناقشة حول التعرف على أرقامينس على أنه آرقامانى . انظر الفصل الحادى عشر . هامش رقم ۰۷۳ 
۸- قريقيث . النقوش المروية , الجزء الثاني 
Meroitie Inscriptions, Part Il, Archaeological Survey of Egypt. Memoir 20 (1912), p. 32.‏ 
و تريقر ‏ التاريخ والإستيطان في النوية السفلى 
Hisory and Setlement in Lower Nubia, Yale University Publications in Anthropology, No. 69‏ 
pp. 120-21.‏ 1965( 
وكتب اسم الملك على اختلاف على انه راخ اماني (قريفيث) وأديخا لاماني (هايكواه). 
+- انظ أركيل 1589 بوم ,)1965 A History of Sadan, 2۳4 ed. (Loodo,‏ 
تریقر ؛ ما قبله (هامش رقم ۸) ؛ إسرى 225 .م ,)1965 ,همفما) Egypt in Nubia‏ 
شيني 41 بج ,)1967 ,¥01 Meroe (New‏ و ميليه .46 Meroitie Nubia (New Haven, n. 4), pp.‏ 
-٠١‏ أنظر اركيل , مرجع سابق (هامش رقم ) ۰ 159 ۳ 
- (في تبادل شخصي) إعتقد هايكوك أن حارسيتف قادته مهامرته حتى شمال اسوان فى إحدى حملا 
العسكرية (حوالى ٠٠١‏ ق. م) إلا أن هذا الفرض غير واضع من لغة لوحه التذكاري . انظر بدج. 
"The Ryptlan Sudan (London, 1907), Vol. 11. pp. 76-82.‏ 


۲- قارن راندال . ماك ایفر و وولي 
Buhen, University of Pennsylvania Museum, Eckley B. Coxe Junior Expedition to Nubia, Vol.‏ 
XII (1911) pp. 125-8.‏ 
yy‏ .118 بم ,)1924( Vol. X1‏ ,تمادو دصل University of Liverpool Annals of Arehaology and‏ 
۳ دیسانجس ؛ مرجع سابق (هامش رقم *) | 
فیرکوتر 189 ,171 ,23 ۲۴ ,)1970 Mirgissa 1 (Pais,‏ 
- مونير دی فيلار (34-5 بوم ,1941 ,100۵ ,100 هه رای أن اعمال لتحصن في جبل عدا رقصر 
ابرم ذات اس بطظمى .ویو هذا الآن غير محتمل للغاة . أنظر مناقشة تحت عنوان " المحافظة المروية "ناه 
إن البيئة التجريبية الوحيدة على الإحتلال البظمي خرجت إلي النور حتى الآن في قصر إبريم هى كلة حجرية 
محفور عليها إسم یموس" بشکل غير مصقول . انظر بلملي 
Académie Polonaise des‏ نا fEwdes et Travaux du Centre d'Archéologie Mediterranéenne de‏ 
Selences, V (1972), p. 19.‏ 
*- قريفيث , مرجع سابق (هامش رقم ۱۲) . يطابق ثلاثون سخوناً بمستوى مقارب المسافة من الشلال الأرل إلى 
الشلال الثاني (حوالی ۲۰۰ ميا 
¬ هايكوك , مرجع سابق (هامش رقم 4) ۰ 12-16 .9م . 
۷- مرجم تقس 17-18 و 
۸-نضه 17و 
-٩‏ هذه لم تأخذ مكانة فيلة کمرکز تجاري وسياسي حنی مقدم الأزمان الوسيطة . وفی عهد البطالمة كانت قريةٌ. 
صغيرة تدعى سايني (السوق) 
۳۰- أنظر على وجه الخصوص بوستر 
Dictionary of Egyptian Civilization (London, 1962), pp. 138.‏ ۸ 


۱- انظر بدج 


1. 


The Nile, Notes for Travellers (London, 1902), pp. 456-65. 
5. ء المرجع المذكور اقا (مامش رقم ؟)‎ 


“Storia della Nubia Cristiana, Pontificio سنا‎ Ofientalium Sudiorum, Orjentalia Christiana 
Analecta 118, (1938), pp. 19-22. 

- قارن کپروان في 

University of Liverpool Annals of Archaeology and Anthropology, Vol. XXIV (1937), p. 97.‏ 
۷- أركيل , مرجع سابق (هامش رقم )٩‏ 159 8 .. 
8- قارن بلملي ‏ مرجع سابق (هامش رقم )١4‏ 8-24 :09 . إن القصة الكاملة لقصر إبريم يجب أن تنتظر سنوات 
عديدة لمزيد من التتقيب . لمناقشة, عن البقابا المروية الاثرية على نحو ما هو متعرف عليه فى الوقت الراهن ء انظر ". 
المحافظة موی" پنه . 
-٩‏ ان ميليه ؛ المرجع السابق (هامش رقم ؟) ٠‏ 12-13 
-٠‏ انظر بوجه خاص بوورسوك 


Augustus and the Greek World (Oxford, 1965), pp. 42-61‏ 
و ديسائجس في 143-4 بوم ,)1969( Chronique d'Êgypte, Vol. XLIV‏ 
۳۱- أنظر مونیر دی فيلار , المرجع السابق ذكره (هامش رقم 14 ۰ 2.. 
۳۲- أنظر ما قبله .2-4 .00 و كرون في ۰ 24 بم ,)1959( Sudan Noles and Record, Vol. X1‏ 
۴ إسترابى 534 X۷11:‏ 
4؟- وصف في الفصل الحادى عشر . وللاطلاع على الوصف الاصلی وإيضاحات ما تم العشور عليه أنظر 
بوسائكيه في 
University of Liverpool Annals of Archaeology and Anthropology, Vol. 1V (1911), pp. 66-71 and‏ 
pls. ۲۰‏ 
۰- ورد انفا (ھامش رقم ۲۳ 
كد vias‏ 
۷- کیروان + مرجع سايق (هامش رقم 51) 245 9 
۸- پر عن وجهة نظر أخرى جامسون في 
Vol. LVITI (1968), pp. 74-5‏ ,ننک Jourmal of Roman‏ 
وقد إعتبرث أن طرد النوبيين من بسلشيس شكل تدبیراً كافياً للثار ٠‏ وان تقدم بترونيوس كان مدفوعاً باعتباراتر 
إقتصادية 
+ كيروان في 16 بم ,)1957( 0011 Geographical Journal, Vol.‏ 
وأمري , مذكور أنفا إهامش رقم )٩‏ ۴-227 
+4- واجع ميليه » المرجع السابق (مامش رقم )٩‏ 246 .9م 
۱- كيروان ٠‏ المرجع السابق (هامش رقم 54) 16-17 .7م . ولمحاولة جرت لاستعادة تفاصيل بعثة نیو » أنظر 
بريس في .123-5 بوم ,)1973( 1 Meroiıica‏ 
۲ ۷۵۵ 
۳ و 
44- من ناحيةرآخری ٠‏ حاول هينتز ان يجد حلا للإختلافات القائمة ما بين السردین بإقتراح مفاده أنه فى الواقع. 


۱ 


كانت هناك بعثتان فى عهد حكم نیرو ؛ واحدة في عام ٩۲‏ بعد الميلاد (قدم تقريراً عنها ستيكا) وواحدة أخرى في 
عام 17 او 1۷ بعد الميلاد (بلغ عنها بليني). أنظر 
zur Meroitischen Chronologie und zu den opfertafeln aus Pyramiden von Meroe,‏ ] 
Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Klasse flr Sprachen,‏ 
Literatur, and Kunst, 1962, No. 2, pp. 27-9.‏ 
أتظر ایض میت ديساتجس في .145 ,14041 .(1973) 1 eo‏ 
- أنظر بوويرسوك :مرجم سابق (هامش رقم ۲۰) 8.42 
47- طالع بوجدرخاص مونير فيلار ؛ مذكور انفا (هامش رقم ۱) 45 .0م 
7- كيروان ٠‏ مرجع سابق(هامش رقم ۳7) 25 ۳ . 
۸- ما قبل 
-٩‏ ميليه , مرجع سابق (هامش رقم )٩‏ 7.26 
- قارن ما قبله 27 .0 ٠‏ هامش رقم ۲ 
يقر .مرجم المذكور اقا (هامش رقم ۸) 124 :8 
- منذ كتابة ما سبق تم حفر عدد من المنازل الرومانية فى طايفا بواسطة معهد شيكاغو 0۴ #اطلاده! اد0٠0‏ 
002۵0 لكنها لم بل عنها بعد بتفصيل . لتلخيص موجز للغاية عن التقارير الأولية أنظر سيل في 
Fouilles en Nubie (1959-1961) (Cairo, 1963), pp. 83-4.‏ 


- أثار النوية السفلي ٠١١۷-۱۹۰1‏ 
Antiquities of Lower Nubia in 1906-1907 (Oxford, 1907), pp. 64-7,‏ 
4- تريقر ؛ المرجع السابق (هامش رقم ۸) 126 . 
ماقېله 124 
قارن بما قبله ؛ كذلك انظر ميليه , المرجع السابق (هامش رقم ) 27 :8 ؛ هامش رقم 7 
لوصف رتفصيلي انظر مونیر دی فیلار . مرجع سابق (هامش رقم )١4‏ 5-32 .79 
8*- تريقر ؛ المرجع السابق (هامش رقم ۸) 124-5 :7 . ويعود الوصف الاصلى لرايزتر في 
Archaeological Survey of Nubia, Report for 1907-1908 (Cairo, 1910), Vol. 1, pp. 72-3.‏ 
وللإطلاع على التقارير الأولية عن الحفريات فى الفلاع الروماتية في طايفا و كرتسي انظر زابا في 
Foullies en Nubie (1959-1961) (Cairo, 1963), pp. 46-51.‏ 
Foullies en Nubie (1961-1963) (Cairo, 1967), pp. 212-15. eis‏ 
*- تريقر » فرجع سابق (هامش رقم ۸) 160 
ما قب 1234 pp‏ 
-١‏ أنظر قريفيث ؛ مرجع سابق (هامش رقم ۱۲) 8.122 
ومیلیه , مرجع سابق (هامش رقم )٩‏ 8.31 
1- أنظر ميليه , المرجع السابق (هامش رقم )٩‏ 40 ,79.29 
۳- قاين دم في .164 بم ,)1964( Kush XII‏ 
- قارن ميليه » مرجع سايق (هامش رقم )٩‏ 8.29 
هیک في .109-10 وم (1967) 53 Joumal of Egyptian Archaeology, Vol.‏ 
أنظر بلملي و اممز في .228-36 بوم ,)1974( 60 Joumal of Egyptian Archaeology, Vol.‏ 
7- ميليه » المرجع السابق (هامش رقم ) 17-18 ,12 .2۴ 
۷- قارن ما قبل . 18 
ولمحاولة بذلت للتعرف على المدن التى ذكرها بلينى أنظر بريس ٠‏ المرجع السابق (هامش رقم 4۱) 


1۲ 


8.29 )٩ مرجع مذكور أنفا (هامش رقم‎ ٠ 
104 ومايكرك . نفسه (هامش‎ 
. حسيما أعلم رح هذا الفرض ول تيرد في‎ -٩ 
Archaeological Survey of Nubia, Report for 1909-1910 (Cairo, 1915), p. 23. 
انظ كنلك تريقر , المرجع السابق ء (هامش رقم ۸) 123 .م..‎ 
Joumal of Egyptian Archaeology, Vol. 50 (1964), راسز في .19-20 بوم‎ 
. تريقر + مرجع سابق (هامش رقم ) 160 .جم‎ ۰ 
لبكلانت , مع ذلك . بعتقد أن الإحتلال المروي للتوية السفلى لم يكن ” ابداً غامراً ' - انظر‎ -۱ 
Actes du Premier Colloque متسه‎ d'Arehéologie Aficaine, Eudes et Documents 
Tehacdiens, Memoire 1 (1969), p. 250. 


۲ انظر سينجر واخرین 
.676 مم ,)1956 A History of Technology: Vol. 11 (Oxford,‏ 
ويفترض ديودورس (34 :1) أن الساقية كانت مستعملةٌ في كل مكان في دلتا الثيل خلال 1۰ - *٩‏ ق. م. ولكنه لا 
يذكر لها وجوداً في مصر العلیا 
۲۳- أنظر مونپر دي فیلار » مرجع سابق (مامش رقم 14) 43-6 .م 
4 أنظر هامش رقم 1۸ 
*1- قارن ادمز ؛ المرجع المذكور انا نفسه (هامش رقم 6٩‏ 
۷ لقنائمة شبه كاملة للمواقع المروية في النوية المصصرية أنظر تريقر ٠‏ المرجع السابق (هامش رقم 4) 70 
190-97 ! إن هذه القائمة مع ذلك ناقصة لمدئ بعيد بالنسية للجزء السوداني من النوية السفلى 
۷ ميليه , مرجع سابق (هامش رقم )٩‏ 59.30:31 
۷۸- قارن مونير دي فبلار . مرجع سابق (هامش رقم 14) 7.36 
-٩‏ قريفيث ؛ مرجع سابق (هامش رقم ۱۲) 8.121 
۸- رك وصف لها من طرف الكاتب المأثور فيلوستروس : 
أنظر كبروان ؛ المرجع السابق (هامش رقم ؟5) 8.26 
۸۱- إن الحفريات ٠‏ مع ذلك ٠‏ تواصل في قصر ابرم التى نظل بافية فوق مستوى الأماكن التى غمرتها بحيرة ار 
وإلى هذا الوقت لم تسفر الحفريات عن تفاصيل كثيرة حول الاحتلال المروي للموقع. 
47- أنظر بلملي للإيضاحات ٠‏ المرجع السابق (هامش رقم 14) 16-17 .صم ۰ في 
London News, 11 July 1964, p. 52.‏ لاهسا 
و فرند ف Joumal of Egyptian Arehaeology, Vol. 60 (1974), pl. ilk.‏ 
47- انظر هامش رقم ۱۲ 
44- ميليه , المرجع السابق (هامش رقم ) 47-50 .8 
*۸- قريفيث في 
University of Liverpool Annals of Archaeology and Anthropology, Vol, XIII (1926), pp. 25-8.‏ 
41 ما قبله 24 
۷ طالع ميخالوفسكي .74:9 بوم ,)1962 Faras, Fouilles Polonaises 1961 (Warsaw,‏ 
Faras, Fouilles Polonaises 1961-1962 (Warsaw, 1965), pp. 39-45. dis,‏ 
ها ميليه » المرجع السابق (هامش رقم ) 8.46 
* ما قبل 50-52 وم 
٠‏ أنظر بلملي و أدمز + المرجع المذكور انا (هامش رقم )١‏ 


ون 


11 أنظر بلملي في ...8 Fî.‏ ,53 .ص ,1964 London News, 11 July‏ ] 
۲- قارن بلملي , المرجع السابق (هامش رقم ۱6) 18-19 .29 . إن سردا متخيلاً وعاً ما المنصة وأهميتها 
المحتملة يعود افرند في 


Joumal of Egyptian Archeology. Vol. 60 (1974), pp. 30-59.‏ 
ولإيضاحاترعن المنّصة اتظر ما قبله ‏ الصور رقم 11× .۷11 
۳- نش ولي 
ها Karanog, the Town, University of Pennsylvania Museum, Eckley B. Coxe Junior Expedition‏ 
Nubia, Vol. V (1911), pp. 41-4.‏ 
44- تحمل إسم آماني . يا شيباهي (آر يا سباخي اماتي) ؛ الذي يُعتقد اته كان واحداً من آخر ملوك الأسرة 
الكوشية الحاكمة (تقريياً ۰۲۸۷ ۲۰۰ بعد الميلاد) . اتظر بلملي في 
and pl. IV, no. 3.‏ 12 بع ,1966( 52 Jourmal of Egyptian Archaeology. Vol.‏ 
۰- حاملةً اسماء أماني ريناس و أكينيداد الشهيرة ٠‏ التي تظهر ايضاً فى لوج مشهور من مروي (النقوش 
الملكبة؛ الفصل الحادي عشر) . إن اللوح المكسور في قصر إيريم إستعمل مرة ثانية كفطام حجري على ارضية 
الكاتدرائية . ولم تتم ترجمته إلي الآن ترجمةٌ كاملة ؛ على أن وصفاً مختصرا له بإيضاح يوجد في بلملي , المرجع 
السابق (هامش رقم ۱4) , 19-20 ۶ 
۱ ميليه , المرجع السابق (هامش رقم ) 51 .م 
۷- ثم التعرف على معابد مروية فيما يحتمل نها كذلك في النوية السفلى ؛ بوهين و مينارتي . وقد مر مهم 
تماما في ازمان بعد العصر المروي بحيث لايمكن التاكد من طبيعتهم الاصلية ووظائفهم على وجه يقين , وللإطلاع 
على وصقهم ان راتدال ‏ ماك یف داي 
Buhen, University of Pennsylvania Museum, Eckley 8. Coxe Junior Expedition to Nubia, Vol.‏ 
VII (1911), pp. 125-6.‏ 


واتظر ادمز في 162 .م ,(1965) 11× اون 
۸4- للثيئة المتوفرة عليها انظر بخاصة تیف 
Catalogue of the Demotie Graffiti of the Dodecaschoenos, Vol. 1 (Oxford, 1937), pp. 26-31,‏ 
222 
-٩‏ المرجع نفسه (مامش رقم )١‏ 29 ۶ 
۰۰ قان تريقر 
The Merit Funerary laseripûons from Arminna West, Publications of the Pennsylvania Yale‏ 
Expedition to Egypt. No. 4 (1970), pp. 505۱۰‏ 
١‏ المرجع السابق (هامش رقم ) . لقد قام توروك منذ وقت قريب بتحليل اكثر تفصميلا لبعض جوانب 
من نفس البّيئة . إن ما خلص إلبه يتفق بوجه عام مع النتائج التي خلص إليها ميليه ٠‏ بالرغم من أنه عرف كثيراً من 
الوائف على نها للكهنة أكثر من كونها وظائف مدنية . أنظر 
Agypten und Kusch, Zentralinstituts fûr Alte Geschichte und Archaologie der Akademie der‏ 
Wissenschaften der DDR, Schriften zur Geschichte und Kultur des Aen Orients (in press).‏ 


ماكادام أن العلاقة موضع الإدعاء ريما آنها وصائيةٌ أكثر منها قرابية ٠‏ وهي ما يضعف من حُجة میلیه 
في هذه التاحية . اتظر 
.45 .م ,)1950( 36 Joumal of Egyptian Archaeology, Vol.‏ 


5344 


-١‏ ميليه . المرجع السابق (هامش رقم )٩‏ 39-40 .جع 
Philology and the Use of Wrien Sources in Reconstructing Early Sudanese History: -1‏ 
Reflections on the Administration of Lower Nubia in Meroitic Times (MS), pp. 5-12.‏ 


6- انظر قريفيث "نقوش جنائزية مروية من فرس النوية "في 
Egyplologiques Dediées a la Mémoire de Jean-Francis Champallion No. 21‏ سل Recueil‏ 
(Paris, 1922), pp. 565-600.‏ 
-٠١‏ تريقر ؛ المرجع السابق (هامش رقم ۱۰۰) 2630 م 
۱ هايكوك ٠‏ المرجع السابق (هامش رقم 54) 8.117 
تریقر ؛ مرجع سابق(هامش رقم ۱۰۰) 51 - 
۲ - میلیه ‏ المرجع المذكور سابقا (هامش رقم )٩‏ 46 . 
۳ ما قبل كمه بوم 
٩‏ - لتفسير ممائل على الأرجع عن الاصول والوظائف التى تتعلق بمركز البلمي أنظر هايكوك ٠‏ المرجع السابق 
(مامش رقم ۱۰1 
pp. 9-12‏ 
۶ میب , المرجع السابق (هامش رقم )٩‏ 57-8 0 
وتريقر ؛ المرجع نفسه (مامش رقم ۱:۰) 50 .م. 
- على وجه الخصوص قصر ابرم (بلملي + مرجع سابق ؛ هامش رقم  )٩۱‏ جبل عدا 
(ميليه في 12 بج ,1964 ,للا ı. (loumal ofthe American Research Center in Egy, Vol‏ 
ومينارتي )174-6 بوم ,97 .2 (Adams, op. cit,‏ 
۷- لمناقشةٍ أكثر فى هذه الرسالة أنظر ميليه في 
pp. 59-77‏ با Femea, Ed., Contempocary Egyptian Nubia (New Haven, 1966), Vol.‏ 
4 قارن تريقر في .96-7 بو ,)1968( Anthropologica, Vol. X‏ 
- وولي ؛ مرجع سایق (هامش رقم ٩۳‏ 6۰ 
۱۰- تريقر (في تبادل شخصي) يعتقد مع ذلك أن المساكن الكببرة ذات البناء الراسخ معلم عام على المستوطنات 
المتآخرة والأوسع مساحة .وان الفرق بينها والمنازل البسيطة العادية ريما يعكس إنقساما على اساس الريف 
والحضر أرجح منه تمايزا طيقيً. 
1- امرى و كيروان 
The Excavations and Survey between Wadi es-Sebua and Adindan, 1929-1931 (Cairo, 1935), Vol.‏ 
pp. 180-22 and Vol. I1, pl 17.‏ .1 


ار خاصة تريقر 
The Late Nubian Settlement at Arminna West, Publications of the Pennsylvania - Yale‏ 
Expedition to Egypt, no. 2 (1967), pp. 35-70 and Fig. 23.‏ 

۳ انظرکلاسنس في 
Fouilles en Nubie (1961-1963) (Cairo, 1967), pp. 80-82‏ 
وجاکي في 

Beitrige zur Agyplisehen Bauforschung und Altertumskunde, Vol. 12 (1971), pp. 121-31:‏ 
-٠١١‏ أجرى الحفر بواسطة بعثة جامعة كلورادو للنوية عام ۱۹۱۲ ؛ ولم ُنشر بعد 


He 


۰- أنظر ادمز ٠‏ المرجع المذكور نا (هامش رقم )٩۷‏ ۰ 151-2 جع وي 
Chang. Ed, Setlement Archaeology (Palo Alto, 1968), pp. 182-4, 200‏ 
1- بالرغم من فلك يعتقد تريقر (في تبادل شخصي) أن كل المساكن " الفخمة ' في آرميتا كانت متاخرة فى 
زمانها أكثر من المنازل الأخرى قاطبة . وفي مكان آخر (مرجع سابق . هامش رقم ۸ , 129 .م وهامش رقم ۱۱۸ , 
مرجع سایق 097) 
يصف المساکن * الفخمة "نها مشابهة لأماكن الإقامة المروية على وجه العموم , ولكتها في الحقيقة اقل عدداً من 
المنازل العادية » هشة البناء فى مواقع عديدة في النوية السفلى 
۷- ريما بوجد بعض التاكيد على هذه النظرية في الحقيقة التي مؤداها أن الشوكان وت بها مجموعة مسلات 
قش علیها ما يدل بوضوح على خطط المساكن " الفخمة " . انظر جاكيه ؛ مرجع سابق (هامش رقم ۱۲) ۰( 
130-131 والصور 19-20 
۸- لوصف أكثر تفصيلاً عن هندسة المساكن المروية “ الفخمة * أنظر ما قبله , 121-30( 
*- راجع أبمز و ئوردستروم في 26 ۶ ,(1963) 1× تک 
۰- قارن کروفورد و أديسون 
Abu Geili and Saqadi & Der el Mek, The Wellcome Excavations ia the Sudan, Vol, I11 (1951), p. 10.‏ 
القد تمت ملاحظة هذا الوجه ایضا في مروي (تبادل شخصي من ب. ل. شيني). 
۱- کروفورد و أديسون ؛ مرجع سابق (هامش رقم ۱۳۰) ؛ أنظر بخاصت 
Plan of Excavations (end paper)‏ 
۲- ادمز و نوربستروم ٠‏ المرجع المذكور انا (هامش رقم ۱۳۹) 26-8 
۳ ما قبل 
1 تش ۰ 29,4۱ وم 
۰- قارن وولي , المرجع المذكور أنفا (هامش رتم )٩۲‏ 26-40 :م والصور 269 ؛ ادمز , المرجع السابق 
(مامش رقم  )٩‏ 164-5 .00 : وتريقر .مرجم السابق (مامش رقم ۱۳۲) ٠‏ 23 
۲- أنظر هامش رتم ۱۲0 
۷- ادمز ؛ المرجع السابق (مامش رقم )٩۷‏ ۰ 162-3 ۶ 
۸- قريفيث , مرجع سابق (هامش رقم *4) ۰ 21-3 ۶۶ . والصيرة 2111 
۷- تریقر ‏ مرجع سابق (هامش رقم 4) 12930 م .. 
۰- ادمز ؛ لمرجع السابق (هامش رقم )٩۷‏ . 163-4 .۴ والصورة 2000611 
- لمناقشة طولة أنظر ادمز في .262-83 بوم ,(1966) 10۷ ام 
۲- قارن امري و كبروان ‏ المرجع السابق (هامش رقم ۱۳۱) 
pls. 15-16‏ ملا Vol. 1 pp. 108-13 and Vol.‏ 
117- لتفاصيل مقارنة أنظر ادمز ٠‏ المرجع السابق (هامش رقم )٤١‏ 264-5 .0 
4 أنظر فیرکوتر في 127 م ,(1959) ۷11 هک 
© توجد معلومات وافية عن زراعة العنب في مصر البظلمية والرومانية أعتها بليني (بلينوس) و الينوس . انظر 
ويلكتسونٍ 
"The Manners and Customs of the Ancient Egyptians (New York, 1878), Vol. 1, pp. 382-93.‏ 
ولوكاس » المرجع السابق (هامش رقم ٠ 27-31 )١‏ 
١‏ قارن ادمز المرجع السابق (هامش رقم ۱8۱) 268 .۳ و موثير دي فيلار (هامش رقم )1٤‏ 40-43 و . 
۷- ادمز : المرجع السابق (هامش رقم 141) 277-8 .0 
۱۸< أنظر ديرمبرق .و ساقلیو 


4 


Dictionnaire des Antiquités Graeco-Romaines, 6111 (Paris, 1900), 2093 .‏ 
4 إمري و كيروان + المرجع السابق (هامش رقم ۱۲۱) 110 ,1 .1/۵ 
ادمز , المرجع السابق (هامش رقم )٩۷‏ , 151 9 
۰*- أنظر بورخارت .512 بع ,)1819 Travels in Nubia (London,‏ 
إن حجم الكنير غير معروف 
- کرومر 
ROmische Weinstuben in Sayala (Untemubien), Österreichische Akademie der Wissenschaften,‏ 
Philosophisch Historische Klasse Denkschrifien, 95 (1967).‏ 
۲- تريترفي 192 بم ,)1968( Biblioheca Orientalis, Vol. XXV‏ 
۳- كرو ٠‏ المرجع السابق (هامش رقم ۱۶۱) , 114-17 .00 
4 قارن تريقر , المرجع السابق (هامش رقم )٠١۲‏ 192-3 .70 
*- ادمز و نوردستروم ٠‏ المرجع السابق (هامش رقم ۱۳۹) 37 .م ,39م والشكل 6 
16- فيما يبدو بُدئ فى بناء المبنى في الفترة المروية ولم يكتمل البناء حتی السنوات الباكرة من فترة بلانة. 
وهكذا ١‏ نكون كل الآثار المترسبة حوله من قخار " ثقافة المجموعة المجهولة ". انظر بلملي و ادمز ؛ المرجع 
المذكور نا (مامش رقم )٠*‏ 217-19 .0 
۷- للتوضيح انظر المرجع تفس 00.1 ,11۷ او 
ويلملي في .2 .00 ,2001 Joumal of Egyptian Archaeology, Vol. 56 (1970), pl.‏ 
وبالإمكان مشاهدة غصون العنب المتشابكة زخرفاً على اسفل الركن الشمالي ‏ المجاور لارضية الحائط 
۸- بلملي , المرجع السابق (هامش رقم ۱0۷) 80.4 ,1001 ام 
- ما قبله , 14-16 و 'تقديم المحرر' في 
Joumal of Egyptian Archaeology, Vol. 55 (1969). ۸ ۱‏ 
۱۰- قارن بلملي و ادمز . مرجع سايق (هامش رقم *”) 218-19 9 
۱- أنظر فيرورس في .19-21 بوم (1962) )۱ 
177- إضافة إلي " الحمامات الملكية ' الشهيرة الموصرفة بتفصيل في الفصل الحادي عشر تم |كتشاف حمامين 
صغيرين في مروي. ومن الاوصاف النذيرة الثى نشرت عنها ید أتها قريية الشبه بالهياكل النى خثر علبها في 
فرس. ان قاوستنق في 
University of Liverpool Annals of Archaeology and Anthropology, Vol. VII (1914), p. 11.‏ 
177- مترجماً عن مونیر دی فيلار » المرجع السابق (هامش رقم ۱4) 36 ۶ 
4 سايك في 
Dunham‏ :55 بم ,)1911( University of Liverpool Annals of Archaeology and Anthropology, Vol. 1V‏ 
برنهام في :385 بم ,)1946( 1 of Archaeology, vol.‏ امس( American‏ 
جاد Kusch XL (1963), pp. 1989. i a‏ 
تريقر في .که بم ,)1969( 11 Aan Heca Sandie, Vol‏ 
سه 46م 
۷- ويثرليت في .24 بج ,)1945( 10601 "Sudan Notes and Records, Vol.‏ 
۸- إعتقد هايكوك على اساس إختبار شخصي قام بإجرانه أن البقايا المنصهرة في كاوة من النحاس اکثر متها 
بقايا لصناعة الحديد (تبادل شخصي) 
۹- تريقر . نفس المرجع المذكور أنفا (هامش رقم ۱1۵) ۳-47 
۰ - قاين سينقر واخرین ‏ مرجع سايق (هامش رقم ۳ 89.56.72 


EV 


۷۷ أنظر ارکیل في 
Curent Anthropology, Vol. VI (1956), p. 478‏ 
ويليامز في تومسون و فيرجسون › ,62:72 و7 )1969 Clic Anku (Ie,‏ وا Aiea‏ 
وتايلكوت في .67-72 بوم ,)1970( 4 Bulletin of the Historical Metallurgy Group, Vol.‏ 
يقترح دایفز , من الناحية الأخري . أن الة الصهر المروية ريما كانت علي الأرجح فرناً 
ان .239 West Africa before the Europeans (Landon, 1967), p.‏ 
۲-قارن شاراستون _ .78-80 (London, 1955), pp. 36-7 and ps.‏ وم Roman‏ 
۳- في دراستین سابقتین ( 170-71 بوم ,1964 .11× نفک 
ودینکلر وأخرين في 

Kunst and Geschichte Nubiens in Christlicher Zeit (Recklinghausen, 1970], p. 121)‏ 
كتبت ان المراقع التبتية المتأخرة والمروية اي في التوية العليا مشئخصة تكاد علي وجه كلي بمصنوعات يدوية .. 
إذ آن عجلة صاتع الأخار يبدو انها توقفت إستعمالها فى أزمان نبتية متأخرة . لقد كان هذا خطأ يقوم علي فهم غير 
صحیع للموقع الذي شغلته الجبانات الخاصة " بالنويه " (فيما بعد المروية) فى مروي والمصورات من خیش 
التسلسل الزماني ‏ وهی الجتبانات التى ما عُثر بها على غير الفخار البدوي . وقد واتتنى الفرصة مذاك لاحص 
بنفسي مجموعةً كبيرة من الخار الذى يُجد فى المصورات ٠‏ ولاری وصف القخار الذي قام بنشره البروفسور ارتو 
(1-32 بوم ,1967 ,| e ACR, Vo.‏ ولد تعرفت على أن معظم المواد تتكون من مصنوعات 
بالعجلة وغير مزخرفة وهي بالضرورة تواصل تقاليد لازمان فرعونية .لزید من التفاصيل الشاملة لهذا الموضوع 
أنظر ادمز و وتوفي ...177-200 بوم ,1973( 1 نع 
4 بالنسبه للقخار الخاص بالمصورات أتظر على وجه الخصوص أوتو في 
Zeitschrift fur Arehaologie, Vol. ۱ )1967(, pp. 1-32.‏ 
-١‏ قارن أدمز ؛ مرجع سابق (هامش رقم  )1۳‏ ۶۰171 في 


Meroitica 1 (1973), pp. 177-219, 227-40.‏ 
رکذ في .19 بم )1976( 2 Meroitica‏ 
ومع ذاك ‏ عش على مصنوعاتر مشابهة للمصنوعات الخاصة بمروي والمصورات في المستويات الأسفل بقصر 
إبريم + وهی لا تشبه بحق الفخار المروي من النوية السفلى ٠‏ أنظر ‏ المحافظة المروية “. باعلا 
- إن بعض التمثلات شديدة العمومية ريما تلاحظ بين القخار المروي المزخرف وما يسمى بأصيص "الحدره' 
المصنوعة في الاسكتدرية في القرن الثالث قبل الميلاد (قارن جدريني 
Ane Grecae Romana dell' Universsith di‏ "لاعف Vasi di Hadra, Seminario di Archeologia ¢ Storia‏ 

Roma, Studi Miscellaniei, 8, 1964) 


ومثل ذلك تماما بعض الآني الإغريقية . المصرية من نوكراتيس 
Egypt Exploration Fund, Memoir No. 3, 1888).‏ با (Pete, Nakratis, Part‏ 
ويالرغم من ذلك » تعرض المصنوعات المصرية جزءا صغيرا ليس إلا من التنويعة المزخرفة الى ُجدت في الفخار 
المروي . 
۷- لدراسات مطولة فى طبقات الأرض والتاريخ المتعلق بالقخار المروي فى التوية السفلى ٠‏ اتظر ادمز ٠‏ المرجيع 
السابق (مامش رقم ۱۳) وفي ,1-50 بوم ,)1973( Ks XV‏ 
وفی مثكئر .محرو . 

Kunst and Geschichte Nublens in Christlicher Zeit (Recklinghausen, 1970), pp. 111-22.‏ 
أنظر كذلك شينى ٠‏ المرجع السابق (هامش رقم )٩‏ 114-22 .0 . 
۸- لتوضيحاتر مصتورة بالالوان انظر بخاصة وولى و راندال ‏ ماك إيفر في 


A 


Karanog. the Roman-Nubian Cemetery, University of Pennsylvania Museum, Eckley B. Coxe 
Junior Expedition to Nobia, Vols. 11۳1۷ (1910), pls. 41-52; 

الماقرو في 

La اوه‎ Meroitica de Nag Gamus (Masrmas, Nubia Egipicia), Comité Espanol de la Unesco 
para Nubia, Memorias de la Misién Arquelégica en Nubia, VIII (1965), pls. 1001/۱ : 

وتوجد توضيحات كثيرة آخری في قريفيث ٠‏ مرجع سابق (هامش رقم ۱۲) الصور رقم 261-11 

۹- أنظر الرسوم فى ادمز خاصة, مرجع سابق (هامش رقم )٩۳‏ , 147-52 .8م وشينى (هامش رقم ٩‏ مرجع 

سابق. 121 و 

۸۰-قارن أدمز قي 

Kush X (1962), p. 276, Kush XV (1973), p. 4, and Kush XVI (gk (تحت‎ 

۱ ادمز و نوردستروم :مرجم السابق (هامش رقم ۱۲۹) 826 

۲- انمزفي 64 بم (1962) × تا 

عثر على قمائن في المستوطنة المروية في وادي العرب . على أن الحفارين اعتبروا أنهم ريما يعود وجودهم إلى 

تاريخ مسيحي. ومن التوضيح المنشور ٠‏ مع ذلك ٠‏ يبدو انهم يتمائلون للغاية مع القمينة المروية في أرقين . أنظر 

امري و كيروان ؛ المرجع السابق (هامش رقم ۱۲۱) ۰ .15 بام ۷۵۷.1 110 .م .1 ال 

ومن این في ضوء العثور على عددر من الآنية التى لم ُحستن حرقها في قصر إبريم ان الأخار المروي كان بصن 

هنا سواء بسواء (مذكرات المؤلف الميدائية غير المنشورة). 

۲- تبامل شخصي من ب .ل . شين 

- قارن كراوفورد و آدیسون , مرجع سابق (هامش رقم ۱۳۰) 50-51 ۴۰ 

85 - دیکسون في .۰ 232-4 .وم ,(01963) 1× مكل 

Kush XVI (û î8). ف‎ jan قان‎ -0 

۸۷- مذكرات المؤلف المبداتية . غير المنشورة . ولوصفرعن المرقع اتظر ‏ .28 .م ,(1963) 1× وسا 

ولقد بلغ مايكوك (في تبادل شخصي) ان اعداد كبيرة من مثل هذه الارڙان ڪثر عليها في مروي 

A History of Technology, Vol. 1 (Oxford, 1954), سنقر وأخرين في .443-5 ,426-8 بوم‎ -۸۸ 

۹ لوكاس ؛ مرجع سابق (مامش رقم ) 8.170 

۰ أركيل , مرجع سابق (هامش رقم )٩‏ 166« 

XIE 28 ۱ 

۲- لوکاس ؛ مرجع سایق (هامش رقم )١‏ 8.170 

۳- أركيل ؛ مرجع سابق (هامش رقم )٩‏ 166 8 

۶ 27-8, 245: قاين وولي و راتدال - ماك إيفر » المر جع السابق (هامش رقم 1۷) ۰ ۰ .108 .ام‎ ٤ 

*- شينى + المرجع السابق (هامش رقم ؟) , 129 .8 

4 قارن ادمز و نوردستروم » المرجع السابق (هامش رقم ۱۲۹) 30 ۶ 

والصورة رقم 111 

۷- وولي و راتدال ‏ ماك إيفر » المرجع السابق (هامش رقم 1۷۸) 28« 

14 ما قبله. 109.م 

66- قارن ما قبله 61 .م وشينى , مرجع سایق (هامش رقم ) 122-31 .9م 

. 21-40 الصورة رقم‎ , )١9 المرجع السابق [هامش رقم‎ ١ أنظر بخاصةوولي و راندال . ماك إيفر‎ -٠ 

۱ انش قريفيث . المرجع السابق (هامش رقم ۱۲) . الصور رقم 111-111 

۲- مذكرات المؤلف الميدانية . غير المنشورة. 
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أنظر بخاصة وولي و رانا ماك إيفر 

1-4 قارن قريفيث , مرجع سابق (هامش رقم ۱۲) 144 .م والصورة ما : 

ساف سوبريرج في :65 م ,(1963) 1× تک 

بيلليسر و للفقوراس في 

Las Necropolis Meroiticas del Grupo 26 y Criianas de Nag-el-Arab, Comité Espanol de la 
Unesco para Nubia, Memorias de las Misién Arqueolégic en Nubia, ۷ (1965), pl. XVII. 

وولي و داتدال . ماك إيفر ء مرجع سابق (هامش رقم ۱۷۸) ء الصورة رقم 35 

- هايكوك (تبادل شخصي) بيلغ آن مثل هذه المُجول لا تزال مستخدمةٌ فى المناسبات من النساء فى وس 

السودان 

۷- قاين شينى ‏ مرجع سابق (هامش رقم ) , 130 ۳ 

دولي و راندال. ماك إيقر , مرجع سابق (هامش رقم 10) ۰74۰ 

لتوضيحادرعن انية الزجاج التى يُجدت في مواقع مروية أنظر ما قيله , الصور رقم 437:9 

وقريفيث ؛ المرجع السابق (هامش رقم )١١‏ الصورة اما : 

وساف سودريرج ‏ المرجع السابق (هامش رقم 4-؟) , الصورة 2611 

وایکلانت في 

Académie des Inscriptions et Belles-Letres, Comptes Rendus des Séances de I" Année 1970, وم‎ 

269-74, Figs. 13-18. 


-١‏ انظر ليكلانت , المرجع السايق (هامش رقم 1.4) 269-73 ٠0م‏ . وفي 

Las Syerttismes dans les Religions Greeqve et Romine, Bibliothtque des Centres سکاف‎ 

‘Supérieures Spécialisées, Travaux du Centre d'Êludes Supérieures Spécialisées d'Histoire des 
Religions de Strasbourg (1973), pp. 1359. 

۰- ليكلانت + مرجع سابق (هامش رقم ۲۰۸) 273 .م , الشكل رقم 17 

۱ - بإستثناء باورا نة صغيرة ُستعمل فى صنع حبات العقود ؛ وهي واسعة ال 

مسيحية 

۲ - وولي و راندال . ماك إيفر ٠‏ مرجع سابق (هامش رقم ۱۷۸) 74-5 .59 

ولإيضاحات,ملوثة أنظر المرجع نفسه , الصورة 40 

۳- قريفيث ؛ المرجع السابق (هامش رقم ۱۲) ٠‏ الصورة رقم 1×1 

- أنظر ووي و راندال - ماك إيغر .مرجم سابق (هامش رقم ۱0۸ 69-72 .0 والصور 21-5 

۰ فارن تريقر , المرجع السابق (هامش رقم ۸) 18697 .79 

01- وولي و رانا ماك إيفر ٠‏ المرجع السابق (هامش رقم ۱۷۸) 8۱ 

1د تسه 3و 

۸- أنظر بخاصت 


ار في مواقع نوبي 


ليه ٠‏ المرجع السابق (هامش رقم )٩‏ 52 .م و في 
Joumal of the American Research Center in Egypt, Vol, I1 (1963), pp. 154-64.‏ 

-٩‏ قارن قريفيث في 

Annals of Archaeology and Anthropology, Vol. X11 (1925), p. 64:‏ اممو University of Lin‏ 
ميليه في :161 بم ,)1963( 11 Joumal of the American Research Center in Egypt, Vol.‏ 
و لیکلانت . مرجع سابق (هامش رقم 4.؟) 24757 وم 
۰> ميليه . في النص المنقول » الهامش رقم ۲۱٩‏ 
- شيف جبورجيني في :12930 بوم .(1965) 11× هن 


1. 


اليكلاتت , المرجع الوارد نا (هامش رقم ۲۰۸) . 253 .م . 
- وولي و رأتدال ‏ ماك إيقر ٠‏ مرجع سابق (هامش رقم ۱۷۸) 8:14 
۲ - قارن ليكلانت . المرجع السايق (هامش رقم ۲.۸) 8.249 
-٤‏ وولي و راندال . ماك إيفر » مرجع سابق (هامش رقم ۱۷۸) 81 . 
۰ قريفيث + مرجع سابق (هامش رقم ۱۲) 144-6 .م 
1 ادمز و نوردستروم ٠‏ المرجع السابق (هامش رقم ۱۳۹) 18.29 
ادمز » في الخص المنقول (هامش رقم )١١‏ وفى المرجع السابق (هامش رقم *5) ٠‏ 
والمرجع السابق (هامش رقم )0٩‏ 118 :7 
۷- قريفيث في 
Universiey of Liverpool Annals of Archaeology and Anthropology, Vol. X (1923), pp. 73-171‏ 
۸- قاين وولي و راندال . ماك إيفر + مرجع سابق (هامش رقم ۱۷۸) ۰ 0-81 
4 قارن قريفيث . المرجع السابق (هامش رقم )١١‏ , 146 .م والصورة ××× : 
شيني , مرجع سابق , (هامش رقم ) 155 .م 
۰- تريقر ٠‏ المرجع السابق (هامش رقم ۸) 127 .م 
۱ وولي و راتدال ‏ ماك إيفر ٠‏ مرجع سابق (هامش رقم ۱۷۸) 27 1۴۰ 
ان .19670۳3323 1I (Paris,‏ مطلم 
۲- قارن امري ‏ المرجع السابق (هامش رقم )١‏ 228 .م والشکل رقم 42 
۳“ وولي و راندال . ماك إيفر » مرجع سابق (هامش رقم ۱۷۸) 29 ۶ 
4 تفه 8.30 
*17- أدمز و وردستروم , مرجع سابق (هامش رقم ۱۳۹) 268 .9م . 
۲- وولي و راندال . ماك إيفر ٠‏ المرجع السابق (هامش رقم ۱۷۸) 9-11 :و 
۷ للإيضاحات أنظر ما قبل ١‏ الصور ۱۱۰14 و قريفيث , المرجع السابق (هامش رقم )١7‏ ء والصور رقم 16۷ 
۸- وولي و رائدال . ماك إيفر ؛ مرجع سابق (هامش رقم ۱۷۸) 9-10 :و 
174- للإيضاحات أنظر ما قبله , الصور 15-17 
3200110 
١‏ أنظر ما قيله , الصورة رقم ١‏ 
۲- للإيضاحات انظر خاصة ماقبله , الصور 10- 
االاكنا لاما 
۲- بوسئر ‏ المرجع السابق (هامش رقم ۲۰) 8.266 
4 ولي و راثدال. ماك إيغر ۲ مرجع سابق (هامش رقم ۱۷۸) 46 جر 
i te‏ 1011 بوم 
7 الامظة المعروفة من الجنوب على الأشهر تسب إلي الجتبانة المروية في صدنقا (ليكلانت, مرجع سابق, 
هامش رقم ۲۰۸. 259 
ويعتقد المؤلف أن تماثيل تب" الوارد ذكرها هنا كانت في الاصل موضوعةٌ في دهليز خاص (سرداب) فيما بين هرم 
نت 
۷- على الاقل فى نقوشهم المنحوتة بالهيروغليفية المصرية . إن نقوش الملكية باللفة المروية. إلى الحد الذى 
بوسعنا فك طلاسمهاء يبدو انا ولف القاباً مختلفة على الأرجح 


و قريفيث , المرجع السابق (مامش رقم ؟١)‏ الصور . 
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الفصل الثالث عشر 


المصادر الأساسية : بالنسبة للآثار الخاصة بثقافة بلانة أخذت غالباً من امرى 
(مجلدان :1938 The Royal Tombs of Ballana and Qustul (Cairo,‏ 
ومن مؤلفه تخر 232-47 ,57-90 بوم ,)1965 Egypt in Nubia (London.‏ 
ولتفسير إضافي للأثار الباقية من ثقافة بلانة آدین على وجه الخصوص لتريقر 
History and Settlement in Lower Nubia, Yale Univesity Publications in Anthropology, No. 69‏ 
pp. 131-40,‏ )1965( 
ولمقالين لنفس المؤلف في 
pp. 171-28‏ ,)1969( كك Joumal of Egyptian Archaeology. Vol.‏ 
of Near Eastern Studies, Vol. 28 (1969), pp. 255-61. iy‏ مس 
وفي معالجتي للنصوص التاريخية إعتمدت بشكل مركز على عدد من المقالات نشرها ل . ب . كيروان ؛ ويشكلرٍ 
بايذ 
جر رو Vol XXIV‏ رومام and‏ وه اوه وین 
Sudan Notes and Records, Vol. XX (1937), pp. 47-62; Sudan Notes and Records, Vol.‏ :00-105 
XL (1959), pp. 23-37; The Geograghical Journal, Vol. 138 (1972), pp. 457-65.‏ 
Meroe (New York, 1967), p. S2‏ 
نش 52م 
Meroitie Nubia (New Haven, nd), pp. 35-6‏ 
اك Studien zur Meroitischen Chronologie und zu den Opfertafeln aus den Pyramiden von Meroe,‏ 
Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berin, Klasse fir Sprachen,‏ 
Literatur, und Kunst, 1959, No. 2. p. 31.‏ 
کرش الملكية 7 .م ,)1957 "The Royal Cemeteries of Kush, Vol. 1V (Boston,‏ 


3 


Sudan Notes and Records, Vol. XX (1937), p. 53 ابن كبروان في‎ 
و تريقر‎ 
History and Setlement هذ‎ Lower Nubia, Yale University Publications in Anthropology, No. 69 
(1965). ام‎ 131. 
)* المرجع السابق (هامش رقم‎ -1 
A History of Blhiopia (Oxford, 1955), اد جرنزى موو ...22ب‎ 
انظر كيروان في‎ -۸ 


University of Liverpool Annals of Archaeology and Anthropology, Vol. XXIV (1937), p. 70 and 
in the Geographical Joumal, Vol. 138 (1972), pp. 171-2. 

ومع ذلك ٠‏ ليس هناك إلى الآ تاكيد أثارى يدل على وجود أدوليس فى الازمان ما قبل اکسوم 

4- للترجمة ء أنظر شوف 


The Periplus of the Erthraean Sea (New Yew York, 1912). 
أنظر ماك كريتدل‎ ٠ للترجمة‎ -٠١ 

] Topography of Cosmas, an Egyptian Moak (London, 1897). 
كيروان في‎ -١ 


1Y 


University of Liverpool Annals of Archaeology and Anthropology, Vol. XXIV (1937), p. 69, and 
in the Geographical Jourmal, Vol. 138 (1972), pp. 169-71; 
0233 )/ جونز و مونووي + مرجع سابق (هامش رقم‎ 
A History of the Sadan, 2nd. Ed. (London, 1961), p. 180. أركيل‎ 1 
8.371 )۱۰ ماك كريندل . مرجع سابق (هامش رقم‎ -۳ 
متحوت عيزانا (آنظر بادتاه) ین أنه في اج قوتهم كان للاكسوميين تفوذ معتير على جيرتهم البجاء بالرغم‎ -۶ 
من انهم في أزمان سابقة واخری لاحقة كانوا فى حرب متواصلة تكاد مع القبائل البدوية أو احدها.انظر خاصة‎ 
Universlty of Liverpool Annals of Archaeology, Vol. XXIV (1937), كيروان في ,7071 .وم‎ 
A Histocy of the Beja Tribes of the Sudan (Cambridge, 1954), pp. 45-6. وبول‎ 
أنظر جونز و مونروي ؛ مرجع سایق (هامش رقم ۷) 24 .م‎ - 
A History of Ethiopia (London, 1928), Vol. 1, pp. 252-8. مأخوذا من ترجمة بدج في‎ -١ 
لقد اخترت هذه الترجمة اساسا بسبب إيجازها, إن ترجمة إنجليزية اکمل وافضل من النواحی الفنية توجد في‎ 
كيروان‎ 
Kush VIN (1960), pp. 163-5 
وقد أخذت عن الاصل اللمائي تاليف ليتمان في‎ 
Miscellanea Academica Berloinensa, Vol بلا‎ Part 2 (1950), pp. 97-127. 
انظر كيروان ؛ مرجع سابق (هامش رقم 17) 163 وي‎ -۷ 
The Geographical Joumal, Vol. 138 (1972), p. 461. 
خرج إلي النور اوح آخر لعيزانا يحمل شعائر مسيحية فى اکسوم 1575 ؛ انظر كيروان في‎ -۸ 
"The Geographical Joumal, Vol. 138 (1972), pp. 460-62. 
ومن الظاهر أنه سرد جزني لنفس الحملة الثى ومئفت فى اللو الاشهر‎ 
.XVIE 1,2 
1۷:5 - 
كما هو متضمن في اعمال مؤلفين ملثورين اخرین‎ -١ 
لتعليقطويل عن نحت إيزانا واهميته الطويوغرافية والتاريخية انظر هينتز في‎ -۲ 
)دنم‎ fûr Agyptische Sprache und Alterturmskunde, Vol. 94 (1967), pp. 79-86 
)۱۸ و كيروان ؛ مرجع سابق (هامش رقم‎ 
قارن شینی في 82-3 بوم (1955) الا هک‎ -17 
VII (1959), p. 190 في کوش‎ 4 
171-2 )15 كيروان . مرجع سایق (هامش رقم‎ -١ 
ويعتقد كيروان الان أن مؤلف منحوت آدولیس لريما يكون ملك عربى ؛ انظر‎ 
The Geographical بوم ,)1972( 138 باولا ,مج‎ 175-6 
The Blhiopians (Lodo, 1960), أنطر الدورف 557 .م‎ + 
لمناقشة هذه النقطة أنظر "الايدولوجيا والدين فى العهد ما بعد المروي", انا‎ -۷ 
Manges offerts ذ‎ Kazimierz Michalowskî (Warsaw, 1966(,. 121. أنظر كيروان في‎ -۸ 
Egy in Nubia (London, 1965) pp. 2324 o-4 
المناقشة عن البلميين تلسيساً علي مصادر معاصوة انش ريفيلو‎ 
Mémoire sur les Blemmyes, ù propos d'une Insciştion Cote, Mémoires Présentés par Divers 
Savants ذ‎ 1" Académie des Inscriptions ex Belles-Letres, Vol. VII, Part 2, Series 1 (1874), and in 


10۳ 


Revue بمسوتهماماوروة‎ Vol. V (1887), pp. 147 

۲- لقد تم تاييد ذلك الآن بكل تاكيد بالعثور على سند ی من قصر ابرم (يتم وصفه في الفصل الاب عشر), 
وفيه يتم الحديث عن البجا والبليميين كشىم متبادل 
أنظر كذلك کیروان + مرجع سابق (هامش رقم 14) 6916 
۱- قارن ما قبله : 70-71 2۴ . وهامش رقم ۶ 
۷- دي بلو برسیکو : *4: 1. ولترجمة الفقرة المتعلقة بإتسحاب الرومان من الدوديكاسخون انظر امري, المرجع 
المذكور انا (مامش رقم *5) 235 
۲- كيروان , المرجع السابق (مامش رقم ۸). 8.122 
54 مايكرك في ۰۰ 119 بم ,)1967( 53 Joumal of Egyptian Archaeology, Vol.‏ 
تريقر في 126 بم ,)1969( 55 Journal of Egyptian Archaeology, Vol.‏ 
۰- الوصف مُبتدر من رایزتر في 

Archaeological Survey of Nubia, Bulletin No. 3 (Cairo, 1909), م‎ 
Archaeological Survey of Nubia, Report for 1907-1908 (Cairo, 1910), Vol. 1, p. 345. جد‎ 


Arehaeologieal Survey of Nubia, Balletin No. 5 (Cairo, 1910), p. 12 TY 
بطرادي في‎ ۸ 
Joumal of the Royal Anthropological Institute, Vol. LXXV (1946), Part با‎ pp. 81-101 and Vol. 
LXXVI (1946), Part بلا‎ pp. 131-56, 
مخرجي راو و تریفور‎ 
The Ancient Inhabitants of Jebel Moya (Sudan) (Cambridge, 1955), p. 85 
جرين في‎ 
Detention of Meroitie, X Group, and Christian Populations from Wadi Halfa, Sadan, University 
of Utah Andiropologieal Papers, No. 85 (196%: 


میلیه مرجع سابق (هامش رقم ۲) 40.193 


دوين برنور في تبادل شخصي 

-۳٩‏ كيفما كان الحال. لايزال غير واضح إلى حد بعيد للغاية ماذا تعنى الزنجية "۱50" فيما يختص بالتشريع 

البيكلى للإنسان 

- قارن فان نيلسن 

Human Remains, The Scandinavian Joint Expedition to Sudanese Nubian ,نمیا‎ Vol. 9 
(90). p.81: 

إستروهال في 


Anthropologie und Human-genetik; Festschrift zum 65. Geburtstag von Prof. Dr K. Saller 
] 1968), pp. 84-92; and Strouhal in Anthropological Congress Dedicated to Ales 
Hrdlieka, 300 August-Sth September 1969 (Prague, 1971), pp. 541-7. 


۱ بطراوي في 
.145 بم Jourmal of he Royal Andiropological Institute, Val. LXXVI (1946), Part Il‏ 
۲- قريفيث في 
University of Liverpool Annals of Archaeology and Anthropology, Vol. X11 (1925), p. 70.‏ 


r 


في 


1f 


Ermenne, Bericht بطلا‎ die Graungen der Akademie der Wissenschaften in Wien auf den 
Friedhfen von Ermenne (Nubien), Akademie der Wissenschaften in Wien, 
Philosophisch- Historische Klasse Denkschrifhen, 67, Part 1 (1925), .م‎ 85: 
۴ 133 )* مترجما في تريقر مرجع سابق (هامش رقم‎ 
Kh X11 (1964), انظر ادمز في :179 بم‎ -44 
Kush XIII (1965), اسزفي ` 176 .ھ‎ - 
وتريقر‎ 
The Late Nubian Settlement at Arminna West, Publications of the Pennsylvania-Yale Expedition 
in Egypt. No. 2 (1967). pp. 9-83: 
2 193 ميليه. مرجع سابق (هامش رقم ؟)‎ 
8 132 )© تريقر, مرجع سايق (هامش رقم‎ ۱ 
إستخدم كبروان مصطلح " حضارة بلانة ' لأكثر من عشر سنوات من قبل‎ 
(Bulletin de la نهم‎ de Géographie ,مره‎ Vol. XXV, 1953, pp. 103-10) 
.* لكنه لم بقترح ذلك المصطلم ليدل على " جماعة الثقافة المجهولة‎ 
60.1367 )* تریقر؛ مرجع سابق (هامش رقم‎ ۷ 
مثالا ما نقل عن كيروان فى الهامش رقم * و ۸, و ۱۱ء وما تقل عن امري‎ -۸ 
Egypt in Nubla (op. cit, no. 29), pp. 23245 في‎ 
The Royal Tombs of Ballana and Qustul (Cairo, 1938), Vol. 1, pp. 5-24. 
۳۷ انظر الهامش رتم‎ - 
ظل عمله على قيد الحياة فى موجن أعده فوتيوس. لاغير . أنظر النص الاصلي لهذا العمل في وولي و رانا‎ -*۰ 
ماك إيفر‎ 
Karanog, he Romano-Nublan Cemetery, University of Pennsylvania Musuem, Eckley ب‎ Coxe 
Junior Expedition to Nubia, Vol. I11 (1910), p. 103; 
8.236 )۲١ ولترجمة جزنية انظر امري. المرجع السابق (هامش رقم‎ 
00 103-4 )*۰ للنسخة الاصلية للنس أنظر وولي و راتدال- ماك إيفرء مرجع سابق (هامش رقم‎ - 
ولمناقشة أنظر كيروان. مرجع سابق (هامش رقم ۶) 103-4 .9م‎ 
8:53 ) قاين تريقر. مرجع سایق (هامش رقم‎ - 
69. 186-7 لقائمة كاملة عن مواقع بلاتة في النوية المصرية أنظر ما قيه.‎ - 
61 )1962(, وللإلمام بموجز لعلامات المواقع فى النوية السودلنية أنظر ادمز في كوش ...12 .م‎ 
و ادمزو تورسترومفي ۰ 13-16 .9م .(1963) 1× م6‎ 
Kush XIII و ملزفي .312 و965‎ 
؛- فارن ملزء المرجع السابق (هامش رقم ؟*)‎ 
ان بيلسر و للتقوراس‎ - 
Las فاموک۱‎ Meroiticas del Grupo "7۲ y Christianas de Nag-el-Arah, Comité Espanol de ها‎ 
Unesco para Nubia, V (1965), p. 35. 
مثالاً الجبانات الكبرى في بلانة وفسطلء وسيجرى وصفها الأن. والجبانة في جزيرة صاي‎ -7 
(Kah V1, 1958, الفيركوتر في 1-×11× عاج‎ 
إستنادً على وثائق غير منشورة المسح الآثاري للنوية السود اتية‎ 
قارن كذاك ادمز في‎ 
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Sudan Notes and Records, Vol. XLVI (1967), p. 17, and in Antiquity, Vol. KII (1968), p. 207.‏ 
- لم تتضح مساحة المستوطنة البلانية فيما بين الحدود السودانية . المصرية والشلال الثاني حتى تم مسح 
الأرض فى ۱۹۱۶-۱۹۱۰ . وفي وقت سابق. كتب امری أن "لترکیز الاعظم للمداقن يقع حول مقاطعة إبريم” انظر 
The Royal Tombs of Ballana and Qustul (Cairo, 1938), Vol. 1 p. 18.‏ 
- فيما تم ایضاحه بحفريات ۱۹۷٤-۱۹۷۲‏ ؛ انظر بلملي و ادمز في 
Journal of Egyptian Archaeology, Vol. 60 (1974), pp. 212-38.‏ 
وصف قصر إبريم اوليمبودوروس في القرن الخامس الباكر باعتباره موقعا منيعا للبليميين ؛ انظر 
كبروان. المرجع السابق (هامش رقم )١4‏ 77-80 .79 
۰- أنظر الفصل الثالث. 
-١‏ قاين ميلز. المرجع السابق (هامش رقم ۳*) 
17- بمثلما تشهد عليه مدافن بلانة التلية باذخة الثراء والحجم في فركة ؛ أنظر كيروان في 
Joumal of Egyptian Archaeology, Vol. XXI (1935), pp. 191-8, and The Oxford University‏ 
Excavations at Firka (Oxford, 1939).‏ 
۳ انظر فيركوتر, في النص المنقول (هامش رقم  )*7‏ باتس و دونهام في 
Harvard African Studies, Vol viii (1927), ۳: 117:‏ 
وكيروان .28-9 The Oxford University Excavations at Firka (Oxford, 1939), pp.‏ 
ريما تكون هناك بان بلانية صغيرة على بعد أميال قليلة صوب الجتوب البعيد في واوا ؛ أنظر كيروان. مرجع 
سایق (ياملاء) ۴.29 
٤‏ قارن كيروان في ;30 ‘Sudan Notes and Records, Vol. XL (1959), p.‏ 
وتریقر؛ مرجع سابق (هامش رقم *) ۴.133 
۰- فارستتق واخرین ;30 .م ,)1911 Meroê, the City of the Elhioplans (Oxford,‏ 
ونا في 94 .ص ,)1953( 6 Archaeology, Vol.‏ 
- قارن تریقر, مرجع سابق (هامش رقم 4؟). 8.120 
۷- تسه 
۸- أنظر ميليه لأفضل إيضاح عن واحدرمن هذه الجعاب في 
.155 .م ,)1963( 11 Joumal of the American Research Center in Egypt, Vol.‏ 
1- فارن امري و کیروان 
The Excavations and Survey between Wadi es-Sabua and Adindan (Cairo, 1935), Vol. 1, pp. 268-77.‏ 
۷۰ امري؛ مرجع سابق (هامش رقم ۸*) 
۱ باتس و دونهام؛ مرجع مذكور نا (هامش رقم ؟5) 69:96 :79 
7- كيروانء مرجع سابق (هامش رقم ۳) 
۳ ميليهء مرجع سابق (هامش رقم ) 193-4 .09 
و ادمنء مرجع سابق (هامش رقم 44) 
4- للوصف والتوثيق انظر “ حياة المدينةوالقرية ". الفصل الثاني عشر 
*- امري و کیروان, مرجع سابق (هامش رقم 05) 108-22 :09 ,17 ا" 
۲ ادمزء مرجع سابق (هامش رقم 4۰) 153-5 و 
۷ فيرورس في .30 .م ,)1962( 6 Kueh‏ 
مرزفي .180-83 بوم )1964( Kush XII‏ 
۷۸ الموقع 55-24 ؛ أنظر ادمز و توردستروم, مرجع سابق (هامش رقم ٩۳‏ ۰ 4.۰ ع١۴‏ ,27 .م هه 30 
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4 الموقع 55-23 وهو غير مذكور فيما تم تشرد 
أنظر داندال ‏ ماك إيقر و وولي 
Buhen, University of Pennsylvania Museum, Eckley B. Coxe Junior Expedition to Nubia, Vols.‏ 
p. 125 and pl. 68.‏ ,)1911( الالالال 

۸۱- تعرف ميليه على منازل مشابهة في جيل عَدا على انها تتتسب إلى الفترة المروية. ولكن هذا الامر موضع 
للجدال . أنظر هامش رقم ۸6 بغدناه. 
۲- في أزمان ما بعد بلانة كانت البضائع تُخَْنء ليس في منازل مبنيةٌ بشكل خاص للتخزين. وإنما في حفر عميقة. 
محفورة في الرواسب المتراكمة لازمان سالفة. 
عشرات من هذه الحفر وُجدت في كل مكان بالموقع ؛ وقد اضطريت من جرانها حقيقةٌ الطبقات الصخرية 
.بالتقريب في كل الامكتة. وفيما تبدو يعود منشؤها إلى كل فترات الإحتلال من المسيحية الأولى إلى الوسيطة 
المتاخرة. انظر بلملي و ادمز؛ مرجع سابق (هامش رقم 5*) 
اكثر تفصيلا أنظر لایولوجیا والديانة في العصر ما بعد المروي", باه 
منازل كثيرة عثر علبها ميليه في جبل غد إلي الفترة المروية اكثر متها إلي فترة بلانة فيما ارتاى ميليه, 
نفسه, ولكننى أرى أن ذلك الامر ريما برجع لي رل غبر صحيح الطبقات القخارية. أنظر ميليه في 

Joumal of the American Research هی‎ Egypt, Vol. X1 (196), p. S8. 
لمناقشة اطول حول شخار بلانة أنظر ادمز في .1-50 بوم ,(1973) ۷× ادك‎ -۸* 
انش ادمز في ...6670 بوم (1962) × لسكا‎ ۱ 
لمناقشة حول تطور القخار وی البدويء انظر ادمز في دتكظر‎ ۷ 
Kunst und Geschichte Nubiens ia Chrislicber Zelı (Recklinghausen, 1970), pp. 114-15, and op. cit 
.وم‎ 35-6 )۸٩ مرجع سابق (هامش رقم‎ 
African Historical Studies, Vol. 11 (1969), pi 49. ا تريقر في‎ 
. ۳ 69 )۳۹ قارن امري. مرجع سابق (هامش رقم‎ -٩ 
31 أنظر ادمز و نوردستروم؛ مرجع سابق (هامش رقم ؟)‎ -۰ 
.980 والصررة رقم‎ 
الوصف قائم علي ملاحظات المؤلف الميدانية غير المنشورة. والتفرير الأولى انظر بلملي و ادمز مرجع سايق‎ ١ 
)*5 (مامش رقم‎ 
۱۳۲-۷۹ للتوثيق أنظر هامش رقم‎ ۲ 
التقرير المحدد لامرى المرجع السابق (هامش رقم 84)؟‎ -4 
أنظر لك امري‎ 


Nubian Treasure (London, 1948).‏ 
6- امري. المرجع السابق (هامش رقم )۲٩‏ 58-9 .0 . والمرجع المشار إليه هو 

Antiquities of Lower Nubia in 1906-1907 (Oxford, 1907) ويقال‎ 

6- امري. مرجع سابق (هامش رقم 54) 63-7 وم 

۲ اموي مرجع سابق (هامش رقم ۸*) 00256 

۷- قارن المرجع نفسه 182-399 .0 . أنظر كتلك ام )1948 ,000( Treasure‏ مداطاة 

و كبروان في باكون في ` 77 .ڱ ,)1963 ,¥0 Vanished CÎvÎJZIÎÛRS (New‏ 

۸- امريء مرجع سابق (هامش رقم 4*)» 180 .8 . كيروان (في تبادل شخصي) يفضل الآن تاریخا ما بین 
القرنين الرابع والسادس الباكر 

. 326 لأوصاف وإيضاحات مُقصلة أنظر امريء مرجع سابق (هامش رقم ۸*) 182-6 :۲۶ . والصور‎ ٩ 
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ولايضاحات ملونة أنظر کیروان, مرجع سابق (هامش رقم ؟5) 62-3 .80 
ولمناقشة الأهمية التصويرية والثقافية لتيجان بلانة أنظر تريقر في 
Jourmal of Near Easter Studies, Vol. 28 (1969), pp. 225-61.‏ 
-٠٠١‏ امريء مرجع سابق (هامش رقم 0۸) 182 ۾ . 
د ته 26 
۲ قاين دوتهام؛ مرجع سابق (هامش رقم *5) 934 .0 
-١‏ المدفن التلي رقم ۲ في بلانة ؛ انظر أمري. مرجع سايق (هامش رقم #ه) 8:78 
٠‏ الجبانة الكبرى رقم 111 : أنظر رليزتر في .81 .ص ,)1923( ۷ Harvard African Studies, Vol.‏ 
۱- امري؛ مرجع سابق (هامش رقم ۶۸) ۶.26 
- أنظر خاصة تريقر. مرجع سابق (هامش رقم 4؟) 121-2 .9م . والصورة 0006 
۷ تفه 122 و 
۸ ما قبله » 123 .م والهامش رقم ۱ 
-٩‏ لمزيدر من النقاش في هذه المسالة أنظر ما قبله ؛ وكذلك تريقرء مرجع سابق (هامش رقم 44). 
۰- مرجع مذكور أنفا (هامش رقم 4؟) 8.128 
۱- امريء مرجع سابق (مامش رقم مه) 180-81 0م 
۲- مرجع سابق (هامش رقم ۳۸) 125 
۳- تريقر مرجع سابق (هامش رقم 55) 258-61 ۳ 
۶ - قارن کیروان, مرجع سابق (هامش رقم ) ۶.56 
-٠١‏ المرجع السابق (هامش رقم ۲) 125 
-1١‏ قارن كيروان في باكين. ۰۰ 77 .,(1963 بت (New‏ كممنستنا Vanished‏ 
۷- يؤمن ميليه مع ذلك أن الحفريات في جبل عدا كانت اف للتوصل إلى ان الاقامة الملكية لم تكن قائمة هنا ؛ 
أنظر النص المنقول (هامش رقم 44). 
۷۸- ان" اثار الثقافة البلانية .ماه 
۹- انظر كبروان. المرجع السابق (هامش رقم ) 0.59-60 
۰- للتوثيق انظر هامش رقم ۷۱.19 و 7/6 
۱ مرجع سابق (هامش رقم 4؟) 128 .م 
۷۲- امريء مرجع سابق (هامش رقم 4*) 22-3 .0۳ ! و كيروان. مرجع سابق (هامش رقم *) 7.60 
177- امريء المرجع السابق (هامش رقم ۸*). 25 والصورة .27:8 
4 نفسه ١‏ الصورة 27,8 
*- ما قيله 182-6 .09 واتصور 326 
77 نفس , الصور 109 ,69,86 ,67 ,63 .42.48 
۷- تفسة » الصور 102 ,68.98 ,65 ,62 ,57 
۸- قارن بلملي و ادمز المرجع السابق (هامش رقم )2٩‏ 226 .۶ 


٠ قريفيث‎ ۹ 
The Nubian Texts of the Christan Pernod. Abhandlungen der Konighchen Preussischen Akademie 
der Wissensehafien (1913), 2 73. 

نار كذلك ميليه في فرتیا 


Contemporary Egyptian Nubia (New Haven, 1966), Vol. 1, pp. 5-6. 
قارن كيروان. المرجع السابق (هامش رقم 14) 84-5 .0م‎ -۳۰ 
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١‏ رسم صخرى آخر في معبد كلابشة. وإعلان باللغة المروية من ملك إسمه خراما داى. يعتقد ميليه أنهما يعود 
تاريخهما إلى الفترة ما بعد المروية المباشرة. على أن ذلك الإعتقاد يكاد بكليتة أن يكون تخميناً 
أنظر ميليه, المرجع السابق (هامش رقم ؟) 269-304 ,203-12 

۲- نقلاً عن امري, مرجع سابق (هامش رقم 2۸ 7.239 

177- قارن أركيل. المرجع المذكور انقا (همش رقم ۱۲) 170-71 جع 

کیروان» مرجع سابق (هامش رقم *) 8.60 

- تریقر, المرجع السابق (هامش رقم ) 120 ۾ 

©7- ميليه. مرجع سابق (هامش رقم ۲) 1934 .79 

۱- أدمزء مرجع سابق (هامش رقم 6) 

۷- راندال- ماك إيفر و وولي» مرجع سابق (هامش رقم ۸۰) 125-6 .0م . 

والصور 68,۸ 

۸- مذكرات المؤلف الميدانية. غير المنشورة. 

A رفن5‎ of History, Vol. 6 (New York, 1962) pp. 49-97. 


۱ - قاين کیروان, مرجع سابق (هامش رقم )١4‏ 8.76 
147- نقلاً عن امريء المرجع السابق (هامش رقم *5) 9238 
۳- كبروان» مرجع سابق (هامش رقم ۱4) 89-90 .2۶ 
6 - قريفيث في 
University of Liverpool Annals of Archaeology and Anthropology, Vol. X111 (1926), pp. 49-50‏ 
and pl. XXXVI:‏ 
امري؛ مرجع سابق (هامش رقم 44) 136 .م والصورة 27,0 
© لم بنشر وصف كامل أو إيضاح لهذه المواد بعدء حسيما أعلم . ولذكر مختصر انظر هيوز المرجع السابق 
(هامش رقم 19) 0.181 . ؛ ولإيضاح انوع يمائئه على الأرجح انظر وولي و راندال . ماك إيفرء المرجع السابق 
(هامش رقم ۰*) الصورة 109 
17- ادمز, المرجع السابق (هامش رقم *1). 155 :اد من ذكر شاهدرلقبر مكتوب في صورة أوليةبالاغريقية 
وقد جد في جبل البركل عام 1917 . إعتقد رايزئر أنه جاء من جتباثة قريية من العصر المسيحيء بالرغم من أنه لم 
مش عليه بالفعل في الموقع . وللحظ العاثر ام ينشر اد بان رسمي عن الشاهد أو بان . انظر لتقرير اولي 
رایزثر في 197-8 Harvard African Studies, Vol. 1 )1917( pp.‏ 
ولایضاح ان كذلك دونهام L1%, A.‏ ام ,)1970 The Barkal Temples (B0s100,‏ 
واميئة أخري على المسيحية في أزمان بلانة أنظر دون دوني في 
Mémoires de |'lnstinut d'Êgypte, Vol. LIX (1969), pp. 26-7‏ 
۷- کيروان؛ مرجع سابق (هامش رقم 1۸) 127 .8 متف الاحجبة بارب في 
land Chsitianity in the Fourth Century (Oxford.‏ سمتصميد! Momigliano, Ed, The Conflict between‏ 
p. 121‏ ,)1960 


16۸ انظر الفصل الثاني عشرء هامش رقم ٠١١‏ وهامش رقم ٠١١‏ 
6 قارن ادمز: المرجع السابق (هامش رقم ؟) 150 .م 


رم رد 


بالتوية أنظر وولي و رال ماك إيفر. المرجع السابق (هامش رقم 
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pp. 99-103 ) 

النقل الكامل للمصادر الرئيسة توجد في هذا العمل . والمزيد من المصادر والتعليقات انظر بصفة خاصة كيروان. 

المرجع السابق (هامش رتم 14) - 

۳ قارن کیروان. المرجع السابق (هامش رقم )١4‏ 69-76 !و مونیر دي فيلار 

"Storia Della Nubia Cristiana, Pontificium Institutum Orientalium Studiorum. Orientalia Christiana 
Analecta 118 (1938), pp. 25-6 

و بول. المرجع المذكور انفا (هامش رقم 14) . قارن ايضاً هامش رقم ۲١‏ 

823 ):۸ امرييء المرجع السابق (هامش رقم‎ ١ 

Wiener Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlandes, Vol. XXV (1928) ; i زايلايز‎ -۰ 

"Sudan Notes and Records, Vol. XIII (1930), ومناقشة أجراها هيللسون في 137-48 بوم‎ 

و كيروان المرجع السابق (مامش رقم ) 0.55-60 

- مونير دي نیا المرجع السابق (مامش رقم ؟16) 89:91 ,70:39 

۷- دي بل بریسکی کله :1 

۸- قارن كبروان. المرجع السابق (ھامش رقم *) 61-2 .0و 70-71 بوم ,)1958( Ku V1‏ 

کتب نفس هذا المؤلف في تبادل شخصى أكثر مما كتب قائلاً "إن بروكيبيوس يمكن أن يكون مؤرخاً غير موثوق به 

فسرده مفتات . واریما قام ديوكلتيان نسح جزتی بصورةررسمية من الحدود مثلما أجرى ذلك في امكنة اخری 

إلا أن تقدم قبائل اقل حضارة بزعامة قادتهم لحماية الحدود ‏ وهی عملية مخاطرة ء ريما يعود تاريخها إلى القرن 

الرابع المتاخر او حتى الخامس ... إنها لم تكن لتصدر إلا كقرار مركزى .. 

70. 5-24 ,)0۸ ى. ب. امري هو المبتدع الرئيس لنظرية البلميين ؛ قارن المرجع السابق (هامش رقم‎ -٩ 

والمرجع السابق (هامش رقم 54) 244-5 0۶ . إن معظم الاساتنة الأخرين يذهبون نحو تويادة في رايهم . الحالة 

عندهم تناولها على أعلى درجة من التفصيل ل. ب. كيروان في مقالاترمتعددة (المرجع السابق, هامش رقم ۰۵ ۸, 

وام 

۰- قارن امريء المرجع السابق (هامش رقم ۰0۲۹ ۶.231 4 

كيروان. مرجع سابق (هامش رقم *) 55 8 

۰- قارن امري» المرجع السابق (هامش رقم )۲٩‏ 231 .م : 

گیروان. مرجع سابق (هامش رقم *) 8.55 

۱- قاين على وجه الخصوص كيروان. مرجع سايق (هامش رقم ) 5662 .9م 

۲- هذا الفرض لم ينشا من ناحیتی . لقد إقترح بشکل مختلف نوعاً ما بواسطة: 

pp. 97۱ كل‎ 

۳< قارن هیلسون, المرجع المذكور أنفا (هامش رقم )٠٠١‏ 

4 قاين بريز في 

et Travaux du Centre d'Archéologie Méditerranéenne de I'Académie Polonaise des‏ فل 

“Selences, Vol. VIII (1973), pp. 156-62. 


«33 )* قارن كيروانء مرجع سابق (هامش رقم‎ ۱١ 
89۰ 58-61 )۲ قارن میلیه. مرجع سابق (هامش رقم‎ - 
قاين ربقد‎ -۷ 
The Primitive World and its Transformations (lhaca, 1953) 
ويخاصة الفصل الثالك‎ 
51 مثالا ما أجراه رایزنر و إليرت سميث ؛ انظر هامش رقم‎ ۱۸ 


3 


٩‏ قارن كيروان. المرجع السابق (هامش رقم ) 60 .م.. 
۷۰ قاين بطراوي 
Report on the Human Remains (Cairo, 1935), pp. 174-5.‏ 
إن من الضروري أن بأأكدء مع ذلك أن الصقات التى افترض انها زنجية لجنائز قسطل كانت إلى حد بعيد إنطباعاً 
ذاتيأء ذلك أن الحفظ الضعيف للبقايا الهيكلية حال دون القيام بتحليل متري دقيق (كيروان في تبادل شخصي). 
- تقل عن كيروان. مرجع سابق (هامش رقم 14) 83-4 .99 ؛ انظر كذلك امريء مرجع سابق (هامش رقم ۳۹) 
۳ 
وللحصول على النص الاصلي انظر وولي و راتدال - ماك إيفرء المرجع السابق (هامش رقم .)5١‏ 104-5 :۲۳ 
۲- كيروان» المرجع السابق (هامش رقم ۱4) 85 .م 
۲ نفسه ‏ مامش رتم 
۷4 قارن ما قبله 8.96 
إفترضوا ان سيلكو كان مسیحياً 
ولمناقشةٍ اطول لهذا السؤال. انظر کروس 
Die Anfinge des Christentums in Nubien (Vieana, 1930), pp. 100-109.‏ 
*- امريء مرجع سابق (هامش رقم ۰۸) 17 .م 
- إسترابو 1.2 26۷11 ؛ بطلمي 5 :1۷ ؛ بليني (بلينوس) ۷1٤35‏ . 
۷- أنظر تريقرء مرجع سابق (هامش رقم *) 136 .م وشيني في 
Kush 11 (1954), p. 84.‏ 
۸- شيتيك في 
Kush V (1957), p. 73‏ 
أنظر ایض كيروان في نفس المجلد 37-41 0 
174- قارن تريقرء مرجع سابق (هامش رقم *) 136 8 
۸۰- قارن كيروان. مرجع سابق (هامش رقم ٩۳‏ , 42-3 .9 . وتريقر. مرجع سابق (هامش رقم ) 136-7 :80 . 
11- انظر فارستئق في 
University of Liverpool Annals of Archaeology and Anthropology, Vol. Ill (1910), pp. 60-70.‏ 
و فارستئق واخرین (هامش رقم 1) 29-33 ۶ 
۲- قاين کیروان, مرجع سابق (هامش رقم 5) 423 0 
والمرجع المشار إليه أنفا (هامش رقم ۱۷۸). 8.39 وشينيء مرجع سابق (هامش رقم ؟5). 7.84 
187- كبروانء مرجع سابق (هامش رقم ؟5) 8.42 

4- لتقرير أولي عن ججبانة صغيرة في العهد ما بعد المروي في المصورات الصفراء أنظر هينتز في 
Berlin, Gescllschafts-und‏ عد Wissemchafliche Zeitschrift der Humbold-Universitat‏ 
Sprehwissenschafiliche Reihe, Vol. XVII (1968), p. 681‏ 

ولتحليل للقاياالهيكية اتظر إستروهول في تفس المجلة.. 257-66 .م ,(1971) ۷.05 
إن الهياكل البشرية يقال إنها تعرض ملامح * زنجية ملحوظة " (نفسه ‏ 266 6۳ 

*- شيني. المرجع السابق (هامش رقم ۱۳۷) 68 .م . 

ما قبل 75 

۷- أنظر شتيك. المرجع السابق (هامش رقم ۱۷۸) 73-7 وم . 

۸۸- مارشال وعبد رحمن في .40-46 بوم (1953) 1 هت 

*- قارن شيني. مرجع سابق (هامش رقم ۱۳۷) 8.84 


ن گتاباً اخرین 


افيهم اسري (المرجع السابق. هامش رقم ۲١‏ 239 .0 


IM 


۰ تسه 
۱- أنظر کیروان, المرجع السابق (هامش رقم ۳) 42 بم : 
بتي و كراوقورد في .18-28 بون ,2 Sudan Notes and Reco, ۷:۷۱ (1924), o.‏ 
۲ قاين دونهام؛ مرج السابق (هامش رقم 0) ۳9.934 . 
الفصل الرابع عشر 
المصائ رالأساسية : المصدر الرئيس لتاريخ النوية المسيحية الذي َل عليه إعتمادي في هذا الفصل وقصولر 
تالية هو مونير دي فيلار 
Orentaliumm Sandionum, Orientalia Christiana‏ هه Storie della Nubia Christiana, Ponifico‏ 
Analecta 118 (1938).‏ 
اما عملية تتصير النوية فهي تناقش مناقشة مطولة في عمل سابق آعده كروس 
Die Anfinge des Chritentums in Nubien (Vienna, 1930),‏ 
وفي مقالات لكيروان في 
Anthropology, Vol XXIV (1937, fp.‏ لصا University of Liverpool Amals of Archaeology‏ 
9 
و دونادوشي في 2535 ,)1969( Vol. 1X‏ ,مرول Mémories de I'lastitut‏ 
ولنقاش حول إتفاقية البقط وشاتها أدين لمقال كتبه فوراند في .111-21 .وم ب(1971) 48 ,۷۵ ,ها ظ 
ر :3812 بوم ,)1952 (Chicago,‏ #طليت The Nature of‏ 
۲- قارن موميقليانو في المؤلف الذي حرره 
The Conflict between Paganism and Christianity in the Fourth Century (Oxford, 1963), pp. 18-19.‏ 
؟- كراوفوت في .14 بج ,)1927( Joumal of Egyptian Archaeology, Vol. X111‏ 
4~ قارن اولمیسند ۰۰ .119-28 History of the Persian Empire (Chicago, 1948), pp.‏ 
قاين كبروان في 
University of Liverpool Annals of Archaeology and Anthropology, Vol. XXIV (1937), pp. 82-3.‏ 
1- هنالك عدد من النسخ العربية في هذا الأمر ‏ إن الاكمل هی نسخة المسعودي 0۲ :4 نا 
وهی نسخة مترجمة . وكذلك مينارد و كررتيل .22-3 .ص .11 .¥01 ,(1863 a5,‏ 
ولمناقشة بالإتجليزية انر وراد في 117-18 به ,)1971( 48 Dê lam. Vol.‏ 
اد انظر ادمز في .126-33 بوم ,)1965( ofthe American Research Center in Egypt. Vol. 1V‏ لصو 
“A‏ ئر يل .78-84 بوم ,)1953 Cults and Crees in Graeco-Roman Egypt (Liverpool,‏ 
و شور في .3967 ."ص ,)1971 2nd ed. (Oxford,‏ روت Harris, Ell, The Legacy of‏ 
4- موميفلیائو. المرجع السابق (هامش رقم؟) 19 ۶ 
.1= بل .112-16 Egypt from Alexander the Great to the Arab Conquest (Oxford, 1948), pp.‏ 
۱ نقسه 114 
ما قبله 115 م 
۳- شور المرجع السابق (هامش رقم ۸) 8.415 : 
قارن كذلك بتشر .301 بم ,)1897 The Story of the Church of Egypt (London,‏ 
4- بل المرجع السابق (هامش رقم ۱۰) 116 ۶ . 
*- كيروان. مرجع سابق (هامش رقم *) 8:97 


Yr 


De Bello Persico 1: %i%, 27-36. بروكبيوس‎ -1١ 
8.96 )* كيروان. مرجع سايق (هامش رقم‎ ۷ 
Sudan Notes and Records, Vol. XL (1959), قارن كيروان في .31 .ڱ‎ -۸ 
Eeeelsiastical History, trans. Payne-Smith (London, 1860), Part IL. 14 
Sudan Noles and Records, Vol. XL (1959), في .39-40 بوم‎ ll جاد‎ =: 
11 
ار مومسن في‎ -۷ 
Monumenta Germaniae Historica, Auctores Antiquissimî, Vol. X1 (Berlin, 1894), pp. 207-20. 
قاين كلك ميناردوس في‎ ۲ 
Nubie, Cahiers d'Histoire Egyptienne, Vol. X (1967), pp. 137-41 
لمناقشة مستبصرة المضامين السياسية لعملية تتصير النوية أنظر دونادوني في‎ -4 
Mémoires تسه ام‎ d'Êgypte, Val. LIX (1969), pp. 25-33 
103 )۶ كيروان, المرجع السابق (هامش رقم‎ 
)٩ 103 ۰ .كيروان لیر في عادات الدفن باعتباره تدريجي وتطوري (ماقيه‎ 
غير مثبت این المستحصلة من مسوح أثارية معاصرة في النوية‎ 
لمناقش اکثر في نفس النطاق أنظر ميخالوفسكي‎ -۷ 
معط‎ Centre Aristique de la Nubie Chrtienne (Leiden, 1966), pp. 79. 
"The Oxford University Excavations at Firka (Oxford, 1939) انظر كبروان .49-50 بوم‎ -۸ 
قارن ميخالوفسكي في دنكثرء محرا‎ - 
Kunst und Geschichte Nubiens in Cihvisticher Zeit (Recklinghausen, 1970), pp. 1417 
Fî 111 (Wara, 1972), و كروس في نفس المجلد 71-86 .۳ و جاكوياسكي .35-6 بوم‎ 
121 ۷ قاين ادمز؛ مرجع سابق (مامش رقم‎ -: 
ميخالوفسكي مرجع سابق (هامش رقم *؟) ۰۱4 :ویس‎ -۱ 
Chistentum am Nil (Recklinghausen, 1964), p. 234 
0. 14043 , و جاكويلسكى » المرجع السابق (مامش رقم *؟)‎ 
جتكر في‎ ۲ 
انم‎ ur Ãgyptsehe Sprache und مسا‎ Vol. 40 (1925) pp. 124-48: 
رهم‎ Yol. X11 (1932), مور دي فلار في :309-16 بوم‎ 
70. 143:5 , )۲۹ جاكويلسكي. مرجع سابق (هامش رقم‎ 
أنظر كروس» مرجع سابق (هامش رقم *؟) ؛ ساف سوبريرج في نفس المجلد , ۳0238-9 : و فان مورسل‎ -۳۲ 
79.281-90 في نفس المجاد.‎ 
انظر جاد الله. مرجع سابق (هامش رقم ۲۰) 41.م.‎ 4 
قارن شور, مرجع سابق (هامش رقم ۸) 422-33 .9م‎ 
جاد الله» مرجع سابق (هامش رقم ۲۰) 8:41 ؛ قارن كيروان على نفس الصعيد. مرجع سابق (هامش رقم‎ -۳۷ 
۸ 
9 14-15 جاد الل مرجع سایق (هامش رقم ۴۰). 41-2 .0 : چاکولسکی,مرجع سایق (هامش رقم ؟)‎ -۳۷ 
50 )۲۸ كيروان. مرجع سابق (هامش رقم‎ -۸ 
میخالوفسکي, المرجع المذكور نا (امش رقم *؟) 14-17 :2 ؛ جاکویلسکی, مرجع سابق (هامش رتم‎ -4 
pe. 140-68 + 
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1- ساف سودریرج» مرجع سابق (هامش رقم ۳۳) 239 .م . 
۱ قاين ما قبله ؛ كذلك جاكويلسكي. مرجع سابق (هامش رقم ۲۹) 140-68 0 
۲ قاين الفاریس 


The Prester John of the Indies, trans. Lord Stanely (Cambridge, 1961), 461. 
أنظر الفصل الخامس عشر‎ -۳ 
لتقارير أولية انظر بلملی في‎ - 6 
Joumal of Egypian Archaeology, Vol. 50 (1964), pp. 34: Vol. 52 ب(1966)‎ pp. 9-11: Vol. 6 
(1970), pp. 12-17; and in Hlustrated London News, 11 July 1964, pp. 50-52: Plumley and Adams 
in Joumal of Egyptian Archaeology, Vol. 6۵ (1964). بوم‎ 212-38: 
Byzantinoslavica, Vol. XXXII (1972), رند في 2249 بوم‎ 
Joumal of Egyptian Archaeology, Vol. 60 (1974), pp. 30-39 وفي‎ 
The Egyptian Sudan (London, 1907). Vol. Il, pp. 288-308. بج‎ 
عندما شرع في المسح الآثاري الاول في عام ۱۹:۷ » حفر رايزئر آكثر من ۱,۱۰۰ قبر مسيحي في چبانة‎ - 
بالقرب من شلال‎ 
(Archaeological Survey of Nubia, Report for 1901-1908, Cairo, 1910, Vol. ۱, p. 96). 
إن هذا العدد ريما يتعدى جملة القبور المسيحية التى حفرت في كل السئين مذاك الوقت‎ 
لتعليق عن مسلك كثير من علماء المصريات تجاه البقايا " القبطية * أنظر دونادوني مرجع سابق (هامش رقم‎ -۷ 
p.29 ( 
ون في‎ ۸ 
University of Liverpool Armals of Archaeology and Anthropology, Vol. تال‎ (1926), pp. 5093: 
Vol. XIV (1927), pp. 57-116: and Vol. XV (1928), pp. 63-88. 
٠١١۲-1١١ إن الحفريات الفعلية أجريت في۰‎ 
Joumal of Theological Suudies, Vol. X (1909), p. كفك‎ 1]. and The Nubian Texls of he في‎ 4% 
مق‎ Period. Abhandlungen der Konghchen Preussisehen Akademıe der Wissenschaften, 
1913 


La Nubia Medioevale, Vols, I-11 (Cairo, 1935). =0. 
وروت‎ in Nebla (Londoa, 1965), قارن امري .55.6 بوم‎ ۱ 
Pontificio Institutum Orientalium Sudionum, Orientalia Christiana Analecta 118 (1938). =o 
)۲٩ قارن ميخالوفسكيء مرجع سابق (هامش رقم‎ -۳ 
8:70 موثير دي فبلار. مرجع سابق (هامش رقم ؟*)‎ -*4 
لسردراشد تفصيلاً انر این بدول‎ -* 
A History of Egypt in the Middle Ages (London, 1901), pp. 1-15. 

*- وصف رماة السهام الثوبيين "برماة الحدق؟ أنظر شيني 

Medieval Nubia, Sudan Antiquities Service Museum Pamplet No. 2 (1954), p. 4.‏ 
۷- انظر ما قبل 
قاين كراوفورد .51-3 جع ,)1951 The Funê Kingdom of Senar (Glouceste,‏ 
نص من القرآن 109 
-1- تتفاوت النسخ المترجمة تفاوتاً خفيفاً. والنص المشار إليه بأعلاه منقول من فوراند.المرجع السابق (هامش 
رقم 
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114-15 :0م . إن الترجمة الإنجليزية الأسبق تعود إلى بورخارت 
“Travels in Nubia (London, 1819), pp. 511-12:‏ 
I: ¥. g5) ۱‏ معام De Bello‏ 
۲- ن. ب. ميليه أفادني أنه أوجدنا قطعة من القطن عليها إسم البقط بالعربية في [جبل] عَذاء في إحدى المقاير 
التي يُعتقد انها ترجع إلى نهاية لقن الثالث عش" (تبادل شخصي) 
۳- بورخارت. مرجع سابق (هامش رقم 1۰) 512 .م . يساوى الأردب اليوم حوالى ست وحدات قباس امريكية . 
اما حجم الكنير من النبيذ فلم يتحدد مقداره دا 
4 انش قورائد. مرجع سابق (هامش رقم ) 121 ۳ . 
ا ته 113 و 
۱ ما قيله 116 ,113 pp‏ 
۷- كانت بنقلا المجوزء عاصمة النوية طوال العصور الوسطى. اقا على الضفة الشرقية من الیل في حوالى 
نصف المسافة بين الشلالين الثالث والرايع . ولايجب الخلط بينها وبين دنقلا " الجديدة * (دنقلا العرضي). المركز 
الإداري الحديث الذی بقع حوالى سبعين ميلا من المسرى على الجانب الآخر من التهر . وقد هجرت دنقلا العجوز 
في القرن التاسع عشر بعد إنشاء المجتمع الجديد 
4- على نحو ما هو وارد في الفقرة الآولى من المعاهدة. المنقولة نا 
-٩‏ كما جادل كيروان في .61 بم )1935( Joumal of Egyptian Arehaelogı, Vol. X1‏ 
۰ مرجع سابق (مامش رقم ؟) 7981-3 
- مال ذلك ميخالوفسكي في 
+ (مامش رقم 1¥( 04:12 199 Kush XII (1964), p.‏ 
جاکویلیسکي, مرجع سابق (مامش رقم .)۲٩‏ 35:6 
۷- ميخالوفسكي, الخص المنقول نا (هامش رقم 0/١‏ 
جاكويلسكى؛ مرجع سابق (هامش رقم *5) 835-6 
۳ فارن كيروان. مرجع سابق (هامش رقم )3٩‏ 62 .م 
4/- كيروانء مرجع سابق (هامش رقم 14) 62 .م . مع ذلك. لاي اصل الکلمات نوبادیا و ماريس موضعاً للتبادل. 
كشىرواحد ؛ والمناقشة انظر ‏ تتليم الدول في العصور الوسيطة ". الفصل الخامس عشر 
*- أعيد ذكراً في ابو صالع 
The Churches and Monasteries of Egy« and Some Neighbouring Countries trans. Evetts and‏ 
Butler (London, 1895), pp. 267-8.‏ 
0- قارن میناردویس؛ مرجع سابق (هامش رقم ؟) 147 :م ٠‏ هامش رقم 58 
WV‏ قارن حسن .92-3 "The Arabs and the Sudan (Edinburgh, 1967), pp.‏ 
۷4 للنص الكامل والتعليق آنظر بلملي في .241-5 بوم (1975) 61 Arê kaeology, Vol.‏ معناو رهق Jounal of‏ 
-٩‏ لمناقشة,مطولة أنظر فانتيني في دنکلر. مرجع سايق (هامش رقم *؟) 41-8 
۰ تفه 8.47 
۸۱ فورائد. مرجع سابق [هامش رقم 5) ۰120 
۲ ما قبل 119 و 
۳ قارن فائتيني في دنگار, مرجع سایق (هامش رقمة؟) ۰41-8( 
44 لتسلسل زمني لهذه الأحداث ات مونير دي فبلار. المرجع السابق (هامش رقم ۲*) 1229 .وم . 
*۸- میناردوس؛ المرجع السابق (هامش رقم ۲) 150 .م 
41- قارن لاين - بوول. مرجع سایق (هامش رقمه*) 197 ۶ 
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۷ قصة الغزو حكاها أبو صالع, المرجع السابق (هامش رقم 0 266-7 ۶ 
ولمناقشة شد تفصيلاً اتظر مونير دي فيلارء المرجع السابق (هامش رقم 07) 196-8 .م 
الفصل الخامس عشر 
المصادر الأساسية : كان إعتمادى كبيرً. كما نا بشان المعطيات التاريخية على مونير دي فيلار 
Storia Della Nabia Cristiana, Pootifcio Instiutum Orientalium Studiorum, Orientalia Christiana‏ 
)1938( ۱۱۸ هملسم 
وعلى قيمةعالية, كانت الفقرات التي سجلها المقريزي وثرجمت إيجازاً في بورخارت 
pp. 493-543:‏ ,)1819 ما Travels in Nubia‏ 
إن معظلم الكشوف الأثرية التى تتعلق بالنوية المسيحية من الحداثة بحيث نها لم تمن أى عمل عام ؛ ويالتالي 
صرت ملزمأ لاستند على عدد كبير جدأ من تقارير الحفريات الأوليةالمشار إليها في المذكرات الشخصية . إن كثيراً 
من التقارير الأولية التى أعدت مؤخراً جمعها دنكثرء محرراً. في 
Kunst und Geschichte Nubiens in Christlicher Zeit (Recklinghausen, 1970).‏ 
المؤلفات الخاصة بالتطور الثقافي في النوية المسيحية وصناعة خارها توجد في مونير دي فيلار 
La Nubia Medioevale (Cairo, 1935 and 1953).‏ 


وتوجد في عد من مقالاتي 
Kush X (1962), pp. 285-88 ; Kush XV (1973), pp. 1-50: Kush XVI (in press): Joumal of the‏ 
American Research Center in Egypt. Vol. IV (1965), pp. 87-140:‏ 
و ناكار محر في .111-28 :وم (منکورآنا) Kunst und Geschichte‏ 
وفي مقالتي في 241-7 بوم ,(1964) 11× لسكا 
مفترح لنسلسل زمني شامل للفترة المسيحية 
-١‏ للجداول اثر تريقر 
History and Setlement in Lower Nubia, Yale University Publications Antropology, Vol. 69‏ 
po. 18697:‏ 1965( 
ادمز في 12.ص 1962( × Kush‏ 
و ادمز و نودستروم في :15 بم ,(1963) 1× م6 
وميلزفي ۰ .3-12 بوم ,)1965( Kush XII‏ 
؟- قارن دنگلر محرراً. 
Kunst und Geschichte Nubiens in Christlicher Zeit (Recklinghausen, 1970), pp. 7-10.‏ 
؟- لقائعةٍ عنها أنظر مونير دي فيلار 
285 مع ,)1935 La Nubta Medioevale, vol 1 (Chicago,‏ 
؛- معظم الدراسات لى . وقد رفعت تقارير عنها بصصورة جزنية في 
Kush X (1962), pp. 245-88; Kush XV (1973), pp. 1-50: Kush XVI ûn press:‏ 
وفي دنكلر. المرجع السابق (هامش رقم ؟) 111-28 .9م . وعلى قدم الإستعداد. يجري الإعداد لمجلدين يحويان 
عملا محدداً عن شخار النوية المسيحية 
jan +‏ في .87-140 بوم ,)1965( Joumal ofthe American Research Center in Egypt. Vol. IV‏ 
والإعداد جار في عمل محدد عن هندسة الكتيسة النوبية. 
- قارن ميخالوفسكي في ويسل. محيراً 
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Christentum am Nîl (Recklinghausen, 1964), pp. 79-92:‏ 
و ميخالوفضكي ‏ ;)1966 Faras, Centre Artistique de la Nubie Chritiénane (Leiden,‏ 
د ميخالوفسكي في دنكلر؛ المرجع السابق (هامش رقم ؟) 11-28 ۲0 
۷- لمناقشة حول خصائص الفترات الزمنية, كل على حدة. أنظر ادمز في 241-7 نوم (1964) هت 
وساف سوبريرج في قارديرج 
Nubian Sites, The Scandinavian Joint Expedition to Sudanese Nubia Publications, Vol. 7‏ عنس 
pp. 14-21.‏ 1970( 
۸- آنظر بوجه خاص ادمز في جائق» محرراً. 
Settlement Archaeology (Palo Alto, 1968), pp. 174-207.‏ 
أنظر أيضاً تريقر. المرجع السابق (هامش رقم ۱) 143-50 .0 . 
4- كتاب المواعظ الاعتبار في ذكر الخطط والآثار. تحرير الضوى (القاهرة, ٠۸٠٤-۱۸١۲‏ 
الفقرات من إبن سليم مترجمة في بورخارت 
.493-521 بوم ,)1819 "Travels in Nubia (London,‏ 
-٠١‏ مترجمة بواسطة ليفيت و بتلر (1895 .ل40 0) 
ولتعليق عن التاريخ المتعلق بالآديرة الباقية ومصداقيتها انظر ما قيله أا 0۴ 
-١‏ انظر مونیر دي فیلار 
Oriertalium Suwdiorum, Orientalia Christiana‏ سسسطتعما “Storia della Nubia Cristiana, Pontificio‏ 
Analecta 118 (1938), pp. 109-15.‏ 
واسرود بالإنجليزية أنظر ميناردوس في 
Nubie, Cahiers d' Historie fgypuienne, Vol. X (1967), pp. 148-9:‏ 
وحسن .52-6 The Arabs and the Sudan (Edinburgh, 1967), pp.‏ 
1- نقلأعن تريمتفيام _ 65 بم ,)1949 lar in he Sudan (London,‏ 
؟1- أركيل 194 بم .)1961 A History of he Sadan, 2nd ed. (London,‏ 
£= فارن شن ,)1955( 3 .0( ,مود Excavations at Soba, Sudan Antiquities Service Occasional‏ 
-١‏ أيوصالج. مرجع سابق (هامش رقم ۱۰) 10 .8م 
٩‏ نف . 26077 نو 
۷- المدى بالكامل الذى بلفه السجل الأثري غير معروفربعدء إذ أن الحفريات ما بدات إل منذ وقت قريب في 
دنل المجوز, العاصمة المدنية الثوية في العصور الوسطى . وهنا قد تظهر إلى النور قصور ملكية, ونقوش ملكية, 
وحتى مداقن ملكية 
۸- أنظر مونير دي فيلار مرجع سايق (هامش رقم ۱۱) 169 .م . 
-٩‏ ابوصالی. مرجع سابق (هامش رقم ۱۰) 2.272 
ارن مونير دي فيلارء مرجع سابق (هامش رقم ۱۱) 172-4 ۲۳ 
ما قبل . 177-80 وم 
17- أنظر خاصة ميخالوفسكي 
Faras, Die Kathedrale aus dem Wustensand (Zurich and Cologne, 1967), pls. 38, 70, 94-5.‏ 
17- أسس وصف أبوصالح لتاج الملك جورج (مرجع سابق, هامش رقم ۰۱۰ 8:273) .. 
على مثل ذلك الرسم الحاتطي العلك وليس على ملاحظة مباشرة. 
14- موثير دي فيلارء مرجع سابق (هامش رقم ۱۱) 70.1757 
أبوصالح, مرجع سابق (هامش رقم ۱۰) 271-2 ۲۳ . 
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+1 للمناقشة أنظر تريمنفهام. مرجع سابق (هامش رقم ۱۲) 71-2 جع . 
۷- لتقارير أولية أنظر ميخالوفسكي في 289-99 .9 ,(1966) 1۷× 51ا۴ 
وفي دنکر. المرجع السابق (هامش رقم ۲) 163-70 .جع 
و جاكويلسكي في دنکلر. مرجع مذکور انفا (هامش رقم ۲) 171-80 م 
۸- ميخالوفسكي في دنکلرء مرجع سابق (هامش رقم ۲) 165 .م 
14- قارن کرارفورد ‏ 35 بم )1951 The Fung Kingdom of Sennar (Gloucester,‏ 
ولإيضاح انظر أركيل» المرجع السابق (هامش رقم ۱۳) الصورة رقم 22.0 
-١‏ ابرضالم. مرجع سابق (هامش رقم ۱۰) 272 8 
۳۱- ہما يعنى بالطبع جنوب مصر ؛ إن ماريس كانت أبعد مقاطعةنوبية في لشمال 
۲- اسبق ذكر ورد عن الإبارش أودع نصاً تذكارياً وجد في كاتدرائية فرس ويعود إلي ۷۰۷+ 
انظر جاكويلسكي في .500 بم ,(1969) 51 .ا۷ ,£110 
lal 77‏ في ` 14% بم )1970( 56 Joumal of Egyptian Archaeology, Vol.‏ 
4- للإيضاحات انظر قريفيث في 
University of Liverpool Annals of Archaeology and Anthropology, Vol. XV (1928), pl. 0060‏ 
دشيني .12 بم ,)1954( 2 Medieval Nubia, Sudan Antiquities Service Museum Pamphlet No.‏ 
مترجماً في بورخارت. مرجع سابق (هامش رقم ) 8.494 
11 بلملي في ميخالوفسكي. محرا .106 بم )1975 Nubia RéceRES RêCHÊTGÎES (Wasa,‏ 
۷- أركيل: مرجع سابق (هامش رقم ۱۲) ۳191 . 
۸- أنظر قريفيث. مرجع مذكور سابقا (هامش رقم 4؟) وفي 
University of Liverpool Annals of Archaeology and Anthropology, Vol. X111 (1926), pl. LXI‏ 
و ميخالوفسكي, مرجع سایق (هامش رقم ۲۲ الصور 93.958 :13.92 
4- قاين موثير دي فيلار: مرجع سابق (هامش رقم ۱) 1847 0 
و أركيل. مرجع سابق (هامش رقم ۱۳) 210-11 .79 
۰“ مرجع سابق (هامش رقم ؟5) ۰44 
تسه 
۲- قاين ماکمایکل ۰۰۰ :248-9 بوم A History of the Arabs in the Sudan (London, 1922), Vol. Î.‏ 
وکراوفوردء مرجع سابق (مامش رقم )۲٩‏ 325-7 .89 
۳- قریفیث. مرجع مذكور انفا (هامش رقم 54). 
4- إكتشفت الوثائق في جر مدفونة تاه یام المؤلف بحفريات في قصر إبريم عام ۱۹۷۸ 
أنطر بلملي في .6-7 بوم )1975( 61 Joumal of Egyptian Archaeology, Vol.‏ 
وقد توفرت ترجمة أولية بتعطفرمن البرفسور ج. م. بلملي» 0.6-7 
- لمناقشةرحول اصل الإسم من النواحى اللغوية أنظر " خلفا المقرة ”. الفصل السادس عشر 
47- قارن مونير دي فیلار. مرجع سابق (هامش رقم .)1١‏ 187-8 صم ؛ ميليه في 
.62 .م ,)1967( Joumal of the American Research Center in Egypt, Vol. VI‏ 
۷- مع ذلك تذكر الوثائق التی اككشفت حديثاً في قصر إيريم (قارن هامش رقم 44) مسؤلين اخرین يحملون 
القابا نوبية تماما :نون و بابسا 
۸- لمناقشةفي الأمر. أنظر مونپر دي فيلار. مرجع سايق (هامش رقم ۰)۱۱ 18991 ۶ 
44- كيروان في .60 بم ,)1937( Sudan Notes and Records, Vol. XX‏ 
-0- إقترح ذلك من میخالوفسکی, حفار " قصر الاسقف ". انظر 


مت 


Kush XII (1964), p. 196 and pl. XXXVI. a 
۳۱ أنظر بلملي, مذكور اتفا (هامش رقم ۳۳) : أيضاً پلملي. مرجع سایق (هامش رقم‎ -۱ 
ميخالوفسكي: مرجع سايق (هامش رقم ۲۲). 45ج‎ 
.. 59 .)61 المرجع السابق (هامش رقم‎ 
5: 140 .)١١ موتير دي یلار مرجع سابق (هامش رقم‎ - 
أبوصالع. مرجع سابق (هامش رقم ۰)۱۰ 262 .م.‎ 
مصقدما لعنامالة‎ News, 11 July 1964, بوم‎ 50-52, ad o قاين بلملي في باه‎ -* 
. (عامش رقم ۳۳). 13-14 م‎ 
, 59: 169-70 .)۱١ هذا الأمر وصفه مونیر دي فيلارء مرجع سابق (هامش رقم‎ ۷ 
معط‎ Vol. 48 (1971), وغوران في 117-15 بوم‎ 
8ه- أنظر مونير دي فيلار. مرجع سابق (هامش رقم ۰)۱۱ 118 .م؟‎ 
أدمزء مرجع سابق (هامش رقم ۷). 236 .م ؛ وشريف في :249-50 بوم ,(1964) 11× لا‎ 
Studia Orientalia, Vol. XXVIII, No. 15 (1964), هراثير وآخرين في :10-13 .جع‎ 
۳238. 43 .)1١ و حسن, مرجع سابق (مامش رقم‎ 
8:93 .)۱۱ قارن حسن» مرجع سابق (هامش رقم‎ ٩ 
جع‎ 494-5 .)٩ نقلأ من بورخارت» مرجع سابق (هامش رقم‎ - 
.م‎ 263 .)٠١ آبوصالع. مرجع سابق (هامش رقم‎ -۱ 
0 136-7 .)۱۱ مونير دي فيلارء مرجع سابق (هامش رقم‎ -1 
ابوصالع. مرجع سابق (مامش رقم ۰)۱۰ 9.262-3م.‎ ۳ 
بورخارت, المرجع السابق (مامش رقم ). 494 .م‎ -۸ 
Egypt in Nubia (London, 1965), p. 157 ۰ امري‎ - 
صادف این سليم بعض التجار المسلمين في دنقلاء ولكن دخولهم كان محدداً بشكل دقيق . انظر كاتريمير‎ -1 
Mémoires sur ماوريثانا‎ (Paris, 1811), Vol ملا‎ pp. 81-4. 
Joumal of EgYpûan ,مهاب‎ Vl. 201 (1935), °. 60. ` لمناقشة, أنظر كبروان في‎ -۷ 
497 .) أنظر بورخارت. مرجع سابق (هامش رقم‎ -۸ 
۳ قارن كيروان. مرجع مذكور نا (هامش رقم‎ 16 
مونیر دي فيلار (مرجع سابق, هامش رقم ۰۱۱ 135-9 .9) اخفق‎ -۷۰ 


في إدراك هذا الفرق لقيامه بوصف مقس 


العلياء الحدود السياسية للمقاطعة المقفولة " للنوبيين في النوية العلياء حدوداً بين نويادة والمقرة 
۱- فارن كبروان» المرجع السايق (مامش رقم 0۷). 8:62 

۷۲ قارن بورخارت. مرجع سابق (هامش رقم 1). 497-503 0 

۳ المرجع السابق (ھامش رقم »)٠١‏ 0263-5 

1 


خارت.مرجع سابق (هامش رقم ).۶.496 
كيروان مرجع سابق(هامش رقم 0۷). 8:61 

- أركيلء مرجع سابق (هامش رقم ۱۳). 194 م 

۷۷- إن الوثائق النوبية القليلة التي استُعيدت من ضاحية سويا توحي بان اللهجة التي تحدثوا بها كانت مختلفة من 
اللفة التي عُثر عليها في النصوص النوبية القديمة للنوية السفلى . أنظر موثير دي فيلارء مرجع سابق (هامش رقم 
pp. 1567 ۱‏ : وهليكوك في .27 "Sudan Notes and Records, Vol. LIT (1972), p.‏ 

۸- بورخارت. المرجع السابق (هامش رقم .)٩‏ 8.500 

*- قارن مونیر دي فيلار. مرجع سابق (هامش رقم ؟) : 269-79 9ن ,۷ 
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وأركيل في .115-19 Kush VII (1959), pp.‏ 
۸۰ قارن مونير دي فيلارء مرجع سايق (هامش رقم .)1١‏ 152-6 ۳0۰ 
۸۱- بورخارت. مرجع سایق (هامش رقم 4) 500 ۶ 
۲ لیس على وجه التحديد ملوك علوة وإتما ملوك الوا التى شكلت مقاطعة الحدود الشمالية لعلوة .قارن 
الفصل السادس عشر 
47ب إسم المدينة درته إين سليم على ذلك النحو . أما بو صالع (مرجع سابق. هامش رتم ۰۱۰ 263-4 :009 
فدعاها في بساطة " مدينة علوة ”. 
44- أنظر شينيء مرجع سابق (هامش رقم ۱4). ۴.10 
ف تقسة .18-27 pp.‏ 
7- المرجع السابق (مامش رقم ۰)۱۰ 263 
۷ قدمت كمعلومة بالصدفة في السيرة الخاصة بكبير الاساقفة القبطي. البطريق مايكل. وقد كتبها المدعو 
“القسيس جون”. 
أنظر مونير دي فيلار. مرجع سابق (هامش رقم (۰/۱ 96,160 0۴ 
۸- نفسه ۰ 160-61 .9م ؛ ميخالوفسکي 
Faras, Centre Arbistique de la Nubie Chrtienne (Leiden, 1966), p. 6:‏ 
و جاكويلسكي في .84-99 ,74 بوم ,)1972 Fras Ill (Wara.‏ 
46- قاين بخاصة جونز و موثريي .35-6 بوم ,)1955 ,0*0( A History of EIhİopia‏ 
-٩۰‏ قارن ميخالوفسكي في دنكلر المرجع السابق (هامش رقم ). 13 :م 
۱- قارن المصادر المشار إليها في هامش رقم ۸۸ ! وعلی نفس الصعيد قارن تريمنفهام؛ مرجع سابق (هامش 
رقم ۱۲): 64 و 
كبروان ;49-51 بوم ,)1939 Oxford University Excavations at Firka (Oxford,‏ 106 
وابوصسالع, المرجع السابق (هامش رقم ۰0۱۰ 272 
۲ جونز و مونروي, مشار إليه فا في النص (هامش رقم )۸٩‏ 
Historie de L'glise de L' Alexandrie (Paris, 1677), pp. 29-30. lila AF‏ 
أنظر الهامش رقم ٠١‏ في کراوفورد؛ مرجع سابق (هامش رقم ۴۹). 25 .م 
٤‏ موثير دي فیلار مرجع سابق (هامش رقم (۱). 162-5 70 
6- طبقاً لبعض النصوص كانت آهم أسقفيات في النوية قائمةٌ في قصر إبريم: فرس. صاي, ودتقلا . انظر 
فيركوتر في 23 ۶ ,)1970( 58 .۱۵ ,عنودامام ريع la Société Française de"‏ عل Bulletin‏ 
۲ لموجن كامل عن معرفتنا الراهنة لأساقفة فرس أنظر جاكويلسكي. مرجع سابق (هامش رقم 4/) 
۷- السرود الأولية لحفريات فرس التى شرت إلى الآن تحوى سرود ميخالوفسكي في 
Kush X (1962), pp. 220-44 ; Kush XI (1963), pp. 235-56: Kush XII (1964), pp. 195-207; Kush‏ 
XIII (1965) pp. 177-89; Faras, Fouilles Polonaises 1961 (Warsaw, 1962): Faras, Fouilles‏ 
Polonaises 1961-1962 (Warsaw, 1965: op. elt‏ 


؛ (مامش رقم 055 

ومصادر إضافية مشار إليها في كامش رقم 7 ؛ و جاكويلسكي في 

Eudes ب‎ Travaux du عت‎ &Archtologie Mediterrantenne de Académie Polonaise des 

Sciences, Vol. للا‎ (1966) pp. 151-70 : in Melonges offers ù Kazimierz Michalowski (Warsaw, 
1966). pp. 101-8; op. cit 

؛ (هامش رقم ۴۲) وفي دنكلرء مرجع سايق (هامش رقم ؟) 29-38 .صم ؛ وجاكويلسكي, المرجع السابق (هامش 


۷۰ 


رقم ۵ - 
۹۸- أنظر ميخالوفسكي في ۱۷/1 قصد 238-40 بوم (1963) XI‏ اس 
بلملي في 3-4 بوم ,)1964( 50 Joumal of Egypîan Archaeology, Vol.‏ 
-٩‏ لمناقشةروإيضاحات مفصلة عن عباءة الأساققة أنظر ميخالوقسكي: المرجع السابق (هامش رقم ۲۲] :8۶ 
45-6 والصور 86 .80-82 ,57-9 ,37 ؛ و مونیر دي فيلار. المرجع السابق (هامش رقم )١١‏ 166 .م ؛ و شيئي. 
المرجع السابق (هامش رقم 54) 11-12 .0م . 
۱۰۰ مونير دي فیلار» مرجع سابق (هامش رقم ۱۱) 166-7 .0م 
FEecelesiastical History, trans. Payne-Smith (London, 1860), Part HIL p. 257. ۱‏ 
۲ أنظر أدمزء المرجع السابق (هامش رقم ) 101-2 .0م 
۳-قارن كيروان في 
University of Liverpool Aenals of Archaeology and Anthropology, Vol. XXIV (1937), p. ۱‏ 
اللإيضاحات أنظر بلملي في ...32-3 بوم ,1964 Hostrated London News, 11 ly‏ 
و موثير دي فيلار. المرجع السابق (هامش رقم ) 11 اه۷ الصور 1۷-1 
إن حفريات أجريت منذ وقت قريب عكست ما يفيد أن كاتدرائية قصر إبريم يُجدت قبلها کنیس شئیدت في نطاق 
الأسوار المتساقطة في بعض الأجزاء ضمن المعبد المروي (قارن الفصل الثاني عشر) . ولتقرير اولي أنظر بلملي و 
اممزفي 228:36 بوم ,)1974( 60 of Egyptian Archaeology, Vol.‏ امس 
6 المناقشة التى تلي حول هندسة الكتيسة النوبية أخذت كلها بالنقريب من مقالي "التطور الهندسي اللكتيسة. 
النوبية, ٠0-*٠٠‏ 15م (المرجع السابق» هامش رقم *) . وتوجد ينقس المرجع قائمة شاملة ومسرد للكنائس النوبية, 
pm 12638‏ 
۰ نر نن .506-8 بوم ,)194 Light from the Ancient Past (Princeton,‏ 
٠١‏ لمناقشة مفستلةالتقنية الهندسية للسقف النويى أنظر سومرس كلارك 
Christian Antiquities in he Nile Valley (Oxford), 1912, pp. 24-7.‏ 
۰۷- قاين موثير دي فلا المرجع السايق (هامش رقم ۲) .11.۲0.3 .1/۵ 
۸-قارن كلاسن في ...83-4 بوم ,)1967 (Cairo,‏ )1961-1963( ملد Fouilles en‏ 
فان مورسل في :387-92 و ,)1967( Vol.2‏ ,امعم Spiegel‏ 
ويخاصة شنيدر في دنكار, المرجع السابق (هامش رقم ۲) 87-98 0 . 
-٩‏ أنظر انمز في .167 .م ,)1965( 111 Kuh‏ 
-1٠١‏ بينما هنالك سبب مقنع لتاريخ أغلبية كنائس الكبولا في نطاق القرن الثالث عشر أو ما بعده (قارن ادمز 
المرجع السابق. هامش رقم * ۰ 138 :8)» ريما يبدو أنه على الاقل في مثالٍ واحد. في سونقی تينو يعود تاریخها 
إلى بداية القرن العاشر . انظر فاتتيني و دونادوني في 
Archeologia, Vol. XL (1967-1968), pp. 256-9 :‏ نك Reniconti della Pontificia Academia‏ 
مينادني‌ني :149 بم ,)1970( 36 Culura e Seuola, Ko.‏ 
و دونادوني في دنکلر؛ مرجع سابق (هامش رتم ). ۰215 
-١‏ أنظر ميناردوس. المرجع السابق (هامش رقم ۱۱) 159-64 .و 
۲- اکبر عددرالکنانس في أى مجتمع بمفرده كان في فرس غرب. النی كانت في يوم ما تشمل ما بقل عن عشرة. 
میانی (قارن ادمزء مرجع سابق. هامش رقم * , 129 ) 
إن ثانی أكبر عدد, ويبلغ ثمانية من الكنائس» غثر عليهم في تاميت وهی مجتمع يقل آهمية نسبياً. ويقع حوالى ٠١‏ 
ميلا شمال فرس . أنظر بريسكيانى في 
Missione Archeologiea in Egitto dell" Universit di Roma, Tamit (1964) (Rome, 1967), pp. 27-38.‏ 
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۳ - قاين بخاصة بورخارت. المرجع السابق (هامش رقم ؟) 8.496 
۶- مرجع سایق (هامش رقم -۱) . يذكر المؤلف ستاً من الأديرة النوبية بالإسم, ولكن واحدا متها لاغير في 
وادي غزالي. بالقرب من الشلال الرابع) يمكن التعرف عليه في موقع أثري معروف 
*- قارن موتير دي فيلار. المرجع السابق (هامش رقم >) 7961-2 ,111 ۷0 
1 تفس . 132-42 Vol. 1 pp.‏ 
۷ إسکنالون في 
Journal of Egyplian Archaeology, Vol. 56 (1970). pp. 29-57. and Vol. 58 (1972), pp. 7-42.‏ 
۸ شيني و شیتید 
Ghazali -A Monastery in the Nocthem Sudan, Sudan Anûquities Service Occasional Papers, No:‏ 
)1961( 5 
- قارن خاصة إسكتالون في .7-42 بوم ,)1972( 58 Joumal of Egyptian Archaeology, Vol.‏ 
۱۲۰- لسرودر أولية انظر ميلزء مرجع سابق (هامش رقم ۱) 10-11 .م ؛ دنكظرء مرجع سابق (هامش رقم ؟) .70 
:261 
و مايستر في دنكلر المرجع السابق. (هامش رقم ؟). 181-58 0 
¬١‏ قارن مايستر, النص المذكور انا (هامش رقم )٠١١‏ . إن الموقع الثاني الذي شمل كنيسة حفره جيمس 
کنوستاد عام 174 ولكنه لم شر بعد 
۲- فارن خاصة میناردوس 
Monks and Monasteries of the Egyptian Deserts (Cairo, 1961)‏ 
177- قارن شينى و شينيك. المرجع السابق (هامش رقم ۱۱۸) 0.69-94 
- تظهر الشواهد القبطية بشكل غير منتظم في كثير من النوبية. ولكنها في العادة تزيد عليها غالبا 
الشواهد الاغريقية. 
*- هو الناسك فروتو" الشهير في فرس ؛ أنظر قريفي في 
University of Liverpool Annals of Archaeology and Anthropology, Vol. XIV (1927), pp. 81-91.‏ 
وییدو من أثار بها أن واحدأ على الال منها أو ريما كل القبور الصسشرية الثلاثية في توشكا غرب كانت كذلك سکن 
يمتلكه نساك مسيحيون ؛ انظر سيمبسونٍ 
Heka aNefer and the Dynastic Mterial fromm Toshka and Armiana, Publications of the‏ 
Pennsylvania Yale Expedition to Egypt. No. 1 (1963), pp. 13, 18-21.‏ 
ولا تزال هنالك صومعة صخرية بل عنها في الزومة. بالقرب من كريمة (مونير دي فیلار. المرجع السابق, هامش 
رقم 251۰۲( 
١‏ أدمزء المرجع السابق (هامش رقم ۷) 228-31 .9م . 
۷- إقترح هذا بسبب الترکز غير العادي للكنائس في تاميت. انظر بریسکیا 
وخاصة الشكل رقم 2 
۸- وثائق غير منشورة للمسع الآثاري النرية السودانية. 
- أنظر ميخالوفسكي في 


مرجم سايق (هامش رقم 90)» 


Kush X (1962), pp. 234-5; Kush XI (1963), pp. 238-40‏ 
واللوحة رقم 1۷/1 : بلملي, النص المنقول (هامش رقم ۹۸) ؛ و ميليه, المرجع السابق (هامش رقم .)٤١‏ ۶60 . 
۳۰- انظر ادمز في دنك المرجع السابق (هامش رقم ؟) 149 .م.. 

11- امريء مرجع سابق (مامش رقم *1) 8.203 

۲- لمناقشة اطول حول المداقن النوبية المسيحية أنظر مونير دي فيلارء مرجع سابق (هامش رقم ؟). 
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Vol. HI. pp. 63-78.‏ 
۳ حدث ذلك في مينارتي : أنظر أدمزء مرجع سايق (هامش رقم .1) 169-70 .89 
4 مناقشة زينة الكنيسة اللاحقة أخذت اساساً من ادمز للمرة الثاتيةء المرجع السابق (هامش رقم *). ويخاصة 
p.100‏ 
إن قاموساً خاصاً بقن التصوير النوبى المسيحي تحت الإعداد حالياً من جماعة من الاساتذة البولنديين 
*- لإيضاحات الترويسات التوبية المنحوتة واشياء غيرهاء 
آنظر قریفیث في 
University of Liverpool Annals of Archaeology and Anthropology. Val. XIII (1926, pls.‏ 
قریفیت. المرجع السابق (هامش رقم 11°( . XXXVILXXXIX, LLI, LIE pl. LVI.‏ 
و مونير دي فيلارء المرجع السابق (هامش رقم ۳) 
Hl, pla. 1EV, XII XXI, XXIV, 200611 XLIL, LX, LXXVI, LXXXIIL LXXXV,-LXXXVI,‏ باعلا 
XCIl, XCIV, XCVIE‏ 
ميخالرفسكي XIX-XV; ١‏ عام )1965 Faras, Fouilles Folonaises 1961 (Warsaw,‏ 
دي کونتسون ‏ ;1.1۷ كام .1966 ,1)5 A‏ 
تريقر 
Yale Expedition‏ "مص اوه The Late Nubian Seulement at Ariana West, Publications of‏ 
to Egypt. No. 2 (1967), pls. XXI;‏ 
قاردبرج. المرجع السابق (هامش رقم ۷) ۰ 57 ,44 ,38 كام 
دنكلر, المرجع السابق (هامش رقم ۲) 
pla, 29,36, 37, 73-112, 125-8, 130-33, 148-50, 1967‏ 
١‏ الأمثلة الشهر هى التي عثر عليها قريفيث في کنیس 1100۲906 في فرس 
pp. 73-93‏ ,1926 ,1لا (University of Liverpool Annals of Archaeology and Anthropology, Vol.‏ 
and pls. LIV-LXD‏ 
وفي عبدالقادر (فريفيث. المرجع السابق. امش رقم ۲١‏ . 63-80 .م والصور ارام 1-51.۷1 .. 
۷- أكمل معاملةٍ وإيضاح لرسومات فرس التى تُشرت إلى اليوم تتتسب إلى ميخالوفسكي, المرجع السابق 
(مامش رقم ۲۲) 
انظر على نفس الصعيد المصادر المشار إليها في الهامش رقم ٩۷‏ 
۸- فان مورسيل. جاكيه و شئيدر 
"The Central Church of Abdallah Nirgî (Leiden, 1975:‏ 
أنظر أيضا مقالات شنيدر و فان مورسيل في دنا المرجع السابق (هامش رقم ) 087-107 
۹- آنظر هامش رقم ۱۱۰ كمرجع 
14- لارصاضرفتية وإيضاحات لعملية نز لرسومات والحفاظ عليها انظر جرزفسكي في 
Bulletin du Musée National de Varsovie, Vol. VII (1966) pp. 81-9,‏ 
قرسترفي 
Unesco Courier, December 1964, pp. 19-22.‏ 
۱- مثالا میخالوفسکي. مرجع سابق (هامش رقم ۲۲). مرجع سابق (هامش رقم ۸۸). وفي دنكلر. مرجع سابق 
(هامش رقم ۲) 1-16 .49 
قرستر .۰ :12938 بوم ,1964 ,موس Nl Zurich anû‏ هه Nubien Galland‏ 


wr 


Civilizations of the Old Sudan (Leipzig and Amsterdam, 1968), pls. 138-45: Das Womnder aus 
Faras (Essen, 1969), pls. 1-21 
. )51 میخالوفسکي. مرجع سابق (هامش رقم‎ -۲ 
28 داتيال‎ ۳ 
۴ 15 .)۲ دمت أسماؤهم على انها ریس و لكوتس : أنظر ميخالوفسكي في دنطر. مرجع سابق (هامش رقم‎ -٤ 
إن إسم أرنياس وُجد لاحقاً في مشهد للميلاد في كولبتارتي (ملاحظات المؤلف غير المتشورة بشان الحقر)‎ 
2.335 )۲ قارن ويتزمان في دنکلر, المرجع السابق (هامش رقم‎ -* 
للاملة أنظر قريفيث في‎ 1 
University of Liverpool Annals of Archaeology and Anthropology. Vol. X111 (1926), pl. XXXIV, 
و ميخالوفسكي. مرجع مذكور أنفا (هامش رقم ۲۲). 40-42 دام‎ 
وُجد مثال في حالة جيدة في سونقي. لكنه لم ينشر بعد (قارن فانتيني و دونادوني؛ مرجع سابق» هامش رقم‎ -۷ 
(254.0. 
وفي كنيسة في دبيرة غرب مثال اخر ظلت بقاياه حية إلى وقت قريب (مونير دي فيلار. مرجع سابق, هامش رقم ؟,‎ 
المجلد ال 206 .0) . واسوء الحظ يبدو أته لم تور افوتغرافيا أو تؤخذ منه نسخة بأ‎ 
تشمل الأمثلة التوضيحية قريفيث. المرجع السابق (هامش رقم ۳4) 61.۷( .ام ؛‎ -14 
2. 1)۴ ميخالوفسكي مرجع سابق (هامش رقم ۲۲) 63-9 .كام ؛ ميخالوفسكي في دنکلر؛ مرجع سابق (هامش رقم‎ 
48۲ وفان مورسل في دنر مرجع سابق (هامش رقم‎ 
71.71 ۰)۲۲ أفضل مثال توضيحي لميخالوفسكي؛ مرجع سابق (هامش رقم‎ - ٩ 
)۳۸ أملة هذا الرسم متعددة ومختلفة للفاية على وجه الخصوص . أنظر قريفيث. مرجع سابق (هامش رقم‎ ۰ 
pl. xxix! 
ميخالوفسكي؛ مرجع سابق (هامش رقم ۲۲) 57۰9 .ا« : ان مورسل في دنکلر. مرجع سایق (هامش رقم ), 40 .ام‎ 
121 ادمز في دنکلر, مرجع سابق (هامش رقم ؟)‎ + 
ودونادوني في دتكثرء مرجع سایق (هامش رقم ۲) 192 .ام‎ 
)51 ار قريفيث. المرجع السابق (هامش رقم 14) 1/1 ام : قريفيث: المرجع السابق (هامش رقم‎ - ۱ 
مرجع سایق (هامش رقم 51) 48 .1م ؟.‎ ٠ ميخالوفسكى‎ 
pls. XXXIV-XXVI. XLII-XLIT 
فان مورسل في دنکلر؛ مرجع سابق (هامش رقم ۲) 46 42 ام‎ 
۶. 15 )۲ ميخالوفسكي في دنكثر. مرجع سابق (هامش رقم‎ -۲ 
8 327 )۲ ویتزمان في دنكظر. مرجع سابق (هامش رقم‎ -۳ 
قارن قريفيث. مرجع سابق (ھامش رقم ۳4) 1.۷11×-1××× ام‎ 4 
80.3259 لمناقشة مطولة أنظر ويتزمان في دنكلر. مرجع سابق (هامش رقم ۲), خاصة‎ -١ 
أنظر على سبيل المثال. ميخالوفسكي. مرجع سابق (هامش رقم ؟5). 77,79,94,95 ,57,59 :خم‎ -10 
نا مقر نكي في نک سرج سايق امش ن 8 وشيني في عبدالله.‎ ۷ 
Studies in Ancient Languages of the Sudan, Sudan Research Unit, Sudan Studies Library, 3 
(1915) pp. 41-7 
قارن ادمزء مرجع سایق (هامش رقم ۱۳۰). 149 . لاحظ أن النقوش في كنيسة عبدالقادر الاكثر تخر‎ -۸ 
0 67 , 74 وُضعت بالإغريقية في مجملها (قريفيث. مرجع سايق هامش رقم‎ 
تشمل أيضا حرفين غير موجودين في القبطية او الإغريقية. وريما اشتقا من الأبجدية المروية . أنظر قريفيث.‎ -٩ 
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8ب 11 0 The Nubian Texts of the Christian Period,‏ 
der Wissenschaften (1913), p. 73.‏ 
۰“ مرجع سابق (هامش رقم ۱۳۷) 31-2 .۴ ؛ مرجع سایق (هامش رقم ۸۸) 14-16 و 
۱- لمناقشة إضافية في هذا الشان انظر بلملي: مرجع سابق (هامش رقم ۳۱). و وتس في 
Joumal of Egyptian Archaeology, Vol. 49 (1963), pp. 161-71‏ 
إن المؤلف الأخير يرى (164 .م) "... إن مستوى الإغريقية في الحجارة [النوبية] رفيع جداً و [بعضه] يمثل بحق 
أرقى الازمنة في تاريخ النقش الإغريقى . ويتفس القدر ... يمكن مقارنة الأخطاء اللغوية للمجموعة بحجارق من نفس 
الفترة جدت في اسيا الصغرى. وسوریا ولبونان» آو مصر" بالمقابل. مع تاك أنظر زيلياكوس في 
op. cit. (n. S8). 4‏ لقي ب#مشاماة 
... لغة النصوص الإغريقية مقوجة و ركيكة, متأثرة بالهجاء القبطى والنويي ... وما يستبان من ذلك هو أن قاطعی 
الحجارة او ناقشيها النوييين لم يمتلكوا ناصية الإغريقية بشکل حقيقى والأكثر من ذلك تعقيدأ ما أحدثته سلسلة 
من الرسوم المسخرية جدت بالقرب من قتصر ارم عام 1۹۷۲ من أثر (قارن بلملي و أدمزء مرجع سابق, هامش 
رقم )١١١‏ إذ يبدو أنها مزيج من القبطية والنوبية القديمة في حالةٍ اقل تحضراً . وإلى الحد الذى اعلمه لم تارف 


مثل هذه الخلطة انا 
۲- قارن جاكويلسكي في 
Melanges offers û Kazimierz Michalowski (Warsaw, 1966) pp. 103-8, in KLIO, Vol. 51 (1969),‏ 
۹ 

والمرجع السابق (هامش رقم ۸۸) 3747 
۳ انظر جنكر في 

Zeitschrift fir Agypische Sprache und Attertumskunde, Vol. 60 (1925), pp. 124-48 
و مونیر دي فيلار في‎ 


Aegyptus, vol. X11 (1932), pp. 309-16‏ 
4- جاكويلسكى في دنلر. مرجع سابق (هامش رقم ؟) 31-2 .9م ؛ فرند في 
Byzantinoslavica, Vol. 100611 (1972), pp. 224-9.‏ 
16 ثلاثة منهم ُشروا في فریفیث. مرجع مذكور انفا (هامش رقم ۱:۹) . وقد اكتشف منذ وقث قريب کتابان 
أخريان من سسّرة شرق وقصر الوز ولكنهما لم يتم وصفهما بعد بتفصيل . انظر ملاحظات عن الإكتشاف في 
|سکانلون 4 and Fig.‏ 65 .م ,)1968( 11 African Arts, Vol.‏ 
ونودستاد في 171 Kuh XIV (1966), P.‏ 
- جاكويلسكي في دنكلر. مرجع سابق (هامش رقم ؟) 29-30 .۳۴ 4 
أنظر كاك المصادر المشار إليها في هامش رقم 13۲ 
۷- نودستاد, الخص المنقول (هامش رقم 178). 
134- إسكائلونء النص المنقول (هامش رقم ۱۱۷) 
4 بلملي في 
Joumal of Egyptian Archaeology, Vol. 50 (1964), pp. 4-5: Vol. 52 (1966), pp. 11-12; Vol. 61‏ 
pp. 67:‏ .)1915( 


والمرجع السابق (هامش رقم )۳١‏ ؛ فرند. مرجع سايق (هامش رقم 0۷ 

0۷ لمناقشةٍ أطول عن لدب النوبي في القرون الوسطى انظر هايكوك. مرجع سابق (هامش رقم‎ ۷١ 

11- قريفيث. مرجع سابق (هامش رقم ۱۲۵). 82-3 .9م 

۲- لمناقشة حول هذه الصيغة وتفريعاتها النوبية أنظر خاصة جنكر. المرجع البق (هامش رقم ؟17) و آوتسء 


Vo 


المرجع السابق (هامش رقم 171). 
۳ يجرى حساب عصرنا من قبل الكنيسة القبطية ومعظم الكنانس الشرقية منذ وقوع الإضطهادات في حكم 
دقلتيان. +14 بعد الميلاد, بدا عن ميلاد المسيح . ويناء عليه تؤرخ وفاة بطرس الرسول في عام ٠١۲١‏ بعد الميلاد 
لبقا لسردتا الزمني 
۷ تقلا عن مليلهام 
Churches in Lower Nubia, University of Pennsylvania Musuem, Eckley B. Coxe Junior‏ 
Expedition to Nubia, Vol ۱ (1910), p. 19.‏ 
-۷١‏ قصر إبريم لم يُقمر تماماً. ولا تزال الحفريات متواصلة هنا 
1 أنظر مامش رقم .1 
۷- تريقرء مرجع سابق (هامش رقم *17) ؛ ویک 
علدلا The Classic Christian Townsite at Aminna West, Publications of the Pennsylvania‏ 
No. 3 (1967).‏ وروت Expedition to‏ 
Missions Archeologica in Egitto dell" Universita di Rom, -۸‏ 
المرجع السابق (هامش رقم ۱۳۷) 
- شيني في 
Kush XI (1963), pp. 257-63: Kush XII (1964), pp. 208-15: and Kush XI (1965), pp. 190-94.‏ 
۰ أدمزء مرجع سابق (هامش رقم ) 275-40 .00 والمرجع السابق (هامش رقم ۱:۹) 
۸۱- آدمزء مرجع سابق (هامش رقم ۷) 218-40 .0م 
۲- أنظر ويكس. مرجع سايق (هامش رقم ۰)۱۷۷ 17-21 و . 
إن هذا الإقتراح غير مؤيد من نريقر (تبادل شخصي). 
۸۲- أنظر ادمزء المرجع السابق (هامش رقم ۸). 8.157 
ماما قبل , 7,188 
-١‏ يعنى ذلك انه في العصر المسيحي . والعدد الإجمالي الطبقات السطحية في الموقع كانت ثمانية عشرة. 
ولنبذم بالتسلسل الزمني أنظر ادمزء مرجع سابق (هامش رقم ۱:۹) 150 :8 
147- فان مؤلفى " نمط الإنامة في هيتة مصغرة ؛ الوجه المتغير لقرية نوبية خلال إثنى عشر قرا" (أدمز؛ مرجع 
سابقء هامش رقم ۸). إن المناقشة التالية مركزة إلى حد بعيد باه على هذا المصدر 
۷- هذه مثبتة بسجلات الفيضان السنوى ومستوياته المحفوظة في رویس؛ بالقرب من القاهرة: منذ عام ۱۳۲ بعد 
الميلاد وما تلاها 
أتظر جارفيس في .96-100 بوم ,)1953( 2 Joumal of Cycle Research, Vol.‏ 
۸ انظر أدمزء مرجع سابق (هامش رقم ۷) 219 8 . الشكل رقم ۴ 
۸٩‏ - انظر خاصة شيني في 3 ۴8 , ۰21 (1964) 6۱1 
1١‏ - قارن ویکس, المرجع السابق (هامش رقم ۱۷۷), الشكل رقم ١‏ 
۱- لمناقشةعن هذه المواقع أنظر بشکل خاص ادمز و نوردستروم. المرجع السابق (هامش رقم )١‏ 42-4 :م 
برمزيدو فيلى 
Espanol de 1a Unesco para Nubia, Memorias‏ ممه de Ablkanarti,‏ هلما ها ع El Poblado Cristiano‏ 
de la Misi&n Arqueolögica en Nubia, VII (1965); and Gardberg‏ 
المرجع السابق هامش رقم 0) 47-52 0 
۲- أدمز و نوردستروم. مرجع سابق (هامش رقم ۱) 43-4 .م 
۳- جارفيسء نقلاً عن النص (+امش رقم ۱۸۷) 
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154- كورتو وآخرین 
Oriente, Orientis Antiqui‏ مدقالا del‏ ممم الام Kalabsha, Centro per le Antichith e la Storia‏ 
Colléetio, V (1965).‏ 
۰ بریسکیاني واخرین 
Sabagura, Centro per le Antiehith € la Stocia dell' Ane del Vicino Oriente, Orientis Antiqul‏ 
Collectio, 1 (1962).‏ 
7 بريزيدو فیلی. 
La Foraleza Nubia de Chiekh- Daud, Comité Espanol de la Unesco para Nubia, Memorias de la‏ 
Mision Arqueolégica en Nubia, IV (1964).‏ 
gii} -۷‏ في .31-76 Acme, Vol. XIII (1960), pp.‏ 
۸- نفسه ؛ الشكل رقم ۴ (فيما يلى 8.32 
1 بريزيدو فيل مرجع سايق (هامش رقم 15). الرسم اللاحق 10 .م 
-1٠‏ المعبد الروماني الكبير في كلابشة. وقد حول إلى كنيسة في العصر المسيحي الباكر. وشغل مکانً بارزأ ما 
بین مساحته المستورة . أنظر كورتو واخرین. مرجع سابق (هامش رقم 154) 44-5 .0م 
۱- إستنكو. المرجع المذكور انفا (هامش رقم ۱۹۷) 67-76 .9م ؛ 
دونادوني في 30 ,)1969( LIX‏ ابوک نها Mémoires de‏ 
۲- قاين دونادوني؛ مرجع سابق (هامش رقم ۲۰۱) 29-30 ۰8۴ 
la Parola del Passato, Vol. 69 (1959), pp. 458-69. gis‏ 
۲- تريقر مرجع سابق (هامش رقم )١‏ 8.146 
4 ان مثالا رازن 
Arehaeologieal Survey of Nubia, Report for 1907-1908 (Cairo, 1910), Vol. 1, pp. 346-7;‏ 
فيرث .33 .ص ,)1927 Archaeological Survey of Nubia, Report for 1910-1911 (Cairo,‏ 
۲.۰- أنظر بخاصة أدمزء المرجع السابق (هامش رقم ۷) 236-8 2۴ 
- المزید من النقاش المطول عن التطور اللونى للّخار النوبي المسيحي انظر المصادر المختلفة الواردة في 
الهامش رقم 4 
۷- قارن ویتزمان في دنكظرء مرجع سابق (هامش رقم ۲) 338 .م؟ 
رجانسما Monasttre Blanc.‏ مث Omements des Manuserits Coptes‏ 
رسالة دكتوراء لم تنشر بعد)(1973 ,000900 ıe‏ مان نزن 
ومع ذلك يشير ميليه (في تبادل شخصي) أن حواشى * الضفيرة " لاشد تطوراً كلونية, زخرفية في النوية من بيزنطة 
أو ای مكان آخر 
8 أنظر قريفيث. المرجع البق (هامش رقم 147) 63-5 .جم . والصور از 
4 ادمز في كوش 30-43 بوم ,(1961) اف 
إن المناقشة التالية مأخوذة في تركيز من هذا المصدر 
۰- للمناقشة أنظر خاصة لاين :10:24 بوم (1947 Early Islamic Pottery (London,‏ 
- اطول مناقشة ممدودة حول تخار الفسطاط المصقول تعود إلى بهچت و ماسول 
La Céramique Musulman de | Êzgypte (Cairo, 1930:‏ 


قاين كذلك إسكائلون في ریتشارس» محورا 
‘Islam and he Trade of Asia (Philadelphia, 1970), pp. 81-95,‏ 
وكنلك في 220-33 بوم ,)1971( 24 Arhaeology, Vol.‏ 
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۲ ایس شاتعا قبل اواسط تن الحادي عشر : وعلى لية حال تین إسكاطون (مرجع سابق. هامش رقم ۱۱۷ . 43 ). 

إن اول تم مصقولة في النوية يمكن أن تؤول پلي القرن العاشر 

115- للمناقشة أتظر هايتز ۰ 52-4 بوم ,)1948 اه مومس Glass through the Ages‏ 

Glass from he Ancient World (Coming, N. ۷. 1957), وسميث .227-32 بوم‎ 

- آجری الفحص الإبتدائي وتحديد الخواص الزجاج الموجود في مينارتي السيد رای واينفياد اسمیث 

وتجری دراسة مفصلة لهذه المادة في الوقت الحاضر . ولتحليل منشور لشظابا الزجاج من موقع نوبي اخر في 

العصور الوسعلى أنظر هارن في شيني. مرجع سابق (هامش رقم 14) 0.6076 

*- بورخارت. المرجع السابق (هامش رقم ) 512 - 

- خد النسيج عن طريق الخطا على أنه قطن في تقرير أولى ؛ أنظر ادمز مرجع سابق (هامش رقم ۷) 8.238 

يُجدت كذلك معثورات معا من قبل البعثة الإسكتدتافية المشتركة على نها منسوجة اساساً من وير الجمال . انر 

برجمان 

Late Nubian Textile, Scandinavian Joint Expediion to Sudanese Nubia مامتا‎ 8 
(1975) pp. 10-12. 


۷- قارن ادمز في دنكثر. مرجع سایق (هامش رقم ۲) ۱49 م 
۸- تريقر في دنكلرء مرجع سابق (هامش رقم ۲) 0347 
- أنظر مونير دي فلا مرجع سابق (هامش رقم ۱۱) 169-70 :9م ,و فورند مرجع سابق (هامش رقم ۰۷) 
8 
۰ انظر بخاصة تريقر في دنكفرء مرجع سابق (هامش رقم ؟) 3545 .م 
۱- نفسه ‏ 355 .0 ! ادمز و توردستروم. مرجع سابق (هامش رقم ۱). 42-4 .00 
۷- قارن تريقر في دنكثر. مرجع سابق (هامش رقم ؟) 355 ۶ 
۲- قارن منتيتقفورد. 
The Land Charters of Northern Eihiopia, monographs in Ethiopian Land Tenure, No, (1965)‏ 
4 هذا مفترض من جاكويلسكي ؛ أنظر المرجع السابق (هامش رقم ۸۸) 73ج 
© لبينة على إنتاج النبيذ بأديرة مصر نظر خاصة ويتلوك و كردم 
"The Monastery of Epipharius at Thebes, Part 1, Metropolitan Musuem of At Egyptian Expedition‏ 
pp. 1612‏ ,)1926( للا Publ:ieations, Vol.‏ 
- انظر ادمز في كوش 72-4 وم .1962( Ks X‏ 
و ادمز و نوریستروم. مرجع سابق (هامش رقم ۱) 42 .م 
177 المناقشة أنظر أدمز في .279-82 بوم ,)1966( Kuh XIV‏ 
۸- فورائد. مرجع سابق (هامش رقم ۷) 120 
۹ آدمز, التص المنقول (هامش رقم ۲۳۷) 
۲۲۰- لمناقشارعن التجارة في الخار المستورد أنظر ادمز في دنكلرء مرجع سابق (هامش رقم ) 118-21 .0م 
۱- تیم دول القرون الوسطلى" بعالي. 
۲- قارن على وجه الخصوص بلمليء مرجع سابق (هامش رقم 57) 
۳۲ - أنظر فورائد. المرجع المذكور سابقا (هامش رقم !*) 116 :8 
4 - حسنء مرجع سابق (هامش رقم ۱۱) 45-7 .77 
Contemporary Egyptian Nubia (New Haven, 1966) Vol. 1, p.9 lia 2‏ 
- تریمنفهام. نقلاً عن النص (هامش رقم ۱۲) 
۷- قارن حسن, المرجع السابق (هامش رقم ۱۱) 42-50 .9م 
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الفصل السادس عشر 


المصادر الأساسية : هتاك عدد من المختصرات لمعطوماترتاريخية عن القترة المتاخرة من المسيحية النوبية ؛ ومن 
بينها ونر دي فيلار 
تیا Sudiorum, Orientalia‏ منت ‘Storia della Nubia Cristiana, Portificio Iastitutum‏ 
Analecta 118 (1938), Ch XXI,‏ 
وأركيل في كلا 6 ,)1961 A History of he Sudan, 2nd ed. (London,‏ 
وكلاهما جدير بالذكر . اما المعلومات التى قدمها الكتاب العرب في القرون الوسطى فهى ملخضة تلخيصا جيدأ في 
Arabs and the Sudan (Edinburgh, 1967), Ch. 4 and Appendix ja‏ 
وفي فانتيني 
The Excavations at Faras, a Contribution to the History of Cristian Nubia (Bologna, 1976), ۶‏ 
سس 
وتوجد معلومات إضافية في بدج The Egyptian Sudan (London, 1907), Col. I1, 0: XII.‏ 
وبالنسبة لنظام المماليك في مصر ٠‏ إعتمدت في غالب الامر على ان بول 
he Middle Ages (London, 1968), Ch. IX-X.‏ هأ روك A Histooy of‏ 
-١‏ إين خلدون, كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر (بيروت. 1971-1587). المجلد الخاسس. ص ٤۲١‏ . والترجمة 
ماخرذة من كروت في ...148 بم ,)1927( Joumal of Egyptian Arhseology, Vol. X111‏ 
۲- قارن کراوفوت. النص المنقول (هامش رقم ). 
؟- قاين اركيل ...196 بم ,)1961 A History of he Sudan, 2ad ed. (London,‏ 
انظر قريفيث في 
University of Liverpool Annals of Archaeology and Anthropology. Vol. XIV (1927), pp. 102-3.‏ 
*- قاين بلملي ني 5I.‏ بم ,1964 London News, 11 Jly‏ نها 
1- لتقرير عن الحفر الاولي انش نودستاد في .165-78 بوم (1966) 1۷× مس 
= قاين اڀ في .60-61 بوم ,)1967( Joumal of the American Research Center in Egy , Vol. VI‏ 
۸- هناك كتيستان فقط موصوفتان في موثير دي فيلار 
La Nubla Medicevale, Vol. 1 (Cairo, 1935), pp. 108-20‏ 
إن الكنيستان الأخريتان إكأشفا في معرض الحفر الجارى عام 1575 و ۱۱۷۲ ؛ 
أنظر بلملي في ,10-11 بوم ,)1966( 52 of Egyptian Archaeology, Vol.‏ امسر 
و بلملي و ادمز في .228-36 بوم ,)1964( 60 Joumal of Egyptian Archaeology. Vol.‏ 
إن من الممكن تمامأ ان حفراً متواصلاً يكشف النقاب عن كنائس إضافية في قصر إبريم 
4- ار anl‏ ي :137-5 وم ,)1965( ۱۷ Joumal of he American Research Center in Egypt, Vol.‏ 
-٠١‏ ملف .3-10 بوم ,)1965( Kush XIII‏ 
-١‏ حفر الموقع بواسطلة اليونسكو. مصلحة اثار السودان في 1117 ٠‏ لكنه لم بل عنه في عمل نشور . وعن 
الكنيسة أنظر مرنير دي فيلار ,230-31 :1935(,5 La Nubia Medioevale, vol. 1 (Cairo,‏ 
وأدمز. مرجع سابق (هامش رقم .)٩‏ 119-20 وود 
1- مبين في خرائط عديدة على أنه سوسينارتي . ولسرودر أطول عن الموقع أنظر شيتيك في 
Kush V (1957), pp. 457:‏ 


قروسمان في 
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Arehiologischer Anaciger, lahvtuch des Deutschen Archalogischen Instituts (1968), pp. 721-32 :‏ 
ودنکر محررا. 
Kunst und Geschichte Nubiens in Christlicher Zeit (Reeklinghasuen, 1970), pp. 265-6.‏ 
۳- کان ذلك مُدونا في أثناء حفرياتى في کولبتارتي عام ۱۹۲۹ , التى لم تشر بعد . لتقرير مختصر للفاية وأولى. 
انظر آدمز في دنکلر, مرجع سابق (هامش رقم ؟). 143 
إن المواقع موصوفة هنا في الفعل الحاضر نها سوف لا يغمرها فيضان السد العالي 
4- بلمليء المرجع السابق (هامش رقم ۸) ۴9-10 
-٠٠‏ قارن أركيل. النص المنقول (هامش رقم 05 
1- نوستاد مرجع سایق (هامش رتم ) 169-70 79 
۷- أمسزفي كوش .169-70 بوم ,)1964( Kush XII‏ 
۱۸ بريزيدو فیلو. 
El Poblado Cristiano de la Isla de Abkanart, Coit Espanol de la Unesco para Nubia, Memorias‏ 
de La Misiên Arqueolégiea en Nubia, VII (1965), pp. 12-13.‏ 
- ادمزء موجع سابق (هامش رقم ۱۷) 8.222 
۳۰- مثال ذلك جزيرة تورموكى ؛ انظر قروسمان في 
Archiologischer Anzeiger, Jahrbuch des Deutschen Archšologischen Instituts (1971), pp. 140-43.‏ 
۱- أدمزء مرجع سابق(هامش رقم ۱۷) ۴.4 .232 2 
۲- قارن میخالوفسکي 
Faras, Fouilles Polonaises 1961 (Warsaw, 1952), pp. 173-81: Kush X (1962), pp. 242-4 ;‏ 
وفانتیني 
"The Excavations at Fras, a Contribution to the History of Christian Nubia (Bologna, 1970), pp.‏ 
وود 
۳- ان ادمز في دنکلر, مرجع سابق(هامش رقم ۱۲) 144-6 :۲0 
4- نفسه . 150 .0 ؛ أركيل. النص المنقول نا (هامش رقم ۲ 
*1- أنظر التقرير عن هذه القلاع الثلاثة وغيرها في منطقتها في كراوفورد 
‘The Fung Kingdom of Sennar (Gloucester, 1951), pp. 302‏ 
۳١‏ - حول هاتين القلعتين وغيرهما في المنطقة ما بين الشلالين الرابع والخامس انظر 
Castles and Churches in he Middle Nile Region, Sudan Antiquities Service Occasional Papers,‏ 
No. 2 (1953‏ 
۷- تفه 31-4 ,20-21 pp.‏ 
۸- الفا رس .461 The Prester John of the Indies, trans. Lord Stanley (Cambridge, 1961), p.‏ 
-٩‏ أنظر أدمزء المرجع السابق (هامش رقم )٩‏ ۱1620 ۴ 
۲۰- نفسه 119-20 .00 . ثم توسيع الكنيسة في عبدالقادر نوع ما مؤخراً بإضافة غرفةٍ في كل جانب . وللإطلاع. 
على خملة التوسعة أنظر قريفيث في 
University of Liverpool Annals of Archaeology and Anthropology, Vol. XV (1928), pl. XXV.‏ 
۳۱ قاين ادمز مرجع سابق (هامش رقم )٩‏ 119-20 .جع . 
- قارن ميليت في .10 .م ,)1964( Jourmal of the American Research Center in Egypt. Vol. I1I‏ 
(كذلك الهامش رقم ۷) 59-61 .م في المرجع السابق 
۳“ لريما أن الكنيسة الاسبق في جزيرة مينارتي (أنظر ادمز في (165-8 2 ,1965 .111 لتك 
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تم هجرها قبل نهاية العصر المسيحي . إتنى افترض أن الكتيسة في عبد القادر حوالى تصف ميل بعيدا عن 
الضفة الغربية. بدت اساسا لمتفعة التباع في منرت حيث أنه لا توجد مستوطتات لأميال بعيدة في اى 
14 قارن أدمزء المرجع السابق (هامش رقم ۱۷) 222م . 
-١‏ ادمز في دنظر. مرجع سابق (هامش رقم ۱۲) 146 .م 
- كل من هذين الموقعين جرى حفرهما بواسطة فريق اليونسكو ومصلحة أثار السودان بين الأعوام ۱۹۲۷ و 
۲ ولكنهما لم يُنشر عنهما شىة بعد . ولوصفرعن ديفنارتي سابق لحفرهما أنظر مونير دي فیلار. 
المنقول أنفا (هامش رقم ۱۱) . إن الكنيسة في اتبري لم يكن متعرفاً عليها على هذا النحو حتى الوقت الذى ت 
فيه الحفر بالفعل 
۷- انظر الهامش رقم ۲۲ 
۸- انظر أدمزء المرجع السابق (مامش رقم ۱۷) 232 
-١‏ الشعبية البادية للقديسين الفرسان كرسم للزينة في الكتائس النوبية المتاخرة ريما يشار إليهما کین إضافية. 
علي روح الإقطاع المتنامية . انظر قريفيث, المرجع السابق (هامش رقم .؟). اللوحات 
رتم XLIIXLIV‏ ,000۷3000۷1 
و ميليت. المرجع السابق (هامش رتم ۷ 6۱ 
4- أدمزء مرجع سابق (هامش رقم ۱۷) 237-8 9م 
1)- قارن المرجع نفسه , 8.247 
47- تطور الأخار المسيحي المتاخر قمت بوصفه بتفصيل اكثر في ...1-50 بوم (1973) ۷× ا 
47- فيما عدا الإنتاج الواسع للاراني التى ُستعمل في الساقية, والذي ييدو انه تواصل حتی أزمان حديثة. 
4- أنظر ادمز في دنكلر, المرجع السايق (هامش رقم ۱۲) 115 8 , والوهات 49:50 
مذكرات المؤلف الميدانية غير المنشورة عن الحفر 
47- قارن شيني في حسن. محرراً. 
Library, 2 (1971), 46‏ نگ "Sudan in Afîiea, Sadan Research Unit, Sudan‏ 
۷- ین Jy‏ .244 بم ,)1968 A History of Egypt in the Middle Ages (Londo,‏ 
۸ تشه کلم 
٩‏ لمناتش عن هذا الجانب من سياسة المماليك أنظر عابدين في 
Sudan Notes and Records, Vol. XL (1959), pp. 39-60:‏ 
حسن في :27-8 بوم ,)1967( Arabia, Vol. XIV‏ 
وخا حسن .100-106 The Arabs and the Sudan (Edinburgh, 1967), pp.‏ 
۰*- حول اصول بني كنز وتاریخهم الباكر أنظر ماكمايكل 
History of he Arabs in the Sudan (London, 1922), vol. I, pp. 148-51:‏ م 
تیمها ;68 م ,)1949 Islam in the Sudan (London,‏ 
The Arabs and the Sudan (Edinburgh, 1967), pp. 53-60: jas‏ 
۱ قاين حسن في 23-4 بوم ,)1967( Arabica, Vol. XIV‏ 
- إن المعلومة الخاصة بان بعض بنى كنز كانوا نشطاء نذا في النية السفلى قبل تدفق السكان العام في 1004 
تشهد عليها مجموعة من الرسائل التى يعود تأريخها إلى الفترة الفاطمية المتاخرة وهى ما ألقى الضوء عليها من 
وقث قريب في قصر إبريم . إن الرسائل معنونةٌ إلى الإبارش من مجصوعة من امراء بنى كنز وهی تتتعلق 
بمستوطناتهم وأنشطتهم العملية في النوية السفلی . أنظر بلملي و ميخالوفسكي. محررينء في 
Nubia, Récentes Recherches (Warsaw, 1975), 6‏ 
۳*- قارن تريمتقهام, النص المنقول اننا (هامش رقم *) ومسعد في 
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Nubie, Cahiers d'Histoire Êgyptieane, Vol. X (1967), p. 170.‏ 
4- ماكمايكل. المرجع السابق (هامش رقم )٠١‏ 150 :م: مسعد. النص المنقول نفا (هامش رقم ۲*) : حسن. 
المرجع السابق (هامش رقم )*١‏ 24. 
أو “رب الخيول" طبقاً لقراءة بلملي اقب الإبارش العريي 
أنظر بلملي في .14 بم ,)1970( 56 Joumal of Egyptian Archaeology. Vol.‏ 
قاين فاتتيني» المرجع السابق (هامش رقم ۲) 261 ۶ 
۷- ماكمايكل. المرجع السابق (هامش رقم )٠١‏ 150 ع . 
۸- قاين نفس المرجع السابق 
٩‏ نهاية العرب في فنون الب (القاهرة. 1557) المجلد الأول 
ولتعقيبٍ عليه أنظر حسن. المرجع السابق (هامش رقم +*) 197-8 :179 
و فائتيني. المرجع السابق (هامش رقم ؟5) 103 .م 
التهج السديد والدر الفريد؛ تحرير 1. بلوخت (ثلاث مجلدات. باریس ۱۹۱۹-۱۹۳۸) . ولتعقيب عليه انظر 
حسن, المرجع السابق (هامش رقم )*٠‏ 198-9 .8۴ . وفائتيني؛ مرجع سابق (هامش رقم ۲۲), 8١104‏ 
۱- أنظر هامش رقم ١‏ . ولتعقيب أنظر حسن, مرجع سابق (هامش رقم .)٠١‏ 8.199 , وفائتيني, المرجع المذكور 
نا (ممش رقم ۲۲). 10610 :79 
- عمله الرئيس عن فترة المماليك هو كتاب السلوك في معرفة دول المملوك (مجلدان. القاهرة. 4 ۱۹۳) . واتطليقر 
انظر حسن المرجع السابق (هامش رقم ۰*). 201 .م ؛ و فانتينى. المرجع السابق (هامش رقم ۲۲) 112-19 ۲۳ 
۳ أعيد سرد هذه القصة من عددرمن المؤلفين المحدثين: يمن فيهم دج 

The Egyptian Sudan (London, 1907), Vol. I, 193-9; 

تريمنفهام؛ المرجع السابق هامش رقم ۰:) 69-72 .ص ؛ أركيل. المرجع السابق (هامش رقم ۳) 196-200 ٠۴م‏ ؛ 
aay‏ في .1246 Sudan Notes and Records, Vol. XL (1959), pp.‏ 
أما اكثر نسخازمفصلة وريما الاكثر دقة باللفة الإتجليزية. والتى اعتمدت علبها في الاساس» فهى لحسن. المرجع 
السابق (هامش رقم )٠١‏ 10623 جع . 
6- التص الکامل للإتفاقية التى وقع علیها شکنده مُضّمنة في تويري. المرجع السابق (هامش رقم .)٠‏ ما يلى 
س 
ولموجز عن البنود بالإتجليزية أنظر حسن المرجع السابق (هامش رقم .)٠١‏ 109-10 0م 
۰- هذا هو الهجاء المعتاد للإسم كما يظهر في النصوص العربية . وفي النصوص النوبية القديمة يظهر على انه 
گناس أو انیس 
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لت ما قيله , 0.121 

-٩‏ على سبيل المثال أركيل. المرجع السابق (هامش رقم ۲) 200 . ؛ مسعد, النص المتقول اثفا (هامش رقم 

Medieval Nubia, Sudan Antiquities Service Museum Pamphlets, No. 2 )1954(, شيني .7 مم‎ : (TT 

۷٠‏ مع ذلك. وفي نقش غامض للغاية شبه إغريقي في اسوان بيدو إسم كرئيس موصولاً بالحكام السابقين 

والقديسين في نفس الوقت. انظر قريفيث 

Christian Documents from Nubia, Proceedings of the British Academy, Vol. XIV (1928), p. 134, 

و مونير دي فيلار 

Storia della Nubia Cristiana, Pontificio institutum Orientalium Sudiorum, Orientalia Chrisiana 
Analecta 118 (1938), p. 164 


۸۲ 


١ل‏ مسالك الابصار في سالك الانصار. مترجماً. ...48:9 بوم ,)1927 Gaudefroy-Demombyaes (Paris,‏ 
واتعليق أنظر فانتيني. المرجع السابق (هامش رقم ۲)/ 01045 
۲ تعريف بالمصطلح الشريف (القاهرة. ۱۸86 ) ص ۱۳۲-۱۲۱ 
۲- مرجع سابق (هامش رقم 1۲) . ولفقراترمخت ارة مطولة بالإتجليزية انظر بدج. المرجع السابق (هامش رقم 
۳ 197-8 .11 :1/01 وحسنء المرجع السابق (هامش رقم :)121-3 .89 
۷- المرجع السابق (هامش رقم ۰*) 122 م 
*- بلغ عن هذا المدعو توماس 64 ۳3:0 والذى عمل مع البعثة البرتفالية إلى إثيوبيا في 
العشرينات من عام ۱۶۰۰ انظر كراوفورد 

Bihiopian ineraries, > 1400-1524 (Cambridge, 1958), pp. ۱‏ 
ا- قارن بدج» مرجع سایق (هامش رقم ؟) 196 .11 .1/01 , وحسن. مرجع سایق (هامش رقم ۰) 123 . 


۷ قارن توينبي 
A Study of History, Vol. 8 (New York, 1963)‏ 

ويخاصة 70.173 

۸- لتفاصيل عن هذه المرحلة من تاریخ بني كنز نظر بخاصة,بدج» المرجع السابق (هامش رقم ؟5) .11 :1/۵ 


pp 199:‏ 
لك ماكمايكل. مرجع سایق (هامش رقم ۰۰) 188.9 وب اه 
- يعتقد هايكوك أن هناك بّينة أيضاً على بقاء المسيحية لفترة متآخرة جدأ في المنطقة ما بين الشلالين الرابع. 
والخامس (إفتراضيا مقاطعة الأبواب القديمة) . آنظر 

"Sudan Notes and Records, vol. انا‎ (1972), p. 20. 
قریفید‎ ۸۰ 
The Nublan Texts of he Christian Penod Abhandlungen der Kûniglıchen Preussisehen Akademie 

der Wissenschaften, 1913, p. S2: 


و مونير دي فیلار؛ المرجع السابق (هامش رقم ۷۰) 41 

ولقد ظهر إسم يماثل آلتيت في واحد, من النصوص التى غثر عليها في قصر إبريم عام ۰۱۹۷4 ويعرض لوصفة في 

فقرة, لاحقة . وفي هذه الحالة يبدو آنه إسم العائة الخاص بحاكم إسمه الاساسى جورع 

۸۱- مرثير دي فيلارء النص المنقول نا (هامش رقم ۷۰) 

۷ قريفيث. المرجع السابق هامش رقم ۸۰) 64-5 ۶ ؛ موثير دي فيلارء مرجع مذكور انفا (هامش رقم )١١‏ 
1 


۸۲- قريفيث. مرجع سابق (هامش رقم ۰)۸۰ 166 .0 

موثير دي فيلارء مرجع سابق (هامش رقم ۱۱) 174:5 .وم با ۷۵ 

مرجع سابق (هامش رقم ۲) 62 

*۸- تبادل شخصي مع ن. ب.. یی 

7- هذا هو بالتاكيد مرکی الوارد في نص جبل عَدَ) (نظر الهامش رقم 44). 
۸۷ بلملي» مرجع سابق (هامش رقم ؟*) 
۸۸- وُجدت الوثائق في رّة مختومة ومدفونة 


أرضية أحد المتازل خلال حفريات عام ۱۹۷۶ . أنظر بلملي في 
.6-7 بوم ,)1975( 61 Joumal of Egyptian Archaeology, Vol.‏ 

إننى شديد الإمتنان للبروفسور ج. م. بلعلي لكل جهدريذل لإخراج ترجمةراولية في الوقت المطلوب لإيداعها في هذه 

الطبعة 

٩‏ دوتادوني في 


Ur 


Missione Archeologica in Egitto dell" Universita dî Roma, Tarmit (1964) (Rome, 1967), pp. 62-4.‏ 
والحصول على مراجع تصية اکثر غموضاً عن الملك جول. انظر ما قبله 2.63.29 
تبادل شخصي من إستيفان جاكويلسكي .وید التشخيص مريب في ضوء الإحتمال القاضي بان كاتدرائية 
فرس كانت قد اجتاحتها الرمال في القرن الثالث عشر (آنظر القصل الخامس عشر). 

١‏ قارن هوات 


Egypt and the Fertile Crescent 1516-1922 (Ithaca, 1966), p. 15, no. 1‏ 
۲ انظر مونیر دي فيلار. مرجع سابق (هامش رقم ۷۰) 2.221 
۳ نقسه 
44- انظر ماركهام, محرراً 
and pl. 4‏ 32 بم )1912 ihe Knowledge of all the Kingdoms, ete. (London,‏ اه Book‏ 
۰ قارن ما تب آلا م + 
كراوقورد. مرجع سابق (هامش رقم ۲) ۰134 
۲ قاين كرونتيرج في :304-311 بوم ,(1963) 1× دم 
رفي کوش 285-6 بوم ,)1964( Kish XII‏ 
وادمز في دنکلرء مرجع سابق (هامش رقم ۱۲) 150 ۶ 
۷ میاه المرجع السابق (هامش رقم ۷) 61:2 ۴۰ 
۸ قريفيث. مرجع سابق (هامش رقم 4) ۰103 
مونير دي فيلار. مرجع سابق (هامش رقم ۷۰) 141« 
١‏ إن هذا على أرجع احتمال تعريب للاسم القديم عن طريق وضع لام التعريف المالوفة ؛ اداو . مع ذلك يشير 
بروس تریقر (في تبادل شخصي) أن الممّين المروى ادا كان شيئأ مثل ادو وهو ما يوحى بإشتقاق مباشر من 
الإسم الحديث . وإذا كان لآدا ان تُقرن معرّفثها بداو فإن فقدان الحرف أو إعادة ظهوره في وقتر لاحق يظل غير 
موف 
۱۰۰ فيما اقترح قريفيث. مرجع سایق (هامش رقم ) 103-4 ۲۶۰ 
- قارن مونير دي فيلار. مرجع سابق (هامش رقم ۷۰) 140« 
فس 141 و 
-١‏ اركيل: مرجع سابق (هامش رقم ؟) 197,200 ,70.190 
- مرجع سابق (هامش رقم ۰) 8.188 
Faras, die Kathedrale aus dem Wûstensand (Zurich and Cologne, 1967), p. 44. -١‏ 
- قارن بلملي, مرجع سابق (هامش رقم ؟*). 
- قاين بدج» مرجع سابق (هامش رقم 0۳) 197 .م ,11 :9/01 
-٠١‏ ايأ كان الامرء هناللك تقليد أن المسيحية عاشت حتى وقترمتآخر في طايفا بالنوية السفلى ؛ وشل المكان 
شخصي مع بروس تريقو) 
- تقلا عن کراوفوت. النص المشار إليه متقولاً (هامش رقم ۱) 
-٠١‏ قارن مسعد, المرجع السابق (هامش رقم )٩۳‏ 127 .م 
في 40 Journal of African Histocy, Vol. XIII (1972), p.‏ 
۳ شيني 
Excavations at Soba, Sadan Antiquities Service Occasional Papers, No. 3 (1961), p. 76‏ 
۳ الخراني 
Monumenta Catographica Africae et Aegyptii, ed. Prince Youssouf Kamal (Leiden, 1926-53),‏ 


AE 


Vol. 1V, Fall 1.‏ 
۶- عبدالظاهر. تشريف ایام والعصور في سيرة الملك المنصور (القاهرة. 1571) 0144-5 
۶- حسن, مرجع سابق (هامش رقم *) 128:9 .وم 
7 تسه . 13031 pp‏ . 
۷ ما قبله 
۸ قاين موتير دي فا مرجع سابق (هامش رقم ۰ 200 ,154-5 .وم. 
كراوقورد. مرجع سابق (هامش رقم *5) 2748 .و17 
و حسن , مرجع سابق (هامش رقم +*) 198 . 
-٩‏ لمناقشة ناد وترجمة كاملة أنظر ماكمايكل. المرجع السايق (هامش رقم *) 354-434 بوم .۷01-11 
۰ قاين ما قيله 358 
اد نفس , 3589 ممه 
تريمنفهام, المرجع السابق (هامش رقم:۵) 74.8:3.م 
۲ أنظر على وجه الخصوص ماكمايكل. المرجع السابق (هامش رقم +*). 431-3 صم ,901:11 
د کرافورد, المرجع السابق (هامش رقم ۲) 163-4 .79 
177- أنظر هوات في 
Bulletin of the School of Oriental and Afiican Studies, Vol XXIII (1960), pp. 1-12:‏ 
وفي :39-55 History, Vol ۱۷ (1963), pp.‏ ملقم Joumal of‏ 
و حسن, المرجع السابق (هامش رقم.*) 132 ۾ 
- مترجمً من بن في ...39-43 بوم ,)1934( Sadan Notes and Records, Vol. XV11‏ 
Kush X1 (1963), pp. 264-72: 5‏ 
۳۲- انظر کراوفرد. المرجع المذكور اتفا (هامش رقم *؟) 8.137 
۷ نت 152 p‏ 
۸- ف + جانوایفي .256 بم ,)1930( Sudan Notes and Records, Vol. X111‏ 
- حسن؛ المرجع السابق (هامش رقم .*) 126 : 
تريمنفهام, المرجع السابق (هامش رقم )٠١‏ 78.م؟ 
شيني؛ المرجع السابق (هامش رقم )0٩‏ 8:7 
۳۰- على سبيل المثال. راجع بررخارت .۰ :78 ,)1819 Travels in Nebia (London,‏ 
كالبرد ;258-61 Blanc (Paris, 1926), Vol. IIL, pp.‏ فاك Méroé et au‏ ذ Voyage‏ 
ليان دي بلفوقد. 
Joumal d'un Voyage ù Méroé dans les Années 1821 et 1822, Sudan Antiquities Service‏ 
Occasional Papers, No. 4 (1958), pp. 3, 10-11.‏ 
۱- أدمزء مرجع سایق (هامش رقم 4) 13633 0 
17- إن الأسباب الكامنة وراء إضمحلال النوبية وإتدثارها مناقشة بتفصيل أكثر في تريمنفهام, المرجع 
السابق. (هامش رقم ۰*). 75-80 8 و حسنء المرجع السابق (هامش رقم )*١‏ 1248 :79 
و فانتيني, المرجع المذكور انفا (هامش رقم ۲۲) 274-8 .79 . 
۲- بدج. المرجع السابق (هامش رقم؟1). 306 ج .11 1 
حسن, المرجع السابق (هامش رقم ۰*) 126 ۳ 
17 بلملي في ;34 بوم ,)1964( 50 of Egyptian Archaeology, Vol.‏ ] 
ولترجمةركاملة وتعليق عليه انظر بلملي 
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The Serolls of Bishop Timotheos, Egypt Exploration Society, Texts from Excavations, Memoir 1,‏ 
Ins.‏ 
۶- مثالاً العمرى. المرجع السابق (هامش رقم )۷١‏ ؛ این بطوطة. 
"Travels in Asia and Africa, rans. Gibb (London, 1929), p. 323:‏ 
البگرى, كتاب تلخيص الآثار وعجب الملك القهار (انظر فانتيني؛ المرجع السابق. هامش ۰۲۲ 110-11 ٠09.‏ 
۳ أنظر بدج» المرجع السابق (ھامش رقم ؟9) 2307 1 
۷- ماكمايكل. المرجع السابق (هامش رقم .*) 1.35 ۱/0 : 
كراوفورد: مرجع سايق (هامش رقم ۲) 0.27 
۸- الفاريس, التص المنقول (هامش رقم 54). 
۹ تقسة 
۰ قارن موثير دي فبلار. المرجع السابق (هامش رقم ۷۰) 1245 :7 
۱ - فانتيني. مرجع سابق (هامش رقم ۲۷) 141 ,8 
۲ - بروس 
Discover the Source of the Nile, in the Years 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, and 1773‏ ما , 
(Edinburgh, 1790), Vol. I, p. 98.‏ 
والتشديد وارد في النص الاصلي 
۳ - راهب إثيوبى إجتاز دنقلا عام 1017 لا يزال يميز ما بين العناصر " النوبية "و * المسلمين * وسط السكان 
انظر تریمنفهام 
The Influence of Islam upon Africa (Landon, 1968), pp. 23-4.‏ 
۸۱ - هنك مسجد مهچور في أتبريء ولكن صفته الهندسية توحى باه بى في وقترمتاخر للفاية عن الكنيسة نی 
شئیدت في نفس الموقع من قبل 
١‏ انظر الهامش رقم ۱۳۰ 
۷- وسطهم كنائس في أرمينا غرب (ریقر 
The Late Nubian Settlement at Arminna West, Publications of the Pennsylvania- Yale Expedition‏ 
Eyl, No. 2, 1961, pp. 15-1:‏ مد 
جبل غا (ميليه, المرجع السايق امش ۰۷ 61 )+ 
جزيرة ميلي (ادمز و نوردستروم في 34 .م ,1963 ,1× )+ 
و كولبنارتي (آدمز في دنکلر. المرجع السابق. هامش ۱۲ ۰ 146 .م). 
۷- فان تريقرء المرجع السابق (هامش رقم 143). ۵54.26 115 م 
۸- قارن میليه المرجع السابق (هامش رقم ")8:61 


الفصل السابع عشر 
المصادر الأساسية : المادة الرئيسة لهذا الفصل ماخوذة من ثلاثة اعمال أخانة ومتعادلة القيمة تقريبا : ماكمايكل 
A History of he Arabs in he Sudan (2 vols, London, 1922):‏ 
The Arabs and the Sudan (Edinburgh, 1967) ja‏ 
وتريمتغهام )1949 slam in he Sudan (London,‏ 
إن المرجعين الأولين لهما فائدة خاصة عن الهجرات العربية والمرجع الثالث بالنسبة لإتتشار أخذ السودانیین 
بالإسلام وطبيعته . وفي شان ما كر في التقطة السالفة إستّفدت للغاية من تعليق هیللسون عن الطبقات لود ضيف 


۸ 


Sudan Notes and Records, Vol V1 (1925), بوم‎ 191-231 a i 
إن الفقرات الممدودة الوصف الإثتوغرافي في تهاية القصل منقولة من بورخارت‎ 
“Travel in Nubia (London, 1819) 
ومن بين كل الاورییین المختلفين الذين زاروا النوية وكتبوا عنها في بداية العصر الحدیث. ند وقفات بورخارت‎ 
الحساسة والرقيبة بمفردها بمثابة رصيد, إثنوغرافي ؛ وهو يستحق أن يعد من بين أعظم الدارسين لثقافة الشعوب‎ 
في كل العصور‎ 
Archaeological Survey of Nubia, Report for 1907-1908 (Cairo, 1910), Vol. 1, p. 348 -۱ 
Ilam in the Sudan (London, 1949), لمناقشة عن هذه النقطة, أنظر تريمتفهام  ,81-3 بوم‎ -۲ 
Te Arabs and tbe Sudan (Edinburgh, 1967, pp. 174-6 jay 
177 ؟- قارن حسن. المرجع السابق (هامش رقم ؟)‎ 
م. لویس, محرراً.‎ .١ لعرض عام لدخول الحزام الإقريقي السوداني في الإسلام, أننظر‎ -4 
Islam in Tropical Africa (Oxford, 1966) pp. 4-96 
لتاريخ شعبي مختصر عن هذه الإمبراطوريات أنظر مرجريت شيني‎ -* 
Ancient African Kingdoms (London, 1965). 
وهنالك سرود تاريخية أكثر شمولاً لعدة إمبراطوريات كلا على حدة.‎ 
۰128 )4 قاين تريعنفهام في لويس مرجع سابق (هامش رقم‎ - 
8۶ 127-9 لمزيدرمن التفصيل أنظر ما قبله‎ ۷ 
99 )۲ تريمنفهام, المرجع السابق (هامش رقم‎ -۸ 
5 )4 لویس, مرجع سابق (هامش رقم‎ -٩ 
Bihecbisıoy, Vol. 16 (1969), قاين ادمز في 280-82 بوم‎ -٠١ 
قارن حسن. مرجع سابق (هامش رقم ۲) 135-6 :79 :و كنيسون في حسنء محرراً.‎ -۱ 
"Sudan in Afiea, Sudan Research Unit, Sudan Stwdies Library, 2 (1971), pp. 18696 
A History of the Arabs in the Sadan (2 vol, London, 1922).  لكيامكام ؟1-‎ 
10۶ 81-9 )۲ المزيد من المعالجة المختصرة للهجرات العربية اتظر تريسنفهام. المرجع السابق [هامش رقم‎ 
0 135:81 ) حسن,امرجع السابق (هامش رقم‎ 
A Modem History of the Sudan (New York, 1961), pp. 5-25 ya 
Sudan Notes and Records, Vol. XL (1959), وعابدين في 48-74 بوم‎ 
۷ 1, ؟1- ماکمایکل. المرجع السابق (ھامش رقم ۱۲). 162 .145 بوم‎ 
8:58 )۱۲ حسن, مرجع سابق (هامش رقم ۲) 161 ,137-8 .جم !و عابدين المرجع السايق (هامش رقم‎ 
من الممكن أن اى هجرةلقريش لم تقع على الاطلاق . ويما أن سلف قريش (اي العضوية لقبيلة النبي نخس‎ -١4 
تنمتعبمرتبة رفيعة لامثيل لها في لام الإسلامي. دائما ما يدّعيها اراد بل قبائل باكملها لا تريطهم بقريش صلة.‎ 
تین‎ 
1/6 1.8: 15 )۱۲ ماكمايكل. مرجع سایق (مامش رقم‎ -* 
7.156 . تفت‎ 
تفه ۰ 159و‎ ۷ 
قاين ما قبل , 160 ,142-3 چم‎ -۸ 
هی 137و‎ 
| The Arabs in History (New York, 1960), pp. 80, 84, 92-3 ۰ قارن لویس‎ -۲۰ 
8.36 حسن مرجع سابق (هامش رقم ؟)‎ -1١ 
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۲- ماكمايكل. مرجع سابق (هامش رقم 1۲] 174 .م .9/011 
17- تريمتفهام؛ مرجع سابق (هامش رقم ۲) 58-9 .9م , ويخاصة هامش رقم *. 
حسن, مرجع سایق (هامش رقم ۲) 10-40 :79 
4- المرجع المذكور أنقا (هامش رقم ؟) 2.40 
الموجز عن بنودهاء أنظر حسن. المرجع السابق (هامش رقم ؟) 39-40 .09 
نس p40‏ 
۷- ماكمايكل المرجع السابق (هامش رقم ۱۲) 167 بم با ۷ 
۸- حسن. المرجع السابق (هامش رقم ۲) 50-62 ,40-41 .۲۳ 
-٩‏ لنب تاريخية عن قبائلهم. انظر ماكمايكل. المرجع السابق (هامش رقم ؟1). ...148-51 ,138-9 :7م .1 ۱۷۵۸ 
۰ تفه 167 
۱- لتاريخ قبائل المجموعات الأخيرة. انظر ما قبله. 187-8 ,145 .0م 
۲- کانت مملكتهم ممزقة إرياً واستولى عرب جهينة على يلاهم + 
كراوفوت في 148 بم ,)1927( Joumal of Egyptian Archaeology, Vol. X111‏ 
۳“ لشي رعن تاریخها وجغرافيتها انار شو في 
pp. 64-72.‏ با "Sudan Notes and Records, Vol. X11 (1929), Part‏ 

4- قاين حسنء المرجع السابق (هامش رقم ؟) 176 
6د نه , 175 
-١‏ قارن المرجع نفسه. 135-6 :79 ؛ كذلك ادمز. النص المتقول (هامش رقم ۱۰) 
۷- تريمنفهامء المرجع السابق (هامش رقم ۲) 8.52 
۸- اى الجزء الشمالي من القطر بإستثناء الجنوب [يدياناته الخاصة به المترجم] الوثني (المسيحي مؤخرأ) 
14- يوجد عدهم في ماكمايكل. المرجع السابق (هامش رقم ۱۲) 9101.1 
انطر بخاصة قائمة المحتويات 
-4- تريمنفهام . المرجع السابق (هامش رقم ) ۴۰۱۱ 
۱- لمعرفة تقاليدهم النُسبية أنظر ماكمايكل. المرجع السابق (هامش رقم ؟1). .197-236 .مم ,10/011 
47- ترمنفهام. المرجع السابق (هامش رقم ؟) 8.17 
۳- لخرائط تين مسالك هجرة القبائل في غرب السودان انظر بربور 

The Republic of the Sudan (London, 1961), p. 150‏ 
و الان في بارث محور .60 بم ,)1969 Eihnic Groups and Boundaries (Lodo,‏ 
4- لمناقشة سلولة عن سلف ابقر أنظر كنيسون» المرجع السايق (هامش رقم ۱۱) 
ولإثتوغرافيا حديثة [في وصف ثقافة البقارة ‏ المتجم] أنظر كنيسرن ۰ .(1966 ,0:6004) Arabs‏ یردق 
*- قاين حسن. المرجع السابق (هامش رقم ۲) 136 :م ؛ هولت. مرجم السابق (هامش رتم  )۱۲‏ 6 
47- هنالك عدد من التواريخ العامة عن السودانء بما یا أركيل 

A ملعلا‎ of the Sadan, 2nd ed. (London, 1961): 


هولت. المرجع السابق (هامش رقم ۱۲) ؟ 
والميدي )1965 A Short History of he Sudan (Lond,‏ 
۷- نقلاً عن حسن, مرجع سابق (هامش رقم ۲) 127 ۶ 
48- قارن ریاض في فرنياء محرراً. 

Comemporary Egyptian Nubia (New Haven, 1966), vol. Il. pp. 325-39. 
.. 209, 8.42 أنظر حسن, مرجع سابق (ھامش رقم ؟)‎ -٩ 


WM 


-*- أنظر ماكمايكل. مرجع سابق (هامش رقم 1) 99-100 م ,9/041 

۱*- حسنء مرجع سایق (هامش رقم ؟) 143 . 

۲- أنظر كروننبرج في .304-311 جم .(1963) للا دس 

رفي کیش .2856 بوم ,)1964( Kush XII‏ 

۳- تريمنفهام؛ المرجع السابق (هامش رقم ۲) 84 . 

ن حسن, المرجع السابق (هامش رقم ۲) 143-4 .00 . 

ماكمايكل. مرجع سابق (هامش رقم ۱۲ ۷,341 

تريمتغهام, المرجع السابق (مامش رقم ؟) 8 . 

ماكمابكل. مرجع سابق (مامش رقم ۱7) 342 ,۵:1 

تشه . 3423 وم 

= ئ , 198-200 70 

۰ المرجع السابق (هامش رقم ۱۲) 8:7 

۱- لنسبهم وتأريخهم أنظر ماكمايكل. المرجع السابق (هامش رقم ۰/۱۲ .307-16 ۱,2۶ :1۷۵ 

ولوصفر إثتوغرافي حديث انر مت ۰ (1970 The Kababih Arabs (Londo,‏ 

۲ لبهم وتاریخهم أنظر ماكمايكل. المرجع السابق (هامش رقم ۱۲) .335-7 .۱,2۶ :1۷۵ 

00 

4- نفسه ٠‏ 0.203 ؛ تريمنفهام ٠‏ مرجع سابق (هامش رقم ) 8.9 

- تحريف سوداني ل “ملكا العربية وهی مستخدمة بشكل واسم لرؤساء القبائل الجلوسية [غير البدوية . 

المترجم] . ولمزيد من التفاصيل أنظر الفصل الثامن عشر 

- ماكمايكل. مرجع سابق (هامش رقم ۱۲) 201 1,۶ ۷0۸ 

۷- أنظر ما قيله. 212-13 ,0201-3 

۸- طبقاً لحسنء مرجع سابق هامش رقم ؟) 144 .79 

Travels in Nubia (London, 1819), قاين بورخارت .۰ 1334 بوم‎ 

۷۰ ماکمایکل, مرجع سابق (هامش رقم ۱۲) 197 1 ۷01 

Jourmal of Egyptian Archaeology, Vol. 52 اتر ادمز في ۰ 154 بم ب(1966)‎ د١‎ 

Joumal of Afiean History, Vol. V11 (1966), "اد تريقر في ` .21 بم‎ 

في فرنیاء مرجع سابق (هامش رقم 4۸) 59-60 بوم ,۱ ۷۵ 

۷- أنظر بورخارت. مرجع سابق (هامش رقم )3٩‏ 9.497 

*۷- لعرض نقدي للنظريات موضع الذاكر عن اللهجات النوبية. ان تريقر, المرجع السابق (هامش رقم ۲7 

7- قارن مأكمايكل. المرجع المذكور انا (مامش رقم ۱۲) 200 :۷۵۱ 

۷ ستخدم كلمة الجعليين اتدل على نوع کل القبال النوبية المستعرية وكذلك کمصطلح معين للقبيلة ی تشفل 

مقاطعة شندي الحديثة . أنظر حسن. مرجع سابق (هامش رقم ۲) 146 .. 

۸- انش ما قبل 146-52 وم 

نتسه 152 

۸ ان ما قيله. 79.1456 

ويعتقد هايكوك من ناحية أخرى أن مقاطعة أب حمد النهرية كانت واحدة من آخر ملاجئ النوية المسيحية ؛ أنظر 
p. 20.‏ ,)1952( ( للا "Sudan Notes and Records, No.‏ 

41 قارن تريمنفهام, مرجع سابق (هامش رقم ۲) 89 .۳ ۰ وماكمليكل. مرجع سایق (هامش رقم ۱۲) 

Vol.1. 86 


r 


کرد 


47- تريمنفهام: مرجع سایق (هامش رقم ۲) 88 :2 ؛ ماکمایکل. مرجع سابق (هامش رقم 17) 234 ,1 ۷۵1 

۳ قاين هولت. مرجع سایق (هامش رقم ۱۲) 18 م 

84 ماكمايكل. المرجع السابق (هامش رقم ۱۲) 221-2 .9م 1 .الا 

*۸- بورخارت. مرجع سابق (هامش رقم 05) 133 

۸ هذا الراى المتطرف تقدل نوعاً ما منذ تشر مجموعة من الاعمال الحديثة التى أشارت إلى أمجاد ما قبل الإسلام 

وهكذاء بدا مخطوط عن تاريخ النوبین له داد يارا من وادي حلفا بذكر لتهارقا وشباكاء ولكنه يدور مباشرة لإعادة. 

الإدعاء المالوف بالسلف العربي . أنظر ماكمايكل. مرجع سابق (هامش رقم ؟١)»‏ 325 .11 9/601 

۷ تريمتفهام. مرجع سابق (هامش رقم ۲) 17 .۶ . 

۸ لهذا الإستعمال قارن کنیسون. مرجع سابق (هامش رقم ۱۱). 192 ۶ . انظر كذلك عبدالرحیم في حسن, 

مرجع سابق (هامش رقم ۰)۱۱ 228-32 ۴ 

-۸٩‏ ماستنز:محرر 

Encyclopedia of Religion and Eihies (New York, 1914), Vol. IV, p. 108. 

4- تريمتفهام؛ مرجع سابق (هامش رقم ؟) 8.105 

The Social Suructure of Islam (Cambridge, 1965), قاين ليفي ...461 بم‎ -۱ 

۲ فس , 53-7 

Kinship and Mariage in Early Arabia (London, 1903). ` انظر خصوصاً رويرتسون سميث‎ ۳ 

44- للمزيد من المناقشة المرسلة أتظر لتر .41-9 بوم ,(1969 بدهدعات) معا ۵6 نوک 

ماكمايكل. مرجع سابق (هامش رقم ۱۲) 2 ۵ ,131 ۱.۰ ۷ 

۲ أنظر على وجه الخصوص حسن, مرجع سایق (هامش رقم ۲) 57-48 0 

۷- المناقشة مفصلة أنظر ليفي. مرجع سابق (هامش رقم )٩۱‏ 57-68 و 

۸- ماكمايكل مرجع سابق (مامش رقم ۱۲) 16-18 جع .۷01.11 

6 )61 ليني المرجع السابق (هامش رقم‎ ٩ 

. ۳.205 ) أنظر حسن. المرجع السابق (هامش رقم‎ -٠ 

-١‏ لمناقشة أكثر طول أنظر أدمز. مرجع سابق (هامش رقم ۱۰)/ 277-88 :0م 

۲۶۰211212 )۱۲ قاين ماكمايكل. المرجع السابق (هامش رقم‎ -١ 

- أنظر حسن, مرجع سابق (هامش رقم ؟) 211-12 .0 

- أنظر ماكمايكل. مرجع سابق (هامش رقم )١‏ 1989 :9م .1 ۳۵ 

-١‏ حسن, مرجع سايق (هامش رقم ؟) 79.211-12؛ 

"Sudan Notes and Records, Vol. 0/1 (1965), أنظر ليضاً حسن في .27-32 بوم‎ 

۰“ حسن, مرجع سابق (هامش رقم ۲) 8.211 

۷- لمناقشةٍعامة جيدة عن ذلك النمط من “تجار لس" وسط السكان غير المتعلمين أنظر قودي, محرراً, 
Literacy in Traditional Societies (Cambridge, 1968),‏ 


ويخاصة 11-20 و . 
۱۸ أنظر ماكمايكل. المرجع السابق (ھامش رقم ؟١)‏ .۷ :8 .1/601 
٠‏ - لوصف سلس والمعي في تحليل النظام القبلي البدوي كما يجري یوما بيوم. نظر بارش 

Nomads of South Persia (Boston, 1961).‏ 
۰ كنيسين 1-12 بوم ,)1966 Baggara Arabs (Oxford,‏ 
العمودية والمثرة أسماء شائعة التفريعات الممتغرة للقباتل السوداتية . أنظر على تفس الصعيد كنيسون. المرجع 
السابق (هامش رقم »)١١‏ وحسن, المرجع السابق (هامش رقم ؟4) 
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۱- ماكمايكل. مرجع سابق (مامش رقم ۱۲) 301.1 أنظر بخاص قائمة المحتويات 

۲- قارن عبدالرحيم. مرجع سابق (هامش رقم ۸۸) 231 8 

۳- السرودرعن نظام المتبة بين التوبيين المعاصرين انظر هرزوق :106:7 بوم ,)1957 Die Nobier (Berlin,‏ 
كرونشبرج في .3069 .ص ,)1963( Kush XI‏ 

كالندار في فرنياء المرجع السايق (هامش رقم 6۸) 181-217 ۴ 

Nubians in Egy (Austin anû London, 1973), و فرنيا وقیرستر .17-26 بوم‎ 

۶- تریمنفهام, مرجع سایق (هامش رقم ۲) 8.105 

Sudan Notes and Records, Vol. V1 (1923), 0. 195. ميللسون في‎ -* 

- قاين قودي. مرجع سابق (هامش رقم ۱.۷) 13-14 .و 

۷- میلسون, مرجع سابق (مامش رقم ۱۱۶) 7.197 

۸- تعنی حرفياً كتاب الطبقات". وهو عنوان متفق عليه للاعمال من هذا لبیل لان السير الحياتية أمتنف في 
العادة وفقاً لمجال الممارسة الذى تمثه السيرة. مثال ذلك. الوزراء. القضاة. الفلاسفة, الشعراء. إلخ, بالرغم من ان 
هذا اتقليد مب بالذات من ود ضيف الله . أنظر هیلسون, مرجع سابق (هامش رقم ۰)۱۱۶ 191 :7 

-٩‏ لتعليق وترجمة في أجزاء مُعتبرة لللبقات. انظر ماكمايكل. مرجع سابق (هامش رقم ؟09, 

ı Vol ملل‎ pp. 217-323 

إن الاكثر فائدة تعليق هيللسون. مرجع سابق (هامش رقم .)1١*‏ 

۰- ماكمايكل. مرجع سابق (هامش رقم ۱۲). 218 .م .۷۵1.1 

1- هيللسون, مرجع سابق (هامش رقم .)١١*‏ 194 

۲- لمناقشة عن هذه النقطة انظر المرجع نفسه, 193 .م . 

و ماكمايكل. مرجع سابق (هامش رقم ۱۲) 218 .م .۷01.11 

۲- ماكمايكل. مرجع سابق (هامش رقم ۱۲) 217 ۱.۶ ۷۱ 

4 تقس 8.217 

تريمنفهام, مرجع سابق (هامش رقم ؟) 1.100 

حسن, المرجع السابق (هامش رقم ) 8.178 

1- تريمنفهام مرجع سابق (مامش رقم ۲) 96,223( 

1- قارن حسن, مرجع سابق (هامش رقم ۲) 178 ۶ 

۷ نقلً عن المرجع نفسه : 8.179 

۸- في عالم الغرب يُعنقد عادة أن هذه الكلمة ُكني لزعيم قبلي, واكنها في الحقيقة تفيد عن اى نوم من القادة. 
مدنیین ام دینین, يملك سلطة رسمية . وفي السودان لبق دائماً على الأولياء وقادة الطوائف الدينية آكثر من آی. 
محتوى اخر 

1/9111. 230 .)۱۲ ماكمايكل. مرجع سايق (هامش رقم‎ -٩ 

حسن, مرجع سابق (هامش رقم ) 8.179 

۳۰- ماکمایکل. مرجع سابق (مامش رقم؟؟) 48.220 

حسن. المرجع السابق (هامش رقم ۲) 8.180 

1 ماكمايكل. مرجع سابق (هامش رقم ۱۲) 220 يلا 1 

حسن, مرجع سابق (هامش رقم ؟) 180 

۲- ماكمايكل. مرجع سایق (هامش رقم ۱۲) 8.220 يلا 1 

هولت, مرجع سابق (هامش رقم ۱۲) 30 .8 . 

Mohammedanism (New York, 1962), ج .۰ 162 بع‎ jl TY 
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17- لمناقشة عامة حول حركة الصوقية. لتظر ما قبل 127-64 09+ 

Islam (Harmondsworth, 1954), pp. 143-54 ga 

The 506 Orders in larî (Oxforê, 1971). nî ويخاصة‎ 

*- قارن هیللسون. مرجع سابق (هامش رقم ۱۱) 8.228 

1- قارن تريمتفهام. مرجع سابق (هامش رقم ؟) 191-5 ,۶ 

عبدالرحیم, مرجع سابق (هامش رتم ۸۸) ۳.232 . 

۷ لتفاصيل عن إنشاء الطرق الصوفية في السودانء أنظر تريمنفهام. المرجع السابق (هامش رقم 9.۲ 

195202. 

‘Sudan in Africa, Sudan Research Unit, Sudan Studies Library, 2 (1971), pp. 79-82. وحسن. محرراً.‎ 

۸- هیللسون. مرجع سابق (هامش رقم )۱۱١‏ 195 ۶ 

نف 199م 

تریمنفهام في لویس, مرجع سابق (هامش رقم +) 137 ۶ 

۲ تریمتفهام. مرجع سابق (مامش رقم ۲) 100-101 .۴" عابدين: مرجع سابق (هامش رقم 1) 63 

۲ قارن حسن, المرجع السابق (هامش رقم ۲) ۶.18081 ؛ هولت. مرجع سابق (هامش رقم ۱7) 0۰ 
63 .م . ؛ عابدين. مرجع سابق (هامش رقم ۱۲) 29-30 


۳- هوات مرجع سابق (هامش رقم ۱۲) 8.29 

الإشارة هنا تعود إلى وصف الدامر (بالقرب من مصب نهر عطبره) الذى قدمه بورخارت عام 1411 ؛ انظر 

بورخارت. المرجع السابق (مامش رقم 15) 0265-70 

۰ - هيللسون» المرجع السابق (هامش رقم )1١‏ 227 : قارن كذلك جب المرجع السابق (هامش رقم ۱۳۳) 
on 151-2‏ 


6۷ - تريمتفهام؛ مرجع سابق (هامش رقم ؟) 101 
147- أنظر بلملي في .4-5 بوم ,1964( 50 Vol.‏ روما ممعم Joumal of Egyptian‏ 
وفي ميخالرفسكي, محررا. .106-7 بوم ,(1975 Nubia, Recentes Re cherehes (Wars,‏ 
۸- قارن لويس. المرجع السابق (هامش رتم 4) 28 
۹ - لمناقشةعامة عن تقديس الأولياء وجوانبه المخلفة أنظر تريمنفهام. المرجع السابق (هامش رقم ۲) 12641 :70 
- هيللسون. المرجع السابق (مامش رقم *11) 218-19 0و 
۱- قارن, المرجع نفسه, 218 
۲ تسه 
۳ تقس 219و 
6 نفسة . 219-20 بوم 
نفس ۵219 
۱ - تريمنفهام, المرجع السابق (هامش رقم ؟) 141 
۷- لمناقشارعامة عن الأئواع المخظفة من القباب والضرانع انر ما قبل 142-4 .م 
۸ تقس , 143-46 بوم 
-٩‏ لمناقشامقصلة عن طقوس تقديس الأولياء في القباب. أنظر 144-8 .9 و فرنيا و قرسترء المرجع السابق 
(ماسش رقم 001 33-4 وم 
-17١‏ فرنيا و قرسترء مرجع سايق (هامش رقم 117) 3:33 . وللدراسة الاصلية. أنظر ندیم في فرنيا؛ المرجع 
السابق (هامش رقم 4۸). .21937 ,ال 
۱- تريمتفهام. المرجع السابق (مامش رقم ۲) 1223 ۶ 
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۲- لمناقشةعامة عن المهدية في السودان وغيره. أنظر ما قبل 148-63 .0 
۲- قارن تريمتفهام في لويس. المرجع السابق (هامش رقم ؛). 128:9 .79 
و هودجكن في حسنء مور 
Library, 2 (1971), pp. 109-27.‏ ممتقسدة Sudan in Africa, Sudan Research Unit, Sudan‏ 
٤‏ تريمتفهام, المرجع السابق (هامش رقم ۲) 150 
*- میلسون, مرجع سابق (هامش رقم ۱۱۶) 8.228 
177- قارن تريمتفهام. المرجع المذكور نا (هامش رقم ۲). 217-41 جع .. 
۷ قە , 2324 وم 
۸ تقس . 234و 
-٩‏ انش ما قبل 16678 جو »و كالندر و الجندي 
Life.Crisis Rituals among the Kenuz, Case Westem Reserve University Studies in Anthropology.‏ 
No. 3 (1971, pp. 11-16.‏ 
۷۰- الجندي في فرنيا. مرجع سابق (هامش رقم 44). .239-56 .11.0 ۷0 
۱- لمناقشة سُطولة أنظر تريمنفهام. البرجع السابق (هامش رقم ؟). . ,180:84 0م 
وعلى وجه الخصوص كالندار والجنديء مرجع سايق (هامش رقم 134). 
۲- لمناقشةعن الدين الارثوذكسى [المحافظ. المترجم] فني السودان» انظر تريمنفهام؛ المرجع السابق (هامش 
رتم۲ 011525 
5د نله ۰ 123 
اد تسه . 117 و 
نش < 121-2 pp.‏ 
۷ قارن المرجع نفسه ٠‏ 122 .9111-12 
نف < 1234 بوم 
اتش 123 و 
نفس قم 
۸۰- رايزثر المرجع السابق (هامش رقم ۱) 347 .م 
Joumal of Egyptian Archaeology, Vol. 52 (1966), pp. 1525 3‏ 
AY‏ قارن ميليه في ;11 بم ,)1964( Joumal ofthe American Research Center in Egypt, Vol. I11‏ 
بلملي في .9 and 53, FÎ.‏ لك بوم ,1964 IMastrated London News, 11 July‏ 
۸۲- قارن بلملي. المرجع السابق (هامش رقم ۱۸۲) 53 م 
4 ان ميخالوفسكي ١‏ : 173-81 بوم ,)1962 Faras, Fouilles Polonaises 1961 (Wars.‏ 
فانتيني 
The Excavations at Faras, a Contribution to the History of Christian Nubia (Bologna, 1970), pp.‏ 
.257-62 


۸۵ قارن فانتيني: مرجع سايق (هامش رقم ۱۸4) 8.257 
تنك .57 University of Liverpool Annals of Archaeology and Anthropology, Vol. XIII (1926), p.‏ 
۷- میخالوفسکي؛ مرجع سايق (هامش رقم 1۸4) 173 

۸ فانتیني, مرجع سابق (مامش رقم ۱۸4) ۳.257 

18 أنظر ميخالوفسكي في الشكل رقم ١‏ ما يلى 222 .م في (1962) 6 

.14- لتقرير عن هذه الحقريات أتظر دم في دتكلره محر 


r 


Kunst und Geschichte Nubiens in Chrislicher Zeit (Recklinghausen, 1970), pp. 141-54.‏ 
۱- لتسلسل زمني عن شغل هذه المواقع آتظر ما قبله 151 م 
۲- انظر أسزفي 233 بم ,(1965) 11× Kh‏ 
۲- يشهد على صحة ذلك الامر الحقيقة القائلة بان آخر مساكن الوحدة إشتمل علي نصوص بالدعاء المسيحي. 
مكتوية بالاغريقية. 
أنظر أدمز. المرجع السايق (مامش رقم )۱٩۰‏ 149 
4 ما قبله ٠‏ 145-6 چم 
۶-بورخارت. المرجع السابق (هامش رقم 58)» 140 
7 ادمز المرجع السابق (هامش رقم ۱۹۰) 146-7 .9م : وهامش ۱۲ 
۷- قارن إتقستروم. 
Soudan. Stutens Einografska Musuem, Samarre‏ بس Notes sur les Modes de Construction‏ 
Meddelanden No. 26 (Soekholm, 1957).‏ 


۸ انش ما قبل ۱48 م 
۹ - كلأ من الرسم العام وفن الديكور الموجود في المتازل النويبة الحديثة يبدو مشكّقاً من غرب إفريقياء حيث 
عرفا منذ تاريخ اسبق بكثير ؛ قارن إنقستروم. المرجع السابق (هامش رقم ۱۹۷) . ولمزيد, من التفاصيل عن بناء 
المسکن السودائي الحديث واتماطه آنظر لي في 
Te Professional Geographer, Vol. XXI (1969), pp. 393-7‏ 

رفي :369 Landscape, Vol. 18 (1969), pp.‏ 
جارفتنر في فرنيا و قرستر, المرجع السابق (هامش رقم ۱۱۳) 49-60 .9م 
۲۰۰- انظر ادمز, مرجع سابق (هامش رقم .15) 151 .م 
۱- پورخارت. مرجع سابق (هامش رقم 14) 137-8 .9م 
۲- أدمزء مرجع سابق (هامش رقم ۱۹۰) 149 ۶ 
۳ بونسیه 

A Voyage o Aethiopla Made in the Years 1698, 1699, and 1700 (London, 1709), p. 14.‏ 
4 ان ميخالوفسكي في ,289-99 بوم ب(1966) 1۷× لوك 
و دنگر, المرجع السابق (هامش رقم .16) 163-70 .79 
و جاكوياسكي في دنكثر. المرجع لابق (فامش رقم .16) 171-80 :75 
احتی ان غير قادرين على تتبع اى صل ةرما بين فناء المسكن السوداني وخصون 


The Fung Kingdom of Sennar (Gloucester, 1951), p. 44. gg -7 
هايكوك. مع ذلك. إعتقد أن كل الحصون الكبيرة تقريبا شيد أساساً في الازمان المسيحية ؛ أنظر‎ 
Adab, Joumal of he Faculty of Arts (Khartoum Uaiversity), Vol. 1 (1973), pp. 1-12 
يشمل الآخرون وادنفتون و هابري‎ -۰۷ 
Jourmal of a Visit to some Parts of مومتطعة‎ (London, 1822), Cailliaud, Voyage ۵ مكل‎ et a 
Fleuve Blane (Paris, 1826-7:4 vols) 


"Travels in Eihiopia (London. 1835). وهوسکنز‎ 

۱۹۰۸ إن مجلة 060۳4 عل عنام نا تيت في ۱۸۳۱ و ۱۸۲۲ ء لم شر حتی عام‎ 
(Courmal d'un Voyage ù Mroê dans les Années 1821 et 1822, Ed. Margaret Shinnie, Khartoum, 
Sudan Aniquities Service Occasional Papers, No. 4, 1958). 
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ما تفاصيل رحلة إلى مصر والبلاد ما وراء الشلالات. 

Narrative of Joumey in Egypt and the Country beyond the Cataracts 
التی ّما توماس لي (1817 .100808) وقد بلغ قصر ابرم في عامى ۱۸۱۳-۱۸۱۲ ۰ فهى سبقت بالفعل رحلة.‎ 
بورخارت بلشهر قليلة, لكتها كانت معينةً في الغالب بالقطر وآثاره أكثر من النوبيين‎ 
لسردرخاص بالظروف المعتبرة التى أحاطت برحلة بورخارت أنظر مورهید‎ -۸ 

The Blue Nile (New York, 1962), pp. 141-66 

٩‏ - الفقرة الثى تلي ماخوتة من أماكن مختلفة من بورخارت. المرجع السابق (هامش رقم 15). 132-48 .و 
إن أجزاء كثيرة تناوات الإدارة الحكومية گذفت.لکنها سوف يشار إلبها في الفصل القادم .وقد تمت مراجعة 
الهجاء والقواصل بقدر خقيف 
-٠١‏ ممارسات الفلاحة بين النوييين الحديثين تختلف قليلاً من وصف بورخارت ؛ أنظر الفصل الثاني 
۱ - التسلح الموصوف هتا مماثل بالفعل لما پزال محمولاً من أقراد بعض قبائل اليجاء بالرغم من أن النوبيين 
اتخلوا عنه منذ فترة طويلة 
۲- وجد بورخارت فيما بعد أن هذه الممارسة شائعة في التوية العليا على نفس الصعيد ؛ انظر المرجع السابق. 
(ماش رقم ؟0). ۰ 208,280 :217-19 وم 
۳ - ما انفك النوبيون يعتزون بفضيلة نسانهم . إن إكتراثهم بهذا المستوى يُعلى عاد كسيب لمفارقتهم زوجاتهم 
وبتاتهم بالبيت عندما يفادر الرجال العمل في الخارج حتى لا يقسدن بعادات القاهرة والخرطوم, المنظقة بلا قيد 
4- باسعار التبادل الجارية الوم يساوى ذلك ما يقارب الدولار الأمريكى الواحدء ولكن في زمن بورخارت لابد ان 
قيمتها كانت أعلى بكثير من ذلك . ويتراوح مهر الفتاة القروية اليوم إلى ما قيمته ۲۰۰ جنهاً سودانياً 
*۱- وقعت حادثة من هذا النوع في فرس في الستينات (تبادل شخصي مع اتدرياس كرونتبرع) 
- لايزال الطمبور الال الموسيقية الوحيدة الشائعة في النوية 
۷ - معظم الأرروييين يرونها على هذا المنوال ولاسيما بالمقارنة مع موسيقى مصر الرتيية 
۸- تظل هذه الصفة مصدراً لخر النوييين الحديثين» وهی تبين استخدامهم المرغوب في مصر السودان 
٩‏ - جدير بالإشارة ايضاً آن بورخارت سافر دون أي صلاحية رسمية أو مرافق عسكري من ای طرف 
۷۰- يبلغ هذا حوالي نصف تقدير السكان الحديثين ؛ انظر الفصل الثاني 
۱- بورخارت. المرجع السابق (امش رقم 54) 277-361 .79 
177- مورهيدء المرجع السابق (هامش رقم ۲۰۸) 157:60 :9م , قطوف من ماکن مختلفة. 
۲- معظم الاسر النوبية في الستينات كانت تمتلك واحداً أو أكثر من هذه المواعين 
4 قارن كذلك هايكوك. المرجع السابق (هامش رقم :۸) 


القصل الثامن عشر 
المصادر الأساسية : المصدر المحدد لسلطنة الفوتج هو كراوفورد 
The Fung Kingdom of Sennar (Gloucester, 1951) -‏ 
عمل ذو قيمة تأريخية عظيمة بحيث يصعب إدراك أن المؤلف كان مدفوعاً لطبعه طبعةٌ خاصة. لعدم وجود إهتمام عام 


به. لعشرين عاماً خلت . إن مصدراً اقرب معاصرةٌ هو أوفاهي و إسبوادتق 
Kingdoms of he Sudan (London, 1974), Part 1‏ 


وتوجد معومات طازجة في جيمس بروس 
Travels to Discover ihe Source of the Nile in the Years 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, and 1773‏ 
(Edinburgh, 1790), Vol. IV, pp. 429-561.‏ 
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تاريخ الشايقية على الأفضل يوجد في کراوفورد.المرجع السایق. 
:193-5 43-52 ور 
هتالف كتاب ایا عن الشايقية (1915 el, The Saiki; Dublin‏ 
وام أجد سائحة للاطلاع عليه . اما المصدر الاساسى للمطومات عن التوية السفلى تحت الحكم العثماني فهو سرد 
ببرخارت 132-48 "Travels in Nubia (London, 1819), pp.‏ 
ومنه تفت فقرات كثيرة في الفصل السابق . وعن الإستعمار العثماتي - المصري هتاك ثلاثة مصادر : دهرين 
Soudan Ëgypüen sous Mehmet Ali (Paris, 1898); Hill, Egypt in the Sudan 1820-1881‏ عا 
(London, 19597:‏ 
يموت .35-108 A Modem History of the Sudan (New York. 1961), pp.‏ 
وعن المهديةء افضل المصادر تشمل ثيويولد 
The Mahdiya (London, 1951),‏ 
و هولت .)1970 The Mahdist State in the Sudan 1881-1898 (2nd ed., Oxford,‏ 
-١‏ أسندت في صیغ مختلفة إختلافاً سیر إلى كارلايل و إمرسون . أنظر بارلت 
Familiar Quotations, 14th ed (Boston, 1968) pp. 5772, 6050:‏ 
؟- قاين كرارقيرد ` ,186 بع ,)1951 Te Fung Kingdom of Sennar (Gloucester,‏ 
A Modem History of the Sudan (New York, 1961), p. 18. alay‏ 
۲- ار كراوفورد. المرجع السابق (هامش رقم ) 134-42 و 
میلسین في .55.66 بوم )1933( Noles and Records, Vol. V1‏ سيق 
-٤‏ لتسلسل زمنى عن زور النوية في بواكير العصر الحديث. انظر الجدول السابع 
*- قاين یدج ,22 Sodan (London, 1907), Vol. 1p.‏ ارو The‏ 
دشوني .64 .ص ,| "Sudan Notes and Records, vol, X11 (1929), Pat‏ 


Travels ia Nubia (London, 1819). -1‏ 
ولاحياء ملموس لاسفار بورخارت ومفامراته أنظر مورھيد ٠‏ .141-66 بوم ,)1962 ,۷۵:6 Te Blue Nile (New‏ 
- الميدي .35 A Shor History of the Sudan (London, 1965), P.‏ 
۸ بورخارت. المرجع السابق (هامش رقم ا) 133 م 
- کراوفورد, المرجع السابق (هامش رقم ؟) 65 
-٠١‏ للمدونة الكاملة عن التسلسل الزمني للفونج "نة ون" انظر ماكمايكل 

A History ofthe Arabs in the Sadan (London, 1922), Vol. 1, بوم‎ 354-438 


=١‏ قارن هرات في 

Bulletin of the School of Oriental and Afican Studies, Vol. XXII (1960), pp. 1-12,‏ 
وفي :39-55 Joumal of African History, Vol. ۱۷ (1963), pp.‏ 
أيضاً حسن .132.3 بوم ,)1967 "The Arabs and he Sodan (Edinburgh,‏ 
۲- قارن هوت المرجع السابق (هامش رقم ۲) 18 + 
وحسن, مرجع سابق (هامش رقم ۱۱) 32| 
۳- آب. في آخر الكلمة. مضافاً إلى إسم جد مؤسس أو جماعق قبلية, تدل على “سليل (هذا الفرد أو تلك 
الجماعة)” ويالرغم من أن اب من أصل بجاوى. تستخدم من معظم القباتل العربية والجعليين في وادي اليل وشرقه 
انش حسن. المرجع السابق (هامش رقم (۱) .142 :م 
- مترجمة من بن في ...59-83 بوم ,)1934( Sudan Noles and Record, Vol. XV11‏ 
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۰- قارن حسن. المرجع السابق (هامش رقم .)1١‏ 133 .م 
17- قارن المرجع نقسه 
۷- كراوفورد (مرجع سابق, هامش ۲ , 332-4 ,164-6 .9م يقترح تأريخاً اسبق في القرن السادس عشر لحكم 
عبدالله جماع على آساس ما يجوز إعتياره نسباً تلا غير مكتمل للعبدلاب . انظر امش رقم ۳۲ فيما يلى 
۸- هولت. المرجع السابق (هامش رقم ) 19+ 
حسن. مرجع سابق (هامش رقم )1١‏ 134 - 
-٩‏ حسن» المرجع المذكور انا إهامش رقم ۱۱) 8.134 
۲۰- قاين تريمنفهام .385 .م ,)1949 (Londo,‏ منک sla in e‏ 
۱- کراوفورد, المرجع السابق (هامش رقم ؟) 154 .2 
هولت. المرجع السابق (هامش رقم ۲) 8.22 
» المرجع السابق (هامش رقم ؟) 18.19 
أركيل ‏ 208 A History of the Sadan, 2nd ed. (London, 1961), p.‏ 
ي 
Travels o Discover the Source of the Nile in the Years 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, and 1773,‏ 
2nd ed (Edinburgh, 1805), Vol. VI. P. 370.‏ 
ومنذ وقترقريب إستعاد إسبولدنق النظرية القائلة بان الفوتج في الاصل جاءوا من اعالي التيل. ولكنه يعتقد انهم 
كانوا اسبق من الشلك وجوداً في تلك المنطقة .ار 
pp. 39-53.‏ ,)1972( تا Histocy. Vol.‏ م۸ of‏ اه 
J< 6‏ في :87.98 جم ,)1946( Sudan Notes and Records, Vol. XVII‏ 
و اركيل. المرجع السابق (هامش رقم ؟5) 2069 .0م 
۰- شاتاراى في ۰ ;247-58 بوم ,)1930( Sudan Noes and Records, Vol. XIII‏ 
تابر في :61-6 بوم ,)1931( Sudan Notes avd Records, Col. XIV‏ 
کراوفورد. مرجع سابق (هامش رقم ). 143-55 80 
ا“ قاين حسن في :27-32 بوم ,)1965( “Sudan Notes and Records, Vol. XLVI‏ 
حسن, المرجع السابق (هامش رقم (۱) 246 
۷- کراوفورد, مرجع سابق (مامش رقم ؟) 154 .4 
تریمنفهام. مرجع سابق (هامش رقم ۲۰) 72:75 
۸- ماكمايكل. مرجع سایق (هامش رقم ۱۰). 0358-60 :11 ۷۵ 
*- قارن کراوفورد. المرجع السابق (هامش رقم ۲) 136-7 0۴ 
۳۰- ما قبله, 174 ,172 :وم ؛ ماکمایکل, مرجع سابق (هامش رقم ۰)۱۰ 431-3 .وم ,11 اهلا 
-١‏ ماكمايكل. المرجع السابق (هامش رقم ۱۰) 1.360 .۷0 
11- قارن هولت» المرجع السابق (هامش رقم ؟) 4.19 
حسن, المرجع السابق (هامش رقم ۱۱) 134 


17- إن ماثور العبدلاب الذي يجعل منه یت لعبدالله جماع؛ مؤسس القبيلة. لايد أنه يعود إلى حذف أجيال عديدة 
من نسب العبدلاب 
أنظر كراوفورد. المرجع السابق (هامش رقم ) 8.174 .و ماكمايكل. المرجع السابق (هامش رقم ۱۰) 

Val. 1, pp. 245-6‏ 
“٤‏ هولت. المرجع السابق (هامش رقم ۲). 19:20 


"- تريمتفهام, مرجع سابق (هامش رقم ۲۰) 8:57 
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۳۷- کراوفورد. مرجع سابق (هامش رقم ۲) 179 . 

۷- بروس مرجع سایق (هامش رقم ۲۳) 9 ۷11.8 ۷۸ 

۸- قاين کراوفورد. مرجع سایق (هامش رقم ۲) 8.30 

۷۵۷ ۷1. ۴. 391 )۲۳ بروسء مرجع سایق (هامش رقم‎ -٩ 

ذا الإفتراض موضع للتحدي ؛ أنظر تيكولس .17-18 .® ,)1913 Te Shaikiya (Dblîn,‏ 

- بروس: مرجع سابق (هامش رقم ۲۲) 428-9 ,423 ,370 .وم بالا .اول 

۱- هولت. مرجع سايق (هامش رقم ۲) 7.21 

۲- مقعد في الحقيقةء ويكاد مستيقناً أن اسظهامه من غرب إفريقيا 

أنظر أركيل. المرجع السابق (هامش رقم ۲۲) 556.27 لص ۰211 

۳ يُعتقد أن تاج الفونج ذا القرون الشهيرة ماخوذ من غطاء راس الإبارشة النوية المسيحيين» بالرغم من 

علاقة مباشرة لم تثبت أبدأ .ار أركيل. المرجع السابق (هامش رقم ۲۲) 211 26 .ه55 ,8.210 

ماكمايكل. المرجع السابق (هامش رقم )1١‏ 2489 .جم 1 ۷ : 

و کراوفورد. المرجع السابق (هامش رقم ؟) 325( 

4- تعوم شقيرء تاريخ السودان (القاهرة. 15.7). المجلد الثاني 100-101 .م 

بروس. المرجع السابق (هامش رقم 57) 372-3 بوم ,۷1 ۷۵۱ 

۳۶ 867 )۲۰ تريمنفهام؛ المرجع السابق (هامش رقم‎ -١ 

۷- قارن كراوقورد. المرجع السابق (هامش رقم ۲) 136 

حسن. المرجع السابق (هامش رقم ۱۱) 174 .7 

۸- بروس» المرجع السابق (مامش رقم؟5). 371-2 :09 ,۷ ۷۵۸ 

-٩‏ تریمنشهام في لويس (هامش رقم ۲۰) 85 :7 . إن هولت. مع ذلكء وضع أن غزو النوية من قبل سليم لول 

Journal of African History, Vol. ۷۱۱۱ (1967), خيال تاریخی ؛ اتطر ...19-23 جم‎ 

'- قارن تريسنفهام في لويس. محرراً. .128 بم ,)1966 Islam in Tropical Affiea (L020,‏ 

- ماکمایکل, المرجع السابق (هامش رقم )٠١‏ 213-15 :جم .۷01-1 

Joumal of A visit ما‎ Some Pars of Ethiopia (Londo, 1822), واينشتين و هاتيري 122 .ص‎ - 

تريمنفهام, المرجع السابق (هامش رقم ۲۰) 88 م 

كراوفوره. مرجع سابق (هامش رقم ۲) 44 .م 

هوات. المرجع السابق (هامش رقم ؟) 8.7 :و مورهيد. المرجع السابق (هامش رقم ا) 151 

مورهيد. مرجع سابق (هامش رقم )١‏ 151 

بورخارت, مرجع سابق (هامش رقم )١‏ 70-71 8 

وادينفتون و هاتبري. مرجع سابق (هامش رقم ؟5) 98:9 .9م 

۸- قارن هيكء محر 

"The Joumals of Major-General C. G. Gordon at Khartoum (London, 1885), pp. 30, 68, 78, 130, 
166, 185, 208, 241, 259, 266-7, 314, 342, 347, 351 


اتفه 166و 
ماكمايكل. مرجع سایق (امش رقم ۱۰) 1.8.213 1/6 

۱- أيد كراوفورد هذه النظرة (مرجع سایق هامش رقم ۲ , 44 ) , 

وا لهارتان في ` Zeitsehrift fûr Allgemeine Erikıunde, Vol. XIV (1863), P.167.‏ 
وينكر هذه النظرة ماكمايكل (المرجع السابق. هامش ٠١‏ ۰ 4 213,86 ,1 .09/91 

بناء على التینة التى قدمها بورخارت (مرجع سایق هامش 7 ٠‏ 70 .)و شويتفيرث 
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(The Hear of Africa, London, 1868, Vol. I1, p. 194).‏ 
۲ قاين کراوفورد, مرجع سابق (هامش رقم ۲) 193 :م 
17- قاين ماكمايكل. مرجع سابق (هامش رتم ۱۰) 1.8.216 1/0۸ 
٤‏ أنظر كراوفورد. مرجع سابق (هامش رقم ؟) 8.194 
6 تقسة, 193-5 وم 
7- تريمنفهام. مرجع سابق (هامش رقم -؟) 85:9 .79 
۷- لا يجب أن يُخلط هذا الإسم مع إسم مروي القديمة. بالرغم من أنه ينطق مه . فمروي الحديثة قري تقع 
بالضبط تحت الشلال الرابع. في مقاطعة نبت القديمة . ويس مؤكدً ما إذا كان الإسم قد أطلق عليها من الأدربيين 
الرحالة الأرائل الذبن افترضوا لدى مشاهدتهم اثار الاهرامات البارزة في الناحية (قارن الفصل العاشر) ان هذه 
هی مروي القديمة. آم أنه بمحض صدفة إسمٌ ذو اصل عربي . إن قرب مروي من خرائب نب . أكثر من خرائي 
مروي التى تبعد عنها بمسافة ٠١١‏ ميلا جنوب النهر ‏ تظل إلى اليوم مصدراً لريكة لاحد لها 
۸- مرجع سابق (هامش رقم ۲) ۰195 
- ماكمايكل. مرجع سابق (هامش رقم ۱۰) 216 :1,8 1۷ 
تریمنفهام؛ مرجع سابق (هامش رقم .؟). 0.89 - 
۷۰ کراونود. مرجع سابق (هامش رقم ؟) 195 ۶ 
۱ ماكمايكل. المرجع السابق (هامش رقم ۱۰) 217 .1 ۷0۸ 
VY‏ كالييد ...4041 Voyage ù Méroê et au Fieuve Blane (Paris, 1826( Vol. IL, pp.‏ 
:”1- لارصافرمفصلة لک منهاء ار كراوفورد. المرجع السابق (هامش رقم ؟) 439 .0م 
4 نفسه ؛ 44 .م . اعتقد هايكوك, مع ذلكء أن اكبر القلاع بُنيت اصلاً في الأزمان المسيحية . أنظر 
Adah : Jourmal of the Faculty of As (Khartoum University), Vol, 1 (1973), p. 2.‏ 

- نقلأعن كرارثيرد _ .180-81 بوم ,)1958 Ethiopian Hineraries, c. 1400-1524 (Cambcidge,‏ 
١‏ برویس, المرجع السابق (فامش رقم ۲۴) 418 :8 .۷1 16 
قارن ایض برواتي 

Travels in Afiiea, Egypt, and Syria from he Year 1792 to 1798 (London, 1799), p. 182.‏ 
۷ وادينفتون و هاتيري» مرجع سابق (هامش رقم ۲*) 103 
۷۸ تریمنفهام. مرجع سابق (هامش رقم ۲۰) 89 ۶ 
-٩‏ هوات المرجع السابق (هامش رقم ۲) 0223 . 
۸۰- نقلاً من أجزاء مختلفة من بورخارت. المرجع السابق (هامش رقم 1). 133-5 .0م 
مع مراجعة الهجاء وفواصل العبارات 
۸۱ قارن بدج» مرجع سايق (هامش رقم *) 207 .م ۷۵۷/1 
كراوفوره؛ مرجع سابق (هامش رقر؟) 8:16 .8.171 
تريمنفهام. مرجع سابق (هامش رقم ۲۰) ۰84 هييزيق .74.م:(1957 Die Nebier (Berlin,‏ 
» المرجع السابق (هامش رقم ؟) 7923-4 ٠‏ والمرجع المنقول في النص (هامش رقم 68) . إن زلف 
اناريخاً بعد ٠٠١١‏ بعد الإحتلال الُثمائي ؛ ومن ناحية أخريء بلملي؛ الذي حفر قصر إبريم؛ يعتقد أن 
الإحتلال العثمائى بدا هنالك في عام ۱۳۲۸ (تبادل شخصي) 
۸۳- قارن بدج. مرجع سایق (هامش رقم ) 207-8 .9م .1 1/01 
تريمنفهام, مرجع سابق (هامش رقم ۲۰) 84 .8 ؛ كراوفورد. المرجع السابق (هامش رقم ؟) 168-71 و2 ؛ 
هوات. مرجع سابق (هامش رقم ؟) 24 8 
4- قارن كراوفورد. مرجع سابق (هامش رقم ؟) 169:70 و 
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هولت. مرجع سابق(هامش رقم 64). 
*۸- لعرض عن مصر تحت الحكم العثماتي أنظر هوات 
Egypt and the Fertile Crescent 1516-1922 (lihaca, 1966).‏ 
1- المرجع السابق (هامش رقم )١‏ 146 . 
۷ نت 135 و 
۸4۸ انش هولت. مرجع سابق (هامش رتم ۲) 7-24 
١‏ لمزيدرمن المطلومات عن الكشاف وواجباتهم أنظر اتساب 
The Present State of Egypt (London, 1678), pp. 16-19;‏ 
ماکمایکل, مرجع سابق (هامش رقم ۱۰) 331 .۷۵1-11 + 
(Oxford, 1970), p. xvii. Jy‏ ملعا On the Frcetiers of‏ 
۰ هيرزوق» مرجع سابق (هامش رقم ۸۱) 8.76 
۱- نفسه ,09.767 :فد 
Contributions o the Anthropology of the Faiyum. Sinai, Sudan, Kenya (Berkeley and Los‏ 
Angeles, 1952) 5‏ 
47- قارن ماكمايكل. المرجع السابق (هامش رقم ۱۰) 1 ۵ ,166 .م :9/611 
۳ تريمنفهام؛ مرجع سابق (هامش رقم ۲۰) 84 8 
AE‏ ميليه في ,11 بم ,)1964( الا Joumal ofthe American Research Center in Egypt. Vol.‏ 
۰ فانتیني 
The Excavations at Faras, a Contributioa to the History of Christian Nubla (Bologna, 1970), p. 262‏ 
4- ادمز في نکر محر 
Kunst und Geschichte Nubiens in Chrislicher Zeit (Recklinghausen, 1970), pp. 144-5.‏ 
۷- انظر حول سرد ورد الخاص مزلنه 
and Nubia, trans. Tempelmann (London, 1751).‏ اور “Travels‏ 
ولموجز له انظر بدج» المرجع السابق (هامش رقم *) 13-17 :1,2۴ .۷01 
۸“ بدح المرجع السابق (ھامش رقم ) 15 :وم ,1 ۷۵ 
تقس 918 
۱۰۰- أنظر براوني, المرجع السابق (هامش رقم )۷١‏ لسرده الخاص . ولموجز لخط رحلاته أنظر بدج,السرجع 
السابق (مامش رقم +) 225 م .1 1 
2۱ قاين شو ف .64 بم .1 Sudan Notes and Records, Vol. X11 (1929), Pat‏ 


۲ سه 


4 قارن لو 
Oriental Society, Oriental Notes and Suwdies, No. 8‏ امه Egyptian Guilds in Modem Times,‏ 
pp. 215:‏ ,)1964( 

Contemporary Eayptlan Nubia (New Haven, 1966), Vol. 1 pp. 89. Î ‘iy 
147 )۲ بورخارت. المرجع المذكور افا (هامش رقم‎ © 
.. 135 )1-4 بي مرجع سابق (هامش رقم‎ 
لمذكرةرعن السيرة الحياتية الثلاثة راد موضع الحديث انظر جنقفليش في‎ --۷ 

Sudan Notes and Records, Vol. 106011 (1946) pp. 239-40. 


۷۰ 


۸- بورخارت. مرجع سابق (هامش رقم ) 2.1358 نقلاً عن أماكن مخظفة. مع مراجعة طفيف ةللهجاء 

وفواصل العبارات 

The Arabs (New York, 1964, انظر تي 212 م‎ ۹ 

۰- أنظر مورهيد. المرجع السابق (هامش رقم ا 47-132 و » 

لوصفراخاذروقراءة جيدة للبعثة الفرنسية لمص ر 

-١‏ يجادل ديتشارد هيل في نسبة محمد علي ذائعة الصيت إلى اصل بات (قارن 13 ,85 :8 بات :08 1ا10 

؛ انر 

A Biographical Dictionary of the Sudan, 2nd له‎ (London, 1967), بم‎ 249 and Egypt in the Sudan, 
2nd ed. (London, 1967), بم‎ 249 and Egypt in the Sudan (London, 1959), p. 4. 

۲- اسرد الماضى مأخوذ في الاساس من مورهيد. المرجع السابق (هامش رقم )١‏ 133-40 9؛ انظر أيضاً. 

هيل. مرجع سابق (هامش رقم ۸) 176-90 .7 

117- أنظر هولت, مرجع سابق (هامش رقم ۲) 8.36 

135 )١ مورهید, مرجع سابق (هامش رقم‎ ٤ 

. ۳37 قارن هوات. مرجع سابق (هامش رقم ؟)‎ ٠ 

۲- لمناقشة أبعد مدى في هذه النقطة, انظر هوات 

المرجع السابق (هامش رقم :35 8 وهيل 


Egypt in the Sudan 1820-1881 (London, 1959), pp. 1-4.‏ 
۷- هوات. المرجع السابق (هامش رقم ؟) 037,39 
۸- إفتراض اركيل القاضي بان امتلاك الاسلحة النارية لعب دوراً هاماً في نهوض سلطتات الفونج و دارفور 
(المرجع البق امش ۲۲ 203-16 0)غیر مثبت بالئينة التاريخية. 
*- قارنهولت.المرجع السابق (هامش رقم ۲) 38 
۰- لعرض عن الفترة العابرة لإقامة المماليك في السودان انظر روينسون في 

Sadan Notes and Records, Vol. V (1922), pp. 88-94.‏ 
۱- الخذ المرجز الماضي عن حملة إسماعيل من هولت. مرجع سابق (هامش رقم ) ۳۴39-41 . 
ولوصف متعدد وأكثر تفصيلاً أنظر مورهيد. المرجع السابق (هامش رقم )١‏ 16686 .ما السرود الميدائية 
للحملة فتعود إلى وادينفتون و هانبرى (مرجع سابق, هامش رقم ۲*) و كاليود (المرجع السابق, هامش رقم 0۲ 
۲ قاين هوات المرجع السابق (هامش رقم ۲) 8.42 
۲ نفس 43-4 وم 
- نفسه (مامش رقم 3) 186 8 
0- تسه 
١‏ أخذ هذا الوصف للإدارة الاستعمارية في غالبه من هيل المرجع السابق (هامش رقم 44) . 8.43 ! أنظر 
كذلك هيل. المرجع السابق (هامش رقم 117) 22-4 8۶ . ومما تجدر الإشارة له مع ذلك انه كانت نا إعادات 
؛ متعددة خلال الحكم التركي ‏ المصري . ولفترة قصيرة ألغيت الحكومة المركزية مرة واحدة وچعل حكام 
المحافظات مسئولين مباشرة القاهرة 
۷- هيل المرجع السابق (هامش رقم )۸٩‏ 46 .2 
۸- هيل المرجع السایق (هامش رقم ۱۱۲) 25 .م 
*- هيل المرجع السابق (مامش رقم )۸٩‏ 43 8. 
۱۳۰- هيل المرجع السابق (هامش رقم 017) 467و 
۱ تقس 0-278 


۲ تفس او 
۲- هيل. المرجع السابق (مامش رقم ۸) 48-51 ,5:1 0 
١‏ هيل. المرجع السابق (هامش رقم 117) 43 ۶ ولمناقشة,عن قانون الشرع الإسلامي ومكانه في النظام. 
القانوني السوداني اتظر اكولاوين في حسنء محرراً. 
"Sudan in Afica, Sudan Research Uait, Sudan Sudies Libcary, 2 (1971), pp. 279-301‏ 
۰- هيل المرجع السابق (هامش رقم 117) 43-5 .وم 
۲ هیل. المرجع السابق (هامش رقم 4) 43-50 .۳0 . 
۷ بدج. المرجع السابق (مامش رقم *) 223 با ۷ . 
The Albert N'yunza and the Great Basin of the Nîle (London, 1866), Vol. 1 p. 11.‏ 
۹ قارن هیل. المرجع السابق (هامش رقم 84) :8.0 
E‏ نقسه »عالقا pp‏ 
۱- أنظر هیل. مرجع سابق (هامش رقم 107) 70-72 .0 
۲- أنظر خاصة ما قبله. 134-42 ."م و هولت. المرجع السابق (هامش رقم ۲) 62-71 .9م 
۳- هوات المرجع السابق (هامش رقم ؟) 58.69 0 
ET‏ 
©- أنظر على وجه الخصوص, المرجع السابق (هامش رقم 10). 62-4 و 
E‏ تفسهء 1012 pp.‏ 
NV‏ نف . 734,789 وم 
هوات. مرجع سابق (هامش رقم ) ۰6۱ 
۸- هوات. المرجع السابق (هامش رقم ۲) 63-4( 
٩‏ نف ۰ 64-6 نو 
- ما قبله. 68 و 
۱- قارن ما قبله. 66:71 .م 
۲- قاين ما قبل ۰ 759و 
67 - قارن ره المرجع السابق (هامش رقم ۱۰4) 135 .0 
0 - هوات. المرجع السابق (هامش رقم ۲) 8.79 
20000 
۱- ان لويس. محرراً. 38-44 بوم )1966 Islam in Tropical Afîica (London.‏ 
و هودجكن في حسن. المرجع السابق (هامش رقم +۱۳) 109-27 .0 
۷- منالك ثلاثة عروض تصويرية (وأحياناً جامحة الخيال) مياشرة للمهدية : ونت 
Mahdism and the Egyptian Sudan (London, 1891):‏ 
رر “Ten Years Captivity in the Mahdi's Camp, 1882-1892 (Lodo, 1892): ig‏ 
Fire and Sword in the Sudan (London, 1896). jıkly‏ 
إن معالجات حديثة اكثر إتزانا ودراسة أخرجها یبود 


The Mahdiya (London, 1951), pp. 27-122 
“The Mahdist State ia the Sudan 1881-1898, 2nd ed. (London, 1970), pp. 45-1132. و هرات‎ 
Te River War (Londo. 1899). واعرض شائع انر شرشل 1-34 .وم‎ 
The White Nîle (London, 1960), pp. 207-75. 9 
هيل. المرجع السابق(هامش رقم ۱۱۱) 207 .م.‎ -۸ 


۷۰۲ 


. هذا السرد عن بزوع المهدية وإسقاط النظام التركي . المصرى يتبع هولت. المرجع السابق (هامش رقم ؟)‎ ٩ 
م‎ 

و ثيويولد. المرجع السابق (مامش رتم ۱۷). 27-122« 

11۰ لمزيد,من المعلومات عن هذا القصل واثره على الاحداث في السودان.انظر هولت. المرجع السابق (هامش 

رتم 201-30بوم 

82 ) هوات. المرجع السابق (مامش رتم‎ “١ 

<0 

177- أنظر المرجع نفسه. 89 و مورهيد. المرجع السايق (هامش رقم ۱8۷) 228 8 

.)*# هيك المرجع السابق (هامش رقم‎ ٤ 

*- المرجع السابق (هامش رقم 10۷) 3568 .9م 

7 المرجع السابق (هامش رقم ۱0۷) 233-75 

۷- ثيوبودء المرجع السابق (هامش رقم ۱۷) 140 

17- لتحليل عن الصفة القيادية الكارزمية [أى الصفات الكامنة في الشخص ‏ المترجم] المهدي. انظر دكميجيان 

Comparative Studies in Society and History, Vol. 14 )1972(, د ويزومرسك في .193-214 بوم‎ 

-٩‏ هذا العرض عن دولة المهدية أخذ أساساً من هوات. المرجع السابق (هامش رقم ۲) 869 .0م وامزيدر من 

التفاصيل انظر ثيويولد. المرجع السابق (هامش رقم .)٠١۷‏ 172-88 :0 ؛ وهولت. مرجع سابق (هامش رقم ۱0۷ 
105222 ور 


۷۰- هوات المرجعالسابق(هامش رتم ۲/ 100 
-١‏ لمزيدرمن السسرود المفصلة لحملة غزو السودان من جدید. انظر شيويولد. مرجع سابق (هامش رقم ۱0۷) 
pp. 189-262:‏ 
هولت. السرجع السابق (مامش رقم 17) 232-42 .م ؛ مورهيد المرجع السابق (هامش رقم ۱9۷) ۲۴۰ 
332-47 


ويخاصة شرشل. مرجع سابق (هامش رقم ۱۵۷). 107-364 ۶۰ 
۲- انظر انا , عدد 4 أبريل ۰۱۹۸۰ 31 
وللإطلاع على وصف شرشل الكامل لمعركة ام درمان, أنظر المرجع السابق (هامش رقم 191). 257-300 :00 
۷۳ - هوات. المرجع السابق (هامش رقم ۲) 77 

الفصل التاسع عشر 
المصادر الأساسية : إعتمدت بالنسبة للتاريخ السوداني في القرن المشرين إعتماداً فا على هوات 

A Modem History of the Sudan (New Yock, 1961), Parts ۷‏ 
ولتهجير النوبيين المصريين إرتكزت على مقالة فرنيا و وكنيدى في 

Current Anthropology, Vol. 7 (1966), pp. 49-54, 

وعدة مساهمات في قرنياء حو ` .)1966 Contemporary Egyptian Nubia (New Have,‏ 
إن تهجير النوبيين السودانبين موصوف في الغالب على أساس معرفة ميدانية مب 
قيمة عن التوطين في كل من السودان ومصر من ليتل ...130-45 .وم ب(1965 ,ما مد«عم ه High Dam‏ 
-١‏ يمقتضى قرش مقداره ۸۰۰۰۰۰ جنيه إسترايني للحكومة المصمرية. وقد تعدل مؤضراً إلى منحة تام . انر 
The Mahdiya (London, 1951), pp. 195-6. «gg‏ 
=٣‏ قاين بوجو خاص كرومر ,112-15 بوم .11 (New York, 1909), Vol.‏ مور Modem‏ 


۷.۳ 


و هوت .109-10 A Modem History of the Sudan (New York, 1961), pp.‏ 
۲-قارن هولت. مرجع سابق (هامش رقم ۲) 109 . 
4- كرومرء مرجع سابق (هامش رقم ۲) 110 .م با ۷۵ 
*- هوات. مرجع سابق (مامش رقم ۲) 111 ۶ 
pp. 111-12 «aii‏ 
۷ نف . ۶117 
۸ انر مولت 14.۰۰ بم ,)1970 Sudan 1881-1898, 2nd ed. (Oxford,‏ عط The Mahdîsı Suate in‏ 
4- انظر خاصةٌ هولت. المرجع السابق (هامش رقم ) 113 .8 
-٠١‏ أنظر على وجه الخصوص ما قبل 1279 + 
كذلك عبدالرهيم في حسن. محرراً. 

pp. 232-3.‏ , )1971( 2 ,مها سیگ "Sudan in Affien, Sudan Research Unit, Sudan‏ 
-١‏ هولت. مرجع سابق (هامش رقم ۲) 129« 
۲ لمناقشارازید, أنظر بخيت في حسنء مرجع سابق (هامش رقم ۱۰) 25678 .9م 
۳ تفلأ عن هولت. المرجع السابق (هامش رقم ) 133« 
- كبري في .49 م ,)1935( Joumal of he African Society, Vol. XXXIV‏ 
*- هوات. مرجع سابق (مامش رقم ؟) ۳133 . 
١د‏ تفه ۰ 142-3 وم 
۷- لمزيد, من التفصيل عن خلفية الاحزاب السياسية السودانية وتطورها, انظر المرجع نفسه. 143-6 ۲۴ ب 
وعبدالرحيم في حسن, المرجع السايق (مامش رتم ۱۰) 232-3 0 
المرجع السایق (هامش رقم ۲) 151-2 8 
خلفاء محمد على لقب الم" بعد عام ۱۹۲۲ ؛ أنظر ما قيله. 125 
2000 
اتش 16546 90 . 
pp. 160, 166 «i “1F‏ 
+1- انظر جمهورية السودان .135-7 بوم ,)1959 Sudan Almanac 1959 (Khartoum,‏ 
4- قارن عبدالرهيم في حسن. مرجع سابق (هامش رقم ۰/۱۰ 0۰230-31 
*- بريين .108 The Republic of the Sudan (London, 1961), p.‏ 
۷- بقيت دأرفور مسقل حتی تم غزوها عام 1۹۱۲ 
۷- هولت. المرجع السابق (هامش رقم ؟) 153 ,147-50 .9م 
۸- ليس في دماء السودانيين الجنوبيين خلطة قوقازية. ومن ثم تجدهم اشد حلكةٌ في لونهم من المسلمین 
الشماليين . إن هذا الفرق الواضح يجعلهم شترضین لفرقة العنصرية إلى حدر مقدر في الشمال 
-٩‏ هولت. المرجع السابق (هامش رقم ۲) 16ج 
۳۰- لتقرير ممتد عن مؤتمر جويا أنظر سعيد 

The Sudan, Crossroads of Africa (London, 1965), pp. 46-71 

۳- هوات المرجع السابق (هامش رقم ۲) 152-3( 
pp. 1667 , iY‏ 
*1- لمزيدرمن المناقشة المفصلة عن سياسة حكومة السودان تجاه البعثات التبشيرية. انش سعید. المرجع 
السابق, (هامش رقم ؟), 85-114 و 
- لآراء السوداتيين الشماليين عن مشكلة الجنوب نظر المرجع السابق. ويشير 


>” 


أنظر كنيدي في فرنياء المرجع السابق (هامش رقم )٤٤‏ 356-7 و .9/0111 
انظر خاصة إسكدر في فرتياء المرجع السابق (هامش رقم 44) 125 .1,۶ ۷۵۸ 

قارن تريقرء المرجع السابق (هامش رقم 51) 19« 

أنظر على وجه الخصوص إسكدر في فرتياء المرجع السايق (هامش رقم 44) 125 11,۶ 

فرنيا و كنيدي المرجع السابق (هامش رقم 11) 349-50 .ص 

High Dam at Aswan (London, 1965), pp. 140-42. Jal 0% 

۰ فرنيا و كنيدي المرجع السابق (هامش رقم ؟5) 8.352 

۶ 142-4 ,)55 لمزيد, من التفاصيل انظر ما قبله . 350-51 .9م ,ات المرجع السابق (هامش رقم‎ -١ 

1- فرنيا و كنيدي المرجع السابق (هامش رقم 4۳) 351 .م 

۳- قاين کالندار و الچندی 

Life Crisis Rituals among the Kenuz, Case Western Reserve University Stdies in Anthropology, 
No.3 (9. 


4 فرنيا و كنيدي المرجع السابق (هامش رقم ؟4) 352 ۶ 
نت 3523 وم 
نی 354و 
۷ نفسه < 351-2 p0.‏ 
4 ما قبله : 359 
-٩‏ نفسه ۰ 354 .م . ولمذكرةرعن الدراسات الأنثرويولوجية المتواصلة وسط النوية المصرية التى أعيد توطينها 
أنظر فهيم في .483-5 بوم ,)1973( 14 Current Anthropology, Vol.‏ 
۰ قارن جمهررية السودان 

Population Census in Wadî Halfa Rural Area and Town (Kharioum, 1960), pp. 36, 85.‏ 
۱- قارن ليتل المرجع السابق (هامش رقم )0٩‏ 13546 .و . 
۲ هوات. المرجع السابق (هامش رقم ؟) 157 ,79.176 
اد تقس 130 
نت 187 ۶ 
۰- لیتل. المرجع السابق (هامش رقم 05) 134-5 :8۴ . ولموجز تفصيلى للتعقيدات السياسية والمناورات الت 
ادت إلى إتخاذ القرار الخاص بخشم القرية: أنظر عبداله في 

Sudan Notes and Records, Vol. 11 (1970), pp. 56-74. 

واسردرمؤثر عن برنامج التوطين بأكمله في السودان انر دقع ل (1975 ,0000( Te ۲/0 Ëxodus‏ 
١‏ لینل. المرجع السابق (هامش رقم 05) 135-6 2۳ 
۷- كان هذا التفازل شاتعاً بهذه السذاجة لدرجة أن زوجتي وشخصي. عشنا بصفة مستمرق في وادي حلفا من 
۰ إلى 1974 ٠‏ تفعنا إلى نفس الإعتفاد الخاطئ أنه لن تُجبّر أبداً على مفارقة دارتا المريحة . وظلنا على هذا 
الإعتقاد حتى عام 1474 عندما تقيلنا في النهاية على مضض حتمية الرحيل 
۸- قارن ال المرجع السابق (هامش رقم 5*) 1367 ,82 . 
اد تق 139م 
۸ نقه : 140 
۸۱ ئقلا iy ùe‏ ...1 م ,)1972 House Decoration in Nubia (London,‏ 
واصورة فوتغرافية عن النقش#نظر الصفحة الما 
4- للمزيد عن المساكن النوبية في خشم القرية. انر لي في ...38-9 بوم ,(1969) 18 .101 ,هتفه 
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۳ یل مرجع سابق (هامش رقم 61) 137 
ته 
تشر سيد امد في ...161 بم ,(1967) "Sudan Notes and Records, Vol. XLVI‏ 
چم نف 162 م 
لد تقسة p.161,‏ 
4 قارن ليثل. مرجع سابق هاش رقم 5*) 137 :م . 
٩‏ بصفة اس قبائل العرب من جماعة الشكرية, والبجا من قبلة لد 
, 4۰- لتقرير موجز للغاية عن وضعية التوبيين في خسم القرية من بعد خمس ستوات انظر فهيم 

Nubian Resettlement in the Sadan, Field Research Projects, Miami (1972)‏ 
۱ قارن فرنيا و كتيدي» المرجع السابق (هامش رقم 47)» 354 .8 
4- جيسرء لجع السابق (مامش رقم 47) 189 
ويعتقد جيسر أن الخزانات ما اعلت سوى حافز لعملية الهجرة إلى الخارج والتى كانت جار انفا وفي راب أن 
"اسطورة الخزان" سمحت لین للتمسك بأسطورة التشيث بارض الاجداد في الرقت الذى خلصتهم فيه من 
اإلتزام بالحياة یا 


الفصل العشرون 


-١‏ المادة الرئيسة لهذا الفصل فرنيت كورقةٍ للمساهمة في ندوة متعددة الإختصاص عن وادي الثيل تحت رعاية. 
برنامج جامعة كولورادو في الدراسات الإقريقية والشرق أوسطية. ۲۹ أبريل ١‏ مايو ۱۹۷۱ 
1- بركلي ولوس أنجلس. +140 
ما قيله . الم 
)- نویر 1۹3۸۰ 
*- للمزيد من المناقشة المطولة في هذا الشان, انظر ادمز في .194-215 بوم (1968) 3011 .| ,نون 
+ اصلا في 

Archaeological Survey of Nubia, Bulletin No. 3 (Cairo, 1909), pp. 5-6.‏ 
۷ فارن المرجع نفسه 21-52 
۸- لندن» ۱۹۲9 . وتشمل تواريخ الثوية التى استمرت في تكرار نظريات رايزنر في الهجرة. اركيل 

A History of the Sudan , 2nd ed. (London, 1961), 

Te Ancient Kingdoms ofthe Nile (New 1, 1962) و ڍڏ‎ 
لمناقشة ومراجع إضافية انظر الفصل لول‎ -4 
A Study of History (New ,م۷‎ 1962) Vols. 1-2. أنظر بصفة خاصة‎ 
Oriental موی‎ (New Have, 1957). على نحو ما هو مرسوم كخطوط عريضة ف‎ -1١ 
The Seience of Culture (New Yofk, 1949), ان على وجه الخصوص ...36398 بوم‎ -1 
The Rise of Anthropological Theory (New ¥o¢k. 1968), ؟1- انظر خصوصاً هاريس .643-87 بوم‎ 
من بين ول الذين بيدو لي أنهم تبروا عن هذه النظرة هنري سمنر من 1. ب تلور أميل دورکهایم و لوسن‎ -6 
لیفی - برول في‎ 
Ancient Law (London, 1861), E. B. Taylor in Primitive Culture (London, 1871), Emile Durkheim 
in Les Fomes Elémentaires de la Vie Religieuse (Paris, 1912), Lucien Lévy-Bruhl in Les 
Fonctions mentales dans les Sociéés Inferieures (Paris, 1910) and la Mentalité Primitive (Paris, 


۷۷ 


912 
لمناقشة مرأى الاشخاص أقل حضارةٌ في الأزمان القديمة والعصور الوسيطة أنظر جونز و ثابار في‎ -۰ 
Comparative Studies in Society and History, Vol. 13 (1971), pp. 376-436. 
للاهمية البالفة المتعلقة بهذا المصمقح» تشر على وجه الخصوص ردقيلد‎ -17 
The Lile Community and Peasant Society and Culture (Chicago, 1960), pp. 40-59. 
قاين توينبي» مرجع سابق (هامش رقم ۱۰) 1-72 :م ,8 ان‎ ۷ 
8۴. 377-8 هاریس, المرجع المذکورآنقا (هامش رقم ؟1)‎ -۸ 
Methods der Eihnologie (Helder, 1911), ر خاصة قرت‎ -* 
The Culture Histoical Method of Ethnology, trans. Sieber (New York, 1939). 
American Anthropologist, Vol. 38 (1936), pp. 157-96. انظر كلوكهوان في‎ -۲۰ 
The Nare of Culture (Chicago, 1952), تورث لهذه الرسالة ار كروي .37995 بوم‎ -١ 
165 )۲۰ لشرح حول 'عدوى' الثقافة. انظر كلوكهوان المرجع السابق (هامش رقم‎ -11 
قارن على وجه الخصوص ردفیلد ليتتون و هيرسكوفتش في‎ -۲ 
American Anthropologist. Vol. 38 (1936), pp. 149-52: 
Acculturation in Sevem American Indian Tribes (New ¥o¢k, 1940), و لينتين. محرأ ;463-520 بوم‎ 
Innovation: The Basis of Cultural Change (New York, 1953); بارنت‎ 
American Anthropologist, Vol. 56 (1954), و بارنت واخرين في .973-1002 .ص‎ 
8.980 )5 بارنت واخرین, المرجع السابق (هامش رقم‎ - 
على النحو الذي يمثله الدفن بالسرير الذي يُجد منذ وقت قريب في كولبتارتي ؛ أنظر ادمز في دنكلر» محرراً.‎ 2 
Kunst und Geschichte Nubiens in Chrislicher Zeit (Recklinghausen, 1970), p. 149. 
Philosophies of History (New انش خاصة کیرنز .204-30 بوم ,)1962 باه‎ 0١ 
قارن ما قيله. 322-36 .256-76 8 ومهدي‎ - 
Ibn Khaldun's Philosophy of History (Chicago, 1964), pp. 255-7. 
The New Science, trans. Bergin and Fisch (New York, 1961), esp. Books Four and Five, في‎ -۸ 
(First published 1725.) 
The Philosophy of History, trans. Sibree (New York, 1944). (First published 1837.) i 6 
The Decline of the West, rans. Atkinson (2 vols, New York, 1932). (First pablished 1918). -F. 
‘Social and Cultural Dynamics (4 vols. New York, 1937): The Crisis of our Age (New York, -۳۱ 
1941) 
A Stay of History (12 vols. New York, 1962-1963). (Vols, 1-3 first published 1934; Vol. “TY 
46 first published 1939; Vols. 7-11 first published 1954: Vol. 12 first published 1961.) 
00. 35-195, 299-319 .)۲۳ لمناقشا عن بعض هذه النقاط. أنظر كارنز. المرجع السابق (هامش رقم‎ -17 
لمناقشة في هذا الموضوع. أنظر نيسبه على وجه الخصوص‎ -) 
"Social Change and History (New York, 1969). 
Social and Cultural Dynamics (New York, 1937), esp. Vol. IV. كد‎ 
لمناقشة إضافية انظر ادمز في دنكلرء محرراً.‎ ١ 
Kunst und Geschichte Nubiens in Christlicher Zeit (Recklinghausen, 1970), pp. 111-28. 
۳۷-آي. المعاهدة التى مهرها الجنرال الروماني فلوس في اسوان : انظر الفصل الثالث عشر‎ 
۸-معاهدة البقط ؛ انر الفصل الرليع عشر‎ 
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04 انش كمثال. کاسیرر 
The Philosophy of Symbolic Forms, trans. Manheim (New Haven, 1953), Vol. 11 (first published‏ 
:1925 
The dea of History (New York, 1956: gil‏ 
فراتكثورت واخرین )1949 ,hډHarmondsı0( Before Philosophy‏ 
ويخاصة 11-38,237-63 و 
۰ مرجع سابق (هامش رقم 4 
-١‏ مثالا على ذلك ,441 Pimitive Society (New York, 1920), p.‏ 
EY‏ أوضع ما يكون ف )1859 Zur Kritik der Politischen Okonomie (Berlin,‏ 
۳- 1953 مسا 
6 - أنظر الهامش رقم 13 
*- قاين قيرث ومیل ...51-5 بوم ,)1946 From Max Weber: Essays ia Sociology (New Yok,‏ 
۷“ في كرابئق و أدسزء محيرين ` .391404 بوم ,)1960 Ci Invincible Chicago,‏ 
۷- لمناقشترعن مفهوم " الاساليب الافاقية " انظر ويلي في تيت محرا 
Reappraisal of Peruvian Archaeology, Memoirs of the Society for American Archaeology No. 4‏ ۸ 
pp. 8-19.‏ ,)1948( 
۸- أوضع ما هو عليه في .41-51 بوم )1946 of Culture (New ¥ofk.‏ مهتم 
8- قاين 
Configurations of Culure Growth (Berkeley and Los Angeles, 1944), and the Nature of Culture‏ 
(Chicago, 1952), pp. 358-72.‏ 
۰*- قارن ميد في ليرثر و هاسول. محورین. ۰ ,70-85 بوم ,)1951 The Policy Sciences (Stanford,‏ 
يفي كروير. محرراً. ...354-72 چم ,)1953 Anthropology Today (Chicago,‏ 
The Chrysanthemum and the Sword (Bostoa 1946). Siy 41‏ 
۲ قارن مرو ۱/4 في 
Themes in French Culture (Stanford University Hoover Institute Studies, Series D, No. 1, 1954).‏ 
۲= لمراجمة لهذه الجهود أنظر سوروکین :)1950 a Aşê 06 Crisis (Bost?‏ هذ Social Philosophies‏ 
كروير :83-160 Style and Civilizations (Berkeley and Los Angeles, 1963).k pp.‏ 
The Nature of Civilizations (Boston, 1969) Sly‏ 
د Te Enumeration of Civilizations (MS). ayy‏ 
*- للمناقشة, قارن على وجه الأخص كرويرء المرجع السابق (هامش رقم ) ومیلکو, مرجع سابق (هامش رقم 


*- مورت هذه الفكرة على وجه التمام في سوروکین,المرجع السابق (هامش رقمه؟) . أنظر كناك كروير في 
Current Anthropology, Vol. 3 )1962( pp. 9-97.‏ 
*- أنظر في شان خلفية العلوم الطبيعية في علم اصول الأجناس بنيمان على الخصوصÙ‏ 
A Hundred Years of Anthropology. 304. ed. (London, 1965), pp. 49-180.‏ 
۷- قارن بالذات کرویر.المرجع السابق (هامش رقم ۲۱) 0-379-95 . 
۸ اشد ملاحظةً في 
Configurations of Culture Growth (Berkeley and Los Angeles, 1944); An Anthropologist Looks at‏ 
History (Berkeley and Los Angeles, 1963):‏ 
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المرجع السابق (هامش رقم ۲*) : والمرجع السابق (هامش رقم *5). 
4- المرجع السابق (هامش رقم 11( و .)1953 با ansformaios‏ عاذ World and‏ ع«تتسامم Te‏ 
7- خصوصاً في المقالات المتتوعة المجموعة ي (1955 Theory of Culture Change (Urbana,‏ 
-١‏ مثالا على ذلك هريرت مور 
Uses of the Past; New York, 1952, and Freedom in dhe Ancient Worid: New York, 1961)‏ ] 
روشتون کن ;)1959 (Te Origin of Civilized Societies, Pinetoa,‏ 
كارول (The Evolution of Civilizations; New Yotk, 1961); gS‏ 
قیبباقبي :(1963 A18,‏ دما and History: Berkeley anû‏ عنم 
و ماثبو ملکو[مرجع سابق, هامش رقم ؟5)/ 
۲- لمناقشة المنهج المقارن أنظر, بين مصادر عديدة آخریء آكيركنشت في سبنسرء مهو 

Method and Perspectives in Anthropology (Minneapolis, 1954), pp. 117-25: 
إيقان في إسبيرو» محرا‎ 

Context and Meaning in cultural Anthropology (New York, 1965), pp. 357-72:‏ 
و هاريس. مرجع سابق (هامش رقم 1) ۱50-62 09. 
17- لتثمين لاعمالهم انظر على الخصوص لوي 

The History of Ethnological Theory (New York, 1937), pp. 39-67; 3 

From Ape to Angel (New York, 1964), pp. 32-49: هپس‎ 
0 180-200 وهاریس, المرجع السابق (مامش رقم ؟1).‎ 


۷۰ 


محجوب التجانى محمود 


٠‏ استاذ علم الإجتماع في جامعة ولایة تنسی بالولايات المتحذة , وأحد المختارين ضمن 
آبرز معلمی امریکا عام ۲۰۰۲ من هيثة 15 who's America's‏ كا Who‏ 

© ولد في ام درمان : درس بالسودان . وحصل على الا جستیر والدکتوراه من جامعة بروان 
بولاية رود ايلد ,۱۹۸۳ 

* رئيس الأبحات في المركز الافریقی للديمقراطية وحقوق الإنسان في جمهورية القامبیا : 
tar‏ 

* رئيس المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القا 

, )۱۹۸۸- ۸٠( مستشارالشئون الإجتما ةق حكومة السودان المنتخبة ديمقراطيا‎ ٠ 

* عمید كلية السجون -الخرطوم: ۸۶ - ۱۹۸۲ - 

» رئيس إتحاد الإخصائيين الا جتماعیین ‏ القرر التقافی لجمعية تنظیم الأسرة : احد 
مؤسسى إتحاد الكتاب السوداتيين ء ورئيس تحرير دورية حقوق الإنسان السودانى 

* من مؤلفاته بالإنجليزية قواتين السودان والقانون الدولى لحقوق الإنسان , مفكرون 
سودانیون . حقوق الإنسان في إفريقيا ؛ والبيروقراطية والتغيير الاجتماعی ؛ وشارك في 
مؤلف الأمم التحدة عن ثماذج التنمية الإفريقية ومؤلقات أخرى . 

٠‏ من مؤلفاته بالعربية حقوق المرأة الإفريقية ؛ الدين والدولة في السودان ء إدارة ما 
الديكتاتورية ‏ ومجموعة كتبة العقاب وسعاملة الجانحين قي دولة المي 
الجريمة والعتاب في السودان . إتحراف الأحداث »وقضايا معاصرة للعدالة الجثان 
في موسوعة سودانية , 

٠‏ من تراجمه الأصول القكرية للوطنية المصرية للکاتب السودائى جمال محمد احمد 
الشرع الإسلامى والمجتمع في السودان للباحثة الأمريكية كارولين فلوهر - لوبان 
سجین الخليفة للأماتى شالس نيوفلد ؛ والصحراء والقفر » قصة عن اللهدية : لكا 
البولندى هنریك شتكافتش الحائر على جائزة تويل في الأداب . 

. يعمل على اصدار موسوعة للهدل الجنائى الاسلامی‎ ٠ 

© الثوية أكبر تراجمه المتشورة . 


